شرح العقيدة الطحاوية 
عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين 


شرح العقيدة الطحاوية [1] 


اتفققت جميع اسيل على التنوعوة إلى فوحية الفتتادة:: وهو اول واعين على 

المكلف. ومعرفة صفات الله تدعو إلى عبادته؛ وتوحيد الربوبية يلزم منه 

توحيد الغبياذة: وقد اعنين أهل العلم ببيان التوحيد بانواعية لآ نيما توحيد 
بادة. 


أهمية التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى 
آله (وصحيه ومن والاه, وبعد. : فهذه العقيدة هي على مذهب أهل السنة 
والأئمة كلهم, ولكن الطحاوي ذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه؛ وذلك 
لأنه كتبها لتلاميذه المختصين به الذين في قلوبهم وقع وقدر لهؤلاء الأئمة 
التلائنة, اكدين هي انو حخنيفة ومحمة ين !| وابو يوسف » وهما صاحباه 
اللذان دونا مذهبهء وهما اللذان كتبا المسائل التي سئل عنها تنراق فلأجل 
ذلك أضحا مختصين به فيقول: إن هذه العقيدة هي معتقد هؤلاء الثلاثة. ولا 
ينافي هذا أن فيها معتقد الأئمة الآخرين كالشافعي و مالك و أحمد وبقية 
الأئمة؛ لأن العقيدة سالمة من الخلافات إلا خلاف المبتدعة, والمبتدعة لا يعتد 
بخلافيم, قتال الظعاوف: رحبة الله: [ تقول فى توحية: للم مغنقط ين توفيق 
الله: إن الله واحد لا شريك له. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم 711 
التوحيد أول دعوة الرسلء, وأولٍ منازل الطريق؛ وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله عز وجلء, قال تعالى: لَقَدْ أَرَسَلنًا تُوحاً إلى فَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْيّدُوا 
الله مَا لَكُمْ مِنْ | ِل عَيْرْهُ [الأعراف 159 وقال هود عليه السلام لقومه 
اعْبّدُوا الله مَا م ِلَهِ غَبْرَهُ ار 65 وقال صناله عليه السملاة 
و اعْبدُ وا الله ما لك من إلَهِ عبر يْرْهُ [الأعراف:173 , وقال شعيب عليه 
السلام لومي إِغْبَرُوا الله مَا لِك مِن إِله عَبْرُهُ [الأعرافي :5 وقال تعالى: 
وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كل أمّةٍ رَسُولاً أن اغَْبدُوا آللّة وَاجِتنْبُوا الطاعُوتٍ [النحل:36] , 
وقال تعالى: وَمَا أَرَسَلْنا مِنْ قَبَلِكَ مِن رَسُول إلا نوجي إِلَيْهٍ أَنَّهُ لا إلة إلا أنا 
فَاعْبدُونِ [الأنبياء: 125 . وقال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)؛ ولهذا كان الصحيح أن 
أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله؛ لا النظرء ولا القصد 
إلى النظرء. ولا الشك,. كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم]. 1 


اتفاق دعوة الرسل على التوحيد 


هذا الكلام يدل على أهمية التوحيد, والتوحيد الذي ذكره هو توحيد العبادة 
فإنه الذي دعت إليه الرسل واتفقت عليه دعوتهم, يقول: إن التوحيد هو أول 
مأ يكلف به العباد. فالتوحيد هو الذي تسأل عنه في الحشر في يوم المعاد, 
والتوحيد هو الذي يسأل عنه في القبور يسأل عنه المقبورء والتوحيد هو أول 
دعوة الرسل, التوحيد اتفقت عليه الرسالات, فنأخذ من هذه الأدلة أهميته, 
فشيء اتفقت عليه دعوة الرسل يدل على أهميته, قسى2 يدأ به كل رسول 
دعوته يدل على أهميته, فالرسل من أولهم إلى آخرهم بدؤوا دعوتهم بنوع 

من انؤاع التوحيد وهو توحيد العبادة كما في هذه الآيات. فإن كل نبي يقول 
0 اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ عَيْرْهْ [الأعراف :9 وهذا هو توحيد 
العبادة. وجمعهم تعالى في قوله: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا تُوحِي 
إلَبْهِ أَنَهُ لا إلة إلا أنا فَاعْبُدُونِ [الأنبياءء:25], وهذا توحيد العبادة, يعني: نوحي 
إلى كل رسول ونقول له: لآ إِلَهَ إلا أنَا فَاعَبُدُونٍِ [الأنبياء:25] يعني: افعل ذلك 
وأمر أميّك وادعهم إلى ذلك. وكذلك قوله تعالى: وَلَقَدِ بَعَنّنَا في كَل أيَةِ 
رَسُولاً أَنْ أَعْبدُوا لللة وَاجْيَنْبُوا الطاعُوت [النحل:36], وهذا هو توحيد العبادة. 

ويقول تعالى: وَاسال من أزهلنا من قتلك هن تبقلتا اخعلنا مخ ذون الدحمن 

الِهَهَ يُعْبَرُونَ [الزخرف:45]. والجواب: لو سأل لقيل: ما جعل الله ولا أدب 
الله لرسول أن يدعو إلى عبادة إله مع الله. 


أول واحثف:غلى المكلفين 


كرا اللشارع أن أول وات :قلق الكلف: انباني بالسهاةتين دولهذا الوسول 
عليه الضلاة والسلام مكث تفكة عير ستين لا يدعو إلا إلى الشهاكتين» يدع 
إلى تحميق ل إلى إلا الله ذإلى تصحيفة أنه رسيول من الله عتتدر سين وده لا 
يدعو إلا إلى توحيد العبادة, أليس ذلك دليل أهميته؟ ما فرضت عليه العبادات 
حينئة؛ لأنها.متفرعة عن أضل :وهؤ التوؤخيدي قالغنادات كلها. ما :تقيل الاتهذا 
الأصل, فلو تعبد المشركون فصلوا وتصدقوا وحجو وأنفقوا وجاهدوا وقرؤوا 
وهم لم يوحدوا الله بل يدعون غيره معه ما قبلت منهم عباداتهم ولن 
تنفعهم؛ لأنهم فقدوا شرطها. وأهل الكلام الذين نهى علماؤنا عن الخوض في 
كلامهم من المعتزلة ونحوهم يقولون: إن أول واجب النظر. وبعضهم يقول: 
أول واجت قصد النظرمويعصهم يقول: أول واب الشك. وهده:أقوال باظلة: 
فصحيح أن الله تعالي أمرنا بالنظر لأجل الاعتبار, والآيات في ذلك كثيرة, 
كقوله تعالى: أَقَلَمْ يَنُظرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ [ق:6] أقلا يَنْضُرُونَ إلى الإيل 
كَيِفَ خُلِقت* وَإلَى اليّمَاءِ كَيْفَ ُفِعَت [الغاشية:18-17], أُوَلَمْ ينظ روا في 
مَلَكُوتِ السَّمَوَآَتِ والأزض [الأعراف 5 أقَلَمْ يَسِيروا في الأرض فَيَنْظرُوا 
[يوسف:109] فالنظر هنا لأجل الاقتناع, فمثلاً: إذا دعوت مسلما وقلت له: 
أدعوك الى الها دين قاذ دوقف قاد نة إلى النططي ذل له نظو الى هده 


المخلوقات, انظر إلى هذ الأفلاكِ الثابتة وهذه الأفلاك الجارية وهذه 
المخلوقات' المتبثة. هل خلقت عبث]؟ انظر إلى تفشك وتقلب أحوالك» نهل 
لنت مق :عير حالق ؟ فاذاايظن وتفكر فإنسعزة ذلك يعدي وترجع إلى ها 
تفغوة اله اه والقضة إلى النظر.وسيلة :ودلالة وحجة للمعاند, لآ أن اول 
واحب هو النظر بل يدعى من شك وتوقف إلى أن ينظر حتى يستيقن. واما 
معنى قولهم: إن أول واجب الشك فهم يقولون: إن أول ما يحب على 
الإنسان عندما يعقل أن يشك ثم يعمل بعد ذلك في إزالة ذلك الشك. وهذا 
قول ياظلء بل:الواحب أولاً قبل كل. شىء أن ياتي بالشتهادتين, ثم بعد ذلك 
تعمل بمقتضاهماء والأعمال متفرعة عن الشهادتين. 


اتفاق السلف على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان 


قال رحمه الله: [بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان, ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقيب بلوغه, بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلع اق مدر :عد غره يرى ذلك, ولم 
ندوحب أحد متهم علي وليه أن :بخاطيه حينتد بتجد بد التببهادتين» وان كان 
الإقرار بالشهادتين واجبآ باتفاق المسلمين, ووجوبه .يسبق وجحوب الصلاة, 
لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك]. معنى هذا الكلام أن ال ظمال» تون نين 
أبائهم: .ويلقتهم الأب معالم التوحيد من حيق يمير يلقن معرقة ريه ومغرقة 
نبيه.. واستحقاق الله للعبادة: ووجوب العادة تنا على الاسلام وعلى فول 
(لا إله إلا الله) ويسمع ذلك من أبويه وهو صغير ما وجبت عليه الأحكام, فإذا 
بلغ استقفر'في العملء ولا يحتياج عند البلوغ أن تقول له: الآن انظق 
الشهادتين. الآن أصبحت مكلفاً فإنه يكفيه نطقه فيما سبق بتشهده في 
00 وكى: اجاشة للمؤذن وما أشفية ذلك, فلا حاجة بعد ذلك عند البلوغ إلى 

تلقيية ولا إلى تجديد إبلامه. بل.هؤ مسلم يين: انويه العمسلمين:.«وفن عين 
بعفل .وهو يلقن: والصحيخ أيضاً أنه لو بلغ تعدما صلى لا يومر باعادة الصلاة, 
خلافاً لبعض العلماء. فبعضهم يقول: لو صلى الظهر قبل أن يبلغ ثم بلغ بعدها 
باحتلام أو نجوه فنأمره بإعادة الظطهر؛ لأنه صلاها قبل أن يبلغ وهي في حقه 
غير واجبة, فبعدما بلغ تصير :واجبة عليه, والصحيح أنه لا يؤمر؛ لأن الله ما ل 
بالصلاة مرتين» وقد اداها ولو قبل البلوغ, ٠‏ قتصبح مجزئة, فكما لا يؤمر بإعادة 
الصضلاة بعد البلوغ ولو كان الوقت باقياً فكذا لا يؤمر بعد البلوغ بتجديد 
الشنهادتين: .بل يكفيه أنه على التطيرة: وانة قذ تلقن وتعلم وفهم. قصال 
الشارح رحمة اللنة: [وَهنا 'متسائل تكلم فيها الفقهناء:“فمن صلى ولم يتكلم 
تالشتهادين. أن انى يقير ذلك من خصائص الإسملام. ولم تكلم بهما هل يضير 
مشلماً أم لا؟ والصحعح أنه يصين سلما بكل ما هومن خصضانض. الإسلام: 
فالتوجيد اول ماتدغل دفي الاسلام واخز ما :يجيرخ به مق الدنيا: كما :فال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه: (لا إله إلا الله) دخل الجنة) 
وهو اول .واجب وآخر واجب, فالتوحيد أول الأمر وأخره: أعني توحيد الإلهية]. 
هذه مسالة نظرية لرسست بصحيحة: وفي قولهم: قد يوجد من يتشا ولم يتكلم 
بالشهادتين من أول أضيرة إلى.أن يبلغ. فهل تصح عبادته؟ فنقول: .هذا مخال. 
وذلك لأن النطق بالشهادتين قد يكون ركناً كما في التشهد, فالصلاة فيها 
تشهد. وفي آخره يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 
نم ناتى بالضلاة على النبي صلى: الله عليه تكلم ثم ايلم ولا نضح العخلاة 
إلا بهذا التسهة فهى زكن من أركانها, فكيفت: نتصوو أن 'إكسانا .ولد .بين انون 
مسلمين ويل وذ ما تكلم كلية اداه إل الله متمد سيول الله ار 
واقع. وذلك لأن المسلم دائماً يسمع كلمة (لا إله إلا الله) في الأذان وفي 
الخطب وفي التشهد وعند الذكر وفي القرآن, فقد ذكرت في بالقرآن فِي 
عدة مواضع كقوله تعالى: شَهدَ اللَّهُ أَنَهُ لا إلة إل هُو وَالْمَلائِكَةٌ وَأَوْلُوا العلم 
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قَائِماً بالْقِسْط لاإِلَة إلا هوَ[آل عمران:18], فلا بد أن الصبي يقرأ من 
الضرات !١ق‏ تستمع» وينطق بذلك, فيكنون نذلك همسلما: ا 7 
بالشهادتين. 


أهمية توحيد العبادة 


التوحيد الذي ذكرت مه هو توحيد اللعتادة: :وهو أو ما يدخل به في 
الإسلام, فالكافر أول ما بدعئ البض واول :ما يتظطفقجة: -بقال: قل اشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا ستول الله. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: 
اهدري أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إلهم إلا اللهدواتي سكول الله 
ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الركاة ...) إلى آخره, فإذا أسَلم كافر يلقن الشهادتين, 
ويبين له معناهماء ويؤمر بالعمل 00 فاون ما يدخل العبد في الإسلام 
هو نطقه بالشهادتين واعتقاده مدلولهما. واخر ما يخرج العبد من هذه الدنيا 
يؤمر أن يختم حياته ب(لا إله إلا الله)؛ كل مجاه ع د سر لح 
هذا الحديث: (من كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة) يعني: ختمٍ له 
بالتوجية: ايها دل على هذا المعنن, ففي هذه الحالة يكون مختوماً له 
بخاتمة حسنة, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم 
وغيره: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) يعني: يكون آخر ما ينطقون به كلمة (لا 
إله إلا الله) حتى يختم لهم بما ابتدؤوا به, فيختم لهم بعقيدة سليمة وهي 
اعتقاد أن الله هو الإله له الى وان إلهية ما سواه باطلة, فبذلك يكون اول 
الأمر وآخره هو هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة. 


توحيد الصفات 


قال رحمه الله: [إن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها: الكلام في الصفات. 
والثاني: توحيد الربوبية, وبيانه أن الله وحده خالق كل شيء. والثالث: : توحيد 
الإلهية. وهو استحقاقه اد و ا ل ار 11 
كان نقاة الضصفات: ادجلوا نكي الصعات في مسمي التوحية كحهف تن ضفوان 
دمن و اعقو يفا نهم قالو ا اننات الضفاق بيكلوم تنود الواعت. وهدد ا القدول 
معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذاته المجردة عن جميع الصفات لا 
لفطلل عرف دبل قرف طقال المسلمن والحمد لله إن أقهام الوه 
ثلاثة: توحيد الربوبية, وتوحيد الإلوهية, وتوحيد الأسماء والصفات, ويجب ير أن 
بلقن الطفل هذه الأنواع. وأن يعرف مدلولهاء والمتقدمون من هذه الأمة 
الت دود 00 الأسماء-والضفات: جين ولو سموها ركنت ود 
كابن خحزيمة وغيره: فإن الخلاف في الأسماء والصفات مشتهر في القرون 
الأول فالجهم .نر ضفوان أخوه بد عنة في زول القررن النات تم تيه إبباع 
له سماهم السلف بالجهمية, وسموا ابضنا بالمعتزلة, وكثروا وانتشروا 
وتفكنواء ومن عفيدتهم إنكار الصفات؛ وسيت انكارهم للضفات واذلتهم في 


ذلك أنهم اعتمدوا في الغالب على الفكر وعلى الخيال وعلى العقول, 
فأدلتهم على نفي الصفات أدلة تخمينية عقلية, ولهذا يقول كثير منهم: إن هذا 
الباب لا يكشفه إلا الخيال, وإنهم يعجزون عن أن يعبروا عنه. والحاصل أن 
سبع ع صفات كالأشعرية, ومنهم من نفى أسشماء الله مع صفاته, والعلة التي 
نفوا لأجلها هذه الصفات هي ما ذكره الشارح رحمه الله من كونهم يقولون: 
إن اثنات: اللصفات يشتعلزم 'تعيدة الواحت.٠فهم‏ يقولون: إن الواجب هو الله 
وحدو: فالله تعالى:واعب: الوجوة وهتذه لقظ من الفاظ المتكامين: (واحت 
الوجود): فمتل: :(ممكن: الوجوي) و(مشع الوحون ” 000 من جملة ما تكلهوا 
به وتوسعوا فيه ومن أوصاف الله سبحانه عند المعتزلة القِدم, أي أنه هو 
القديم:. فيقولون: إذا أنشا إن الله :قديم» وانسا آن:سمع الله قديم وقدرة الله 
قديمة وعلمه قديم وكلامه قديم ما صار القديم واحداء بل صار عددا, فلا جرم 
ننفي الصفاتء ونجعل القِدّم لله وحده للذات. فنفوا الصفات وأثبتوا القدم 
للذات: فكيففن ثرة علنهم؟ الشارء بقؤل: [إناتبات ذاث مجردة عن الضفات 
لا يمكن في الوجود] ولو فرض العقل إثبات كذلك فإن العقل قد يفرض 
المحال: فهذا من المحال؛ أي: مستحيل أن توجد ذات مجردة عن صفات 
ومتضلة بالقدم..فكما أنكم ديا معتزلة ويا مبتدغة!- تثبتون أن لله تعالى ذاتاً. 
فلا بد أن تثبتوا له الصفات؛ فإن الصفات من جملة الذات, والوحدانية لا 
تتاقيهاء فالله تعالى واحورتضفاتة: .وؤداتة وصعا نه بي وا جه بولا بترم من 
إثبات الصفات تعدد. هذا هو الرد عليهم باختصار. 5-0 


الحلول والاتحاد أقبح من كفر النصارى 


قال رحمه الله: [وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد, 
فقو افع من كقر النطارى: فاق التصارق خصوة بالفسح : وهؤلاء: عموا حم 
المخلوقات] هذا الكلام تقشعر منه الجلود, وهذه التفريعات فروع ل 
اهل الوحمدة: وهم طائفة يقال لهم : أهل وحدة الوكوة: .أو يمون (أهل 
الحلول: والاتحاد). وهم الذين يقولون: إن ذات المخلوق خالة بذات الخالق, 
وإنه لا فرق عندهم بين خالق ومخلوقء بل الكل شيء واحد, لا فرق بين 
الخالق والمخلوق -تعالى الله عن قولهم-. وهذه الطائفة كانت منتشرة في 
ار الوسطى, وأكثر من أشاع هذا القول في القرن الثالث رجل يقال له: 
الخلاج: وهى صوفي أظهر التضوفه:وأيطن :هذا القول::ولكنة كنان 
000 أحيانا, وحفظطت عنه كلمات شنيعة تدل على هذه المعتقدات, 
وجفظت أيضاً عن يعض أهل زمانه, فهذا القول مع شناعته يؤدي إلى هذه 
فوليم أن در كوك صادى حينما قال: أنا رَثّكُمٌ الأَغْلّى [النازعات:24]؛ لأنه من 
جملة الرب, لكن اخطا فرعون حيث خص نفسه: ولو قال: أنا وأنت وهذا 
وهذا كلنا الرب لكان فصننا: فهو صنادق 'فئ .أنه من حفلة الرب! وكذلك 


لأنهه ما - إلا الله, ولكنهم انوا لما م1 0 0 إن الله في 0 
شيء:وكل.شيء من جملة. الله لكاتوا : فصيبين: :ولكنهم لما خضصضوا اخطتتوا. 
وعلى قولهم لا يكون هناك حلالٍ وحرام؛ لأن الجميع شيء واحد, فلا فرق 
عندهم بين نكاح الأم والأخت والأجنبية,. كل ذلك من عين واحدة؛ بل هو العين 
الواحدة, تعالى الله عن قولهم. وقد حفظت عن أكابرهم كلمات شنيعة 
يقشعر الجلد منها, فحفظ عن الجسين الحلاج أنه كان يقول: ما في الجبة إلا 
وحفظ غنه | يم كانوا يمون خلفه تالتوت, قلما راهم بمتتدوة خلفه قال 
ليق للقن أتا الله لا إلّة إلا أنا قَاعْبُدْنِي [طه:14] تعالى الله عن قولهم! وكان 
بعضص العلماء المتاخرين يذب عن الحلاج وبدعكي أنة من أهل العقيدة 
الصحيحة, وأنه موحد, ولما نقل له قوله في أبيات: سبحان من أظهر ناسوته 
سر سنا لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
قال: لعن الله من قال هذا. فقيل: إنه الحلاج. فظهر له بذلك كفره, وهذا 
القول المدكور ون الكفر الصريح؛ فإن الناسوت الناس, واللاهوت هو الإله, 

بعني: أظهر ناسوته -أي: أظهر الناس- في صورة نفسه. ويقول بعضهم - 
00 إنه الحلاج-: الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت 
عبد فذاك رب أو قلت.رث: انك يكلف تعالى اللهة. عن فولهم والدي أدى بهم 
إلى هذه الأقوال الشنيعة هو أنهم لما نفوا الصفات وجعلوا وجود الله 0 
مطلقاً أدى بهم إلى أن يقولوا: إن ذات المخلوق حالة في ذات الخالقء وإنه 
عين وجود المخلوقات. تعالى الله عن ذلك! فعلى المسلم أن يعرف نفسه, 
وأن يعرف أن مخلوق, ون الرب سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه, 
ليس في ذاته شيء من مخلوقا تله ولا في مخلوقاته شنيء من ذاته., 
ويستحضر أنه سبحانه هو العليم بكل شيء., لا تخفى عليه من عباده خافية, 
وإذا استحضر عظمته وعلمه بكل شيء وعلمه بما ار 
تكنه الصدور أوجب ذلك أن بعظمه حق لعي وأن يخافه حق الخوف, 
ون يعبده حق العبادة. 


توحيد الربوبية 


قال رحمه الله: [وأما الثاني فهو توحيد الربوبية, كالإقرار بأنه خالق كل 
شيء, وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال: وهذا التوحيد 
حق لاريب فيه. وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية.ء وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم, بل 


القلوت -مقطورة على الأقراز يه أعطع من كونها مفطورة على الاقرار تزه 


مون االسوهووا نغ كما تلك الريول :اقيم اك كي الأم غنيم كانت اااي في 
الله شك قاطن الشقوات والأرض [إنراهيم:10]] وتوجيد الزيوبية برأ 
الأطفال فين المدارش: وهو معرقه الله تعالى بأفغاله. فإذا قبل لك: 
عرقك 1 فقك انا و مخلونانه ها هو توحيد الرويية وكون نالسر 
في هذه المخلوقات وفي أفعال الله تعالى, وذكروا أنه لما نزل قول الله 
تعالى: وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ لا إآة إلا هُوَ الدَّحْمَنْ الرّحِيمُ [البقرة:163] سأل 
بعضهم فقال: ما هو الدليل على أن إلهنا إله واحد لإ إله إلا هو؟ فنزلت الآية 
بعدها: إِنّ فِي حَلْقٍ السَّمَوَاتٍ وَالأَرَضٍ وَاخْيلاف اللَّبل وَالتَّهَار وَالْقُلْكِ التي 
تخِري فِي الْبَخْرِ يما يَنقعٌ النّاسَ وا أنِرّل اللَهُ مِن السَّمَاءِ من مَاءٍ فََحْيَا به 
الأَرَضَ فد متها وَبَكّ فيها من كل دَأنّةِ وتضريف البّبَاح والسّغاب الْمُسَكر 

ئْنَ السّمَاءٍ وَالأْض 'كبَاتٍ لِقَوْم بَعْقِلُونَ [البقرة:164] يعني: تفكروا في هذه 
الأشياء لتكون آبه لكم على أي شنيء. فهي آبه على أن الري هو الاله الواحد 
كم في للغران من أبات تمل هداء كقوله تغالى: وان لهم الأرض العهة 
حْيبتاقا وأحْرَجَنا_مِنْهَا حَيَاً [يس:33], ويه لَهُمْ لبن تلخ ِْهُ الثهار[يس: 
7 ومن آيَاتِه أن خَلَقَكُمْ مِنْ ن تراب [الروم:20]: وَمِنْ آيَاتِهِ أ أن_خَلق لكمْ مِنْ 
شيك أزواجاً [الروم:21]. وم أبَائه خلسق الشهواب والأرض وَاخْيلاف 
الستيكة وَالْدَانكُخ [الروم:22]: .وف السور المكية الكتير من دلك؛ كقولة فى 
سورة العرسلات: الخ تشعل الارص كان [المرسسلات:125 .. إلى أخبرم ثم 
في السورة التي نليها: لم تخقيل الازضن فهباراً [الساء6] إلى احرهة ث فى 
السورة التي تليها: أأنُمْ أشَِّ حَلْقا أمْ السّمَاءٌ تتاها [النازعات:27] إلى آخرمم 
ثم في السورة التي تليها: قَلْيَئْظْ الإنْسَانٌ إِلَى طَعَامِهِ * أن صَبَينا الْمَاءَ صب 
فس 25-241] إلى اخترة: مان هده آبات قذل على توجيد الربويية الندى 


يقصد منه تثبيت توحيد الإلهية. تمملقة 


اعتراف جميع الأمم بتوحيد الربوبية 


توحيد الربوبية يعترف به المشركون. ولكن هل يكفي؟ لا يكفي, لا بد من 
تحقيق ثمرته, وهذا التوحيد حجة عليهم في التوحيد الذي هو حق الله, يقال 
لهم: اعملوا لله ما دمتم أقررتم به. يقول تعالى: قل لِمَنْ الأَرَْضُ وَمَنْ فِيها 
إن كنم تعلفون أ سَيَقُولُونَ لِلَْهِ قُلْ أقلا تَدَكْرُونَ [المؤمنون:85-84] يعني: 
أفلا تعبدونه؟! قل مَنْ رَتّ الْسّمَوَاتٍ الشيع ور تّ الْعزْش العظيم *سَيَقُولُونَ 
لِلَّهِ قُلُ أقلا تَتَقُونَ [المؤمنون:87-86] يعي أدل تتقون الشرك وتعبدون الله 
وحده؟! قل من بدو مَلْدوبٌ كل شَىّء وهو يجِيرَ وَلا يَجَارَ عَلْيهِ إن كسم 
تَقُلَمُونَ *سَيَقُولُونَ لِلَهِ قُلَ قَأنًا تُسْحَرُونَ [المؤمنون:89-88] كيف تصرفون 
ا 0 الربوبية حجة عليهم. قال رحمه الله: [وأشهر من 
عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون, وقد كان مستيقنا به في 
البإطن, كما قال له موسى : قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَلٌ هَؤْلاء إل رَثَّ السَّمَوَاتِ 
وَالآَرَضٍ بَضَائِرَ [الإسراء:102]. وقال تعالى عنه وعن قومه: وَجَحَدُوا يها 


ٍ ها أَنَفُْسُهُمْ ظلماً وَعُلُوَاً [النمل:14]. ولهذا لما قال: وَمَا رَتٌ 
الاين | الشعراء :3] على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسي: 
قَالَ رَبّ السَّمَوَاتٍ وَالأَرَضٍ وا مهما إن كنثم فوفنيق “قال لمن حَوْلَةُ ألا 
تسْتمعون *قال رَبَكُمْ وَرَبُ أبَائِكُمْ الأقَلِينَ *قال إِنّ رَسُولكُمْ الذي أَرسِلَ 
البكة لمكتو ن *قال رت المقشُرق وَالققْرب وما بَثْتهُما إن كُننْمْ تعقوت 
[الشعراء :24 -28]. وقد زكم طائفة ‏ أن فرعون ناك مواسى: مستففهما عن 
الماهحة: وان العستول عنه لما لمتكن .لددهافية :عجر موسى عن الحوات: 
وهذا غلط, وإنما هذا إستفهام إنكار وجحد كما دلت سائر وآات الشران على 
أن فرعون كان جاحداً لله نافياً له لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بماهيته, فلهذا 
بين لهم موسى أنه معروف, وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من 1 
يسأل عنه ب(ما هواء بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهلء بل 
الكلاع ان جنع الأ معصدرفون نوجي :الريويسة أن أنداللة هد الالو 
الرازق المدبر الذي أوجدٍ الكائات. لكن قد اشتهر عن فرعون أنه ادعى 
الربوبية. حيث قال: أنا رَبَّكُمْ الأَعْلى [النازعات:24], والصحيح أنه كان 
معترفاً في الباطن يأن المخلوقات لها خالق؛ لأنه يعرف أنه كان معدوماً 
فوجد, ففرعون لَمْ يَكُنْ سَيْئَاً مَدْكُوراً ثم حُلق, فيقال له: من ربهم قبل أن 
توجد أنت؟ ومن ربهم بعد أن تموت؟ فلا بد من أن فرعون معترف بوجود 
رب خالق؛ والدليل على ذلك هذه الآية؛. وهي قول موسى: لَقَدٌّ عَلِمْتَ مَا 
أنرَلَ قؤلاء إل رَثٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض [الإسراء:102]: فالله أيد موسى بتسع 
آيات,. هي العصاء واليد. والطوفان, والجراد. والقمل, والضفادع, والدم, وفلق 
البحر. وتضليل الغمام, وما أشبههاء فلما أيده بها قال: لَقَدْ عَلِمْت مَا أَنرّل 
هَؤُلاء يعني: الآيات إلا رَتّ السَّمَوَاتِ وَالآرّض [الإسراء:102], فأفاد بأن 
فرعون عالم بذلك, وقال الله عن آل فرعون: وَحَحَدُوا يها وَاسْتَبْفَتَتُهَا أنْفُسُهُمْ 
[التعل:14], قذل هذا على كوتهم مسثقين..وكذلك حكن الله عن فود 
قوله في قصتهم: وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ [العنكبوت :38] يعني. : على بصيرة مما 
جاءتهم بة الرسل:. ولكن جحدهم كان عنادا.“ففرعون أظهن الإنكار: ولكتة 
كان في الباطن على يقين بما يقول موسى, ولكنه خاف أن يذهب عنه ملكم, 
ولهذا قال: اليسن لي ملك مِصّرَ وَهَذِهِ الأتهار تخري مِن تحتِي أقلا : تُبصرٌون * 
أمْ أنا خَيْرُْ مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِينْ [الزخرف:52-51] يعني: موسى ولا يَكَادُ 
ِيينُ [الزخرف :52 فهو أراد ان يتدع قومه بما هو فيه فَاستحَفٌ وه 
بأطاغوة [الرخرف :54 وأما جوابه لما قال موسى: إنّي رَسُولٌ مِن رَبّ 
الْعَالَمِينَ [الأعراف:104] قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَت العالمينَ [الشعراء:23] '] فهذا 
على وجه العناد. وبعض المتكلمين يقول: إن فرعون سأل عن الماهية فقال: 
مَعَا رت العسالمين [الشعراء:23] يعنني؟ من آي شبيء رت العالمين؟ :وما 
ماهيته؟ والصحيح أن سؤاله إنما هو تعنت, لا أنه كان يسأل عن الماهية, 
فموسى عليه السلام ذكر له الأدلة على إثبات الرب وقدرته وسيطرته, 
والآيات تدل علي ذلك قال تعالى: رَثّ الشَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا بَبْنَهُمَا [(مريم: 
5 , رَثّكُمْ ورَتٌ آبَائِكُمْ الأَدّلِينَ [الشعراء:126 , قَالَ رَثُ المترى وَالْمَثْرت 
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َما بَيْْهُمَا [الشعراء:28]. فاستدل عليه بهذه الأدلة الكونية التي لا يجحدها, 
59م ثم قال: إن الله باتى بالشس مِن المشرق قات يها عن المشرب 


أدلة 0 3 أولو البصائر. وقد ذكر الله ء عن العشركين أنهم يعيدون الله 
ويعبدون غيره في الرخاء, واما في ,الشدة فإنهم لا يعبدون إلا الله . وذلك في 
قوله تعالي: وَإذا سكم الصّرٌ .في التكر صَلّ من تذغون إلا إنَاة فلقًا تَكَاكُم 
إلئ الي َعْرَضثةْ تمْ [الإسراء:67]. فدل على أنهم في الِرّخاء يعبدون الله 
وبعبدون غيره, ولهذا قال تعالى في سحورة الأنعام: وَجَعَلُوا لِلَهِ مِمّا 15 يزة 
الْحَرْثِ وَالأَنْعَامٍ تصِيباً فَقَالُوا هذا لِلَه بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَائْنَا [الأنعام 136 
فدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره: ولكن شركهم هذا أحبط 
أعمالهم فأصبحت باطلة: فلا يعتبر بما تقربوا به؛ لأن المطلوب منهم أن 
يكون الدين لله, وإث لا تصبرقع هنم شئء غير اللف 


تقرير توحيد الربوبية 


قال رحمه الله تعالى: [ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم 
له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال, فإن الثنوية من المجوس والمنوية 
القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن 
التو خير من الظلمةه :وهو الإلة المحموه. وأن 'الظلمة شريرة :مذمفومة: وهم 
متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة, فلم يثبتوا ربين متماثلين]. 
كلى شيء. وهو الذي أقر به ا 0 كما ذكر الله ذلك عنهم: وَلئْنْ 
سَالَتَهُمْ مَن عَلْقَهُمْ لَيَقُولْنَ 31 [الزخرف:187 ٠‏ وقال: قل من يَرَْرْفُكُمْ مِنْ 
السَمَاء وَالأَرض مّنْ بَمْاِكَ السَمة وَالأبصَار وَمَنْريُخْرِجٌ الْحَىّ مِن الْمَيْتِ 
وَيَخُرخ بكرة الميت من ع الحىي وَمَنْ يد و بر الام فَسَيَقُولونَ الله .[يونس , فإذا 
ا مشركين ومع ذلك يعترفون بهذا النوع -وه أن الله هو الذق كلق 
ورزق» وهو الذي بدبر الأمر ويملك السمع والأبصار- فإن هذا لم ينفعهم ولم 
يدخلهم في الإسلام. يقول: ها تررس اعد دن الاقم ير طون قي و 
الربوبية إلا المجوس, ومع ذلك فليس شركهم شركاً ظاهراً. فهم يدعون أن 
العالم مخلوق من خالقين, يقولون: النور خلق الخير. والظلمة خلقت الشر. 
فالعالم عندهم صادر عن النور والظلمة, ولأجل ذلك هم يعبدون النار, 
فمعبودهم المقدس النارء يشعلونها ويطوفون بها ويبصلون أمامها 
ويسستقلونها. .فلا جل ذلك نون المسلفون: أن يشتقيلوا الثار فى الصلاة حيرا 
بن اليب _الموين. ولك ها قالوا: إن الور والظلمة سواف بل 
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يقولون: إن الخيّر هو النورء وإن الظلمة شريرة لا يصدر منها خير. فهم لا 
يجفلونهفا سواء: وهم معتلفون؛ هل النور والظلمة كلاهما قديم, أم.القديخ 
هو النور والظلمة حادثة؟ وهذا الكلام قد ذكره شبخ الإسلام في الرسالة 
التدفرية شار إلى هذا ويئن أنهم مختلفون: هل التور والظلمة كلاهما قديم 
آم القدم خاض بالتوز:والظلمة خادثة؟ وعلى القول -عتدهم بأنهما قعديمان 
فإنهم عاديا سواء, وهذا ذليل على هلتسن .فى الوكوة أحد :وتنك في 


الرد على التضارى 


قال رحمه الله: [وأما التصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة 
ارات بتقصل. يعضهم عن بعض: بل متففسون: على أن:ضابع:العالم واحد, 
وعولنون :اسع الأنن الات ورج التحدلين الدواحتيد وو ليميفي النطليت 
متناقض في نفسه:, وقولهم في الحلول أفسد منه, ولهذا كانوا مضطربين في 
فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول, ولا يكاد 
اثنان يتفقان على مغتئ: واحد.. فإنهم يقولون: هو واحد:بالذات ثلاثة بالأقنوم. 
والاقانيم يفسروتها تارة بالخواص: وبارة بالصفات: وتارة :بالا شيخاض: وفد 
فظر الله العياد. على فساذ هذه الأقوال بعد التضور التام: وبالجملة فهم لا 
يقولون بإثبات خالقين متمائلين] هذا فيه رد على النصارى, قال تعالى: لَقَدٌ 
لَذِينَ قَالُوا إنّ الله تَالِتُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَوٍ إلا إِلَهٌ وَاحِدٌ [المائدة:73], 
0 يجعلون الله ثالث ثلاية, فيجعلون عيسى ابن الله, كما قال الله 
عنهم: لَمَدْ كَقَرَ الذي قَالُوا إنّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ [المائدة:17], وَقَالَتْ التَصَارَى 
الس اين الله [الكوفة :30 ] بعسي: متهم من بقنول: إن الله هداعس - 
يفالى الل عن تتولهم + ومهم قا يدول .اند ابن الل وهير | أسون رامس 
لخد هم ومتهم من يقول: إن الله ثالث ثلاثة. وهو قولهم: بالأبٍ والاين وب 
قلت ِلتّاس اكخذوني وَأُمّي إِلهَيْن مِنْ دُونِ الله [المائدة .116], وهذا دليل 
على أن المثلثة يقولون: إن الله إله. والمسيح إله, وأمه إله تعالى إلله عن 
قولهم! فأنكر ذلك عيسى وقال: اا [المائدة:116]. وقال: مَا قُلَبٌ لَهُحْ 
3 مَا أقرتني يه أن اغتذوا الله ري 'ورتكة [المائذه: 117]: ومشهود في كنت 
التضتارى انهم يقوكون بالأفانيخ الثلائة..وهم ‏ ,مختلفون. فى معنى الأقنانيم: 
وكذلك هم مختلفون هل هي قديمة كلها أو بعضها حادث؟ ومشهور عند 
النصارى استعمال كلمة الأقنوم, ومنهم من يفسرها بالأرواح, ومنهم من 
يفسرها بالآلهة 01 بالأشياء القديمة, والحاصل نهم مضصطربون فيها كما 
سمعناء ٠‏ وقد رد ذ عليهم الائمة: ومن أراد تفصيل الرد عليهم فليقرا كتاب شيخ 


1 


12 


الإسلام (الشوات الصحيع) اللذق ضعته: النزد عليهم وفظل في أخوسهم: 
واستوفى ذلك رحمه الله وكذلك غيره من العلماء حيث تتبعوا ادلتهم 
واستوفوا ما يدور حول ذلك من الشبه: وبينوا تناقضهم, ومع ذلك ما اثر عنهم 
انمق تقولون: إن الغالم ادر من ثلانة: لهم تفج ر فقون .في نفس الأمر نان 
العالم مخلوق من واحد قادر. 


توحيد الربوبية يوافق الفطرة 


حا ل رجه التهمة [والنفضحصوو هنا آنه لبس في :الخلوائف بين ينين اللعسالم 
حنانعين متفائلين. مع أن كقيرا يمن أهل. الكلام والنظر والغلسسنة تفنوا:في 
إثبات هذا المطلوب وتقريره, ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا 
العقلد ذوعم أنه لعن من السبعع ]ء هدا نيان لما :عليه العلا منة ونح وفص 
فالاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى اعتراف فطري, ولكن الفلاسفة يريدون 
أن يغبروا عما قطروا عليه تعبيراً مقنعاً.. فلأجل ذلك اختلقت التعبيزات 
عندهم, وسيأتينا بعض تعبيراتهم التي يستدلون بها على أن العالم لم يصدر إلا 
المع “اى: من الشرع-: .وان الاعتراف بالخالق ماحوة من الشرع: ولا شك 
أنه أمر فطري, ولو ترك كل واحد والفطرة التي فطر عليها لعرف أن له ربا 
وأنه مخلوق. ولأجل ذلك يقول إلنبي عليه الصلاة والسلام: (كل مولود يولد 
على الفطرة), وقال تعالى: فِطرَةَ الله الْتِي قطر الثّاس عَلَيَهَا لا تتديل لحأيق 
الله [الروم:30]: .ولكن مع ذلك هناك آدلة عقلية صريحة تبين للإنسان أنه 
مخلوق, وقد احتج عليهم سبحانه وتعالى بالعقل في قوله تعالى: أ م خُلِقُوا 
فر عار ل أَمْ هخ الْكَالقُونَ [الطور:35] فإذا عرفوا أنهم لم يخلفوا هن 
برشي قاد بد لمم فين خالى جلفهد. ولف الله على يدا محفد وعلى 
آله وضحة معي 
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شرح العقيدة الطحاوية [2] 


اول واجب على الإنسان الإقرار به وعلمه هو شهادة التوحيد, ويجحب على 
المسلم أن تعيرف ‏ معناها ومؤداها ولوارفهنا: إذ لا تضخ منه الآ ان باني بها 
00 مما يسوبها :من :ضور الشرك؛ ولأ فلاح"له وتهاء وعليها يترتب “شدائر 


الذليل العقلي: علي وحوة: الخالق تشتحائة 


قال الشارح رحمه الله: [والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. وهو 
أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما -مثل أن يريد أجدهما تحريك جسم 
وآخر تسكينه, أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته- فإما أن يحصل مرادهماء 
أو:فراد أحدهماء أو لا تحصل تراه واحة.منهما: والأول ممتتئع: لأنه يستلزم 
الجمع نين الصحدين».والتتالك :ممتجع: لأنه يلسرم خلو الجسم عن الحركة 
والسكون وهو ممتنع, ويستلزم أيضاً عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلها, 
وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزاً لا 
يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه]. أتى 
الشارح بهذا ليبين أن هذا هو الدليل عند أهل الكلام على أن الخالق واحد, 
ويسمى دليلاً عقلياً, وتسمى دلالة التمانع. فيقولون: لو كان للعالم صانعان 
متكافئان كلاهما خالق مستقل مكافئ للآخر فأراد أحدهما تسكين شيء وأراد 
الآخر تحريكه, أو أراد أحدهما إحياء شخص وأراد الآخر إماتته لاختلفاء فإذا 
كان نالعال له خالقان فقد يختلفان, يقول هذا: سنحيي هذا. ويقول الآخر: 
سنميته. تعالى الله! فإذا أراد هذا إحياءه وأراد هذا إماتته واختلفاء فماذا 
يحصل؟ هل يمكن' أزر يكون .هذا الشخص:حيا ميتا؟! لا يمكن. هل يمكن أن 
يكون متحركاً ساكناً في آن واحد؟! لا يمكن, فما يمكن أن يحصل مرادهما 
فهاء لأنه جمع بين الضدين:ء إذآً لا بد أن يحصل مراد واحد منهما, أو لا يحصل 
مراذ أحد منهماء وكونه لا يحصل-مراد كل -منهما ممتنع أيضاء فالجسم لا يد أن 
يكون إما'متحركاً واما ساكناً إمااحيا :ؤاما ميناء فلا يمكن. أن يككون خاليا :من 
الحركة وخالياً من السكون. ولا يمكن 3 يكون غير حى :ولا :فيفك إذا الا بية إن 
يحصل مراد واحد منهما دون الآخر, فالذي يحصل مراده هو الإله, والذي لا 
يحصل مراده هو عاجز لا يصلح أن يكون إلها, وها | يفنيئ تدهم دليلي 
التمانع. وقد دل على ذلك القرآن في قول الله تعالي: لو كان فِيهمًا آلِهَهٌ إلا 
اللّهُ لْفَسَدنا [الأنبياء:22] يعني: لو كان مع الله آلهة مساوية له لفسدت 
المخلوقات, وذلك لما يلزم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. فهذا ونحوه 
مما ندل عقلا .على أن العالم_خالقه واعد ؤهوداللة تعالئ وهو اليتصرف :دمن 
هذا الكون كما يشاء 0 


دوجي الأزوهية هه الذى :دقفت اليه الرسك 


14 


قال :رحهم الله [وكتش من أهل النطو'برعسون أن :دلبل التمام ه وى 
قوله الي لل كان فيهقا | اله إلا اللّهُ لْفَسَدَتا [الأنبياء:22] هم أن 
توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه 
الرسل علبهم الشلام:.ولسن' الامير كذلكء. بل التوعيد الذي وعث الث لوسك 
ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية, وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ فإن المشر ن من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربويية 
وأن خالق السماوات والأرض واجد كما أخبر تعالى يفولة:وآئرة سَألتَهُمْ 
من أخلق الشموات وَالأَرَضٍّ لبفولن الله الفجمان:25]. فل لمن الارض: وم 
ف إن كنم تَعْلَمُونَ * سَيَنُولونَ لله قل أقلا تذكرون [المعؤمنون:85-84]]. 
كثير من المتكلمين حؤمون ان التوحيد الذي دلت عليه هذه الآية والذي دل 
عليه دلالة التمانع هو الذي دعت إليه الرسل, وهذا خطأء بل الرسل إنما دعوا 
إلى توحيد العبادة, وذلك لأن توحيد الريوبية فطري لم ينكره المشركون 
الأولونء بل جميع الأمم معترفون بتوحيد الربوبية, كما ذكرنا في الآيات 
السابقة, وهنها قول الله تعالى: قُلَ لِمَنِ الأَرْضْ وَمَنْ فِيها إن كُنتُمْ تعلمُون * 
سَيَفُولُونَ لِلَهِ [المؤمنون:85-84], وقوله: وَلَيْنْ سَالَتَهُمْ مَنْ حَلق السَّمَوَاتٍ 
وَالأرض وَسَكرَ الشفسن والقعر ليقُولة اللّهُ [العنكبوت 61 وَلَيْنْ سَألتَهُمْ 
عن تل من الشيماء مناء فاخا ينه 'الأوض همزة عد موتها لبقتولة الله 
[العتكبوت:163 , فإذا كانوا معترفين. بهذا النوع الذي :هو توحية الربوبية وأن 
المت مق الخال وحنده قهذا بدل على أن الوسل إنما دعت إلى التوحيذ 
القصدى. الارادق الذي تقه توحيد الالقية |ى توحيد العنودية 00 


المشركون يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية 


قال رحمه الله: [ومثل هذا كثير في القرآن, ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام 
أنها مشاركة لله في خلق العالم, بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من 
مشركي الأمم :من الهند والترك والبربر وغيرهم, تارة 0 أن هذه 
تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم 
إلى الله. وهذا كان أصل شرك العرب, قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وَقالوا 
لا تَدرّنّ الِهَتَكُمْ ولا تَدَرْنّ وَذَا ولا سُوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وتسْرًا [نوح:123 , 

وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيزها 0 
عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين فى 
قوم نوح , فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم, وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن 
عباس رضي الله عنهُما قبيلة قبيلة]. ففروف أن الزسل“دعوا إلى توحيد 
العبادة الذي هو توحيد الطلب والقصهد., وهو التوحيد الإرادي العملي الذي 
طلبه الله من عباده وأمرهم به. وضده الشرك الذي هو دعوة غير الله تعالى 
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فهر :و الهم التقابق ةيتف ون حكما معنا خلن أن العخالق لهذا الغالم وعد 
هو الله. ومع ذلك يدعون آلهة غيره ويسمونها آلهة, كما حكى الله عن قوم 
إبراهيم أنهم قالوا: تعْبّدُ أَضْتَامًَا قَتظل لها عَاكِفِينَ [الشعراء:171 , وأنهم 
قالوا لم كسرها: مَنْ قَعَلَ هذا لتنا إنَهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ [الأنبياء:59], 
وفولهم: أأنت فَعَلت هد بالهينا بَا إِنَرَاهِيحْ [الأنبياء:62], وقولهم: عَدْقُوةُ 
وَانَصروا آلَهَتكم [الأنيناء:68] قسموها آلهة: ومعلوم أنهم يألهونهاء أي يحبونها 
وعظموتها ويصرفون لها أجواع الناله:.وفكتذا فغل المشتركون في الفهذ 
النبوي. فإن قصدهم إنما هو التقربب إليها. وأما غرضهم منها فقد ذكره الله 
تعالى في قوله عنهم: مَا تَعْيُدُهُمْ إلا لِيُفَرْبُو ا إلى الله رُلقى [الزمر:3] هذه 
مقالة المشركين, وكذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: هَولاءِ شْفَعَاوْنَا عند اللو 
[يونس:118 , ورد عليهم كما حكى عن الرجل المؤمن بقوله: أأَنَّخِدُ مِنْ دونه 
الْعَد إن ترذن الرحفن يضر لااثنن عني شفاعهة شيا ولا سنقذون [نسن :23]: 
فأخبر بانهم إنما توعد وق شفاعتهم, 56 لا يشفعون ولا تغني شفاعتهم 
شيئاً. وهذا هو قصد المشركين الأولين والمعاصرين سواء. وهو أنهم يريدون 
شفاعتهم, ٠‏ ويريدون التوسل بهمء, ويزعمون انهم لهم وجاهة ولهم صلاح, 
نهم ذوي صلاح يشفعون لهم شفاعة تفيدهم إما في العاجل وإما في 
الأجى. . وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نو, كما حكى الله عنهم بقوله: لا 
رَنَّ الهتكمْ ولا تَدَرّنَّ وَذَا ولا سُوَاعًَا [نوح:23] .. الخ؛ فروى البخاري عن ابن 
0 قال: هذة أسماء قوم .ضالحين في فوم .نوخ: كانوا رجالاً من أهل العلم 
ومن اهل العبادة ومن أهل الفضل, فلما ماتوا اش تلا تلامذتهم عليهم, فجاءهم 
الشيطان وقال: صوروهم وانسبوا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم أو تنذكروا 
علومهم فتعملوا بها, فصوروا تماثيل وسموها باسمائهم, هذا ود وهذا سواع, 
وهذا يعوث, وهذا يعوق, وهذا نسر» ولما ذهب اولئتك الذين صوروهم ونشأ 
اولاد لهم جهال وصاروا يرون هذه الصور جاءهم الشيطان وقال: اباؤكم ما 
0 إلا 0 فإنهم من أهل الصلاح. فعند ذلك عظموهم, وزادوا 
شيئاً قشيئاً إلى أن ضاروا يصرفون لهم خف الله ثم جناء 
الطوفان وأغرق ه من على الأرض, ولكن بقيت صور أولئك مدفونة حتى العضر 
عنه لى الله عليه ولي رات ره بو الخيريضر فضي فى انار له 
اولقن سكب السوانب وعين دين إتراهيم ). فذكروا أن الشيطان تقل لقي 
صورة ركاهن, وكلام الكهنة يكون مستحوعا: فقال له: ائبت جدةق, تحد بها 
أصناما قعندة, تم ادع العرب إلى.عبادتها تحب:«فقعل قاخيرة بأسيمائها: 
فتفرفقك هذة الأضيام الخمينة في العرب» وضا رك ففيودة إلى العهد النبتؤي 
وهي صور قديمة من عهد نوح احتفظ بها وبأمثالها وصارت تعبد إلى العهد 
النبوي, فهذا أول شرك وآخره, وهو الشرك بعبادة الصالحين, وبتسميتهم 
أولياء 3 سادة أ أفاضل او أشرافا, وهذه التسمية أوجبت للناس أن يغلوا 
فيهم حتى صرفوا لهم خالص العبادة. 
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أضل الشرك عطيم القبور 


قال رحمه الله: [وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: 
(قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسولٍ 
الله ضلي الله.عليه وسلم ؟أمرني ألا أدع قير مُشترفاً إلا سويته. ولا تمتالاً 
إلا طمسته), وص بحرن ل ارين سلب الله انه ولح 1 5 لقي 
مما قعلوا قالت عانشة رصن الله عنها: ولولا ذلك لأبرر يزه ولكن كترة أن 
بتحد مشسجداً. وفي الصحيحين أنة:د كر لرسول اللة عليه الصحلاة والمكلام في 
مرض موه كنيسة بارض الخبشة: ودكر .من حستها. وتضاوير فيها فقبال: ‏ (إن 
أولئك إذا مات قيهم الْرجل الصالح:بنوا على قعره:-مفسجذا وضوروا'قية تلك 
التضاوين أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة), ٠‏ وفي صحيخح مسلم عنه 
ضلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن.يموت يخفسن ١:‏ (إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنييانهم وصالحيهم مساجد: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك)]. هذه أحاديث تدل على أن أصل الشرك هو تعظيم 
القبور: يما قنور الأولناء والساذة والقالحعن: و بالطريق الأولى قبور الأنبياء 
والرسل: قالنبي عليه الضلاة والسلام. عرف: هذا: وكرف أنه أكبر سيب في 
حدوث الشرك في العالم, وأن قوم نوح لما مات أولئك الصالحون فعلوا ما 
بلي: أولاً: عكفوا على قيورهم .. ثانيا: صوروا تقاتيلهم : ثالثا ظتال. عليهم الامد 
فعبدوهم. وكذلك وقع هذا في النصارى, وكذلك في اليهود. وكذلك في 3 
الأخرى, فسبب الشرك فيهم هو عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء ونحوهم. 
في +هذة الأحازيث يقول صلى :الله عليه وسحلم:(إن من كان:قبلكم كانواً 
بتخذون :قبور أتببائهم :مساحد: الفلا تتخذوا القبور مساخه فاني انهناكم عن 
ذلك), وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا 
قنور أنجانهم مساجد) تقول عائشة: يحذر مما صنعوا. اي: يحذر فعلهم. 
تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره, أي: لجعل بارزاء ولكن عبني إن يتخذ مسجدا. 
وكذلك في مرض موته ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها في أرض 
الخيشة تقال لها؛ (مارية): وفيها:صضون فقال.علية الصلاة والسلام: (اولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير, 
اولتك عراز الخلق عه الله بقاطت ام:شلمة أو آم خبيية:. فانهص عمقوا بين 
الفتنتين: فتنة التماثيل, وفتنة القبور. فإذا مات فيهم الرجل الصالح ور 
صورته وهو (التمثال), ثم بعد ذلك بنوا على قثوم وقد يكون البناء على قبره 
يتقدم الصورةء, فهم يبنون على قبره ويصورون صورته. فجمعوا بين فتنتين: 
فتنة الصور وفتنة القبورء وكلاهما من الأسباب الداعية إلى الشركء وهذا هو 
الذي حصل في هذه الأمة, والنبي عليه الصلاة ا في 2 حياثة قبل أن 
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فإني أنهاكم عن ذلك) ثم لما كان في سياق الموت اهتم بهذا الأمر. وكانت 
عليه قطيفة كلما تسجى بها واغتم كشفهاء فأخذ يقول وهو في تلك الحال: 
(لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) كأنه يشير إلى أنكم 
لا تتخذوا قبري مسجداً كما فعل أولئك. وقد بين العلماء أن معنى اتخاذها 
مساجد هو تحري تلك الأماكن للصلاة عندها. فمجرد قصدها لأجل الصلاة 
عندها اتخاذ لها .ولو لم يكن هناك بعاء, ولوالم نوا غليها تامأ فثل هكذا 
المسجد, بل ما دام أنه يقصد هذه البقعة التي يزعم ان فيها قبر ولي او قبر 
نبي أو قبر سيد أو قبر رجل صالح, ويفضل الصلاةٍ عندها ويجلس عندها, 
ويطيل الجلوسء ويتبرك بتربتها فقد اتخذها مسجدا شاء ام ابى ما دام انه 
يتحراها للصلاة ويفضل الصلاة عندها على الصلاة في بيوت الله تعالى, فهو 
معن اتخذها: مسجداء سواء أقيم عليها.يتاء اوالم يقم عليها: لما كانت القبور 
عليه الكرة خرص لزه الضا د وازضا كرات !د لد بكري ونال ماع بو ري 
ذلك فثبت أنه نهى ان ترفع القبور, وان يبنى عليها. و ن تجصص, وان يكتب 
عليهاء :وأن 'تشرج ديعني: تنور-؛ لأن هذه الأشسياء اك الاعتقاد 
فيها. فإذا رأوا هذا القبر على هذه الحال قالوا: هذا قبر ولي. هذا قبر سيد. 
فيحضل الشرك: قسينا عليه الصلاة والسلام خسم :مادة الشيرك: ومع من 
الوسائل التي توقع فيه .ؤقد بعت عليا رضت الله عنه بقوله: (لا تدع صورة 
إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) يعني: : سويته بالقبور الأخرى. وأرة 
بطمس الصور؛ لأن الصور أصل في عبادة غير الله. وأمره بتسوية القبور, 
سعؤى بغيزه من القبور.مخافة أن. يعتقد فيه. قهذا رليل على انه عليه الصثلاة 
سدم لحري جل كرضي جلي إن كوو دوسي كبوت وجي إل 


فق التتيرك ناوه الكواكث 


قان:زحمه: الله؛ [ومن أسباي الشرك غبادة الكذاكي: :واتخاد الأضتام: بحسب 
ما طن أنه نامي للكوا كب من طباعها وشرك :قوم إتراهيع قلف البسلام 
كانةدفهها يقال دمن هذا اناي وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ 
الأضنام لهم]. غبادة الكواكب أو الأفلاك كالشمس والقمر من جملة ما وقع 
فيه تعس الاجم ولاجل ذلك بيى اللهةتعالق عن ذلك وأحين خلال من بعفله. 
وحكى الله تعالى عن ملكة سيباً وقومها بقوله عن الهدهد: وَجَدْبُها وَقَوْمَهَا 
يَسجُدُونٍ للشفس مِنْ ذون الله وَرَينَ لهم الشَيْطانٌ اقَمالقم قَصَدهُمْ عَنِ 
السّييلٍ فَهُمْ لا يَهتَدُونَ [النمل:24], ألا يَسْجُدُوا للّهِ [النمل:25] يعني: صدهم 
ريطا سجودهم لله الذي خلقهم الذي تخرخ الحثء في الشهوات 
وَالَرَض [النمل:25]. فهذا دليل على أن هناك أمماً عبدوا الشمس: وأخبر 
التبى :عليه الصلاة واليسلام بأن اليشركين يسجدون 'لهاء ونهى عن الصلاة عند 
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طلوع الشمس وعند غروبها فقال: (إن الشمس تطلع بين قرني شيطان 
وحينئذ يسجد لها المشركون) وهناك من شركهم بعبادة الكواكب. وقيل: إن 
قوم إبراهيم شركهم بعبادة الكواكب, كانوا يعبدون الكواكب ويبنون 
الهيائلء, وقد حكى الله عنهم أنهم يعبدون أصناماً. كقولهم: تَعْيَّدٌ أَصتامًا 
فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ [الشعراء:71],. وكانت أصنامهم من حجارة 2 من خشب, 
ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم: أقَرَأيتُمْ مَا كنم تغيّؤون * أنتمْ وَآبَاؤْكْمٌ 
الأقدَمُون* فَإِنَّهُمْ عَدْوّ لي [الشعراء:77-75] وقال:وتالله لأكبيدن استامكة 
[الأنبياء: 57] عله جُذَاذًا إلا كييرًا لَهُمْ [الأنبياء:58] وقال: وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ [الصافات:96] يعني: خلقكم وخلق ما عملتم بأيديكم. فهذا لل 
على انهم كانوا يعبدون أصناماً منحوتة: ولكن مع ذلك كانوا يعبدون الكواكب, 
وقد قيل: إن من أدلة ذلك قوله تعالى: فَلَمَا قَلَقَا حَن عَلَيهِ الل رأى كَوَكيًا قَالَ 
هذًا رَبّي [الأنعام:76] على وجه المناظرة, وكذلك قال للقمر: هذا ربي. وقال 
للشمس (هذا ربي هذا أكبر) قيل: إن من أدلة ذلك أيضاً قوله تعالى: فَتَظَرَ 
نَظرَةٌ فِي النَّجُوم * فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ [الصافات:89-88], مما يدل على أ: 
كانوا ينظرون أيضاً في النجوم. فعبادة الكواكب لا شك أنها شرك, وذلك لآن 
هذه الكواكب مخلوقة سير والله هو الذي يسيرهاء وهو الذي سخرهاء كما 
في قوله تعالى: وَالنّجُومَ مُسَكَّرَاتٍ ب أَمْرِهِ [الأعراف:54]. والحاصل أن من 
جملة المعبودات عبادة الكواكب” وبناء الهياكل لها: وكل ذلك مما نفاه الإسلام 
وحث المسلمين على أن تكون عبادتهم لله وده لبممملة 


شبهة المشركين في عبادتهم لغير الله 


قال رحمه الله: [وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس .للعالم صانعان, ولكن 
إتخذوا هؤلاء شفعاء كما اخبر عنهم تعالى بقوله: والذينت الْحَدُوا مِنْ دونه 
أَوليَاءَ تعب َعْيْدُهُمْ إلا ليُقَرُبُوبَا إلى الله رُلْقَى [الزمر:3]ب وَيَعْبْدُونَ مِن دون الله 
ما لا يَصُرَّهَةْ َم ولا بَلقَعهُمْ ويقولون هَؤْلاءِ شقعاة ونا عِنّد الفا الوه اللّة يما 
8 فد تقدم أن المشركين الأولين يعترفون بأن الحعالق باحد وى الله 
تعإلى, حكى الله ذلك عن مشركي العرب في عدةٍ آيات, ومنها قوله تعالى: 
قل 01 وَمَنْ فِيهَا إِنْ كم تَعلَمُونَ * يَيَقُولُونَ لِلَهِ قل أقلا نَدَكْرُونَ 


قل مَنْ ب السّمَوَاتٍ السَّيعٍ ورب الْعَرْشٍ العظيم * سَيَفُولُونَ لله قل أقلا 
تثقون 016 م بوقدم م6 وث شَىّء وَهو يَجِيرَ وَلا يَجَارٌ عَلَيه إن كيم 
تَعْلمُونَ * بيني سَيَفُولُونَ لِله [المؤمنون :89-4] أي : هذا لله وحده, سَيَفُولون لِلهِ لله 
قَلُ قَأنَى تُسْحَرُونَ [المؤمنون:89], وهذا يبين انه يعترفون بهذاء وأنه صار 


وهو توحيد ا قِأنَى لسكرون [المؤمنون :189 أي: ع تصصروفوق 1 
عنادت واهم تعرقوق أنه الدئ' يجير: ولا يعار عليف وانة الذى نيذه ملكوت كل 
شيء؟ وهو رب السماوات السبعء وهو رب العرش العظيم, وهو الذي له 
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الأرض وله السماوات وله المخلوقات, ومع ذلك تعبدون غيره! أين عقولكم؟ 
فسئلوا لماذا تعبدون هذه المعبوداات؟ فاخبر الله تعالى عنهم يانهم يقولون: 
ما تَعْيدُهُمْ إلا لِيُقَرّيُونَا إلى الله رُلْقَى [الزمر:3] أي: نريد أن يقربونا إليه. 
ون قوله تعالى: وَيَقْبدُونَ مِن دون الله مَا لا يَضُرَّهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَؤّلاءٍ سُقَعَاونَا عِنْدَ الله [يونس:18] أي: ما نريد إلا شفاعتهم. هذه 
مقالتهم, وهي بعينها قال عباد القبور وعباد الأولياء وتنحوهم الذين يقولون: 
اتهفر أنانين ذوو فصل ومتزلة: والله يغيل متهم ولا يقبل هنا قنإذا تقرينا إليهم 
أدخلونا على الله, وقبلت اعمالنا بسببهم . ويصريون لذلك مثلاً بعلتو الدنياء 
فيقولون: إن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفعاء, فإذا أردت حاجة عندهم 
فإنك تتوسل بأحد الوزراء 3 احد الكتاب أ أحد الخدم حتى يدخلك عليهم 
وبشفع لك عتدهة: وهذا قياس فاسد؛ فإن الملوك بشر لا يعرفون ما في 
الصميرة ولا يعرفون الضادق:من الكاذت: فيحتاجون إلى أن تقيلوا لشفا عه من 
سرفوتهم: والرب: سيحاته ‏ وتعالق لسن تجاعة إلى فين تعوفة:: فانه تعلم قافن 
الضمائرء ويعلم ما توسوس به النفوسء وهو عليم بذات الصدورء فلا حاجة 
إلى أن له عنده احد, وإن كان في الآخرة يأذن في الشفاعة لبعض عباده 
فيقيل. رثيقا عنهم تكريما الهم:.ولكوييإذته كما فال تعالى :َم ذا الذي شق 
د ِ بِإِذنه ل :0255| 1 
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شرح العقيدة الطحاوية [3] 


من رحمة الله عز وجل بخلقه أن أودع في فطرهم معرفته والإيمان بوجوده, 
فكل مخلوق تغرف أن له خالما.بالقطرة: وهنذه الحقيقة لم يتكرها إلا شواذ 
الخلق مع يقينهم بها في الباطن, ولذا اقيمت الحجة على الخلق بها حين 
دعوا إلى توحيد العبادة. 


توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية 


من خملة :ها سد رهف ها صدلى الله هلق ويمتلم التعرله فى العفاذة وه 
أسعيابة 'اتخاة القبور مساجذ؛ وهتاك كتير من الأدلة في.نهية عليه الصلاة 
السلام عن الشرك, وذمه للذين يتخذون قبور مكاتوم مساجد, وبيان ما آل 
إليه اوم بعد ذلك, وسيمر بنا - اتسنا ما يحقق التوحيد, وأن توحيد الربوبية 
شع :منه توجيد الإلهفة قال الشارع»رحمة الله: [وكذلك كان ال الاقم 
السالغة المشركين الذين كذبوا الرسل؛ كما حكى الله تعالى عنهم في قصة 
صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين (تقاسموا بالله ) أي: تحالفوا 
بالله (لنبيتنه وأهله), فهؤلاء المفسدون ال ن تحالفوا بالله على قتل 
التوحيد العطلوب 3 توحيد, الإلهية الذي ؛ يتضمن توحيد الربوبية, قال تخالي: 

قَمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيقَافِطْرَة الله التي قطر النّاسَ عَلَيْهَا لا تثديل لِحَلْق الله 
0 الدّين الْمَيّحْ وَلكِنّ أكثر التّاس لا يَعْلَمُونَ [الروم:30] مُنبيين لَه وَانْقُوهُ 
وَأَقِيمُوا الصَّلاِمَ ولا تكوثوا من المُشركين [الروم:31] مِنَ الْذِينَ فَرّقُوا دِيتَهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعًا كلَّ حيزب بمَا 3 فرخون * وَإِذَا مس الثاسن 0 رَدَعوَر رهم 
فقن الله ل ١١|‏ أذاكيافنة رحكة إذ] فروق معفم تر هم لسر نَ ليَيْفُروا 
بع اتناف قتمنهوا فَسَوْف تقلقون * أَمْ رلا عليهمٌ سَلْطَاًا فَهُوَ يتكلم يما 
كَانُوا له * وَإذَا أَدَفَْا التَاس رَحْمة فَرِحُوا بها وَإن تُصِيْهُمْ سَيْتَةٌ يما 
قَدّمَث أتدبهم إذا هم يفتطون [الروم:36-32]. وقال تعالى: أفي الله شك 
قَاطِر السَّمَوَاتِ وَالأَرْض [إبراهيم:10].. وقال صلى الله عليه وسلم: (كل 
مولوة تولة على الفظرة. فابواة: يهؤذانة أو يتضرانة أو يفتحسانه ) ولا يقال ان 
فعناة: بولة فادها لذ يعرف توحيد ا ولا شبركا كما قال ضهم لما تلونا, 
ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: (خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين .. .) الحديث, وفي الحديث المتقدم ما يدل على 
ذلك حيث قال: (يهودانه 3 ينصرانه أو يمجسانه) ولم يقل: ويسلمانه وفي 
روانظة (يؤلد على الملة): وفي اخحرق: (علن :هذه الملة)]..قصة قوم صالخ 
ندل »على انهه ولة كذيوا اضالها دانهم كا دما تحرفو "اللة وتسترفون عالريوفية, 
ولهذا تقاسموا بالله وهم كفار مكذبون للنبي, ومع ذلك يتقاسمون بالله, وما 
تقاسهوا تغير الله: فيعرف من هذا آن الكفار المشركين الدين كتذيوا الريشل 
كانوا تعرفون أن الله هو ربهم وان الله هو الغالق .وفكلا الذين كديا جبينا 
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صلى الله عليه وسلم كإنوا معترفين بأن الله هو ربهم, كما “قال تعالىدولية 
سالئقة مَنْ خَلَقَهُمْ لبَفُولة اللَهُ [الزخرف:87]: ونحو ذلك من الآيات,. فماذا 
جحدوا إذا ذا كانوا يقرون بآن الله هو الخالق الرازق؟ جحدوا توحيد العبادة وهو 
حق الله, إنما عرفوا الله رباً ولكن ما عبدوه وحده, وما عظموه حق تعظيمه:, 
بل أشركوا به وجعلوا معه الهة أخرى, فكانوا بذلك مشركين, وكذلك كذبوا 
رسله الذين دعوهم إلى عبادته. وقوم نوح كانوا يعرفون ربهم, ولكن احتقروا 
نوحاً وكذبوه. وهكذا قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم إلى آخر الأ مم وهم 

مشركو العرب, فقد كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمن وفالو]: 0 
الألِهة إلَهَا وَاحِذدَا [(ص:5] 000 


معرفة الله عز وجل معرفة فطرية فطر الخلق عليهاء ودين الإسلام الذي 
اتتاره الله دبنا. له-وارسل نه الرسل دين فقطري: 'بمعتى ‏ أن القلوت مفظورة 
على استحسانه, وعلى أنه الدين الصحيح, ولو فكر كل عاقل في هذا الدين 
لعرف اكه أصح الأديان, وَأث من دان بغيره فهو خاسر وَمَنْ يبتّغ عَيِرَ الإشلام 
ديا فلن تفيل منة :[ال عصران:85]: .وفي الآية الكريمة في سورة الروم 
فِطرَة الله الْتِي قطرّ النّاس عَلَيْهَا [الروم '30] يعني: فطرهم مه 
وعلى استحقاقه لأن يعبد,. ولكن أفسدت عليهم الشياطين تلك الفطرة, 
وأفسدتها عليهم البيئات والمجتمعات, وأفسدها عليهم الآباء والأجداد 
والأمهات والجدات, وأفسدها عليهم المربو ن والمعلمون والمنشئون, ولو 
تركوا وما تميل إلية:قطرتهم لمالوا إلى الإسلام: ولعوفوا أنه الذيقن الحق, 
وإن كان لا بد.من تنبيههم غلئ تفاضيله. وهذا ما ذل عليه الغنديت: (كل 
مولؤديولذ على الفطرة) يعني: على مغعرفة أنه مخلوق وأن. له:خالقا:.وأن 
الخالق هق الذى يستحق أن 'يغيد: وفى الحدية القدسىي: (إنن خلقت عبادى 
حتفاء فاجتالتهم الشتاطين) (جنفاء):يعتني: مستقيمين على الدين. ولكن 
سيلطت عليهم. الشياطين فاجكالتهم عن ديئهم وأخرجتهم عن الحنيفيسة: 
وخرفت غلبهم الخلال واحلت لهم لمرام وأوقعتهم في الشرك والضلال. 
ومعلوم أن الإنسان بغطرته يفضل بد يفضل ين الصحيح, وان أصح الأديان هو هذا 
الدين: ولكق كترة المتحر فين 0 ا وكنرة البهود وكفرة المسركين 
وكثرة المبتدعين إنما في بسنب الذعايات التي تصد عن الاسلام: ومعلوم أن 
إلله سبحانه أوضح الحقء وأرسل به الرسلء وأنزل به الكتب, ولكن هناك 
أعداء للحق.. وهؤلاء: الأعداء يحرصون على أن يميلوا بالناش إلى ما هم علية 
فالمشركون يحبون أن يكثر امتالهم: وكذلك المبتدعون, كل أهل بدعة يحبون 
أك الفاس تكونون. معيم على دقوي :و الا ضل الندى يدفعوق إلى ذلك هو 
الشيطان, فالشيطان لما كان عدو الإنسان زين له البدع, وزين له الشرك, 
ورين له الكفق نم امووديان يدعم الناسن إلى :ما بتتجلك 00 
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الأدلة العقلية على معرفة الخالق 


قال رحمه الله: [وهذا الذي احير ضاي اللي له وكلم دو الذي كيد 
الأدلة العقلية بصدقه: منها: أن يقال: لاريت.أن الإنسان قد يحضل له .من 
الاعنقادات والإرادات ما يكون حقاء وتارة مايكون باطلاً, وهو حساس 
متحرك بالإرادات: ولا بد له من أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهماء ونعلم 
أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع, وانوتكدتيه وتصون هنال بقغطرةه 
إلى أن يصدق وينتفع, وحينتذ فالاعتراف بوجود الصانع م 
أو نقيضه, والثاني فاسد قطعاً. فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة ما 

يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته - 
وهو أنفع للعبد أولا-. والثاني فاسد قطعاء. فوجب أن يكون في فطرته محبة 
ما ينفعه]. هذه أدلة على أن معرفة الخالق سبحانه معرفة فطرية يدركها 
الإنسان بفطرته, وهذا تقرير من تقارير المتكلمين ولكنه واضح, يقول: إن 
الإنسان لا بد أن يخطر بقلبه خواطر, وهذه الخواطر وهذه الإرادات قد تكون 
يضره وما ينفعه, فمن ذلك أن يفكر في نفسه وفي الوجود الذي حوله, 
فيعترف حينئذٍ أنه مخلوق, وَأَن الوجود الذي حوله مخلوق, ويعترف بعد ذلك 
أن هذا المخلوق لا بد له من خالق متصرف, وأن التصرف للخالق وحده.: ثم 
إذا اعترف بذلك انتفع بهذا الاعتراف. فكل عاقل يقول: إنه إذا خطر في قلبه 
هنذة الخواطن فلا :بد أن يفكر في. نهايتها:.فيتظر هل هي حق أو ياظلء وإذا 
كانت حقاً فإنه يؤثرها ولا يترك عليها ما يضادهاء فكل عاقل يؤثر ما ينفعه 
ويترك ما يضره, فلو قيل لك مثلاً: اعترف بالبعث والجزاء في الآخرة ونحن 
نثيبك ونرفع منزلتك ونعطيك ونمكئنك. أ أظهر الإنكار ونحن نحبسك 
ونضربك ونؤدبك ونحرمك فالعقل يقول: لماذا لا اعترف, وانا اعرف ما في 
الاعتراف؟ ومما يدعوه إلى الاعتراف: أولاً: أن البعث عليه أدلة. ثانياً: فيه 
قنفعة . ثالنا: التكذيب فيه مضرة. فكل عاقل بؤقر: أ يعترف بالحق حتى 

يخصل' له الاثفاع . قال رحمه اللة: [ومقها: انه ل ل 
ودفع المضار بحسه., وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل. ذلك, 
بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوهء فإذ وجد الشرط وانتفى 
المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك]. وهذا أيضاً دليل عقلي,. فمعلوم 
أن الله تعالى فطر العباد على معرفته فِطَرَة الله الَتِي قطر الثّاس عَلَيْهَا 
[الروم :00 ولكن هذه لا ا الحقوق, فالإنسان مثلاً 
مخلوق, وأ هذا الكنون صدير مسكر لكن يكعى عليه أشنياء من تفاضيل 
العبادة, فيقول -مثلا-: انا مخلوق ولي ل وخالقي له حقوق علي, ولكن ما 
هي؟ وكيف أؤدي هذه الحقوق؟ وما الذي يحبه حتى أفعله؟ وما الذي يكرهه 
حتى أتركه؟ وهذا يرجع فيه إلى ما جاءت به الرسل, فالرسل هم الذين بينوا 
للناس حقوق الله على العباد فأمروهم أن يفعلوها وما حرمه فأمروهم أن 
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يتركوه, فهذا يُتلقى من الرسل, وإلا فالإنسان لو ترك وفطرته دون أن تغير 
لمال إلى الحق ولآثره, ولكن تفاصيل الحق تؤخذ عن الرسل. 


حسن التصور ومعرفة فائدة أمر ما دافع إلى الإقدام عليه 


قال الشاروع وحفة الله أوعهنا: أن تفال تمن المعلكوم: أن كل نفس 
للعلم وإرادة الحق؛ ومجرد التعليم والتحضيض 5 يوجب العلم والإرادة 0 0 
في النفس قوة تقبل ذلك, وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحصّضا لم يقبلاء 
ومعلوم ان خصوك إقزارها بالصاغ ممكن من عبن سسب منتض ل سن حارس 
وتكون الذات كافية في ذلك, فإذا كان المقتضي قائماً في النفس وقدر عدم 
المعارض: قالمقتصئ السالم .كن المعارض وجب مقتضاء: فعلم إن الفظرة 
السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له]. صحيح 
أن مجرد التحريض لا يدفع الإنسان, فلو كان لك ولد وأنت تحرضه وتقول: يا 
ولدي! تعلم يا ولدي! اطلب العلم. يا ولدي! احفظ القرآن. وهو مع ذلك ليس 
له رغبة, بل نفسه مائلة عن هذا التعلم, فلو "ضرضه ولو أده ولو نصضعته ولو 
علمته ما قبل إلا إذا أقبلت نفسه هوي ذلك وعرف فيه فائدة ومنفعة, وهذه 
المعرفة تتكون من التصورء وذلك لأن الإنسان له عقلء وعقله يهديه إلى 
تصور الامر: فيتصون الشيات -ملا- أن الجهل: مقت فيفول: لعناذا أبقى على 
الجهل .وهو تقض ويتضور أن العلم شرق فيدفعه هذا التضور إلى التعلم: أما 
مجرد الضرب والتركيب والترهيب والتخويف ونحو ذلك إذا لم يكن هناك 
أن بعيرف فوائدة من فجل؛ حتى تدفعه تلك المعرفة إلى طليم. فالعيد اذا 
عرف -مثلاً- أنه مخلوق, وعرف أن المخلوقٍ عليه حقوق,. وعرف أن أداء تلك 
الحقوق سبب للسعادة, فإنه سيحر ص على أداء تلك الحقوق حتى تحصلٍ له 
السعادة والحياة الطيبة في الدنياء والجنة في الآخرة. ولكن من أين يأخذ 
معرفة تلك الحقوق التي عليه؟ يأخذها من الشريعة, فيقول: الحقوق التي 
علي هي عبادة الله, دعاؤه وخوفه ورجاؤه, والرغبة إليه وخشيته والخشوع له 
وترك التعلق بغيررة ورك عبادة:غيره. بأى نوع من.العبادة وطاعته وتر 9 
معصيته, وما أشبه ذلك. فالعاقل عليه أن يعلم أولاً الفائدة, أي: إذا أردت أل 
تركب ولدك :في أمر:فإن عليك .أن تعلمه. بفائدته حتى يقبل إليه. فأنت -مثلا- 
إذا أحذث تعلمه حرفة من الحرّف أو صضنعة يتكسب :بها كبناء وغراسة أو 
تجارة أ أي صنعة من الصنائع, فلابد أنك سوف تخبره بفوائدهاء وستقول له: 
تعلم هذه الحرفة فإنها صنعة مفيدة, يحتاج إليها الناس, وتكتسب كذا وكذاء 
فإذا اقتنع اندفع وطلبهاء. فكذلك إذا قلت: أنت محتاج إلى العلم, والعلم 
فائدته كذا وكذاء واقتنع فإنه يندفع إلى العلم. وهكذا إذا قلت للإنسان: أنت 
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محتاج إلى ربك, حتى يثيبك ويعطيك. وربك غني عنك, وحق الله عليك أن 
تعبدهء وعبادته كذا وكذا. فإذا صدق واقتنع فإنه يندفع للعبادة. فإذا ننصح كل 
إتسنان آزاد: ]قتاع آخر أن يخيرة بقائدة ذلك الأفر الذي يدفعه إليه جتن يرعت 
فيه. 


مدل الفتن الى !الضلات قحاس أنعتو انعد اف العوا فل الخاوسةدون مضاحات 


ومفسدات 


قال الشارح رحمه الله: [ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج 
ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضي فيها للعلم 
والإرادة قائم والمانع منتف ]. هذا قد يتصور في إنسان نشأ 0 في برية 3 
في بلدة أو بين أناس لا يعرف كلامهم ولا يعرفون كلامه, في فينشا وليس هناك 
أحد يعلمه الخير ولا أحد يعلمه الشرء, لكن معه الفطرة؛ وهي أن الله فطره 
على الإسلام, فلابد من ان يكون معه دافع يدفعه إلى أن يععرف الكون., 
ويعرف ماذا يراد يهذا الكون, فإذا قدر أنه ليس هناك مفسد ولا مصلح فإن 
الفطرة ميالة إلى طلب المصلح؛ فيندفع إلى طلب الخير. أما إذا ولد المولود 
ونشأ في بلدة أهلها يعرفون الخير ولقنوه إياه؛ وقالوا: عبادة الله هي الأصلح, 
وأنت:مخلوق لها -كما قال تعالي-: وا حلفت الجق والإسن إلا لتفرعد ون 
[الدائات :0 ]ناته شرف للدم لقي العسادةة رك لك لو ولد ين أبالر 
مشركين, وقالوا له: التعلق بهؤلاء الصالحين ينفع. وهؤلاء مقربون عند الله, 
كفعلهم وذلك لأنه سانذج لا يدري الا لم د .كذلك إذا ولد ونشا بين 
نضارى: كولون: العسع هه الله أو ابن اللهضند فيه واقدقع إلى ما بقولونه. 
وفكدابخلاف.ما إذا! ولد لسن عنده: من يعلمة لا بدعة ولا سنة .ولا إسلام ولا 
كفر,ء فإنه يبقى متحيرا ولكن فطرته تدفعه إلى معرفة الإسلام او محبته 


استخدام الأدلة العقلية للرد على من ينكرون وجود الخالق 


قال رحمه الله: [ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوماً من أهل الكلام 
أرانوا البح رمع فى تقرين توكيد الويوى :فقسالل لهم افعيرويى :قبل أن 
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تكلم :فى هنتذة المتسالة قن ستفيية في وعلة وهب فتمتلنودمن الظعنام 
والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسها فترسي بنفسها؛ وتفرغ وترجع:, كل ذلك 
من غير أن يدبرها أحد!! فقالوا: هذا محال, لا يمكن أبداً! فقال لهم: إذا كان 
هذا محالاً في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟! وتحكى هذه 
الحكاية أيضاً عن غير أبي حنيفة]. هؤلاء قوم من الملاحدة عندهم شك في 
توحيد الربوبية وفي وجحود الخالق سبحانه, فجاؤوا إلى ان حنيفة العالم 
المشهور وارادوا أن يمتحنوه ولكنه امتحنهم قبل ذلك بهذا السؤال, ولا شك 
أنه ند محسحوس واقدع: يقول: ما يصدق العاقل أن هناك سفينة تمشي 

حمولتها من نفسهاء الي ما الماع تكس اورم 
عقل ولا إدراك, نكيف ضور أنها تسحلك الظردى. : وانها ترسو قى: المكنان 
الفعد لهيا. وأنها تمفد إلى الانات والمفاع والأطعمة وتحملهكا. وانها قرسي 
وتنزل المتاع عن ظهرها؟! لا يمكن تصور هذا. ومثلها أيضاً المراكب الجديدة 
كالسيارة -مثلاً- ؛ فإنها لا تتحرك بنفسهاء ولف قبل لنك: إن هناك شهارة أو 
طائرة أو ناخرة تتحرك بنفسها وإنها تذهب إلى البلد الذي تريده ولا تخطئ 
طريقهاء وإنها إذا وقغفت في الأسواق حملت نفسها من الأرزاق ومن الأكسية 
والامتعة وحوها وجاءت إلى البلد المحتاج ونزلت من نفسها! إإفهل يصدق 
بهذا عاقل؟ هذا محال. يقول: إذا كان هذا محالاً فإننا نشاهد هذا الكون مدبراً 
أهم حديين: 'فهل يصوق عاقل أنه وجد بالصدفة من غير موجية؟ هده الكواكب 
التي تطلع وتغرب في سير منتظم, لا يتقدم هذا عن وقته, ولا هذا عن وقته, 
وقدة الشمس وهذا القمر اللذان سيرهما في الشتاء له حد, وفي الصيف :له 
حدء وهذه الرياح التي تثور أحياناً وتسكن أحياناً: وهذه البحار. وهذه الأنهار, 
وهذه الأشجارء. وهذه المخلوقات المنبثة في البر وفي البحر, والحيوانات 
والجماد. هل يعقل أنها وجدت بالصدفة؟! لا يمكن, فإذا كان هذا لا يمكن 
فلابد لها من موجد, وكما أن السيارة لزيد لها من مخرلة: فكذلك هذه 
الموجودات لابد لها من مسير وهو الخالق_ وحده الذي يقول: وَالْقَى فِي 
الأرْض رَوَاسِيَ أنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَار] ] وَسبلاً لَعَلكمْ تهْترُونَ * وَعَلامَاتِ وَبالتجم 
هُمْ يَهُتَدُونَ [النحل:16-15], هُو الذي يُسَيْرَكُمْ في الْيد وَالبَكخر [يونس:22]: 
هو الذي سخر ذلك, وهذه حجة عقلية تدمغ كل منكر وكل ملحد. 000 


الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي صاحبه إذا لم يحقق توحيد العبادة 


قال رحمه الله: [فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار, 

وا قله كز رمن أهل التصوف د يجهلو به ايف |السالكين: كما :د كوم :ضاعب 
(منازل السائرين) وغيره, وهو مع ذلك إن لم يعيبد الله 0 تنا من عبادة 
الغاية عند أهل الكلام: وهو الذي يفنى فيه اه أة: تجعلون أكير 
فقصد واكئر مظلب عندهم يهو الاعغراف نان الله موحودوناته. خالق وراقق: 
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وبانه دين هذا هو الغابة عتتدهى ولكن: لسو هو القابة عند أهل العق بل 
الغاية والمطلب هو توحيد العبادة, الذي هو عبادة الله والقيام بحقه. 
فالمتصوفة يغنون في توحيد الربوبية, ومعنى كونهم يغنون فيه: انقة يبالغون 
في تعلمه إلي ان يأتي عليهم شيء يسمونه الفناءع, وهذا هو الغاية عندهم. 
والمتكلمون أيضاً كذلك, يجعلونه هو الغاية, حتى إنهم يقولون: معنى (لا إله 
إلا الله): لا خالق إلا الله. وهذا ليس بصحيح؛ فإن المشركين يعرفون أنه لا 
خالق إلا الله» ولكن لم يتقعهم حين عبدوا غيره معه: فلابد أن يكون الاعتراف 
نان لا إله يعني. : (لا معبود بحق إلا الله), وهذا هو توحيد العبادة الذي يعتبر 
الغاية عند أهل الحق. والمتكلمون يراد بهم أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم, 
والمتضسوقون جراذ نهم الضوفية. والضعوفية :هم أهل الغيادات الشسحرية: فهم 
يبالغون في العبادات القلبية, ولكنهم يقعون في البدع, ومن جملة 0 
اهم تعرلون عن المسلمين وعن. العباداب:وتحو ذلك وان احدهم ييقق 
معتزلاً مدة طويلة حتى يحصل له حضور قلبه ومشاهداته, فيترك لذلك شهود 
الصلوات, ويقول: إني إذا ذهبت أصلي تفرق علي قلبي, فأنا الآن أفكر 
وأجحمة همومي» وإذا قمت تفرقت هذه الهموم التي جمعتها. والصوفية 
موجودون بكثرة في كثير من البلاد, ولهم تمكن, وقد انخدع بهم خلق كثير, 
ومع ذلك فإن متقدميهم في القرن الثالث كانوا على علم وعلن عبادة إلا 
انهم زهاد, وما المحدثون فإنهم وقعوا في عقائد سيئة وبدع عملية. 0 


الآيات المقررة لتوحيد الربوبية يقصد منها تقرير توحيد الألوهية 


قال رحمه الله: [والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه. وضرب الأمثال 
له ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية, ويبين أنه لا خالق إلا الله, ذأت ذلك 
مستلزم أن لا يعبد إلا الله. فيجعل الأول دليلاً على الثاني؛ إذ كانوا يسلمون 
في الأول وبثار عون في الثاني: فيييق لهم سيجانة نكم اذا كنم تعلموق أنه لا 

خالق إلا الله وحده: وأنه هو الذي ياتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم 1 
يضرهم لا شربك له في ذلك فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى ؟ 
كقوله تعالى : قل الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلامُ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اضطقى الله حَيِرٌ أمَا 
يُشْرِكُونَ * أَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وأَنرَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءٍ مَاءٌ قأمثنا" د 
خذائى ذات بَهَجَدمَا كان لَكَم أن ينوا شعرها أئلة مع الله يِل هُمْ قَوْمٌ 
بَعْدِلُونَ [النمل:60-59] يقول الله تعالى في آخر كل آية : أَإِلَهٌ مَعَ الله أي: 
أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك, وهم كانوا 
مقرين .يانه لم يفغل :ذلك غيز الله «فاحتج عليهم: يذلك» وليسن: المعنق أنه 
استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن هذا المعنى لا يناسب سياق 
الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى, كما قال تعالى: نكم 
لِتَسْهَدُونَ أنّ مَعَ الله إلهة أخرى قل لا أَسْهَدٌ [الأنعام:19], وكانوا يقولون : 

أَجَعَلُ الآلِهَة إلَها وَاجداً إنّ هذا لسَيْءٌ عُجَابٌ [ص:5]. لكنهم ما كانوا يقولون: 
إن معه إلها جَعَلَ الأَرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أنهاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ 
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تالكر حَاجزاً [النمل:61], بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء 
00 سبائر الأيات, وكذلكِ قوله تعالى : يَا أَيهَا التَاسْ اعْبدُوا رَبَكُّمْ الذي 
خَلَقَكُمْ وا بن مِن قَبلِكِمْ لَعَلَكُمْ تَتّقُو ب [اليقرة:21],» وكذلك قوله في سورة 
الأنعام ر: ا إِنْ أَحَدَّ اللَهُ سَمْعَكعْ واتصاركم وكتم علئ فلويكة من إلنة 
فرش الله يناكم يه :[الأنهام: 46]. .وامثال <لحك]. تقرير توحيد الو في 
إلقرآن كثير, والقصد, منه الإلزام لتوحيد الإلهية, فإن آية البقرة -وهي قوله: يَا 
أبْهَا التَاسن اغَبّدُوا يَبَكُمْ [البقرة:21]- ذكر اللمِ بها تقرير توحيد,الربوبية بسيتة 
أدلة. وهي قوله: اد ي خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ : فيكم [البقرة :1] الذي جَعَِلَ لَكُمْ 
الارض فراشا والشماء يناء وانزل من الشعاء'ماء فاخرع ريه مق التمترات 
رزقاً لَكُمْ [البقرة:22] خلقهم, وحَلق آبائهم, وخَلق الأرضء وخَلق السماء, 
ونال المطر. وإنيات النبات, يقول: اعبدوا الله الذي فعل هذه الأشياء, 
فأنتم تعترفون بأنه الذي خلقكم, وأنه الذي خلق من قبلكم؛ لأنه خالق 
الشحاوات والارض:دانة .فرسل السحات»ومتزل المظطن ومقه الباتف:قلماذا 
تعبدون غيره؟ فيحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على التوحيد الثاني, فما 
دام انهم يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم توحيد العبادة, وكذلك الآيات الأخرى 
في سورة النملء قال تعالى: أمَّنْ خَلْقَ السَّمَوَاتِوَالأَرْض وَأَنِرَلَ لَكُمْ مِنْ 
السَّمَاءِ مَاءً فَنبئْنا بهِ حَدَائْقَ دَات بَهْجَةٍ [النمل:60). أمَّنْ جَعَلٍ لض قَرَارا 
0 علالمم أنهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَإسِيَ وَجَعَلَ بين التِرئن. حَاجزاً [النمل 616 
اق جيب الْمُصِطَرٌ ذا دَعَاهٌ ويكشف الشوء وَيَجْة خُلَمَاءً الأَرّض [النمل: 
0002 َهْدِبكُمْ فِي ظَلْمَاتِ لير وَالْبَحْرٍ و عن ازنك التباع بشر بشن يد 
رَحْهتهِ 0 :63], اه ّ 5 الحلق ثم يَعِيدَهُروَمَنْ يَدَرفَكُمْ من عم الشََّماء 
وَالأَرَض [النمل:64] 0 بعد كل آية: لَه مَعَ اللَّهِ [النمل:64] يعني: هل 
هناك أحد شارك الله في هذه الأشياء؟ فإذا 0 تقروة بان الله هو الندى 
أنشأها وحده فلهاذا تعبدون غيره؟ لماذا تصرفون العبادة لغيره؟ ومعنى 
قوله: أله مَعَ اللَّهِ يعني: هل هناك أحد شريك لله في خلق هذه المخلوقات 
وهذه التصرفات؟ إذا كنتم تقرون بأته ليس له:شتريك فلماذا جعلتم مغة آلهة 
تعبدونها؟ فهم جعلوا معبودات وسموها آلهة وصرفوا لها العبادة, ولما دعاهم 
النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا: (لا إله إلا الله)؛ أنكروا ذلك, وقد جاء في 
حديت: أن النني:ضلى الله عليه وسحلم فال لهم: (أريد.منكم كلمة تديق لكم 
بها العرب, وتؤدي لكم الجزية العجم, قولوا: لا إله إلا الله], فقالوا: أَجَعَلَ 
الالهة لها واحدا [ص:5], وقالوا: انمشوا وَاصِيرُوا عَلَى آلِهَتَِكُمْ [ص:65] والإله 
عندهم هو المألوه المعبود. أي: تالهه القلوب. فيحتج الله عليهم بالشيء الذي 
يعرفونه على الذي ينكرونه, إذ الذي ينكرونه هو العبادة, فيقولون: إن العبادة 
ليست لله وحده. بل يجعلونها لغيره أو | له ولغيره, وَأما الخلق والتدبيد فإنه 
لله وحده.ء يقول تعالى: قلمَنْ يَررْقُكُمْ مِنَ السَّماعٍ وَالأَرّض أَمَنْ يَمْلِكَ 
السَّمْعٍ وَالأَبْصَار وَمَن يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنْ الْمَيْتِ وَيُكْرِعجٌ الْمَيْت مِنْ الْحَيّ وَمَنْ 
1 بر الامر فَسَيَقُولونَ الله [ بو قسن 31]: فإذا 26 يعترفون بهذا فإنه حجة 
علييم فى أن التوحيد المطالء ب اانه حقه لاله 0 
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وضوح الأدلة على توحيد الألوهية ناشئ عن شدة حاجة الناس إليه 


فال بزحمة الك [و]ذا كان توعية الرثوبية الذي يجدله تفتقلاء النظبان ومن 
وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد, داخلاً في التوحيد الذي جاءت به 
الرسل. ونزلت به الكتب: فليعلم أن دلائله متعددة: كدلائل إثبات الضانع, 
ودلائل صدق الرسول؛ فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج؛ كانت أدلته 
أظهيد رحمة من الله بخلقه]. يقول: توحيد الإلهية هو المطلوب, وتقدم أن كل 
رسول يبدأ دعوته بقوله: اغتذوا الله ما لكم مز !اله عَيرَةُ [الأعراف:59]؟ لأنة 
توحيد عملي روافعال فنكنا هزة: وأما توحيد الروبية ناا أنه اعتقادي وقد 
يكون خفياً. فإذا كانت الدعوة إلى التوحيد العملي فلابد أن الأدلة عليه 
واضحة. يقول: إن كل شيء حاجة الناس إليه شديدة, فالأدلة عليه واضحة, 
والأدلة على توحيد الإلهية هي أوضح الأدلة. وهي الأدلة الكونية,. فالذي كوّن 
هذا الكون هو الذي يكُون أهلا للعيادة. يفول إين كقير لما فسر قوله تعالى: 
الذي خَلَقَكُمْ وَإِلّذِينَ مِنْ : قَيْلِكُمْ [البقرة:21] الذي حَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فراشاً 
وَالسَّمَاءَ بتاء وأَتَرَلَ م السَّمَاءٍ مَاءً فأخْرَج به من الثَّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ [البقرة: 
2 يقول: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق, للعبادة, فالأدلة على توحيد 
العبادة واضحة وظاهرة, يعني أن توحيد الربوبية أقوي دليل وأقوى ححة على 
وجحوب عبادة الله وحده وظهور ها من نوإح: :أؤلاً: أنه الخالق المالك 
المتطر قم فيكون قو المستحق للعتادة. :ثانيا: أنه المنعم :.وتعم اللة علي 
عباده لا تنقطع, فيستحق أن يعبيد وحده. ثالثاً: أنه يثيب على هذه العبادة 
أعظم ثواب: ويعاقب على ثركها أعظم. عقاب: فيستحق العبادة: لهذه الأمور, 
فالعاقل لا يخفى عليه هذا الدليل. 0 


طريقة القرآن في ضرب الأمثلة واضحة الدلالة على توحيد الألوهية 


قتال. رعمهة: اللة: [والقرآن قد ضرت الله للناس فيه من كل مقل: وهئ 
المقايبس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في 
الحكم. والدليل فَمَاذا تقد الْحَد الآ الخّلالَ [يونس:32]: وما كنان من 
المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال 
عليها. والطريقة الصحيحة في البيان أن تحذف, وهي طريقة القرآن, بخلاف 
ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية, بخلاف ما 


وكثيراً ماثاتن الأمثلة على معبودات المت ين كقوله تعالى: ؛ ضيرن ار 
فَاسْتَمِعّوا لَهُ إن الْذينَ تَدْعَونَ مِن دون الله لَن يَخْلْقُوا ذُيَابا ولو اجتَمَقوا له 
[الحج:73]. .. إلى آخرهار وقوله تعالى: ضَرَت الله متلاً رَجُلا فِيهِ 
مُتَسَاكِسُون وَرَجُلاً سَلَما لِرَجْلٍ [الزمر:29] هذا أيضاً مثل مثل لمن يعبد يعبد إلها 
واحدا ومن يعبد آلهة متفرقين, ومثل ذلك قوله تعالى: صَرَ ب لَكمْ مد مِنْ 
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الفشكة هل لكة هر ها فلكك انساكة مزق تسركاء في ما رفاك [التروم: 
8] يقول: هل ترطى أن نكون فقلو كك قطريكاً لك في مالك وشريكاً لك 
في أهلك؟ إذا كنت لا ترضى فهذه الآلهة مملوكة لله. فكيف تكون شريكة له 
في العبادة؟! فالقرآن ضرب الأمثلة لأجل إقناع من يستمع ذلكء وطريقته 
هي إيضاح الحجج بهذه الأمثلة, بحيث يحذف المقدمات التي لا حاجة إليها 
إختصاراً ويقتصر على الشيء المهم, وبالجملة فكل من تأمل الأدلة اتضح له 
أن توحيد الإلهية أذلته واضحة الدلالة: فعليه أن يقتنع به ويقتع الخصم. 0 


امتناع شرك الربوبية عند عموم الخلق إلا من شذ منهم 


فآ إرععة. اللنة:[ ؤلما كنان: الشرة :في الرنوسة معلوم الإمتفاغ :عفد النتانسن 
كلهم باعتبار إثيات خالقين متدائلين :في الصمابف: والأفعالء وإتما :دكب عض 
المشر كين إلى أن ثم حالفا خلق يعض الغالة, .كما بقولة التنوية في الظلمنة: 
وكمايقولة القذرية في أفعسال الحيدوان:.وكما بقولة الفلاشفة الدهرية 'في 
حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. فإن هؤلاء يثبتون 
فووا محدثة بدون إحداث الله إياها, ٠‏ فهم مشركونر في بعص الربوبية, وكثير 
من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئاً من نفع أو ضر بدون أن 
يخلق الله ذلك]. يقول: إن الشيرك في توحيد الربوبية قليل وجوده في 
الخلى: إلا أن هناك ين بشرك .شركا جرتيا «مثل المجوس الذين اشير كوا في 
توحيد الربوبية وجعلوا الخلق من اثنين من النور والظلمة, واعتبروا أن النور 
خلق الخير والظلمة خلقت الشر.ولم يتعلوهها سواء» بل الثور غير والظلمة 
شريرةد وهم لا يعظطمون إلا واحداء ولهذا فهم بيعبدون النارء ومثل بعص 
المعتزلة الذين يجعلون بعض المخلوقات من إيجاد الحيوانات: ويقولون في 
الأفعال: إن الإنسان يخلق أفعاله بدون قدرة الله؛ والمجوس يجعلون الوجود 
عن خالقين, والمعتزلة يجعلونه عن عدد ولذلك سمي المعتزلة : مجوس هذه 
الأجة ولو رعموا انهم سرقون. الله تعتالن عن الطلم الان.عملهع فوع سرك 
في الربوبية, وإن كانوا لا يعبدون إلا الله, ولكن كونهم يسندون بعص الأفعال 
إلى غير الله ويقولون: إن الإنسان يخلق فعله. صدق أنهم مشركون نوع 
شرك في الرنوية: وعلى كل حال: فالاصل: أن'الأمم كلهم يعترفون. بتوخيد 
الوبوبية: إلاءمن تعد كفرعون الذي. كان ينكر .ذلك :ولكنه. كان.في باطن الأمر 
يعترف بأنه مخلوق وان له خالق, ٠‏ ويوجد في هفذه الأرمنة من بيس مون 
بالشيوعيين, وقديماً كانوا يسمون بالدهريين؛ وهم في الحقيقة معاندون 
مكائر ون وإلا فلو أعمل | تفكيرفه: لوحكم :| اذسابيع لفا يقها قلسن فده 
العقيدة السيئة, ولكن مع المكابرة قلدوا من 0 بها ومن يذهب إليهاء 
فالأصل اعوط عا الكل دود يعترفون بأن ن للعالم خالقا حتى 
بالخالق. 0 
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رح العقيدة الطحاوية [4] 


توحيد الله تعالى في ربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته هو أقل ما يلزم إلعبد 
وأولٍ ما يجب عليه أن يحققه., وبغير ذلك لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا 
عدلاً. 


الشرك في توحيد الربوبية شرك جزئي 


موضوعنا حول مقدمة الكتاب في تقرير التوحيد., .ومعرفة وحدانية الله 
سبحانه وتعالى, وسبب تسمية هذا العلم بالتوحيد, وأهمية هذا النوع من 
العلم, والتوحيد الذي دعت إليه الرسلء والتوحيد الذي أقر به المشركون, 
والتوحيد الذي يقرره أهل الكلام والمتصوفة وبدورون حوله. ولا شك أن 
معرفة هذه الأنواع تكسب الإنسان رسوخآ في الإيمان؛ فإن من عرف هذه 
الأنواع امتلأ قلبه بالإيمان. ومتى امتلاً القلب بالإيمان وباليقين انبعثت الجوارح 
بالأعمال الصالحة وتورع المؤمن عن السيئات, هذه فائدة معرفة هذه 
العقيدة, أنها إذا رسخت في القلب صارت نتيا لاستكثار المؤمن صحيخم 
العفيدة يق الا عمال الصالحه وعده عن المييتاتك: 'فاستكق بدلك ننواث زا للم 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [فلما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع 
عند الناس كلهم باعتبان إثيات خالقين متعائلين في الضقات: والأفغال: وإتما 
ذهب بعض المشركين إلى :أن ثم خالقاً خلق بعض العالم كما يقوله الثتوية 
في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان, وكما يقوله الفلاسفه 
الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية, فإن هؤلاء 
يثبتون أفونا محدثة بدون إحداث الله إياهاء ٠‏ فهم مشركون في بعص الربوبية, 
وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر 
بدون أن يخلق الله ذلك]. معنى هذا أن جميع الخلق يعترفون بتوحيد 
الربوبية, إلا بعض الأفراد أو بعض الطوائف. والذين ينكرونه إنما ذلك في 
الظاهر عناداً. كفرعون حيث قال: (أَنَا رَبّكُمْ الأغلى [النازعات:24], فهو في 
الباطن معترف بصدق موسى, كما في قوله: لَقَدٌ عَلِمْت مَا أَنرَلَ هَؤُلاء إلا 
للوجود كالفا:- وهذا هو توحيد الريؤبية, وَأنَ هذا الكون مفثقر إلى من أوكنوة: 
وهذا هو توحيد الربوبية, أن الموجد واحد, لكن هناك أبواع من الشرك في 
الريوبية حربيات. شرك ا ا ا 0 عن انين 
فجعلو] الخسدين لي الدون وعفلتي] السترور من على الظلمة ا انيه 
جعلو] خالفين : الثووبوالظطلفة :فهمذ! نوغ :من تسر كهفض: ومع ذلك نما جعلو هما 
سواء, بل النور عندهم خير . والظلمة شريرة:ر _وهذا شرك في الربوبية. وهناك 
شرك اخر عبد المعترلة وان لم يكن .ضريحا, .وهو انهم بيرعمون أن« العياد 
يخلقون أفعالهم, وأن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد. ولأجل هذا يسمون 
(مجوس هذه الامة), وهذا شرك منهم وإن كانوا يدعون آنه من باب تنزبه 
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الله تعالى -في زعمهم- عن أن يخلق المعصية ويعاقب عليها, ولعله يأتينا إن 
ومن المتصوفة ونحوهم يشركون في أنواع من الربوبية, وأخوالمة في ذلك 
غريبة لا ينبغي أن يلتفت إليها. والحاصل أن جميع خلق الله -إلا النادر الشاذ- 
يعترفون بأ الخالق واحد وهو الله. ا 


انتظام العالف :وإ عكام جلقه وليل :على وحذامة عالقه 


قال رحمه الله: [فلما كان هذا الشرك في الوربوبية موجودا في الناس بيّن 
القرآن بطلانه. كمارفي قوله تعالى : مَا الّحَدَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وما كان فقية.مة 
لو إذا لد كت كنل إلو يما حَ[ق وَلَعَلا به بَعَصّهُمْ على ر تقض شتحان الله عقا 
يَصِفُونَ [المؤمنون:91], فتأمل هذا البرهان ان لاخر بهذا اللمظط الوجيز الظاهر, 
فان الإله الحق.لابد أن يكون خالقاً .قاغلاً توصل إلى عاتدة النقع ويدفع. عنه 
الصو فلو كان معة سحا إله آخر يرشركه فئ ملكة لكان له خلن: وففيل: 
وعد فلا يرضى تلك الشبركة: بل إن قسدر على فهر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والإلهية دونه فعلء وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك 
الخلق, كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد 
منهم على قهر الآخر والغلو عليه: فلابد من أحد ثلانة: امور أما أن يدهب كل 
اله تخليه وسلطاته. وإماء أن بقلق تعضمهيم على بعك وإها أن مكونوا بحت 
قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه, بل يكون وحده هو 
الاله. وهم العبيد المريويون المقهورون فن كل وحم وانتظلام امير العالم كلة 
واحكام امه فق أذل دلبل علن ان مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا 
إلة للغلق عهره ولا رف لهم سدواة: كما قد.ول وليل التمانع على أن خالق 
العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه فذلك تمانع في الفعل والإيجاد. وهذا 
تمانع في العبادة والإلهية, فكما يستحيل أو يكون للعالم ربان خالقان 
مفتكافئان كذلك تستحيل: أن يكون لهم الهنان معيودان ]ين تافل الآينات 
التي جاءت في التدليل علي توحية الريوبية فإننا نجدها كثيرة. .يقرر الله 
تعالى توحيد الربويية. وذلك بذكر خلقه للمخلوقات, كقوله تعالى: لَخَلِقٌ 
الشموات وَالأَرَضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ النّآسٍِ [غافر:57], وقوله: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلقُْ 
السَّمَوَاتِ وَالارْضٍ وَمَ نت فيهمًا من ذَايةِ [الشورى :129 وكقوله: خَلقَ 
السَّمَوَاتِ بِعَيرِ عَمَدِ يَرَوْنَهَاٍ وَالقَى في الأرَضٍ ريسي أن تميد بكم [لقمان: 
0] إلى قوله: هذا خَلق الله فأروتي مَادَا خَاقَّا لذينت مِنْ دونه [لقمان :11] 
تقرير هذه الآأيات للتوحيد يتبين منه أن هذا يراد به نتيجتهء وهي أن من عرف 
أن اللة تعالئ:واحدا في ربوبيته لم يعيد معه عديرهة وقد ذكرنا. أن ابن كثير 
قال عند تفسير قوله تعاآلى: الذي خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة:21] 
قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فمن ذلك قوله تعالي في 

سورة المؤمنون: مَ انَحَدَ الله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهِ إذا ذهب كل إل 
يما لق وَلَعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ [المؤمنون:91] فالله تعالى ما اتخذ من 
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ولذة إذ لو كان الددولةه غالى قن :ذلنك لكان الولة شنارلة أو ستحانه اناة: 
واللة كترة عن :ذلك: (وفا كنان. معه مرج إله) فلو كان معم ]له لراجمة قن 
العلقء وفي الثديين.وفي التضرفه وفي الملكية؛ وهذا معنى قوله:: (إذا 
لذهب كل إله بما خلق). ومن المشاهد أن ملوك الدنيا يتنافسونء وكل منهم 
بحب أن يكون هو الاقوق. وهو العسيظي وقرانا: عن بعصهم أنه لما قبل قربياً 
له بسبب. الملك:قال: إن هذا من أحب: الناس.إلي ولكن الملك عفيم. يعتي: 
لا أريد من يزاحمني في الملك. فإذا كان هذا في حق ملك من ملوك الدنيا 
فبطريق الأولى أن يقال: إن الله تعالى لا شريك له, فلو كان له شريك في 
الخلق والملك لزاحمه ولظطهرت آثار هذه المزاحمة, وهو معنى قوله: ) إذا 
لذهب كل إله بما خلقٍ ولعلا بعضهم على بعض ) يعني: لو كان معه آلهة لكان 
كل إله ينفصل عن الآخر بخلقه ويعتزل. ويحاول أن يكون له السيطرة. وأن 
يكون له العلو على الآخر. وأن يكون هو المتمكن. وإذا نظرنا فيما حولنا فإذا 
الأمر منتظم, وإذا هذا الخلق وهذا العالم يسير على هيئة وحالة واحدة لا 
يختل: ولا يفع: فيه تقير, وهذا أكبر :ذليل على أن الذي خلقة. ليس له. شريك: 
وه بدن له رام ولعسن :معه آله اخره والا سدقت كل خحالق أو كل إله 
بخلقه وانفصل كما يحصل من ملوك الدنياء فإن ملوك الدنيا -كما هو مشاهد- 
بل 7 يحاول:السلي علن الآخر, هذا ووه ذليل على أن الخالق واعة 
وتسمى هذه الآية دليل تمانع, ودلالة التمانع يقول بها المتكلمون, فيستدلون 
على أن الخالق واحد بدلالة التمانع. فقالوا: لو كان م خالقان متساويان 
فأراد أحدهما تحريك الجسم وأراد الآخر تسكينه, أو أراد أحدهما إحياءه وأراد 
الآخر إماتته فإما ان يحصل مراد واحد دون واحد. فيكون أحدهما قادراً 
والآخر عاجزاً. وإما أن يحصل مرادهما جميعاً وهو محال وإما أن لا يحصل 
مراذ واجد.منهما أيضاً وهو مخال:. فإذا ‏ حصل مراد. واحدمنهما فهو الفناهر 
الغالب. والذي لم يحصل مراده عاجز لا يصلح أن يكون إلهاً ولا خالقاً. وكذلك 
ما جاء في الآية. فلو كان معه إله لاستقل كل إله بما خلق (ولعلا بعضهم على 
بعض). فلما لم يحصل يحصل ذلك دل على أن الخالق واحد. ا 


إثبات توحيد الربوبية يلزم منه إثبات توحيد الألوهية 


قال رنعهة لللدة | فالعلم باق وهون الغالم هن هنا هين عتما نلين فقس لذانه 
مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه, فكذا ال إلهية اثنين» فالآية 
مستلزمة لتوحيد الإلهية]. يقول: إذا عرفنا توحيد الروءة فإنه يرم :ته توحيد 
الإلهية. وقد ذكرنا أن بعض المشايخ يقولون في تقريرهم: أعرفوا الله بأفعاله 
ووحدوه بأفعالكم. وأفعال الله هي خلقه وتدبيره, فإنها هي الدلالة على 
معرفته, فإذا قيل لِك: بم عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته. فتعرف الله 
بأقفالة: (ووحدوه بأفعالكم) يبعني: خحصوه بعبادات, فهذه الآبة: ما انَحَد الله 
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مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إآَهِ [المؤمنون:91] والآيات الأخرى تقرر توحيد 
الربوبية, وإذا استقر توحيد الربوبية أصبح دليلاً على توحيد الإلهية, أي أن 
الإله الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون الذي يجري هذه الأشياء 
كما هي ويحيي ويميت , والذي ابتدع هذا الكون من غير سابق حلق :لااشك: أنه 
الذي يستحق أن يفرد بالعبادة, فيكون هذا دليلاً على توحيد العبادة. قال 
زحمه:الله:[وقريب من فغتى هذه الآبة قوله تغالى:: لو كان فبهما آلهة إلا 
اللّهُ لَفَسَدتا [الأنبياء:22], وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم 
ذكرة وهو أنه لو كان للعالم صابعان... .الغ وغفلتوا عن مضعون_الآيةءقانه 
سبحاته أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيرهء ولم يقل: أرنات: وأيضاً فان .هذا 
إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتانٍ آلهة سواه لفسدتا]. 
هذه الآبة في سورة الأنبياء لو كات يا آلِهِهٌ إلا الله لَفَسَدَتا [الأنبياء:22] 
هي من أوضح الأدلة على توحيد العبادة, وفيها أنه إذا قدر أن فيهما آلهة إلا 
الله 'فإن كل إله أو كل خالق يدبن ما من:شأنه أن يستطيعه, ويحرص على أن 
نتغلت: علي من إلى جانيم قلا تظم هذه الأفلاك ولا:هذة المعلوقفات بل 
يحضل: فيها شيء من الخلل: ويحصل. فيها:تحيء من الاضتظ ران ومبل .ذلك 
مشاهد. فإنه لو قدر أن هناك شريكين في أمر فكل منهما يحب أن يكون هو 
الإهمال والاختلال. فلما 0 الأقور منتظطمة عرفنا أنه ليس فيهها آلهة إل الله 
وحده. قال رحمه الله: [وأيضاً فإنه قال : (لفسدتا). وهذا فساد بعد المجكواد: 
ولم يقل: لم يوجداء ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة, 
بل لا يكون الله إلا واحدآء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله 
سبيحانة, وتعالى» وأن قستاد التشموات والأرض يرم من كون: الآلهة : 
متعدد8: :ومن كون'الالة' الواحة عير اللى واته لز لاع لهما ليان كوت الال 
فيهما هو الله وحده لا غيره, فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله, 
فإن قيامه إنما هو بالعدل, وبه قامت السموات والأرض, وأظلم الظلم على 
الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد]. الله تعالى يقول في هذه الآية: [3 
كان فيهما المَة [الأساء:22], .وقد استنيط العؤلف أن هده الآبه ذليل على 
إثبات توحيد الإلهية ولسن. توحية الرتوبية: قهو لم يقل: لو كان فيهها أرياب»: 
ولا ملوك. ولا ملاك, ولا خالقون. بل قال: (آلهة). والإله هو المعبود المألوه 
كما سيأتي إن شاء الله. وأيضاً فإن الله قال: (لو كان فيهما) ولم يقل: لو 
كان في الوجود. وهذا دليل على أنه بعد إيجادهماء والله قال: (لفسدتا). ولم 
بقل :لم اتوحداءرفالا به تقون توحيه الالهية ولكله :متوقف فلى توحيد الويويية. 
فيخيو تعالت بأن الإلهية لا تضاح إلا لإله واحد وهو اللنة: وأن .من جعل معة 
آلهة أخرى فإنه قد ضلء وقد أخبر الله بأن المشركين يجعلون معه آلهة, 
كقوله تغالى: أَيْنَكُمْ لَتشْهَدون أن مغ الله آلِقَدٌ أخرى قل لا أَشّْهَدٌ [الأننام: 
9 ولكن تلك الآلهة آلهة مخلوقة ضعيفة لا يصلح أن تتخذ آلهة, وهذا في 
شرك الأولين, وكذا! فئ شرك الآخرتن::وإن كانوا الا يعتررفون بتستهتها الهية. 
والحاصلٍ أن الإلهية اف ا نما هي للخالق وحده. وهذه الآية في توحيد 
الإلهية: ل كَانَ فيبهما آلَهَةُ إلا الله [الأبيباء:22]:.ولكن توحيذ الإلهية ,مسبوق 
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بتوحيد الربوبية,. ولا يعترف العبد بتوحيد الإلهية إلا بعدما يعترف بتوحيد 
الربوبية. 20 


كو الألوهية لتوحيد الربوبية دون العكس 


قال رحمهة ‏ الله: [وتوحيد الإلهية _رمتصمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن 

بقدر على أن ن يخلق . ون عاجزاً. والعاجز لإ يصلح أن يكون اله 0 

يَشرِكون مَا يلق شتا وَهُمْ يُخْلَقُونَ [الأعراف:1191].: وقال تعالى : أَقَمَنْ 
يَخْلّقّ كمَنْ ل يَحلق أقلا درون نَ [النحجل:17]. وقال تعالى : قل لَوْ كَانَ مَعَهُ 
آله كمَا يَفُولُونَ إذاً لابْتعَوًا إلى ذي الْعَرْسٍ سَييلاً [الإسراء 0 مع كوه 
متضهقنا لتوحيد الربوبية انه لمعك أن يعترف بان الإلهية الحقة لله تعالى 
وهو نكر إن يكنون هو رب الفالمين, فمن'اعشير ف يأن'اللة هو الالة الحق 
اعترف بأنه الختالق الرارق المتدير الفتصرف فتوح الريورية ‏ فى ضهن 
توحيد الإلهية دون العكس؛ إذ ليس كل من اعترف بتوحيد الربوبية يععترف 
بالالميمة؛ فهنتاك من يعرف بتوحيد الريونية ويشحرك في بوحية'الالهئسةه. 
والخاضك أن هده الات وتحوها بقرر:توحيد الإلقية:-ولكن عرفنا أن -مسبوق 
بتوحيد الربوبية وفتوقت عليه. وتوحيد الربوبية يعرف بالأدلة والآيات والفطرة 

كما تقندم.:ولكن توحية الإلهية هو الندى يحناج إلى أدلة: ويحتاج إلى ييان: 
منضاء إلى عل دلمدا حاءت الريس ‏ التحليه لوجي الاليدة أ دوليا 
للناس: وحدوا الله بالدعاء, ووحدوه بالرجاء, ووحدوه بالاستعانة به ووحدوه 
بالخوف منه,. ووحدوه بالخشية, ولا تستعينوا بغيره, ولا تستغيثوا بسواه. إلى 
آخر أتؤاغ العبادة» هذا هو توحيد الإلهية الذي يختاح إلى تفصيل, 586 


افعفان'ساكر المخلوفات: إلى :للم عع من اتحاذها الهة من :دوه 


قال رحمهٍ الله: [وقال تعالى : قُلَ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِمِةٌ كمَا يَفُوأُونَ إذاً لاتقوا 
إلى ذي الْعَرْشٍ سييلاً [الإسراء:42]. وفيها للمتأخرين قولان 0 

لاتخدوا سبلا إلف مغالكه: والتاني: دوفو الضجع الصتفول عن اسلف 
كقتادة وغيره. وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره-: لاتخذوا سبيلاً 
بالتقرب إليه كقوله تعالى: إنَّ هذه تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءً انَحَدَ إلى رَبه سَبيلاً 
[الميزمل :19]. وذلك أنه قأل: لمان مر ا )لق كان معة الهة كما 
يَقُولُونَ [الإسراء:42]. وهم لم ا إن العالم له صانعان. يل جعلوا معه 
آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا : ما تَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَرْبُونَا إلى الله رُلْقَى .[الزمر:3] 
بخلاف الآية الأولي]. في تفسيرِه 0 الآبة لَوْ كان مَعَهُ آلِمِهٌ كمَا تقولوة إذا 
لابْتَعَوا إلى ذي العرش سَبيلاً [الإسراء:42] رجح أن السبيل هنا القربى, 
بعني. : لو قدر أن هناك آلهة سوى الله لكانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله, 
وتتوسل إليه وتبتغي السبيل إلى رضاه:, وإذا كان كذلك فإن هذا هو الأولى 
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بمن يتخذ تلك الآلهة. وقد دل على ذلك أيضاً قول الله تعالى: قل ا 
رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِه قلا يَمْلِكو ن كَشَف الصّر عَنكم ولا تخويلاً * أَوْلَيْك الذ, 
يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبِهِمْ الوسِيلة أيهُمْ أقرّبٌ [الا ] يخبر , 

اولئك الذين تدعونهم -ايها المشركون!- خير منكم؛ 00 يدعون الله تعالى 
ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة. والحاصل أن الآية بحَة بآنه. ليس هناك 
آلهة غير الله, فلو كان هناك آلهة إلا الله لكانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله 
وتبتغي الوسيلة إليه وتعبده وتوحجده. والصحيح أنها لا تصلح إذا كانت كذلك 
لآن تكوى آله" إد كيف نكون الها .من هؤ عبد لغيره؟ كيف يضلخ أن يعبد من 
هو عابد لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك -أيها الإنسان- تعبدها؟ اعبد الذي 


هي تعبده وحده. 5 


أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


قالعرزحمه اللة: إتم العوحية الف دعنع اليه زرشل اللمدوتولة نه كقيه توعات:: 

توحيد في الإثبات والمعرفة, وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول : هو إثبات 
حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه, ليس كمثله شيء في ذلك 
كله, كما أخبر به عن نفسه., وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح, كما في أولٍ ( الحديد ) و ( طه ), 
وآخر ( الخشن )..واول (. الم قريل: السحدة ): وادل.( ال عمران ). وسورة 
( الإخلاص ) بكمالهاء وغير ذلك. والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد., مثل ما 
تضمنته سورة قل يَا أيّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1 ]و قل يا أَهْلَّ الكِتاب تقَالَوًا 
إلف كلعة سؤاء نيتنا وَبيْنَكُمْ [آل .عمران:64]:واول سبورة:( تنزيل الكتاب ) 
وآخرهاء وأول سورة ( يونس ) وأوسطها وآخرهاء وأول سورة ( الأعراف ) 
واخرهاء وجملة اود (لأنعام )]. جهو عند 0 حتى الأطفال فنهم أن 
ولاه هنا ذكر أن التواحيد وعنار: توحيد المعرفة والإثبات, وتوحيد الطلب 
والقصد. وهذان النوعان يتضمنان الأقسام الثلاثة التي ذكرناء فإن توحيد 
المعرفة هع توحيد الربوبية, وتوحيد الإثبات هو توحيد الصعات: وتوحيد الطلب 
عه المسرمه: أيه مرف ]لله قاءا فيل لد بم عر فك ربك فقيل بايانة 
ومخلوقاته التي يستدل بها على عظمة ذاته. وهذا النوع هو توحيد الذات أو 
كوا عتهاد أن كل ميقة لله تعاا. قابه مقر با لبشه عيره فى شىئ ع من 
صفاته, فيعال * -مثلا- : صفاته الدايء و وبده 00 وخبره ل تشبه 
ا إن الله 7 يحب, وبرحم, لفقت وبر صى» 0 ويمقت, وإن الله 
استوى, وبجيء: وفزل كما اخير: وهو في كل ذلك لا يشبهه أحد من خلقه, 
فهو متفرد. بذلك.وحده: .هذا توحيد: الصفات. وتوجيد الذات .هو الاعتقاد أن 'الله 
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واحد بذاته ليس معه شريك في الخلق. وتوحيد الإثبات هو اعتقاد أن الله 
واحد في صفاته لا يشبهه أحد من مخلوقاته في شيء من خصائص صفاته. 
وقد اجتهد السلف رحمهم الله في تقرين توحيد الضيغات: وما ذاك: إلا لأنهم 
ابتلوا في زمانهم بمن أدكرة لمن كاذ من إثباته , فقد أنكره قوم -وسموهم 
الجهمية والمعترلة- حيتت .نفوا صفابة: الله تعالى ذاتقة كانت أو فعلية. .وغلا فيه 
قوم -وسموهم المشبهة- حيث زادوا في الإثبات حتى جعلوا صفاته كصفات 
خلقة: فاحتهد السلف :ركيتهم .الله فى :إثنات :ذلك وقرروه اتم تقربر وكتبهم 
بحمد الله موجودة ميسرة : وهي الكتب التي سموها (كتب السنة), 8 (كتب 
التوحيد), أو (كتب الإيمان), أو (الاعتقاد). أو (الأسماء والصفات)), أو ما أشبه 
ذلك من الأسماء, فإذا وجدت للسلف كتاباً باسم (كتاب السنة) فإنه يعني 
الصفات: أو وجدت كتابا باسم (التوحيد) فإنه يعني توحيد الصفات, أو وجدت 
كتاباً باسم (الاعتقاد) فإنه يعني هذا الباب, أو وجدت كتاباً باسم (الأسماء 
والصفات) فإنه يعنى به هذا الأمر. أو وجدت كتاباً باسم (الإيمان) فإنه يعنى 
مهدا التوحية'واما توحيد الظلب والقصد فهو توحيد الإلهية» ومعفي الطلب: 
السؤال» والفضد: التوجه بتالفلت: إلى الللةة فالسؤال يسيمي ظلياء وهو من 
حق الله. والسائل هو الذي يقول -مثلاً-: أسألك رضاك. أسألك ثوابك. امالك 
0 أسألك عطاءك. هذا توحيد في الطلب, ور فق القصد :أن يكون 
6 والتمخس الإراقف) ادن مر ادق العناد. ورتسندئ التوحين العملي؛ لأنه 
أعمال يعملونها, وبسمى توحيد الإلهية وتوحيد العيادة. أما الأول فيسمى 
التوحيد العلمي والتوحيد الخبري؛ لأنه يعتمد على الأخبارء ويسمى التوحيد 
الاعتقادي؛ لأنه عقيدة يعتقدها الإنسان, ويسمى توحيد الصفات أو توحيد 
الذات أو توحيد الربوبية. فهذه كلها أسماء لتوحيد واحد. فإذا قيل: مآ هو 
التوحية العلمي الخبرى الاعتقادي؟ فقل :دده توحيد الأسماء والضغات «وتوحيه 
الربوبية. وإذا قيل: ما هو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي العملي؟ فقل: هو 
توحيد العبادة. والأدلة على_ ذلك كثيرة, فإن القرآن قد وضح ذلك كثيراء, 
فسورة الإخلاص: قُلَ هُوَ الله أَحَدُ [الإخلاص:1] في التوحيد العلمي الخبري 
الاعتقاديء وهو توحيد الأسماء والصفات. وسورة قل يَا أيّهَا الْكَافِرُونَ 
[الكافرون:1] في التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. وهو توحيد العبادة أو 
الإلهية, والسور الأخرى متصمنة لهذا ولهذاء فاول سورة الحديد في الأسماء 
والصفات, وكذلك آخر سورة الحشر, وكذا آيات كثيرة متفرقة في القرآن. 
وأول سورة الأعراف وآخرها وغيرها من السور في التوحيد العملي الذي هو 
توحيد الطلب والقصد. فإذا تأملنا هذه الآيات وجدناها تبين هذا النوع وت 
شف معة أويفه توجيد العباده جين 0 العيد من أنواء الفرياك والقاداة 


تضمن كل سور القرآن لنوعي التوحيد 
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قال رحمه الله: [وغالب سور القرآن متصضمنة لنوعي التوحيد, بل كل سورة 
في القرآن, فإن القرآن إما خبر عن الله وإسيماثة وصفاته وهو التوحيد 
العلمي الخبري: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من 
دونه فهو التوحيد اراد الطلبيء وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من 
حقوق التوحيد ومكملاته, وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في 
الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده, وإما خبر عن أهل الشرك 
وما قعل:نهم في الدثيا من التكاك وما يحل بهم في العفبى من: العذّاب قهو 
جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله رفي التوجيد وحقوقه وجزائه, 
وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم, ف الْحَمْدُ لِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] 
توحيد امن الرّحِيم [الفاتحة:3] توحيد مَالِكِ يَوْمِ الدّين [الفاتحة:4] توحيد 
إِنّاكَ تَعْبْدُ وَإنَاكَ تَسْتَعِينٌ [الفاتحة:5] توحيد اهَدا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة: 
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6] توحيد ليا لسؤال الهدابة إلى :طريق أهل'التوحيد صراظ الدين:أنققت 
عََدهةَ غَبْرِ الْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ ولا الَّالَِينَ [الفاتحة:7] الذين فارقوا التوحيد]. 
بقول: 3 جميع القران ا التوحيد, فالإخبار عن الله تعالى في قوله: 
مُوَ الله الذي 0 لَه إلا قُوَ [الحشر:22] هو اللَهُ الْعَالِقُ التتارئ المصور لية 
الأشَجَاء الخهتى تسية لة قا في الشموات والارض [الحجشر:24] يعبر 
توحيداًء لكنه توحيد الدات أء الريوبية: كذلك؟ تقول في الوا مترز زققوله تعتالى: 
يَا أَنّهَا النَاسس اعم دوا رَبَكُم الذي خَلَقَكُمْ وَالّذِين من فَيلِكم لَعَلْكُمَ فون 
[البقرة:21], انَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ [النساء:1] هذا توحيد, وهو توحيد 
عبادة؛ لأنه م بعبادة الله. كذلك ما في القرآن من الأحكام, كالعبادات 
والصلوات والقريات هده مكملات التوحيد وتمرات. التوحيد: فإن الفيد إذا علم 
أن الله هو الواجد غيدة:.فأمئلة العببادة.هن المبلوات والكدفات: والفريكات: 
كدللمها !في العران من محظ يورا ومن القي عن التجرهنات: اله عن 
السمواعن والمدة جراتة فده احتابها يكجل :التدعيد وقعلها فض نسواب 
التؤحيذ» فإن المغاضي تنقض نوات التوحيذ: فينهى عتها حتى يكمل التوؤحيند. 
كما أن في القرآن قصصاً -كقصة نوع وقومه: وهود وقومه, وشعيب وقومه- 
يظهر فيها نجاة قوم لأجل التوحيد. وهلاك آخرين لأجل مخالفة التوحيد. وفي 
القران دكن الجنة وثواتها والدغوة إلبهاء والجتة هي تواب أفل: التوحييد: وفيه 
ذكز النان والعذاب والنكال:والغضب وما ابه ذلك عقوبة لأهل: الشرك 
المبتعدين عن التوحييد. والأمثلة التي ضربت في القرآن كلها لأجل تقرير 
التوحيد, مثل قوله: ربا أنّْهَا النَّسْ صرب مَثَلُ فَاسْتهعٌوا لَه إِنّ الذين تَذعُونَ 
مِن دون الله 55 يَخْلْقُوا دُبَاباً [الحج:73] يعني: لا تدعوا إلا إلهاً واحداً, فإن 
هذه المخلوقات التي تعبدونها لا تخلق ذباباً؛ لأنها هي في نفسها مخلوقة, 
وإلى جانب ذلك فهي أيضاً ضعيفة. فهذا في تقرير التوحيد. ومثل قوله 
تعالى: صَرَبَ اللَهُ مَثَلاَ رَجُلا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَسَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلماً لِرَجْلٍ 
[الزمر:29] فيه تقرير التوحيد, فإن السلم هو الخالص, يقول: الذي يعبد الله 
مكل العبد الذي بين شبركاء. كل فنهم بشرعه لنفمية: ل 0 
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في خدمتي, وهم مع ذلك متشاكسون بينهم شيء من البغضاء وشيء من 
الاختلاقف والجدال والاقطراب: ولا شك أن كل هذه الأمثلة تقزيزر للتوخيد. 
فإذاً إن كانت الآيات قصصاً فهي في تقرير التوحيد, وإن 5 كانت وعداً ووعيداً 
فعل التوحيد, و| وإن كانت أحكاها وأوامر ونواهي عواضات 2 فهي من 
000 التوحيد أفعالاً أو صروفا, وإن كانت م بالعبادة ونحوها فهي أمثلة 

أنواع التوحيد: فاضيح القتران.دائرا على التوحيهة. وذلك دلي علق اهميتة: 
حل ذلك صار التوحيد شرطاً في قبول العبادات, فلا تقبل الصلاة إلا 
بشرط الإسلام: ولا تقبل الظهارة إلا بنشرط الإسلام: وهو التوجيد أصلاً وكذا 
لا تقبل الصدقات ولا القربات ولا الصيام ولا الحج وما أشبه ذلك إلا إذا تقدمها 
ترط واحة.وهو التوكيد. والقابحة -التي هي اكثر تثورة دكروقا في صلانا 
1 يوم- تفسيرها يدور حول التوحيد في أولها ووسطها واخرهاء وكذا بقية 

00-00-0000 : 


39 


شرح العقيدة الطحاوية [5] 


شهد الله لنفسه بالوحدانية,. وشهد له بذلك ملائكته وأولو العلم من خلقه., 
وهذه الشهادة تتصمن مراتب تؤدي إلى الأمر بعبادته وحده لا سريلك وأث ما 
سواه باطل 


شواهد التوحيد في الفاتحة وآية: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) 


مر بنا أن التوحيد _نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات, وتوحيد في الطلب 
والفضد: وان كلا من النوعين قديينة الله تعالى في كنابه: ؤبيشتد الرسل 
علبهم المبلام جتن قامت الحجة .وانقطعك: المعدرة: وآن كلا .من الحوفين 
ضروري وشرط في قبول العبادات,. فمن لم يحقق هذين النوعين من التوحيد 
لم تقبل منه عباداته. وهذا هو السنيب: فى أهمية هذا التوحيد الذي هو توحيد 
العقيدة وتوحيد العمل, وتفرآ الآن بقية الكلام على هذه الانواع: قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم ف الْحَمْدُ لِلَهِ هِ رب الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] توحيد الرَّحْمَنٍ 
الرَّحِيم [الفاتحة:3] توحيد مَالِكِ وم الدّين [إلفاتحة:4] توحيد إِيَاكَ تَعْيُدٌ 
َإيّاكَ تَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] توحيد اهْدنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [الفاتجة: :6] توحيد 
متضمن لسؤال الهداية إلي,طريق أهل التوحيد صِرَاط الذين نعمت عَلَيْهِمْ 
عَيْرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَبْهُمْ ولا الضّالِينَ [الفاتحة:7] الذين فارقوا التوحيد. وكذلك 
شهد الله لنفسيه يهذا التوجيد وشهدت له بهِ ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال 
تعالى : شَهد الِلَهُ ع ة لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُو الْعِلِم قَائْمَا بالقِسْط لا إلة 
إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ [آل عمران:18] إنَّ الدّين عِنْدَ اللّهِ الإسلامُ [آل عمران: 
19] فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع 
طوائف الضلال, فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل 
شاهد بأجلّ مشهود به]. يقول: إن القرآن كله يدور حول تقرير التوحيد. كما 
تقدم أن الأوامر والنواهي في الأحكام تكميل للتوحيد أو أمر بالتوحيد, 
والقصص والوقائع فيها بيآن حال أهل التوحيد ومن خالف التوحيد, فالله يذكر 
00 التوخ د ذلك كر الث وات لمك 0 والعنيات لمن شالف 
الرحيد. فيقول: إن سورة الفاتحة تتصمن التوحيد, ففي كل آية منها توحيد. 
فالآية الأولى فيها الحمد, أي: أنه المستحق للحمد وحده., فهو توحيهد., لأنه 
تخصيص للحمد بمن يستحقه. والآية الثانية فيها وصف الله تعالى بالرحمة 
وهذا توحيد الصفات, يعني أن من صفاته أنه المتوحد بصفة الرحمة. والاية 
الثالثة فيها الملك, أي هو وحده المالك فلا يملك أحد ملكه. والآية الرابعة فيها 
العبادة, أي: لا نعبد غيرك, فأنت المعبود وحدك وأنت المستعان به وحدك, 
وهذه هي حقيقة التوحيد, فإإِيَّاكَ تَعْيّدُ) توحيد العبادة (وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) توحيد 
العملء, أو توحيد المعرفة. وكذلك سؤال الهداية, والهداية هي الدلالة على 
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الصراط الذي هو صراط أهل التوحيد, والذين أنعم الله عليهم هم أهل 
التوحيد: والدعاء بآن يجتب الله الشالك طريق الغاوين الذين خالفوا التوحيند 
وهم أهل الغضب وأهل الضلال. فتضمنت سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها 
تقرير التوحيد. وكذلك الآأية التي في سورة آل عمران فإن الله ذكر أنه شهد 
بهذه الشهادة, يقول: تضصمنت هذه الآية أجل شهادة, من أجل شاهدء يأجل 
مشهود به, فالشياهد هو الله والملائكة والعلماء شَهِدَ الله أَنَهُ لا إل إلا مو 
وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوا العلم [آل عمران:18] فجعل أهل الشهادة هم هؤلاء الثلاثة, 
شسهد لتفسه: وشهدت- له:ملائكته» وشهد له أهل العلم به:من خلفه:.وأولق 
العلم هم الذين آناهم الله ,فعرفة برتوحيده: وهم الدين 'يخضوته بالتوحييد, أما 
المشركون فإنهم جهلة, وكل من أعطاه الله علماً بهذا النوة فهو هه اهل 
العلم فالنتاهد هو الله وملاتكته واهل' العلمامن خلفة .والشحهادة فعاها 
الإقرار والاعتراف بالمشهود به. والمشهود به هو الإلهية, ولهذا كرر: (لا إلة 
إلا هوَ) مرتين» وأتبعها يان الإسلام 08 الحق: فهذه الآية في تقرير 
التوحيهةة: وقد ذكرنا أن اين. القيم.رحمة الله تكلم على “هذه الآبة في آخر 
دارع السالكينء وان الشارخ لخض كلامه :وتفل منهها بنذ له فلن أن :اليه 
تضمنت معاني جديدة مفيدة إذا تأفلها المسلم عرف كيفية التوحيد, وكيف 
شنهة الله بد لنفسه:» وشهدذت له نه ملائكته: وشهد له نه العلماء لظ 


فشان برعمة اللة الى [وعباراك المشلف:فن: (سدهة ااخسدوو على الحكم 
والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فإن 
الشهادة تتصمن كلام الشاهد وخبره: وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه] . كلمة 
(شهد اللله) فقيل" معناها علم..وقيل أخير أو بثن أة علم خلفه. أو أفرهم 
والعرسفة به والكلمة تحتمل ذلك كله أي: علم بوحدانيته وهو اعلم بنفسه 
وبخلقه, وقيل: ٠‏ بين ذلك وأظهزة: وقيل: أخبر به عباده وأعلمهم به وقيل: 
أامر عباده والزمهم بأن _.يوحدوه, وان يخلصوا له العبادة, هذا هو حقيقة: : سهد 
الله نَهُ لا إلة إلا هُو [آل عمران:18] . قال المؤلف رحمه الله: [فلها أريع 
مراتب فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 
وثاتنه] : تكلمه بذلك, وإن لم يعلم به غيرهء بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها 
وينطق بها أو يكتبها. وثالتها: أن بعلم كيره نما يسهدنه ويكترمئة وسينة ليه: 
ورابعها: ان يلزمه بمضصمونها وبامره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه 
بالوحدانية والقيام بالفستط تصمنت هذه المرائت 'الأرع: علمه يذلك سبخاته: 
وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأضروهم والزامهم به]. يقول: إن هذه 
الشهادة تضمنت هذه المراتب الأربع, تضصمنيت ان الله علم بذلك, وهو أعلم 
ففمبة ثم كه ذلك تكلم نتم تم بعد ذلك عله بخلقة نم تعد ذلك رهم 
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مرتبة العلم 


قال رحمه الله: [فأما مرتبة العلم فإ و الفا و تمتها عور 5 ولد كنارة 
الشاهد شاهداً بما لا علم له به. قال تعالى: إلا مَنْ بدّ سهد ,الحو وَكُم يَعلّفُون 


[الزخرف:186 : وقال صلى الله عليه و 0 5 فإشهد) وأشار إلى 
التمس: واما مرتية التكلم ,والخبر فقال تعالى: وَجَعَلُوا المَلائِكَة الذين هُمْ 
عِبَادٌ الّحْمَنِ إِنَانًا أسَهِدُوا خَلقَهُمْ سكنت شَهَادَتْهُمْ وَيَسَالونَ [الزخرف 20 
فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظ وا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند 
غيرهم ]. يتكلم على معاني هذه الأشياء, يقول: إن الإنسان لا يشهد إلا بما 
علم,. قال تعالى: وما شَهدْتا إلايقا عَلِمْنَا ليوسف:81], فانت لا تؤمر 
بالشهادة إلا بعدما تعلمها, وتعتقد معناها وتتحققهاء فلا بد من هذا الأمر. ولا بد 
رد يكدة العاف لاع بدن ا للف شلك ور ديول بؤان عون للك اليل 15بما 
على أدلة, فإن العلم الذي ليس له دليل قوي لايؤمن أن.ياني دليل ببظلة: 
ولا شك أن علم التوحيد قائم على أدلة قوية لا يمكن أن يآتي ما يبطل 
دلالتها. فهذه المرتبة الأولى, شن + أن الشاهد يعلم ما يشهد به علم يقين 
ويكوث علمة:ناشنا عن آذلة:: وتكون تلك الآدلة صريحة: الدلالة لبن :فيها شك 
ولا تردد. 


مرتبة التكلم والإخبار 


كذلك المرتبة الثانية وهي مرتبة التكلم والإخبارء أنت إذا! شهدت بالتوحيد 
واعتقدته بقلبك فلا تسكت على ما في نفسك, بل عليك: أن تحموايما نقوله 
وبما تعتقده, فتخبر الناس بأنك غلئ يقين بهذا التوحيد, وأنك على عقيدة 
راسخة ومعرفة تامة لما تعتقده: من إلهية الله وحده ومن استحقاقه لصفات 
الكمال وللأسماء الحسني والصفات العلاء فإلتكلم يلنسمى شهادة. فإن هذه 
الآية في المشركين: شتكتث سَهادتهُخ وتشألون [الزخرف:19] هم ما قالوا: 

أن الملائكة بنات الله. وإنما تكلموا فيما بينهم, فلذلك قال تعالى: 
وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَانَّا [الزخرف:19] يعني: تكلموا فيما 
بينهم وقالوا: الملائكة إناث .. الملائكة بنات الله. فجعل ذلك شهادة فقال: 
سَبُكتَثُ سَهَادَئهُحْ وَيُسْألُونَ [الزخرف:19] هذا سبب تسميتها شهادة؛ لأنهم 
تكلموا بها. 
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مرتبة الإعلام 


قال رحفةه الله: [وأما فزتية الإغلام والإخباز فتوعان: إعلام تالقؤل وإعلام 
بالفعل, وهذا شأن كل معلم لغيره بامر؛ تارة يعلمه به بقوله, وتارة بفعله, 
ولهذا كان من جعل داره مسِجداً وفتح 5 وأبرزها بطريقها واذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها معلماً أنها وقف وإن ن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد 
متفوا إلى فيرونانوا + المسات يكون فعلما له ولعرة اند بحنه: وان لم تلظ 
بقوله, وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه, يكون 
بقوله ثارة وبقعله أخرى: فالفول ها أرسل لمئرسلة وانزل به كتيكة, وامابيانة 

وإعلافة بفعله فكما قال:اين كنسيان : شهد اللةتدبيره الفجيب وأفورة 
اامحكمة عبردعافة: أنّهُ لا إلة إلا هُوَ [آل عمران:118 . وقال آخر: وفي كل 
شيء له آبة تدل علي أنه واجد ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله 
تعالي: عا كنات للمشركين أن يتفروا مشاجد الله.شتاهدين على أنفسهم 
بالْكّفْرِ [التوبة : 17] فهذه ا منهم على اتفسنهم بما يفعلونه. والمقصود 
أنه سبحانة شبهة بما جغل آباثة المخلوقة 0 ودلالتها إنقا فى مخلقة 
وجعله]. هذه المرتبة الثالثة التي هي إعلام الغير. يقول: إن الله شهد لنفسه 
بالإلفية: .ومن آثار الشتهاذة: ومن تمامها أن اعلم غيره ناته( لا إله إلا هو ) 
وهذا الإعلام ذكر أنه يكون بأمرين: إعلام بالفعل, وإعلام بالقول. إعلام الله 
لخلقه بالقول هو ما تضمنه كلامه الذي أوحاه إلى رسلله: فإنه ارسل الرسل 
وأوحى إلي كل :متهم يهنذا التوجيية. قال تغالي: وما ار سلتااهق قبلك من 
رَسُولٍ إلا ثُوحي 8 ١‏ إل إلا أتا قَاعْبُدُونِ [الأنبياء 57] فهذا ١‏ إعلام بالقول 
حي ٠‏ أعلم كل نبي بواسطة الملائكة بهذ النوع الذي هو توحيد العبادة, 
يتطمن: توحيدة: ولشترعة: وما الرقلاه الشعل: نهو ما ضيه تقال من الانات 
والدلالات التي من تأملها عرف حقيفة التوحيد.. وعرف- الدين الحق: وعرف 
أن الله هو الواحد الأحد. فإنه سبحانه نصب الآيات, ولفت إليها الأنظار. 
فلأجل هذا يذكر عباده بالمخلوقات التي خلقهاء فيخبرهم بخلقهم أنفسهم, 
وبخلق ما على الأرض :من الدواب: ويخبرهم تخلق الأرض. واختلاف ما فيها 
من جبال ومن مواد ومن بحار ومن انهار ومن أشجار ومن ثمار وما أشبه 
الأفلاك وما فيها تمن النجوم السيارة: لو الثاش: وما الس ييا كل ذلك من ا 
الثي تصبها لعباذه يعلمهم ١‏ التوحيد, كأنه يقول: تعلموا مِن هذه الآيات 
دلالتها على أن الخالق لها هو لواحد الأحد. وهو المستحق بأن يعبد ويفرد. 
فشهد بالقول بقوله: لا إل 0 7 فَاغْيدُون-[الأنبياء:25]. وشهد بالفعل» بآن 
أعلم عباده بالفعل؛ فنصب الآيات والدلالات حتى يعلموا منها قدرته تعالى 
على كل شنيء واستحقاقه لأن يؤله وحده وَأن لا يؤله معه غيره. يذكر 
الشارح أن الإعلام يكون بالقول وبالفعل حتى مناء فالواحد منا عليه أن يعلم 
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الناسن نما يككفوة, :تحن تعد أن لا اله إلا اللدار فتحبو بآنا 'تعتقد ذلك وهتذا 
الإخبار يقتضي الإعلام, فنقول: اعلموا يأنا نعتقد أن الله هو الإله الحق, فهذا 
إعلام بالقول. وأما الإعلام بالفعل فهو أفعال الإنسان, فأنت إذا رأيتِ المؤمن 
التقي الموحد يمد تديه إلى ويه متصترع إلجه: عترفت |نسريعيد الهنا واجدا, 
وكذلك إذا رابتة يركع له ويسجد, يقوم له وبعنت يحخضع له ويتواضع, عرفت 
من ذلك أنه يعبد إلهاً واحداً. فأعلمك هذا العابد بقوله وأعلمك بفعله, 
فالإعلام يكون بالأمرين, بالقول وبالفعل. فمثلاً: الذي بنى هذا المسجد ما 
قال للناس: أيها الناس .هذا وقف, بل لما بتاة على :هيئة المسجد وقتح أبوابة 
وشرع للناس ليجتمعوا فيه ا فيه الصلواتر وليحضر فيه الخطب 
والحلقات, كان ذلك إعلاماً بالفعل وإن لم يكن إعلاماً بالقول. فكذلك إذا 
خاحاء علات الخلم ا المساى بسجلة ان عن الله موحد قان لك كان دن 
الإعلام. 


مرتبة الأمر والإلزام 


قال رحمه الله: [وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به. وأن مجرد الشهادة لا 
يستلزمه, لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتصمنه: ؛ فإنه سبحانه 
شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. كما قال تعالى: 
وَقَضى رَبّكَ ألا تعْبدُوا إلا إِيَاهُ [الإسراء:23]. وقال اللم تعالى: لا تتَخِدُوا إِلَهَيْنِ 
تين [النحل:51] وقال تعالى: وَمَا أهروا إلا لِيَعْمُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الْدَينَ 
ا 5] وقال تعالى: وما أمِرُوا إلا لِيَعْبَدُوا إِلَهَا وجا [التوبة:31], وقال 
تعالي: لا تَجْعَلٌ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ [الإسراء:22], وقال تعالى: ولا تَدْعٌ مع الله 
إلَهَا آخَرَ [القفصض:88]: والقزآن كله شاهد ‏ بذلك]: ذكر'المرتبة الرابغة: وهب 
مرتبة الأمر والإالزام, بعد أن ذكر مرتبة العلم, ٠‏ ثم مرتبة التكلمء د ثم مرتبة 
الإخبار, ثم مرتبة الإلزام. فهذه المرتبة الرابعة التي هي مرتبة,الأمر والإلزام 
بالمأمور يه. وهو التوحيد, قال اللم تعالى: شَهِدَ الله أَنّهُ لا إلّه إلا هْوَ وَالْمَلائِحَةُ 
وَأَؤلُوا الْعِلم قَائِمًا الْقِسْط لا إِلة إِلَا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ * إنّ الدّين عِنْد الله 
الإسْلامُ [آل عمران:19-18] هذه الشهادة قد لا يكون فيهاً أمر صريح فهو لم 
بعل اشهدوا نما شهدت نه ولازقال؟ الترمنكم بها العا سان يما 
مدت بز ولكق العافل .شفكر إذا 'قنو] أو فيل الع إن اللى قد هد 'لنضسه 
بالوحدانية: .وملائكته شهدوا له بذلك: والعلماء من خلقة شتهدوا له:يذلك: 
فيفكر ويقول: كيف لا أكون مع العلماء؟! إذا لم أكن مع العلماء كنت مع 
الجهال: بؤلا أرضي أن :أكون فن الحاهلين: فعند- ذلك يشهد نما شهدوا يه 
فكأن ذلك 76 وكانه يقول: شهدت بذلك أنا وملائكتي والعلماء من خلقي 
فافعلوا ذلك واشهدوا به يا جميع الخلق. هذا قد يؤخذ من هذه الشهادة, 
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ولكن هناك أدلة صرحت نامو الناس كلهم بهذه الشهادة. وبهذا التوحيدء مثل 
الآيات التي تقدمت, فالله تعالى يقول: آلا تَعبدٌوا إِلا ِيَاهُ [يوسف :0 هذا امر 
وإلزام,. وكذلك في آيات كثيرة كقوله: وَاعْيدُوا الله ولا 2 تُشِركُوا به شَيئًا شَيْنَا 
[النساء: 136 , يَا أنه ِلْتَاسِنْ اعْبَدُوا ركم [البقرة:121 ٠‏ قَإذي] أَحَدنا متاق بنئى بَنِي 
إسرائيل لا تعبدّوت ل الله 1 البقرة 34 ؛ وَقَِصَى رتك ألا تَعبدُوا إلا إِيَّانُ 
[الإسراء 123 : وَمَا أمِرُوا إلا لِيعبدوا إلَهَا وَإحِذَا [التوبة:131 : وَمَا امِرّوا إلا 
لِيَعبدٌ وا الله مُخْلِصِينَ لَه الدين [البينة :5] فالأمر يقتضي الإلزام. إذا ا 
بهذا 0 به فيجب امتثاله, فإن دراهو الحن. وصده هذ الناظطل: 


بيان استلزام شهادة الله لنفسه بالإلهية للأمر بعبادته سبحانه من وجوه 


الوجه الأول في استلزام الشهادة للأمر بالعبادة 


قال رحمه الله: [ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله 
الهو ققة.اخبز وين واعلف وحكم وفكنى أن ما محواة لسن بالف وان إلمنة 
ما سواة: باظلة: فلا يستحق العيادة.سواه: كما لا:تضاح الإلهية لغيره: وذلك 
يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها, والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها, وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات, كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا او 
بمتشتهدة أو يستظية :وكُو لين أهلا لذلك ‏ :وتدء “من .هو أهل: له قتفول: هذا 
ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب, المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان, 
فإن هذا أمر منه ونهي]. كأن الشارح يقول: إن كلمة: (شهد الله أنه لا إله إلا 
هو) قد يؤخذ منها الأمر. ولكن كيف يؤخذ الأمر؟ إذا أخبر الله بهذا الخبر فقد 
أخبر بإلهيته الحقة, ونفى عن غيره الإلهية, فنفى أن يكون غيره صالحا لأن 
يكون إلها, وإذا لم يصلح غيره للإلهية فكأنه با عباده بان يؤلهوه, فيقول: 
الإله الحق هو الله, فإذ! كنتم تريدون نجاتكم فإتخذوه إلها, واتركوا إلهية ما 
هذه شهادة الله, وإذا شهد الله وملائكته والعلماء من علقه بهذا الشيء فقد 
بطل ما عداه. وكل ما سوى هذا المشهود به فهو باطل, فلا يصح حينئذ ان 
يجعل معه آلهة, ولا أن يؤله غيرهء فمن أله غيره فقد صل سعيه في الحياة 
الذنيا وكيمر. عله ,وضرب مئلا .يما إذا سمعت إنتغاناً أو رايت إسيانا يستال 
إنسانا ان يعالجه. فقلت له: هجا النيس تطديت : الطبيب فلان, فكأنك تقول: 
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اذهب إليه واترك هذا فإنه ليس بطبيب. أو يستشهده يقول: اشهد معي, 
يعتقد أنه مقبول الشهادة, فإنك تقول: هذا ليس بشاهد ولكن الشاهد فلإن, 
فكأنك تقول: .اذهب إليه والستتهده فإنه الذي تقبل شهادته. وكذلك إذا زايتة 
يستفتي جاهلاً قلت: هذا ليس بمفت, المفتي فلان, كأنك تقول: اذهب إليه. 
فهيذا الذي أنت تخاطبة يفهم :بأنك تتأمره بأن يذهب إلى ذلك الطبيب.. 

الشاهد.. المفتي, فكذلك إذا قال الله: الإلهية الحقة لله كأنه يقول: فألهوه 


واتعذوف الها واتزكوا إلهثة هاءشيواة :هذا وجه«الدلالة:من الشهادة. 


الوجه الثاني في استلزام الشهادة للأمر بالعبادة 


قال رحمه الله: [ذايض]: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة, فإذا 
أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تصمن هذا الإخبار ل العباد والزامهم بأداء 
ما يستحقه الرب تعالى عليهم, وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 
وأيضاً: فلفظ (الحكم) و (القضاء) يستعمل في الجملة الخبرية, ويقال للجملة 
الخبرية: قضية وحكم, وقد حكم فيها يكذا قال تعالى: ألا إِبَّهُمْ مِن إذ 

لَيَقُوأُونَ * ولد الله وَإِنَهُمْ لَكَاذِيُونَ * أضطقى البََاتِ عَلَى ليت ا * ما لَكَمْ 
كيْف تَحَكُمُونَ [الصافات:154-151], فجعل هذا الإخباي المجرد منهم حكماً 
وقال تعالى: أفْتَحِعَلٌ الفشلمين: 5 المكرمين * ها لكمْ كرف تحكفوت [القلم: 
36-5] لكن هذا حكم لا إلزام معه]. وهذا أيضاً بيان أنه يؤخذ الحكم من هذا 
الأمر. فالأمر بالتوحيد هو الإلزام بو, فإن الإنسان إذا سمع حكم الله تعالى 
فإنه يتبعه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا [المائدة:50]. إذا عرف أن الله أخبر 
بهذا الشيء. وأنه أعلم خلقه بأنه الإلهء فإنه يعرف أنه الإله الحق الذي 
سنتحق أن يؤله: فكأنه يقسول: إن الله يأمرنا بأن»نتخذه إلها؛ وتشرك التأله 
لغيره. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يقول: إذا فسرنا ( شهد ) بحكم, وأخبر, 
فإن الخبر والحكم يقتضي الالزام,. ومعلوم أن الحكم هو: إثبات أمر لأمر أو 
فيه قسة, كما تقول ذلك لاصو لهوره: فاذ| حك الله المهد حا لاليية: وجحكم 
لغيرة بعدم: السلاحية اللالهية: فهذا حكم من'اللنه: وخكم الله.واحت: الإتباع: 
والحكم قد يطلق كما سمعنا على كل قضية, فكل قضية قد تسمى حكماء 
تقول: هذه قضية فلان وحكم فيها فلان بكذا وكذاء كما في هذه الآأيات, التي 
أخبر الله بها بأن هذا الأمر حكم منه. فعلى كل حال الآية صريحة في إبيطال 
إلهية ما سوى الله تعالى, وإثبات الإلهية لله تعالى, والإثبات يستلزم الإلزام. 
قال :رحمة الله::[ والحكم والقضاء بانه: لا إله إلا هق متصمن الالرام: ولو كان 
المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بهاء ولم تقم عليهم 
بها الحجة, ل قد صسسة النان للساد و للتقة وحريفيم ها شيد يد تفاآن 
الشاهد من الغباذ :اذا كانت عتذة شتهادة -ولم ببيتها بل كتمهاء لي ينتقعيها اخ 
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ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية 
البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل]. يقول: إن مجرد الشهادة لا تتم إلا 
إذا كان معها إلزام, فالله تعالى عندما شهد كأنه ألزم. شهد لنفسه بأنه لا إله 
الاهو وهذه التحهادة. تسمطرم الأهر التذى بشخ _منه الانجاب: ومغلهوم أن 
الشهادة لا ينتفع بها إلا إذا بينت؛ يقول: لوآن إنساناً عنده شهادة لك, وكتمهاء, 
ما حضل انك ستفح بها قلا تنتفع .يها إلا إذايين وقال: لك فتدى بتتهادة: قاللة 
تعالى شهد لنفسه وبين هذه الشهادة بهذه الطرق. 


بيان هذه الشهادة بالسمع 


قال. ركم الله تغالي: [أها 'التمعم: فتسمع آبانه المطلوة المنية لمااعر فنا إياة 
من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرهاء غاية البيان, لا كما يزعمه الجهمية 
ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعضص الصفات من دعوى احتمالات 2 
في الجيرة تناقي_الكيان الذي وضيف اللدية كانه السو سوله الكريي لما 
قال تعالى: حم * وَالْكِتاب الْمُيينِ [الزخرف:12-1. الر يَلْكَ آياث الْكِتَابٍ 
مين [يوسف:11 , الر يَلّكَ آبَاث الكِتاب وَقُرآن مُيِينٍ [الحجر:1], هذا بَيَان 
لئاس وَمُدَى وَمَوْعِْطَةٌ لِلْمُتَقِينَ آل عمران:138]. فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسْولما 
لْبَلِعٌ الْمْيينُ [المائدة:92]., وَأَنرَلتَا إِلَبِكَ الذكر لِثبيّنَ لانّاس ما ترّلَ لتم 
وَلَعَلْهُْ بَتَقَكرُونَ [النحل:44] وكذلك ألسنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه 
القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان, ولا إلى ذوق قلان, 
ووجده في أصول ديننا؛ ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختافر 
0 الهو م أحْمَلت لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي 
رَضِيت لَكَمْ الإسَلام دنا [الماصدة ]قل يكنات قر مكملة إلى امد جار 
د الكناب والسته .وال هذا المعنى شار السئ :ا د تعفر الطخاوي ١.ما‏ 
يأني من كلامه بقولة: (لا:تدخل: في ذلك متاولين بآراثنا, ولا:متوهمين. بأهوائنا: 
فزن ما شتلمافى ونه الزامس سام للفاعر وجل ولره وله سطلى اللغ عليه 
وسلة ).تقول :إن الله عالى لها سهد هذه السهادة قنهاء :ومالة عن طريق 
السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل, وعن طريق النظرء يعني بكل 


أنواع: البيان:-قلم ببق :طريق' إلا وننه من حهته اثم سان: 2 


فمن طريق السمع: سماعنا آيات الله التي هي القرآن والكتب التي أنزلها 
على وفئله: وفى فى غاية الإنضناة واليجان..وشيذا هو الذى:دغعاة إلى أن 
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يستشهد بالآيات التي .فيها ذكر البيان, فإن:فوله تعالئ: هذا يان 'للتاسن [آلَ 
عمران:4]138. لا شك أنه يبين المهم الذى: يجتاحون اليه وَاهم ما تحتاجون 
إليه معرفة الله بآياته وبمخلوقاته:, ومعرفة حقه: وهو عبادته وحده وترك 
عبادة دما سواة: وطاعية كما بين علي السية:رسله: وكدلك وضف القزان فين 
قوله: الر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْمُبِينِ [يبوسف:1] يعني المبين الذي بين الله فيه, 
فهو مبين من أوجه: أولاً: أنه بين واضع: وثانيا: أنه مبيّن مشتمل على بيان, 
واي بيان أوضح من ينان كلام الله تعالى!:وثالثا: أن الله تعالى أم:رسوله 
بآن يوضحه: فالرسول ضلن الله .علية.وسلم :نين :مغانية:يقوله وبفعلة, امتثالاً 
لهذه الآبات التي سمعناء وهي قول الله تعالى: وَأَنَرَلَنَا إلَبِكَ الذكر تبن 
لِلنّاسِ مَا نْرّلَ إِلَبْهِمْ [النحل:44], وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون 
المعاي مغ الالعاظن يفول عيل يوحت السلفي خدتنا الدين كناتوا يقريوننا 
القران: أَنْهُم كانوا إذاتعلموا عشر آنات لم يتجاوزوها. حتى بتعلفيوا ما فيهنا: 
يقول: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. ولا شك أن هذا لإقامة الحجة, 
فما دام أن هذا القرآن قد بين للناس ما يحتاجون إليه, بالا خض في ا 
العقيدة والتوحيدء فإن الخلق واجب عليهم أن يقبلوا ذلك البيان وينتفعوا به 
ويعملوا به. وما ظهر لهم فإنهم يقبلوهء وما خفي عنهم من الأمور الغسية 
فإنهم يسلمون له ويتوقفون عن البحث في حقيقته: وهذا معنى قوله: (لا 
تدحل في ذلك فعأؤلين باآراتنا بولا متوهمين باهواننا) يل تتسلم ذلك علىها 
هو عليه. أولاً: أنه :واصة من خنث إنه ففهوم:؛ لأئه بلنيان-قترين محين: ثانياً: 
أن ها فيةحن الخفي قدبيته الرشول: فلية الصيلاة والسثلام. وتلقى ذلك غنة 
صحابته, وبينوا ذلك وشرحوه لتلامذتهم, ونقلت شروحهم وتفاسيرهم في 
كتب التفسير موضحة ظاهرة يجدها من طليهاء, فمل بقي لأحد حجة. فالحاصل 
أن التوحيد قد بين أتم بيان. قُلَ أَرَأَيْتُمْ سِرَكَاءَكُمٌ الذي عون مِنْ دون الله 
نميا مَادَا حَلَقُوا مِنَ الأرض أَمْ لَهُمْ شرك في البسَمَوَاتٍِ أَمْ اتيْتَاهُمْ كِتابَاً قَهُمْ 
هذ ل إن بعد الحالمون " بَعَصْهُم بنضا إِلاعْرُورًا [كاطر: 40]. 
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شرح العقيدة الطحاوية [6] 


الكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية الله. وبينات الرسل وأحوالهم شواهد 
صدق على أن الله ارستلهم واسماء الله وصفاته من ألطف الأدلة على 


وحدانيته وصدق ر 


فضل العلم وشرفه 


العلم في الأصل أفضل من الجهلء وكل يحب الانتماء والانتساب إلى العلم, 
وبهزضة وورنا تففية إن كسب إلى الحهل. والعلوة تتفاوت فى الاهمية:فافهم 
العلوم هو العلم الذي يفقه به العبد دينه. فيعرف كيف يعبد ربه؛ بل يعرف 
ربه ويعرف دينه. فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. وطريق تعلمه وتحصيله 
سهل وبسير على من سه الله عليهء وذلك. لأن: الله سبحاته لما أقام الحجة 
على عباده. ببعثة: الرسل .وإ ترال الكتب» تكفل حفظ ذلك ححتن لا يكون 
للمتأخر حجة كما لم تكن للمتقيدم. فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو 
ميراث الأنبياء. حتى وصل إلى المتأخرين كما هو عند المتقدمين, ولكن حيث 
كان هناك أعداء لهذا الدين ولهذا العلم. فإن أولئك الأعداء قد حرصوا على 
أن يشوهوا سمعة هذا العلم الصحيحء وأن يلبسوا على أهله, وَأن يرموهم 
بالعيوب, ولكن الله سبحانه حفظ شريعته وقيض لأولئك من يدفع شبههم, 
ويبين ضلالهم وخطأهم. فقيض الله أهل السنة الذين ساروا على نهج الرسل, 
وساروا على نهج الصحابة, وعرفوا -حتى عند الأعداء- بأنهم السائرون على 
طريقة السلف, أو بأنهم المتمسكون بالسنة, والفضل ما شهدت به الأعداء. 
ولا شك أن من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من الاشتباه والاختلاف هو 
علم العقيدة, الذي هو موضوعنا في هذه الدروس, مل -إن شاء الله- أن 
قد فقهنا في أصل هذا العلم الذي هو علم الاعتقاد. وبلا شك أن أصله معرفة 
اللةتعالق المقرفة التي يتح متها عبادنة: وآن. بعرك وتعترض عن عينادة ما 
سواه:, فإذا عرف الإنسان أكمية هذا العلم استطاع بعد ذلك أن يعرف 
مفرداته, وفاضيله حيث إنها موجودة ميسرة في متناول الأيدي, وقد يسر 
الله لها.من اعننئء بها قما على المنيلم المذى يريد العلم الضعية إلا:ان 
يتناولها بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على بصيرة. لممملة 


دلالة النظر والتفكر على وحدانية الله 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها 
والاستدلال بها يذل علئ ها تدل عليه آباته القولية الستمغية: :والعقل يجمة 


بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل, فتتفق شهادة السمع 
والبصر والعقل والفطرة]. قد عرفنا أن أهم العلوم معرفة الله, ثم عبادته, 
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ولكونها اهم من غيزها جناءت البتسريفة زبنانهنانتفيينها الله عن طريق الع 
وعن طوريق البصير وعن طريق العتل. فاما اليان الفجتمعي فهواما يلعة 
الزسل من كلام الله ومن كلام الأنزياء الذين بينوه, فإن بيان هذه العقيدة 
يأخذه الناس عن. طريق السمع: وتسمى الآبات السمعية: فالقرآن. والأحاديث 
أدلة سمعية منقولة عن عالم بعد عالم الح أن سي الك الى على الله 
عله ومخلم: أو الى الأوياء قبلة: اما الأدلة النظرية فهي الآيات التي ترى 
بالعين ويقال لها المخلوقات؛ وذلك لأن النظر فيها يكسب الناظر عبرة 
وعظة, ويكسب الناظر معرفة وبصيرة : ولأجل ذلك كثيراً ما يرشد الله العباد 
إلى النظر في الآيات والبراهين, كقوله تعالى: أَقَلَمْ يَنَظَُرُوا إلى السَّمَاء 
فَوَقَهَم 2 كيف بَتَيْنَاهَا وَرَيُنَاهَا وَمَا لها مِنْ فَِرُوجٍ [ق ْع6] وكقوله تعحالى: أقَلَمْ 
يستروا في الأرّض قَيَنْظروا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الذين مِن قَبْلَهِمْ [يوسف:109], 
وأشباه ذلك من الآيات كثيرة. التظر في هذه المخلوقات هو الدليل النظرى 
والبصرق:: و كلما كان العاقل.قاهما زكينا كان تطتررة انم..وآما إذا نقضت 
العقلية فإِنِ النظر يكون أنقص؛ وذلك لأن مجرد النظر بالعين لا يفيد. حتى 
يكون تظرا في القلب: فالعين. توصل إلى القلب::فاذا لم يكن فناك قلت .واع 
حي لم ينفع النظر بالعين. وقد يكون هناك من هو ضرير لا يبصر ولكن يعتبر 
بما يبحسه:, فيكون نظطظره بقلبه أقوى من نظر المبصرين, ويكون من 
المبصرين من يشاهد هذه الآبات والعجائب, ولكن قلوبهم في غي» ٠‏ وفي 
غفلة, وفي أغشية وفي أكنة.. قلوبهم غلف مقفل عليها والعياذ بالله. ولذلك 
قال تعالى: قانها لآ كمن. الأتضار ولكن تمن القاوت الين. في الصيدور 
[الحج:46] والحاصل أن الله سبحانه بين هذه الآيات والبراهين بياناً واضحاً 
عق طرق السمع الا انك الستجكية و عن ططريق النظن :للابات اليقتر ره وم 
زوفه اللة حباة :فلب اكع نما سدم ونما موف . ومزة«قفب لك «فا لعفي خبر_ له 


فق بركمة اللهبوإكياتة إفامة'الحكة واليتات علن :صتدقه وصدفق رسله 


قال المؤلف رحمه الله: [فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته 
ومحبته للعذر وإقامة الحجة, لم يبعث نبياً إلا ومعه إية تدل على صدقه فيما 
أخبر به فال تغالى: لَقَد أَرْسَلتا رَسْلنا بالبيتات وأتزلنا مَعَهُمْ الكتات والميران 
لِيَقُومَ النَّاسْ بالقيشط [الحيوية ]| وقال تعالى: وَمَا أَرِسَلتا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالا 
لوعن إل فَاسْألوا أهل الذكر إن كتْثم ا تَعلَمُونَ * بِالْبيَّاتِ وَالزُبْرٍ [النحل: 
44-3] وقال تعالى: قُلَ قَد ا زُسْلٌ م فن قيلي بالبكنات وبالذِي قَلتُمْ [آل 
عهران:183] وقال تعالي: فَإِنْ كَدَبُوكَ فَقَد كدب رَُسُل مِنْ قَبَلكَ جَاءُوا 
إلبيَاتِ وَالّبْرِ وَالْكِتاب الْمُّنِيرٍ آل 6 :184] وقال تعالى: : الله الذي أَنْرَلَ 
لْكِتَاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ [الشورى:17] حتي إن من أخفى آيات الرسل آيات 
هود. حتى قال له قومه: يَا هُودُ مَا جِنتنا بِبَيِئَةٍ [هود:53], ومع هذا فبينته من 

أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرهاء وقد أشار إليها بقوله: إِنْي أَشَهدٌ اله 
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وَاسْهَدُوا أَنّي بَرِيء مِما ُشْركُون * مِن دونه مَكِيدُوني جَمِيعًا ثُمَّ لا تنظرون * 
إِنّي توكلث عَلَى اللَهِ رَبي وَرَبُكُمْ مَا مِنْ ذا اله إلا هو اخذ يناضتتها إن ري على 
صِراط مُسُْتقِيم [هود:56-54]. 0 من أَعَظَمَ الآبات: أن رحلا واجسدا 
بخاطت أمه عظيمة بهد الحظاب, غدين جترع ولا فرع ولااخوارة بل بل هو وائق 
بها قالة: جازم.به:. فأشهد الله أولاً على براءتة من دينهم وما هم عليه إشهاد 
واثئق به معتمد عليه, معلن لقومه أنه وليه وناصره وغيرٌ مسلط لهم عليه, ثم 
أشهدهم إشهاد :مجاهر .لهم بالمحالقة انم دتري من دبتهم :والهتهم التي يوالون 
عليها ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك 
عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم, ولو يجتمعون كلهم على كيده 
وشفاء غيظهم منه, ثم يعاجلونه ولا يمهلونه, لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه 
الله عليه. ثم قرر دعوتهم احسن تقريرء وبين أن ربه تعالى وربهم الذي 
نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنتصرم وتاييده, وأنه على صراط 
مستقيم , . فلا يخذل من توكل عليه وأقر به. ولا يشمت به أعداءه. ا 
وبرهان أحسوة من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم واذلتهم ؟ !و 
شهادة من الله تشحانة لهم ننتها لغتاده غانة التيان] 0 


معجراك كل فى تناسبي اقل زهانه 


قطع الله المعذرة ببينات الرسلء, قال تعالى: وَرَسُلَا كَدْ كَصَضبَاةٌ هُمْ عَلَيكَ مِنْ 
قَيْلَ وَرْسلا لَمْ تَفْصْصهةَ تَفْصُّصْهُمْ عَلَيْكَ [النساء :164] إلى قوله: 00 للتاس عَلَى 
الله حُكَّدْ حَجةٌُ بَعَدَ بَعْدَ الرّسْلِ لّسْل [النساء :65] أي: أرسلنا أولئك الرسل لتنقطع الحجة 
وشتظلة ل ادر لئلا يقولوا: مَا جَاءََا مِنْ بَشِيرٍ ولا تذيرٍ [المائدة:19]ء كما حكى 
اللم ذلك أعنهم وقال تعالى: فَلَمَا جَاءَ م هَح الحَق من عندتا قَالُوا لول اوقت متيل 
ها اوت مُوسَى ولخ يَكْفُدُوا يمَا ا مُوسَى مِنْ قَبلَ [القصص:48] فالله 
سبحانه أرسل الرسلء؛ وجعل معهم بينات ترجح جانبهم؛ وجعل لهم معجزات 
يظهر بها صدقهم. كل نبي فمعجزاته تناسبه وتعجز أهل زمنه؛ ومنهم من 
اخبرنا الله بمعحرائة,: كما اكير عن كالح أن من معجزاته تلك الناقة التي 
قال لهم عنها: لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ وم ل [الشعراء:155]. وعن 
معجزات موسى أنها تسع آيات, منها: اليد. والعصاء وفلق البحر. والطوفان, 
والقمل, والضفادع, والدم, وما أشبهها من الآبات المعجزة ؛ لأهل زمانه. وعن 
زات عيستى: انه يبري الأكمه والابرض ويحيي الموتى بإذن الله ويخبرهم 
بها بأكلوة وما يدخرون في بيوتهم. ٠‏ وعن معجزات داود, منها قوله:رٍ إِنَا 35 سَحَرْنًا 
الْجِبَالَ مَعَهُ يَسَبَحَنَ بالعَشِي وَالإِشْرَاقٍ * وَالطِيْرَ مَحْسُورَةًَ كل لَه ِأَوَات 0 
18 -19]: وجرا . ت سليمان: في قوله: فَسَحْرْنًا له الرّبع تَجَرِي يأمره ِرْخَاءً 
حَيْتٌ أَصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كل 5 ءٍِ وَعَوّاصٍِ * وَآخَرِينَ مُفَدَنِينَ في الأَصْقادٍ 
م 38-6]. وكذلك معجزات نبينا ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلمء ومنها 
هذا القرآن الذي دفن فكنجاء العرب في زمانه فعجزوا عن معارضته, 
ؤومتها :فا اجرى اللة على يديه من الأبات الثي.منها إخيازه بالأمور المغينة: 
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ومنها نصره وتأئيذة على أعدائه, :ونحو ذلك من المعجزات. ولا شك أن هذه 
المعجرات يراد متها ظهون صدق أولتك الرسل: ؤذلك أن الله تفخالئ بحب أن 
يفطع العذر عن العاضي. والفقرظ؛ ويحت العدر إلى العباده :ولدلك ورد :في 
خريت : إلا أعد حب الت القدن ون اللد مق أجل :لل أرسيل الرشتل) وفتال 
في الحكمة .مق |رستالهم: أ درا [المرشلات:6] يعني اعدارا واتدارا: 
قوداد لل علب ف سيابة فطلة الدحة على الأساس يفول لتلا يَدونَ لِلتّاس 
على الله حُجَّةُ بَعْد الرّسُلٍ [النساء:165]. ومن تأمل إيات الرسل عرف 
من كدرهم ا من العقوبات, فأهلك قوم توح بالغرق, ثم عاداً وهم قوم 
هود. فارسل الله عليهم الريح, وقوم صالح وهم ثمود عاقبهم الله بالصيحة, 
واساة ذلك. 


عظم معحزة هؤذ مع أنها أخفن معجرات الأنبياء 


ذكر الشارح أن قوم هود كأنهم أنكروا رسالته لما لم يأتهم بآية ومعجزة بينة, 
ولكن قرر الشارح آية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآإيات في سورة 
هود وهي قول الله تعالى حكاية عنهم: مَا جِنْتنا بببْبَةٍر[هود:53] يعني بآية 
معجزة, ثم ظنوا أنه إنما به جنون! فقالوا: إن تَقُولُ إلا اعْتَرَاكَ بَعْض الِهَتِنَا 
بشو [هود:54] بعدني: أن الهتنا تسلطت عليك فأصبتك بجنون. ولكنه رد 
عليهم هذا الرد المتزن الذي بدل على ثباته, فقرر أنه لا يخافهم ولو حصل 
اجتما عهم كلهم, حيث قال: فِكِيدو بي جمرها نم لا تلطزون * إل توكلث على 
اد ور ام كاد : إلا هو أحِد يتاصتنها إن يبي عَلَى صراط مش تقيم 
[هود: 56-55] وتقدم تفصيل الشارح وتفسيره لهذاء وأخذه من كونه فرداً 
يتحدى أمة من أقوى الأمم حتى. إنهم قالوا: من أشَةٌ مِنا فَدَةٌ [فصلث:15] 
وقد وصفهم الله بالجبروت في قوله: وَإِذَا بَطسْئُم بَطْسْتْم جَبَّارِينَ [الشعراء: 
0 . فهذا شخص واحد يتحداهم ويقول لهم: ائتوا بكل كيد, آئتوا بكل حيلة 
إن كلثم تستطيعون! ولكنكم لا يستطيعؤون: لأني معتمد. على الله متوكل 
على الله.ربي وريكم: والحذي ياغذ قواضي جفيع 'التدوات: فكل: التدوات 
مسخرة مذللة بأمره. فهذا ونحوه دليل على أن الله قوي قلبه وثبته وذلك 
أاعظم من بقية المعجزات: وبلا شك أن الله أيده بمعجزات ت أخرى لا ندري ما 
في: لكن بهذا تقوم الحجة على الغباد. إذا: ها بقي لأحد على الله تعالى حجة 


بعد ا 
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تصديق الله لعباده وأنبيائه حجة على من خالفهم 


قنالبزجوية النة: اومن اناه تجالف (السومن) وهو فتن اكد التمتديرنن : 
المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم., فإنه لا بد 
أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الدفتلعه 
رسلهِ حق, قال تعالى: سَنْرِيهِمْ آيَاتَنَا في الآقاقٍ وَفِي ألْفُسِهِمْ حَنّي يَتبَيّنَ لَهُمْ 
أنّهُ الْحَقّ [فصلت:53] أي: القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله قل أَزَأَيْتُمْ إن 
ا الله [فصلت:52] ثم قال: أَوَلمْ يكف برَبك أنَهُ عَلَى كل د 
سَهِيدٌ [فصلت:53] فشهد سبحانه لرسوله بقوله إن ما جاء به حق, ووعد أنه 
يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذكر ما هو أعظم 
من ذلك كله واجل, وهو شهادته سبحانه بانه على كل شيء شهيدء فإن من 
أسماته الشهيد الذق لا يعيب عنة شيئء -ولا يغزى عنم بل هد مطلع على كل 
شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال ناماه وصفاته, والأول 
استدلال بقوله وكلماته, واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله 
و0 كن هذا تفصيل لبيان اند سبحانه أقايم الحجة وقطعٍ المعذرة. 
وقوله: (ومن أسمائه المؤمن) قال تعالى: مو الله الذي لا إِلة إِلَّا هُوَ 00 
الْقُدّوسْ السَّلامٌ الْمُؤْمِن المُهَيْمِنَ الْعزِيرٌ الجَبَارٌ الْمُتكبْرٌ [الحشر:23], 
الذي يصدق عباده؛ أي: ارسكله وحم ده المؤمنين, فيصدق الرسل بما يظهر 
وبؤيدهم. عتد. خصوماتهم للأعداء. أو عند اليه للكفار. فالنصر الذي يجريه 
على أيَدنهُم هنذا من التوفيق لهم وكدلك الححة التي نجريها على الستهم 
من التوفيق لهم, يصدقهم حتى يعرف صدقهم, . ويعرف ذلك من قصده الحجق 
والصواب. وأما .من زاغ عقله فإنه لا تغني عنه النذر: وَمَا تُعْنِي الآيَاتْ وَالتّدرْ 
تعالى: وهو على 5ل:ننىء هية 5 سيا 0 والشهيد: الشاهد, والبتسافة 
مأخوذ 0 المشاهدة, وذلك لأنه تعالى شاهد على عباده ومن جملتهم رسله, 
وشهادته على رسله سبحانه أنه شهد بصدق ما جاءوا به وذلك بما اد 
على أيديهم من الآيات والبراهين, وبذلك كله يعرف أنه ما بقي لأحد حجة بعد 
الزسل وبعد:الكقت::فها قي إلا المعاتدون الدين يخالفون الحق عناداً: 


بيان صحة الاستدلال بأسماء الله وصفاته على صحة رسالة أنبيائه 
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قال المؤلف رحمه الله: [فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته. فإن 
الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح ؟ فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في 
الفطرة التي لم تجن بالحخحود والتعطيلة .ولا بالتشسيه :والتففل: أنه تشخاته 
الكامل في | ماه وصفاته, وأئة الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به 
ولق وما تفي عن العلق دمن كمال الليي | ملم مها رفوه ممه وين 
كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه, بحيث لا يغيب عنه ذرة 
في السماوات ولا في الأرض باطناً وظاهرا, ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد 
أن يشركوا به دلق يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلهاآً آخر؟ا! وكيفٍ يليق بكماله 
أن عفر من مكدب عليه اعظم الكتدب: وبخير عنة يخلاف ما الأمر عليية ثم 
ينصره على ذلك ويؤبيده ويعلي شأنه, ويجيب دعوته ويهلك عدوه, ويظهر 
على ذينة من الآبات والبرافين ما يعجر عن مثله قوى البشرء وهو مع :ذلك 
كتاذب عليه مقف ؟! ومقلوم أن شتهادتهة سيحاتة على كل شتيء. وقدرتة 
وحكمته وعكزته وكماله المقدس يابى ذلك, ومن جور ذلك فهو من ابعد 
الناس عن محوفنه ]| ا 


تمكين الله لرسولة وتشر كيه :وقهر أعداتة:ذليل. علئ ضحة الزشالة 


ذكر اأين الشدورحمة الله في يفصن كتيه أنه لقي بعض النصارى الذين يكذبون 
ترسالة النتي ضلى الله عليه ويتام ففال لهة: انتم ءأيها التضارى ! قد طعتم 
في حكمة الله, وطعنتم في قدرته, وطعنتم في علمه واطلاعه! فاستغرب 
ذلك النصراني من هذا الكلام! فقال: إن تكذيبكم برسالة محمد صلى الله 

علنه.وسلح .طعن فئ: الله وذلك نا وأسم تشاهد أنه ادكى أنه تسن وفنافيت 
علي نديه هذه المعحراث وهذة العلالاتث المي هن دلائل نبو فكيق رقيمها 
الله على يديه وهو كدات؟! ثم نصرة' اللة “في مواطن كتيرة! كانتضر على 
الأعداء وهم كتيرون: والمسلفون قله فكيف بتضيرة على أولئك الأعتداد وهو 
تكد عليه وتقول عليه ها لم يفل 1١!‏ تم مكن الله لدضة. ,وا نشر هدر | الندين 
الذي هو في زعمكم دين باطل مكذوب! فهل يليق بحكمة الله أن يعلي هذا 
التدين وهو دين باطل. وان طبحرة واة يفص لاهللونيوان بلطم علب 
الناس: يقتلون. . ويا سرون. . ويفتحون البلاد, ويدوخون العباد, .وهم مع ذلك 
كذبة متبعون لني كذاب؟1 "لا سك ان هذا طعن فى الله قأثتم يا مغيض 
النصازى قد ظعسم فى ركم فن خيية لا تشعرونل؛ حيك كدبتم هد التين 
الذي هو في زغمكم. ليس ينبي وظعنتم:في حكمة الله 'فنإن اللمحكيم: يض 
الأشياء .في مواضعهاء فكيف يليق بالله أن بنتصرم وأن يعلي سلطانه أن 
يؤيده, وَأ يظهر على يديه هذه المعجزات وهو يبسمع كلامه الذي هو افتراء 
عليةةو كذب! كيف ينصرة وتمكق لد«فى الأرض ١‏ اتوك تهيدف علوت الناسن 
إلى اتباعه؟! وكيف يقبل بقلوبهم عليه؟! وكيف يظهر من صفاته ما يكون 
ييا في تصديقه؟ل ولا شك أن هذا شيء واقعي حقيقي . فإن الذين يكذبون 
برسالته عليه الصلاة والسلام, وهم يشاهدون أن دينه الحق قد انتشر وتمكن 
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حتى غطى ثنلثي المعمورة, وحتى دان به اكير العباد, وشهدوا بحسنته 
وبملائمته. حتى الأعذاء بمعسرد ما'يستمعون دعوتهة: ويعرفقون. شريفتة 
وطريقته: تتطلق الستهم تحسن ماجاء به» وتشهد بذلك عقولهم ويتبعونه 
دون تلكؤ ودون توقف, . فإن هذا كله دليل على صحة هذا الدين, ودليل على 
قبول النفوس له. وأن الذين أنكروه إنما انتكست فطرهم ولم يعرفوا الحق 

قيام الأدلة الواضحة عليه. فعلى هذا يعتبر هذا التمكين من أكبر الآيات, 
وأكبر المعجرات التي ندل على ضيدق رسالم ضيلق 3 عليه وسلم: حي 
مكن الله له وحقق قول الله تعالى: وَعَدَ انه الدب آم وا مِنكُمْ وكمليوا 
الضَالِحَات لد نهم في الأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلّفَ الذي مكدر 
لهم ديتهم م الذي ارَتضَى تى لهم وَليَيَد لهم مِنْ بعد حَوْفِهِمْ [النور: ا . وصدق الله 
هذا الر عه مك لمم دعو الى ا عن لهم دق لهم الملشف ونا لهم 
الأسياب ويسر لهم العسير وظهر دين الله تعالى, وتحقق قول الله عز وجل: 
هو الذي أَرَسَلَ رَسُولَةُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الحقٌ لِيُظْهِرَءٌ عَلَى الدين كله ولو كرة 
الْمُسْرِكُونَ [التوبة:33] وقوله تعالى: وَيَاَبَى الله إلا أنْ يق ثور [التوبة: 32] , 
وَالله مَيِم توره [الصف )8 فتمم الله نوره الذي هو هذه الشريعة, واظهر هذا 
الدين على سائر الأديان: :ولاشك أن ذلك من أكبر المتحرات: :ولو لم يكن 
هناك من دلائل نبوته التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وصحة ما 
جاء به إلا النصر والتمكين وفتح القلوب والبلاد له وما ابيدة به من هذا 
التمكين حتى أقبلت قلوب الناس إليه. وكان أحدهم يصبح وهو عدو له, فإذا 
أسلم في أول التهار لم يأته'الليل إلا والإسلام أحب إليه من الذنيا وما فيها؛ 
وذلك لما يشاهدونه في هذا الإسلام من سهولة ومحبة وصلاحية وانشراح 
صدر وفرح وانبساطء وقوة يقين, لا شك أن هذا من أكبر الآيات والمعجزات, 
ولدكه كن ساك اناف اخرى كات هذا حاقا لرنيات إن هد ادن عق أب 
من عند الله ستيحانة: وتعالى:.هذا"ما قررة الشتار جع فى هذا العوصع. 


عندم رول العقوية تمخفد:صلى الله عليه وسلم دذليل على صضدقه وكات 


اعدائه 


قتا نركية الليمة اولان مملوء من هذه الطريق وهي: طريق الخواص, 
يستدلون بالل علي أفعاله وم باعق به إن يفعل ولا يفعله قال تعالى: وَلوْ 
تَقَوّلَ عَلَيْتَِ بَعْض الأقاويل * لأْحَذْنا مِنْهُ ياليَمِين * ثُمَّ لَقَطَفْنا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا 
متك مل أخد عثة خادريق [الحاقه:47-44] رشياني لذلك زيادة بيان إن شاء 
الله تعالن. ويتستدل أيضايافيماتة.وصفاته علي وخدانيته:وعلي بطلان 
الشرك. كما في قوله تعالي: هو راللَهُ الذي لا إلة إلا هو الْمَِكَ الْفُدَّوسْ 


الشلام الؤمة 0 الْعَربرٌ الْجَبَار المُتكير سَْبْحَانَ الله عَفَا متشركون 
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[الحشر:23] وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي 
إليها إلا الخواص: وطريقة الجمهور الاستدلال. بالآيات المشاهده؛ لأنها أسهل 
ناوا وأوشة؛ والله سبحانه بفضل بعض خلقم على بعض]. قوله تعالى: ولو 
تقول علتنا تقض الأقاوييل © لخدا مذ البيين * نه لقفطفنا مدت الدونين 
[الحاقة:44- 0 دان كل من كدب علت الله فإن الله تتهم مه 
ولو بعد حين, فإن فرعون لما كذب وادعى الربوبية عاقبه الله مع كون مصر 
قد أطاعت له, حتى قال لهم: وَهَذِهِ الأنْهارٌ تَجْري مِنْ تحْتي أقلا تَبِصِرُونَ * أَمْ 
آنا خند مق هذا الذي قو مهي ولا بكاد ييين | الرخرف:52-51] يعنى: مؤنمينئ. 
فماذا ا عاقبته؟ انتقم آلله منه وأغرقه وهم ينظرون. كذلك الكذابون في 
زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما ظنوا أن محمدا كاذب فقالوا: سوف 
من عشترية. ولكن الله اننقم منه وسلط غلته الفسلقين فعتل وصل اتباعه. 
وكذلك تنا آخر في العفن: :فم تملع إلا ثلاثة أشهر حتن انتقم' الله فنه :و اهلكه: 
وهكذا كل من ظهر منه اعتداء, يعرف ذلك من قرأ التاريخ. فسن قرأ كنت 
التاريخ يجد أن هناك أناساً حاولوا التكبر والتجبر وحصل لهم شِيء من الملك 
ومن القوة, فاستعملوا بطشهم وقوتهم, ثم أمهلوا مدة ولكن أخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إِنٍ الله 
الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وقرأ قول الله تعالى: وَكَدَلِكَ أَخْدٌُ رَبك 
إدَا أَحَدّ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إذ أخذة أله شدية زسود: 102] ) فكون هذا 
الإسلام باقيا, ومستمر يزيد وبظهن: كلما ضعف في جهة مكن الله له في 
جهة أخرى؛ وأهله يحيونه ويقبلون عليه. ويتمسكون به.ء ويؤثرونه ولو قتلوا 
8 دليل على أن من الله تعالى, وأ ما يقولونه ويعتقدونه هو الدين 
الحق. وكون الله جل وعلا يعجل العقوبة للكذابين والمفترين ويأخذهم وينتقم 
فنهم: دليل علت أن الله لا يويد :التتحذانين ولا يمكتهم: كيف يمكنهم وهم 
يفترون عليه؟! كيف يمكن لهم في الأرض وهم كذابون يقولون عليه ويضلون 
عباده؟! هذا لا يليق بحكمة الله تعالى. فإن من أسمائه الحكيم الذي يضع 
الأشياء في مواضعها. فيستدل المرء على صحة هذا الدين وهذه العقيدة وهذا 
التوحيد بآيات الله. وبمخلوقاته. وبأسمائه وبصفاته, يعني: بآثار تلك الأسماء, 
وآثار تلك الصفات, فإن من أسماء الله تعالى الحكيمء وهو الذي يضع الأشياء 
طاعته, ومن اانه أنه عزيز ذو انتقسام: يبعني. لنتقم ممن خالف ار 
قناعدة أخذ عزيز مقتدر, كذلك من أسمائه العليم, وهو أنه لا يخفى عليه علم 
شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا يقال أيضاً في حكمته وفي خلقه 
وفي تدبيره وفيما قدره وقضاه في هذا الكون, لا شك أن هذا كله له نان تدل 
غلى ما أعظاه الله تغالق لعناذه من الفكر ومن العقدل» ادي ررق ووفق ية 
غبادا صالحين قبلوه وتقيلؤة. 


زه 


بطلان قول من قسم التوحيد إلى: توحيد عامة,. وخاصة, وخاصة الخاصة 


قال رحمه الله: [فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجنمع في غيرهء فإنه 
الدليل والمدلول عليه, والشاهد والمشهود له, قال تعالى لمن طلب آية ل 
علي صدق رسوله: أَوَلْمْ يَكْفِهمْ نا أنرَلنَا عَلَيِكَ الكتات يُثْلى عَلَيْهِمْ إنّ : 
دَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يَؤْمِنُوَنَ [العنكبوت:51] الآيات. وإذا عرف أن 0 
الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت بة الزسل وأنزلت به الكتب» كما تقندمت إليه 
الإشارة, فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: وجعل هذا 
النوع: توحيد العامة والتواع: الثاني : توحية الخاضة. وهو الذق نينت بالحقتائق 
والنوع الثالت: توحيد قائم بالقدم: :وهو توعية خاصة الخاضة]. يقنول: إن 
القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه 
الكفاية لمن اعتبر. فإن المشركين لما طلبوا آيات وَقَالُوا لَؤلا أنْزِلَ عَلَبْهِ آياث 
من ريه [العكيوت:50] فال اللسه: اولم يكفهة انا اتزلنا عليك الكزنات 
[العنكبوت:51] أي: هذا الكتاب كاف عن جميع الآيات, لما فيه من الأخبار 
عن المتعدمين وعن الساخروين: فص سلر فيه واعتير فى ذلك والسران 
قد بين حقيقة التؤحيد الذي أرسلت به الرسل غاية البيان, وهو توحيد العبادة. 
والذين. حكي:عنهم المؤلف أنهم جعلوا هذا النوع توحيد العامة! هؤلاء.هم غلاة 
الصوفية, أو أهل الوحدة, وجعلوا وراءه توحيدين.: توحيد الخاصة:, وتوحيد 
خاصة الخاصة. وكل ذلك لا دليل عليه, وإنما الأصل أن التوحيد الذي هو حق 
الله على عباده. هو التوحيد الأصلي الدى امر الفاسن بان يدينواءنه ويتعاصوه 
ويعتذوا اللى تعالى نمو حيض ونناتي :يان الادلة على أنواغ التوعيد: بو على جفية 
أنواع العقيدة إن شاء الله تعالى 0 
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شرح العقيدة الطحاوية [7] 


لهل كشبرد قن القاين في ' التوحبة: فيق ذلة ضلال الميحوفية فى الفنناء 
والاتحاد. ومن ذلك ضلال المشبهة بغلوهم في إثبات الصفات, والمعطلة 
الغالين فى :فى الضفات. ؤاهل السنة وسط نين العلاة والخفاة: 


الأنبياة: أكمل الناس توحيذاً والصوفية مخالقون لهم 


توضيح معنى توحيد الخاصة وخاصة الخاصة عند الصوفية 


هكبنا :ينان تي مما أوضحه الله تعالى:مق العلم: اذى هوااهم العلنوف: وان 
الله يدم عن طريق الحم .وعن طريق البصر, وعن طريق العفسل: 'فبينه 
النظرية وحي المخلو نات التي حعلها الله علامات ودلالرت مقس يها ولد 
الألباب. وهكذا بينه عن طريق العقل, حيث أعطى الإنسان فكراً وعقلاً وذكاء 
يعقل به ما أمامه وما بين يديه. وبكل ذلك ينتج نتيجة وهي معرفة المرء 
قننة و معوفة رتنه رو سجوفة :ها خلنى لعو فا افر ند جملة وتقت ميا . ونتيجة 
هذه المعرفة وثمرتها هي العبادة الخالصة لله وحده: وترك عبادة ما سواه:, 
فهذه هي نتيجة هذه المعرفة ومدار كلمة الإخلاص التي هي كلمة: (لا إله إلا 
اللةمفحمة رمول_الله),:فاث اول ما دعت اليه الرسل كلمة التدعييد: وهو عا 
جاءت به وما بلغته, وق :ها عليه حم اهتر الامة. -ويدى نا تعلق المسب امون 
قديما وجديثاء ولا عبرة بمن خالف في ذلك من الصوفية الذين جعلوا هذه 
الكلمة توحيد العامة. وذلك انهم قسموا الناس إلى: عامة,. وخاصة, وخاصة 
خاصة. وقالوا: إن كلمة 48 إله إلا الله) توحيد العامة, وكلمة (الله الله) توحيد 
فؤلاء #فيحهم اللنهو أن الانيياة: والرعل :والضحاية ؤعلماء الآمة كلهم بهن 
العامة الذين لا يعرفون ولا يفقهون, وعندهم أن الصوفية هم الخاصة:, يدخل 
في ذلك أفرادهم وعلماؤهم, والواصلون منهم إلى إلى الذروة هم خاصة الخاصة, 
فلأجل ذلك تجدهم في ذكرهم لا يزيدون على كلمة (هو هنو)ء مغ أنها لز دل 
على معت :واغا كلمة الاخلاص فانها دالة على صغنى فهمة الفدعوون:: فذلت 
على إخلاص العبادة لله والتبروٌ مما سواه: ولهذا تشتمل على ولاء وبراء. فإن 
قوله: (لا إله) براء, (إلا الله) ولاء. فتشتمل على اتصال وانفصال, ف(لا إله) 
انفصال عن المألوهات,. (إلا الله) اتصال بالإله وحده. فيقال: فيها نفي 

وإثبات, وفيها اتصال وانفصال, وفيها: ولاء ونراغ فلما كانت كذلك كانت 
جاجع لحني التوعد اله نهو نوميد اوسيل ولتي كاهو متزوت أله ل 
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من معرفة معناهاء وذلك لأنه وجد من المتأخرين من يتكلم بها وهو لا يفهم 
مدلولها: فيحب: علق المقملم أن تفيق ماد لك عليه عق عد 
بمقتضاها. 


كمال توحيد الرسل وبيان أكملهم في ذلك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أكمل الناس توحيداً الأنبياء صلوات الله 
عليهم. والمرسلون منهم اكمل في ذلك, واولو العزم من الرسل اكملهم 
توحيداء وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم 
احفعين. واكتليم جيذ ! الخليلان: محفد :و اتمرافيع سلوات؟ الله علنيها 
ومجلامه فإنهما قاها من الدوجي يها العرنيقم احيزهما علها ومعرفة وخالا 
ودعوة للخلق 0 فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل, ودعوا إليه, 
وجاهدوا الأمم عليه ولهنذا أمر تشتحانة ثبية أن يقتدى بهم فيف. كما قال تغالى 
بعد ذكر مناظرة إسراهيص رقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد, وذكر 
الأنبياء من ذريته: أوْلَيِكَ الّذِينَ هذى اللَهُ قَيهُدَاهُمٌ افده [الأنعام:90]. فلا 
وكان علي الله عاب فلم كلم اضعانه إذا أضيهوا أن يقولوا: (اضبيجا على 
فخلدرة الإسولا فج وكلمة الاخلاض.وذين فيا تمحمنت وملة امنا | حراهج عدينا 
مسلما روما كان. من المشتركين ):.قملة إتراهيم التوخيد, ودين .محمد صلى الله 
عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقادا, وكلمة الإخلاص هي 
شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته 
وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاً وانقياداً وإنابة]. إن 
أكمل التوحيد. هو توحية الأاء: واكملهم الرسل::فإن الرسل هم الدين قاموا 
بالدعوة والجهاد, وكلفوا بالدعوة, _وأكمل الرسل هم أولو العزم, وهم خمسة 
ذكرهم الله تعالى في قوله: وَإِذْ أَحَدْنا مِنَ النِسِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِذْك وَمِنْ لي 
وَإبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىر,ابْن مَرْيَمَ [الأحزاب:7]: وقوله: شَرَعَ 
لْدينِ مٍَِ وَصى به تُوحًا وَالْذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِك وَمَ وَضصَيْنَا به إِبرَاهِيمَ 0 
وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ [الشورى:13], هؤلاء هم أولو العم الذين عناهم 
الله تغالق بقولة: فَاصْيرٌ كما ضير أؤلوا الْعَرْم :من الول [الأحقاف :135 
وذلك لأنهم هم الذين و واد ولهم مكانة ومقام, فهم أفضل الرسل. 
وأقصل الحمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد ضلي الله عليهما وسلم: وقة اخبير. 
التعى:«صكلى الله عليه وسلم أن الله اتفتذه خليلا كما اند ابراهيع خلياا, 
فالخليلان لهما مقام نسام رفيع..وهما اللذان جاهدا في الله؛ ودعوا إلى 
التوحيد اتج دعوة: ولقيا في سبيل ذلك ما لقيا. ومعلوم أن الرسل كلهم دعوا 
الف التوحييةة: وق أمر اللد:تفة مان دن نهم كليم كما فى فوله سنال : 
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أَوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدى اللَهُ قِبِهَدَاهُمْ افْتَدِه [الأنعام:90], أي: فاقتدٍ بهديهم وبما 
حجاءك عنهم وبما ا ولا شك أن من هداهم التوحيد, قال تعالي: وَمَا 
أَرَسَلتا مِنْ قَيبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلأ تُوحي إِلَيْهِ الّهُ هَ لا إلة إلا أنا فَاغَي ِدُونٍ [الأنبياء: 
5 كل رسول يوحى إليه بهذا. فهذا من جملة. هداأهم الذى أامر البى :صلق 
الله عليه وسلم بأن يهتدي به وأمته تبع 0 وكذلك هذا الدعاء الذي كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه يقول: (قولوا: أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص. ( إلى آخره, وذلك لأنه قول جامع؛ وذلك لأن فيه ذكر 
ملة إبراهيم, يعني: : أن من جملة ما تمسكنا به ملة أبينا إبراهيم الذي أمرنا 
الله تعالى بأن تفتدف بم وفلف الأبكاء التذين: امن نقبنا حان يقتدي بهم, فإذا 
تمسك المسلمون بذلك فإنهم إن شاء الله على طريق النجاة. 


توحيد الصوفية يفضي إلى الفناء والاتحاد 


قال المؤلف رحمه الله: [فهذا توحيد خاصة الخاصة إلذي من رغب عنه فهو 
من أسفه السفهاء: فال,تعالى : .ومن يرعت عن ملة إنراهيم إلا مرخ نشفة 

نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطقَيْنَاهُ فِي الدَبْيَا وَإِنّهُ فِي الآخِرّة لمِن الصّالِحِين * إذ قال لَه 
0 نه أَسْلة قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالْمِينَ [البقرة:131-130]. وكل من له حس 
0 وعقل يميز به, لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم البتة, بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له 
بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من 
ذلك, وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن 
النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادععوا انه توحيد الخاصة وخاضة 
الخاصة: ينتهي إلى الفناء الذي يششر إليه غالب الصوفية, وهو درب خطر 
يفضي إلى الاتحاد, انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
رحمه الله تغالئ حيث يقول تتعرا: ما وحد الواحد من واحد إذكل من وحده 
جاحد توعيد من ينطق عن تعثة غازية: أبطلها الواحد توحده إياة: توحيتكدة 
ونعتٍ من ينعته لاحد وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد,. لكن ذكر 
لفظاً مجملاً محتملاً جذبه به الاتحادي إليه. وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه, 
ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق, مع أن المعنى الذي 
حام جولة. لو كان:مطلوباً مثا لنبه الشارغ عليه..ودعا الناس إليه وبينه:ء فإن 
على الرسول البلاغ المبين, فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة, وهذا توحيد 
الخاصة: وهذا توحيد خاضة الخاصة ؟! أو ما يقرت من هنذا المغتن: أو اشبار 
إليه ؟]. 
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توحيد الصوفية ليس هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


نعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل -حقاً- توحيد واحد ليس فيه فروع, 
وليس هناك توحيد خاصة وخاصة خاصة وعامة, بل الرسول دعا الناس كلهم 
إلى شيع ءواحه.. واموهم نان شم كو جذ:. وهو الاخلاص لله تعالى::تحيث 
يعبد ونه ويتركون عبادة ما سواه بعد المعرفة, فاما هذا التقسيم الذي تذعيه 
هذه الطوائف فإنه مبتدع, فالطائفة التي ادعت ذلك -وهم الصوفية- قسموا 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام: فجعلوا كلمة لا إله إلا الله. توحيد العامة. والخاصة 
كلمة: الله. وخاصة الخاصة كلمة: هو. من الذي سبقهم من الرسل إلى هذا 
التقسيم؟! لو كان حقاً لبينثه الرسل لأممهمء فهذا يذل.على 'أنهم لم يسبقوا 
إليه ولا ذليل. غلية: ومع كوثة لأ دليل عليه فانة يثول. نتسالكية إلى الهلاك 
المسوف: بحيث يضل صاحبه وبتيه, ويؤدي نه إلى الحيرة والريب. كثير من 
الذين خاضوا في هذا العلم أدى بهم ذلك إلى الشك وإلى الحيرةء ويأتينا إن 
شاء الله لذلك أمثلة في هذا الكتاب. كذلك يؤدي بهم إلى طريقة أخطر من 
ذلك وهي طريقة الاتحاد. وهو مذهب باطلء وقد أشار إليه الشارح فيما سبق 
وهو مذهب الذين يجعلون الخالق متحداً بالمخلوقر! يقال لهم: ما الدليل على 
ذلك؟ ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا يجدون دليلاً ولا سابقاً من أهل العلم. 
ويؤذي بهم أيِضًا .إلى:ظريق. تستهوتها الفناء: والفناء: عنتدهم .هوعابة المشازل, 
واعلق المراتب, متى وصل .إليها العارف -عندهم - وصل إلى حضيرة القدس! 
وهو الذي -في نطرهم- يهنا بعبادته عن معبوده. نهنا بوجوده عن موجوده: 
بحيث يتلاشى عن نفسه ويفنى لخالقه كما يقولون, ولهم عبارات بشعة لا 
حاجة بنا إلى أن نعرقها: والجهل بها أولى؛ وذلك لأن تلك المغارف وتلك 
الشطحات التي وقعوا فيها سببها هذا الخوض؛ وهو الحصول على رتبة خاصة 
الخاصة: فذكر المؤلف أن هذا طرريق خطر. وانه لا يجوز سلوكة. 


ابيات الهروي موهمة وإن كان معتقده تسَليَما 


ذكز المتؤلفتلك الأبينافة الكى انشندها أبق إسماعيل الودووف في اخرركتاية 
الذي سماه منازل السائلين, والذي شرحه ابن القيم في كتابه الذي سماه: 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبيد وإياك نستعين, وذكر هذه الأبيات في 
أول مدارج السالكين. وحرص على أن يحملها مفحملاً حسناء ولكن فيها شيء 
من الإجمال, وفيها شيء من الإيهام؛ لأن ظاهرها أن الناس كلهم لم يوحدوا 
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الله. ولا يقدر على توحيد الله إلا الله. فقوله: ما وحد الواحد من واحد إذ كل 
من وحذه جاخة :ظاهرة. أن كل الناش حنىالأنياء لم يكوتوا موحدين وانما 
الله الذي وحد نفسه: ولكن حملوه على ان الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك 
إلا بمعرفة من الله وتعريف منه, وحمله الاتحاديون على مذهبهم, . واجتذبوا أبا 
أسماعيل رحمه الله إليهم, وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمنهم؛ وكلامه في 
السسنة ينها العلماء في ترحفتهة. وعلى كله جال فطريقة الرسل واناعهم 
والأئمة والعلماء هي معرفة الله تعالى باشتفائة وصفاته, وذكره بما ورد وبما 
ا به وبما بلغته رسله: وبذلك يكون الإنسان من العارفين ومن الموحدين, 
دون أن يحتاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية والشطحات, وتلك الكلمات 
النىنها أنزل: الله بها من.سلطان, 


بيان أن مضطلح الفناء ونحوه غلو فى الدين 


قال المؤلق رحمه الله [هذه التقول والعقول جحاضرة: :فهذ| كلام الله الفترل 
على رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذه سنة الرسولء وهذا كلام خير 
القرون بعد الرسول: وساذات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيهاء 
وهدا التعسسيم عن أخد متهم ؟ :وانما حصل كد امن ريادة الغلة فين الندين 
المشبه لغلو الخوارج, بل لغلو النصصارى في دينهم, وقد ذم الله تعإلى الغلو 
في الدين ونهى عنه فقال : يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تغلّوا في دِينِكُمْ ولا ِتَقُولوا كَلَى 
7 إلا الَحَقَّ [النساء:171] ٠‏ قل يا أهل الكتاب لا تغلول في دِينِكُم عَبْرَ الْحَقّ 
ولا يوا أقواء قوم قد ضَلوا مخ فقيل وَاضلوا كثيراً وَضَلوا عن سَواء الشييل 
[المائدة:77] وقال صلى الله عليه وسلم : (لا تشددوا فيشدد الله عليكم, 
فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم, فتلك بقاياهم في الصوامع 
والذيارات.. زهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) رواه: أبو داود] ..أولاً: ذكر أن 
هذه الاصطلاحات لم يأت بها كتاب ولا سنة, يعني كلماتهم الاصطلاحية التي 
بتغالونفبهاء كتقسيم التوحيد. إلى ثلاثة» وتقسيم القناء أيضا إلى ثلاتيةه وما 
أشبه ذلك,: فكلها ليس: عليها دليل: وإنفا هي اصضطلاحات من عندهم. ثانياً: 
ذكر أن.:هبذا بسيب الغلو والغلو هو الزيادة .عن العطلوب أو.على:الوارة 
والتشدد فيه. وقد حكى الله أن النصارى غلوا في عيسى حيث قالوا: إن الله 
هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ [المائدة:17] أو ثالث ثلاثة: لَقَدْ كَقَرَ الذين قَالْوا إنَّ الله 
َال َلانَةٍ [المائدة:73] أو ابن الله: وَقَالَتْ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الله [التوبة: 
0] هذا من الغلو الذي ذمهم الله به, وقد وقع الغلو في هذه الأمة في 
العبادات وفي غيرهاء كما فعلت الخوارج. فإنهم غلوا حتى كفروا بالذنوب. 
ووقع القلو فى:بعض الأشخاض كالراقضة حيث علوا فى اهل البيت حختى 
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اعتقدوا فيهم العصمة, وفضلوهم على كثير من الرسل, وأعطوهم شيئاً من 
حق الله. وقد ذم الله تعالى الغلو ونهي عنم كما في سورة النساء: يَا أَهَلَ 
الكتاب لا تغلوا في دييكم ولا تَقُوَلوا عَلَى الله إلا 0 :1 ]وفي 
سورة المائياة: قُلَ يا أَهْلَ الكتاب لا تغْلوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقٌ ولا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ 
قَوْمِ قَدَ ذ حتلوا مِن قَبَلُ... [المائدة:77] الآية. وكذلك في الأحاديث: ففي هذا 
الحدّيث الذي ذكره النهي عن التشدد. وذم المتشددين فإن من المتشددين 
النصارى (فإن قوماً شددوا فشدد الله عليهم, فتلك بقاياهم في الصوامع 
0 رهبانية ابتدعوها). وكذلك جاء الذم بلفظ الغلو في قوله صلى الله 

عليه وسلم::(إياكم والغلوء: فإانما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين): ذكز 
أنه أهلك من كان قبلناء ودين الله تعالى وسط بين الغالي والجافيء والغالي 
هو الراتة: -والجافئ هو المقصر:: ولعله يائينا :في الغلو ما هو أوسع من هذا 
البحث إن شاء الله. 


الرد على المشبهة والمعظلة- بقولة عالى: (ليُسن كمئله شئء:.) 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله : (ولاشيء مثله) اتفق أهل السنة على أن 
الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن لفظ 
التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به المعنى الصحيحء وهو ما 
نقاة القران وذل عليه العقل:.من أن بخصائصض الرب تعالى لا يوضف ننها شيء 

من المخلوقات, ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيءٍ من صفاته : لَيْسَ 
كله نسي |الشورة:11]رد على الممتلك المشبية. دقن الشهت الصر 
[الشورى:11]:رد على النقاة المعطلة: فمن:جعل صعات الخالق: مثل ضيفات 
المخلوق ‏ قهى المشيةه العيطل المدذ فوم :ومن جعل:ضيفات المخل وق مثل 
ضفات الخالق :فهو نظين النضارى قفن كفرهم: وترادية' أنه لآ نيت لله شىء 
من الصفات, فلا يقال: له قدرة, ولا علم, ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه 
الصفات! ولازم هذا القول أنه لا يقال له : حي, عليم, قدير؛ لأن العبد يسمى 
بهذه الأسماء, وكذا كلامه ا 5 وإرادته وغير ذلك]. في هذه العبارة 
بالمخلوق, فهناك مشبهة للخالق بالمخلوق, وهناك مشبهة لأفعال الخالق 
بأفعال المخلوق, وهناك مشبهة للمخلوق بالخالق, والكل ضالون 5000 


تشبيه الخالق بالمخلوق كفر 
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الذين شبهوا المخلوق بالخالق: كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالله ف قَالُوا 
إن الله هو الْمَسسِيُ [المائدة:17] أو قالوا: الْمَسِيٌ اتن الله [التوبة:30] 
ومثلهم جميع الذين يعظمون المخلوقين ويعطونهم شيئاً من حق الله فنإن 
ست ان طاول الس] الور ون معنن السسوري ادن 0 في 
المخلدوقين فد وضقوهم يضفات لا يستحقها إلا الخالق, ولا شك أن هؤلاء 
تتتهو | المحلوق وورفغوا قووه جتن" أ عطوه نفنا من خضائصض الخالق تسحانة: 


تشبيه أفعال الخالق بالمخلوق ضلال 


أما التشبيه في الأفعال: فهو أن تجعل أفعال الله كأفعال المخلوق, 3 تجعل 
أفعال 0 كأفعال الخالق, وتفصيل ذلك والأمثلة عليه معروفة وتحتاج 
ببعض الأفعال وقد يوصف بها العيد. مثل قوله تعالئ: الدَحَمَنَ على العرش 

سْتوَى [طه:5] فالله تعالى أخبر بأنه استوي علي العرش, والإنسان 
0 أيضاً بالاستواء. قال تعالى: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُورهِ [الزخرف:13] 
وليس الإستواء كالاإستواء. ._.كذلك روصف الله تعالى نفسه بالمجيء في قوله: 
وَجََاءَ رَكّكَ وَالمَآَكَ م صحفا [الغجر: 2] وليس محيء الله مثل مجيء 
الملائكة, 0 رمجيء اللو م يلبق بهء وكذلكي وصف ففسه بالإتيان, قال تعالي: هل 
يَنظرُون إل أن تأتيهُخ الْمَلائَكةٌ أو يَأبَى رَثّكَ أو يَأتِىَ بَعْض آبَاتِ رَبِّكَ [الأنعام: 
8] وليس إتيان ٠‏ أله كإتيان الملائكة والملائكة مخلوقونء فلهذا نقول إنها 
من الأفعال: ولا يجوز التشبيه فيها. 


التشبيه في الصفات الذاتية ضلال 


وكذلك لا يجوز أبضا التشبيه بالصفات الذاتية التي أننتها الله لنفكسه. فإذا 
أثنت الله لنفسه اليدين في قوله: بل يَدَأهُ مَبْنُ مَبْسُوطْتَانٍ [المائدة ا نقول: لا 
كيدي المخلوقين, وإذا أثبت لنفسه إلوجه في قوله: يَرِيدّون وَحَهَهُ ه [الأنعام: 
2] وفي قوله: كل د شَئْءٍ هَالِك إلا وَحَهَةُ [القصص :6 وفي قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (جحجا بد النور, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه) وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (وما بين القوم 
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وبين ان ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) واشباه 
ذلك, فنقول: ليس كمثله شيء في ذلك, فاهل السنة يقولون: إنه وصف 
حقيقي. ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهم. هذا هو معنى 
التشبيه, ولكن سمعنا أن تاك من استعمل التشمية وازاد بهنفي الصفات: 
وهذه الطريقة سلكتها المعتزلة أتباع جهم بن صفوان ونحوه, وجعلوا النفي 
مطلقاً ونفوا عن الله كل صفة وجدت في المخلوق, وزعموا أن إثباتها 

تشبيه. فصاروا يتعلقون بهذه الآأية: لَيْسَ كمتلية شَىء [الشورى :11 ]ولا 
يتعونها: أو لا يعملون بآخرهاء فإن في آخرها رذآ عليهم في نفيهم للصفات, 
وقد روي أن كبيراً من كبرائهم يقال له: ابن أبي دؤاد قال لأحد الخلفاء: ر أريد 
أن تكتب على الكعبة قوله: ( ليس كمثله شبيء وهو العزيز الحكيم ) هرباً من 
إثبات السمع والبصر! فلا شك أن هؤلاء غلواً في النفي, ولازم قولهم أن كل 
صفة موجودة في أي مخلوق لا يجوز إثباتها للخالق. يعني نقول: يلزمكم أن 
تثقوا 'ضفة الحياة: وان تنغوا:ضفة الوجوذ: وضقة الذات: وما أشبيهة:ذلك» واذا 
قلتم: إن لله ذاناً: قلنا: شبهتم, فالمخلوق له ذات, فإذا قالوا: لا تشبه ذواتناء 
قلنا: لماذا لا تقولون: وسشمعه لا يشبه: سمع المخلوقين, وبصره لا يشبه بصر 
المخلوقين؟ وعلى كل حال فالآية دليل لأهل السنة, ولكن اتخذها المعتزلة 
دليلاً لهم ولم يعملوا بآخرها؛ لأن في آخرها رداً عليهم, يقول العلماء: قوله: 
لسن كمناه شووة [التتمورف:11] رد على الستجبههة.. وهو الشسية : التصصير 
[الشورى:11] رد على المعطلة, فهذا بعض آية فيه رد على طائفتين: طائفة 
غلت في النفي, وطائفة غلت في الإثبات. لَيْسَ كَمِثِْهِ شَيْءٌ [الشورى:11] 
رد على الغلاة في الإثبات وَهوَ السَّمِيعٌ التَِصِيدٌ [الشورى:11] رد على الغلاة 
في النفي. 


الرد على المعطلة في غلوهم في نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق 


تكو نمضن التسوصض القن تدذكر' أسماء وعهانف كسد كفيين الخالف: و المكلوق 


قدير, حي . والمخلوق : موجود حي . عليم, قدير, ولا يقال : هذا 
تشبيه يحب نفيه» > عليه الكتاب والسنة وصريم العقل, ولا يخالف 
فيه عاقل؛ فإن الله سمى نفسه باسهاء: وسمى بعص عباده بهاء وكذلك 
سمى صفاته بأسمماة: وسمى ببعضها صفات خلقه خلقه., وليس المسمى 
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كالمسمي. فسمي نفسيه: حي إعليماً قديراً رءوفاً زاحيها عزيزاً حكيماً سميعاً 
بصيرا ملكا مؤمنا رجباراً متكبرا, وقد سمي بعض عباده بهذه الأسماء فقال : 
يُخْرِحٌ الْحَتَّ مِنَ الْمَيتِ [الأنعام:95] وَيَسرُوةُ يعُلام عَلِيم [الذاريات :م28] 
َبَسَرْتَاة بعُلام حَلِيم [الصافات:101] ب الْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ [التوبة:128] 

ة سهيئا تصيرًا [الإسنان:2]:قالت اقراةُ القرين |بوسف:51] فلن 
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ [الكهف:79] أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا [السجدة:18] كَدَلِكَ يَطْبَعٌ اللّهُ 
عَلَى كَل قَلْبِ اي [غافر: 005 ومعلوم أنه لا يمائل الحي الحي 7 
تخيطون تست من علجيه | المقرة 255 أنزلة فريس [السومناء 166 ويا 
تَجْمِلُ مِنْ أنْتّى ولا تَصَعٌ إلا يعِلمِهِ [فاطر:11] إن الله هُوَ للِرَّرَاِقٌ ذُو القُؤَةِ 
الْمَتِين [الذاريات:58] أَوَلَمْ بِرَوا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هو أْسَّدٌ مِنْهُمْ فُوَةَ 
[فصلت:15] وعن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن, يقول: 
إذا هم أحدكر بالأمر فليركة.ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ؛ اللهم اني 
استخيرك يعلمك: واستقدرك بقدرتك: وأسألك :من فضلك العظيم: فإنك تقدر 
ولا أقدن وتعلم ولا.اعلم, وأيت علام الفيحوبة. , اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمزضف 0 قال : عاجل أمري وآجله - 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة خوك ا قال : عاجل أفرى وآجله- فاصرفه عني 
واصرفني عنه: واقدر لي الخير حيث كان, ثم رضني به قال: ٠:‏ وبسمي حاجته) 
زواة التحارى توفي حديك مار ين ماسر الذق رفاي الكبا تي :وعيرة عرق الفيت 
ضلي: الله عليه ونسلم أنه كان يدعو بهذا اللدعاءء:: (اللهم بعلفك القيبء 
وقدرتك على الخلق أحيتن ما كانت الحياة يرا لي».وتوفي إذا كانت الوفاة 
حيرا لي اللهم إني أسالك ختنيتك في الغيب: والشهادة. وأسألك كلمة الحق 
في العضية والرضي» :واسالك القصد .في _ القن والفقضر :وا سالك تعيها لا 
يتف وقزة عين لا شقطة: واسالك الرضي بعد القضناء: واس الك يرد العيش 
عد الموت: واسالة لنذة النظر إلى وحمك الككتريم والشوق: الى لقاتك عير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة 0 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله: علماً وقدرة وقوة, وقال تعالى : 
عل من تقو كني فؤة [الروم :54] وإلة لذو غلم لما علقيناة [يوسف :168 
وفعلوم: أنه ليس العلم كالعلم: ولا القوة كالقوة: ونظائز هذا كثيرة..وهذا لازم 
لجميع العقلاء]. 


الرد على المعطلة النفاة 
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أراد بهذا الرد على أولئك الذين كلما جا تهم صفة لله موجودة في المخلوق 
نفوها عن الله تعالى وجعلوها مجازاً. أو تأولوها بتأويلات بعيدةء وزعموا أن 
إثباتها فيه شيء من التشبيهء. فيقال: يلزمكم على هذا أن تفرقوا بين صفات 
المخلوقين, وآ تجمعوا بين صفاتهم وصفات الخالق, وبرد علزوج بهذه 
الآيات. وفيما تقدم من كلام المؤلف: أن الله سمى نفسه بعدة أشتماء 
وسمى نها بعص كلقه: فمن أسمائه: العزيت ورسى حكن اكه بذاك بطو اده 
فُلقه في قوله: وَقَالَ الْمَلِكُ لوبي به | لوانت 50 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ 
[الكهف :9/] ومن أسيقائة: المؤمن, كم في سورة الحشرء ٠‏ وقد سمى به 
أيضا بعس خلقةه:. وكثيراً ما يذكر المؤمن. والمؤمنين والمؤمنات: ومن أسمائه 
الجبار المتكبرء وقد سمى به أيضاً بعض خلقه كَذَلِكَ يَطَبَّعُ اللّهُ عَلَى كل قَلْبِ 
مُتَكبّر جَبَّار [غافر:35]. ومعلوم أنه ليس الاسم كالاسم., فليس الملك 
كالملك. وليس العزيز كالعزيز: وليس الجبار كالجبار. فملك الله ليس كملك 
المخلوق, وعكزة الله ليست كعزة المخلوق, إذ عزة المخلوقين محدودة: 
وهكذا يقال في بقية الأسماء. فكذلك إذا دسمى الله نفسه السميع البصير 
وكا اللةتحميعا بِصِيدًا [التسشاء:134]. .وسمى: الإتسان يعوله: فَجعلتَاة 
سَمِيعًا تَصِيدًا [الإتسان:2]:_ عرف أته ليس السمع كالسمع؛ وليس البصر 
كالبصرء وإن كان الاسم متحداً. فإن السمع هو: إدراك الأصوات, والبصر هو 

إدراك المبصرات والمرئيات, ولكن بينهما تفاوت .هذا في الأسماء. 0 
يقال في الصفات: إذا وصف الله نفسه بالعلم, ووصف به بعض خلقه:, عرف 
أنه ليس العلم كالعلم, بل بينهما فرقء فعلم الله ليس كعلم المخلوق الذي 
هو حادث, والذي يعتربه نسيان وتغير» . فالله وص ف نفسه بالعلم و هو صفة 
ذاتية, فلا يعتريم جهل ولا : تتغير_معلوماته وَهوق يكل شَيّء عَلِيم ا :29] 
وَمَا تمل مِن إِنْتَى ولا تضَعٌ إلا بعِلَمِهِ [فاطر:11] ووصف أيضاً بعض خلقه 
بالعلم: وَقَوْقَ كَل ذي عِلَمٍ عَلِيمٌ [يوسف:76] وليس العلم كالعلم. وكذلك 
القدرة كما في هذه الأحاديث في قوله: (بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق) 
وفي قوله: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي) وما أشبه ذلك, ولا شك أن 
هذا إثبات لهذه الصفة. فإذا أثبتها المسلم فإن عليه أن يعتقد أنه ليس معناها 
كالمعنى الذي يثبت للمخلوق, بل صفة المخلوق تليق به. وصفة الخالق تليق 
به. وبهذا إن شاء الله يصير المؤمن موحداء فإذا أثبت الصفات ولم يعتقد فيها 
شيئاً من التشبية: لامتناع التشابه بين صفات: الخالق وصفات: المخلوق:.ولم 
ينفها عن الختالق: واعتقة انها 'حقيقة لائقة"بالخسالق يشبخانه. وآن«:ضفات 
المخلوق يعتريها التغير والنقص, وليس كذلك صفات الخالق فلا يكون هذا 
مشبها. .بل المنثينة كما عرفنا هو الذي يبالع فيقول: يد الله كايديناء. وسمعه 
كأسماعناء وذاته كذوات المخلوق؛ تعالي الله عن ذلك! وهؤلاء هم الذين رد 
الله عليهم بعدة يات كما في قوله: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا [مريم:65] وفي قوله: 
قلا تصربوا لِلَهِ الأَمْتَاِلَ [النجل:74] وفي قوله: قلا تَحَعَلوا لِلَهِ أندَادًَا [البقرة: 
2], ل : وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كَفُوَا أَحَدٌ [الإخلاص:4] وأشباه ذلك, فإن هذا رد 
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على الذين جعلوا المخلوق كالخالقء أو الخالق كالمخلوق, تعالى الله عن 
قولهم! 
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شرح العقيدة الطحاوية [8] 


يخالف في إثبات الصفات لله تعالى كثير من الفرق, وهم درجات في الإنكار, 
ابت السماء قط امات الصناك ل ألزموا من أنكر الاسماء الات 
بإثباتها بناء على إثباته للذات, وليس هذا فحسب, فقد ألزموا الدهرية بإثبات 
خالق بواحنة الوجوة له أهماة وضفات: 


وتسلية اهل السفة ين النسبجة: والتقاة 


تقدم أن التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات, وهو توحيد الذات. 
وتوحيد الأسماء والصفات. يبسمى الأول: توحيد الربوبية. . وبسمى الثاني: 
توحيد الصفات. وتوحيد الطلب والقصد, ٠‏ وتوحيد الطلب والقصد هو توحيد 
العبادة. وتوحيد الذات 3 الربوبية قد أقر به المشركون, وإنما انكيره بعضي 
الدهرية الذين يخالفون المعقول والمنقولء وهم الذين يقولون: مَا هي إلا 
حَيَائْنَا الدُنيَا موت وَتَكْيَا وَمَا كنا إلا الدَمَرٌ [الجانية:24]. وأما توحيد 
الصفات فقد تقدم أيضاً تعريفه, وأنه إفراد الله تعالى بصفات الكمال, 
واعتقاد. أنه موصوف بكمال الصفات, وأنه منزه عن صفات النقص, وأن 
فالثفي هو نفي مفائلة المخلوقات: والإنبات هو إثبات صفات الكمال. وسماه 
السلف توحيدا لكثرة من خالف فيه في زمانهم فقد كان الخلاف في إثبات 
الصفات شديداء حيث دخل في الإسلام من نك حقيقة الصفات, ونفى 
صفات الكمال عن الرب سبحانه وتعالى, فاجتاج السلف أن يعتنوا بالأدلة 
التي تبين ثبوت تلك الصفات لله سبحانه. والأدلة التي تبين توحده, وعدم 
مشابهة الفخلوقات للرت تعالق'في خصائصه أو شسيء: من ضقاته. ثم ذكرنا 
عن السلف أنهم مع الإثبات ينفون التشبيه: ولكن المبالغة في النفي قد 
ضارت.سمة للمعطلة.:ولذلك يقول.بعض السلف: إذا رايت الإنسان يبالغ في 
نفي التشبيه فاتهمهٍ أنه من نفاة الصفات, وذلك لأن كثيراً من النفاة يرددون 
الأنام, وتقصيدوة بذلك نفي العيفاة كلهاء عون أن كل صفة وجدت في 
المخلوق لا يجوز إثباتها للخالق. وهذا في الحقيقة تعطيلء وإنما الواجب أن 
تثبت على ما يليق بالخالق تعالى, وينفى عنها مشابهة المخلوق. هذه هي 
طريقة أهل السنة. وقد قرأنا الآيات إلتي فيها أن الله وصف نفسه بصفات 
موجودة في المخلوق ل وؤسمى تفومة بأسماء»قد :حتفي نها عض "الخلدق: وَأنه 
لا يلزم التمائل, فنحن نقول: إن الله تعالى سميع بصير, والإنسان سميع 
بصيرء ولكن ليس هذا كهذاء وهكذا يقال في بقية الأسماء والصفات كما 
تقدم, فنستحضر ان المبالغة في نفي الشبيه قد يتخذها النفاة ذريعة إلى نفي 
الصفات كما "تقدم:.:وسيابئ الكلاه: على هذه الجملة نوما يعدها, 0 
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الزام المكخالفين لأهل الشعة :اتات اله متضفم رما اوضق ره سه 


إلزام من أثبت بعض الصفات بإثبات الصفات الأخرى 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى : ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ صَعْفٍ فُوَةَ 
[الروم:54] إن لَدُو عِلْمِ لما علقتاة ابوسف :623 وملوم أله - العله 
كالعلم: ولا القوة كالقوة: ونظائر هذا كثيرة. هذا لازم لجميع العفلاء, فان 
من نفي صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه., كالرضى والغضب 
والحب والبغض ونحو ذلك وزعكم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم! قيل له 
: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر, مع أن ما تثبته له ليس مثل 
إذ لا فرق 0 هنا مره على عض النفاد: وهم من :بسذعون جالا ينا غوة: 
فإنهم يثبتون أن الله يسمع ويبصر ويتكلم ويقدر ويعلم ويريد, ويثبتون له 
الحياة..وقع ذلك عون الصفات المعانة: فتضسوا ان الله يحب أو تقض أو 
يفرح دوكذلك يتفون أن لله سبحاته: وجها أو يدا كما اثبث: لنفقسه: وهكذا بقية 
الصفات. فإذا طلبء منهم سبب النفي قالوا: إن هذه موجودة في المخلوق, 
فالمخلوق يغضب وير ضى ويحب وببغض » . فلا يكون الرب مثله. قيل لهم: 
عجبآا لكم! إذا: اه تقولون إن الله يريد ويعلم وبدسمع ويتكلم وبقدر 
والمخلوقون كذلك, لهم إرادة وسمع وبصر وعلم وقدرة, فما الفرق بين ما 
تتم وما نفيتم ؟! ولا يجدون سبيلاً إلى الفرق, فتنقطع بذلك حجتهم, حيث 
فرقوا شردما :جمع الله بينم فا ينوا |الارزادة تونفوا الفعية: ولا فرق بيتهما: 


إلزام من أثبت الأسماء بإثبات الصفات 


قال رحمه الله: [فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات! قيل له : فأنت 
تنيت له الأشماء الحسنى مثل : عليم حي قادر, والعبد يسمى بهذه الأسماء, 
وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته 
نظير قولك في مسمى اسمائه]. هذه طائفة أخرى من النفاة وهم المعتزلة 
اذى نول ونيكا من الضتات 150 باسون إن للم حي ولا يعرم ولا نات 
الى تعالئ اللم عن قولهئ ولكتهم تون الاسماء فيقولون: إن الله نيع 
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بصير عليم قدير حي مريد ملك قدوس. . يثبتون هذه كاسماء, ولكنهم لا 
يجعلوها:دالة: على ضفات:فيقال :لهم : المخلوق إيضا يسمى حيا: ويسمى 
قديراء وبسمى عليماء فقد اثبتم اسماء موجودة في المخلوق, فإذا لبه 
الأسماء لزفكم إثبات: الضفات قلا فرق. وبقال لهم فيما نقوا مثل قولهم .فيما 
أثبتواء إذا قالوا: إننا نثبتها على أنها أسماء ينادى بها الرب تعالى, قلنا: 
المخلوق ينادى بهاء فإذا كان لا يلزم التشبيه مع كونها ثابتة للمخلوق, فلماذا 
لا تثبتون الصفات وتجعلونها مناسبة للموصوف. 


الرَامَ فقن انيت الذاث اتبات الأسماء والضفات 


قال رحمه الله: [فإن قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى, بل أقول هي 
مجازء. وهي أسماء لبعض مبتدعاته. كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! قيل له 
: فلا بد أن تعتقد أنه مومود وحق ٠‏ قائم بنفسه: والجسم مومود قائم بنفسه: 
وليس هو مماثلا له]. هذا قول طائفة أخرى أشد من المعتزلة, وأضل منهم 
وهم غلاة الباطنية والملاإحدة وغلاة الفلاسفة, يقولون: إنا لا نثبت الأسماء 0 
نثبت الصفات وهذه الأسماء التي يسمى بها الله لمث حقيقة وإنما هي 
مجاز: وهي أسماء لبعض المخلوقات أو المخترغات. فيقال لهم: 5 بذ أنكم 
تثبتون ان الله موجود وقائم بنفسه, والمخلوق كذلك موجود وقائم بنفسه: 
فإذا أثبتم هذا الوصف الذي هو موصوف به المخلوق فقد وقعتم فيما فررتم 
منه؛ فإنكم فررتم من التشبيه ووقعتم فيه, فلا محيد لكم عن ذلك, فهذا يبين 
تناقض هؤلاء النفاة. 


إلزام الدهرية بإثبات إله واجب الوجود 


قال رحمه الله: [فإن قال : أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. قيل له : 
مَعَلوَم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه. وإما غير واجب بنفسه, 
واف ديم أزلى: وما جنادث: كنائن بعد ان لم يكق:. وام :مخلنوق مفتقر لين 
خالى. وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق, وإما فقير إلى ما سواأه. وإما 
غني عما سواه.: وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا 
يكون إلا بقديم, والمخلوق لا يكون إلا بخالق, والفقير لا يكون إلا بغني عنه, 
فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفنسه: قديم اذلف خالق 
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ونحوهم الذين ينكرون واجب الوجود, فيحتج عليهم بحجة عقلية, فيقال لهم: 
إن هذه الموجودات حادثة, والحادث لا بد له من محدث, وإذا قلنا: إن 
المحدث الذي أحدثه يفتقر إلى محدث ٠‏ آخر لزم التسلسلء فيقال: إذاً هناك 
مدت لها وهو الله تعالن..ويقال !أبضها: إن الموحصودرات قتسمان::واحن 
الوجود. وممكن الوجود. وواجب الوجود هو الخالق, وممكن الوجود هو 
المخلدوق:؛ .لأته يمكن. أن يوعد :ولاتهياتىئ عليه الفناء وتتقسم ابضنا إلى 
تفي - عن بتنفسة يشاح الى قهرة وهؤ الحالق» وفقين بالدات ممتشر إلى 
غيره وهو المخلوق, فالمخلوق 0 ووصف الفقر لازم له. ولذلك يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدة له: والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما 
الغتى. أبداً وصف له ذاتي يقول: إن'الفقن وصف ذاتي 'للمخلوقات: ‏ وآن:العتى 
الذاتي وصفي للخالق تعالي, فالله غني بذاتهي والمخلوق فقير بذاته: يَا أَنّهَا 
التَاسُ أَنْتُمُْ الْقُقَرَاءٌ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنَِئُ الْحَمِيدُ [فاطر:15]. وإذا سألنا 
العاقل عن هذه الأشياء. اضطر إلى الاعتراف بأن هناك خالقاً غنياً _قائماً 
بنفسه, قديماً أزلياً غير مسبوق بعدم, ولا ياتي عليه الفناء, وذلك أخذاً 0 
الاعتبار من هذه الموجودات التي وجدت وتفني, أن الموجود لا بد له عن 
موجد, قال تعالى: أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمُْ الْخَالِقُونَ [الطور:35] فإذا 
لم يكونوا خلقوا من غير شيء, تعين أنهم مخلوقون من شيء, وإذا لم يكونوا 
هم الخالقين تعين أن لهم خالقاً خلقهم, فليس الإنسان يخلق نفسه. وإلا 
لحرص على أن يكمل خلقه, وكذلك ليس هو يخلق ولده. وإلا لحرص على ان 
يكون ولده علي أحسن ما يكونء فنحن نشاهد أن الإبسان يولد له ولد 
قد يولد 0 5 أو إناث, أو إناث وأكور وذلك دليل علق أنه لمننن 5 الذي 
يختار. وليس هو الذي يقدر لنفسه, بل هناك من يخلق هذا الخلق ويقدره, 
وهو الخالق وحده, فعرف بذلك أن هذا الوجود مفتقر إلى موجد واجب 
الوجود. إذاً: ما دام أن هذا الوجود مفتقر إلى موجب, فيلزم أن يكون ذلك 
يأتى على الفحلوق من القناء. إذا: فهناك فرق كبيريين الخالق: والمكلوق: 
فالخالق حي لا يموت, والمخلوق يموت, والخالق قديم غير مسبوق بعدم, 
والمخلوق مسبوق بعدم يخلق ثم يفنى, . كما هو مشاهد, والخالق غني 
بنفسه, والمخلوق فقير بالذات لا غنى له عن ربه طرفة عين. فهذا يحتج به 
على هؤلاء النفاة الذين ينكرون أن يكون للوجود موجد. ويسند ون الأشياء إلى 
الطبائع: تعالى: الله عن:.قولهي: والظبائع .لا ب لها عن :طابع. قليس :فناك 
معتمد يعتمدونه ويس تند ون إليه إلا عقول فاسدة فلا يلتفت إلى ترهاتهم 
وأباظبلهم: 
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وجود المخلوقات يدل بالضرورة على وجود خالقها 


قال رحمه الله: [وقد علم بالحيس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن 
لم يكنء والحادت لا:يكون. واجباً بنفسه: ولا قديما أزلياء ولا.خالقا لما سنواه, 
ولا غنيا عما سواه: فثبت بالضرورة. وجود موجودين. : أحدهما .واجب, والآخر 
ممكن, أحدهما قديم والآخر حادث, أحدهما غني والآخر فقير. أحيدهما خالق 
والآخر مخلوق, وهما متفقان في كون كل منهما نشعيئا موجودا تابكا: ومن 
المعلوم أيضا أن أحدهما ليس ممائلا للآخر في:حقيقتة: إذ لو كان كذلك 
لتماثلا فيما يجب وبجوز ويمتنع, . وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه: 
والآخر لا يحب قدمه ولا هو موجود بنفدسه: وأحدهما خالق والآخر ليس 
بخالق, وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل 
منهما واجب القدم ليس بواجب القدم, موجوداً بنفسه غير موجود بنفنسه : 
خالقا .ليس بخالق, ب غير عني, فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهماء 
تكميل للحجة العقلية في الرد على الشميوعين والسدقزين .فهو يفول آنا 
نشاهد أن على الأرض هذا المخلوق, الذي هو الإنسان 0 9-0 
والأشجار والنباتات ونحوهاء ٠‏ وتنعرف انها كائنة حية ونعرف انها موجودة وأنها 
أشياء. ونعرف أنها حادثة مسبوقة بعدم, ونعرف أنه يأتي عليها الفناء والعدم, 
فتيبس الأشجار وتنقطع الثمار مثلاء وتموت الدواب والحشرات ونحوها 
وتتوالد, ٠»‏ ويموت الإنسان ويخلفه غيره وهكذاء فهذا الدليل يبين انها حادثة, 
والحادث فقيرء فلا بد أن يكون الذي أحدثه غني: والحادث عاجز ولا بد أن 
يكون الذي أحدثه قادر كامل القدرة. والحاذدت مستجد ولا بد أن يكون الذي 
أحدثه قديم, فإذا كان كذلك فالدين ينكرون هذا الدليل العقلي قد مره 
والخالق. ٠.‏ بين الغنى لغني والفقير. ٠‏ بين واحنة وه وممكن الوه ا 0 
الوجود.. بين 0 بنفسه وبين ن الموجود بغيره: ففرق كبير بين هذا وهذاء 
قبهذا الدلئل العقلي برذ على هذه: الطوائف: وأما الأدلة السمعية:قإنها أشهر 
وأظهرء وكثيراً ما يحتج الله تعالى بالآيات الظاهرة على وجوده وعلى عظمة 
شأنه ونحو ذلك, وقد تقدم لنا شيء من الأدلة على ذلك. 


الانفاق في التسمية بين ما للخالق والمخلوق لا يلزم منه المشابهة 


قال رحمه الله: [فعلم بهذ الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه, 
فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطلء ومن جعلهما متماثلين كان 
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فنيتنبها قتائلاً بالباطل :والله اعلم؛ :وذلك لأنهما:وان'اتفقا في مسهى :ما اتفقا 
فيه فالله تعالى مخحختص بوجحوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته, والعبد لا 
يشركه في شيء من ذلك, والعبد انضًا مخحتص بوجودم وعلمه وقدرته., والله 
تعالن هترة عن:مشاركة العد'في عخضائضه]. أى: أن الخخالى والعخلوق 
مشتركان في الأسماء, فالخالق شيء والمخلوق شيء, الخالق موجود 
والمخلوق موجودء الخالق ثابت والمخلوق ثابت, وكذلك في بعض الصفات, 
يقال مثلاً: الله حى: والإنسان: حى: وما أشبه ذلك: .لكن هذا الاتفاق لايلرم 
منه التشابة: بل بيتهما فرق كبيرء إذا عرفتا ذلالة العفل. على: وجود:خالق 
قدير قديم اتلك قادر لا يعجزه شيء, ولا يخرج عن قدرته شيع عرف بذلك 
أن المخلوق ينافي هذه الصفات, فهو محدث وفقير.. إلى آخر ما تقدم. 
فيتبت يذلك وجوة الخالق: واتصضافه بالصعاف التى: تضصف بها الفخلوق: ولكن 
لا يلرف التشابه بين ضغفه الخالق:وضنعة الفخلوف: كما لا:بلدرم التششابه بين 
الذاتين. قال رحمه الله: [وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة. فهذا 
المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والموجود في الأعيان 
مختص لا اشتراك ١‏ فيه وهذا موصع اضحطرب فيه كثير من النظار: حيت 
للرب كالوجود الذي للعبد]. أي: وهذا خطأ, فإنه إذا اتفق اثنان في اسم م لع 
بلرم أن يكون هنذا كهنذا فاضا نسيمي الشحر حم ونسمي: الحيوان حينا 
فالبسر حي :ال سار حنم والشكر عد دوذ تارم أن دن هذا كهد ا وقال: 
موجود في هذه البلد جبال: فالجبال موجودة والحيوانا ت موجودة فاتفقت 
في كلمة الوجود, ولا يلزم أن تكون الجبال كالحيوانات؛ بل بينها فرق فما 
دام كذلك فلا يلزم إذا قلنا: الله حي والإنسان حيء أن يكون هناك تشابه 
بينهماء فليست هذه الحياة كهذه الحياة, ولا العلم كالعلم, ولا القدرة كالقدرة, 
وعرف بذلك ضلال هذه الطوائف في هذه التقديرات. قال رحمه الله: 
[وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظيء, وكابروا عقولهم؛ 
فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم, كما يقال : الموجود ينقسم إلى واجب 
وممكن وقديم وحادث, ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام, واللفظ 
المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب» لاا ينفسم معتاه, 
ولكن يقال : لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذاء وأمثال هذه المقالات 
التي قد بسط الكلام عليها في موضعه]. وهذه طوائف من المتكلمين يبالغون 
في مثل هذه الأشياء. ويرد عليهم فيقال مثلاً: إن هناك وجوداً في الأعيان 
ووجوداً في الأزذهان, والمعنى الموجود في الأذهان هو ما يتخيله الإنسان 
بعقله, ولكن قد يتخيل وقد يصور بعقله أشياء غير حقيقية. فعرف بذلك أن 
الوجود في الأذهان ل يلزم منه التماثل, فإذا مثل الإنسان في ذهنه شيئاً 3 
تخيل أشياء لم يلزم أن تكون واقعية. وأما الذين قالوا إن الوجود لفظ مقول 
بالاشتراك اللفظيء, فلا شك أن هؤلاء أيضاً أخطئوا. ومعلوم أن هناك كلمات 
تشترك فيها موجودات.ولكن تختلف المسميات, فعتدنا كلمة (المشتترى) ثقة 
على الذي يشتري منك سلعة: .وتقع.على الكوكتث المشهور: فيقال: هذا 
الكوكي اسيمة المستزى.: وفعلوم ان هذا كوكت .وهداءإنسسان. وآما قولهم إن 
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كلمة (موجود) مشتركة لفظاً. فهذا خطأ. فإن اللسان الذي تكلمت به العرب 
تدل على أن الموجود هو الذي له وجود في الأعيان ويدرك بالعين. ولا يقال 
للموجود في الذهن. إنه موجؤد حيث إنه لا يدرك بالأعيان: فلا بد أن يكون 
الوجود مدركا بالأعين لا:فقدرا فى التدهن: فظهر يذلك خظأ الدين يعولون 
انه.من بات الاشكراك اللقظطى,. 0 


ينا نظا النعاة:فن:توؤهفهم أن الأسشعاء الكلية تكون مسيماها نابما قن 
الأعيان 


قال رحمه الله: [وأصل الخطأ والغلط : توهمهم أن هذه الأسماء العامة 
الكلية. يكون: نسماها المطلق الكلي: هو بعينة تابنا في.هذا المعين .هذا 
المعين. وليس كذلك, فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياء بل لا 
يوجد إلا فغينا :مختضاء وهده الأسماء:إذا سمي الله .بها كان مسسهماها معيتا 
مختصاً به فإذ|: شمي نما العم كان سانا مخضا به فوجود الله وحياته لا 

بشاركه فيها غيرهء بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيرهء فكيف 
بوجوة الخالق ؟ ألا ترى أنك. تقول: هذا هو ذاك, ار إليه واحد لكن 
بوعيين مخلفين ]ل إن الكلام على:ما يتعلق بالؤجوة: في الذهن وبالوجوة: فى 
العين كلام يتعلق بالاحتجاج على الملاحدة ونحوهم, فهم يحتاجون إلى بسط 
في الكلام, وإلى إقناع لهم, لأجل ذلك نقل الشارح هذا الكلام من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيرة؛ ليبين أنهم يفرضون وجوداً في الذهن مخالفا 
للوجود في العين, م تعتفدون أله لد اطلى أنه مددون في العين لجسل يدل 
تشابه. فلذلك نفوا الوجود في العين. وقدروا وجوداً في الذهن, وكل ذلك 
كلام لا طائل تحته, والمسلم على فطرته يعتقد أن كل صفة ثبتت للخالق 
فإنه لا يشبه فيها خلقه, أن المخلوق بصفاته ناقص وحادث, وصفاته تناسيه, 
كما أن ضيقات الخالق تابه قال رحمه اللله: [وبهذا ومئلة: يتبين لك .أن 
المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلواء وأن المعطلة أخذوا 
فى الهفائلة بوجة»من الوجوة: وزادوا فيه على الكق حتى ضيلوا: وان كناب 
الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحةء وهو الحق 
المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن 
التشبيه بشيء من خلقه؛ ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في 
نفس الأمر, والمشبهة أحستوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة 
التشبيه]. أي: وكلا الطائفتين مخطئة ضالة, الذين غلوا في الإثبات حتى جعلوا 
صفات المخلوق كصفات الخالق, قالوا: لله يد كأيدينا. ووجه كوجوهناء تعالى 
الله عن ققولهم, نعم هم أحسنوا في إثبات الصفة ولكنهم أخطئوا في 
التشبيه. وأما النفاة فهم الذين غلوا في النفي, فقالوا: كل صفة موجودة في 
المخلوق لا يمكن أن تثبت للخالق فإن إثباتها ينول إلى التشبيه, والله تعالى 
ليس كمثله شيءى, فأحسنوا في نفي التشبيه ولكنهم أساءوا حيث نفوا 
الضفات: الثابية: الموجوذة::والوسط: ان يقال: ضعات الخالق تليق به :وضفات 
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المخلوق تليق به. وليست هذه كهذه. ويثبت ما أثبته الله لنفسه؛ وينفى ما 
نفاه عن نفسه. 


المخاطب لا يفهم معاني الألفاظ إلا بعد معرفة عينها أو ما يناسب عينها 


قال رحمه الله: [واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا 
أن يعرف عينها اونما ساس عيتها: كيكون متها فكدر شرك ومشحارنة في 
أصل المعنى, وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول 
تعليم معاني الكلاة بتعليم معاني الألفاظ المفردف مثل تويية الضيئ الذى 
يعلم البيان واللغة, ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان 
مشهوداً بالإحجساس الظاهر أو الباطن؛ فيقال له : لبن.. خبز.. أم.. أب.. 

سماء. أراض. . شمس. . قمر. ماء: وشار لد مع الحماره الى كل مدسون من 
هذه المسميات, والا لم يفهم معنى اللفظط 0 _الناطق به وليس أحد من 
بني آدم يستغني عن التعليم السمعي, كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه 
الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب 
الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل]. معلوم أن هذه المسميات لا تفهم إلا بعد 
التفهيم, فلو قدم إنسان أعجمي إلى هذه البلاد. ولا يعرف ما نتكلم به؛ احتاج 
الى مدة :ور مان حى عرف المسكيات» فيستمع كلمد (رجل) :ولا جورف ها 
تدل عليه حتى يقال له: هذا هو الرجلء ويسمع كلمة (كرسي) ولا يدري ما 
هو حتى يقال: هذا هو الكرسي, يسمع كلمة (مسجد) ولا يدري ما هو حتى 
يقال له: هذا هو المسجدء وهذا هو السقف, وهذا هو الفراشء. وهذا هو 
العمود. وهذه هي الألواح, فيأخذها بالتدريج. كالصبي عندما يلقن كلمة كلمة, 
فيقال له مثلاً: هذا هو الأب, وهذه هي الأم. وهذا هو الخبز. فإذا سمع كلمة 
الخبز فقد لا يفهم حتى يشار إليه. وهذا هو اللبن, وهذا هو اللحم, فيأخذها 
بالتدريج. فمعلوم أن هذه الأسماء لا بد أن تفهم بالتدريج, والله تعالى علّم 
آدم الأسماء كلها كما ورد في الحديث اسم الإنسان, واسماء الحيوانات 
والدواب والأدوات, والكواكب, والحشرات, والنباتات . هذا التعليم لا شك أنه 
لقنة تلقينا: قيل له: هذا اسمه كذاء هذا اسمه كذاء فكذلك هذه الكلمات التي 
نتكلم بها في هذه اللغة, وكذلك الأعاجم, لا نعرف اصطلاحاتهم حتى يسموها 
لناء فتؤخذ بالتعلم وبالتدريج, فإذا كان معلوما أن هذه المسميات لها معان, 
والأغاجم لا يدرون:ما معناهاء حتف يشار الهم. الله عالن ىت المحبة فنحن 
نفههها. ونقول: إن معناها كذا فَإِنّ الله يُحِتّ الْمُتّقِينَ [آل عمران:76] إنّ الله 
بحت الكسيين [البقبرة:195] ونحو ذلك: وكلمة العجت أنينها اللف بقولتة: 


كم 


وَإِنْ تفجت فَعَجَتٌ قَوَلَهُمْ [الرعذ:5] فتحن. تفهمها بلغتناء ونترجمها باللغات 


6م 


الأخرى؛ ونعرف مدلولها ومعناهاء وكذا كلمة الغضب, وكلمة الرضاء وكلمة 
البغض, وكلمة الرحمة, وما أشبه ذلك. هذه كلمات تدل على صفات, فلا بد 
أن العرب الدين حلت علتهم همون فددلولها :نذا كان متدلولها: داكا 
عدهي عورف يدلك أها تقووةه المعا ب وا ها داله حلم يضيقات ران الذين 
قرئت عليهم فهموا مدلولها. فهؤلاء الذين أنكروها يقال لهم: أنكرتم شيئا 
والشرع: فيغرق بذلك أن الألفاظ التي تأولوها أو أنكروهاء أو فالوا إنها ذهنية, 
أو انها مشتركة اشتراكا لفظا؛ أو إنها مجان أو ما أشبه ذلك لااحجه لهم في 
ذلك وذلك كتأويلهم للرحمة وللغضب وللرضاء لليد وللعلو وللنزول وللاستواء 
وها أشية:دلك» مع انها كلمات مفهومة عند الدين. تطضوا بهاء.ومعلعوم فعناها 
عندهم كما يعرفون مسمى الخبز ومسمى اللبن ومسمى اللحم وما انشكنه 
ذلك, . فيعرفون هذه وبيبعرفون هذه., فما الذي جعلكم تتأولون الصفات 
وتتكلمون فيها. ول تؤولون كلمة صر وكلمة 6 3 0 0 أشبه 
عمدة عن لعفل 0 
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شرح العقيدة الطحاوية [9] 


رسلا الله مكهد ا ضلي: الله غلية وستلم بليمنا واغروي مدن فهدا علبنه لانن 
لمنانهم. وعلمهم بالندرية: وكان نذا خاطيهم بد التعريف الله باسحمانة 
وصفاتة ودلك بألفاظ يفهمون مجاننهنا, ٠‏ ويفهمون أن المخلوق وإن اتصف 
النفي والتقطيل؛ بل أنينوا كلمة عه ربوا علي ها ان فى الله 


وضوح البلاغ وحرص المبلغ يقتضي وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته 


يعتقد المسلمون أن الله تعالي موصوف بصفات الكمال, ويعتقدون أن توحيد 
الصفات متلقىئَ عن الشرع, مأخوذ عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم, 000 لأنه عليه الصلاة والسلام اختاره الله لحمل الرسالة 
لما فيه من الأهلية, فهو عليه الصلاة والسلام من أفصفح .الخلق, والضحهم: 
يحب الخير لأمتهء قال تععالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِن أَنفْسِكمْ دن عر 
جنسكم عَزِيرٌ عَلَهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيص عَلَيَكُمْ ب المُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة: 
8 فإذا كان حريصاً على هداية الأمة, وإذا كان يحب لهم النجاة, وإذا رزقه 
الله وأعطاه الفصاحة, والقدرة على البلاغ والبيان, فلا بد أنه قد بلغ, ولا بد 
أنه قد بين. ومن اعتقد أنه كتم ما أنزل إليه كفرء ومن اعتقد أنه لبس على 
الأمة وأوقعهم في الحيرة كفر, بل نعتقد أنه بلغ ولم .يكتم, وأوضح وبين. . وإذا 
رجعنا إلى بيانه وإلى ما بلغه وجدناه واضحاً. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام 
ظهر في أناس يتكلمون باللغة العربية ويفهمون كلامه, وإذا كان كذلك فلا بد 
أنه خاطبهم. بما يفهمون: فنرجع إلى لغتهم. ومعلوم أنه جاء بشيء لم يكونوا 
يعرفونه, فسماه باسماء يفهمونها, فما كانوا يعرفون كلمة الإسلام, ولا كلمة 
الإيمان على مسماها الشرعي, ولا كانوا يعرفون الصلاة ولا الوضوء ولا 
الصوم على مسماها الشزعي: وكذلك لم يكؤتوا ‏ يعرفقون مسعى التفاق: :ولا 
مسمى الكفرء ولا الشرك, ولا الفسوق بمسماها الشرعي, لكن يعرفون 
الكلمات على معان أخرى, فاستعمل هذه المعاني التي تقارب ما يعرفونه. 
وآذا كان:هذا فى هذه الأمور المعتادة فاته أيضا تكلم معهم في الضفات: 
فاتهم يعرفون: السمع وما يطلق عليه وكذلك النضن والقدرة: والقوة, 
والعلم: والكلام,:قلابد آنه خاطبهم بالأشياء التي يفهمونهاء.وانهم فهمواءفا 
بلغهم به. على هذا: فإن الذين يتكلفون في صرف اللفظ عن ظاهره لا شك 
حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون 1 


بيان أن الشرع خاطب العرب بصفات الله وهم يفهمون معانيها 


78 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر 
عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها, أو ما يناسب عينهاء ويكون بينها قدر مشترك 
ومشابهة في أصل المعنى, وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط, 
حتى في اول تعليم معادى الكلام تثعايم ا الألقاظ المفردة: مثل ثرنية 
الصبي الذي يعلم البيان واللغة. ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه 
إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن, فيقال له: لبن. خبزء أم: أب, 
سماء, أرض: شمس» قمر . ماء, ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من 
هذه المسميات, وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به, وليس أحد من 
بني آدم يستغني عن التعليم السمعي, كيف وآدم أبو البشرء وأول ما علمه 
الله تعالى أضول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلمة: وعلمه يعظبات 
الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة 
دلالته على ما عناه المتكلم وأراده, وإرادته وعنايته في قلبه., فلا يعرف 
باللفظ ابتدذاء ولكق لا يعرف المعيق بغفر اللقط,.حتى بعلم أولاً أن هذا 
المعتن الفراد هو الذي بزاد جذلك اللفظ.ويغى :نف فإذا كرف ذلك ثم تفع 
اللفظ'هرة ثانية.. .عرف المعتن المراددبلا إشارة إلية. .وان كافت الإشتارة إلى 
ما يحس بالباطن مثل الجوع. والشيع. والريء, والعطش, والحزنء والقرح, 
فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه فإذا وجده شين له إليه, وعرف 
أن أسمه كذاء والإشارة تارة ؛ تكون إلى جوع نفسه او عطش نفسه: مثل أن 
يراه أنه قد جاع فيقول له: جعت, أو: أنت جائع. فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه 
بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد, مثل نظر أمه إليه 
في حال جوعكه: وإدراكه بنظرها أو :تحقة أنها تعني جوعه: أف بسماكهم يعبرون 
يذلك-عن جوع غيرة]: ]. أورد الشارح هذا الكلام ليبين أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خاطبهم بكلمات يفهمونهاء وإلا لما سكتوا حتى يستفهمواء فإِنٍ 
الإنسإن الذي لا يفهم الكلمة لابد أن يسأل عنهاء فأنت مثلاً لو لقيت رجلاً 
أعجميا: ثم إنك خاطبته بمثل هذه الكلمات ولم يفهم, فإنه يضيق صدره حتى 
تفهمه, . فتقول له: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا.ء هذه -تشير إليها- اسمها 
شاة: وهذه اسمها يقرة: وهذا اسمها ناقة, وهذا جمل.؛ وهذا حصانء فحينئذ وحينيد 
بفهم: وشكذا ايضنا إذا عبرت له عن الأشياء العلوية, قلت مثلاً: هذه هي 
السماء, وهذه هي الأرض, وهذا أاسمه جبل: وهذا اسمه واد وهذه شجرة, 
وهذه نخلة, إلى أن يفهم. وهكذا أيضآ تعبر له عن المعاني التي قد لا يكون 
مشاراً إليهاء ولا يكون لها أشخاص؛ مثل الجوع, والعطش, والخوفء, والفرح, 
والحزن. والضحك, والبكاءء فإنه لا يفهمها إلا إذا أحس بها. فإذا كان الأمر 
كذلك فلاشك أنه عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بالكلمات كانوا يفهمون 
معناهاء فكانوا يفهمون أنه إذا أخبر بأن الله سميع بصير؛ أن معناه أنه يدرك 
الأصوات ويبصر المرئيات: وكذلك. إذا أخبر بأنه متكلمء يفهمون أن الكلام هو 
ما يسمع وما يعبر به عن المعاني, ويفهمون أن العلم ضد الجهلء ويفهمون 
أن المحبة ضد الكراهية أو ضد البغض .. وهكذا. فإذا كانوا يفهمون ذلك وهي 
الأعحوية النى تسيمعها الاشيات ولا بدوق ما معاها ؟! فانت له سيعت كلامآ 


9 


أعجمياً أو كلاماً لم تفهمه. قلت: كلمني فلان بكلام غير معروف, فلا تشهد له 
بالبيان: وحن نهد بان الرسول عليه الصلاة والسلام بين وأن القرآن بيان, 
قال تعالي: هَذَا بَيَانٌ لِلنّاس [آل عمران:138], وقال تعالى: وَأَنرَلََا إِلَيِكَ 
الذَكْر لدت للتاس: [التحل:44] فتشهد بأنة بين للناس: 'وأن. الناشس فهموا 

عنه. ولو كان ما يقوله النفاة والمبتدعة من التكلف في طرح تلك الكلمات 
لما كان قد بين, هم لا يقولون إنه بين, بل يعتقدون أنه لبسء, وحاشاه عليه 
الصلاة والسلام من التلبيس. 


نناق اتقسام المحاظييق: فين فوم الحظاب للتوضل :الى أن الضفات خطات له 
0 


قال رحمه الله: [إذا عرف ذلك. فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معانء فلا 
يخلو: إما أن تكون مما أدركها المخاطب العتسعيع. بإحساسه وشهوده, او 
ف لد وإما أن لا تكون كذلك. فإن كانت من القتفمين الأولين لم يحتم إلى 
معرفة اللغة, بأن يكونب قد عرف معاني الألفاظ المفردة, ومعنى التركيب, 
فإذا قيل لم بعد ذلك: أَلْمْ تَجِعَل لم عَبْتيْنِ * وَلِسَاناً وَسَقفَيَيْنِ [البلد:9-8], أو 
قيل له: وَاللَةُ أَخْرَجَمْمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شسَيئاً وَجَعَلَ لَكُّمْ السَّمْعَ 
وَالأبْصَارَ وَالأَفَيْدَةَ لعَلَكُمْ ١‏ تَسكرو نَ [النحل:78] ونحو ذلك, فهم المخاطب بما 
0 فإ كتانف المعاني العف يراد تفريقه .ينها لسنت مها احنية 
وشهده بعينه, ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك 
الألفاظ. بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة: فلابد في 
تعريفه من طريق القياس, والتمثيل: والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور 
التي:شاهدها من التشابه والتناسبء وكلما كان التفثيل أقوى كان البيان 
أحسنء والفهم أكمل] . الرسل عليهم السلام بينوا للناس أشياء يشاهدونها, 
وبينوا أشياء لم يشاهدوها ولكن شاهدوا ما يشهد لهاء فمثلاً: العبادات 
وضحوهاء فقالوا: هذا اسمه وضوءع وهذه كيفيته, وهذه الصلاة, وهذه كيفيتهاء 
هذا من جملة اليبان: كتذلك .بلغو اشعياء لم تششاهدها وفتيرو| عنها كبارة 
نفهمهاء فمثلاً: اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة, ما شاهدناه, حيث إنه لم يقع 
بعد ولكن ذكرت لنا أوصافه بكلمات مفردة وجمل نفهم المعقن هنها: فأخبر 
بأن الناس يبعثون, وتعاد أو احهه في اجسادهم, وهذ مفهوم معناه, ,وكذلك 
جمع الناس في بوم القيامة مفهوم معناه: : وم يَقُومُ مُ التَاسُ لرَب إلْعَالَمِينَ 
[المطففين:6] وكذلك نصب الموازين والوزن للأعمال: وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ 

الْقِسْط لدوم الْقِيَامَةِ ,[الأنبياء:47],فالوزن معروف. وكذلك ك كيار للقن 
الكتب: وَبَخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتاباً يَلقَاهُ مَنشُوراً [الإسراء:13], فنحن ما 


ساد و يم ساد وهندة الأمور الفى: ا خبونانبها ونحخن لم ثرها قههنا 
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معناهاء حيث إن جنس هذه الكلمات معروف, فالوزن في الدنيا معروف 
ولكن ليس الوزن في الدنيا كالوزن في الآخرة, بل بينهما فرق, إلا أن كلا 
منهما فيه ميزان يرجم وبنقص . وكذلك الصراط الذي أخبر بأن الناس يمشون 
عليه. فالصراط في الدنيا معروف؛ وهو الطريق الواسع. ولكن أخبر في 
الآخرة بأ هذا الصراط منصوب واخبر بصفته, فنومن بذلك, ولكن نعتقد أنه 
ليس كالذي نعرفه في الدنيا. وهكذا أيضاً الكتب التي تنشر في الآخرة: 
وَنُخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَة كتاباً يَلْقَاهُ منشُوراً * افْرَأ كِتَابَكَ [الإسراء:14-13] كل 
يقرأ كتابه؛ ل وكير الافن: مغلوم أن هذا لسن ككتاب الذنيا الذي لاتتفرؤة 
إلا القارئ, فعرف بذلك أنهم أخبروا بأشياء من الغيب مفهوم معناهاء وإن لم 
نفهم كيقيتها: لذلك يعرف أن الايمان. بالامور الغيبية لابد من قهم مفضاء: فلو 
أن الناس ما فهموا كلمة النار. وجهنم. وسقرء والسعيرء ونار تلظى؛ ونار 
موقدة, ونار حامية, لما خافوا ولا بكواء ولا حذروا ولا ابتعدوا عن المعاصي 
اللوج دلوج افن:هذة القان::ولكن فهموا انها ثار عذات» وانها عدابة» وجل 
واعتقدوا صحة ما جاء فيها من الحميم والزقوم, والغساق, وما التو ولو 
أن الناس ها :فههوا معتى (جنات التعيم) ودار الشلام ).وما اشتههاء وما فيها 
من الحبورء وما فيها من التصور والأنهار والأشجار والثمارء لما عملوا 0 
0 على ذلك فهميم لمدلول الصضفات وان لم كن هناك تمائل. حقيقى 
ولهذا بقول ابن عناس ار ا م كمي 
أنها تتشابه في الأسماء: وتتشابه في المعنئ العام:.الله تعالق أخبر بأن. في 
الجنة أنهاراً. ومع ذلك تجري في غير أخدود. هل يتصور أنها تجري في الدنيا 
على الأرض ,يعبر أخدود؟! بعشى :في غير حفر وسواق: هذا من آنات: اللنه! 
وكذلك المحازل التي فى الاخرة.. أخبر .في الحديث (بأنه يرى ناظنها من 
ظاهرهاء. وظاهرها من :باطنهنا) فهنذا ذليل. على أننا تغرف أنها قصور. واتها 
مبنية , وأنها من لؤلؤ ومن زبرجدء ولكن ليست مثلما ندركه, فهذا دليل على 
أن أمور الآخرة نفهم معناها. ولكن كيفتها لا:تدركها: فيقتال مثل :ذلك أيضا 
في الصفات. 


طريقة إطلاق الألفاظ الشرعية على مسمياتها الحادثة المشاهدة 


قال رحمه الله: [فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم 
تكن معروافة فيل ذال ونين فى لغتهة لل دل عليها يعينهاء أنن بالفانا 
تايب منانتها لك المفاس» وعتلها سما لها 'فيكيون بها قد سرك 
كالصلاة والركاة. والصوم والإنمان.:والكفر. وكتذلك لما أخين: 

بالإيمان بالله وباليوم الآخر. وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم 
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ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه 
من العدر المتشترك نين تلك المقاتي القيبية والفعانق التشعودية التن كانوا 
يعرفوتها, وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد, كتعليم 
كالسا نل و أبائهم ] فيضا إن الرسولن علنه الصلاة والسلام ايستعمل 
معاني لم تكن معروفة عند العرب, ولكن عبر عنها بما يقاربها من كلمات 
يفهمون معناهاء فما كانوا يعرقون أن الشرك هو عبادة غير الله معه.ء ولكن 
يعرفونٍ أن الدرة اشتراك اين فى برعو لوحي واد حبر الله هم الله 
يعرفوت أن الكقر هو الستر والتفظية: .فلماءكان الكافن قد انكر الإيمتان وأتكر 
التوحيد وجحده وستره صدق عليه أنه كفر: فسماه الرسول بأمر الله كفيرا. 
وما كانوا يعرفون ان الإيمان هو الدخول في هذه الشريعة وتقبلهاء بل 
يعرفون أن الإيمان هو تصديق الإنسان بقلبه بشيء, فلما جاء بهذه الكلمة 
جعلها اسما التصديق الكلى يما اجناء فى هذا الشترع: فهذا تصديق وذاك 
تصديق» ولكن هذا بشيء وذاك بشيء. وكذلك ما كانوا يعرفون كلمة الإسلام 
إلا أنها الإذعان للشيء والاستسلام له. فاستعمل الإسلام في الإذعان للشرع 
والانقياد له. وما كانوا يعرفون أن الصلاة هي الركوع والسجود, فاستعملها 
في هذا؛ يم كانوا يعرفون أن الصلاة هي الدعاء, وهذه فيها دعاء. وهكذا 
علمهم عليه السلام أسماء هذه الأشياء, ثم علمهم كيفيتهاء فلما سئل عن 
الإسلام فسره بالأركان الخمسة, ولما سثئل عن الإيمان وعن الإحسان 
فسرها. فإذا كان هذا تعليمه لافته هذه الكلمات فيما يقاربها من اللغة التي 
يفهمونهاء فهو بمنزلة المعلم, الذي يعلم تلاميذه ويبدأ معهم بصغار العلم قبل 
كباره, وبربيهم بذلك, وإلله تعيالى قح أرشد إلى هذه الطريقة بقوله تعالى: 
وَلَكِنْ كوثوا رَيَانِيِينَ يمَا كم تُعَلمُونَ الْكِتَابَ وَيِمَا كُنتُمْ تَدْرسُون [آل عمران: 
9 فهكذا ينبغي أن يعرف ويعتقد أن الرسل بلغوا وبينوا للناس الأمور 
العغيبية. والأمون الاصيطلاعية الشترفية .على حنتية. ما يفهمون: وان أفعهم 
فهموا منهم ذلك فهماً كاملاً. 


[خَبار الرسول بالأمؤر الغيطة وطريقة التعليم قبها كرد غلق نفاة الضقاتك 


قال رحمه الله: [وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة, فقد يكون مما 

أركوا تظيرة. يحستهم وعقلهمء كا ارقم يبان الريح أهلكت عاداً, فإن عاداً 
من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد, وكذلك غرق فرعون في 
البحر, وكذا بقية الأخبار عن الأمم, الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة 


لنا. كما قال تعالى: لَقَدٌ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَهُ لأؤلي الألْبَابِ [يوسف:111]. 
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وقد يكون الذى تخبر به الرشول هما لم نذركوا مله المواقق: له في الحفيفة 
من كل وجهء لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. كما 0 
أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلابد أن يعلموا معنّى 
تشيركا وشيها بين فتفردات تلك الألقاظ: وبين مفردات ها علموة ف الدنيا 
بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد, ويريد 
ان يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين 
المعني الغائب, أشهدهم إياه. وأشار لهم إليه. وفعل فعلاً يكون حكاية له 
وشبها به يعلم المستمعوة أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق 
التي يعرفون بها الأمور الغائبة] . سمعنا أن هذا من جملة ما بينه الله تعالى 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وأخيرهم عن أمور لم يشاهدوهاء 
فمن ذلك أمور قد سبقت ولكن يفهم معناهاء فأخبر الله بأنه أغرق قوم نوح 
وانجى نوحا في السفينة, فنعرف أن قوم نوح بشر مثلنا, فَأن السميتة :مركن 
من المراكب يسبح في البحري فأخبر بأنه نجى نوحاً ومن معه في السفينة, 
في قوله تعالى: قانجيتاة َأَضْحَإِبَ الشفيتة [العتكبنوت:15] وقفي: قوله: 
فَاسلك فيهَا من ع كل رَوْجَيِنِ اننين وَأَهلَكَ [المؤمنون: :27] هذا شيء مفهوم, 
سمعناه .وفهمنا ا وكذلك إخباره بأنه أهلك عاداً بالريح, فعاد بشر مثلنا 
إلا أنهم أشد خلقاً. كما في قولهم: مَنْ أَشَدٌِ مِنّا قُوَّهَ [فصلت:15] والريح من 
جنس الريح التي نعرفها إلا أنها أشد,ء وهكذا يقال في الأخبار عن الأمم 
السابقة, فمعناها مفهوم. وأما الأمور الغيبية التي هي من الأمور الأخروية 
فقيد أخبر الله تعالى على لسان رعوله عن امور غيبية من الأفور المستقيلة: 
ولكن نصدق بها ونفهم مدلولها الإجمالي وإن لم نفهم الكيفية. قد ضربنا مثلاً 
بالصراط وبالميزان: وكذلك الحوض في الآخرة,. وهكذا حساب الله تعالى 
للخلق, وهكذا خلقتهم وكيفيتهم, وكذا ذكر الجنة والنار وما فيهماء فمعانيها 
مفهومة وإن لم يكن الذي نشاهده في الدنيا كالذي يحصل في الآخرة, بل 
ننتهما تقاوت» قعرف يذلك أن السل توا للناسضء» وآن الناس فهموا المعين 
العضومي الذي يعحصل يه |دراكهم وانتفا عهم, 


تقدير انتفاء المماثلة بين الخالق والمخلوق تغني عن إثبات الفارق عند ذكر 
الصيفات 


قال رجمه الله: [فينبغي أن تغعرق: هذه الدرجات: أولها: إذراك الإتسان 
المقعائي الحسية: المشاهدة: وثانيها::عقله لمعانيها الكلية. وثالتها: تعريف 
الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لابد 
منها فن كل خطاب:<فإذا أخبرناا عن الأمور الغائية فلابو.من تعريفنا المغانن 
المشتركة بينها ونين الخقاتق المشيودة والاشتياة ,الذى بيتهماء ودلك تتعريفنا 
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الأكون]العشؤةة::ثم إن كانت مئلها الم :يحتج الف :كر الفارق كفا مقدم فن 
قضص الأمم: وان لم يكن .فثلها بين :ذلك يذكر القنازق, يتأن يقال ؟ .لين ذلك 
مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في 
بيان الفارقء وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القد ر المشترك الذي هو مدلول 
اللفظ المسر سوه ضرا نهم الأخور الغاتية ولولا الفغدئ المشترك ما 
أمكن ذلك قط] . يقول: لابد في معرفة الهعاني من معرفة الألفاظ, فلو كنا 
لا نعرف كلمة (سمع) فا.فههنا:قوله: إنّ الله كَانَ سَميعاً تصيزاً [التساء:58], 
ولو كنا لا تعترف المعينى الذي تفسريه الكلمحة: وفو أن المع إدراك 
الأصوات يها :فههنا أيضا المعضى' الذي »دلت عليه الحكلتة: ولو كنا تسيع كلمة 
(سمع) ونفسترها ولكن لاتدري-قاً مسدلولهاء ما أقهمناها ولا اتتفعنا'يالكلام. 
فيقال: أولاً: علينا أن تعرف أن الفعاتن واضحة تفهم بمخره فهم اللفنة: 
فيفهم المسلمون إذا قيل في أوصاف الله عز وجل إنه المهيمن, أنه رقيب 
على عباده, ويفهمون أنه يراهم إذ قال: الذي يداك حين تَقُومٌ 3 وَتَقَلَبَكَ .في 
السّاحِدِينَ | الشعراء :1219-18], وإذا قرءوا قوله تعالى: وَبَحْنْ أَقَرَبُ إِلَبْهِ 
من حدل القريد * وَتَعَلَمْ مَ تُوَسوسْ به تفشة [زق :15 -16] فهموا أن ذلك 
تخوبف, فأنه لا يخفى عليه من أفورهم خافية, ولو كانوا لم يتصوروا هذا 
الفرب:ودلك لانه من الامنور الغينة. إنقا القصد-منه التخوتف حس يدر 
الإنسان إذا عرف أنه عليه رقيب. فإذا عرفنا مدلول الكلمة وعرفنا كيف 
تفستر فإننا قر ك كنوت الضعة: ولكن الأأتفهم التشيبية كلا تفهم أن ضغة 
المخلوق كضفة الخالق: قلا تقول: إن الله سمة كتشتمعناء ديصر كبصرنا: وله 
يد كأيديناء “ما الذي شيب معرفسا لهذا القرق؟ والجوات: أن صفات المخلوق 
إذا أصيغت إليه تناسبه. وصفات الخالق إذا اصتفقت: إليه تناسبه, فالإضافة 
ا في إاثبات الفرق, فيكتفى بها ويقال: إذا كانت ات الرب تعالى ليست 
عدت الذاتية, فيعتقد ل أن هذا كاف فى "نباف الوق بين صضفة 


مخالفة طريقة أهل البدع في باب الصفات لطريقة القرآن والسنة 


قال المصنفي رحمه الله تعالى: [قوله: (ولاشيء يعجزه). لكمال قدرته. قال 
تعالى : إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءِ شَيْءِ قديز [البقرة:20], وكان :اللة علي كل بشبيةء 

مُفْتدراً [الكهف:45], وتنا كن هُ لِيُعْجرَهُ مِنْ بنسَْءٍ في السَّمَاوَاتٍ ولا في 
الأرض إِنّهُ كان عَلِيماً ير ا 4,. وَسِعَ كُرْسِيَةُ السَمَاوَاتٍ وَالأرض ولا 
يَؤُوَدْة حفظهُمَا ومو العله ا [البقرة:255]. (لا يؤده) أي: لا يكرثه ولا 
يثقله ولا يبعجرزه. فهذا النفي لثبوت كمال صده: وكذلك كل نفي ماس قن 
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صفات الله تعالي_في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كقوله 
تعالى: ولا يَظلِمُ رَبّكَ أحداً [الكهف:49], لكمال عدله. لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالٌ 
دَرّةٍ فِي الِسَّمَاوَاتِ ولا في الأَرَْضٍ [سباأ :3] لكمال علمه. وقوله ل وَمَ 
مَسّنَا من : لغُوبِ [زق :038] لكمال قدِرته, لا تَاخْدهُ سئة ةٌ ولا لوم مم [البقرة 1600 
لكمال حياته وقيوميتهء لا تُدْرِكُةُ الْأَبْصَارٌ [الأنعام:103] لكمال جلاله وعظمته 
وكبزياثة: وإلا قالنفي الصرف لاامدح فيه: الايرى أن قول الشاعر: قيَيلَه لا 
يغدرون بذمة ولا يظطلمون الناس حبة خردل لما اقترنٍ بنفي الغد, ر والظلم 
عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده, وتصغيرهم بقوله: (قبيلة) عَلم أن المراد 
عجزهم وضعفهم, لا كمال قدرتهم, وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي 
عدد لتسو | من القن في شنيء وإن هانا لما اأقهرن. قي القر عتهم ماسدل 
م أن الميراد عجرهم. وضعفهم ابيضا.. ولهسدا اناني الإثيات 
للصفات في كتاب الله مفصلا, والتفى مجملا: عكس طريقة أهل الكلام 
العد موه فانهم يانون جالنقى الحفضل والرنات العجمك» بفولون "لس يخنية 
ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا 
بذي لون ولا طعم, ولا رائحة, ولا مَجّسة: ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة 
يسكن, ولا يتبعض, وليس بذي ابعاض واجزاء وجوارح واعضاء. وليس بذي 
جهات, ولا بذي يمين ولا شمال وامام وخلف وفوق وتحت, ولا يحيط به مكان 

ولا يجرى عليه زمان, ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة, ولا الحلول في 
بأنه 0 ولا يبوصف بمساحة ولا 9 في الجهات, وليس بمحدود ولا والد 
ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار... إلى آخر ما نقله أبو 
الخسن الاتعرق رحمة اللعن المعقرزلة. وفى. هذه الجملة.حق وناظتل, 
ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي ال مع كونه لاا مدح 
فيه. فيه إساءة أدب, فإنك لو قلت للسلطان: أنك لنست يزبال ولا كتساع ولا 
حجام ولا حائك, لأدبك علي هذا الوصف وإن كنت صادقاً,. وإنما تكون مادحاً 
إذا أجملت النفي, فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك, أنت أعلم منهم 
وأشرف وأجل, فإذا أجملت في النفي, أجملت في الأدب] [والتعبير عن الحق 
بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. هو سبيل أهل السنة والجماعة, والمعطلة 
يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات: ولا يتدبرون معانيهاء 
ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده 
واعتماده . وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو 
الحق إلذي يجب اعتقاده واعتماده, والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه 
اعراضاً جملياً أو يبيتوا اله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة: لآ يحكم به 
على الكتاب:والسنة]؟ قال :رجمة اللنة: [والتقصود أن غالب عقاتدهم 
السلوب: ليس بكذاء ليس بكذاء وأما الإثبات فهو قليل؛ وهي: أنه عالم, قادر, 
حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة, ولا عن الطرق 
العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات, فإن الله تعالى قال: لَيْسَ 
كمئله شَدةء هد الشّمية التضئ [الشورى:11] ففى-هذا الإنيات»ما تقرر 
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معنى النفي. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال: فهو سبحانه 
وتعالى موصوف بما وصف به نفسهء ووصفه به رسله, ليس كمثله شيء في 
صفاته, ولا في أسمائه, ولا في أفعاله, مما أجيونا به من صفاته, وله صفات 
لم بطلع عليها أجددمن حلقب كما قال رسولة الضادق ضلى: الله عليه وشلم 
في دعاء الكرب: (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو 
أنرلتة في كتانك: أو علمنه ادا :فن خلفك أو امكائرتديه في علم القين 
عندك, أن تجعل القرآن العظيم 00 قلبي, وثور صدري» وجلاء حزني: وذهاب 
همي. وغمي  )‏ وسياتي الثتبية على فنينا د طريقتهم في الصفات إن شاء الله 
تعالى] . أي أن هؤلاء النفاة ليس لهم دليل على هذا السلب: أن الله ليس 
بفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال: ولا متحرك ولا ساكن 35 إلى اخره:, بماذا 
اشتدلوا؟ اعتمروا على طرق الفلاسنفة: والفلاشفة اعتمدوا في: ذلك على 
طرق عقلية, ولكنها في. الحقيقة خيالات تخيلوها؛ فهذه طريقتهم في النفي. 
وأما في الإئنات فلم بتيتوا: إلا:قليلاء فالأشعرية أنتوا يع صففات وانيتوا 
الأسماء, والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكن نفوا دلالتها على الصفات, فقالوا: إن 
الله سميع بلا سمع, وبصير بلا بصر, وعليم يلا علم: وقدير بلا قدرة, وجعلوها 
أسعماء معحودة .عن الحفات قالن: الله عن فتولهم -وبترد عليه بظطريقة 
القران, فإني القرآن | إذا نفي أتبع النفي بالإثيات, فإن قوله تعالي: لِتعلموا أن 
الله كلت كل شَيْءٍ قَديرٌ وَأَنَّ الله قد أخاط كل شَيءٍ عِلماً [الطلاق:12] 
إتيات لكمال القدرة: واثيات للإقاطة بكل شيء. مع أنه قد تقى أن يحيط 
الناس بهي في قوله: وَلا تختيطوة به علماً [طه 110] وَلا تخيطون بشَييّءٍ مِن 
علمه لد بِمَا شَاء [البقرة :55] فدل على أنه لكماله لا بسستطيعون أن 
يطلعواً إلا على ما أطلعهم عليه وكذلك جمع بين النفي والإثبات في الآية 
التي تقدمت: وهئ:قوله تغالى؟ لنشن كمئله شي : وقو الشنين النصية 
[الشورف 11] فجمع بيخ النفي. والإنبات في بعض آاية وزددعلى؛ الفثنين: 
الفئة التي غلت في الإثبات حتى شبهت صفاته بالمخلوقات, والفئة التي غلت 
في النفى عدي زفت عنه صقان الإئبات الكمالية. فهذه هي طريقة الرسل, 
وطريقة الأكنا ب والسحة عفدة كن لني تروي العلجل :ومني العلل :كن 

سار على نهم اهل التبيفة :فين النغى بوالاتنات علي :طيقة الوسل: ل 
من الملام, ولا يرد عليه كلام 00 


النفى المتضكن :إنبات كمال الضذ ظريقه شترعية فتن باني؟ الصفات 


قال المؤلف رحمه الله: [وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: (ولا شيء 
يعجزه). من النفي المذموم, فإن الله تعالى قال: وَمَا كَانَ اللَهُ لِبُعْجِرَهُ مِنْ 
شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتٍ ولا في الأرّض إِلَّهُ كَانَ عَلِيماً قديراً [فاطر: 4] فنبه 
شتبخانة وتعالى في آخر الآية .على دليل انثقاء الغجر.:وهو كمال الغلم 
والقدرة:“فان العجزن إنما ينشا اما :من الضغف عن القيام بعاءيريدة الفاغل» 
و فا مر عدو علمه سف والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة, وهو على كل 
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شيء قديرء وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه. فانتفي 
العجز؛ لما بينه وبين القدرة من التضادء ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها, 
تعالى الله عن ذكر ذلك علا كثيرا] + يعدي أن فقول الماتن: (ؤلا-يعجرة 
شيء) نفي, ٠‏ ولكن هذا النفي دليل على إثبات, وهو إثبات كمال القدرة. فنفى فنة 
العجز ليدل على أنه كامل القدرة, وكامل القوة, ولهذا جمع الله بين النفي 
والإثبات في هذه الآية من سورة فاطر؛ وهي قوله تعالى: ومَا كان اللَهُ 
اتقجزة من شنء في الشموات ولا في ار رض [فاطر:44] هذا نفيء ثم قال: 

نَّهُ كَانَ عَلِيماً قديراً [فاطر:44] . فأثبت العلم والقدرة ليدل على أنه قدير 
حيث لا يعجزه شيء, فعرف أن هذا نفي موافق للنفي الذي في القرآن, وهو 
النفي الذي يتضمن إثباتاً. وعلل بأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها. وأنه يدخل 
في القدرة كل شيء, وإذا وصفنا الله تعالي بكمال القدرة فهو قادر على كل 
شيء, ولا يحرج عن قدرته شيع لا من الأفعال ولا من الذوات, فيقدر على 
أن: بجعل: القومن: كاقرا والكافر هؤمتا: يقلتب القلوث: ويحول نين الصرء 
وقلبه. وكذلك ورد في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: (يا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك), فدل على أن من جملة مإ يملكه ويستطيعه 
ويقدر عليه الحيلولة بين الإنسان وبين قلبه, قال: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللة يَحُولَُ بَبْنَ 
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ [الأنفال:24]. فهذه صفة من صفات الكمالء وهي إثبات كمال 
القدرة. وصفات الله وأسماؤه لا يحيط بها إلا هوء. كما دل على ذلك الحديث 
الذي مصضى؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الدعاء, 
وفيه قوله: (إسالك بكل اسم هو لك,. سميت به نفسك, آف اتزلته فى كتاتك: 
أو علمته أحداً من خلقك, أو استأثئرت به في علم الغيب عندك). فدل على 
أنه استأثر بأسماء وبصفات لم يطلع عليها أحداً. والحاصل: أن صفات الله 
تعالى كلها :ضفات كمال: إذا أتبتناها فاننا نعتقد انها ضفات كمال::ومَعلوم أن 
الدع نيت هندة. الضهات بعظطم فتدن ريه في قلية: ومن عظم قدر ربه في 
قلبه لم يقدم على معصيته, وهذه هي فائدة قراءتنا لبعض الصفات. إذا عرف 
العبد أن الله مطلع على كل شيء لم يقدم على معصيته, وإذا عرف أنه عليم 
بكل شيء., لا تخفى عليه من أمره خافية, يعلم ما توسوس به النفس, وما 
يجول في القلب, زف ال ندري علد أن يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء,. فإن ذلك يحمله على الاستكثار من الطاعات,. والابتعاد عن 
المحرمات تثثمقلة 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (ولا إله غيره): هذه كلمة التوحيد التي دعت 
إلبها الرسل كلها: كما تقدم ذكوة, واتناث :التوحيد بهبةة' الكلمه باعتيار القن 
والإننات المقتضي للحضر فنإن:الإنبات المجرد فد يتظرق إليه الاحتمبال, 
ولهذا -والله أعلم- لما قال تعالى: وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ [البقرة:163] قال بعده: 
لا إلة 1 هُوَالدَحْمَنْ الدَّحِيمٌ [البقرة:163] فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر 
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شيطاني: هب أن إلهنا واحد, فلغيرنا إله غيره! فقال تعالى: لا إلّة إل هُوَ 
الرَّحْمَنْ الرَحِيمٌ [البقرة:163]. وقد اعترض صاحب المنتخببه على النحويين 
في تقدير الخبر في: لا إله إلا هو. فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا الله, 
فقال: يكون ذلك نفياً لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد 
الصرف من نفي الوجود, فكان إجراء الكلام علي ظاهره والإعراض عن هذا 
الإضمان أولىء وقد :اجات أتو عمد الله محمد يبن .أبي الفصل العرسي في (دي 
الظمآن) فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب, فإن (إله) في موضع 
المبتدأ على قول سيبويه » وعند غيره اسم لاء وعلى التقديرين فلابد من خبر 
المبتدأ. وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسهد., وأما قوله: إذا م 
بضعهر يكون نفيا للماهية فليس بشيء؛ لأن. نفي'الماهية هو نقي الوجوذ, لا 
تتصور الماهية إلا مع الوجود, فلا فرق بين (لا ماهية) و(لا وجود). وهذا مذهب 
أهل السنة, خلافاً للمعتزلة, فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود, و(إلا الله) 
مرفوع بدل من (لا إله) لا يكون خبراً ل(لا) ولا للمبتداً. وذكر الدليل 0 
ذلك وليس! العراد هنا ذكر الاعتراتء .بل المتراد: رقع الإشكال الوارد على 
الح فى ذلتك: وبيات أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد, فإن قولهم (في 
جود) ليس تقبيدا؛ لأن العدم ليس بشيء, قال الله تعالى: وَفَدُْ خَلْفْتكَ مِنْ 

2 وَلَمْ تك شَيْئاً [مريم:9]. ولا يقال: ليس قوله: (غيره) كقولة: (إلا الله) 
لآن عير بعرت كاعزات الاسم الواقع بعد إلا فيكتون: التقتدير للكين فيهها 
واحداً. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا] . قوله: (ولا إله غيره) هذه كلمة 
الإخلاص, وق ل (لا إله إلا الها قفي دعاء 00 يقول: (سبحانك 


0 ا سدم دوتفسى الاستعاء فى قوله: 
إلا اللى وقد تكررت هذه الكلمة بهذا 3 (لا إله إلا الله). كقوله تعالى: 
فَاعْلَخ أنه ةلا إله إلا اللَهُ وَاسْتغْفِرٌ لِذَنِيكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ [محمد:19] 


وبلفظ: لا إل م هو [البقرة ,:6] كقوله تعالى: هو الله الذي لا لله إل هُوَ 
الْمَلِكُ الْقُدَُوسْ السَّلامُ الْمُؤْمِنْ [الحشر:23] وبلفظ: (لا إلة إل أَنْتّ) في 
دعاء ذي النون في قوله: لا إلة إلا أنت سُبْعَاتكَ إنّي كنت 1 الظَالِهِينَ 
[الأنبياء :7] ووردت من كلام الله وفي قوله تعالى: وَأنا احْتَرْتُكَ فَاسْتهعٌ 
يُوحَى * إِنَنِي أتا اللَّهُ لا إلة إلا أنا فَاغْبُدْنِي [طه:14-13] وكله عدا 6 
وهنو : تفي الالهية عن عي اللة: :وأفا الاعرات الذي كر.عن التحويين أنهم 
قالوا: لا إله في الوجود إلا الله, فقد تعقبه العلماء وقالوا: إن هناك في 
الوجوة من سمي الها؛ ولكن لاانضلة أن يكون لها .فالضواب أن يقال لا إلة 
حق إلا الله. أو: لا إله بحق إلا الله؛ أي: لا أحد يستحق الإلهية إلا الله, 
فالتقدير (بحق) اولى؛ وذلك لكثرة من بسمى إلها مما تألهه القلوب, ويتخكذه 
المشركون إلها. 34 


حب المشركين لآلهتهم وتعظيمها عبادة لها 
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إن كلمة الإله اسم لمن تألهه القلوب وتحبه. ومعلوم أن المشركين يألهون 
معنجؤذ ته سواء المعبودات القديمة كالاأصنام المنحوتة على صور 
المخلوقات كود وسواع .. إلى آخره. أو الخياليات: كالذين يألهون بعض 
السادة. أو بعض الأولياء, كالذين يألهون عبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي 
أو الخشسين:: :أو عليا + أو العيدرزوسش+ أوابن علوان أو لوهم :فنا نهم 
بألهونهم, بمعنى أن قلوبهم تحبهم, وتقدسهم, وتعظمهم, وتوقرهم, ويكون 
في قلوبهم لهم فدرء ولهم مكانة:, وهذا هو حقيقة التاله. اما المسلمون 
الموحذون: فانهم يالهون. الله وجحدة, لإتالة قلوبهم غيوة: فلا تحب تسواة: فحبة 
العبادة, ولا تخاف من غيره, ولا تعظم إلا الله ولا تخضع وتتواضع إلا له . 
وهكذا. هذه صفة أولياء الله, فأولياء الله هم الاو هم الذين السؤوة 
إلها, وصدوا بقلوبهم عما سواه. ولما. كانت كلمة التوحيد تتصمن الإخلاص؛ 
كانت أول دعوة الرسلء وتقدم في أول الكتاب أن أول ما بعث به الرسل 
هذه الكلمة. يقول نوح لقومه: يَا قَوْم اعْبّدُوا اللة مَا لَكُمْ مِن إِلو عَبِّرْهُ 
[الأعراف:59] أي: لا يستحق غيره أن يكون إلهاً. وكذلك قاله هود وصالح 
وتمتفين: وقفية لا يناء: الندين :كن لللة: اند أوحي النهم ذل نواد | حرف 
المسلم معنى هذه الكلمة, صار في حقيقة التوحيد الذي دعت إليه رالرسل. 
والمضيبة أن الذين يعبدون الأموات يقولون: لآ إله إلا اللة: ليلاً ونهاراً:. وسراً 
وجهاراً. لكن لا يعملون معناهاء ولا يعرفون مضمونهاء بل يقولونها ويخالفونها؛ 
لأنهم لم يفهموا معنى الإله. ولو عرفوا أن الإله هو الذي تألهه القلوب؛ فتحبه 
وتعظمه؛ لعلموا أنهم قد ألهوا هذه الأموات. إذا قلنا: معنى (لا إله إلا الله): لا 
معبود بحق إلا الله قلنا لهم: أنتم الآن قد عبدتم غير الله من هؤلاء الأموات, 
فالعبادة هي التذلل والخضوع., وقد تذللتم وخضعتم لهؤلاء الأموات, فأ 

قد دعوتم غير الله, فلا ينفعكم التهليل. فالحاصل: أن كلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله) أو ( لا إله غيره) هي التي يجب أن ندعو إليها, :ذهي التي ذعت إليها 


الرسل ومتهم تمن صلىئ الله عليه وسلم. حيت أقام. عغسر ستين تفكة يفول 
للنآس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, وكانوا يعرفون معناهاء ولما قال لعمه أبي 
: (قل لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله) يعني: أحتج بها عند 


5 1 مت على التوحيد, ا ل 0ك الا أنها متهن 
الخبراءة من كل المألوهناتة فدذكروه: الجعة الشيطاتنة,:وهي: ملة انه عيد 
العطلث :عفاف على قولمه :هق علي 'ملة غتو المظلي» ولها قال لهة تفن 
مجتمعهم: (قولوا لا إله إلا الله. كلمة تدين لكم بها العرب. وتدفع لكم الجزية 
بها العجم) قالوا: أَجَعَلَ الآلِهَة إلَهآ وَاجِداً [ص:5], وقالوا: أَنْ امْشوا وَاضْيدُوا 
عَلى الِهَتَكق” [ص: :6] فهذا دليل على أن كل من يألهونه -يعني: يحبونه- فإنه 
علي القبوزيين: الدين عظهوا الفيون . فقيل لهم: تعظيمكم هذا هو التأله شئتم 
أم أبيتم, فقد اتخذتم الأموات آلهة, وكذلك أفعالكم؛ كحلفكم بالأموات, 5 
دعائهم أولئك الأموات, كقولكم: يا عيدروس, | يا تاج | يا يبوسف ! وتعلق 
قلوبكم بهم هو تأله, قد اتخذتموهم آلهة شتتم أم أبيتم, وعبدتموهم وإن لم 
1 ل ب ور الي اك لوي ا ا 


59 


تودداً. أو تبركاً. أو تحبباً. أو استشفاعاً. أو تقرباً. فإن الحقائق لا تتغير 
بالتسميات. نحن نحث كل مسلم على أن يعرف معتى لا إله إلا الله وأنها 
تدعو إلى أن يكون الله هو الإله المعبود بحقء وأن يعبده حق عبادتيه, وأن 
يصد المسلم بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواهء فبذلك يكون محققاً لهذا 
التوحيد,. الذي هو توحيد الرسلء والذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى 
آخرهم 0-0 


500 


شرح العقيدة الطحاوية [10] 


أسماء الله وصفاته وإرادته وقدره:, 6 يفر:( غوا بين 0 2 0 
ولا أثبتوا له صفات الكمال. والناس في الأسماء والصفات أقسام, فمن 
مثبتها مع التشبيه وهم المشبهة, ومن معطلها أو بعضها وهم المعطلة, وأهل 
السنة هم وسط بين ذلك ٠‏ فهم يثبتون الأسماء والصفات دون تنشبيه ولا 
تعطيل. 


معنى قوله: (قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: ( قديم بلا ابتداء, دائم بلا انتهاء ). قال 
الله تعالى: هُوَ الأَولُ وَالآخِر [الحديد:3], وقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم 
انث الأول فليس قبلك شيع وأنت الآخر فليس بعدك شيء), فقول الشيخ: 
(قديم يلا ابتداء. دائم لا انتهاء) هو:معتى اسمه: الأول والاخر: والعلم يتبوت 
هنين الوكفين «معتمر فى الفط فان الموحوداق ننه أن نهب إلى بواعتي 
الدجنوذ الدانه؛:قطفها للاسلشل فانا تمافة كندوت الجحنوان: والسيات, 
والمعادن, وحوادث الجو كالسكات والمطر وكير ذلك, ٠‏ وهذه الحوادث 
وحكرها لشفت مسفةفان الفستع: لا يوحدد ول واجنة الوجود شعسيه!|! كان 
واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم, وهذه كانت معدومة ثم وجحدتى فعدمها 
ينفي وجوبهاء ووجودها ينفي امتناعها. وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن 
وكودة بنسنيه: كماد فا تال : آم خلضوا من غيص شسرةء أن قف الكتالفون 
[الطور:35]: يقول سبحاته: أحدتوا من كبر محذت, آم هم احدتوا أنفسهم؟ 
ومعلوم أن الشي ١‏ المجوة ل زوجد فيية فالممكن !الذي لفن الماهونة نميه 
وجود رولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه: بل إن حصل_ ما يوجده والا كان 
معدوهاء وكل ما امكن وجوده بدلا عن عدمه وعكدمه بدلا عن وجوده, فليس 
لددمن تفسه وختود ولا عدم لازم لصت وإذا نامل الفاضل غانة ما مد كره 
المتكلهون: والملا سمة .من الطرق العقليدء وجد'الصوات ,متها يقدود إلى بغضص 
ما دده في الفيران .من الظيرى العقلية تقض عيارة وا وخرهنا: وفي بطترق 
القرآن من تهام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله, قال تعالى: ولا 
يَأُوتَكَ بِمَئَل إلا جِنْتاك بِالْحَق وَأَحْسَن تفْسِيرًا [الفرقان:33]. ولا نقول: لا ينفع 
الإستدلال "الم دمات العدية:. الادلة النطرية مان الما ءبوالط ور من 
الأموو النمسية,.قريقًا. ظهن لبعص: الناسسدها حفى علي غيره: ويظهر للإسبنان 
الواحد في حال ما خفي عليه في حال اخرى. وأيضاً فالمقدمات وإن كانت 

حفية؛ قفد :يسلمها بعض: الناس: وشارع فيما هو اجلق منهناء وقد تضرع النعنس 
نقا علمقة .من اليحت: والنظن ما لا تفرع يما علميه من الاصون الظاهزة: ولا 
شك أن العلم بإثبات الصانع ووحوب وحموده أمر صروري فطري, وإن كان 
يحصل لبعحن الناين من الشيه.ما يحرحة الى الطرق. البطرية]: 507 
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الأدلة العقلية والنقلية في إثبات الأولية والآخرية لله تعالى 


نعرف أن هذا الوصف وهو قوله: (قديم بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء) وصف ثابت 
للإله. ولكن العبارة التي في القرآن والسنة أوضح. وهي قول الله تعالى: هُوَ 
الأَولُ وَالآخِرٌ [الحديد:3]. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه 
وسهلم بقولة: (أنت الأول 'قليسن قبلك. بتنيء.: وانت. الآأخو فليلين :بعد ك رتسي ): 
وقسرة أيضا في :خديث. غمران بقؤلة: (كان' الله ولم يكن شيء قبلة). وهذا 
دليل على أن الله تعالى قديم ولم يسبق بعدم, وانه دائم ولا يلحقه فناء, وأن 
المخلوقات حادثة معدومة ثم وجدت, ثم يأني عليها العدم, ويستدل على هذا 
بحدوث الحوادث, فيقال: هذه الحوادث لا بد لها من محدث. وهذا قد يعتبر 
دليلاً عقلياً, ولكن قيدته الآيات كهذه الي التي في سورة الطور, وهي قوله 
تعالئ: آم خلموا مق عدر شَدئء م هم الخالقون [الظور:35]. يفول: فإذا 
تحققوأ 8 لم نكونوا:هم اللدين خلقوا اتعمتهم وتحقق انهم لم يخلقدوا من 

عمو تديء ا عدر | مد خلقوا من شيء وأن لهم خالقاً خلقهم, ود ا 
على الطبائعيين الدهريين, والذين يسمون في هذه الأزمنة بالشيوعيين الذين 
ينكرون الخالق, وقديماً كانوا يبس مون بالطبائعيين, ومنهم الفلااسفة 
الطبائعيونر فهناك فلاسفة يقرون بالخالق ويبسمون الفلاسفة الإلهيين. 
فهؤلاء جميعاً يحتج عليهم بالعقل فيقال: هذه الموجودات نشاهد أنها كانت 
معدومة ثم وجدت, فلا بد لها من موجدء نشاهد مثلا: أن السماء ليس فيها 
سحات ثم يتراكم. فيها السجاب» فلا بد له من موجد: ونشاهد أن الأرض تكون 
يابسة ثم نشاهدها بعد ذلك تهتز خضراء وفيها اشجار وثمارء فلا بد لها من 
موجد ونشاهد مثلاً أن الإنسان يكون صعيوا ” ثم نشاهده بعد ذلك قد حصل 
له أولاد وصاروا بجانبه, لقد كان نوا معدومين ثم ا فلا بد لهم من موجمدء 
وهكذا توالد الحيوانات الوا ونحوها لا بد لها من مومد فإن الإنسان ليس 
هو الذي يوجد نفسة..وليس هو الذي يخلق أولاده: ولو كان هو الذي يتصرف 
بنفسه لحرص على أن يكون خلقه أحسن من خلق غيره, ولو كان هو الذي 
يوجد ولده لحرص على أن يكون أولاده ذكورا ار فتعين أن هناك 
خالقاً يتصرف في هذا الكونء. فهو الذي يعطي ويمنع, يصل ويقطع, يخفض 
وبرفع, يسعد ويشقي: يفقر وبغني. فإذا لا بد أن هذه الموحيودانة تنتهي إلى 
موجد, وذلك الموجد لا بد أن يكون غنياً بنفسه؛ ون ما سواه فقير إليه. وهذا 
الوصفر هو وصف الخالق تعالى؛ قالى عز وجل: يَأَيّهَا النّاسْ أنْتمُ تم الْفْمَرَاء إِلَى 
الله وَالِلَهَ الفية الحَمِيةٌ * إن يَشَا دسكة فيا ريحلق جَدِيدٍ * وَمَا ذَآِكَ 
عَلَى الله يعقزيز [فاطر:17-15], أي: ليس ذلك شاقاً ولا صعباً على الله بل 
هو سهل يسيرٌ إِنّمَا أَمْرْهُ ذا أرادت شَبْنًا أن يَقُولَ لَهُ كن قَيَكُونُ [بيس :82]. 
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اعتقاد أهل السنة في أولية الله وأزليته 


يعتقد أهل السنة أن رب هذا الكون واحد, وأنه الذي يتصرف في الكونء وأنه 
قديم ليس له بداية وأنم دائم ليس له نهاية, وقد ذكر الله تعالى أن كلامه لا 
ينفد بقوله: قُلَ لَوٍ كَانَ الْبَكْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ رَبِّي لَتَفِدَ الْبَكْرُ فَبْلَ أَنْ تنقد 
كَلِمَاتُ رَيِّي [الكهف:109]: وما ذاك إلا أن كلام الله ليس له بداية ولا نهاية, 
فاليحن ولو كان معه شتيعة ابخر تدم وكانت الاشجار. من 'أول: الذثيا إلى 
آخرها أقلاماً, فكتب بتلك الأقلام بمداد هذه البحار, لتقدت البخار ولتكسترت 
الأقلام ولم ينفد كلام الله؛ وذلك لأنه لإ بداية له ولا نهاية, ولا شك أن هذه من 
الحجح العقلية التي تفظع مخاضمة أولفك. وإذا عرف المستلمون أن لهم 
خالقاً خلقهم وخلق هذا الكون, عرفو العم يها حلكتوا نا فل ب أن للعالة 
الذي خلقهم وأتعم عليهم حقنا عليهم. فيعترف العبيد حق الله عليه :وهو 
عبادته :وحده لا شتربك. له فيكون هذا دافعا لهم إلى أن يقوموا بهذا الحق .ثم 
بعد ذلك يعلقون امالهم راجين الثواب الذي رتب لهم على تلك العبادة. 
والحاصل أن كل عاقل إذا فكر في هذا الكونٍ ورأى تواجده ورأى أنه حدث 
بعد أن كان معدوما, عرف أنه قد كان معدوماً وانه لا بد له من محدث, روذلك 
المحدث لو كان مفتقرا إلى معدت آخز لكان فقيراء تم فد.يقال أيضا: من 
الذي أحدث المحدث الأول, وإذا كان له محدث فمن الذي أحدث الذي قبله؟ 
فيلزم من ذلك التسلسل. فإذا قيل: إن المحدث واحد, وإنه غير مسبوق 
بعدم وإنه الأول بلا تذائعة. انقطع التسلسل ولم يكن هناك تسلسل في 
الخاضي:ولا'في المستتقيل. وده حجة عقلية. ولكن. تكفي عتها هده الآبة 
التقلية. وما يشانيها من الآيات التي يحتح اللهدنها على غيادة: :قفي فقذرته 
وكمال تصنرقه: في هذا الكون:.وما فيه من الآيات عبرّة وعظة: ولكن تلك 
العبرة والعظة اثما ينتفع نهآ اهل العقول؛ 


إدخال المتكلمين لفظ (القديم) في أسماء الله تعالى 


قال المؤلف رحمه الله: [وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى 
(القديم): وليس هومن الأسماء الحستىي: فإن: القديم في لغَة العرب التي 
نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. فيقال: هذا قديم للعتيق: وهذا حديث 
للجديد, ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره.ء لا فيما لم يسبقه 
عدم, كما قال تعالى : حَتَّى عَادَ كَالِعٌرْجُونِ الْقَدِيم [يس:39], والعرجون 
القديم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني, فإذا وجد الجديد قيل 
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لل ول قديم. وقال تعالى: وَإِدْ ل يَهِتَدُوا به فَسَيَفُولُونَ هَذا إفك 000 
[الأحقاف 11] أي: متقدم في الزمان: وقال تعالى: أَقَرَأَيْتُمْ مَا كُنثّمْ تَعبُدُونَ * 
نتم وَآبَاؤُكُمٌ الأقْدَهمُونَ [الشعراء:76-75], فالأقدم مبالغة في ايعو م 
الور القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يَقُدُمُ قَوْمَةٌ 

يَوْمَ القِيَامَةٍ فَأَوْرَدَهُمٌ الثّارَ [هود:98] أي: يتقدمهم, ويستعمل منه الفعل لازماً 
ومتعدياً. كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث, ويقال : هذا قَدُمَ هذا وهو 
يقدمه, ومنه سميت القدم قدماء؛ لأنها تقدم بفعية بدن الإنسان. واما إدخال 
القديم في أسماء الله تعالى, . فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام, وقد أنكر ذلك 
كثير من السلف والخلف» متهم. ابن خزم . :ولا زيب أنه إذا كان مستعملا في 
نفس التقدم, فإن ما تقدم على الحوادث كلهاء فهو أحق بالتقدم من عيرم 
لكن أسماء الله تعالئ>هن الأسماء الحسنى' التق دل على خصوص هما بمحدء 
05 واه ال و فلا يكون 
لأنه يشعر فاه ما بعده آيل إليه وضات له بخلاف اده والله ا له 
الأسماء الحسنى لا الحسنة]. 1 


ضقي المتكلفسق لله بالقذيخ ومففادا قددهة 


مشهور في كلام المتكلمين وصف الله بأنه قديم, بل عندهم أن القديم أخص 
اوصاف الله. ويعنون بذلك انه الذي لم يتقدمه شيء. ولذلك فهم ينفون 
الصفاك ويفدلو نه إن هذه الضفات لزم من هده العذماة :: يي أن القديم 
واحةنوهق الله فلا يكون هناك هوماء غير فلو:قيتل: إن لله ضهات لكات 
أيضآً موصوفة بالقدم, أي فيقال: الله قديم وسمعو قديم وبصره قديم وتنحو 
ذلك وقد أجاب أفل النستة عليهم يأخوبة منها: أولاً: أن لفظة االْقَدَيْم لا تدل 
على الأولية:.نانياً: أن:تفي الصفات لاسطلرامها تعدد الفتدماء لا يلزم هذا 
الأسغلرام::وذلك لأن القحديم :ليقن ملقط : تسر عي ولا لقوى: ,لان الله تالف 
وأخد:يذاته ,ونضفاته: .وان الصفات من حمل الدات, قلا يكون: في إثباتها تعدد. 
وهاهو الشارع ينكر على .هؤلاء الذين يقولوة إن القديم من أسماء الله 
ويذكر ان الاسم الصحيح الذي سمى الله به نفسه هو. الأول والآخرٌ [الحديد: 
3 فأما القديم أو الأزلي فهي أسماء اصطلاحية, لا يلزم من الاصطلاح عليها 
عدم إتيان الفناء عليه, ولو أتوا على فدو الا كاه على هدن الاسميق قي هده 
الآية وهما قول الله تعالى: هُوَ الأول وَالآخِرُ [الحديد:3]. وقول النبي صلى 
الله عليه وشيلم: (أننت الأول فليس قبلك شنيء. روانتالآخر قليس يعذك 
شيء)., لكان ذلك كافياً. ولكان التفسير واضحاً, ولكانت الأسماء واقعة 
موقعها. 
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معنن كلمة (القذىم كفن لعة العرت 


يقول: إن كلمة القديم عند العرب لا تدل على تقدم الإنسان على غيره كله, 

وايعا دل لل دح علب لي ا ور لد سين صرب سحي ل 
العراحين فى تنوان التغل: :يعني العدوق التي يكون فيها الهن, ومتى الك 
قديماً؟ إذا حملت النخل مرة ثانية قيل للعراجين التي من العام الماضي: هذه 
عراخين قديمة: وكذلك قولة تعالى: الثم واتاوكم الأَقْدَمُونَ [الشعراء:76], 
يعتى: أن ابكاء كماقد تعدموا عليكم: ومعلوم أن الإناء قبلهم أخجداد وفيل 
الأجداد أجداد وهلم جراً. فسمي الآباء القريبون أقدمين,. فدل على أن القديم 
لارعدل على السيق المظلق: وإنما يدل على سيق تعض الحنسن فالوضف 
أن اللة. هو الأول ابلغ:من الوضفة بأنه القديم: وهده الكلمة: (الأول) تعطن 
معنى الأولية, و(الآخر) تعطي معنى الأزلية, يعني الأبدية والديمومة؛ وذلك 
لأن الله :موصوف بأنه دائم أبدي فأرلئ: : يأتي ] الفناء 0 التغير, وأنه هو 
[الفرقان:58], وقال النبي ا ال شاه وسلم: (أتى. الجى الدى لا موب 
والجن والإنس يموتون), يعني: بعد موت الناس في ده الحياة وفناء 
المخلوقات يبقى الله تعالى, كما قال تعال: وَيَبْقَى وَجْهُ رَيّكَ ذُو الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَام [الرحمن:27]ر وقال: كُلّ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ [القصص:88]. فإذا 
كان هو الباقي فإنه أيضاً هو الذي يبعث العباد. د جاه ل ا ملسا 
أبدا. وذلك هو الأصل في الدوام, وهو الأصل في البقاء الذي هو وصف الله 
وحده. فيعتقد المسلمون أن ن ربهم سبحانه الذي خلق هذا الكون لم يسبق 
بعدم بل هو قديم, وأنه لا 4 عليه الفناء بل هو دائم, ولكن يعبرون بالأول 
والآخر, فهما أوضة من القديم والدائم أو الأزلي او نحو ذلك. 


معنى قوله: (لا يفنى ولا يبيد) 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: ,(لا يفني ولا يبيد). قيار بدوام بقائه سيحانه 
وتعالى. قال عز من قائل : كل مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ * وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَامِ [الرحمن 2-26 والفناء اليد تقار ان في المعنى, والجمع 
بينهما في الذكر للتأكيد. وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: (دائم: بلا انتهاء)]. أي: 
أن قله : (لاريسى :ولا يبيد ) مؤكد لقوله : ( دائم نلا انتهاء ): ودليلة من الفتيران 
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عرس ل 


و كل شَيْءٍ قَالِكُ إلا و جْهَهُ [القصص:88]., وقوله: كل مَن عَلَيْهَا 

وَيَبِقَي وَجهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإِكرَامٍ [الرحمن :26 -27]: وقوله: وتوَكل 
و الْحَيّ الذي لا قوت [الفرقان :158 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
التقلان المكلمات. ]ذا كل سي على إلا رحد الله تعالي: ذلك درلل على 
الكمالي والذي: يكون له الكمال يتستكق أن تقديسن وان قود وحدمه ون .نوم 
عباده الذين هم خلقه وملكه بواجبهم نحوه: وذلك بالعبادة المستمرة له 


لنه. 5ظ5 


معنى قوله: (ولا يكون إلا ما يريد) 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: ( ولا يكون إلا ما يريد ). هذا رد لقول القدرية 
والمقتزلة.. فتإنهم زَعمنوا أن الله ازاذ الإيمان:من الناس كلهم: والكتافر أراد 
الكفن. وقولهم فاسد:هردود: لمخالفتة الكتناب:والشنتة: والمعقول الضحح: 
وهي فثبيالة القدر المشهورة:, وسننافد: لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 
وسموا قدرية لإنكارهم القدرء, وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر: 
(قدرية) أيضاء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون: 
ان اللشؤاة كان يريد الفخاصي:قوراء :فهو لا يختها ولا بيرضاها ولا جامر بهاء بل 
يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنهاء وهذا قول السلف قاطبة, فيقولون: 
ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو 
قال ذال واللم لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لمريفعله. وإن كان واجباً أو 

مستحباً. ولو قال : إن أحب الله حنث, إذا كان واجباً أو مستحباً]. قوله: (ولا 
يكون إلا ما يريد) هذا مثل قول المسلمين: ماننياء الله كان وما لم نينا لم 
يكن, وقوله تعالى: فَقَالُ لِمَا يُرِيدٌ [هود:107] يعني: أن ما أراده تعالى فإنه لا 
بد أن يحصل وما لم يرده فإنه لا يكون, والمراد هنا الإرادة الكونية؛ وذلك 7 
الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية, وإرادة شرعية. فالله تعالى قدر 
الكائنات فلا يحدث في الوجود شيء إلا بإرادته, وهذا أكثر ما تطلق الإرادة 
عليه. الإرادة الكونية: كما في قوله: فَمَنْ كَمَنْ برد الله ا يَهِدِيَهُ يَسْرَخ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَنْ يُرِدُ أن : يله بعل متكرة صَيقا خرجا كالما ب يَصََعّدُ فِي السَّمَاءِ 
كَذَّلِكَ يَجِعَلَ الله الرّجْسَ عَلَى الذين لا يُؤْمِنُونَ [الأنعام:125]: (وَمَنْ ير أن 
تحتل والآأيات في هذه الإرادة كثيرة . فاهل السنة يعتقدون انه لا يكنون 
شيء في الوجود إلا بإرادته. ولو شاء لهدى الناس جميعاً. ولكن لا يتخذون 
ذلك حجة في المعصية كما تفعله طائفة الجبرية الذين يزعمون أنهم لا اختيار 
لقع.:.وان العباد محبوزون علي المغاضي وعلى الكفر. ولس لهم أي اختييار: 
ونقول: بل الإرادة الكاملة لله سبحانه فلا يُعصى قسراً ولا قهرا, ولا تكون 
إرادة الخلق أقوى من إرادة الله, ولكن قد منحهم سبحانه إرادة تناسبهم, 
وهي مغلوبة بقدرة الله. فللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة. ولكن إرادتهم 
وقدرتهم مسبوقة بارادة الله تعالى وبقدرته. ا 
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أقسام القدرية وحكم كل قسم 


القدرية ينقسمون إلى قسمين: قدرية نفاة, وقدرية مجبرة, وكلاهما ضلال. 
النفاة: هم الذين نفوا قدرة الله. وقالوا: إن الله لا يقدر على افعال العباد. 
والمجبرة: هم الذين يقولون: إن الله احير العباد على المعاصي وعلى 
الطاعات وقسرهم عليهاء تعالى الله عن ذلك. وهدى الله أهل السنة فقالوا: 
إن الله على كل شيء قديرء ولكن منح العبد قدرة يكلف بهاء فإذا اعتقدنا 
ذلك سلمنا من الاعتراضات. 


أنواع الإرادة 


قال المؤلف رحمه الله: [والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في 
كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية, وإرادة دينية امررية شرعية. 
فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. والكونية هي المشيئة 
الشاملة لجميع الموجودات, وهذا كقوله تعالى : فَمَنْ يرد الله أن يهدية 
يَسْرَحَ صَدْرَةُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ بَجْعلُ صَدْرَهُ صَيْهًا حَرَجًا كَأنّمَا يَطَّقّد 
فِي السَّمَاءِ [الأنعام 11257 ,وقوله تعالى عن : نوح عليه السلام : ولا يَنقَعُكُمْ 
تُصحي إن أَرَرْبٌ آن أنصَعَ لَك إن كانت الله يَرِيدٌ دآ يُعْويَكُمْ [هود 134 وقوله 
تعالى: وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيِدُ | البقرة:1253]. وأما الإرادة الدينية الشرعية 
الأفرية: فكقوله تعالى: برية اللهُ بِكُمُ تسر , ولا ريد بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 

5 وقوله تعبالى: تربذ الله لين لكم ى يَهَدِبَكُمْ سئي الذين مِنْ قَبلِكُمْ 
وَيدوبَ عَليكم وَاللة عَلِيمٌ حَكِيم [النساءٍ )006 م وقوله: وَاللهٌ يَرِيدٌ د ان يوب 
عَلَيْكُمْ وَيُرِيدٌ الذين يَتَبعُونَ الشسْهَوَاتِ أن تمبايوا ميلا عظيمًا * تريية الله أن 
بُحَقْفَ عَنْكُمْ وَحُلِقَ الإِنسَانٌ صَعِيقًا [النساء:28-27], وقوله تعالى: مَا بر 

الله لِيَجِعَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ حرج وَلكن يُرِيدُ ليُطَهرَكُمْ وَليْيمّ نِفِمَتَهُ عَلَبْكَه [المائدة: 
6] وقوله تعالى: لما ترد الله لنذهت عَنكم الرحسن أقل المت وَيَطهْرَكُم 
تطهيدًا [الأحزاب:33]. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن 
يفعل القبائح: هذا يفعل ما لتتيريده اللي أي : لأبعية ذلا بركناة:ولا ماموه 
وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله 
كان.وما لح يشا.لم يكن والفرق تابنت بين إرادة المريد أن يفعل»ونين إرادثة 
من غيره أن يفعل, فإذا أراد الفاعل ان يفعل فعلا, ٠‏ فهذه الإرادة المعلقة 
بفعله:, وإذا أراد من عيره ان يفعل فعلا؛ ٠‏ فهذه الإرادة لفعل الغير, وكلا 
النوعين معقول للناس, والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى 
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إذا أمر العباد بأمرء. فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به., وقد لا يريد ذلك 
وإن كان مريداً منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله 
تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم لا ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن 
رسله عليهم السلام بما ينفعهم؛ ونهاهم عما يضرهم, ولكن منهم من أراد أن 
يخلق فعله, فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل, ويجعله فاعلاً له. ومنهم من 
لم يرد أن يخلق فعلله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من 
المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو 
مفسدة, وهو سبحانه إذ ار فوكون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان, كان قد بين 
لهم :ما عدوي ويمجلعهم إذا فعلومء واد بلددم اذا أمحوهم أن يعتتهم: بل قد 
يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل 
له. فإنه يخلق ما يخلق لحكمة, ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة 
للمأمور إذا فعله. أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو. أو جعلٍ المأمور فاعلاً 
لهء فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟! فالواجد من الناس يأمر غنيره .ويتهاه 
صريذ] النصيحة, وميينا لما ينفعه. وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك 
الفغل: إذ ليس كل .ما كان:.مصلختي:في أن آمر به غيري وأنصحه يكون 
مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه, بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده,. فجهة 
أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق 
المخلوقين, فهو في حق الله أولى بالإمكان]. 527 


الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 


هذا الكلام يوضح ما قلنا: من أن الإرادة قسمان: إرادة دينية شرعية أمرية, 
وإرادية كونية قدرية خلقية. والفرق بينهما: أن الإرادة الكونية لا بد من وجود 
المراد فيهاء فكل شيء أراده الله كوناً روقدرآً فلا بد من وجوده, ولكن قد 
تحيه وقد لأ خية: والذى يريذة قرعا ودينا قن ل يوحت فالطاعنات وال عمال 
الضالخة آرادها اللعديا وتمرعا .من جميع العلق, : واجبها منهم, ولكن:قد 
خضل مق يعض هدر وقد لا)تخضك من البعض الاقي. متفعول: إن الله اراد.من 
فرعون وابي لهب ان يؤمنا؛ اراد ذلك دينا وشرعا وأمرا: ولكن ما أراد ذلك 
كوبا ولا قدرا ولا خلقاء فلنذلك لم توحة.منهما الإيمان والأعمال الضالحة. 
وأراد من الأنبياء والباعهم الإيمان دينا ونتسوعاء وأراده منهم كوناً وقدراً 
فوجذ. فكل الأعمال الصالحة مخبوية عند الله وإذا وقعث فإنها'هراذة دين 
وشرعاء ومرادة 6 وقدراء وكل الحوادث حتى المعاصي والكفر 
والجعالفمات» فهي:وافعة لارادة الله الكونية القدوية الخلفي فوولكتها ليت 
محبوبة ولا مَرْضية ولو كان الله قد أرادهاء. قال تعالى: إن تَكْمُرُوا ا 
عَنِنّ عَنْكُمْ ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تشْكروا يَرْصَّهُ لَكُمُ [الزمر:7], 

نانه لا يوضى الكفر ولكن يرضئى الشكر: 
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ذكر الآيات الدالة على الفرق بين الإرادة الشرعية والقدرية 


ذكر الشارج الأدلة من الآبات على الفرق بين الإرادتين, فإن قوله تعالى: 
فَمَنْ يُرِدِ اللَهُ أن بَهديَةُ [الأنعام:125], هذه إرادة كونية, يعني: مين قدر الله 
له كوناً أنه تهذية: فإنه يشرح صدره للإسلام,:ومة يرد أن تضلة [الأنعام: 
5 أي: من قدر الله له أنه يضل ولا يهتدي, فإنه يجعل صدره ضيقاً 
حرجاًء فهذه إرادة كونية قدرية. ومثلها قوله تعالى: وَلَكِنّ الله يَفْعَلُّ تا يُرِبِدُ 
[البقرة :53]. وقوله: فَقَالُ لِمَا بُرِيدٌ [البروج:16].: وقوله: إن كان اللَهُ يُرِيدُ 
ث تَقُويَكم [هوذ:34] :هذه إزادة كونية: يعني: إذا كان الله يريد كونا وقذرا أن 
0 فلا راد لما أراذة.:وهذا معنى فول الصمظهين: ما شاء الله كان.ؤما'لم 
يشا لم يكن. لكن إذا احتج بعض العضاة وقال: إن الله.ها أزاد هذايتي» فكيف 
أهتدي والله لم يرد؟ نقول لَه: اسأآل الله الهذابة. ختى يستجيب لك وافعل 
السبب, فإن الله أعطاك قدرة وأعطاك استطاعة على الأسباب: وأقدرك 
على الاسباب المحسوسة: فافعلها كني تكنون: أيسبابا: فى ححصول الإرادة 
ووجودها. وإذا قال بعض العصاة فلا: هكذا اراد الله مني هذه المعصية, 
تقول: أرادها كونا ولم يزذها شبرعاء الله تعالف أراد هنك الإيمان شترعاً 
وأمرك بهء بل أمر الناس كلهم أن يتقوا الله, وأن يؤمنوا به, وأحب ذلك 
منهم: فَمِبْهُمْ مَنْ هَِدّى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ الطَّلالَةُ [النحل:36]. وبلا 

8 أن الخير دائماً ينسب إلى الله تعالى, وأما الشرور فلا يجوز نسبتها إليه, 
كما حكى إلله عن مؤمني الجن أنهم قالوا: وَأَنّا لا نَدَرِي أَسَرٌ أرِية يمَن فِي 


2 


الأزض أَمْ أَرَادَ يهِخ رَبّهُمْ رَسَدًا [الجن:10], فالإرادة هنا في هذه الآية إرادة 


شرعية, ٠‏ بعني. أ راد الله بهم الخير إرادة شرعية, 0 في الأولى: ارِيد 
يمن في الأَرَْضٍِ للحن 10 إرادد كوي ونهذا حمل للقوي خرن الفرى 
بين الإرادتين. 


اجتماع الإرادة الشرعية والقدرية في إيمان المؤمن وعمله الصالح 


50 كل 000 عن العؤافف قهوفراة كوياً وقدراء ولك :قد الا 
يكون محبوباء قد يكون محبو با كالطاعات وقد يكونٍ مكروها كالمعاصي, وكل 
الطاعيات التي تحدث من أهلها فإنها مرادة ديناً وشرعاًء أرادها الله ديناً 
وشورفاء فهي عرادة ومحهوية .يقتي : أن الله تعالف اراد الإيفان من الناس 
كلهم دين ولتشتر عا ولكن تحقق ذلك في المؤمنين, فأصبح إيمان المؤمنين 
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وَأَعْمَالهمْ الضالحة مجتمعاً فيها الإرادتان؟ الشرغية: والكونية القدربة: 'فإيمان 
المؤمنين وصلاتهم وعباداتهم مرادة كونا وقدرا لوجودهاء ومرادة ديناً وشرعا 
للأمر بها ولمحبتها. ومع ذلك فإن على المسلم أن يسأل ربه الهداية. حتى 
تسر له هذة الأستبات وتجعله من أهلهاء فاذا قاع بالأسبات وفعلها رجي لك 
أكون مسن ا أد الله حال مناه كوناً وقدراًء ووفقه لذلك ديناً وشرعا, 
ولا ينقى على جاله التي.هو عليها ويقتول: "ما أراد الله هدايثي:» ويستمر على 
الضلال والعياذ بالله. فإن الذين يحتجون بالقدر يحتجون به في أمر دون أمرء 
حيث إنهم لا يسلمون ذلك في الأهور الدنيوية بل تراهم مجحدين ومجتهدين 
ومشمرين» بخلاف امورهم الدينية فإنهم يحتجون بالقضاء وبالقدر, ويحتجون 
أن الله ما أراد منهم كذا وكذاء فيقال لهم: الباب واحد, فإذا اجتهدتم في 
امون الذنا فاجتهدوا :فى موز الذين» والله تقالى هق الموقق لعن آزاد الخور 
والعمل الصالح. 


وج [نكان القوزية لقورة الله والرة قلييم 


قال المؤلف رحمه الله: [والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره, فإنه لا 
تة أن تفعل»ما يكون المامور أقرت إلى فعله: كالمتبن.والطلاقةهوهيثة 
المساند. والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن 
السية عبذة:بما تصلخ ملكه: دأفر الرقسان شتر كه يما بصملة الاجر المسد رك 
بينهما ونحو ذلك. الثاني: أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له, 
كالأمر بالمعروف, وإذا أعان المأمور على البر والتقوىء, فإنه قد علم أن الله 
به على إعاهم على الطاعة: وأنه فن عون العقد ما كنان: العيد في. عنون 
أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور, لا لنفع يعود 
على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشيرء وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك 
مصلحة للأمر: وأن في حصول فضلحة المأمور مضرة :على الآمين مثل الذي 
جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسف عليه الستللام :إن العلا تاتمرون 
بِكَ لِيَفْتلُوكَ فَاخْرَع إِنّي لَكَ مِنَ التَاصِحِينَ [القصص:20],. فهذا مصلحته في 
أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج, لا في أن يعينه على ذلك, إذ لو أعانه 
لضرة قومه::ومتل هتذا كثير. وإذا قيل: إن الله أخر العباذ.يفا يصلجهم: لم 
يلوم عن ذلك ازدعيتوة على ها اعرى نه اانتينا وعد القفنة لازمدوان 
يعين أحداً على ما به يصير فاعلاً. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في 
نفس الأمر, وإن كنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في 
الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة, بل قد تكون الحكمة 
تقتصضى إن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى 


00ظ1 


الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمورء. وأن تكون الحكمة 
والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلكء فإمكان ذلك في حق الرب أولى 
وأحرى]. قد عرفنا أن المعتزلة ينكرون قدرة الله على أفعال العباد مع عموم 
قدرة الله. فيقولون: إن الله لا يقدر على أفعال العباد, فإذا معنى خلقه 
لأفعال العباد عندهم تهيئة الأسباب, لا أنه يحرك جوارحهم أو يبعث فيهم 
0 التي تباشر الأفعال. وعقيدة إلمسلمين. أن الله تعالى هو الخالق 
للعبد ولما يعمل, قال تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات:96], ولكن 
قدرة الله عامة لكل شيء وتدخل فيها أفعال العباد. ومع ذلك فلا نجعل العبد 
آلة ليش له أية اختيار بل له قذرة وإرادة: .وقذرة الله وإراذته غالبة على قدرة 
العبد وارادته: وبحسب تلك القدرة التي مكنه الله ربها وجعله فاعلاً بسببها 
فاب و عافن حيت بها ناشين العداة الأفقال كيرا ورا فهعضى. العاضن 
ويطيع المطيع. فالعيد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. والمصلي والصائم, 
أي: أنه تنسب إليه أفعاله؛ لأنه الذي باشرها وإن كانت مخلوقة لله تعالى في 
الأزل. فيقول الشارح: إن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه. فمثلاً إذا 7 
العلك' احد وزرائهقاته يهيئ له الأبياتب: لآن له.مصلحة بهذا الأمن وهكذا 
أيضاً إذا ا الملك أحد خدمه فإنه بعينه ويساعده, وإذا أمر الشريك شريكه 
بأمر فيه مصلحة لهما فإنه يساعده, وإذا أمر السيد عيدة بأمر فإن ذلك 
لمن لا يحتاج أن يساعد. وهو از لم يكن فيه مصلحة. ومثل بذلك الرجل الذي 


نصح موسى بقوله: قِاخْرْجَ إِنّي لَك مِنَ التَّاصِحِينَ [القصص:20] أمره 
اشرو ول من مصلح أن مساعرة على اشر لأن في ذلك مضرة 
ا 0 فركون؛ 0 ان يحذ موسن 0 إِنّ الملا 


10 له 0 الأعمال الخال 0 ذلك ا هنة. وملا وقد 
تقتضي: حكمته أن يخذل بعض: العباذ ويخلي ينهم وبين أهواتهم. واعدائهم ولا 
يعينهم ولا يحميهم, ٠‏ فيعصون ويقعون في الكفر أو في مقدمات الكفر, وذلك 
فتنةمنه وعدل ليس .بظالم لهذا ولا نجائر:مع.هذاء.بل: هكذا تقتضي حكمة 
الله. ا للمعتزلة والقدرية على أفعال الله فإنه يفعل ما يشاء كما 
يشاء: نعل قت يَشَا وَيَهَدِي من يَشَاءٌ [فاطر: 8, حكمة وعدلاً ونعمة وفضلاً. 


حكمة الله تعالى في إعانة العبد على ما أمره أو عدم إعانثه 


قال المؤلف رحمه الله: [والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن 
أمر غيره بأمر ولا يغينه. .عليه فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته, 
فمن أمره وأعانم على فعل المأمو ركان ذلك المأمور يه قد تعلق به خلقه 
وامرة نشأة وخلقاً ومحبة, فكان موادا بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر, ومن 
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لم تسق على فهل المامور كان لله الوأ عوقو تعلق نه امدره وله تغلقية 
خلقه؛ لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. ولحصول الحكمة المقتضية 
لخلق :صضذه::وخلق أجد الضدين ينافى خلق الضد الأكر. فإن خلق العرض 
الذي يحصل به ذل العبد لربه. ودعاؤه, وتوبته. وتكفير خطاياه, ويرق به قلبه, 
وتذهت عنه الكنرياء والفظمة والعدوان» يضاد خلى الصحة التى لا تحصل 
معها هذة المصالح: ولذلك كان خلق ظلم' الظالم الذف يحصضلب به 'للعطلوم 
من جنس :ما يحصل. بالمرض: يضاد خلق عدله الذي لا يحضل.ية بهحذه 
المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله عز وجل 
فى خلقة وامره يعجز عن جعرقتها 'عفول البشير. والقدرية:تخلوا في التعليل 
علي طريقة فا سدق مكلوا الله فيها يخلقة ولم يتيتوا. حكمة تعود إلية]:.يمتلون 
هذا في أن.حكمة الله تعسالق قد تقتضى. إعانة الجأمور وقد تقتصي عدم 
إعانتة: فالله تعالى أمر الجميع مذهتهم :وكافرهم: بالتقوى: في. قوله: ا انها 
تاس انَقُوا رَبَكُمُ [النساء:1], ولكن من الناس من اتقى ومنهم من لم يتق 
الله. فالذين اتقوا الله هؤلاء قد أراد الله بهم الخير وهداهم وأعانهم, فله 
عليهم تعمة الإعانة ونعمة الفضلء: والدين لم ينقوه هؤلاء قد خدلهم وخلئى 
بينهم وبين أهوائهم ولم يعنهم, . حكمة منه وعدلا, فهذا خلق فيه الإيمان وهذا 
خلق فيه الكقر: بمعنى: مكنه منه وأقدره عليه. وله الحكمة في هنذا وهذا؛ 
وذلك لأنه خلق ضدين مؤمنا وكافراء وخلق دارين جنة ونارا, ولا بد لكل من 
الداريرن من أهل يؤهلون لها ولهذا يجوز تجالى انه لو تتباء لهند عا الناشس 
جميعاء ويخبر بأنه لو شاء لضلوا كلهم؛ فيقول تعالى: وَلولا أَنْ يَكُونَ النّاسُ 
أَمَةَ وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفْرُ بِالرَّحْمَن لِبِيُوتهمْ سْقُقًا مِنْ قَضَّةٍ [الزخرف:33], 
يعني: لولا أن يكونوا كلهم على الكفر لجعلنا للكفار هذه الأشياء؛ فينخدع 
الناس بهم ويعتقدون ا خصوا بذلك لشرفهم ولأهليتهم فيكفرون مثلهم, 
وهو واقع كثيراً. وخلق تعالى المرض والصحة وله الحكمة في ذلك, ففي 
خلفة للمرض مصلحة وده الحضاجه تكمن فقن أن السريصض: مشر بالول 
وبالضعف ويشعر بالحاجة, إذا مرص تذكر ضعفه وتذكر فاقته وحاجته, وتذكر 
مسكنته وتعلق قلبه بربه ودعاه واستكان إليه. وإذا كان دائماً في صحة 
ونعمة ورفاهية ونشاط وثروة وشهوات د متتابعة' فإنه لا ان أن كمد الأشر 
والبظر والكبرياء والاعجاب بالنفس. .ويكون منظلفا إلى 'الكفر وإلى المعاصن 
كما هو الواقة, ولهذا يخبر تعالى بأنه لوروسع علق:الناس لتجبرواء قال تغالى: 
وَلَوْ بَسَط الله الدّرْقَ لعباده لَبَعَوْا فِي الأزض [الشورى:127]. يعني: لتكبروا 
ولتجبرواء فبذلك نعرف أت عندما خلق هؤلاء واختار أن يكونوا مؤمنين» 
وقؤلاء وجعلهم كافرين, فذلك كما أنه خلئ 'المرض. وخلق الصحة وله الحكمة 
فى خلق الصدين: 8 


عجر البشيز عن معرفة كه :صضفات: اللفوكتة ذاه تشحانة 
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قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام). قال الله 
تعالى: وَلا يُحِبِطُونَ به عِلْمَا [طه :0 . قال في الصحاح: توهمت الشيء: 
طننته: وفهفت البنفى2: علمته فهراد الشبيخ رحمة الله أنه لا ينتهي إليه وهم 
ولاناخط به نقلي فل الوقة مااتر حن كوبهة أي: يظن أنه على صفة كذاء 
والفهم: هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يَعْلَمْ كيف هو إلا هو 
رع عير ا ا ا ل 


مَا في الْسََّمَوَاتِ ا وَمُوَ 0 ا 0 23 4 يعتقة 
المسلمون أن ربهم سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن 
صفات النقص, ٠‏ ويعتقدون احذة لدرم كمتلعه بتنية؟ وَهق السَميعٌ التبصير 
[الشورف:11].. وانهم لا يستطيعون معرفة كيفيتة.ولا كنه ضفاته ولا كنه ذاته, 
وتقولوق: الله اعلمة تكتفية ضفاته وتكيقية أقعاليه, قلا تجيور أن نال غنه 
بكيف. كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول: يعتى : كيقيه اليتوانف سيبجانه مجهولة لا تعلمها واف و هذا أيضا] 
بقال في سثاتز الضفات كضصقة الترول والمجيء والعلو والغضب: والرحمة 
والمحبة وما أشبهها. فالمسلمون يعتقدون ثبوت هذه الصفات, ولكن يعجرون 
عن إدراك كيفيتهاء فكيفية ذات الله وكيفية صفاته لا يستطيع فهم أن يدركها 
ولا وهم أن يتخيلهاء لو فكر الإنسان بفكره لما استطاع أن يصل إلى كيفية 
الخالق. وقد عجز العباد عن إدراك أقرب شيء إليهم وهي الأرواح التي تحيا 
يهأ الاجتييادة قال تعالي: و يَسَألُوتَكَ عَنِ الرّى قل الرَئىّ مِن 1 أمَرٍ رَبي وما 
تكسن سم دان لح ترهس ولا كدري مم خلقيوا ولا كيفية خَلْقِهم, خَلَقَهُم الله 
تعالى لعبادته ولكن ما تركييهم؟ وما اعضاؤهم ؟ وما أحسادهم؟ الله أغلم 
بذلك. وهكذا فقد أخبرنا :الله تعالى بأن هناك شباطين:.وأخيز الثبي عليه 
الصلاة والسلام بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم., ولكن لا ندري 
ما كيفية هذا الشيطان؟! ولا نعرف ما مثاله؟! ولا ما وزنه؟! ولا غير ذلك؟!. 

وأخبرنا تعالى بأن هناك جناء, وَأث الجن ينفذون في الإنسان, وَأنَهم يدخلون 
في الأرض, وحكيت عنهم الأقوال وسمعوا وشوهدواء ومع ذلك لم ندر 
ماهيتهم؟! ولا ما كيفية خلقهم؟! وإذا عجزنا عن هؤلاء. فَعَكَرٌ الإنسان عن 
كيفية وماهية الرب تعالى بطريق الأولى, فما عليه إلا أن 'ستشهبلام: ٠‏ وبعرف 
أن هذا الكون لا بد له من مكونء وأن المكون الذي كون هذه الكائنات 
أجرامها وأعلامها وعلويها وسفليها هو الواح وجده, وهو الذي لا تبلغه الأفهام 
ولا تتوهمه الأوهام ولا تدركه العقول: :8 لا تسطون بشَيّءِ من عِلْمِه إلا بِمَا 
شَاءَ [البقرة:255], ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه على وجه الكمالء كما 
قن الابات التى سمفنا:فإن الله وصفه قمة: هده الضفاتف لتقتقنة: أنه الزله 
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الحقء وأنه رب الأربابء وأنه الخالق البارئ المصورء وأنه الملك القدوس 
السلام, وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم 5 


عقيدة أهل السنة في الصفات بين المعطلة والمشبهة 


[قوله: (ولا يشبهه الأنام). هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق 
بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: لَيْسَ كَمِئلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ [الشورى:11]. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن 

كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبة شيئاً م فد ا 
شيء من خلقه:, ثم قال بعد ذلك: وصناطة جلها حلات شتات امار 
بعلم لا كعلمتاء معد لا تدرا ويرى لا كرؤيتنا انتهى. وقال نعيم بن حماد : 
من يتبللة الله يسمىة من حلقه فقد كفكو: ومن انكر ما .وضقك الله به :تفسة 
فقد كفر, وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن 
راهويه : من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر 
بالله العظيم, وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة 
ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة, بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير 
من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة, فإنه ما من 
أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهاً. فمن 
أنكر أحماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة, وقال: إن 
الله لا يقال له عالم ولا قادر, يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه؛ لأن 
الاشتراك في الاسم يبوجب الاشتباه في معناه, ومن أنبت الاسم وقال هو 
مجاز كغالية الجهمية, يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو 
مشبه,. ومن أنكر الصفات وقال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام, ولا 
محبة ولا إرادة: ال لمن | ع الصصفات إنه مشبه: وإنه 00 ولهذا كُتْبُ 
ردم اس و م 0 إن :من حملة المجسكمة 
قَوَمَاً .بال لهف العالكية: يتسسيون إلى رجل تقال له مالك بق أنسن::وقوما 
يقال الهج الشافعية :“نون إلى رجحل يقال له محمد ين م عدن التديق 
يفغسرونٍ القران 0 اليد ادا والزمخشري وغيرهماء * يسمون كل من 
الوتاكرين :قن هالت الطوائف]. ار عقيدة أهل السنة أنهم إذا أثبتوا 00 
نفوا التشبيه: فيقولون: نثبت لله صفات ولكن لا تشبه ضنفات المخلوقء كما 

أنهم يثبتون لله أفعالاً ويقولون: لا تشبه أفعال العباد. فالصفات مثل صفة 
اليد والوجه يقولون: لله يد لا كأبددي المخلوقين, ولله وجه لا كوجه 
المخلوقين. وصفات الأفعال: يثبتون أن الله يحب ويكره ويسخط ويغضب 
وبرضصى وما أشبه ذلك ويقولون: إن هذه أفعال حقيقية, ولكن ليس غضبه 
سبحانه كغضب المخلوق ولا رضاه كرضا المخلوق, ويثبتون ان الله يسمع 
وأنه يبصر ويقولون: ليس سمعه سبحانه كسمع المخلوق ولا بصره كبصر 
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سحي المسلبوق مل 0 إلا الأصواث لقو 0 0 
في كين واد لها رتوت ها قولة واجة هيف الحالى 1 هله يان دن 
شان بل -بسعمع الكل.ولا تعلظه كثرة المستائل مع اختلاف اللقنات. كدذلك 
البضر فالفحلوق لا يخرق بضرة الحيظطان ونحوها ولا يضر فى الظلمات: 
والخالق تغالى بيصر كل شيء ولا يخفى عليه شنيء, فيبصر الثملة:الصغيرة 
في حيالك الظلَمْ, فأين هذا من هذا؟ كذلك سمعنا أن كثيراً من نفاة الصفات 
بسمون .قن أنبتها مسها. .مع أبنا تضيرج بنفي التشبيدفيقولون : نكم إذا قلقم 
إن الله على العرش فأثم مشيهة: إذا قلتم إن الله ينزل كما يشاء فأنتم 
مشبهة:, إذا اثبتم إن الله له سمع وله بصر فانتم مشبهة. وهذا خطا من 
القول: كيف يصير اهل: الستة متشيهة. قغ نفيهم للتشفية ؟ !-لكن أولتك التقاة 
طون ان مجرد الإثناثف تشيفة: قولون: مجود اثياف قعل يوحة للخالق 
وللمخلوق تشبيه, إذا قلت: إن الخالق يسمع والمخلوق يسمع فقد شبهت, 
وليس كذلك, بل هناك فرق بين السمعين. ويقولتون : ]ذا قلف؟ إن لله يند] 
وللمخلوق يدا فقد شبهت, نقول: كلا ليس كذلك, بل هناك فرق بين اليدين, 
فكل له صفة تناسبه. وإلا فإنكم يا معتزلة إذا قلتم: إن للخالق ذاتاًء تصيرون 
مشبهين حسب عقيدتكم, وكذلك إذا قلتم: إن الخالق موجود والمخلوق 
جود فكيف ترموننا بالتشبيه مع نفينا للتشبيه؟ هناك فرقة يقال لهم: 
الباطنية وغلاة القرامطة, هؤلاء ينفون الأسماء والصفات كلهاء لا يثبتون لله 
أسماءً ولا صفات, فمن أثبتها عندهم يسمى مشبها. وهناك فرقة يثبتون 
الأسماء وينقفون الصفات ولا يجعلون لله صفات تؤخذ من تلك الأفعال, 
فيقولون: سميع بلا سمع؛ تصبرييلا بضر. عليم بلا علم, جدير تدر عدن 
يثبتوتها يقولون: لا تشبه صفات المخلوق. وهنا ك من المسزلة :من يثفي 
الصفات فينفون القدرة والعلم والكلام وما اشعيهها: وينقون أن الله تعالى 
يرى» ويزعمون أن من أثبت شيئاً من ذلك فإنه مشبه. ومنهم من المفسرين 
الزمخشري صاحب الكشاف -التفسير المطبوع- فإنه معتزلي ممن يقول 
نخلق القرآن: ومفن: يبقول بأن الله لا يُرى في. الآأخزة. ولما كان أهل السنة 
يقولون: إن الله تعالى برى بلا كيف. أو أنه ينزل بلا كيف: أو استوى.غلى 
العرس يلا كيف لم يوافقهم على ذلك وادعى أنهم مشبهة لهذا الفعل, ون 
ذلك ينه المسهؤر الذئ يفول فيه قد نتشيهوة بخلقة فتجو فوا شتع الورى 
فتستروا بالبلكفة يعني تستروا بقولهم: بادك وال فقد يوون بعالك الله 
عن قوله: :وآما عبد الجبنار فهو من المعتزلة:المتقندمين: ويلا شك أن هثل 
هؤلاء لا يلتفت إليهم, ولو انتشرت مع الأسف كتبهم ولو حققت ولو قدست 
ولو وزعت وبيعت في المكتبات الكبيرة والصغيرة ؛ فلا يغتر بهاء فمثلاً الكتاب 
الكبير المسمى بالمغتي: لهذا القاضي..الذي.هو أكبر مؤلف للمعتزلة.. مطبوع 
00 متخي ل 
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تتيع فيه آيات الصفات وحرفها وصرفها عن ظاهرهاء وزعم أنه بذلك أجاب 
عما هو متشابه. وهو في الحقيقة خلط في هذا الكتاب, فلا يغتر بكتبه, وله 
كتاب في أصول المعتزلة وهو شرح الأصول الخمسة, وأشباه ذلك من كتبهم 
الموكودة المطيوعة فلا بغثر يوقي كنتت اهل الفنة عنية وكفانة. 0 


قال المؤلف رحمه الله: [ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء 
السنة المشهورين: انهم 'لا بريدوق نعي الشبية تفي الضفات: ولا يصفون به 
كل من أثبت الصفات, بل مرادهم ا لا يشبه المخلوق في السكانة وصفاته 
وأفعاله. كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله: أنه تعالى يعلم لا كعلمنا, 
ويقدر لا كقدرتناء وبرى لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله, تعالى: لَيْسَ كَمِئْله بتنوة 2 
وهو السَفيع التضير [الشورزى:11], فنفى الفثل وانية. الوضف,'وسياتي كي 
كلام الشية تبات الصفات: تبيها علي :انه لسن تفي التشسيه ترما لتفي 
الصفات. ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس 
تمثيلي يستوي فيه الاأصل والفرع, ولا بقياس شمولي يستوي أفراده, فإن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء, فلا يجوز أن يمثل بغيره., ولا يجوز ان يدخل 
هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء, ولهذا لما سلكت طوائف من 
المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية, لم يصلوا بها 
الى النقين؛ بل تناقضت أدلتهم, .وعلية علتهم بعة التتسافي الخجميرة 
والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. ولكن يستعمل و فى ذلك 
قياس الأولى. سواء كان تمثيلاً أو شمولاً. كما قال تعالى: وَلِلَهِ الْمَتَلُ الأَغْلَى 
[النحل :60]: مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث, لا نقص فيه 
من "ووم -وهو ما كان كمالاً اللوجود غير 00 للعدم 0 

0 0 العدير فإنما استفاده من خالقة وربه 000 وقه أحق 
ند.مته: وأن كل نقض:وغيب: فى نفسة :وهو يما تضمن سلب هذا الكمبال: إذا 
وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات, والممكنات والمحدثات فإنه بيجب 
نفية قن اللزت ا بطريق الأولى: ومن اعجب. العجب أن.من غلاة تفاة 
الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء, 
ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذاء ولا يكون كذاء ثم يقولون: أصل 
الفلسفة فى التشيه بالإلة علق قدر الطاقة, ويجعلون :هذا أغاية الحكمة :وتهاية 
الكمال. الإنساتي؛ ويوافقهم على ذلك بعض. من يطلق هذه الغبارة؛ ويروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تخلقوا بأخلاق الله). فإذا كانوا 
و الضفات» فبأي شي يتكلى العيد. على رعمهم "١‏ وكه أنه لا يشبه شيئا 
التتمنارف اعوج والاجادية لقني الله الى ولقي ما اللي مد 
مخلوقاته له: مسرم التفى ضتيابيته لنتنى2 من مخلوفاته, قلذلك اكتفى 
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الشيخ رحمه الله بقوله: (ولا يشبهه الأنام) والأنام: الناس, وقيل: الخلق 
كلهم, وقيل: كل ذي روح: وقيل: الثقلان. وظاهر قوله تعالى: وَالاَرَضَ وَصَعَهَا 
1 [الرحفن:10]: سبهد للأول أكنن.من الناقي: واللة أعلم]. يعني: أن 
لف المن عمرة حقوك انبات الصعفانت. رومن المعكوم أن من انين الصحفة 
فاع ل دل سيا مع كونه يصرح بنفي التشبيه. فالطحاوي الذي هو 
صاحب المتن يثبت صفات الأفعال كالكلام والعلم والقدرة وما أشبههاء وإذا 
كان يثبتها فقد صرح هنا بأنه ينفي مشابهة الخالق للمخلوق: وبذلك يعلم أنه 
لا تناقض بين إثبات الصفات ونفي التشبيه, فنحن أهل السنة نثبت أن الله 
تغالى موصوف نصتفاتك الكمال» وآن:مرجعها إلى خبزه عن تفستة: وخير رسلةه 
عنه: وتعتقد هع ذلك أتها تختض ننه ولا :تشبه غيرها, كما أن صيفات المخلوة 
تختص به ولا تشبه صفات الخالق. ويعتقد المسلمونٍ أيضاً أن الله تعالى 
موصوف بكل كمالء كما في قوله تعالى: وَلَهٌ الْمَثَلَّ الأعلَى [الروم:27], 
وهذا يسمونه قياس الأولى, وقياس الأولى: هو أن كل كمال ثبت للمخلوق 
فالخالق أولى بنه؛ وذلك لآن. المخلوق لم بكتسعة الا من الخالق ستحاته, 
فصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه, كيف توجد في المخلوق 
ويخلو عنها الخالق؟! تعالى الله: هذا هو قياس الأولى. وأما قياس التمثيل 
وقياس الشمول الذي يستعمله القياسيون من أهل الكلام فلا يجوز استعماله, 
فلا يجوز مثلاً أن يقال: كل موصوف فإنه حادث, فصفات الخالق لا يقال: إنها 
حادثة, فهذا خطأ. بل الخالق بصفاته ليس بحادث؛ بل هو الأول بصفاته سواء 
كانت فعلية أو قولية أو ذاتيه. وسياني !اق الطكاوى يضف النربة عاد 
وتعالى حيث يقول: (ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق). أي: ولا بعد 
ررقهم استفاد اسم الرارق: والفعني آنه موصو ق. يانه الخنالق قبل أن نشي 
الخلق: وموصوف بأنه الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم: وهكذا أيضاً 
الصفات التي لها أثر في العباد نحو (التواب) هو موصوف بأنه التواب وان له 
برحويف. 0-6 .كيفات اللم تعالت أولية أزله ليست مسيوفة: يعدم ولتي 
كصفات أي مخلوق, وكل كمال في المخلوق فإنما اكتسبه ااه 0 
الخالقء فالله تعالى هو الذي اعطاه وهو الذي أبسذة وهو الذي سددمء 
وبالجملة لا يفهم كما تقول المتكلمة: إن إثيات الصفات تشيبيه, بل يجتمع أن 
العفلم يضف اللدءتضفات الكمال ومع ذلك لا يكون مشبهاً. ولأجل ذلك حمة 
الله الرد على الطائفتين: فى قولة: لرست كمئله شَدةء وهو الشَمي التَصِير 
[الشورى:11]:فإن قوله: (ليس كمثله. شيء) رد على المشبهة: وقوله: (وهو 
الشميع البصير) رد على المعظلة: فالفشبية هم الذين غلوا وانهوا الصفات 
حنى حعلوها كضفات المخلوق والفعظلة,هم الدين :علو :في النقن خدن 
عظلوا الخالق. عن :صقاته, وهاتان الطائفتان قد كفرهم كثيز من العلماء, 
ولهذا يقول ابن القيم. رحمه الله: لسنا نشيه زينا يتصفاتنا إن المشبة:عايد 
الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان يقول بعض السلف: 
العنيه مضنا والمنجالن يعد .عدما:. والموحد المثيت يعيد الها .واحدا 
فرداً صمذا د وهذا :معني قول :عض السافق: ان من شبه الله بخلقه فقد كفر, 
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ومن جح ما وضف الله به نفسه فقد كفسرةولينسن _فيما وصف الله ريه اثقسبتة 
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شرح العقيدة الطحاوية [11] 


شميد الل حالئ تاسناة ؤضعفات لاسطلق علي الفعلؤق ولا يوصف ينا زلالة 
على عظمته وزيادة في إثبات استحقاقه للعبادة وحده دون عيرهء فهو الخالق 
الرازق:الفحبي العميت الحي القيوم: الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء. 


بقول المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (حي لا يموت, قيوم لا ينام ). قال 
تعالى: الله لا إلّة إلا هُوَ الح الْقَكُومٌ لا تأده سِتةٌ وَلا تَوْمٌ م [البقرة: :5 ], 
فنفي السنة ة وألنوم دليل على كمال حياته وقيوميتهء وقال تعالى: الم * الله لا 
إلة إلا هُوَ الح كوم *.ترّلَ عَلَيْكَ الْكِتابِ بِالْحَقٌ [آل عمران:13-1], وقال 
تعالى: وَعَنَتٍ الْوْجُوهُ للحي الْقَيُوم [طه:111]. وقال تعالي: وَتَوَكلُ عَلَى 
الِحَيّ الذي لا يَمُوتٌ وَسَبَحْ بِحَمْدِهِ [الفرقان:58], وقال تعالى: هُوَ الح لا إلة 
إلا هُوَ [غافر:65], وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لإ ينام, ولا ينبغي له 
أن يتام:.) الحديث. لما نفى الشيخ رحمة الله التشفيه أبشبار الىرما تقعننه 
التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه, فمن ذلك: أنهعى لا 
يموت. ؛ لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه, فإنهم يموتون. 
ومنه: آنه قيوم لا ينام, إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه, فإنهم 
ينامون, وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات, 
بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال؛ لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا 
بشبة ل بحياة زائلة, ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً: وَإنَّ الذَارَ 
الآخِرَهَ لهي الْحَيَوَانٌ [العنكبوت:64], فالحياة الدنيا كالمنام, والحياة الآخرة 
كاليقظة, ولا يقال: فهذه الحياة الآخرة كاملة, وي للمخلوق؛ لأنا نقول: 
الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لهاء هو الذي وهب المخلوق تلك 
الحياة الدائمة, فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء 
بخلاق حياة الرب. تغالىء وكذلك ونان ضفاته, فضفات الكخالق كما يليق'يم 


وطفاف المكلوق كما تليق د ]. 10 
اتناك :كىن الحناةوالقيومية لله رتفت عدهما 


وه مخ النفات؟" التنوتية سنن #«مها قث للم تعالئ من الضفاة:ةصفة الحياة 
وصفة القيومية, كذلك ضدهما من الصفات السلبية, وهما: صفة الموت, 
وصفة النوم والسنة, والسنة: هي النعاس 35 مقدمات النوم, هذه صفات 
نمكي "و الكير ب تمتها يذ | تنيع لنفسه صفات الكمال بقوله: الْحَيٌ القَيُومُ 
[البقرة:255], ونفى عن نفسه صفات النقص بقوله: لا تَأَخدهُ سِتةٌ [البقرة: 

5] أي: نعاس, ولا توم [البقرة:255] النوم الحدروف وتقئ الضؤت بقولة: 
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وَتَوكّل عَلَى الحث الذي لايَمُوتٌ [الفرقان:58] فنفى الموت ونفى السنة 

ونفى النوم؛ وذلك لأن النوم نقص يحتاجه الإنسان والدواب؛ لأن فيه شيئاً من 
إراحة البدن بعد العم :والرمةه مبعاته: وتعالى حنوة عن البعي ومدرىم غم 
اللغوب. 


نفي اللغوب والتعب عن الله سبحانه وتعالى 


وفبحل: إن [البوكؤه قجاروا للضي ضجلى: الله علية وكام أخيريا عن خلق 
المخلوقات, فأخبرهم بأن الله خلق التربة يوم الأحد إلى أن انتهى من خلق 
اسلونات بوم الجمغة. فقالوا: ضدقتة. لو أكملتء فغفضب: التبي. صلى اللة 

عليه وسلم, وعلم نهم بيربدون بذلك ماهم يعتقدونه من أن الله أكمل 
المخلوقات يوم الجمعة واستراح يوم السبت. هكذا عندهم أن الله إيستراح 
يوم السبت, وكذيوا فإن الله تعالى لا يحتاج إلى إراحة, وأنزل الله رداً عليهم 
في سورة رق: وَلَقَدْ خَلَفَنَا السَّمَوَاتِ قالاوضص وَمَا بَيُنَهُمَا في سِنثَّة أيَّام وَمَ 
مَسَّنا مِنْ لْعُوبٍ [ق:38] أي: من تعب, فهو سبحانه نفى عن نفسه هذا 
اللغوؤب الذي هو نقض وعيين وهذا دل تعلى أن الله موصوف. كل كصضال: 
ووود أيضنا: ( أن نبي الله موسي بال ريه قفال: ارب اتنام ؟ فقتال: يا 
موسى! خذ معك زجاجتين من ماء وقم بهما طوال الليل, فأخذهما فلما كان 
في أثناء الليل وهو قائم نعكس فاضطربت يداه وصربت إحدى الزجاجتين 
الأخرى فانكسرتاء فقال الله: لو نمت لاختلت السموات والأرض كما فعلت 
هاتان الزجاجتان) أو كما في الأثر. ذكر ذلك ابن كثير في التاريخ وغيره. 


الحكمة من تسمية الله نفسه بالقيوم 


الله سبحانه وتعالى قائم على هذه المخلوقات, ولأجل ذلك سمى نفسه 
بالقيومه: بعفي: القائم هل خلقمةة: ومعادوم. أن القائم على خلقه هو الذي 
برإقبهم وهو الذي يرعاهم ويكلؤهم وهم نائمون, قال تعالى: قل مَنْ يُكلوُكُمْ 
يِاللَيل وَالتّهَارٍ مِنَ الرَّحْمَن [الأنبياء:42] أي: الرحمن هو الذي يكلؤكم, سس 
يحفظكم ويراقبكم, فإذا كان كذلك فإنه الذي يرعى عباده, ولا يعتريه نوم.ولا 
نقصٍ ولد سنة و غير ذلك؛ لأنه الذي يمسك هذه المخلوقات, قال تعالى: أَلِمْ 

تر أنّ الله سَكَرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرّض [الحج:165], إلى قوله: وَيمْسِكَ السَّمَاءَ أن 
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تقع عَلَى الأَرْض إِلَّا بِإذْنِهِ [الحج:65] أي: هو الذي يمسكها بقوته وبخلقه 
وتمكتفف وقال تعالى: بفسك الشتهوات والأرض أن نولا ولنن زالنا إن 
امسكيعاهن احدرية قدة [قاطر:41] ]د : هو الذي يمسكهما حتى لا 
يضطربا ولا يزولاء فإذا كان كذلك فإنه الحي الذي لا يموت, والجن والإنس 
يموتون ا بالفناع على كل من سواه, فقال تعالى: ك ل مَنْ عَلَيْهَا 
قان * وَيَبْقَى وَجْه رَبّكَ دُو الْجَلالٍِ وَالإِكْرَام [الرحمن :27-6], هذا دليل 
الحاف التي د بختريا خض ل ان وبلا شك أن النوم نقص, ولذلكِ يسمى: 
أخا الموت, النوم موتة صغرى, ولذلك قال تعالى: الله ب يَتَوَفَى الأَنْمْسَ حِينَ 

مَوْتَهَا وَالَتِي لَمْ تمْتْ فِي مَنَامِهَا [الزمر:42],. فذكر أنه يتوفاها في منامها, 
فالنوم شبه الموت, ولأجل ذلك نفاه عن نفسه ونفى أيضاً مقدماته؛ لقوله 
تعالى: لا تَأَحُدُهُ سِتَةٌ [البقرة:255] والسنة: هي النعاس أو النوم الخفيف. 
عتقد العسلمون أن الله قو صوق بصفات. الكمال كالحياة الكاملة والقيوفية 
الكاملة,. وقد وافقت الأشاعرة على وصف الله تعالى بالحياة, ولكنهم رجعوا 
في إثباتها إلى العقلء, يقولون: إنما أثبتناها لدلالة العقل عليهاء وكأنهم لم 
تعتبروا دلالةالشرع: الواضحة: ذلالة التصخوض- من الآنات والأحاديث وتجوها. 
الحديث الذي مر بنا حجديث مشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل 
قبل النهار. وعمل النهار قبل الليل؛ حجابه النور -أو النار- لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه), فابتدأ الحديث بنفي هذا النقص 
وهو النوم عن الله سععانة 7 لا بنبغكي له أن ينام, هذه عقيدة المسلمين, 
وبلا فك ان الذى يعتقة أن ريه حن. لا يموت وانة قيوم لا.ينام وانه لا يعترية 
تغير. هو الذي يكون قد قدر ربه في قلبه وعظمه على كل شيء؛ فيعبده حق 


العبادة. 


معنى الحي القيوم وما يتضمنانه 


قال المؤلف رحمه الله: [واعلم أن هذين الاسمين -أعني: الحي القيوم- 
مذكوران في القرآن معاً في ثلاث سور كما تقدم: وهما من أعظم أسماء 
الله الحسنى حتى قيل: إنهما الاسم الأعظم, فإنهما سيان إثبات صفات 
الكمال أكمل تصمن وأصدقه, ويدل القيوم على ميعنى الأزلية والأبدية ما لا 
يدل عليه لفظ القديم, ويدل أيضاً على كونه موجوداً بنفسه؛: وهو معنى كونه 
واجب الوجود, والقيوم أبلغ من القيام؛ لأن الواو أقوى من الألف, ويفيد قيامه 
بنفسه باتفاق المفسرين واهل اللغة, وهو معلوم بالضصرورة: وهل يفيد إقامته 
لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان: أضَحهما: أنه يفيد ذلك, وهو يفيد دوام قيامه 
وكمال قيامه؛ لما فيه من المبالغة. فهو سبحانه لا يزول ولا يافل؛ فإن الافل 
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درا قطقاء أنه الآ بغيت :ولا تقض ولا يفنى ولا بغدم: بل ره النداتم اليناقي 
الذي لم يزل ولا يزالء موصوفاً بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم 
سائر صفات الكمال, ويدل على دوامها ويقائهاء وانتفاء النقص والعدم 

أزلاً وأبداً. ولهذا كان قوله: الله لا إلة إلا فو الحثُ الْقَكُومُ [البقرة:255), 
أعظم ابة: في القسران. كما تيت ذلك في الصتحبح عن النبي صصلى الله علية 
كلم فعلى مدن الاتسمين محدار الاسهاء الحيمكتي تاها واليهما ترج 
معانيها. فان الحخياة مسظلرمة لجميع صفات الكمنال..فلا يتخلف عنها ضفة 
منها إلا لضعق:الحباة: فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتفهناء اسططلرم 
اثناتها إثيات كل كمال نضاد ثفيه كمال الحياة, وأما الفيوم فهو متصمن كمتال 
غناه وكمال قدرته, فإنه القائم بنفسه : فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه, 
المقيم لغيره, فلا قيام لغيره إلا بإقامته, ا هذان الاسمان صفات 
الكمال أتم انتظام]. 


التوسل والدعاء بأسماء الله من مستلزمات الإيمان بها 


الماتن يقول: (حي لا يموت قيوم لا ينيام) والشارح إبتدأ شمرحه بأول آية 
الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إلة إلا هو الح القَيُومٌ لا تَأَحُْهُ سِتهٌ ولا 

نَوْمُ [البقرة: 255]؛ واستدل أيضاً بأول سورة آل عمران: الم * اللَّهُ لا إل إلا 
هو الحم الْقَنُومُ آل عمصران:2-1]: -وبالاية الثالثة في: شورة طله: وعنت 
الْؤَجُوةُ لِلْحَيٌ الْقَيُوم [طه:111],_فالله عز وجل قرن هذين الاسمين في 
ثلاثة مواضع: في سورة البقرة في ا الكرسي, ٠‏ وفي اول سورة آل عمران, 
وفي سورة طه. ولما كان هذا شأنهما قال بعض العلماء: إنهما يتضمنان اسم 
الله الأعظم, الذي إذا دعي نه أجات وإذا سئل به أعظى: ولأجل ذلك يندب 
أن يكثر العبد من الوضك بأسماء الله إذا دعاه, وآ يكثر من التوسل بهذين 
الاسعين: وكا صن دعاء البيس ضك الله نك وسلة أن يقول: (يا حي :ا 
قيوم برحمتك استغيث: أضلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت): فأفاد بأن هذين 
الاسمين يدكى الرب سبحانه وتعالي بهما كما يدعى ببقية الأسماء الحسنى, 
التي قال الله عنها: وَلِلَهِ الأَسْمَاءٌ الْجْسْتى قَادْعُوةٌ يها [الأعراف:180] أي: 
توسلوا بها في دعاته: :فأنت مأمور أيها العبد عند الدعاء أن تتوسل باسهائه 
سبحانه ومن جملتها: الحي القيوم, وبلا شك أن هذين الاسمين يتضمنان 
صفات الكمال, فإن الحي يتضمن إثبات الحياة, والحياة التي تثبتها لله تعالى 
ا حياة وأكملها: وذلك يوصفها بأتهأ حياة مستقرة وأنها لا يعتريها نقص» 
فلا يعتريها النوم الذي هو أخو الموت, ولا يعتريها الموت كما في قوله: 
َتَوَكلَ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ [الفرقان:58], ومن هذا الوصفريستحق 
الرب تعالى أن يكون هو الإله. ولأجل ذلك بدأ الآية بإثبات الإلهية: الله لا إلة 
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اقح الكة الفتؤم [البفسرة: 955] زفي اب الكرسي زفي ذل سسورة آل 
غمران, بدأ الآية بالإلهيةء. فكأنه يقول: الإلهية الحقة لا تصلح إلا لمن هو حي 
قيوم. الحياة والقيومية الكاملة هي التي استحقها الرب واستلزمت جميع 
ضفات: الكمال: وفعي كونها نتلوم ضفات: الكمال: أن من أنيتها لزمه أن 
يثبت بقية الصفات التي هي صفات الكمال. فإن الحياة كلما كانت كاملة لزم 
أن يكون غيرها من الصفات تابعا لها؛ وافاامن تفي نثشينا من الضفات فإبهة 
إنما أثبت حياة ناقصة, وقد وصف الله عرز وجل نفسه بالسمع, والحياة 
ستلزم أن يكون:سميعاءوباليتصر. والحياة تستلرم أن يكون بصيرا: وبالكلاف 
والكلام لا بد أن يكون من حيء, وكذلك بالقدرة وبالعلم وبالمشيئة والإرادة 
وما أشبه ذلك من الصفات التي يأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى. فعلى هذا 
فالمسلم عليه أن يلخ :في دغعاء الله تعالى ويتوسل. اليه باسحمائة: .بعد أن 
يعتقد دلالة تلك الأسماء, فدلالة الحي على إثبات الحياة, ودلالة القيوم على 
إتناتع الفيوعية ‏ الت هئ" القيام على :خلقه بحة. يوضف يانه القائع. علي خلقه 
المدبر لشئونهم. 


الكلام على صفتي الخلق والرزق وما يتعلق بهما 


قال المؤلف رحمء الله: [قولم: ( خالق بلا حإجة, رازق بلا مئونة ). قال 
تعالى: وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنس إلا ليَعْيْدُونِ * قا أريدٌ مِنْهُمْ مِن ررق وَمَا أَرِيدٌ 
أن يُطَعِمُونٍ * إنّ الله هو إِلْرَرَاقٍ ذُو الْقُوَّة الْمَتِنْ [الذاريات:156-56], وقال 
تعالى: يَا بها الثَاسن أَنتحُ م الُقرا إلى الله وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِئّ الْحَمِيدُ [فاطر:15]., 
وقال تعالى: وَاللَهُ 4 الْعَيْمة 3 نتم الْفُقَرَاءٌ [محمد:38], وقال.تعالى: قُلَ أَغَبْرَ 
الله أَنَخِدُ وَلًِا قاطِر ل وَالأَرَضٍ وَهُوَ يُطْعِمٌ ولا يُطْعَمٌ [الأنعام:14]. 
وقال:ضلي الله علنه وشلم من حديب؛ اي دن رضي الله فك : إيا يناري لذ 
أن أولكم واخركم وإ تمنكم توجتكم كانوا. على إنقى فلب رجل واخد منكم يها 
زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لوآث ولك وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفعن فلي رجل واحد سكم ها نقص ذلك من:ملكي شيناء يا عسادي'لو 
أن أوْلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فمنالونى: فأعطيت 
كل إنسان فيسنالنه: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر) الحديث رواه مسلم . وقوله: بلا مئونة: بلا ثقل ولا كلفة]. 1-0 


اتفواة اللذ شيجانه:بالخلقة. والروق 
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هذا من جملة ما وصف الله به نفسه وأخبر عن نفسه أنه الذي خلق الخلق 
ورزقهم, أي هو المنفرد بذلك وحده, فأما الخلق فليس له منازع, وأما الرزق 
فظاهر أنه الذي يسر أسباب الرزق, وأخبر بذلك ليعرفه العباد ويعبدوه وحده, 
فإذا علموا أنهم مدلوقور اعترفوا بأن لهم خالقاً. ذلك الخالق هو الله وحده, 
ما خلقهم لحاجته اليهم. .ما خلفهم ليستكن بهم من قلةة.ولا .لعزن بهم هن 
ذلة. ولا ليستغني بهم من عيلة, ولا ليسيتأنس بهم_من وحشة, بل هو الغني 
عنهم وهم الفقراء إليه. قال تعالي: وَاللْهُ العَنِيٌ وَأَنتُم الْفُقَرَاءٌ [محمد:138, 

5 يَا ليها الث سن أنمُ الفقَرَاءُ إلى الله وَاللَّهُ هو العَنِتٌ الحَمِيد * إِنْ يَشَا 
5 6 وَيَاتِ يحَلق جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلى الله يعزِيز [فاطر:15 -17]. 


الحكمة من علق الله للحن الس 


وقد أخبر الله بالحكمة من خلقه لهذا الخلقء وهو أنه خلقهم لعبادته وأمرهم 
بطاعته, خلقهم عردو د ويعبدو وأمرهم بان يوحدوه ويطيعوه, وهو الغني 
عنهم, ولهذا قال: قا أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ ررق وما أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ 2 
7 وقال تعالى في اية أخرى: وَهِوَ يطعم وَلا يُطعَمٌ [الأنعآم:14], 

الغني وهم الفقراء. إذا عرف العباد بأنهم مخلوقون وأن لهم خالقاً, ا 
بأن ذلك الخالق غني عنهم وأنهم فقراء إليه. عرفوا بأنهم مملوكون وأن لهم 
مالكاًء عرفوا بأنهم مدبرون وأن هناك من يدبرهم ويسخرهم ويتصرف فيهم 
كما يشاء, ذلك الخالق والمالك والرب والمتصرف هو الذي يستحق أن 
يعيدوه, ولأجلٍ هذا خاطبهم بذلك وذكرهم, فقال تعالى: يَا أَيّهَا النّاسِنْ اعْبّدُوا 
ربكم الذي حلقكة [البقرة:21],: ابشدا تعمة الخلق بعدما أمزنا يأن تعجده, 
ومن أسباب أمره سبحانه بعبادته: أولاً: أنه خلقكم. ثانياً: أنه خلق من قيلكم. 
ثالثاً: أنه أنزل من السماء ماءً. رابعاً: أنه جعل لكم الأرض فراشاً. خامساً: أنه 
جعل السماء بنثاء تيناديبا: أنه أنبت النبات. كل ذلك من الأسباب التي هي 


هده ونعمة منه سبحانه. 
خقيقة اتفزاد الله تعالى بالررق: وتيسين أسناتة 


أما قوله: ارارق اقمغلوة, أنه الذي تغرة عالر وروحنده. وقد يقول 15] : بل 
العبد هو الذي يتكسب, والدواب هي التي تسعى في طلب الرزق. فإذا كيف 
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يكون ذلك رزقاً. ونحن نشاهد أن الإنسان هو الذي يكتسب الرزق؟! يقول 
هذا كثير من الناس, وأكثر من يقوله هم الملاحدة. حتى نقل لي بعض 
الإخوان عن بعض الملاحدة والعياذ بالله أنه لما قيل له: تذكر أن الله الذي 
اه فق طدوانه ع اال مسر له الرررق وهو قي رم عه جد انه 
الرزق من حيث لا يشعر. فالإنسان في بطن أمه يكون له باب واحد يأتيه 
الرزق منه. وهو حبل السرة الذي يتغذى من الدم,. فمن الذي يسر ذلك له؟ 
للأبوين تضرقه في هذا الجتين: حتى يثم خلقه؟ ليس لهما تصرف: إذا 
فالذي دبره على هذه الهيئة هو الذي يرزق. فلما خرج إلى هذه الدنيا من 
الذي فجر له هذين الثديين من صدر والدته, بهذا اللبن اللذيذ الذي يحصل به 
التغدفي؟! هن الذي ألهم هذا الطفل أن يعتص الثديين حثى يخصل. على هنذا 
اللبن الذي يتقوت به؟! عندما أخرجه الله إلى الدنيا فتح له بابين -وهما هذان 
الثديان- ليكون منهما رزقه وغذاؤه, لا يستطيع أن يحصل لنفسه هذا الرزق 
إلا أن بتسحرة الله 'لة:فن التذى حتن فلب انوية غلية وجعل في قلوبهما 
الشفقة التامة إلى أن يختوا عليه ويحدنا عليه ويخيا بقتاءه ويسههرا ويتعيا في 
تحضصيل راحتنه؟! لولا أن الله جعل ذلك فئ. قلوبهما لما التفتا إليه ولما يقي 
على هذه الحياة مدة. بعدما فطم وترعرع من ذينيك الثديين, فتح الله له 
أريعة:آبواب من الزرق: تجرابان: وطعامان,:فالشرابان: اللبن”ماخود من 
الحيوان, والأشربة من الماء. والطعامان: اللحم طعام من الحيوانات ا 
نتجزها الله للإشبان لياكل من لحومهاء:وسائز الأطعمة مما ينه الأرض, 
والله عالى هق الدئ سير له ذلك: أولا: بات واحد فن.يظطن أمة. ثاننا: بايان 
بغدما خترع الى الذنيا.وكان رضييعا. ثالنا: اريعة أيوات بعدما قطم وأ حس 
بالحاجة: طعامان: وشرابان. من .الذي يسر أسباب الررق؟ من الدي .انيت 
هذا النبات حتى إثمر وحتى أينع وأصبح صالحاً للقوت لو شاء الله تعالى 
لجعل الأرض حجراً لا تنبت, ولو شاء لجعل الأرض كلها ماءً لم يحصل بها هذا 
النبات ولا هذا الاستقرارء ولو شاء لجعل هذه الأرض سبخة لا ينبت فيها أي 
نات اصللا يل لو أن الله جعل!الأرض كلها دهينا أو كلها قضة؛ هل يحضل 
الانتفاع:نها وتتبت وتاكل الناس .ودوابهم ويتقونتون بها؟ لا. ما تتقعهم. الله 
جعك الأرض.رخوة صالحخة للإتيات:.فثبين بدلك أنه سبحانه هو الذي رزقناء 
ولهذا يمتن غلينا بأنه.هو الذي ورزقنا: ولسنا تحن الذى تررق أنفسنا: ثم اذا 
كان الإنسان قد أعطي قوة حتى يتكسب ويجمع المال من هنا ومن هناء كمون 
الذي أعطاه هذا العقل والفكر حتى يتسبب ك5 ومن الذي أعطاه هذه الأدوات 
وهذه الآلات حتى يسير على قدميه وحتى يبطش بيديه وحتى يكتسب 
اليس هو الذي خلقه؟! إذا قالله تعالى هو الخالق وهو الترازق, واذا كان هو 
الخالق:والرارق فهو الذئ يتستحق أن بعيد, 
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الكلام على الإماتة والبعث 


حقيقة الموت ومآله يوم القيامة 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: ( مميت بلا مخافة باعث بل مشقة ) الموت 
صفة وجودية خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم: قال تعالى: الذي خَلقَ الموت 
وَالْحَيَاةَ لِيَيْلُوَكُمْ أَنّكُْمْ أَحْسَن عَمَلَا [الملك:2]., والعدم لا يوصف بكونه مخلوقاً, 
وفي الحديث: (إنه يؤتى ليت يوم القيامة على صورة كبش املح فيذبح 
بين الجنة والنار). وهو وإن كان عرضاًء فالله تعالى يقلبه عيناً. كما ورد في 
العمل الصالح: (أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن, والعمل القبيح 
على أقبح صورة): وورد في القرآن: (أنه عانق على صورة الشاب الشاحب 
اللون) الحديث, أي: قراءة القارئ, وورد في الأعمال: أنها توضع في الميزان, 
والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراضء وورد في سورة البقرة وآل 
عمران: (أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف). وفي الصحيح: (أن أعمال العباد تصعد الى السماء), 
وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى]. يتكلم الشارح هنا 
على أن 0 مخلوق, زذا على الفلاسفة:الدذين يقولون :'العوت أمن عدمفن 
ليس له يقولون: ليس هناك شيء مخلوق اسمه الموت, وكذبوا قول 
إلله ا دي 0 الْمَوْتَ [الملك:2] قوله: (خلق الموت) فيه دليل على 
أن هناك شنيثا اسمه الموت, فأثة شيء محسوس :» وقد أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام بما يدل على أن هذا الموت شيء محسوس., وهو قوله عن 
يوم القيامة: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. جيء بالموت كأنه 
كبش فوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت, ويقال لأهل النار: يا أهل 
النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون وحواوت نعم, هذا الموت, فيذبح 
لد العة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت, ويا أهل النار خلود ولا 
موت). فيزداد أهل الجنة فرحاً. ويزداد أهل النار حزناً؛ وذلك لأن أهل الجنة 
ايقنوايانهم ميلفون حياة: مستتعرة ليشن بعتدها'اموت: .وان: اهل الثار كنانوا 
يؤملون الموت, كانوا يرجون الموت ويقولون: العدم خير من هذا الوجود, 
ويقولتوق كما حكى الله عنهم: جا مَالِكَ لِيَقْضٍ عَلَبْنَا رَْكَ [الزخرف:77] أي: 
بالموت, والله تعالى يقول: لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ َيَمُونوا ولا يُحُفْف عَنهمْ عن 
عَذَابهَا [فاطر:36]. 
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حقيقة تحويل الأعراض إلى أجرام 


والشاهد أنه اكب في هذا الحديث أت الموت شيء محسوس يرى ويعرف, 
يعلمون أنه:هو الصوت ولو كان عورضا: فالله تعالن فادر أن. يجعل العرض 

حيتيا.: ببخعل له حنة :ان ضوررة كنا فى إلا عطال التي هي اعراض, فقه أخير. 
في الأحاديث أن الله يجعلها أجشاماً وأجراما؛ وأتها تنوزن مع كؤتها أعراضا. 
فمثلاً الصلاة ورد في الحديث: (أنه إذا صلى العبد فأحسن صلاته صعدت ولها 
جور مفع لها أ حواب: النبما و فول حفظك الله كما حقظصتيغ وإذا ‏ صضلى 
زأاشاء في «صدلاه معدت .ولها ظلعة فتفلق ذوتها أنوات التسماء وتلغرة 
ضاحتها وتقول: ضيعك :الله كما صيغتدي: وتلف كما يلف النوب الخلق ويَضَرت 
بها وجه: صاحبها). في.هذا بيان أن الأعراض يجعلها الله تعالى أجساماء وكذلك 
الكلام قد يجعل الله تعالى له أجراماً. ولهذا في الحديث يقول عليه الصلاة 
والسلام ::(الظهدور:تسظر الإنميان: والحمد للءاتملاً المتيزان. وسشخان اللة 
والحفد لله تملان -او تملا ما بين السماء والارض)ء ومعانوم أن كلمة (الجمة 
للة)ء. ليس لها جرم» ولكن يجغل الله لها جرما وجنة حتى تملا الميزان, 
وكتذلك. التسبيخ والتكبير وبحو ذلكء وإذا كانه الأاعيال تورن ولواكانت 
أعراضا. فكذلك الموت ولو كان عرضا حعل اللةالوجوما حدى درق فية 
الذي خلق'الموثت وخلق الحا 


عقيدة أهل السنة في الصفات الفعلية لله تعالى 


قال ال الله: [قوله: ( ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه., لم يزدد 
تكونهم شيئاً لم'يكن قبلهم من صفته: وكها كان نضفاته أزليا, كذلك.لا يرال 
عليها أبدياً ). أي : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: 
صفات الذات, وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن 
لم يكن متصفاً بها؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال, وفقدها صفة نقص, ولا 
يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. ولا يرد على 
هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصوير, والإحياء 
الإفاتة: والقيض.والسشظط والظى+ والاسقواء,:والإتجان والمجيء والتزول: 
والغضب والرضاء ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله, .وإن كنا لا 
ندزك كنهه وحقيقته التي.ضي تأويله, ولا 'ندخل في ذلك متأولين :باراتناء ولا 
متوفمين باهوائتان ولكق أضل معنامٍ م لنا, كما قال الإمام مالك رضي 
الله عنه, لما سئل عن قوله تعالى: ثُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْسٍ [الرعد:2], كيف 
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استوى؟ فقال: الاستواء معلوم, والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال 
تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: (إنِ ربي قد عضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله)؛ لأن هذا الحدوث بهذا 
الاعتبار غير همتع :ولا يطلق غلية أنه خندت بعد أن لم يكن الا وى ان من 
تكلم اليوم وكان متكلما كالامين لا يقال : إنه حديه له الكلاف ولو كان 0 
متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال: حدث له الكلام. فالساكت لغير 
آقة يتحو متكلما بالقوة. بمعنى: أنه رتكلم إذااستناء: وفئ حتال تكلمه 
يسمى: متكلماً بالفعل, وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل, ولا 
يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة. وحلول الحوادث بالرب 
تعالى المنفي في علم الكلام المذموم, لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا 
سنة وفيه إجمال, فإن أريد بالنفي أنة سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة 
شيء من مخلوقاته المحدثة, أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن, فهذا نفي 
صحيح: وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم 
بماثياء إذا شناء ولا أنه بغضب:وترضى لا كاحد من الورى: ولا يوصف :نما 
وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته. فهذا 
نفي باطل]. في الكلام الأول ذكر الماتن رحمه الله: أن صفات الرب تعالى 
أزلية, وأنه موصوف بها في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها, 
فيعتقد المسلمون أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته: ويردون بذلك على 
النفاة الذين ينفون الصفات ويقولون: إنه إذا أثبتناها لزمنا تعدد القديم, وهذا 
اللازم باطلء فالله تعالى قديم بصفاته سواء الصفات الذاتية أو الصفات 
الفعلية. ليسن منها شبيء متحدد بعد أن لم يكن:-قضفاتة الذاتية التي أخبر 
عنها كوجهه ويده والعين وما أيه ذلك, هذه قديمة لم يحدث منها شيء. اها 
صفات الفعل كالعلم والكلام والقدرة والإرادة والمحبة والبغض والكراهة وما 
أشبهها فهو موصوف بها أزلاً وإن لم تحدث أسبابهاء يعني: وإن لم يحدث من 
يغضب عليه, فهو موصوف بأنه يغضب وبأنه يرضى قبل أن يوجد خلق يغضب 
عليه اوتومي مجه وهو موصوف بأنه يحب ويكره قبل أن يحدث الخلق 
الذين يحب منهم الصالحين ويكره أو بيفغض غعيرهم: ومورصوف نانف يكحب 
فنانة يفرح قنائه يضحك اك بجحيء وينزلٍ وبانه, يستوي على العرش إلى غير 
ذلك من الصدات فهو موصوف بذلك أزلاً قبل أن تحدتثت اكات ذلك. هذه 
عقيدة اهل السنة السنة -2500 


عقيدة أهل السنة في تجدد الصفات الفعلية لله تعالى 


معلوم أن هذم الأفعال تسمى صفات فعلية فعلية,. ومعلوم أنها تتجدد ولأجل ذلك 
كانت عقيدة حل الس ]كلد الله ل ال ل دا ا 
متكلم وانه يتكلم بخلاف قر يقول من المعترلة وتحوهم: إن كلام الله 'قديط: 
ومعناه ا لا يتكلم الآن, تعالى الله عن ذلكء وهكذا بقية الصفات فيقال: الله 
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موصوف في الأزل أنه يبغكصب .ويرضصى ولا يزال على ذلك حتى يبوم القيامة, 
وقد أخبر الأنبياء بانه بيبغعصب قبانهة قفد غضب كما في حديت الشفاعة يقول 
ادم (إن روت فد خضب الوم هع لمعيف قبله متلهر :ولن فضي بده 
مثله), وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إذا طلبء منه الشفاعة, 
تدك علت: أن الله رونو ضوف الخصيت أر اذ ثوارة عضب !ذا تساءة ولوف | 
المعاضي. التي رنتت عليها العقويات تخددث فتحدت آثارهاء فإدا كيان الله 
تعالى يبرضصى عن المؤمن, فإذا وجد المؤمن وامن وعمل صالحا رضي الله 

عندهء وإذا كان بيبغعصب على العاصي, فإذا ومد ذلك العاصي ووجدت منه 
مضه نحت اللد_ عله فإ ذا هده الأمعالن سحدفي ول هال ]نما امه مره الم 
انقطعت: هكذا ضفات. الله الفعلية, كذلك ضغة الترول لمر تكن حدنت مرةثم 
انقطعت, وكذلك صفة المجيء ؟ بجوم القيامة فقد اخبر الله بانه يجيعٍ بوم 
القيامة,كما في قوله: وَجَإِءَ ريك َالْمَلَكُ ضَفًا ضَفًا [الفجر:22]: هَل يَنَظِرُونَ 
إلا أن تأتيهُمُ الملائكة أو بأبى رثك [الأنعام:158] يعني: يوم القيامة, فإذاً ذلك 
ليك على انو سنات الله الني في أفمال اليه اندم الكل جرال نمطا 
بها 


القوائة. المستفادة هن إثبات اسماء الله وصفاته ومغرفتها 


نستفيد من عقيدة إثبات أسماء الله تعالى وإثبات صفاته ومعرفة أسمائه 
التي سمى بها نفسه أو سماه بها : نبيه صلى الله عليه وسلم, يستفيد منها 
المسلم فوائد منها: أن يدعو بهاء قال تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءٌ الْحُسْتَى قَادْعُوهُ 
بها دوا 0 بُلْحِدُونَ في أَسْمَائه [الأعراف:180]. ومنها أن يعتقد مدلولها 
ويكون اعتقاده لمدلولها دافعاً له على الخوف: والرجاء: وعلى أعلئ أنواع 
العبادة,. فإن من اعتقد أن الله تعالى لا إله غيره خصه بالإلهية, ومن اعتقد 
أنه حي لا ينام, قيتوم لا يفني ولا"يبيد ولا يكون: إلا ها بريد, وأنه أول وآخر 
ازلي لم يسبق بعدم وانه لا ياتي عليه العدم, واعتقد أنه موصوف بصفات 
الكمال ومنزه عن صفات النقص؛ من اعتقد هذا الاعتقاد؛ عظم قدر ربه في 
قلبه.: ومتق. عظم الله بكونه الذي يحيي الموتى:ويميت الأحياء. والذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم والذي هو الحي القيوم, 2 هو الأول والآخر, وهو 
الظاهر والباطن؟ والذق هوهتى عما سواء: وكل .ما سؤاه فقن اليه لاننفيك 
امن "عرفة ريه بهذه الصفات فإنه يدعوه بهاء, وكذلك يعظمه مو كوا هذه 
فائدة معرفة هذه الأسماء والصفات. وقد تقدم شرح (الحي القيوم). وكذا 
(الأول والآخر)ء وكذا (المحيي والمميت), وما أشبهها من أسماء الله, ار 
من:ضفات النقى: كما فى قولهة: لآ تَاخدّة سَنَة وَلامُوَمْ [البفرة:255] 
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يبشبه الأنام, ولا يعجزه شيء, وما أنة شبهها. فالمسلم يعتقد ثبوت صفات 
الكمال» ويستفيد متها تعظيمه. ويتح .من تعطيمه ,غباديه حق الغياده. 


حكم إطلاق نفي حلول الحوادث ومعناها عند أهل السنة وغيرهم 


قال رحمه الله تعالى: [وأهل 00 المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث, 
فيسلم السني للمتكلم ذلك, على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله, 
فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل, وهو 
غير لازم له فائما اني المحتي مق تسليم هذا التفي المحمتل» والاءقلو 
استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذا مسالة الصفة: هل هي زائدة على 
الذات أم لا؟ لفظها مجمل, وكذلك لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس 
هو إياه. وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله 
تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه غيرهء ولا أنه ليس غيره؛ لأن 
إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو 
هو, إذ كان لفظ الغير فيه إجمال, فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل, فإن أريد 
نه إن هناك ذاتاً مجردمة قائمة بنفسها, مصلل عن الصفات الزائدة عليهاء 
قهذا فين ضحه: وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من 
معناها عير :ما 'يفهم من :معدن الصفة: :فهذ| :حتق: ولكن. ليشن فين الحاو ذات 
مخردة عن الضفات:.بل: الذات المؤصضوفة يضفات الكمال: النابتة لها لآ تنفقضل 
عنها؛ وإنما بفرض الذهن ذاتاً وصفة كلا وحدة: ولكن ليشن في الخارج 'ذات 
غير موضوفة"فان هذا مجال» .ولو لوريكن الااضفة المفجحود: قإنها لا نفك عن 
الموجوت وان كان الدهن يفرض ذاتا ووجوداء يتنصور هذا 0 وهذا 0 
الفو ضر ف (لتشيرة وه ا له حمق ضمي وهو أن الضعة لدت فين دان 
الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرهاء وليست غير الموصوف, 
بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فإذا قلت: اعوذ بالله. فقد 
عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا 
تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت ود بعزة الله, فقد عكذت بصفة 
من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات, 
فإن إ(ذات) في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة, أي: ذات وجود. ذات 
قدرة, ذات عزء ذات علم, ذات كرم, إلى غير ذلك من الصفات, فذات كذا 
بفعنن: كناعبة كتداتقاتيت (ذو) هذا أصل 0 الكلمة. فعلم أن الذات لا 
ضور انفصال الضفات عنها :نوحة من الوجوة» وان كان الذهن .فد يفرض ذانا 
مجردة عن الصفات كما يفرض المحال, و قد قال صلى الله عليه وسلم : 
(أعون عه الله وقد تمن تر ما أجد واحاتر ار .فال ضلى الله عليه وييلة 
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#ازاعوة كلهات: انها الفا مات سو قد نا اخلق )نولاصو ملي لله قلي وعم 
بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم : (اللهم إني أعوذ برضاك من 
مطلم ‏ جود خططية ار عن تجنننا) وقال ضلي الله قله وسلم ” 
(أغود بتور وحهك الذي: أشرقت .له الطلمات)]. 


شبهة نفي حلول الحوادث والرد عليها 


تكلم أولا: على خض الشنهات اللغى رروهيا نام صحفابة اللة الى :قمين 
شتها نهم ولو : 0 الله منزه عن حلول الحوادث, فإذا سمع ذلك الحامك 
اعتقد انهم صادقون ‏ واعتقد أن الله لا يجوز ان تخلءه الحوادوت: فإذا تجلم 
ذلك ووافق عليه قالوا: لا يجور أن يوصف بالكلام الحادث, ولا أن يبوصف بأنة 
تحدث له عضب ولا رضاءدولا أن يحدث له كراسة أد شخط وقا أسبه ذلك 
فينفون الأفعال الاختيارية بحجة أنها حادثة والحادث لا يوصف به الرب, 
وعكندهم ا لعي مدي لع حدر عاق تين 7 ولا يجوز ان يوصف بصفة 
تحدث, وموافقتهم على هذه القاعدة خطأ. فإذا قالوا: القاعدة تنزيه الله عن 
حلول الحوادث, فيقال لهم: ماذا تريدون؟ إن أردتم أن الله لا يحدث له صفة 
لم تكن :موجودة في الأزل فهذا صحيح: :فإن الله تعنالى يسمئ خالقا قبل 
وجود المخلوقين ورازقاً قبل أن ا هناك من يرزقهم, وهو المحيي 
والمميت قبل ان يوجد الخلق الذي ا ب لا ا 
ساء عد داه ضك النعك ارلا وان لم تكن المفعولات. موجودة: فإن 
الذي يكون قادراً على الفعل يصح أن يوصف به ولو لم يزاوله, فإذا رأيت 
إنساناً ساكتاً صامتاً قلت: هذا الإنسان متكلمء أي أنه ليس أخرس, ولو كان 
في تلك الحال صافتاً. يعني أنه متكلم بالقوة, فكذلك يقال: الله يحيي 
وبميت, أي: أنه متصف بصفة القدرة على الإحياء والإماتة والخلق والرزق 
والتصضورف والتذيعن قبل أن توجد المخلوقات...ولكن بعد وجوة هذه المخلوقات 
فإن الله تعالى يميت من يشاء وبيحيي من يشاء, ويرزق هذا ويفقر هذا وبغني 
هذاء ويصح هذا ويسقم هذاء ويرفع هذا ويخفض هذاء وكل هذه صفات حادثة, 
فأصل الصفة موجود ليس بحادث ومفرداتها حادثة. كذلك نقول: الله تعالى 
متكلم في الأزل ويتكلم إذا شاء, ليس معناه أنه تكلم أزلاً ثم انقطع كلامه, 
بل كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. 
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بيةة أن :حتعائه الله زاتدة على ذاه والووتعليها 


ومن نتندها تفص كوليم :إن خنفاه الله زائئدة علق ذاحف وشكةه بشحنية: باظلة: 
فليست صفاته زائدة على ذاته بل صفات الله من ذاته, وهو واحد بصفاته: ولا 
يلزم من إحداث الصفات تعدد القدماء كما يقولون. فليس هناك تعدد. وذلك 
نوم لق لور إن قولكم: ذات الرب قديمة وسمعه قديم وبصره قديم وعلمه 
قديم وقدرته قديمة, فأنتم لم تثبتوا واحداً بل ال عدداً! وهذه شبهة باطلة, 
فإن الله تعالى واحد بصفاته. فليست الصفات خارجة عن الذات, ولا يتصور 
أن تكون هناك ذات مجردة عن جميع الصفات, ولو لم يكن إلا صفة الو 
قصفة الوجوذ فلازمة: لكل موجود: .فلا يمكن أن يفرض:شيء ليسن: له صفا 

وهو مع ذلك له ذات.بل كل ذات. بلزم .أن. يكون: لها ضصفغات. 


نتتبهة: أن ضفات: الله غيرةوالرد غليها 


ومن شبهاتهم قولهم: إن صفات الله غيرهء وهي أيضاً شبهة باطلة:, فليست 
صفات :الله تغالى غيرهه بل صفاته من ذاثة قتصرب مثلاً -ولله المقل' الأغلى- 
المخلوق لا يقال: إن صفاته غيره. فإذا رأيت إنساناً فإنك لا تقول: جاء زيد 
ويداه ورجلاه وراش وبطنه وظهره وعيناة وأذناه, بل ول جاء زبدء وتدخل 
صفاته في ذاته وفي شخصه. فهو شيء واحد وشخحص واحد بهذه الصفات, 
ولا يلزم من كونه ذا صفات أن يكون عدداء فلا تقول: جاءني عشرة: عينان 
وأذنان ويدان ورجلان وشفتان, بل شخص واحد مسمى بهذا الاسم, فكذلك 
الله.ستحانه وتعالى ليشت صفاته زائدة على ذاته: بل ضفاتة. من ذاثه. فاذا 
اعتقد المسلم أن الله موصوف بهذه الصفات التي هي صفات الكمال اعتقد 
مدلولهاء فإذا اعتقد أن الله يغضب حذر من أسباب الغضب. وإذا اعتقد أنه 
يرضّى قعل أسبات الرضاء وإذا اعتقد انه. الذي يحيي ويميت عبده وغعرف 
حقه وإذا اعتقد أنه هو الذي يفقر ويغني وأنة الذي يمنع ويعطي عرف أن 
العبادة لا تصلح إلااله. وهكذاء فمعرفة هذه الضفات تزيذ العبد بصيرة فى 
ذيئة:.وتحمله على النسك: تدقة: وعلى الإكفاز من التقرب الى الله تعالى 


الكلام "على .مسالةالأاسف والشيمئن 
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قنال الفؤلف زحمة: اللة[وكذلك قنولهم: الاسم عين المسشهمى أوغيره: 
وظالما غلط كتير من الناس في ذلك: وجهلوا الضواب فيه قالاسم يراد به 
المسمى تارة, ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى, فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
(سمع الله لمن حمده) ونحو ذلك, فهذا المراد به العشمن نفسه, وإذا قلت: 
الله اسم عترب والورحمن : اشع فريفى» والرعمن: غره اشكماء الله عالت 
ونحو ذلك, فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى, ولا يقال غيره لما في لفظ 
الغير من 'الإجمال:.فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعتى فححق, وان أريد 
أن الله سبحانة كان ولا اسم له جني خلق لنفسة اسماء» أوحتى سيماه .خلقة 
بأسماء :من صنغهم: فهذا من أعظم ‏ الضلال والإلحاد في أسماء الله تعتالى. 
والشية رحقة الله اششار 50 (ها ذال فاته قديها. قبل حلفتة) إلى آخر 
كلامه إلى الرد علق المعتزلة والجهمية ومن.وافقهم. من الشيعة: فإنهم قالوا: 
إنه تعالن. ضار :قتادرا' على الفعل والكلام بعد إن لم يكن: قادرا علينة: الكوية 
ضار الفعل.والكلام ممكتاً بعد أن كان ممتعاء وأنه. اتقلب من الامتتاع الذاتي 
إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا: إن 
الفعل :ضار ممكنا له بعد إن كان فخسفا من وآما الكلام عندهم فلا يدخل 
تحت المشيئة والقدرة, بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من 
الجهمية: فإنهم قالوا: إن دوام الكوادت ممشع: وإنة يحت أن يكون لخادت 
مبدأ. لامتناع حوادث لا أول لهاء فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل 
فاعلا متكلمًا بمسيتةه. بل. نمقع أن يكون قادرا على ذلك,.لأن القندرة على 
الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد, فإنه يدل علي امتناع حدوث العالم وهو حادث, 
والحادف اذا حتدت بفة أن لم يكن مجدا فلا بد أن يكون مفكنا. والإمكان 
ليس له وقت محدود وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه فليس 
لإمكان الفغل وجوازه وضحته هبدأ ينتهي إليهر فيجب أنه لم يزل الفغل: مُمكنا 
جائزاً صحيحاًء فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه. فيلزم جواز حوادث لا 
نهاية لأولها]. معنى ذلك: أن صاحب المتن لما ذكر قدم أسماء الله التي هي 
في الأصل تتضمن صفات كالرازق الذي يستلزم أن يكون هناك مرزوقون, 
والخالق الذي يستلزم أن يكون هناك مخلوقون, وكذلك المحيي والمميت 
الذي يلزم منهما أن يكون هناك خلق يحييهم ويميتهم. وكذلك اسم العليم 
بلزم أن يكون هناك ما يعلمه, وهكذا المعز والمذل والخافض والرافع 
والمعظى والمانة لاشك: انها أسفاء لها آنار فى الخلق, فانارها كونة يعطى 

هذا ويمنع هذل ( وبحرم هذا وبميت. هذا وبحبي هذا ويعز هؤلاء ويذل هؤلاء 
الأزل قبل أن يوجد الخلق, حلاف لفكول المكترله .والجهفية والكلاية ونحوهم 
الذين يقولون: إنما حدثت بعد حدوث المخلوقات, وهذا خطأء بل قولهم: 
بامتناع حوادت لا أول لها الأولى بنا دم الخوض.في مثل ذلنك: وأن تنقول: 
الله أعلم بالمخلوقات التي خلقها أولا. ومتى ابتدأ خلقه لها لا نقول: إن 
الوكلوقات ليسن لها هيدا لك تعلم أن.ها سوئ الزية تجالق حادتم:والري 
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تعالى قديم أزلي أول: ونعلم أن حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أنه 
أوجد هذا الكون بما فيه؛ ؛ ليعرف بذلك قدره 0 بذلك أهليته للعبادة, 
وليعرف المسلمون بذلك انهم مخلوقون لاداء حقوق بهم سبحانه وتعالى 
الذي هذا خلقه وهذا تكوينه. قال تعالى: ذا كلق الله 0 مَادَا خَلقَ 
الذين مِنْ دونه [لقمان:11], هكذا يجب أن يعتقد المسلم. 000 


مسألة تسلسل الحوادث 


منع الجهمية من حوادث لا أول لها والرد عليهم 


قال المؤلفق زعمة الله [قالت الجهمية ومن وافقهم: تحن لا :شكلم أن'|مكان 
الحوادث لا بداية لهء لكن نقؤل: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالغدم 
لا بداية له؛ وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب 
حدوث عه وبمتنع قدم نوعهاء لكن لا يحب الحدوث في روكت بعينه, فإمكان 
فيقال لهم : .هب أنكم تقولون ذلك: لكن يقال: إمكان خس الحوادث عتدكم 
له بداية, فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم كن ممكنا: وليس 
نمدا الامكان وفت هعرية يل ما تضق وق سردن إلاوالا مكنا ن. نايك فبلحم 
فيلزم دوام الإمكان, وإلا. لوم القلاب الخثير كن الامشاك الف الرمكان فر قير 
حدوث شيءع]. . شبهة أيضاً من شبهات المعتزلة 9 الجهمية ونحوهم: ولا 
يجتاج المسلم إلى معرفة أصول الود علبهم قفن فولهم بان هذه حادة فن 
وقت كدذا وكذاء؛ وذلكٍ لأنا لا نعلم وقت حدوث هذه المحدثات, ويمكن إذا 
قدريا أنها حدتت متلا قبل ماتة الف سبتة أن يفول فاتل: يمكن أنها قبل 
مائتين, ويقول آخر: يمكن أنها قبل ألفين, ويقول آخر: قبل ذلك بألوف. فإذاً 
ليس هناك وقت يلزم العباد بأنه حدثت فيه هذه المحدثات, لكن نعرف أنها 
حادثة, فالله تعالى ذكر أنه خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً: هَل 
أتى:على الإنهان جين من الذفن لم كن شنا مدكورا !(الإنهباق:1 ] بكدي: 
كان ميعدوما, وخلق إلجن بعد أن كانوا معدومين,» . وخلق الملائكة بعد أن كانوا 
عدماء .وهكذا أيضا خلق السسموات والارض فين شتة أنام بعد أن لم تكن 
موجودة, وهكذا سائر المخلوقات الله الذي ابتدأ خلقها, ولا شك أنه أوجد 
هذه الموجودات وبث هذه الدواب مثلاً على هذه الأرض؛ وخلق هذه الأنهار 
وهذه البحار والأشجار والثمار والآبار ونحو ذلك, هو الذي ابتدأها بعد أن لم 
نكى :موجودة: ويمكن أنه خلق قيلها مخلوقيات لا نتذركها :ولا تحلها فالله 
تعالى هو المتفرد بالعلق والتصرف. وانها عليينا أن نعي يما نري كرف أن 
هذه الموكوزات القىي حلفت حلفت لنا للأعتيان باخ منها :دلا :وقيوة على 
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أن خالقها هو خالق كل شيء., وأن الذي هو خالق كل شيء هو المستحق لأن 
يعبد وحده؛ فنعبده ونخلص العبادة له ولا نتجاوز ذلك هذا هو الأولى 
بالمسلم. قال المؤلف رحمه الله: [ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث, 
أو جنس الحوادث, أو جنس الفعلء أو جنس الأحداث. أو ما أشبه هذا من 
العبارات من الامتتاع إلى الامكان: وهو مضير ذلك ممكتا حاترا بعد إن كان 
متئعا: من غير سبب تجددء وهذا ممتنع في صريح العقل: وهو إيضا انقلاب 
الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي,. فإن ذات جنس الحوادث 
عندهم تصير مشكتة بعد أن كانت ممتنعة: وهذا الانقلاب لا يختص بوقت 
معين, فإنه مارمن وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قيله, فيلزم أنه لم يزل هذا 
الانقلات: ضفكناء قبلوم أنه لم حزل: المعنع: ممكفا: وهذا أل افئ: لامر 
قولنا: لم يزل الحادث ممكنا, فقد لزمهم فنا قروا إلبه أباع مما لتزعهم قيما 
فروا منه: فإنه يعقيل كون الحادثة ع ان هذا ا 1 يزل, وأما 
وحدوته, الممتنع: هو ما لا يتصور العقل وجوده: او ما لا يمكن ان يحدت» 
الممتنعات: هي المستحيلات. ومعلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة 
فوجدت لإمكان حدوتها, وأن هناك أشياء مستحيلة ولم تكن, وممتنعة ولم 
تحدثك:.مثل: الجمع بين الصضدين. فلا يمكن مثلاً أن يكون المكان الضيق 
مظلماً مرا في وقت واحد, فلا .يجتمع فيه النور والظلمة لكونهما صدين» 
ولا يجتمعٍ في وجه إنسان كونه انض وأستتود: ولا في ثوبه مثلاً أنه أخحمر 
وأبيض؛ لأن اجتماع الضدين من الممتنعات. ومعلوم أن الله تعالى لا يعجزه 
شيء وأنه قادر على أن يجمع بين الضدين, وقادر على أن يخلق المستحيل, 
ولكن جرت العادة بامتناع هذا في التصور, واخبر بأنة قد يوجد بعضص الأشياء 
مثل الأمور الغيبية. كقوله تعالى: لا يَمُوبُ فِيها ولا يَحْيَا [طه:74], كأن العاقل 
يغول؛ متكيل. انه يكوق'الشعية لا مينا ولا جباء يسال: لسن: سستخيل.يلن 
يمكن في قدرة الله ان يكون ميتا حيا في ان واحد, وإن كان المراد أنه لا 
نيا حناة سختلة بها "في النان: ولايقوت مونا ستو متم يلقم هنا لم تمدن 
الموت ولا يحصل له؛ لهذا السبب نفيت عنه الحياة والموت, وعلى كل حال 
ووصف الرب سبحانه بالأفعال عام في أنه على كل شيء قدير» وأئة لا يعجزه 
شيع وأثة قادر على أزءة يجمع بين المختلفات, وأن يوجد المتضادات, ولكن 
جرت العادة بأن هذا الممتنع لم يحدث ولم نوهة«مغ قدرتثة علن أن يحدثه. 


داشت الناس: فين تسلسل الجوادة 
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[فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لاء 
أو في المسستقيل ففنظ: أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل 
من المسلمين وغيرهم. أضعفها: قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في 

0 8 في المستقبل كقول جهم بن صفوان ا الهذيل العلاف 
وثاتتها: قول من يقول: يمكن: دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول كثير 
من اهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث: قول من يقول: 
9 دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله ائمة الحديث. وهي من 
المسائل الكبار. ولم يقل أحد: يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا 
شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله تعالى 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون الحو مقارنا 
لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محالء ولما كان تسلسل الحوادث في 
المستفبل لا يمتغ أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء 
فكذا تسلسل الحوادث في الماضصي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى هو الأول 
الذي ليس قبله شيء؛ فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال, يفعل ما 
يشاء ويتكلم إذا يشاءء. قال تعالى: ,قال كَدَلِكَ الله يَفِعَلَ مَا يَشَاءٌ [آل عمران: 
0 وقال تعالى: وَلكِنّ الله يَفْعَلَ ة بد [البقرة:253], وقال تعالى: ذو 
اعرش الْمَجِيرُ 5 فَعَال لِمَا يريد د [البروج:' :15 -16]: وقال تعالى: وَلَوْ أَنّمَا في 
الأزْض مِنْ سَّجَرَةٍ أَفَلامٌ ع بَخْرُ يَمُرّهُ مِنْ بعده سَبْعَةٌ أب بحر مَا نفد ت كَلِمَاتْ 
الله [لقمان :7 وقال تعالى: قل لؤ كَانَ التكرّ مِدَادًَا 5 ري لتفة 
الْبَكْر قبل أن تنقة كلماث ربى:ولة جتنا بِمِثْلِه مَدَدَا [الكهف:109]. والمثبت 
إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائماً فالممكن 
والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم 
شيء يقارنه بوجه من الوجوه, وأا دوام الفعل فهو أيضآاً من الكمال؛ فإن 
الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال]. الأفعال التي ذكرها ودوامها 
في العافت أو دوامها في المستقبل, أو في الماضي والمستقبل هذه من 
الأمون الغيبية. ومعنى دوامها في الماضي أ الله تعالى قديم, قأنة لم يزل 
يخلق, لم يكن في زمن معطلا عن الخلقء ولم يكن في زمن غير موجود 
خلق يدبرهم ويتصرف فيهم, وكذلك في المستقبلء اي: انه لا يزال موجوداء 
وأنه بعدما يفنى هذا الخلق يحييهم مرة ثانية ويبقى متصرفاً فيهم, يعني. 
يعلم احوالهم وما يصيرون إليه. ويعذب من يشاء ويرحم من يشاءء ويعطي 
وتمنع وتظهر اثاز أفعاله على المخلوقات, فلا شك أن هذا ونحوه من جملة ما 


يعتقده المسلمون. 


التوفي من الول بتسلسل الخؤاذت بالماضي 
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ولكن قد ذهب بعض الفلاسفة إلى أن هذا الكو لم يسيبق دم وأن هذا 
اهف د كد من قراب وأنكروا أن يكون لهذا الخلق نهاية: وأن تكون هناك 
الساعة التي تقوم وان يكون هناك النفخ في الصور وما أشنة ذلك, واعتقدوا 
أن هذا النوع لم يزل, وآن جسن هنذا المخلوق أرلئ قديم, وأنه مستمر بلا 
نهاية, ولا شك ان هذا فيه إنكار من وجوه. : أولاً: إنكار للأمور الغيبية التي أخين 
الله تعالى بها ثاتياً: إتكار للجزاء على الأعمال التي أخبر الله بأته يجازي 
عليها عباده في الآخرة: تالنا: إتكار لشرع :الله عر وجل وأمره ونهيه وأحكامه 
التي حكم بها على العباد: وانكار ذلك كله يخترج من الملة. والواجب على 
المسلم أن 55 معتقداً لما أخبر الله به من كونه هو الحي القيوم الذي لم 
العباد, وتعتقد ا ا هو المتفرد نإيجادهم فده ولم يكن هناك م من أوجدهم 
غيرة: وكونه يعتقد أن :قبلهم خلفاً غيرهم: وقبل الخلق خلقاً: وقبل الأولين 
أولين:فقهذا:من الأصور الغيبية العي :لم يظلعنا الله عليها..وتقول: الله أعلم 
بمن كان قبل ذلك وبأفعاله قبل ذلك, إلا أننا نعتقد أنه موصوف بهذه الصفات 
وإن لم تظهر آثارهاء كما ذكر في المتن أنه ليس عل الما ام ال 
الخالق, ولا بعد وجود من يرزقهم استفاد اسم الرازق: بل اسمه الخالق قبل 

أن يبدأ الخلق: واسمه الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم؛ لأنه خالق 
بالقوة قبل أن يخلق وإن لم يكن خالقاً بالفعل. ونتوقف عن تسلسل 
ذلك ولس لنا التدخل في هد الامو لها من الاعور التي يضر يجيليا ولا 
يفيد علمهاء ٠‏ وقد توقع في شيء من الحيرة ومن الاضصطراب, والمسلم عليه 
أن مقتصر علي ها فه تاقد له في العفحدة: وان يعتقد ها تفعة وا ككون 
دافعاً له إلى معرفة ربه بأسمائه وبصفاته, وإلى التقرب إلى الله تعالى 
بموجب تلك الأسماة. 


الأسئلة 


أصل ديانة المجوس وأخذ الجزية منهم 
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السؤال: هل ثبت انه كان المجوس اصحاب كتاب ثم رفع عنهم, وهل ورد 
ذلك في الشنة أو فيالتاريخ ؟ وهل بؤخة بهذا القول؟ ولماذا أخد الرسول 
صلن اللة عليه ويطم من مجوسن فخر الحوية الفي لزتفهد الأ.من اضحاب 
كتناب؟ الجواب: ورد ذلك في حذيت عن علي أنه كان لهم كتاب» وآن أحد 
ملوكهة وحد يفجن .امه أن فعض بمحارزقه. تمر |تهيم لها أرادوا إقاهة: الخد عليه: 
احتج عليهم بان ادم زوج اد ب ات ورت بإناثهم. وقال: نحن 
على شريعة آدم. فلما فعل ذلك رفع كتابهم, ولكن الحديث في ذلك عن علي 
لم يضح: أشار إليه الشافعي في مستده و الطيالسي كذلك.. ولكن لم يثيت 
هذا الحديث. .وأما كون الجزية أخذت منهم فتؤخذ منهم لكونهم دولة وأمة 
علي تشترعة | على دين مدعون أنهم عله أصحلا وان لم يكرالهم كنات 
سابق: ومع :ذلك فقد ذهب بعض العلماء كشبع الإسلام ابن تيمية إلى جوار 
للدي م كل الفتر وير وأنه ليس خاصاً بأهل الكتاب, وما ذاه الأهر 


طمس الصور ومعناه 


السؤال: ما معنف الظسن الوارد'في:عديية فلي رضت :الل فته الذى قيوا به 
الذمة؟ الجواب: قوله: ا ع سور لك سسا الحراء داطصت الراة 
لأن الوجه مجمع المحاسن, فإذا جعل على وجه الصورة ما تزول به خلقتها 
إذا كانت -مثلاً- منقوشة كفى ذلك, فإن كانت منحوتة فإنه لا بد من قطع 
رأسها أو ما لا يبقى معه حياة,. فإذا كانت منحوتة -مثلاً- أو مصورة لها ظل 
ولها جرم فلا بد من قطع رأسها حتى تكون كهيئة الشجرة, وهكذا ورد ذلك, 
وإذا كانت في لباس فإنه يكتفى بقطعهاء فإذا قطعت إلى ألا تبقى معها حياة 
اكتفي بذلك. 


الرد بطريق العقل والسمع على وجود صانعين للعالم 


السؤال: كيف نرد على أهلٍ النظر الزاعمين أن للعالم صانعين. عن طريق 
العقل والنقل؟ الجواب: أما عن طريق العقل فبدلالة السماع على العلة, 
وهي أنه 0 7 الهان أوريات خالقان فأراد أحدهما تحريك شيء وأرد 
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واحد منهما فيستلزم عجزهماء وإما ان يحصل مراد واحد, فالذي لم يحصل 
مراده عاجز لا يصلح أن يكون إلها ولا أن يكون خالقاء فدل على أن الخالق 
الدلالة السمعية فالآية الكريمة: لَوَ كان فيهمًا آلِهَهٌ إلا اللّهُ لَمَسَدنا [الأنبياء: 


حكم تخصيص القبر بالزيارة 


السؤال: هل يجوز أن يزار قبر شخص بعينه مع زيارة القبور الأخرى, وما 
حكم تعيين. فيز بعلامة أو بإشارة من'أجل: معرفة:ضاجب هذا القير؟ الجواب: 
زيارة القبور مشروعة لسببين: تذكر الآخرة, والدعاء للموتى. وتجوز مثلاً كل 
أسبوع. أو كل. شهز أو :نحو ذلك:.أو إذا أخس. بقسوة قلبه قزارهم حتى يتعظ 
وعنى يلين قلبه او نحو ذلك: ا ا ا ا 
نسيبه, فيجوز أن يزور ذلك القبر ثم يسلم على القبور جميعاً. ويجوز أن يعلم 
القبر بعلامات يعرف بها, فقد ثيت. أنه عليه السلام لما ذفن عتمان بن 
مظعون جعل عند قبره حجراً وقال: (أعرف به قير أخي وأدفن إليه من مات 
فن أهلى): جور ان بحل قلامة تحجر أو بيه ]. دسي أر جر ذلك تقير 
بها هذا القبر حتى يزوره ويعرفه, أما أن يكتب عليه فقد نهي أن يكتب عليه 
حتى ولو كتب اسمه:, وكذلك نهي أن يرفع رفعاً زائدا عن غيره, فيجوز أن 
يجعل علية علامة كحديدة أو قطعة بلاط أونما أبقفه. ذلك لأجل التعيير فقظء 


توضية:قولة: (يحسيت :ما نظن أنه مناشي للكواكن من طباعها) 


السؤال: ذكر في كتاب العقيدة أن من سات الشرك عبادة الكواكب واتخاذ 
الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. فما المقصود 
بقوله: (بحجسب ما يظن انه مناسب للكواكب من طباعهاا؟ الجواب: يقولون: 
إن هناك من يعبد الكواكب, والذين يعبدونها يبنون هياكل, والهيكل هو الصورة 
التي يظنونها على صورة نجم أو نوء من الأنواء, ثم ينطرون إلى حركة ذلك 
النجم فيسندون إليه بعض الحاسن فيقولون: من طبيعة هذا النجم الحرارة: 
أ من :طفيعته. المقزودة: و من طبيعته الرطوبة, أو: من طبيعته الجفاف 
واليبيس, أواها أشبه ذلك, فإذا مطروا مطراآ قالوا: هذا صدق تجم أوانوء كذا 
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وكذا فيجعلون المطر من طبيعته. وإذا أصابتهم رياح قالوا: أثارها النجم 
الفلاني أو النوء الفلاني, وإذا 5 سحب نسبوها إلى الأنواء. فالطبائع هي 
إما شدة البرد. أو شدة الحر أو الجفاف واليبس وقلة الأمطار ونحوهاء أو 
كترزة الأمظار: أوبهنوبث الرياج: أو إثارة الشحب أو ما اشيه ذلك فيرعمون 

أنها هي التي تثيرها هذه الكواكب ونحوهاء ونسوا أن الله تعالى هو الذي 
يتصرف في الكون: وَهُوَ الَّذِي بُرَسِلُ الرّياعَ بُسْرَا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتَهِ [الأعراف: 


7 وهو الذي سخرها كما في قوله تعالى: وَسَجَرَ لَكُمُ اللَهِلَ وَالتّهَارَ 
والسقين والقمر وَالنجُوم فون مشكراث وناقرة [التحل:12], فإذا كانت كلها 


مسخرات فكيف يكون لها تأثير؟! و1 كيف يكون لها طبائع تلائمها؟! 


إطلاق لفظ (الصانع) على الله تعالى 


السؤال: تجد أن الشنارخ ابن أبئ: الع رحمة الله تظلق كلمة الضانغ على 
الخالق. فهل هذه تجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: هذه تجوز 
على وجه الصفة: فنعتقد أن الله هو الصانع بمعنى أنه المبدع الذي صنع 
الكون بذاته وأبدعه, فلذلك يكثر إطلاقها في الكتبء كما ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسير الآية التي ذكرناء وهي قوله تعالى: اعْبدُوا رَبَكُمٌ الذي خَلَقَكُمْ 
وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة:21], وذكر ذلك أو أطلق ذلك شيخ الإسلام في 
عدة مواضع من الجزء الثاني من مجموع الفتاوى ونحو ذلك, فإطلاق الصانع 
معناه أنه وصف لله بانه مبدع الكون. 


حكم الأموات قبل وصول الرسالة والأطفال يموتون قبل البلوغ 


السؤال: أناس ماتوا بعد مجيء الإسلام ولكن قبل أن تصلهم الرسالة؛ فهل 
يعاملون معاملة الكافرين يوم القيامة أم لا؟ وما هو القول الفصل فيمن مات 
قبل البلوغ, هل يعامل معاملة أبويه أم يدخل الجنة اك الجواب: 
السؤال الأول يدخل فيه أهل الفترات, فهؤلاء على الصحيح أنهم يمتحنون َ 
0 أعني أهل الفترات الذين ما بلغتهم الرسالة أو كانوا و في هته ولكنه 

ما 'وضل إليْهِم خبرها وتفاضيلها: وكدلك التدين في أطراف البلاد ولم تضل 
إليهم تفاصيل الشريعة, يقولون: يا ربنا! ما جاءتنا الشريعة ولا علمنا 
تفاصضيلها فبقينا على جهنل! فيمتحتنون فن الأخبزة:.وسروى أن الله يخلق 
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أمامهم شبه نار ويقول: ادخلوهاء فمن علم الله أنه سعيد دخلها وكانت عليه 
برذاًء. ومن علم الله شقاوتة'امشع. فيقول الله: عضيت أمري فكيق لو بجاءتك 
رسلي؟ ادخلوه النار. 6د الزدلة علي ذل في امار ابن كثير عند فول 
حيت أورد تل هدم الاحاديت: .وام الذي مات قبل البلرع' فإن كان من أولاد 
المشركين فحكمه حكم أهل الفترات, وإن كان من أولاد المسلمين فانه من 
عل ف عليه اناده مله تأورة المسلحي رموه أخرا طن لهم ومن جاور 
1-5 الجنة ويرفعون إلى منازل آبائهم, والأدلة على أن أفراط المؤمنين 
نهم كثيرة, وعلى رفع الأولاد حتي يكونوا مسا را لتك ا 
ا عدوا واليعتهخ نهم بإيضان الْحَفتَا بهخ دنهم [الطنور:21], 


ع 


رفعنا الأولاد إلى مرتبة الأب ريا لي 


معنى دلالة التضمن 


السؤال: مر في كلام المصنف قول: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد 
كون الشى : فى ص عيزه يسمى تحتنيا فتعول: انه لا يمكن أن بعيد الل 
بتوحيد الإلهية إلا أن يعترف بأن الرب هو لجان الصرحرة . وهو توحيد 
إلى توحيد الإلهبة. فالتضمن, معناه الاشتمال عليه 0 في صمنه: يعني أن 
دليلاً عليه. 


فطرة الطفل ومدى دلالتها له على الاستقامة 


السؤال: الرأي فيمن قال: إنه من ترك طفلاً في مكان ليس فيه أحد فإنه لا 
سشبتدل: على الطريق السليم عن طريق فقظرتة؛ لأنه إذا تركته يتسياطين 
الإنس لم تتركه شياطين الجن؟ الجواب: قد يكون هذاء ولكن إذا لم يكن 
عنده من يدفعه دفعاً إلى البدع وإلى الشركيات فيوقفه عليها من الإنس لم 
يفعلها. ولكن على كل حال فالإنسان مسلط عليه في هذه الحياة اعداء من 
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ال 0 0 الأسعادة: ولكن |1 الغالب 0 0 د 00 في 
بلدة أو في ناخية لبس عتده من بضلة أنه ببق متجتير | .ولكرن قطوتة: ياقية 
على الاستقامة. 


قسم التوحيد الذي تدخل فيه شهادة التوحيد 


السؤال: قول (أشهد أن لا إله إلا الله) من أي انقواة التوحيدد وأق توحيد 
يعصم الدم والمال؟ الجواب شهادة ل لا إله إلا الله هي توحيد الإلهية الذي 
هو الاعتقاد. وشهادة ان محمد رسول الله هي مكملة لها وفيها الاتباع, فهي 
من توحيد الإلهية او من توحيد العبادة, اي ان النطق بالشهادة بلفظ الإلهية 
من تكميل توحيد العبادة. 


عَلَمَ الله تغالى ‏ والنسة فن الفران 


الخو ال كرمع كر على سن نعنو للونيها أ الل فرروعل على سور افكيان 
كون كناك اسح ومسو في القران. واللة بعلم ذلك كلنه؟ الكبواب الله 
عالئ. حكتم بامرة ونهية: فكترل الحكم لمناسية, فإذا زالى تلك الفئاسية 
أبدله بغيره مما يناسب في وقت آخر غير الوقت الأول فمثلاً رهم 
باستقنال. بيت المقديين تأليفا ‏ التهود؟ لأنه: قبلة الأقباء:منيني إسراثيل ولف 
ظهر عنادهم أمرهم باستقبال الكعية؛ لك مقا افهذا 
الأحوال في الناسة والمتشوع: 


حكم الصور في الستائر ونحوها 
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السنؤال :ما حكم. وحيوة الضور :من الخيؤانات والأطفال وغيرها: في.ستتائر 
المنزل أو ملابس الأطفال أو السجاد, علماً بأن ذلك غير مقصود؟ الجواب: 
ورد الأمر بهتكه لما دخل عليه الصلاة والسلام وقد سثرت عائشة فرجة 3 
نافذة بقرام فيه تماثيل, فغضب لذلك و مر بهتكه فشققته وجعلته وسادتين 
منبوذتين. فهذا دليل على أنها إذا 9 كالمنبوذ المستعمل الذي يعطى 
ويمتهن ويجلس عليه فذلك أخف, بخلاف ما إذا كانت منصوبة متام الناظر 
كما في الستائر الت على الأبواتب أو على التواقة فان :هذا لاايجوز.وعلى كل 
حال فالأولى أنها لا تثرك في الثياب ولا في السراويلات ولا في الفرش ولا 
في اللحف, ولكن إذا وجحدت ولم يستطع تغييرها في اللحف والفرش ونحو 
ذلك من الأشياء المستعملة فهو أاخحف. وآما كونها في. المتصنوب الذي أمنام 
الناظر فهذا لا يجوز بخال كما في هذه الأحاديث. 


تفسير قوله تغالئى: (شهة اللّه) 


السؤال: ما معنى قول الشارح: (وعبارات السلف في (شهد) تدور على 
الحكم). فما معنى (على الحكم)؟ الجواب: يقول: إن كثيراً من الصحابة 
فسروا قوله تعالى: (شهد الله) ب(حَكم الله)؛ وبعضهم فسر سني الله) 
ب(أخبر الله), وبعضهم فسرها ب(أعلم الله). وبعضهم فسرها بزامن: اللية): 
فقال بعضهم الله نَم لا إلهة إلا مُوَ [آل عمران:18] أمر أن لا إله إلا هو, 
وقيل: ١‏ شه الله أ إلا إلة إلا هُوَ [آل عمران:18] حكم أن لا إله إلا هو وقيل: 
سَهِدَ الله أنه لا إلّة إلا هُوَ [آل عمران:18] أخبر أن لا إله إلا هو, ٠‏ فهي تدور 
خول.هذة الأشياء: فبعضهم :قشر بكذا:.ويعصهم فسر: بكتذاء والفعتى أن الآية 
تشهد لذلك كله. 


الفرق بين الخبر والإخبار 


السؤال: ما الفرق بين مرتبة التكلم والخبر وبين مرتبة العام والإخبار؟ 
الجواب: التكلم معناه ان يتكلم حتى يسمعه غيره. فبعد ما يعلم بقلبه يتكلم 
حتى بسمعه غيره: ذَأما الإخبار والإعلام فمعناه أن يعلم غيره بقوله: اعلموا 
أن الآأمن كذا وكذا. فهنا أمر زائد على التكلمه :وقد يتكلم :ولا يقول" اعلموا: ثم 
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بَعة ذلك غلم فتيزمد اوسا تكلم للتتد كر أز لتلحفظ: وهنا إخنان.للفاسس :واغلام 
لهم. 


توضيح قوله: (فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية) 


السؤال: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فلفظ الحكم و القضاء يستعمل في 
الجملة الخبرية). فما معنى ذلك؟ الجواب: إذا فسر قوله: شّهد اللَهُ 71 
عمران:18] ب(حكم الله). وشَهدَ اللَّهُ [آل عمران:18] ب(قضى آلله).؛ فإنه 
فن بهذا احملة خيرية :معني أخثر الله هذا وتلرمكم أن تقبلوا خرف 


زيادة (ولا يرقون) في حديث التوكل وحكمها 


السؤال: قرأنا في (كتاب التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث 
السبعين أنهم: (لا يرقون). وقرأنا في (زاد المعاد) ل ابن القيم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم رقى أحد أصحابه وقال بعض الأدعية, فهل فعله صلى 
الله عليه وسلم 0 لما ورد في الحديثء أم أنه من الأفعال الخاصة به؟ 
رفون 58 السائل إذا كان قد وجدها فيمكن أن هذه نسخة ا معتمدة: 
والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيها (لا يسترقون), في قوله صلى 
الله عليه وسلم: (هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون)., وإذا كان 
في بعص النسخ (لا يرقون) فيمكن انها اخذت من رواية ضعيفة؛ وذلك لأن 
الحديث موجود في الصحيحين في بعض رواياته: (لا يرقون ولا يسترقون), 
ولكن صحم العلماء ان كلمة: (لا يرقون) خطا من بعص الرواة:, وان الصواب 
( لا يسترقون). فكونك ترقي غيرك وتنفع غيرك لا مضرة عليك في ذلك وقد 
نفعت عتيرك:زواما كوبل تطلب من عميرك أن يرقيل. مان ذلك دلبل عل 
ضعف التوحيد, ودليل على أنك ما وثقت بالتوكل على الله. والراقي يجوز أن 
يرقي غيرهء ولكن يكره له أن يطلب من يرقيه. 
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كيفية التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام في السماء 


السؤال: جاء في حديث الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لقي بعض الأنبياء. والرسل كموسى وها ارون _.ويوسف وإبراهيم وعكيسى ١:‏ فهل 
لقتهم حفيقة: أو انهم متلو ]اله لكونهم أموانا؟ وماذا عن عسي هل هو متلهم 
في هذا؟ الجواب: لا شك انهم مثلوا له وارواحهم -بلا شيك- في السموات, 
ولكن: قد ذكر فى يعض الاحاديلة أنهم: قيروا في الأررض..وأخين يقير موسى: 
وأن :موسي لما ] جاه المحوت تحال بريه أن تدبيه: إلى الارض الجفديه رضة 
تحجر قال التي «ضلى الله علي وتسلم: (فلو كنت نم لأريتكم. فهزة )نروتواتر 
أيضاً أن قبن يراهتم: الخليل: عليه السلام:موجود في (سيناء) أو قريب منهنا: 
فهم مقبورون في الأرض, ولكن أرواحهم -بغير شك- في السماء, ومثلت 
أجسادهم له وقيل: هذا فلان وهذا فلان. وأما عيسى فقد ذكر الله أنه رفعه 
ولم يذكر أنه دفن في الأرضء, فلعل جسده في السماءء, ولا يحسب ذلك من 
قعوة: خيف ذكنفى الأحاد يه اثة موز ل حتى نتضم بقية عمرة: 


أطفال المسلمين وحكمهم في الآخرة 


السؤال: ما الرأي في حديث عائشة رضي الله عنها عندما مات أحد أطفال 
جيرانها فقالت: هنيئاً لكم من طيور الجنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (وما يدريك أنه من أهلها؟). فهل فيه تناقض مع ما قلته من أن أطفال 
المسلمين يدخلون الجنة؟ الجواب: الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
دعي للصلاة على طفل فقالت: (طوبى له عصفور من عصافير الجنة, فقال 
صلى الله عليه وسلم: وما يدريك! إن الله خلق للجنة أهلاً. خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم) إلى آخره. فهو عليه الصلاة والسلام ينهى أن يجزم أحد 
لأحد بجنة أو نار. ويقول: إن العلم عند الله تعالى, فالله هو الذي يعلم مقادير 
الخلائق, وهو الذي يقدر آجالهم وهو الذي يعلم ما خلق له هذاء وماذا يكون 
عليه. واعتقادنا أن أولاد المسلمين مع آبائهم لأنهم تبع لهم. ولكن حكمنا على 
الآباء هو الذي نتوقف فيه., فالله أعلم ماذا عليه الآباء. وعلى كل حال فلا 
ينافي هذا الحكم بأن أولاد المؤمنين مع آبائهم وأنهم الذين يجتذبونهم, كما 
ورد في كثير من الأحاديث أن أباه ينتظره أو أنه ينتظر أباه وأن الأطفال 
يرجحون ميزان ابائهم ونحو ذلك. 
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الحلف والاستغاثة بغير الله تعالى 


السؤال: إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ ويصلي 
وبصوم , ولكنه يحلف بغير الله, وقد يستغيث بغير الله إما بالشيوخ 3 الأولياء 
والأنبياء. أينقض ذلك التوحيد ويدخله في الشرك الأكبر؟ الجواب: الحلف بغير 
الله من أنواع الشرك ولكنه من الشرك الأصغرء ويرجع إلى نية الحالف, فإذا 
كان عتقد إن دل التحقوت تستحق العم الذي جل يه جد تعحاي 
ويحلف به كما يحلف بالله فهذا أكبر, وإذا كان له نوع تعظيم فهو من الأصغر. 
أما الاستغاثة بغير الله فمعلوم أنها من الأكبر؛ وذلك لأن السيهاه دعاء 5 
مكروب, فالدعاء من الإنسان إذا وقع في كرب وفي شدة يسمى استغاثة, 
والإاسان عتدها بضيبه الكرات لجا إلى الرب تعالي, والمشركون إذا أصابهم 
الكرب في البحر لجئوا إليه. قال تعالى: وَإِذَا مَسَكُمٌ الصّدٌ و في البخر ضل من 
تَدْعُونَ إلا إِيَّاهُ [الإسراء:67], فإذا كان المشركون في لجة البحر لا يذكرون 
إلا ربهم؛ فألذي يذكر غير الله ويستغيث بغير الله في حالة الشدائد أكبر 
شتركا من العسركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن والذين كفرهم الله 
تغالى وا لهم النبي عليه الصلاة والسلام, فيسأل هذا المستغيث هل هو 
يقول: يا ولي الله! أغثني فأنا في ذمتك, ولا حول لي إلا أنت, ولا أحد 0 
إلا.انت4دوانا معتمد: عليك: ياءولي اللها أتجني مها أنا فيد فمن الذي ينجينىي؟ 
وإذا كان في البحر وتلاطمت به الأمواج أخذ يقول كقول الرافضة: يا علي أو: 
با شين نجنا! من الكرت» أوها أشيه ذلك او يقول: يا عبد القادر.يا تجيلاني 
أ ل 1 فلا شك أن هذا شرك أكبر, فهذا معنى 
الاستغاثة, فإذا كان هذا المسئول عنه يفعل مثل هذا فهو من الشرك الأكبر. 


تفسير النظر والقصد بالنظر والشك 


السؤال: أرجو شرح هذه العبارة شوعاً بجا واف وهي قول المؤلف: (ولهذا كان 
الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر, 
ولا القصد إلى النظرء ولا الشك), فما المقصود بالنظرء والقصد إلى النظرء 
والشك؟ الجواب: هذه تقدمت في أو الكتاب, وذكرنا ان د واجب العمل 
ولكن العمل مسبوق بالعلم, فالعلم هو الشهادة بيقين ومعرفة,. فاول واجب 
على الإنسان أن يعلم ثم يعملء وذهبت الصوفية وبعض المتكلمين إلى أن 
أول واجب عليه النظر, والنظر أن يبدأ بالنظر فيما بين يديه وفيما خلفه من 
المخلوقات, أن ينظطر بنفسه وينظطر في الذي بين بديه من السماء والأرض 
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ونحو ذلك ثم بعد ذلك يظهر بنتيجة من هذا النظرء وهذا قول باطلء بل أول 
واجب العلم مع العمل. وذهب بعضهم إلى أن أول واجب القصد إلى النظر, 
والقصد بمعنى نية النظرء أي: أن ينوي أن ينظر وينوي أنه سوف ينظر في 
هذه المخلوقات وفي دلالتها. وهذا أيضاً باطلء فالقصد يعني نية النظر, 
وليس بواجبء بل الواجب القبول والتقبل والعمل. وذهب آخرون إلى أن أول 
واجب الشك, فإذا عقل وكلف وتم عقله يشك, ثم بعد ذلك يتحير في أمره, 
ثم بعد ذلك يطلب ما يزيل به ذلك الشكء؛ فيقول: أنا أشك وأنا في حيرة من 
أمري, ولكن بأي وسيلة أدفع هذا الشك؟ فيسأل وينظر ويستدل إلى أن 
تندل الشنك: باليقين: وهذة مقافات ومققفالات صوفية لا بلتفت: اليهفا بك اول 
واحبي :هو نما ذكرة من العلم والعفل. 


معنى الآيات الأفقية والنفسية ومعنى اسم الله (المؤمن) 


السؤال: ترية:متكم توضيخ هده العبازة. (استتدلاله بالآنات الأفقية والنفسنية 
انستدلال بافقالة ومخلوناته)::وكذا في تقسمير اسم الله (المؤمن) أنية: 
(المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم)؟ الجواب: 
معلوم أن الاستدلال بالآيات مما يثبت الدليل؛ والله تعالى قد نصب الآيات 
ليسم ندلديها القبار على معرفه ربيون وا لآناك هنا يهراديها الاكات: الكويية 
والآيات النفسية. فالآيات الكونية هي المخلوقات التي في الكونء يقول الله 
تعالى: انظروا فن هده:الانات. لتعتيرواء انظروا في خلق الستماء وارتفاعها: 
وانظروافن تصريف الرباع:والسكاب الكسخر من السعماء والاريض.. وا ترا 
في هذه الأرض و ما فيها من النبات وما فيها من الحيوانات, وانظروا في .هذه 
البحار وما احتوت عليه: وما أشبه ذلك. فالنظر يعني الاعتبار ليكون «ليلاً إلى 
البقين فيقوي. الإيمان, كذلك الآبات النفسية, الله تعالى يقول: وفي أنفسَكة 
أقلا تُيَصِرُونَ [الذاريات:21] يعني: في أنفسكم آيات: فان الإنسان لو فكر 
في نفسه لزالت عنه الشكوك والتوهمات؛ فإن نفس الإنسان فيها أعظم 
عبرة وأعظم آية على أنه مخلوق مكون, فإذا فكر في أول أمره كيف كان 
نطفة :ثم تقليكنية الاخوال إلى أن أضبح.رخلا سوياء تمظن إلى أن حواسه 
كاملة وجاحابه كاماة: فإن ذلك -بلا شك- مما يلفت نظره ويوضح له أمره أنه 
مخلوق وأن له خالقاً, قال تعالى: أمْ خُلِقُوا من غَبْرِ شَْءٍ أمْ هُمٌ الْخَالِفُونَ 
[الطور:35]. وأما ال 0 من أسفاته الع دمن ) الدق يصتدى 
عباده, فهذا التصديق يكون في يوم القيامة أو في الدنياء فيصدق عباده 
في الآخرة بأ يثيبهم 0 فد قهم #اتضحهم لمهم 
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تعن الخواصض 


السؤال: يقول الشارح: [والقرآن مملوء من كتذة الظرية بوشن لريق 
الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله]. فمن 
هم الخواص؟ الجواب: هم العارفون بالله 00 وهم الذين رزقهم الله 
معرفة ثاقبة يستدلون بآيات الله على قدرته. ويستدلون بأفعاله على كماله, 
فينظرون في هذه المخلوقات ونا خدون منها القدرة على أنه سبحانه متصف 
باتم الصفات: وبان:له الصفات العلى وله الاستماء: الكسى. 


حديث افتراق الأمة 


السؤال: في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة, هل هذه الفرق تعد 
من المسلمين أو خارجه عن الإسلام؟ الجواب::ظاهر الحديت :انهم ليسنوا من 
السجليير. وأنهم فرق خارجة عن الاسلام, ولو حسبنا بعصهم 0 
مسلمون؛ لأنه قال: (كلها في النار إلا واحدة), فدل على أن تلك الفرق ضالة 
مخطئة, وأن الفرقة الناجية واحدة, ولكن مع ذلك فإن في تلك الفرق من هو 
معذور. وهذا إذا جعلنا الفرق متفرعة عن أمة الدعوة. وأما إذا جعلناها فرقاً 
لأمة الإجابة فإن الجميغ يصيرون من. المسلمين: وتخت.مشيئة الله تعالى 


ويكون هد اضين .أحاديية: الوقيد. 


أيهما أضر بالإسلام الجهمية أم الرافضة؟ 


السؤال: أيهما أشد على الإسلام الجهمية َم الرافضة؟ الجواب: لكل من 
فها :أن الحوم:تن كبفوان انتدع ثلاث ندع : تدعه التعظيل. وشكة الحسن 
ودعه الا رجاف .قوم تقول سان العتاد نيرون كلت الأفسال وهو تقول 
بالإرجاء. فيغلب جانب الرجاء. وهو مع ذلك ينفي الصفات, فكانت الجهمية قد 
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جمعت هذه البدع الثلاث. ولا شك أن هذا أشد كفراً من كفر الرافضة:, ولكن 
من قرأ كتب الرافضة وجد أغلبهم جهمية. فيكونون قد جمعوا بين البدعتين, 
فأخذوا بدعة العومة وزادوا عليها بسب الصحابة وبتكفير الخلفاء الراشدين 
وبتضليل الصحا بة وتخطئتهم, وزادوا أيضنا ا 0 متاخروهم- بعبادة أهل 
البيت ودعائهم مع إلله تعالى زيادة على الغلو. فالذين يجمعون هذا مع هذا لا 
شك أنهم أشد كفرا» أخذوا ندعة الجهمية وزادوا عليها هذه البدعة. 


الاتفقاق نين الخالق والمخلوق:فن الافتم. والصفة ودلذلته 


السؤال: إذا اتفق اسم أو صفة للخالق مع المخلوق فهل نقول: إن الاتفاق 
في المتمت: والاختلاف في المعنى والمدلول؟ الجواب: متفقان في الاسم 
ومتفقان في المعنى العام ومختلفان في الكيفية والمدلولء, فإذا قلنا مثلا: 
إن الله يسمع وإن المخلوق يسمع فالس مع هو إدراك الأقوال, وهذا فيه 
اتفاق, وإذا قلنا: إن الله تعالى له سمع وللمخلوق سمع فمعلوم أن سمع الله 
ليس كسمع المخلوق بل بينهما تفاوت, فهما متفقانٍ في الاسمء ومتفقان في 
المعنى العام: وأما الكيفية والصفة فإن بينهما تفاوتا. 


الإجمال في التشبيه 


الشؤال: ما معدن فول المؤلق كمه اللدة:(ولكق 'لفظ التشسيم قد :ضار :في 
كلام الاين لقظنا 'مجملا يراد به المعني الضحيه) ؟ الجواتث يفني كلمة 
سمي فأهل الستة يريبدون بها المعتى الصخيحء والمعترلة: بريدون بها 
نفي الصفات: فاهل السنة يريدون بكلفمة (ليسن لله شبيه) .أن نتفي عن الله 
التسنية. وصكية قصنرهم فيقولون: إن الله لاءيشيه ندينا من مخلوقانة_ ولا 
الصفات؛ فإن المعتزلة يقولون: ليس لله سمع, فمن أثبته فهو مشبه؛ وليس 
لله علم: فمن انقة فهو مسة: فإتبات العم عتدهم ييه وإننات القدرة 
عندهم تشبيه, وإثبات الحياة تشبيه: وإثبات الكلام تشبيه: فصار لفظ التشبيه 
لفظا مجملا, قتارةتراذيه المعتى الصحع كثارة يراد به المغتى الياظل: 
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شرح العقيدة الطحاوية [12] 


من المسائل التي اشتد الخلاف فيها مسألة وجود حوادث لا أول لهاء 
والإعمراض. عن الكلام فى مثل هذة المسالة خير من القوض: فيهناء ولكن 
تعرض لها العلماء لبيان ضلال الفلاسفة والفلحدين. 


الكلام على مسألة حوادث لا أول لها 
قال تعالى: شهد إِللَّه أَنَهُ لا إله إلا هُو وَالْمَلئَِةُ وََوَلُوا الْعِلم قَائْمَا يالْقِسْيط لا 


زب الحكية * الدب علد الله الإسْلامٌ وَمَا احختالف إلذين أوثوا 
د إلا من تقد ها جَاءَهم العم ينا هم ومن يَكفْئ ينات الله فانم الله 


سم ا 5-0 ن حَاجُوكَ فَقُل أسْلَمْت وَجْهِيَ لِلَهِ وَمَن انَبِْنِ وَفْل لِلَذِينِ 
توا الك 0 ل تين أأشلفثة قإن ١‏ أشلفوا ققد افوا وإن تولوا فإثعا علد 


المبتدعة ل رك شيئاً من صفات الله تعالى أو أكروا صفاته, وكذلك 
الرة على من انكر القدز اد و قدرته, وسائر المبتدعين الذين أحدثوا بدعاً 
تتعلق بالعقيدة,. والتي شرحها أو وفق لشرحها هذا العالم الذي تقيد بمذهب 
السلف وإختار ما عليه ائمة العلم و علماء المسلمين, وإن كان قد استطرد 
وذكر شيئاً من حجج أهل الكلام ومن شبهاتهم وما قصد إلا حكايتها ثم تعقيبها 
والرد عليها. ويمر بنا في هذا الشرح عبارات من عبارات أهل الكلام قد 
بيصعب فهمها لأول صررة ولكن معلوم أن القصد من إيرادهار مناقشة 
المستدلين بها حيث إنهم يعتقدونها ادلة واضحة وبراهين قوية وحججاً قاطعة 
علىاما هم عليه من إنكان الاموز العى: جاءت بها الستتة وطق .بها الكناب 
وتتابع -عليها أئمة العلم:واعترفوا بها وأقروا بها:.فجاء أولتك: المبتدغة وضللوا 
من اعتقدها وصاروا بيبدعونهم:, ويحتجون على بدعهم بأنواع من الشبهات. 
وذلك مثلما مر بنا من قولهم إنه لا تقوم به الحوادث, لو بذلك على 
أنه ليس له صفات, وأن صفات الفعل تحدث شيئاً فشيئاً. ومثله كلامهم في 
التسلسل في القدم: والتسلسل في الأزل وفي الأبد.ومًا أشبه ذلك: :والقصد 
منها مناقشة أدلتهم, وسيمر بنا في أثناء الكتاب كلام فيه الفائدة إن شاء الله 
وفيه المعرفة, وبالأخص فيما يتعلق بعموم معتقد أهل السنة,. سواء في 
الأسماء والصفات, أو في القرآن وكلام الله عز وجل أو في البعث والنشور, 
أو في الإيمان والأحكام: أو في الصحابة وما يقال فيهم: أو في الأمور الغيبية 
وما أشبههاء ويعر ينا عإن: شاء الله ها إذا اعتقدة المشلم عترف» تعمةه الله 
عليه حيث وفقه لهذا المعتقد السليم الذي تؤيده السنة ودرج عليه السلف, 
والذي تقره العقول والفطر السليمة وإن أنكرته تلك الفطر الزائغة والقلوب 
المتحرفة: فلا عذر لمن أنكره واعتمد على العقتل:”وكان من حملة مانمر بنا 
أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته: وأنه لم يحدت له صفة قد كانت 
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معدومة ولا اسم قد كان معدوصاء وأنه. سبحانه لم يكن معطلا عن الأفعال, 
بل هو فاعل في كل وقت وحال,: وأن أسماءه قد تسمى بها قبل أن توجد 
الموجودات وبعدما وجدت الموجودات: فهو له اسم (الخالق) قبل أن يوجد 
الخلق اللذين خلقهم, ومن أستمائة (الجارت) قبل أن يوجد-من:جراهم» ومن 
أسمائه (الرازق أو الرزاق) قبل أن يوجد خلق يرزقهم: ومن أسمائه (الرجيم) 
قبل نان يخلق مجم حمهم: ولكن يعرف بذلك انه سبحانه لم يزل يرحم 
ويعطي وبمنع ويخلق ما يشاء وبحيي وبميت, فاسماؤه قديمة وافعاله قديمه, 
وكذلك سناتر صفاتة. والقضد من معرفة هذا كله أن جرعت الإستان اليه 
وبدعوه بتلك الأسماء, فدعاؤه بتلك الاسماء كأن بدعوه باسم (الرزاق 3 
الرازق) ليرزقه. وباسم (الرحمن) ليرحمه. وباسم (العزيز) ليعزه أو لينتقم 
من عاداة؛ قاته العزيز الذي .لا بغالية, وهكذا بقية أسمائة: على أنه متى 
اعتقد مضمون تلك الأسماء وآثارها عظم قدر ربه في قلبه فعبده وحده 
وخافه ورجاه واعتمد عليه واتخذه حسيبا ووكيلاً وأعرك بقلبه وقالبه عن 
غيره: فاصبح بذلك من الذين عرفوا ربهم حق المعرفة وعبدوه حق العبادة. 
فهذه من تدائخ معرقة هذه المعتفد ]بت التي «تتقلى بالأستماء بوالصفقات: 0 


[والقول بأن الحوادث لها أول, يلزم منه التعطيل قبل ذلك, وأن الله سبحانه 
وتعالى لم يزل غير فاعل, ثم صار فاعلاً. ولا يلزم من ذلك قدم العالم, لأن 
كل ها شدى الله تعالئ: محدية نكن الوجوة موجوه انضاة الل مالي لم 
لين لمن تفسية إلا العدم_والففر. والاحتياع وضف ذاتي لازم لكل قا نوق 
الله تغالى: والله تعالى واجب: الوجود لذاقه. عدي لذامد والعيف وضف ذادى 
لازم له سبحانه وتعالى]. [وللناس قولان في هذا العالم: هل هو مخلوق رمن 
مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى: وَهُوَ الذي 
حَلق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّة أيَّامِ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ [هود:/]. 
وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصّين رضي الله عنه. قال: (قال أهل 
البمن لرسول الله ضلى اللة عليه وقنلم: (جتناك لتتفقة في الدين» ولتستاألك 
عن اول هذا الأمر.فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله, ٠‏ -وفي رواية: (ولم 
يكن شيء معه) وفي رواية: (غيره)- وكان عرشه عْلَئَ الماء, وكتب في 
الذكرز كل شيء:.وخلق السفوات والأرض) :وفي لقظ؛ (ثم:خلق السموات 

والأرض), فقوله: (كتب في الذكر)؛ يعني: :الى المحفوظ: كما: فال #عالى: 
وق كنَبْنَا فِي الدَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ الدّكر [الأنبياء:.105] سمى ما يكتب في الذكر 
ذكراً, كما يسقق ما يكنب في الكتات كناباً,بواليناس في هذا العديت علن 
قولين: .متهم .من قال: إن الفعضود إخباره.بان الله كان موجودا وحدةرولم 
بزل كذلك دائماء ثم آبتدا إحندات جميع الحوادة:.فخستها واعنانها متسبوقة 
بالعدم: وأن. جنسن الزمان حادت لاافي زمان, وأن الله ضار فاعلاً يعد أن لم 
يكن ببفعل شنينا .من الأرل الى خين ابتذاء الفعل .ولا كان الفعل :مكنا والعول 
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الثاني: المراد إخباره عن هنذا خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ضحيع مسَلم عن عيذ الله بن عمرو رضي الله عنهما ع عن الي قلي الله 
عليه وسلم أنه قال: (قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل 0 يكلق الشتمواتت 
والأرض يخمسين الف سنة: وكان عرشه على الماء). فأخبر صلى الله عليه 
وسلم ان تقدير هذا العالم المخلوق :فى :سهة ايام كان قبل :خلفة يخمسسين 
الف سنة:وآن. عرش :الت تعالن كان حينئد على 'الماء]ء [ودليل ضحه هذا 
القول الثاني من وجوه: أحدها: أن قول أهل اليمن:( جئناك لنسألك عن أول 
هذا الأمر), ٠‏ وهو إشارة إلى حاضر مشهود مومود والأمر هنا بمعنى المامور, 
أي: الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء 
هذا العالم الموجود, لا عن جنس المخلوقات, لأنهم لم يسألوه عنه., وقد 
أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه على الماء. ولم يخبرهم 
عن خلق العرشء وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض. وأيضاً فإنه قال: 
( كان الله ولم يكن شيء قبله ), ٠‏ وقد روي (معه), وروي (غيره)., العرين 
كان واحداً , فعلم أنه قال أحد الألفاظ, والأخيران رويا بالمعنى , 
رسن الله عد عر الس صلب الله عليه وسطلم ال ا و ال ا 
(اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء) الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت 
واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ 
(القَبل). كالحميدي و البغوي و ابن الأثير . وإذا كان كذلك لم يكن في هذا 
اللفظ تعرض لابتداء الحوادث, ولا لأول مخلوق. وأيضاً فإنه قال: (كان الله 
ولم يكن شيء قبله. -أو (معه) أو (غيره)- وكان عزشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء). فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو. و (خلق السموات والأرض) 
روي بالواو وبثم]. قال رجمه الله تعالى: [فظهر أن مقصوده إخباره إياهم 
ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في 
ستة أيام "لا ايتذاءخلق ما خلقة الله :قيل :ذلنلك» وذكر السمهاوات. والارض يما 
ندل على إخلعههاء وذكر ما قيلهما بها بدل,على كونه ووجتؤدة: ولم: سرض 
لإبتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم 
بأحدهما إلا بدليل, فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر 
فهو مخطث قطعاء.ولمريات في الكتات ولا في الشمنة ما يبدل علق الفعين 
الآخر. فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث: ولم يرد (كان الله ولا شيء 
معه). مجرداًء وإنما ورد على السياق المذكورء فلا يظن أن معناه الإخبار 
بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرضء وأيضا 
فقوله:صلى الله عليه وسلم؛ (كان الله.ولاشيء قبله أو معة أو غيره::وكان 
عرشه على الماء), لا يصح ان يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق 
معه أصلا؛ لأن قوله: (وكان عرشه على الماء). يرد ذلك؛ فإن هذه الجملة - 
وهي: (وكان عرشه على الماء)- إما حالية أو معطوفة, وعلى كلا التقديرين 
فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت, فعلم أن المراد: ولم يكن شيء من هذا 
العالم المشهود]. يتكلم المضنف علق أخاديت عمران بن خصين :لما جاء اهل 
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اليمن سالوق عن أول :هذا الأمن“قفال النبى خنلف الله عليه وسلم (كان 
الله ولم يكن شيء قبله, وكان عرشه عل الماء, ثم خلق السماوات والأرض 
وكتب في الذكر كل شيء), أخبر في هذا أن الله تعالي هو الأول ولم يكن 
شيء قبله, وذلك تحقيق للأولية المذكورة في الآية: هو الأول وَالآخِرٌ [الحديد 
3 فلم يكن شيء قبله: وهذا لا يدل على أنه تعالى كان معطلاً عن الأفعال 
لم يكن يخلق..بل يدل على أنه خالقء فاته ذكر أن غرشه على الماء ذليل 
على أنه قد خلق العرش, وأنه قد خلق الماء, وأنه قد خلق مخلوقات قد 
تكون .موجودة وقد تكون معدومة, فلا بد أن يكون خالقاء فالله تعالى لم يكن 
معطلا عن الخلق, ٠‏ ويعتقد المسلمون أن الله تعالى قديم, وأنه قديم بأفعاله, 
وأنة الذي ليس قبله شيعي وأن من أعظم مخلوقاته العرش, وقد 7 في 
عظم العرش ما يدل على أنه أقدم وأعظم أو من أعظم المخلوقات, فقد 
ذكر الله سعة كرسيه في قوله تعالى: وسسة كرسكة هُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ 
[البقرة:255], وقيل: إن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرشء فالكرسي قد 
وسع السماوات والأرض مع عظم السماوات ومع عظم 0 وورد في 
بعض. الآثار أن الشماوات والأرض في الكرسي كدراهم.شيعة القيت في 
ترس, والترس: هو المجن الذي يلبس على الرأس وما عسى أن تغطي 
الدراهم السبعة, فالدرهم قطعة من الفضة صغيرة بقدر الظفر أو نحوه, 
فماذا تغطي من ذلك الترس؟ فالسماوات السيع والأرضون السيع في 
الكرسي هذا تقدارها فته والكرسي ضغير أيضا بالسيية إلى العترش, كما 
ورد أن الكرسي تستتة إلى العرش كحلقه ملقاة يارض قلاة:. والحلفة: 
القظعة من الحديد ملتقية الطرقين. فاذا ألقيث خلقة .في فلاة فماذا تشغل 
من تلك الفلاة؟ فالكرسى: صتغفير بالشسهية إلى العرش, فهو كحلقة ملقاة 
نارض قلاة, فهنذا دليل على عظم هنذا الكرسي ثم عظم: هذا القعرسش: واذا 
كان. .هذا عظمه فاته .مخدوق: فالعرش مكلوق ليس قديها..بل هو معلوق, 
وإذا كان هذا عظم هذا المخلوق فما ظنك بعظمة الخالق؟ _ تعبالى قد 
ذكر أنه يفيض المخلوقات في فولة تعالى: وَالأَرَض جَمِيعًا فَيِصَئة يوم الميافنة 
وَالسَموَاتٌ مَطَوياتْ بيمينه [الزمر: 67 وذكر ابن كاسن ا أن السماوات 
والأرض في كف الرحمن كحبة خردل في يد العبد. وماذا تشغل حبة الخردل 
ال 0 ل عه لد او لي ا 0 ولا شك أن من اعتقد 
عظمته وكبرياءه خافه وهابه وعبده حق العبادة, ولكن لا بنبغي الخوض في 
الأمور الغيبية الثي ليس عليها ذليل:وبرهنان: والثي يؤذي الخوض فيها إلى 
خيرة وإلى نتتك: وكثيرا.ما:يشتكي: بعض النساء وبعض الرعال أنهم يلاقون 
حيرة ويلاقون شكا وتاتيهم وساوس إذا بحثوا في مثل هذه الأور: فقد ثبت 
أن النبي صسلئن الله عليه وسلم أمر عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان 
وبالإيمان بالله. فإذا وقعت في قلب الإنسان هذه الأوهام وهذه التشكيكات 
فاتها :عليه أن تقول منت باللئة: .وان يستعية بالله من السشيطان :وان تعيل 
كل ما جاءه عن الله أن يتقبل ذلك كله ويبعد عنه كل ما يجلب حيرة أو 
وهما أو وسوسة أو نحو ذلك, فيقطعها ويجعل حديث نفسه وخوضه وخوضها 
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فى الشىء الذى يتففه: ويؤمُنق بالاجفالات الى أخَين الله بها عته جين بكو 
بذلك مطمئن القلب. 


اتصاف الله تعالى بالربوبية والخلق قبل وجود متعلقهما 


وموصوف آله و قبل 0 يوجد 0 ان د 0 النتخارخين: 
وإنما قال: له اد الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية؛ لأن الخالق هو 
وفي: الملك 1 لخر والريف و قلت لدي كماله بالتدريج؛ فلا جرم 
أتى بلفظ»يشمل هنذه الفعاني:وهن الرنوبية: .ا نتهى:.وفيه نظن لان الخلق 
يكون بمغنى التقدير أيضاً]. .هذا مثل ما سبق قبله أن'الله تععالى من أسسفائه 
(الخالق) قبل أن يوجد المخلوقونء ومن أسمائه (الرازق) قبل أن يوجد 
المرزوقونء فمن صفاته (الربوبية) قبل أن يوجد المربوبون ومن صفة 
أسمائه (الخالق) قبل أن يأتي أو يوجد المخلوقونء وله معنى ذلك. ولا شك 
أن الزيوبية تعتضي انه اللري يمعي (المالك): :وتفضي آنه الرب بمعنى 
(المربي) الذي يبربي خلقه بالتعم أو الذي يربيهم بالعلوم ويفتح عليهم 
المفتسار فى فالكلرمن حق الله تعسالن أنه البوب» تمعن القالك الهنعم 
المتضرف العدربى المتفصل على غلقه. وكذلك الغالق: هالخالق تمعتى 
المنشئ للخلق المبتدئ لهم على غير مثال سابق, وكل ذلك له وحده. 


اتصاف الله تعالى بإحياء الموتى وخلق الخلق 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق 
هذا ا كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم). يعني أنه 
ل النافا للمغدرلة :زير كنال بتسولوم, كما حكينا عتهخفيما 
تقدم: وتقدم تفزير ,أنه تغالى:لم يزل يفعل ها بشاء]. ويعققة المِسِيلم أن ]الله 
تعالى يفعل ما يشاء. فإن من صفاته أنه يحيي ويميت,. فمن شاء أحياه ومن 
شاء أاماته, ومن شاء رزقه, ومن شاء افقره ومن شاء اغناه. يعطي من يشاء 
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ويمنع. ويخفض من يشاء ويرفع: ويعز من يشاء ويذل. وهذه الأوصاف التي 
هي من صفاته هي أيضاً قديمة: بمعنى أنه موصوف بها أزلا, أي: فر 
أنيماتة المحيي قبل أن يخلق الذين يحييهم, وكذلك المميت, وكذلك المعطي 
والمانع والخافض والرافع وما أشبه ذلك. والقصد من معرفة هذه الأسماء أن 
يعرف العبد أنها لله تعالى فيرغب إليه أن يعزه. ويعلم أن من أذله الله فلا 
معز له. ويرغب إليه أن يرفع قدره. ويعرف أن من خفطه الله فلا رافع له. 
ويرغب إليه بالهداية, ويعلم أن من يضلل الله فما له من هادء. وهكذا بقية 
الصفات. وذلك ان هناك فرقا من المبتدعة كالمعتزلة الذين يعتقدون انه لا 
يفعل إلا ما يقدر عليه. وان العبد يفعل بغير قدرة الله -تعالى الله عن 
قولهم- أت العبد هو الذي يفعل باختياره وهو الذي ل 0 
نفسه, ولا شك أن هذا فيه اعتراض على الله وحجر لصفته, وأنه لا يفعل أو لا 
يقدر إلا على ما يقدر عليه بدون بعض الأشياء التي لا يقدر عليها, فالله تعالى 
قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله تعالى: وَهُةَ عَلَى كَل شَْءٍ قَدِية 
[المائدة:120]: وتتياتينا هذا إن شاء الله. 


عموم قدرته تعالى وضلال المعتزلة 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (ذلك بأنه على كل شيء قدير, وكل شيء 
إليه فقير, وكل إمر طلية سين لاءيحتاع الى تسيء لسن كمتلة نتن ؟ وقة 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ [الشورى:11])]. قال الشارح: (ذلك) إشارة إلى ثبوت صفاته 
في الأزل قبل خلقه والكلام على (كل) وشمولهاء وشمول (كل) في كل مقام 
بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء اللم تعالى. 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: وَاللَّهُ عَلَى دل شَيْءِ 
قَدِيرٌ [البقرة:284], فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له؛ وأما نفس 
أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم, وتنازعوا: هل يقدر على مثلها أم لا؟! ولو 
كان المعنى على ها قالوا لكان هذا يمنزلة أن يقال: هو غعالم بكل ما تعلمه 
وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة 
كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء 
قدين: وكل :ممكن فهو مندرج فى هنذا .وما العجخال لذاته:مثل كون الشنيئء 

الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده., 
ول 0 شيئا باتفاق العقلاء, من هذا الباب خلق مثل نفسه وا كتوم نه نفسه 
يؤمن ا إلا من آ[من أثة قادر على تلك الأشياء, ولاه يؤمن 
بتهام ربونيته :وكمالها إلا من امن يانه على كل شيء قدين: وانما تبارعوا في 
المعدوم الممكن هل هو شيء ام لا والتحقيق: أن المعدوم ا بشيء في 
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الخارج, ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه: ٠‏ وقد يذكره ويخبر به 
كقؤله تعالى: إِنّ رَلْرَلَةَ الشّاعة شَئء عَطِيحٌ [الحج:1]ر فيكون شيئا في العلم 
والذكر والكتاب لا في الخارج, كما قال تعالى: إِنَمَا أَهُرَهُ إذَ! أرَادَ سَِيْنًا أن 

بَقُول لَهُ كن قِيَكُونْ [بس:82], قال تعالى: وقد حَلْفيكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك سَبْنا 
[مريم:9] اى:لم تكن شيا في الخارع وإن كان نتسنا فى علمم تعالئ, وقال 
عالى: هل اتى على الاسان حيو :من الذفر لزر يكن سينا :مذكورا [الإنسان: 
1]]. متمد المستلهون ها اخبر الله يو عن تفيننة من :شحوم قدرته أنه على 
كل شيء قدير, وكلمة (شيء) يدخل فيها ما هو موجود وما هو معلوم مما 
بقدرةه الله تعالن: وتدخل فبها أعمال القفاف فيدخل :قتها عمل الغيد فقتل 
عباداته وطاعاته وحسناتّه, وكذا سيئاته وخطاياه كلها داخلة في عموم (كل) 
في قوله تعالى: عَلَى كل شَيْءٍ قديرٌ [البقرة:20]. فيدخل في 00 
الحمكنات. |مااعير الممكن المستحيل فإنة لا يدخل في هذا العموم,,مثل 
كون الشيء معدوهاً موجوداً في آن واحذ: فهذا من المستحيل أن يوجد 
وبيعدم في آن واحد, 53 يكون الشخص حيا ميتا في آن 0 ومثل ما بورده 

بعص المعسين فيقولون: هله عدر اللذ | نمعلى مثل: بفنينه ؟ دول : هذا 

محال ولا ينبغي الخوض فيه. فهو من المحال؛ حيث إنه تعالى هو المنفرد 
الذي ليس له شريك وليس له شبيه ولا معين. والمعتزلة ينكرون هذا العموم 
( على كل تثنى 4 قدير): وبفوليون: على ما يقدر عليه قدير. ولا شك أن هذا 
يم تنقض؛ فانة تمعنى؟ قدير على ما يفدر علية,. ولا شك أن 'هذا لآ قائدة فيه, 
فقولهم: قدير على ما يقدر عليه, معناه أنه لا يقدر على كل شيء, وأن هناك 
أشياء لا يقدر عليها -تعالى الله عن قولهم- فيكون في هذا تنقص, فالآيات 
فيها العموم, فهو على كل شيء قدير عموماً لا يستثنى منه شيء مما يدخل 
فى الإمكحاق. 'واما كلامهج قن المعيدوم هل :هو شنىء أو ليس بشتسىة. 
فالمعدوم «على الضحيح- لا يقال له شى 2 حتى يوجة: ولكن: الله تعالى الم 
بما يوجد من المعدومات التي توجد وقادر على إيجاده في الوقت الذي قدر 
إيجاده, وإلا فقد نفي أن يكون المعدوم شيئاً في قوله تعالى: هَل أتى عَلَى 
الإنْسَان حِين مِنَ الذفر لَمْ يَكْنْ شَيْنًا مَدْكُورَا [الإنسان:1], وكذلك قوله تعالى 
مخاطباً لزكريا: وَقَدْ خَلْفْتُكَ م من قبل ولخ :1 شيا | هزيم :9] يفلي: لود نكن 
موجوداء بل كنت مَعَنْدوم] وقد خلقتك, فنفى أن يكون المعدوم شيا على 
الوجود. ولكن هو في علم الله شيء إذا قدر أنه _سيوجدء فهو داخل في قول 
الله تعالى: إِنَّمَا فَوْلْنَا لِسَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كن قَيَدونٌ [النحل:40]. 
فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال للشيء كن وهو معدوم كان, فسماه شيئاً مع 
كونه مغدوماً؛ لأنه يوجد إذا قال الله له: (كن):.وهذا مغنى أن أمرة تعالى بين 
الكاف والنون, فخلقه المعدووماك التي قفدر أتها توجد بقول: (كن), وهكذا 
حقق المحققون أن المعدوم شيء في علم الله, وليس شيئا في الوجود فيما 
يرى ولا فيما يشاهد 
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التشنيه: والتعظطيل وموقت: اهل السية جنهها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11] رد 
على المشيهة. وقوله تعالى: وَهَهَ الشَّمِيٌ التضية [الشتورى:11]ءزد على 
المعطلة, فهو سبحانه وتعالي موصوف بصفات الكمال, وليس له فيها شبيه: 
فالمخلوق وإن كان يوصف بانه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب 
وبصرهء ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه؛ إذ صفات المخلوق كما يليق به 
وصفات الخالق كما يليق به., ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه 
بهِ أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم 
وأقدرهم على البيان؛ فإنك إن نفيك شيئا من ذلك كنت كافرا بما اأتزل على 
محمد صلى الله عليه وسلمء وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه 
فليس كمثله شيء., فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به, قال نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري : من:«-شيه الله تخلقه ققد كفر.ومن جحد ها وصضف 
الله يفريه قمر كعر ولبسسن هلعفت اللدريه لفرت ود ونا وضعة له سواه 
والتشبيه زل ولم يد يصب التنزيه)]. بعض الآية الندى سو سول الله تعالى: َس 
إحداهما غلت في الإثبات, وهم الممثلة المشيهة. والأخري ع فى الندى 
وهم المعطلة النفاة. فرد الله على الأولى لَيْسَ كَمِئْاهِ شَيْءٌ [الشورى:11] 
3 لا تجعلوا لله مثلاً. فليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله؛ لا 
في صفاته الفعلية ولا في صفاته, الذاتية, أي: لا يشبهه شيء. وذلك لأن الذين 
غلوا في الإنبات وجغلوا يد الله كأبدينا وسمعة كامتماعناء أو:قالوا: إنه يتتجمع 
بكدا :وركذا أن" إنه ينظر بكذا وما أشبه ذلك مما غلوا فيه إلى أن أثبتوا له 
خصائص المخلوقين لا شك أنهم قد وقعوا فيما هو كفر, ولههذا يقول نعيم : 
من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويقول اخر: المقية بعية صتما: والممطل بع 
عدما,. والموحد يعبد إلهاً واحداً فرداً ا , وهو الموحد الذي يثبت لله 
الصفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه فيها شيء., وفي ذلك أيضاً يقول ابن 
القيم : لفينا نشبة ريثا يصتتاتنا إن المشييه عاب الأوتان كلا:ولا تخلية :من 
أوصافه إن المعطل عابد البهتان والمعطل: هو الذي ينكر صفات الله, 
والذي ينفي أن الله متصف بصفات الكمال كالسمع والبصر والعلم المحبة 
والرحمة. وصفات الذات كاليد التي أثبتها لنفسه أو اليدين وكالعين والوجه 
وما أشبه ذلك من الضصفات:. ولا شك أن من نفى ذلك فقد عطل الله تعالى, 
وتغظطيل الصفات بلزم مَنه 'تعطيل الذات::فكاأته لم ينيبت إلها يغيد: 
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شرح العقيدة الطحاوية [13] 


من غقانة اهل السنة والجماعة اعتفادهم أن الله تغالى قوز الأقدَارَ وضرب 
الاحال: 'فكل .ها جوري في الكون من خلق واخياء بوامانة :وأعقال العباذ: كل 
ذلك بتقديره وبعلمه., ولغ يخالف فن ذلك الأمن افقئ: الله يضيرتة عه 
المحدى فلم تودق التمملم بمابعخا عدن اللة وكين وله فتلي الله عليه 
تسلف 


الكلام على الدغاء»فيما سيق .نه القون 


الكلام على آية: (وما يعمر من معمر) 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعاً في 
بعض الأشياء دون بعض: وكذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الترقاء: 
وكان الإهام أحمد ركمه اللهتيكرة أن يدعى له يطول العمن: ويفول: هذا أمر 
قد فرغ منه. وأما قوله تعالى: وَمَا يُعَمَّرْ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا فِي 
كاب [فاطر:11] فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: (مِنَ عُمّرِه) 
إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه: أي: ونصف درهم آخر فيكون الفعيتق؛ 
ولا بنقص من عهر مكعم ا حره وقيل؟ الزيادة 0 التي في 
يدي العا ار وحمل قوله تعالى: 8 أَجَلٍ كنات * يَمَحَوا اللَّهُ مَا يَشَاءٌ 
السيدقى اكت اسلف أن فول وَعِنَدَهٌ أَمّ الْكِتَاب ري :39] اللوع 
المحفوظ, ويدل على هذا الوجو سياق الآية, وهو قوله: لكل أَجَلٍ كِتَابٌ 
[الرعد:38], ثم قال: يَمْحُوا الله ا يَسَاءُ وبُييتُ [الرعد:39] أي: من ذلك 
الكتاب وعتدة اث الكتات [الر جد:39] أن أصله وهو الوح المجفر ط رقيل: 
يمخو الله ها بشاء من الشرائع ويففجه ويثيت ها بشاء فلا ينسشخه. والشياق 
أول على هذا ال من الوجه الأول:ؤهو قوله تعالى وها كان لرشول أن 
تي بآبَةٍ إلا بإذن الله لكل أَجَلٍ كِتاتٌ [الرعد:38], فأخير تعالى أن الرسول لا 
أي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله, ثم قال: لكل اجَلِ كِتَابٌ * يق يَمحوا 
اللَّهُ قا يَشَاءٌ وَييْيتُْ [الرعد:39-38] أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي 
إليها م الوه الأخرى, فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء 
لحل حب مالا وني )ل 4 اقول اخرع. واللم غلم بالميوا ب] تدا 
يتعلق بعلم الله تعالى بالكائنات قبل وقوعها وبتحديدها وتقديرهاء ومن ذلك 
أن الله تعالى حدد أجل كل إنسان وقدر عمره كما في هذه الآية. وهي قوله 
تعالى: وَمَا يُعَمَّرٌ مِنْ مُعَفَرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا في كِتابِ [فاطر:11] أي: 
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الذي يعمر فيطول عمره هذا مكتوب, والذي ينقص من عمره فيموت وهو 
صغير أو وهو شاب أو وهو كهل لم يبلغ سن الشيخوخة أو الكبر, فذلك أيضاً 
مكثورب عمره 2 معنى الآيات التي فيها ذكر الآجال, كقوله تعالى: 
إدَا جَاء أجَلَهُمْ لا يَسْاْخِرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسْتَفُوِمُونَ [الأعراف:34] أي: ساعة, 
وكقوله تعالى: وَل مُوَجّرَ عر الله نَفْسًا إِدَا جَاءَ أَجَلْهَا [المنافقون:11] أي: أجلها 
المحوم المو ب 2 بد أن يكون موتها في الوقت الذي كتب الله. ولما قال 
المثافقون في غزوة أححد: لو أطلغوتا ما فيلو [آل.عمران:168] -يعنون 
إخواتهم- قال الله: فل قاذرءوا عن أَنْفْسِكُمْ المَؤت [آل عمران:168] يعني: 
اعرد تموتون فادفعوا الموت عن أنفسكم, وفي آية أخرى قال لهم: قل 
لو ككم في تتويكة لبور الذين كنت عَابْهم الففل إلى مصاجعهة [آل«عمران: 
4 يعني: الله تعالى قد كتب القتل على هؤلأء الذين قتلواء فلو تحصنوا 
في بيوتهم لجعل الله لهم أسباباً يبرزون بها ويخرجون حتى يأتيهم الأجل 
الذى كنب عليهم ولا سد دسا من حت العمتوم: فيقتقة المسامون :ان الله 
سبحانه قدر الآجال وحددها. 


شمف القدر لأاضاقن هوا رالدعاء يطول العصن :ونجو ذلك 


وأففلق في وان الدغاء يطول العدي كان يقال اللثف مقهدي با ولاذي أذ 
بأخي أؤها أشبه ذلك :وقد مرينا الحخدييك الذي فيه إنكار التبي صلى الله 
عليه وسلم على أم حبيبة في قولها: (اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي 
أنى سميان وبا كي معاوية ب انكر علنها :وقال! لقددسالته الله لا حال فصووية, 
وأكهار مح دور وارراق مهنس ؤم وأخترها. .انها لق محالت الله تغعالف أن 
بعيدها من غذاب النار وعداب: القبر لكان خيراً. .وذكر الشارخ :هنا ان الإمام 
أحمذ كان يكره أن يدعي له يطول ,العسن وقد اخنلق .في جوار ذلك ولكن 
الصحيح أن ذلك جائز إن شاء اللهء كما يدعى للإنسان بالجنة وبالمغفرة 
وبالرزق وبالحياة الطيبة وما أشيه ذلك, وكما يدعو الإنسان أيضا لنفسه بهذه 
الاشياء..وفقد سبق أن بينا أذلة.ذللك وأن. هذا لا ينافي كونها مقدرة؛ فإن!القجر 
عام لكل شيء حتى للجنة والنار, والله تعالى قد علم أهل الجنة ومع ذلك هم 
مأمورون بسؤالها. فلا يقال: لا تسنال الجنة لأنك إن كنت مكتوبا من أهلها 
فإنك ستصير من أهلهاء بل يقال: سل الله الجنة, وقد أمر بذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم في .قوله: (تسالوته الحنة:وتستعيدوندية من الناز): واقر ذلك 
الأعرابي الذي قال: (إما أسال الله الجنة وأاغود به من النان. فقال: حولها 
تذندذن) رعين؟ "اننا تدتدق كمال ونكثر من السؤال في طلب الجنة والنجاة 
من النان فإذا كان :قد كه على الإسيان مقعده :من الحنه أو مقعده.من 
النار, ولا ينافي ذلك أن يسأل الله الجنة؛ فكذلك قد كتب له رزقه الذي 
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ستوف يأتية: ولا ينافي ذلك أنه : يطلبه ويعمل ويتكسبء وقد كتب له أيضاً ما 
سوف, يكتسبه أو بحوتة: .ومع ذلك :قوق مسامور نان بنشال الله قا واسعا 
حلالا, أو بها أننتيه ذلك, بوقامور ايضا بان يسال ربه حياة سعيدة وحياة طيبة 
ولو كان ذلك مكتوباً. والحاصل أن كتابة الأعمارء وكتابة الأرزاق والآجال, 
وكتابة السعادة والشقاوة, وكتابة كل شيء انون الإنسان؛ لا تنافي أن مدال 
ولا تنافي أن يعمل. وهكذا أيضاً هو مأمور بالسؤال ومأمور بالعملء, ولكن مع 
كوته مكتوبا «فقد :يكون: مغلقا على سيب كان يقبول الله أو يكتب اللية: إتنا 
سنرزقه بسبب سؤاله, أو نجعله من أهل الجنة بسبب كثرة إلحاحو بالدعاء, 
أو: نوسع عليه رزقه بسبب كثرة طلبه؛ فيكون هذا الدعاء سبباً أزلياًء فيقال: 
قد كتب الله أنه يسأل ويكون سؤاله من الأسباب التي يرزق بسببها ويسعد 
بسببها ويكتسب بسبيها وما اشبه ذلك. وهذا كما يفعل في الأشياء اي 
فآن _الإسان ماموريان بأكل: وبآن. شرب »ونان بترو وبان,يكتشبي وبان نيدي 
سكناً و ما أشبه ذلك وإن كان ذلك أيضاً مكتوباً له. فعلى كل جال كتابة 
الأشياء في الأزل وكتابة الأعمار في هذه الآية وغيرها لا تنافي أن يسبأل 
الإنسان ربه وأن يدعوه::قالله: تغالى قد أمر بدعاته. قال تغالى: وقال ربكم 
ادْعُونِي أستجبٌ بكم اام 0] وغير ذلك من الآيات, وكما أمر بالعمل فقال 
تعالى: وَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلْكُمْ [التوبة:105]. 
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عملوم غلم اللشركل تقبنيء ولو لغ يكن 


0 بم اس اك مي در ا 
يكون و ما لم يكن أن لو كان كيف يكون, كما قال تعالى: وَلَوْ رُوُوا لَعَادُوا لِمَا 
نُهُوا عَنْهُ [الأنعام:128], وإن كان يعلم أنهم لا يردوونء. ولكن أخير أنهم لو ردوا 
لعادوا». وكما قال تعالى: وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهمْ خَيْرَا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُحْ لَتَوَلُوا 
وَهُمْ مُعْرِصُونَ [الأنفال:23]. وفي ذلك رد ا ل والقدرية الذين 
قالوا: :إنه لا بعلم الشيء قبل أن يخلقه:ويوجدذه: وهي من فروع مسألة 
القدر. وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى]. هذا من تمام الكلام على 
أن الله تعالى علم ما كان وما سوف يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف 
يكون. ولا شك أن علم الله تعالى واسع لما مضى ولما يأتي, فالأشياء التي 
لم تأت وهي سوف تأتي قد علمها سبحانه: بل قد كتبهاء فعلم عدد 
المخلوقات وعلم أعفالهم ونحو ذلك. 25 


المحو والإثبات لما كتت 


0ظ10 


وقد ذكل في الحديت الممحيخ أن الله تعالى يكنب او ياض'الملك آن يكت 
اعمال الإنسان وهو في الرحم؛. يكتب رزقه وعمله واجله وشقي 5 سعيد: 
وإن كانت هذه كتابة ثانية:, مع أن ذلك مكتوب في أم الكتاب وهو اللوح 
المخقوطظ: وهدا لا نتكين الكتايد الموجودة: فيه واماءما في أبدي الملاتكة يمن 
الصحف فإن الله تعالي يمحو منها ما يشاء ويثبت,ي وهذا معنى الآية. وهي 

قوله تعالى: يَمْحُوا الله ما يَشَاءٌ وَيِيْيث وَعِنَدَهُ أَمّ اتاب [الرعد:39], 
والعراد” بأم الكتاب اللوح المحفوظ؛ فاللوح المحفوظ لا يتغير شيء مما 
كتب فيه. وأما ما في الصحف التي مع الملائكة فإنهم يكتبون أعمال الإنسان 
وأقواله: :ها بلفظ من قول إلا لدثه رقيث عَتِيدٌ [ق:18]: ويما أنة'قد يكون من 
بلك الأقوال ها لا نوات في ولإعفاب, فتمكن :أن هدااهو اندي يوخي وييفن 
ما فيه ثواب أو فيه عقاب, والجميع مكتوب في اللوح المحفوظ, وعلى كل 
حال فإن علم الله تعالى بالآجال وبالكائنات وبما سوف يحدث علم أزلي 


ذكر أول من أنكر علم الله وطريقة إفحامهم 


وقد نك ذلك بعض المبتدعة, وكان أول من أتكبرة من القدرية معبد الجهمي 
وغيلان القدري وعمرو بن عبيد القدري وواصل بن عطاء القدري . وكل هؤلاء 
أدركوا زفن الصحابة أو آخز زمن الصحابةء ولكنهم -والعياذ بالله- تلقوا هذه 
البدع عن بعض النضاري أو نحوهم, فكان من عقيدتهم أن الله لا يعلم الأشياء 
إلا بعد وجودها: وان الأمر انف أي فستانف:.وستل عنهم ابن عمن فاتكر 
علهما كار تعريدا. كما فك الحديت:الندى دكدوه مسللم فى .اول .صحيحه 
فقال: (إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم وهم نرآاء مني والذي 00 
ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما قبله الله منه حتى يو 
بالقدر خيرة ولششره )ف يعني: أن يغلة: أن رما ا ل ا ا 
لغ يكن .ليصيبه.:وعلى :هذه العقيدة أيضا 'الزاقضة وتحوهف وقالي الراقضةه 
معتزلدة قهم جمعوابين يوعة الرفض: التي هي تكفير الضحانة: وبدعة 
الاعترال:التيهن إنكان صفات الله ومن أبرر الصفات صقه. العلم وهؤلاء 
الندين ستكبرون أن الله يعلم الأشهاء قبل وجودها هم الذين عناهم الإمام 
الشنافعى: رحمة الله تقوله: (ناظروهم بالعلم» فذان أقروا به تخصتموا: وان 
جححدوه كفروا) يعني. : إذا ابتليتم بأحدهم بمجادلته ومخاصمته ومناظرته 
تسلوهم عن صغة الغلم: لله فإنا أقروا .نه :خصهواء اى: قدال لهم :ها الفرق 
بين العلم الماضىئ::وعلم الممنتفيل؟ فانة إذا كتان يعلم الماضي فهو بعلم 
المستف ل : وقولوا لهم أيضا: هل تحدث هذه الكائنات بغير إرادته؟ فلا بد أن 
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يقولوا: هو الذي يحدثها وهو الذي يوجدهاء فيقال: كيف يوجدها وهو لا يعلم 
وقت وجودها؟ وناظروهم أيضاً بالأدلة كقوله تعالئز لَمْ تعِلمْ أن الله يَعْلَمُ مَا 
في السَّمَاءٍ وَالأرْض إن ذَلِكَ في كِتَابِ [الحج 0 إِلَمْ تر أن الله حلم ها قن 
السَّمَوَاتِ ومَا في الأرّض ما يَكونُ مِنْ تجوى ثلانَةٍ إلا هْوَ رَايِعُهُمْ [المجادلة:7] 
إلى آخر الآية, واشياة ذلك, فإنهم بهذا سوف بتقطمون ولا يجدون حجة. 


غاية خلق الخلق وإيجادهم 


). 0 ل جيه الله ١‏ الأمر ا قد ذكره لجز والقدر. انار إلى 1 
الله تعالى خلق الخلق لعبادته. كما قال تعالى: ,ومَا خَلَقَتْ الجنّ وَالإِنس إلا 
لِيَعْبْدُونِ [الذاريات:56], وقال تعالى: الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَتلوَكخ نكم 
أَحْسَن عَمَلَا [الملك:2]]. أي: كما أن الله علم الأشياء قبل وجودها وقدرها 
6 وأرادها وشاءها فذلك لا ينافي الأمر والنهي, فهو الذي كلف العباد, 
ولا شك أنه بها كلفهم إلا وهم يقدرونء فلا يكلف من لا يقد ر. دلت على ذلك 
الآيات: لا يُكَلْفُ الله تَفْسًا إلا وَسْعَهَا [البقرة 5286 لا يُكَلّفْ اللذمها إلا مَا 
آتاها [الطلاق:7]. فالله تغالى أمرهم بأشياء أن يفعلوها ونهاهم عن فغل 
أشياء, ووعدهم على فعل المأمور وترك المنهي والمزجور بالسواء, 0 
ويقدرون على مزاولة هذه الأشياء, والا فالعاجز لا يمكن أن يؤمر, ل قول 
الجبرية: يعتبر أور هم | مر تعجيرء مثل الوامر الت يالب با أهل اثناراد 


7 0 وََفيمُوا الضّلاة 8 ا 0 اس ع شر ُرَحَمُو 
[النور:56] أمر لمن يقدر على الامتثال؛ أما 0 0 
خلافا للجبرية فإنهم يعتقدون أنه يحون الاهر بشيء غير مقدور عليه وغير 
ممكق: بعدرله من أمو الاعمت ان ينقط المساحف أوتكدهنا. ومتلمرم آله لا 
فك دلاك الل ع هت حي رس ليما ال فسان فرارته اك ماده 0 
حركته غير اختيارية. ومثلوه بحركة الشجرة التي تحركها الرياح بدون اختيار, 
فلو كان الإنسان غير مستطيع لما كلفه. الله::فإن الله لا يكلف إلا من هم 
قادر علن ذللب ولفلة نأني لهذا :كملق فق الر هلي العيرية وكوهم . ا 


الكلام على مشيئة الله ومشيئة العبد 
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قال رحمه الله تعالى: [قوله: ( وكل شيء يجري بتقدر بره ومشيثته, ومشيئته 
تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم, فها شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن ). 
قال تعالى: وَمَا تَشَاءٌُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله إِنْ اللة كَإِنَ َلِيمَا حَكِيمًا [الإنسان: 
0 وقال تعالي: وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رت الْعَالَمِينَ [التكوير:29], 
وقال تعالى: ولف انها تزلنا إلزهج القلائكة كلهم الفوتى ‏ وحشسرنا عايوم كَل 
شَيْءٍ قُبْلَا مَا كَايُوا ليُؤْمِتُوا إلا أن يَشَاءَ اللّهُ [الأنعام:111]. وقال تعالى: وَلَوْ 

سََاءَ رَبَلم ما فَعَلُوهُ [الأنعام: 112]. وقال تعالى: وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ لَآمَنَ مَنْ في 
الَرضٍ كله جَمِيعَا [يونس :4299 وقال تعالى: فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْيَهِدِيَهُ يَسْرَحٌ 
صَدْرَةٌ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أن يْضِلةُ تقل صَذرة صَِيْقًا خوَجًا كأنها يتطكة في 
السَّمَاءِ 0 0 وقال ا" كاية عن نوح عليه الصلاة والسلام إذ 


0 0 [الأماء :39 9 0 الأدلة على أنه ما شاء الله 
0 ركه كن د ملك ا سانا ومن أضل مسئلا 
وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت 
مشيئة الكافر مشيئة اللة؟! تغالى. الله عما يقولون علوا كبيزا].. هذا الكلام 
على المشيئة والإرادة:, والإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى 
(العشية).عتقة: المسلمون أن مشيئة الله عامة لكل ما في الوجود., فلا 
يكون في الوجود إلا ما يربد سواء من الطاعات والأعمال والمعاصي 
ونحوهاء أو من المخلوقات والموجودات والحوادث ونحوهاء فكلها حصلت 
بمشيئتهٍ وبإرادته الكونية, والجملة التي ذكرها الطحاوي وردت في حديثت في 
جملة الأدعية: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم.يكن)ء فقولة: (ماشاء الله 
كان) أي: ما أراده كوناً وقدراً فإنه سيوجد وسوف يحدث لأن الله أراده. وكل 
شيء أراده الله لا بد أن يكونه, وكذلك الله تعالى هو الذي يخلقه. وخلقه 
لهذه الأشياء أن يقول: (كن) فتكون, قال تعالى: إِنّمَا أَمْرْةُ إِذَا أرَاد شَيْنًا أَنْ 
يَقُول لَه كر قيَكُونٌ [ينس:82], مها سنفده أهل السك أن مسي الله عالر 
عامة لكل ما في الوجود. سواء المخلوقات أو غيرها. وفي حديث للنبي صلى 
الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه عن العزل -والعزل يكون في الجماع 
مخافة أن تحمل المرأة, فإذا وطئها أنزل خارج الفرج حتى لا تحبل- فقال: 
(ما عليكم ألا تفعلوا؛ فإنه ما من نسمة كائنة إلا الله خالقها). وفي بعض 
الأحاديث أن رجلاً استأذنه في العزل فقال: (لا تقدر أن ترده, لو أراد الله أن 
يخلقه لم تقدر أن ترده), ٠‏ يعني. : أن ترد ما قدر الله أنه سيوجد: ثم جاءه ذلك 
الرجل بعد أيام واخبرة يَأن الأمة التي يعزل عنها قد حملت مع كونه يعزل 


3ذ1 


عنهاء فذكر أن من أراد الله أن يخلق له مخلوقاً أو ولداً فلا بد أن يكون. 
فالله تغالى فدر ما يكونة وإن كان العزل تسعبا :من إسباب عتدم الحمل فهو 
مكتوب عند الله أن هذا سيستعمل كذا وكذا من موانع الحمل ويحصل له كذا 
وكذا من الأولاد, وهذا سيقل أولاده وهذا ار 0 فكل ذلك مكتوب مقدر. 
فك انها الشية للدوات لا مسكر عتلا كرجا أد نوالدها اوها أسكه رلل” 
فيقال: الله الذي قدرها وقدر عددها وخلقهاء وعلم بوقت خلقها وبعددها 
وبأعمارها وباعمالها وما ألثينة ذلك. وهكذا ابيضا النبات ونحو ذلك, قدر الله 
عر لها كون قله وها يحصل, .الادلة على دلك كقرة رمن ذلك الاينات 
التي ساقها الشارح., والآيات كثيرة فيما يتعلق بمشيئة الله تعالى وبقدرته 
وبإرادته:, وببيان أن إرادة الإنسإن هربوطة بإرادة الله. كما فير الآبات الأ 
وهي قوله تعالى: لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ * وما تشَاءُونَ إلا أن يَشَاءً اللَهُ 
[التكوير:29-28], فقد يستدل بأول الآية المعتزلة في أن الإنسان حر في 
مشيتته,» قن له أن يشاء, ولكن تمام الآية رد لهذا الفهم ودليل لربط مشيئة 
الإنسان بمشيئة الله. ولهذا قال: وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءً الله [التكوير:29] 
أي: لا تستطيعون نتفيئا وتنفذونه ولو شتكتموم وأر توم إلا إذا كان الله قد 
شاءه وأراده وقدره وحدد وقته. فإذا لم يشأ الإنسان شيئاً فلا يحصلء وهذا 
معنى قول شيخ الإسلام في 586 مشهورة: : فما شئت كان وإن لم أشأ وما 
شئث إن لم تشأ لم يكن وهو معنى هذا الحديث, فما شاء الله كان وإن لم 
بشأ النانين: وما لم يشا لا يكون وإن شاء الناس, ومعتى قوله في الحديث: 
(واعلم أن الأمة لو اجتمعت علي أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك, ولو احتفعوا علق أن تضيروك ميغ لم يضيروك إلا.يكتيي قد 
كتبه الله عليك). 


ذكر مذهب المعتزلة في المشيئة والرد عليه 


وأما استدلال المعتزلة ببعض الآيات التي فيها إطلاق مشيئة العبد فإنه مقيد 
بالآإيات الأخرى, فهم يستدلون بمثل قوله: فَمَنْ شَاء فَلَبُوّمِنَ ومن ع شَاءً 
فَلَيَكفُر [الكهف:29]. ويقولون: إن الأمر مسند إليه إن شاء اختار كذا وإن 
شاء اختار كذاء فالأمر .راجع إليه. فهذا الإطلاق مقيد بالآيات الأخرى؛ ومنها آية 
الأنعام: فَمَنْ يُرِدٍ الله أن يَهِدِيَهُ يَسْرَحْ صَدرَةٌ للإسْلام وَمَن يُرِدْ أنْ يُضِلَهُ يَجِعَلٌ 
صَدْرَهُ صَبّقًا حَرَجًا [الأنعام:125], فربط الله الهداية والإضلال بمشيئته 
وبإزادتة :قذل .على آنه هو الذي يملك ذلك, ودلت على ذلك الآيات الأخري, 
كفوله تغالى: دعن يقد الله فما له من مضل [الزفر:37].. وَمَق يُضلل: اللة 
َمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [الرعد:33] يعني: من قدر الله أن سيهتدي لم يقدر الخلق أن 
يضلوه, ومن قدر ضلاله لم يستطيعوا أن بهدوه وإن كان لذلك امات جعلها 


154 


الله تعالى موؤئرة ومفيدة: ولكنها أيضاً أسبات أزلية: ففد كتب الله أن الولاية 
الصالحة والتربية الصالحة, والنصيحة وما أشبه ذلك من أسباب الهداية تؤثر 
باذت الله ولكن تأثيرها مكتوت وأزلي: وإلا فالآية على عموفهاء وهكذا فى 
الحديث في خطية الحاجة: (من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له). حكم بأن الأمر لا يقدر على التصرف فيه إلا الله تعالى وحده. فيعرف 
الإنسان ان المشيئة والإرادة أمرهما إلى الله تعالى, فهو الذي يتصرف في 
الكون وحده: وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قإل المؤلفٍ رحمه 
الله تعالى: [فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: سَيَقُولُ الّذِينَ ركو لو 
شَاء الله مَا أَسْرَكتَا ولا آبَاؤْنا [الأنعام :148]. وقوله تعالى: وَكَال الذين 
أَسْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله 3 عَبَدْنَا ع دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ [النحل:35], وقوله تعالى: 
وَكَالُوا لَوْ شَاءً الرَحْمَنٌ هُمّ ما لَهُمْ يذلك من عِلم إن هخ إلا يَخْرٌصونَ 
[الزخرف:20], 0 الله ال 0 الشركٌ كائنا منهم بمشيئة 
إلله. وكذلك ذم إبليس حي أضاف الإغواءٍ إلى الله تعالى إذ قال: رَبٌّ يما 
أَعويئني لأريتن لَهُمْ في الأرض وَلأَعْ ويتَهُمْ أْجَمَعِينَ [الحجر: 9 قيل: قد 
أجيب علب ها باخوية: :من احيتها: انه انكر عليهم ذلنك؛ الأنهم اختجدوا 
بمشيئته على رضاه ومحبته: الما لو كره ذلك وسخطه لما شاءه فجعلوا 
مشسيته دليل رضاةء قنوة الله عليهم ذلك :أوانه انكر عليوهق اعتقناذهم ان 
مشيئة الله دليل على امره به. أو أثة انكر عليهم معارضة شرعكه وأصرهة الذي 
أرسل به رسله وأنزل به به كتبه بقضائه وقدره, فجعلوا المشيئة العامة دافعة 
للأمر. فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد, وإنما ذكروها معارضين بها 
لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا 
يدك بقضاء الله وقدره). يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كَذْلِكَ كَدْبَ الّذين 
مِنْ قَبْلِهِمْ [يونس:39], فعلم أن مرادهم التكذيبء فهو من قبل الفعل من 
أن لله أن الله لم يقدذرة؟ أطلع الغيي؟] 


العلام على محاحة آذه ومؤوكن علنيتنا الطلاة 


قال المؤلف رحمه الله: [فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى 
غليهها البملام. بالقدر إذ قال له : اتلومني على أمر قد كتية الله علي قبل آن 
أحلق بارتعين عاما؟ وشهه القبي تسلي: الله عليه وسلم ان ادم احج موسي - 

أي غلب عليه بالحعةه: قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والظاعة لصحمه عن 
رسنول: الك علي اللذتقليه ‏ وسلي, ولا تلعاه الرد.والتكة بنط .ل اوية كه فلت 
القدريةبرولا بالتاويلات الناردة: .بل الضحية أن ادم لم يحتج بالقضناء والقدر 
على اللذيعء :وهر كان أعلم نويه وذنم بل احتاد نه من الفوفين الا جه 
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بالفذو قإنه ناظلن» وموييى غلية السجلاة كان أعلم نابت ودين أن يتوم 
آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه. وإنما وقع اللوم 
على المضهة النن أخرخت أولاده من الحنة..فاحة ادم بالقكدر على الحضيية 
لا على الخطيئة؛ فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب, وهذا 
المعتى أحسن ما فيل في الحديتء فما در :من المضاتب يجب الاستشسلام 
له, فإنه من تمام الرضا. بالله رينا::وآما التدنوتب :فليون. للعيد أن تذني: :ناذا 
أذنب معلة ان يستغفر و بتنوب, فيصوت م من المعائب ويبصبر على المصائب, 
قال تعالى: فَاصْبرٌ إنّ وَعَدَ 3 الله حَقدٌ وَاسْتَعْفِرْ لِدَئْيِكَ [غافر:55], وقال تعالى: 
إن تصعيزوا وتوا لِاِيَضُرُكُمْ كَيْدُهَة مي [آل عمكران:120]:واما قنول 
انلنسن: قال رت ىتما مودي الجر 39], إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا 
على اعترافه بالمقدر وإثباته له, ألم تسمع قول : نوح عليه السلام: ولا يَنقَعُكُمْ 
نُصْحِي إن أرذث أن أنصّخ لَكُمْ إن كان الله يُرِيدْ ا يفوك هو كم وَإلَبْهِ 
تُوَجَقُونَ [هود:34]: ولقد أحسن القائل : فما شئت كان و إن لم أشأ وما 
شنث. إن لم تشأالم يكن وعن وهب ين منية قال: نظرت في القدر فتحيرت, 
ثم نظرت فيه فتحيرت, ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. وأجهل الناس 
بالقدر أنطقهم فيه]. هناك من يحتج بالقدر كالمشركين الأولين وأتباعهم من 
الجبريمٍ وتحوهم: فالفشركون احتجنوا بفثل .قولهم: لق شاء الوعمن ما 
عبَدْنَاهُمْ [الزخرف:20]., كأنهم يقولون: الله هو الذي شاء عبادتنا لهم, وكذلك 
ا اطعة مق لو مشاء اللة أطعمة [يتسن :147 كاتهم يقولون: إذا نتناء 
الله أغناهم, 0 نغنيهم أو نطعمهم؟ ولا شك أن هذه حجة باطلة, ويجب 
على المسلم أن يعلم أن الله -وإن كان له المشيئة التامة- قد أعظى الإنسان 
مشيئة تناسبه فيكون بذلك ممتثلاً لأمر الله, وإن كانت مشيئة الله هي الأصل 
دهن الغالية على صريئة المخلوق: فالتوات: والعقات على الفشفة الت فى 
وسعه وفي مقدرته. ولكن لا يقال: إن مشيئة الإنسان تغلب مشيئة الله كما 
تقول المعتزلة: إذا شاء الإنسان شيئاً وأراد الله غيره غلبت إرادة الإنسان 
إرادة الله, فهذا معنا أن الله يعصى قسرا, أنه يكون في ملكه ما لا يريد, 
وهذا كله باطل:وضلال: والإتسان عليه أن يؤمن تمشيئة الله تعالي فإرادتة: 
كذلك احتجاج اذم .بالقدر في قوله: (أتلومني على أمرءقد كته الله علي)/ 
إنما لامه موسى على مصيبة حصلت, واحتح آدم عليه السلام نات هذا مكتوب 
عليه. والاحتجاج على الأمر المكتوب على الإنسان قبل أن يوجد جائز؛ وذلك 
لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وجودها وحدد أزلهاء فإذا علم الله 
تعالى آجال الأشياء وحددهاء فلا بد من وجودها في الوقت الذي يحددم 
ويكونه. 


الرد على المعتزلة في إيجابهم الأصلح على الله تعالى 
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0 1 0 0 د ا 0 0 
الأصلح للعبد على الله. وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى 
من اللة:بيان “طريق الصوابع ٠‏ والإضلال تسمية الفيد :ضالاء:وجحكمه تعالق على 
العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم 
الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إِنّْكَ 
لا تَهْدِي م مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص:56], ولو كان الهدى 
الطريق لمن أحب وأبغض, ,وقوله تعالى: وَلَو شِئنا لآئيْتَا كل تفس هداهَا 
[السجدة:13], وقوله: يُضِلّ الله مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ [المدثر: ثر:31], ولك 
كان الهدى من الله البيان ا ا لما ضح التقييد بالمشيئة. 
وكذلك قوله تعالى: ولول نِعَمَهٌ رَبَي لكنت مين المخضرين [الصافات :57 
وقوله تعبالف: مَن يَسَإ الله تطخللة ومن يشا بخعلة على صراط قشتقيم 
[الأتعام:39]]. الو : تؤمن»بأن: الله تعالى تهدي من ئشباء فضلا منة ونعمة: 
ويضل من يشاء عدلاً منه وحكمة, فقد أنغعم على من هذاة وحذل من اضلةه: 
ولم يكن ظالماً لهذاء بل ذلك عدله وحكمه وخلقه يتصرف في الخلق كما 
بشناء, وذكر الشارخ أن هذا رق على المعترلة الكذين يعولون بوجوب فعل 
الأصلح على الله. والمعتزلة فرقة انتسبت إلى الإسلام ثم انتحلت نحلاً, 
فمتهم مِن يقول: إن الله لا يقدر على الهدى والإضلالء فالله لا يقدر أن يضل 
أحدا ولا أن يهدي أحداًء بل العباد هم الذين يختارون بأنفسهم, فالعبد هو الذي 
يضل نفسه أو يهدي نفسه لا قدرة لله عليه. وفي هذا تنقص لله سبحانه 
وتعالي::حيت جعلوا قدرزة العنة اقوى من :فورة الله واكتيارة أقوى: من اختتار 
رئه. وقد يقؤلون: إننا ننزه الله عن الظلم:.ويقولون: اذا قندر على العبذ 
فأضله فكيف يعاقبه؟ فلو عاقبة وهو الذي أضله لكان ظالماً له, فنحن ننزه 
اللهعن. الظلم ونصقه بالعدل. ويشفون هذا الأضل عدلاً, 'وقو أخد أصولهم 
الخمسة: .والجواب::تغترق أن الهذى فضل. والإضلال. عدل: ونقول: إن الله 
تعالى ما ظلم أحداً من خلقه, وإنما هذا فضله يؤتيه من يشاء. فمتّ على أهل 
الهداية ويسر لهم الأسباب وبينها لهم. وقذف في قلوبهم الرحمة وأعانهم 
حتى اختاروا الهدى وساروا على الصراط المستقيم, فاستحقوا بذلك الثواب 
وإن كان هو الذي تفضل عليهم أولاً وآخراً. فأولاً: تفضل عليهم بأن هداهم 
00 خطاهم وأقبل بقلوبهم على طاعته: وأمُدههة بقوة منه وتابية واعنا نهم 
على ذكره .وشكره وحسن عتادته: .وتفقضل: عليهم ثانياً بآن. أهلهم للثواب الذي 
أغدة لعباده المطيعين: فجعلهم من أهله وأدخلهم ذاز كرامته, وأعغطاهم ما 
وعندهم من التعيم ‏ المفيح: قذلك. فصطله يؤنية من.يشساء: أما بالنسدية إلى 
الصّلال والكافرين فإنه ما ظلمهم, فقد بين لهم الحق وأوضحه لهم وأعطاهم 
قوة واستطاعة وقدرة يزاولون بها الأعمال, 'ولكنه حكم بعلمه في انهم ليسوا 
أهلآ رم وليسوا أهلاً اللهدأية. سساو وأصصمهم وأعمي اصابدم وال 
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من الهداية, قال الله تعالى: وَامًا تَمُودٌ فَهَدَينَاهمْ ا ستحَبوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى 
ل :17]. فالله 0 بين 00 اا ولكتهم. ال العمى على 
الهدى. والمراد بالعمى هنا عمى البصيرة: يعني انهم اصروا على العمى الذي 
هو عمى البصيرة والبعد عن الاستنارة الحم فلم يقبلوا ما جاءهم عن ربهم, 
بل ابتعدوا عنه فصاروا بذلك محرومين» . ولم يظلمهم ربهم سبحانه بل هذا 
فضله يؤتيه من يشاء وهذا عدله يحكم به على من يشاءء. وهو في كلا الحالين 
حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها, فقد خلق هؤلاء وجعل في 
قلوبهم معرفة الحق وأهلهم لقبوله. وخلق هؤلاء وجعل فيهم إنكار الحق 
واهلهم لرده. ولا خلاف أنه هو الذي أضلهم, أي: صرفهم عما لم يكونوا أهلاً 
له من الهداية. فأنت دايها المهتدي- وأنت -أيها المؤمن- وأنت ت -ايها الموقن 
قد أنعم الله عليك, فعليك أن تتمسك بهذه النعمة وباسبابهاء وعليك ثانيا 0 
تسأل ربك الثبات عليها وتحمده وتشكره على ما أعطاك وخولك, وعليك ثالثاً 
آن تجتهدافي تمرتها التى هي العمل نما أمرف نة. واذا رايت القسم الثاني 
الذين صرفوا وحيل بينهم وبين الحق, فإن عليك شكر النعمة التي أنت فيهاء 
ومعرفة أن هؤلاء محرومون ولو زعموا أنهم أهل معرفة وأن الصواب في 
0 . فإنهم في الحقيقة مخذزولون مصروفون عن صراط الله 


الخلق يتقلبون بين فضل الله تعالى وعدله 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله:.( وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله 
وعدله ). فإنهم كما قال تعالى: هو الذي حَلقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ 
[التغابن:2], فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد. ومن أضله فبعدله وله 
الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى؛ فإن الشيخ 
رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه. فأتيت به على 
ترتيبه ]. قوله: (تقليون في مشنيته) يقتي أن ما شناء كان نوما لم يشأ لم 
يكن, وأن الله تعالى شاء مِن هؤلاء الإيمان وأحبه. وشاء من هؤلاء المعصية 
والكفر وقدره ولم يحبه. فأعمال أهل الطاعة قد شاءها كوناً وقدراًء وأمر بها 
دين وشرعاًء وأحبها ورضيها ووعد عليها بالثواب. وأما معاصي الكفار وذنوبهم 
فإنه قد قدرها وشاءها كوناً وقدرا, ولو شاء الله ما غصضي: قال تعالى: وله 
شَاءَ رَبُكَ لآمَنَ مَنْ في الأزض كلَهُمْ جَمِيعَا إيو نس:99], [وٍْ يَشَاءٌ الله لَهَدَى 
التَّاسَ جَمِيعًا [الرعد:31] . وَلَوْ شِئْنًا لآتَينَا كل تفس هُدَاهَا [السجدة:13]., فلو 
شاء الله تعالى لأقبل بقلوبهم ولهداهم إلى الحق, لكل تعالى قدر أن هؤلاء 
محرومون وشاء منهم ما شاءه: فكلهم يتقلبون في مشيئته وفي إرادته: فإنه 
ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 
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علو الله تعالى عن الضد والند 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: ( وهو متعال عن الأضداد والأنداد ). 
الضد: المخالف. والند: المثل. فهو سبحانه لا معارض له, بل ما شاء كان وما 
لم ريشأ لم.يكن: ولا مثل: له: كما قال تعالى: .ولح تكن له كُنْوَا أجد [الإخلاص: 
4 .وتشعر الشية رحمه الله تتفي الضد.والند إلى الثزة على المعترلة في 
زعِمهم أن العبد يخلق فعله]. يعني أن المعتزلة جعلوا الإنسان ضداً لله أو 
ندا مع أنهم ما ضرحوا. ذلك ولكنهم لما زعموا أن العبد يخلق فعله, وزَعمنو] 
أن الله لا يخلق أفعال العباد. واعتقدوا أن الله يعصى قهراً -تعالى الله عن 
قولهم- فعند ذلك أصبحوا قد جعلوا أنفسهم بل جعلوا كل مخلوق ضداً لله 
ونداً له. ولأجل ذلك يسميهم الصحابة -كما في بعض الروايات- مجوس هذه 
الأمة. وورد في بعض الأحاديث مرفوعاً ا (إن مجحوس هذه الأمة 
الذين يقولون: لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم) من باب 
الإنكار الشديذ عليهم: واذا قلث: كيق جعلوا لله ضداً أو نذا؟ تقول: ما داموا 
كد جعلوا المخلوق مستقلاً بتضصركة ا كم متصرفا بهذا الكون, 
التصرفء عدن التصعررف المطلق. وسبب تلن متهم مخوساً أن العحجوسش 
اوعدا أن الكون. ضاخ عن انين وان للعالم خالفين: لعو والظلمة. فالنور 
0 الخير والظلمة خالقة الشرء فلها جعلوا العالم صادراً عن خالقين 

شبههم المعتزلة حيث جعلوا العبد خالقاً لفعله. فجعلوا مع الله خَالِقِينَ ليس 
5 فقِطء بل جعلوا العالم صادراً عن عدد. فالحاصل أن هذه الجملة 
تضبلح رداً على المسمركين وتضمله ردا علي القدرية, ففيها الشرد على 
المشركين الذين يجعلون لله ندا وضداًء سواء نداً في الخلق والتكوين أو نداً 
في استحقاق العبادة, فالله تعالى متعال عن الأمرين. فهو الخالق وحده, 
فليس معه نذ يكل كذلعه وقد الميسكحى للعيادة وليس معة فين تستحقها 


لا راد لقضاء الله ولا غالب لأمره 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا 
غالب لأمره). أي: لا يرد قضاء الله راد. ولا يعقب -أي: لا يؤخر- حكمه مؤخر, 
ولامغلت امزه#غالت: بل :هئ الله الواحة القهار]. بع انسح الطكر دده 
بخلاف المخلوق فإن لفن لقي لسر ما يفعل الابن فعلا ويتعقبه 
الوالة وقول هدا خظاء لو قدت كذا أو أخرت! بوكتيرا ما يحكم الحاكم أو 
ا ا اا ا ا ل 0 حكمك 

خطا. ولو كان قد اجتهد وبذل وسعه: بخلاف الرب سبحانه فإنه إذا قضى 
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أمراً فإنه لايرد, وإذا حكم بحكم فإنه لا ينقض, وإذا أمر بأمر فإنه لا يتعقب. 
وقت وزمان ومكان: ويفصلون عليها الفوانين الوضعية النى حي كن وضع 
أذهان البشر الذين هم محل النقص والعيب, ويتعقبون أحكام الله بأنها إنما 
تناسب الوقت الذي نزلت فيه. ولا شك أن هذا كفر؛ حيث إن الحكم -أي: 
الذي صدر من الله تعالي- أنزله لعباده وأمر به أمراً عاماً. وكلف به الخلق 
قاصيهم ودانيهم أولهم وآخرهم, فهو المناسب لهم. فمن رده أو ادعى عدم 
مناسبته فقد تعقب حكم وقد تنقص أمره, فهو شبيه بمن يرد لعبادات 
التي كلف بها العباد ويدعي أنها إنما قصد منها أمر خاص أو نحو ذلك, والكلام 
على هذا لعل له محلا ياتينا إن شاء الله. 


وجوب التسليم لأقدار الله وأحكامه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: ( آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده 
). أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى, والإيقان: الاستقرار. 
من يقن الماء في الحوض: إذا استقر. والتنوين في (كلا) بدل الإضافة, أي: 
كل كائن محدث من عند الله. أي: بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينهء 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى]. بعدما ذكر القضاء 
والقدرء وذكر الحكم والأمر والشرع, وذكر التنزه عن الضد والند وما أاشبه 
ذلك مما تقدم من الأحكام ذكر أن هذا مما يحب الإيمان به واليقين, وكأنه 
يفول لا يحور السك بولا التردد :في شن :من ذلك لأنه قبتي علي أصل قوق 
ودليل راسخ معتمد, فلا بد أن تؤمن بذلك كله وأن توقن بأنه من عند الله, .أو 
تجزم وتصدق بكل ما صدق وبكل ما الك وتتحقق 5 عقيدة .وأنه يقين, وان 
من شك فيه فقد ضل سواء السبيل, وتوقن وتجزم بصحته وأنه حقي لا تردد 
فيه. :هكذا ينبغي لكل مؤمنء ويعم ذلك كل ما جاء به الشرع, فمثلاً القران 

من أوله, إلى آخره نؤمن نه ونوقن به والكلمتان إحداهما تقوي الأخرى: 
ا أيقنت )+ وهما متقاريتان. فاليقين هو عدم الشك::أي: أن لا يتظبرق 
إليك تردد ولا شك في اعتقادك لذلك الأمر. والإيمان هو جزمك وتصديقك 
بذلك واعتقادك لصحته. فكل ما جاء عن الله تعالى في القرآن آمنا به وأيقنا 
بذ وكل مااجاء ويلقه الرسول هليه الصلاة:والملام فإنا تؤض .به ونوقن به 
وكذلك نوقن بكل ما جاءت به الرسل وبكل ما اخعروا به وانه حقء ويقينة 

حقيقته. وأن من شك في شيء من ذلك أو تردد فيه فإنه ممن يؤمن 


باللهحق الإزمان:ولم نتقبل الشربعة كما أمريان. بتقيلها. 
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شرح العقيدة الطحاوية [14] 


لا يتم إسلام العبد إلا بشهادته أن محمداً رسول الله مع شهادته أنه لا إله إلا 
الله فالزيمان بالوسل «ومتهم نينا محف صلى الله علية وسلم واج على 
كل انان وقد أيدهم الله تعالى بيينات ومعجزات تشهد بصدقهم وصدق ما 
جاءوا به به 


الإيمان ممْحمِن :صل اللة. عله وؤسلم شولا 


قال رجمة اللةمعالى: [قولة:( :وان مكيندا عيده الفصضطكن .ويه السحدين 
ورسوله المرتضى ). الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى, واعلم أن 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى, وكلما ازداد العبد تحقيقاً 
للعبودية ازداد كماله .وعلت درجته» ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية 
بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكملٍ فهو أجهل الخلق وأضلهم, قال 
تعالى: وَقَالُوا انَحَدَ الرَحْمَنُ وَلَدَا سْبْحَاتةُ بل عِبَادٌ مُكرَمُونَ [الأنبياء:26], إلى 
غير ذلك من الآبنات: ودر الله تمه سل اللى عله وسملي ,اسيم العين دن 
أشرف المقامات. فقال في ذكر الإسراء: يسُبْحَانَ الذي أَسْرَى يِعَبّده 
[الإسراء:1]. وقال تعالى: وَآَيَّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ [الجن:19], وقال 
تعالى: فَأْوْجَى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحى [النجم:10], وقال تعالى: وَإنْ كُنتمْ فِي 
رن مقا تزلنا على عندنا [البقرة:23]:-.ونذلك استحق التقديم على الئاس 
في الدنيا والآخرة, ولذلك يقول المسبح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا 
من الشفاعة بعد الأنبيياء عليهم السلام: (أذهننوا إلى محمد عبد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر), فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى]. 
الكلام هنا على الشهادة الثانية. وهي شهادة أن محمداً رسول الله. فبعد أن 
ذكر بعضاً مما يتعلق بالإيمان بالله تطرق إلى الإيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلة: .ودلك لأن الشهادتين فزينتان لا نتم إجداهما إلا بالأخرى. فمن 
أن لا إله إلا الله لزمته الشهادة بأن محمداً رسول الله وذلكِ لأن الله 
سبحانه شهد له بذلك وسماه رسولاً, فقال تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُول الله [الفتح: 
9 وقال تعالى: وَلَكِنْ رَسُول الله وَحَاتمَ التَبيينَ [الأحزاب:40], وأمره أن 
تخبر بأنه أرسله في قوله: قل يا انها "الناسن إني وشول الله نكم حَمِيقا 
[الأعراف:158]. فإذا كان الله تعالى أخبر بأنه رسوله فمن كمال تصديق الله 
الله يجا حا . تند لك اا شهدا لد جمد ضاي الله عليه ا 
زسول وصادق واعتقدنا ضدقه. لرم من :تضتديقه الشهادة بن الله فو الإله 
الحق؛ لان جل دعوته إلى (لا إله الا الله), فأكثر ما دعا إليه تحقيق (لا إله إلا 
الله). فعرف بذلك. أن الشهادتين مثلازمتان. وأن إحداهما مرئيطة بالأخرى, 
ولأجل ذلك اغفونا:ركنا واهدا من اركان الاسلام الخفسة» وشو التركن 
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الأساسي النذي تنيني علية بقية 'الأزكان: وهو شرظ لها كلهاء فلا يقبل ركن 
من الأربعة: الا بعد أن يتحقق الركن الأول وهو الشهادتان. 526 


تحرف وكنك السيوضة اللبي فتلي الله عليه وله 


وهنا ذكر النني مطلى الله عليه وسكلم تلاك :صفات: الضتفة الأولن: الاجماء: 
والثانية: الارتضاء. والثالثة: الاختيار. وقد وصفه أيضاً بالعبودية: وتكلم. الشارح 
هنا على العبودية. ونحن تكلم عليها توضيحا 'لما:قالهة: وإن كان فتما ذكره 
كفاية,. فنقول: وصف الله نبيه بالعبودية في هذه الأيات, كما في قوله في 
مقام التحدي: وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا تزّلنَا عَلَى عَبْدنَا [البقرة:23]. فما قال: 
علئى رسولنا. وفي مقام الإسراء: سبجان الذي اشرق عدو [الإسراء 1 
وفي مقام الدعوة: وَأَنَّهُ لَمَا قامَ عَبْدٌ الله يَدْعُوهُ [الجن:19]: وفي مقام إنزال 
الكتاب: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتات [الكهف:1]. تبَاركَ الذي نَزَّلَ 
الْفُرْقَانَ عَلَى عبده [الفرقان :1], فَأَوْحَىٍ إلي عَبِده مَ أؤحن [النجم :10], 
والآيات في ذلك كثيرة. وكذلك ذكر الشارح أيضاً أن عيسى وصفه بذلكء فإذا 
طلب من عيسى الشفاعة قال: (اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر), ولم يقل: (رسول), وذلك لأن العبودية هي إلصفة الأصلية 
وكذلك وصف بها أيضاً الأنبياء قبله. قال الله تعالى: وَاَذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوْد 

عن 01 و55 عَبَدَنا اتوت [ض :41]»واذكق عباتا إتراهية وإشسشحاق فيققوت 
[ص :45], كلهم وصفهم بأنقم عبيد وعباد وواحدهم عبد. وكذلك حكى عن 
عبسي العيودية وانها اول ما تكلم هوهو في المهيده فقفال: إن عرد الله 
آنَاني الكتاتٍ وَجَعَلَنِي تيا [مريم:30]. وقال عنه في آخر سورة النساء: لَنْ 
تستشكف العسية أن يكون غ:5] لله [التساء:172] أى: لياف من العبودية, 
براه صفة شرف. وكدلك الملائكة: لق تششتكف العمسية أن يذنون عَيندا 

لِلَهِ ول الْمَلائِكَهُ الْمّقَدَبُو نَ [النساء:172], فالملائكة أيضاً لا يستنكف أحدهم 
أن يكون عبد لله, ل ا بل عِبَادْ مُكَرَمُونَ 


الم 0 00 فيلوكون لله. وقد وصفي الله جميع الخلق بذلك في 
قوله تعالى: إن كل مَن فِي السَّمَوَاتِ والأرّض إلا آتِي الدّكْمَن 5:2] | هوني : 
83 
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وقق:ذكن الفلمحناء أن االعيؤفية للة تقوم قوئ امن عبؤوقية غامة وعبودية 
خاصة. فالعبودية العامة يدخل فيها جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وهي 
المذكورة في هنذة الآبة: إن كل من في الشهوات: والاررض الا ابي الرّحْمَنٍ 
عَنّدَا [مريم:93]: والعبودية ها معام أن كلمع خاضع لتصرف الرت 
وكلهم مملوكون له فإذا هم عبيد لله سبجانه؛ وهو الذي يحكم فيهم 000 
وَمَا رَبّكَ بظلام لِلْعييد [فصلت:46]. ومَا أنَا يظلام لِلْعَييدٍ [ق:29] يقوله الله 
نوم القيامنة: فالخلق عبيق لله يفعتى انهم معلوكون: .واللة' هو العالك لهم 
فهم عبيده يتصرف فيهم, فهو الذي يميت من يشاء ويحيي من يشاء., 
ويمرض من يشاء ويشفي من يشاءء ويفقر هذا ويغني هذاء ويعز هذا ويذل 
هذاء ويمنع هذا ويعطي هذاء ويتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه لا معقب 
له. فإذا كلهم تحت تصرفه وتحت تقديره وفي قبضته, لا يخرج احد منهم عن 
قيضته ولا يستقل :ففسه :ولا يملكيثةف بل إذا:شناء الله انفرع علكه من يذة: أو 
اتقزغ ها أعطاه لم :فهذه: غيودية:غامة: :وما الغتودية الخاضة :قفوي القن 
ذكرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وفي حق الملائكة؛ وفي حق 
الأنبياء وغيرهم, وكذلك ذكرت في مواضع أخرى في حق أولياء الله كقوله 
تعالئ: وعتاذ الرخقن الذين تفشون .على الارضص َوْنَا [الفرقان:63] هؤلاء 
عبوديتهم خاصة. وذكروا في قول الله تعالى: ا بش َرَت يها عِبَادٌ الله 
يقح يفجَرّوتهَا تفجيرًا [الإنسان:6] أن هذه عبودية خاصة, وهذة 1 مقتضاها 
0 الذل لله تعالى والخضوع., وذلك أن العبد العابد متى شعر بأنه عبد 
لله مملوك له., وأن'رية المالك له يتصرف فيه كما يشاءء, وأته لا يملك 
التصرف لنفسه, ومتى شعن بانه مخلوق:مريوب لسن هو الذي خلق:تفسة: 
وفعي شعر بان خالقه على كل شي قدير, ومتى شعر بان ربه صادق الوعد 
فيما وعده به ومتى شعر بان ربه سبحانه قد وعده على الطاعة بالجزاء 
الأوفر وتوعده على المعصية بالعقاب الأكبر. إذا شعر بذلك ونحوه خضع لربه 
وخشع له, إذ التعبد التذلل الخضوع. فأصل العبودية الذل, ومنه سمي العبد 
المملوك عبداً:؛ لأنه ذليل لمالكه وسيده» فالخلق كلهم يجب أن يظهروا كد 
التذلل طوعا 'واختباراء أن يُظهدروا الذل لربهي .والخضوع :لله والتواضع بين 
بيدبه, والاستكانة له؛ وَأ يعترفوا بذلك لربهم, ذاه هو المستحق لذلك وحدد: 
وقد فسيدرت العمادة التن أمز بها العيد بانها'غابة الدل مغ غاية الحت. بوذكن 
1 ابن القيم في النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما 
قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر 
أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فإذاً: العبد الحقيقي هو الذي يذل 
لربه ويخضع. وهو الذي يحب ربه غاية المحبة. وهو الذي يتعبد له غاية التعبد, 
والأنبياء كذلك, لاشك أنهم قاموا بهذا الوضف: ونبينا محمد ضلى الله عليه 
وسلم قام بهذا الوصف, واعتبر في حقه شرفاء فإذا ليس في كونه عبداً لله 
شحىء .من التتقصء بل العيودية لله غائة الشيترفق:: والعبودية للدغاية العلم: 
والعبودية لله غاية الرفعة, والعبودية لله والرق له والذل له هي الأصل في 
الفضل وفي التمكين, فكذلك الأنبياء يعتزون بذلك؛ لانهية يتعبدون لمالكهم, 
بل المالك الحقيقي التذلل له والرق له والانتماء إليه يعتبر شرفاً وفضلاً كما 
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قال ابن لني على لسان العابد الذي يفتخر 0 إذا قيل هذا عبدهم 
املو 0 أنا 0 000 كو 0 عبداً للملك 0 أو ل له فإذا 
كانوا يفتخرون بالرق وبالملكية لبعض من الخلق, فكيف لا تفتخر أيها الإنسان 
تالرق:وبالملكية وبالعبودية ليرت الاريات ومسيب الأستيات. :وخالق الكون 
سيحانة -وتعالى. 


طرق معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم 


أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم 


قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: (وإن محمداً) بكسر الهمزة عطفاً على 
قوله: (إن الله واحد لا شريك له)؛ لأن الكل معمول القول, أعني قوله: 
(نقول في توحيد الله). والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير 
نبوة الأنبياء بالمعجزات, لكن كتين منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات, 
وقرروا'ذلك يظرق: مضطرية: والثزم كثير فنهم انكار خرق العناذات لغثر 
الأيناع حجنن انكترو! كرافات الأولفاء. والسحن وجو" لكلف :ولا رين أن 
المعجزات دليل صحيح, لكن الدليل غير محصور في المعجزات؛ فإن النبوة 
اها يدعيها أصدق الصادقين او اكذت الكادذيين: ولا يلسسن هذا هيدا :إلا على 
أجهل الجاهلين, بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرّف بهماء والتمييز بين 
الصادق والكاذب له وى كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى 
النبوة؟ وما احسن .ما قال حستان رضي الله عنة: لولم يكن:فيه اباث منة 
كانت ديهتة نانيك «الكقر وما من 'أحد ادفئ التبوة من الكنذائين إلا :وقد خلهن 

من الجهل والكذب والفجور واستحواذ:الشياطين عليه ها ظهر لمن له 
3 تمييز. ؛ فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بامور ويامرهم نامع ولابد أن 
بفعل: فووا ,والكادت: جهن فى نفسن ما ناض نه:وما تير شنة: وما يفعله ما 
يبين به كذبه من وجوه كثيرة, والصادق صده بل كل شخصين ادعيا أمرأ 
أحدهما صادق والآخر كاذب, لابد ١ن‏ يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة؛ 
إذ الصدق مستلزم للبرء والكذب مستلزم للفجورء. كما في الصحيحين عن 
النبي.صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عليكم بالصذق؛ 'فإن الصدق يهدي إلى 
لبر وات الت تهدى إلى الحنة .وما يزال الرجل تصدق :وبتحرى الصدف حدى 
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كفت الله ضدهاً. وإناكف والعنةب::فان :العةن بتدى) إلى الفحون: وان 
الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا)]. 


المعحدافه والخوارق 


فوق :سامون تحرة سروم ضكلى: الله عله وسلم: ونتدهد وا لفبالرسسالة 
والطريق إلى معرفته والتصديق له ما أيده الله تعالى به من المعجزات التي 
دلت على صدقه. ومعروفر أنه تدر أنه واحد من النا سء ولكن معلوم أن 
الله سبحانه يصطفي رسلا من خلقه فينزل عليهم الأيات البينات بواسطة 
الملك يحي الم ري دا بشاء. .ناذا الرسل:النذين يرشلهم إلى 
خلقه ويؤيدهم بهذه المعجزات يعرف صدقهم لعدة اسباب: منها ما ياتون به 
مِنَ: الآبات والمعجزات؛ كما حصل لكثير من الأنبياء. فإن كلا من:الأنبياء أتى 
بمعجزات دلت على صدقه. فموسى أيده الله بعصاه التي تنقلب إلى حية, 
وبيده التي تخرخ بيضاء:..وبالظوفاتي ويما أرسلة على آل فرعتون في فولة: 
فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ العدُوقاتٌ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادعَ وَالدَّمَ [الأعراف 2 
والمياة الذي ينزل ليظللهم: وبالحجز الذي يتفجر منه الأنهار: ؤيإتزال المح 
والسلوى: وعغير,ذلك من المعجزات..وعيسى كذلك: أخير الله تعالي أنه بيرت 
الأكمه والأبرص؛ ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير 
فيتفة فيها فتكون طيرا باذن الله..وأخير بأنه ينيتهم يما يأكلونه:وما بدخرونه 
في نيوتهم: 'فيخبرهم بأشياء يخفونها: وأند هذا يكتابه الذي هو الإنجيل: .ونبينا 
عليه الضلاة والسلام ايده الله تعالن بمعقجرات: وقة اشسعدقاها العلماء فئ 
كتب كثيرة تسمى (دلائل النبوة) من إخباره بمغيبات مما اعتمده من وحي 
الله سبحانه وتعالى» وكذلك ها بقع منه من بركة طعام ويركة شيراب وبركة 
غاوما اميه ذلك وهكدا ها يخير دمن الأمور الث لون نفع قتقغ كما | خمين 
وذلك كله اعتمادٌ على وحي الله عز وجل. وهكذا ما وقع من المعجزات له 
كحنين الجذع له وتسبيخ الحصى بين يديه وسكون الجمل لما اضصطرب 
وسكنهء وما أشبه ذلك. ولو لم يكن إلا تأبيده بهذا القرآن الذي أنزله؛ وجعله 
الله تعالي به أيضاً ال ا 0 كما فى البيثة لو له 
تكن افيه | نات انينة كا قي بد ويه تأتيك بالخبر فلو لم يؤيده الله هذه 
المعجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته د ليلا على صدقه:, فقد كان مامونا 
قبل الإسلام, وكانوا يسمونه بالصادق الأمين, وكان أيضاً حسن الملاطفة, لا 
1 شيئاً من الذي ينكر في الجاهلية وذلك لأن الله حماه واصطفاه واختاره, 
وكان أيضا :موتوقا عندهم بكلامه: لا تقول :إلا الضدق ذلا يتكلم إلا بالصدق, 
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كما شهد له بذلك أعداؤه, فإنه لما سأل هرقل أبا سفيان ب: أن 
تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقال: لا. قال: إنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس: ويكذب غلق الله. 


الشريعة المحكمة 


ومما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة التي إذا تأملها العاقل 
عرف أنها ليست من قبل نفسه:؛ بل هي من حكيم حميد يضع الأشياء في 
مواضعها. فإنه لما أمر بهذه العبادات ونهى عن المحرمات, تأملها كل عاقل 
فعرف بذلك أنها صحيحة ملائمة للواقع؛ ولذلك روي أن بعض الأعراب لما 
أسلم ولامه تعض صحبه قال: إني تأملت :ما جاء يه محمد: فرايتة ما أمر بأمر 
ققال العفل: لضشة تهىن عته: قلا تهى عن تثنيع:قفال الففل: ليت امر:مه يل 
العقل موافق لما جاء به, وكذلك الفطرة السليمة. فهذا مما ميز الله تعالى 
به أتبياءة: أنه أيدهم بما يدل على صدقهم, حتى تكون ذلك دليلاً علق انهم 
جاءوا .بالشرع الشريف من الله عز وجل, وأنهم صادقون ليسوا بكاذبين, ولو 
كان أحد منهم كاذباً على الله تعالى. لفضحه ولأظهر كذبه, فلا يجوز ذلك 
على اللة“سيجاتة: فاللة تعالق قنرة أن :نتضر من كدب علية) قلق كان كاذنا 
فيما جاغه لما قؤاة الل بل الحذلة كما عبدل الكندايتن» فقة ظهر في زمانة 
كذابون, ولكن كانت عاقبتهم المحو والاندجار جليو فى اليقن كات ال لم 
الأسود العنسي: الذي استولي. على اكنن اليمن من. تجران إلى صتعاء: ثم لما 
ظهر انه كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه . وكذلك مسيلمة الكذاب لما 
اذكي:التجوة تبعة من اعتر جذ فقصضحة الله تعالى وشلط علية من ن قتله. 
وشتريعة الله القي. أوحاها إلى تب ننه كجلى الله عليه وولي اق ال ان ا 
أمر الله تعالى. 


وضوح كذب الكهان ونحوهم 


فال المولف ركمة: الله تعالن: [ولهد] فال ماليه عل اشكق علو هن عدن 
السِْيَاطِين * تدَزَّل عَلَى كل أفَاكِ أنيم * يُلَقُوِنَ السَّمّة وَأَكْتَرْهُمْ كاذو * 
وَالسْعَرَاءٌ يَتَبِعَهُمُ القاؤون * ألَمْ ترَ أَنّهُمْ فِي كل وَادٍ يَهِيمُونَ * وَائهُم يَقُولونَ 
ا لاتيتعلون [السعراء :226-221 فالئهان ورهن - وان كانوا أحيانا 


166 


يخبرون بشيء من الغيبيّات ويكونٍ صدقاً - فمعهم من الكذب والفجور ما 
ينين أن الدى: كدر وق نه لمق عن :قلقت و لوا بأساء» ولوند | لما فال البين 
صلى الله عليه وسلم لابن صياد : (قد خبأت لك خبيئاً. وقال: هو الِدّخ. قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك) يعني: إنما أنت كاهن. 
وقذ:قال للقن ضلئ الله عليه 'وتسلم: (يانيني ضادق وكاذب). وقبال2 (أرى 
عرقها على الماء), وذلك هو عرش الشيطان. ٠‏ وبين أن الشعراء بتبعهم 
الغاوون, والغاوي: الذي يتبع هواه وشهوته: وإن كان ذلك مضرا له في 
العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله, علم علما 
ا أنه ليس بشاعر ولا كاهن, والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأتواغ 
من الادلة: حق في الفدعي لاصضتاعات والفقتالات؛ كمن دعي القلاحة 
والنساجة والكتابة, 3 علم النحو والطب والفقه وغير ذلك, والنبوة مشتملة 
على علوم وأعمال لابد ان يتتصف الرسول بها, وهي اشرف العلوم وأشرف 
الأعفال: فكيك يشعه الصادق فيها بالكاذت؟! ولااريت أن. المحفققين على أن 
قير الواحد والانسين؟ والثلائة قذ .رفعزن:ه من القرائن ها يحصل مفه العلم 
الضروريء كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه. وغير 
ذلك هما في نفسة بِأمو ر تظهر على وجهه؛ قد لا يمكن التعبير عنهاء كما قال 
تعالى: وَلَوٍ تشَاءٌ َإْرتَنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيمَاهُمْ [محمد:30]. ثم قال: 
وَلَتَعْرِقَتّهُمْ فِي لحن الْقَوْلِ [محمد:30]]. هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا عليه 
الضلاة والسلاف و كيف عرفة انف حادق وذلك لان المشركين رمؤة بالكتدت» 
فمنهم من قال: ساحر كذابء, ومنهم من قال: كاهن؛ ومنهم من قال: شاعر. 
ورد الله عليهم, قال تعالى: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تتَرَيّصُ بور رَيْتَ العدون كل 
ترتضوا [الطور:30-29] بيعني: انتطروا قابي مَعَكم عن الخترتصين [الظور: 
0 وكير 3 ليس بشاعر فقال: وَمَ عَلَمْيَاهُ السعْرَ وم يَنْبَغِي ل [يس: 
9.. وذم الشعراء في هذه الآية فقال: وَالشْعَرَاء يَتَيِعْهُهْ تيعْهُمْ العَاوُونَ * ال 
الهم في كل. واد تهيمون * وَالهم بتوامون الا فون * إلا الذين آمَتّوا 
م الصالحات 555يْوا الله كثيرا وَاتْصروا من تقد ما ظلقوا وَسَيَقَلَمْ 
الذين ظَلَمُوا أى مُنَقَلْبِ يَتَقَلِيُونَ [الشعراء:227-224], فإن هذا تنزيه لنبيه 
أن يكون_شاعراً أو يعلمه الشعر. وتنزيه لهذا القرآن أن يكون 0 ولهذا 
قَليلاً 5 تَدَكُرٌّونَ [الحاقة :41 -42], وذلك دم تقؤلون عنه. إنه من الكهقفة 
لما رأوا'الكهنة وستجعهم .وإخبارهم بأشياء من المغيبات: ادعوا بأنه كاهن, 
والكاهن:في الأصل .هو الذي يدعي غلم الغيت؟ أو يحيو عن الفغييات, أويخير 
عمًا في الصمير: أو يدل على مكان المسروق ومكان الضالة.واللقطة, ل 
شزل: الشباطين عليه؛ .فإن الشياطين تختطف السمع .وتسشترقة من السماء 
وتوحيه إلى أوليائها الذين هم اليسحرة والكهنة, كما أخيرالله تعالى بذلك في 
قوله :لا تَسَمقون إلى الملا الاعلى وتندفون من كل ايت * دخورا وله 
عَدَابَ واي مَنَ خطف الخحطقة [الصافات:8 -10] يعني: الكلمة 
الشيظان من الملائكة فيستفعهاء ثم يلقبها في آذن: وليه الاجر أو 
الكاس : اخير الله تفال فى هده الاب أن النقاطين شرل على أولقك الجيلة 
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قل سك ل مر ل الشَيَاطِينُ * تَتَرّلُ عَلَى كل أَقَاكِ انعم [الشعراء: 
222-1] يعني: الكاهن, ف(أفاك) أي: كذاب. و(أثيم): أي آثم. أي أنه من 
أهل الإثم الذي هو الزور والذنب العظيم. قال تعالى: يُلْفُونَ السَّمْعَ , 
والسمع: ما يختطفونه من الملائكة ويلقوته اليهم: وَكتْرَهُح كَاذَبُونَ [الشعراء: 
3 ] وقد وردفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في صفة أخذ الكاهن 
الكلمة من السماء: (فيلقيها إلى من تحته -يعني: الذي يخطفها ثم يلقيها 
الأجر إلى من تحته حتى تلفيها على لسنان الستاحر أؤ الكاسن فيكدت هغها 
مائةٍ كذبة), فالكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السماء.ويضيف إليها 
كذباً. وهذا معنى قوله تعالى: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كاذِبُونَ [الشعراء:223], 
فعرف بذلك أن الله تعالى نزه نبيه عن أن يكون بمتهم كالذين تتنزل عليهم 
الشياطين؛ وإنما أنزل عليه الملك بهذا الوحي البمتتابع المشتمل على الحكم 
والأحكام مما يدل على أنه من حكيم حميد, لا يَأتِبهِ الْبَاطِلَ مِن بَبْنِ يَدَبْهِ ولا 
0 غ خَلْفِهِ [فصلت:42]. وذكر أيضاً من الكهنة الذين في عهد النبي صلى الله 
علنة و سلف شاي من البهوذ اسيفة 0 ضياة و ورد فى تثيابة أحاديف كشيرة 
في الصحبحين وغيرهاء جتى.ظن عض الصخابة أنه:المسيح الدذجال» وامنتادن 
عمن التق صلى- الله عليه وسلم فئان بقلة: ققال: النبى:صلى الله عليه 
وسلم: (إن يكن هو فلن تسلط عليه؛ وإن لا يكن هو فلا خير لك في قتله) 
فإن كان الدجال فلا تستطيع أن تقتله؛ لأنه قد قدر الله أنه يخرج, وأئة يعحضل 
دعا وه حصا فلن تسلط عليه. أما إذا لم يكن هو فلا خير لك في 
قتلة. ولكن القرائن. دلت على أنه ليس هو الدجال: وإنما هو كاهن من الكهنة 
النذين تثرل عليهم الشياطين: وأاحبرمانه يرق عريي] :في الماء: وذلك هو 
عرش الشيطان, وأختيز: نأنه بآتية صادق وكاذب, يعلني. يأتيه وسوسة من 
الشيطان أو وحي من الشيطان., فتارة يصدق وتارة يكذب. وذلك وحي 
الشيطان, والشياطين يوحون كما في قوله تعالى: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إِلَى أَوْليَائْهُمْ [الأنعام:121], فهناك وحي شياطين تنزل به إلى أوليائها. ومما 
يدل على نكهته ان التبي صلى: الله عليه وشلم اله فقال: قد حيات لك 
خبيئاً. قال: هوبالدخ. وكان قد خبأ له سورة الدخان, وفيها قوله تعالى: 
فارتقب وم تنا السََماءٌ بِدَّحَانِ مُبِينِ يفتكن الناسن هذا عَذدَاتٌ أَلِيمٌ 
[الدخان:11-10] إلى آخره., فقال: (اخسأ فلن تعدو قدرك). فالحاصل أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد نزهه الله تعالى عن صفات هؤلاء وهؤلاء. وقد 
وصفه الله بصفات كول على صوكة وصيكه كمه وزلك لفاديشتمل عليه 
5 أصنى إليه والية بكم سوا كان من الخ إن أو نما قلمة 
الله تعالى. 
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ولاشك أن الناس يفرقون بين صادق الدعوى وكاذبهاء فالناس يعرفون كل 
من يدعي وينتحل أمراً من الأمور وهو ليس من أهله؛ وذلك ليس يخفى على 
الفطن, فكل من أعطاه الله تعالى فطنة فإنه يميز بين الصادق والكاذب, فلو 
كان كاذباً -وحاشاه من ذلك- لعا حفن ننه على جهييزة الصضعاة :سيدا 
عقلاؤهم الذي يرن صحبوه مدة طويلة قبل الرسالة وبعدهاء وعرفوا صدقه, 
والتدوا تاساعد وتتهد | العافية لعا أمنوا بف وتمترا امد بغ اليا فين الولين 
الذين سبقوا إلى تصديقه واتباعه, وتفانوا في نصرنه: وبذلوا في سبيل نصرته 
أموالهم وأنفسهم, وهجروا بلادهم 00 وأزواجهم وعشائرهم, فلما وصل 
الإيمان إلى قلوبهم وذاقوا حلاوة العلم والإيمان رخصت عندهم الدنيا بأسرها, 
وبذلوا في.ذلك نفوسهم قتلا في 'سبيل. اللهء ذلك كله دليل على أنهم عرقنوا 
صدقه كما يعرفون اولادهم وأحفادهم. كذلك الكاذب في كل نحلة يعرف 
كذبه, فكل من انتحل شيئاً ليس له فإنه يظهر أمره ولا يخفى على فطناء 
الناس, وإذا عمل أي عمل وهو ليس من أهله وجرب ذلك وعكرف منه: ابتعد 
عنه: النناسن وجذ روا عنف. ومثل: الشساوج بالا عمال الى في رمنه كالعياطة 
0 والخوارة وما أشبهها. كهادهم رك يدوية قد يتعلمها الإنسان في زمن 
أهلها” , حتى قال بعضهم: مدع حك الكنايت انه يا وله تور وناك بالمداة 
يعني: إنك لست من أهل هذه الصنعة ولو فغلت ما فعلت: وعترف يذلك أن 
عن فلن ا وهو ليس من أهله, فإن الناس يعرفون انه كاذب ويظهر 
كذبه. ؤهذه الدعوى:التي.جاء بها الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالي إلى خلقه 
لاشك انها دعوى. كبيرة: فلو كائوا كاذبين لما أينده: الله نما يدل على 
صدقهم, . ولظهر كذبهم وفضحهم الله تعالى على رءوسٍ الأشهاد ونكل بهم . 
وساق الشارح هذه الآية, وهي قوله تعالى: (وَلتَفْرقَنَّهُمْ فِي لحن الْقَوْلٍ 
[مكمد:130], وقد أخبر الله تعالى:يآن تبه يعرف بعص المتسترين ياوضاتهم 
الظاهرة, كما في قوله: فَلَعَرَفتَهُمْ بِسِيمَاهمٌ [محمد:30] يعني: : بأمارات تظهر 
على وجوههم يعرف بها من هو صادق ممن هو كاذب. فإذا كانت هذه الأعمال 
تعرف. بالسيما أو بالأمارات الظاهرة: فلاشك,آن أمازات:التبوة تعرف لمن 
تأملها. 


تفصيل الأخوال الدالفعلى دف محمد هلان الله عليه وؤفاه 
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صضفحات وجهه:وفلثات لشانة. فإذا كان .صدق المخير وكذبه يعلم بما يقترن 
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من القرآئن, فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا 
من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟. 
ولهذا لما كانت خديعة: رضي الله عنها كلم من الثبي .صل الله علية:و مجلم 
أنه الصادق. البان. قال لها لما جاءو الوحي: (إني قد حشسيت على نفسي: 
فقالت: كلا واللمءلا يحريك الله أبدا؛ إنك لتضل النورجم: وتصيؤق الحديت:ه 
00 الكل؛ ٠‏ وتفري الضيف, وتكسب المعدوم, وتعين على نوائب ب الحق). 
لم 0 وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض _لسوء, وهو الفقاء الثاني, 
فذكرت حدرجة ا ينفى هذا وهو مآ كان ار عليه من مكارم الأخلاق 
م عضا بحين .نم ا العران 0 0 إن هذا 0 عاء 
نه.مؤسى >عليه الصلاة السلام- ليخرج.من :مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن 
توفقل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه, وكان ورقة قد تنصر, 
وكان يكني الإيخيل بالعردبية: قالتك له خديكة : أي عم اسمع من اين حك ا 
يقول. :فأخبره النبي صلى. الله عليه وسلم:بما رأى فقال» هنذا هو الناموس 
الذي كان يأتي موسئ. وكذلك:هرقل ملك الروم: فان التبي صلى: الله عليه 
وسلم لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من 
العرب: وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قر بش في تجارة إلى الشام, 
قسألهم عن أحوال. التمى صل الله عليه 0 فسأن أبا فيان وأمر 
البافين إن كدب أن يكديوة, فضاروا يسكوهم موافقين له في الإخبان, 
سألهم: هل كان من آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. قال: هل قال هذا القول أحد 
قبله؟ فقالوا: لا. وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: ع وسالهم؟ هل كم 
تهضوته بالكحذت قبل؟ أن يفحول ما فكال؟ ففسالوا :“ارما حرا عليه كديا : 
وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه, 
وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون, وسألهم: هل 0 
أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. وسنالهم: هل 
قاتلتموه ؟ قالوا: تعم .-وسألهم .عن |الحرت .بينهم .وبيثه:فقالوا: يدال علينا مرة 
وتدال عليه أخرى. وسألهم: دل حدس مكراد عدر وسماليم: يعاذا 
يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن تعبد الله:وحدة لا نشرك به شيئاً:.وينهانا عما كان 
يعيبد آباؤناء ويامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكتن من عشر 
مسائل» ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة: فقال:: شألتكم. هل كان 
من آباته من ملسك؟ فقلتم: لا. قلت: لو كان من آباته من ملك لقلت::رجل 
يطلب ملك أبيه. وسألتكم: هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لا. 
فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل ائتم بنقول قيل قبله, 
وسألتكم: هل كنتم تتهموته بالكذب: قبل أن يفول نما قنال؟ ففلتم: لا. فقلث: 
قد علقت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس. ثم يذهب فيكذب :على الله 
تعالى, وسألتكم: أصعفاء: الناس تتبعونة أم أشرافهم؟ فقلتق: صعفاؤهم: .وهم 
أتباع الرسل -يعني: في أول أمرهم-. ثم قال: وسألتكم: هل يزيدون أم 
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ينقصون؟ فقلتم: بل يزريبدون. وكذلك الإيمان حتى يتم » وسالتكم: هل يرتد 
أحد منهم عن 'دينه سخظة له .بغد أن تدخل فيه. فقلتم: لاء وكذلك الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق 
والحق, فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر, , فيرجع عنه 
وسألتكم: كيف الحري سكم ونه فقلتم: إنها 5 وكذلك الرسل 3 
وتكون العاقبة لها. قال: وسالتكم: هل يغدر؟ فقلتم: لا. وكذلك الرسل لا 
تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم انه تارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم, وانهم لا يغدرون علم ان هذه علامات الرسلء: وان 
سكة الله في الأنبناء والمؤمئين. أن ينتليهم بالتعزاء والضفراء ليتالوا'درجة 
الشكر والضصون كما فى الضحية عن الثبي صلى الله علنع وسيلم أنه قال 
(والذي نفسي بيدهء لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن, إن اضاقة سراء شكر فكان حيرا له؛ وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له) . والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم 
أحد من الحكمة, فقال: ولا تهدوا ولا تَحرَبُوا وَأَنَثُمُ الأغليؤن إن كنْثُمْ مُوْمِنِينَ 

[آل 0 00 ٠‏ وقال تعالى: الم * أخسيت- التَاسنٌ ان بتركوا ان يثولوا 
آَمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَثُونَ [العنكبوت:2-1].: إلى غير ذلك من الآياتٍ والأحاديث الدالة 
م اده م و قال: وهالتكق عما مافرية 
فذكرتم أنه يامركم أن تعبدوا الله :ولا تشركوا عد شيئا. وينهاكم عما كان يعبد 
آباؤكم, فيا مر كه بالصلاة والصدق والعفاف بولسا وينهاكم عما كان بيعبد 
أناذ كف وهذه صفة نبيء, وقد كنت أعلم أن نبياً بعت ولمر اك اظنه مدكم: 
ولوددت | ا أخلض. إليه: ولولا ما أنا'فيه من. الملك لذهبت إلينه: وإن يكن ما 
تقول حقا فسيملك موصع قدمي هاتين. وكانٍ المخاطب بذلك 5 سفيان بن 
جرب وهو حينئز كافر من أشذ-الناس. بغضاً وعداوة للنبي صلى الله عليه 
وسلم: قال أب و شفيان ين حرب : فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أهِدَ أهرٌ 

ان أبي كيشه: إنه لتعطمه علك بتي الاضفر. وما رلت حوفنا بان أمر النبي 
ضلى اللة عليه.وسلم سيظهر حتى أدخل الله علية الإسلام وأنا كاره]: أرقق 

الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم, فإن هؤلاء العقلاء الذين معهم معرفة وعلم استدلوا بهذه القرائن 
على صدقه وعلى صحة رسالته. وذلك لأن الله تعالى أجرى العادة أن الكاذب 
بفضج ويظهر كذيه: فاذا أسر ستريرة شيثة أظهرها الله تعالي غلئ صصتفحات 
وجهه وفلتات لسانه. وعرف الناس ما يخفيه وما يضمره من كذب أو من 
حقد أو.من ثفاق. أى نحو ذلك:.ولهذا كان المتافقون الذين :في عهد الثبي: صلي 
اللغافليه وسلم لا بخفي: أمترهم بماايظهنرونة رفن الكلمات الفبية الذي فيها 
همز ولمز وكيب ٠‏ فيعرفهم المؤمنون, فاذا عرفوا أن هذا يميل إلى 
المنافقين, ويجالسهم, ويتكلم معهم » ويلقفاهة بوجه منبسط -ونحو ذلك- 
عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان, ولو أنه يلاطف المؤمنين, ولو أنه يظهر لهم 
التصديق, كما ذكر الله ذلك عن المنافقين عموماً في قوله تعالي: وَإِدَا لَقُوا 
الذِينَ و الوا آمَنَا وَإِذَا حَآَوَا إلى سَيَاطِينِهِمْ الوا إِنَا مَعَكُمْ 5 تحن 


171 


مُسْتَهْزِنُونَ [البقرة:14], ولكن فضحهم الله تعالى وأظهر سرائرهم, وعرفهم 
المسلمون وهجروهم, وحذر الله تعالى نبيه منهم فقال: فَاحْدَرْهُمْ قَائلَهُمْ اللَهُ 
أنّى يُؤْقَكَِوَنَ [المنافقون:4]:. أما صادق الإيمات: فإنخ ور ضندقة ويظهق 
تصذيقه بأعمالة الث يعملها: فمن ضار.ضادقا مين الصحابة عقوا تضديفه 
بأقواله وبأعماله وبمحافظته. وهكذا كل صادق فإن الله تعالى يؤيده ويظهر 
علامة صدقه. وإذا كان هذا في الأصور العادية وفى أغراض الناس واحداً 
واحداً. حيث يعرف الصادق منهم من الكاذبء فيفضح الله الكاذب على 
رعوس الأشهاد في الدنيا وفي 0 وإذا كان الناس يعرفون الصادق 
بالتجربة والكاذب بالتجربة؛ فكيف لا يعرف الكاذب المتنبئ؟ فلو أظهر ما 
أظهره من التحريف ومن التبديل ومن الكذب ومن السحر ومن الشعوذة وما 
أنبعة ذلك. كما يجري على أيدي الكهنة والمتنبئين ونحوهم: فإن ذلك لا يخفى 
على الفطن. وإذا جبل الله العبد على صفات حميدة عرف أنه لا يتقول. على 
الله تعالى. 0 


شهادة خديجة رضي الله تعالى عنها 


والقضص التي أوودها فيا فصن خويكة دوهي زوج الثبين فلن الله عليه 
وسلم, واول زوجاته, وَأَم اولاده كلهم إلا إبراهيم الذي هو من مارية القبطية 
التي هي .آم ولدة وخديجة في أول :من امن نه من التساء فلمًا نتزل عليه 
الوحي أول ما نزل وهو بغار حراء جاء 00 فزعاً وقال: (زملوني) فزملوهء 
أي: غطوه بغطاء حتى هدأ روكه. ثم أخبر خديجة الخبرء وقال لها: (لقد 
خشيت على نفسي) يعني: تختشيت أن يكون نزل بي مس من الجن أو نحو 
ذلك. عند ذلك استدلت بصفات حميدة على انه لا ينزل عليه هذا الامرء ولا 
تشلظ :الله عليه شنيثا يفسد عليه عقله ويفسد عليه جسمه وعبادته. استدلت 
بالصفات التي جبله الله عليهاء فقالت: (إنك لتصل الرحم). وصلة الرحم من 
الأقات: كعبر .من الامون التي يحفدها اللة تعالت قيامن بها (وتقوي الضيف): 
فالطارق إذا نزل , به أضافه فاشبعه وأطعمه. (وتكسب المعدوم) والمعدوم 
الفقين ونحوة تعني: تكتدت صزراقته, أو تكسية فتفقطية: .| وتفين على ننوانن 
الحق ): ولاسك أن هذة الصفاف مما خيلة 'الله تعالى علتهاء فمن كان فيه هذا 
الوصف. لا بخزية الله تغالن» هكذا استدلت عديحة رضي: الله غنها. 


شهادة ورقة بن نوفل 
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والقصة الثانية مع ورقة بن نوفل , ذكروا ان ثلاثة من قريش انكروا ما عليه 
قريش من الضلالء وذهبوا يطلبون دينا احسن من ذلك الدين, فكان منهم 
ورقة الذي اتصل بالنصارىء وتعلم دينهم وتعلم لغتهم وكتابتهم وتنصرء ثم 
رجع إلى قومه ومعه الإنجيل يترجمه إلى اللغة العربية, وينسخ منه ما شاء 

اللى وكان معة مفوقة بالكنت الاول.ويها اننكنات عليع ورضفات النين 
ضصلى الله عليه:وسلم التي اشتمل.عليها الإتجيل وفتيرة: فلما اعت إليه 
امزنه أن بتسهع ما بقولد الك عليه الصلاة والمتلام: فض علق مادراف: 
قعرفة من كلافه أنه لسن»يكادته: وأن.هنذا الدي تزل عليه هو الملك الذي 
نزل على موسى. كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في كتب أهل 
الكتاب. وعرف أيضاً صدقه فيما جاء عنه أنه ليس من أهل الكذب, وقال: 

هذا الناموس الذي تيزل على موسي ليتتي أكون حيا ]ذ: يخرحك قوفك: 

فقال: أومخ رجي هم؟ قال: نعم . ل يات اعد يمل ها حتت به إلا أوذي, وإن 
يدركني يومك اتنضرك تضير! وزر]): فامن به وصدقه وشهد نآ ما جاء به هو 
الذي جاءءنم موسي تبعت بوسنائن الأتاء-: واخير يانه شبالة ما قال الأنناء 
ف اادى فى أن اله ولي قهذا من. أهل الكتاب فيد له.يانة جاء يما جاء 

به الاماء: لما عرق من الأمازات ١‏ :و الدلالات: على الضدق: 


شهادة النجاشي رحمه الله تعالى 


والقصة الثالثة مع النجاشي ملك الحبشة. وكان نصرانياً, وكان أيضاً معه 
معررقة يالكتب: ومعرفة نصفة الأنبياء.وغيرهمء فلما جاءه المهاجرون :ونزلوا 
بالحيشة :هربا من :اذى قريض :وأ قاموا عندة.:احضرهم: وتشمع نما قالوؤة .في 
ضف التبي. ضلى الله عليه وسلم: وفرعو| علية فضا “من القران فيكني وخشع 
رامن وافسم إن ها جاءن محمد صلى الك علدت وقلم هز الحو ومن أن 
مقالته في غيسى هي المقالة الصحيحة. وأنه لم يتجاوز ما هو عليه مثقال 
ا ل ل د ا ع ل ل ا 
رسالته. فعرف ذلك مع أنه ما'راى النبى عليه الضلاة والسلام: واتها سمغ .ما 
جاء به.:وسمع القرآن الذي أنزل عليهة, وسمع بعض ضفاتة.. فاستدل بها على 
صدقه وصحة رسالته, وآامن به وكان يهدي إليه ويكاتبه, وأصدق عنه أم حبيبة 

لماتروجها الثبي “صلى الله عليه وس لم بعد موت روجهاء وأرسلها إليه عليه 
الفجلاة والسلام: كل زلاتدولل على أنه نام معة وابه صدفة: وصضلىع: عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما سمع بموتهء, وذلك كله دليل 
على أنه كان من المصدقين بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. عرف ذلك 
مع أنه ما رآه: ولو رآه لازداد يقينآ بصحة ما جاء به وبصدقه. فهذا دليل على 
أن الضادق يعرف .النانين صيدقه .بادتئ ما يسمعون من جيه 
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شهادة هرقل ملك الروم 


واما القصة الاخيرة فهي مع ملك الروم وهو هرقل, والروم في الشام, 
وموطنهم في ذلك الوقت دمشق اليشام, وكانوا يدينون بالنصرانية, فأرسل 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً يدعوه إلى الإسلام, ويقول فيه: (أسلم 
تسلم, يؤتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين), وكتب 
إليه آية من سورة آل عمران هي قول الله تعالى: قَلَ يَا ا آهل الكتاب تَعَالوا 
إِلَى كَلِمَةٍ يسَوَاءٍ يبنا وَيَيْتَكُحْ ألا يَعِبّدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به سينا ولا يَتَخد يَقَصنا 
بَعْضاً أزياباً مِنْ دُونِ الله فَإنْ تَوَلَوا فَقُولُوا اشْهَدُوا آنا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 
4 فلما جاءه هذا الكتاب أرسل من يبحث عن أحد يعرف هذا الرجل الذي 
يدعي أنه نبي حتى يسأل عن أخلاقه وعن صفاته. فدل على أبي سفيان , 
وكان أبو سفيان قريباً للنبي صلي الله عليه وسلم في نسبه؛ اذه هر حقى: 
عبد.مثاف»: وهو الجد اثالث من أجدادذ النبي ضلى الله عليه وسلم؛ إذ هو 
فكلاهما بعتم في كبة متاك احرف به ون كان صده عن الدخول في 
أول الإسلام أول مرة الرئاسة والمنصب. سأله هرقل عن هذه الأسئلة, 
واستدل, بجوابها على صحة ما جاء به. فالسؤال الأول عن نسبه, فأخبره أبو 

فيان أنه ذو نسب, تعدى أئه من اشرق الناس وليس من أطرافهم, ولا من 
أراذلهم. فالأنبياء يبعثنون في وسط القبائل وفي أشرفهاء, لا يبعثون من 
أطراف القبائل وأراذلها, فاعترف أنه ذو نسب يعني . : أن آباءه وأجداده لهم 
شرف ولهم منصب. السؤال الثاني: هل ملك أحد من آبائه؟ فلما أخبره بأنه 
لم يملك استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد ملك لكان طالباً ملك أبيه, 
فلما لم يكن كذلك عرف أنه ليس له غرض في ذلك. والسؤال الثالث: هل 
كان كذاباً قبل أن يقول ما قال؟ فلما أخبره بأنه لم يجربوا عليه كذباً, قال: 
كيف يدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟! هذا مستحيلء إذاً ليس هو 
كذاباً. والسؤال الرابع: هل سبقه أحد إلى هذه المقالة؟ فلما أخبر بأنه ما 

سبق استدل بذلك على أنه صادق؛ لأنه لو قالها أحد قبله لكان مقتدياً به 
وساله عن أتباعه فأخبر بأنهم ضعفاء الناس؛ وذلك لأن الضعفاء هم أرق 
قلوباً, وهم عادة الذين يتقبلون الحقء وهم أتباع الرسلء كما أخبر الله عن 
نوح في قوله: قَالُوا أنْؤْمِنْ لَك وَاتَبَعَكٍ اله رَدَلُونَ [الشعراء:111] يعني: أراذل 
الناس, وَمَا تَرَاكَ اتَبعك إل اليد 0 راذنا [هود:27], ولكن في العاقبة وفي 
النهاية أسلم اشراف النأاس واتبعوه. وَشَاله: هل يزيدون ام ينقصون؟ ولما 
أخبرة انهم يزيدون عرف أن زيادتهم دليل على صدق ما هم عليه, وأنهم 
يتبعونه لاقتناعهم بان ما جاء به حق, فكل من تبين له الحق اتبعه. وتيساله: 
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هل يرتد أحد منهم؟ فلما أخبره شاققة لا يرتدون, بل من دخل في الإسلام 
تمسك به ولم يرجع عنه أبداً. قال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب 
لا يسخطه د فالإيمان الذي دخلوا فيه اطمانت به قلوبهمء, فلما اطمأنت به 
قلوبهم عرقوا ضدقه وصحتة فلم يسخطوه: بل تتداعوا انصرته. وساله: هل 
قاتلتموه د فاخبر انهم قاتلومء وأنه ينصر عليهم وينتصرون عليه وذلك مني 
الابتلاء الذي يبتلي. الله تغالى به اتبياءه ثم تكون العاقية لهم. ويبتلي أيضا 
أتباع أنبيائه كها في الآيات التي سردها الشارح, وقد علق الشارح على هذا 
تعليقاً 1 ٠‏ وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء ويبتلي الأولياء,, ثم بعد ذلك 
ع يَعْثَدٌ الله 0 خَرَف فَإِنْ أَضَابَهُ ة حير اطْمَأَنَ به وَإِنْ أهضافة 2 انكَلَبَ ”7 
وَجْههٍ [الحج 111 فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إتما يكون لإظهار صدقهم من 
كذبهم, ليتميز من يكون مؤمناً صادق اليجان ممن هو دعي ليس بصادق 
الإيمان. وسأله: هل يغدر إذا عاهدوه؟ فأخبر بأنه لا يغدر. وقد كان عليه 
الضلاة والسلام خرريضاً علي أنريفي بالعواغيده ولا يؤثر عتة مدر وقد أمره 
الله تعالى إذا أحس أو خاف من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم على سواء, 
قال تعالى: وَإِيا تاق مِن قوم خِيَانَةَ قَالِيذ إِلَبْهِمْ عَلَى سَواءٍ [الأنفال:58] 
أي: عهدهم على سواءء وقل لهم: قد تبرأنا من العهد, ولا عهد بيننا وبينكم, 
فاستعدوٍ للحرب, ولا تأتهم بغعتة وهم آمنون غافلون ؛ باقون على عهحدهم 
به. فقد اعترف 3 سفيان بانه 0 بغينادة الله وحدم, وهو التوحيد, وأنة 
ينهاهم عا يعيد اناؤهم من الأضنام:.وهو الشرك الله وأنه بامررهم. بالأشتاء 
النئ يشهد الغقل :سلا متها .وبملاءمتها؛ الا وفي الضندق فى الحديف وضلة 
الحم والصبر على الضراء و الشراء ونحوهاءوالغفاف. ونحوة: فهذه الخصال 
الح ا ها سه العمل بملاءمتها وحسنها. فالحاصل أن أبا سفيان لما 
أخبره بذلك عرف هرقل ملك الروم انها صفات نبي» وصدق أبا سفيان في 
تلك الصفات, وصدقه أيضاً رفقاؤه ولم ينكروا عليه:, وهي صفات صحيحة 
منقولة مشهورة متواترة عنه فكان ذلك من الأدلة التي اتضح بها صدقه. 
فالحاضل أن صدق الأنبياء يعرف بالأمارات التي يتميّزون بهاء بحيث لا يخفئ 
أمرهم على ذي عقل سليم. 


الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تمام للشهادة لله تعالى 
بالوحدانية 


فابتدأ الشارح رحمه الله بالكلام على الشهادة الثانية. وهي شهادة أن محمداً 
رسول الله. وذلك لأنها أحدجرائ الركن الأول من أركان الإسلام والذى هو 


5ك/1 


كالأساس لبقية الأركان: وهو ركن الشهادتين. ولا شك أن الشهادة للنبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله متممة لشهادة أن لا إله إلا الله وذلك 
لأنه الذي دل على ربه؛ والذي بلغ رسالة ربه. والذي عرف بحق الله على 
عباده: والذي جاء مرسلاً بهذه الشريعة, فالشهادة له انه رسول الله تعتبر 
مكملة لشهادة أن لا إله إلا الله. وقد فسرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رعمة الله في الثلاثة الاصول يقوله::معنى تسهادة أن مخمدد ا تر سول اللة 
طلاعته فنما امن -وتصوريفة: فنما أجمرم: واحسنات هاون عقة وز حكن وان لآ نفد 
الله إلا بما شرع. وشرح هذه الكلمات وإيضاحها يحتاج إلى تطويلء ولكنها 
نحمد الله ظاهرة لكل هتأمل.: ولما تكلم ايضاً ‏ عن الشهادة في تفسيره 
للتشهد -أي: شهادة أن محمدا عبهده ورسوله- فسرها بقوله: عبد ا عسد 
ان هذه الرسنالة التي جاء 8 هي هذه ال وإذا كان رولا ]رد 
الرسول معه ررسالة, ورسالته هي الشريعة المحمدية والشريعة الدينية, قال 
تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ مِنْ الأمر فَانَبِعْهَا [الجاثية:118]: وهي هذا الدين 
الذى ديه وبلغة: 0 


من لوازم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة 


وقد ذكر العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقاً على أمته, فمن تلك 
الحقوق محيته التي أمر الله يها في قوله تعالى: 6 إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ 
إخْوَانكمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمُوَلِلُ افْتَرَفْتُمُوها وَتَجَارَهٌ تَحْسَونَ كَسَادَهَا 
تناك 35 9 صَوْنَهَا حك إِلبَكْمْ مِن الله وَرَسوله وَحَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا 
[التوبة :24 ]| يعلني. : لا تقدموا محبة شيء على محبة الله ورسوله ومحبة 
الجهاد في سبيله. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: ان يككون الله ورردسوله احب إليه مما 
سواهما. .) إلى اخره:, با بمحبة الله ورسوله وقدمهما على غيرقهاء ٠‏ وثبت 
أيضا :فوله صلي الله غلده وسلم: إلا يؤمن: احدكم حتئ: أكون احب. إليه من 
ولده ونفسه ووالده والناس أجمعين). ولاشك أن هذه المحبة لها علامات, 
ومن أظهر علاماتها الاتياع. وقد أخبر الله تعالى أن اليهود ادعوا المحبة 
بقولهم: تَحَن أبتَاءٌ الله وَأَحِبَاؤُهْ [المائدة:18] فأنزل الله آبة تسمي آية 
الفحتة, هي. قولهتعالي: فل إن كم تحتون اللة:قاتيفوبي تخييكة الله وتقفز 
لك تتوتكة [آل كمران:33]. امتحن الله .من ادفق محبته بهذة الآية, فجعل 
م الله علامة:ظاهرة,. ؤهي' ماع الرفقول صخلي" اللععلية وعلم: : وجعل 
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لهذا الاتباع ثواباً. فقال: يُحِبِيَكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ دُثوَبَكُمْ [آل عمران:31] أي: 
ها :توابكم. فإذا اتبغتم الحبي.ضلي الله عليه وستلم أحبكم الله وغفر لكم 
دتوبكم. وقد دكر الله عز وجل لاتباعه ثواباً آخر في قوله تعالى: فَأمِنُوا باللَهِ 
وَرَسُولِهِ لك لآم مَيّ الذي ر توف الله وَكَلِمَاتَه وَاتْبعَوهُ 6 تَهْتِدون 
[الأعراف :5] أمرالايمان »يه ثم آمر باباعة: ولدلك لا .يكنون حادق من 
لم يطعه, ولم يتبع سنته. وعد دكوا شك الرسلم إن الله سال أي بطاعيه 
وطاعة رسولهِ في أكثر من أربعين موطيعهاء إما أن تمعرحالفغعل كقوليه: 
توا الله وَأْطِيعُوا الرَسُوا ل [المائدة: :92], وإما أن يعطف بالواو كقوله: 
وَأَطِيعوا الله وَالرَِسُولَ اال عمحران: :]132‏ واما أن يقتصر 0 طاعة 
الرسول؛ لأنه لا يأمر إلا بأمر الله. كقوله: وَأَطِيعوا الرَّسُول لَعَلكُمْ ترح 
[التورة» 6 في عدة مواضع, 1 أن طاعته تستلزم اتباعه, فالأمر ١‏ نياك 


الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم 


ويدخيل في ذلك أيضاً الاقتداء والتأسّي, دليله قوله: لَقَدْ كان لك فِي رَسَولِ 
الله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ لِمَن كان يَرْجُو الله وَالْمَوْمَ الآخِر [الأحزاب:21], وكلاهما 
علامة على صدق الإيمان به؛ فيإن الله تعالى كما يا أمر بالإيمان بالله أهر 
بالإيمان بالرسول, ورتب عليه أجراً, فقال تعالى: يَا أَبُّهَا الذين آمَنُوا الّقُوا الله 
عدوا بِرَسوله كم كِفلين مِنْ رَحَمَقِعٍ [الحديد :28], فأمر بتقيوى الله 
والإيمان بالرسول؛ وجعل الثواب: يُؤْتَكُمْ كِفْلِيْنِ مِنْ رَحْمَيِه وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثوراً 
تمشون به وَيَعْفِرٌ 5 [الحديد:28], وكفى بذلك ثوابا. وتقدم ذكر بعض الأدلة 
على ثبوت رسالة هذا النبي الكريم, فذكر الشارح قول خديجة لما أخبرها 
الخين: (إنك لتصل الرحم: وتحمل الكثل: وتقرى الصيف, :وتعين. على عواتت 

الحق)::وذكر أنضا قول ورقة بن توفل لما قص علية القصة: (هذا: الناموس 
الذي اتزل .على موسىئ, الشتي.فيها حيا'إديحرجحك فوفك ثم'قتال: لم يات 
أحد بعثل نما اأثيت به إلا أوذي: :وان يدر كتئ يومك. انضرلة تصن فؤزرا) .دوهذا 
لأنه كان قد قرأ الكتب وعغرف ما فيها من ضفة الأثبياء: وذكر ايضا شهادة 
ملك الحبشة لحني ل مي لام ال صلق الله كار وسار دي أنزل 
مشكاة واخدة, فشهد له ننه جاع بما جاء به 3 ل والانبياء قبلهما: 
د كر أيضا قضة عرفل لقا مان أن فيان عن تلك الأبستلة الي اسْتدل يها 
على أنة رسول من الله, وأثه صادق فيما جاء به ولاإشك أن هذه الشهادات 
تؤكدضخة ما جاء يذه :وأنه. مرسل من الله تعالى» وناتي نقية: الأدلة “على هذه 


الشهادة عقلاً ونقلاً.. 
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دلائل أخرى في إثبات نبوة الأنبياء 


الأحوال والقرائن الدالة على صدقهم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب 
بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها بهه: بل ما يحصل للإتسان من شيع وري 
وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها, ولكن ببعضها قد يحصل 
بعض الأمر, وكذلك العلم بخبر من الأخبار؛ فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع 
ظنء ثم الآخر يقويه, إلى أن ينتهي إلى العلم. حتى يتزايد ويقوىء, وكذلك 
الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضاً فإن الله سبعحانه أبقى في 
العالم الآثار الذالة علق ما فعله بأثبيائة: والمؤمئين من الكرامة: .وما فعله 
بمكذبيهم من العقوبة, كثبوتر _الطوفان, وإغراق فرعون وجنوده: ولما ذكر 
سبحانه قصص الأنبياء نبياً بعد سبي :في لبسو ري الشعراء كقصة موسى 
وإبراهيم ولوع وفنا بعده يعو في 1 خر كل قصة: إِنّ في ذَلِكَ لاآيّة وَمَا كان 
أَكْتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإنّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ [الشعراء:68-67] . وبالجملة 
فالعلم بأنه كان في الأرض من تقول كدر سكول اللنفه وان أقواقيا استفوهم: 
وأن أفواماً خالفوهم: وأن الله نصر. الرسل والمؤمتين: وجعل العاقبة لَهِمْ, 
وعاقب أعداءهم؛ هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس 

وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون فاوسطو 
واتباعة].: يقول: بمجموع دلائل النبوة يقوى التصديق بنبوة ذلك النبيء فالله 
تعالى 57 ١‏ الأساء بمعجزات بمجموعها يعرف به صدق كل واحد منهم, ولو لم 
يكن إلا معجزة 0 لتوقف الناس او بعصهم في الصدق, ولكن إذا تايدت 
المعجزة بمعجزة اخرى ثم جاءت ثالثة ثم رابعة وهكذاء فمجموعها بلا شك 
يثير في النفس انتباهاء ويكون سيا في التصديق وقوة اليقين. . ثم ضصرب 
لذلك مثلاً؛ بأن الإنسان لا يتأثر بكلمة, ولكن يتأثر بكلمات, وكذلك لا يشيع من 
لقمة واحدة. ولكن فجووء اللقة يشبعه, لا يروى عادة من جرعة واحدة حتى 
تجتمع جرعات. وكذلك لك لا عدن ال سان فى العو الكبيرة بخير شخص واحد 
حتى يجتفع عنذه أشخاص. فالخبر الأول يثير قي النفس انتباهاء والخبر الثاني 
يقوي ذلك الذي في النفس, ولا يزال يقوى إلى أن تخجير كالشمسن قيضا 
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يكزا 'معجدرانت الأنيناء بمعموعها يحضل' اليفين والتصديق نان ما خاء واه 
ف . الله تعالى: 


بقاء الآيات الدالة على الأنبياء وأقوامهم 


وقد ذكر الله أنه أرسل رسلاً من قبلنا, وأفق انث ندل على صدقوم عفان 
عالى: وَإتكم لتفزون علتهة فضيعين * فباللتك. أقلا بَعْقِلُونَ [الصافات:137- 
8] يعني: أفاكنهم وآتارهم. 4 عالن : قلت نويه عاو ن ته 'ظلفوا 
[النمل:52], وقال في أبة أخرى: قِيَلّك مَسَاكِئهُمْ لَمْ تُسْكن مِن بعدهِدٌ 
[القصص:58] يعني أنهم أهلكوا وبقيت آثارهم, فتلك دلالة على أنه هلك قبلنا 
أمم كذبت, وأرسل إليها رسلء ونزلت عليها العقوبة, ونجى الله الرسل ومن 
آمن بهم, وأهلك المكذبين, وذكر الله أن من أولهم نوحاً عليه السلام, وأنه 
أنجاه في السفينة, فقال تعالى: فَانجَيتَاة وَأضعات السفيئة وَجَعَلنَاهَا ايه 
للعالميق [العتكفوت: 15] يعني؛ أبقيناً تلك السعينة يذكيراً_,وعيرة للناس إلى 
يوم الدين, يتذكرون بها تلك السفينة التي نجى فيها من آمن. وغرق من لم 
يؤمن. . ويذكر انا نعلم شك بأنه وجحد في الأرض انبياء جاءوا , برسالات, 
عليهم الشقاؤة:: فنجي اللد ال يناة ومن اسن جم اهلك الله المح إن وانتقم 
متهم د تعلم ذلك تقيناء ولو لم بقضة الله عليبا:«فقض الله علينا قصه:ننوح 
وقصة هود وقصة إبراهيم وعاد وثمود وقوم شعيب واأصحاب الأبكة, ٠‏ وقصة 
فرعون؛ قص الله هذه القخصء وذكر الشارع أن الله تغالى أمر بالاعتبار بها: 
فبعد قصة موسى قال: (إِنّ فِي ذلك لأيَةًَ), وهكذا بعد قصة إبراهيم وقضة 
نوح: . إلى آخر القصص في سورة الشعراء يقول: (إنّ في دَلِك لآبَة) يعنى 
لعيره وموعظةة» فالحاضل أنا غلم يقينا بأن الله تعالى أرشل رلا ان 
أولئك الرسل مرسلون من اللة: وانه تعالى اندهم بالمعجرات المي أخراها 
عل أبديهم: وأعجرت' السو وا عجرت أهل زضائهم: وجاولوا أن يعارضوها 
كما حكى الله عن فرعون لما رأى تلك الآيات مع موسى فاعتبرها سحرا, 
فجاء بالسحرة: الدين القوا حبالهي وفصيومة: فخيل إلى مون أنها تسعى 

ولكن لما ألقى عصاه التقمت ذلك كله, فعرف السحرة ؛أن هذا ليس سحرا. 
لكَبِيركُمٌ الذي عَلْمَكُمْ السكر [ظه:71]. فهؤلاء لما كانوا ذوي اله 
وعرفوا أن هذا لا يشبهه آمنوا. فالحاصل أنا نعلم يقيناً أن أنبياء الله تعالى 
صادقون فيما بلغوه, وأنهم جاءوا بالشرائع الإلهبة التي منها الشريعة 
المحمدية وأنها والشرائع التي قبلها كلها متفقة على أصل واحد, وهو العقيدة 
والتوجيدء قال تعالى: وَلقَدٌ يَعَتْنَا في كل أمَة رَنيمولاً أن يدوا اللة وَاجْتَييُوا 
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الطّاغُوت [التحل:36] أي: كل منهم جاء بهذه الرسالة: وإنما تنوعت الشرائع 
في الأوامن:والتتوافي. :قاذ المميام يعقة. ضحة الرنيكنالة .وان الرسل 
صادقون, وذلك ركن من أركان الإيمان. 


إخبارهم بما سيكون ووقوعه 


قال ههه الله شعالى: [وتعن: الكوم:]ذاعلما دالعوائومن أخوال الأسساء 
وأ لبا نهم وأعدائهم. علمنا قينا ا كانوا صادقين 0 الحق من وجوه 
فتعدذة ! :متها : أنهم أخيرو| الأهم بما سسيكون فن:اتتضتارهم وخذلان أولتك 
وبقاء العاقبة لهم. ومنها: ما أحدثة الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم, إذا 
عرف الوجه الذي حصل عليه كفرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم؛ 
عرف صدق الرسسلء ومنها: أن من عرف ما جاة به الرسل من الشراتع 
ونفاضيل أعوالها: تبين له انهم أعلم الخلق. وانة لا :يحصل مثل رلك من كدات 
جاهل؛ وأن فيما 8 به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق 
غابة: الخين والمنقعة للجلق]. .رمارة على الجعج راك لنت | جراها الله نعالي 
على ايديهم هذه الابات الني "د كرهاء إذا تافلها المبامل -صدف.بانها من اللله: 
وصدق يانهم جاءوا من عند الله هم مرسلون صادقون فيما بلغوه. 
فأخبروا بأث الله يهلك المكذبين وينجحي المصدقين ووقع ما أخبروا به فأهلك 
الله أعداءه وأنجى أولياءه, كما حكى الله تعالى ذلك. وأخبروا بأن الله ينصر 
أولياءه ويخذل أعداءه, كما في قوله: إِنّا لَتنصُرٌ رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمَتُوا في الْحَيَاِ 
لمعا و6 يَقُومَ م الأشْهَاد [غ اف 51 فوقع ما أخَيْروا به وأخبروا كاوه 

ة لم تقع فوقعت ووافقت ما اختردا به سواء بسواء, وذلك دليل 
ضدقهم :وضحة رسالتهم: وأخبروا بأن:هذة الشرائع من اللة: وبالتأمل عرف 
صدقهم, حيث تواتر عن الانبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم. فصدق المتاخر 
منهم من قبله ووافق ما جاء به, وأيد المتقدم من يأتي بعده. فحكى الله عن 
عيسى أنه قال: وَمَصَدَ مُصَدّقا لِمَاوبَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التُوْرَاةٍ [ال عمران:5], وحكى عنه 
د قال: وَمُبَسْراٍ برَسول يَاتي مِنّ عدي اسمة سمه احَمّد [الصف ع 6]. وهكذا 
الرسل يصدق الأول منهم من قبله, وببشر بمن بعده, أى حامر مان تم 
ولاشك أن ذلك كله مع اجتماعة:دليل ضصدق وصحة ما جاءوا به:من الرسالة, 
وأنها من الله تغالت: وتحن تعلم يقينا أنه كان في"الأرض رسئل..وكان لهم 
5 وجاءوا بشرائع وبلغوها لأممهم: ٠‏ وصدقهم مصدقون وكذبهم مكذبون, 
وبقيت شرائعهم بعدهم, وتجى الله المؤمنين وأهلك المكذبين, نعلم ذلك 
سالتواتن زبادة على خبر الله تعالئح وتعلم د فَهم تهدة المعحرات التن 
أخراها الله تغالى علق أبديوم: 
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شرح العقيدة الطحاوية [15] 


فتك اللى جعهدد] ضلىئ الله عله وسلم جرحفمة للعالشين: وجعله خانم اليعين 
وامام المتقين وسيد المزسلين وحجة الله على جميع العالمين: وفضله على 
حمع خلقه:.واوجي قلن كل من تمع انه أن شيعه 


الرسول صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته 


قال المؤلعة:زحفة الل الى | ولذكر زلائل:قلوة مخمة علي الله عليه وسلم 
من المعجزات وبسطها موضع آخر, وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي 
وغفرة: بل إنكار رتفالتة صلى الله علية وسلم ظمن في الوّت تباوك وتعالي: 
وسبنة إلى الظلم والسغه -تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا- بل ححد الرت 
بالكلنة:وانكان ونيان ذلك :أنه إذا كان محمد عتدهم لنسن بنبي صادق: بل:ملك 
ظالم, فقد تهياً له أن يفتري على الله ويتقول عليه, وسحها جين يخلل 
ويحرم, ويفرض الفرائضء ويشرع الشرائع. وينسخ الملل. ويضرب الرقاب, 
ويقتل أتباع الرسل وهم اهل الحق, ٠‏ ويسبي نساءهمء ويغنم أموالهم وذراريهم 
ودينا رهم ويتم له ذلك حقى: يتح الأرض: ويستي ذلك كله إلي اصن الله له بد 
ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق: ٠‏ وهو مستمر في 
الافتراء عليه ثلاثاً وعكشرين سنة:» ومع ذلك كله يؤبده وينصره- ويعلي أمره, 
فمكن.لهامق أستبات النضر الخارجة عن يناده البسي وابلع مق دللة اند 
يحيب دعواته:, ويهلك أعداءم, ويرفع له ذكره., هذا وهو عندهم في غاية 
الكذب. والافتراء والظلم؛ قإنه لا أظلم :ممن كدب على اللهة: وأبظل: شرائع 
أفياثة؛ وتدلها وقتل أولياءة؛ واشتعرت تصريه.عليهم زائماء والله تعالى يفره 
على ذلك ولا باخد فته باليعين: :ولا يقفطع من الونين: فيلترمهم أن يفوللوا: لا 
ضائع للعالم بولا عدين ولو كان تله مدير قدير حكيم لاد على بندية: ولغابلة 
أعظم: مقابلة.. وجعله نكالاً للصالحين؛ إلا يلبق بالملوك: غير ذلك 'فكيف 
هلك الملوك: وأعكم الحاكفين؟ ولا ريب أن الله #عالي .قد رفع لم ذكترة: 
وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رءعءوس الأشهاد في سائر البلاد, ونحن 
لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة, ولكن لم يتم 
أفضره ولم:قظل مدنة: بل سلط الله عليه رسسلة وأتناعهع فقطهوا تذاسره 
واستأصلوهء فهذم سنة إلله التي قد خلت من قبل, حتى إن الكفار يعلمون 
ذلك, قال تعالى: أَمْ ولو شَاعِرٌ نَتَرَبّصْ به رَيْبَ العدون © قل تر و بصّوا قإني 
مغك من الخترتصين تن [الطور :30 -31]: أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته 
وقدرته تابى ا حفر مد تقوّل عليه بعض الأقاوبل, فلابد أن يجعله عببرة 
لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه ي وقال تعالى: أمْ فون 
اترَى عَلَى الله كذبا قن بَشَأ الله يَحْيَمْ عَلَى ليك [الشورى:24], 
انتهى جواب الشرط؛ ثم أخبر خيراً جا 0 غير معلق أنه يمحو إلباطل حو 
الحى: وقال تغالى: وها قدروا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذّ قَالُوا مَا أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى بَسَرٍ 
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مِنْ شَىْء [الأنعام 01 فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم 
يقدره حق قدره]. بدأ الشارح أولاآً ببيان أن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم كثيرة, وقد أفردت بالتاليف, وذكر منها اين كير فى «ارويجة فى اخر 
السيرة الشيء الكثيرء وتتبعها الكثيرون, نء ومن أوسع من توسع فيها البيهقي 
فئ (دلائل الليوة) الدى هو مطدوع, تكذلك أنه نعم له اس كتاب (دلائل 
البؤة ).وفك العضوهف ‏ ويمجموعها 0 06 وتيمن انف قبل اللة عليه 
وسلم صادق قيما جاء-به: فكيف: بمجموعها مع كثرتهاء ثم إن الشارع صرب 
مثلآً في أن المكذبين لنبينا صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى؛ وكذلك 
بتشعرون: .ودلك :يان متهم من يقول ننه كذاث دقاتلهم اللفة فكثير من البوحود 
يدعون انه كذاب وَأَنه مفتر» . وكذلك انخنا كثير من 0 ومن الوثنيين 
وغيرهم, وآخرون يقولون: إنه رسول إلى العرب فقط وليس برسول إلى 
غيرهم, فرسالته خاصة. فيقال لهؤلاء -كما قال الشارح رحمه الله-: أنتم قد 
تنقضتم الله.غاية التتقض: وذلك لأنكم ادعيتم أنه كذاتء والله تعالق بتضره 
وهو مع ذلك يتصرف هذه التصرفات وهو كذاب في زعمكم, ومع ذلك يدعي 
أنه مرسل .من الله فيخلل' أشياء ويخرم إشياء: وتبطسس بالناسن: :وتقتل وناشر 
ويوثق وينتقم,» ويسبي الذراريء ويقتل الآباء. ويحبسء ويفتح البلاد. ويدوخ 
العباد, ويجول في الأرض كما هو الواقع, وهو مع ذلك كذاب مفتر بزعمكم, 
والله يؤيده ويقويه وبنصرم ويمده بالمعجزات ويمده بالملائكة الى تقوبه, 
ويبجيب دعواته, وينتصر له وهو يعلم أنه كذاب وأنة مفتر» . فهذا بلا شك تنقص 
لله تعالى. وحكمة الله نأ الا أن ينتقم معن كعر كما انتقم :هن الديق كتنذيوا 
الرسل فيما سبق وأحل بهم أنواع العقوبات, وأنزل بهم أنواع المثلات. وقد 
ذكر الله تعالى ل أنه نتهم مله لع كبدع قال تعالى: وو تَقُوَلَ عَلَبْنَا بَعْضَ 
الأقاويلٍ * لأَحَدْنَا مِيْهُ يالَيَمِين * مِنْهُ الوتين [الحاقة:46-44] يعني: 
أ ان ول ناد لاتقييا عه وبطويا .ا ا واه 
وقطعنا وايره كما فغلنا ذلك يمن كدب وافتري: :فإنه ظهر في زمن التبي 
صلى الله عليه وسلم بعض المفترين والكذابين ولكن ما متعواء ومنهم رجل 
تمن بالاسود العتسي الذق تنبا فى اليمن. ولكن ما ليث إلا ثلاثة أشهر 
حتى قتل, ومنهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النيوة في آخر العهد النبوي 
عراهم الصجاءة دي تجو عدرة الده أ ادل لم فقوا بريه بل سيلا عليه 
من قتلحه: فقفلة عيذ اسوة: ثم بعد ذلك اصمخلت دعوته ولم يق لها أن 
فهذه سنة الله فيمن كذب وافترى عليه. لكن رسالة هذا النبي الكريم باقية 
مستمرة: وهير الآن في القرن الخامس عشرء وهي مع ذلك -والحمد لله- 
تزداد قوة وعلوا وظهوراء واتباعة الذين ينتمون وينتس بون إلى رسالته لهم 
التمكن ولهم القوة, فكلما حققوا السير على طريقته والتمسك بسنته يتحقق 
فيهم قول الله تعالى: وَلَيَنِضصْرَنٌ اللّهُ مَنْ يَنصْرَءٌ [الحج:40]. وقوله تعالى: إِنَا 
لتنضد رشلنا [غافر:51] وقوله تعالى: إن تنضروا الله ينث نَصْرْكُم [محمد: 7 
وقوله تعالى: وَأثقَمْ الأَغْلوَن [آل:عفران:139] وقوله تعالى: وَإنّ جُيندتا لَهُمَ 
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الْعَالِيُونَ [الصافات:173] وقوله تعالى: ألا إنّ حِرْبَ اللَهِ هُمْ الْمُمْلِحُونَ 
[المجادلة:22]. وتحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الكريم, 00 ذلك يقينا 
على أنه صادق مصدق شهدت برسالته العقول, ٠‏ وشهدت بصدقه القلوب, 
وعرف ذلك الخاص والعام, وأظهر, الله دينه كما وعد يذلك في قوله: هُوَ الذي 
ارَسَل رصولة يالهُدَى وَدِينٍ العو[ ات اين كلَهِ ولو كرِة ْمُشْرِكُونَ 
الإسلام في أكثر المعصوزة: ون 0 6 0 وبقي ظاهراً جلياً كلما 
تمسك أهله به أظهرهم الله تعالى وقواهم, ولا شك أن هذا دليل على أن 
هذه الشريعة من الله. وأن الذي جاء بها هو الصادق المصدوق عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. ا 


الفرق بين النبوة والرسالة 


قال المؤلف رحمه الله: [وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول, واحسنها ان 
من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يلغ غيره فهو نبي رسول, وإن لم 
يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس رسولاً. فالرسول أخص من ١‏ 
ل ا م ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها, فالنبوة 
من الرسالة, إذا الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإنهم لا 
3 الأنبياء وعمرهم: :بل الأمر بالعكس: فالرسالة اكلم من حهة نفنستها 
وأخص من جهة أهلهنا. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه., 
وخصوصاً محمدا صلى الله عليه وسلم, كما قال تعالى: لَعَد من الله على 
الْمُؤْمِنِينَ إذ بعت فيهم رَسولاً مِن أَنْفْسِهِمْ م يثلو عَلَيْهِمْ آياته وَيرَكيهم وَيُعَلْمُهُمٌ 
الكِتَاتَ وَالْحِكْمَةٍ وَإِنْ كاتا من نل لفد ملل قي آل عمران :64 1], وقال 
تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمة لِلْعَالْمِينَ [الأنبياء:107]]. ذكر أن هناك فرقاً 
بين الرسول والنبي, وقد عطف الله بعضهم على بعض في قوله: وار سَجلتا 
مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تَبيّ [الحج:52]. وأكثرهم على أن الرسول هو الذي 
يكلف بالتبليغ, 'فإذا لم يكلف بالتبليغ ولم يلزم بذلك فهو نبي وليس برسول. 
فإذا الرسالة أخص, والأنبياء أكثر من الريسل: ولذلك ورد في عددهم انمد 
سرض مانه ألف نبي» كن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا, ٠‏ وقد ذكر الله 
في القرآن عدداً منهم,. قال تعالي: مِنْهُمْ مَنْ قِصَصْنا عَلَيكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ 
تقخص عَليْكَ [غافر:78]:. ولا شك آن :نهنا محمد] رضلى :الله عليه وسلم هد 
خاتم الأنبياء ورسالته هي خاتمة الرسالات وشريعته هي آخر الشرائع. ولا 
شك أن إرسال الرسل إلى أهل الأرض نعمة من الله؛ وذلك ليبلغوهم شرع 
الله عندما يعظم الجهل ويتراكم على القلوب. وتطول الغفلة. ويطول زمن 
الفترة, ويقع الناس في المعاصي والكفرء ويحق عليهم العذاب, عند ذلك 
يرسل الله إليهم رسلاً. فيرسل إليهم ذلك الرسول يبين لهم ما وقعوا فيه من 
الجهالات. وما أخطئوا فيه من الأعمال, ويدعوهم إلى الرجوع إلى ربهم عالت 
ترك البدع والضلالات والشركيات, وإلى اتباع الشريعة والطاعة لله ولرسله 
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فإذا أصزدا وعاندوا أهلكهم: وإذا آمتوا نصرهم وأيدهم وقواهم. وقد ذكر الله 
أن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أعظم المنن على هذه الأمة 
ل لد الله على الفؤمنين إذ تت 
فِيهم رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِ نفَسِهِمْ يلوا عَلَيْهمْ اَي نكيم آل عمرإن:1164/ 
35 م وبع م الْكِتابَ وَالْحِكْقَة [الجمعة :2], درا ذلك منة من الله 
إلى النور. كما في قوله تعالى: و الذي 01 9 حون 6 تٍِ يكنات 
لِيُخِرِجَكُمْ مِن الظلمَات إلى الثُور وَإنّ الله بِكُمْ آَرَءٌوف رَحِيمٌ [الحديد:19]. 
فإذاً هذه الرسالة نعمة من الله, وقبله كان الناس في جهالة لا يعرفون لماذا 
ولا بماذا أفرواء: ولا بماذا كلفواء فيعبدون الأوثان, ويشركون بالله, وبستحلون 
المحرفات: وليس عندهُمٌ إيمان بالبعث والجراء والنشور. ولا مغرفة لخلال 
ولا حرام, فهم جهلة في غاية الجهلء فلما جاءت هذه الشريعة أصبحوا 
عارفين حق المعرفة فيهم, وزالت عنهم تلك الأمور الجاهلية, وأصبحوا ذوي 
0 وذوي إيمان, وتلك منة الله على عباده., فما عليهم إلا أن يشيكروا 
بهم على ما أعطاهم الله ووهبهم. قال الله تعالى: قَاذْكْرُونِي أَدْكُرْكُمْ 
ارو لِي ولا عفرن [البقرة:152], فبعدما أخبر بأنه أرسل هذا الرسول 
ليبين لهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أمرهم بذكره وبشكره:, ولا شك 
أن مظهره أن يطيعوا هذا الرسول 0 يتبعوه وان يعملوا بشريبعته, وفائدته 
ونتيجته هي أن ينصرهم الله تعالى ويؤيدهم ويقويهم, ويعزهم ويظهر دينهم 


على الدين كله ولو كره المشركون. 


كم القن مكمه ملي الل قله ول 


قلل المؤلف رحمه الله: [وقوله: (وإنه خاتم الأنبياء). قال تعالى: و كن رَسُولَ 
الله وَحَاتمَ المبيينَ [الأحزاب :40 دقال ضلت الله عليه واد ١‏ 

الأنبجاء كحقل قصن احسى بتيانة: ويرك نعنة فوضع لبدة قطناق يه 00 
معحيون من بحسن ناته الاتحوظع تلك اللينسة: لا يعينون سنبواهاء :فكرثت آنا 
دسددت موضع تلك اللبنة, خحتم بي البنيان وختم بي الرسل) أخرجاه في 
الضحيحين..وقال ضلى اللة عليه وسلم: (إن لي أسماة : أنا محمنة: وأنا 
أحمد, وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي, ونا العاقب, والعاقب الذي ليس بعده نبي). وفي صحيخح مسلم عن 
توبان فال قال رسبول' الله :صلئ: الله عليه وسلم: (وانه:فنيكون من أمقي 
كدايون لاون كلهم برعم انه تين درأ باجام الفين لا نبي عدي .) الكدم. 
ولعسلم : إن سول الله صليئ الله علية :وؤسلم .قال: رفخلت على الأشيباء 
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بست: أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب, وأحلت لي الغنائم, وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً. وأرسلت إلى الخلق كافة؛ وختم بي النبيون)]. فمن 
صفاته عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء, ولأجل ذلك صارت شريعته 
خاتمة الشرائع, وكذلك حكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة لا تنسخها شريعة, 
ولا يأتي بعده نيي. فهذه الأدلة تدل علي أنه آخر الأنبياءء والأنبياء قبله كثير, 
قال تعالى: إنَا أَرَسَلْتَاكَ بيالح ريَشِيراً وتذيراً قن مِن أَمَّةِ إل خلا فِيها تذيرٌ 
[فاطر:24], د تعالى: قَالوا بلى قَدْ جَاءَتا تَذيرٌ [الملك:9] والنذر هم 
الأسياء أ الودسل: از الضروق :لهم 


صلاحية التشريع وعمومه دليل على ختم الرسالة 


ولما علم الله تعالى فضيلة هذه الشريعة وميزتها وملاءمتها لكل زمان ولكل 
مكان, وصلاحيتها لكل جيل ولكل قطر ولكل اهل موطن, وكدم منافاتها 
للمصالح العامة والخاصة جعلها الله شريعة عامة,. فكان من ضمن رسالة هذا 
النبي الكريم أن أرسل إلى الناس عامة قاصيهم ودانيهم: وأن جعلت رسالته 
ذاحد للزضياد حا كيزن دوبيا بعرو عر احا وك اع الل ل 
السلام حكماً مقسطاً, سكير الخليتد ويقتل الخترير ويضع الجرية:. وفيض 
المال حتى لا يقبله أحد, ولكنه يحكم بهذه الشريعة) فاصبحت هذه الشريعة 
من شرفها ومن صلاحيتها أنها هي آخر الشرائع. وأصبح هذا النبي لشرفه 
وميزته آخر الأنبياء. فهكذا نعتقد. 


كذب مدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم 


وكللّ تمن !أدعى: النتوة بغة: ميخم صلن: الله عليه وسلم فاه كات هزعا كاة: 
وفي الحديث الذي سبق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ياتي بعده 
تلانون كذانا كلهم برعم انه ببي..ولكن سماهم كذابين: :وهو عليه السلام آخر 
الأنبياء وخاتم الرسل: وقد ذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء الثلاثين عدد 
كثيرء فقيل: إنه خرج منهم سبعة وعشرون أو ثمانية وعشرون. يعني. : ما بقي 
إلا واحد أو اثنان, أي أن آخرهم المسيح الدجال الكذاب. ومراده أن من هؤلاء 
الثلاثين من نان بشبهات ويبصدقه بعض العوام, ويقع بسببه فتنة:, ويغتر 
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وينخدع به اناسء, ويكون له اتباع ومن يؤيده وينتصر له. ومن اخر من خرج او 
تنبا في هذه القرون غلام أَحَمذ القادياني الذي اذعى أنه نبي: وادعئ أنه يأتية 
الوجي. في البلاد السرقية فى الهندء: وقد عظمت: الفتنة به وانتشر أتباعه 
وسموا بالقاديانية: .ولاايزرالون متمكتين إلى :هذا اليوم: ولاتبزال العلماء 
يضللونهم ويردون عليهم ويبدعونهم ويبينون ضلالاتهم واكاذيبهم, ومع ذلك لا 
يزالون منتشرينء مع ان دعويى ذلك الذي ادعى لنفسه أنه بانية الوحي لا 
شك انها دعوى باطلة يكذبها ادق من عامل بعقل وقَانن معرفة. وقبله 
وقبلة ولكق :قد يجذ: من يتنيع الخاريع: ددا كتشرا .قد يزندون علي المنات 
بدعون أنهم يأنبهم الوحي وانهم أنبياء» حتى في زماتنا هذا في الوقت الغريت 
قد حاء أكثر من غشرة كلهم مدعون ذلكء ولكن غالب :ذلك عن نقض في 
العقل. وعن وسواس يجعل في الراس يخلف فكرة الإنسان. وعن وساوس 
شيطانية تخيل تها' إلى ذلك الإنبسان المدعي:هذة. الذعوىيويرين. له الشيطان: 
ولا ينخدع الناس به ولا يعملون بقوله. وقد وقع هذا في القرون المتقدمة 
كثيراء فاخبازم أنه بخرح في أمته تلاتون كذايا يدعون أنهم أنبياء المراد به من 
لهم شبهاتء ومن لهم قوة يتمكنون بها ويتبعهم فئثام من الناسء وليس 
المراد كل من ادعى انه نبي» ولكن_ من انخدع به ومن اغتر بمقالته. وعلى 
كل حال فالأدلة واضحة نان محهدا ا الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء 
والرسل, ولا عبرة بمن جاء بعده وادعى ذلك كما ذكر أن رجلا سمى نفسه 
(لا): وادعى أنه نبي وقال: إن:مخمداً يقول: الاانبي يغدي), يعني: الشخص 
الذي اسمه (لا) نبي بعدي: وبرد عليه بالآية الكريمة: وهي قوله تعالي: وَحَاتَمَ 
الببيق [الأخراب:40]. وهكذا دكروا في رمن قريب أن امزأة ادعت أنها سة, 
وقالت: ان محمداً يقول: (لا نبي بعدي) ولم يقل: لا نبية بعيدي. ولا شك أن 
الرسالة جاءت في الرجال, كما في قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْتا مِنْ قَبْلِكَ الآ 
رِجَالاً تُوحِي إِلَبْهِمْ [يوسف:109]. ولم يبعث الله النبوة إلا في الرجال, 
والضحع ان.مريم .انه عمزان إنها هي صديفة كما قال تعالى136ئة:صديبقة 
[المائدة:75] لم تضل إلى درجة النبوة ولم يتزل عليها الؤحي. و الوحي الذي 
أنزل على أمها اناس دسي لمم ذلك لحني ال | ل على أ رمي 

أَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى [القصص:7] هذا وحي إلهام. وعلى كل حال فنبوة 
محمد هي آخر النبوات, وشريعته هي آخر الشرائع, والمتمسك بها -إن شاء 
الله- على سبيل النجاة. 


إمامته صلى الله عليه وسلم للأتقياء 


قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: (وإمام الأتقياء). الإمام الذي يؤتم به أي: 
يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به؛ لقوله تعالى: 
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فل إز كقة تحتوق الله قالتقوني: تكيكم الف زا ميان 31]وكل هق انع 
واقتدئ به فهو من الأتقياء]. هذه من صفاتة: علية الصلاة والسلام.. لا شك أن 
الإمامة معناها: القدوة, فالإمام هو الذي يقتدى به, وقد وصف الله إيراهيم 
بالأمة في قوله: إنّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ [النجل:120] يعني: قدوة يقتدى به. وقد 
امتدح الله عباده الذين يقولون: وَاجَعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَاماً [الفرقان:74], وكذلك 
قد جعل الله إبراهيم كذلك في قوله: قَالَ إِنّي جَاعِلَكَ لِلنّاس إمَاماً قال وَمِنْ 
رنب قَالَ لا يَتَالٌ عَهْدِي الظَالِمِين [البقرة:124]. وإذا كان النبي صلى الله 

عليه وسلم إماما فإنه يعقتدى به والاقتداء به يعم الاقتداء به وبكل ماجاء به 
سواء في العادات أو في العبادات. فإن كان من العبادات ومن القربات 
فالعبد يفعلها على أنها طاعة يحتسب الأجر فيهاء فالطاعات والعبادات هي ما 
جاء بها عن ربه بالحلال والحرام. وجاء بالطاعات والحسنات, فنفعلها على 
أنها من سنته, فنحافظ على الصلوات فرائضها ونوافلها؛ لأنها جاءت في 
شريعته. وكذلك على الطهارة سواء بالماء 1 الراب أو حو لات تمه اين 
شريعته نتبعه ونقتدي به فيها, وكذلك سائر العبادات كالصيام والصدقة والحج 
والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقتراءة وما أشبهها: قهذه تفغل. على انها 
من العبادة يتبع فيها شرع هذا النبي الكريم, وأما العادات فنفعلها إذا نقلتِ 
عنه عليه الصلاة والسلام. على أنها أولى من غيرها وان كان غيرها جائزاً, 
والمراد بالعادات: الأمور التي كانت معمولاً بها قبل الإسلام. ومعلوم عنه 
عليه الضلاة والملاف أنه قبل الإهلام كان ياكل: وقشرت ولس -قينام.:وبتر وت 
وكذلك كان يدخل وبخحرع: ٠‏ ويركب وينزل, ويسافر ويرحل, ويقيل» فالعادات 
هي الأمور المعتادة, فهذه العادات إذا فعلها العبد اقتداء واتباعاً ومحبة فقد 
يثاب عليها وإن كانت مما قد تستدعيه النفسء كما أخبر عليه الصلاة والسلام 
بأن العبد إذا فعلها اقتداء واتباعاً بنية صادقة 2 عليها. فيثئاب على طلبه 
الروف من آخل أن عمف فوح ولأجل ان يقوت من تحت يده ويثئاب على 
إعفافه لزوجته وإن كان ذلك من الأممور الطبيعية, ويثئاب على نفقته على 
أهله؛ لقوله: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها). وإذا فعل 
ذلك على أنه عيادة فلا ثواب ولا عقاب. وعلى كل حال فكونه عليه الصلاة 
والسلام إماما الآمته وبالاخض الفتقين متهم فهذا يعم كل مااحاء يه:من 
الشرع. ويكون أتباعه في ذلك لهم النصيب الأكبر على هذا الاتباع. 


سيادته صلى الله عليه وسلم المرسلين وفضله عليهم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (وسيد المرسلين). قال صلى الله 
عليه وسلم: (آنا سيد ولد آدم يبوم القيامة, فأفلك من ينشق عنه القبرء ورفن 
شافع, 0 مشفع)رواه مسلم . وفي اول حديث الشفاعة: (أنا سيد الناس 
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يوم القيامة). وروى مسلم و الترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اط هات الا ل يشكل على هذا قوله خلن الله عليه 
وهلع: (لا تفضلوتي. على: موشى: فإن الناس يضعقون: يوم القيامة فتاكون 
أول من يفيق: فآجد موسي باطشاً بجانب العرشء فلا أدري هل أقاق قبلي, 
أو كان ممن استشى: الله) أخرعاة في الصحيحين. فكيف يجمع نين.هندا ونين 
قولة ضلئ الل عليه وسلم : :(أنا سيد ولد آذم ولا فحن؟ الحراءت أن هذا كان 
له ستيب فإنه كان قد قال ييودي: لا والذي:اضطفن موسي على البشر 
فلظمة مجلم وقال: اتقتول هذا ورفسول الله صخلي الله علية وسلم بين 
أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم هذا؛ لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى 
النفس كان مذموماً. بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان 
مذموما؛:فإن الله حرم ار وقد قال تعالى: وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْض التَيِيِينَ عَلَى 
عض [الإسراء:55] وقال تعالى: تِلكَ الرّسْلُ فَّلتا بَعْضَهُمْ مهم عَلىِ خض قنهة 
من كُلْمَ الله رقع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ [البقرة:253] فعلم أن المذموم إتما هو 
التفضيل على وجه الفخر, أو على وجه الانتقاص بالمفضول, وعلى هذا يحمل 
أيضاً قوله صلى. الله عليه وسلم: (لا تقضلوا بين الأتبيناء) إن كان ثاباً: فقإن 
هذا قد روي في نفس ديت موسى وهو في البخاري وغيره. ولكن بعض 
باتفا قهم, وقد ل نا | خرن وهو أن. قوله صلئ الله عليه وتسام : 
(لاتفضلوني على موسى): وقولة: (لا نفضلوا بين الأنبيناء) نهي عن التفضيل 
الخاصء اي: لا تفضل بعض الرسل على بعض بعينه, بخلاف قوله: (أنا سنية 
ولد آدم ولا فخر) فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه, وهذا كما لو قيل: فلان 
أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم, بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان 
أفضل منك. ثم إني:رأيت الطحاوي رجمه الله قد أجاب بهذا الجواب في 
ترج معادي الأثار ]|..مضقة التسى حخليج اللف علق ورشلم اله فيد ولد أدم, 
وسعد الكاس :هوم القيامة ومنيد العرسلين: ويطلنئ السدد علي الشريف, 
وعلى المطاع؛ وعلى كبير القوم: وعلى أفضلهم أو من له حرمة فيهم الذي 
إذا أشار عليهم أطاعوه, والذي يحترمونه ويقدرونه ويعرفون له ميزته 
وشرفه وفضله:, ٠‏ وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الإطراء, ووردت أحاديث 
تدل على الإباحة. 


التوفيق بين إخباره صلى الله عليه وسلم عن فضله والنهي عن تفضيله 
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وسبق قولة ضلى الله علية وسلم في حديث الشفاعة: (أنا سيد الناس يوم 
القيامة). وكذلك قوله: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) يعني: لا أقول ذلك افتخاراً, 
انما هو.من'نات التحيت ينعم الل عملا يفوليهة: واقا ستقمة ريك فحت 
الح 11]: :وذكن المس وهو أن الكاس.يوم العنافة يطليون من نشم 
لهم فياتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم الشيفاعة 
فكلهم يسدر حتى يانون إلبه عليه الضلاة والسلام فيكون بذلك سيداً حيث 
شفع. ولا شك أن هذا السبب الذي هو الشرف والمنزلة تُوجب له فضلاً 
ونشحررقا: وما دليل النهي فما ثبت ان عليه الصلاة والسلام قيل له: (أنت 
سيدناء قال: السيد الله). وفي حديث وفد بني عامر عن عبد الله بن الشخير 
قال (أثنا رسحول الله ضلى الله عليه وسلم فقلنا: يا سيدا 0 تحجة نا 
فقال: السيد الله, فقالوا: أفضلنا فضلاً. وأعظمنا قولاً. قال: قولوا بقولكم أو 
ببعض قولكم) إلى آخره. ولعل الجمع بينهما أن نهيه عن قولهم: (سيد) هو 
مخافة أن يغلوا فيه؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية, فخاف أنه إذا أقرهم 
على هذه اللفظة أعطوه من خالص حق الله فمنعهم وقال: (السيد الله), 
وأشرهم بأنرنقولةًا: (عيد. الله ورتسولة) ولا تكلصوا بالفاظ فيها من الزبادة 
والغلو, هكذا اخذ بعض العلماء, وهو جواب ب مقارب, وهو أنه فيمن يخاف 
عليهم الغلو. ومع ذلك فإن أفضل ما يوصف به اللفظ الذي اختاره لنفسه, 
وهو العبودية مع الرسالة والنبوة, وصفه الله بالعبودية وبالرسالة وبالنبوة, 
فهذه الأوصضاف: التي وردت له في القرآن. فنقول: نبي الله: وعبة الله 
ورسول الله, وهذا ولا يملع أن نقول: سيدنا وسيد ولد آدم. وقد مر في كلام 
الشارح أنه قد يعتذر أحد ويقول: كيف يكون سيد المرسلين وأقضل النبيين, 
وهو عليه الصلاة والسلام قد اعترف بأن موسى أفضل منه, حيث قال: (لا 
تفضلوني على موسى)؟ وأجاب الشارح كما سمعنا أن هذا في الرد على من 
يتعصب لشخص بعينه؛ فإن ذلك الأتصضارق رضي الله عنه عار عَتَدما :شفع 
اليهودي يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فغار ولطم اليهودي, 
وقال: تقول هذا ومحمد بين أظهرنا؟ يعني أنه أشرف, وأنه الذي اصطفاه 
الله على اليشر: ماهر بالا يفاصضل بين الأنبياء:وامر بألا يفضل"علن فوشن 
من يناب الاعتزاف يفضل موسشى: .ومن باب التواطع فته علته الفصلاة 
والسلام, وإلا فقد عرف بأنه أفضل من غيرة: ولو لم يكن.من فضله إلا أنه 
الذي يشفع, والذي يبعثه الله مقاماً محموداًء والذي تقبل شفاعته فيقال له: 
(ارفع رأسك, وقل ببسمع: ٠‏ وسل تعطه: واشفع تشفع). وكذلك ذكر السبب, 
وهذا السبب قد يكون صتررا ولكن لا يقصد الفضل, فكون الناس تصحمون 
يوم القيامة الصعقة المذكورة في قوله تعالى: وَنُفِحَ فِي الصُّيورٍ فَصَعِق مَنْ 
فِي السَّهَوَاتِ وَمَنْ فِي الأررض إلا مَنْ شَاء الله ثم ل مدا رى فإنااقة 
قَيَام ينظررون [الزمر: 08] فأخبر بان الناس يصعقون ونان اول من يفيق 
ويرفع رأسه عليه الصلاة والسلام, لكن يجد موسى قد أفاق قبله وقد أخذ 
بقائمة العرش, فيقول: (لا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله, أم 
جوزي بصعقة الطور), وصعقة الطور في قوله تعالى: وَحَنّ هُوسَى صّعقاً 
[الاعراف : 143] يعني . : ان تلك الصعقة صارت حظه حظه من الصعق, فلم يصعق 
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ا لك ساو م ا 0 
أفاق قبله, وإذا كان ممن أفاق قبله كان له مزية, أما إذا جوزي أو كان ممن 
اسيشي الله فلا يدل ذلك على ميزة أو. على فضل علي محمد عليه الضخلاة 
والسلام. وبالجملة فمحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسلء وأمته أفضل 
الأمم. بل وأكثرهم دخولاً الجنة. فالذين يدخلون من أمته الجنة أكثر من أمة 
مقسى: وغيزة من الأنيناء: 


الكلاى على المفاضلة ين .محفة ويوسنى علنهها الشلاة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تفضلوني علي يونس) وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا 
الحديت حتى بيعطي مالا جزيلاً كلف اعطوه قشره بان اكرب: كولس امن الل 
عظيماً. وهذا يدل علج جهلوم يكلام الله وبكلام رسوزه لقظ] معن ان 
هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما 
اللفظ' اذى في الضحيه: (لآ يتفي لعبد أن تقول" آنا خير من:يوس بن 
متى), وفي رواية: (من قال: إني خير من يونس بن متى فقد كذب)., وهذا 
اللفظ يدل على العموم, أي: لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن 
متى, وليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمداً على يونس؛ وذلك لأن الله 
تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الجوت وهو مليم, أي: فاعل ما يلام علي وقال 
تعالى: وذَا إلنُونِ إِذ دَهبَ مُعَاضْباً فظن أن لَنْ تقدرَ عَلَيْهِ قتاتى فِي الظَلَّمَاتِ 
أن لا إلة إلا أنت سُبْحَاتك إنْي كنت مِنَ الظالمين [الأنبياء:87]. فقد يقع في 
نفستن بعض الناين. أنه أكمل من يونس :فلا يحتاح إلى هذا المقاة؛ إذ لا يفعل 
ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب, بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال 
يونس : لا إلة إلا أنت سبحاتك ني كُنْتُ مِنَ الظَالِمِين [الأنبياء :7 كما قال 
أول الأنبباء وآخرهم, فأولهم آدم قد قال: ريا ظَلَمْنَا أَنْفْسَيَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِز لنَا 
وَترجَمنا لتكوتة من الخاسريق. [الأعراف:23]: واخرهم وأفصلهم وسيدهم 
محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من 
رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله: (وجهت وجهي) إلى آخره قال: 
(اللهم أنت الملك لا إله الا أنسدربي وانا عيدك: يي 
تذبوه فاغش لد وى :حميفا . لا يغفر الذنوب إلا أنت) إلى آخر الحديث 

وكذا قال موسى عليه السلام: رَبٌّ إثي ظَلَمْتُ تفسي فاغْفز لِي فققر لّة 1 
قو الففوز الذعية [المضص 5 وأيضا فدونين صضلىئ" الله علية ويلم لما 

قيل فيه: فَاضْيرْ لِحُكم رَبك ولا تَكنْ كَضَاحِب الْحوتٍ [القلم:48] فقوي نينا 
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على اله اعون لل المي عد راك لاله اولي الك حيث قيل 
له: فَاصْيرٌ كَمَا صَبَرَ لوا الْعَرْم مِنْ الرَّسْلٍ [الأحقاف:35], فقد يقول من 

بقول: اك باس ار كج لاسو م ا 
أفضل؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد, 
ولانييفي: أحد على اجحداء فالله تعالن تهى. أن بفخر على فموق العؤمحين: 
فكيف على تبي كريع؟! فلههذا قال: (لا يتبغي لعبذ أن يقول: أنا:خير من 
نوس بن :متى), 'فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. 
اقضل فهذا الكلام يضير نفضاء فيكو كاذبا: وهنذالا يقولة نبي كريم, تل نهو 
تقدير مطلق, أي: من قال هذا فهو كاذب.. وإن كان لا يقوله نبي كما قال 
تعالى: لَيْنْ أَسْيركت ليَحْبَطَنَ عَمَأَكَ [الزمر:65]. وإن كان صلى الله عليه 
ولع معضوما .من الشرك. لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما 
أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا 
بخبره. إذ لا دوي بعده يختزنا تعظيم قندره عند الله كما أخهريا مو ينضائل 
الأنبياء قبله صلّى الله عليهم وسلم أجمعين, ولهذا أتبعه بقوله: (ولا فخر) كما 
جاء في رواية, وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسدزى 

به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو 
مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب, 
وهذا في غاية التأديب, فانظر إلى هذا الاستدلال؛ لأنه بهذا المعنى المحرف 
اللفظ لم يقله الرسولء وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن 
خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي 
تزية على الف دليل:: كما باتني الإشسارة البها'عنة قنول الشيخة وحمه اللله: 
(محيط بكل شيء وفوقه) إن شاء الله تعالى]. في هذا الشرح الطويل رد 
على بعض:علضاء الأشساعرة: .وهو الجونتي ».ذكروا أنه استدل بقوله في 
العديث: (لاتفصضلوبي على يونسن) اتستدل.به على مسالة تفي العلحوء أن الله 
ليس فوق عرشه وليس فوق عباده. وفسر ذلك بأن يونس في وسط البحر 
ومحفية:فوق السموات الشسيع, وكلاهما بالنسية إلى الله :سواء: يعندن: كلاهفا 
في القرب منه سواء, فالذي في لجة البحر والذي فوق سبع سماوات كلاهما 
فى القرب من اللددضةاى: اسعدل القوي :دا بعلى: انه لسن ارت تالن 
فوق العرش ولا فوق السموات, كقولهم: إن الله في كل مكان -تعالى الله 
عن قولهم- ٠‏ ورد عليهم الشارح بما سبق, وَيَينَ أن هذة مقالة شفيعة فقن 
وجوة: أولاً: أن الحديث لمريثيت بهذا اللفظ: (لا تقضلوني غلن يونس.ين 
متى ار وانما الذي نبت قولة؛ (لا ينيعي العيد أن تقفون: انا جين من نوس من 
متى). وسبب الحديث أنه قد يقول رجل: إنا جهن من ني تسن ٠‏ فيونس ذهب 
مغاضباً وظن ألن يَقدر عليه. ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم, ويونس التقمه 
الحوت, فأنا خير منه إذا ما فعلت هذه الأفعال, فقد يقول ذلك بعض الناس, 
فنهاهم وقال: لا تقولوا؛ لا 11 
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الحوت: ولبث في بطنه مدة ولم يمت, وكذلك أمر الله الحوت أن ينبذه على 
ساحل البحرء واتعت ت الله عليه شجرة من يقطين, وارشلة إلى قؤمهم وقة 
مائة آلف أويريد ون فامتواء فله فضائل, ولو أنه قد اعترف بالظلم, نقول: 
هذا الظلم لا ينقصه., بل نبينا عليه السلام قد اعترف بالظلم, وكذلك أبوه آدم 
قد اعترف بقوله: قالا رَبّا ظَلَمْنا أُنفْسَتا وَإِنْ لَمْ تَعْفِرٌ لَنَا وَتَرْحَمْتا [الأعراف: 
3 إلى آخره, فلا ينبغي أن يغتر بهذه اللفظة المنقولة عن هذا الرجل الذي 
هو الجويني ,. ذكروا انه قال: في هذه الآية دليل علي أن الله ليس فوقي 
1 سن ليا م سالك 0 
سر دكن الشواى؟ 


العلام .على المحية والخلة وقوونا المحم عليه السلاة 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (وحبيب رب العالمين). ثبت له صلى الله 
عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة, كما صح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 0 خليلاً). وقال: (ولو 
كنك متخذا .من أهل الأرض خليلا لاتخذت أباءبكر خليلا :ولكن صاحيكم خليل 
الرحمن). والحديثان في الصحيح, وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإيراهيم 
والمحبة لمحمد, فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضاً: (إني 
أيرأ إلى كل خليل من خلته), والمحبة قد ثبتت لغيرهر قال تعالى: وَاللَهُ بُحِثّ 
الْمْحْسِنِينَ آل عمران:134], وقال تعالى: بَلَى مَنْ أَفْقَى بِعَهِدِهٍ «وألقى إن 
الله يُحِتّ الْمُتَقِينَ [آل عمران:76]. وقال تعالى: إنّ الله يُحِتّ التّوَّابِينَ وَبْحِت 
الْمُتَطَهّرِينَ [البقرة:1222],. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة 
بمحمد, بل الخلة خاصة بهما: والمحبة-عامة. وحديث ابن عباس رضي :الله 
عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: (إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا جبيب الله 
الخلة, وأنها على العتفان: ولأجل ذلك يبالغ أهل السلوك وأهل التصوف في 
وصف المدنة وفي آثار المحبة ونحو ذلك, ولهم فيها أقوال في تعريفاتهاء وقد 
بحث معهم ا بن القيم رحمه الله في بعض كتبه في تعريف المحبة:, كما في 
كتابه الذي 4 في المحبة واسمه (روضة المحبين): وكذلك. في كتابه الذي 
هحماة (متدارة الففالكين )عند ماب المحية: وكتدللة في كنتيات (طريق 
الهجرتين وباب السعادتين), فإنه تكلم في هذه الكتب علي المحبة ونقل عن 
أهل السلوك وأهل التعبد وأهل التصوفء تعريفات لها حتى أوصلها إلى ثلاثين 
تعريفا:وانتهى إلى أن قال: إن المحبة كاسمها لا تحتاج إلى تعريف ولا تزيدها 
التعريفات إلا غموضاء فالمحبة كلمة محبوبة لذيذة, وكلمة معروفة عند 
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السامع لا تحتاج إلى تفكير. ولا شك أن صفة المحبة تثبت بين المؤمنين في 
قول رسول الله د الله عليه وسلم: (لا تدخلوا الجنة حتى 'تؤمنواء 7 
كه ان وفي حقوق الفسلم لأخيه: ان حت الع له لحي هال ل 
وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه), فهذه هي المحبة من المؤمن لأخيه, ولكن لها آثار, وذلك لأنك 
إذا كبرت أخاك كان من آخان ركه أن توده وأن” تقترب منه: وان تدله على 
كير ما اتغلمط وتخدره عن شوها تعلفه, هذه آثار تلك المحبة, فمن كان 
ضيادقا فإنها تظهر علية اثارها. وافا محية الله:تعالئ لعياده فهي الفحية 
الفطلوية: يقول في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنؤافل 
كتى احية: فاذا أحينتة كنت سشتمعة الذى تمع هه وضرة الذى يضر يه ويدة 
التي طش بها وبذه التق يمشي نها) وكذلك'الآيات: التي. سيقت فيها إثيات 
أن الله يحب من هذه صفته؛ ومثلها كثير, كقوله تعالى: قِسَوف تَأْتِي اللَهُ 
بقؤم بُحِبهُمْ وَيُحِبُوتَهُ [المائدة:54], وقوله: إنّ الله يحت الذين يُقَاتَلُونَ في 
سَبيله [الضف:4]..وقوله: إن الله بحت الْمُْفْسِطينَ [الجائدة: 42]وأشباه ذلك 
كثيرء فاذا الله تعالى يحب عباذه الفؤهتين الدين هذه صفاتهم: واتاز:محبتة 
أنه توفقهم وسستدذهم: فكل المؤمسين يحيون الله تعتالى- والرسول غلية 
الصلاة والسلام قد 0 ننه يبحب أشخاصاء ومن ذلك قوله في حق علي : 
(لأعطين الراية ها رعلا يحب اللهبورتميوله؛ ويخه الله ورسيولة) فأعطاها 
عليا. ولا شك أن المؤمنين كلهم يعرفون أنهم يحبون الله حبآ شديداء وَأ 
دسبب محبتهم له اند أعطاهم وخولهم وأنعم عليهم وهداهم, آنه هو ربهم 
ومالكهم وسيدهم والمنتصرف فيهم, ٠‏ وأنه المستحق لأن يعبد ويصلى 
وبسجد: آنه الذي بيده الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, وهو الذي 
يثيب ويعاقب, فكانت هذه الأسباب لمن يحب ربه, وقد تكلمنا على محبته 
فيما سبق وأن لها آثاراً. وأن البعض من الناس يقولون: إنهم يحبون الرسولٍ 
ويحيون اللهء وأن هناك آية تفضحهم تسهى آية المحنة, وهي قوله تعالى: قل 
إن كِثْنْمْ تُحِنُونَ الله قاتبعوني يُخْيِبِكُمْ اللَهُ وَبَعْفِر لكم ذتوِبَكُمْ [آل عمران: 
1 وهكذا قول الشاعر: تعصي الإله 0 تزعم حبه هذا عجيب في الفعال 
بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فإذاً: ليست 
المحية قخاضة بالاتنناء: بل الله يسدنه المؤمسن :والمتفين :بولا يحي محهد ا ١‏ أو 
ينا عن الابياة فعسف بل ضحى عناده كلهم ذا كانوا جبالعية مكدب لكين 
ا ال ل وغير 
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وأما الخلة فهي أعلى أنواع المحبة. يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح 
مني وبذا سمي الخليل خليلاًفالخلة أعلى أنواع المحبة, وقد أثبتها الله تعالى 
لإبراهيم في قوله: وَاتَحَدَ اللَهُ إنَاهِية خَلِيلاً [النساء:125], وثبت الحديث 
اتخذ أبراهيم خليلاً). فالخليلان هما محمد واداقيم حازا هذه 0 التي هي 
اعلى انواع المحية: وقد تطلق الخلة فيما بين الآدميين, فقد حكى الله عن 
قول بعض الكفار وهو في النار: لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِدْ فلاناً خَلِيلاً [الفرقان:28]يعني: 
أجية محية قوية. وكذلك 56 عن أهل المحية الدنيوية وسماهم أخلاء, قال 
تعالى: الأخلأءٌ يو َوْمَئِذِ بَقْضُهُمْ لِبَعْضٍ عد إلا المُتقِين [الزخرف:167 , وعلى 
علب الله عل 1 فهما الخللان: ع 1 إن محمدا حبيب الللنهء .وان 
إبراهيم خليل الله وإن المحبة أعلى من الخلة فقد أخطأء بل الخلة أعلى من 
المحبة فهي أعلى صفاتها, وإبراهيم ومحمد كلاهما خليل الله تبارك وتعالى, 
ونقحة المومنودن .والمتفين أجباء :الله تعالتن الذين مجهم ونجيونة: 


مواقي !| لمعيف ونا ضف الله هلان يه ها 


قال المؤلفف رحهة الله تعال: [والمعية مدراتت: أولفا: العلاقة, ومن علق 
القلت بالفجبوت: النافيجة: الإرادة. .فه ميل القلب إلى تخيوته+وظلية لنه: 
الثالنة: الصبابة. وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب 
الماء في الحدور. الرابعة: الغرام, وهي الحب اللازم للقلب, ومنه الغريم 

لملازمته, ومنه: : إن عَذَابَهَا كانت اما [الفرقان 65)]. الخامسة: المودة والود, 
وهي ضفو المفجبة وخالضتها' ولتهاء قناك تعالي: سستتعل ليخ الد خم ؤذا 
[مريم:96]: السادمضة: الشفقع,.وهن وصول" المحبة الى :تسغاف القلب: 
السابعة: العشق, وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه؛ ولكن لا 
يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه, وإن كان قد أطلقه بعضهم. 
واختلف في سبب المنعء فقيل: عدم التوقيف. وقيل غير ذلكء, ولعل امتناع 
إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. . الثامنة: التتيم. وهفي بمعنى (التعبد). 
التاسعة: التعبد. العاشرة: الخلة. وهي المحبة الثي تخللت روح المحب وقلبه. 
وقيل في ترتيبها غير ذلك, 'وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا 
بالتأمل في معانيه. .واغلم أن :وضف الله تعالئ بالمجبة:والخلة هو كما بليق 
بجلال الله تغالقوعقطفتة كسائر ضنفاته تعالى» وإنما: يوصف: اللة تالف من 
هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبيما ورد النص. وقد اختلف في 
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تحديد المحبة على أقوال نحو ثلاثين قولاً, ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وخفاء هذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد 
كالفاء والهواء والتراب:والجوع والشيع وتخو ذلك]. هنذا من جملة كلام أهل 
السلوك الذين يتكلمون في العباذات الغلبية:.وفد أشنريا إلى أن ابن القيم 
ركه اللقافد ا شار إلى ذلك دي تيه في (_وصه الشجي )دفي اطريى 
الهجرتين). وفي (مدارج السالكين), وذكر تعريفات للمحية, وذكر أيضآ 
ترضيات ‏ المحية أو أفشافها:.وفئ هذة الأقكسام العنتيرة التي أولها العلافة؛ ثم 
الصبابة, إلى آخرها التي هي الخلة, وجعل هو وغيره هذا الترتيب تقربيياً. 
د لو 1 ومنهانها لاتجور إطلاقه علق 1ه 
تعالى كالعشيق» والصحيع ها عللة تنه من انه فحية .مع شووة. -واللة:قالى 
يوصف بالمحبة وبالخلة وبالإرادة وبالمودة, يبوصف بهذه الأربعة من العشرة, 
أما الغية فلم ترد قد سور أن ستفيل فى عق الله يعارن فالصبابة متلا 
و بعص ل ا ) محبوبه, 0 نفسه 0 0 بنفسه: كس 
ل الأثر ذلك الميل:.وهناك بعض الأسنيابالتن 'استدعت .دل ك, وقد تكنون 
أشبايا ‏ ظاهرة كاحسان وبعو ذلك فإن القلوت. تالف وجب من أحتدن إليها: 
واللة تعالى هق اللدف اجيس ال عبادة وهو الذي خواهة «اعطاهض م ]ا 
احبوه كان سبب المحبة هو الإحسان, كما انك تحب من احسن إليك. وقد 
تكون المحبة لأسباب قاصرة غير متعدبة: كيأن تحب أي إنسان لصضلاحة وإن 
لم ينلك منه نفع 0 ولكن راضة صالحاً وتقياً وزاهدا وورعاً وعابدا 
ا عو وفكك | محينا لرها لا شك ان أعطم سانيا 
كونه الذى يقلك العنات» وهو الدى يتصرف فيهم: فهذه من اسبات محيتهم له 
اه هو الذي وعد من أاحبه وعبده بالثواب, ومن لم يفعل ذلك توكده 
بالعقاب, فكان هو اهل المحبة واهل المودة التيرتحيه القلوث ونوذة::ويكتون 
لها آثار كها سيقت الإشارة النه وان الدمويحة الله تقالى بطيعه نو هود 
وتظهر آثار ذلك على البدن في كثرة عبادته:, وفي نضصرة خلقته, ٠‏ وفي تتأترة 
بذلك من كثرة العبادة ونحوها. 


حكم :تعوق 'التيوؤفجعه الشي اضلئن الله علية وسلم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغيٌ وهوى). 
لها بت أند خانة. الثبيين غلم أن.من اذعن :يعدم السوة فهو كانن.: ولا يقال : 
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فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال 
بتكذيبه؟ لأنا نقول: هذا لا يتصور ان يوجد وهو من ياب فرض المحال ؛لأن 
الله تعالئ لما أخبر أنه خاتم التبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة 
ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي: ضد الرشاد, والهوى: عبارة عن 
شهوة النفس, أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل, فتكون 
باطلة]. قد تقدم أنه صلي الله عليه وسلم خاتم النبيين, أي: آخرهم, وبذلك 
7 أن كل من ادعى أنه نبي فدعواه غي, اي: خطا ضد الرشد., فدعواه 
خطا وباطل وضلال وبعيدة عن الصواب والصدق, فمنٍ ادعى ان نبي فهو 
كاذب ولو موه على الناس ولو أتى بما يخرق العادة, ولو أتى بما يعجز الناس 
ظاهرا: ولو فعل ها بقعله السحرة: والمتشهعوذون ويحوهم وادفن أنه تترل 
عليه الوحي, فنقول: هذه التي تراها من الشياطين, وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم, فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعضء وقد تنزل إلى أوليائهاء وقد 
تخدع العبد وتصور له أنها من الله وأن ما تجيء به حق وأنه نبي, فيخيل إليه 
أنه ينزل عليه الوحي كما رينزل على الأولياء. وقد وقع ذلك لمن تنزلت عليهم 
الشياطين. فروي أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه! قال: (صدق, قال الله تعالى: وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أَؤْلِيَائِهِمَ [الأنعام:121]) يعني أن الذي نزل عليه الشيطانء وهذا مع أنه 
صهره, إذ أخت المختار زوجة عبد الله. وهي صبية بنت أبي عبيد. فهذا مثال 
في أن الشياطين تنزل على بعض الناس, وتخدعهم بأنها وحي من الله, وأن 
فاناتى به حق ويجو ذلك وقد ذكرنا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(إنه سيكون بعدي ثلائون كذابون كلهم بيزكم 5 نبي), ون بعض العلماء ك2 
أن الذي خرج منهم سبعة وعكشرون» وأن من آخرهم الكذاب الذي خرج من 
بعص البلاد الهندية ودسمى نقفسه ) م أحمد القاديباني ), وتبعه ا 
واقتدى به خلق كثير. وادعى أنه نبي وخلق كثير قبله وصلوا إلى هذا العدد, 
والبقية لابد أن يأتوا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وآخرهم 
الدجال الكذاب الذي يدعي أنه رب, ويأتي بشعوذة خارقة يجريها الله تعالى 
على يديه فتنة, إلا من ثبته الله تعالى وعرفه بالحق. وعلى هذا نقول: لو أتى 
نما أن يه السدجال من كؤته #مثلاً- يمر علئ: القريةالهامندة الميتة فيصيح 
بأهلها فيتبعونه كيعاسيب النحل -والنحل لها يعسوب وهو كبيرها. فهذا من 
الفتنة, دمن القتنة أبضا كونه يفل الرخل حتى بعمافه فساعقين تن بقدول ل 
قم فيقوم حياء ومع ذلك لا يزيده إلا بصيرة ومعرفة بأئه الدجال الكذاب. بهذا 
نعرف أنه قد يجري على يد بعض الكذابين شيء من الشعوذة وذلك من 
الشيطان, فالشيطان يموه علي الأعين حتى يري بعض الناس أشياء شبه 
خارقة للعادة تشبه معجزات ت الأنبياء. كما يفعله بعض السحرة من كونه مثلاً مثلا 
قد يجر سيارة بشعرة من الشعرء أو يقف تحت السيارة ويحملها بيده أمام 
النناس والفاسن ينظرون: أو تمر السنيازة على براسه. ولا تضرة. ولانتك أن 
ذلك شعوذة على أعين الناظرين, ولا عبرة بمن أقر ذلك أونزاة وقد حدث 
ذلك في عهد الصحابة, كما ذكروا أن ساحراً كان عند بعض ملوك بني أمية 
وكان بيرموه على الحاضرين, فيقطع واس الإنسان ثم يعيده, فعمد بعص 
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الصحابة إلى سيف احتضنه, فقرب من ذلك الساحر فلما وصل إليه ضربه 
بالسف جني قطه راسف وال له أفى تفساك إن كف صاذنا. عم فال "قال 
لبن علي الله عليه وويلم :| حد الامو نويه الشكف اء:قهد | جيرا وجيت 
هده على الدع ول مدر على ذلك المحاني وهو خسنت تن فين لله 
البجلي - لما استعاذ من الشيطان ولما تحصن بالله تعالى, فلم يرد عليه فعل 
ال ومن النقويه على اليناسن فهو من الشباط ن الدى تظهر ]ناه 
الناظرين في صور مختلقة جتن توهفعهم بأشياء خارجة عن قدرة البشر ولا 


تقوم ويا لقةة علي الل عليه وسلم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة 
الورى, بالحق والهدى, وبالنور والضياء). أما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن فقد 
قال تعالى حكاية عن قول الجن: يَا قَوْمَنَا أُجِيبيوا دَاعِي الله [الأحقاف:31] 
وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضاء قال مقاتل: لم يبعث الله 
رسولاً إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى: يا مَعْسَرَ 
الْجِنٌّ وَالإِنِسِ ألم يَاَتَكُمْ رشك مِدْكُمْ [الأنعام:130] الآبة. والرسل من الإنس 
فقظء .وليس من الجن رسولء: كذا قال مجاهد وقيره من السلف: والخلى. 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرسل من يني ادم؛ ومن 5 نذر. 
وظاهر قوله تعالي حكاية.عن: الجن: إنا شمقنا كتابا اتزل م بقد موشى 
[الأحقاف:30] الآية تدل على أن موسي مرسل إليهم أيضاً. والله أعلم. 
وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتخٌ 
بهذه الآية الكريمة, وفي الاستدلال بها على ذلك نظير؛ لإنها محتملة وليست 
بصريحة, وهي - والله أعلم - كقوله: يَخْرجٌمِنْهُمَا اللَؤْلؤٌ وَالمَرْجَانٌ [الرحمن: 
2 والمراد من أحدهما. وأما كونه ا إلى كافة الورى, فقد قال تعالي: 

0 لِلنّاسِ بَشِيراً وتذيراً [سبأ:28]. وقال تعالى: قُلَ يَا أَبّهَا 
التّاسُ إِني رَيشُول الله إِلَبْكُمْ جَمِيعاً [الأعراف:158].: وقال تعالى: وَأُوحِيّ إِلَمىّ 
هدَا الْقُرَآنُ لأنذركم بهِ وَمَنْ بَلَعَ [الأنعام:19] أي: وأنذر من بلغه. وقال تعالى: 
َأَرَسَلْنَاكَ لِلنّاس _رسولاً_وكقى بالل شهيداً .[النساء:79], ,وقال تعالي: أكَإِنَ 
للنّاس عَحَبا أن أَوْحَبنا إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أن أنذر التاس وَبَشِر الذين امَنُوا أنَّ 
لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَيْهُمٌ [يونس:12]. وقال تعالى: تبَارك الذي تَزَّلِ الفُوقان 
على غددة يوني لاد تذيرا [الفرقان:1], وقال تعالى: وَقُلَ لِلْذِينِ أوثُوا 
لكِتابَ و ا كين أأسْلمتم فَإِنْ 0 فق ١‏ افتدوا وَإنْ - َإِنّمَا عَلَدكَ 5 
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أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً: فانما رجل من امتي أدركته الضئلاة فليضدل::واحلت. لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة) أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه 
وسلم: (لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا 
دعل الثاز) زواة مسلم , وكونة:ضلى الله غلية وسلم فيعونا إلى الناس كافة 
معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 


بعثته إلى الجن 


وقوي ذا أنه صلى اللهعليه ؤسيلم اسل إلى الجن والإسى ورسالقه إلى 
الجن واضحة من الأدلة: وقدءثبت في الحديث أنه ضلى الله عليه وسلم ذهب 
إلي الجن وقرأ عليهم سورة الرحمن, فكان كل ما مر بهذه الآية: فياي آلاء 
رَيّكُما تُكَدْيَانِ [الرحمن:13] قالوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب, فلك الحمد. 
هكذا ورد في الحديث. وكذلك ثبت في حديث ابن مسعود أنه أخبق نانة ضعلن 
الله عليه وسكلم ذهب ليلة إلى :الخن: .وسشمع اين مسبعوة كلافة. معهم) بود كر 
أنهع سالدة. فلعافنا وكالوه علقا الدزائقة. ففال لهم: (لكم كل عطم كر 
اسم الله عليه, وكل بعرة علف لدوابكم) ونهى عن الاستنجاء بهماء وروي 
أن الجن استمعوا إليه لما جاء من الطائف, فعجبوا من سماع ما أنزل إليه, 
ونزلت فيهم الآيات التي في آخر الأحقاف: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَبِكَ تقراً مِنْ الْجنّ 
يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ [الأحقاف:29], ونزلت ول نور الجن الى أدرلت 
باسمهم. ولا شك أن كل :ذلك ذال على .أنة صلى الله.علية وسلم بعك إلبهم, 
والأنبياء الذين كانوا قبله كانوا يبعثون إليهم. وإنما في الجن نذر كما في الآية 
التي في الاحقناف, وهي قوله: ولؤا إلى فَوَمَهم متذرين [الأخفاف:129 , 
فليس في الجن رسل, وإثما فيهم بدر ياحذون الغلم وياحدون الرستالة 
الرسل من الإنس فينبئون قومهم, وقد ذكر في سورة الجن ان فيهم اصبار 
وأشراراً في قبولهم: وَأنَا مِنّا الَِالحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ [الجن:11]. وفي 
قولهم: وَأنا :هنا الْمُسْلِمُون مثا الفاسطوت فَعن اشلة فاولتك تحرّوا رشدا * 
وَأَعا إلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَدُمَ حَطَباً [الجن:15-14], فهذا ل ل أنه فيزم 
ما وسعيدا, ومقرباً وتعيدا: أن فيهم وفك وغير مؤمن. . ولا شك ان 
الؤضالة الفي. يلقها: الندي صلى اللمعلية وملم :فتها أحخكام ا يشهف الله 
تناكحهم وغير ذلك, فلهم احكام تخصهمء وهي واضحة فيما بينهم. 
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رسالته إلى الإنس وعمومها 


أفاارسالتة صلق الله علية:وسلم إلن الآنسن :فلا يتنك أنه-مترسل الى الإنمن 
وأنه .رسو البهم .واه عام الرزثيالة وليين خاضا ب إلى :قومه قتريش: ولا إلى 
الحرية ولا الى ال كرد رة من الخرن بل :عام لكل من على وجه الارض 
ممن بلغته الدعوة من الإنس, دل على ذلك النصوص التي فيها خطاب الناس 
جميعاً. فإن قولهزيا أَيهَا النّاسُ اعَبّدُوا رَيّكُمْ [البقرة:21] فيه عام لكل 
إنسيء وكذلك: يا أَبهَا اناس انقُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ [النساء:1], وقوله 
تعبالي: ا أنها الناسن افوا رَتَكُم إرر زلزلة الشباعة شَنوء عَظَيمْ [الحه:1]: 
وقوله تعالى: يا ايها الثاسن إنا خلفناكة من ذكر واشى: وَجَعلتاكخ شغوباً وَفَبَائل 
لتَعَارَقُوا [الحجرات:113 : فالخطابات ب(يا أيها الناس) تدل على أنه مأمور 
بأن يبلغ الناس كلهم ما أنزل إلية..وهكذا قوله تعالى: قل بَا ها الكاسث إني 
رَسُولُ الله إِلََكُمْ جَمِيعاً [الأعراف:1158 , يخاطب إلنا س كلهم وبقول: أنى 
رسولة الله البكم حميها و كدلك فوله تعالى: ها آرم اناك إلا كَاقَةَ للتّاس 
بَشِيراً وتذيرار [سيباً:28] أي: للناس كلهم وكتذلك الآنات الي سيقت فى 
قولم تعالى: لأنزْرَكُحْ به وَمَْ بَلَعَ عا :19 :وقوله تعالى:'ليَكون للْعَالمين 
0 [الفرقان :1 ]::والعالمين: كل من على وجه الأرض من الخلق)الذين لهم 
معرفة ولهم إدراك,. وهم جنس بني 1 والدليل على ذلك أيضاً فعله, فهو 
غلبه الصلاة . «السادم لم بيخض رسالنه يقدمه ولابتالعرت: ولا اهل الكخوس: 
فإذآ ليست رسالتة خاضة بالعرب كما تقول علماء التصارى..فالتضارى لما 
رأوا مميزاته, ولما رأوا أثة انتصر وظهر دينه وتأيد ,وتمكن وعلا على الأديان 
كلها وحقق الله قوله تعالى: ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله ولو كر الْمُشسْرِكُونَ 
صادق, ولكن 5-8 رسولاً إلينا. بل 0 الك العريب والجوابة عدم 
فلو كان:رسولا إلى العترب لما دعا غترهف فكيف يقول: إنق رسول إلى 
الفانس حَديعا وهو رفييول إلى الفترت: والريتول. لا كدب ولا بزيفل الله 
كذاناء فأنتم الآن كد بنموه ورعمتم أنه قال: إني سول الله إل الناس حهيعا: 
مع أنه ليس رسولاً إلا إلى العرب, فإذاً هو قد كذب, وإذا صدقتموه فصدقوه 
في كل شيء, فلا تؤمنون تسن ل قر ون لض ولا تصدقوه ببعض قوله 
دووسفضن نم سيق أنهنا أنه حلت الله علب صلم كان سيعت يه اد مرك 
زمانه: فبعث إلى النحاشي ملك الحيشة الي تعرف: الآن ب(أنيونيا): وبعث 
إلى الممكوقس ملك فصو :ويفتي فلكم إلى يعض التدول الافريفية ومع ذلك 
كانوا نصارى أيضاء وبعث إلى ملك الروم الذي هو هرقل . وكان في دمشق 
الشام: ويملك الشام كله وما وراءه إلى يلاد تركيا وإلى. فا وراعهاء وبقث إلى 
ملك الفرس :الذي.هو كسرع: وكان الفرس اتذاك محوسا: وكان يملك 
الغتراق: وبلاد فتارس كلها:وما اتصل بها من ورزاء التهن أى؛ البلاد السرفية 


1059ًْ 


كلهاء فبعث إليهم جميعاً يدعوهم إلى الإسلام, فدل على أنه مبعوث إلى كل 
الناس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بعثت إلى الأحمر والأسود) 
يعني: بعثت إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم, والأحاديث كثيرة, فعلى هذا 
تكون رسالته عامة'؛ 1 خاتم الأنبياء, وإذا كان خاتم الأنبياء لزم أن يكون 
مرسلاً إلى الناس كلهم؛ لأنه ليس بعده نبي, فلا يليق أن تهمل الأمم الأخرى 
والدولٍ الأخرى النائية التي في أطراف البلاد التي لا يأتيها رسول ولا يكون 
مرسلاً إليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (وكافة الورى) في جر 
(كاقة) نظر؛ فإنهم قالوا: لم تستعمل (كافة) في كلام العرب إلا حالاء 
واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كاقة لِلنّاسِ [سبأ:28] 
على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حال مين (الكاف) في (أرسلناك). وهي اسم 
فاعل, والتاء فيها للمبالغة, أي: إلا كافاً للناس عن الياطل. وقيل: هي مصدر 
(كف)., فهي بمعنى (كفاً) أي: إلا أن تكف الناس كفاًء ووقوع المصدر حالاً 
كثيز. الثاني: أنها خال من (الناش). واعترض بان جال المجرور .لا تتقدم عليه 
عند الجمهوره ه حيت بأنه قد جاء عر الغرب كقيوا فوجب قبوله, وهو اختيار 
ابن مالك رحمه الله أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث: أنها صفة 
لمصدر محذوف, أي: رسالة كافة. واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالاً 
وقوله: (بالحق والهدى وبالنور والضياء) هذه أوضاف ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن 
وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور, قال تعالى: هُوَ الذي جَعَلَ الشِمْسنَ 
صَيَاء وَالقَمَرَ ورا [يوثنين:5]]. كلامه على قولة تعالي: وَعَا أزنملتاك الأ كافة 
لِلنّاسِ [سبأً:28] قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (وبعثت إلى 
الناس كافة) والمراد عامة, فلا حاجة إلى كل تلك التقديرات. ف(كافة) أي: 
عامة. أي: إلى كل الناس..وأما كلامه على وضف: ما أرسل به التبي -صضلى 
الله عليه وسلم فإنه أرسل بالنور والهدىء فلا شك أن هذا وصف مطابق 
للشريعة التي فاءنيها: ذأتها مستملة على الهدى, ومشتملة على الضياء 
وعلى النور وعلى البيان وعلى الحق, وذلك الوصف الذي جعلها صالحة لكل 
زمان ومكان. وصالحة لكل مخاطب ممن يعقل من المكلفين, فلا يصلح أن 
تكون الرسالة مؤقتة كما يقول بعض أهل هذا الزمان: إن الشرائع إنما 
تناسب. التدائيين» أو: انها إنما تناسنب. اهل محمد اللفي اتزلت عليهم, فلا 
تناسب أهل هذا الزمان الذين قد تطوروا وقد فهمواء وقد تعلموا كذا وكذا. 
وهذا كذب, بل شريعته عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدخلها تغيير. ولا 
يمكن أن يكون فيها خلل. وهي تصلح لتطبيقها في هذا الزمان وفي الأزمنة 
التي قبله وفي الارمتة التي بعدة: 


200 


شرح العقيدة الطحاوية [16] 


تعب النانئن فى: الكلاه. على العرانة وكلام الله عالبدوقد أحضهم أسنوافهم 
فقذهبت بهم كل فتذهب. ولم يستلم الاامن اعتصضم بالكتاب والديستة وفهم 
السلف الصالح, وقد بين العلماء تلك الاختلافات وما فيها من الباطل كما بينوا 
القول الحق: باذلته. 


القران الكريو و الافكقاذانك فيه 


فال المؤلف رخفه الله سحالن: فوته (وإن الفتران كلام اللنهه :مت يندا بلا 
كيفية فقولا وأتزله. الله علي رسوله وحياء وصدقه المؤفنون على ذلك جما 
وأهتوا أنه كلام الله تغالي بالحقيفة: لبنسن ‏ مخلون ككلام 'البرية: فمن شيع 
فزعكم أنهركلام البشر فقد كفر, ٠‏ وقد ذمم الله وعابه وأوعده بسقر. حيث قال 
تغالي: ساضلية تقر [المدثرن:26] فلما أوعد الله تسقر لمن قال: إن هذا إلا 
فول التشر [المدير: 25] علمنا وأبعنا انه قول حالق البشر ولا يشيه فول 
السرا؛ هف فاعتدة سريقة راصل تومن اول التدين صل فيه وان 
كتير من الناش:.وهدا لدي حكاه التاجاوى رحمة الى الفق الذي درب 
علي الادلهتضن الكناب والسفة لمن تتديزهما: سهدت نه العظدرة السياتمة 
التي لم تغير الشيهات والشتكوك والآراء الباطلة: 00 


مذاهب الفرق في القرآن الكريم 


وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: أحدها: أن كلام الله 
حؤها!بقيص على السنو ومن .معان إمانمن العمل الففالح عنه عضوت او 
كن عدجزهه وفاذ! ققول الحمابتة والى فلسعة: بونانيها: أنه مخلتوق خلفه الله 
منفصلاً عنه. وهذا قول المعتزلة. وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هو 
الأمز والتهن .والخين والاستحبان: .وان عبر عنه بالعربية كان قراناء وان عير 
عنه بالعبران نية كان توراة, وهذا :قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وكيره. 
وزابعها: أنه خروف واضوات آرلية مجتمعة في الازل. وهذ! فول طائفة من 
اهل الكلام وضن أهلن الكديكم وما عدوا : أنه حروت واصوات: لكن. كله اللة 
لها تعد ان لى يكن كلما وها فول الكثافته سيوم وسادشها أت كلامة 
بوحة إلن ها بحردة من غلقه وار ادع لقانم دادر ودرا تفولهرضاعفي المعين: 
ويفيل اليد اللرازي زفي العظالب العالعة: ومسابعها: أن كلاق كمون مع 
قاتما بذاته هو ما كلد اك عيرم وهذا قول أبي بتصور المادرت ١‏ رجهم 
كتوة من الا صواسد وقد اقول :ابي العغالي ومن اسعيه وايعها أنه بالف لم 
بزل متكلها إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء, وهو يتكلم به بصوت يسمع., ون 
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نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً. وهذا المأثور عن أئمة 
الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله: (إن القرآن كلام الله). (إنّ) بكسر 
الهمزة عطف على قوله: (إنّ الله واحد لا شريك له). ثم قال: (وإن محمداً 
عبده المصطفى), وكسر همزة (إنْ) في هذه المواضع الثلانئة؛ لأنه معمول 
القول, أعني قوله في أول كلامه: (نقول في توحيد الله)]. الكلام هنا على 
القتران؛ وستب ذلك أن مسالة القدران. مين أقدم المسائل الهئ أنكرتها 
المبتدعة: أنكرت المبتدعة:ضفة الكلام. وكان أول من اشتهر بإنكار أن الله 
يتكلم هو الجعد شيخ الجهم , وقد قتله خالد القسري في يوم العيد, وجعله 
كالأضحية حيث قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم 
' أنه زعم أن الله لم يكلم موسى كلفاء:ولم بتخد إشراهيم خليلاً. فتاركر 
الجعد وكذا لدف المهة أن كون الله مكلما. وأن يكون القرآن كلام الله, 
وادعى أن الكلام لا يحصل إلا من المخلوقين, وأن الكلام يحتاج إلى لهوات 
والف نفس والن شتفتين واستان ولئة:وتحو ذلك قادعي أن: هذا لا بتضصور إلا 
من المخلوق, وأن الخالق لا يمكن أن يتكلم. فلما أنكر أن الله تعالى متكلم 
جيء بالقران, وقيل: هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس هو كلام الله كما قال 
تعالي بريذوة أن يُبَدُلُوا كَلامَ الله [الفتح:115 : وكما سماه قولاً في قوله: 
وَمَنْ أَصْدَقٌ مِن الله قيلاً [النساء :122 .: وكما ينسب القول إليه بقوله: 256 
اللْهُ هذا يَوْمُ يَنْقَعُ الضَادِقِينَ صِدْقُهُمْ [المائدة:1119 , وقوله تعالى: إِدْ قَالَ 
اللَّهُ يَا عِيسَي [آل عمران:55] ل من النصوض الدي فيها قات أن 
الله قال, وأنه يقول الحق وهو يهديٍ اليل" وأن الله كلم موسى تكليماء 
وأن هذا القرآن كلام الله في قوله: حَتَى يَسْمَعَ كلام اللّهِ [التوبة:16 , وأن 
كلمات الله قديمة النوع حادثة الآحاد, 0 لارنهاية لهاء كما في قوله تعالى: 
قُلَ لَؤ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادا لِكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِد الْبَحْرُ فَيْلَ أنْ تَنقد كَلِمَاتُ رَبّي 
[الكهف:109] وكما في قوله: وَتَِّتْ كَلِمَهُ رَبّكَ صذقاً وَعَدُلاً [الأنعام:115]. 
وغير ذلك من البصوض الكثيرة! فلها'جى4 بهذة التخحوض: تخيز مناذا يفول؛ 
فلم.يجد.بدا من أن يقول: إن القران مخلسوق خلقه الله كما خلق شائر 
المخلوقات: يغتي: كما خلق الإسنان:.وكما خلق الأجرام: وكما خلق الكواكت: 
وكما خلق الحيوانات والنباتات. وأنكر أن يكون كلام الله تعالى. وسياتي 
مناقشة قوله وذكر ما استدل به. وبيان ضعف تلك الأدلة. ولما تكلم الجعد ثم 
الجقع ته لقيد اهما أنضا اسدمة (.شر المرستي اه تمغيرهم من المتدعة 
كانوا في أول. الأمر ضعفاء. مقهورين لا يلثفت إلى قولهم:.ولا أحد يتخدع بهم 
ولكن حدث في خلافة المأمون أنه قرب بعصهم » : وأنه لما قرب بعضهم زينوا 
له مذهيهم؛ وبينوا. له أنهم أولى بالصوابء وأن القرآن مخلوق, ودعوه إلى أن 
عظيمة وامتحن 0 أئهة الإسلام, ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رخمة الله 
وهو الذي صمد أمام الفتنة وصبر وأوذي في ذات الله, ومات المأمون 3 
أن يقتي بالامام أحمدة وتولى بعده احوة المقتضي وهو الددى :ولف 
ا ا ا واو ا 2 الا ا ا ا 0 
توفي المعتصم ٠‏ وتولى بعده ابنه الوائق فخفت الفتنة في زمنه ولكن لم 
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يزل على عقيدة أبويه فيما يظهرء ثم بعده تولى ولد الواثق ويقال له: 
(المتؤكل )+ وهو الذى ضير الفينة:. وقرتب أهلهاء وابعد الميتوعة: 


الصحيج من أقوال الفرق في القرآن الكريم 


والحاضل أن مسألة القرآن والقول فيه قديمة: حدثت في أول القرن الثاني, 
ثم استفحلت في أول القرن الثالث:وتمكنت:.وكثر الخوض في مسالة القرآن 
وما نور . وكذلك في مسالة كلام الله وكيف يتكلم, ٠‏ وتشعبت المذاهب -كما 
ذكن الشارج- إلى تسبعة أقبوال كلها فيما يتغلق بالقران:, والضيوات هتها هو 
القول التاسع الأخير الذي هو قول أهل السنة, وهو إثبات أن الله ا 
متكلم, ويتكلم إذا شاءء وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد, وأن كلامه 
بسمعه م يشاء من خلقه, كما اتسفهة موسى لما ناداه, قال تعالى: وَإِدْ 
تَادَى رَكّكَ مَوسَى [الشعراء 110 ٠‏ والنداء لابد أن يكونٍ مشموهاء وكما ناجآه 
في قوله: وَتَادَيْنَاهُ من جَانب الطور الأَبْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ تجيّا [مريم :152 0 ولابد 
أنه سمع مناجاة ربه. وهكذا كلم نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به 
وأوحفى منه إليه. إذا يعتقد المسلمون بأن كلام الله قديم النوع حادت الآحاد 
وان هذا القرآن هو كلام الله حقا حروفه ومعانيه, ليس كلامه الحروف دون 
المعاني, وليس المعاني دون الحروف, بل كلها كلام الله تعالى متى شاءء 
ويعتقدون بأنة لم يزل تكلم وما ذاك إلا أن الكلام صفة كمال, وتركها 3 
م وبلزم بن ععدها شيا عن التسري علو الله ا 
وخض: هذ 1 ومن يعسرزفك أنه أتزل هذا أولم يرلة؟ فإذاً لابد أنه متكلمء 
ويسيطر كل “عاقل الى إثبنات صقة الكلام لله تقتالئ: أنه :موضوق تنصقات 
الكمال؛ ومنزه عن النقائص والعيوب. 


أقوال شاذة مخالقة :وما علوم متها 


فأما قول غلاة الصابئة والفلاسفة ونحوهم: إنه ما يفيض من العقل الفياض, 
اللي لكك علد الي ل ا وما يفيض كله يمد ما بقع 
نعو ب عل يناك إن كل شيف فى الوعوة من شول اللتو دق امد ولهذةا 
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طبق ذلك أهل الاتحاد؛ حيث يقول قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه سواء 
علما'ثثره وتطامة وهذا رمن امحل الفتحال وانظل الناظطل: لأند يلترم منة أن 
يكون كلام الكفار كلام الله, وكلام الإلحاد وكلام الكفر والزندقة والنفاق ونحو 
ذلك عند هؤلاء كلام الله. وأما قول المعتزلة: إنه مخلوق, وإن الله خلقه كما 
خلق البشر وكما خلق حركات البشر. فهذا قول باطل ستأتي مناقشته. وأما 
قول ابن كلاب وكذلك الأشعرية ونحوهم . إنه معنى واحد قائم بنفسه : إن عبر 
عنه بالعربية كان قراناً: :وان .عبر عه بالعترية كان وراةة. إلى اخره. فههذا 
مضنا قول باطل, وذلك لأنه يلوم منة أن يكون معنى التوراة هو معنى 
القرآن,. ومعنى القرآن هو معنى الإنجيل ليس بينهما فرق, وهذا معلوم 
بطلانه. فإن في التوراة أحكاماً ومواعظ لم ترد في القرآن بلفظهاء وكذلك 
في التوراة أشياء ليست في الإنجيل: وفي الإنجيل أشياء ليست في التوراة, 
وهذا دليل على بطلانٍ قول الذين يدعون أنه معنى واحد قائم بذات الله 
تعالى. وأما الأقوال الأخرى كالذين يدعون أنه أزلي. فحروفه أصوات أزلية - 
أي: قديمة- فمقتضى ذلك أن الله لا يتكلم الآن, وأنه تكلم في وقت ثم انقطع 
من الكلام, تعالى الله عن ذلك وأشباهه من الأقوال. فالحاصل أنا نعتقد أن 
هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وحي من 
الله: وتلاه المسلمون: وقرءوه وتعيدوا بتلاوته: وضدقوا بأنه قول الله ليس 
قول البشر. ونعتقد أن هذا كلام الله حقاً ليس كلام غيرهء ويأتينا مناقشة 
أقوال المخالفين. 


نقض أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً) رد 
على المعتزلة وغيرهم؛ فإن المعتزلة تزعم ان القران لم يبد منه. كما تقدم 
حكاية قولهم, قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف, كبيت اللهء وناقة الله, 
يحرفون الكلم عن مواضعه, وقولهم باطل؛ فإن المضاف إلى الله تعالى 
معان وأعيان, فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف, وهي مخلوقة له,. كبيت 
الله, وناقة الله. بخلاف إضافة المعاني, كعلم الله, وقدرته, ا وجلاله, 
وكبريائه, وكلامه, وحياته, وعلوه:, وقهره:؛ ؛ فإن هذا كله من صفاته؛ لا يمكن أن 
0 شيء من ذلك مخلوقاً. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال, وضدهو 
من أوصاف النقصء قال تعالى: وَإِنْحَدَ قَوْمْ مُوسَى مِنْ ب بَعِْدِهِ مِن خُلِيْهِمْ عِجْلاً 
جَسّداً لَه خُوَارٌ ألمْ يَرَوَا أَنَّهُ لا يُكَلمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَييلاً [الأعراف:1148 , 
36 عُبّاد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة؛ إفإنهم لوفوادوا 
لموسي: وربك لا يتكلم أيضار وقال تعالى عن العجل أيضاً: أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ 
إِلَبْهِمْ فَوْلاً ولا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرَاً ولا تفعاً [طه:89] فعلم أن نفي :جوع القول: 


204 


ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم الوهية العجل. وغاية شبهتهم انهم 
يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم! فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما 
بليق بجلاله انتفت شبهتهم, ألااتري أنه تعالئ قال: اليدوم .نحي على أفواههم 
وَتَكَلمُنَا ار وتشهة د أَرَجُلَهُمْ [يس :5 : فنحن نؤمن 1 تكلم ولا نعلم 
كيف تتكلمء وكذا قوله تعالى: وَقِالُوا لِجُلُودِهِحْ لِمَ سَهِدئحْ عَلَينَا قالوا أَنْطَمَتا 
الله الذي أنطى كل سَئْءٍ [فصلت:121 , د 0 الخضي والطعام 
وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخبرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد 
على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: (منه بدا بلا 
كيفية قولاً) أي: ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله: 
(قولاً). أتى بالمصدر المعرف للحقيقة, كما أكد إلله تعالى التكليم بالمصدر 
المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: وَكَلْمَ الله مُوسَى تكليماً [النساء: 
4] , فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 0 


تحريف بعض المعتزلة للقرآن ليوافق معتقدهم 


ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة -: أريد أن تقرأ: 
وَكَلمَ اللة.فوشى: [النساء:164] بنتضب اشم اللنه: ليكون 'موسى .هو المتكلم 
لا الله, فقال أبو عمرو : هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تضينة بقولة 
تعالى: وَلَمَا جَاء ممَوسى لِمِيقَاتَنًا وَكلَْمَهُ رز به [الأعراف :143] فبهت 
المعتزلي!]. عرفنا أن صسقة الكلام صفة تترف وضقة كفال. ونفيها صفة 
نقص, واستدل الشارح بقوله 0 في حكاية قصة العجل الذي عبده 
أصحاب موسى, قال تعالي: أَلَمْ يَرَوَا أَنّهُ لا يُكَلَمُهُمْ [الأعراف :48 وقال 
في موضع آخر: أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلبْهِمْ قؤلاً ولا يَمِْكُ لَهُمْ صَرَاً ولا تفعاً 
[طه : 89], وبخحهم موسى وكذلك هارون, وقالوا: كيف تعبدون من . يتكلم ؟ 
وكيف تعبدون من لا يكلمكم؟ فلم يقولوا كما قالت المعتزلة, فلو كان الله 
تعالق. لا يتكلم لقال قوم صوسين لموسى: وربك: ايض لا يتكلم. ولكنهم أعقل 
من المعتزلة, فعرف بذلك ان صفة الكلام صفة كمال وشرف, وانها ثابتة لله 
97 عن طريق التواتر لكثرة الأدلة التي تبينها. والتي اتضحت دلالتها من 
تلك النصوص. وفي هذا أن المعتزلة الذين ادعوا أن الكلام مخلوقء وأنه 
كسائر المخلوقات خلقه كخلق الإنسان ونحوه. أنهم لم يعتبروا بالأدلة التي 
بين ابد نهم ولم ينظروا في هذه النصوص. التي دلالتها واضحة. وقد سمعنا 
هذه القصة التي أوردها عن ذلك المعتزلي الذي جاء إلى * عمرو بن العلاء 
أحد القراء السبعة من أهل العراق وقال له: اقرأ هذه الآية: (وكلم الله 
مُوسنم كلييا : ليكون موسى هو المكلم ولا يكون الله متكلما ولكن أبا 
عمرو رحمه الله بين له أن ذلك لا يفيدك, فلو قرأت أنا أو أنت هذه الآية: 
(وكلم الله). لجاءتنا آية لا يمكن أن نحرفها وهي قول الله تعالى: وَلَمَّا جَاءَ 
مُوشَى لميقاتتا وَكَلْمَةُ رَثّة [الأعراف:143]: فإنها ضريحة بآن الربتعالى هو 
المكلم, (وكلمه ربه), ولهذا بهت ذلك المعتزلي ولم نرة شدينا: وقد استتوين ان 
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مق المكولة اؤلدوا التكلم هاننانهالتحدويعئ فمنالوا: (كلم الله روسن 
م ب جرحة: لان الكلم: الجرح: كما في فول (ما امن ,مكلدوم يكلم 
يعني: ما من مجروح يجرح-إلا وجاء يوم القيامة وكلمه يدمي) فادعوا أن 
قوله تعالى: (كلم الله دوسى ) يتعدي: جرحه بأظافير الحكمة: ولكن هذا فول 
باطل؛ فإن النصوص دالة على أنه هو الكلام المسموع؛ ولهذا نت الله أ 
نإداه في قوله: وَإِدْ تَادّي رَكّكَ مَوسَى [الشعراء :10 وقوله تعالى: إِذْ - 
رَثّهُ ِالْوَادِي الْمُقَدّسِ طوّى [النازعات:16], وناجاه فقال تعالى:وَقَرَبَنَاةُ تج 
[مريم :52 والمناجاة _والنداء لا ريكون إلا بنداء مسموع: فكيف يئولون 55 
ويحرفونه تحريفاً لفظياً أو معنوياً؟ كذلك ثبت أن الله تعاليى خاطب موسى 
منه إليه, وذكر خطابع في أيات, كقوله: اذْهَبَا إلى فِرَعَوْنَ نَ إِنهُ طقى 7 
لَه ولا ينا لَعلَهُ يتدَكرٌ أو يَحْسَىٍ * قالا رَبَتا إِثَنَا تحاف أن بَذْ أ 
يَطْقَى * قال لا تخاقا إبَنِي مَعَدُمَا أَشِمَعٌ وأرى [طه:46-43]؛ قالله تعالى 
خاطيه وأسمطة :ذلك الخطعايم :قلابد :أن نكون:ذلكالخطات: بكلام متمموع: 
قلا يستطيع المعنزلة ان تعرفوا :ذلك فالخاصل أن ناوتلاتهم وعرضهم علن 
صرف الدلالات لا يفيدهم لكثرة الأدلة. 


تكليم الله لأهل الجنة يبطل قول المعتزلة 


قال رحمه الله تعالى: [وكم في الكتاب والسينة من دليل على تكليم الله 
تغالى لأهل الجنة وغيرهم قال تعالى: ملام قؤلاً من رب رحب [يتسن:58]., 
فعن جابر رضي الله عنه فال: قال سول الله ضلى الله عليه وتتلم : (بنا 
أهل الجنة في تعيفهم إذ سطع لهم تور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب:جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم, 'فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك 
قول الله تعالى: (سَلَامُ قؤلاً مِنْ رَبِّ رَحِيم) قال: فينظر إليهم وينظرون إليه, 
يحتحب نمم ٠‏ وتبعقى بركته ونوره عليهم في ديارهم) رواه ابن ماجة وعيره. 
مفي .هذا الجديت. إننات ضقد الكلام, وإنيات الرؤية: وإنبات العلى. وكيف: يصع 
مع هذا أن يكون,كلام الرب كله معنى وإحداء وقد قال تعالى: إن الو 
يَشِيِتَرُونَ ربعقهد اللو وَأَيمَانِهِمْ تَمَنآ قليلاً أوليّك لا خحَلاق لَهُمْ في الآخرة وَلا 
لمهم الله ولا بلطل الهم ال عمران:77]. فاهانهم سرك تكليجهم: والمزاد 
أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح؛ إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول 
لمم حي الا خسان مها 5 تُكَلْمُونَ [المؤمنون:108], فلو كان لا يكلم 
عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواءء, ولم يكن في تخصيص 
أعدائه أنه لا يكلمهمقائدة آضلا: :وقال البخارق في صحيحه: (ياب كلام الرب 
تبارك وتعالى مع اهل الجنة): وؤساق'فيه عدة أحادنت: قافضل نعم اهل 
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الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم, فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة 
وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به]. هذا أيضاً نوع من الأدلة, 
وهؤاما حكاه الله تعالى من كلامه لأهل الجنة في 'عذة آنات: فيدكر الله 
تعالى أنه حاطب أهل الجنة: «فيفنول: ادْخُلُوهَا إيسَلام آمِنِينَ [الحجر:46], 
ويقول تعالى يخاطب عباده يوم القيامة: مَ يبدل القَوْلُ لد وَمَ أتا بظلام 
للعبيد [ق:29]. كذلك يحكي الله بأنه إذا دخلٍ أهل الجنة الجنة ا كلام 
الله. وذلك معنى قول الله: سَلامٌ قَولاً مِنْ رَبِّ جيم [يس:58].: والقول لابد 
أن يكون مسموعا, فلابد أن أهل الجنة بسمعونه : ولا كشك ان سماعهم لكلامه 
يعتبر نعمة ونعيماء ولذة يلتذون بهاء فيلتذون بسماع كلام ربهم كما يلتذون 
برؤية ربهم» ويتنعمون بذلك, ولكن أهل البار محرومون من الجميع. فحرموا 
من رؤية ربهم, كما في قوله تعالى: كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئْذِ لمَحْجُويُونَ 
[الفمطففين: 15]: :فضار حجابهم عذابا لهم ار من سماع كلامه الذي هو 
كلام نعيم وكلام رحهة لهم, كما في قوله تعالى: إن الد ين يُسْترُون يفوع الله 
َأيْمَانِهِمْ تَمَناً فَلِيلاً أَوْلَيِكَ لا حَلاق لَهُمْ فِي الآخِرَة ولا يُكَلمُهُمْ الِلَهُ [آل عمران: 
7/] يعني: لا يكلمهم كلام رحمة وكلام نعمة, ففرق الله بين أهل الجنة وأهل 
النار بأن هؤلاء يكلمهم وهؤلاء لا يكلمهم. فدل على أن كلام الله تعالى حق 
وثابت, وأن تركه لكلام هؤلاء يعتبر عذاباً أليماً في حقهم. ولا شك أن الكلام 
اسم لكل ما يسمعه المكلم والمنادى: واهل الجنة: يتادون فيرقعون أتنظارهم 
فيسمعون كلام الله منه إليهم. وكذلك موسى لما ناداه ربه سمع كلام الله 
تعالى, وكذلك ثبت أيضاً أن الصحابة قالوا: يا رسيول الله! أربنا قريب 
فنناجية, أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وَإِدَا سَألَك عِبَادِي عَنِي قِإِنّي 
قريب أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاعي إِذا دَعَانٍ [البقرة 1186 يعني . : أسمعهم واجييهة ‏ إذا 
في قولة تعالت: قال يا موتسى إني اقطنيكك على الثاس برسالاني وبكلاعي 
[الأعراف:144], فأخبر بأن كلامه الحق الذي أسمعه موسى أنه من خصائص 
موسى دون غيره من اهل زمانه, وكل ذلك دلائل وشواهد ظاهرة في أن الله 
متكلم وتكلم. إذا.شاء: وأآن:ذلك هن صفات ‏ الكمال: 


نقض استدلال المعتزلة بآية (الله خالق كل شيء) 


قال:المؤلف رمه الله تعالت:[وآما استتدلالهم بقولة مغالى» الله عالق كل 
سَيْء [الرعد:16] والقرآن شيء فيكون داخلاً في عموم (كل) فيكون 
مخلوقاً. فمن أعجب العجب, وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة 
لله تعالى, وإنما يخلقها العباد جميعهاء ولا يخلقها الله. فأخرجوها من عموم 
(كل) وادخلوا كلام الله فى عمومهاءمع أنة:-ضعه .من ضفانهة به تكون الأشنياء 
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المخلوقة؛ إذ بأمره تكون المخلوقات, قال تعالى: وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنّجُومَ 
مُسَخَّرَاتٍ يأمره ألا لَه الْحَلِقْ والأفر [الأعراف:54]. ففرق بين الخلق والأمر, 
فلو كان الأمر مخلوقاً للم أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء والآخر بآخر إلى ما لا 
نهاية له..فيلزم 'التسلسل وهو ياظطل: وطظيرة باطلهم أن تكتون جميع :ضقاتة 
تعالق مخلوقة: كالعلم.والقدرة وغيرهفاء وذلك صوورة الكفر: فإن علعة 
شيء, روقدرته شيء, وحياته شيء, فيدخل ذلك فير عموم (كل), فيكون 
مخلوقاً بعد أن لم يكن, تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وكيف يصح أن 
يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات كلامه. وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات, ولا يفرق 
حينئذ بين (تطق وأئطق) وإنما قالت الجلود: أنطُقَا اللّهُ [فصلت:21], ولم 
تقل: نطق الله. بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره زوراً كان 
أو كذباً أو كفراً أو هذياناً! تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية فقال 
ابن عربي : وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ولو صح أن 
يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير؛ 
لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره, 
ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان 
والروائحج والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك]. نعرف من هذا إن هذه الآيات 
التي استدلوا بها واردة عليهم, استدلوا بهذه الآية وهي قوله: الله حَالِقٌ كل 
شَيْءٍ [الرعد:16], فقالوا: القرآن شيء, فيكون داخلاً في عموم (كل), 
فيكون مخلوقاً. ورد عليهم الشارح بأن هذا من أعجب العجب! فأنتم تقولون: 
إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. فتخرجون أفعال العياد عن أن تكون 
مخلوقة لله, لماذا لم تدخلوها في عموم (كل) الله خَالِقٌ كل شَْءٍ [الرعد: 
16 وتدخلون في ذلك صفة من صفاته وهو القرآن وهو كلام الله؟ فتدخلون 
صفته في كونها مخلوقة ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في كونها مخلوقة 
لله! وهذا من العجب. ثم استدل بأنه يلزم من قولهم أن يوصف الله تعالى 
بالصفات التي قامت بالمخلوقات, وذلك لأنهم نهم يقولون: خلقه في أفواه العباد. 
فهذا القرآن خلقه في أفواه العباد, أو خلقه ثم تكلم العباد_به, فهو ليس 
كلامه ولكنه خلقه, ومع ذلك يضاف إليه. ولا شك أن هذا أيضاً قول باطل؛ 
لأنة يلرم فته أن يكون.من تكلم يكلام يوصف يه مين المتكلمء فالله تعالى - 
على زعمهم- ما تكلم, ولكن يقال: هو كلامه وإن لم يكن هو المتكلم به؛ 
حيث إن الكلام الذي قام بمخلوقاته يكون مضافاً إليه وإن لم يقم به, ويلزم 
على هذا أن يوصفٍ الأكمى اده وق لأن البصر قد قام بغيره: والبصير 
يبوصف انظ اعمى؛ لأن العمى قد قام بغكيره, وأث يبوصف الله بصفات 
المخلوقات كلهاء فيوصف المخلوق بأنه عاجز, وعلى هذا يقال: العجز لله؛ 
لأنه هو الذي خلقه, وكذلك يوصف المخلوق بأنه جاهل وبأنه مجنون مثلاً, 
وبالكفر, وبالفسوق, وبالزناء وبالغصب, وبالإلحاد وما ليه ذلك فعلى 
منطوقهم تجوز إضافة هذه الأفعال كلها إلى الله تعالى, ويجوز -على قولهم- 
أن تكون الكلمات التي تجري في الخلق كلها من كلام الله حتى وإن كانت 
كفراً وزندقة ونينياً وهجاء وكلاماً قذراً يتعلق بالأقذار والأوساخ وتحو ذلك. ولا 
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شك أن الجلود تقشعر من هذه الأقوال ومن حكايتها. فعرف بذلك بطلان 
قولهم, فأصبح القول الصحيح هو انه كلام الله تعالى. وان ما قالوه وما 
0 لا دلالة لهم في ذلك. فاعتقد ذأيها المسلم- بأن هذا القرآن كلام الله 
حقا تكلم به,. منه بدا وإليه يعود كما شاء, وإن لم نعرف كيفية تكلمه, وكيفية 
إنزاله وما يتعلق بذلك, بل نعرف ونتحقق ان الله متكلم بكلام يسمع, وآث 
من كلامه القران وسائر الكتب التي انزلها على عباده, فإذا اعتقدنا بذلك قلنا 
بأن هذه الكتب التي أنزلها ضمنها شريعته وضمنها أمره ونهيه ونحو ذلك. 
والله تعالى فرق بين الخلق والأمر في قوله تعالى: الا له الحلقٌ وَالأَهْرٌ 
[الأعراف :54 فدل على ان الأمر ليس الخلق, فالأمر هو الكلام, والخلق 
إيجاد المخلوقات, والأمر هو الذي يخلقها به. يقول تعالى: نما ار 65 هُ إِذَا أَرَادَ 
سَيْئاً أنْ يَقُولَ لَه كن قَيَكُونُ [يس:82] فالمخلوق يخلق بالكلام, بقوله " (كن), 
وهو درم فقوله: (كن) فعل أهر يخلق الله تعالى به المخلوقات, 0 
ليست من مخلوقاته لكونها 8 كلام الله. وإنما المخلوق ما يحدثه بها, أى؟ ما 
من المخلوقات بقوله: كن فيكون. هذا الصحيح. وكل تشعباتهم 
0 بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر الله عليها العباد. 


نقض عبد العزيز المكي لأدلة المعتزلة 


قال المؤلف رحمه الله تعالي: [وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي 
بشراً المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن 

نضن التعزيل.:والرمة الححة ففال كيو يا اقزر المؤمين! لبدغ مطالسن 
نص الستريل ويناظرني بغيره. فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق 
القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز : تسألني أم أسألك؟ فقال 
بشر: (اسأل أنت). وطمع فرّ, فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها: 
إما أن تقول: إن الله خلق القرآن - وهو عندي أنا كلامه في نفسه-., أو: خلقه 
قائما بذاته ونفسه: أو خلقه في غيره؟ قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء 
كلها. وحاد عن الجواب, فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشراً 
الله لآ يكون محلا للخؤادت 'الميخاوقة: ولا ري مخلوقاً, وان قال: 
خلقه في غيره؛ فيلزم في النظر والقياس: ان كل كلام خلقه اللة .في غيره. 
فهو كلامه فهو محال أيضاً؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في 
غيره هو كلام الله, وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال؛ لا يكون 
الكلام إلا من متكلم, كما لا تكون الإرادة إلا من مريد, ولا العلم إلا من عالم, 
ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن 
يكون مكلوقا علم انه ضغة'للة: .هنذا محتصر من كلام الامامعيد العزير فئن 
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العيدة كشي :وما له سكلتوعة اندها (الحيئذه) كسا عيذ العرين الكماتي «ادكر 
فيها أنه'لما اشتهر عن بشر المريسي أنه يقول: إن القرآن كلام الله جاول 
أن يجادله, فذكن أنه لما صلق مرة الجمعة قدم ولده امام الناس, فساله 
بصوت رفيع وقال: يايني! ما هول في الغران؟ فقال بيضوت :رفيع: القرران 
كلام الله, فلما سمع قبض عليه؛ لأن ذلك في زمن فتنة قد افتتن بها خلق 
كثير, .وقد انتشر القول بأن القرآن مخلوق, وقد هددوا وتوعدوا من يقول فأت 
القرآن كلام الله, عند ذلك أحضر بين يدي المأمون وهو أحد خلفاء بني 
العباس؛ وكان ممن دخله كلام المعتزلة وزينوا له حتى اعتقد ما يقولونه بأن 
القرآن مخلوق. فلما حضر بين يديه أمره بأن يحضور من يناظره, فأحضر 
بسححتنا المريسي وهو رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزرمان, 
فتنتاظرا بين بدي المامون.. فكلما أتى بحجة قوية جادعنها ذلك المعتزلي 
الجهمي,. فسمى رسالته بالحيدة. وفي هذه المقالة أنه ألزمه بإحدى ثلاث, 
قال له: لات القرآن مخلوق فلابد من واحدة من ثلاث: إما أن تقول: 
إن الله خلق الفران في:ذاتة: وإما ان تقول: خلقه في غيرة: وإما أن تفول: 
إنه خلقه مستقلاً بنفسه. ولابد من واحدة, فحاد ولم يجب المريسي ولم 
يستطع أن يتخلف, فشرجها الكناني رحمه الله وقال: إذا قلت: إن الله خلقه 
في ذاته. فهذا حال لأنه يكون محلاً للحوادث, والله تعالى منزه عن أن 
يكون محلاً للحوادث, أي: أنه:لم يحذث 'لهة ضفة كانت مفقودةء بل هو قديم 
بصفاته كما تقدم في قول الوا (رازق قبل خلق من يرزقه, خالق قيل 
وجود الخلق). فبطل أن يكون خلقه في ذاته. وإذا قلت: إنه خلقه مستقلاً - 
اي أنه مخلوق مستقل اسمه القرآن- فيلزم بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق, 
فالمخلوقات لابد أنها تشاهد. وأيضاً لا بد أنه يأتي عليه التغير. وقد سمعت 
أيضاً حكاية أن أحد الذين إمتحنوا في القرآن لما أحضروه مرة قالوا له: ماذا 
عندك؟ قال: رأيت رؤيا. رأيت أني قمت في الليل لأصلي, فلما كبرت قرأت 
الفاتحة وقرأت سورة: يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]. وفي الركعة الثانية 
قرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ سورة الإخلاص فلم أستطع ولم أقدر. فرفعت 
رأسي فإذا القران مشجئء فقلت: فا هذا؟ قالوا: القران ميثء فأنزلتة أنا 
ومن ومعي وغسلناه وكفناه وصلينا عليه:, فقالوا له: القرآن يموت؟! قال: 
نعم, أنتم تقولون: إن القرآن مخلوق؛ وكل مخلوق يموت, فخاصمهم بذلك 
ل هذه وإن كنانت برؤيا فإنها .رد عليكم, فإذا قلتم: إن القرآن 
ويكبر وبصغر, ٠‏ ويزيد وينقص, وينطق ب عدت قود لون مطل حمن اأددي 
لمسه؟ ومن الذي شاهده؟ القرآن إنما 0 الكلام الذي نقرؤه. فهو عرض 
من الأعراضء وإذا نطقنا به فإنا لا نشاهد الكلمات التي نتكلم بها تخرجح 
ويراها من يراهاء فهو عرض تكلم الله تعالى به ليس بمخلوق. وإذا قلتم: إنه 
كلام خلفه الله في سيره الحزمكم أن كلل ما يتكلم به التسابين فهو كلام الله 
خلقه في غيره., يعني: خلقه في ألسنة الناس وخلقه في قلوبهم, فما 
ينطقون به فهو من كلام الله. وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال 
لهم: (أهل الاتحاد), حتى قال بعضهم: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا 
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نثره ونظامه فجعلوا كل ما ينطق به الناس كلام الله ولو كان كفراً. ولو كان 
هحاء. ولو كان: شعرا: ولؤ كان “سخرية أو'ما أشيه:ذلك. جعلوا كل ها جكلمبة 
الناس من كلام الله تعالى, تعالى الله عن قولهم. فإذاً لما بطلت هذه الثلاثة 
ما بقي إلا أنه كلام الله ليس بمخلوق. قال المؤلف رحمه الله: [وعموم (كل) 
فِي كل موضع بحسبه, ويعرف ذلك بالقرائن, ألا ترى إلى قوله تعالى: تُدَمُرُ 
كُلّ شَديْءٍ يأمرٍ رَيّها فَأَصْبَّحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِتُهُمْ [الأحقاف:25] ومساكنهم 
شىء:.ولم تدخل فى عمهوم: كله رتنىء:دمرقة التريخ: وذلك لآن العراذ: تدمر 
كل شيء قبل التدميد بالريح عادة وفا يستحق التدمين. وكذا قوله تعالف 
حكاية عن بلقيس: ولوق من ع كَل شَيّء [النمل :23 ] المراد من كل شيء 
يحتاج إليه الملوك, وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ مراد الهدهد أنها 
ملكة كاملة في آمز العلك غير مجتاجةق إلى .ما يكقل به أمر ملكهجا: ولهجذا 
نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى: اللَهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍ [الرعد:16] أي: 
كل مخلوق وكل موجود سوى الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال 
العباد حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى, وصفاته ليست غيره؛ لأنه 
سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال, وصفاته ملازمة لذاته المقدسة 
لا يتصور انفصال صفاته عنه, كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: 
(ما زال قديماً بصفاته قبل < دلةي). .بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم, فإذاً: 
كان قوله تعالى: (اللَّهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍِ) مخلوقاً لا يصح أن يكون دليلاً. وأما 
استدلالهم. بقوله تعالى: إذنا جَعَلْتَاةٌ فُزَاناً عَرَيياً [الزخرف:3] فما أقسده من 
استدلال! فإن (جهل) إذا كإن بمعنى ا يتعدى إلى مفعول واحد, كقوله 
تعالى: وَجَعَلَ الظلَمَاتَ وَالنُورَ [الأنعام: 1]: وقوله تعالى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءٍ كَل 
شَيْءٍ حي أقلا يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلَنَا فِي الأرّ ض روانيي أن تمبة يهم وجفلنا فبها 
فِجَاجاً سْئلاً لَعَلَهُحْ يَوْتَدُونَ [الأنبياء:30 0 وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكين 
بمعنى (خلق)., قال تعالى: ولا تَنْقُضصُوا الْأَيُمَانَ بَعْدَ تؤكييها وَقَدٌ جَعَلَتُمُ الله 
عَلَيْكُمْ كفيلاً [النحل:191 , وقال تعالى: ولا تَكعل وا الله عُرْصَّة [البقرة: 
4 وقال تعالى: الْذِين جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ [الحجر:191 , وقال تعالى: 
وَلا تَجِعَل يَدَكَ مَعْلولة إلى عُتْقِكَ [الإسراء:129 ,. وقال تعالى: .ولا تَجْعَلٌ مَعَ 

اللَهِ إلَهاً آخَرَ[الإسراء:139 . وقال تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكّة الَّذِينَ هُمْ م عبد 
الرَّحْمَنِ إتاثاً (الزخرف:19] ونظائره كثيرة, فكذا قوله تعالى: ا جَعَلَتَاهُ 
فُزاناً عَرَبِبَا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ [الزخرف:30]]. هذا دليل مما استدلوا يه. وذكر 
نقضه. فالدليل الأول -كما تقدم- استدلوا بعموم (كل) في قوله: اللَهُ خَالِقُ 
كُلُ شَيْءٍ [الرعد:16]. قال بشر المريسي لعبد العزيز الكناني : إن قلت: إن 
كلام الله شنيء خاصمناك؛ لأنهِ داخل في هذه الآبة, وإن قلت: إنه ليس 
بشيء ضيللت وكفرت, وذلك لأن المحسوسات كلها داخلة في كل شيء. 
ولكن بشراً لما قال ذلك اعتقد أنه قد غلب الكناني , وأنه ظهر عليه بالحجة, 
فقال له الكناني : ما أمرتك بأن تجيب على الآية. دعني أتولى الجواب. فقال: 
إن القرآن شيء لا كالأشياء. القرآن شيء ولكن ليس كالأشياء التي في هذه 
الآية, والجواب الثاني هو ما سمعنا مق أن كلمة(كل) قد ترد عامة, ولكن 
تأدى: عامة يحوت ها براد يمتها لا انها 22 فيها كل الأشياء. واستدل الشارح 
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مساوم [الأحقاف 25 يحكي || الله 0 عن 7 ا د 0 عاذ 
أنها تدمر كل شيع ومع ذلك بقيت أشياء موجودة ما دمرتهاء فدل على أن 
كلمة (كل شيء) يراد بها: كل شيء يقبل التدمير. والدليل الثاني: قوله تعالى 
في قصة بلقيس ملكة اليمن: وَأُوتِيَتْ من م كل شَيّءٍ [النمل :23 ومعلوم أن 
فناك أشياء لم تؤت متها كالذي أوتي سليمان: فإنه أوني ذلك الضرعء وأوتي 
الريح التي غدوها شهر ورواحها شهرءه وسخرت له الشياطين كل بناء 
وغواص, ومع ذلك ما اوتيت مثل ذلكء وهي في زمنه., ومع ذلك ملكها لم 
تجاور الجهة القى هي بهاء قناذ] «قولة حفالى: (أونيت من كل شسييء) عام 
ولكته مخصوص .نما يؤناه فقلها. 


نداء الله لموسى ودلالاته 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: ,ٌ 
شَاطِئْ الوا الأيْمنِ في الْبْفْعَة الْمُبَارَكَة مِنَ الشّجَرَة [القصص 30 
هذه الكلمة وما بعدها؛ فإن الله تعالى قال: ا كح ل 
الأيْمَن [القصص:30]. والنداء هو الكلام من بعد. فسمع موسى عليه السلام 
النداء من حافة الوادي: ثم قال: في الْبُفّعة الْمُبَارَكّة مِنَ الشّجَرَة [القصص: 
0 1 السجاء كان في السب الشاركة عر قن الك كنا قو 
سفعت كلام زيد من البيت: فيكون :(من البيت)الايتذاء الغاية: لآ آن'السييك هو 
المتكلم. ولو كان الكلإم مخلوقاً في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: بَا 
سق بي أتا الله رت الْعَالَمِين [القصص:36], وهل قال (إثّى أنا الله رت 
الْعَالَمِينَ) غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول 
فرعون أنا رَبَّكُمٌ الأغلى [النازعات:24] صدقاً؛ إذ كل من الكلامين عندهم 
مخلوق قد قاله غير الله. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم أن ذلك كلام 
خلقه في الشجرة, وهذا كلام خلقه فرعون, فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقاً 
غير الله, فا تن الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى]. مما 
استدلوا يه “وطهير شبهة داحضة- أن استدلوا بقولع تعالى: كلما أتاها تودي مِنْ 
سَاطِي الْوَادِي الأَبْمَنِ فِي الْبُفْعَةٍ الْمُبَارَكَةٍِ مِنْ الشَّجَرَةِ [القصص:30] قالوا: 
إن -موسى سمغ الصوت من الشجرة: فالشجرة هي التي تكلمت, أو خلق 
الله الكلام:في الشجرة. فلذلك قالوا: إن كلام الله.مخلوق: وهنذا قول بعيد, 
فقول المؤلف: إتهم. عموا عما يعد الآنة:وعما فيلها؛ فإن قوله تعالي: (نودي) 
النداء يكون بصوت مسموع, وهذا مما استدلوا به على أن الله تعإلي متكلم؛ 
حيث أثبت لنفسه النداء في عدة آبات, قال تعالى: وَإِذْ تَادَى رتك ممَوسَى 
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[الشعراء:10] وقال: إِذْ تَادَاهُ وَبَّهُ بِإِلْوادِي الْمُقَدّسِ طَوَى [النازعات:16], 
وقال: وتاديناة من جايت امير الأتعن. وقريدناة تحبا [ منريم : 52] وقال: 


فَدَلأَهُمَا بِعْرُورٍ فَلَمّا دَاقَا السْجَرَةَ بَدَث لَهُمَا سَوَانَهُمَا وَطَفِقَا بَحْصِمَانٍ عَلَبْهمَا 


الشْبْطان لَكُمَا عَدْةٌ مُبِينٌ [الأعراف:22]: وقال: وَِيَوْمَ يتاديهخ قيَقُول أبن 
شركاني. الذين كنتم تر رُعُمُو نَ [القصص:62] ونحو ذلك, فالنداء من الله بكلام 
مسموع, فإذا: قوله 0 يعني ناده ربه بكلام سمعه. وأما قوله تعالى: 
(في البقعة المباركة) يعني أنه نودي وهو في البقة المباركة التي ذكرها 
بقوله: إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَسٍِ طُوَى [طه:12]. هذه البقعة ذكر الله بها البركة 
فقال تعالى: إِنَكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَسِ طَوَى [طه:12]؟ ثم قال: (من الشجرة) 

سمع الصوت من جهة الشجرة لآ أن الشجرة هي التي نطقت, وإنما سمع 
لصوت من حونها: راد تلك النار التي قال عنها: إنّي آتَسَتُ تاراً [طه:10] 
3 :رأ ضوءاً يشتعل عند تلك الشجرة فظن أنه نار. فذهب لحان بوقود 

هله لعلهم يصطلون, وكان ذلك في شدة برد, فقال: أَؤ آتِيكُمْ يشِهاب فَبَسِ 
ل تَصْطلُونَ [النمل:7]. فلما جاء إلى الشجرة سمع هذا النداء. وفي ذلك 
النداء قولم: إنَنِي أنا الله لا إِلّة.إلاً أنا قَاعيذني قم ١‏ الضَلاة لذكري * إِنّ 
السّاعة آنيَة أَكادٌ أخفيها لتخرّى كُل ,فس يقا تشعقى قلا يَصْدَتَكَ عَنْهَا مَن لا 
يَؤّمِنْ يا وَانْبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَى * وَمَا تلك بِيَمِينِكَ 5 ممَوسَى [طلة :14 -17]: كل 
هذا تكلم الله به وسمعه, ولأجل ذلك يسمى موسى كليم الله. بمعنى أن الله 
كلمة وأسففة كلاصة: وليست هي الشجرة غ)التي نطقت بذلك, وإنما سمع 
الصوت من جهة الشجرة, أي: جاء من تلك الجهة. كما يقول القائل: كلمسدن 
ريد من الدان بصعي إن:الصوت خرج من الدار. لا أن الدار هي التي تطفت. 
فإذاً هذا دليل بعيد أن بتغلق به.:وهذا'من جملة أدلتهم الباظلة. 


علاقة الأمينين بالقرآن الكريم 


قال المؤلف رحمه الله: [فإن قيل: فقد قال تعالى: إِنَّهُ لَهَوْلُ رَسُولٍ كريم 
[الحاقة:40] وهذا يدل على أن الرسول أحدثدىي إما جبرائيل أو محمد صلى 
الله عليه وسلم! قيل قيل:_ذكرٌ الرسول معرّف أنه مبلغ عن مرسله؛ لأنه لم يقل 
إنه قول ملك أو نبي, فعلم أنه بلغه عمن أرسله به. لا أنه أنشأ من جهة 
نفسه: وايض]: فالرسول في إحدى الإيتين جبرائيل» ٠‏ وفي الأخرى محمد 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما 6 أن 
يحدثه الآخر, وأيضاً فقوله: رَسُولٌ أمِينْ [الشعراء:107] دليل على أنه لا 

ارعس سس ا نا سس مت سر كا 
بعلعة عن منوسله: <وايضا ‏ فان الله قد كثر مق جعله: قول اليسن: وفخمهد :صلق 
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الله عليه وسلم بشرء, فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر, ولا 
فرقربين ان يقول: إني قول بشر او ججبني او ملك, والكلام 5م فر قال 
قدا لا من قالهة ميلفاء.ومن_متمع :فائلا يقتول :قفا نك من ذكترف حنين 
ومتزال قال هذا "شبعر امف الفيش ...ومن سمعه يقئول : (إنما الأعمال بالنات: 
وإنما.لكل امرئ ما نوى) قال هذا كلام الرسول؛ وإن سمعه يقول: الحَمَدُ لِلَهِ 
رَبّ العَالَمِينَ * الرَّحْمَن الرّحِيم * مَالِكِ يَوْمِ الدّين * إِيَاكَ تَعبُدُ وَإِبّاكَ تَسْتَعِينٌ 
[الفاتحة:5-2] قال: هذا كلام الله إن كان عنده خهر ذلك وإلا” قال: ار 
من جلدم من هذا ولو انكر عليه أعو دلب لكيه ولهذاهن سمه من غير 
١ -‏ أونشأً يقول له: هذا كلام مَن؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟]. يقول: قد 
بهذه الآية النى في محورة الحاقة وفي سورة التكويره وهف 
قوله: إن ل شهل ارم * وَمَا هُوَ يقَوْلٍ شَاعِرٍ قليلاً مَا تُؤْمِنُونَ * ولا 
ِقَوْلٍ كَاهِنٍ قليلاً ما تذكرُون [الحاقة:42-40] وفي الآية الأخرى: إِنّهُ لَقَوْلُ 
َ سُولٍ كريم * ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذي العرش مكين * مطاع ر نَمَّ أَمِينِ [التكوير:19- 
01 فالرسول هاهنا هو جبريل الذي بلغه عن اللة, في ورك (قول 
رسول) تبليغ رسول. ونأخذ من كلمة(رسول) أنه لم ينشته, وأنه لم يقله من 
نفسه, وإنما بلغه حيث إنه مرسل. فالرسول هو الذي يحمل رسالة من غيرهء 
فكل من حمل كلاما أو حَمَل كتابا فإنه يسمي رسولا, تقدول: أرسبلت غلامي 
بكذا وكذا: از يأنيكم رسولي: أى: متدبي: .وارسلت افي إلى:فلانفالرشول 
بمعنى الذي يحمل رسالة, فهذا القرآن قول رسول, أي: قول جاء به رسول 
أرسل به. وذلك الرسول الذي ذكر في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام, 
يبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: ترَّلَ به الوح الأمِين م * عَلَى قَليك 
ِتَكُونَ مِن الْمُنِذِرِينَ [الشعراء:194-193] فهكذا قوله: نه لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كَرِيم [الحاقة:140 , وقوله تعالى: نه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم * ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذي 
الفرش مكين.* قطاءع تم أمين [التكتوير:21-19], فوضف بأنه أمين في 
الموضعين, فيوخذ من ذلك أنه ١‏ مون على ما أرسل به, لا يدخل فيه زيادة 
ولا أي نوع من التغيير, بل يبلغه كما هو دون أي تحريف أو تغيير. إذاً لا متعلق 
فودهرة الأية. بل الانة واضحة باتفبلعه حمن أرسلم: :والدى ارسله تهقة الله 
تعالى. ثم يقول: الكلام إنما يضاف إلى من قاله لا إلى من بلغه. فهو كلام 
الله. والرسول الذي بلغه سواءٌ أكان جبريل أم محميداً إنما منه التبليغ؛ وقد 
ذكر الله ذلك في عدة آيات, كقوله تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إلا الْبَلاعُ [الشورى:48]., 
وقوله تعالى: مَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌُ [المائدة:1]99 . وقوله تعالى: بَلَعْ مَا 
أنزلَ إِلَبْكَ مِنْ ريك [الفائدة: 107 + :رقوله تعالن: الدية يُبَلغُونَ رسَالات اللَهِ 
وَيَحْسَوْتَةُ [الأحزاب:39]., فالتبليغ معناه إيصال ما بعث به إلى المرسل إليهم 
كما هو دون نقص أو تغيير. فإذا هو بلغه, سهد نانم يلغ ما إرسلن به إلي 
هذه الأمة, وأن الأمة قد حفظته. ثم يقول: الكلام يضاف إلى من قاله مبتدثاً 
لا إلى من بلغه. فنحن نقولك: كلام الله وتبليغ جبريل. أي: نزل به جبريل, 
وقرأه وعلمه للأمة محمد عليه الصلاة والسلام, فهو كلام الله ولا يضاف إلى 
من بلغه:, ويستدل على ذلك أن الكلام يضاف إلى من ابتدعه بقولنا إذا 
سجعنا :مق يتشد تقعااتنك .من د كرف جيه ومدرل هذا نت فت زول قصضعدة 
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القيس 0 9 د ا أي المتكام. 1 ممحناات 0 0 
الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئٌ ما نوى) هل نقول: هذا كلامك أيها الكل 
نقول: هذا كلا 0 عليه الضلاة والسلام . وتعرف انه أول من قال هذا 
ل يقرأ: الْحَمْدُ لِلّهِ رَسّ الْعَالَمِينَ * الوَكْمَنِ الوّحِيم [الفاتحة:2- 
3] وتحن نعرف أنه كلام الله قليّا: هذا كلام الله. ليس كلامك أيها المتكلم 
الذدى أسمعتنا. إنما أنت ميلف اذا هو كلام اللت وقليغ: رسل الله. 
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شرح العقيدة الطحاوية [17] 


القرآن كلام الله لفظاً ومعنى, وهو قديم النوع حادث الآحاد, اتفق على هذا 
السلف والأئمة, وتوافرت وليه أدلة الكتاب والشحنة ولكن خالف , 
نفسيا 0 أن .الفوعود جارة دن كلاد رقي كلام الإمام الخلحارى ماارد 
عليهم تصريحا وتلويحا. 


إتنات كلاة. الله :والرد غلى المتاخرين المكالفين للسلفك 


اتفاق أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق واختلاف المتأخرين 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق, 
ولكن بعد ذلك تتازع المتاخرون في أن كلام الله هل.هو معنى واخد قنائم 
بالذات: أو أنه -جروف واضوات :تكلم الله بها بغد أن لم يكن متكلما: أو أنه لم 
يزل متكلما إذا شاء ومتىي شاء وكيف شاء, ذا نوع الكلام قديم. وقد يطلق 

بعض المعتزلة على: القرآن انه غير مخلوق» ومرادهم أنة غير مختلق مفترد 
00000000 ولا ريب أن هذا المعنى منتفي باتفاق المسلمين, 
والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله أو هو كلامه الذي 
تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سألوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوباً 
مقترى.هما لا يتازع مسلم في يطلانه: ولا شك أن مشاية المعترلة وغيرهم 
من :اهل البدع هعترفون بان اعتفادهم في التوحيد .والضفات والقدر لم يتلقوه 
لاعن كناب :ولا سننة..ولا عن ائمة الضجابة والتابغين لهم بإحسنان. وإنما 
بزعمون أن عقلهم دلهم عليه, وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. 
نراع,. ولكن ألفى الستيظان إلى بعض:الناسس أعلوظة من اغاليظه فرق بها 
بينهم وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَهُوا فِي الْكِتَاب لَفِي شقاق بَعِيدٍ [البقرة:176]]. قد تقدم 
عند سياق اختلاف الأمة في كلام الله أن هناك فرقة قالوا: كلام الله معنىَ 
واحد قائم بذاته, وهذا قول الأشعرية والماتريدية, ولهذا قالوا: إنه معنىّ واحد 
يعبر به بالعبرية فيصير توراة, وبالسريانية فيصير إنجيلا, وبالعرية قيضصيز 
قرآناً. وهو معني واحد. وهذا'قول. باطل, ويقولون أيضاً: إن كلام الله :تعالى 
هو المعني لا اللفظ).ولهم أدلة ريما بأني نفاسس خولهنا. وهتان: فقول تان 
للمبتدغة ايضا أن كلام الله حروف: واصوات تكلم بها :بعد أن. لم يكن :متكلما. 
وهذا' أيضاً خطأ؛:فإن: الله تعالى لم'يزل موصضوفا بانه هتكلم ويتكلم إذا انثياء: 
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وقول أهل السنة: إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. وإنه لم يزل متكلماً 
ويتكلم إذا شاء, وإن القرآن رمن كلامه, وإن الكلام صفة مدع ليس هو 
مخلوق, فليس كلام الله مخلوقاً كما أن صفاته ليست مخلوقة, فليس شيء 
من صفاته مخلوقا, فعلمه وقدرته وإرادته وحلمه ورحمته وصفاته الذاتية 
سمعهٍ وبصره كل ذلك منسوب إليه ومضاف إليه, وليس شيء من ذلك 
مخلوقاً. وهنا ذكر الشارح عن بعض المعتزلة أنهم قد يوافقون ويقولون: نحن 
نقول: القرآن غير مخلوقء ولا يقولون: القرآن كلام الله. بل يقولون: غير 
مخلوق, ولكن هذه العبارة يعبرون بها عن معني صحيح يوافق عليه كل أجد, 
وهو انهم ,يفون أنه غير مفترع ولا مختلق ولا مكدوتب اف أن محمدا لم 
يكن اختلقه ولا افتراه, وهذا يتسترون به والا فهم يعتقدون أنه كسائر 
المخلوقات خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات. فإذا عرفنا مثل هذه 
الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي أنزله الله تعالى هو كلامه, 
وأنه صفة كمال, وأنه معجر بذاته, وأنة ليس بمخلوق ولا شيء من صفات 
الله مخلوقة, ويعتقد أن أهل السنة مجمعون من عهد السلف والصحابة على 
أن القراآن كلام الله تكلم به. وأنه من جملة كلامه. وأنزله وحياًء وجعله 
معجزة لهذا النبي خالدة باقية ما شاء الله أن تبقى, ما دام يعمل به, وهو 
منزل غير مخلوقء منه بدأ قولاً وإليه يعود, أي: يرفع في آخر الزمان عندما 
يترك العمل به. هذا قول أهل السنة. ولا عبرة بالأقوال الشاذة المبتدعة التي 
خالفت هذا القول. 


كلام أبي حنيفة على كلام الله 


قال المؤلف: رخمه الله تغالى: [والذق يدل عليه كلام الطحاوي رَحَمة الله أئة 
تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء كيف شاءء. وأن نوع كلامه قديم,. وكذلك ظاهر 
كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر؛ فإنه قال: والقرآن 
كلام اللددفي 'المضاعقف مكثوب: .ونين القلوب:مجفوظ.. وفلن الالسن مقرو 
وعلى النثى ‏ ضلن: الله علية. وسلم وآلة متزل: ولفظنا بالقران معلوق وكتابتنا 
له مخلوقة: وقراءننا له:مخلوقة. .والقتران غير مخلوق. وما ذكره الله في 
القرآن حكاية عن موسى وكيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام, وعن 
فرعون: وإبلسن فنإن ذلك كله كلام الله تعالن إجبارا عتهم: وكلام اللهعير: 
مخلوق, وكلام موسى وغيره من المخلوقين ن مخلوق, والقران كلام الله لا 
كلافهم. وسعقع :فوسى عليه الستلام كلام الله تعالي, قلما كلم موري كلمة 
كلام الذع هو له ضعة فئ الأرلء وضفاتة كلها خلاف.صفات المخلوقين: 
يعلم ل لا كعلمنا, وبقدر لا كقدرتنا. وبرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. انتهى. 
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وو كاه كلم لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبداً يقول: يا موسى؛ ويفهم ذلك 
من قولة تعالى: وَلََا جَاءَ مُوسَى لِقِيقَاتِتا وَكلَمَهُ رَبَّهُ [الأعراف:143], ففهم 
منه الرد علق من يقول:-من. أضحابه: إنه.. معني واحد قائم بالنض لا يتضدور أن 
يسمع., وإنما يخلق الله الصوت في الهواء. كما قال أبو منصور الماتريدي 
وغيره. وقوله: (الذي هو له صفة في الأزل) :رد .على من يقول: إنه حدث له 
وضف الكلام: بعد أن لم يكن متكلماً]. تقل هنا كلام أبي حنيفة ؛ لأن' التتارح 
حنفي المذهب, والمصنف الذي هو الطحاوي حنفي أيضاء والعقيدة مشهورة 
عند الخثفية: ولكن أكتر المتاخرين من الحتفية مالوا فئ باب الاعتقاد فيما 
يتعلق بالأسماء والصفات, وفيما يتعلق بالإيممان: وفيما يتعلق بالقرآن, 
وانحرفوا بسبب من قرءوا عليه من الأشاعرة ونحوهم: ولكن الشارح رحمه 
الله كان على عقيدة سلفية تلقاها عن مشايخه الذين اخلصوا له في التعليم 
فحسن اعتقاده, فاحتج على أهل ذلك المذهب بأقوال من يحترمونهم. فهذا 
الطحاوي رحمه الله حنفي, وكلامه واضح في أن الرب سبعحانه وتعالى لم 
يزل متكلماً إذا شاء. وهذا أبو حنيفة صريح قوله في إثبات صفة الكلام لله 
سبحانه وتعالى, ٠‏ وفي الاستدلال على ذلك بأنٍ الله كلم موسى,» يوأت موسى 
سمع كلام الله منه إليه. قال تعالى: وَكلمَ الله م مَوسَى تكليمًا [النساء 164 
وفتالن: ولقا حناء موسئى: لحيقاننا وَكلّقَةُ رَبّهُ [الأعراف:143], وقال: إِنّي 
اختطقفيك قلت التّاسِ ورشالاني وَبِكَلامِي [الأعراف :144 ]. وكذلك نأداه 
وناجاه: وَتَادَيْنَاهُ من ع جَانِبِ الطور الأيْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ تجيًا [مريم :52 والنداء لا 
يكون إلا بكلام: والمتاجاة التي في كلام:حفي بين اثتين لا تكون الاتبكلام: 
وكل ذلك استدل به أبو حنيفة على أن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن, 
وأنه لم :يرل فتكلما ‏ ويكلم من :ينتناء: واستدل أيضا بان ما في القتران من 
حكاية كلام الأمم أو كلام الرسل أو غيرهم هو عين كلام إلله, فنحن نقول: 
قال الله تعالى عن فرعون: يَا هَامَانٌُ ابن لي صَرجًا لَعَلي أَبأغٌ الأسْبَاب 
اسْبَات الشهوات فاطلة إلن. اله مُوسَيٍ 5 لط كَانِيَا [غافر:37-36], 
فهذا كلام الله حكاه عن فرعون. كذلك نقول: قال الله تعالى عن إبليس: 
قَيعِرنِكَ لَأعْويَيَهُمْ احمفيق * الا عتادك مني مهم الْمُخْلّضِين [ص:83-82], وقال 
تعالى 1 لهم صضباطك الْمُسْتَقِيمَ [الأعراف :16], هذا كلام الله 
حكاه عن إبليس. وكلام إبليسء؛ وكلام فرعون, وكلام قوم نوح لنوح في 
قولهم: قَدٌ جَادَلتَنَا فَأَكْتَرْت جِدَالنَا فَأتِنَا يمَا تَعِدْنَا إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ [هود: 
2]. وكذلك نبقية الاهم كلامهم مخلوىق ‏ “لأن الإسئان بجفية جركاته مخلوق: 
فالإنسان بحسمه مخلوق, وحركاته مخلوقة لله الذي خلقه وخلق حركاته:, 
وكلماته أيضاً مخلوقة, فالله الذي يحرك شفتيه ويحرك لسانه. فهو الذي 
أنطقه بذلك كما أنطق في الآخرة الجلود والأيدي والأرجل ونحو ذلك. 
فالإنسان. بجميع :ما نتسب البة:مخلوق: وأما الرتب تعالى بجميع صضفاتة فإنه 
لين تمخلوق: بل صفاته كلها مضافة إلية من .ذاته: ولا.يجور القول: بان :شيتاً 
من صفاته مخلوق, ولا أنه حادث بعد أن لم يكن. . وقد تقدم أن صفاته قديمة, 
لكن بتقال؟ إن كلامه قديم:التوع 'حادتث الأحاد.. أى؛ أنه “لم :يرل متكلفا :وتكلم 
إذا شاء. 


218 


قبول ما جاء في كلام المعتزلة من حق 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبالجمة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل 
غلئ أنه كلام. متعلق بمشيئته وقدرتة: وأنه يتكلم إذا شاء وأته: يتكلم .شيئا بعد 
شد غاقهو عق يجي :فيو لنه وها بقوله امن تقناول : إن كلام الله قائم: بذاكف 
وإنه صفة اله, والصفة لا تقوم إلا بالموضوت, ل حق يجب قبوله والقول به 
الشرع والعول من قول كل 1 فإذا قالوا 1 فهذا يلزم أن تكون الحوادث 
قامت به قلنا: هذا القول مجملء ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث -بهذا 
المعنى- به تعالى من الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك, ونصوص 
الائقة انضنا مع ريه الففل ال'يعدى: اننا' تقل ما خاءوا يمن الحق ورد 
الباقي, فإذا قالوا: إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذاته. قلنا: هذا صحيح, 
ولكن قولهم: إنه معني واحد. هذا لا نوافقهم عليه, وذلك لأن فيه ذكر الجنة 
وفيه ذكر النارء فعلى أته معني واحد لا يكون بين آية الوعد والوعيد فرق, 
وكذلك فيه ذكر العذاب وفيه ذكر الرحمة, وإذا كان معنىَ واحداً لم يكن بين 
هذه الآية وهذهم الآية فرق. فإذآ لا يوافقون على قولهم: إنه معنىّ واحد, ولكن 
بوافقون على أنه قائم بذائه:. كما أن.سائر الصفات قائمة بالمعوصوف. فلا 
تعقل صفة إلا وهفي قائمة بالموصوف, فالبياض لابد أن يكون قائما بشيء 
أبيض: ولا يوجد كا . ولا بنتزع البياض من الثوب ويقبض عليه ويقال: هذا 
البياض انتزع, وكذلك الحمرة -مثلا- الما لابد ان تقوم بشيء يوصف بأئة 
أبيض أو أسود أو أحمر. فكذلك الصفات, فالسمع لإبد أن يقوم بمن يسمع, 
والكلام لابد أن يقوم يمن يتكلم ولا قوم بذاته. فإذاً الضفات ثوافق في أنها 
قائمة بذانه: 'ولكن ترفض. قولهم: إثنا إذا قلنا إن يتكلم :وإنه بعلم وبقدر يكون 
ذلك 5 لكون الحوادث تقوم به. وهذه أكبر تبهة يتشبثون بهاء . فيرمون 
أهل السنة بأنهم يقولون إن الحوادث تقوم بذات الله. على معتقدهم أن الله 
تعالى قائم بذاته وبأفعاله, وأنه لا يحدث منه شيء بعد أن لم يكن, وهذا 
خطأء بل الله تعالى يحدث ما يشاء. فيسمع ما يحدث بعد أن لم يكن حادثاً, 
يسمع الأصوات ك التي حدتت بعذ أن لم تحدث: وبترى الأشخاض الذين تجدذ 
خلقهم بعد ان لم يكن متجدداً. والرؤية جنسها قديم وهفي حادثة, فيقال: ٠‏ بصر 
الله تعالى وصفته بأنه يرى قديم, ولكن هذا الإبصار حادث, ولا يلزم قيام 
الحوادث بذات الله. 
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اختلاف ما جاءت به الرسل عما عليه المبتدعة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس 
وأخيرونهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول, لم يفهموهم أن هذه مخلوقات 
منفصلة عنه.؛ بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم, والكلام 
قائم به لا بغيره, وأنه هو الذي تكلم به وقاله. كما قالت عائشة رضي الله 
عتها في حذيث الافك: ولشاني في نفسي كان احفر من أن يتكلم الله فى 
نوحى يتلف: ولو كان الفزاد.من-ذلك كله خلاق مفهوفه لوحب تيانه؛ إذ تأ خير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا 
يقوم به القول والكلام,. وإن زعموا انهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا 
يثبتوا صفةٌ غيره؛ فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمنا. 
وكذلك سائر الصفات, وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة, أو حي لا تقوم به 
الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن: بر ولا فاجر). فهل يقول.عاقل: إنه-ضلي الله علية وسجلم عاذ 
بمخلوق؟! بل هذا كقوله: (أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك), وكقوله: (أعوذ بعزة ة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر), وكقوله: 
(وأعوذ يغطوتك أن نغتال من تحتنا). كل هذه من صفات الله تعالى, وهذه 
قولهم: إنكم تقولون: إن الحسوادت تقوم يات اللية: وهذا تن تنقص لله؛ حيث 
جعلتم صفاته حادثة, أو جعلتم الحوادث تقوم به, وذلك لأن أخص الصفات 
عند المعتزلة هي صفة القدم, فهذه اخص ما يصفون الله بهاء فيمتنعون عن 
إثبات شيءٍ متجددء فيقولون: إذا أثبتنا أن الله يتكلم الآن صار الكلام متجددا, 
وصار قائماً بالذات, وإذا أثبتنا أنه يعلم صار هذا العلم جديداً بعد أن لم يكن 
موجوداً. فيرد عليهم بأنه لا تعقل صفة قائمة بذاتهاء بل لابد أن تكون الصفة 
قائمة بالموصوف, فلا تقوم صفة بغير موصوف نذا ويوجد في هذه الأزمنة 
ده ولكن لا تعلق لهم بذلك, وذلك في الأشرطة التي 
تحفظ الكلام أو تسحلة.:ومعلوم انها لا تنطق بتفسيها ؤإنها تحفظ كلاقا قد 
تكلم به إنسان فتعيدم ف بليوحقة: فيقال: هذا صوت فلان وهذا كلام فلان تكلم به 
0 فيقال: هذا الكلام قام بهذا الشريط بعد أن قام بالمتكلم, فالكلام 

من متكلم ولم يكن الكلام صدر من غير متكلم. وكذلك الأاشرطة 
اله 318 الأفلام التي تسجل الأشخاص والعر كاك إذا رئي فيها شخص قيل: 
هذا فلان وهذه حركته ولا يقال: إن هذه الحركة قامت بعوسها أو إنه ليس 
ولا 0 قول إلا من قائل, فلي يعرف أن كلام الله ليس بمخلوق. ومن 
الأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلام الله في قوله: 
(أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما أجد 
وأحاذر), وكذلك قوله: (أعوذ بعزة الله) (أعوذ بعظمة الله) كل ا ما 
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بصفة من صفات الله, لا يلزم منه أنه استعاذ بمخلوق. فعرف بذلك أن هذه 
الصفات قائمة بالموصوف لا يمكن ان تنفصل بنفس ها., ولا يمكن ان يوجد 
كلام إلا من متكلم قام به ذلك الكلام. ولا يقال: إن قولهم: تقوم به الحوادث 
فيه محدورر يل يفال: هو الذي تتعل هدة الاسياة وختدك هيدان لم دكن 
حاديف ولكن مو غالم تدلك: كله قيل إن بوجت ديو عالم ينا سد نه ولا 
تثال: عجوت له علم تحدن ومو أيضا "عالط نما كلم نه وسسوفة تكلم ولا 
يقال: حدث له كلام بمعنى أنه لم يكن يعلمه, بل هو عالم بكل شيء. فعرف 
ذلك أن هذا لا متمسك لهم فيد 


مخالفة متأخري الحنفية في كلام الله لما عليه السلف 


فال الم لفتهوجمة الله الى و كتوودن مما قرف الجيفية كلن انه :حفن 
واحد, والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول, 
وهذه العبارة ) مخلوقة, وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بهاء فإن عبر 
بالعربية فهو قران, وإن عبر بالعبرية فهو : توراة. فاختلفت العبارات لا الكلام. 
قالوا: ٠:‏ وتسمى هذه العبارات, كلام الله اا وهذا الكلام فاسد؛ فإن لازمه 
أن معنى قوله: وَلا تَقَرَبُوا الرين [الإسراء 32] هو معنى قوله: وَأقيمُوا الضّلاة 
[البقرة 43 الم آية 1 هو معنى آية الدين, . ومعنى سورة الإخلاص 
هو معدن" نك يدا أبى المت ونت. [الحفية: 1 |.:وكلها نامل الانتيان .هذا العو 
تبين له فساده, وعلم أنه ل لكلام السلف]. المؤلف حنفي, . ولكن هو 
ممن وفقه الله لأخذ العلم عن مشايخ اعتقدوا عقيدة سلفية فتلقى تلك 
العقيدة عنهم» وتائر اسشتيخة عماد الدين بن كثير صحاب التفسير رحمه الله, 
وانن كتين تابر باين تيفية جيه إته قرأ عليه فصلحية عفيوته واضلع قميرهد 
ولهذا ينقل الشارح كثيرا عن ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم وإن لم يصرح 
بالنقل عنهما؛ وذلك لأنه لو نقل عنهما بالضراحة لنبذ كلامه لكون كثير من 
الحنفية لإ يقبلونهما لأسباب_اولاً: لأنهما من الحنايلة. وثانياً: لأنهما في نظر 
أكثر المتأخرين قد ارتكبا خطأ كبيراً بإظهار هذه العقيدة التي ليس عليها أحد 
في زمانهماء فالشارح يحكي'أن-الحتفية يقولون تهدة المقالة القي ذكس 
فاعتقادهم أن كلام الله معنىَ واحد ليس متعدداً. ورد عليهم بأن هذا القول 
قول فاسد, حيث جعلوه معني واحدا إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن أو 
بالعيونة فيو القوراة أو بالستربانية فهو الإنكيل كما يقولون: وإلا قهى معدن 
واخد: قيرد عليهم بأن .هذا :فية إيطال لما تضمته القران وعلى قولهم تكون 
آية الكرسي مثل آية الدين, وهل يقول هذا عاقل؟ وهل_يقول عاقل إن سورة 
َبّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ [المسد:1] كصورة الإخلاص قل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ [الإخلاص:1], 
فل المعنىن الذي في هذه هو المعنى الذي في هذه؟ وكل عاقل يعرف أن 
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هذه لها مدلول وهذه لها مدلولء وهكذا آية الرحمة غير آية العذاب, وآية ذكر 
الجنة غير آية ذكر الثاز, فالتذي يتأمل.«هتذة: المقالة بعلم. بعدها عن الصوات: 
ومع ذلك 'فقد قال بها جموغ كثيرة: وجمع غفير اتخوع. بتذلك واعتقد أنهو 
القول الصواب, وتلقوه عن مشا مشايخهم. ٠‏ وشبهتهم التي اعتمدوا عليها هو 
خوفهم_ من أن يقولوا: إن 7 متكلم,: واعتقادهة. ان الكلام لا يضصدر إلى يمن 
ذات, وأنه بحدث, وان الله منزه عن أن تقوم به الحوادث, وقد عرفت بطلان 
هذه المقالة. 


رد قول من يقول: إن القرآن عبارة عن كلام الله 


قال المؤلت رخمة الله غالن؛ [والحق أن الغوراة:والإتضل: والزيور والفتران 
من كلام الله حقيقة, وكلام الله تعالى لا يتناهى؛ فإنه لم يزل يتكلم بما شاء 
9 شاء كيف شاء. ولا يزال كذلك, قال تعالى: قل لو كان البحرٌ مِدَادَا 
لِكَلِمَاتِ رَبّي لَتَفِدَ التكر قبل أن تنقد كَلِمَإِتْ ع وَلَوْ جِتْنا بِمِئْلهِ دوا 
[الكهف:109]. وقال, الى ولو أَنّمَا في الأرض مِن شَجَرَة أفلامٌ وَالْبَكرٌ 
يَمَذَّهُ من تعدو شيعه أبخر ما تفدث كَلِمَات الله إن الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ [لقمان: 
7] ولو كان ما في المصضحف: عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما 
حرم :فلن الحني. والمجحذف سية: ولو كان ها ترفه القارف لمن كلام اللة 
لما حرم على الجنب قراءته. بل كلام الله محفوظ في الصدو 1-0 
بالالمن كنوت :فى" المضاحف كما قال انو حتيقد فى الققه الا 
الذي في هذه المواضع كلها جفيفة وإذا قيل: المكتوب في المصحف ا 
معنئىّ صحيح حقيقي . وإذا قيل: اباي او ا ا ا 200 
حقيقي, وإذا قيل: المداد في المصحف, كانت الظرفية فيه غير الظرفية 
المفهومة من قول القائل: فيه السماوات والأرض: وفيه محمد وعيسى ونحو 
ذلك وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه كلام الله ومن لم بتنبه 
للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب]. ينبه على أن كتب الله 
في الكتب الأخرى, فالتوراة فيها رأحكام, والإنجيل فيه أحكام أخرى, ولهذا 
قال عيسئى: وَلأجِل لَكُمْ بَفْض الذي خوّم عَلَيَكُمْ [آل عمران:50], 
عه عن يني إسر انبل في أناة قد حرمت في الثوراة. وكتذلك 0 
فيه مواعظ وفيه أذكار وفيه تنبيهات وفيه تذكيرء وكذلك القرآن فيه أحكام : 
كما هو معروف- وفيه ادافية ونواه, وفيه قصص وامثال ونحو ذلك. فإذاً كيف 
يقول عاقل: إن المعنى الذي في التوراة هو المعني الذي في الإنجيل, وهو 
الععتى الذي في الزيون: وهو المعتي الذي في القران:ب وان :هنذا عيبن هذا الا 
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أنها اختلفت العبارة. فهذا عربي وهذا عبري وهذا سرياني؟ ونقول: هذا من 
أبعد البعيد. ومن أمحل المحال. ثم ذكر أيضاً أن القرآن معروف أنه لا يمسه 
إلا المطهرون, وعلى قول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم أيه .عبارة, بمعنى أنه تعبير 
غير كلام الله كارة الذى غير به إما جبويل وإها فحمة او عيرهما: فجعلوا كلام 
الله المعنى, وهما عبرا عنه بمنزلة المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى 
لغة. وأنت د إذا سمعت إنساناً ينقل الكلام من العربية إلى الأوروبية تقول: هذا 
ا اللى فاته إذا كان نيهر لغير الله لم يكن لد حرمة: وعلي هذا 
يجوز أن يقرأم الجمة ٠‏ وبجوز أن تقرأه الحائض؛ ويجوز أن يمس المصحف 
حكاية أو ترجمة لكلام الله؛ وأما الحروف والألفاظ فليست .هي كلام الله, إذاً 
لا يبقى له حرمة: وهذا حا والمسلمون مجتمعون على انهه يقولون: هذا 
كلام اللقد وها المصحكف فيه :كلام الله ففولهج ؛ فيه اكلام الله معناة أنه 
مكتوب فيه, وإذا قالوا: في هذا المسحى مداد فالمعنى حبر كتب به؛, مداد 
أستود:ومداد احم فالهراد ان الفداد مخلوق: لأنة. كت يه: ولكن المكتوت 
هو كلام الله. وأما المداد الذي كتب به فهو مخلوق, ولهذا يقول القحطاني 
في. نونيتة: ومداذنا والرق مخلوقان. يغني: إن خبرنا والصحيفة .مخلوقان: وأما 
الكلام فإنه ليس بمخلوق. ويقول الشارح: أنت تقول: في هذا القرآن 
المتسفاوات والأرض والامم. اي: ان ذلك مكتوب فيه, فموجود فيه ذكر 
السماوات, ولكن إذا قلت: فيه مداد وفيه خبر وفيه أوراق كان لك مقصد: 
وإذا قلت: في هذا المصحف السماوات والأرض والجنة والنار صدقت في أنها 
موجودة, أي: مكتوبة فيه وإذا قلت: فيه كلام الله صدقت؛ ؛ لأنه مكتوب فيه 
كلام الله الذي كتب فيه. فالحاصل أن اعتقاد المسلمين أنه كلام الله ينفي 
وببطل ما.بقول هؤلاء المبتدعه من أن الفيرآن الذي أنرك على محمد صلى 
الله تعلية وسلم عبازة أو جكاية عن كلام الله لا أنه عين كلام اللبه. وقد كنب 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك رسالة عندما امسهدم 
بعص الأشاعرة للتدريس في هذه البلاد, وكأئهم ارادوا إظهار معتقدهم من 

أن القرآن حكاية أوغبارة عن كلام الله مالي في ذلك اله طت 
ونشرت, وهفي انضا موجودة في مجموع رسالله, قراءتها تبين منهح أهل 
السنة والرد على:من يقول: إن القرآن حكاية أو.عبارة عن كلام الله لا أنه 
نص أو غير كلام الله. بل نحن نقول: هو كلام الله حروفه ومعانيه, ليس كلامه 
الخرة فد دون الفعانى ولا الحغاقى فون الخوروف: 


الفرق سيق القزاءة والعهروء في اتستعفال لفظ القبران ينظ ل من جعل كلام 


الله مسئ واخذا 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل 
القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. من لم يهدد “لم فهو ضتال أيضا: ولو 
أن إشبانا وحد في ورقة مكتونا (آلا كل شيء ما خلا الله باظل) من خط 
كاتب معروف لقال: هذا من كلام ل حقيقة وهذا خط فلان حقيقة .وهذا 
(كل شيء) حقيقة وهذا خبر حقيقة, ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخري. 
والقرآن في الأصل مصدرء فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وَفُرْآنَ 
الْفَجْرِ إِنّ فُرْآنَ الفَجْرٍ كَانَ مَسُهُودًا [الإسراء:78]. وقال صلى الله عليه 
وسلم: ب(زينوا القرآن بأصواتكم). وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: 
قَإِدَا قَرَأت الْفُرْآنَفَاسْتَعِدْ بالله مِنَ السَيْطَانٍِ الرّحِيم [النحل:98], وقال 
تعالى: وَإِدَا فُرِىّ الْقُرْآنُ قَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِئُوا لَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 
4] وقال صلى الله عليه وسلم: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف), 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. 
فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظيء ولكن الاأعيان تعلم ثم تذكر ثم 
تكتت: :فكتابتها في المصحف في المرتية الرابعة .وآما الكلام فاته ليش به 
وبين المصحفقف واسطة, بل هو الذي .يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان]. معلوم 
أن هناك فرقا بين القراءة والقارئ, 3 بين القراءة والمقروء, فيكون عندنا 
قارئ وقراءة ومقروعءى, فالقارئ هو الإنسان الذي حرك شفتيه ولسانه: 
ولهذا يقول العلماء إذا عرفوا ذلك: الصوت صوت القارئ والقول قول 
الباري. فالصوت الذي تسمعه تضيفه إلى القارئ فتقول: هذه قراءة بصوت 
القارئ فلان, ولكن اللفظ -الكلام- المقروء الذي قرأه تقول عنه: هذا كلام 
الله, وسمعت كلام الله . بصوت القارئ فلان الذي قراءته وصوته 0 وفيه 
ختشوع وفيه تذلل. 0 القراءة بمعنى (المقروء) وتأتي كلمة (الفتران) 
بمعنى (القراءة) واستدل الشارح على ذلك بقوله تعالى: وَفَرْآنَ الفَجْرٍ إِنّ 
قْرْآنَ الْمَجْر كَانَ مَسُْهُودًا [الإسراء:78], فهنا المراد القراءة. وقراءة صلاة 
الفجر, أي: القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر مشهودة تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار. فعبر عن القراءة بالقرآن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه 
وتسلفة (زينوا ارال واي المراد القراءة. فهنا فسر أو عبر بالقرآن 
عن القراءة. وأحياناً تستعمل كلمة (القرآن) ويراد بها (المقروء) أي: الكلام 
الذي يقرأ وهو كلام الله. كما في الآيات الأخرى, كقوله تعالى: وَإذَا فُرِىّ 
الْقُرَآنُ ان سْتمِعُوا لَهُ [الأعراف:204] ولا تَعجَل بِالْقُرْآنٍ مِنْ قبل أَنْ يُقْصَى 2 


اس سم 


إِلَبْكَ وَحْيُهُ [طه:114]. وقوله: لا تُحَرّكُ يه لِسَاتكَ لِتَعْجَل بهِ * إن عَلَيِْ جَقمَة كَققَة 
وَقَرَآنَهُ [القيامة :16 -17]. يعني. : قراءته. فإذا عرفنا أنة كيثما قرئ وحيثما 
كتب فهو كلام الله نقول: إن كلام الله تعالى هو المعنى المكتوب في 
المضاحف المستموع بالأذان العقروة بالألسكن..وتقول أيضا: إن كل هذه 
التصرفات لا تخرجه عن كونه كلام الله. ونقول: إن المخلوق من ذلك هو ما 
للادمسين:: فالاوراق: مخلوقه: والمذاذ الذي بكتب به مخلوق:. والأيدي القن 
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كتبت أو الحروف التي يطبع بها مخلوقة. ولكن نفس الكلام غير مخلوق بل 
هو كلام الله تعالى. وكل ما يضاف إلى الله فليس بمخلوق. فالحاصل أنه 
كيقما كتب: وكرفما : قترى لر شرع عن كؤتة كلام الله تكلم به حفيقتة: ويمثل 
لذلكتيان كل من سمع كلاماً سه إلى 'صاحيه ونسيبه إلى من تكلم نهر فاذا 
شجمع شفر] من تعر لبيد -مثلا- قال: هذا كلام لبيد . و لبيد أحد الشعراء 
المشهورين, وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كلمته هذه فقال: (أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل), فإذا رأيت ورقة 
مكتوباً فيها شطر هذا البيت قلت: هذا كلام لبيد حقيقة. وهذا خط فلان 
حقيقة: وهذا كلمة (كل شيء) ف(كل شيء) موجودة في هذه الورقة حقيقة 
والثلاث الحقائق لا تنافي بينها. حقيقة وحقيقة وحقيقة. فإذاً إذا سمعت في 
الإذاعة صوت قارئّ من القراء قلت: هذا كلام الله حقيقة, وهذه إذاعة القرآن 
حقيقة: وهذه سورة القصص حقيقة, ولا تنافي بين هذه الحقائق, فكلام الله 
وقراءة فلان وإذاعة القرآن وما 5 ذلك الجميع تقول فيه: إنه حقيقة ولا 
تخالف بين الحقائق. فإذاً كيف بتتدعون أنة. لا يمكن: أن يكون القران يعبر به 
عن شيئين ما دمنا نعرف أنه يعبر به عن القراءة في قوله: (زينوا القرآن 
بأصواتكم), يعني: القراءة., ويعبر به عن المقروء لقوله: إن هذا القَرَانَ يعدي 
لِلْتِي هِى أَفْوَمٌ [الإسراء:9]! وكلا التعبيرين لا ينافي الآخر؛ فكذلك بقية 
الحقائق. 


الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وفي كتاب مكنون 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والفرق بين قوله: وَإِنَّهُ لفِي رُبْر الأَولِينَ 
[الشعراء:196]. أو في رَقُّ مَنْسُورٍ [الطور:3], أو في لوح مَحْفُوظٍ [البروج 
2 أو في كتاب. مَكْنُون [الواقعة:78] واضح. فقوله عن القرآن: وَإَة لفي 
بر الأَوَلِينَ [الشعراء:196] أي: ذكره ووصفه والإخبار عنه. كما أن محمد 
00 عندهم في القران: وانرلة' الله على محمد صلى' الله عليه :وسلف لم 
ينزله على غيره أصلاً ولهذا قال: (في الزبر) ولم يقل: في الصحف. ولا في 
الرق؛ لأن الزبر جمع زبورء والزبر هو الكتابة والجمع, فقوله: وَإِنَّهُ لَفِي رُيْرِ 
الأَدَلِينَ [الشعراء:196] أي: مزبور الأولين: ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما 
يبين المعنى المراد, ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبسء وهذا مثل 
قوله: الذي يَجَدُوتَهُ توي عِنْدَهُمْ [الأعراف:157] أي: ذكره. بخلاف قوله: 
في رق مَنْشُورٍ [الطور :3] وح مَحفوظ [البروج 22 ] وكاب مكد مون 
[الواقعة:78]؛ لآن العامل في الظروف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل 
الكون.والاشتقرار :والحضول: ونجو :ذلك: أو يقدر (مكتوبه فقن كناب) أو (في 
رق). والكتاب تارة يذكر وبراد به محل الكتابة, وتارة يذكر وبراد به الكلام 
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المعسسوت: وتجت التفريق بين كتانة الكلاة من الككات وكتابة الأعيسنان 
الموجودة في الخارج فيه؛ فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر الإنسان هذا 
المعنى وضح لم الفرق]. هذا وصفٌ القرآن بمثل هذه الأشياء. قال تعالى: 
إنَّهُ لَفِي رُبرِ الأوَِينَ [الشعراء:196] فما معنى كون القرآن في زبر ر الأولين؟ 
هل المعنى أنه أنزل على الأولين؟ ليس كذلك, فما أنزل إلا على نبينا صلى 
الله عليه وسلم, إذاً هو مذكور في زبر الأولين, والزبر هي الصحف واحدها 
زبور: أي: ذكر هذا القرآن ومدحه موجود في تلك الصحف التي أنزلت على 
الأبياء الشابقين: فهندا فعنى كوته (في رص الاولين ),مثلء أن تقول؛ محمد 

صلى الله عليه وسلم في التوراة, أي: مذكور في ,التوراة. وفي الإنجيل, أى: 

مدكون اسقة ٠‏ أو وصقة أوءتيوية: كما قال تعالى: الذي يجدوية فكنويا عتدقم 

في التوراة والإنجيل [الاأعراف :157 ببعني. : ذكره وصفته واسمه وتبوته 
وآياته ومعجزاته, فالذين قرءوا التوراة يعرفون وصفه, كما قال تعالى: الذين 
آتبْتاهُمٌ الكِتاب بَعْرِقُوتَةُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهُمْ [البقرة:146]. فالقرآن في زبر 
2 معناه أنه مذكور فيهاً ذكره وليس نفس القرآن, ومحمد في كتب 
الأولين ذكره. أما قول الله تعالى: في لَوْح مَحْفُوظٍ [البروج:22]: في كِتَابٍ 
مَكُتُونِ [الواقعة:78], فهذا معناه: أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. 
وذلك لأن الرب سبحانه لما خلق الخلق أمر القلم فجرى بما هو كائن, وكتب 
الكلام الذي تكلم به في ذلك اللوح المحفوظ التذى متسميى (أف الكتاب) 
فالقرآن_ فر الكتاب المكنون الذي هو اللوع المحفوطا, 7 مكتوون فيه 
سوره وآياته وحروفه وكلماته. وموجود في اللوح المحفوظ؛ وموجود في 
الكتاب المكنون الذي قال تعالى عنه: لا يَمَشّهُ إلا الْمُطَيَّرُونَ [الواقعة:79], 
والذي هو تنزيل من رب العالمين, فلا فرق بين هذا وبين هذا. وليس كما 
يدعون أنه لم يكن .موجوداً ثم خلق: أي: خلقه الله كما خلق الإنفسان: وكما 
خلق سائر المخلوقات, ولو كان كذلك لما سماه ماه تنزيلاً والله قد أخبر بأنه 
مترل فبانه شزيلك: ولم يذكر أنه مخلوق ولا أنه خلة للم ولو ان يجارلا الجدكية 
فى متوضع. واخد.حتى تحمل عليه تفي الأماكن الذى فيها ذكر التتزيل 


نتماء كلام الله تخالى وفليقة ونا فود من كلك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما 
بسمع قله أو من المبلغ عنه, فإذا سمعه السامع علمه وحفظه.:, فكلام الله 
ل 0 فإذا قاله: السامع فهو مقروء له متلو: فإن كتثبه 
فهو مكتوب له مرسوم, وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه, 
والمجاز يصح نفيه, فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام الله, ولا ما 
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قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ 
فأَجِرَةٌ حَدَّى بَشْعة كلام الله [التوبة:6). وهو لا تسمع كلام الله من الله وإنما 
فممعة هرق قبلة عر الله والاية عدرل على فساد قول .من قال إن المي .وخ 
عيارة عن كلام الله ولنشس. هو كلام اللله. فإنة تعالى قال؛ جَتّى يشعة كلام 
الله [التوبة:6] .ولم يقل : جعئ ريشقع ما هو عبارة عن كلام اللنذ, والاصضل 
الحقيقة, ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية 
كلام الله وليسن .فيها كلام الله:. فقد خالف: الكتاث والستة وسلف الأمة: وكقى 
يدلك ضلالاً]. في هنذا الكلام بيآن أن كلام الله تعالى هو الجروف والمعاني 
وآن الله تكلهئبه جفيفة رولكن ولغة رسولة: فكلم :د الويعول الملكيه. وقول 
به الملك على الرسول البشري.ء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
فأعي ما يقول) يعني أن من الوح ما يكون نزوله عليه أن بتمثل له الملك 
في صورة ل 7 جل. ومعلوم أن كلام الله تعالى مسهوع بالآذان, ولهذا قال تعالى 
في هذه الآية من سورة التوبة: وَإِنْ أَحَدٌ من المُشسْرِكِينَ إِسْتجَارَ 5 قأجِرهُ 

حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَهِ [التوبة: .]6‏ وقال تعالى: سَيَقُولُ الْمُخَلْفُونَ إذَا انطَلَفتُمْ 
إلى مقايم لتأخذوها دزوتا شيعكة تريتذون أنث تند لوا كلام اللذ [الفتح: 00 
مسر أن لاع ال نابهر التصريج بذلك, قال تعالى: وَمِنْهُةْ 
م نَّ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا أْمَانَىَ وَإِنْ هة هم إلا يَظنون [البقرة:78]), ف(الكتات) 
0 : الكتاية ( إلا أماني ) أي: تلاوة دون فهم, وعبر بذلك عن للقراءة ثم 

قال قوب للدين يحون الكتات يا نديهم لم بفولون كدان عثد الله ليُشترواً 
به نهنا فلبلا فوجل لوخ .مقا كتهت أندبية وويل لَهُم مما تكسئون [البعرة:79]: 
والخاضل. أن تسماع كلام الله ممكن: ولكن .هل المراة أنه يسمع كلام الله من 
اللة؟ لا:.بل المراد همن. يقيرؤة علنه.ويخيره بأنهِ كلام الله إنما الدى:«سمع 
كلام الله وضصرح يانه يمتمى موسن عله الشكلاض كما فحال تعكالي: إنن 
اصطفَئتكَ عَلَى النّاس يرِسَالاتي وَبِكَلامِي [الأعراف:144]. وقال: وَلَمّا جَاءَ 
كونتتي لصيقاتتا وكلمة ركه [الأعراف:143]: فأغير الله يأن“موفبي سمع كلام 
اللدهد إلية وكدلك: نينا عسلى الله عليه وقلع لها لسري د كلمه الله مق 
اليه فكل.دلك يقيد أن كلام الله تعالى.مسموع: والمسمو هوتفها الصوت 
الدي تسوه رمن الخارى «زوم لوم آنا لانته ول :إن الضوركزهر كعوت :الله 
تعالى الله: زاتما تقول المتكلم به هو كلام :الله والذى أسسمعنا اناه شو هذا 
القارئ. فسمعنا كلام الله من هذا القارئ, فهذا الفرق في السماع بين 


و الكلكاوف على من زعم أن الفر ان مني ذاعه 
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قال المؤلفك رحمة الله تعالى” [وكلام الطحاوي زحمة الله بزدقول من قال: 
إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه, وإن المسموع المنزل المقروء 
والمكتوب لينين كلام الله وإنما هق عبازة عنيه:ففإن الظجاوى رحعة الله 
يقول: (كلام الله منه ا وكذلك قال غيره من السلف, ويقولون: منه بدأ 
وإليه يعود. وإنما قالوا: (منه بدأ) لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا 
(فنه يذا) أف: :هو المتكلم نه فمته بيدا لا وحين له 3 .كما قال 
تعالى: تنْزِيل الْكِتَاب مِنَ الله العزيز الحكيم [الزمر: 1 وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِني 
[السجدة:13]: قل تَزَّلَهُ روح الْقدُسٍ مِنْ رَبك بِالْحَقٌ [النحل:102]. ومعنى 
قولهم: (وإليه يعود) انه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبعى في الصدور 
منه آية ولا في المصاحف, كما جاء ذلك في عدة آثار]. قولهم: (منه بدأ وإليه 
يعود) صريح في رد قول المعتزلة الذين ادعوا أنه خلقه, وأن الذي تكلم به 
البشر فلا يكون كلام الله. إنما يكون كلام ذلك الذي ابتدأ الكلام منه, وإذا كان 
مخلوقاً فمعناه أن الله تعالى خلقه في غيره, وإذا خلقه غيره كان ذلك الغير 
هو الذي ابتد] منة: وهو اول من تكلم به. فإذآ السلف أصدق في قولهم في 
نص القرآن: إنه كلام الله, منه بدأ وإليه يعود, أي: ابتدأ الكلام من الله تعالى 
فهو الذي تكلم به. ويقول العلماء أيضاً -بل والبلغاء- إن الكلام إنما يضاف 
إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. فالذي ابتدأ -مثلاً- رسالة 
وكتبها من إنشائه ثم أعطاها قارئاً يقرؤها يقال: هذه من كتابة أو من إنشاء 
زيد وسمعناها من عمروء فالقارئ إنما بلغ. والمبتدئ بالكلام هو الذي أنشاً. 
فهكذا نقول: سمعنا كلام الله من قراءة فلان. وقد ورد في الأحاديث أن 
القراة :فى اجو الرمان ترفع: وذلك عتما يقل العمل به فعنيزقا لا ينقى: اد 
يعمل به يرفع من الصدور وينسخ من المصاحف فتصبح المصاحف بيضاء 
ليس فيها شيع وذلك علامة على انقضاء الدنيا وقرب زوالهاء وذلك عندما 
يهان كلام الله ولا يبعقى من يعمل به وهذا معني قولهم: (وإليه يعود) أي: يرد 
إليه سبحانه ويرفع من هذه الحياة., ولا شك ا رفعه مصيبة كبيرة, ولكن 
الذين يرفع من بين أنديهم لا يشعرون بالمصيبة, بل لا يهمهمء, بل ربما يهينونه 
كما في بعض الدولء ففي بعض الدول هناك بعض الملاحدة والزنادقة 
والشيوعية والمنافقين يدوسون كلام الله بأحذيتهم -تعالى الله-. وعليهم ما 
يستحقونه من عقاب الله! فإذا انتشر هذا الكفر في الأرض وأطبق على البلاد 
كلها ولم يبق أحد يعرف حرمة كلام الله تعالى. عند ذلك يرفع هذا القرآن ولا 
يبقى منه حرف, وهذه منذرات أ أمارات على قرب انقضاء الحياة الدنياء 
لكن نحن في هذه الحياة مازلنا نرى من يعظمه ويحترمه ويقرؤه ويتلوهء وإننا 
نؤمل خيرا إن شاء الله. 


معنى أن القرآن بدأ من الله بلا كيفية قولاً 
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0 الله تعالى: [وقوله: (بلا كيفية) أي: لا تعرف كيفية تكلمه 
به (قولاً) ليس بالمجاز, (وأنزله على رسوله وحياً) أي: أنزله إليه على لسان 
0 وقرأه على الناس, قال تعالى: وَقُوَأنًا فَرَقْتَاءُ 0 
1 س عَلَى مُكْثِ وَترَّلْيَاهُ تنزيلا [الإسراء:106]., وقال تعالى: تَرَّلَ يه الرّحٌ 
مِين * على : قَلِيكَ لِتَكُون مِنَ المُنذرين * يِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُيين [الشعراء:193- 
0 وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى]. يقول بعض العلماء: إنه تتبع 
ذكر القرآن فوجد ذكره في هذا المصحف في أكثر من خمسين موضعاء 
وغالباً يذكر بلفظ الإنزال والتنزيلء ولم يذكر بلفظ (الخلق) كر لعا 
(الجعل) في قوله: نا جَعَلَنَاهُ قُرَآنَا عَرَييًا [الزخرف:3], 0 
موه و الخلمدوه لفن عدهم اد اخيرهة: يدا الشران دكر لفط الررال 
كقوله تعالى: تنزيل الكِتّاب مِنَ الله العزيز العليم [غافر:12 ٠‏ تنزيلٌ مِنَ 
الرّحْمَنٍ اِلرّحِيمِ أفصلت: 12 لتويك الحتاب من الله العرير الحَكِيم [الزمر 
1 مُتَزٌّلُ مِنْ رَيُكَ [الأنعام:114], تنزيل مِنَ حَكِيم حَمِيدٍ [فصلت:42], وكل 
لك ذليل علس آنه سل هن الى واستدلوا ذلك اا “على أصنفة العلو؛ لأن 
الفزول.لا تكون إلا فين فون فالقران فترل من الله تغالى: واللة تعنالن موق 
سماواتة: كما نشاء والقران قزل.منة: والذي ترك يداهو المللك6:والذي برل 
عليه هو الرسول, وكذلك الرسل قبله أنزلت عليهم هذه الكتب التي هي 
تكلم الله تعالى به وه في :الا وح" المحفسوط وافر يه الملك قائرله على 
زسيوله فاضبخ متلوا مقروة! مكتوباء ولم يخمرع بعذلك كله عن كوية كلام الله 
ستحاتة وتفا ل 


اختلاف إنزال القرآن عن إنزال المخلوقات المعبر به في القرآن 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير 
إنزال المطرء وإنزاله الحذيدء وإنزال ثمانية أزوج من الأنعام. والجواب أن 
إنزالرالقرآن فيم مذكور أنه إنزال من الله قال تعالى: حم * تنزيل الْكِتَابٍ 
مِنَ الله العزِيز الْعَلِيم [غافر:2-1], وقال تعالى: تنزيل اأكتاب مِنّ الله العزيز 

الحَكِيم [الزمر:1], وقال تعالى: تنزِيلٌ مِنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم [فصلت:2]. وقال 
تعالى: تتريل من حكيم. حَمِيَد [فصلت:42]. وقال تغالى :إن أنرلناة في لثلة 
تجاركة ]نا كنا دري * فيها بُفْرَقٌ كك أمر خكيم * أمرًا مِن عِندِنا | 5 


مُرْسِلِينَ [الدخان :5-3], وقال تعالى: قأنُوا يكتاب مِنْ عِنْد الله هُوَأَهُدَى 
ماوها اليه إر كنم صَبادقِين [القصيص:49], وقآل تعالى: وَالَْذِينَ اتَيَآاهُمٌ 


الكتات يَعَلَمْوْنَ أَنّهُ مُترٌ رَبك بِالْحَقٌ [الأنعام:114], وقال تعالى: 06 
2 الشذس. مه ع 0 الع [النحل:102]. وإنزال المطر فقي بأنه 
رن من السماء. قال تعالى: وَأَنْرَلَْا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ طَهُورًا [الفرقان:48], 


والسماء العلو. وقد فى سناد را منزل من المترن. والمزن 
الفكات: وق ومكان اخر أنه مث لضن المعضيرات. وا درال الحدية والاساة 
مطلق: مكلف نيه هذا ذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالخديد إنما يكون من المغادن 
التي في الجبال وهي عالية على الأرضء وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلى 
كان حديدة أجود, والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من 
أضلاتها إلى أرجام الإبات: وليكذ! يقال: أتزل:ولم يعزل. ل ون 
نظطون الأفهات إلى وجة الأرض» ومن المعلوم أن الأنغام تعلو فخولها إثائها 
عند الوطء. وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنْيى, وتلقي ولدها عند 
الولادة من علو إلى سفل, وعلى هذا فيحتمل قوله: وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِن الأقام 
[الزمر:6] وجهين: أحدهما: أن تكون ( من ) لبيان الجنس. الثإني: أن تكون ( 
من ) لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله: جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ 
أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَام أَرَوَاجًا [الشورى:11].]. ذكر الشار نذا لراش على 
آيات التنزيل التي وصف الله بها القرآن, فالله تعالى كلما ذكر القرآن ذكره 
بلفظ الإنزال ولم يذكره بلفظ الخلق» فلم يقل: (خلقنا القرآن), وإنما يقول: 
يدل على الاختصاص. يه الإنزال تعرف 0 أن مانا لا يكون إلا من 
الأعلى, فإذا قيل: أنزله فالمعنى: جاء به من بعد أن كان رفيعاً. تقول: أنزلت 
الدلو في البثر أو ترلية إذا دلية من أعلى إلى أسشغل».وتقول: رل قلان.من 
السطع وض الجبل. ومن ظهر المر كوب الذي هو زاكيد: أى» نزل مله عه أن 
كان مرتفعا: قلما كان الإنزال من العلو فالقرآن كذلك تارل :من العلو: تثارل 
من السيماء: تارل من الله نعالي: منزل. .من ريلك فهذا حقيقة ها ذكن الله عت 
الغران:.وليس مثل إنزال'المطرى فاتزال المطر مقيد يانه من السماء: أومانة 

من المزن: او أنه من المعصرات ونحوهاء وإن كان الله هو الذي أنشأه 
ل فيها, وإنزال الحديد معناه خلقه وإيجاده ولكن أوجده في علو ثم نزل 
إلى سفل؛, فالمعادن والمناجم عادة تكون في جوف الأرض, فهي مخلوقة 
في الجبال ثم تذوب وتنزل إلى جوف الآأرض أواتحو ذلك وكذلك قد يعثر 
غليها وهي فى دوين الجبخال .فيم لو هااس الحتتال: ولااسك أن :دلك كله 
إنزال حقيقي: فهو |نزالء :ولكن لم يقكل؛ انه من عند الله فحصل بعذلك 
الفرق الكبير بين إنزالها وإنزال القران. 


إثبات الطحاوي أن القرآن كلام الله حقيقة 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً) 
الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله. أي: هذا قول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وهم السلف الصالح؛ وأن هذا حق وصدق. 
وقوله: (وأيقنوا أنه كلام الله:تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية) رده 
على المعتزلة وغيزهم. بهذا القول ظاهر..وفي قولة: (بالحقيقة) زد على من 
قال: إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه, وإنما هو الكلام النفساني؛ 
لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة, 
وإلا للزم أن يكون الأخرنين امتكلفا: ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند 
الإطلاق هو القرآن ولا كلام اللة: ولكن غيئارة عنه ليست هي كلام الل كما 
لو أشار أخرس إلى شخحص بإشارة فهم بها مقصودهء فكتب ذلك الشخص 
عبارته على المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس. فالمكتوب هو عبارة ذلك 
الشخص عند ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه, 
وإن كان الله تعالى لا يسميه احد اأيرس: لكن عندهم ان الملك فهم_منه 
معن قائماً بنفسة لم يسمع منة: حرفا ولا صوتاً. بل فهم معنئيَ مجردا ثم 
عبر عنه. فهو الذي أحدث نظم القرآن ل العرسي: أو أث الله خلق: فى 
بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه 
معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال: 
سمعه كله فقد زعم انه سمع جميع كلام الله, وفساد هذا ظاهر, وإن إقال 
بعضه فقد قال: يتبعض, وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئاً من 
كلامه. ولما قال تعالى للملائكة: إنّي جَاعِلُ فِي الأرّض خَلِيقَةً [البقرة:30], 
ولما قال لهم: اسَْجُدُوا لآدَمَ [البقرة:34] وأمثال, ذلك. هل هذا جميع كلامه أو 
بعضه ؟ فإن قال: إنه جميعه: فهذا مكابرة, وإن قال: بعصه: 'فقد اعترف 
بتعدده]. قوله في المتن: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالي بالحقيقة), أكده بقوله: 
(حقيقة) ليبين أن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة حروفه 
وفعاتية .ليسسن أاخيدهما:فقظ. .وفي ذلك :رد على طنائفتين:. الطاتقة الأولى: 
الذين قالوا إنه مخلوق, وهم المعتزلة الذين ورثوا الجهمية؛ فإنهم قالوا: إنه 
خلقه كما خلق السماوات والأرض والإنسان والحركات ونحوها. الطائفة 
الثانية: الذين زعموا أن كلام الله هو المعنى ليس هو اللفظء وعلى زعمهم لا 
يكون الله متكلماً. وإنما هذا الذي نقرؤه عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله 
والذي عببر به هو الملك كأنه ألهمه إلهاماً. فالملك في زعمهم ألهم إلهاماً 
فعبر عما ألهم, وأنزل إلى الرسل ذلك المعنى, فهو الذي صاغ هذه العبارة, 
وعلى هذا نقول: إنه كلام الملك لأنه الذي صاغه., فهو كلام جبريل أو كلام 
الرسل, لا أنه كلام الله. ولا شك أن هذا فيه إبطال النصوص, كقوله تعالى: 
وك د كان فريق مِنَهُمْ يَسَمَعون كلام الله :[البقرة 1 .وقولج: فاجرّة حَتى 
يَسْمَعَ كلام الله [التوبة:6], وقوله: يُرِيدُونَ أن ُبَدُلُوا كَلامَ اللّهِ [الفتح :15 
ا لا مُبَدُلَ لِكَلِمَاتِهِ [الأنعام:115], وقوله: مَا تَفِدَت كَلِمَابٌ الله [لقمان: 
7م وأشباه ذلك كثير. ولو كان كذلك: لكان الله تعالى موصوفاً بأنه لا يتكلم 
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-تعالى الله عن قولهم- ويلزم على ذلك أن يكون ناقصا؛ لأن عدم القدرة 
على الكلام نقص في حق كل عاقلء, فكل عاقل يرى أن الكلام ميزة وأن 
نفيه نقيصة, وهؤلاء قد وصفوا الرب تعالى بالنقيصة. ثم أجاب عليهم الشارح, 
فقال: أنتم تقولون: إن فوشن سعة كلام اللة: ولكنه. لم بتسمع إلا المعنى: 

سمع جميع ما ينسب إلى الله من الكلام أو سيمع بعضِه؟ وإذا قلتم: 
سمع بعضه. فلابد أن يكون ذلك الذي سمعه سماعاً حقيقاً: لا أنه معنوي, 
ونقول بعد ذلك: إن الله تعالى كلم بعض خلقه, فقال تعالى: وَبَادَاهُمَا رَبُهُمَا 
[الأعراف:22]: وقال تعالى: وَقُلنَا اقيطوا بَعْضُّكُمْ لِيَعْضٍ عَدُةٌ [البقرة:36] 
أخبر تعالى أنه كلم هؤلاء, ولاشك: أن" هذا صتريح فى أنه كلام -مسفوع: وأنه 
ليس هو كلام الله كله؛ لأن كلام الله تعالى لا.,يحصى, ودليله قول الله تعالى: 
قل لو كان البكرٌ مِداداً لِكَلِمَاتِ رَبي لَتَهد البَكِرُ قبل أنْ تنقدَكَلِمَاتُ رَبّي 
[الكهف:109], وقولو تعالى: وَلْوٍ أنَمَا في الأرّض من شَعَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَكَرٌ 
يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبّْعَةٌ أَبْحْر مَا تَفِدَت كَلِمَابٌ الله [لقمان:27]. فكلام الله لا 
نهاية له. فلو قدر أن أشجار الأرض كلها من أول ما خلقت الدنيا إلى نهايتها 
كلها أقلام. والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمثالها من البحار انقلبت حبراً 
يكتب به. فكتب بذلك الحبر وبتلك الأقلام لتكسيرت الأقلام, ولنفدت البحار 
قبل أن يفنى كلام الله. هذا مفاد هذه الآيات, فإذاً كيف يقال: إن كلام الله له 
نهاية, وإنهرهو المعني فقط؟! هذا لاا شك أنه تنقض للرب سبحانه وتعالى, 
وهكذ! أيضا .وصضعه.بانة لا يتكلم وآث الكلام إنمااهو:عبارة أو حكاية غنه. 
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شرح العقيدة الطحاوية [18] 


لا يخفى مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى. لكن خالفهم فيه الأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم: فزعموا أن القرآن عبارة عن كلام الله, واستدلوا بأدلة 
باطلة. مما جرهم إلى القول بما يبعدهم عن الصواب ويلحقهم بالمبتدعة. 


الرد على الأشاعرة في قولهم: إن كلام الله حديث نفس وإن القرآن عبارة 


الإطلاى 0 أقوال: أعدها: أنه ب ل اللعظ:والفعدنجميها: كنا 0100 
لفظ: الإتسان الروع: والبذن معا:.وهذا:قول الشلفق١ ٠‏ الثاتي: اسم اللقظ فقفظء 
والمعنى ليس جزء مسماه., بل هو مدلول مسماه. وهذا قول جماعة من 
المعتزلة وغيرهم. الثالث: أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ 
لأنه دالٌ عليه. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرايع: أنه مشترك بين اللفظ 
والمعنى. وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول يروى عن أبي 
الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين 
تقوم بهم . فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم, بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم 
عنده بالله, فيمتنع أن يكون كلامه, وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال 
اله معدى واحد:واستدل علية بقول الأحخظل. : إن الكلام ل الفؤاد 2 حعل 
اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد., ولو استدل مستدل بحديث في 
الصحيحين لقالوا: هذا خبر واحد. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه 
الأخطل وليس هو في ديوانه؟! وقيل: إنما قال: (إن البيان لفي الفؤاد) وهذا 
اقرته إلى الضعهة. وعلى تقذير صحتهة. غنه .فلا يجوز الانمتدلال نم فان 
النصارى قد ضلوا في معنى الكلام. وزعموا أن عيسى عليه الصلاة السلام 
نفس كلمة. اللنه؛ واتخد اللاهوت بالناسوت: أي::شيء من الإله بشيء من 
الناس, أفيستدل بقول نصضراني قد ضل في. معتى الكلام على فعنئ الكلام 
ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وايضا فمعناه غير صحيح؛ إذ 
لارمه أن الأخرس يسفى متكلماً لقيام الكلام بقلية وإن.لم ينطقبيه :ولم 
بسمع منه: والكلام على ذلك مبسوط في موصعه: وإنما اشير إليه إشارة] . 

ب | ل عن ار ا ا فمنهم من يقول: 
إن الكلاة اسيم للقظ .وللمعنى جميغا: اللفظ الذى هو الخروق» والمعى الدى 
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اشتملت عليه تلك الحروف وتلك الكلمات. والنحويون عندهم تعريف الكلام 
يفولون: إند ها أقاد وصية بالألفاظ العربية وتركي من كلمسين: فاكتر.فاما إذا 
كان من كلمة واجدة فلا يسمي كلاما؛ وهكذ! ]ذا لم يقد فلا بون كلافا, 
وهكذا | إذا كان مركباً ولكن ليس بالألفاظ العربية فلا يسمى كلاماً. وهناك من 
يفوك: إن الكلام هو الحروف ,والكلمات التى. يتطق بوناء وأها المعاني العى 
اشتمل عليها فلا تدخل في مسمى الكلام. وهذا قول المعتزلة. وهناك قول 
ثالث بعكسه. وهو أن الكلام هو المعنى, وأما الحروف فإنما هي دالة عليه. 
وهناك قول رابع أنه مشترك بينهما. ا. وعلى كل حال فهذه الأقوال كلها خطأ إلا 
الفول: الأول.-وهق أن الكلام أسم للفظ والقعتى حميعا. لا سمنى كلاها إلا إذا 
كان لهو معنى مفيد وكان بالحروف التي يسمعها المتكلم, ولو كان الكلام 
فصوغاً بغير العربيةي سميناه كلامآ بلغة أهله, فهناك الأعاجم لهم عدة لغات, 
ونسمي لغاتهم كلامار فنقول: تكلم بلغته, ولا نفهم كلامه, ونقول له: فسر لنا 
كلامك, فنسميه كلاماً إذا فسره بلغة نفهمها. فعلى هذا يكون الكلام العربي 
اهما لموصضوف بالحروف وبالكلمات الى اسشعملتها الغيرت إذا كانت بذاك 
معان مفهومة عند الذين-وضعوا اللغة وغتد الذين تكلموا عليها: فإذا: القترآن 
كلمات وحروق, وجمل وآيات وسور وكل جملة لها معنى متستقل: ٠‏ وقد 
تكون الآية فيها عدة جملء كآية الكرسي.ء فقد اشتملت على عشر جمل: 
الجملة الأولى: قوله: الله لا.إلّة إل هو [البقرة:255] فيها إثبات الإلهية. 
الجملة الثانية: قوله: الْحَيُ الْقَيُومٌ [البقرة:255] مشتملة على اسمين من 
اسماء الله مؤكدين لوصغه. الجملة الثالنة: قؤله : لآ تاخدة ته ولا :وم 
[البقرة:255] نفي لهذين النقصين, والسنة النعاس, والنوم معروف .. إلى 
كلاماً. فيقال: هذه الحملة من كلام الل وتفال كدلك في بقية القرات: إنه 
مشتمل. على كلمات«وعمل :ذاتث مغيان: كل خملة:دالة على معتى يفهمه:من 
تعلمة وفواقة: ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه؛ وهذا القول هوا الصحيه:؛ 
فالكلام اسيم للفظ والمعتن: ؤكلام الله اسم للحروفه والكلمات مع .الففاتئى 
التي دلت عليها تلك الكلمات. 


الرد على الأشاعرة في استدلالهم بشعر الأخطل 


وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى, وأنة معنى قائم بنفس الله 
تعالى, وأنه فهمه الملك مما أشي له إشارة, وجعلوا ما يعقوم بالنفس هو 

الكلام. واستدلوا بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأخطل , وهو قوله: إن العلا 
لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وقد جعلوه عمدتهم, فتراهم 
ذائما تستدلون به.فقئ كتبهم: وهو استدلال “فاسة: ويحتخ عليهم بالأخاديت 
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التي في الصحيحينء فيردونها ويقولون: هذا خبر واحد. وخبر الواحد لا يفيد إلا 
الظطن. فيردونه, ويردون أحاديث النزول مع أنه رواها نحو عشرة من 
الضحانة: -ويفولون: اعبار إحاد لا نقبلها ‏ ولو كانة: فى الصحيحين:» وتردون 
أحاديث الاستواء والكتابة. كقوله: (إن الله كتب كتاباً فهو موضوع عنده على 
العرش: أن رحمتي سبقت غضبي), فيردون أجاديت: الرحمة. ويردون.أحاديث 
المحبة ونحو ذلك, ويقولون: إنها أحاد إنما تفيد الظن. فيقال لهم: عجباً لكم! 
تردون أحاديث الصحيحين. وتحتجون بهذا البيت؟! وهذا البيت هل هو متواتر او 

هو خير واجد؟ لع شر عن كوه خدر واد بل يجانلا أصسلواله وما عل د 
البيت بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف, وإنما تتناقلونه وتنسبونه إلى الأخطل , 

وقد قال اين القيم فى توييقة: ودليلة فى ذاك بعت قاله فيما يفال الأخطل 
النصراني هذا دليلهم فيما يقال, ويقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية: قبح 
لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل إنما دليلهم هذا البيت 
الذي نسب إلى الأخطل , ثم بحث عنه المحققون في ديوان الأخطل فلم 
يجدوه, فدل على أنه مصنوع مكذوب, قاله من نسبه إلى الأخطل , ورواه 
بعضهم بلفظ: (إن البيان لفي الفؤاد) بمعنى أن القلب هو الذي يملك صاحبه 
أن يقدر على البيان, وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا البيت. ولو قدرنا 
أنه من كلام الأخطل فهل يكون كلام الأخطل حجة؟ فالأخطل نصراني ولو 
كان عربياء وهو من نصارى العرب اصن علق نصرانيتهء وقد دعوه ه إلى الإسلام 
فامتنع أن يقبل الإسلام وبقي على نصرانيته. وقد وفد على عمر عمر بن عبد 
العزيز وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزة, فقال: أليس هو الذي يفيو[ 
قبيل الصبح حي على الفلاح ولست بصائم رمضان طوعاً ولست بأكل لحم 
الأضاحي ولكني سأشربها شمولاً وأسحد عند منبلح الصباح هذه عقيدته 
يتمدح بانه سيشرب الخمرء ويبسجد إذا طلعت الشيمس أو غربت الشمس 
للشمس: ويتمدح بأته. لا يحج البيثء ويتمدخ بأنه لا يأكل. لحم الأضاحيء ويشتبة 
الفؤذن الذى يؤدن حى على الفلاخ باته كالعغير فيقول: ولس بقائم كالغير 
يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح فهل يقبل مثل هذا؟ وهل يكون كلامه 


حجة؟ 


صلة شعر الأخطل بعقيدة النصارى 


ثم يحتج عليهم الشارح بأنه تكلم على عقيدة النصارى؛ وذلك لأن النصارى 
ضلوا في مسمى الكلام الذي نحن في تعريفه. فعندهم أن عيسى نفس كلمة 
الله, فيقولون: إنه نفس الكلمة, وإنه هو الكلمة. والصحيح أنه علق بها لا أنه 
هي. يقولون: إن قوله:(كن) هو نفس الكلمة؛ فعيسى هو الكلمة, وهو(كن) 
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له: ( كن), وسمي كلمة الله في قوله تعالى: إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى 


0 


رَسُولُ الله وَكَلِمَتّهٌ أَلْقَاهَا إلى مَرْيّمَ وَرُوحٌ منه [ال 


المخلوقات بقول: (كن) إنَما آفرة إذا اراد شنا ان يخول. له كه قتكون [بس 
2]. فالنصاري ضلوا في هذا الات. واعتقندوا إل كننيدن نكسن الكلحة وإذا 
كان هذا شاعراً نصرانياً. فإنه تكلم بالبيت على عقيدة النصارى, فكيف نقلد 
التصارى فيما اعتقدوا؟ وهذا كله على تقديز أن البيت ثابت. ثم لسنا بحاجة 
إلى الاستدلال بأقوال النصارى, وكتاب الله وسنة نبيه وكلام العرب واضح في 
أنه يسمى. المتكلم متكلما. والدي لا يتكلم يسنقى أخرسن: ومعلوم أنه قد 
يقوم بقلب الأخرس كلام وقد يشير إليه, وإذا أشار إليه فهم منه: 6ك أن 
الأشاعرة, عقرب يدلك أنه ار لاله لمم في ذلك, وأن القول الثابت 2 
أن الكلام هو اللفظ والمعنى جميعاً. ليس هو المعنى الذي يستشهد له بهذا 
البيت. قال رحمة الله عالى: وهنا معنى عجحيب: وهو أن هذا القول له«شحيه 
قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت؛ فإنهم يقولون: كلام الله هو 
المعنى القنائم ينذات الله النذى لا يمكن ستمفاعه:.واما النظم المسموع 
فمخلوق. فإفهام المعنى (القديم) بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت 
بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة السلام, فانظر إلى 
هذا الشبه ما أعجبه]. اللاهوت عندهم الإله, والناسوت: الناس, والنصارى 
يدعون أن اللاهوت اتصل بالناسوت, فتكون منهما هذا الإنسان, وتبعهم على 
هذا الاعتقاد أيضاً ملاحدة يقال لهم: أهل الاتحاد وأهل الوحدة. فعندهم أن 
اللاهوت متصل بالناسوت ومتحد معه: وفي ذلك يقول حلاجهم :_سبحان من 
أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهراً في صورة 
الآأكل والشارب هذا معناه لعنه الله. ولا شك أن هذا أكفر الكفر, ولا شك أن 
الله تعالى هو الخالق وما سواه المخلوق, أنه ليس في ذاته شنيء من 
مخلوقاته, ولا في مخلوقاته شيء من ذاته, فكلام النصارى في قولهم: إن 
عيسى هو عين الكلمة, وإن الكلمة جزء من ذات الرب سبحانه وتعالى شبيه 
بقول الاتحادية الذين يزعمون كزعم النصارى أن اللاهوت اتحد بالناسوت, 
وأصبح شيئاً واحداء ذأن من جملة ذلك عيسى» فإنه وجد من أنثى, ولكن بعد 
اتصال اللاهوت بالناسوت. وجلود المؤمنين تقشعر من أن يتصور هذا التصور, 
ولكن قلوت اولتك صوت عن مقرفة الحق:»ورزين" لهم هنذا الباطل:والعياذ 
بالله. 


عدم بطلان الصلاة بحديث يرد قول الأشاعرة 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى 
القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي 
من كلام الناس): وفال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء: وان مما أحدث أل 
تكلميوا في الصلاة), واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة 
عامداً قر مضاحو! عللات مد واثففوا كلية. على أن ماايقوة بالقلت: من 
تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة, وإنما يبطلها التكلم بذلك, فعلم 
اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام]. معلوم أن الكلام هو ما يتمع 
فالساكت لا يقال إنه تكلم. فإذا جلست إلى إنسان وهو يحدث نفسه, هل 
تقول: إنه تكلم بكذا وكذا؟ فما دام أنه صامت ما نطق بكلمة فإنك لا تقول: 
انه تكلم: ولو أنه مذ حلست يحدت تقفسه. تم متل الشخارع بقولة علية 
السلام: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس), وهذا حديث 
مغاونة بن الخكم رضي الله تعالى عنة: (أنه صلئى مع النبي ضلئ اللهاعلية 
وسلم. فعطس رجل في الصلاة. قال: فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم 
بأبصارهم, فقلت وأنا في الصلاة: واثكل أمياه. ما لكم تنظرون إلي؟! فجعلوا 
يضربون أفخاذهم, . ففهمت انهم يسكتونني, فسكت, فلما خرجت دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس: إنما هو الذكر والذعاء قرا القرآن). فجعل هذا كلاماً 
بطل الصحلاة: ولكنه عمدرة بكونة جاهلاً لم متتعر نان ما يقولة عنظ ل 
والحديث الثاني: (إن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة) يعني: مما تجدد 
به الوحي أن لا تتكلم في الصلاة, وكانوا أول ما فرضت يكلم أحدهم أخاه 
بحاجته, فلما نزل قوله تعالى: وَقُومُوا لِلَهِ قانتِينَ [البقرة:238] أمروا 
بالسكوت ونهوا عن الكلام, فالكلام الذي بيبطل الصلاة هو اللفظ الذي بسع 
فلو أن إنساناً .قال لاخر عصدا: انصت. أو قم |وتضال: أو بحو ذلك متعميرا 
وهو عالم اأنة-في .ضصلاة:نظلت صلانة: وإئما رخكسوا في الكلام التذق من 
مصلحة الصلاة او نحجوهاء .أو من مكملاتها كأركان الصلاة: وكالتسبيح م 
ينوب الإمام شيع أو ما أويية ذلك. فالكلام الذي يسمع وهو من غير أركان 
الصلاة يبطل الصلاة, وهل تبطل بحديثت النفس؟ الجواب: لا تبطل. فمعلوم 
أنا لا نسلم غالباً -نستغفر الله- من حديث النفس, وأينا لا يحدث نفسه؟! كما 
روي أن ابن سعد قال لأبيه: يا أبت! أرأيت:قول الله تعالى: الذين هم عَنّ 
صَلاتَهِمْ سَاهُونَ [الماعون:5] أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ فقال: ليس 
بذاك, إنما سهوا عن وقتها. يعني: يؤخرونها حتى يخرج وقتها؛ لأنه قال:( عن 
صلاتهم), ولم يقل: في صلاتهم, فالسهو في الصلاة وإن كان ينقص لكنه لا 
يبطلهاء ولأجل ذلك يقع السهو كثيراً من المصلي, ولأجل ذلك شرع سجود 
السهوء علم الله أنه يحصل السهو فيزيد المرء في الصلاة بسبب اشتغال 
قلبه وبسبب حديث نفسه: وينقص منهاء ٠‏ ويقدم او يؤخر او نحو ذلك؛ وذلك 
لأنقلبه قد يتبعل بثيفىء :من حديقه أن من آامورة الدئيؤية: فيففل عما هو 
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مكرل لين مين : سكوك لمتون اليتون كلام ولق كان تسم كايا 
لبطلت به الصلاة؛ لأنه عليه السلام قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناسن اقلم أن تخديت التشين ل سين كلما عو حكن دللنة يروف على 
هؤلاء الذين يقولون: إن الكلام هو ما يقوم بالنفس. بل نقول: ليس كذلك, 
إنما الكلام هو ما يسمع وما ينطق به المتكلمء هذا هو حقيقة الكلام, واما غير 
ذلك فإنه يبسمى وسوسة, او حديث نفس» او سهواء او ما أشبه ذلك. 


صحة اعتقاد أهل السنة في كلام الله 


فمن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله. وأن الكتب المنزلة على الأنبياء 
كلها كلام اللهء وأن الله تعالى أقام بها الحجة علي العباد. وأنه ضمنها 
شرائعه, وأثة أتزلها معجزة لأنبيائه, وانها كلامه حقاً حروفاً ومعاني, هذه 
العقيدة الراسخة التي يعتقدها أهل السنة. ولا عبرة بمن أنكر كلام الله, أو 
نكن صفة من صفاته الثابتة, سواءٌ أكانت صفة فعلية أم صفة ذاتية, وذلك لما 
قام عندهم من الشبهات التي شككوا بها على من انتحل تلك النحل واعتقد 
تلك العقائد الزائغة؛ حيث إن عقيدة أهل السنة مبنية على الأصل الذي هو 
النقل الصحيج والفطرة السليمة, وقد أيدوا ذلك بأن هذا القرآن أنزله الله 
معجزة لأنبيائه: وأثه صمنة شرائعه, وأنه بعث به رسلم وأمرهم بان يبلغوا ما 
نزل إليهم, وجعل وظيفتهم البلاغ, فقال: إن عَلَجكَ إلا التلاعٌ [الشورى:48], 
وقال تعالى: مَل عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ [المائدة :89 وقال تعالى: يَا أَنّهَا 
الرَسُول بَلِغٌ مَا أنزل إِلَبْكَ مِنْ رَبّْكَ وَإِنْ لمْ تفعل فَمَا بَلعْت رِسَالَتَهُ [المائدة: 
67)] ولأجل ذلك سحهوا رسلاً؛ لأنهم بعثوا من ربيهم» ارسليم وجعل شرائعهم 
رسائلء فالشرائع التي جاءوا بها سنماها رسائل حت إتهم حملوها من ربهم.: 
فالرسل.هم الأنبياء. والرسائل هي الشرائع: والمرسل هو الله تعالى, 
والمتضمن لذلك هو القرآن الذي ضمن هذه الشريعة, فمن صدق به عرف 
أنه كلام الله الذي أرسل به رسله وقبله وعمل بما فيهء, ومن شك فيه أو 
توقف فيه ولم يقبله حق القبول ويعمل به حق العمل فهو زائغ. وقد أثبت 
أهل السنة أن صفة الكلام صفة _كمالء وأن نفيها نقص, وردوا علي المعتزلة 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم أصلاً وإن هذا القران مخلوق. وردوا أيضاً على 
من يقول: إن كلام الله هو المعنى دون اللفظء وإن كلام الله نفسي. أي: من 
يجعلون القرآن حروفاً مخلوقة أو عبارة عن كلام الله وأن الكلام هو المعنى 
دون اللفظط, وهذا يقوله الأشاعرة, وتقدم انهة يستدلون ببيت الأخطل الذي 
يقول فيه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علي الفؤاد دليلا ورد 
عليهم الشارح بأن هذا بيت مختلق لا يصلح أن يكون دليلاً. لم يقله الأخطل 
ولنسن في ديوابنة ؤقيل انه إتما فال : (إن"اليان ): وفعختث الشتتارع من 
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استدلالهم بهذا البيت الذي ليس له سند, ولا يروى بإسناد صحيح, ع نهد 
يردون احاديث الصحيحينء ويقولون: إنها أخبار احاذ. وهذا البيت اقل مرتية 
من أخبار الأجاة. ورد عليهم ابكنا آنه علن تعدين تبوتة فإنه بيت لرجل 
نصرانيء والنصارى لا يقبل كلامهم في هذا الاب وذلك الأنهم صيلوا في 
مسمى الكلمة, فادعوا أن عيسى هو نفس الكلمة تعالى الله عن ققولهم, 
فعلى تقدير ثبوته عن الأخطل فقد قاله على معتقده, فلا يصير دليلاً لاأهل 
السنة. 


حديث التجاوز عن حديث النفس يرد قول الأشاعرة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأيضاً: ففي الصحيحين. عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال( ان الله تجاون لامتي عما حعدنت به أنفييها ما لم تكلم 
به أو تعمل به). فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلمء ففرق 
بين. حديت النقسن وبيق الكلام واخين أنه لا يواخذهه حتى يتكلم يه والصراد: 
حتى ينطق به اللسان اتفاق العلساء: فعلم أن هيدا هو الكلام في اللعنة: لأن 
الشارغ: إتما خاطينا:بلغة العرب ] “هذا رة على الأتجاعرة النذين يقولون: إن 
الكلام .هو المعتى, أو: إن كلام الله هو ما يقوم بنفسه, واما اللفظ فهو عبارة, 
قشم الدين اشستدلوا بالبيث: السابق»حيك جعلوا الكلام هو ها يفوم بالعلت”» 
وجعلوا اللسان دليلاً عليه. يقول: من الرد عليهم هذا الحديث؛ إذ يقول عليه 
الضلاة والنسلام: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بة أتفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل) . وحديت النفمن؟ هو االوساوس ‏ التى > تحظ نز على القلب» فهةة مها عا 
اللةاعنة: يل فدذيكتيها كسنتات: ففي الحتديةة (إذااهم الغند بالحسضة ولم 
يعملها: كنبها الله عدم جمحية كاهلة؟ وإذا هم سنيتة ولح تعملها كتيها: الله 
ا إنما تركها من جرائي) أي: من أجلي. 

ها ميحد ب تمه إبسا وا عد على بها كلم بي حاذا تكلم وس كلايد 
تريب عليه الثواف والعقاتب: وهذاايضدق حختى: على الأمور الحكمية فلوان 
إنسانا حوث نفسه .أن يظلق افزاتة وعم على :ذلك يقليبة: ولكنه لم يتكلم 
بكلمة فيما يتعلق بذلك, وإنما كان ذلك حديث نفسء ثم بعد ذلك رجع لم 
تطلق روجته بمجرد :عزقة بقلبة, “فلا تظلق إلا إذا تكلم بذلك أو كنب أو أشهد. 
فكذلك إذا حدث نفسه -مثلاً- بأنم سوف يزني: أو سوق يتشرقء أو سوف 
يقتل فلاناً, .أو سوف يشرب خمرا أويتزك:ضلاة أدركاة أو نحو ذلك: فحديت 
نفسن طدر] علية ولكنة .ما فغلةء: فإن ذلك .مها يعفى عنه. ولو كان خديت 
الففين: تسمى كلام لما عفى عنةة: فإن الله الى يواعد على الكلام: وذلك 
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لأتف عمل فإذ] بحزوة القلت ووسواس التقسن: وما بخرئ:فيها من الحظدرات 
لين كلاما: ولاايواجة ثم الغبد. 


حوية: وول النافن النا تسبي حضاتد السقيم برذ :قول؛ الأشاعرة 


قال المؤلف رحمه الله: [وأيضاً في السنن أن معاذاً رضي الله عنه قال: (يا 
رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار 
ا إلا حصائد ألسنتهم). فبين أن الكلام إنما هو باللسانء: فلفظ 
القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل 
إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى. ولم 
يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما حصل 
المراع يق المتاخرين: من علماة أهل البدع ثم استمر: ولا ريت أن مسيمئ 
الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر؛ فإن هذا مما 
تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة, وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى 

الرأس واليد والرجل ونحو ذلك]. يعني أن لفظة الكلام معروفة لا تحتاج ل 
أن يستشهد عليهاء ولا أن يقال: إنها تؤخذ من قول الشاعر الأخطل أو نحوه, 
فإنها لفظة معروفة, ومعلوم أنه إذا قيل: تكلم فلان أنه نطق وقال وحرك 
لسانه وشفتيه. وظهر له صوت يفهمه من يعرف لغته, وكتب عليه ذلك الكلام 
إما في سجل حسناته أو في سجل سيئاته. قال تعالى: ما يَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إلأ 
به رَقِيب عتيد [ق:18] أي: ما يتكلم من كلمة يتلفظ بها إلا وهناك ملكّآن 
يكتبانها: عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشكال فعيذ [173] فلغ يذكر أنه ركيت ما اخطر 
بالقلب, إنما يكتب ما تكلم به اللسان خيراً أو شراً. وهكذا أيضاً هذا الحديث 
الذي ذكر, ل ال : (ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟ قال: بلى. فقال: كف عليك هذاء وأشار إلى لسانه. قال معاذ : يا رسول 
ل ا ا كلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم), 
فاخين بانهم إتما يعاقدون ل ل ل 
ولا على ما تكلم به القلب. فإذاً الكلام والقول إذا قيل: قالء, يقول, قل, 
تكلم: يتكلم تكلم: كلاماً. متكلم: فالعرب: تعرف أن المراد أنه يختض بالنظطق 
الذي هو صياغة الكلام بالحروف العربيةء كما أنهم يعرفون أن الرأس هو 
مجمع الحواس الذي هو أعلى الجسد., وأن اليد اسم للكف والذراع والعضد 
التي يحصل بها القبض والبطش, والرجل اسم للقدم والساق والركبة والفخذ 
التي يحصل عليها القيام والمسير ونحو ذلكء فلا يحتاج إلى أن يقال: ما هي 
اليد؟ فإذا قيل: ما هي اليد -والذي يسأل عربي- نقول: أما تعرف يدك؟ أما 
تعرف رأسك؟ أتحتاج كلمة الرأس إلى تفسير؟ فكذلك كلمة (الكلام) و 
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(القول) لا تحتاج إلى تفسيرء ولا تحتاج إلى أن يستشهد عليها بقول الأخطل 
أو بغيره, بل هو معنى يعرفه كل عربي نشأ في بلاد العرب, ويترجم إلى 
اللغات الأخرى بالكلام الذي يفهمه أهل تلك اللغة. 


وقوع الأشاعرة في القول بخلق القرآن 


قال المؤلف رحمه الله: [ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم 
نفسة جعاللن وان المنلو' المحفوظ المكتوب المتيتموغ من القبارة حكاية 
كلام الله وهو مخلوق؛ فقد قال يخلق القرآن وهو لا يشعر؛ فإن الله تعمالى 
يقول: قل لَيْنْ اجْتَمَعَتْ الإنس وَالْجِنٌّ عَلَى 1 ن بَأثوا بِمِثّْلِ هذا الْقُدَآنِ لا يَأَنُونَ 
بِمِثْلِه [الإسراء :58]. أفترآم سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفنسه: 9 إلى 
المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموي؛ إذ 
ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع, وقوله: لا يَآنُونَ 
بِمِثْلِه [الإسراء :ع 88] أفتراه سبحانه يقول: (لا ماتون تمتل ما فى فى هما 
لم يسمعوه ولم يعرفوه)؟ وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصولٍ 
إليه ولا إلى الوقوف عليه]. قول إلله تعالى: قل ليْنْ اجْتَمَعَث الإنسنُ وَالْجِنّ 
عَلَى أن يَأثُوا بِمِثْلِ هذا الْقُرَآنِ لامّاثون يمثله ولؤ كَان بَعْصُّهُمْ َعم لِبَعْضٍ ظهيرا 
[الإسراء:88], وقولهوتعالى: فَلْيَانُوا ِحَدِبثِ مِثْلِهِ إن ك انوا صَادقِين [الطور: 

4 وقوله تعالى: فَأَنُوا يشورة من مِثلِه [البقرة:23] وقوؤلة تعالى: قأنوا 
يشر سور مِثْلهِ مُفْتَرَيَاتٍ [هود :13] الإشارة هل هي إلى المعنى أو إلى 
اللفظ؟ لا شك أن الإشارة إلى هذه الكلمات والآيات الموجودة في 
المصاحف, فهو الذي ينسمى سوراً وآبات وكلمات وحروفا, ومجموعه هو 
القرآن: أشار الله إليه بقوله: بمِبّلِ هَذًا الْقُدْآنِ [الإسراء:88]. هل الإعجاز 
بالنسية إلى" المعتى الذي في نفس الري تعالى الذي قامبيه؟ إنه يستحيل أن 
بعلم أحد ما يقوم في نفس إلرب سبحانه, وقد حكى الله عن نبيه عيسى أنه 
قال: تَعْلمُ ما في تفْسِي ولا أَعْلّمُ مَا فِي تَفْسِكَ [المائدة:116] . فإذاً: الذين 
يقولون إن كلام الله هو ما يقوم بنفسه, وإن هذا القرآن عبارة أو .حكاية عند 
وليس هو غين كلام الله؛:لاشك أنهم قد.جعلوا هذا القران مفترى ومحلوقا, 
وجعلو| ا قادزا على أنبماتي بمئلة قجعلوة إما من ضناعة الملك: وإما 
من صياغة محمد صلىي الله عليه وسلم, وحاشاه, أن يكون منه ذلك, . وحكى 
الله عنه أنه يقول: قل لو سَاءً اللهُ ما تلَوْثهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ يه فَقَدْ لَبِنْتُ 
فيكم عجرا من قثلة يوش :16] لنت قتهم قيله أربعين نسنة. مكيف مع ذلك 
جاء به بعد هذه المدة وافتراه وقاله من قبل نفسه: ولو ا أوحئ إليه 
الفعتى وقيل له .وعليك:«صياعة اللفظ. وغليك ضيافة الكلمنات لكان ذلك من 
إنشاتة :لا من: إقاء الله سمحانف قعلم بهذا أنه لمارة نفسه عن أن تقول 
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إنه كلامه. صدق عليه أن اللفظ والمعنى كله من كلام الله. وهذا هو الصحيحء 
والإشارة بقوله: فَلَيَانُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إن كَاثوا صَادِقِينَ [الطور:34] أي: على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن: والإشارة الى الحزروقف والفعاتي: لا على.ما يقتوم 
تذات الرب أو نتفسه سبحانة وتعالى؟ فإان ذلك غير مفكن الاظلاع: علية ولا 


الزام الأشاعرة بأشد مما لزم المعتزلة 


قال المؤلف رحمه الله: [فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه 
وعبارته:, وهو المتلو المكتوب المسموع فأما أن يشير إلى ذاته فلا, فهذا 
صريح القول بأن القرآن مخلوقء بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة. فإن 
حكاية الشيء مثله وشبهه:, وهذا تصريخح أن صفات الله تعالي محكية, ولو 
كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله. فأين عجزهم؟! 
ويكون التالي -في زعههم- قد حكي بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف, 
وليس القرآن إلا سور مسورة: وآيات مسطرة:, في صحف مطهرة , قال 
تعالى: قَأنُوا يشر سور مِثْلِهِ مُفْترَيَاتٍِ [هود:113) وقال: بل هو آيَات بَيُتَاتْ 

فِي صُدُورِ الْذِينَ أويوا الْعلمَ وَمَا يَجْعَ يَجْحَدُ بَِيَاتِتا إل الظَالِمُونَ [العنكبوت:49], 
وقال: في صخي مُكرْمَة * مَرْ فوعَةٍ مطهرة [عبس :14-13]ء. ويكتب لمن قرأ 
بكل حرف عشر حسنات, قال صلى الله عليه وسلم: (أما إني لا أقول (الم) 
حرف ولكن ألف حرف, ولام حرف وميم حرف).؛ وهو المحفوظ في صدور 
الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي 
رعمه الله -في المنارء: إن القران. اسم للنظم:والمغنى. وكذا قال غيرة من 
أهل الأصول, . وما ينسب إلى ابي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة 
بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. 
وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنوناً فيداوى, أو زنديقاً فيقتل؛ 
لأن الله تكلم به بهذه اللغة, والإعجاز حصل بنظمه ومعناه]. كل هذا رد على 
كان كذلك” فإذاً ليس هو كلام الله وإنما هو كلام من أنشأه ومن نظمه هذا 
النظم, وهذا الذي نظمه إما أنه في زعمكم الملك الذي أنزله, أي: أنه أخذ 
الفعين وظطمة :رهد | النظم, وإما :انه الرفيول» تمعين انه القئ :في قلية وف 
روعه المعاني فصاغ لها عبارات باللغة التي يحسنها. فعلى هذا لا يكون هذا 
القرآن كلام الله. وعلى هذا يجوز أن يقرأ بأي لغة. ويجوز أن يقرأ بالمعنى, 
ويترك اللفظ, ويكون الأجر على المعنى لا على الحروف, وهذا خلاف ما ورد, 
وذلك يتبين من وجوه. أولآً: الإعجاز الذي أعجز هذا البشر أن يأتوا بمثله ليس 
هو بالمعنى؛ فإن المعاني يقدرون على أن يصوغوهاء فإذا فهمت موقلا معاني 
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و ا 00 1 ل ا 0 0 0 الإعجاز هو 
الإتيان بالمعنى لم يكن هناك إعجانزء أي أن التلاوة التي فيها أجر إنما هي 
تلاوة هذه الحروف, لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ حرفاً من القرآن 
فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف. ولكن ألف حرق, 
ولام حرف وميم حرف)., فقد جعل هذه الحروف عين المتلو وعين كلام الله, 
وهي التي يكون عليها الأجر والحسنات, فلو كان المعنى هو المطلوب لأباح 
لنا أن نقرأ بالمعنى ونحصل على الأجر وعلى الحسنات. ثانياً: القرآن نزل 
بلغة الغربء :فلا يجوز أن يتعبد به:بفير لغتهم. وقد روي عن أبي حنيفة أنه 
أجاز الصلاة باللغة الفارسية, يعني: أن تترجم الفاتحة إلى اللغة الفارسية؛ ثم 
يقرأ بها في الصلاة, ولكن أبا حنيفة قال ذلك أولاً ثم رجع عنه, ولم يوافقه 
على «مقالته أحد من ال ل كليم فالوا لاتجزئ الصلاة إلا بالحروف 
العربية. حتى قالوا: وكذلك في الخطب وفي الإذان وما أشبههماء لا تجوز إلا 
باللغة العربية. فمن صرفها إلى لغة أخرى لم يأت بالواجب, فإذا خطب بلغة 
أعجمية لم تجزئه خطبته, أو قرأ الفاتحة بلغة أعجمية لم تجزئه قراءته ولم 
تصح صلاته, أو قرأ التشهد بلغته التي ليست عربية لم يصح تشهده., أو أذن 
بغير اللغة العربية لم يصح أذانه. وهكذا سائر شرائع الإسلام. فلما كان ذلك 
دل على أن هذه الألفاظ العربية الموجودة في المصاحف مطلوبة مناء وعلى 
هذا يكون لها مزية, ولماذا حصلت لها هذه المزية؟ لأنها عين كلام الله ولو 
كانت عبارة أو حكاية عنه لما كان لها ميزة عن عبارة سائر الناس, فإذا كان 
عبارة محمد, أو عبارة جبرائيلء أو عبارة صحابي آخر لم يكن له ميزة عما 
نعبر به تحن, أو عما يعبر به فلان؛ لأن الجميع كله من إنشاء الإنسان لا من 
كلام الله لا أنه عين كلام الله. تعالى الله عن ذلك. فإذاً عرف بذلك أن هذا 
الكلام نفسه هو عين كلام الله حروفه ومعانيه. 


من قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد قال إنه قول البشر 


فال العولف ركع اللمكفالن) رفوتم زوم مع وقال ]ف كلزه اشر 
قفد كفر) .لا شك فى تكفير من انكر أن القران_كلزم الف بل قال إنه كلام 
محمد أو غيره من الخلق, ملكاً كان أو بشياً. وأما.إذا أقر أنه كلام الله ثم 
وَل ورف فقد وافق قول من قال: إنْ هَذَا إلا قَوْلُ الْبَسَرِ [المدثر:25] في 
بعض ما به كفر, وأولئك الذين استزلهم الشيطان, سيان الكلام عليه عند 
قول الشية: ولا كفر أجدا من أهل القيله بدتت ما لم تستتحله إن شاء :الله 
تعالى]. صاحب المتن -وهو الطحاوي - عبارته هنا تقتضي تكفير من يقول ان 
هذا العران.قول البسن: وما .داك إلا أن الله كفن من :قال ذلك, فقدحكى الله 
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كيف قَدَرَ * ثُمّ تطرّ * م عَبَسَ وَبَسَرَ * ثم أذبر وَاستكبَج * فَقَالَ إِنْ هذا إلأ 
مخز ا إِنْ هَدَا إِلأ ل ام ل فالشاهد 0 إِنْ هَدَا 


[المدقر: 26], 0 وغبد نديد ؤهو 0 كل رن كم ار هذا ا 0 
البشر لا أنه قول رب البشرء والذين يعتققدون أنه كلام الله يعرفون أن الله 
تعالى هو الذي تكلم بما شاءء, وأنزله وحياً على نبيه, وأمر نبيه أن يبلغه إلى 
أمته باللفظ والمعنى. فعلى هذا يكون البشر جميعاً كلهم يقرءونه على أنه 
كلام الله لا على أنه كلام لأحدهم. فالحاصل أن من ادعى أنه ليس هو عين 
كلام الله. وأن كلام الله هو المعاني دون الألفاظ ودون الحروفء فقد أبطل 
هذه النصوص. وادعى أن كلام الله إنما هو المعنى. وهذه الطائفة هي طائفة 
الأشاعرة: وهم من أكثر الظوائفق ارا في القرون الوسحطى» افا لأنهم 
تمكنوا وكثروا وصار الخلفاء يقربونهم. فصاروا يؤلفون وينصرون بذلك 
معتقدهم, 0 هذا القول وكثرت الكتابة فيه, وتستر الذين يقولون بقول 
الحق؛ لكونهم قلة وأذلاء فاستخفواء ولم يستطيعوا أن يصرحوا بما يعتقدونه 
طوال أكثر القرون؛ في القرن الرابع والخامس والسادس وأغلب السابع, 
وفي آخر القرن الثامن ظهر من يقول بالحق ويصدع به. فقيض الله للأمة من 
انتصر انتصاراً شديدآً لقول الحقء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ومن قرأ 
عليه ومن انتفع به من تلاميذه وأهل زمانه إلى أن وصل الأمر الى مؤلف 
هذا الشرح. فهؤلاء الذين في هذه القرون الكثيرة وكذلك من بعدهم لا شك 
أنهم ذوو منزلة, فلأجل ذلك توقف العلماء في الحكم عليهم, قالوا: هل نحكم 
على هؤلاء كلهم انهم كفار؛ حيث إنهم يقولون: إن كلام اللة هو المعتى, 
وليس كلام الله هو الحروف, ويقولون: إن كلام الله معنى قائم بنفقدسه. ففي 
زكمهم أن الكلام إنما يخطر ممن تقوم به الحوادث كما يدعون ذلك, فعند 
ذلك توقفوا وقالوا: تعذرهم باجتهادهم وتكل أصترهم إلى الله تعالى ولا 
نكفرهم, ولكن من قامت عليه الحجة وانقطع عذره. ومات مصراً على ذلك, 
نتبرا منه وامره إلى الله تعالى, ولا نصرح بكفره. 


إعجاز القرآن في اللفظ والمعنى دليل على أنه كلام الله 


قنال المؤلف رحمه الله تعنالئى: [قولة؟ زولا بشنية”قيول البششر)ء يففي: أنه 
أشرف وأفصج وأصدق, قال تعالى: وَمَنْ أَصْدَقٌ مِن الله حَدِيثاً [النسساء:87]., 
وقال تعالى: فَلَ لَيْن اجْتَمَعَتٍِ الإنسن وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا يِمِثْلٍ هذا الْقُرْآنٍ لا 
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بَأثُونَ مِثْلِهِ [الإسراء:88]. ٠‏ وقال تعالي: فل قانوا كش كور تله [هود: 
3 وقال تعالى: قل قأنوا يسُورة مِْلِهِ [يونس:38], فلما عجزوا -وهم 
فصحاء العرب مع شدة العداوة - عن الإتيان بسورة مثله:, تبين صدق 
الرسولاصضلي: الله عليه وسللم اهن عبد اللنة: وإعجتارة من جهة تنظمة 
ومعناه لا من جهة أحدهما فقط, شاب أله درا كوي ردق عو ليان 
عربي. فنين: أي اللغة العرفية: فنفي المتمابهة من حيت التكلم ومن'حيت 
النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف, وإلى هذا وقعت الإشارة 
بالخروف المقطفة فى أوائل السوز: أى. أنه.في: اسلوب كلافهم ويلعتهم التي 
يتخاطبون بهاء ألا ترى أنه يأني بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن, كما في 

نوله تعالى: الم * ذَلِكَ لكات لا رَبْتٍ فيه هُرَّى لِلْمُتَّقِينَ [البقرة:2-1] , الم * 
الله لا إله إل هُوَ الْحٌَ الْقَُومُ درل عَلَيِكَ الكِتّات بالحقّ [ال عمران:3-1] 
الآية. المص * كِبَاتٌ أنزل إِلَيْكَ [الأعراف:12-1]. وقوله تعالى: الر ِلك آبَاتْ 
الكتاب الخكيع [بوسن:1]. وكدلك الباقي» :ينههم أن هذا السول الكريم :لم 
تانكم يما لا تعوقونة بل ختاطيكم سانكم : ولكن اهل العفالات الفاسؤة 
يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبرائيل منهء, كما يتذرعون 
بقوله تعالى: لَبْسَ كَمِئْلِهِ سَيْءٌ [الشورى:11] إلى نفي الصفات, وفي الآية 

ما يرد عليهم قولهم, وهويقوله تعالى: وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌُ [الشورى:11]., 
كما إن في 'قوله تغالى: فاثوا تشووة مثلة [نونتن367] ما جرد علق من تتفي 
الحرف؛ فإنه قال: ((فأتوا بسورة)) ولم يقل: (فأتوا بحرف أو بكلمة) وأقصر 
سورة في القرآن ثلاث آيات, ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن 
أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يقع الإعجاز 
بدون ذلك. والله أعلم]. هذا رد على هؤلاء الذين يدعون أن هذا القرآن ليس 
هو كلام الله إنما كلام الله هو المعنى دون اللفظ, وقد عرفنا أن الإعجاز 
الذي تحدى الله به البشر هو المعنى واللفظ؛ ففي قوله: قأثوا بشورة مِنْ 
جراد بلك :انقو بها يعضابيه الإعجان. ولك تأقل شور القعران كتسورة 
الكوثر, وسورة الإخلاص, ولا شك أن هذه السور تتركب من كلمات وحروف, 
وان هذه الحروف التي تركبت منها هي من جنس ما يتكلم به العرب, 
والعرب ينطقون بهذه الحروف, لا ينطقون إلا بثمانية وعكعشرين حرفا, وهفي 
التي في لغتهم: والخروف: التي ينطق بها الأعاجم:زاتدة عليها لم يعتتروهاء 
وقد سجلوا! هذه الحروف: وكتبوا كل حرف وجعلوا له هيكلاً وصورة حتى 
بنطقوا بهذه الكلمات إذا جمعت الخروف بعضها إلى بعض: وإذا كان كذلك 
فإن أكثر الكلام هو ما جمع اللفظ والمعنى. وقد ذكر النحويون أن الكلام 
عبارة عما افاد, وكان مشتملاً على بعص الحروف الهجائية, وكان ذا معنى 
مفيد: وكان مركبا .من كلمتين فأكثر, وكانت الكلمات مما وضعتهٍ العرب, أي: 
مما تكلمت به, لا أنه بالكلمات الأعجمية,؛ ولا بالحروف اللاتينية أو بالحروف 
الأردية أو غير ذلك من الكلمات التي لا تعرفها العرب, فلا شك أن هذه لا 
تسمى كلاماً. ففي كتاب العقيدة في آخر الكلام على القرآن وأنه كلام الله 
تعالى الرد على :من زعم أنه مفترف: وأن.من قال ذلك قانه كافر..وهكنة! من 
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زعم أنه من إنشاء أي بشر. .دليل ذلك قول الله تعالىي حكاية عن بعض 
الكفار: فَقَالَ إنْ هدَاِلاً سِكْرٌ بُؤَْرُ *إن هذا إل قَوْلُ الْبَسَرِ [المدثر:25-24], 
قوعده الله فقال: سَاصَلِيه تققر [المدثر:26 ]يعبي: من قال بهده؛ المقالة 
فإنه يستحق أن يصلى بسقر, وهي من اسماء النار, ولا شك أن ذلك إنكار 
لأن يكون الفزان .من كلام اللنهء وإنكان أن .يكون ,معجرة لنبية عليه الضثلاة 
والسلام . وادعاء أنه من كلام محمد أو من كلام غيزه من البشر. وقد حكى 
الله تعالى عن بعض الكفار أنهم قالوا: إِنّمَا يُعَلِمُهُ بَسَرٌ [النحل:103] ادعوا 
أن الذي يتعلم م منه 0 بمكة كان أعجمياً. قال ل الله تعالى: لِسَانٌ الذي 
الذي يدعون اك علم محمداً هذا اد لبون قصيحا بالعرية 0 
أعحمي: أما :هذا القترآن فإته كلام دربي قصتيح بواضج: لبس فيه سيء من 
العجمة ولا من اللكنة ولا من الوضمة أو العيب. بل هو كلام الله. وكذلك أيضا 
خكئ الله عنهم أنهم قألوا: إن هذا إلا سكة مُبِينٌ [المائدة:110], وقالو|: إنه 
لقول شاعر. وقال بعضهم: بل هو قول كاهن. وَقَالُوا أَسَإاطِيرٌ الأَوَلِينَ اكتتبها 
فهي تُمْلى عَلَبْهِ بُكرَةَ وَأصِيلاً [الفرقان:5] و(الأساطير) أى: الاكادين التي 
جمغها الأولعون: والني هي مين كلام الاولين: ادعوا أن محمددا جمعها: :وآن 
هناك من يأخذها منه فهي تملى عليه بكرة وعشيا. أي: أول النهار وآخره, 
فأخبر تعالى بأنم كلام الله حيث قال: وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ [الفرقان:5], ثم 
قال: قل أَنرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ فِي السَّمَوَاتٍ وَالأرض إِنَهُ كان غَفُوراً ييا 
[الفرقان:6]. وعلى كل حال فمهما قال الذين لفقوا هده الأقاويل عن الأولين 
والآأخرين: فقد :رد الله عليهم: وقد فضح أكاذيبهم,.وما بقي إلا القول الحق 
وهف عقيدة كل :هسلم أن عمد أن القسران كلام الله وأنه أنزله على أنبيائه, 
كآنه أرسله وسلة. فهق مويحسن الكت الي انول بماد ازتكه على سلف 
وجغلها معجرزة لهم.واية لهم تذل علق صدذفهم: فاخر:هذة الكتب هو هذا 
القرآن الذي من الله ببقائه. على هذه الأمة: وجعله معجزة لهذا النبي الكريم: 
فعلينا أن نعتقد فيه أنه آية ودلالة ومعجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام, دآن 
نتلوه حق تلاوته, وأن نتدبره ونعمل بما فيه حتى نكون من الذين يؤمنون به 
ويتبعونه ويتلونه حق تلاوته. 


وسطية الإثبات بين طرفي التشبيه والنفي 


قال المؤلف رحمه الله الله تعالى: [قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني 
البشر فقد كفرء. ومن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أن 
لد عا ان الور ل ا 
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الائنات.يفقن: أنه تفال :وان وضف يانه متكلم: لكق لا يوضف تمعتتى من 
معاني التشر التي يكون الإنفان يها متكلما؛ .فيان الله لييين كمئله. نكيء وهو 
السعية البضيرة وها احيين المثل المصضروة للفديث للضفات من جين تبه 
ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج رمن بين فرث التعطيل ودم 
التشبيه: والفعطل: عيذ عذهاء والعفية بعبد”ضتما: وستناتى فى كلام الشب»ة: 
(ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه). وكذا قوله: (وهو بين 
التشبيه والتعطيل). أي: دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه 
لما سأذكره إن شاء الله تعالى, وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به 
رسوله تشبيهاً, بل صفات الخالق كما يليق به. وصفات المخلوق كما يليق به, 
وقولةة (ففن أنضر هذا اعثير) اعفن نظن عن بضيرتةفما قالة من" إنينات 
الوصف ونفي النشنيه رووعيد المشيه. اعكير :واترجر عن مثل فول الكفار] : 
ذكر في هذا الكلام أن من الناس من غالى _وجعل كلام الله ككلام البشرء 
ومنهم من. جفا ونفى أن يكون لله كلام أضلاً, وادعى أن القرآن مخلوق. 
ومنهم من أثبت لله تعالى كلاماً ونفى أن يكون مثل كلام المخلوقين, وهذا 
القول الوسطء وهو قول أهل السنة, ويقال كذلك في سائر الصفاتء وهو أن 
كل ضفة نتقها لله تعالى: فنا تعتقد انها على قا يليق هندوتترة الله عر وجل 
ا طح امسر ل ل 01 
صفات الكمال, فسلب الصفات يسمى تعطيلاً وإثباتها واعتقاد أنها مثل 
صفات المخلوقين يسمى تشبيهاً. وكلاهما طرفا نقيض؛ وكلاهما باطل لا يجوز 
القول به. والقول الوسط الذي هو قول أهل السنة اعتقاد أن صفات الله - 
سواءً كلام الله أو ضفاتثة أو أفعاله -ثابتة وحق ويقين» ٠‏ وليست ممائلة لصفات 
المخلوقين, هكذا يجب أن نقولء ولأجل ذلك مثله كما ذكر باللبن الصافي 
الذي يخرج من فرث ودم, فجعل اللبن هو قول أهل السنة, والفرث والدم 
قولٍ المعطلة والمشتيهة. ودكر .ان بعض السلف كانوا يقولون: الممثل تغيد 

صما والمعطل يغنة عدما: والموحد يعبد إلهآ واحداً فرداً صمدا. ويقول آخر: 
موجه اللف تحاف ققد كفتر ,“ومن تقى عتصيها أنبية لنقسة فقند كفن ولس 
في صفات الله تعالى تشبيه, بل فيها إثبات صفات تليق بجلاله ينزه فيها عن 
أن يكون مشابهاً لشيء من المخلوقات, هكذا ينبغي أن نعتقد في صفات ربنا 
سبحانه وتعالى. ولا شك أن كلا الطرفين يعتقده خلق, فطرف التشبيه 
يعتقده أناس, وطرف التعطيل عليه أمم, ولكن المعطلة أكثر؛ لما يروجونه 
من عقلياتهم التي يموهون بها في نفي الضفات. فلأجل ذلك يقول الشارح: 
(إن المعطلة أشد كفراً من المشبهة). وما ذاك إلا لكثرة ما ابتلي بهم الخلق, 
سلف :ريه سيحانه ا الكمال وألحقه بالناقصات ات أ 
بالمعدومات أو بالمستحيلات الممتنعات, فمن لازم أقوالهم مثل هذاء فلذلك 
يقول ابن القيم في.نونيتة: لسنا نشبه ربنا بضفاتنا إن المشبه غابد الأوثان كلا 
ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان يعني: كأنه لا يعبد شيئاً ولا 
يؤفن كىن ف دتعالى الله عن قولهةة» وباتف لذلك ايضنا زينادة ببان.قئ الرد 
على الظاتفتيق: 
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شرح العقيدة الطحاوية [19] 


إن ألذ نعيم ينعم به أهل الجنة في الجنة هو رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى, وهذه 
الرؤية ثابتة بنصوص. الكتاب والسنة, وهي مما يعتقده اهل السنة, ٠‏ وقد خالف 
ا ع الم ونأوا عن الصواب ان أنهم ينزهون الله 


رؤية الله تعالى يوم القيامة 


رؤية أهل الجنة لله تعالى حق 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة 
ولا كيفية كما نطق بيه كتانبرينا: وخنوة يومد تاصترة * إلىئارها نشاطرة 

[القيامة:23-22]:. .وتقشيرة على ما أراد الله تعالق وغلمة: وكل ما جلاء في 
ذلك. من الحذيث الصحيع عن رسول: الله. ضلئ الله عليه وسلم فهو كما قال: 

0 على ما 0 لا ندخل في ذلك متأولين 1 ولا متو فنين 0 
العترراء ومن تبعهم من الخؤار- والاماعية 0 ا رد ا بالكتاب 
والسنة, ٠‏ وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون .وائمة الإسلا م المعروفون 
بالإمامة في الدين: وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام لصتل ريون إلى 
السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي 
الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون, وحرمها الذين هم 
عن ربهم محجوبيون وعن بابه مرردودون]. الكلام هنا على مسألة رؤية 
العومنين لوبهم ستحانة وتعالن ر والرؤية فوع الأجرة نابتة عتد أهل الشنه: 

ثابتة في الجنة وفي الموقف أحياناً. وهذه الرؤية من تمام نعيم أهل الجنة, 

ومن 0 كرامتهم؛ ومن تمام إتحافهم والإنعام عليهم. وذلك أن يروا ربهم, 

وأث يتجلى لهم ربهم كما يشاء, وان كشف" الحعحات رينه :وبتتهم: وآن ينظطروا 
اليه كما ساءون: وإذا نظووا إليه لم يلتفنوا إلى خيره حتئ يحتخت:عتهم, 

فيزدادون بهجة وسروراء 00 وجوههم وتزداد نضرة وفرحا. وقد اخبر 
العلماء والعبادوالعارقون يانه لولا يقيتهم انهم 'ستيرون تربهم تغالى لغتلوا 
أنفسهم, فلو عرفوا أنهم في الآخرة لا يتنعمون برؤيته لما قر لهم قرارء ولما 
سبووا مدلك الموعد: لكن اظمابوا ال جين ريهص والحير عن نبيهم عليه قفضل 
الصلاة والسلام,. وصدقوا بأنهم يوم القيامة وفي الجنة يتنعمون غاية التنعم 
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برؤية الله سيحانه وتعالى, وذلك أنه في بعض الأحاديث يقول لهم: (أسالوتق: 
فيقولون: نسألك رضاك. فيقول: رضائي أحلكم ذاو كراميق فقول : تكلوني: 
فيجتمعون على أن يقولوا: اكشف لنا الحجاب- أو: أرنا وجهك- فإذا تجلى 
ورأوه لم يلتفتوا إلى غيره). 


المعتزلة والجهمية والخوارج ينكرون الرؤية 


ولا شك أن ذلك وارد في الأدلة الكثيرة. وفي النصوص الصحيحة الصريحة 
التي لا تحتاج إلى تقوية, والتي بلغت في كثرتها التواتر. ولكن أنكرها مع 
كثرتها من حرموا هذا النعيم, ومن صدوا بقلوبهم عن هذا الأمر العظيم, 
أولئك .هم الجهمية:والمعتزلة وأشباعهم- من الخوارع والإمامية: والجهمية: اتناع 
الجهم بن:صفوان. ..وهة اول من انكر الضفات» ولما انكر .أن يكون:البرت 
سبحانه وتعالى له صفات انكرن أن يرى:-وقال: لا.يمكن أن يررى إلا إذا كان في 
مقابلة أو كان فى جهسَة: فادعى الوروت مرتستدياة وار وماد وتبعت 
المعتزلة الجهمية, والمعتزلة فرق كثيرة لا يزالون موجودين» ولهم مؤلفات 
ينكرون فيها الصفات, ومن جملة الصفات الرؤية, فينكرون أكبر نعيم وأكبر 
لذة لأهل الجنة, بل أهل الدنيا إذا تذكروها حداهم ما تذكروه إلى طلبهاء وإلى 
التشمير في العبادة التي تؤهلهم لهاء ولا شك أن الرؤية هي أجل نعيم يحصل 
لأهل الجنة. وتبعهم على ذلك الخوارج. يعني: من المتأخرين, أما الخوارج 
المتقدمون فلم تتقل عنهم إنكان:ذلك: وما الخوارج التاخرون فانهم علئ 
هذا المعتقدء وهو إنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق. فهذه 0 عقائد 
المعتزلة التي وافقهم عليها بعض الخوارج, وقد اطلعت على كتاب لبعض 
المتأخرين سماه: (الحق الدامغ) 8) أركر فيه الصفات وركن على مسألة الرؤحة 
وتكلك: في.صرفة الأدلة التي تدل.عليهاء :وزكر فيه أيضا .على مسالة القرآن 
وأنه مخلوق, وكذلك مسألة القدر. فأنكر قدرة الله على خلق أفعال العباد. 
فينبغي أن نأخذ حذرنا. وهذا المؤلف موجود في دولة عمان, وقد ضل بسببه 
خلق كثير. ولكن الحق واضح؛ ويبشرنا كثير من الذين ذهبوا إلى تلك الدولة 
أن كثيراً من الشباب الذين تفتحت معارفهم قد انكروا معتقدات أسلافهم 
وَأبَاتهُم في مثل هذاء وأنهم 00 إلى بجعيدة | أهل السنة وان لم يتمكنوا من 

الصولة 'ولهم انعد فهق فين ارقي ات يعتفدون ا وأكعر ها 
يعتقدونه واشهره إنكارهم لهذه اللذة التي هي رؤية الله تعالى في الدار 
الآخرة. وعلى كل حال فإن -مسألة الرؤيه هي .من أجل المشائل .ومن أفضلها, 
اعتقدها 02 السنة وآمنوا بها. ولا عبرة بمن أنكرها من هؤلاء؛ فقد أخبر الله 
تعالى بأن.من خلفة من يخجب عنه في:قوله تعالى: كلا هخ عن رهم يؤمئذ 
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لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15], وهؤلاء منهم بغير شك, فإذا كانوا ينكرون أن 
كون الله عالف تترى في الاجر :فمغكا انهم لز بويد ون رؤيه الللد. وانهم 
سيحجبون عن الله تعالى, ولا يحجب عنه إلا الكافرون, فقد حرموا الفسحهم 
هذه اللذة واتكروهاء فيكونون معاقبين بمثل ما اعتقدوه والعياذ بالله. 


نيان دلالة آئة:.سورة القيامة علئ تيوت الرؤية 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [.. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله 
تعالى: ؤجوة يَوْمَيّذِ تَاضِرَةٌ 3 إلى تيه تَاظرَةٌ [القيامة :22 -23], وهي من 
أظهر الأدلة:.وأفا من أبى إلا تكريفها بما يسمية تاويلا ,قتاويل تصيوض المعاد 
الم والنار والحساب أسهل 7 تأويلها على أونات التأويل, ولا يشاء مبطل 
000 0 هذه التصوض: 58 الذي أقيينة الدنيا والدين. وهكذا قعل 
اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل, وحذرنا الله أن نفعل مثلهم, 
وأنى الميظلون إلا سلوك ‏ عيلهم: وكم جتن التاويل الفاسة. علي الديق بواهلة 
من جناية! فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الغافيد! .وكا ما جرفى 
في يوم الجمل, وصقينء ومقتل الحسين , والحَرَّة! وهل خرجت الخوارج 
واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إلا بالتأويل الفاسد. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية 
وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينةٍ تدل على 
خلاف حقيقته وموضوعه, صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه إلى الوب جل كادلةا: أوضح ما استدل به أهل السنة هذه الآية التي 
في سورة لا أَفْسِمٌ بِيَوْم الْقِيَامَةٍ [القيامة:1] قال تعالى: وُجُوةٌ يَوْمَيْذٍ تَاضِرَة 
* إلى رَيهَا تَاظرَةُ [القيامة:23-22], فالكلمة الأولى رسمت ب(الضاد), 
والمزاد أنها وجوه مشرقة من النضارة :التي هي البهاء والإشراق والسزور 
والابتهاج, يعني أنها منيرة. وقد ذكر الله تعالى أن وجوه أهل الخير هكذاء 
فقال تعالى: يَوْمَ تَبِيَضٌ وَجُوةُ وَتسْودٌ وْجُوهُ [آل عمران:106], فتبيض وجوه 
0 السنة والجماعة. وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع. وقال تعالى: وَجُوةٌ 
يَؤْمَيْذ ممُسِفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةُ [عبس:39-38],. وهذه وجوه أهل 
المحاره أيضا. فهكذا ذكر الله في هذه الآية ان هذه الوجوه ناضرة, يعني يعني 
بهية مشرقة مستنيرة مضيئة تغشاها الفرحة والسرور لأنها شعرت بالسعادة: 
ولأنها أيقنت بحسن العاقبة, ولأنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب. وعرفت 
أنها ستلقي الجزاء الذي وعدت به. وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء 
الحسنات باضعافها. والقول الثاني: إن المعنى: لما نظرت إلى الله سبحانه 
أشرقت من آثار ذلك النظرء, ؛ وَجَوةٌ يَوْمَئْذِ تَاضرَةٌ [القيامة :22] أي: مشرقة 
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مطنيقة اشنيية رؤيتها لله مسحاته وفتالى: .وقولتهة إل ارقهاتاعلدة (السيامنة: 
دز شك أن هذا هران نه الفحوةة نلك الوجده إلى رنها باطرةوقةه 
ست الطناء أحت الطنافا. هي [نها تعر الن نيا حل هيانب 1م 
معاينة. ولم يقل: إلى نعمة ربهاء ولم يقل: إلى ثواب ربها ناظرة. ولم يقل: 
إلى التعيم راضية. ولا: إلى :الجنة ناظرة. بل قال: إلى رنها ناظرة [القيامة: 
ا صر إلى ربها. وفرق بين من يقرؤها ويُمِزَّها كما جاءت ومن يتكلف 
في ناو 


الرد على تأويل المعتزلة لآيات الرؤية وأحاديثها 


والمعتزلة الذين أنكروا الصفات تأولوها تأويلات بعيدةء فبعضهم يقول: إن 
الدرالف):هي النعجة ,عدي: آلاء ربها أو نهم ريها ناطرة:.واالف) :معيروف 5 
حرف عر ولكن جولوة ابنها تسافا عنالدا إل هماد ]د تعفة هآر 
واهب الإلاء. ولا شك أن هذا تكلف بعيد. وهكذا قال بعضهم: (إلى ربها 
تاظرة) اي: إلى ثوات ريهاء أن: إلى تعمةتريها : أن الف خراء ريها. فجعلوا قن 
الكلام مصمرا: وما الذي دلكم. على أن في الكلام .مضهرا أو كلاماً ا 
والجواب: لا دلالة عليه. فلماذا تتركون الظاهر وتاتوث بمصمر من قبل 
الفنسكم ؟! وَعِضْتهُم قال: (ناظرة) أي منتظيرة. إلى ربهاء أي : منتظرة ما 
سطيها اوها يها معز ان شاك قرفا بي :نا ظيرة) .وز فحظيزة )! :ومن أمخان 
هذه التأويلات تكلف يسمو نه ناويلا ٠‏ وهو في الحقيقة تحريف وتغيير وتصحيف 
لكلام الله وضرف له عن ظاهره: نقول: إذا تكلفتم هذا النص بالتأويل أمكن 
عيركم وامككم أن تتاولوا اينات المغات: فأنتم الآن ديااسعترلة- تكلقدم فين 
الناول قي انات الضفات وكترستحها ومسلكي ففجم البنات لقيركم. 
فالفلاسفة أنكروا المعاد الحقيقي الجسماني, وقالوا: ليس هناك رد للأرواح 
في الأجشاد, :وليين: تناك إجباء للاموات: ففيل لهم: كيف حردون على هده 
النصوص؟ فقالوا: نتاولها.-ولسن تاويلكة الابنات الصفات اصعب من تاويلنا 
لآأيات المعاد! ثم جاءت فرقة أخرى من غلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية فتيأولوا 
تصخوض الأخكام «الخلال, والخيرام والاوامر والهواهي- وصدرقوها أيضا عن 
ظاهرها وابظلوها كل الإبظال::حتى قال بعضهم: المراد بالحم حج 'القلوب 
إلى علام الغيوب, أو قالوا مثلاً: الصلاة المراد بها اتصال القلب بالرب, 
واتصال القلب بالرب ليس معناه أن تجتمعوا في المساجد وتركعوا وتسجدواء 
هذا لبس هه المراد منكم: فإذا ضعت قلوبكم. واتصلث: بالملاً الأعلى فهذه في 
الضلاة التي أمزتم نها. هكذا بعول الضوفية وحوهم :تقسول: إذا بطلت بهذا 
التأؤيل: الأجكام التي تقلت بالفعل.ونالقول الصريح يستببكم يا أشهرية ويا 
معدرل لها اولثم وفتحتم باب الثاويل لأنات الضبهات: فتدخل من هنذا الينات 
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الفلاسفة والصوفية واهل الوحدة وصاروا يتاولون. بل حصل بالتاويل اعظم 
الفتن؛ قتإن الفتن المي وقعت:فئ عهد الصحانة إتما هي تسشبب التاؤيلاك 
الباطلة,. فقتل عثمان ٠‏ وكذلك قتل الحسين . وكذلك الفتن التي ححيبصلت 
ووقعت في صفين ووقعت في الجمل ووقعت في الحَرّّة بسبب التأويلات 
البعيدة عن الحواء- فلا تباأولوا الخصوصض وبل أكروها علىى ها بفقهم متها 
وفوضوا الكيفية,. فإذا قصرت انظاركم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن 
الكيفية, كيفية تلك الرؤية أو كيقية الصفة القى هي ضصفة:دات: وَقولوا: الله 
أعلم :نها: كما بقول“:فالك رحمة اللة؟ الاستواء مغلوم والكيق مجهول:: فيذ| 
نقول: الكلام معلوم والكيف مجهول: الرؤية معلومة وكيفيتها مجهولة لناء 
والله أعلم بكيفيتها. وإذا كان كذلك سلمنا من أن نقع في هذا التحريف الذي 
سماه أهله تأويلا: ترويجاً له حتى يُقبل عند الشِّدّْجِ وقصار الأفهام. 


الرة على المعتزلة في تاويل آبة سورة القيافة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
وتعدية بنفسه: فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظارء كقوله: انْظرُو نا 
تفتيس معن © توركع [الحديد 00 وإن عَدّي ب(في) فمعناه التفكر والاعتبار, 
: أَوَلَمْ يَنَظْرُوا في مَلَدُوتٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ [الأعراف:185]: وإن 
عدي ل فمعناه المعاينة بالأبصار. كقوله تعالى: انظَرُوا إلى تَمَرِهِ إِذَا 
لْمَرَ [الأنعام:99], فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. وروي 
7 مؤدوية بده إلى اتن عمر قال (قال سول اللف١صلى.‏ الله عليه وسلم 
في قوله تعالى: وَجَوةٌ يَوْمَيْذِ تَاضِرَةٌ [القيامة :022] قال: من البهاء والحسن. 
إلى رَبُهَا نَاظِرَةٌ [القيامة:23] قال: في وجه الله عزّ وجلٌ). عن الحسن قال: 
نظرت إلى ربها فنُضصّرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إلى ربا تَاظِرَةٌ [القيامة:23] قال: تنظر إلى وجه ربها عزَّ وجلّ. وقال 
غكرمة: وخوة يَؤعئذ تاضرة [القياضة:22] قال: من التعيم إلى ربها تناظرة 
[القيامة:23] قال: تنظر إلى ربها نظراً. ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا 
قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لَهُمْ ما يَشَاءُونَ فيا 
وَلَدَيَْا مَزِيدٌ [ق:35] قال الطبري : قال علي بن أبي طالب وأسن ين مالك : 
هو النظر إلى وجه الله ع وجلّ. وقال تغالى: للذين أَخْشتوا الْحُسْتَى َزَيَادَةٌ 
[يوسن:26] فالجتسئ: الحنه:.والزيادة فئ" النظر إلى :وجهه الكريم: فستيرها 
بذلك رسول الله والصحابة من بعده, كما روي مسلم في صحيحه عن صهيب 
قال: (قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِلَّذِينَ أَحَسَئُوا الْحْسْتَى وياد 
[يونس:26] قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يآ أهل 
الجنة!. إن لكم عند الله موعدا يريذ ان يتحزكموه. فيقولون: وما هو؟! ألم 


252 


يثقل موازيننا. ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟! فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه, فوالله ما اعطاهم شيئا احب إليهم من النظر إليه, 
وهي الزيادة). ووعاة غيره انان متعددة وألفاظ أخَر معناها أن الزيادة 
النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم, روى 
انحوي رلك عن جما 1 متهم ابوبكر الصديق رركي الله عده ا 5 
الله تعالى دالة 37 الروة أو مُفَسَرة بها. فالآية الأولى هي ا سورة 
القيامة قوله: وَجُوةٌ يَوْمَيْذِ تَاضِرَةٌ * إلى زتها تَاظرَة [القيامة:23-22]. وسبق 

ذكر تفاسير الصحابة والتابعين أنهم قالوا: إلى رَبهَا تَاظرَةُ [القيامة:23] أي: 
إلى خم رييها اذ تنظر إلى ربها صرح بذلك عدد من الصحابة كما مر 
والمعتزلة حرفوا النظر فجعلوه الاتتظان أو حرفوا كلمة (إلى) ا 
النعمة, أو أضمروا مضافاء أي: إلى نعمة ربها أو إلى تواب ربها. إن كلمة 
النظر تارةً تُعدّى بنفسهاء وتارةً تعذى بحرف (و في) وتارة تُعدّي بحرف (إلى). 
فتعديتها ينفسها في قولٍ الله تعالى: يَوْمَ يَقُول الْمُتَافِقُونَ وَالْمُتَافِكَاتُ لِلّْذِينَ 
[عنوا انْظّرو نا تَفتَبسس مِنْ © توركم [الحديد:13] فر(انظرونا) هنا ليس معناه 
النظر بالعين, ذائما معناه: انتظرهاء أى: أمهلونا حتي نقتبس من نو ركم لأنه 
عدي بنفسه. وذكر تعديته ب(في) في قوله تعالى: اوَلمْ تنظ دوأ فِي مَلْدوت 
السَّمَوَاتِ وَالأَرَض [الأعراف :5] فالنظر هنا بمعنى الاعتبار, أي: ينظروا 
في الملكوت تظرَّ اعتبا ر فتامل ليستدلوا به على قدرة الخالق. فإذا عدي 
ب(في) فلا تحتمل إلا النظر بالاعتبار, وأما هنا فإن النظر مَعذدَىّ ب(إلي), . فهو 
مثل قوله تعالى: انظُرُوا إلى ثَمَرِهِ [الأنعام :9 ] (انظروا) يعني: باعينكم. 
(إلى ثمره), ولا تحتمل غير المعاينة؟! كذلك قوله تعالى: أقَلا تنظطدون إلى 
الإيلِ كيف خُلِقَتْ ال :7 1] يعني أنهم. ينظرون إليها معاينةً. فكذلك قوله: 
إلى رع نَاظرَة [القيامة:23] لا يحتمل إلا أن النظر هو المعاينة. فتببّن بذلك 
صراحة الآية في دلالتها على النظر إلى الله سبحانه وتعالى. 


دلالة آيتي المزيد على رؤية الله تعالى 


والآية الثانية في سورة (ق) قوله تعالى: لَهُمْ مَا يَسَاءَونَ فِيها وَلدَيْنَا مَزِيدٌ [ق: 
5 فالله تعالى أخبر بأن لهم فيها ما يشاءون, فكل شيء يشاءونه وتتمناه 
نفوسهم أو يخطر على بالهم يُحضر إليهم. ثم يقول بعد ذلك: (وَلَدَينَا مَزِيدٌ), 
هذا المزيد زائدٌ عن النعيم الذين بين أيديهم, ولا بد أن يكون هذا الزآئد له 
خصوصية, لذلك فُسّر المزيد بأنه النظر إلى وجه ربهم, يعني: نعمة زائدة 
على ما يستحقونه هي النظر إلى ربهم أثابهم الله وأعطاهم ذلك. هكذا 
فسرت من قبل السلف أن المريد هو النظر إلئ ريهم. الآية التالثة في:.سورة 
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ونسن: قولة مالي رواللة نه يَدْعُو إلى دَارٍ السَّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إِلَى صِرَاطٍ 
مَسْتَقِيمٍ 3 للذين أخستن 9 وَزْيَادَهُ وَلا يرهق وَجوههم 5 وَلا ذلة 
[يونس:126-25], ودار السلام هي: الجنة, يدعو إليها ويدعو إلى العمل الذي 
يدخلها, ثم إذا دخلوها فماذا يستحقون؟ قال تعالي: وَاللهُ مَذْعُو إلى دَارٍ 
السَّلام وَيَهَدي من ع يَشَاءٌ إلى صِرَاطِ 0 مستقيم 35 للذين أَحْسَئُوا الكتقتى ‏ وَزِيَادَةٌ 
[يونس:26-25] والحسنى هي الجنة التي فيها جميع أنواع الخُسن. وقوله: 
(وزيادة): لا شك أن هذه الزيادة شيء زائد على الحسنى التي هي الجنة, 
لذلك فسرها رول الله صلى الله عليه وسكلم بأنها نظرهم إلى وجة ريهم 
لي الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب, ورواه أنضًا غيره:, وكذلك فسرها 
بو بكر وغيره-من الصحابة. واستذلوا بأنه قال بعدها: ولا تزفق وَحوفهة قتق 
0 يعني أنهم بنظرهم إلى الله لا يلحقهم ملل ولا يلحق 
وجوههم كدر ولا يلحقها ذلة ولا مهانة :ولا غين ذلنك..وعادة أنك. لو نظيرت - 
مثلا- إلى الشمس في شدة وهجها فإن وجهك قد يعبس أو قد يتغير, وعينك 
قد تكل من قوة شعاعها وقوة نورهاء وكذلك بعض الأنوار المشعة شديدة 
الإضاءة كالبرق ونحوه كما في قوله تعالى: يَكَادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَيِصَارٍ 
[النور:43]. والله تعالى قد أخبر بأنه نور فقال تعالي: اللَهُ ثُورٌ السّمَوَاتِ 
وَالأَرَْضٍ [النور:35]. وأخبر النبي كله السلة السام أن جحاه الدون فيا 
النظر إليه مع كثرة تلك الأنوار المشعة لا يرهق وجوه المؤمنين منه ذلة, بل 
تاذ وجوههم إشراقاً وترداذ بهجة ة ونضارة 0 .وما ذاك إلا أنهم تددن 
طرفي فلا طن بدن | راكا فمن قيدة السوى إلى الله تعالى بقول: 5 
المتطلعت لما تطنوت إلى أي عل ون جقي أنظر اليك ديا ربي- شعوقا ‏ اليك 
واقياخا إلى 'رؤيني لني مكنذا حالة العارفين المنتتتافين النويريهم. أما 
الذين أنكروا هذه الرؤية فإنهم محرومون من هذا النعيم كله, محرومون من 
هذه الزيادة. أو قد اعتقدوا حرمانٍ أنفسهم والعياد بالله. ومسالة الرؤية 
الإقام الشافعي وهم يجادلون فبها فن اتكررهاء ؤلا يزالون: على ذلك وقد 
كتب فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح) إلذي يتعلق بصفة الجنة, فإنه في باب من أبوابه سرد آبات الرؤية, 
فجعل انا خاضا للرؤية وسترد فيه الآنات. نم سرد فيه الاحاديك القن رويك 
في ذلك التي يمكن الاستدلال بها, وإذا كان فيها ضعفٍ فإن بعضها يتفقوى 
ببعض, والأكثر قوي من حيث السند. وأعرض عن الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة, فمن قرأه عرف بذلك كثرة ما ورد فيها من الأدلة, وهكذا ألا 
اتيعه بالنقولات, ثم رد على من انك ذلك من المعتزلة وَكن ما احيسابوا بخ 
وتافشهم فيما الستدلوا بنة..وسعه على ذلك تحافظ بن أحهد الي ف 11 
الذي سماه (معارج القبول في شرح سلم الوصول)., و(سلم الوصول) هذا 
منظومة تظمها من: أول مانظم وشرخها في .هذا الكتاب. الذي بقع في 
مجلدين, وافاض في الشرح وتوسع: ٠‏ ولما أتى على الأدلة التي تدل على صفة 
الرؤية توسع أيضاً فيها. ونحيل إلى هذين الشرحين -لمن أراد أن يتوسع- 
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كفنانية ابق القيم "وكاب الحكمي:: وقيرهها أيهما :من الكني الكسيوة ”ادن 
اعتنت بمسائل التوحيد والعقيدة ومن جملتها مسألة الرؤية ومناقشة ما فيها 
من الخلافات وبيان الحق لأهله. 


آية نفي الإدراك تدل على ثبوت الرؤية 


قال القولقه رحقة: الله عخالى :1 وال تساالق: كلا لم اقر ررم اند 
5 بو 9 نَ [المطففين :15] احتح الشافعي رحمه الله وش قر اله هده 
الآية على الرؤية لأهل.الجنة: ذكر ذلك الطسري وغيره عن العزتي عن 
الشاقعي : قال الحاكم: : حذتنا الاضم * خذننا الربيع بن سليمان قال خصدوتة 
محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في 
قول الله عر وجك: كلا إِنَهُمْ عَنْ رَيْهُم يَوْمَئِذ لَمَحْجُويونَ [المطففين:15]؟ 
فقال الشافعي : لما أن حُجبٍ هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن 
أ دلياعه يروته:في الرضنا. :واما اببتدلال المعترلة بقولة تعالى: لن تسراني 
[الأعراف:143] وبقوله تعالى: لا تُذْرِكَهٌ الأَبْصَارٌ [الأنعام:103] فالآيتان دليل 
عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. : أحدها: 
أنه ل نظن: كادي الله ورتسولة الكريم واعلى النتاندن بريد في وفقد ان نيان 
ها لايجور عليه بل هو عندهم يمن أعطع المجال. الباتي: أن .الله لم ينكر 
عله تقال دولها ا اه ابنه أنكر سؤاله وقال: إنّي أَعِظَّكَ أن 
تكون من الْحَاهِلِينَ [هود:46]. الثالث: أنه تعالى قال: (لن تراني). ولم يقل: 
إني لا أرى. أو: لا تجوز رؤيتي. أو: لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر, 

ألا ترق أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً فقال: أطعمنيه فالجواب 
الصحيح: إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاماً ضح أن يقال: إنك لن تأكلهء وهذا 
يدل على انه تسيحانة مرثي, ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار 
تعالى: وَلَكِنَ انظرز إلى الْجَبَلِ قن اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ قسَؤف تراني [الأع راف" 
1013 فأعمله أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار, 
فكيف بالتشر الدق خلق من صقف الخامس: أن الله يشيفعانه ادر على أن 
يجعل الجبل مستقرا, وذلك ممكن, وقد علق ؛ به الرؤية, ولو كانت محالاً لكان 
نظير أن يماك؛ إن اشهر الحل مس وف اكير وأشيربوانام» والكل عتذهم 
سواء. السادس: قوله تعالى: قَلَقًا تَجَلَى رَنَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا [الأعراف: 
3 فإذا جاز أن يتجلي لحل الضك نهو حماة لا تواب'له ولا عفنات قكيف 
تمش أن تتجلى لرسله. وأؤلياتة في دار كرا عق ؟!:ولكن الله أغلم موسق أن 
الجبل إذا لم يثبت لرؤيثه في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع: أن الله كلم 
عوسي وكاداه:وتا عام يوسن خان عليه التكلم: والكليى :وان 'سبيع مخاطية 
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كلاق يحيو وا شبطظة فرفييه أولى بالجكوان:ولهدا الاسم إنكان رفقة ءالا باتكاز 
كلامه. وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تابيد التفي ب(لن) وأن ذلك يدل على 
نفي الرؤية في الآخرة ففاسد؛ فإنها لو قَيّدت بالتأبيد لايدلٍ على دوام النفي 
في الآخرة فكيف إذا أطلقت؟! قال تعالى: وَلَنْ يَتَمَدّوْهُ أبّداً [البقرة:95] مع 
قوله: وتادوا يا مَالِكَ لِيَفْض عَلَيْنَا رَبك [الزخرف:77]: ولأنها لو كانت“ للتأبيد 
المطلق لما جانٍ تحديد إلفعل ا . وقد جاء ذلك, قال تعالى: فَلَن أَبرَعَ 
الأ رض بق ادن لي اين [يوسف :80]. فثتبت أن (لن) لا تقتضصى المنفي 
المؤيد: قال الشيخ جمال الدين اين مالك رحفه. الله: ومن رأى الثفي: يب (لن) 
مؤيد] :ففوله: ارد وسدؤاه فاعضو ]: 


دلالة آية المطففين على ثبوت الرؤية للمؤمنين 


الآنة الأول وه قوله عممنالف : كله [كفخ عن ررهم مؤقئة لمخفو و3 
[المطففين:15] أوضح لاس غلك أن أهل الحة لبمحوا| محفوين كووزيضه.: 
وذلك لأن هذا وعيد لأعداء الله للكفار ووعيد للفجار الذين قال الله في 
حقهم: كلا إنَّ كِتَاب الفّكَّارٍ لَفِي سين [المطففين:7], فهؤلاء من وعيدهم 
أنهم عن ربهم يومئذ -أي: يوم القيامة وما يبعده” محجوبون:» وقد ذكر بعدهم 
الأبرار في قوله: إن كِتَابَ الأَبَرَارِ لَفِي عِلَيِينَ [المطففين:18]. ولو كانوا لا 
يرون ربهم لكانوا أيضاً عن ربهم محجوبين, فلم يكن هناك فرق بين الأبرار 
والفجار. ولا شك أن حجحب هؤلاء تعتير عذاناء فيعتبرون قد عذبوا بحجبهم كن 
رهم والجيلولهابيتهم .ونين تعمة: الرقية وتعيمهننه ولا شك أن رؤية المؤفمقين 
وعدم حجبهم نعمة ومنة وكرامة يزدادون بها تعيمآا وبهجة: 0 لو كانوا لا 
يرون ربهم لم يكن هناك فرق بين الأبرار 0 بل كلهم عن ربهم 
رؤية المومتين وحجب الكافرين. 


بيان دلالة قوله: (لن تراني) على ثبوت الرؤية والرد على المعتزلة 


وأما الآية الثانية التي استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية فهي في قصة 
موسى.ء ذكر الله أن موسي سأل الرؤية, قال تعالى: وَلَقَا جَاءَ مُوسَى 
لحيقاننا وكلقة ره قال رت اريي انظر إلرنك قال .لق نراني ولكن اتظدر إلى 
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الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَمَرٌ مَكَانَهُ قسَوْف تراني فَلَمًا تَجَلى رَبُةُ للَجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وخر 
مُوسَى صَعقاً فَلَنََا أقاق قَالَ سُبحاتك تبث إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ المُؤْمِنِينَ [الأعراف: 
3 فاستدلوا بقوله: (لننراتي) على أنك لا تراني أبداً في الدنيا ولا قي 
الآخرة. وهذا تأويل خاطئ, وذلك لأن الآية إنما نفت الرؤية في الدنياء وذلك 
لآن الاسان فى الدتا ؟خلفيه ,صعفيفة لا تسنتطيع أن يفتل اهام عظمة الت 
سبحانه وتعالى؛ فإن خلقةً في هذه الدنيا على هذه الهيئة خلقة ضئيلة ضعيفة 
لا تثبت أمام تجلي ربنا ولا أمام أنواره وجلاله وكبريائه. وقد ثبت أنه صلى 
الله عليه وسلم أخبر بشيء من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه) .. إلى قوله: (حجابه 
النور -أو النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلفه )نيعتي أن الحخات فئ'الدنا جحانة النور أو الثار لو كشهه لأحترق ذلك 
الضياء وذلك النور ما انتهى إليه من الخلق, فإذا كان كيذلك فجميع الخلق في 
هذه الدنيا مخلوقون من هذ الل والدم على هذه الخلقة, فخلقتهم ضعيفة 
مك كد هع السضب فيان الله عن 
الآخرة؟ لا يدل قلت ذلك؛ الآن في الآخرة يعطي الله أولياءه من قوة الخلقة 
ومن عظمها ما يثبتون به أمام تلك الرؤية وأمام رؤية ربهم: فقد ورد أن كل 
من يدخل الجنة يوم القيامة على طول آدم. طوله ستون ذراعاً وعرضه 
سبعة أذرع, وإذا كانت هذه الزيادة في خلقتهم في الطول والعرض فكذلك لا 
بد أنقه سيزادون في قوة حواسهم وفي قوة أتصارهم وفي قوة أقضائهم 
حتى يتمكنوا من الثبوت أمام رؤيتهم لربهم, ولا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة, 
ول خاليم نبي دن العف ولا مما ينالهم في الدنيا. هذا هو السبب في أن 
الله منع موسى من الرؤية في الدنياء وكذلك كل أحد في الدنيا لا يستطيع أن 
يرى ذلك؛ لقوله في الحديث: (واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حيتى 
يموت), هكذا ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم, انيت نان أعدزا لا 
يستطيع أن يمثل أمام عظمة ربه ولا يرى ربه حتى يموتء وذلك في حد حديث 
الدجال لما أخبر بأن الدجال يأتي ويقول: (أنا الرب, أنا الله). فأخبر بأنه 
كاذب, وأنه لا يمكن في الدنيا أن أحداً يرى ربه, إنما الرؤية في الآخرة. 
واستدل الشارح -كما سبق - بان هذه الآية دليل على إتبانت الرؤية على أهلها. 
وتنقول:.معلوم أن موسي تبى. الله وكليمه الذي كلمه تكليماً. ومعلوم أنه 
اصطفاه., قال تعالى: وَاصْطَتَعْتُكَ لِتَفْسِي [طه:41]. فاصطفاه واختاره وأخبر 
بأنه كلمه تكلمياً. فهو من خيار أولياء الله ومن خيار أنبياء اللو ورسله, وقد 
أرسله إلى“فرغون: وأرسله إلى ننتئ استزاتيل :وقد كلمه تكليفاء وانزل علنه 
التوراة. وقرته. نجياء فهو أعرف. بربه: وهو أعلم بما يستحيل على رنه, :فكيف 
تكونون -يا معتزلة- أعلم من موسى؟! هل يقال: إنك -يا فلان ويا فلان 
المعتزلي أو الجهمي- أعلم .من موسئى؟! حاشا وكلاء.-فهل النذي.هو أحد أولي 
العزم, والذي هو أحد رسل الله. والذي ذكره الله وأكثر من ذكره في كلامه 
يكون أجهل منك: وتكون أنت أعلم.منه. يما يستحيل على الله ونما يجوز على 
الله؟! هذا مما تحيله العقول, وهذا مما لا يجوز في شرع الله. كذلك ما أنكر 
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أيضاً الله تعالى عليه حين قا قال: أرِنِي أنظز إِلَيِكَ [الأعراف:143] لم ينكر 
عليم ولم بوبخه: وقد ا على نوح لما سأل نجاة ولده لما قال: رب إن ابنِي 
مِنْ أهلي [هود:45] أنكر عليه وقال: إِبَّهُ ليس مِن أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلُ عَدْرٌ صَالح 
خلا تنشالن ها لسن لك يد علخ إلي أعظك آر تكن من الجاهلين 01د 46 
أنكر على توح هذا السؤال..ولكن موسى لما سال ففال: رَتُ أرني أنطز لتك 
[الأعتراف:143] ها انكر علية: بل قال .لن نراين ولكن انظ إلى الخبيل 
[الأعراف:143], فهل هذا دليل على أن هذا السؤال مستحيل؟ إنه ليس 
سؤال شي مستخيل. وقال تعالي: ل تراني [الأعراق:143]: ولم يقل: إني 
لذ ارهد أو اي ل تحجور رويتق, قاين لست سرتي :بل فال لن وان 
[الأعراف:143]: والمعنى: لا تراني في الدنياء ولا تستطيع رؤيتي في الدنيا, 
والفرق بين العبارتين. واضخ: ومثل لذلك المؤلف <كما سنبق- بما إذا كان مع 
إنشان حجر وظنتته رغيفا فقلت: أطعمتي: من هنذا فقال» لن تطعمدة, فإيك 
تقول: إت قد.حرمتى :من هنذا الظعام أما إذا.فال: لسن:بمطعوم أو ليس 
يناكو اد د يض أكله ار للش مها كله فهمك حذلك أنه اعتذر وانه لسن 
م الماكولاك. فقوله: لَنْ تَرَانِي [الأعراف:143] يبين أن الرؤية جائزة؛ 
ولكنك لا تقدر عليها في الدنيا. فهذا وجه قوله: لَنْ ترَاني [الأعراف:143]. ثم 
قوله: وَلَكِنِ انظر إلى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتقرّ مَكَانَهُ فَسَوْف ترَانِي [الأعراف :143 
علق رؤية موسي على اس قرار الجبل, أليشن استقرار الجيل ممكتا؟ إنه 
ممكن أن تستفر الخبل: واللة تعالق رقادر على انيثيت الخبل_ جتن يستفن ذا 
تجلىرله الربء والله تعالى قد علق رؤية موسى على استقرار الجبل, 
والمعلّق على الممكن ممكن, فهذا دليل على إمكان الرؤية, وأن رؤية الله 
ليست بمستحيلة, فالتعليق على الممكن ممكن. أما قوله تعالى: قلق تجلى 
َهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا [الأعراف:143], فقد تجلى الله كما شاء للجبلء ولما 
تجلى للجبل -وهو جبل الطور وهو من أكبر الجبال- انساخ الجيلء وذلك مع 
كونه جماداً. ومع كونه ليس به حركة, انساخ الجبل واندكٌ وخسف في 
الأرض: ولم.يثبث: فعند ذلك صعق موسىء فالله تعالى تجلى للجبل: وإذا جاز 
أن يتجلى للجبل ألا يجوز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة. وأن يكرمهم بهذا 
التجلي ويتكمهم وتريد في كرافتهم ؟ ! بلق فالقادر: والممكن تجليه للجيل لا 
يستحيل عليه أن يتجلي كما بشاء لعبادة فى دان كرامقة. فعرفنا يذلك: أن 
الآية دليل على إمكان الرؤية, ودليل على وقوعهاء أن الاستدلال بها على 
التفي'استدلال عكسي: بل:هي. على الرؤية أدل منها على صذ الرؤية: أما 
قوله: لَن :راني.[الأعراف:143] فيقول: إن كلمة (لن) تدل. على التفي 
المؤبد في الدنيا والآخرة. يعني: (ِلِنْ ترّاني) أبداً! والجواب: أن كلمة (لن) لا 
ندل غلي النفى: المؤيد حنى»ولق أكدتك دراندا).قالله تعالى يفول: ولن يتقتقة 
أبداً [البقرة :5] نفى 1 نهم يتمنون الموت, وقد ذكر انهم يبتمنونه في النار 
فيقولون: يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ 3 رلك [الؤخرف: 7 7]: فهم ينمنون المؤك+ والله 
يفول: وَل يَتَمَنَوة أتدا [البقرة :95], إذآ المراد في الدنياء فدل على أن النفي 
في التديا دعاسيس لاحر فالنفي في«قولة: (لن تراس) نتفي في 
الدنياء فلا يعم النفئ في الأخرة: ولدلك تقول ابن مالك صناحي: الالفية: ومن 


208 


يرى النفي ب(لن) مؤيداً 'فقوله اردد وسواه فاعضدا يعني . ٠‏ من يرى من النحاة 
ان التفقئ بلن.يقتضي التابيد قارود قوله واعضه غيره من الأقوال» يعني :اضر 
القول الذي يرئى أنها لاتقتضي النفي المؤيد. ويقوليون: إن الرؤية مستحيلة. 
وتجاب عليهم ننه لو كانت الرؤية مخالة ما علقها على ممكن: فكإن التعليق 
على شيء ممكن يدل على الإمكان, كما أن الله تعالى منزه عن الحاجة؛ 
لقوله تغالى؛ وَهْو يُطُعِمْ ولا يَطْعَمْ [الأنعام:4ي1]ء وقرأها بعضهم: وَمِْوَ يُطْهِمُ 
ولا يطعم [الانعام:14] وفال تعالف4 ما اريدة منهة فزدرزق :وما ارية أن 
يطعميون [الداريات:7 215 فيين أنه ستبحانه تزه عن الحاجة الى الظعام 
والشراب رونحو ذلك, 'وذكر رمن نقص عيسى وقد الحاجة إلى ذليك في قوله 
تعالئ: مَا الْمَسِيحٌ ابن عَرْيَمَ إلا رشول قد خَلَث مِن قبْلِهِ الؤٌّسْل وأقّةُ صِدَبفٌَ 
كاتا يَأَكَلانِ الطعَامَ [المائدة :5] بعني انها يحتاجان ويأكلان الطعام فدل 
على أن. الله تغالى مزه عن الحاجة إلي ذلك. فيقول الشارع: نحن والمعتزلة 
وفستوطج متفكسون على أن الله :لين تحاجة: الك الكل والسوت وجو :لعل 
وذلك من المكتحلات؟ فلا يمكن أن تعلق على قيئء فمكة: 


الرد على المعتزلة في الاستدلال بقوله: (لا تدركه الأبصار) على نفي الرؤية 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأما الآية الثانية وهي قوله: لا تدْرِكُة الأَبَصَارٌ 
الله تفخالى انما ذكرها فين سياف التوكدع وموم أن اه إنما يكون 
بالصفات الثبوتية, وأما العدم المحض فليس بكهال فلا يُمدح به. وإنما يُمدح 
اليرت الى بالتفي إذا تصمن أمرا؛ وجودياء. كمدحه ينفي الشتة والشخوم 
العتصمن كمال الفوفية: وتقى العوت المتصمتن كمال الحياة. وقى اللعيوب 
والإعياء المتضمن كمال القدرة, ونفي الشريك والصاحبة والولد والظطهير 
المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره., ونفي الأكل والشرب المتضمن 
كمال صمديته وغناه, ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحجده 
وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي 
النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته؛ ونفي الهثل 
لو إن المعدوم تارك الموضوف في ده ادم لاد يبوصف الكامل 
نأمر تفرك هو والمعد وم فيه, فإذا المعنى أنه يَرَى ولا يدرك ولا يُحجاط به 
فقوله: لا تُذْرِكَةُ الأَيْضَاء [الأتعام:103] يدل على كمال عظفتة: وأنه أكبر من 

كل شي انه لكمال عظمته لا بُّدَرَكَ بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشبيء وهو قدر زائد على الرؤية, كما قال تعالى: فَلَمّا تَرَاءَى 
الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابٌ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ * قال كلا [الشعراء:62-61], فلم 
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ينف موسى الرؤبة, وإنما 'نقى الإدراك, فالرؤية_ والإدراك كل منهما يومد مع 
الآخر وبدونه. فالرب تعالى يُرَى ولا يُدِرَكء كما يُعلم ولا يُحاط به علماً. وهذا 
هوا الذى فهمه الصحاية:والأئمة. من" الأب كما ذكتت اقؤالهم فى تفسيين الآية, 
بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليد]. 
اكير ما ريستدل به المعتزلة هذه الإية من سورة الأنعام, وهي قوله,. تعالى: 
دَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ لا إل إلا هو خَالِق كل شَيْءٍ فَاعْهُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ 
كيل * لا تُدْرِكَةٌ الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَ الأَنْصَارَ وَهُوَ اللْطيفُ الْحَبيرٌ [الأنعام:102- 
3 فإن هذه الآبة اعتبروها أوضح الأدلة في أن الله لا يرَىء قالوا: لا 
تُدْركَةٌ الأَبْصَارٌ [الأنعام:103] يعني: لا تراه الأبصار. وقد ذكر الشارح أن أهل 
السسنة اسسترلوا بها على إثبات الرؤية لا على نفيهاء وذلك لأن الإدراك هو 
الإحاطة, أي: لا تحيط به فإذا رأته الأبصار لا تحيط به. فالفرق بينهما واضح, 
فلينتوت الرؤية هي الإدراك, فالإدراك شيء زائد على الرؤية. ولهذا روي ان 
ابن عباس سثئل عن هذه الآية فقال للسائل: اليه ترى القمر؟ قال: بلى. 
قال: أكله -يعني: أتراه كله-؟ قال: لا. قال: فذلك الإدراك. يعني أنك تري 
القمر ولكنك لا تراه كله, إنما ترى منه ما قابلك, فأنت -مثلاً- إذا رأيت جبلاً 
كيدا :رابك هته ها ابلك ولماترة كله فرؤضه كله اعلاة:و ا سفله والحقن منة 
والمقابل وغيز المقابل يقال لها: ا دراك البصن معناة: :رؤية المدرتي 
كله وعدم خفاء شيء منه, والله تعالى لعظمته ولجلاله ولكبريائه إذا رأته 
الأيضان تفلا تحيظ ننه ولا حرق إلا ما بتجلن منة لها.وييطو النهم ويتظرون اليه 
ولكن لا يحجيطون بذاته, إنما يدركون منه ما تجلى, فقفرق- واضح بين الرؤية 
والإدراك. وقد أخبر الله تعالى عن قوم موسى أنه لا يُدرَكون فقال تعالى: 
عَلَعَا ترَاءَى الجَمْعَانِ [الشعراء:61] يعني: قوم فرعون وقوم موسى قَالَ 
أَصْحَابٌ مُوسَى إنَا لمُدْرَكُونَ [الشعراء:61] أخبر بأنهم يتراءون. هؤلاء يرون 
هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء, فما معنى (مدركون)؟ أي: محاطون. أي: سوف 
يحيطونر نم بنا :ويلحقوننا ويحدقون بهاء هذا معنى ,الإدراك, فنفى ذلك موسى 
وقال: (كلا) أي: لا تخافوا فلن يدركوكم إنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ [الشعراء:162, 
وقد وعده الله م لا يَدرَكون في قول تعالى: لا تحاف دَرَكاً ولا تَحْسَّى 
[طه 77 ا فلما وعده اليم لا ددركون وثئق بوعد ربه ذأنة لا يدركهم شيء. 
فالحاصل أن هذه الآية دليل واضح على إثبات أن الله تعالى يُرَى, وذكرها في 
مجال التمدّح:, فالآية يتمدح بها الرب. وقد ذكرنا أن الله لا يتمدّح إلا بما هو 
ثبوتي, ولا يتمدع بالنفي المحض, فكونه لايِرَى ليس فيه مدح, فالنفي 
المحض عدم والعدم ليس بشيء, والمعدوم لا يُمدّح به, وإنما مدح الله تعالى 
تنفنيية بالنقى الذى تضمن تبوتا, وعلى كل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية 
دليل على إثبات الرؤية لا على نفيهاء ففيها أن إلأبصار إذانظرت إلى ربها لا 
تدركم أى: لا تحيط به كما قال 'تعالن: ولا تحيطون ية. علفاً [طه:110]. 
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الأحاديث الدالة على الرؤية 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وستلم واصححانه الذالة علق الرؤية فمسواترة: رواها أصتحاب الصتحاج 
والمسانيد والسنن:. فمتها: حديث: ابى.هريرة ان ناسا. قالوا::(يا .سول الله! 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل 
ساون فى القدر لله السدرة قالوا لا رسول الله قنال شن ارون ف 
الشكمس لين دوتها سحاب؟ قتالوا: لاقال: :فتإنكم تروته كذلك ١)‏ الحيديت 
اخرجاء فى السصتجيحين تطولة: وجحديت ابن شعيد الخنذرزفق أيعحا :فى 
الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: (كنا جلوساً عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أريع عشرة فقال: إنكم 
ترون رركم :فيان كما نيرون هجدا القن لا:نضامون ”فى رزؤهه) الحدية 
أخرجاه في الصحيحين. وحديت صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث 
أن قوفت عن النين: صلى :الله قلية وتعلمقال: (عنتان دمن فضة اننتهها :وما 
فيهماء وجنتان من ذهب أآنيتهما 0 وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
رهم تبارك.وتعالق الا:رداء الكبرياء على وجهة في رحنة عدن) أخرجاة في 
الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم : (ولَيَلْقَينَ اللهُ أحدكم يوم يلقاه وليس 
بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. فيقول: ,ألم أبعث إليك رسولاً 
فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: 
بلى ياررب) أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديت الرؤية نحو ثلاثين 
صحابياً. ومن أحاط بها معرفةً يقطع بأن الرسول قالها, ولولا أني التزمت 
الإختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث]. هذا الدليل أو النوع الثاني من 
الأدلة السمعية وهو الدلالة من السنة, أي: من الأحاديث النبوية. ومعلوم أن 
السنة تقر الفران ونه وتدل عليه ونعير 00 أن الورسول صلى 
الله علية وسلم :لا يقول .]لآ حقا, ولك ال اكاك بر وأعلم بمن أرسله.؛ فلا 
يصفه إلا بما هو حق وبما هو وحي ومطابق للحق. فإذا ات 3 
الحون :صلن الله عليه وسل متتملة على وضف أو شي عنمن :كتفات الله 
تقبلناها, وكيف لا نتقبلها وهفي من معدن الرسالة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟! فإنه الذي دل على ربه, والذي هدى الأمة إلى الله وبين هم 
الأسماء والصفات, ومن د الصفات صفات الله ا ولا شك أن من 
أجلها كونه ثري وكونه يتجلي. لعباذه. والأحادية كثيرة -كما ذكرء رواها نحو 
تلاتين صحابياً: فثلاتون من الضحابة رووا إنبات. الرؤية في جملة أحادنت 
أغلبها صحيح, ومنها ما هو حسن, مما ماقي هف تجير فدرم وتوف 
ببقية الأحاديث, ومن أراد الاطلاع عليها يجدها مكتوبة في كتاب ابن القيم 
الذي سماه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) الكتاب الذي جعله في الجنة 
وصفتها. وتعيمهاء فإبه جعل من حملة أبوابه بات الرؤية وآن العؤمنين. يرون 
رهف :ونقلها أيضاً كذلك الي حافظ الحكمي في كتابه (معارج القبول في 
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شرح سلم الوصول), وسردها م كما سردها ابن القيم ٠‏ وإن كان اختصر 
منها بعض _الأسانيد وبعض الالفاظ؛ وذكن ايا فتها حملة كتيرة ابن القيم :فى 
كتابه الصواعق العرسلة. وذكرت يضما متفرقة في كتب الحديث وفي كتب 
التفسير واضحةً دلالتهاء ولكثرتها يحكم انها متواترة, وان 5 تتواتر أفرادها 
فهي متواترة أعدادها, والمتواتر. هو ما نقله العدد الكثير الذين تحيل العادة 
أى: .نا يدرك بالجوانننة ا او باجدها. 08 


ومترزة الشارة عضا .هنها نوا وكيا هرية حجري فول :ضلن الله كلية ورا 
(إنكم سترون بكم 0 اي هذا القمر) وفي رواية: (كما ترون القمر ليلة 
اليذر): والقمر ليلة: الندر من. أوضح ما يترى:.وفي بعض الروايات: (أنه نظر 
إلى القغر ليلة أريع 5 وقال: إنكم“سترون ربكم كما ترون هذا القمزلا 
تصنافون فى رؤتة ) أى: لا يلحقكم ضيم ولا ضرر. أو لا تتضاقُون ينضم 
بعض كم إلى بعضء بل ترونه بأماكنكم ولو كنتم على وجه الأرضء ولو كنتم 
في أقطار اليلاد ترونه كما يشاء أحدكم. وفي بعض الروايات أنه قال: (فإن 
استظعتم الا تقليوا على ضلاة قبل طلوع التتمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا). والمراد بهاتين الصلاتين الفجر والعصر. وخصهما بالمحافظة عليهما 
لأن الرؤية لخواص المؤمنين تكون بكرةً وعشياء فقد ورد أن خواص المؤمنين 
في الجنة يرون ربهم في أول النهار وفي آخره, وأن عوامهم سيرونه في كل 
أسبوع في مثل يوم الجمعة. ويسمى يومٌ يومَ المزيد. حيث يزورون 
ربهم ويتجلى لهم, ويكون الذين يتقدمون إلى صلاة الجمعة هم أقتربي وهم 
أولى بأن يقدّمواء فيدل ذلك على فضل التقدم لصلاة الجمعة, وأن ذلك يكون 
أكثر ثوابا وأبقى واقدم رؤية كر نعيماً. 


ومن الأدلة حديث اق هريرة و أبي سعيد وهو حديث طويل في الصحيحين 
فيه قوله تصتلى. الله عليه :وسلم؟ قل تباروة في رؤية العمر ليلة البدد؟ 
قالوا: لا. هل تضارٌون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: 
فإنكم ترونه كذلك) 5 : ترون ربكم ولا تضارٌون في رؤيته. يعني: لا تتوههمون 
ولا يكون هناك ريب ولا شك, بل ترونه عَيَانا رؤبية واضحة, كما لا تتوهمونٍ 
في رؤية الشمس ولا في رؤية القمر ليلة البدر. والحديث في سياقه طول 
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سيما حديث أبي سعيد ساقه مسلم بطوله في كتاب الإيمان الذي في أول 
الجزء الثالث, وبين الرؤية في الموقف والرؤية في القيامة, وكذلك حديث 


علد الك عل ل ماخر لبدو ع وستان دن جه 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه :في جنة. عدن ).وقد ذكر الله الحتكتين الأوليين في قوله تعالى: 
وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّْهِ جَثْئَانِ [الرحمن :46 ], وذكر الجنتين الأخريين بقوله: 
ومن ع دونهمًا جَنَنَانِ [الرحمن :62 ], وزاد في هذا الحديث انه ليس بينهم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. وذلك دليل على أنه تعالى يكشف ذلك 
الرداء.وذلك الجحعاب ويتجلئى لعبادة فتى نثناءفليس ينهم وبين النظر اليه 
إلا ذلك الرداة: وهذا ذلك تعلق أيه إراشاء تجلف كما نشناء. كذلك أيضا نقدم 
حديث صهيب الذي في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في 
تفسير الزياذة: لِلذِين أَحَسَئوا الخستى وَرَيَادَةٌ [يونس:26] أنها.النظر إلى 
زنقع: واتهم ما اعطوا شميئاً .الذ عندهم من النظن إلى: ريهم عندها تفول: 
سلوتي. فيقولون: سالك صا ثم تسالونه أن يتجلى فيكشف الحجاب, فما 
أعطوا شيئاًأفضل عندهم من النظر إلى ربهم, وهي الزيادة, أي: المذكورة 
في قوله: للَذِينَ أَحْسَئوا الحُسْتى وَزِيَادَةٌ [يونس:26]. وإذا عرفنا أن هذه 
الأحاديت وأمثالها ضحيحة .قد نطق بها'النتبي صلى: الله علية وسلم. وتلقاها 
أهل السضعة جالقتول: فلسن "لأولتك المغتزلة أن تردوهاء ولكن اعتهدوا فين 
ردهم على أنها أخبار آحادية, وكذبواء فليست أخبار آحاد ما دام أنه تلقاها 

جمع غفير عن مثلهم, رواها جمع غفير من الصحاية ثم مثلهم من التابعين أو 
ا انيد وهكذا إلى أن دُوّنتء فكيف تكون أخبار آحاد؟! ثم لو قدر أنها أحبار” 
آحاد فإنها تفيد العلم ويُستدل بها على العقائد, وذلك لأنهم يعملون بها في 
الشوائع:“فكذلك يلؤمهم أن يعملوا ينها في العقائة. 


سماع الأحاديث يورث اليقين برؤية الله تعالى 
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الأحاديث ا فإن 0 500 00 0 0 من شاء إذا شاءء: وأنه 
يأتي لفصل القضاء يوم القيامة: وانه قوق العالم»: وأند ينا ذيهم يصوت يتسمعه 
من بعد بَعْد كما يسمعه مَن قَرّبء وأنه يتجلى لعباده. وأنه يضحك, إلى غير ذلك 
مق الضفات: التى 'شقاغها على الجهمية يفتزلة. الضواعق:.وكيف تعلق اول 
دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟! وكيف 
يتفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟! وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (من قال في القران برأيه فليتبوا مقعده من النار) .وفي رواية: (من 
قال في القرآن بغير علم فليتبوأ.مقعده من النار). وسيئل أبو بكر رضي الله 
عنه عن قوله تعالى: وَفَاكِهَة وَأَبّاً [عبس:31]: ما الأثّ؟ فقال: أي سماء 
تظلنيء وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!]. يعني أن 
الأحاديث التي وردت في الرؤية .موجودة'في كنب أهل. السنة في الدؤلفات 
التي ألفوها في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فمن أرادهاً فليواظب 
غلى سماع تلك الأحاديث وتلك:الكتب: فهي في:«ضحيح البخاري في(كتات 
التوحيد) وفي صحيم مسلم في (كتاب الإيمان) وفي سنن أن داود في آخره 
(كتاب السنة) وهكذا في بقية كتب أهل السنة. ولا شك ان الذي يقرؤها يجد 
فيها وصف الله تعالى بأنه يتجلى لعباده, وبأنه يكشف الحجاب, وبأنهم 
ينظرون إلى وجهه, 0 0 النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من 
اننهن اليه بصره من خلفنه اا 0 
ا (وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك, في غير ضراء 

ولا فتنة مضلة), وأشباه ذلك. يقول الشارح: سماع هذه الأحاديث التي 
فيها أن الله يخاطي: العناةي:وانه تجلى لهم كما قاء:توابه يضعك الى عياده: 
وأنه يكلمهم. .. الغ متماعها. على الجهفية والفعتزلة بمتزلة الضواعق:ليذا 
كانوا يتمنون أنهم يحكون آيات الاستواء من القرآن, فكذلك أحاديث الصفات 
يتمنون أنها لم ترد ولأجل ذلك اه الكتب التي فيها هذه 
الأحاديث, وينهون عن جمعها في .مكان واحد جد لا تكون حجة عليهم, أو 
حتى لا ينخدع بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة وصعب عليهم تأويلها والتكلف 
في ردها. ومع ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عن الخوض فيما ما لا علم لهم به, 
بل بالغوا في رد الأحاديث وفي رد الآيات, وتكلفوا في الكلام حولها بكلام لا 
ليق أن بعوله مسلم فضلا 0 تقول !القارح *إن كلامهم هذا يعقيند 


ال هو أعظم من الشرك: وبعثير من التخرض 
فى الفران: 0 لقان ا ضلال لهذا الحديث الذي سبق: (من 
قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار). ومن هذا تأويلهم 


للآيات, وقولهم على الله بلا علم؛ وتكلفهم في رد الآيات, وقولهم في القرآن 
مالراق؛ فمولنون فى القنران 0 كقولهم: إن قوله: إلى ريّها تاظرَةٌ 
[القبافة: 3 2]:معناة: منتظرة ١‏ للتواب أو معناه: منتظترة إلى نعم ريهياء وهذا 
قول على الله بلا علم. وهذا قول في القرآن بالرأي, فيكونون داخلين في 
هدا الحديت: زمن قال في الفران برايه ..) والضحابة رضي اللةعهةمة 
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كونهم أعلم بالقرآن. وهم الذين شاهدوا نزوله, كانوا إذا لم يعلم أحدهم 
نفس الآية وتفسيرها توقف دون ان يفصح ولو كان عندهم علم, فهذا أبو بكر 
الذي هو الخليفة الأول للرسول صلي الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية: 
وَفَاكِمَةٌ وَأَبّاً [عبس:31]: ما هو الأنّ؟ يقول: 1 سمماء تظلني: .واي اررض 

تقلني إذا تقلت في كتاب الله نما لا أعلم ؟! اترحدون أن أتجرا واقول في 
كلام الله بغير علم؟! هذا لا يليق. فهؤلاء الذين يتخبطون في القرآن 
ويتكلفون في رد الآيات يقول أحدهم: إن 0 موسى ليس سؤالاً في قوله: 
بمتارني أنظ 2 إلَبِكَ [الأعرلف:143]: فلا يريد أن يرى ربهء وإنما فريد: أن 
يويخ قومه إلذين قالوا: أرتا الله > جَهْرَةَ [النساء: :153 أو قالوا: لن ؛ ُؤْمِنَ آك 
د أو يا ا ار لط الله بغسور 


إزالة شبهة التشبيه عن أحاديث الرؤية 


قال الفؤلف رحمة الله تعالى: [وليسس تشبية رؤية الله تعالى بزؤية: الشمسن 
والقمر تشبيهاً لله, بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية, لا تشبيه المرئي بالمرئي, 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤيةٌ بلا مقابلة؟! 
ومن قال: يُرى لا في جهة فليراجع عقله. فإما أن يكون مكابراً لعقله وفي 
عقله شيء, وإلا فإذا قال: يَرى لا امام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا الوم 
المغترلة من تفى العلق بالدات نتف الرؤية وقالوا: كيق تعقل رؤية بلا فقابلة 
بغير جهة, وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية, فهذه 
الشمس إذا حدّق الرائي البصر في شعاعها ضعّف عن رؤيتهاء لا لامتناع في 
ذات المرئيء بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله هوي 
الآدميين حتى أطاقوا رؤيته., ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا, 
فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين, بأنه لا يراك حي إلا 
مات, ولا يابس إلا تدهدهء ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك فِي 
صورته إلا من أيده الله, .كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: وَقَالُوا 
لؤلا أنزِلٌ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أنرّلتا ملكا لَقْضِيَ الأمرٌ [الأنعام:8] قال غير واحد من 
السلف: لا يطيقون أن يروا الملّك في صورته, فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه 
في صورة بشرء . وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو مآلك, ومن تمام نعمة 
الله علينا أن بعث فينا رسولاً منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لَمَا 
وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن قول من أثبتِ موجوداً يُرى 


لقي حية :قرت الف العمل هو قولمن انبية موجودا فاتها بتقمه لآ تر 
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ولا في جهة]. لا شك أن أقوال أولئك المعتزلة وكذلك غيرهم ممن نفى 
عرفنا أن المعتزلة ينكرون الرؤية, وهم لا يزالون موجودين, فكتروق الرؤية 
أضلا: وان طائفة الأشاعرة يثبتون الرؤية, ولكن لا يثبتون العلو ولا يثبوت 
الجهة, وينفون أن يكون الله ا فوق العالم؛ وينفون أن 000 الله فوق 
الأشعرية, وحقيقة سول أن اللرؤية مكاشقات قلبية ليست بصعرانة: فالرؤية 
دهم مكاشحفات قلبية. وايوار سطع للقلب: لا انهم بتطكرون كتاعيهم 
وبانصازكم إلى رتهم:-ويفؤلون: إن.«هذا يستلرم الرؤية التي. هي المقايلة: فرد 
عليهم الشارح ومن قبله بأن هذا قول باطلء وأن من قال: إن الله يُرى لا 
في جهة فليراجع عقله؛ لان الفرين لا د أن يكون .فى حهة: وإن لم تكن تلك 
الجهة تحصره فالله تعالى يتجلى لعباده من فوقهم, فينظرون إليه؛ ولكن لا 
يدل على أنه محصور في جاتب أؤافي.جهة أو في خيز +تعالى:اللةة, بل يرونة 
كما يشاء. هذا هو القول الصحيح. فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الأشعرية 
الذين قالوا بهذه المقالة لا شك أن قولهم يستعبده العقل, وأنه قول على 
الله تعالى بلا علم. والواجب أن المسلم إذا جاءته الأدلة يقبلها ويتقبلهاء 
ويعرف أحقيتها وصحتهاء وبؤمن أنه كلدم الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم, وأن الله أخير بنفسه, ع أعلم بما يجوز على ربهم, 6 
اخبروا بذلك, فليس لأحد أن يرد يعض خين ويقبل , بعضهء. فيكون من الذين 
قال الله فيهم: أَقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكِتاب 0 بِبَعْضٍ [البقرة:85], بل إذا 
قبل:ما بتعلق بالأعمال يقبل ما'يتعلق بالعقائد من الأمور الأخروية والأمور 
الغيبية؛ حتى يكون بذلك سليم الفطرة وصحيح المعتقد مؤمناً بما جاء عن 
الله على مراد الله. كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنتُ 
باللة ونما عاءفن اللف على مرا الله وامنت برسيول. اللة»كويما حداء عن 
سول اللم على هراة نينول الله 
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شرح العقيدة الطحاوية [20] 


خاض كثير من أهل الإسلاة: في عَلم العلام: فاحظنوا ظريقة النوي فيل الله 
عليه وسلم, ولم يستفيدوا من ذلك سوى ضياع الأوقات وكثرة الأوهام, وقد 
رجع كثير منهم عن ذلك في آخر حياته وكان يحذر من الوقوع فيما وقع فيه, 


الكداوف بالقرآن لآ +الفلتمفة وكلام ا اليونان 


سبق الكلام حول النهي عن علم الكلام الذي اشتغل به المتكلمون؛ ومنه 
قول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال, 
وأن يُطاف بهم في العشائر والقبائل, يقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله 
وأقبل على الكلام. وذلك أيضاً قبل أن يشتهر علم الكلام, وقبل أن يتولد فيه 
ما تولد. وقد من بنا ما تكلم فيه بعض العلماء وبِيِّبوا أضراره ومفاسده, ؤأثة 
مبني على الجدل, وأن أكثر ما فيه كلمات مولّدة مفروضة لا أهمية لها ولا 
حقيقة لهاء كلّ مِن أهلها يدلي بشبهة ثم ينقضها الثاني بمثلها أو بأقوى منها, 
ل 0 وقد وضعوا في ذلك كتببا موسعة:, ومن 
أوسعها كتابٌ للقاضي عبد الجبار المعتزلي اسمه (المغني) طبع طبعةً جديدة 
في أربعة. عشر مجلدا كله كلام وكله جدل:» وكله توليندات لتلك الشيه القن 
هي شبه المعتزلة التي اعتمدوها في نفي الصفات, ووسعوا بها دائرة الكلام 
وشغلوا بها أوقات الناس وأضاعوا بها فراغهم, ونهايتهم عدم المعرفة:؛ فلا 
يثبتون على حجة ثابتة مستمرة. فلذلك ينهى علماء الإسلام عن قراءة كتبهمي 
فابن القيم عندما ذكر بعض كتبهم قال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا 
عليك. مضائد الشيطان يقول: نخبار لك تركهاء: فكتتهم متهافتة: وكتب: أهل 
الكلام ينقض بعضّها بعضاًء وإن ردت فانظر اليها: ولكنا ننصحك ألا تقرأها وألا 
تقرب منها حذراً عليك أن تيع وأن يقع لقلبك شيء ١‏ من الزيغ؛ أو تعلق بقلبك 
الكلام: في النهي :عن هذا الجدل عن :تلك. الخصومات 5 يتنازع أهلهاء فيثيت 
قومٌ شبهةٌ وينفيها آخرون ويبطلونها. بل الشخص الواحد يثبت شيئاً ثم ينتقض 
وينفيه, بل يعترضون عليه باعتراضات وبتوليدات يتضح منها انه لا حقيقة لما 
يقولونه ولما يعتقدونه. وياتينا بقية الكلام حول هذا 5 *ه*<ظ2 


ماورة قن اهل الكلام عرض فلن النص 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعار 
واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتجيرين يبل 
المواعث ان شفل: ها قالة الله وويسولدتهف الأمل)؛ وكددن معتناةة. سللة: 


2067 


ويعرف برهاتة:ودليلة إما الفقلن وما السيري الستففي:وشرق دلالته علق 
هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهةً مجملة, فيقال 
لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول 
قيل: وإن أرادوا بها ما يخالفه رُدَّ وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز 
والجوهر والجهة والحيز والعرّض ونحو ذلك. إن هذه الألفاظ لم تأتِ في 
الكتاب.والستة بالمعنى الذي يريد أهل 5 الاصطلاح بل ولا في اللغة,. بل هم 
يختصون بالتعبير نها عن فعان لم تعب غيرهم عنها بهناء.فتقسن تلك المعاني 
شتارات ( عر تطرنها ذل هليه ل ع ل العقلية والستمعية.. وإذا وقع 
الانتغشار والتفضيل تيين الحق .من الباظطيل. .فثال :ذلك فى التركيب:-فقد 
حان له معان : أحدها» التر كنب من مسا بين فاكس :و شعو :بر كيف مسوج: 
كرب الخدوان عن العلبات [ل ريه دار عضاء وبخو لك وقد ل عي 
عن الله ستبحانه وتغنالي: ولا يلرم من:وضف الله 'تعالى بثالعلو وتحنوة من 
ضفاك الكمال أن يكوت فركنا بهذا المعتى المذكوي الكانى :تر كيب الحوار: 
كمصراعي الباب ونحو ذلك, ولا يلزم أيضاً من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا 
التركيب» الثالث: البركيب: مق الاجراء المتقائلة. وتمحمي الجواهر المميردة 

الرايع: التركيب من الهيولى والصورة: كالخائم مثلاً هيولاه القضة وصوريه 
دروم ادل الكلم قالوا: إن الجسم يكون مركا :من الجواهر المفردة:, 
ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه, وو دنه يموق اللدريب من 
جزئين» أومن أزبعة, أ من لسة: أو من تقاننة: اف تنفية عشر؟ وليس هذا 
التركيب لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير 
مركب من هذه الاشياء, وإنما قولهم مجرد دعوت وهذا ميسوط في موضعه. 
الخامس: التركيب من الذات والصفات, هذا سمّوه تركيباً لينفوا به صفات 
الرية الي وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة و في استحمال الشارم: 
تركيا فنقول لهم: العيرة للمعاني لا للالفاظ: سقوة يما سق فلا يترتب 
على السمية: دون المعقن حكم: فلة اضطلة على تشهية اللين مرا لم 
يحرم بهذه التسمية. السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يغرضه 
اللدهن أنهها عيران: وافا في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها 
ووجودها مجرد عنهاء, هذا محال! فترى أهل الكلام يقولون : هل ذات الرب 
وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير, وأمثلهم 0 رأي الوقف 
والشك في.دلك,.وكم زال بالاستفهنان:والتفضيل كثير من الأضاليل 
والأباطيل]. قد علمنا أن الشرع الشريف كامل في جميع ما يحتاج إليه 
البتيى. وآن الرسول صلى الله علية:وسلم قد بين للامة ما:تختا إليه: 
وبالأخص ما يقولونه بالسستوه وما يعتقدونه بقلوبهم في صفات ربهم:؛ ولا 
يلبق أنة علمهم المروع»وشرك 'الأضول: بل الأصول: اولى #التغليم, فعلمهم 
الأصول, التي هي الغقائد ما يقولوته في. ربهم:بالمننتهم وما يغتقدونه يقلتوبهم 
قبل ان يعلمهم الأوامر والنواهي ونحو ذلك, وذلك لأن العقيدة سبب الأعمال, 
والذي لا تكون معه عقيدة لا ينبعث جسمه بالعمل, فإذا رسخت العقيدة التي 
فى مغرقفة الري*سحانة و معزفة عظعته وكترناته وخلاله في القلت اودتك 
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أعمالاً وأورثت الخوف منه ورجاءه ومحبته والخضوع والخشوع له والإخبات 
والإنابة والتوبة والرجوع إليه, واورثت تعظيمه وتاليهه ودعاءه وعبادته. فإذا 
انتفت هذه المعرفة من القلب انتفت العبادة, وتحن نعرف أن الصحابة رضي 
الله عتهم وتابعيهم. بإجسان أكثر .الناتن اعمالاً واتمهم ختشتتوعا واتصهم تذللاء 
فما الذي حملهم على ذلك؟ أليس هو قوة المعرفة؟ أليس هو قوة العقيدة؟ 

النسدت العقيدة رسخت في قلوبهم وهي مخركة ربهم ١‏ إذا فيحن نحث 
عقيدثك في قلبك, وق العقيدة التي هي معرفة الله مح ع و 
جلاله وكبريائه, واأحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب اولادك وفي 
قلوت إحوتك.وفي قلوي المحلمين: فانها منتى :رسخت اتصرت» وابث أكلها 
وأثمرت العبادات الكثيرة التي هي فعل الصالحات وترك المحرمات. 


السلامة في اتباع طريقة الرسل عليهم السلام وأتباعهم 


ولو كال علد الكلام وساصيله من" الشتريعة ما أهفلة الرسبل» تل العلضه 
الرشك مفهما: حر لم سقل لا عر جنا سي يو للها سل عداة 
خاض بأضحابة .في هذا العلم الذي هو الجذل: والخضومات والمنازعنات 
ونحوهاء ونعلم أنه ما تكلم فيهاء بل كلامه في معرفة الله وفي عظمته وفي 
صفاته, وكلامه في أحكامه وأواهوة ونواهيه وما إلى ذ ت؛ هذا هو الذي بلغه 
لأمتة؛ وبلغته: أمته بغضنها لبعض. بقول. بعض السلف: أنا أحلف لو خلفتث أن 
آنا بكن واعمن و عتمكان وقفترهم من الضحابة انوا :ولم يتكلهوا في لفظط 
التركيي ولا الجن ولا الجيد ول الح وهر ولا العَورّض بالمغنى الذي أراده 
المتكلمون. وإذا لم يتكلم فيها هؤلاء الصحابة فلا خير فيها. وقد ثبت أن بعض 
المتكلمين وهو ابن ابي دؤاد الذي زين للخلفاء أن يمتجنوا الناس "في غلم 
الكلام, ومنه القول بخلق القرآن. جاءه أحد العلماء فقال له: أخبرنا عن هذا 
الذي تدعو الناس اليم .هل كلمه تبن الله كجلن الله عليه وسلم .و أنه يكن 3 
عمر و عثمان و علي أو ما علموه؟ فإذا قلت ما علموه قلنا: كيف تعلم شيئاً 
ولا يعلمفوته؟ |أنث اعلم من الرسجول؟ أأنت أعلم .من الخلفناء الراشدين؟ 
حاشا وكلاء أكون اعلم :منهم. وإذا قلت: بل يعلمونه فهلا وسنغك ما وسعهم, 
فهل دعوا إليه؟ وهل نشروه؟ وهل علضؤة الناس؟ وهل الرموقم باعتقاده؟ 
واذا لم بفعلوا فاتبعهم .ولا تنشره ولا تظهره, فإذا كان لك عقيدة فاكتمها في 
نفسك ولا تلزم غيرك بان يعتقدها. فلماذا لا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله 
على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه 
الراشدوين وصحاتته والتابعين نوائفة الدين: 


2069 


فثال القزكبب» وغدة 


وستكيق من ألة نا تكلم يه المكلسون كلأمهم فين الكتركنت وفي العدض 
وفي الجوهر وفي الحيز وفي الجهة وفي الأبعاض وفي الأعضاء ونحو ذلك, 
فيقولون: إن الله منزه عن التركيب, ومنزه عن الجسمء وعن الجوهر. وعن 
العقرّضء وعن البعض, وعن الجهة. وعن الحيز وما أشبه ذلك. فيقولون: ننزه 
الله تعالى عن ذلك ٠‏ ثم يشرحون هذه الكلمات ويتوسعون فيهاء وسبق ما 
نقله عنهم الشارح في معنى التركيب. ولا شك ان هذه الكلمة بدعية لم 
يتكلم بها السلف, واصطلاحاتهم هذه حيث جعلوا لها ستة معان كما سمعناء 
آكرها: فولهم: المتر كتهو العركيت :من الضفات: والتذات» وارادوا أن الله 
تغالي ليس 'له صفات. قيل: إذا إن الله ليس تمركت وقد رين العلماء رجحقهم 
الله أن إثبات الصفات لله إثبات وجود لا إثبات تحديد, كما ان إثبات الذات 
إثبات وجود لا إثبات تحديد, ولا إثبات تكييف, وذلك لعجز البشر وقصورهم 
عن أن يصلو! بمعارقهم الى تحويد الضفات والن تكييفها وقد ذكروا أت علم 
الصفات ملحق بعلم الذات يحذو حذوه ويسير على مثاله, فإذا كنا نثبت لله 
تعالى ذاتاً ولا نكيفها فهكذا نثبت له صفاتناً ولا نكيفها. وكثير من السلف 
يقولون في الصفات: أعذوها كما جاءت بلا كيف. وفي الأثر المشهور عن 
ماله بن أنسن رحعة الله قولهة الاسقواء معلوم,.والكيف معهنول.: ذفي أثر 
عوك ور هال الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول. يعني. آم 
تضله العقول» له كيقية ولكتها محجوية عتحاء فتتؤمن به ونتوقق عن خلك 
الكيفية. وإذا سأل سائل وقال: ما كيفية الاستواء؟ قلنا: الكيف مجهول. 
ا إن الله ساني عير قر لس ريد ون الث كيب الدر تتام الضيفات 
والداث بريدون بذلك تفي الصفات. فيفال لهم" انتم تتبقيون النذات: فهل' لها 
كيفية؟ فإذا قالوا: لا يعلم كيفية الذات إلا الله. قلنا: كذلك الصفات لا يعلم 
كيفيتها إلا الله تعالى. فالحاصل: أن كلامهم في التركيب وأنه الأقسام الستة 
المني سنيفت لاايحساج إلى البحت فيه بل بهو من علم الكلام: إتما أورردة 
الشارح ليبين تهافتهم, وليبين أنهم خاضوا في شيء لا فائدة فيه ولا حاصل 
له. وهذه التركيبات للأقسام الستة القصد منها هو القسم السادس كما 
سعمعناء ٠‏ وفي الأقسام الأولى من جملة ما ولدلاة أن قالوا: التركيب من 
الأعضاء:والتركيتي من الضورة والهيولي: حو ذلته :فالوا ذلك بالققتع أو بعلم 
الكلام الذي ولدوه. فنقول: لا يجوز الخوض في مثل هذاء بل يقال: الله منزه 


200 


سبب الضلال واعترافات أهل الكلام 


قال.رحمه الله تعالى: [وسبب. الضلال: الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام 
دقتولة: والاستتغال بكلام اليونان. والآراء المختلفة: وإتفا اشفي هبؤلاء أهل 
الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أنوا بزيادة كلام قد لا يفيد, 
وهو ما يضربونه من القياس الإيضاح ما عُلِم بالحس, وإن كان هذا القياس 
ذوقه أو تيا سله مع:وجود القض أو ع النصٍ بالجعدول فقي طتالقى | انير 
حيث لم يسلم لأمر ربه. بل قل: أنا خَيْرٌ مِنْهُ حَلفْئَنِي مِنْ تا و وخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 
[الأعراف:12]. وقال تعالى: مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاغً, الله و ولي فا 
0 عَلَبْهِمْ حفيظا [النسياء (80].. وقال تعالى: قل إن كنتُمْ تُحِبُونَ الله 
ني يُحَيِبْكُمٌ اللَهُ وَيَفْفِرٌ لَكُمْ ذُنوِيَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ [آل عمران:31]. 
0 وَرَبْكِ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُكَكمُوك فِيمَا سَجَرَ بَبْنَهُمْ ثُمّ لا يَجَدُوا في 
الفلهنهة خرج] مقا قضيت وتساهوا نقلما [النساء 05] أقسم جات 
تتفيكه انيم اذ ووامتنون حتدن. يحكووا نيم ورضوو]! نكي :وبيسنلمة | سعلتها : 
قوله: (فيتذبذب بين إلكفر والإيمان, والتصديق يوالتكذيب,ر والإقرار والإنكار, 
مُوَسسُوساً تاتها شاك زائغا, لا مؤفتا فضدفا ولا :جاجد مكتذيا). رتذندب: 
يبضطرت ويثر دذب وهذه الجالة التى وضيفها الشية رجحم الله 0 ع 
عدل عن الكتاب:والسنة إلى علم الكلام المدموم أو أراد أن يجمع بينة وبين 
الكتات والسنة:. وعند:التعارض يتأول النص:ويرذه إلى الرأي والاراء المختلفة؛ 
أهرة إلى الحيوة والصضلال والشكء: كما قال ابن رشد الحفيد -وهو:من اعلم 
الناس بمذهب: الفلاسفة ومقالاتهم: :في كتابه تهافت التهافث: ومن :الذي قال 
في الإلهيات شيئاً يعتد به؟! وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقفٌ في 
المسائل الكبار حائر, وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف 
والحيرة. في المسائل الكلافية, ثم أعرض :عن تلك الطرق وأقبل على أخاديت 
ارو لاد ليه وله مات و(البخاري) على صدره., وكذلك أبو عبد 
الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية 
إقدام الغقول: عقال وغايةسعي العالفين :صلال وارواجنا في :وحتتتة من 
جسومنا وحاصل دنيانا أذ ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن 
جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين 
وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً 
ورأيت أقرب الطرق طريقة إلقرآن. قرأ في الإثبات: الِرَّحْمَنُ عَلَى اعرش 
اسْتَوى [طه:5]. إِلَبْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُّ الطِيّبٌ [فاطر:10]. وأقرأ في النفي: لَبْسَ 
كمِئْلِهِ شَيْءٌ م [الشورى :1 ولا يُحِبطُونَ َ عِلما [طه:110]. ثم قال: ومن 
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نهايتهم الحيرة والتذبذب, وذلك لأنهم ليسوا على عقيدة راسخة ة. فكلامهم 
الذي يولدونه سبب الشك؛ لأنه لا يدت ببرهانء بل بعضه يرد عضا : ويكذب 
بعضه بعضاًء فيأتي أجدهم.بفهائل جدلئة ويجمعها في مؤلفانه رياني آخر 
أشيد جدلاً منه فينقضها واحدة واحدة, فلا يبقى معه شبيء, فيقول: كما أنك 
تولد كذا فأنا أولد مثله. وقد تعلمها كتين صرح الغلقاء التعر دوا عليها: ومن جملة 
من عرفها وأتفتها شير الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فإنه درس علومهم وإن 
لم صرق فيها وقتاء ولكن: ما أعطية رمن التذكاء :ومن الفظنة ومن قنوة 
الذاكرة كان سبباً في كونه يفهمها بمجرد ما يقرؤهاء, فناقش كتبهم ورد عليها 
زدا متقناً. وتجد فى أول كتايه الرد على الشيعة الرافضة'الذى سمي (متهاء 
السنة) ويكاد يكون نلنه .في متا فيئقة المتكلمين فيما يتعلق بالضفات ونفيها 
ونحو ذلك. وهكذا كتابه الذي بينسمى بالعقل والنقل 35 يعرق ب(درء تعارض 
العقل.والتقل).مطبوع ابيضا فئ عش مجلدات+ وهو أيضاً مناقشة لهم في 
تلك الشبهات وبيان ما وقعوا فيه من التناقضات. وهكذا ايضا كتابه الذي 
ضاحي” هذه الابيات, امه 0 التقديس) رد عليه وإن 0 يرد عليه كله 
فال يوجحد رده كله كاملا وطبع الموجود منه, فناقشه كأنه درس كلامهم 
وتوغل فيه. وكل ذلك ليعرف المسلمون أنهم لا يثبتون على حالة, بل نهايتهم 
الحيرة ونهايتهم التذبذبء كما سبق عن أولئك منهم. فهذا ابن رشد -ويسمى 
الحفيد -.له كتاب في الانتضار للفلاسفة. وذلك لأن الغزالي صنف كتاباً سماة 
(تهافت الفلاسفة) ولما صننفه رد عليه إبن رشد انتصيارا لهم, ٠‏ ولسمى رده 
(تهافت التهافت) انتصاراً للفلاسفة ورداً على الغزالي . وقد سبق أن نقل 
الشارح بعض كلام الغزالي من كتابه إحياء علوم الدين. فالحاصل: أن الغزالي 
يبين انهم ليسوا على عقيدة راسخة, بل إنهم متهافتون مضطربون متذبذبون» 
ولا ا ا الو ل فإن ابن رشد فيلسوف. فالحاصل أن 
هذا المؤلف لم يكن على عقيدة راسخة, بل ينقل عنهم انهم متذبذبونء وأنهم 
مهما وصلوا إليه من المغرفة لا.يثيتون أيضا على طريفة: وثانيهم' أبو:الحسن 
الأمدي ا (الإحكام في أصول الأحكام) من علماء المتكلمين, 
ولكن من الذين 5-8 في هذا العلم وتكلموا أيضاً في العلوم الأخرى 
0 الغزالي 3 الاحاء ولوق إن الرجياء هن حير كتية: وان كان 
فيه شيء من البدع, ف(إحياء علوم الدين) من أحكم كتبه, ولكنه لم يكن من 
المحدّثين. فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصلٍ لهاء وإن كان جاء فيه بأفكار 
وبفوائد مهمة , وهو كان في أول امره مشتغلاً بعلم الكلام ومشتغلا بالجدل 
ومشتغلاً بعلم الفكر وما اميه ذلك, ولأجل ذلك قدم في أو كتابه 
(المستصفى) مقدمة في المنطق, ٠‏ وفي آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته 
في شنيء لا فائدة فيه :فأقبل على الحديث وجعل يقرؤه فوافاه الأجل 
و(البخاري) على صدره, كأنه يقول: ندمث على إعراضي عن كتب الحديث 
فانا الآن اشتغل بها في آخر حياتي: ولعله كم لد يخاتمة حسنة: رابعهم: أبو 
عبد الله الرازي. صاحب الس الس الك د ار اناس اله 1 


2712 


الغالم الكبين أبق عيذ اللة::“ويشمى '( فخر الْدَين الزاري ). وضيف كتابا له 
وسماة: (أقسام'اللذات). وجاء فيه يهيذه الأبيات: وكابه يبعد أكثر غملله: 
فحياته ذهبت في شيء لا فائدة فيه من علم الجدل. ات 
فاستغربته وقالت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو عبد الله الرارد العالم الا 
يحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى. قالت العجوز: أفي الله شك. عجوز 
على فطرتها تقول: ال ا ل ٠‏ وفي 
قلبه توقف, فلا يحرص على شعها الا من هو فى حيزة أوافى «شكم فهو تقول 
في الأبيات التي سبق ذكرها: نهاية إقدام العقولٍ عقال ات يي العا در 
أكثره ضلال. تم يعول: في أثناتها: ذلك سطتمة من حتنا طول خصرنا ميوت أن 
جمعنا فية قيل وقالوا أي: ما استفذنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلا قال فلان: 
وقيل كذاء وقالوا كذاء فهذه فائدتنا. ثم يقول بعد هذه الأبيات: لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. يعني: طرق أهل الكلام ومناهج 
الفلاسفة. يقول عنها: فما تروي غليلاً -الغليل: الظمآن- ولا تشفي عليلاً 
يفني :سريكها ,نم يفسوال: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن, أقرأرفي 
الإثبات: |31 عْمَنُ عَلَى الْعَرْسَ اسْتَوَى [طه:53], إِلَه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّث 
[فاطر:10]. وأقرأ في النفي: ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11], ولا يُحِبِطُونَ 
في هذا الكتاب [أفسام اللذات): أليس ذلك دليلاً على أنه اعترف على نفسو 
وعلى بني جنسه أن سعيهم ضلال وأنهم في حيرة وأن عملهم تافه؟! إذا 
تقول: هذه نها تمد أما أهل الفقيدة الراسخهة العي هن معرفة الله يضتفانه 
وتقويض كيفيتها قهؤلاء -والحمد لله-'لم يقعوا في شىء من.هذا التزلرل. 


قصص أخرى عن أهل الكلام 


قال رحمه الله تعالى: [وكذلك قال الشبخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني : إنه لم يرد عن الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم,. حيث 
قال: لَعَمرِي لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر 
إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم وكذلك قال أبو المعالي 
الجوبتى -زحمه' الله يا اضحابنا! لا تشتغلوا بالكلام: فلو غعرفث أن الكلام 
يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم 
يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني 1 وهانذا أموت على عقيدة فت 
أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور: وكذلك قال -شمين الدين الخسروشاهى 
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-ويان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي - لبعض الفضلاء وقد دخل عليه 
يوماً كقال: :ها اتعتقد؟ قال: .ما يعتقده المسامون: فقال: وانت متشرع الصدر 
لدلك مسكييقن .يه داز كما :قال؟ فمال: تعم ‏ قفال:. اسكر الله على هده 
الكمة لكتي والله ها أدري ها اغتقد: والله:ها أدري ها اعتفد: واللة ها أذرىق 
ما اعتقسد وكن عنى ا حضل! لحنه: ولحاين ابي الخدت القاصل المشهور 
بالعراق فيك'يا أغلوطة الفكر حار أمتري وانقضى غمري شافرت: فيك 
العقتول فما ررحت إلا أذى السفر فلجى الله الالى وعمنوا انك المعصروق 
بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر وقال الخونجي عند موته: 
مانعر قت مما حص انه نينا دوق أن الفمكق يميف إلى الجر جع دنم قال 
الافتقار وضنسسلي: اموت وما عرقت شنا وقال اقر: امطعدعلن 
قرانتدي. واضع الملحقه على وحيس وأقال سن جح نذلءبوه ؤلاء جس لله 
الفجر وام مترجع عفدي ها زتني .ومن صل الى مت هده الاحتال إن لم 
يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» كما قال أبو يوسف -رحمه الله-: من طلب 
الخدت كدب ومال الشافعي وحهد الله تحالى عقي فى أهل الكلام أن 
يُضتبوا بالخوية والتعال ويطاف. بهم :في القبائل والعشائن ويفال : هذا جراء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام 
علي شي ها .ظنتت بمساما يقوله,.ولان تعلى' العيذ مكل ماانهى الله عنه-فا 
خلا الشرك بالله- خير له من أن يبتلى بالكلام . انتهى وتجد أحد هؤلاء عند 
المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له قسادها أو لم يتبين له صحتهاء 
فيكونون:في نهاباتهم -إذا سلموا من العذاب- بمتزلة انبا اهل الغلم من 
اسان «السناء لسرا بدو الدواء الساف تسل :ها امرش با كان عي 
القلوب:صلوات: الله علية وسلامهيقولة إذاقام من الليل يفقتح :ضلاتة: (اللهم 
زَت حيريل ومتكائيل وإ ترزاقيل شاطر الفبتعاوات والاوض عجالم الفيت 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون! اهدني لما اخثلف 
فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) خرّجه مسلم . 
دسل صل الله علق وهل إلى رن لو نيته خير ل وسكا بل وا سم | فقيل أن 
هذه لها اختلف قبم من الحى .بازنة اد عناة: القلن بالقدانية: وقد.وكل ١‏ الله 
سبحاته دؤلاء الثلاثة. بالخياة.. فجيريل موكل بالوعي الذي يلو سيب حيناة 
القلنوب: .وميكائيل بالفظر الذى هو يتنب حياة الأسدان ومائر 'الحضوان: 
وإسرافيل بالنفة في الضور الذي هو:شبب حياة العالم وعوة الأرواع الت 
احسادهاء فالتوسل إلق الله متبحانه بربوبيته:هذة الأرواج العظيمة المؤكلة 
بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب, والله المستعان]. ذكر أولاً بقية 
كلام هؤلاء الذين وف عنهم الحيرة, منهم الشهرستاني صاحب الملل 
والتحل. ؤقدهم: الخويتن هيا حبه |الإرساد): وسسمى (١‏ إمام العزمين!) له 
أيضا مؤلفتات: وكلامة في (الإرشاد) دلبل على أنه متوغل في علم الكلاص 
وغرفا ها تكلمنية هناءوموع هذا الغالم العشنهون الحدق يسيدى: 
١‏ الخعردهاهى ) الدف: تسلف :كفا دكن القتار د اندلا يدري ها يعنقى ورفيظا 
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العامة بعقيدتهم. هذه الكلمات المنقولة عنهم وكذلك عن غيرهم لا شك أنها 
دليل واضح على ان هذا النوع من علم الكلام نهايته الحيرة وانهم لا يثبتون 
ل م ا يي ذكر احدهم -كمنا سبة :+ أنه كت 
الليلة من أولها إلى اخرها وهو يقابل ححة هؤلاء بحجة هؤلاء, وبصبةم وما 

نرجج عنده منها واحدة, أي فائدة من العلم بها؟! وأي فائدة من معرفتها؟! 
إذآ أسحلح الظرق التعد عن هذه الطزيقة القن هن علم الكلام: وهجر أهلة 
والبُعد عنهم, بل عقوبتهم بما قال الشافعي رحمه الله. 


علاج القلوب عند الاختلاف 


والفلاج قل نا “فى هذا الود وقه قوله فلي اللفتغلية وسلام "في وله 
بالل رت الموكلين من الملائكة بالحياة: (اللهم رب جيزاتيل :وميكائيل 
واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
مدت من نقاء إل .كدر افا اي , كأنك ترغب إلئ:الله.وتفول: اختلفنوا 
فهؤلاء يقولون, وهؤلاء يقولون, وأنا لا أدري مع من الحق: فإذا هفديتني 
ووقفتي بودللتئ .على الضواب: فإنتي أناالمهتدق.. وانت: الدق تهدي من نشاء 
وتضل من تشاء. إذا رغب العبد وتوسل بربوبيته تعالى هؤلاء الملائكة فإن 
الله تععالى يقل دعاءه ويجيعة لما طلب: ويدسرقه عن المعظدورات دوعن 
اضرارها وشرورها. 


لروم الإيمات:بزؤية الله تعالى دون وهم أو تاؤيل 


فال المةلق وعة اللمسطالن زكولية ( ولامضة الإيمان بالرؤية لأهل دار 
السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تاؤلها, بفهم؛ إذ كان تاويل ار وتأويل 
المسلمين, ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب سريف بشير الشيخ 
رحقم الله إلى الرد على المعترلة ومن بقول تفولهم في نشي الرؤية..ه 

دن نشت الل بدي ع قن معاد ات إن الني رعسل الله جاه سكم قا 
(إنكم ترون ربكم كما ثرون القمر ليلة البدر) الحديث. أدخل (كاف التشنية) 
على ١١ما)‏ المضندرية أو الموصولة دز توون) التي تؤول ينع صجلتها ال الصدى 
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الذي هو الرؤية. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي, وهذا بِيّن واضح في 
أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنهاء وماذا بعد هذا البيان 
وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط: الناويل على قثل :هذا القص كيف تستتدل نض من 
النخوض؟1 وهل يختمل .هذا النض أن يكون.معناه إنكم: تعلفيون ا 
تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: أَلَمّْ كَرَ 
كيْف فَعَل رَبك بِأْصْعاب الْفِيلٍ [الفيل:1], ونحو ذلك مما استعمل فيه (رأى) 
ابي ين اقحال العلوي ,ولا نك أن ريا ا كون بضمزية: وكازة قإنية 
وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلكء ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص 
أحد معانيه من الباقي وإلا لو أخلى المتكلمٌ كلامّه من القرينة المخلصة لأحد 
المعاني لكان مجمّلاً ملقرا متها موضّحاء وأي بيان وقرينة فوق قوله: 
(ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب)؟! فهل مثل 
هذا هما يتعلق: يرؤية البضر أوابز ؤية' الغلب؟ ! وهل يحفى مثل. هذا إلا على 
من أعمى الله قلبه؟! فإن قالوا: الجأنا إلى هذا التأويل حكمٌ العقل بأن رؤيته 
تعالى مُحال لا يُتصور إمكانهاء فالجواب أن هذه دعوى منكم, خالفكم فيها 
أكثر العقلاء. وليس في العقل ما يحيلها, بل لو عرض على العقل موجودٌ 
بذهم ) أى: نوهم أن الله:تعالى برى. على «ضغة كذ| فيتوهم: تشبيها, ثم بعد هذا 
التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه, فإن تفت:الرؤية رخ أصئلها 
لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل, ربل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. ولا 
فح شفيف العق والباظل,:فييهيهنما رد “على من انبث التاظطتل بل الواحم رد 
الباطل وإتيات الحق]: 


دلالة ألفاظ الكتاب توجب الإيمان بما دلت عليه 


الواجب علينا أن نقبل الصفة التي جاءتنا على ظاهرها. سيما إذا كانت 
ضرحة بعيددة عن التوهماك يوان تخملها على المحمل الجذيبيفكن أن 
تتحمله:, وان ننزه كلام الله وكلام رريسوله صلى الله عليه وسلم عن 
الاجتفالاك البعيدة الت قزها .شي 2 من التكلى: وقيها. صرف للفط .عن متبادر 
منه وعما يفهمه المخاطب لأول وهلة. وذلك أن كلام الله تعالى أفصح الكلام 
وأوضحه وأجلاه معني | قوت إلى أن يفهم, ولا يحتاج إلى إيضاح زائد, وليس 
كلام أهل الألغاز واهل الإشارات القوية. وهكذا أيضا كلام ثبيه ضلى الله 

عليه وسلم, فإنه أفصح الخلق وأنصحهم, وإذا كان فصيحاً فلا بد أنه سيتكلم 
نما بعرفه ويفهمة المخاطيون. وكتذلك إذا كتان أتضخ الخلق وأحبهم لمعرقة 
الأمة وأحبهم لمنجاتها وأحبهم لإبعادها عن الأشياء الوهمية. فإذا كان كذلك فلا 
نذانق يوضع لهم ولا سسؤق .لهم الكلام ,ملتيسا :ولا يتكلم بالكلزم الخبهم: 
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حاشاه أن يتكلم بكلام يُفهم منه غير الذي أراد. والصحابة رضي الله عنهم 
تقلتو كلامه: وخمليؤة عن مااهو علية دون أن يسعالوة ونا فشحوون وؤوة: أن 
يفسروا كلامه بما لا يحتمله, حتى جاء الخلف المتأخرون الذين هم كما قال 
في قوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ وَرِنُوا اكات [الأعراف:169]: يعني 
أب نامدا مسامهم فى وراد الكنات: :ولكتهم لم يعملوا به “فهؤلاء الخلى 
الذين عاءوا بعد السلى يهم التذين عمكوا هده الأعمال: وفي الخاويلات 
البعيدة, التي تكلفوا فيها وصرفوها عما هو مقصود بها. فقد تقدم قول الله 
تعالى: فخوة تؤعنة تاصرة * إلى: زتها تناظرة |القناضة:  :]23-22‏ والوجوه 
معروف أنها محل العيون, فالعينان مركبتان في الوجه, فإذا كان الوجه مقابلاً 
فإن العين تنظر. فالله قال: وَجُوةٌ يَؤْمَيْذٍتَاضِرَةٌ [القيامة 2 وقال تعالى: 
وَوْجُوهٌ يَوْمَيْذِ بَاسِرَةٌ [القيامة:24]. وفي سورة أخرى: وَجَوة يَوْمَيْذ حَاشِعَةٌ 
[الغاشية :12 وَحَوةٌ يَوْمَيْذِ تَاعِمَةٌ [الغاشية: 8 فجعل الوجومٍ علامة على 
الشقاء 53 السعادة. كما في آية أخرى: : يوم ل وَجَوةٌ وَتَسَود وَحَوةٌ [آل 
عمران:106]. فالوجه هو الذي تكون فيه علامة الإشراق والسعادة, أو علامة 
الاسوداد والشقاوة. فإذا قال الله: وَجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى ريا تاطرة 
[القيامة :23-22]- وأَيُ كلام أفصج من هذا الذي تفهم منه أن الوجيو 
إلى ربها؟! ثم جاء هؤلاء الحلى وتسلظر] الا ل عليه وقالوا: إن الحا 
بالنظر هنا الانتظار. أو المراد نظر الثواب لا نظر الرب تعالى, فقالوا: (إلى 
ونها) بعتى: إلى حواب بريها: وما الدلل علي هذا المفذن وهل في الكلام 
محذوف؟ إن الله تعالى أعلى من أن يوهم في كلامه أو يجعلّه خفياً ليس 
على فكيف يقال :ناظرة الى توات' اللة او الى الاثه ان الى نعنه؟! 


وضوح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات 


وإذا عرفنا ذلك فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فصيح., بعثه الله 
باللغة الفصحى, وهو أفصح من نطق بالضاد وأفصح العربء وكلامه أيضاً في 
غاية الوضوح وفي غاية الفصاحة وفي غاية البيان. فمثلاً: قوله صلى الله عليه 

وسلم في حديث جرير 3 سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر -أو 
كما ترون هذا القمر- لا تضامون في رؤيته): ويقول في حديث آخر: (هل 
نضا ون فى ررؤية القمر ليلة البدر؟! هل تضارّون في رؤية الشمس صحواً 
ليس دونها سحاب؟! فإنكم ترونه كذلك)., أليس هذا واضحاً في أن المراد 
النظر والمعاينة بالعين؟ فجاء الخلف وسلطوا عليه التأويل وقالوا: المراد ألم 
تعلم, فالمراد العلم, فقوله: (فإنكم سترون ربكم) يعني: ستعلمون ربكم. هم 
يعلمونه في الدنياء فكيف قالوا ستعلمون, وكأنهم ما علموا؟! إذ (السين) 
للاتفيالء ذلو كان هذا فمرادة لقالوا: تجن تعلم ريثار وص تعلم أنه:رينا. 
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ولكنه قال (سفرون نوكم )عن موف القيامة :فين الأخرة وقي' الخقة ثم لجاذا 
قال: (كما ترون القمر)؟! هل هم كانوا يرون القمر في تلك الساعة؟! وإذا 
كانوا يرونه هل يشكون في أن هذا هو القمر؟! وكيف يقاس على قوله: ألم 
تر كيف قعل رَبك [القيل:1] يعني: ألم تعلم؟! أو: ألم تر كيف صَرَيَر الله 
مَل اإجزاهيم 24] تعني: الم تعلم؟! وكذلك قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين 
نُهُوا [المجادلة:8]؟ روقوله تعالى: أَلَمْ ثَرَ أن الله يَعْلَمُ [المجادلة:7]؟! وقوله 
تعالى: أَلَمْ تر إِلَى الْذِينَ تاقَقُوا [الحشر:11]؟! فالمراد هنا الرؤية العلمية, 
يغنى: ألم تر بقلبك؟! فلا مناسبة بين هذه وبين قوله: (سترون ربكم), فهنا 
ل يعني أنه في المستقبلء وهنا أكد بقوله: (كما ترون القمر ليلة 
البدر) . (كما ترون هذا القمر لا تضامون) أي: لا تشكون في رؤيته. ويبنهما 
فرق. فعرف بذلك أن هذه تأويلات بعيدة لا يحتاج إليها ولا يصدقها عاقل 


بعد تأويل أهل الكلام 


وأما قولهم: حملنا على ذلك أن الرؤية لله فيها تشبيه: فإذا قلنا إنه يترى فإنه 
يكون مشابهاً لخلقه -تعالى الله عن قولهم- فالجواب: ما الذي أشعركم؟ فلو 
رأوه كلهم هل يلزم أن يكون مشابهاً لخلقه؟! حاشا وكلا؛ فالله سبحانه ليس 
كمثله شيع ولا يلزم إذا راوه أن يكون ممائلاً لشيء ء من مخلوقاته, بل هو 
كما يشاء. :وقد أكد النبي عليه الصضلاة والسلام هذه الرؤية واخبز بأنها.من 
أعلى:تعيم أهل الحتة وانما غانة مقصدهم ومرامهم حت بقول: بعضهم :ولو 
أني 'استجاعت عقضضث طرفي فلم أنظن به حتى أراكا فعلي كل خبال لا يقير 
ولا يلتفت إلى تلك التأويلات, والمؤمن يتقبل هذه النصوص. ثم يعرف الفائدة, 
والفائدة رسوخ عقيدته في قلبه وآثة مؤمن بالله وبما جاء عن الله, ٠‏ ويقينه أو 
تصديقه بان المؤمنين يرون ربهم في دار كرامته, وبأن, المؤمنين يتنعمون 
ويلتذون بهذه الرؤية, وانها من جملة نعيمهم » . وقبوله للأدلة التي دلت على 
ذلك وعدم تسليطه للتأويلات, وإعراضه عن تأويلات المتكلمين وعدم الإصغاء 
إلى أقوالهم, وإعراضه عن الأدلة العقلية التي ولدوها والتي زعموا أنها 
براهين وهي في الحقيقة شبهات وضلالات. 


البعد عن التاويل سبت للشلافة 
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قال رحمهٍ الله تعالى: [وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: 
بر عمون: انهم بترهون الله بهدا ا وهل يكون, النترية دي :ضمة الكهال ؟! 
قان :فى الرقية ليس تضفة كمال: اذ المعدوم لذ ترى: وإنما الكمال في إثنات 
الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراكَ إحاطة كما في العلم؛ فإن نفي العلم به 
ليس يكمحال»-وإتما الكمال. في.إنيات العلم ونفي. الإحاطة به.علما :فهو 
سبخانه لا بحاط به رؤية كما لا بحاط به عَلماً .وقوله : (أوتأولها بفهم) أي: 
ادعى أنه مهم لها تاولا يخالف-طافوها وما نقهمة كل عرين هن فعناها. فإنه 
قد ضار اصضطلاح المتاخرين في معنن التاويل أنة (صرف اللفظ عن ظناهره): 
وبهذا تسلط المجرفون على النصوص. وقالوا: نحن نؤؤل ما يخالف قولنا 
فسموا التحربف تايلا تزييناً لم وزجوفة, ليُقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل؛ قال تعالى: وَكَدَلِكَ جَعَلََا لِكُل تبي عَدُوَاً سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ بُوحِ 
عَحهم إلى بقض رُخَرف القؤل درا [الاهاء: 11 والعيي سيان ل 
للألفاظ: ال أقيم "عليه دليل مخرف عبورض به ذليلالحدق: 
وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: (لا ندخل في ذلك متأوٌّلين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائنا). ثم أكد هذا المعنى بقوله: (إذ كان تأويلٍ الرؤية اويل كل 
ومؤكاةى ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاً وهو تكخريف: 00 اه رحمه الله 
تعالى تأدب وجادل بالني فى أحسن: كما أمر الله تغالن تقوله: وعاولهم 
التي هي أَحْسَنٌ ل [النحل 0 وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاء ولا 
00 رك العا نادت الفاسذة المبتدعة المخالقة لمذهب. السلق: التي يدل 
الكتات والسنة على ”فسادهاء.وؤترك القنول على الله بلا علم: فون التاويلات 
الفاشذة تأويل. أدلة الرؤية وادلة العلو وانة لم يكلم موسى تكليما: ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً]. نعرف أن هؤلاء المعتزلة ونحوهم هم الذين توسعوا في هذا 
المخال وحملهوا عحيرهم على أن :وهاه ولم كن السعلف رحدهم الك 
يتوسعون في هذا الكلام, بل يقبلونه على ما هو عليه, ولا ينقبون ولا يبحثون 

عن شيء .من الابرادات الني بوؤردها غليهم اهل التسسبية.:فكان كلام البسات 
رحجمهم الله قليلاً ولا معناه كثير, وكانوا يقبلون النصوص. ويبعرفون معناها 
ويفغهمونه .ويعلمون ما قصد منهاء ٠‏ فيقرءون -مثلاً- الآبات التي في الصفات 
وعلمون اها :ضمات ثاهة:ولكن علمون انها تخالف:ضصقاف المحلوق لان 
الله ليس كمثله هدي وعلمون ان من تلك الضفات ضفة العلم. وضضفة 
الرؤيية: واتها حقيفقية, ولكنها ليست ميات المخلوقين كي رؤبة بعصهم 
النقائ نح فكلا شي فيه نفحن ذايه قد رقاء فمثلاً: يقول تعالى: لَيْسَ كَمِئْلِهِ 
شبيدة |الشورى :11] أي: لا يمائله شيء. لآن المخلوق يأتي عليه الفناء والله 
لس كذلك: وبقول تعالن: هل تَعْلمُ له سما [ هرهم :8]]65: لا أحه ينيمتحق 
أن يسمى (الله) أو (الإله) أو نحو ذلك؛ وذلك لنقص المخلوقات التي تسمى 
بذلك. وقال تعالى: لا تَأخدهُ سِتةٌ ولا تَوْمٌ [البقرة:255] نفى ذلك عن نفسه 


219 


لأنه نقص, فإلنوم أخو الموت. وقودقئ العوت أيضا عن فسةه ففنال: وَتَوَكلٌ 
عَلَى الْحَيٌ الّذِي لا يَمُوتُ [الفرقان:58], فالموت نقص فنفاه عن نفسه. 
ونفى:ابضا عن نفسه عزوب شيعاو نسياته فقتال: وَمَا يَعَرْبٌ عَنْ رَبك مِنْ 
عه دما سني شيا وذلك لأن السكيان نقص:فبقاه عن نفسة: عن 
نفسه اللعوب«فقال: وَمَا مستا من لوب [ق:38] و(اللغوب): التعب والسامة 
والنضب. وذلك أيضاً نقصض. فكل التقاتص تزه الله نفسة عنهناء وذلك لما برد 
عليها من التغيير. 


رؤية الله تعالى كمال له عز وجل 


ولص تتفه دفن تقيمة الزؤية نولو كان يقضنا لنفى ذلك عن نفسه, وذلك لأن 
الرؤية كمال, فكونه يَرى صفة كمال, وعدمها صفة نقص» . وذلك لأن المعدوم 

لا يَرى: فالذي لا يترى معدوم, والمعدوم, ليس بشيء, والذي ليس بشيء هو 
كاسمه ليس بشيء, فأثبت إلله تعالى أنه يُرىء ولكن نفى عن نفسه إحاطة 
الأبصار به في قوله: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارٌ [الأنعام:103] يعني: إذا رأته فإنها لا 
تحيط به, فترى ما يبدو وما يتجلى منه ولا تحيط به, وهو يدرك الأبَضَارَ 
[الأنعام:103], وقد تقدم أن الرؤية غير الإدراك, فالله ما نفى إلا الإدراك, 

والإدراك هو الإحاطة. وقد تقدم أن ابن عباس قيل له: أرأيت قول الله: لا 
تُذْركَةُ إِلأَبْصَارٌ [الأنعام:103]؟! فقال للسائل: ألست ترى القمر؟ قال: بلى. 
فال أكله؟ قال لاكفال: كدلك الإدرالة. تحن ترى الستماء بولكن لا تذركها دلا 
ندري ما ماهيتها, ٠‏ وتنحن نرى هذه الشمس وهذا القمر, ولكن لا ندرك ماهيته 
ولا من أي شيء هوه ونحن نئرى هذا السحاب وهذه النجوم, ولكن تضعف 
أبصارنا أن تحيط بهاء وعن أن تعلم ماهيتها. فإذاً الرؤية شيء غير الإدراك, 
فالإدراك زائد على الرؤية. فمن تعظيم الله تعالى أنه يُرى ولا يُدرك. كذلك 
من تعظيم,الله تعالى أن يُعلم ولا يُحاط به؛ قال تعالى: ولا بُحَبَطون ينشسيةء 
مِن علمه إلا يما شَاءً [البقرة:255]. .وقال:تعالى: ولا يُخِيطون به علما [طده: 

0] أى: لا يعلمون إلا ما أعلقهم: وذلك لنقص المخلوقين وعظمة الخالق 
سبحانه وتعالى, فهم مهما علموا لا يعلمون تفاصيل ذات الله تعالى ولا ما هو 
عليه إلا ما أطلعهم عليه. فهذا هو بيان الفرق بين ما يقوله هؤلاء وما يقوله 
اهل المية: 
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الواجب على أهل التأويل 


أما كونهم سلطوا على ذلك التأويل فقالوا -مثلآً إن الرؤية تدل على إثبات 
تشبيه أو نحو ذلك فنحن نقول: لا حاجة لنا إلي تأويلكم, ولا حاجة بنا إلى هذا 
التأويل: بل انفوا عنها التشبيه وتسلّمون. والتأويل اصطلحوا على أنه 2 
اللفظ عن ظاهره), عام -مثلاً-: ظاهر قوله تعالى: كُلّ شَْءٍ هَالِكَ إلا وَحْهَهُ 
[القصص:88] أن لله وجهاً. ولكن نصرفه فنقول: الوجه الذات, فنقول: كل 
شيء هالك إلا ذاته, قهذا أيضاً تأويل. ويقولون: ظاهر قوله تعالى: بَلَّ يَدَاةُ 
مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقٌ كَيْفَ يَشَاءٌ [المائدة:64] أن لله يدين, وفي إثباتهما تشبيه, 
فكن تفن من اي فلأجل ذلك نسلط عليهما التأويلء فنقول: المراد 
باليدين النعمة. أو: المراد باليدين القدرة وهذا بعيد, فالله تعالى قال: (يل 
يَدَهُ مَبْسُوطتَانِ) يعني: مبسوطتان بالعطاء, وقد أكد ذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام, بقوله: (يمين الله ملأى, لا تغيضها نفقة, سحاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟! فإنه لم بغضص ما في بيميندهه, وبيده 
الأخرى القسط يخفظ ورف .وقد أنهن الله تعالي لنفسه اليمين بقوله 
تعالى: وَالأَرَضٌ جَمِيعاً قبْضّئة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمِوَاتٌ مَطَوِنَات بِيَمِينِهِ [(الزمر 
7 فكيف تقولون: اليد اليد القدرة؟! هذا من التاويل اليعيد. وفكد ا فولهم : إن 
كلام الله المعنى لا اللفظ. هذا أيضاً من التأويل. وهكذا قولهم: إن رحمة الله 
إرادة الإحسان. أو: غضبه إرادة الانتقام. كل ذلك يسمونه تاويلا, فاهل السنة 
لا يدخلون في عات الناويل.:والتواحت عليهم أن تققضوو| “على نتفي التسيية: 
وهذا معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: (من لم يتوق النفي والتشبيه زل 
ولم يصب التنزيه). وكان كثير من السلف إذا رأوا الإنسان يبالغ في النفي 
فيقول: ليس لله كذا وليس لله كذا اتهموه بأنه جهمي؛ لأن الذين يبالغون في 
اميه ردن الله في بعض كتبه أن هؤلاء مشيهة فلو ادعوا أنهم 00 
فن التتعيه» :وذلك أنه ارهيم في قلويهم أن اتلك الصفات :ذالة علي النتشبيه 
فما فهموا من النصوص. إلا التشبيهء فهذا أولاً. ثانياً: أنهم لما نفوا الصفات 
نفياً كلياً دقعو في تشبيه آخر وهو التشبيه بالجمادات أو التشبيه بالمعدومات 
أو التشبيه بالمستحيلات, فأصبحوا بذلك مشيّهين. مع أنهم يقولون: نهرب من 
النسبية, فقيل لهم انثم,مشبهة: فعلى كل حال نا قيلاتهم التي قاولون بها 


معاني التأويل 
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قال رحمه الله تعالى: [وقد صار لفظ التأويل: مستفهفلا فى عديز معناة 
الحقيقة التي نشول إلنها الكلام: فتاويل الخبر.هوىعين المخبر نجه :وتاويل الأمر 
نفس الفعل المامور بف كما قاليت عانسة رضن اللة «عنهدا: (ككان رشول الله 
ضلى الله علية: وسلم يفول في ركوعة : تسبحادك الهم ربا وتحمدك. اللهم ! 
اغفر لي, يتأول القرآن). وقال تعالى: هل ينظرُون إلا تاويلةُ يَوْمَ يَأتِي تأوبلة 
يَقُولَ الذين تسُوة مِنْ قَبْلٌ قذ جَاءَتْ رُسْلٍ رَيَنَا بِالْحَقٌ [الأعراف:53]. ومنه 
تاويل الرؤيا وتأويل العمل كيقوله: هذا تأويل رياه من كل [بوسف: 100 ]: 
وقوله: وَيُعَلْمُكَ من غ تأويك الأَحَادِيثِ [يوسف :غ16 وقوله: دَلك حير وَأْحْسَنٌ 
تأويلاً [النساء:59], وقوله: سَأنَبْتُكَ بتأويل قا لَمْ تَسْتطع عَلَيْهِ صَبراً [الكهف: 
8] إلى قوله: ذَلِكَ تأويلٌ مَا لَمْ تَسْطع عَلهِ صَبراً [الكهف:82]. فمن ينكر 
وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟! وأما ما كان خبراً 
كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يُعلم تأويله الذي هو حقيقته؛ 0 
كانت لا تعلم بمجرد الإخبار؛ فإن المخبّر إن لم يكن قد تصور المخبر به 
يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته #القي هي ناويل بمجرد الإخبار. 0 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله, لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم 
بالمعنى الذي قَصّد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا 
وقد أمر الله بتدبرهاء, وما أنزل آية إلا وهو بحي أن تعلم ما عنى بهاء وإن كان 
من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معينى التأويل في الكتتاب والسنة وكلام 
السلفق: وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو هخالقاً لله. والتأويل فى 
كلام كثير من المفسرين كاين جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وييان 
معناه سواءً وافق رظاهره أو خالفه, وهذا اصطلاح معروف.ووهذا انأ ويل 
كالتفسير يُحمد حَقَهِ ويُرّد باطأله. وقوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تأوبلة إلا اللَهُ 
وَالوَّاسسِحُونَ في العلم [آل.عمرات:7] فيها:قراءتان: قراءة من يقف على 
قوله: (إلا الله). وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين حق. ويراد 
بالأولى: الحتتنابه في تقسة الذئ:استائر الله بعلم تأويله. ويتراد بالثانية: 
المتشابه الإضصافي الذي يعرف الراسخون تفسيره: وهو تاويله: ولا يريد من 
وقف على قوله: (إلا الله) أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى؛ فإن لازم 
هذا أن يكون الله أنزل على زسنوله كلاما رلا يعلم معناه جميعٌ الأمة ولا 
الرسولء ويكون الراسخون في العلم لاط لهم فى معرقة.معناها سبوى 
قولهم: امنا بد كل من عند رينا [ان عمران:7]:.وهذا الفدن بقوله غيز الراسة 
ف العلم مل القو مسن والر انون في العلم يحب اهيازهم. على عنوام 
المومتين فى ذلك : . وقد قتال ابن غباسن رضئ الله غتهضا: أنا من الراتشخين 
في العلم الذين. يعلمون تأؤيله. ولقد صدق رصي اللة: عنه: فَإن التبي صضلى 
الله عليه وتلم :دعا له وقال::"(اللهم قفهه فى الدين :وعلقه التاويئل)نزواة 
البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لايرد. قال مجاهد : عكرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقِمُّه عند كل آية وأسأله عنها. 
وقد تواترت. التقول:عنه انه تكلم في جميع ماني القسران:.ولم يفل عن آبنة: 
إنها'من"المتينانه الدع ' لا بعلم أعدجاويلة إلا اللننه] ذكر أن المبتدعة من 
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المعتزلة ونحوهم يستعملون كلمة التأويل بمعنى صرف اللفظط عن ظاهره., 
كما ذكرنا قريباً. كقولهم في اسْتوَى عَلَى الْعَرْسٍ [الأعراف:54]: استولى 
عليه فونذ| صرف اللفظ عن «ظاهرة.: وقولهم في |أضم :من:في! الشماء 
[الملك:16] أي: في السماءع علمة أو : في السماء ملائكنة: فهذا صرف للفظ 
عن ظاهره. وقولهم : تقرْحٌ الْمَلائِكَةُ وَالكوح ِلَبهِ [المعارج:4] أي: تصعد إلى 
ملا كته أ إلى علحد أو نمو ذلك ولا شك أن هذا تأويل باطل ما أتزل الله 
عليه دلالة ولا اوضحه ولا أمر , به فهذا هو التأ ويل الذي هو ميذموم, والذي 
يذمه السلف. وبقولون: لا'تتأؤلواء أو لا تستمعوا إلى: هذا التأويل وبراد.بة 
صرك اللفقظ .عن :ظاهرة, قع أن كلع التأديل تأي بمعتي التفسير: و كان اين 
جرير رحمه الله في لفيسوده يقول: (القول في تأويل و تعالى), ومراده: 
الذي فلن في ذلك قال أقل انأو حل) وال ان آمل التفسين أمااقى لمة 
القتران :ققد وردت كلمة (التاويل): وكتذلك فى لغة الصحاية. والفراد نها 
حقيقة الشيء وماهيته وما يئول إليه. وذلك مثل قوله تعالى: هَل يَنظَرُونَ إلا 
َأوِيلَهُ يَوْمَ يَأتِي تأويلّة [الأعراف:53] فالمراد: حقيقته, أي: هل ينتظرون إلا 
أن يقع الأمر الذي أخيروا به؟! وتأويله يعني وقوع ما فيه, فمثلاً: تأويل قوله 
تعالى: وتاى أَضْحَات الْجَنّة أَضْحَات الثَّارٍ [الأعراف:44] وقوع المناداة. من 

كون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار روهؤلاء ينادون هؤلاء, إذا وقع ذلك فهدا 
هو التأوؤيل. أي: وقوعه. فيقال مثلاً: هذا تاويلٍ الآية التي أخبرنا بهاء أي: 
م -وكذلك مرجع ا ا ا "وفنه كوله تعالى: دَلِكَ حَيْرٌ 
ومنه ل [ تأويل الؤزيا, كفا حكن الله عن توسف أنه قال! إن رايت أ 
عَسَرَ كَوْكباً وَالسْمْس وَالْقَمَرَ رَأَبْنُّهُمْ ِي سَاجِدِينَ [يوسف:4]. ثم بعد أن جاء 
إخوثه وأبواه ودخلوا عليه قال تعالى عنه: وَقَالَ ازْخُلُوا مِضِيرّ إِنْ شَاءَ اللَهُ 
أمنين * وَرَقَعَ أَبَوَبهِ عَلَى العزش وَحَرٌوا لَهُ سُجّداً وَقَالَ يَا أَبَثِ هذا تَأُوِيِلٌ 
رباد مِنْ قبْلُ [يوسف:100-99] يعني: هذه حقيقتهاء فقد وقع ما ثُوؤَوَل به. 
ولما دخل اثنان معه السجن قالا كما حكي الله تعالى عنهما: فَالَ إَجَدُهُمَا ني 
أرَاني, أَغْصِرْ خقراً وَقَالَ 0 أزاني حمل قَوْقَ رَأسِي خُيْراً َكل الطَيِرٌ 


المجورة بقول الله تعالن: ويعلمك من تاوبل الاحاديك ابوسف 0)] يتي: 
تقائقها م كول الم يعي ترجه 6 فالتأويل الذي في قوله تعبالى: فَأَمًا 
الذ 6 3 فيتبعون مَأ تشَابة مِنَهٌ ابتِعاء الفئتّة وَابتِعَاءَ تأوياله وَمَ 
عم تأويل ؛ الأ اله [آل عمرات:7] المزاد ارتفاء معرقة وقوه وكفيه 
تصؤره: وذلك غيب ولا يعلمه إلا الله, فإذا | وقع علمومهىي ولا بقع إلا في بوم 
القيامة, فمثلاً: آيات الوزن كقوله تعالى: وَالْوَرْنُ يَؤْمَئٍ الح [الأعراف:8], 
وقوله: قأمَا مَن تَقلَث مواريثة [القارعة:6]: وَأعَا من حَقّث موازيثة: [القارعة: 
8] قد ولو تريح تأويل هذا الميزان, وما مقداره؟ وما سعة الكفة؟ وكيف 
تفيل؟. وكيف تخف بهذا وتتقل يبهذ!؟ فهذا نا يله لا يعلمه إلا الله. فنحن لا 
نعلم حقيقة ذلك الوزن, ولا نعلم كيف تكون الاعمال أعراضاً حتى توزن» 
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فإنما يظهر إذا بدت. فإذا ظهرت الموازين ووزنت فيها الأعمال فعند ذلك 
نقول: هذا تأويل قوله تعالى:.وَالْوَرْنُ يَوْمَئِدِ الْحَقَّ [الأعراف:8], هذا تأويل 
قوله ععالى: وَنصَةٌ الْمُوَارَينَ الققّط يوم الفياعة [الأنبيناء: 47]: هذا تاويله: 
أي هذا هو حقيقته. وإذا 0 الصحف في الأيمان والشمائل .نقول: بهذا 
-: بيشِمَاله [الحاقة 0 وقع ذلك فقبل ذلك لا ندري ع هو الكتاب, 
وكيف يكون الكتاب الذي هو كتاب كبير يحصي الأعمال كلهاء كما في قوله 
تعالى: مَالِ هذا الْكِتَابٍ ا بُعَادِرٌ صَغيرَةً ولا كَبِيرَةٌ إلا أخضاقا [الكهف:49], 
وكما:'في:قوله: أفرأ كتاتك كفى يتفسك الْدَنؤم. عَلدكَ حَسَِييًا [الإشراء:14], 
وكيفا يفيض ذلك الكتاب باليد. قهذانها لا ل إلا الله. فإذا وقع وأخذت 
الكتب بالأيمان: والشمائل فعتد ذلك تقول: هذا تأويل تلك الآبات التي أخبر 
الله فيها. بأنة شفع كذا.وان: ضورته وكيفقة كذ 
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شرح العقيدة الطحاوية [21] 


الإبمنان الله عالق كما وضف بد :تفسه ووصسقة بم رتسولة صتلى: ]لله عليه 
وسلم نفياً وإثبانآً هو تمام الإيمان وكماله, ولا يتم ذلك إلا بالوقوف مع دلالات 
التصوض. والبعد عن مقالات أهل: الكلام, 


المعسضانة فى القر ان والصراقية 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن 
المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ويروى هذا عن ابن عباس ,؛ مع 
أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس, فإن كان معناها معروفا 
فقد عرف معنى المتشابه. وإن لم يكن معروفاً وهي المتشابه كان ما سواها 


معلوم الفعنئ وهذا المطلوب: وأيضا فإن الله فال: مثة آبات مخكمات فق 
أَمٌّ الكتاب وَأَخَرٌ مُتسَابِهَات [آل عمران:7], 0 السروب له اا 
جمهور العادين: والتازيل فئ كلام المتتاخرين من الععهناء والسكلمين هو 


صرف اللفظ عن الاجهال الاج الت امار الفرجوة لدلالة توجب ذلك, 

وهذا هو الثاويل الذى بتنازع الناس فية:في كثيز من الأمون الخيرية والظلبية, 

فالتأؤيل الصحيخ فنه الذى بواقق ما ذلت عليه نضوض: الكتات والشتعة. وما 
خالف ذلك فهو التأويل الفاسد, وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة 

أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي 
حقة عن محجردين الحسن رحعهم الله انه معتل عن الآنات والاخمار المي 
فيها من ضقات الله تعالى ماايؤدئ طاهره إلى التشتبية فقال: تمرها كما 
جاءت ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف وكيف. ٠‏ ويجحب ا يعلم أن المعنى الفاسد 
ال عو لي حي ب ااي ل اا 1 لا عر اي 
فهمه ونقص علمه, وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس : وكم من عا 

قولاً :صجيحاً واقتد من الفهم الستفيع. وفيل : علد بحت القدوافي أطاحيا 
وما عليّ إذا لم تفهم البقر فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام 
وأحسن الحديثء وهو الكتاب الذي أَحْكِمَث يانه تُمَّ كُضّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ 
خيعير [هوة:1]: إن حقيقة. فولهم أن .ظتاهر القران والحسديت هو الكفرٌ 
والضلال: وأنة ليس .فيه يان لما تضاح من الاعتقاذء ولا فيه ييلان التوخيد 
والقرية. هذا حفيفة فول المناولين. والحق'أنها ذل عليه الفدران:فهو حق: 

وما كان ياظلاً لم يدل علبي والمتارعون يدعون دلاليه على الباطل الذي 
يتعين صرفه, فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه, وإن كنتم تزكمون نكم 
تنتصرون به على |< خوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة, فقد فتحتم 
عليكم باب لانواغ المشركين: والمتدعين لا تقيدرون. على سدة: فإنكم إذا 
سوعتم صرف القتران.فن. دلاليه المقهوفة يقير دليل .برعي :فا الضابط 
قيما'بسسوة تأويله وما لا يستوغ؟ فقإن قلتم: مادل القاطع العقلي علئ 
استحالتة تاولناء والا اقررئاة: قيل لكم: وباي عقل .نزن الفاظع العقلى؟ 'فتان 
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القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع:؛ ويزعم 
الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد. ويزعم المعتزلي قيام 
القواطع على امتناع رؤية الله تعالى. وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة 
به تعالى: وباتة التاويلات التي 'حدفن اسجاما وجوبها بالمعقولات أعظم من 
أن تنحصر في هذا المقام. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما: أن 2 
بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة 
في إمكان ذلك بالعقلء وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن 
العقل يدل على ما ذهبوا إليه. فيئول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني: أن 
القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتمدة مها أختر به الررهتول؛ إذ لا يوثق: بأن 
الظاهر هؤ المراه والتاويلات مضطربة: فيلرم.عزل الكتاب: والسئة عن 
الدلالة ارا إلى ما أنب الله به العباد, وخاصةٌ النبي هي الإنباء. والقرآن 
هو النبأ العظيم, ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذزكرون نصوص الكتاب والسنة 
للاعتضاد لا للاعتماد إن وافقت ما اعدو أن العقل دل عليه., وإن خالفته 
أولوه: وهذا فتح باب الزندقة والانحلال, نسأل الله العافية]. قد تقدم أن الله 
الردفي القرآن: آيَاتُ مُحْكَمَابٌ هن أَمَّ الكِتاب وَأَخَر مُتسَابِهَات [آل عمران: 
٠‏ ومعلوم أن المفسرين قد 0 على الآيات كلهاء وعلى القرآن كله 
0 يسكتوا عن آية أو آيات فقالوا: هذه من المتشابه, إلا أن بعضهم ا 
يتكلمون على الحروف المقطعة التي في أوائل_ السورء ركنسن ضيه تكلموا 
علبها, وقالوا: يراد بهذا كذا وكذاء وإن اختلفت الآراء فيها. وما دام أن القرآن 
كله فهذه الآيات المتشابهات يظهر أنها الكيفيات للأمور الغيبية, 
ا الأشياء التي أخبر فيها عن أمور غيبية ولكنا لا نعلم كيفيتهاء فإذا أخبر 
الله أن في الجنة أنهاراً تجري فإنا لا ندري ما كيفية تلك الأنهار كقوله تعالى: 
فِيها أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ سر واهازمة لبن لم تفي طنقة:[محمد:15] إلى 
آخر الآية. وفي الحديث أنها: (تجري في اونا أي: تجري على وجه 
الأرض ومع ذلك لا تسيح, وهذا من علم الغيب الذي نقول: الله أعلم بكيفيته. 
وهكذا أيضاً الأشجار التي في الجنة. وكذلك الأشجار التي في النارء ذكر الله 
ان في النار شجرة الزقوم, فلا ندري ما كيفية تلك الشجرة, وكيف لا تحترق 
بالنار. وكل هذا نقول فيه: الله أعلم, فهو من المتشابه. فالكيفيات الغيبية 
هي الني يتوقفة عنهاء:ويقال: الله أعلم بكيفيتها فهي من المتشبابة:ويقال 
أيضاً كذلك في كيفيات صفات الله., فنحن لا ندري ما كيفيتها إلا أنَّ نتحقق 
مغانيقيبنا:. فيتحقق أن الله متكلم بكلاه-سنيعة: وتحقق أن الله يعلم الحفن 
والجلي ويسمع القريب والبعيد وهكذاء ولكن كيفية تلك الصفات نفوضها 
ونقول: الله أعلم بها. وهذا أقرب الأقوال في الآيات المتشابهات, أي: أنها 
كيقيات الأموو الغيبية. 5 
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أما التأوبل الذي ذكروه. وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجج إلى الاحتمال 
المرجوح بدليل يقترن به. او لقرينة تؤيد المرجوح وترجحه. فهذا اصطلاح 
جديذ للمتاخرين: لم يكن عند السلف: ولا يعرفون هذا :وهو في الكقيقة 
تحريف وتكلف, ٠‏ وفي الحقيقة إذا جمعنا الادلة عرفنا انه بصعب صرفهاء سيما 
وقد اجتمعت الدلالة من كل من مفروداتها: بعد ذلك قد يقولون: إن ظاهر هذه 
النصوص. يوهم التشبيه, فيوهم أن الله مثل خلقه, وإنا إذا أثبتنا الرؤية أو أثبتنا 
الكلام أو ما أشبه ذلك أثبتنا أنه مثل الخلق والله سال فول لس كمالنة 
شعي [السعورى:11]: وقال تعالن: وَلَم كن لَه كُفُوَا أَحَدٌ [الإخلاص:4], 
فيقولون: إن هذه النصوص. أو هذه الأدلة يفهم منها التشبيه؛ هكذا قالوا. 
ونحن نقول: لا يفهم ذلك, وحاشا وكلا أن تكون صفات الله دالة على شيء 
ناظل» أو تكون تصوض القر ان :والحديت دالة على .ما هو كفن يل كلام الله 
أفضخ :الكلام: وكلام. تبه 'صحلى الله عليه وسكلم: أوضحع: وهو عليه الضكلاة 
والسلام أنصح الخلق لأمته, وإذا اجتمعت فصاحته ونصحه. والبيان الذي 
أعطيه, وأضيف إلى ذلك أن كلام الله واضح الدلالة, فلا يجوز أن يقال: إن 
طاهوة فير هراةه أ إن ظتاهره يشتصضى كقر | |وتجة لاته وكثيرا .ها تشقون 
التكلمون:«ظافر النصوض عر هرات :وبفول: ما سرادكم بيظاهرها ؟ هل 
تريسذون: أن ظاهرها ما بلق بالمخلوق؟ وأنا إذا قلنا دمئلاً-: تخري ياغيننًا 
[القمر :14] فالمعنى أن الله له عينان كعيني المخلوق؟! أو له يدان كأيدي 
المخلوق؟! يد ليس بمراد” ولكن الام في قولكم: إنه ظاهرف. ولا يمكن 
00 0 لا نشنية عير فكدلك له عيذات ا 
تشبه غيره: فإن القول في الصفات كالقول في الذات: يحذو حذوه ومثاله, 
وإذا كان الكلام واضحاً وفصيحاً فلا عبرة بمن خفي عليه وبمن لم يظهر له, 
كما قال القائل: عل نحت القوافي من أماكتها وما عل إذا لم تفهم البقر 
يقول هذا الشاعر: أنا علءتَّ أن آتي بالكلام الفصيح, وأختار الكلام البليغ. ولكن 
إذا لم يفهموا فلست بملوم, فيقال: كذلك كلام الله واضح. وإذا لم تفهموا 
فالنقص في أذهانكم أنتم وليس النقص في كلام الله, فكلام الله سبحانه 
واضح, وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام واضح وفصيح, ٠‏ ولكن ما اتيت إلا 
من سوء أفهامكم ومن سوء تفكيركم, وإلا فلو أعطيتم الكلام حقه لقلتم بأنه 
لايتدل على وحدور. وعلى كل خال.معلتوم انهم ما اخابوا:في ذلك إلا'لما 
ارتسم.في. أذهانهم وأفكارهم أن:ضفات ‏ الله كصفات المخلوق: وأن النصوص 
دالة على ماهو تسميه: فعتد ذلك اكتروا من البحث ومن الشتقيبي حدنى وقعيوا 
فيما وقعوا فيه مما هو تحريف. 
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قال .كمف الله مالي [قولة:(ؤفن لمريجوق اليفي.والششبيه :زل::ولم تفوت 
التنزيه) ادن والشيية مرضنان من أمراض القلوب.. فإن أحراض العلوب 

نوعان: مر ومرض, شهوة. وكلاهما مذكور في القرآن, قال تعالى: 
قلا تحص حْصَعْنَ بالْقَوْل فيَطْمَع الذي في لبه مَرَضُ [الأحزاب فيدا:ميوض 
0 ل تعالى: في قُلُوبهمْ مَرَضُ فَرَادَهُمُ اللَهُ مَرَّضًا [البقرة:10], 
وقال تعالى: وَأمًا الّذِينَ فِي فُأوبِهِم مَرَض م قَرَانُهُمْ رِجِّسَا إِلَى رِجْسِهِمْ 
الشهوة يرحى ل الشفاء بقضاء الشهوة, ومرض الشبهة لاش فاء له إن لم 
بتداركه الله برحمحة::والنتسبهة الثن .في مستالة الضفات تفيها: وتشبيهها. 
وشبهة النفي اردا من شبهة التشبيه, فإن شبة النفي رد وتكذيب لما جاء به 
الزسول ضلى اللة عليه وسلم وسبية: التكبية علو ومحكاوزة للجة فقا جناء 

الرسول صلح اللهبعاه وس لف ونشبيية الله تخلفه: كفر؛ مان الله تعالف 
يقول: ليِمن كَمِثْله شَدرَءٌ [الشورى:11].. ونفي الضفات كفر؛ فإن الله تعالى 
تقول: وَهُوَ السَمي الينصضية [الشورف:11]: وهذا احد نوعي التشبية: فإن 
التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق, وهذا الذي يتعب .اهل الكلام في رده 
وإبطاله, وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق 
بالخالة , كعباد المسيح وعزير والشمس والقمز والأصنام والملائكة والنار 
والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك, وهؤلاء هم الذين ارسلت إليهم 
الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له]. قول الطحاوي: (ومن لم 
هوق "النفي والتشعية زل ولمع يضب القريه): بريد بالتفي تفي الضفات أو 
المبالغة في نفيهاء ويريد بالتشبيه إثبات أن صفات الله كصفاتنا. فيكون بذلك 
مهيا ومذهب الآئمة وأهل السنة وسط بين المذهبين, فإنهم يقولون: إن 
من شبه الله بخلقه فقد كفر, ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
وليس في إثبات صفات الله تشبيه. ويقول بعضهم: المويية رفي ها 
والمعطل يعبد عدماء والموحد -يعني: المثبت- يعبد إلها واحداً فرداً 100 
وأخذ ذلك ابن القيم في النونية بقوله: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه 
عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان فالذين شبهوا 
يقال فيهم: قد غلوا في الإثبات, فقالوا: لله يد كأيديناء ولله وجه كوجوهناء وما 
أشبه ذلك, فوقعوا في تشبيه الخالق بخلقه -تعالى الله- وهذا فيه أنهم عبدوا 
الأونان والاضيام .امنا الذين نقوا'فاتهم في الحفيقة :لم سوا خالقاً,أى: :الكذين 
نفوا هذه الصفات ونفوا كل الصفات, فقالوا: الله تعالى لا يعلم, ولا يتكلم, 
ولا يسمع, :ولا يرى؛ وليس له يد. وليس له وجه.ء وليس له كذا وكذاء الدثهم 
الأمنا الى نار صاروا يعبدون عدماء ولا يثبتون خالقا. ثم قد عرفنا أله لما 
ججباءتهم هذه النصوص صارت مخالفة لما في أفكارهم,. فسلطوا عليها 
التأويلات, وفتجوا باب التأويل لغيرهم ممن أنكروا حقيقة المعاد كالفلاسفة, 
وكالباطنية :وتجوهم: فاصبحوا فى الحقيقة هم الذين 0 الشر وفتحوا بابه 
على الإسلام والمتلمين: قالذى يريد السلامة هو الذى يتوق مرض التشبية 
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ومرض التعطيل, مرض النفي ومرض الإثبات الزائد الذي هو غلو في الإثبات, 
جعلهما الشارح كالأمراض؛ والمعروف أن المرض هو الذي ينهك الجسم حتى 
يلزم صاحبه الفراش, هذا هو المرض المعروف, ولكن هذا مرض الأيدان؛ لأن 
المرض نوعان: مرض قلب؛ ومرض بدن. فمرض البدن يعالج عند الأطباء وله 
أدوية: ففي الحديث: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء). ولكن المرزض 
الشديد هو مرض القلب, ومرض القلب أيضاً نوعان: مرض الشبهة. ومرض 
الشهوة. ومرض الشهوة ,هو الشهوة إلى الزنا أو إلى المعاصي ونحوها, كما 
قال تعالى: فلإ تَخْصَعْن بِالقَوْلٍ قِيَطْمّع | ادي في قله عرض [الأحراب :32 
الله المراة أن دي كلا يهنا فإنه إذا سمعها الفاسق طمع في الاتصال 
بهاء هذا مرض شهوة الزنا ونحوه. أما مرض الشبهة فهو اشد. فمرض 
الشهوة قد يزول بالعفة أو بالنكاج. الحلال, أما مرض الشبهة فإنه الذي يتمكن 
ومرض التععايل. كر أن فرض التعطبا اشح ودلك :لان الصديه ضل به 
الإثبات إلى أن وقع في أن الله كخلقه -تعالى الله عن ذلك- ولكن الذي يقول 
ذلك فئة قليلة, فالذين يذهبون إلى التشبيه قليلون بالتسبة إلى المعطلة 
فإنهم كثيرون. 5*7ظ2 


السلامة في البراءة من مرضي التشبيه والتعطيل 


وعلى كل كال فتحن مير إلى الله وتحدن من كلا العرضين فمرض التعظيل 
أشد لأن أهله أكثرء ولأن الدعايات إليه أكثر, وقد يتكرر كثير في كلام العلماء 
النهي.حن التغطيل وعن التشنية: فيقوليون فيء اينات الصسفات واحاديتهنا: 
أمروها كما جاءت بلا كيف. ويقولون: نقبلها ونتقبلها من غير تحريف ولا 
تاويل: ومن غير تشبيه ولا تمثيل»: و من غير تكييف ولا تعطيل. فينفون عنها 
هه الأسياء. كلك يفوي ها اللحاد الذي هو الميل بها عما قصد بهاء فإن 
الله تعالى ذم فاعل ذلك, قال تعالى: وَلْلَهِ الأسْمَاءٌ الخشتى قَادْعُوهُ بها 
[الاعراق:180]ديعني: بالأسهاء الحستى. وروا الدين تلخذون قن أشمانه 
[الأعراف:180] يعني: اتركوهم وابتعدوا عنهم. والإلحاد في أسمائه إنكار 
حقائقها أو إنكار دلالاتها. وقال تعالى: إن الّذِينَ بلْحِدُونَ في آيَاتَا لا يَكْهَوْنَ 
عَلَيْنَا [فصلت:40]. فعلينا أن نتجنب هذه الأشياء. ومن أهمها الإلحاد في 
أسماء الله, والإلحاد في آياته. فإذا قرأنا القرآن وسمعنا الأحاديث وقلنا: 
نمرها كما جاءت وننزه ربنا عما لذ ليق تبه سلمنا من هذه الأمراض كلها إن 
شاء الله. 
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قال رحمه الله تعالى: [قوله: (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية 
الله إلى أن تتزيه الرت ا وإثباتاً. وكلام 
الشيخ هنا ماخوذ من معنى سورة الإخلاصم ٠‏ وقوله: موصوف بصفات 
الوجدانية فاخوذ من قولة تجالى: قل هنو اليه أَحدٌ [الإخلاص:1]. م 
(منعوت بنعوت اللاي من قوله تعالى: اللَهُ الصَّمَدُ * لَمْ يِذ وَلَمْ بو 
يَكُنْ لَهُ و أَحَدُ [الإخلاص:4], وهو أيضاً 7 لما هدم من إناث الصفات 
ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان, وقيل: متقاربان, فالوضف للذات 
والنعت: للفعل. وكذلك الوؤحداتية- والفردانية: وقيل في الفرق بيتهما: إن 
الوحدانية: للذات: والفردانية للصفات: فهو تعالى موحد في ذاته متفرد 
تضفانة: وهذا :المعندن حق ولم بتازع فيه اجد: ولكن فى اللقط فوع تكرسر, 
وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة, وهو بالخطب 
والأدعية ده منه بالعقائد. والتسجيع بالخطب أليق. وليْسن كُمِئْلهِ شَءٌ 
[الشورة 11 ]: اكمل فى العترية مق :قولة: (ليس فى معناه: احد من اليزية)]. 
قصد الطحاوي رحمه الله بذلك الزيادة في التوضيح والإثبات؛ فإن قوله: 
(فإن ربنا جل ول موصوف بضعاب الوجذانية” 5-5-0 2 الفردانية: ليس 
00 فالله سبحانه وتعالي هو الواحد الأحد. موصوف بأنه هو الواحد, وقد 
ذلك في قوله: وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ [البقرة:163]. وفي قوله: وَمَا مِنْ إلهِ 
1 إِلَهُ وَاحِد الما :3]. فالوحدانية لا شك أنها خاصة به, فهو الواحد في 
0 وهو الواحد في ذاته, ومعناه أنه لا يصلح 3 بيكون معه خالق غيره ولا 
معبود سواه. كذلك هذا دل عليه قول الله تعالى: قل هو الله أَحد عاص 
بنعوت الفردائية) دل علية كونة لم يلد ولم يولة؛ فإن الله 0 قزرو القلسة 
عن الولد في عدة آيات رداً على من جعل لله ولداًء كالتصارى الذين قالوا 
المسيح ابن الله. واليهود في قولهم عزير ابن الله. وكفار العرب في جعلهم 
الملائكة ا اللهء رد الله عليهم ذلك وانكر عليهم في.قولة تعالى: اخطقى 
الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ [الصافات:153]., وفي قوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذين 
هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَن إتانًا أَسَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكتبُ سَهادئْهُمْ وَيُسْألُونَ [الزخرف: 
9 


واقث العسلة تع ريه تقالى فت صفانة 


200 


فواجب المسلم أن ينزه ربه تعالى عن الصفات المحدثات. وعن صفات 
الخلق التي : تختص بهمء وأن يعتقد أن لله سبحانه صفات الكمال التي يعرف 
بذاته. وانه منزه عمال تلبق بي قاذ | عرى ذلك اعرف للك أنه نم يذلاك 
توحيده -إن شاء الله- وصلحت عقيدته, فصلاحها بهذين الأمرين: فالواجب 
إنبات ها بليق بالله. وتنزيهة بحن منابية المخلوقين: .سواة في الذات أى في 
الضفات أو فى رمال . ذلك سر لي اللوائف الختجرقة الزن خلوااقت 
الإثبات والذين زادوا في النفي. فمن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب 
وقولة:.(وليس في معناه أحد.من انر أي لا نشبهة أحد:من 0-0 
هذه خلاضة العقيذة: :ومن افر يها عضمه الله تعالى رمن الأخطاء: 


مصطلحات أهل الكلام وكيفية التعامل معها 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات, لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). أذكر بين يدي 
الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة, وهي أن للناس في إطلاق مثل 
هذه الألفاظ ثلاثة أقوال, فطائفة تنفيها, وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل وهم 
المتبعون للسلف, فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو 
ثابت, وما نفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في 
اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية, فليس كلهم 
يستعملها في نفس معناها اللغوي, ولهذا كان النفاة ينفون بها حقآ وباطلا, 
ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به, وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى 
باطلاً مخالفاً لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان؛ ولم يرد د نص ف 
الكنات ولا من السنة ينفيها ولا إثباتها. وليس: لنا أن نضف الله تعالئ بما لم 
يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفياً .ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا 
مبتدعون؛ فالواجب أن ينظر في هذا الباب -أعني باب الصفات- فما أثبته الله 
ورسوله أثبتناه, وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفي, فنثبت ما أثبته الله ورس وله من الألفاظ 
والمعانى: وتنقى ما ثفثه صوضيها مق الالفاظ .والمعانق .واه الالفناظ'السن 
سني 4 لي ا ا ا ا ب بالسي ا فإن كان معنى 
صحيحاً قبل, لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. دون الألفاظ المجملة إلا 

عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة. مثل أن يكون الخطاب مع من لا 
يكم المقصوة معه إن .لم بخاطب بها وتحق :ذلك والشية رجمّة الله الى آراذ 
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المزد بوت | الكلام :عل المضحبية كندا وذ الجعواربي واكثالة النائليق: إن !الله 
جسم ٠‏ وإنه جثة وأعضاء, وكير ذلك -تعالى الله عما يقولون علوا كصيراء 
فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق, ولكن 
حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلاً, فيحتاج إلى بيان ذلك, وهو 
أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حداً, وأنهم لا يحدون شيئاً 
من “صثفانة]: الطريقة في هنذا في ما ذكر فيءياتب الاسماء والضفات أن 
الرجوغ إلى التغل: ولا دخل للعقل. .والتفل: هو الكتاب والتسنهة: .أي: التقل 
الصجبع : لأنه ‏ متقول لنا تقل نابت ولس فنة: شكتك: فتقتضر على التقل: 
وذلك لأن العقول لا تستطيع أن تندخل في هذا الأفن ولا أ تعرف حقائقه, 
ولا أن تفكر تفكيراً تتوخل فيه إذا قال المتكلمون: إن هذا الوضف لا بقرة 
العقل أو لا ينيته. عالجواب أن تفول: ما للعضول ولامز العب؟ :هذا من أمر 
الغيب, والعقول محجوزة عن هذا الأمر. نقول بعد ذلك: إن الطحجاوي الذي 
قو صاخب المدن رحمه الله كاش فى اجر غهد الشلقع وعدها أحدت كتدر 
من المبتدعة: وبعدما اتتشر أهل البدع وتمكنوا: قهناك مبتدعة المشبهة الذين 
بالغوا في الإتبات حتى سنهوا الخالق بالمخلوقين» ومتهم هذا الذي 'حكن:عنة, 
وشق داود الجواريي :«وطابهة أخرى هم المفظلة:. ومنهم ,أكابن المعتزلة؛ كابي 
القديل العلاق.. .و أبن علي الخبانى 00 الجاحظ : وسائر المعتزلة بالغوا 
في: التفي: فغظلوا الله تغعالى عن صفات الكمالء واشتهرت أقوال هؤلاء 
وأقؤال هؤلاء: إلا أن المعظلة أكثر من المشبهة؟ لأن الخوس تتعر من ان 
التتبيه: فلما كان كذلك الف الطجاوى قنده الرسالة وقصه ذلك الرد على 

هؤلاء وهؤلاء: فأثبت فيها الضفات كما يليق بالله: ورد قيها على المشبهة 
الذين بالغوا في الإتيات: وتكلم بهذه الكلمات: وإن كان الأفضل تركهاء'أعني: 
الحدود والغايات والأركان ا والأدوات والجهات الست, فالأولى تركها؛ 
لأن المتكلمين الذين هم النفاة صاروا ينفون بها حقاً وباطلا فلما أذحلتها فنها 
حقا كان الأولى أن يتقى:الباطل يعبارة كريمة لبن فيها تمن من الشديهه. 
كذلك ذكر أن للناس في استعمالها ثلائة أقوال: ول ا ا ور ااا وقول 
أنه لا يجوز نفيها. وقول بالتفصيل. ويمكن أن يكون هناك قول رابع. وهو 
التؤقف عنهاء فلا إثبنات ولا نقئ: فيقال: هذه من الأصور المبتدعه.. فنجن لا 
شنها إطلافا. ولا نفيوتا. ولكن التمضيل اولي وهو أن يفال سا تريتدون 
بالحدود؟ وماذا تريدون بالأعضاء والأدوات؟ وماذا تربدون بالجهات؟ ففي 
كلامكم هنذا حق وياظتل فبالحق الندى كتقونة عيروا عنه بعبارة كويمة: 
والباطل الذي تنفونه أيضأً عبروا عه بعبارة كريمة حتى نوافقكم على نفي 
نفى؛ أو نحق ذلك قال: اتعالئ عن 0 فنقول: الأولى عدم إطلاق هذه 
اللفظة ولكن الندين: أطلفوها لهم عدر اي : الندين: قالوا إنه تعالى عن 
الحدود؛ لأن الحد له تفسيران كما سيأتي. وكذلك الغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات إلى آخرهاء فالأولى التوقف عن ذلك: فتقتصر على ما أثبته الله, 
حيث إننا تتول: إن.الله تعالى يدانه فسوق :شسماذاته على عرشة علد .على 
خلقه, واه تشيحاته قوتت من عبادهة يطلع عليهم ولا يحقن .عليه متهم خاقيية, 
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وأنه موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائصء فإذا أثبتنا ذلك لم يدخل 
علينا أهل البدع بحجة, ولم يجدوا علينا قولاً أننا ممثلة أو نحو ذلك. 


بيان أن أهل السنة لا يحدون الله تعالى 


قال رحمه الله تعالى: [قال أبو داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة وحماد 
بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وابو عوانة لا يحدون ولا يشبهون .ولا يمثلون, 
يروون العديت ولا يقولون: كنف ؟ وإذا.سثلوا قالوا بالاسر. وسصاتي في كلام 
الشيخ: (وقد أعجز عن الإحاطة خلقه) فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن 
بحيط: أحد يحدةء لا أن المعتى أنه قير مثمير عن خلقه متفصل عتهم فباين 
لهم سثل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن 
من خلقه:قيل: بجد؟ قال: بجة اننهوى. :ومن المعلوة. أن الحد يقال. على ما 
بنفضلبية الشكى ف وثفمير دعن عديرمه واللة عالق غير خال في خلقه .ولا 
قائم بهم, بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه, فالحد بهذا المعنى لا 
يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاك فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي 
وجود الرب, ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى . : (العلم والقول), وهو أن يحده 
العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة, قال أبو القاسم القشيري في 
رسالتة: سمعت الشيخ أب عبد الرحمن السلمي:: سمعت»متصون بن عبد الله 
“'تشمعت أنا الحسن العتبرف : سمعت هل بن عبد الله التسترى . يقول وقد 
سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا 
مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقيائق الإيمان من غير حد ولا 
إحاطة ولا حلول, وتراه العيون في العقبى ظاهراً في ملكه وقدرته. قد حجب 
الخلق عن معرفة كنه ذاته, ودلهم عليه بآياته. فالقلوب تعرفه, والعيون لا 
تدركه؛ ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.]. عرفنا 
أن الأولى ترك الخوض في ذكر الحد. ولكن السلف رحمهم الله قصدوا 
بالإنبات بيان أن:الرت تعالن متسيز عن خلقة فاته فتوق سماواته: :وعلى 
غرونةر :و علي على خلقة: وهذا معنى قولهم: تاكن من جلعم وقولهم: إنه 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته, ولا فِي مخلوقاته شيء من ذاته, يردون 
بذلك علي الحلولية الذين تقدم قولهم بأول الكتاب. فيقصدون بذلك الجواب 
الواضح بان الرب سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته قلئ عرشه: وأنة بائن 
من خلقه:, ومعنى قولهم: (بحد) أي: بينه وبين الخلق حد وهو معنى البينونة, 
ويتوقفون عند هذا. 
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إثبات صفة اليد ونحوها وبيان أنها ليست أعضاء ولا أدوات 


قال رحمه الله تعالى: [وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها 
النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية, كاليد والوجه. قال أبو 
حنيفة رضي :الله عنة في الفقه: الأكير: له بذ ووجة وتقمن: كما ذكر الى في 
القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس, فهو له صفة بلا كيف, ولا يقال: إن يده 
قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله 
عنه ثابت بالأدلة القاطعة, قالٍ تعالى: مَا مَتَعَكَ أن تَسْجد لِمَا خَلفَتٌ بِيَدَىّ 
َص:75], وقال تعالى: وَالأَرَضُ جَمِيعًا َنْضَئُةُ :ؤم ِلْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ 
مَطوِيّات بيَمِبيهِ [الزمر:167, وقال تعالى: كَل سَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ [القصص: 
8 وى وَجَةرَيْكَ ذُو الْجَلالٍ وَالإِكْرَامٍ [الرجسن :27 قال عالي: بَعْلِمُ 
ها في تفْسِي ولا أَغْلَمُّ ها في تَفْسِكَ [المائدة:116], وقال تعالى: كنب ره 
عَلَى تَفْسِه الرَحْمَة [الأنعام:154. وقالٍ تعالى: وَاصْطَتَعْتْكَ لِتَفْسِي [طه 1 
وقال تعالى: وَيُحَدُركُمٌ اللَّهُ نفْسَة [آل عمران:28]. وقال صلى الله عليه 
م حي ااه لما يأتي الناس آدم فيقولون له: (خلقك الله بيده, 
وأسحة لك :ملائكته: وعلقك أسماء كل شيء) الحديت: ولا يضح تاويل من 
قال: إن المراد باليد القدرة, فإن قوله: لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَمَ [ص:75]. لا يصح أن 
يكون معناه: بقدرتي مع تثنية اليد, ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيض] 
من الجهمية ود ليل لوواقي قوله بعالك اول روا آنا حلفا لَهُع :مقا عيلك 
أنونًا أنعاعًا فَمّمْ لها مالكون [نش:717]؛ أنه تعالى جمع الاتدع .لما أضافها 
إلى ضمير. 0 ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة, 
وله .يقل ٠‏ أبذي) مضافا القن صمير الهفرد: ولا (يعدينا) نشية البد. ميضافة إلى 
ضمير الجمع, فلم يكن قوله: مِنَا عَهِلَتْ أَيّدِينَا [يس:71] نظير قوله: لِمَا 
خلقت يدف [ ص54 4]7 وقال: البي:ضلي الله علبة وسلع عورة عر ءوجل : 
(حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقم). 
ولكن لاريقتال.لهدده الضفات: إنها اعضاء أو جوان أو ادوات: او اركان. لآن 
الركن جزء الماهية, والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه. وتعالى, 
والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية -تعالى الله عن ذلك- ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: الذي لو لْفُرَانَ عِضِين [الحجر:91]. والجوارح فيها معنى 
المتفعة ؤدفع المصرة :و كل هده الفعاتئ: منتفتة عن الله تعالن: ولهذا لم برد 
ذكرها في صفات الله تعالى, فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من 
الاحتمالات الفاسدةء فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا 
إثباتاً لثلا ينبت معنىئ فاسد أو ينفى معنت صحيح, وكل هذه الألفاظ المجملة 
ضة والعبطلل ]| قوله: (تفالى عن الحدود والقايتات والأركنان 
والأعضاء والأدوات) يقول: هذا النفي تسلط به النفاة على الصفات, فقالوا: 
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تحن تفن عن اللهاتفالن الأعضاء والأركان :والآدواكت::وهذا :فول السلف 
ومنهم الإمام الطحاوي . فتسلطوا بذلك على نفي الصفات الثابتة بالأدلة, 
فيفوا'ضعة الوجه :للم ونغوا'صفة النقس» وفوا 'صفة اليد الني' أنبتها:.وضفة 
العين أو الأعين.النن. انبنها. وغير ذلك من الصفات الواردة في الغران والسكة 
نقوها بهذه الجملة. وقالوا: إنها أعضاء. وانها أركان. وإنها أدوات. والشارخ 
رحمه الله بين أن الصفات ثابتة عن السلف, أعني الصفات التي أثبتها الله 
0 'فأئبت الله لنفسه صفة اليد أ الييدين في قوله تعالى: 05 يَدَاهُ 
مَبِسُوطتًا تَانِ [المائدة:64].: تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ المُلك [الملك:1]: بيَدك الْخَبْرٌ إِنَكَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [آل عمران:26], وكذلك قوله مخاطباً إبليس: مَا مَنَعَكَ 
نْ تَسّحد لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيِ [ص:75], فأضاف الله تعالى لنفسه صفة اليدين, 
فدل على انها صفة ثابتة وإن كانت لا تنشبه صفة المخلوق,2 ولا يدي المخلوق, 
ويقال: الله أعلم بكيفيتها. ويستدل على إثبات صفة إليد بأن الله تعالى ذكرها 
في هذه الأيات: فذكرها :ففردة في قوليه: ريده القليك [الملك:1], وذكرها 
مثناة مضافة إلى ضمير المفرد كما في قوله: بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ [المائدة: 
4 ], وفي قولحة: لِمَا خَلَفَبٌ بدي [ص: 75 أ]. وذكرها . بصيغة الجمع ولكن 
مضافة إلى ضمير الجمع في قوله تعالى: أولة يَدَؤَا آنا علفتا لَهُخْ مما عملك 
يدبا أَنْعَامًا [يس:71], فهنا ذكرها مضافة إلى ضمير الجمع ( نا ) الذي يؤتى 
به للتعظيم, فالله تعالى يذكر نفسه بضمير الجمع للدلالة على التعظيم, كما 
إلتعظيم. قالله. بعال بطم نمس يمتمير الخخسية: كما في قوله تعالى: 1 
أغطيّتاك [الكوثر:1]., إِنّا فَتَحْنَا لَكَ [الفتح:1], إِنَا تَحْنْ تَرَّلَنَا إلذكر [الحجر:9], 
تحن قَسَمْتا [الزخرف:32], فكذلك قوله: مِقَا نا عَهِلَث أندينا [يس:71], 
الكهير للحي لل لل على القطمة واند السيوتحى ادن بعلم هذ | ين 
عير الجمع هتا؛ لأنه قال:همقا عملت اتندينا إيسن:71] جمع البد وجمة 
الضمير كل ذلك لأجل العظمة. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة 
اليدين في قوله صلىي الله عليه وسلم: (يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة, 
سحاء الليل. والتهان: أزايئم :ما أتفق ميد خلق السماوات والأرض؟! قانه لم 
يغعض ما في يمينه, وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع)., ٠‏ وفي فؤلة: حولق 
الله عليه و سلم (المفسطون عند الل يوم القامة عن مين الترحمة. وكلنا 
بدية يمين مباركة): وفي قوله ضلى الله عليه ؤسلم: اه الله السماوات 
بيمينه ويقبض الأرضٍ بشماله -وفي رواية: بيده الأخرى- ثم يهزهن ويقول: أنا 
الملك ين :ملوك الأرض؟ أيزز الخبارون؟ أبن:المتكبرون؟ ؤقرأ قوله تعالى: 
لِمَنِ الْمُلكَ اليَوْمَ لِلّهِ الوَاحد الْقَهَارٍ إغافر:16]). وقرأ أيضاً لما سيئل لل ذلك 
قول. الله تعالى: وَالأرْض حَميقا فنصت يَوْم القيامّة :والشدموات مطوياتث به 
[الزرمر:67]. ولاشك أن. هذه أذلة:دالة على إثبنات هذه الضفه, فيثيتها | أهل 
السنة كما يليق بالله سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن كثير رحمه الله أدلة كثيرة 
5 اباك هم اليد عند تفسير قوله: وَمَ قَدَرُوا اللة حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرَض جَمِيعًا 
قَبْصَنَّةُ [الزمر:67]. 
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أدلة إثبات صفة الوجه والنفس 


أما صفة الوجه,فذكرت في الآيات كثيراً, كقوله تعالى: ولا تطرّد إِلّذِينَ يَدْعُونَ 
رَبَّهُمْ بِالْعَدَاة وَالْعَشِّ يُرِيدُونَ وَجْعهَةٌ [الأنعام:52]: ,وقوله تعالى: إلا ابيعَاءَ وَحْهِ 
َه الأَغْلّى [الليل:20], وقوله: كل شَئْءٍ قالك إلا وَحْهَة [القصص:88]: 
ونحوها من الآيات. وكذلك الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسللم: 
(حجابة:النور لو كشفة لأحرقت سبحات. وجهة ما انتهى إليه نضره من خلفة), 
وفي قوله: (جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وحنمان: مق قصة انرتهفا وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جتة عدن): ونحو ذلك من الأدلة. فهذه أدلة واضحة.هن الكتاب والسئة 
على إثبات هذه الصضفة, وكذلك صفة النفقس, ذكز الله ذلك بقولهة: كتب ربكم 
عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة [الأنعام:54]. وقوله عن عيسى: تَعْلمُ مَا في تَفْسِي ولا 
أَعْلَم ما في تيك [العائدة:116].. وقولة في.اناث كثيرة يتدكر الله تعالئ 
فيها إثبات هذه الصفة, فصفة النفس ذكرها الله تعالى وأثبتها وهو أعلم 
تمييف وررعو له أعله يمر سلةه قفتضر علن .ها جاء قفن الكتاب والفنة: 


السلامة في ترك مصطلحات أهل الكلام 


ثم اعتدر الشارح: عن الطحاوق في استعماله لهذة 'الكلمات: وذكر أنه قصد 
حقاء ان هذه الصفات لا تسمى أركاناً ولا تسمى الوا ولا تسمى أعضاءً, 
واستدل أن الأعضاء واحدها عضو وهو ما يتجزأروما يمكن: أن يتجراء والله 
منزه عن ذلك, وقرأ قول الله تعالى: 0 علو الآ عِضِينَ [الحجر:91] 
يعني: أقساماً وأجزاءً. وعلى كل حال كان الأولى أن لا تذكر هذه الأشياء؛ لأن 
فيها حقا .وباظلاً. قيفي بها حق وناظل: :فان- النفاة الذي هم الجهمية ونخوفة 
تغواءبها جميع الضفاض: وسلطوا على ما ورد في النصوض فتفوة: وقالوا: إنه 
أعضاء, وإنه أركان, وإنه أدوات, فلما تسلطوا بها احتاج أهل السنة إلى أن 
يبينوا أن الصفات لا تدخل في هذا المعنى, فقالوا: الصفات لو أثبتناها لا 
يصدق عليها أنها أركان ولا أنها أدوات ولا أنها أعضاء ونحو ذلك. 
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لفظ الجهة ودلالته 


قال رحمه الله تعالى: [وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به 
فااهو معندوم: :ومن المعليوم. انة لا موجنو إلا الخالق:والمخلوق: فبإذا أريذ 
بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقاًء والله تعالى لا يحصره شيء, 
ولا خبط بذ تدى يمن المكلوفا فمفالن اللها عق ذلك وإن أزية تالجية أهر 
ود بان لماه فليس هناك إلا الله وحده, فإذا قيل: إنه في جهة 
بهذا الاعتبار فهو صحية فمعناه انه فوق العالم حيث افهتث المخلوقتات. فهو 
فوق الجميع عال عليه. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي ل 
تذكرون هن أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة: وأنة كان قبل الجهات: وان .من 
قال: إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم, أو أنه كان مستغنيا 
عن الجهة ثم صار فيهاء وهذا الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في 
شيء من المخلوقات, سواء سمى جهة أو لم يسمء وهذا حقء ولكن الجهة 
ا وجودياً بل أمر اعتباريء ولا شك أن الجهات لا:نهاية لهاء وما لا 
يوجد فيها لا نهاية لم فليس.يموجود ]. هذا تفسير أو إيضاح لما ذكرة 
الطحاوي من أنه (لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات) وقصد 
الطحاوي صحيح, وهو أن الرب سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه؛ 
لأن الجهات مخلوقة, فلا تحيط به جهة بمعنى (تحويه أو تحصره) وقد قال 
تعالى: ولا يُحَيِظُون به عِلْمَا [طه:110]. وقال: ولا يُحيطونٌ بِشَدءٍ مرة عِلَمَهِ 
إلا ِمَا شَاءَ [البقرة:255], فإذا كانوا لا يحيطون به علماً فكذلك المخلوقات 
لا تحيط به. أي: لا تحصره أو تحويه., تعالى الله؛ هذا هو قصده. والجهات 
الست معروفة, وهي الفوق والتحت واليمين واليبسار والأمام والخلف, فمعنى 
أنها لااتحيط ند أية لا يخصرم جية ضهاء بل هو أعظم من ذلك كما شياء انم 
لا ينافي ذلك أن يوصف الله تعالى بأنه فوق عباده في جهة العلو, ولكن لأ 
يلزم من ذلك حصر ولا إحاطة ولا غير ذلك, وقد دلت الأدلة الشرعية على 
وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة العلو. وسيتكلم الشارح على ذلك بتوسع 
في أثناء الكتاب, ويذكر الأدلة الدالة على أنه تعالى فوق مخلوقاته كما يشاء, 
قال الله تعالى: وَهُوَ القَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ [الأنعام:18]: وقال: يَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ 
قَوْقِهِمْ [النحل:50], وكذلك غيرها من الأدلة. 


اندرا غلن المعصتف«رهمة الله عالت 
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قال رحمه الله تعالى: [وقول الشيخ رحمه الله تعالى: (لا تحويه الجهات 
الست كسائر المبتدعات) هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته, 
بل هو محيط بكل شيء وفوقه, وهذا المعنى هو الذي أ الشيخ رحمه الله 
وهو قوله: (لا تحويه الجهات الست كسطائر المسدعات) وبين قوله: (محيط 
بكل شيء وفوقه) علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به 
شيء كما يكون لغيره من المخلوقات, وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء 
العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان: أحدهما: أن إطلاق مثل 
هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى, وإلا تسلط عليه 
وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه 
بما تقدم من أنه إنما فى أن يحوية شيء من مخلوقاته: قالاعتصام بالألفباظط 
المترعية أولىء» القاتي: أن.قولهة (كستائر المتدعانة) يفهم منه أنه ما 'من 
مبتدع إلا وهو محويء وفي هذا نظر؛ فإنه إن أراد أنه محوي تامن وجودي 
فممنوع؛ فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسلء وإن أراد أمرأ 
عدمياً فليس كل مبتدع في العدم, بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات 
والأرض في الكرسي ونحو ذلكء ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش, 
فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعاً للتسلسل كما تقدم]. 
لاحظ الشارح على صاحب المتن هاتين الملاحظتين: الأولى: يقول: إن الأولى 
عدم استعمال هذه الألفاظ لما فيها من الإيهام, ولما فيها من العموم الذي 
تسلط به الأعداء أو المبتدعة على نفي ما هو حق؛ فإنهم تسلطوا بقوله: (لا 
تحويه الجهات الست) على نفي جهة العلو. وبنفي الأعضاء والأركان والأدوات 
على تفئ. ضحفات: الكمال:+وجعلو| هنذا ذليلا لهم مع :إن.ههرا فين متراذ 
للطحاوي رحمه اللهء بل مراده حق كما بينه واعتذر عنه الشارح. الثانية: 
لاحظ أن قوله: (كسائر المبتدعات) يفهم نف إن المبتدعات -يعني: 
المخلوقات- تحويها جهة من الجهات, وهذا ليس بصحيح, فيقول: ليس كل 
الموجودات محوية حوتها جهة من الجهات, ومثل بالعالم وما أشبهه. وعلى 
كل حال فالاقتصار على السنة والاقتصار على ما ورد في الأدلة الشرعية هو 
الواضح, وهو الذي ليس فيه توقع ولا شك, وفيه كفاية, فالاقتصار 
5 الادلة الصحيحة والسنه الصريخة فيه الكفاية.والففتع وكذلك' الاشكدلال 
بعبارات السلف, فالسلف رحمهم الله يعبرون بعبارات واضحة, ففيها الكفاية 
عن التعبير بعبارات موهمة استعملها المتأخرون وأدخلوا فيها حقا وباطلاً. 
قال رحمه الله تعالى: [ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن (سائر) بمعنى: 
(البقية) لا بمعنى . : (الجميع) هذا اضل معناهاء ومنه السؤرء وهو ما يبقيه 
الشارب في الإناء. فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها؛ إذ السائر على 
(الغالب) أدل منه على (الجميع). فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما 
يكون أكثر المخلوقات محوياً. بل هو غير محوي بشيء -تعالى الله عن ذلك- 
ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول: إن الله ليس داخل العالم 
ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين, بل مراده أن الله تعالى 
فهرم عن أن حيط ند سودي عن ملو فاته |[ انيكونمعتقير] إلى شيء 
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منهاء العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه نظرء؛ فإن اضداده قد شنعوا عليه باشياء اهون منه. فلو سمعوا مثل هذا 
الكلام لشناع عتهم مسصيعهم عليه ةد وقة تقل أية مطيع البلخي عه إنات 
العلو كما سيافي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي _نفيه, 
ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة, فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام لكا وإن 
الأولى التوقف في إطلاقه؛ فإن الكلام بمثله خطر, بخلاف الكلام بما ورد عن 
الشارح كالاستواء والنزول ونحو ذلك, ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى 
سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه, 
ويكون محضورا تين-طيقتين :من العنالم, .فقوله مخالف ‏ لإجماع السلف 
مخالف للكناي والسغة |: لما كان يعض العنتمييق الى أني حتيفة فد دخلهم 
شيء .من التفسديز في العقيقدة تسيوا إليه آنه ممن يقول: إن الله تجالي لا 
داخل العالم ولا خارجه. وهذا لا شك أنه لا يقوله أبو حنيفة , بل أبو حنيفة قد 
اثبت الاستواء, واثبت ت أن الله تعالى فوق عرشه: وانه يبدعى من اعلى, وان 
العباد إذا دعوه رفعوا البة انذيهم:متطر عير إلية: واستدل يذلك كلة علق أن 
الله تعالى فوق عباده, ولم يقل هذه المقالة الشنيعة التي يستعملها النفاة. 
فعلى هذا لا يظن بأحد من أئمة الإسلام كأبي حنيفة ولا غيره من الأئمة 
المتبعين المقتدى بهم أنهم يدخلون في هذه الأمور المبتدعة التي فيها تعطيل 
الله تعالى ونفي في صفات كماله؛ وذلك لأن صفات الكمال ثابتة لله سبحانه 
وتعالى عقلاً ونقلاً والصفات التي أثبتها كلها صفات كمالء والتي نفاها لأنها 
تشتمل على نقص فنفاهاء ونفي النقص كمال, هذه هي طريقة أهل السنق 
أنهم ينفون عن الله الضفات التي نفاها عن نفسه؛ لأن في نفيها |ثباتاً 
لأضدادهاء وذلك كله من صفات الكمال. ولا شك أن المسلم إذا اعتقد أن ربه 
ل ل ا وا عتفد .أنه :ممستهو :نض هر 
واستحضر ذلك في كل حالاته عظم قدر ريه فى فلية واكثر ف ذعاتة: وتعلق 
قلبه برجائه وخافه حق الخوف واستعد للقائه وعظمه غاية التعظيم, وهذا هو 
السر فى تقرير؟ اهل السنة لهذة الضعا فى عرف المسلفون. ضفاث ربهم 
فيعبدوه حق عبادته. 
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شترح العقيدة الطعاوية [22] 


قد تنواترت الأدلة الشرعية والعقلية على علو الله تغنالئ على خلقه: فيب 
الإبعان بد:دون "النظر إلى اللوازم الباطللة: وايضاً' يجب الإيمنان بالإسراء 
والمغراع: وهو:من الغبي الذي ثبت للصدديق مقرلة الصديفية الإيمان مه 
فعلى المؤفن أن بنيث .عفيدكة: ويضدق بتكل يها :ضح يه الدليل: 


فيك اللذ عالق أضلة وتهرة 


نحمد الله على كل حال؛ ونعوذ به من حال أهل النارء ونحمد الله أن جعلنا 
مسلمين وأعاذنا من شر البدع والمبتدعين, وتحمد الله أن اختار| لنا دين 
الإتسلام وررضية لنا:ديناءوانم علنا تعمنه وأكمل لنا التدين». وتخمد الله أن كيتنا 
على قنة. تساله سبحانه ارو تسااخليم إلى العماتا دين الإسلام الذي اختاره 
الله لهذه الأمة هو دينه الباقي, وه دين الأتيباع كلهم أولهم واخرهم, وأصله 
معرقة العند ريه ؤدينة ونبية: اضلة الاعتراف .بالله تعالى ربا والها ومهيرا 
أصله التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة, فبعد أن يعترف العبد بأنه سبحانه 
رف الأرنات تودمسيب الاسبان لا إله غيرة ولا#وب ستواه تعفد علي ذلك فليه 
عقداً محكماء فيحمله هذا الاعتقاد على أن يبادر إلى الطاعة ذأنَ يبتعد عن 
المعصية, ويحمله هذا الاعتقاد على أن يتفانى في خدمة ربه وفي عبادته, 
ويحمله هذا الاعتقاد على أن يرخص عنده كل شيء في سبيل رضا ربه 
سبحانه وتعغالى: وتجمله هذا الاعتفناد على أن يهجر فى .ذات الله كل: قريب 
وكل بعسد: وعلى أن برضي الله ميخط الناضس كانتا من كان: وعلى أن 
بلتمسن وضا الله يجميع: ما يتقفق وفع ما يلك ولق ظلب متهزية أن يدل 
تفقتنة..وأن يبذل ماله لكان ذلك سهلاً رخيصا عنده؛ ذلك الأنه يعلم أن رضا 
زه فيد لقوق و ميم الصيها 65 وفين ‏ مصكيل حيوف الديا وال ختوة. ولكن ذلك 
كله يتوقف على عقيدة القلب العقيدة السليمة الصحيحة التي هي معرفة 
الله تعالق بكامل. ضفاته: معرفته بما يستحقه من صفات'الكمال ونعوث 
الجلال, وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى التي يستحق بها أن يعظم 
حق التعظيم, وأن يطاع فلا يعصى, وآن يذكر فلا يتسى: وآن تشكر قلا يكفر: 
ويبستحق أن يعبد حق عبادته ويطاع حق طاعته:, وتلك العقيدة إذا رسخت في 
القلب وتمكنت منه فلن تزعزعها شبهة, ولن يزيلها مزيل مهما كانت العوائق 
ومهما كانت الظروف. ولاشك أن هذه العقيدة ؛) لما رسخت في قلوبي 
الصحابة رضي الله عنهم رأينا لها الآثار. ونزل فيهم قول الله تعالى: إِنَّ الله 
اسْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُح وَْمْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الْجَنّةَ يُقَاتَلُوَ فِي سَبيل الله 
فيَفتَونَ وَيُفْتَلُونَ وعدا عَلبْهِ حَما في التوراة والإنجيل وَالْقُرَانِ وَمَنَ أؤقى 
تمدو من الله [التوبة:111].. . إلى آخر الآيات. ونتذكر أن كل من اعتقد 
بعمله, ويعرف بتفانيه بحيث لا تأخذه في الله لومة لائمة, ولو دعي إلى 5 
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يخرج من ماله ونفسه لما توقف في ذلك, فهذه علامة الصدق وعلامة 
الصادق في هذه العقيدة, روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله 
تعالى: وَلوْ أن كتبنا عَلَيْهُمْ أن افْثُلُوا أَنفْسَكُمْ أو اخْرّجُوا مِن دِبَارِكُمْ مَا فَعأوة 
إلا قليل مِنْهُمْ [النساء:66] يقول: أنا من ذلك القليل, لد حسف الله علي إن 
نقتل انسضا لجعلا أو أن تخرخ من أمؤالنا ودياريا الخرجنا؛ وهكذا كل فؤمن: 
ولكن كل مؤمن صادق وكل مؤمن مصدق وكل مؤمن سليم الإيمان كامل 
الإيمان يؤمن بان ما عند الله خير وأبقى, ٠‏ ويؤمن بان ربه هو الذي أعطاه. 
عليه ذلك الطلب. إذاً فمعرفة العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة ال 
مهمة غاية الأهمية, وأصل هذه العقدية -كما قلنا- هو معرفة الله سبحانه 
وغالى باسماتة وصفاته: .وهدا هو السبت في أن« الب سبخاته تكرف إلن 
عباده, فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته, قال تعالى: وَمِنْ 
آبَاتِهِ اللبْلٌ وَالتّهَارْ وَالسمْسُ وَالْقَمَرْ [فصلت:37].: وأكبر مخلوقاته السماوات 
والأرض؛ بل ومن مخلوقاته خلقك بنفسك, خلق جنس الإنسان, وخلق الأرض 
وما بث فيها من دابة. ولا شك أن هذه من أكبر الآبات الدالة على أنه خالق 
وعلى كل شيء قدير, وإذا كان هو الخالق لهذا الخلق فإنه كما قال ابن كثير 
المستحق للعبادة. فيعرفه العباد ويصفونه بصفات الكمال,: . فيصفونه بأثة هو 
السميع الذي لا يححب ستمعه يبشيء, ولا تشتبه عليه الأصوات, وبانه البصير 
الذي لا يستر بصره حجاب, وبانه يرى عباده مهما كان ويرى كل شيء ولا 
تخفى عليه من عباده خافية, وبأنه العليم الذي يعلم كل ما دق وجلء وكل ما 
قدم وحدث, وكل كبيرة وصغيرة قبانة الرحيم بعباده, قائه عزيز ذو انتقام, 
وبأنه صادق الوعهد., وبأنه مالك الملكء وبأنه كامل الصفات له الصفات 
الكاملة التي اتن بها على نفسه سبحانه ووصفه بها رسوله, فيصفونه بذلك. 
فيتعلمون هذه الصفات وأدلتهاء وإذا عرفوا أدلتها لا شك أنها يكون لها تأثير 
في قلوبهم, وتأثيرها في قلوبهم بعد رسوخها بأن تنطق السنتهم بذكره, 
وتخشع قلوبهم لهيبته. وتشتغل أبدانهم كلها بطاعته سبحانه. ويعرفون ما 
يحبه فيتقربون إليه بكل محبوب, ويعرفون ما يكرهه وببغصه فيبتعدون عنه 
غاية البعد, ٠‏ ويعرفون أفنات رضاه فيأتون بها, فذلك هو السبب في التركيز 
على:علم العقيدة: إذآ قاهتم. ايها الأ المسلم- بعلم العقييدة. حتى ترسكها 
في قلبك وفي قلب كل مسلم, وتعرف بذلك صادق العقيدة من غيره الذي 
يعبد الله على شفا جرف. 0 


العغصية ذليل على نص قنز الرت:فئ القلتي 
واعلم أن كل مور اشة مقحدرا “في الطاعة: أو كل هن رابثة مرتكيا لشن 
من المعاصي, فإن ذلك لنقص قدر ربه في قلبه,. فقدر الله تعالى وعظمة 


الرب في القلب لا شك أن لها تأثيرها. فإذا نقص قدرها في القلب ظهرت 
الفعاضى: :وطهر التقصير قن الظاعاف» وظهو اركاب سي مج المكروفات 
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أون االمجرفاكف فيذة غلامة تاضكة علن كمال الانمان وقوه وزرسوحه فى 
القلبة:وعلى نقصة. وقذا.هز السيي في تركير نا على عَلم العقيرة فى هذا 
الدرسن:.وكدلك. قيرنا من الذين تفتمون بذ في هذه العقسدة الطحاويئة ...وفي 
غيرها من كتب العقائدء فليهتم المسلمون بامر عقيدتهمء, وليعرفوا فوائدهاء, 
وليتعبدوا ربهم بموجبها. 


إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن 

عبد الرحمن الصابوني . سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ ا 
حديث النزول- يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. وإنما توقف 
ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش, بل يقول: لا مباين ولا محايث, ولا 
داخل العالمدولا خاوجحة. فيضعونة بضقفة العدم والممعع: ولا يضفوتهديما 
وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في 
كل موجود, أو يقول: هو وجود كل موجود. ونحو ذلك, تعالى الله عما يقول 
الظالمون#الجاجدوق علوا كبيرا. وسياتى لإثبات صفة: العلق لله عالى زيادة 
بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: (محيط بكل شيء وفوقه) إن 
شاء الله تعالى]. من صفات الله سيحانه وتعالى أنه القاهر فوق عباده. قال 
تعالى: وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْعَبيرٌ [الأنعام:18], وقال تعالى: 
يَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ [النحل:50]: فيؤمن العباد بهذا القهر الذي مقتضاه 
الغلبة والإحاطة, والقهر: هو قوة الغلبة, بمعنى أنه غالب متصرف في العباد 
ليس لهم قدرة على التصرف في أنفسهم بدون اختيار الله وقضائه وتدبيره. 
ومن صفاته سبحانه أنه هو العلي بجميع أنواع العلوء علو القدر وعلو القهر 
وعلو الذات,. وكذلك فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات, ولا شك ان 
هذه الصفات قد دلت عليها الأدلة السمعية من الآيات القرآنية العام 
0 على صفات ربهم هذه النصوض الثابتة المنقولة عن نبيهم نقلاً 
ثابتاً متوائرا. ولاشك أن هذا الإثبات العوقية يجفيغ أتواعها يسيتلرم أن يكون 
الرب سبحانه وتعالى بكل شيء عليم؛ فإنه إذا كان قاهراً لعباده وقادراً 
عليهم وعالماً بهم ومطلعاً عليهم, ويرى صغيرهم وكبيرهم وخفيهم وجليهم, 
كان ذلك دالا على عظمته وعلى إحاطته. والمخلوقون حقيرون بالنسبة ة إلى 

عظمة ربهم, فالمخلوق الذي هو الإنسان جزء صغير من مخلوقات ات 
والارض التي نحن عليها والسماوات التي فوقنا ومحيطة بنا جزم صغير أيضناً 
من مخلوقات الله سبحانه وتعالى, قال تعالى: وَمَا قَدَرُوا الله حَقََ قَدْرِهِ 
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وَالأَرَضْ جَمِيعًا قَبْصَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطويَّاتُ يِيَمِينِهِ [الزمر:67], 
فإذا كانت ا 0 السجاناه مطوينات يتمينة: فما مقندان الإنسنان ؟! 
وما قدره في هذا الكون؟! فال ابن عباين رصي الله عنهما: ما السهاوات 
والأرض في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم, وحبة الخرد ل هي 
أصغر ما يتصَوّر من الحبوب, فالخردل شجر معروف وحبه صغير جداء 
فيقول: إذا قبض أحدكم حبة خردل في كفه هل يحس بأنها تشغل مكاناً؟! 
كذلك السماوات السبع والأرضون السيع يقبضها الله وكأنها حبة خردل في يد 
أحدكم. فإذاً هذا دليل على العظمة, وأن علوه سبحانه وتعالى فوق عباده لا 
يناقي علمى ولا'ينافي اطلاعة. .ولا ينافي علفه بعيادة: ولا يثافي زؤيته لهم 
وقربه منهم و وهيمنته عليهم ونظره إليهم وعلمه بأحوالهم وتأقوالهم وسماعه 
لأصواتهم, وما أشبه ذلك, ألا يكون العبد مستحضراً لذلك في كل حالاته حتى 
يعبد ربه غاية العبادة,. وحتى يخافه غاية الخوف, إذاً فمن أصل عقيدة أهل 
السنة الاعتقاد بالفوقية لله., وأن ذلك لا ينافي علمه وقربه واطلاعه على 
عباده. كذلك عليه أن يعرف العقائد الفاسدة فيجتنبها, أو تبر كر عل عقيدة 
السلف :والائقة وأهل السنة وتعرض عمابشواها 'منعقائد المبتدعة» كوحدة 
الوجود والحلوليين ونحوهم من الفرق الضالة الذين أنكروا علو الله وقالوا: 
إنه لا فوق ولا تحتى, ولا مباين ولا محايث. أو: إن وجوده هو وجود الكون, او: 
إنه حال في المخلوقات بذاته -تعالى الله عما يقولون-. فكل أولئك لم يثبت 
الإيمان في قلوبهم ولم : ترسخ معرفة الله وعقيدة الإسلام في أفندتهم, 
فوسوس إليهم الشيطان أن ذات الله حالة فيكم أو في كل مكان, أو أن 
وجوده هو وجود الكون اوها أيه ذلك, يريدون ببذلك أن يبوروا هذاهيهم: 
فعلئ العسلام أن يتحرف العقيزة: الستليمة وان يعتعهدها: وتعبة لله يفنا لئن 
تفوخيها: 0 


الإسراء والمعراج وما ورد فيهما 


قال رحمه الله تعالى: [قوله: (والمعراج حقء وقد أسري بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء., ثم إلى حيث شاء الله 
من العلاء وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما أوحى ما كَدّبَ الْقُوَادُ مَا رَأَى 
[النجم:11]. فصلى الله عليه في الآخرة والأولئم المعراج: مفعال من 
العروج. أي: الآلة التي يُعرج فيها أي: يصعد, وهو بمنزلة السلّم, لكن لا نعلم 
كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيّبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. 
وقوله: (وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة) 
اختتلف الناس في الإاسراء؛ فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يُفقد جسده. ثقله 
ابن إسحاق عن عائشة و معاوية رضي الله عنهما. ونقل عن الحسن البصري 
نحوه. لكن نعي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين ان 
يقال: كان بروحه دون جسده: _ وبينهما فر ق عظيم, فعائشة و معاوية رضي 
الله عتهما لم :بقولا: كان مناما: 0 أسرى تروحه ولم تققد حسده. 
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فرق ها بي الا هوي:: إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في 
الصورة المحسوسة, فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذَُّهِب به إلى مكة 
وروحه :لم تصعد ولم 'تذهب::وانفا ملك الرؤيا ضرب له المثال: فما أراذا أن 
الإسراء ا اما وإتما أزادا أن الزوح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم 

غات إلنه وتجعلان سا فإن غيره لا تنال ذات 0 
الكامل إلي السماء إلا بعد الموت وقييل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظةً 
ومرة فتاماً: واضعات هذا القول كانمم ارادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: 
(تفر استيقظت ) وبين سائن الرواتات. وكدلك متهم من قال بل كان قتريين: 
مرة قبل الوحي ومرة بعده. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي 
ومرتين بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق, وهذا يفعله ضعفاء 
أن الحديث. والآ فالذي عليه ائمة التنقل أن الإسزاء كان مرة: واحدة بمكة 
بعد البعثة قبل الهجرة بسنة, وقيل: بسنة وشهرينء ذكره ابن عبد البر] 221100 


إثبات الإسراء والمعراج من عقائد أهل السنة 


فق عقائد اهل البسة الانمانة نأن التوي :مجلى اللة عليه وسثلم عترم إلى 
السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة المعراج؛ وأن ذلك كان بمكة 
قبل الهجرة بثلاث كتين 1و نحوهاء وكذلك من عقإائدهم ثتبوت الإسراءر وقد 
ذكر الله تعالى الإسراء, قال تعالى: سُبْحَانَ الذي أسْرى بعَبده لَبْلَا مِنَ 
الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى الذي بَارَكتا حَوْلَهُ [الإسراء:1] أخبر في 
الحديث أنه أسري به يعني: لد أن وصل إلى المسجد 
الأقصى الذي هو مسجد إيلياء. المسجد الأقصى الذي هو الآن معروف. هذا 
المسجد هو أحد المساجد الثلاثئة,. وتعرف بالمسجد الأقصى, . وهو قبلة النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة: وبعد الهجرة أيضاً ظل يستقبله ستة عشر 
أو سبعة عشر شهراً. فلذلك يقال: إنه أولى القبلتين. ويقال: إنه مسرى النبي 
صلى الله عليه وسلم.: وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. قال 
صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) علد أنه يجوز أن يسافر إليه لأجل فضل 
الصلاة فيه فالصلاة فيه تعدل خمسما ئة صلاة في غيرهء والصلاة في 
المسجد النبوي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام, والصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف كما ورد ذلك في الأحاديث, فهذه الثلاثة هي التي 
يُشْد إليها الرحال. فمسجد إيلياء يسمى مسجد بيت المقدس أو البيت 
المقدس الذي بناه سليمان عليه السلام, وقد قيل: إنه جذدده. وقيل: إنه أ ول 
من بناه. والصحيحٍ أمد نت قديما: ثنث فن الخديث أنه .علية السلام سقل : (أي 
المساجد يني أولاً؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم ماذا؟ قال: المسجد 
الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماً). فدل علي أنه ريدي قتديما: لان 
المسجد الحرام بنام إبراهيم. وقيل: إن إبراهيم جدّده. فعلى هذا يكون 
المسجد الأقصى قديما. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أسشرى به ليلا من 
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المسجد الجرام, أي: من مكة إلى المسجد الأقصى, وأنه جُمع له الأنبياء 
بأنه اشر نيه د شددة وقالوا: إن المسبافر إل عت اده يذهب اتبهراً 
ويرجع شهراء وانت تذهب في ليلة وترجع في ليلتك؟! هذا كذب وهذا محال! 
حتى إن بعص من كان قد اسلم رجع عن الإاسلام+ ولكن" لما قبل لحابي: بكر :: 
إن صاحبك زعم أنه الليلة وصل إلى الشام ورجع! فقال: صدقء إني أصدقه 
فيما'هو أبعد من ذلك أضدقه أن خين السماءيترل عليه ضباحاً ومساة. 
فكيف لا أصدقه إذا أسري به إلى المسجد الأقصى ثم رُجع به؟! وفي بعض 
الاحاديت أنه أتاة جتزيل ومعة .داية يفال لها الكراق: هذه الدانة فى كما خلق 
الله. وكان البراق يضع حافره عند منتهى طزفه. فخطوته الواحدة مد البصر, 
بضع خافرة عند منتهى :طرفة: أى أن سيره ابرع من لمخة التصدو,-فقظع 
هذه المسافة في هذه اللحظطات, ووصل إلى هناك ثم رجع, وهذا هو الإسراء. 


الإننزااة و المسو اع ترو كه وجحندة ضتلان: الله عليه جوينا 


والصحيح اند أشيرق ببدنه وبروحه: وَأ الإسراء كان يقظة لا فناقا: وذلك لأن 
قريشاً أنكرت هذا الإسراء واستبعدته, ولم تكن تنكر المنامات, فلو قال: إن 
ذلك منام, او إن ذلك أحلام او رؤيا لصدقوه؛ لان الإننسان يرى في منامه أنه 
قطع مسافات وأنه وصل إلى كذا وكذا وهو نائم على فراشه لم يفارقه, 
فيعترفون بذلك, ولكن لما أخبرهم بهذا كذبوه, فدل على أن الإسراء كان 
بحسد 6 ذأنهة ركب البراق حقيقة وذهب ورجعمع: ٠‏ وأخبرهم بآبات وبدلالات, 
واستوصفوا منه بيت المقدس, واستوصفوا المسجد الأقصى, فعند ذلك 
وصفه لهم وصفاً دقيقاً: وفي بعض الروايات أن الله تعالى جلاه له لما التبس 
عليه بعص الأشياء, فكشفه له وصوره أمامه فصار يصفه وهم يسألونه 
فيقول: هذا مكان كذا وهذا مكان كذاء مع أنه لم يأته إلا تلك اللحظة أو تلك 
اللحظات, فاعترفوا بأن الوصف مطابق لما هو عليه في الحقيقة. فالإسراء 
كان يقظةً لا.مناماء بجحسده وبروحه. وهناك من يقول: إن الإسراء بالروح 
فقط, أي أن روحه خرجت وفارقت حسده, وأن الجسد بقي ليس فيه روح, 
وأن الروح صارت لخفتها فوصلت إلى ذلك المكان. ولكن هذا قول من 
الأقولل قد استدلوا عليه بقول الله تعالى في سورة الإسراء: وَمَا جَعَلنَا الرُوْيَا 
التي أريتاكَ إلا فِيْتَةً للكاس وَالشَّجَرَةَ المَلقُوتّة فِي الْقُرَآنِ [الإسراء:160, 
ولكن الرؤيا ليست مطلق الحلم: بل الرؤيا كل شيء يُرى ويراه الإنسان 
يسمى رؤياء فرؤبة الأشخاص, قد تسمى في اللغة رؤيا. 
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الأدلة على المعراج 


أما المعراج فالمعراج هو الصعود إلى السماء. وقد دل عليم من القرآن آيات 
كريمات في أول اسورة النجم, في قوله سبحانه وتعالى: عَلْمَهُ سَدِيدٌ الْقُوَى * 
دُو مِرَّةٍِ قَاسْتَوَى * وهو لقي الأغلّى *: م دَنَاقَتَدَلَى * فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ 01 
أذتى > فأوجى إلى. عند تا أوحي * ما كَكتَ الْفْوَادُ مَا رَأى [النجم:11-5] إلخ 
الآيات. فإن هذا دليل على أنه رفع جسده حتى كان قاب قوسين أو أدنى, 
والقوس معروف, .وهو الآلة التي ر برمى بهاء يعني أنه دنا من ربه فتدلي, 
يعني . : هبط. فهذه الآيات _ونحوها ولالتها على أنه رفع وأنو أسحرىئ به ته رأى 
الملّك في قوله: ولد زاك ا ارقم * عند سِذرة الْمُنْتَهى * عِدْدَهَا جَنَهُ 
الْمَْقَىٍِ [النجم:15-13]. وقوله: ما رَإِعَّ الَْصَرٌ وَمَا طقى * لَقَدْ رَأى مِنْ آبَاتِ 
رَيّهِ الكبْرّى [النجم:18-17]. وقوله: أقتمَارُوتة" عَلَى مَا يَرَى [النجم:12]. كل 
ذلك كان في المعراج حين عَرِجَ به والآيات فيها إجمال ذلك, والأحاديث فيها 
التفصيل لذلك كله., كما هو معروف في كتب الحديث. فالأحاديث التي في 
الإسراء في الصحيحين وفي غيرهماء ٠‏ وقد أورة ابن كثير في أول تفسير 
سورة الإسراء:جملة كثيرة :من احاذيت الإسراء والمعراع:..وأفردها كثير هن 
العلماء بالتأليف وتوسعوا فيها. فنقول: من العلماء من يقول إن الإسراء كان 
بالروح كماروي ذلك عن عائشة وغيرها أن الجسد لم تفقد. ٠‏ ومنهم -وهو 
الصحيح- من يقول: إنه كان يقظة لا مناماًء وإنه بالجسد والروح معاء وإن 
جسده عُرج به بحيث اخترق السبع السماوات + ستماة شماء: ووجد الانبيثاء. فئن 
السماء بك على من وجد ينهم وفُرضت عليه الصلوات, وكلمه الله منه 
الله تعالى: (لا تْبَدّل العول الدى» أمضيت -فريضفي وحدوت عن 0-0 500 
عندما خففت الصلوات إلى خمس فرائض. كل ذلك كان ليلة الإسراء, فالذين 
قألواة إن الإسراء تكرر سؤلاء كانهم بريدون الجمع بين الرواياتة .ولكن 
الحيج ان الاسراء والمشبراع الميكر .وا نما هو هزه واخدة موقي ليله 
واكوة قرع م من نيت العفدين إل السماءاثه مزل فى للتة: ومااذلك 
على الله بعزيز. 


حديث الإسراء والمعراج 
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قال رحمه الله تعالى: [قالٍ الشيخ شمس الدين ابن القيم : يا عجباً لهؤلاء 
الذين زعموا أنه كان مراراً! وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تُفرض 
عليهى الصلوانك سين ل متروة بين ريم وين موليى حتى تصير فلن 
م تسم لسر عو لاو عر 
حديث الإسراء: و مسلم أورد المسند منه ثم قال: (فقدّم وأخو وزاة ونقص) 
ولم شره الحديت. فأجاذ رحفة الله انتهن كلام الشتخ شمسن. الندين رجمة 
الله. وكان من حتديت الإسراء: أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في 
اليقظة -على الصحيح- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكياً على 
البراق صحبة جبريل عليه 0 0 هناك. وصلى بالأنبياء إماماً. وربط 
عنه ذلك البتة. الم سرج تمن ب بيت المخدين .لك الليلة إلى التسماء الدتيا: 
فاستفتح له جبريل فقُتِح له. فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به 
ورد عليه السلام داقر بتيوكنة ثم ينه إلى السماء الثانية فاستفتح له 
فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهماء فردا عليه 
السكلام ورحياايد واضر| يتتوثة. ثم عبرت يه إلى السيفاء الثالتم ا 
يوسف فسلم عليه: 'فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته, ثم عرج به إلى 
السماء الرابعة, فرأى فيها إدريس فسلم عليه, ورحب به وأقل نتتوقة: ثم 
عرج به إلى السماء الخامسة, فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه, 
ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج إلى السماء السادسة, فلقي فيها موسى 
فسلم عليه: ورحب به. وأقر بنبوته, فلما جاوزه بكى موسي, فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: ابكي .لأن غلاماً تعث بعدي يدخل الجنة من. أمته أكثر مما يدخلها 
من أهتي» تم عرّح هه إلى السبماء: السبابعة: قلقي فيها إتزاهيم فبببلم عليه 
ورحب به, واقر بنبوته, ثم رفع إلى سدرة المنتهى, ثم رفع له البيت المعمور, 
ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدستء أسماؤه, فدنا منه حتى كان قاب 
قوسين أو نادت فأوحى إلى 5 والبرض طليه احم جين حتاذة : 
أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ريك ساك التخفيف لأمتك, فالتفت إلى 
جبريل كانه يستشيرة. في ذلك, فأشار أن نعم إن شئت: فعلا به جبريل حتى 
أن به الخبان” تبارك وتعالى وهو في مكانه -هذا لفظ البخاري في صحيحه:, 
وفي بعض الطرق- فوضع عنه عشراًء ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك 
وتعالى حتى جغلها خمساء فافرة موسى بالرجوع وسؤال. التخفيف فقبال” قد 
استحييت من ربيء ولكن ارضّى واسلم, فلما نفذ نادى مناد: قد امضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي)]: هكذا سرد الشارح مجمل حديث الإسراء 
والمعراج:, وهذا على وجه الاختصار, ومن اراد التوسع فليراجعه في صحيم 
مسلم (باب:الإسراء برسول الله صلى: الله عليه وسلم) وفي صحيح البخاري 
فن ]خره فى كناب التوعيه, .وفي كنب أهل'الشتنة. ,وقد ذكرنا. أن اين كتدر:في 
اول تفسير سورة الإسراء أمرنة اكثن الرؤايات وساقها بنصها كما هي 
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وملخصها ما ذكر من أنه صلى الله عليه وسلم أتاه الملّك وهو في مكة في 

بيت أم هانئ , وأتي به إلى المسجد, وفي بعض الروايات أنه غسل قلبه, 
وهلذة.حكقة وإيمانا, غسله من اء هدوم وملاة :ثم رك فعة على الشزاق 
الذي هو دابد الله أعلم يكفنتها: يضع حافره عند منتهى طرفه. لسرعة 
سير ه: فوصل إلى بيت المقدس في لحظات, ثم صلى بالأنبياء هناك ٠‏ وبعد 
ذلك عُرجٍ به إلى السماء. والعروج لا شك أنه الرّقِي والصعود, ولا يُعلم كيفية 
ذلك, ولا شك أنه عّرجٍ بجسده وروحه, إما على نفس الدابة التي هي البراق, 
وإما أن جبريل حمله. فخرق هذا الجو الواسع فئ لحطات حتى أتى إلى باب 
السماء الدنياء فاستفتح الباب فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: عديفيل:"فركيا بك ويفن جاء 
معك, ففتح له. فوجد في السماوات أولئك الاساء د لسساء بعد اد فوجد 
آدم في السماء الدنياء فسلم عليه, وفي بعض الروايات أنه رآه وعنده أَسُودَة 
اسعر يكس 0 ليلس ام اعم ' وإذا نظر 

نسّم أهل النار, أي: أرواح تعرض عليه من أهل الجنة ومن أهل النا, 8 
الأنبياء الآخرين مُثْلَتَ هناك, ل أن تكون لت 6 
وتلاتمهاء واللة اعلم بكيفية تلك الأحساة: 


لزوم الإيمان بالإسراء والمعراج دون اعتراض 


والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام -كما سيو الله- فرج به حتى كان قاب 
0000 أدتى: وأوخن الله تعالى إليه, ورفعه إلى مستوى سمع فيه صريف 

الأقلام؟ ومر غلى البيت: المعمور الذي في السماء السابعة: وأخبر بأنه يدخلة 
كل يوم سبعون ألف ملك من تلك السماء, ثم لا بيعودون إليه, وكل يوم يدخل 
فيه غعيرهم, وذلك 0 الذي ذكره الله في قوله: وَالَبَيتَِ المَعَمُورِ 
[الطور :4]. ٠‏ ثم فرضت عليه هذه الصلوات أولاً خحمسين صلاة:, وخففها الله 
حتى صارت خمساء فقال الله: (أمضيت فريضى: ٠‏ وخففت عن عبادي), ٠‏ ورجع 
في ليلته إلى الأرض وأاضية فى فكة: وذلك يسير في قدرة الله سبحانه 
وتعالى. فيؤمن أهل السنة بذلك, ولو استنكر ذلك من استنكره من المبتدعة 
ونحوهم : وذلك أن من لا علم عنده, او من لا يؤمن إلا بالمحسوسات ونحوها 
قد يستبعد ويقول: إن الإنسان على هذه الأرض, هانه لا يمكن أن يعيش إذا 
فارقهاء وإنه إنما يعيش بهذا الأكسجين الذي يعيش به. .نقول: كيف لا جور إن 
يكون أهل السماء يعيشون كما يعيش أهل الأرض, وأن يكون عندهم مثلما 
يكون عند أهل الأرضء والله تعالى على كل شيء قدير؟ وعلى كل حال 
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فالذين يستبعدون ذلك ويقولون: إنه مستحيل أن يفارق الإنسان هذه الأرض 
أو يرتقع إلى غيرها أو ما أشبه ذلك؛ كل ذلك تخبطات وتخرصات: وكذلك 
الذين استنكروه للبعد وقالوا كيف يقطع هذه المسافات ونحوها ؟! وقد سبق 
أن أبا بكر رضي الله عنه صدقه وقال: كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء؟ 
ينزل عليه الملك في لحظات ويصعد في لحظات كطرف العينء فلماذا لا 
نصدقه؟ وما دمنا عرفنا أنه قد صدق في دعواه أنه مرسل من ربه فكذلك 
دعواه أنه بعث وَأثه جاء بهزه الشريعة, وهكذا ايكيا ما جاء به من هذا 
الإسراء والمعراج. لا شك أيضاً أن هذا يعتبر شرفاء ويعتبر ميزة هَ له ويعتبر 
فضيلة من فضائله عليه الصلاة والسلام أنه عرج به في الحياة, أنه صعد إلى 
السماء + اتسنا بعد وأنه كلفة ربه منه إليه, وانه وصل إلى مكان سمع فيه 
صريف الأقلام, وأن الله خاطبه منه إليه كما يشاء. فهذا من فضائله, ويذكر 
مع فضائله أنه جاوز السبع الطباق, أي: السبع السها ات د ورفعه الله فوقها. 
فهذا أدخلوه في العقيدة, وذلك لأنه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
وميزته وخصائصه., مما يقد يكدّب به من فصر علمّه عن معرفة المغيّبات 
واقتصر على :قاايظن أنه /ظطححامن أو 'اقتضن على قا تذركه حواسة :دو أن 
م اي ب ل ل أعوياب الله خالي عل كلسي 


رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج 


كال المؤلف ةرخفم اللمرتعالقى::[وفة تقهدم ذكن اكدلاف الصتحابة في رويته 
صلى الله عليه وسلم ربّه عز وجل بعين رأسه. وأن الصحيح أنه رآه بقلبه: 
ولم بره بعين ]نه وقوله: مها و الفَوَاد مهَا رَاى [النجم 11 وَلَقَدْ رَآوُ 
نزلة اخوى [النجم:13]ضح عن" النبي:ضلى الله عليه وسلم أن هذا المرني 
جبريل, رآه مر مرتين على صورته التي خُلِق عليها. وأم قوله تعالى في سورة 
النجم: تُحَّ تا كَتَدَلَى [النجم:8] فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة 
الإسراء؛ فإن الذي في سورة النجم هو دنو جيريل وتدليه؛ كما قالت عائشة و 
ل ع ا ع ا 0 كَلْمَهُ شَدية الْمُوَى * ذُو مِرَّةِ 
فَاسْتوى * وَهُو ب الأققٍ الأغلى * ثُمَّ دنا فَتَدَلَى [النجم:8-5], فالضمائر كلها 
0 3 هذا المعلم الشديد الشّوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث 
الإسراء فذلك صريخ, في أن ادنقٌ الرب تعا تعالي وتدليه, وأما الذي في سورة 
النجم أنه رَآهُ تزلةَ أخرى * عِندَ سِذرَة الْمُنْتَهَى [النجم:14-13] فهذا هو 
جبريل: رآه مرتين: مرةً في الأرض ومرةً عند سدرة المنتهى]. 
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الدليل على أن الإسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم 


وقال المؤلف: [ومما يدل علي أن الإيسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: 
سُبَحَانَ الذي أشْرَى بِعَبِدِهٍ لبلا مِنَ المسجد الْحَرَامِ إلى الْمَسْجدٍ الأفضَى 
[الإسراء:1]. والعبد قبارة عن مجموع الجسد والروح,. كما أن الإنسان اسم 
لمجموع الجسد والروحء هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح, فيكون 
الإسراء بهذا المجموع, ولا يمتنع ذلك عقلاً. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز 
استبعاد نزول الملائكة, وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل: فما 
الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولاً؟ فالجواب -والله اعلمه أنه كان 
ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته 
قريش عن نعت بيت المقدس,ء فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها 
في طريقه., ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك؛ إذ لا يمكن 
إطلاعهم على ما في السماء لو اخبرهم عنه. وقد اطلعوا على بيت المقدس 
فاخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفقة العلو لله تعالى 
من وجوه لمن تدبره. وبالله التوفيق]. 


هذة الآبنات من تسورة 'النجم: زهي فقول الله تعالى؟ علفة تدية الفوق 
[النجم:5] المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم, ا شديد القوى هو 
الملك, أي: جبريل عليه السلام. وقوله: (ذو مِرَّةِ) اي: ذو قوة. (فَاسْتَوَى): 
الاستواء هنا: الارتفاع. (وَهَوَ بالأققي): أي ارتفع بالأفق الأعلى, والأفق: واحد 
الآأفاق, وهي الجهات المثقايلة: فعلفه واسيتوى وارتفع وَهَو يِالأفْقٍ 3 
0 7 ]. (ثمَّ دَتا) أي: قرب منه, وذلك أيضا بعدما عرج به إلي السماء. : 
َتَدلّى [النجم :8]: التدلي 2 للملّك الذي هو جبريل, أي: كرب قه 
وتدلف. يعني: انحدر إليه ونزل إليه. دنا كَتَدَلَى * فَكَانَ قَابَ فَوْسَينٍ او 
أذتى [النجم:9-8] الفودين: هو الآلة الف يُرمى بهاء كانوا يرمون به بالسهام 
قبل وجود الأسلحة. فيقول: إنه دنا منه وقرّب منه وهو يراه حك كاراامنه 
قِدر قوسين أو أقرب من القوسين, هذا معنى تا فَتَدَلَى * فَكَانَ قات قَوْسَيْنِ 
او اذتى [النجم:9-8]. وأما قوله: فَأْوْحَى إلى :قتدة قا أفخن [النجم :10] 6 
شك أن الوحي من الله تعالى,. فهو الذي أوحى إلى عبده. وسواءٌ أكان العبد 
هو الملّك أم البشر فالوحي من الله إلى الملّك الذي هو جبريلء ومن الملك 


310 


إلى البشر الذي هو محمد عليهما الصلاة والسلام, أوحى إليه الشيء الذي 
أوحى, فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أَؤْحَى [النجم:10]. أما قوله: مَا كَدَبَ الْفُوَادُ ما 
رَأَى [النجم:11] فالرؤية هنا قلبية, أي: ما كدّب الفؤاد بالرؤية التي رآهاء 
وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كُشف له وأعطي مكاشفات وأنواراً 
وفتوحات فتحت على قلبه فاستنار قلبه, فأصبح كأنه حرف هرات عين وان 
”5 إنما رآه رؤية بالقلب. وهذا معنى قول السلف: إنه صلى الله 

عليه وسلم زا ربه بقلبه. أي: بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات التي 
ترد على قلبه مما يطمئن به ويقوى بذلك يقينه. فهذا دليل على أنه لم يَرَ ربه 
رؤيةً بصرية؛ لقوله في الحديث السابق لما قيل له: هل رأيت ربك؟ فقال: 
(نورٌ أنى أراه؟!) أي: دونه أنوار فكيف أراه؟! وفى رواية؛ (رايث تورا): قاذ 
الرؤية هنا روية قلبية: قا كدت الفواة [التجم:11]. .وفي قؤاءة: ها كدت 
الْمُوَادُ مَا 8 [النجم:11] أي: لم يكدّب بما رآه من الكشوفات والإلهامات 
والواردات التي وردت علية: ما كَدَتَ الْفُوَادُ ما رائ: [النجم:11]: وأما. قولة: 
وَلَقَدٌ رَآهُ تزْلَهٌ أخرى [النجم:13] فالرؤية هنا أيضاً للملك, أي: ولقد رأى 
جبريل عليه السلام نزله أخرى أي: مرةً أخرى. فهذه مرة رأى فيها جبريل 
عليه السلام وهو في السماء على الهيئة والصورة التي خلق عليها وقد سد 
الأفق, وله ستمائة جناح, والمرة الأولي ذكرت في سورة إِذَا الشمسة ك ورت 
[التكوير:1] في قوله تعالى: وَلَقَدٌ رَآهُ يالأققٍ الميينِ [التكوير:3 12 فرآه 
ينزل منها م ادر والينا قوت ها الله به اعليفر كما ورد ل فإذا 

ثبت أن عائشة لما سئلت عن قولهٍ تعالئي َلَقَدْ رَآهُ بالق العين [التكويرة 
3 وقوله: دُو مِرّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بالأقق الأغلى * ثم دنا قَتَدَلَى * فَكَانَ 
َابَ فَوْسَيّن أو وت َأَوْحَى إلى عتدونها اوفعى * ها كت القنؤاة قا واي * 
أَقَيُمَارُوِتَهُ عَلَى ما يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَةًَ أَخْرَى [النجم:13-6],. فذكرت أنها 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر بأنه رأى جبريل عليه السلام مرتين 
في صوزته التي خلق عليهاء تزلة أخرى * عِئد سدرة المتتهى [النجم:13- 
4 رآه هذه المرة بالأفق الأعلى عند سدرة المنتهى, وهي سدرة عظيمة 
في الجنة, . وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن (أوراقها مثل آذان الفيلة, وأن 
نبقها ديقتى: جملها- مثل قلال»فجر): والقلال: جمع قلة: وهن أواني الفخار 
الكبيرة التي تعمل للمياه ونجوهاء هذه في سدرة المنتهئ التي عندها جنة 
المأوى. 


لزوم الأماق ستل هلم العيوت 
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ففي هذه الآيات من هذه السورة الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم ععرج 
به فرأى جبريل وهو بالأفق الأعلى, ودنا منهء, وان الله تعالى (أوحى إلى 
عبذه) يعني: مخفدا صلى الله عليه وسلم (ما أوجئ) من 'فرض الصلوات 
الخمس. فهذا مثال للإيمان بالغيب :0 الأشيئاء القي'لا تدركها الحواس أو 
يستغربها الإنسان إذا سمعها فيقول: شين خلق: هن الارصضن: فكيف مع ذلك 
رفع إلى السماء, وأدعق أنه خرق السماوات سماءً فوق سماءء. ثم نزل وهو 
على هيئية أوؤتحياته التى نو عليها والإنسان خُلق من الأرض ولا يستطيع أن 

يفارقها؟ نقول: إن ذلك خلق الله وتقديره. وهو الذي يدبر الأشياء كما يشاء, 
فهو الذي خلق الإنسان بوأعطاه الحياة على هذه الأرض, وأنزل عليها آدم 
وذريته وقال: مِنْهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا يُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخَرِجُكم ثَارَةَ أخْرَى [طه: 
5 و قال: فِيها تَحْتوؤن وَفِيها تَمُوثون وَمِنْهَا تخْرَجُون [الأعراف:25]. 
فمعلوم أن الإنسان خلق من هذه الأرض, ولكن لاامانع من أن يُرفع إلى 
السماء إذا شاء الله تعالى ثم يهبط منهاء ويكون ااه ا على الأرض,» 
ومنها بعت كما حصل له عليه الضلاة والسلام وللرسل من قبله 
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شرح العقيدة الطحاوية [23] 


الكعوضن امن فحبن نكو الله اقدفي الأخميرة ننوةة الموؤ حون وتحذاو فته 
الكافرون والمنافقون, :وقد وردت صفاته وفضيلته في السنة مفصلة متواترة, 
فالإيمان به من عقائد أهل السنة, ومن أنكرة: فهو خليق بان يذاد عنه. 


الحوض وما ورد فيه ووجوب الإيمان به 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (والحوض الذي أكرمه الله تعالى به 
غياثاً لأمته حق). الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها من 
الضكابة نضع وثلاتون صحابياء ولقد استفضن طرقها شتيخنا الشنيخ عصاد 
الدين بن كتير تتهده. اللة.برحمتهة في آخر تاريخة الكبير: الفسيمى ب[ اليداية 
والتهابة)ء فمتها' ما ررواة البخاري 'رحمة الله الى عن اسن بن مالك :رضي 
إلله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن قدر حوضي كما بين 
أيلة. إلى :صنعاء من اليمن: وإن فية من الأباريق كعدد تجوم السماء). وعتة 
ايها عن النتى ات الله عليه وسلم قبال: (لعردن علي ناس .من أصحابن 
الحوض حتى إذا عرفتهم اختُلجوا دوني فأقول: أصيحابي! فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك) رواه مسلم ٠‏ وروى الإمام احمة عن انين بن مالك قال: (اغفى 
سول الله ضلى الله علية وسلم إعقاة قفرقع رزانبية متيسما -إنا قال لهم 
وإما قالوا له-: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت 
علي اتقا سورة: فقرا: نسم الله الرحمن الرخيم إنا اغطفاك الكو [الكوير 
1] حتق كتمهاء ثم قال: هل تدرون:ما الكوثر؟ قالوا:.اللة ورسولة أعلم, قال: 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة, عليه خير كثير. ترد عليه أمتي بوم 
القيامة: آنيثه. عدد الكواكب: يُختلج العبذ.منهم فأقول: يارت إنة من أضتي! 
فيقال: إنك لا تدري ما احدثوا بعدك), ورواه مسلم ولفظطه: 5 نهر وعدنيه 
زبي عليه خي كتين هو خوض ترد عليه مني يوم العيافة): :والنافي مثلله. 
ومعنى ذلك أله يبشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض, والحوض 
في العرصات قبل الصراط؛ لأنه يُختلج عنه ويُمنع منه أقوام قد ارتدوا على 
أعقابهم, ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري و مسلم عن جندب 
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: قال: سمعت:رسول الله .ضلى الله علية 
وسلم يقول: (أنا فَرَطكم على الحوض). والقَرَطٌ: الذي يسبق إلى الماء. 
وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إني فرطكم علي الحوضء من مَرّ علي شرب, 
ومن شرب لم يظما أبداً. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني, ثم يحال بيني 
وبينهم): قال أبو حازم : فسمعتي التعمان.ين أبي عياش وأنا أحدتهم هذا 
فقال: هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت: :تعغم: فقال: أشهد على أبي سعيد 
الخدري لسمعته وهو يزيد د فيها: (فأقول: إنهم من أمتي! فيقيال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك فأفول: سحا سحقا لمن غير بعدي) سحقا أي: دا ]: هذا 
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من الإيمان بالغيب أيضاً. وهو الإيمان بيوم القيامة وما يكون فيه. وقد أخبر 
الله تعالى بالبعث بعد الموت وبحشر الأجساد, وبإعادة الأرواح إلى أجسامها, 

بجمع الناس كلهم ليوم لا ريب فيه. يقول تعالى: يَوْمَ يَقُومٌ الناس لير بَِ 
امن [المطففين:6] يعني: يقوم أولهم وآخرهم. ويقول تعالى: قَلَ إِنَّ 
الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ * لمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتٍ توم مَعْلُوم [الواقعة:50-49]. 
فالإيمان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان بالله تعالى. ويؤمن العبد 
بما يكون في ذلك اليوم مما اخبر الله به, وأخنس ننه وتحفله ضتلئ اللد عليه 
وسلم, وتفاصيل ذلك مذكورة في اعساويت النبي صلى الله عليه وسلم, 
ومجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ذكر الحوض الذي ذكر, 
وقد ورد فيه اأحاديث كثيرة ؛ بلغت حد التواتر حيث زادت على رواية أربعين 
صحابياً رووا ذكر الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلمء ورواها أئمة السنة 
وعلماء, الامة في مؤلفاتهم بالفاظ متعددة: وطرق كثيرة وروايات مجموعّها 
تقظع زبأنة ضلى الله عليه وسلم أخير تذلك: فثقيل خجيرة ولا يلتفت: إلى.من 
أنكره. وقد ورد أيضاً دليل ذلك في القرآن في سورة الكوثر. وقد سر الير 
ضلى الله عليه وسلم الكوثر في. هذا الحذيث انه تهر في الحنة أعطاء: الله 
نبية صضلي الله عليه وسكلم: .هاؤة أشد يياضا من اللين: واحلت من العتشل: 
وكذلك أخبر )5 أعطي هذا الحوض في الأرض في يوم القيامة, وهو جزء 7 
فرع أو اقتداد للكوتر الذي أغطية في الجئة. والحيوض عند العترب قو الا 
الذي تكد ين الجلود :سنتقى :نه الإبل»والقهم وبكوها:وعادة. يحملونة على 
ظهور الإبل: فاذا:وزدوا أو أقبلوا على المياه أرسئلوا راردا يصلح لهم الورد: 
ويسمى ذلك الوارد الذي يتقدمهم (القَرَط)., فيقولون: أنت قَرَطنا يا فلان. 
أي: انث الذي تتقدم أمامنا إلى ذلك المورد وتصلح لنا الورد, فإذا وردوا 
ندوانهم ]ذا :هو قد. فلا الخوض ماءة وقد ركب البكرة التي تستقي عليها وقد 
انتزع من الماء بقدره, فيبدءون في سقي دوابهم إلى او تنهل وتروى» 
فتشرب من ذلك الحوض. 0 


سعة الحوض وبعض أوصافه 


والحوض الذي أعطاه الله نيينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو نهر ليس 
مصنوعا من جلود ولا من أوان, والله أعلم بما صنع منه: ولكنه ممتد: وقد 
روي أنه (مسيرة شهر في شهر) يعني: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة 
شهر بالسير المعروف في ذلك الزمان, وقدّر في بعض الروايات باثة من 
صنعاء إلى أيلة, وصنعاء عاصمة اليمن, وأيلة مدينة في الشام, بعني. : طوله 
منذلك الفكاق إلى ذلك المكان. وفن بعص الرواياث انه :من تفاع إلن 
عدن), وكلتاهما معروفتان في اليمن ولعل ذلك باختلاف جهاته. وعلى كل 
حال فإنه على هذا حوض م واسع ممتلئ ماء, وورد في هذه الروايات أنه 
تشمحب قيه مهزا بان من الجنة او من الكوثر, اي: يصب فيه ميزابان من 
الجنة: وأن فيه إنية+الانية الكتوس التي شيرب بها وانيته عدنتجوم السماء 
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ف الكترةد ولا يعلفها إلا :الله انه وعالتو ره عليه المؤمقون: وتتدادعية 
المكافقون: .واخير يانه يبرد علية: أنافن. فيغر مهم فإذا أقبلموا إليه.وعرفهم 
اختلجوا دونه وخيل نه وسهق. فقول: أصحابي سعيي ممن |مكلهوا معي 
0 فيقال: لك تدرو ما أخدتو يعدك: بعدي. أنهم :اما من المرتدين. 
الحومن عقا الذى نيك على الإيمات 00 من العفدحابه أ مم تعد السحاية 
قإنه يرذ.غلى ذلك الحخوض. وبشرب :فته شتربة هنثة .لا بظما بعدها حتى يدخل 
الجنة, وذلك لما جعل الله في ذلك الماء من الشفاءء, ولما جعل فيه من 
اللذةء إذ كان ماؤه أشد بياضاً من اللبن. وأحلى من العسل الذي هو غاية في 
الحلاوة وفي اللذة: ذأ الشربة منه لا يعدلها شيءع, فيومن العبد المؤمن 
تذلك..وورد في بعض الروايات أن لكل بي حوضاء ولكن نينا ضلى الله عليه 
وسلم أكثرهم وارداء أي: أوسعهم حوضاً وأكثرهم وروداً. يعني: : أمته المتبعون 
له أكتو' ره غيرهم من الأهمء وذلك لان الذين صدقوه واتبعوه وحققوا اتباعه 
لاتخضيهم إلا الله سيجانه وتعالئ» 


مكان الحوض ووقت وروده 


والضحيخ أن الكوض في غرضات القيامة قبل أن يعبروا الضصراط؛ لكن ورد 
مخض الززوانات 86 (إذا ترلوا من الصراط :نرلوا ظطماق: فيردون عليه 
كورود النانس التي على و يا لجل يمتد أيضاً إلى طرف الصراط. فلا 
ماخ من أن يكو معظمةرفي عزضات القيامة وقبل. أن يركوا الصعراظ ثم 
بعدما ينزلون من الصراط يجدون له طرفا ا 0 
ويدخلون الجنة كما أخبر الله تعالى. فيؤمن العباد بذلك وإن لم تدركه 
عقولهم, ويؤمنون بما أخبر به نبيهم صلى الله عليه وسلم, ولا شك ان هذا 
من كراعة هذا التدن عليه الضلاه والسلام وفعلوم آنه قف على التيوض 
وينظر من يرد عليه: وكذلك يكون معه ملائكة تاذنون فى ووود بعص مق 
ويرذون الذين ليسوا من الآفة حقا. فالذي يرد يبعقى على ظطمئه وعلى مجهده 
وعلى ما يلاقيه من الشقاوة. والذين يردون يطمئنون ن بالشرب ويسعدون 
تذلك-وغرفون: أنهم من أهل السكنا ده دمن كل الخير. ولا شك أيضاً أن أهله 
الذين يردون عليه هم أهل السنة والجماعة, أهل الاتباع لا أهل الابتداع, 
ولأجل ذلك يرد المبتدعة والمرتدون الذين أحدثوا. (إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك), فالدي برجو أن.يكون من أصضحاب الحوض المورود ويرجو أن بتهل 
فقة. عليه بائتاع السنة» وعليه بالتصديق نما جاء. عن نبي الامة, وغليه بالعمل 
الضالم: وتحقيق. التصديق الذي الترمه: فيذلك يكون من أهل السعاذة إن 
شاء الله. 
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اوصاف الحوض ومن يستحق وروده 


قال رحمه الله تعالى: [والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض 
أنه حوض عظيم ومورد كريم,؛ يُمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو 
أشة ناسحا سن اللين وازة: من التلعو حل من التمل واطيى ريخنا فن 
المسكء وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواءء, كل زاوية من زواياه 
مسيرة شهرء وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع, 
وآنه ينبت في حالٍ من المسك؛ والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب, ويثمر 
الوان الجوامن عجان الخالق الذي لا يعجزه شيء! وقد ورد في أحاديث 
ن لكل نعي حوضا: وان خوض :نهنا صلي: الله عليه ومعلم :| عظفها واحلها 
9 وازذا؛ جعلتا الله متهم بفضله وكرمنه. قحال العلامة أبو عبد الله 
القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض: أيهما 
يكون قبل الآخر؟ فقيل: الفيزان: وقيل: الخوض. .قال أبو الحسن القابسي : 
والمعيه انه الحوض فقيل قال الفرطيق: والقعى تخ صمية: فبإن الناس 
بخرجون .عطاشاً من قبورهم كما تقدم فيقذم قبل النعيزان والصراط. قال 
أبنو حامد الغزالي رحفه الله في كنات كشك علم الآخرة: حكن بعض السلف 
من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط: وهو غلط من قائله. قال 
المروظطيت : هو كما قال. ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه 
الأرض: بل: في الأرض الميذلة: أررض ييضاء كالفضة: لم تسفك:فيها دم: ولم 
يُظلَم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. 
انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض, وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 
وروده يوم العطش الأكبر!]. في هذا ملخص صفة الحوض المورود, فله أريع 
زواياء أي: أنه مربع؛ وكل زاوية منه مسيرة شهر, ماؤه أشد بياضاً من اللبن- 
واللين في غانة البساض- واجلى عن الع ل القت موان الأسناء حلاوة, 
وطس رحا من المفيك: أي اند مع ذلك.له وائحة عيفة ظيبية: وَذَكيَ ايض 
انه ينبت في جوانبه وفي رضراضه من النبات الذي يكؤن: ضنهحا للنفوس من 
اللؤلة:والمرجان وأنواع الجواهر ما الله تعالينيه عليم. والله. على كل شيء 
قدير, وأنه يرده المؤمنون ويذاد عنه الكافرون والمكذبون والمنافقون, وأنة 
يكون قبل الميزان وقبل الصراط, وذلك لأن الناس عندما يُبعثون من قبورهم 
حفاة عزاة خورلا تهماً يكوبون في تلك الجال شدية عطشهم, فهم بلا شك 
بحاجة إلى ما يدفعون به ذلك العطش, فيردون لينهلوا من ذلك الحوض, حتى 
إذا رووا واطمأنوا عند ذلك يتفصل بينهم » . فتنصب الموازين, وبنصب. الحسوافا: 
وتسورن الأعصالء وتتطابر الضصحفء وتعرف بذلك أهل: الفعادة من أهل 
الشعاوة ختن تفضل الله ينهم ..:والديق اكوا هذه لفون القاودة كدق روه 
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وحري أن يحال بينهم وبين وروده كما أنهم كذبوه, وكما أن الذين كذبوا برؤية 
الله تعالى جزي أن يكونها عن رنهم محجويين. فالدين أنكروا الاصور التي 
اكير الله ها او احس بها رسسولة: ل شك هم مكديون: لم تصكدفوا الصدين 
اللازم عليهم, ولم يأتوا بما يجب عليهم, إنما صدقوا بما يناسب أهواءهم, 
والماجتة علي المسلح أن تضدق يكل ها حناء سن الله تعالي: سواء إدركه 
عقله أم لاء فيكون بذلك حقا من الذين يؤمنون بالغيب, ومن الذين بيصدقون 
الله "تحال وبحد فون وسلة:.ومن رالدين. صد قدا تمادفاهدوا الله عليه 


317 


شرح العقيدة الطحاوية [24] 


من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم أملاً في الشفاعة, وأعظم الخلق 
كثيرة لأمته. وقد ثبتت الشفاعة في القرآن والسية, فالإيمان بها واجب, 


والتسليم بها فرض على كل مؤمن. 
الشفاعة يوم القيامة 


قال المؤلف رحمه الله تعالي: [قوله: ( والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما 
روي في الأخبار). الشفاعة أنواع, منها ما هو متفق عليه بين الأمة؛ ومنها ما 
خالف فيه المغترلة:وَتَحوَهُم من :اهل البندع: النوع :الأول الشنفاعة الأولى: 
وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من 
الأسباء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين:.وفي الصحيحين وفيزهما عن 
جماعة .من 'الضحابة:رضي: الله عنهم أجمعين'أخاديت الشفاعة. منها: عن ابي 
هريورة رضي اللة:غنه قال: (أتئ.رسول' الله ضلئ الله عليه وهلم بلخم قذفع 
إليه منها الذراع وكانت تعجبه, فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم 
القيامة, وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والاخرين في صتعيد: واجد 
والكرف ها ل يظيدون ولا يجسلون, تقول يعلض الماش الرقض: الامرون:ما 
اشم فمنه؟! ألا خرون قاقد بلغكم ؟! الاتتطرون من يشقة لكم الى رركم ؟! 
فيقول بعض الناس لبعض: نوكم آدم فياتون ادم فيقولون: يا ادم! انت ابو 
البشر خلقك الله بيده, ونفخ فيك من روجه., وَامِر الملائكة فسجدوا لك, 
فاشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول آدم: 
انر قد عضب البوع عضيا لم قصب قبلة مثله, ا 
وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت, نفسي نفسي نفسي! اذ هبوا إلى 

اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً _فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى 01 
الأرض, وسماك الله عبداً شكوراً. فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟! 
الاتزئى ماقو بلقنا؟!:فيقنول بوع: إندرسى :قد عضت اليوم غضيا لم يعضت 
قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, وإنه كانت لي دعوة دعوث بها على قومي, 
نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إيراهيم 
فيقولسون: يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض, ألا تيرى ما نحن 
فيه؟! الا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
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قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله -وَذَكْرَ كذباته- نفسي نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى غيري, اذهبوا إلى موسى. . فياتون موسى فيقولون: يا موسى! انت 
رشول الله اصطعاك الله برشالاته وتكليفة على الناسس» اشفع لنا إلى.رينك: 
الاترى ما تحن .فيه ؟! ألا ترى هاءقة بلغنا؟! فيفول لهم موسن: إندريي قد 
عضب اليوم :عضي لم بعصت قبله متلنه:: ولق يغصي بعيذة متلنة: وا ني قلت 
تفنقا الم وهر تفطلها» فنسية تفي :تفيفي : ا ذهيوا إلى .عترف: اد هيو الى 
عيسى. فياتون عيسى فيقولون: يا عيسى! أنت رسول الله وكلمته القاها 
إلى هريم وروع قنه -قال: هكذاه وكلمت الناين في الفهد: فاشفع لنا إلى 
ربك, ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله ا 
ذنباً- اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني 
فيقولون: يا محفد! أنت رسيول. الله وجاتم الأنبيياء: غفر الله لك ما تقمدم .من 
ذتبك وما تأخر,.فاشفع لنا إلى ريك: ألا ثري مااتحن فية؟! ألا ترى ما قد 
بلغنا؟! فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجلء ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على احد قبلي, 
فيقال: يا محمد! ارفع رأسك, سل تعطه, اشفع تُشَقّع. فأقول: يا رب أمتي 
أفضن !نات ! أمتي أمتي! يا رب أمتي أمتي! فيقال: أدخل من أمتك هن لا 
حب لد قن اا ار كن أبقات الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه 
كما بين مكة وهجر: أذ كها مو افكة وتصري. ا اس 
والافطل للإمام أحمد]. هذا أيضاً من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
الإيمان بالشفاعة التي هي شفاعته لأهل الموقف في إراحتهم من الموقف, 
فيؤمن بذلك أهل السنة. وقد أنكرت ذلك الخوارج: وكذلك أنكرته المعتزلة, 
وقد غلا بعض المشركين واتبت ن الشفاعة بدون إذن الله سبحانه وتعالى, 
وقول أهل السنة هو الوسطء وهو أنه يشفع وكذلك غيرهء ولكن لا يشفع أحد 
عند الله الا:باذية: فالشفاعة: عند الله تعالى'في الأخرة بادتة: وقد ورد في 
هذا الحديث أنه يقول: (اشفع تشفع). فلا يبدأ بالشفاعة أولاً حتى يأذن الله 
تعالى له بأن يشفع, وكذلك غيره.من الأتبياء لا .يشفعون: وكذلك الملائكة لا 
يشفعون إلا بعد إذن: اللة ستجانه وتعالت. 


إيراد الشارح للرواية التي فيها الشفاعة العظمى 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والغجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا 
الحديع من اكت ظارقه ارج كرون آم السفاع الأدلى في أن ياي الرب 
تغالى.لفضل'القضاء: كما ورد هذا فقن حديك الصور:؛ فاه المقصود فى هذا 
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العام :ومفتضى سباق اول العسويقافنان الناين انما ص هون إلى ادم 
موا درعدة فزن الأبنياء: فى ان يفتضل :بين الناسن»: ونه عر يكوا من خسا ديم كما 
دلت عليه سياقاته من سائر طرقه, فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود العتلف فى 
الافتصضاز على هذا العقدار:من: الحديت هو الرزد على الخوارج :ومن 00 0 
المعدرلة ادنر أ نكروا جروج احويسن النار عد وجولينا. مفيدكرون هنذا العدر 
من الجعديت الحذى فيه النض 'الضريع في ارد عليوم: فيما دهبوا إليه :من 
البدعة المخالفة للأحاديث, وقد جاء التصريج ب بذلك في حديث الصور, ولول 
ا ف لس ل ل الفحص, فيقول الله: 
ما انك .-وهو أعلم-؟ قال«رسول الله صلى الله علية وسلم:.فاقول: يا رب]! 
وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك, فاقض بينهم, فيقول سبحانه وتعالى: 
سقففتك: أنا أمكم فافضي سكم قال: قارجة قائف مع الننامن -ثم ذكر 
اتشفاق السعاوات. وعدل الملائكة بالعمامد ثم بجيء الوب سيحانه وتغالئ 
لقصل القضاء. والكروبيون. والملاتكة الفقريون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال: 
فيضع :الله كرسه خيت شاء من أرضة ثم يقول: إني أنصت لكم.هند خلفتكم 
إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم, فأنصتوا لي, فإنما هي أعمالكم 
وصحفكم تُقرأ عليكم, فمن وجد خيراً فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه.. إلى أن قال: فإذا افضى اهل الجنة إلى الجنة قالوا: من 
شف لنا إلى زينا' فندخل الحنة؟ فيقوليون: ا ل 0 
ا يم فياتون آدم فيُطلب ذلك إليه, 
سملن أن قال انال رسول الله ضلك الله عليه وستلم: فآتي الجنة فآحد 
بحلقة البابء ثم أستفتح فيُفتح لي فاخي يرحب بي, فإذا دخلث الجنة 
فنظرت إلي ربي عز وجل خررث له ساجداء فيادق ل مه حهوه وتمجيدمه 
بشيء ما أذن به لأحد من خلقه, ثم يقول الله لي: ارفع يا مجمد,ء واإشفع 
تشفع: وسل تعطة: فإذا رفعغث راسي قال الله-وهو أعلم: .ما ينأنك؟ فأقول: 
نا رب! وعدتتي الشفاعة فشفعني في أهل الجتة يدخلون العقة. فيقول الله 
عرز وجل: قد مستقعتك وأذنت لهم في دخول الجنة) الحديث رواه الأئمة ابن 
جرير في تفسيره, و الطبراني , و أبو يعلى الموصلي ؛ و البيهقي وغيرهم]. 


شرح حديث الشفاعة العظمى 
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ذكر العلماء أن أكبز أنواع الشتفاغات الفى اختض .بها النيف هلي الله اغلية 
وسلم هي الشفاعة في يوم القيامة لأجل إراحة الناس من طول الموقف, 
ولأجل فصل القضاء بينهم » . وذلك لأن الموقف يبوم القيامة قد ذكر من طوله 
ومن هوله وما يكون فيه من الغم والكرب ومن العذاب ؛ والألم ما الله تعالى 
بيه عليم. فأما طوله فقد ذكر اللعِ أنه كألْفِ سَنَةٍ مِمَا تعُدُونَ [الحج:47], وفي 
آية أخرى أنه مِفَْدَارَهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةٍ [المعارج:4]. ولعل ذلك لاختلاف 
تقديره عند الناس, أو في ظن الكثير من الناس, ولكنه لا يحس بطوله أهل 
التوحية والعقيتدة واهل الأعمتال السسالحة وذلك لأنهم يعمجون: في ذلك 
الموففت: كذلك من المول الدى ينالهم فى الفوكف تندة الجن كما روى ١‏ انها 
تدنو الشمس من رءوس الخلائق حتى يكون بينها وبينهم قدر ميلء: وبزاد في 
حرهاء وأنهم يلجمهم العرق من شدة الحر. ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه, 
ومنهم من يبلغ إلي حقويه؛. ومنهم من يبلغ إلى ثدييه. ومنم من يلجمه العرق 
إلجاماً. كذلك أيضاً شدة الهول الذي بشاهدوته: فمن طول هذا الموقف وما 
بزيحكم الله من بهذا الموقف. يا | ذاما إلى تار؟ 
آدم وهو أبو البشر. فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر, خلقك الله بيدهء وأسجد 
لك ملائكته. وأسكنك جنته -أي: خصك بهذه الخصائص- ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟! ألا ترى إلى ما قد أصابنا؟! اشفع لنا إلى ربك ليويحنا من طول 
الموقف. فيعتذر آدم فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا ذنب 0 قطيية 
أبيكم؟! يغتزف:بأنه أخطأ وانه هو الذي يسبيه خرجتم. هن الجنة .وقد كنتم من 
أهلهاء ذإنه لها أسحكر فها واخطأ لاد الخطلة الى هن أكله من اتلك 
الشجرةء أخرخ منها إلى دان الشقاء وهي.الدنيا. وفي هذا تحدير من الأعسال 
السيئة التي تجرم من دخول الجنة. قال بعض السلف: أخرج آدم من الجنة 
بذنب واحد, وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منهاء وترجون أن تدخلوا معه 
الجنة! ويقول بعضهم: يا ناظراً يرنو بعيتي راقد ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
تصل الدنوب إلى الذنوي وترتجي درج الحنان. بها وفون العانة اسفية أن :الله 
أخرج آدَماً منها إلى الدنيا بذنب واحد والحاصل أن أباهم آدم يغترف يخطيئته 
ويعتذر عن الشفاعة, ويقول: كيف أشفع وأنا مذنب؟ ثم يحيلهم إلى نبي الله 
نوج عليه السلام: فياتون إليه.وبيقولون: يا توح! أنت أول الرسل بعت إلى 
أهل الأرضء, وسماك الله عبداً شكوراً. اشفع لنا إلى ربك. ونوح عليه السلام 
له ميررة وقصيلة: ولكن لم يقبل أن يشفع لهم تواضيعا. وتعلل واعتذرز يانه قد 
دعا على قومه بفولة: رت لا ند على الأرض من الكافرين كارا [توح:26], 
فاعتذر بذلك, وإن كان ما دعا إلا على الكفار الذين يستحقون الغرق, 
فاستجاب الله دعوته فأغرق أهل الأرض إلا أهل السفينة. وبعد نوح يأتون إلى 
إنراهيم ميدن ويانون بعد إبراهيق إلى.موفتى: فيعتدر أيضناء ثم إلى عسئن 
فيعتدر, تم ياتون إلى النبي محمد صلى الله .عليه .وعليهم.وسلم: فعتد ذلك 
يقول: (أنا لها). فإذا التزم أن يشفع سجد لربه. ثم إذا أذن له ربه تكلم بما 
يفتح الله عليه من المحامد :ومن الثناء ما لا يحسفة !الآن: يعني أن الله بلهمة 
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من تمجيد ربه وتحميده والثناء عليه ما الله به عليم. فبعد ذلك يرغب إلى ربه 
أن يفصل بين العباد, أن يريحهم من ذلك الموكف: 


ذكن ماقم انهه :فصل القضاء 


فداذلك يستكيت الله دعوته قيضل يديم :ويسول نكما في :ههذ| الخويت: 
(إني أنصضت لكم. منذ خلقث السماوات 0 إلى نهدا النوم :فايضننوا لي 
لاحكة بينكم), فعند ذلك تنصب الموازين, وتنشر الدواوين, ويأتي دور 
الحساب, ويحاسب الله كل أحد. وتتفرق الكتب وتتطاير الصحف بالأيمان 
وبالشمائل, فآخذ كتابه بيمينه, واخد كتابه بشماله؛ فييسعد الله أقوامآ 
وتشقي أخرين: يستعد أهل اللذين. واهل التقتوى وأهل. الصلاج» ونتدقن أهل 
العتفياد؛وأهل الكمن والعتات بعد ذلك يكون ما احسن الله يمن كوية يفعي 
هؤلاء من هؤلاء, فتقرّق عليهم أنوار, فيمشون في أنوارهم فينطفئ نور 
المنافق ونور الكافرء ثم يتاخر فيضرب بينهم بسور له بابء وذلك تمهيد 
وفصضل بين أهل التقوى:واهل الشقاوة والعناد باللهد حتى يمير الله تتهمسم 
بعدما يتميزون ويركبون الصراط ويسلكونه وهو جسر على متن جهنم يمرون 
عليه يقذر [عمالهم: كما كر في بعض الأحاديت أنه أجز من الجحفر واحد من 
السيف وادق من الشعرة, وأنقم يسيرون عليه بأعدحالهم: . فمنهم من يبمر 
عليه كالبرق: ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب, 
ومنهم من يعدو عدوا, وملهم من بشي مشياء أومنهم من يزحف زحفاء 
فناج مُسَلْم, ومخدوش: ومكتردس في التنار تختظفه تلك الكلاليب التي ذكر 
أنها فثل تنوك السعدان إلا أنه لا تعلي قتورها إلا الف تعالى: فاذ نوا :من 
الضراط :وسلكوة وكانوا قد :وعتدوا بأنهم:يتردون الثارفي قولة تعالن: و5 
مِنْكُمْ إلا وَارِدها [مريم:71] قالوا: أين النار التي وعدنا الله بأنا سوف نردها؟ 
فيقال* إنكم مررتم عليها وهي خامدة. يعني . : عندما مروا علئن الصراط وكان 
منصوباً على متن جهنم, وذلك لأنه إذا مر المؤمن لم يحس بلهبهاء بل تقول: 
جُزيا مؤمن, فقد أطفا نورك لهبي. عند ذلك يوقفون على قنطرة بين الجنة 
والنار, وتقتص من بعصهم لبعض ميظالم كانت بينهم » فإذا .هَذبوا وثقوا أذن 
لهم بدذول الحنة :ولا يدخلونها ايضا إلا بعد أن نستادن لهم آز يشفع ليم نينا 
صلى الله عليه وسلم, وهذه من خصائصه ومن مميزاته. 
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ذكر الشارع أنواعاً أخرى من الشفاعة 


قال رحمه الله: [النوع الثاني ولك من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه 
وسلم في أقوام قد تسياوت حسناتهم وسييئاتهم, فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة, 
وقي اقوام اخرين قد امن بهم إلى الثار إلا يدخلوها. النوع الرانغ؛ شفاعيتة 
صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضصيه تواب اعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة, 
وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس: 
الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب, ويبحسن أن تستشهد لهذا 
الح خيددت عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يجعله فن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حسابء والحديث 
فخرّج في الصحيحين. النوع السادس: الشيفاعة في تخفيف العتذاب كفن 
القرطبي في (التذكرة) بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: ل تعالى: قَمَا 
تَنْفَعُهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ [المدثر:48] قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار 
كما تنفع عصاة الموحدين الذين يُخْرّجون منها ويّدحَلون الجنة. النوع السابع: 
شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم, وفي صحيح 
عن اتش رضي الله:'عنة؛ أن رسول” الله ضلئ الله عليه :وسلم قال (آنا 

أول شفيع في الجنة)]. 


تقس زا خض عه النيضلى اللمعليه هلم ع الشهافات 


هذه :من اأنواع:الشفاعات التي خص :بها النبي«ضلى اللهاعلية 'وسلفة وشي تنه 
النوع الأول, أعني شفاعته لأهل الموقف أن يريحهم الله من طول الموقف, 
وأن ينزل الله ليفصل. القضاء بينهم حتى يدخل هؤلاء ذارهم وهؤلاء دارهم: 
فأشهرها هو النوع الأول. 
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الشفاعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم 


النوع الثاني: شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلهم الله 
الجنة. أي: قوم لهم طاعات ولهم معاص متساوية كأنه لم تترجح كفة هذه ولا 
كفة هذه, ولكن كتب الله على نفسه أنْ (رحمتي تغلب غضبي)., فيتلافاهم 
برحمته, ويقبل فيهم شفاعة نبيه : فيدخلهم الجنة, مع أن لهم سيئات تساوي 
أو تقدر بقدر حسناتهم. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا حاسب الله العبد 
قانه يقتضص من سيئاته لحيشاته, قإدا يفي له رحسنة واحدة؛ ضاعفها وأدخله 
بها الجنة, كما في قوله تعالى: إن الله لإيَظلمُ مثقال درو وإن تك عَسَئة 
يُضَاعِفْهَا [النساء:40] يعني: يجعلها أضعافاً مضاعفةً حتى يستحق بها الثواب 


الشفاعة فيمن استحق العذاب 


أما النوع الثالث من أنواع,الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في 
قوم استحقوا الثار اوفامو يهم إلن البار-فيةخلون الحنة: بعدما افر تهم: 
وكإنهم من أهل التوحيد, ولكني معهم سيئات ومكهم ذنوب من الكبائر التي 

توعد عليها ‏ بالغذاب أو التي توعد يا ننفن الإيفان: أو عدم دختول الختية: 
5 فضل الله تعالى ورحمته تعم عباده الذين يشملهم اسم الإيمان واسم 
التوحيد واسم ‏ الاستجابة, فيشفع لهم لكونهم من أمته: فيدخلون الجنة, فهذا 
نوع ثالث مق أنواع الشقاعة. 


الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة 


أما النوع الرايع فهو الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوهاء. عندما يقفون عند 
أبواب الجنة لا يدخلونها حتى يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم, فأول 
من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلمء: وأول من يدخل الجنة 
من الأمم أمته. فيقول خازن الجنة: (بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك), فهو 
يستأذن ويشفع إلى ربه في أن يفتح أبواب الجنة فيدخلها أهلها مع سعة 
ابوات الجنة: ققد ذكر أن ١للجنة‏ ثمائية أبواب» ولكن .ها سشبعة.اليناب؟ ورد في 
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الحديث: (ما بين مصراعي الباب مسيرة أربعين سنة؛ وليأتين عليه يوم وهو 
كظيظ من الزحام) من كثرة من يدخل من تلك الأبواب الثمانية, فالياب 
0 سنة, ليس اربعين يوما ولا اريعين بتجهرا. بل 
أربعين سنة, ما مقدار ذلك؟ الله لد عله بمنتهاه: ومع ذلك باثي عليه يوم -واللة 
أعلم بمقدار ذلك اليوم- وهو كظيظ من الزحام من كثرة من يدخل منهء من 
هذة' الامة.ومن عكزها. 


الشفاعة في دخول قوم الجنة بغير حساب 


ليا اسه السام 0 ل كمه 
الله عليه وسلم بان من أهل الستتيمن بدخليته] يقير حيات ول عدا وري 
نيعون ألفا, لما قال الله له: (هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب, قام عكاشة بن محصن فقال: اذغ الله أن يجفلتي متهم فقال: 
انت متهم ) ضني: كانه تشبفة له أن يكدون من الكذين منؤكلون الجنة كتير 
حساب» ومنهم أنضا غيزة: 


الشفاعة في الجنة وهي التي أقر بها المعتزلة 


أما النوع السادس من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة لقوم من أهل الجنة أن 
يزاد في ثوابهم وقد دخلوا الجنة, ولكن مراتبهم تازلة؛ فيشفع الهم أن ترفع 
مراتبهم وان يُعطوا أجراً يزاد لهم في الثواب وفي مضاعفة الجزاء. وهذا 
النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة الذين أنكروا بقية الشفاعة, وذلك 


لأنهم, انما انكزوا شفاعة من تخرج: من النار أو من يستحق الثان: أما اهل 
الجنة فأقروا بانه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها. 


الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض من استحقه 
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أها التؤع الشابع من التشتفاعةة وهة آخرْ اليعفاعاق الخاصة به صلى الله عليه 
وسلم؛ فمق الشفاعة في قوم استحفوا] الناز وزحلوها: بان تحقف عنهم مره 
عذابها. ومن ذلك شفاعته لعمه أبي طالب أن يحتف الله عه من العتداب: 
ذكر.في الحديثه أنه تستحق أن: يكون في الدذرك.الأسفل من الثار؛ لأنه عرف 
التوخيد .ولكنه. لم تقيله: وعرف ضدق النبى ضلى الله عليه وسلم ولكنة لم 
بعد ولكق سنب تسريه للنبى «ضلى الله علية,وشتلم,وحياظيه له وسنت 
أنه مكنه.من أن يدعو الى الله وقال:لنة: اجهر بما تريد فأتا أنصرك»فتضره 
وآواه حتى بلغ الرسالة, ولم يتجرأ المشركون على النيل من النبي صلى الله 

علية وسلم فى حناة: ابن طالب . فبسبب نصرته حُقْف عنه العذاب, فأصبح 
في ضحضاح من نار. ولكن ليس ذلك بهين, ربل قد ذكر أن ذلك الضحاح يغلي 
منه دماغه: وبرى أنه لا أحد أشد منه عذاباً ون | خقهم: ٠‏ وقد ورد: : (أخف أهل 
اناو من.يكون له تعرزاك.من تان على مته دمافة ) : والشواك: السير التدى 
تربط به النعل, فهو سير من النار في رجله, ومن شدة حرارته يحمى جسده 
كله رحتى إن دماغه يكون له غليان من شدة حره:, وما يرى ان احدا اشد 
عذاباً منه وإنه لأخفهم. 


فنأخذ من هذه الأنواع ميزةً وفضيلةً لنبينا صلى الله عليه وسلم؛ حيث خصّ 
بأنه الذي يشفع هذه الأنواع من الشفاعات: الأولى: الشفاعة العظمى التي 
هي لإراحة. التاسن من. الموقف. والشفاعة الثانية: التي هي في قوم تنساوت 
حسنانهم ,وسيتاتهم أن يدتخلوا الحنة: والشفاعة التالثة: الي هي في.قوم 
استحقوا النار أو أمِر بهم إلى النار ألا يدخلوها. والشفاعة الرابعة: التي هي 
في أهل الجنة أن يُفتح لهم وأن يدخلوها. والشفاعة الخامسة: التي هي في 
بعص اهل الجنة إن ترقع مراسهم» :وان تراد :في 'توابهم. والشفاعة السادسية: 
التي هي في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. والسابعة: في بعض أهل 
النار أن يخفف عنهم من عذابها. هذه أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى 
الل عا وام وبقيت شتفاعة أو نوغ مرج الشتفاعة ليس خاضاً نه بل يتسفع 
به الملائكة وغيرهم, وهو اعم انواع الشفاعة. 
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شرح العقيدة الطحاوية [25] 


اعصزق #شيومن الفاس قو نات اللنوفاء ففناروا امتتخلون فووها ليس 
بمستروع2 تمن 'ذلك التوشل بالفخلو فين :والاستسفاء. الصالحين والفيتع: على 
اللفتهموقة تن الفلماء الستة:فى التدعاء وخرهوا التوتمل العمضوع: ورردوا 
على شبهاة ‏ المخالفين: 


الكلام على الاستشفاع والتوسل 


النهي عن الاستشفاع بالمخلوق في الدنيا 


قال المؤلق رحَمه الله تعالى: [وَاماالاستشفاغ يالنبق صلى' الله علية: وسحلم 
وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل؛ فإن الداعي تارةٌ 
بتول: بحق تيك» أو بحق فلان: بقسم على الله باحد من مخلوقانه. فهيذا 
محذور من وجهين: : أحدهما: أنه أقسم بغير الله. والثاني: اعتقاده أن لأحد 
على الله حقاء ولا يجوز الحلف بغير الله, وليس لأحد على الله حق إلا ما 
أحقه :على نقسه: كقوله تعالى: َكَانَ حَفَ عَلَيْنَا تحر الْمُؤْمِنِينَ [الروم:47], 
وكذلك ما تبث في: الصحيكين من قوم مك الله كله ا لم رص 
الله عنه وهو رديفه: (يا معاذ ! ١‏ اسوري ما حى اللا على ساده؟ قال : قلت: 
اللة وزسوله أعلمه قال حقة علنهم أن يعيووة ولا :يشر كوا بهشينا. اتدرق ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: حقهم 
عليه ألا يعذبهم). فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق, لا أن العبد 
نفسه يستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق؛ فإن الله هو 
المنعم على العبا دريكل خين؛ وحقهم الواجب بوغدة فو ألا يعذبهم, وترك 
تفدنهم مفتن لاا تضلخ أن تقسم بيهولا إن سال بسييه وقوتسل به : لان 
الشيب هونما نضبة الله سنيا. وكددلك الحديث اللدي .في المسنة من ديت 
أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي 
إلى الضلاة: (أسالك بحعق.مضعاي.هذا وبحق الشائلين علييك): فهندا حق 

السائلين هو اوجية علي نفسية فهو الذي أحق. للسائلين أن بحيتهم 251 
أن يثيبهم, ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لدبه 
ضائع إن عُذبوا فبعدله أو نعّموا فبفضله وهو الكريم الواسع فإن قيل: فأي 
فرق بين قول الداعي: بحق السائلين عليك وبين قوله: بحق نبيك أو نحو 

ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله: (بحق اسان عسل آلك وعدت السيا تلن 
بالإجابة وأنا من جملة السائلين. فأجب دعائي., بخلاف قوله: (بحق فلان)؛ 
فإن .فلاناً وآن كان له حق على الله توعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين 
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إجابة دعاء هذا السائل, فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب 
دعاتى وأي مناسبة في هذا؟! وأي ملازمة؟! وإنما هذا من الاعتداء في 
الدعاء! وفد قال تعالى: اذعوا رََكُمْ تَصَوّْعاً وَخنْيَةٌ إِنَهَ لا بْحِثٌّ المُعْتَدين 
[الأعراف:55]. وهذا ونحوه من الأرعيه الس ع ولف يدل عن الثبي :صضلى 
اللمنعلية :وسلم: ول عن الضعابة زلا عن النانيين ولا حكن أجد من الا هه وكين 
الله“عنهم: وإنما يوجد:مثل هذا في الحرون والهياكل التي يكتبها الجهال 
والطرقية: والدعاء من :أفضل العبادات::والغياداث مبناها على السنه والاتناع, 
لا على الهوى والابتداع]. 


لا يحق لأحد أن يحلف على الله ولا بغير الله 


هاهنا رذ على الكذين يستألون الله تعالئ بعق المعسوفين: ويقولون: إن 
المخلوق إذا كان مقرباً عند الله فله منزلة. وله حق على الله, وله رفعة, فهو 
إذا سألناه يحق نبيه أو بحق الولي فلان يجيب دعاءنا, فقول أحدهم : انالك 
بحق نبيك أسالك بحق الولي فلان اسالك عبدك فلان عليك. وهذا اعتداء 
العا فالله:تعالئ يفول” ادَعوا رَبكة تصرّعا وَخفية إثة لا بحت المعتدين 
[الأعراف:55], والمعتدون في الدعاء هم 0 ل انم بأو بدعون دنب 
او يدعون ىلم شفع لهم: ولا شك أن هذا لم يُنقل, هما شل دعن السيي 
صلق :الله علية وفجلم ولا عن ضحابته أنهي بعالوا تحق محلوق» أو توسلوا 
بحق مخلوق, لا بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بغير ذلك, فالمحذور فيه أنه 
حلف بحق مخلوق, والحلف بغير الله شركء ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). ففإذا قال: بحق فلان أو 
بالثبي أ بالولي أو يجاه فلان: أو بشرزقي أويخياتي! أو بحياتكا فلان: أو ها 
أشبه ذلك على وجه التأكيد؛ اعثبر قد حلف بمخلوق, فيكون هذا تعظيماً لذلك 
المحلوف به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت). وقال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأصنام, ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون). فأمرنا أن نتجنب الحلف بالآباء كما كان المشركون يحلفون بآبائهم 
أو لامو يد 5 باكنافهم في قولهم: واللات والغرّى: .ونحو ذلك. ٠‏ وثبت إنه 
قال: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله), كأنه أشرك فأمر بأن 
يجدد التوحيد؛ ليبطل الاعتقاد بأن اللات والعزى معظمتان أو أنهما تستحقان 
التعظيم. فكذلك إذا حلف بالولي فلان: أو بعلي , أو بحسن ., أو بحسين , 
أو يعيدروسن . أو بابن علوان.. أو بكذا.وكبذا: فإن هؤلاء مخلوقون: لا يجوز 
الحلف بهم. كذلك أيضاً سؤال الله تعالى بحق المخلوقين أو بجاه المخلوقين, 
كنذا أيضا :شترك: وذلك لابه لئس لاجد حق على الله تعالى إلانها احقه على 


نفسه. 
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كروية "الس ال مجاة النيي جكدوت 


ويتكرر في كتب هؤلاء القبوريين وعلى السن دعاتهم حديث مكذ وب 
يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سألتم الله ذال الوه 
بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم). وهذا مككذوب لإ أصل له.ء ما قاله النبي 
صلى الله عليه وسلمء, وحاشاه أن يأمرهم بأن يسألوا الله بجاهه وهو الذي 
يحب التواضع والذي يعرف أن ربه هو الذي يستحق التعظيم, ولما قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت. قال: (أجعلتني لله نداً؟! قل ما شاء الله روحده), 
فكيف يقول: اسألوا الله بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم ؟! فإذا: الذين 
يقولون: أسألك بجاه نبيك, أو بحق نبيك, أو بحق الولي فلان, أو بجاه الولي 
فلان؛ هؤلاء قد أشركواء لماذا؟ لأنهم عظموا هذا المخلوق وحلفوا به. وجعلوا 
له حقاً على الله. ومعلوم أن الله تعالى هو الذي يتفضل على العباد. وليس 
أحد يملك من الله شيئاً. وليس على الله حق لأي مخلوق: بل هو الذي له 
الحق عليهم. 


حَق العبانقلئ: الى فصل مق وتكره لواحن 


أما حديث معاذ الذي ذكر فالحق فيه حق تفضل وحق تكرم, وهو قوله صلي 
الله عليه وسلم: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركواأ به به شيئاً). فحقٌّ 
علينا وعلي العباة كلهم لله تعاليأن غيدوه ولا ينس ركوا'به شيناء وحق العياد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك رع ا د لس ا د 
تفضل وحق تكرم, وذلك لأنه الذي وفقهم وأنعم عليهم, ثم هو وعدهم -وهو لا 
يخلق: الفيعات: أن "من وحدة قإنه بيه ويتقفهة: وانه.لا يعدي إذا ميات على 
التوحيد الصحيع الصادى: فهذا حق تكرم. وإذا كان كذلك قليس خاضا شبى 
ولا بولي ولا بغيزه:«ويقال: اذا كان للنبي صلئ' الله عليه وسسلم حق على الله 
فأنت كذلك لك حقء, فائت بسببه. أنت لك حق تكرم على الله فائت بسببه, 
وهو أن توخد :الله ولا تسرك به شيئاً. ولا تلتفت بقلبك إلى أي مخلوق, ولا 
تتعلق بسيد ولا ولي ولا شفيع ولا غيرهم, وتعلق بربك حتى يرحمك وحتى 
ينعمك ولا يعذبك, فيذلك تكون من الذين استحقوا على الله حق تكرم. 
والعت الذى ذكن يويد أنيهدا حق كرم: وهو قنولهم: هنا للعيناد عليه حق 
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واح تكلا ولاسفي لذية هنائع إن عذنوا 'فتغذلة أو تعمو]:فبفصله وهو الكريم 
الواسع فيقول هذا الشاعر: إن العباد ليس لهم عليه حق -يعني. حق وجوب- 
وإن ستغيهم ‏ واعفالهم الضالجه لاتضع:. بل هي محفوظة يخضعها ثم يؤفيهة 
إياها, فمن وجد خيراً فليحمد الله, يدن جد عير ذلك فل لدوم ]لا سيية 
فيددااحق تكريي ولا تعدبهم طلجياء إشا عدوم عندلاً لكوهم يسححفون 
العذاب. يعني: هو الذي تفضل عليهم وهداهم, فهدايته لهم نعمة, ولو أن الله 
تعنالى عدب اهل تسكماواته وأهل ارضة لغدبهم وهم :ينستحفقون العذ اب :ؤلا 
تكون: ظالما' لهم ولو انه انهم عليهم لكاتت تعفته علبهم أفضل «من اعمالهم. 


الرد على المستدلين بحديث: (أسألك بحق السائلين) 


فإذاً: يبقى علينا هذا الحديث الذي يكثر أن يستدل به القبوريون, وهو الحديث 
الذي روي عن أبي .سعد أن التبي ضلى الله علية وسَِلم 0 (لو أن أحدكم 
إذا خرج من بيته يقول: إللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي 
هذا؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعةً. خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك, أسألك أن تنقذني من النار أت تغفر لي ذنوبي جميعاً؛ إنه لا 
يغفر الذنوب إلا نت : ( يقوله في طريقه إلى المسجد. والجواب أن هذا 
الكد يفنقيد فعق جيك إن في طريقة أو في إسناده عطية بن سعد العوفي 
وهواصعيفى. لم على تقدبر ضحته ذ ولالة كيو قلس مشي لح البنتاتلين) 
جاههم, فجاه الناس كلهم سواءء ولو كان كذلك لقال: أسألك بحق ال 

أو: بحق الأولياء, 0 بحق . فلان أو فلان من الأولياء, كعبد القادر 5 البدوي 8 
نحوهماء ولكن قال: بحق السائلين, وما هو حق السائلين؟ هو ما وعد الله من 
سأله بالثواب. فحق السائلين على الله أن يجيبهم. وحق العاملين أن يثيبهم, 
فهذا هو حقهم الذي يسألون الله به, فكانك تقول: يا رب أسألك بما جعلته 
حقاً على نفسك لمن سألك أن تجيب فأنا من جملة السائلين فأجب سؤالي 
وأثيني على أعماليء فلما كان هذا حق السائلين كلهم كنت أنت من 
السائلين. يقول: يارب أنا من جملة السائلين, وقد جعلت للسائلين عليك 
حقاً بقولك: ادْعُوني استجبٌ لكمّ [غافر:160 , وبقولك: وَإِذَا سَألك عِبَادِي 
عَني قاني قنريت اجيت دعوة الداع :اذا دعان [البقيرة:186]:. فإذا: آنا .من 
السائلين. فأسألك بما جعلته حقاً على نفسك وبما وعدت السائلين أن 
تجيبهم. فهل في ذلك توسّلٌ بالجاه؟! وهل في هذا توسل بحق مخلوق؟ ليس 
فيه رتوسلر في حق مخلوق. إذا: فكيف يتعلق بهذا القيوريون الذين يدعون 
فلاناً وفلانا ويقولون: إن هؤلاء من جملة الذين امرنا كان نتوسل بحقهم, وان 
نسال الله بحقهم. فلا يغتر بمن يستدل بهذا الحديث على أنه دليل في جواز 
السؤال»بحق: الأموات أو بحق الأولياء أو غير ذلك» فليسن فية'أي ذليل».وقد 
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اورد العلماء هذا الحديث في الرد علي من استدل به من القبوريين» وفي 
الرد على المشتركين الدين: جعليوه ظعنا على الشية محفد.ين عبد الوهاب 
الذي بنع من السؤال بحى المخلوق: :ويجناه مخلوق أباً كان فكل. من دعا 
معد أحدا اهرك لله ولو مخيدا تبتوزون: هذ ا دلل علت أنه يجو السسؤال 
بحق :الفخلوق. فاين: السؤال فيه بخق الفتخلوق؟ إنما فيه السؤال بعا'جعل 
اللعة: كانة يقول: أفتروعدية الستائلين أن تجيتهم فأنا من حملة السائلين 
فاحب سنو الى فلا .ول الدقية علي رقئء هما بتعلقون بن 


لا يجوز الإقسام بالمخلوق ولا التوسل به 


قال رحمه الله تعالى: [ . وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك 
محذور أيضاً؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز. فكيف على 
الخالق؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك). 
ولهذا قال. أبع ختيفة وصاخباة:رضي الله عنهم : ثكره أن يقول: الداعي: أسالك 
بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك, وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو 
لك. جتى كره أبو حنيفة و محمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم 
ار كيه وخارة يفول "باه فلن عنبدك: أو يتول: اتوسل: إليك يأنيياتك 
ورسلك وأوليائك, ومراده: لأن فلانآ عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فاحتث 
ذعاءنا.-وهذا أيضا محذور” فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الضحابة 
يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته, وإنما كانوا 
يتوسلون في حياته بدعائه, يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على 
دعانة:: كما في الانتسقاء وغيره» فلما امات صلى الله عليه وسجلم قال مر 
رضن :الله عنه :لما كرخوا سسسقفون: :(اللهم إنا كنا إذا احدينا تتوفل اليك 
معنا فتسفينا وإنا دسل الك يعم زفيتكا | محداة "يدها ثه بهو وده و تيحها فته 
وسؤالة؛ ليس:المراة انا نقسم عليك به أو سالك بحاهة عندك: ]د لو كنان 
ذلك معزادا لكان جاه النبي صَلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه 
العباس..:.ونارة يفول باشاعيالردولك. .وفحيتي له وافماني يه وصعائر أبيائلة 
ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسره ما يكون من الدعاء 
والتوسل: والاستشفاع. فلفظ التوسل بار والتوجه به فيه إجمال غلط 
بسببه من لم يفهم معناه, فإن أزيد به التسيب يه لكونه داعيا وشافعاً وهذا 
في جنانة يكون: أوالكون الداغن مجيا له تقطيقاً لأمرة فقيها ند:وذلك أفل 
للمحبة والطاعة والاقثداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته: وإما 
بفحية السائل.واشاعه؛ أو يزاد. به الاقسام نه والتوسل. بذاته: قهذا الثاني هو 
الذي كرهوة.ونهوا فته . | قد ذكن العلماء الدليل على أنه لا بجتور الإقسنام 
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مكلوق هلان :الله قال عافن كاب التوحن للف كحم فنة الوفنات 
: (باب هاعاء في الإقمنام. على اللند).'الإقتيام :على اللة معباة: الزاماللة 
تعالى .يشي ء, كآن: يقول ١‏ كسمت عليك يا رتت أن تفعل كذا..ولا شك أن. هنذا 
جرأة كبيرة على الله, فكيت لوم ربك نشئة2: وكيك تقهيم عليه نان يتفعل 
شيئاً وهو الذي يتصرف في العباد؟! وما ورد في ذلك إنما هو على وجه 
المثلء فالحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: (رب أشعث أغبر 
لله يكال لر قدو أنه يطلي ريه و الج ف طلية :لا حاب دعونة : ولكن ابسن 5ه 
أنكم تفسمون على الله فتفول: أقس ف عليك ان قبزل المطن أقس مت 
علك أن سنن المريض: | قسمية تلك إن قف الات هذا لا يجوز لماافنة 
من التصرف في الله ومن الام الثيرت مستحابه نمالا يجلكه العصر فالفيد لا 
بملك إلا الدعاء, فيسأل ريه ما يحبه, فيقول: ندري انحن المتراء فاهت العنن 
فأتزل علينا عيكك: يا رب! نحن السدبون. وأنث العفو فاعف عنا. .وما أشعه 
ذلك فهذاالمراد.تالتهي عن الاقنيحام على اللة. ومن اراد التوشة في الأدلة 
فليقرا في الباب الدى فى اجر كنات التوحيد: وكذلك في شسرحه: (فنة 
الععير ) ورتيسير العزير الحمين) باب شااجاء فى الإنسام على الل تعالى: 


أشياء يجوز التوسل بها 


أما سؤال الله تعالى بحق مخلوق فإن هذا أيضاً قد ذكرنا أنه لا يجوزء وأن 
المخلوق ليس له أن. يتجكم على الله. ولكن فد يكون التائل أزاذ بذلك محية 
ذلك العبد.. فيكتون سال اللة تعتالى وتؤسل البه يعمل صالخ والتوشل إل 
الله بالأعمال. الصالحة :من الأسبات لإجاية الدعاء ولقبولة وقد ذكتروا لذلك 
امل : فمثلا: ١‏ قلت: يا رب! أسألكٍ بأني عبدك الذليل, أسألك 57 مدن 
رعق 00 ول الدعاء بها وكذلك: إذا دسل سمي ارما الل فإن ذلك 
فيه أيضا وسيلة لإجابة الدعاء, كان تقول: أسألك باني احبك وأحب نبيك 
واح عبادك الصالحين, أسألك بمحبتي لك ومحبتي لهم أن تجحيب دعوتي 3 
تقيل عثرتي, اوها انيه ذلك, أو تقنول: أسألك بإيماني بك وتصديقي لنبيك 
واتباعي لشريعته, وإيماني بما جاء به وتصديقي بكتابك وعملي به ونحو ذلك, 
تتوسل إلى الله تغالي بأعمال صالحة قد عملتها وأنت صادق فيهاء فإن هذا 
فيه :وسيلة: إلى الله.ياعمال خيزيية: والله تعالئ يحي من هؤ أهل للاجابة إذا 
كان صادقاً فيها قاله بقليه أو فيجا قاله بلضانة: فالسؤال تحق فلان المخلوق 
لا.تحتور كما تقدص :واما اله وال تعيي أوبانافه: او بالسيير على تهوجود اد 
تصورى النن كلق الله عليه وسلي أو عجلين الأعفال القبالحه فدلل 
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أيضاً من الوسائل التي تكون مؤثرة في إجابة دعاء الداعي, فإذا توسل بها 
العبد رُّجي إجابة دعوته., ولكن عليه مع ذلك أن يجتهد في الأدعية النبوية, 
وفي الأعمال الصالحة. والأدعية النبويةرفيها كثير من لكر اعمال الصالحة, 
فمثلاً: إذا قلت: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت), فتوسلت بأنك ملتزم بعهد الله وبوعكده ما 
استطعت؛ فذلك من الأسباب, كذلك إذا قلت: أسألك حبك وحب من يحبك 
والعمل الذي يقربنا إلى حجبك, كأنك تقول: أسألك أن ترزقني عملا صالحاً 
أكون به . محبوباً لك ومحباً لك. وما شه ذلك. :فهذه أدعية نبوية وأدعية فيها 
توسل بأعمال صالحة ودعاء بالأعمال الصالحة أو بالتوفيق لها. ولم يرد عن 
السلف رحمهم الله أنهم قالوا: أسألك بحق فلان. أو بحق عبد القادر أ 
بحق السند البدوي :أو :بعق ابن عباس :او ها اشيهة ذلك: 


الكلام على توسل عمر بالعباس 


وتقييها رومن كويد فو رضي اللمفوىا لعباي كتير ا هاا يسدنه 
القبوريون فيقولون: كيف تعيبون علينا أن نتوسل بالصالحين وهذا عمر توسل 
بالعياس ؟! تقول: تاملوا قصةةعمن حتى تعرفوا ما قعله وها تقعلونة: 
والفرق الكبيزييين فعلكم وفعله! فقد كان العياش .ين عيذ المطلب كبِيو 
لشن يآ اح ضري الات ل اس للك لل ل قل حل قدة 
الأسباب قدموه ليدعو. فقال عمر: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا. 
لد ورا ”9 ا 0 
تقبل دعاءه فإنه من عبادك الصالحين. ويجوز في كل وقت إذا خرجنا نطلب 
المطر أن نختار أتقانا -0000 يدعو ونؤمن على دعائه, فإنه اولع واقرب إلى 
إجَابة دعائناء ونقول:يا ربثا! هذا عبدك الصالح قدمنامء ونحن تؤعن. على 
دعائهء نسألك أن تجيب 'دعوته لناء تيسألك أن ترحمنا بذعائه ويدعائنا. فهذا 
ليس فيه محذورء وأي توسل بغير الله فيه؟! وهؤلاء القبوريون يتوسلون 
بالأموات ولو كان جائزاً لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
ال ع اس قر ات ا سن د كن 
التوسيل تالا وات ولا بالغاتيين حنى ولو كانوا أجياء وحدوي ولو كانوا أولناء. 
وحتى ولو كانوا شهداء أو صالحين. ومعلوم | ن حمزة بن عبد المطلب افضل 
من العباس واقدم منه إسلاماء وقتل شهيدا في سبيل الله وهو مقبور عندهم 
بالمدينة, فلماذا لم يذهبوا إلى قبره؟! ولماذا لم يتوسلوا! به ويقولون: نتوسل 
النك .بعمرة بن كيد الميطلي 15 ,لمانا لم انوا إلى قير انين «صليئ اللة. عليه 
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وسلم ويقولون: يا محمد استسق لنا؟! فإذاً لا دلالة في اند يحور الاستسقاء 
بالولي الميت أو الولي الغائب, بخلاف الحي السوي الفاضل الذي يدعو 
ويؤمُنون على دعائه وسالون ربهم أن بحيب دعاءهم معه: فهذا لا محذور 
فيه. وهذا هو الذي فعله العباس. 


الوق على شنوة القوزييق فى حديف التوصتل بالعباس 


وقد راينا وقرانا لكثير من القبوريين الذين يؤيدون دعاء المخلوق او التوسل 
جالمخلوق المينه.: كالتتهاتى -فتلاً: فن كثابة الدى يسفى (شواقد الفق): 
وكذلك ابن عاوى الفالكي المو جود الآن: وفجره قن الوين يخالون في زعا 
الأموات أو يزينونه. يقولون: إن عمر عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مخافة نهم إذا لم يجابوا بدعائه وبتوسله يسوء ظنهم فيه, ويكذبونه وبيدّعون 
أنه لا تاجات دعاؤه, وتذغؤون انه لا ينفع التوسل به وما انتيقة ذلك من 
التلفيقات. هكذا يعلل النبهاني ونحوه. نقول: إذا كان كذلك في عهد عمر 
فلماذا لا يكون هذا في عهدكم؟! لماذا تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟! ألا 
تحافون أنكم إذااعدلكم:عية: واذا :طليعم التحبي. ولم يعيكم ولم تستحت 
دعاؤكم أن الناس -وكذلك العامة- يسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ويقولون: إنه لا يتستجاب دعاؤه؟! إذا كان هذا محذورا في عهد عمر فهو 
محدور في عهدكم . وعلى كل حال قلا تغير يفا بلفقونة مما يستدلون: يف على 
أنه يجوز ذقاء الأفهواث: أو التوسل. نهم أو الاستشفاعغ بهم:. ويتستدلون :نمثل 
هدم .ولاو لزلةقيها: 


التوسثل بالأعمال الصالحة توسل مشتروع 


قال رحمه الله تعالى: [وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه 
سبباً في حصول المطلوب, وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول: حديث الثلاثة 
اللفين:اووا إلى العان وهو جنديت متشهوز فى الصجيحين وفيرهسا: فإن 
الضحخرة انظبقث عليهم فتوسلوا إلى الله يذكر أعمالهم الا الخالصة, 
وكل واحد منهم يقول: فإن كنث فعلث ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن 
فيه. فانفرجت الصخرة. فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ 
لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه 
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ويسأله به؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر؛ فإن 
الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب, معدن اند ضار 
به شفعا فيه بعد أن كان وتراء فهو ايضا قد شفع المشفوع إليه وبشفاعته 
صار فاعلاً للمطلوب, فقد شفع الطالب 9 منه: والله تعالى وتر لا 
يشفعه اجد. قلا يشفع غندة: أحد إلا باذنه: فالأمر كله إليةة قلا«شريك لةبوجة 
فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: (ارفع 
رأسك, وقل يتسمع, قل لفط واشفع تشفع) فيّحد له حدا, فيدخلهم الجنة, 
فالأمر كله لله, كما قالٍ تعالى: .قل م كله لِله [آل عمران:1154], روقال 
تعالف: لبنين للك من الأمن شةة [آل 0 :128].: وقال تعالى: ألا لَهُ الحَلقٌ 
وَالآمْرٌ [الأعراف:54]. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن 
يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: (اشفعوا تؤجروا, 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء). 'وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
رول لاما ل م 1 لا أملك 
لك من الله من شيء). وفي الصحيح أيضاً: (لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول: افتسى أعتين! 
فأقول: قد أبلغتك, لا أملك لك من الله من شيء). فإذا كان سيد الخلق 
وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: (لا أملك لكم من الله من شيء) فما 
الطن بغيره ؟! وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل 
الشفاعة, لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق؛ فإنه 
سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع, وهو الخالق لأفعال العباد, 
فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقهٍ للعمل ثم أثابه:, وهو 
الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين 
بالقدر. وأن الله خالق كل شيء]. الكلام م الأول يتعلق بقول الإنسان: أسألك 
بكذاء فإذا كان الذي سألت به عملاً صالحاً فهو وسيلة والله تعالى قد أمر بها, 
قال تعالى: يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا الله وَابتعُوا إِلَيّهِ الْوَسِيلَة [المائدة:35] 
أي: اجعلوا بينكم وبينه وسيلة, والوسيلة ما يوصل إليه, وقد فُسّرتٍ بأنها 
الأعمال. الصالحة يتوضل. بها العيد إلى تواب ريه:والى جزيل وعطيم أجره: 
فإذا قلت مثلاً: أسألك يا رب بحق أعمالي أو بحق إيماني أو بحق تصديقي, 
فستجعل ذلك وسيلة تقربك إلى رضا الله, فهذا جائز. وإذا قلت مثلا: أسألك 
بأعمالك الصالحة, فهذا 0 بأعمال صالحة عملتها تكون. ا في فوزك 
وسعادتك. أما إذا توسلت بمخلوق بأن قلت: أسألك بحق عبدكء أو: بحق 

رسولك: أو بحق آباني أو أجدادي أو أسلافي. فهذا توسل بمخلوق 00 
الذي أمر الله به في قوله: وَابْتَعُوا إِلَبْهِ الْوَسِيلَةَ [المائدة:35] هو السؤال 
بالأعمال الصالحة. ومن هذا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار, 
فانحدرت صخرة فسدت باب الغار عليهم, فعرفوا أنه لا ينجيهم إلا التوسل 
بأعمالهم الصالحة ووعاء اللة“فتوسلواء توسل اجدهم بكونة برا توالدية: وقال 
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بعد ذلك: (اللهم إن كنبٌ فعلت ذلك ابتغاء وجهك -يعني: مخلصاً لك- فأفرج 
عنا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج). وتوسل 
الثاني بعفافه. بكونه تمكن من فعل الحرام ولكنه تركه خوفاً من الله وذهب 
ما دفعه من المال, وقال بعد ند ذلك : (إن كنبُ فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء 
مِرضاتك فأفرج عنا ما نحن فيه,. فانفرجت الصخرة قليلاً). وتوسل الثالث 
بامانتة: وبكونه مَؤتمفاً على مال غيره بحيث لم يأخذ من أجرة ذلك الأجير 
شيئاً رغم أنه تصرف فيهاء فدفعها إلى أهلها أو إلي صاحبهاء وذلك دليل 
الأمانة. وقال: (إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه, 
فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون). ففي هذا اعناكق الله دعاءهم لما 
توسلوا. فهل قالوا: نسالك بحق أوليائك؟! وهل قالوا: نسألك بحق عبدك 
فلان؟! وبينهم عباد صالحون ورسل وأنبياء كموسى وعيسى وأيوب وهارون, 
فما متالوا الله إلا بحق اغمالهم. فيجوز و3 تسال الله بإيمانك وبتصديقك وما 
أشبه ذلك, هذا هو التوسل المطلوب أو التوسل المشروع: وأما التوسل بتحق 
0 أو بجاه مخلوق -ولو كان نبياً أو ولياً- فهو ممنوع, وهو من وسائل 


الشفاعة كلها لله فلا تطلب من غيره 


والحاصل أن الشفاعة ملك لله كما عرفناء وإذا كانت ملكاً لله فلا تُطلب من 
مخلوق» فلا ُطلب من النبي صلى الله عليه و ولا عيزة: فتبينا ضنلئ: الله 
عليه وسلم هو سيد الشفعاء, ومع ذلك لا يشفع ولا حتى يستاذن على , 
فسيجر ويظيل سجودء فيقال له: (ارفع راسك وقل تسمع, وسل تعطه, 
واشفع تشفع). فييا بحو الله كنا ندم فى كدي انس , فيحمده بمحامد 
يفتحها الله تعالى عليه. فذلك لا شك أنه لأجل أن يمجد ربه. فيبدأ بتمجيد الله 
تعالى حتئ يأذن له. ومرزت بنا الأدلة التق تذل على أن.الملك ملك اللة: وأئه 
عليه الصلاة والسلام -مع ما خصه الله به- ليس له ملك وليس له تصرف, 
اد ل ال الات كد لوي ود هوه - 
وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على راسه فقال: اكيت يقلح قوم يتحو 
أن الأمر ليتش لك. .وإذا لم يكن لددصن الأمر تنيع في الدنياء فكتذلك الأهر 
في الآخرة. وكذلك قولهِ تعالى في الآية الثانية رداً على المنافقين الذين 
بقولون: لَوٍ كان لَنَا من الأَمْرِ سَيْءٌ مَا قُيِلنَا هَامْنا [آل عمران:154] قال الله: 
َل إِنّ الأمرَ كُلَهُ لِلهِ [آل عمران:154]. فالأمر كله لله. ليس لمحمد ولا 
للحسن نولا لعيدرون ولا لقيورهم من العخلوفين الأمن كلة :لله :واذا كان الله 
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فليُطلب ممن هو له. كذلك أيضاً الاستدلالٍ بهذه الأحاديث في أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يغني عن أقاربه شيئاً. يقول في هذا الحديث لعباس 
ولفاطمة ولصفية ولبني هاشم ولبني عبد مناف: أنقذوا اتفسكم هن الناس لا 
اغنني عنكم من الله شيناء لا أفلك لكم من الله كن شيء, يفتول لابنكة : نا 
فاطمة بنت محمد ! أنقذي نفسك من النار. سليني من مالي ما شئت, لا 
اغتي عنك من الله:شيئاً). إذا كان .لا يغتي عتهم من الله شيئا: وإذا كان لا 
تملك لعقه ولا لعمته. ولا الأعمامه ولا لأعمام أبية أو أبناء أغمامة ولا لابنته من 
الله شيئاً: وأن الملك كله لله. فكيف يُطلب وكيف تُدعى؟! وإذا بطل هذا في 
حَق الننني صلن. الله عليه وسلم فكيق:بالتغيباش ؟1 وكيفق يجعلي. ؟! .وكيق 
بابن عباس '! وكيف بفلان وفلان ممن هم دونهم ودونهم بمراتب؟! فإذاً: 
الملك لله. وطلب الشفاعة من الله. وطلب الوسيلة وطلب الملك كله من 
الله. فإذا طلب العبد ربه عند ذلك أجاب الله تعالى دعوته. 
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شرح العقيدة الطحاوية [26] 


قد أكة الله المتاق علن يمن آذه هم في ظهر أبيهم آدم. وركز فيهم 
الفطرة التي تبعث على الإقرار بالخالق: ثم ا عليهم الحجة بالرسلء وقد 
تكلم العلماء كثيراً على النصوص الواردة في ذلك وفي تأويلها. 


الكلام على الميثاق المأخوذ على بني آدم المذكور في سورة الأعراف 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: ( والميثاق الذي أخذهم الله تعالى من 
آدم وذربته حق):. قال تعالى: فإ إِحَد َبْكَ من بَنِي آدَمَ مِنْ طَهورهِم ,د 2 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهِمْ ألسث بِرَبَكُمْ قالوا َلى شَهذتا أن تقُولُوا يَوْمَ الا ؟ 
ا عَنْ هذا غافلين [الأعزاف:172]: يحبر شبحانه: أنه استخرع ذرية بتي 
آدم :من أضلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله رنهم وفليكهم: وآنه لا إله إلا 
هو وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم 
إلى اضعاب اليفين:والى اضحات الشتمال: وفي بعضها الإشهاد عليهم بآن 
الله :رتهم: فهنها ها روإهالإقخام اخحفة عن ابن عياش :رصي اللذعتهما عن 

التي :صلى الله عليه وستلع قال: (إن الله أحد الميناق من ظهر اذم عليه 
السلام بنعمان -يعني: عرفة- فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين 
يديه, ثم كلمهم قُيْلاً قال: (( أَلَسْتُ ركم قالوا بَلَى شهذتا ))[الأعراف:172] 
إلى قوله: المُبَطلوت [الأعراف:173]). ورواه النسنائي ايضاً و ابن جرير و 
ابن أبي. جاتم و الحاكم في المستدرك وقال: ضحي الإسناد ولم يخَرّجاه. 
وروى الإمام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه سئل عن 
هذه الآية: فقال:.تسمعت رسول اللة صلى الله غلية وستلم سثل عنها فقتال: 
إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون, فقال رجل: يا رسولٍ 
الله! ففيم العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عرٌوجل 
إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 

أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة, وإذا خلق العبد الحاريا متجمله جل أل 
الثان ختى يموت على عمل:من: اعمال أفل الثار فييوجل بيه النار). وزواة أب 
داود و الترهفدى .و التيماتي ونابن ابي حاتم ونان جرين :ف اين حبحان في 
صحيحه: :وروى الترمفذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال رسول الله 
على الله عليه وسلم: (لما كلق اللم اقم :نسم على ظهرة فسشفظ من ظهرة 
كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة, وجعل بين عيتي كل إنسان 
منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على ادم فقال: اي رب! مَن هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذريتك, فرأى رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عينيه, فقال: أي رب! 
من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داوّذ. قال: رب! 
كم عمره؟ قال: : ستون سنة. . قال: أعرت! زده”من عمرى: أربعين.سشية: فلما 
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انقضي فقن اذم خاء تملك الضوة.قفال" اؤلم دمن عصرى أربعون سنة؟ 
قال: اولم تعطها ابنك داوّد؟! قال: ع فجحدت ذريته, ونسي ادم فنسيت 
ذريته, وخطئ آدم فخطئت ذريته)., : ثم قال الترمذي : هذا حديثت حسن 
صحيخ . . ورواه الحاكم وقال: ل ل ل يخرّجاه. 0 
الإمام أحمد أيضاً اش ين حال رضي الله ودر الب وصلت الله عليه 
وسلم قال: (يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء ل مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم . قال: فيقول: قد أردت 
منك أهون من ذلكء. قد أخذت عليك في ظهر آدم ,أن لا تشرك بي شييئاً, 
فأبيت إلا أن تشرك بي) وأخرجاه في الصحيحين. أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر 
أيضا كلها دالة على أن: الله استخرع :درية ادم من: صضلبه ومثر بين أهل: الكار 
وأهل الجنة]. يؤمن أهل السنة بالميثاق الذي ذكره الله تعالي في هذه الآية, 
وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: َإذْ إِخَدَ رَبّكَ مِنْ بَني أآَدَمَ م من رهم 
َرَيْتهُمْ وَأسْهَدَهُمْ هُمْ عَلَى أَنفْسِهِمْ الست يرَبَكُمْ قإلوا بلي شَهِدْنا أن تقولا 1 
لْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنّ هدَا عَافِلِينَ * أو تقولوا | إِنّمَا أَسْرَكَ آبَاوا من قبل وَكُنَا دَرَيّة 
مِنْ بَعْدِهِم أفَتهْلِكتَا بمَا فَعَلٍ الخعلوه [الأعراف:173-172]. فهذه الآية 37 
أن الله أخذ عن ظهور يتن ادم ذريتههة 0 


دك قول .فقن فال نأ القرية ماخوةة من :ظهؤورني: اذم 


وقد اعقلفى في الفسرزاذ بالذزية الفا فوفيق كل فم نا كوةون مق لون كل 
إنسان, أو كلهم مِنِ آدم؟ وظاهر الآية أنهم من ظهور بني آدم. فقد قال 
تعالى: وَإِدْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ [الأعراف:172] أي: من كل إنسان أخرج 
ذريثة: نم كلمهم وخاطبهم وقال: الشّت ينريكة قالوا تَلّى [الاعتراف:1:72]: 
كنوك | هو المطدرة الس قطر الله غليها الخادى. كها في قوله تعال : 
فِطْرَةَ الله الْتِي فَطرّ النَّاس عَلَيّْهَا لا تنديل لِخَلّقٍ اللَهِ [الروم:30]. وكما في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهؤدانه 3 ينصّرانه أو يمجّسانه, كما م البَهيمّة ب بَعِيْمَةَ جمعاء, هل تحسون 
فهاتسن. جدعاء ]ردقا كين وان الأذمي يواد ل وإنما تتغير فطرته 
بسبب ما يتلقاه من أبويه أو من أقاربه أو من بيثته ومن ينشأ يبنهم, وإلا فلو 
برك كل اجدعلي قطريه لقرف قاد لق لية. ولعدرف أن لعرونا: ولغترقع أنه 
مكلق ولبحت بعد ذلك عن التكاليق التى: افر بها. ويؤيد هذا ان الفطيرة هي 
الخلقة والابتداء. كما في قوله تعالى: فَاطِرٍ الشَّمَوَاتٍ وَالأَرْض جَاعِلٍ الْمَلائِكَةِ 
رسلا [فاطر:1]: و(فاطرها): منشئها ومبدئها وموجدهاء فالله تعالى هو الذي 
قطن الخلق ١د‏ ةادا خلدهم و اوجده على ضر عتال بيد 
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فطلوة اللفالن فى جلف وما تضرقها 


فلما فطر الله الناس على الإسلام كانوا بذلك مستعدين لمعرفته ولمعرفة ما 
خلق له ولكن صرفتهم الصوارف وصدتهم الصدود, واجتذبتهم الأهواء 
والاديان الباطلة التي تلقوهاء هذا قول في هذه الآية. وصحيخح أن الله تعالى 
جعل للإنسان عقلاً وفكراً. وبدون هذا العقل والفكر يسقط عنه التكليف, فإذا 
سقط عقله وإذا سلب تفكيره وإدراكه سقطت عنه التكاليف, وما دام أن 
معه فطرته ومعه عقليته فإنه مكلف, حتى ولو لم تأتِه الشريعة. حتى ولو لم 
يسمع:بهاء ولكن إذ1 نشأ عاقلاً عرق أنه ليس بمهمل:«وأآن.هذا الكتون كله<«لا 
بد له من موجد, وأن الذي أوجده لا بد له من حقوق على عباده, فيبحث بعد 
ذلك. ولما كانت الفطرة والعقليات لا يُمكن أن تفصل الحقوق التي لله 
سبحانه بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليبينوا تلك الحقوق, فكأنه يقول: أنتم 
بفطركم وعقولكم تعرفون أنكم مخلوقون وأن لكم خالقاً وأن لخالقكم 
عليكم حقوقاء ولكن هذه الحقوق نحن نبينها لكم ونفصلها لكم, فنقول: من 
حقوق الله كذاء.ومن حفوقة كذا: هما أمركيي به كذاء ومفا نقاكم غنه كنذا 
فامنثلواء وإذا امتثلتم: فإن لكم الثوات على كذاء: وإذا لم تمتثلوا بل خالفتم 
فإن عليكم العقاب. وهذه وظيفة الرسلء جاءوا مبينين لما في فطرة 

الإنسان من العلوم مفصلين لها. فهذا قول من الأقوال في هذه الآية. وقد 
دلت الأدلة على ان الله سبحانه جعل للإنسان معرفة بها يدرك ما إضافة وما 
خلفه, ولكن تلك الأدلة تتغير بتغير ما يفسدها وما يمازجهاء إما من العلوم 
وإما من الأعمال وإما من الأشخاص. 'فكثير من العلوم تصرف الفطرة, حتى 

الفطرة, اوه وأخلاؤه واحة ومعا ترد بفس نون عليه عقله ويفسدون 
عليه فطرته, وينكسون معرفته ويبقى لا يعرف إلا ما يألفه, فلا يعرف ان 
الخير:خير ولا أن الشر .شرء فيستحسن القبيح ويستقيح الحسن. وكثير من 
الشبهات التي يروجها أهلها تفسد الفطبرة أيضاً. فينقلب فيها الحق باطلاً 
والباطل:حقاء .ولو سنلم الثاسن من “هذه الأشياء لبقوا على قطرتهم: وعلئى هذا 
فيقال: إن دين الإسلام هو دين الفطرة, هو الدين الذي تشهد العقول 
السليعة بجنسيه وملاءمته: :ولقد روي أن أغراياً اسلم لأول ها ذعي:ؤقال: 

اي رايت هذا الدينيها أمر نشيء فقال العف لالقةنهن عنه! :ولا بهى: عن 
شيء فقال العقل ليته أمر به. وقد ذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له 
دخل في التحسين والتقبيحء وجعلوه مقدما على الشرع, وهذا قول خظاء ولو 
قيل بالتحسين والتقبيح العقليين: ولكن لا دخل للعقل فيما يخالف الشرع, إذا 
جاء الشرع وجاءت النصوص. قدمت علي ما تستحسنه العقول مهما كانت 
تلك العقول؛ فليس للعقل مدخل ما دام أن الشرع وَجد ناصاً على حكم من 
الأحكام, فيقدم حكم الشرع على جميع العقول. ومع ذلك فإن العقول 
الصريحة لا يمكن أن تخالف النقول والأدلة الواضحة الصحيحة, وقد ألف في 
ذلك"انقيمية كتابنا منتنهور].ستماة: (موافقة: ضحي النتقبول :الصدرزية 
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المعقول) ف(صحيح المنقول) يعني الأحاديث والأدلة الصحيحة, و(صريح 
المعقول) هو العقول السليمة؛ يعني أن العقول السليمة لا تخالف النقول 
الصحيحة. 


ذكر قول من قال بأن الذرية مأخوذة من ظهر آدم 


أما القول الثاني -وهو ما ذكر في هذه الأحاديث- فهو قول من الأقوال في 
معنى الآية, وإن كانت الآية بينها وبينه نوع مخالفة, ٠‏ فهو ينص في هذه 
الأحاديث على أن الله لما أخرج ادم مسح ظهره واستخرج منه كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة, والله تعالى قادر علي كل شيء., ولا يعجزه شيء, 
ولما استخرجهم عرضهم على آدم, فعرفهم م وأخيزه بأنهم ذريته, وأنهم سوف 
يُخلقون من ضلية :واضلات؟ انناثة إلى يوم القيامة. وفي بعض الروايات أن الله 
استخرج اهل الخير وقال: (هؤلاء للجنة خلقتهم ويعمل اهل الجنة يعملون, 
وهؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون). فميزهم وهم في صلب آدم, 
وين قن هم الستعداء ومن هم الأشتقياء: .وعلم اهل الجنة من أهل التسان: 
وعلم من يعمل لهذه ومن يعمل لهذه. 


علم الله بالسعداء والأشقياء لا يعني ترك العمل 


وأشكل ذلك على بعض الصحابة فقالوا: ما دام أن الله قد كتب علينا 
ل ال ال ل ل ا 
حضل إلا على ها كنب لناء قاجبيؤا: يأنكم مكلسون.وضامورون بالعصل: 
مأمورون بأن تعملواء والله تعالى هو الذي يوفق كل إنسان لما خلقه لهِ ولما 
كتيه عليه قبل أن يخلقه, وقرأ -في رواية- قول الله تعالى: كَأتَا مَنْ أغطى 
وَاتّقَى * رََصَدق ِالْحْسَْى * فَسَئْيسُرٌ يَعَسَتَلَن فسنيسرز 6 للد سَرَى * وما مَنْ بتخِل وَاستَفْتَى ع 
0 بالخشتى > قسعضدة للْمُسْرَى [اللبل :5 -10]. فأهل رن 
لعمل يكونون به سعداء, واهل الشر يخذلهم ويبصر فهم فيعملون بعمل اهل 
الشر وأهل الشقاوة والعيناذ بالله: ولكن مع ذلك كله قإنهم مأموزون 
ومتهيون: ومكلفوق بان بمتلوا. هذا الفغلوئان شر كوااهذا الفعل: ويعتسيرون 
إذا فعلوا ذلك مطيعين, وإذا لم يفعلوه يعتبرون عصأة. وعلى كل حال لا 
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يُستبعد أن الله سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذريته كالذر لا يُحصي عددهم إلا 
الله, ار الأرض اليوم, ل 0 
اعمار دم وقد كن اخلط كما في قوله تعالى: لغ تقل أن الله بعلم ما في 
الِيّمَاءٍ وَالأرْض [الحج:70], وكما في قوله تعالى: ألا يَعْلمّ م مَنْ حَلق وَهُوَ 
اللطيف الْحَبِيرٌ [الملك:14], وكما في قوله: ها أضَاث من فضي في الأزض 
ولا فِي أَنْفُسِكُمْ إلا فِي كتاب مِنْ قَبْلِ أنْ تَبْرَأها [الحديد:22]. وداج اليد 
صضلى.اللة عليه وسلم أن الله اول ما خلق القلم قال لنة: اكنب: وأن:القلم 
كتن ما هو كاتن إلى عوم العامة فقولة: (مااهو كائن ) بعني: كل موجود وكل 
من سوف يوجد, فإنه خلقهم وخلق أعمالهم وعرف أجالهم وعرف أزمنتهم, 
فهو على ذلك قدير. وعلى كل شيء قديرء لا يعجزه شبيء ولا يعزب عن 
علمة متقالذرة. فتومن الإبسان بالامريك: نؤمن نات الله خلق العلى 
واستخرج ذرية آدم قبل أن يوجدهم, وبؤمن بأن كل إنسان رزق فطرةً و عقلا 
حك ترف الكهر وعحرف السن.وأن تلك المطحرة إما عثرتها 0 
والشهوات والمجتمعات: إما بقيت :على جالتها وفطرتهاء ولا يحمله :ذلك على 
ان يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم وبدع العمل, بن. عليه ان يعل: 
(فكل ميشر لما خلق له): 


الكلام على معن التاق الماخؤذ وعلى كلق الروع: والحسة 


قال رحمه الله تعالى: [ومن هنا قال من قيال: إن الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد. وهذه الآثار ل تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقاً مستقراً ثابتا, 
وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صوّر النسّمة وقيدّر خلقها 
واجلها وعملها,ء واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقذر خروج 
كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. ولا يدل على أنها خلقت خلقا 
مستقراً ا موجودة ة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى 
الأبدان جملةً بعد جملة كما قاله ابن حزم , فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم. 
الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير 
أولاً, فيجيء الخلق الخارجي _ .مطابقا | للتقدير السابق: كشانه سبحانه في جمع 
مخلوقاته, فإنه قدر لها أقداراً وآجالاً وصفاتٍ وهيئات, ثم أبرزها إلى الوجود 
مطابقةً لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك 00 ذل على القدر 
السابق: وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم, وميز أهل 
السعادة من أهل التفاوة, وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين 
موقوفين على ابن عباس و ابن عمرو رضي الله عنهما.ء ومن ثم قال قائلون 
من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما 
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تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله: (شَهدّتا) أي: قالوا: 
بلىي شهدنا أنك ربناء وهذا قول ابن عكاس: د ان بين كفني فال :ابن كبالدن 


أيضاً: أشهد بعضهم على بعض. وقيل: (شَهدنا) من قول الملائكة: والوقف 
على فول (( بلى )) وهذا اقول مجاهد و الضحاك والسدي. وقال السدي 
أبضا::هورخير.من: الله تقالى عن ثفسة. وملائكنة أنهم شهدوا على إقرار»يني 


آدم. والاأول اظهرء وما عداه احتمال لا دليل عليه وإنما يشهد ظاهر الآية 
للأول. واعلم أنتهة المفسرين من لمر يذكر شتوى القول بأن الله اسخرخ 
ذرية ادم من ظهره واشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم, كالثعلبي و البغوي 
وغيرهما. ومنهم من لم يذكره., بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته:, وشطنهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم, 
كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين. كالواحدي و الرازي و 
القرطبي وغيرهم, لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى 
المعتزلة]. في هذه الأحاديث أو في بعضها ما يُفِهم أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجساد. وأن الذي خاطبها بقوله: (أَلْسْتُ بِرَبُّكُمْ) هي الأرواح. ومن عقيدة 
أهل السنة أن الأرواح مخلوقة, فليست قديمة كما يقول الفلاسفة ونحوهم, 
لفت مخلدقة حلقها الله نفد أن لمتكن: وذلك لزن الاشكسان تركب هن 
جسد وروح, والروح هي التي تحيا بها الأجساد. وإذا خرجت الروخ مات 
الجسد., فهل الروح مخلوقة قبل الجسد أم مخلوقة مع الجسد؟ والصحيح أنها 
مخلوقة عندما خلق الله الجسد. فكلما خلق جسداً خلق له روحاء وكلما مات 
ذلك الجسد بقيت روحه إما معذبة وإما منعمة إلى أن ترجع إليه في الآخرة. 
وها باننا سحي تعلق" بخلق الأرواح. وعلى كل حال فالآية الكريمة وهي 
قوله تعالى: وَإِدْ أاكندة ريل ضفن فى ١‏ 1دم هق ا دَرَيْتَهُمْ َنَهُمْ وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنفْسِهِمْ [الأعراف:172] هناك من يقول فيها: إن أ رم مق ادم: واخد 
عليهم العهذ:. وأشهد هم على أنفسهم: واتهم :قالواة بلى::ولعلك:أن تقتتول: إضا 
لا نتذكر هذا الفيثاق: ولا تدرى ولا تغرف متئ أخرجناء ولا نتدرى هل قيل لنا 
ذلك القول أم لا؟ فلذلك يقال: إن هذه هي الغفطرة, وإن هذا الإشهاد هو ما 
فطروا علية.من المعرفة: وإن قولهة: (تلى. شهذنا) يعني: شهدنا أن ربنا هو 
الذي لقا فدون لك طلا | روات قل حلب الاجشاد دمن لاما من 

قال: إن هذا وإن لم يتذكره كل إنسانء لكنه حق وواقع, رات لمكن شال 
ذاكرة عند كل إنسان. ولعل القول الأول أن ذلك هو الفطرة التي فطروا 
عليها هو الأقرب. ومن المفسرين من اقتصر على مدلول الأحاديث, فجعل 
الآية مفسرة بالأحاديث, فمعناها: اخرجهم من أدم, وأشهدهم على أنفسهم, 
وردهم في صلب آدم. وأخرج منه أولاده. وأخرج من أولاده أحفاده -أي: 
أولادهم- وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى, إلى أن يحصل وجود 
ذكر الفطرة. وأن المراد سياه ل ها قدت ف ريم من المعرفة 
ومن الفطرة التي فطر الناس عليها. ومنهم من ذكر القولين, والكل مجتهد, 
وكلّ اختار ما يناسبه. فالذين تخصصوا في النقول وفي الحكايات ونحوها 
اقتضروا على :الفيناق الذى ورد فى الأحاديت ...والذى.فسروا بالرائ أو فقبشروا 
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بالاستنتاج ذكروا أيضاً الفطرة. والرواية التي فيها أن الله تعالى أشهدهم 
وأنهم قالوا: شهدنا وتكلمواء يقول الشارح عنها: إنها موقوفة ليست مرفوعة, 
ويمكن . أنها. مَما ثقل من كتب بني إشرائيل التي.لا تُصَدّق ولا تكدت. إنفا تقبل 
إذا وافقت النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, أو ما جاء في 
كتاب الله تعالى. فعلى هذا نحن نعتقد معنى الآية إجمالاً. وإذا ثبتت لنا 
الأحاديث اعتقدناها ووكلنا كيفيتها إلى الله سبحانه. 


آية أخذ الميثاق لا تدل على أخذ الذرية من ظهر آدم 


قتال المؤلف زعي الله تعالن: ]ولريب أن الأند لا خدل »على القسول: الول: 
أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم: وإنما :فيها أن الأخد من ظهيور يني ادص 
وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث, وفي 
0 الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار. كما في حديث 
عمر رضي الله عنه, وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا 
إشهاد. كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد -على الصفة التي قالها 
أهل القول الأول- موقوف على ابن عباس و ابن عمروء وتكلم فيه أهل 
الحديث: ولم يخرّجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على 
الصحيحينء و الحاكم معروف تساهله رحمه اللم. والذي فيه القضاء بنآن 
بعضهم إلى الجنة وبعصهم إلى النار دليل 0 فسالة القدرء, وذلك شواهده 
كتيرة:ولا نتراغ فيه بين أهلالستة, وإتما يخالف )فيه القدرية الفيطللون 
المبتدعون: وأما الأول فالتزاع فيه:يين: أهل السنة من السلف والخلف.:ولولا 
ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديت الواردة في ذلك: وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 
قال القرطبي: وهذه الأية مشكلة, وقد تكلم العلماء في تأويلهاء فنذكر ما 
ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج 
من ظهر بني ادم م بعضهم من بعضء قالوا: ومعنى وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنقْسِهِمْ 
أَلْسْتُ يِرَبَُكُمْ [الأعراف:172] دلهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم 
روا له رباً واحدا: أَلْسْتُ يرَيُّكُمْ [الأعراف:172] أي: قال: فقام ذلك 
مقام الإشهاد عليهم والاقران هنهم كما قال تعتالن فى الستعاوات: والارض: 
قَالَنَا أنبَنَا طائعينَ [فصلت:11]. ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل: إنه 
سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد., وإنه جعل فيها من المعرفة ما 
علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك . 
إلى آخر كلامه]. هذه أيضاً أقوال_ في معنى الآية: قولٌ: أن قوله: وَإِدْ أَحَدَّ 
رلك مِنْ بئي آَدَمَ من ظَهُورِهِمْ دَرَيْتَهُمْ [الأعراف 72 ] معناه: كلما ولد مولود 
ا ا لذ زفا وانه فرونوب 
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وأن عليه تكاليف, فكلما ولد طولوة اخ عليه العهد, وذلك لأن الله قال: وَإِدْ 
احَدَ رلك مِنْ بئي آَدَمَ [الأعراف :172 وبنو آدم جمع يعني. : كل أدمي من 
البشر اعد الله من طهسرة تعهين: استخرج ما في ظهره من ولد ثم 
استنطقهم واستشهدهم, ويكون ذلك ما علموه او ما اقام أمامهم من البينات 
والبراهين على أنه ربهم» و أنهم مربوبون والمربوب له وب: وعلى أنهم 
مخلوقون والمخلوق له خالق. وأما القول بأنهم استتئطقوا لما أخرجوا من آدم 
وشهدوا على أتفسهم. و(قالوا بلى) لما قال الله لهم: (( الست يريكة )) فهذا 
قول: اعتفة فيه على جد يثين. ولكن الكندكين .قيهها مقال. وقول إن حديتف 
ابن عباس الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمرو لم يخرجا في الصحيح, وإنما 
أخرجهما الحاكم و الحاكم رحمه الله يتساهل في تخريج الأحاديث, فلا يعتمد 
تصحيحه إذا انفرد به. لذلك لعل الآية عامة في أنها أخذت العهود من بني 
آدم: وأن تلك العهود هي إما المعرفة التي ركبت في قلوبهم حيث يعرفون 
أنهم مخلوقونء وإما الفطرة التي فطر الناس عليهاء يعني: جعل في فطرتهم 
ميلا ومعرفةً. وهو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد 
على الفطرة). 


تضعيف الشارح للقول باستخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادها 


قال رحمه الله تعالى: [وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس 
المخرّج في الصحيحين. الذي فيه: (قد أردت منك ما هو أهون من ذلك, قد 
أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي) 
ولكن قد روي من طريق اخرى: (قد سالتك اقل من ذلك وأيسر فلم تفعل, 
فيّرّد إلى النار) وليس فيه (في ظهر آدم) وليس في الرواية الأولى إخراجهم 
من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. بل القول الأول 
متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما: كون الناس تكلموا حينتذ وأقروا بالإيمان, 
وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والثاني: أن الآية دلت على ذلك. 
والآبة لا تدل عليه لوجوه: أحدها: أنه قال: (مِنْ بَتِي آ3م)ء ولم يقل: من آدم. 
الثاني: أنه قال: (مِنْ ظهُورِهِمْ). ولم يقل: من ظهره؛ وهذا بدل بعض أو بدل 
اشتمال .وهو أحسن. الثالث: أنه “قال: (دَريتهُخ )4 ولم يقل: ذريشة» الرابغ: أنه 
قال: (وَأَسْهَدَهُمْ عَلِى أَنْفْسِهِمْ), أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم., ولا بد أن 
يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. وهو إنما 0 إلى هذه 
الدار -كما تأتي الإشارة إلى ذلك- لا يذكر شهادة قبله. الخامس: أنه سبحانه 
أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة: (إِنّا كُنَا 
عَنْ هذا عَافِلِينَ): والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي غطيووا 
عليها كما قال تعالى: رسلا مَبَشْرِينَ وَمَنذِ رين لِنَلا يَكُونَ لِلتّاسِ عَلَى الله حُكّةٌ حَحة 
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ب بعد إللْسْلٍ [النساء:165]. السادس: تذكيرهم بذلك لثلا يقولوا يوم القيامة: 
(إِنَا كنا عَنَ 3 0 ومعلوم أنهم خافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم 
تعالى: 07 0 إثَمَا أَشرَكَ آَبَاوٌنَا مت 0 وَكُنَا ديه مِن بَقْدِهِمْ [الأعراف: 
113 هر في هذا الإشهاد: ألا يدعوا الغفلة, أو يدعوا التقليد, 
فالغافل لا شعورله., والمقلد متبع في تقليده لغيره, ولا تترتب هاتان 
إلحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن: قوله: 
أَكَتْمْلِكُتا بمَا كَعَلَ الْمُبَطِلونَ [اعراف ]1:1 لواعسذتهم يحخحو دقد 
وشركهم لقالوا ذلك, وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم, فلو 
أهلكهم: بتقليد ابائهم في :شركهم من غير إقامة الحجة عليهم للرشل لأهلكهم 
بما فعل المبطلون: أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه, 
وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون: وإنما يهلكهم 
بعد الإعدار والإنذار بازسال الرسلء التاسع: أنه شبجابة أشهد كل.واحد على 
نفسه أنه ربة وخالقه., واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه 
كقوله: وَلَيْنْ سَألتَهُمْ من خَلَّقَ السَّعَوَاتٍ والأَرْص ليَفُولنَ الله [لقمان:25], 
فهذه هي الحجة الى وهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله 
بقولهم: أفِي الله شَكَ قَاطر السََمَوَاتِ وَالأَرَض [إبراهيم:10]. العاشر: أنه 
جعل هذا آية, وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا 
يتخلف عنها المدلول. وهذا شأن آيات الرب تعالى, فإنها أدلة معينة على 
مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وَكَذَلِكَ تُقَضّْل الآبَاتٍ وَلَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ [الأعراف:174] : وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله. فما من مولود إل لد على المطرة لا يود مولوة على عير ده 
الفطرة: هذا أمر مفروع هنة لا يتبدل ملا بتغير:.ؤقد تقدص الإشتارة الى هذا 
والله اعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره, ولكن هابوا مخالفة .ظاهر تلك 
الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم 
أعادهم, وكذلك حكى الفولين الشية أبو منصور الماتريدي في شرح 
التأويلات. ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه]. ويمكن أن يجمع بينهما 
بأن الآية في ميثاق والأحاديث في ميثاق, فالآية يظهر أن المراد بها الميثاق 
الذي يأخذه علي كل مولود يولد على الفطرة, وذلك الميثاق هو المعرفة التي 
فطر عليهاء والأحاديث في خلق الأرواح أن الأرواح خلقت أولاً ثم أعيدت في 
صلب آدم وتكلمتء وأنها شهدت وإن لم تكن الاأجساد موجودة. وبكل حال 
فإن هذه الآية تؤيد أن الميثاق الذي فيها غير الميثاق الذي في الأحاديث من 
هذه الوجوه العشرة التي ذكرهاء فإن الله تعالى قال: (وَإِذْ أَحَدَ رَثّكَ مِنْ بَنِي 
آدَمَ) لم يقل: من آدم, والأحاديث فيها أنهم أخرجوا من ظهر آدم, فدل على 
الفرق بين ما في الآية وما في الأحاديث. والآية فيها قوله: (مِنْ ظطَهُورِهِمْ) 
والأحاديث فيها أنهم كلهم ذرية آدم. والآية فيها أنه أَشْهدَقة ا أَنفْسِهِمّ) 
وهذا الإشهاد قد لا يتذكرونه لأنه هو الفطرة, فلو كان هو الإشهاد عند خلق 
الأرواح لم يكن حجة عليهم: :فذل على أن المرزاد أتهم قطروا على الإسشلام, 
وأنف لا ماع من:آن الله فحيحانة احرج ارواحهم:واقاقيهم من صيلت ادم 
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وعرضهم عليه وجعل بين عيني كل إنسان وبيصاء وان منهم نبي الله داود 
وأنه وهبه من عمره أربعين إلى آخر ما تقدم. لا مانع من أن نؤمن بأن الله 
اشتخرة الأرواع قبل أن يخلق الاجثباد: .وأنه اخذ المشاق على الأجسات وان 
الجيثاق. الذي اخذه .على الأجساد في الاية هو المعرفة:والقطرة :التي قظروا 
علبهناء كسد لك .لا تحضل اإختلاف بين الأبةوالجدينيه فيقيقد السام أن الله 
فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة: فِطْرَةٌ الله الْتِي قط البّاسَ عَلَيْهَا 
[الروم:4:130» وآن تلك القطرة تتعير يتغير البيئةة إفابواه. تهودانة أو يتضراته 
أو بمحسشانه ): ويعتقدمة ذلك شاء على الأحناديت ان الله استخرج ذرية آدم 
وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي. وهؤلاء للنار ولا 
أناليودلك مين .سابق القدن لله تعالى: وسنائق علمة بالأشتياء قبل وجودها 
والله تغالى بكل شىء عليم. 


الإقرار بالربوبية أمر فطري 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري, 
والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه عن الآباء. فإذا احتجوا يوم القيامة بأن 
الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في 
المطاعم والعلاننين. والمسناكنء يقال لهم : انتم كنم معترقين بالصائع مفقرين 
بأن الله ربكم لا شريك له, وقد شهدتم بذلك على أنفسكم, فإِنٍ شهادة 
المرء على نفسه هي إقراره بالشيء رليس إلا , قال الله تعالى: يا ها الذين 
آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقِسْط شُّهَدَاءَ لِلَهِ وَآَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ [النساء:1135] , 
وليسن المراذ أن يقول: اسهد على تفسى» بكذا: الف أقر بسي لأسي هد 
على نفسه به , فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على 
أنفسكم إلى الشرك؟ بل عكدلتم عن المعلوم المتيقن إلئ ما لا يعلم له 
حقيقة: تقليداً لمن لا حجة معبه: بخلاق اتبناعهم فى الفادات الدتيويية؛ فان 
تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم, بخلاف الشرك فإنه 
كان عندكم من المعرفة والشهادة على انفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه 
غن'العنوات: 0 


قيام الحجة في توحيد الربوبية بالفطرة والعقل 


فإن الدين الذي ياخذه الصبي. عن أبويه هو: دين الغربية والعنادة: وهو لأجل 
مصلحة الدنياء فإن الطفل لا بد له 1 كافل : وأحق الناس .به أبواه: ولهذا 
جاءت الشريعة بان الطفل مع أبوبه- على ذينهها فى أحكام الونيا الظاهرة:, 
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وهذا الثدين لاايكاقية الله غلنه؟ على الضحية حقى بلغ ويععل:وتهوم عليه 
الجحة» وحينئد فعليه أن يتيع دين العلم والعقل::.وهو الذي يعلم بعقله هو أنه 
دين ؛ فإن كان آباؤه مهتدين ن كيوسف الصديق مع آبائه قال: وَانبَعَتُ 2 
عله آناتى إبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [يوسف 38] وقال ليعقوب بنوه. تيد 
إِلْهَكَ وَإِلَهَ أَبَائِكَ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ [البقرة:1133 , وإن كان الآباء 
مالف للرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى: وَوَضَيْنَا الإِنْسَانَ 
بوَالِدَبهِ حُسّنا وَإِنْ جَاك هذا شرك بي ها لسن لك به عِلَم قلا تَظذْيما 
[العنكبوت:8] الآية. فمن اتبع دين آباته بغير بصيرة وعلم, بل يعدل عن الحق 
المعلوم إليه؛ فهذا اتبع هواه كما تقال تعالى: وَإِدَا قِيل لَهُمٌ انَبِعُوا مَا َنَرّلَ اللَهُ 
قَالوا بل تنيع مَا أَلْمَيْتا عَلَيْهِ آبَاءَتا أَوَلَوْ كَانَ ابَاؤّهُمْ لا يَعْقِلونَ سَيْنًا ولا يَهْتَدُونَ 
[البفرة: 170 يقول' الله تعالي: أن تَقُولوا إِنْمَا انزل الكتنات على طائقتين 
مِنْ قَبْلَِا وَإِنْ كنا عَنْ درَاسَتِهم لَعَافِلِينَ [الأنعام:156], ويقول: أو تَقُولُوا إِنّمَا 
ادك اباؤنا من قبل وكا ثيه من بقدهة أفتفلكنا يما فل المُتَظلون 
[الأعراف 1 تمقالة المتشركين لايد أن تكنون إجدى هانين المقالتين: 
والطائفتان هم اليهود والنصارى الذين أنزلت عليهم التوراة والإنجيل, 
والمشركون تقولون: أشرك اباؤنا واتبعناهم: ؛فكانهم تفوليون: العندات عليهم 
عليمًا. والجحواب أولاً: 47 الله افطع ركم على التوجيه وعلى: معرفته: ورنب 

ا 0 وأن خالفكة له علبكم عقوق: 
ونانياً: إذا عرفتم أن .هذا الدين الذي عليه آباؤكم -وهو الشرك+ باظطل: 0 
أن تبحثوا عن الدين الصحيح وهو الذي خلقتكم له. ولكنكم لم تفعلواء بل 
اتبعتم آباءكم وأطعتم كبراءكم, وكنتم بذلك مستحقين للعذاب, قال الله 
تعالى عن أهل اليار: قِالرادْخُلوا في أمم قد حَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الجن 
والإنس في الثَارِ كلما دَحَلَتْ أَمَهُ لَعَنَث أَخَنَهَا خَنَى إَِا الاوفسوا ف جَمِيعًا 
قَالَت أَخْرَاهُمْ م لأولاهُمْ [الأعراف:38] أي: قال الأبناء للآباء: رَبَّنَا هَوُلاءٍ أَصَلُونًا 
قاتهم عَدَاَا ضِفْهًا مِن الثَارِ قال لِكُلَ ضِعْفٌ [الأعراف:38] أى: لا ينفعكم 
0 الذين أضلوكم, فكان يجب عليكم ألا تقبلوا هذا الضلال. وبقول تععالى 
في آية أخرى: وَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا لَك كسم تأثُوتنا 
عَنٍ الْيَمِينِ [الصافات:28-27] يعني: تضلوننا وتسعون في إضلالناء إلى قوله: 
فَإِنّهُمْ يَوْمَيْذ فِي الْعَرَابِ مُسْتَرِكُونَ [الصافات:33] مع أن الآباء هم السبب 
في ضلال الأبناء؛ ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكروا وألا يضلوا 
بعد أن أعطاهم الله فكراً ‏ وعفلاً, وعلى الأبناء: ايضاً .أن يسععملوا قطرتهم 
وعقلهم وألا يقبلوا كل ضلالة أو كل بدعة. وقد حكى الله تعإلي أنهم., 
القياهة يتبرا بعضهم من بعض؛ فالمتبوع يتبرأ من التابع؛ إِذْ تبَيرّأ الذين اليقو : 
مِنَ_الذين اتْبعوا_وَرَأؤا الْعَدَابَ وَتَقَطْعَت بهم الأسْبَابُ * وَقَالَ الذي البقواً آَو 
أن لتا كتج 0 مِنْهُمْ كَمَا تَبَرّءُوا مِنَا [البقرة:167-166]. الأتباع هم الذين 
تبرأ الس ل لكر ل سي لك لدان أضلوهم 
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قيام الححة علئ'الاتساة: نوجوت :تباغ الوسئل كما ترش اليه العفل 


وعلي كل حال فحجة الله قائمة, قل َلِلّه الحْكَةٌ الْبَالِعَةُ [الأنعام :9 وذلك 
أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ ولأنه فطر الناس على العبادة ولكن أضلتهم 
الأهواء وأضلتهم الشياطين, وأضلتهم المجتمعات ونحوها. ومعلوم أن العادة - 
كما قلنا- أن الابن ينشأ على دين أبويهء بل إنه يختم له باتباعه في دينه؛ لكن 
في الشرع يكون تبعاً لخير أبوبه: إذا كان أحد الأبوين مسسلماً والآخر كافراء 
حكفنا أنه بتع خير أبوية: في: الندين: ولكن يحكم عليهم ما حكم على انائهم: 
(سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيصاب الأطفال), فقال: 
هم هنهم بعتي: إذا ييننا'المشركين«في بيوتهم وفتلنا أظفالاً دون أن تعمد 
فها الحكم؟ فقال: :(هم قتهم). والمعقي: أننا تحكم انهم :تع لأياتهم: فا دام 
أن آباءهم يحاربوننا ويقاتلوننا :ونقتلهم, فكذلك الأبناء يكونون قيغا لهم؛ وذلك 
لأنهم غالبا ينشئون على نشأتهم كما حكى الله عن نوح بقوله: ولا يَِدُوا إلا 
قاجرًا كََارَا [نوح:27] أي: كلما ولد لهم أولاد نشئوا على ما نشأ عليه آباؤهم 
من الفجور ومن الكفر. ومع ذلك فإن الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار 
من يعبد الله ويعرفه, وإذا أراد به خيراً أدخله في الدين أو أدخل الدين عليه. 
وعلى. كل خال: فإن. على الإنسان أن يخرص علق أولاده. فيرتيهم _ويعلمهض 
وعلى الولد أن ينظر فيما فيه والده وفيما عليه أهله؛ فإذا كان حقاً وتوا 
قبلة وعمل.به: والا أل عن الحق واتبغة: ولم. يعمل بالباطل ولو كان عليه 
أهله, آ مجتمعه: أو قبيلتة: واسريه او نحو ذلك. 


لا يعذر الإنسان في كفره باتباع آبائه وعليه أن ينظر بعقله 


قال المؤلف* [وهذه خال كثيز من الناسس من الذين.ولدوا علئ الإسلام» يتبع 
احعدهم. اناة.فيما كان عليه :من اعتقناد :يدهي .وان كتان. خظا لبون :هو فية 
غلى بصيرة::بل .هو من -مسلمة: الدار لا مسلمة. الاختيان: وهذا إذا قيل. له في 
قبره: من ربك؟ قال: هاه .. هاه .. لا أدري, سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلة فليتامل' اللنتب هذا الفخل» ولقصة فسسة: وليقم لله ولفظر فن أ 
الفريقين هو؟ والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لايحتاج إلى دليل, فإنه 
خرج من بين الحسلة والترائب -والترائب: عظام الصدر- ثم صارت تلك 
الخلائق. ولو كانت موضوعة غلت و أو :ظيق :وا جيقع جكماء العالم :على ان 
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يصوروا منها شيئا لم يقدروا . ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات 
عاجرة ولا توضف يحتاة: ولن يكاى>من المنوات فعل. وتديين. فإذا تفكر في 
الك ,نوا نتقال هتدة النظفة من ختال الى جال؛! غلم بدذلك توحيد الريويمة: 
فاتتقل منه الى توعف الاليكة. فإنة اذا علج بالتجل أن لدريا أوحده: كود 
يليق , يه أت بيعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيداء والله الموفق؛ لا 
رب غيره ولا إله سواه!]. 


وجوب البحث عن الحق على كل عاقل 


ذكر أن الإنسان عادة ما يتبع ما عليه آباؤه ومجتمعه, ولكن لا يكون ذلك حجة 
له. ولا يكون معذوراً بذلك, فالذين قإلوا: إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاؤتا مِنْ قبل وَكنَا دري 
من تدهم قتُهْلِكُنَا يما قَعَلَ الْمُبْطِلُونَ [الأعراف:173] يقال: لا نهلككم 
جلي بل كل يععهذب بذنبه؛ فآباؤّكم عليهم ذنوب انم عليكم ذنوب, 
وأبناؤكم عليهم ذنوبهم التي اقترفوها وعملوهاء ولو كان السبب 5 المضل هو 
الاول. وذلك لأ الله تغالى:قطر العياد على معرفته.. والواجب عليهم أن 
يتأملوا نا فظروا علية,.وآن بتعقلوا خلقة,:وان يتعقلوا هذا الكون الدى بين 
أيذيوى وان مفكرا .فق مخلوقات الله تعالى: ,وفكة يحركيون الي د 
0 و وهو أن هذا ا 1 رب خالق مد بر» وأنه لم يخلق عثا كما 
في له تعالى: ايَحْسَبٌ 0 أن بَنْرَكٍ سدّى [القيامة م36] معتل : مهملاً 
2 جين الدكر الى * أَلَيْسَ و بقار على ره ا [القيامة:37- 
0]. , يعني: يتدبر الإنسان مبدا أمره وهبدأ تكوينه, 56 أنه قد كإن .في صلب 
أبيه, ثم خرج واستقر في رحم أمه: كما في قوله تعالى: أَلَمْ تَخْلَقُكُمْ مِنْ مَاءِ 
عهين * فجعلتاة في قرار مكين * إلى قذر مثلوم المر يلات 2220 حقلة 
الله في قزار مستكر لا صل إلية الايدي. ولا تعمل فيه الطيائع ولا:تقدر عليه 
الحيل. انقطعت عنه التدابير, فأخرجه الله بعد أن كوّنه يشر سوياً كما في 
قوله تفمالى: أكقرت الذي خَلَقَكِ مِنْ ثُرَاب ثم مِنْ نُطفة ثُمّ سَوَاك رَجْلا 
0 :7] وقال تعالى: هو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنن ثُرَاب ثُمّ من بُطفَة ثم 
عَلَقَةِ ثْةِ ُكْرجُكُمْ طِفْلا [غافر: 67] بعني: أطفالاً ثم لتتلقوا أَُسُدَكُمْ ثم لتكوثوا 
ونا إغافر 167 كيدا السديد وه الكل لين للططيي فيد مال ل 
د والتربية هي خلق الله وتد بيرم وتكوينه. فإذا عرف الإنسان هذا الكون 
وأنه لا بد له من مدبر وخالق ومتصرف, انهو سدلن توحيد الربوبية في 
عقلف وعررف أن له رناء تمعد ذلك تسمل من تفكير إلى تفكين فيسول :بها 
دام أن لهذا الكون رباً وخالقاً ومدبراً فإن لهذا الرب الخالق المدبر حقوقاً 
علنا انفما :هك لك الحميوق؟ عقي أن عحدة وجدور وان نقر به الما وان 
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نصرف له حقوقه التي فرضها علينا وبعد أن يسأل عن هذه الحقوق ويعرفها, 
فإذا عرف التزم بالتقرب بهاء والتزم بان يعبد الله بهناء و يحرص .على 
الاستسلام لله, وبذلك يكون من أهل السعادة. فكونه به يقنع بما كان عليه آباؤه 

من الكفر والضلال والبدع ارت والخرافات التي ا الأسماع وتنكرها 
الطباع ويقول: هكذا وجدت أبي! يقال: هذا خطأ! لماذا لم تسأل عن الحق؟ 
اترضى ان تكون مقلدا لا تدري ما الناس فيه؟! هؤلاء الذين يتبعون الناس 
ويتبعون ما هم عليه من خطأ؛ هم الذين إذا سئلوا في القبر: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ يقول احدهم: هاه .. هاه لا أدرى: سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته, ٠‏ فيعذبون في قبورهم على هذه المقالة, ولا ينفعهم أنهم سمعوا 
الناس وأنهم قلدوا الناس, بل الواجب على العاقل من حيث هو أن يستعمل 
عقله في معرفة خالقه ومكد ده ولا برضصى بما الناس عليه دون أن شحض 
تلك الأقوال والأعمال التي يعملها الناس, ودون أن يعرف الحق أو يبحث عنه؛ 
فإنه إذا بحث عن الحق عرفه.ء وإذا عرفه لزمه العمل به وإذا لزمه العمل به 
واداة كما شيعن سعد وأضع من اهل | خير. 
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شرح العقيدة الطحاوية [27] 


لقد خلق الله الخلق, وعلم ما هم عاملون, وقدر ما يكون منهم. وقدر من 
يؤحل الحقة ومن د خل الفا وهذا دليل على كمال علم الله ولا حجة للعصاة 
في ذلك, فكل ميسر لما خلق له 


إثبات صفة العلم لله تعالى وتقديره لأعمال الخلائق 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد 
من يدخل الجنة. وعدد من يدخل النار جملة واحدة. فلا يزاد في ذلك العدد 
ولا ينقص منه, وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه). قال الله تعالى: 
إن الله يكل شَيْءٍ عَلِيمُ [الأنفال :5/] وَكانَ ل كل ِشَيْءٍ عَلِيمَا [الأحزاب 
0 فالله تعالى موصوفٍ بانه بكل شيع عليم أزلاً وأبذا: لم يتقدم علمه 
بالأشياء جهالة وَمَا كَانَ ربك تسيًا [مريم:64]. وعن علي بن أبي: طالي رضن 
الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فاتانا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله,. ومعه مخصرةء فنكس رأسه فجعل ينكت 
تمخصعوته ثم قال '! ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة 
والنانءوالا قد كنيك شفية .او ستهيدة: قال: فقال رجل: يا رسول الله! أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من اهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أظل- التفادة» ومن كان من اهل الستقاوة :فسيضيير إلى عمل أهل 
الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له: أمنا أهل السعادة فييسرون 
لعمل اهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرا 
كَأثَا ه مَنْ أغطى وَانّقَى * وَصَدَّق بِالْحْسْتي * فَِيسَنِيَسرَةٌ لِليَسَرَى واقائقة 
بخلّ واستقتن * وَكَذدْبَ بِالحْسْتى * فسيسوة [للموف [الليل:10-5], جره 
في الصحيحين. 000 


عموم علم الله بكل شيء 


هنا: صفة من صفات الله تعالى وهي العلم العام. وفي هذا رد على طائفة 
من غلاة المعتزلة الذين يقولون: إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقعء ولم يعلم 
بها قبل أن يوجدهاء يردون بذلك النصوص. ويتنقصون الرب سبحانه وتعالى, 
وهؤلاء, هم غلاة القدرية قديماً كمعبد الجهني وغيره: يقولون: إن الأمر انف 
يعني: : أنه يستقبل فيستانق :ولا بعلم اللشيء الدى قن عضى. من عقيدة أهل 
السنة أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم, فلا يعزب عن علمه 
شيء: عرت ف رتك مِن مِنْقَالٍ ذَرَةِ فِي الأرض ولا في السَّمَاءٍ [يونس: 
61 كلها كان وا ون وما لم يكن لو كان كيف يكون, ويعلم الخفي 
والجلي: يَعْلَمُ حَائْنَةَ الأعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورٌ [غافر:19].: ويعلم السر وأخفى 
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من السرء والسر هو: ما يضمره الإنسان في نفسه ولا يبديه لأحد. وأخفى 
عتدها لم يحظر باله إذا على الله أنه سيحطر اله فيعلم الله أنه سيخطر 
له كهكذا وكجذا! مما الم يكن يظن انه بيخطكن'والادلة على :صفة العلم وقدمه 
كثيرة مشهورة, وقد جمعها العلماء الذين كتبوا في الصفات واستوفوا ما ورد 
فيها من الآيات ومن الأحاديث, وإذا عرف المؤمن أن الله تعالى موضوت 
بالعلم, ا ل 
ومن هو فاجر ومن هو تقي, ومن هو مخلط ومن هو نقيء. وعلم من هو 
ومن هو غني, ٠‏ ومن هو من أهل الخير ومن هو من أهل, الشر؛ كل ذلك قد 
أحاط الله به علماء كما قال تعالى: في هذه الآبات إن اللة بكل شَيء عَلِيمْ 
[العنكبوت:62], وَكَانَ اللَهُ كل شةء عَلِيمَا [الأحزاب:40], فيدخل في (كل 
شنئء) مالم يكن مما شيكون كما علمة الله 


كنانة الها علمه :فى اللو المحفوظ 


ل ا مرك 0 +اللوع المحفوفا: 

نما خلى الله تعالى القلم: فقا لهة: اكتب :فخرى بماءهو كاتن الوايوم 
0 مذ فما سيوجد: وممن سيؤلة: .ومن أعمال 'العياذ ونجو ذلك يفول الله 
تعالى: الم تقلخ أن الله يَعْلح-ما في الشقاء والأرّض إن ذلك في كتابه إنّ 
دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ [الحج:70] يعني: علم ذلك وصفاتهِ هو يسير على الله. 
ويقول عالى: ها اضابة من: تصصيية :ف الارض ولا في | متي كة كمْ إلا فِي كتاب 
من قبل أن تثرأها | الحديدء22:. أفي: من قبل. أن برا تلك العصهية, بل هن 
قبل أن تبرأ الخليفة كلهة, كنب يلك فى اللسرة المجمرط كا يشاة الله 
وذلك يسير على الله, ليس فيه صعوبة؛ لأنه هو الذي يبدل الخلائق, وهو الذي 
بعلم أخوالهة ولاريحقن عليه بدو منههودقنا ذا :ها ذاقوا خلقة وانه,نو الندى 
يتصرف فيهم؛ : فهم لا يخرجون عما علمه فيهمء وقد علم من سيصير إلى 
ودلك أعان هواة وح ل هؤلاء بوله الفكة الالية. وهدى قن شاك وأضل من 
شاء وله الحجة البالغة على عباده, ولا يقول قائل: إن هذا يتخذ حجة للكافر 
نان يقول: إذا كان الله كتب علي الشقاء فليسٍ لي حيلة في أن أرد ما كتب 
الله؟ نقول: ومن أدراك بذلك؟ أنت مأمور بأن تفعل الأسباب, وقد يكون 
فعلة سينا من الاسبات القن قنور اللفنها انك من اهل السعادة اومن اهل 
الشقاؤة. 
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أنواع التقدير 


ذكر العلماء أن القدر على أربعة أنواع: القدر العام يعني: العلم بالكائنات قبل 
وحودها؛ وكابتها :في اللو المحفوظ..والنانىي > العلم السعوى .وهو أن الله 
يكنب في .ليله ,القذر ها يكون:فن تلك الشنة.من الحوادك» وهدة كناب حزثية: 
حيت بسر في لك الفدر و ب قينا ها يحون علتيوحة الارض هن تلك 
اللبلة إلى متلها من السكفة الغابلعةر:فهه] تقتفير أذ كابة [و علق خاض وهو 
السنوى. والثالك: تقدير عمرى وهو أن المولود إذا علقت بيه أمه في الرحم: 
أرشل الله تعالئ إلبه العلك فقال: يا رت مخلقة أو غير مخلفة؟ يعني : هل 
يتم خلقه ويولد سوياً أو تسقطه الرحم وتقذفه منياً؟ فإذا قال الله: مخلقة, 
فال؛ باارب! ذكر ام :أنتى؟ فيكتت زلك: وسال يعن رزفه فيجيره اللهبأان 
رزقة يكون بكذا وكذا: ويكتب: أجله بأنه طويل الأجز أو قصير الأجلء نقدر الله 
ذلك كله له. وفي حديث ابن مسعود المشهور: (إن أحدكم يجمع خلقه في 
طن امه اربعين يوماً: ثم يكون علقة مثل: ذلك ثم يكون محعقة منل ذلك ثم 
يرسل الله إليه الملك فيؤمر باربع كلمات؛ يكتب رزقه وأجله وعمله, ٠‏ وشقي 
أو سعيد) أي: يكنب ذلك كله وهو دي رجحم اعد كالم عن الندى برهن بندلك 
يشجل فكل مصتير لما حلقن له كها اخ ين ذلك الهين صل اللبعله وسجالى: 
فمن كان ستعيدا فإن الله يشهل له الأسبات التي يكون بها سعيدا وعليه أن 
يبذل السبب, وإن كان شقيا فإنه محروم ولو بذلت الأاسباب. فهذا هو واسع 
علم الله. يعني: أن الله تعالى عليم بكل شيء وعلمه قد وسع الخلائق كلها. 
وفاتدة.الإيمان بالعلم المراقبة: وهو انك إذا علمت أن الله عليم بها يول 
في نفسك, وبما تهم به من طاعة أو معصية, وأنهِ يطلع على ضميرك, ويعلم 
ما في قلبك؛ حملك ذلك على ألا تعمل إلا خيراً. وعلى ألا تحدث نفسك إلا 
حير فيذلك نكون من أهل الخير. أما الإستتان الذي يتجاهل أويظن أت الله 
لا كلم ول كلم أحوالت.: فإن هذا التجاهل أو الجهل هو الذي يوقعه في 
العصيان ويجرئة على المخالفات+-فكانه يعتقد أنه لا يزاه.ربة وأنه سيختفي. 
ذكن ابن آم عبد أن اثلاثة من فريس خلسوا في .المسجد الحرام يقول: قليل 
فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم, فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ 
فقال احدهم: بسمع إن جهرنا ولا تمع إن أخفيناء وقال القاني: إن كان 
يسمع إن جهرنا سمع إذا أخفينا, فأنزل الله تعالي قوله: وَلَكِنْ ظَتَدْتُمْ أنّ الله 
لا يكلم كنيرا مِما تفملون: * وَدَلكم :طتكم الذي طتثة ربكم أزداكة فَاظيختم 
من الخاسرين [فضلت:123-22 : فهؤلاء: الدين :ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم 
حصل لهم انهم أكثروا رمن السيئات وتجرءوا على المحرمات, ووقعوا في 
الذنوب؛ فكان ذلك سبباً في شقائهم وإن كان ذلك مكتوباً عليهم في الأزل؛ 
لكن وفع ستهد يي وافق :ها قتدره :الله علتهم فعلي) العيد إذا علم أن الله 
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الاعتقان :على أنا ضوافي ريه ا ألا 70 0 عين: 


فلم بوكتاتة مال الاتشنانث :م الشتعادة:والشتهاوة :وهو فى رورجم أمة 


قال المؤلف: [وكل ميسر لما خلق له؛ والأعمال بالخواتيم, والسعيد من سعد 
بقضاء الله. والشقي من شقي بقضاء الله]. تقدم حديث علي رضي الله عنه 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) وعن زهير 
مالك .بن جعشم فقال: يا رشول الللها بين لثا ديننا كأنا خلهنا الآن..فيم العمل 
الْيَوم : اقثما' حفث يه الأقلام وجرية/ يه المفادس آم قيها يستقيل ؟ قثال: لا بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير, قال: ففيم العمل؟ قال زهير : ثم 
تكلم أبق الزنيزر بشيء لم أفهمه فسألت ما:قال؟ فقال: اغملوا فكل ميسير) 
رواه مسلم . وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله 
صلق .الله عليه وستلم قال: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فهما يبدو 
للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس 
وهو من أهل الجنة) خرجاه في الصحيحينء وزاد البخاري: (وإنما الأعمال 
بالخواتيم): وفى الضحيكين أبيضنا عفن عبد الله بن. مسبعود رضى الله عنه 
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق -: (إن 
اوه عات امه ار 0 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
كلمات: يكنب ررقة حل وعملة: وشقي آم تمعيد: فوالذى لا إله غيرة إن 
أحدكم لبعمل يعمل أهل الحنة ختى ها يكون ينه وبينها إلا ذزاع:-فتسيق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى. ما يكون:نيته وبينها إلا ذراع, فيسيق "عليه الكتاب فيعمل يعمل اهل 
الجنة فيدخلها). والأحاديث في هذا الباب كثيرة, وكذلك الآثار عن السلف, 
قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا 
الباب: وأكثر المتكلمون من الكلام فية: وأهل السنه مجتمعون. على الإيفان 
بهذه الآثار واعتقادها: وثرك المجادلة فيها: وباللة الغضمة والتوفيق]. 


الأعمال بالخواتيم 
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معناه أن الله تعالي علم السعيد والشقي, م 0 
الخير ثم يرتد في آخر عمره, ويكون من أهل الشرء حيث إن الله كتب 
الشقاوة. وبالعكس: قد يحيا الإنسان مع أهل الكفر ويمضي عمره كله 
الكفر والضلالء ثم يأتيه الله قرب الموت فيموت وقد اهتدىء, وقد ذكرم | أن 
الأصيرم من الأنصارء. كان على دين قومه المشركين, ولم يسلم إلا قب 
معركة احد, فاسلم ودخل المعركة واستشهد مع من استشهد., 0 
صلى الله عليه وسلم من الشهداء ودعا له. هذا توفي هو ولم يصل لله 
ولكنه أسلم إسلاما يقينيا وجاهد في سبيل الله. وضده رجل كإن ا 
مسلم, ويجتهد في الأعمال: ولما حضر المعركة قاتل قتالاً شديداً حتى قت 
ستة أو سبعة, فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنه النا 
الله عليه وسلم: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو وهو مرا 
أهل النار). وبالعكس أيضاً. فالأعمال بالخواتيم, والإنسان عليه أ ل ١‏ 
حسن الختام؛ وذلك لأنه إذا ختم له بخاتمة حسنة انتهت بها 000 
أهل السعادة. فإذا استمر على العمل السيئ حرم الخيرء وختم له 
الشقاوة والعياذ بالله. 
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ف بذلك معنى: أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 

من اهل النانه او تعمل تعمل أهل العدة حو يقرت من الفوت فيغفل يعمل 
أحلك انار وض ع قا يه تاها كما ذكر ذلك التي صبلى الله عليه 
وسلم في حيديث الفتن, فقال: (يصبح فيها الرجل مؤمناً ويمسي كافراً, 
ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً) يعني: أنه يكفر مين فمئنية. وضتنا ها . فهذا يحث 
الإنسنان علئ أن يتفمسك بدينه: فَأن يحرص على حسن الخاتمة, ويععرف أن 
الله تعالى يختم للإنسان بالعمل الذي قدره له والذي كتبه من أهله؛ ولكن له 
في ذلك سببء وإذا اد عر سوال الله تعالى أجنات الله دعونهة:: وات كان 
ذلك مكتوباً عليه قبل أن يخلقه 


أهمية تعلم العقيدة بتفاصيلها 
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والعقيدة ما يعقد عليه القلب, وإذا انعقد القلب على أمر فإنه لاريتخلى عنه, 
ولا شك أن من آثار الاعتقاد قوة العمل, فإذا اعتقد العبد أمراً فإنه يلازمه 
وماك به .و حسبث: بتكل قنواه:وكفاني: فى العمل تمر على ها شالة من 
1 ا لد ا 0 0 1 سداد 
ل عاد كلد الله كل ذلك لأجل قوة العقيدة. 3 


الإنقان جاللة ورسؤولة :وما جاع حؤلة وفطيلا 


من العقيدة التي نحن نقرأ فيها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله. ويدخل 
فيها الإيمان بأسماء الله تعالى.ويصفاته:.ويظهر على من اعتقدها أثرهاء 
وبدخل فيها أيضا الإتمان توكدانية الله عالى وتقردوة ويدحل في ذلك أيضا 
الإيمان بقوته وبقهره وبجبروته وبخلقه وبتقديره وبقدرته على كل شيءى, 
وآثار ذلك عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. ويدخل في الشهادة الثانية - 
شهادة أن محمداً رسول اللّه- الإيفان:يصدق النبي :ضلى الله عليه وَسَلم 
وبافانته» والإيمان تبليفة للزسالة .ويانهاد و الإيمان. صحة :ما حافت وما بلقنه, 
وكونه كله من عند ربه. وبدخل في ذلك وجوب طاعته.:, ووجوب محبته 
واتباعه والنا تعد به والسير على نهجهء ٠‏ وتحكيمه والرضصى بحكمه: وعكدم 
الميل عن سنته, ومتى تحقق ذلك ظهر أنه من قوة العقيدة. بح 0 
الإيمان بفضائله وبمزاياه. وكان منها أنه عليه الصلاة والسلام سيد الخلق يو 
القيامة, وأنه الشفيع المشفع, وأنه صاحب المقام المحمود والحوض ارده 
والشفاعة في الآخرة, وكل ذلك بيبستدعي ممن قاله واعتقده ا يتبعه 
بالعمل..-.ويدخل في ذلك: الإيفان بكل ما جاء :العبد من" الله تعالى وبلغتة 
رشل: الله تفحالى: :وبلا شك أن الرسل عليهم الحكلاة والسحلام -وخاتفهم 
وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام- مكلفون من الله تعالى بتبليغ الرسالة, 
3 بلغوا ما أرسلوا به فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لأممهم, فكل 
ما بلغوه وكل ما جاءوا به فالعبد يلتزم به وبيصدقه, سواءٌ كان حمل أو 
مفصلا. التفصيل: جاءنا في كتابنا الذين انزله الله على قلب محمد صلى الله 
عليه وتلم فيه تفضيل: أحوال«الآخرة وما يكون: بعد الموت: وما يكون في 
الدار الآخرة, فيؤمن العبد بذلك ويصدق بتفاصيله. والإجمال بالكتب السابقة, 
قتومن بها إبمانا.مجمل قتصدق بأنها كلام اللديويانهامن اللد ويانها حمق 
وكأآن الله كلفة الأهم الذين نرلت عليهم بالعمل بتفاضيلها: ولكن :تحن ها كلفتا 
بالعمل ولا بالعلم بتفاضيلها: وإنها:تؤمن بها مجملة. وهي تدخل في الإيمان 
بكتب الله. وأدلة ذلك واضحة والحمد لله فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من 
تفاصيل العفيدة:صدق ,عليه أنه من أهل العفيدة الزاسكة. الذين مون عن 
عقيدة, ويعملون عن يقين, ويعملون عن إيمانء ولا يردهم عن العمل شبهة 
ولا شك, ولا يعتريهم توقف ولا ريب. 
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ظهور آثار العقيدة على العمل 


فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقاة عن الله تعالى وعن رسله. ظهرت 
آثارها على أعماله. وإذا رأيت المبتدعة الذين يخالفون الأدلة, دل ذلك على 
ضعف عقيدتهم, وعلى تزعزها وكونها على شفا جرف هار وأنها لم تكن 
راسخة في قلوبهم. وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات ويرتكبون 
المحرمات” ويتركون الطاعات الواجبة, فإن ذلك دليل على ضعف معتقدهم, 
به لما أقدموا على هذه المخالفات, رجاس را عظمة ربهم وانه يراهم 
ويعلم سرائرهم وضمائرهم, لما أقدموا على المعاصي وهم يعرفون أنها 
معاص. فإذا: يتفقد الإنسان نفسه؛, ويتفقد بني جنسه., ويعرف بذلك سليم 
العقيدة وضعيف العقيدة,. يعرف بذلك من هو قوي في الإيمان متمكن منه قد 
رسخ الإيمان في سويداء قلبه, فيقول: هذا من اهل العقيدة., عرفته بقوة 

إيمانه, وعرفته بآثار إيمانه, وعرفته بقوة تصديقه, وعرفته بالعمل, وعرفته 
بالبعد عن الحرام, وعرفته بالبعد عن المشتبهات. وهذا ضعيف العقيدة: 

ترك الطاعات, م أشبه ذلك. فهذة هي النتيجة والفائدة المحسة 0 هده 
العقيدة. وتفاصيلها التي فصلت في الطحاوية, وكذلكِ في غيرها من عقائد 
أهل السنة, فتفاصيلها لا شك أنها تزيد العبد قوة وإيماناً. سواء منها ما يتعلق 
كالعقود اوها تعلق مبالصواتيق: أو ما بتعلق تدجول الأعفال فى مسف 
الإيمان, أو ما يتعلق بالقضاء والفندر: أو ما :يتعلق بعلم الغيب: أعني: العلوم 
الغيبية السابقة.واللاحقة: .أو ما يتغلق بالإيمان بالبعث .وما بعد البعث: أو ما 
شتغلق بالقبر وفسه. وتعيمه وما أشيه ذلكء أو ها :تعلق بالإيمان. بالجتة والبار 
والثواب والعقاب والوعد والوعيد,ء أو ما يتعلق بالإيمان بالله وبملائكته وبكتبه 
وبرسله وما أشبه ذلك, كل ذلك يعتبر تفاصيل لأصل هذه العقيدة, ولكن 
الأصل كما قلنا: الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الله على مراد 
الله. وقد مضى الكلام جول المواثيق والعهود التي أخذها الله تعالى على 
عبادم بقوله تعالى: وَإِذْ أَحَدٌ رَبّكَ مِنْ بَنِي ادَمَ مِنْ ظهورهم دَرَيُتَهُمْ م وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنقْسِهمْ [الأعراف:172] وعرفنا أن هذا إما أنه -كما ورد في الأحاديث- 
العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في أصلاب آدم, أوآنة العهد الذي 
تعالى:.قطيرة الله البى قط الثابيت عَلَيْهَا [الروم:30], وقوله في الحديث 
القدسي: (إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, فأخرجتهم عن 
دينهم ): فكوتهم حتقلاء, أى :على الفقظيرة والختيقية التن.هى معرفة الله 
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ومعرفة ما خلقوا له. فهذا هو الأقرب. ولكن نؤمن أيضاً بالحديث الذي فيه 
(ان الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره., وعرف منهم من هو من أهل 
الجنة ومن هو من أهل النار. وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وهؤلاء إلى 
النار ولا 0 . فنؤمن بذلك وإن كنا لا نتذكر ذلك العهد. ولكن خبر الله 
أوثق. والأصل أن أدلة معرفة الله تعالى لو ترك عليها الإنسان لعرف أنه 
مخلوق, وأن له خالقاً. وأن خالقه له عليه حقوق, فيؤمن العباد بذلك من 
جملة الإيمان بالغيب,. ومن جملة العقيدة التي يعتقدونها. 
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شرح العقيدة الطحاوية [28] 


لبون عت لاتمظلع كلية أحدمى الكلق ؤقه كبا اللداتعالن ما سعهله 


العبد, ولكن كاي لم دري وا كارا نراول تهانها راد من خير أو شن وهذا هو 


القدو :سر الال فى خاقه 


قال المؤلقرجمه الله ععالن[وقولة: (واضّل 'الفندر :سن الله عالت ف 
خلقم لم تظلع على ولك ملك.مقرت و لاني مرسل ب والتعمق والنظر فى 
ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان, ودرجة الطغيان, فالحذر كل الحذر من 
ذلك نظيرا. وفكرا ووسوسة: فان الله تعالى ,طوق علم القند عن أنلمية, 
ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه: لا يُسْألٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ 
[الأنبياء:23] فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب,. ومن رد حكم الكتاب 
كان من الكافرين). أصل القدر سر الله في خلقه, وهو كونه أوجد وأفنى, 
وأقفر واغنى: .وامات وأحياء واضل وهذى:.قال»غلي رضي الله عنة؛ (القدر 
سر الله فلا تكشفة):.والتزاع بين الناش في منيالة القدر مشهور والذي عليه 
أهل السنة والجماعة: أن كل شِيء بقضاء الله وقدره, وأن الله تعالى خالق 
أفعال العيات قال تعالى: إِنَّا كَل شَيْءٍ خَلَفْتَاهُ بِقَدَرِ [القمر:49], وقال تعالى: 
وَخَلَقَ كُلَّ سَْءٍ فَفَدَرَهُ تفديرًا [الفرقان:2], وأن الله تعالى يريد الكفر من 
الكافر ويشاؤه, ولا يرضاه ولا يحيه, فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في 
ذلك القدرية والمعتزلة: وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر, ولكث الكافر 
شاء الكفر؛ فروا إلى هذا لثلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه! 
ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنهم هربوا من شيء فوقعوا 
فيما هو شر منه! فإنه يلزمهم ان منشيئة الكافر غلبت مثشيئة الله تعالى فإن 
الله قد شاء الإيمان منه - على قولهم -والكافر شاء الكفر2. فوقعت مشيئة 
الكافر دون مشيئة الله تعالى! هذا من أقبح الاعتقاد, وهو قول لا دليل عليه 
بل :هو مخالف للذليل: روى اللالكائي:من حديت بقية. عن الأوزاعي حندتنا 
العلاء بن الجماع عن محمد بن يه المكى : عن ابن عباس: (أن رجلا 'قدم 
به؟ فقال: الع مراكم رود مس مدر سس رد 
ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: كأني بنشاءدبني. فهن يطفن بالخزرج تصظك .ألناتهن .مشتركات: 
هذا أول شرك في الإسلام, والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء وانهم خنتن 
يخرجوا الله من أن يقدر الخير, كما أخرجوه من أن يقدر الشر). قوله: (وهذا 
وك شر كيقن. الإعلام: .)إلى اخرومن كلام ابن عباس وهذايوافق قوله: 
(الفسدرتظلام التوحييد: فمن وحد الله وكدية القيدر نفض تكديية 
توحيده)]. 1 
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لا يسأل عما يفعل 


هذا يتعلق بالقضاء والقدر. ويذكر المؤلف أن القدر سر الله تعالى في كونه 
وفي قر ووجه كونه سا لا يعلمه البشر أن الرب سبحانه له الحكمة في 
كونه هدى هذا وأضل هذاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون, ولا يجوز للعباد 
أن الوا عن الأسباب في أفعال الله تعالى, فلا يقال: لماذا حبس الله 
الخيرك لماذا 0 الله العذاب؟ لماذا خلق الله الأمراض؟ لماذا خلق الله 
الحشرات والأضرار؟ لماذا خلق الله السباع؟ لماذا سلط الله على المؤمنين 
الأمراض والعاهات والفقرٍ؟ لماذا سلط عليهم_الكفار؟ لماذا أفقر هذا وأغنى 
هذا؟! قال تعالى: لا يُسَلَ عَم يَفْعَلُ و هُمْ يُسََلُونَ [الأنبياء 3 لكن مع ذلك 
عبثاً: أَقَحَسِئِة أَنَمَا 2 عَبَنَا ا 115 ]اولسن شديء من خلقة 
0 إلا لحكمة. ولم يسلط عقوبة ولم يخلق مرضاً إلا لمصلحة ولحكمة, 
ذي الحكة د هياغابة المصلحةي ولكن لين :ليا الاعستراض على صر 
فهو سبحانه يتصرف في خلقه كيف يشاء فيهدي هذا فضلاً منه. ويضل هذا 
عدلاً منه2: وبيغني ويفقر» ويميت ويحيي, ويسعد ويشقي:» ويمنع ويعطي, لا راد 
لكضانة رولا عغمت لحكمي ولس لنا أن سترض على الله مالي تل شومة 
بذلك كله وتقول: لا تعلم الحكمة في ذلك ولا تغلم السرفي ذلك؛ فالقذر سر 
الله في خلقه, هذا من ناحية خلقه الأشياء النافعة والضارة معاً. 


خلق الخير والشر دليل على كمال القدرة ولكن لا ينسب الشر إلى الله 


ولا شك أن خلق الخير والشر, وخلق النفع والضر المتضادين, دليل على 
اسلئى :وهد | قريص: هذا سعيد وهذا شقي, هذا ميد وهذ] سال فلا شك أن 
هذا بدل على كمال التضررقن .وانة تضرف فى جلقه كيكما شاء. :وذلك. دلي 
كمال القدرة. فالظلمة ضدها النور. والليل ضده النهار. وكذلك المزدوجات 
كما في قوله تعالى: وَمِنْ كَل شَورءءٍ حَلَفْنا رَوْجَيْن لَعَلَّكُمٌ تذكرزوت [الذاريات: 
9 يت دكي تانر فمكنا ايها العه] ءات الضحه و الم رن دان 
والخير والشن: والغنى:والفقر:والستعادة والشقاوة: الله تعالى.هو الذى خلقها 
وقذرهاء .ولكن نعو أن كل ما ندر عن الله تغالى فانم بالتسنية إلى إتحناده 
فو حيوهولذلك هرد فى حدييتة الاستهتاء : لبيك ويفد يكو الخيز كله يديك 
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والشر ليس إليك). معلوم أن الله يقدر الأمراض, وهو الذي قدر الفقر 
والمصائب, وهو الذي يقدر العاهات عِلى العباد ونحوهاء ولكن هل يقال: إنها 
شر بالتشعة إلى الله ؟ الست تسر اء بل هق الحكمة ومحض مضاحه: فهم | 
متي قوله (والشر ليس الك ). وإذا تبعت القران والادلة تجد أن كل ها فيه 
شر ينسب إلى الإنسان, وإن كان الله هو الذي 0 وكونه وقدره, حكى الله 
عن إبراهيم أنه قال: والدي هو تطعقني وتشقين > وإذا مرضث قو تشتفين 
السعراء 190209 لج سل ورا أفرضي بف أن الله غالب هوالت درل 
المرض ويقدره؛ ولكن لا يضاف إليه,الشر المحض. وحكى الله عن مؤميني 
الجن أنهم قالوا: وأنًا لا تذري أشَدٌ أربة يمن في الإرّض أمْ أراد به رَتَهُمْ 
رَسَدَا [الجن:10] فالشر قالوا: أريد, والخير قالوا: (أراد يهخ رهم ودلك: 
حتى ينزه الله تعالى عن أن يصدر منه الشر المحض, وإن كان هو الذي قدر 
الشجر وعلفة وكوية. فإنه. لا يكون: في الوجوة إلا ما بوكب فيعتقه العيد: أن 
صدورها من الله تعالى خير ومحض مصلحةء وليس فيها أية ضرر بالنسبة إلى 
الله. ولو كان فيها كراهية للعباد وضرر عليهم حسياء لكن ما خلقها وقدرها إلا 
لحكمة ومضلحة. -فهى حون فلا يضاف النشر إلى اللة تعالي: هذا هو فول أهل 
السنة. 


مذهب المعتزلة في أفعال العباد 


سمعنا أن طائفة المعتزلة أنكروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعالٍ العباد, 
وجعلوا العبد هو الذي يخلق فعله, وجعلوا العباد هم الذي يهدون أنفسهم, 
وبصلون 'اتفسيم: وكذبوا بإلنصوص الواردة في,مثل مات الأفعال إلى الله 
تعالى: كقولة تعالى: إن الله لا قدي من تصضل [التحل)37] وكقوله تعالمن 
وَمَنْ يُطْللِ اللَّهُ قمَا لَه مِنْ قادٍ [الزمر:23], عَم تقد اللة ققا له هة فضل 
[الزمر:37]. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: (من 
يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له). أي: أن الله هو الذي هدى 
هذا وأقبل بقلبه إلى الخير. وأضل هذا وصرفه إلى الشرء وله المنة والنعمة 
على المهتدين, وهو العادل في صرف هؤلاء المعتدين الظالمين, ولكن ما 
عذبهم وهو ظالم لهم ولو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ولورحمهم 'لكانت رحقته أفضل من" اعمالهم: 


الرد على المعتزلة في المشيئة 


302 


فعلى هذا نقول: إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد. ولو شاء لما 
فعلوها. فلو شاء لما ضل هذا ولما اهتدى هذاء فهو الذي من_على هذا وهداه, 
وهو الذي أضل هذا وصرفه, قال الله تعالى: فَمَنْ يرد الله أن يهدية © يَشْرَحخ 


صَدْرَةُ للإسلام َم يِذ أن يُضِلَه لاه لسسكى لا مانم 1 
في ذلك, 0 مل لو شَاء ١‏ لله بها أَشْرَكْنَا ولا آبَاوَا ولا حَبَرِمَا 
مِرم شَئْءٍ [الأنعام:148], 0 عن لو يشناء الله اطعة [ يمل : 47], 5 
حقاً أن الله لو شاء ما أن شركتم؛ و كم ا ل د ا د 


لكم الهداية؛ لكن أعطاكم قوة ا اختنارا. واعظاكم ميلا صرتمانه 
مائلين إلى أفعال الشر وإلى الكفر وإلى المعاصي, فميلكم هذا واختياركم - 
وإن كان مسبوقا بقضاء الله وقدره- هو الذي تستحقون عليه العقوبة. فلذلك 
يقول أهل السنة: إن الله تعالى تغلب قدرته قدرة العباد. ولكن أعطانا قوة 
وأعطانا قدرة وأعطانا استطاعة نتمكن بها من مزاولة الأعمال: وقدرة الله 
ومشيئته غالبة على قدرة العبادة ومشيئتهم و و رادتهم, ولأجل ذلك يقول الله 
تعالى: وَمَا تَشَاءٌونَ إلا آنْ يَشَاءَ الله [الإنسان :30], ويقول النبي عليه الصلاة 
والسلام في الدعاء المأثور: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). المعتزلة 
ما اتسعت نفوسهم لهذاء فقالوا: إن قدرة العبد غلبت قدرة الله, وعلى 
قولهم يكون في الوجود ما لا بربدء فإنه اراد من الناس كلهم ان يؤمنواء 
ولكن غلبت قدرة هؤلاء الكفار قدرة الله. فاختاروا الكفر, فكان في الكون 
من يخلق. مع الله؛ لأنهم خلقوا أقعال العباد مستفلين بها .دون أن يكون :لله 
تصرف. بها ولا قدرة عليهاء فكانوا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالناز. كأنهم 
يقولون: لو أنه خلق فيهم ذلك وعذبهم لكان ظالماً لهم, إذ كيف يعذبهم وهو 
الذي خلق فيهم الكفر وخلق فيهم المعاصي وأقدرهم عليها, نقول: أنتم 
فررتم من شيء ووقعتم في شر منه, حيث جعلتم الله مغلوباً على أفحرة: 
حيث قلتم: إنه تعصى 'قثنترا: وإن قدرتهم تغلن قؤرية؛ الى الله. عن ذلك: 


المعتزلة معجوس هذه الأمة 


ولأجل ذلك الاعتقاد الذي هو قولهم: إن الله معه من يخلق. سموا مجوس 
هذة الأمة: لأن المحكوسن تجعلون. الأمر ضادرا عخ خالقين: 'التُور و الس 
فالنور هو الذي يخلق الخير والظلمة هي التي تخلق الشرء والقدرية الذين 
ينكرون قدرة الله يجعلون العباد يخلقون أفعالهم مستقلين بهاء ولا 0 
لله قدرة على الهداية ولا على الإضلال. وبكل حال فعقيدة أهل السنة أن لله 
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تغالت كدره حلص 0-0 القياته ولك يئيب العواد ويعاقيهم على ما أوجد فيهم 

وعقابه على طاعته. كما في. قوله: جرَاءٌ بقا كَانوا يَْمَلُونَ [السجدة:17]. بِمَا 
متزملق اد كم [ آل عمتران: 187 يها كسيتت |:حدكة وتعفو| عه كير 
[الشورية 20 قمانام أنه اضف اليم اعمال فل ان ليه امتطاءة 
ولهم: قدرة تتمكنون. نها :سن إيخاد الآيمان والكفرز :وابجاد الظاعات. والفعاضي: 
ولكن كل ذلك مسبوق ق يقديرة الخالق تعالي وباختياره ويقهيره: ولو شاء لما 
حصل ذلك الإثم. قل فَلِلَهِ الْحَْهُ الْبَالِعَهُ فآ شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجَْمَعِينَ ام 
9 فله الحجة على خلقه, فهو الذي يقدر على أن يعطي هذا الهداية منا 
منه وكرماء ويخذل هذا. وهذا بحث واسع يتعلق بالقضاء والقدرء, وقد أطال 
فيه العلماء حتى يبطلوا شبهة طائفتين: طائفة غلت في الإثبات, وطائفة 
غلت في النفي. فالذين غلوا في النفي نفوا قدرة الله, وهؤلاء يسمون 
قدرية, وهم نفاة القدر, وهم عكموم المعتزلة. والذين غلوا في الإثبات يسمون 
المحيرة أو الجترية فانهم غلوا فئ الإقات حتى سليها العبد قدريه واخفارة 
وجعلوة: كشجرة تخركها الريباح ليس له أي اختيان. وجعلو| تعذييهم علي 
المغاضى :ظلفنا: من الله لهم تعتالى اللة عن:قولهم! وتوسظ أهل الشلتة 
والجماعة وجعلوا للعبد قدرة وإرادة: والله خالقه وخالق قدرته وإرادته:, 
وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم أعمالهم, فالعيد المؤمن والكافر, 
والبر والفاجر, والمصلي والصائم تسند إليه هذه الأعمال, وإن كانت بقضاء 
الله وقدره وبخلقه وبإرداته: حيث لا يخحرح شيء عن إرادة الله تعالى. 


قصتان لمجوسي وأعرابي مع المعتزلة 


و ل ل رد 0 0 1 الو د 
الله فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: أراد 
الله وأراد الشيطانء فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي! وفي رواية 
انة.قفال: فانا مع أقؤاهضا!!:ووقف أعرابي على خلقة فيها عموو بن عبد 
فقال: بااهؤلاء! إن ناققي سر في فادعوا الله أن :يردها علي ففتال عضرو بن 
: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه! فقال 
ا لاحاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخاف -كما أراد أن لا 
تسرق فسرقت- أن يريد ردها فلا ترد! وقال رجل نابي عصام القسطلاني: 
أراتت إن ضبعتي الهذى واوردتي الصلال ثم عدبي أكون ستضنا فقال له 
أبوعضام: ان يكن اامسدى تنقيا هو لتق كله ان يعطية دمن ينساء ‏ ويصتعه 


0 60 


يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: وَ[وٍ شِئْنا لآثيْتا كل 
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ره النّاس عَلَي يَكُوبُوا مُؤْمِنِينَ [يونس:99], وقال تعالى: وَمَا 
ل أن يَشاء ء الله رت إل هين [التكوير:29]. وقال تعالى: وَمَا 
ءَ الله إن 


تعالى: مَنْ يَشَا الله يُطْللَهُ ومن يَبشَأ يكل عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [الأنعام: 
9 وقال تعالى: فَمَنْ بُرِدِ الم أن يَهديهُ يَشْرَح صَدْرَةُ للإسْلام وَمَنْ يُرِدْ أن 
صِلَةُ بَكِعَلْ صَدْرةُ صَدُقًا حَرَجًا كما يُصَقّدُ في الشَّمَاءِ [الأتعام:125]. ومنشأً 
الضلال: من لتسوية بين المشيئة والإرادة:, وبين المحبة والرضاء فسوى 
بيتهها الجيرية والقدرية ثم اختلفوا: ففالت الخترية: الكون كلة بقضاتة وقدره 
فيكون محبوباً مرضياًء وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا 


مجوسي وقدريء والمجوس معلوم أنهم يجعلون الكون صادراً عن خالقين: 
خالق: للحن وخالق للشو وهذا المجوسي باق على مجوسيه: فهندا القدري 
دعاه الي الإسلام. فقال المحوشى: لا انمهلم حقى ترند الله أن اسلم فقال 
ذلك الفدرى: اللميزيد. الإنبلام منتكء ولكن الشيطان نقق التذى. بريد متك 
الكفر, فتعجب ذلك المجوسي, وقال: هذا شيطان قوي, وقوة الشيطان 
غلبت قوة الله! فالله أراد أن أؤمن والشيطان أراد أن أكفر, فغلبت إرادة 
الشيطان إرادة الله. فخصم ذلك المعتزلي, ولو أنه قال: إن الله تعالى أراد 
كل شيء, فا أراد منك الإيمان وأحبه منك, ولكن جعل لك قدرة وميلاً 
واستطاعة تزاول بها العمل, لكان ذلك أقرب أن يتقبل: فهذه لا شك أنها دالة 
على أن المعتزلة متذيذيين في شبهاتهم وفي حججهم. أما القصة لثانية فهي 
كر المتجو ا م بن قلاف ل 
فلما دعا الله ذلك المعتزلي بقوله: اللهم إنك ل ترد أنر ريسرق البعير فاردده, 
فلن الأعزاتي وقبال: الله اراد الا سرف قسوق: اذا لو اراد أن ببردة :لم 
يقدر, فلا حاجة لي بدعائك. الله تعالى هو الذي يريد كل شيء ولا يكون في 
الوجود إلا ما يريد, ولكنه يقدر هذه الأشياء كما يشاء. وبكل حال فالأدلة 
واضحة الدلالة في أن مشيئة الله تعالى وقدرتم عامة, وأثه بلا يكون في 
الوجود إلا ما يريد. فإن قوله تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءً الله [الإنسان: 
0 أى؟.متشينتكع الفي تراولون بها الأعمال مرنيطة بمسيئة الله وفوله: 

عن بَشَأ الله يخللة ومن يسا يتعلة على صِرَاطٍ صفتقيم '[الأتعام؛ 139: 
فإضلاله لماك دل مس ولقنه مفلوم أنه نيم ع الا قال ااا 
الأعمال السيته من الكفن.والدنوي فعديذا علي تلك الجراولة التي ضاروا ها 
كفاراً مقدمين للكفر ومقدمين للمعاصي, وهفدى المؤمنين وأقبل بقلوبهم 
ومكنهم وأعطاهم قدرة يزاولون بها الطاعات والإيمان, فصاروا بذلك مؤمنين 
مطيعين, فعذب هؤلاء على معاصيهم وكفرهم وإن كان بقضاء وقدر, واننفت 
هؤلاء على إيمانهم وطاعتهم وإن كان بقضاء وبقدر. 
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شرح العقيدة الطحاوية [29] 


لقم مل قناع الكدر هلا نفنة ان وهف الخووة :و القدريسة:ومونا ما مقت 
التشيوية بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية, 6 نشأت لهم من ذلك 
السلف عن تلك الشبهات ودمغوها بالكتاب والسنة. 


من أركان الإيمان بالله: الإيمان بقضائه وقدره, فهو ركن من أركان الإيمان 
السحتة: ذكرة النين ضلى: الله علية ووحلم بقوله: (الإيتان أن تومن اللة 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 'وتؤمن بالقدر خيره وشره)ء وذكره الله 
عالت بقوله: إِنَا كل شَيْءِ حَلَفْتَاء بِقَدَرٍ [القمر:49], وبقوله تعالى: وَخَلَْقَ كُلَّ 
شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تَفْدِيرًا [الفرقان:2] ا 


العلم والكتابة 
والإيهان بالقندر علق ذزرجتين: كل ذز شعن سر د أولاً: العلم, وثانياً: 
الكتابة, وقد دل على ذلك قوله تعالى: : 0 دَُ مَقَإِتحُ العَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ 


وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا . هذا دليل على 
العلم, وَلا حَنَّةَ فِي ظَلْمَاتٍ الآرّض ولا 0 ولا ابس إلا في كِتَابٍ [الأنعام: 
9 هذا دلبل على الكتابة. كذلك قول الثبي صلى الله عليه وسلم: (أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب, فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة) أي: أنه تعالى علم ما سوف يحدث من أول الدنيا 0 وأتيت 

ذلك, وليس في ذلك صعوبة على الله, قال تعالى: مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في 
الأرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتاب مِنْ قبل أن تبْرَأها إنّ دَ!ِكَ عَلَى الله 
يتسيرٌ [الحديد :22] يعني: علمه وكتابته للأشياء قبل وقوعها يسير عليه ليس 
فيه صعوبة؛ لأنه هو الذي أوجد الكائنات, فلا يكون في الوجود إلا ما يريد, 
وحيث إنها تكون بإرادته سبحانه وتعالى, فإنها كذلك كائنة بعد خلقه وبعد 
إيجاده لهاء فهو علمها قبل أن توجد وأثبتها في اللوخ المحفوظ كما أخبر 
بذلك. ٠‏ وقد كان غلاة القدرية قديماً ينكرون هذا النوع ويقولون: إن الله لا 
يعلم بالأشياء حتى تقع. وبعضهم يقول: إنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات, 
تفغنى: أنه لا.يعلح :مفردات الأشبياءة وإن: كان يفلم عموماتها. وقد ورد.فن 
حديث: (أن ثلاثة من أهل مكة اجتمعوا في مكان فقال بعضهم: أترون أن الله 
يسمع: ما نقول: فقال الثاني: يسمع إذا جهرثنا ولا يسمع إذا أخفيناء وقال 
الثالت مشتشكرا::] كاد بشم كينا فاه بسي سور فأنزل الله تعالى 
قوله تعالى: وا كن 7 معز ون أن تسشهة- علتكم يتتففكة :ولا أنضاءر كذ فلا 
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جُلودْكُمْ وَلَكِين ظَنْئُمْ أنّ اللّه لايَعْلمُ كَثِيرًا مِمَا تفملون * وَدَلِكُمْ ظَبّكُمْ الَذِيِ 
ظِنَتُمْ برَبَكُمْ أزدَاكُم [فصلت:23-22] -يعني: أهلككم- فَأَضْبَحَتُمْ مِنّ 

الْحَاسِرِينَ [فصلت:23]) فهكذا ظن هؤلاء الذين يظنون أن الله لا 0 
أعفالهم. ااه كدي عليه دن رمن اححوالهف أو انهم كومون في فكان او 
موضع لا يراهم ربهم أو تخو ذلك. وكا ئدة العبد إذا | آمن نآن الله عالق رةه 
وعالم بنجواهء وعالم بأحواله. وعالم بما هو عاملء وإذا علم وآمن بأنه قد 
كتب أعماله قبل أن يوجحده., وقد كتب ما هو كائن, ويعلم ما تورسسوس به 
نفسه, ويتحدث به قلبه؛ لا شك نك أن فائدة ذلك أنه يخاف الله حق الخوفء فإن 
من علم أن أعماله محصاة عليه. وعلم أنها مكتوبة لا تضيع؛ دقيقها وجليلهاء 
كبيرها وصغيرهاء وَأنه سوف يحاسب عليهاء 7 سيوقف عليها كما في قوله 
تعالى: وَنَصَعٌ تصَعٌ الْمَوَازِينَ القشط وم الْقِيَامَةِ قلا تُظلمٌ نفس سَيْنًا وَإنْ كَأنَ 
مِثْقَالٌ د حَبَّةٍ من حَرَدَلٍ أَتَيْنَا يها وَكَقَى با حَاسِيينَ [الأنبياء 07 فإنه سيخاف 
الله. فهذه درجة من درجات القدر. وهي الإيمان بأن الله عالم بالأعمال 
وبالمخلوقات, وعالم بعددهاء وكتب ذلك وأثبته قبل أن توجد المخلوقات 
بأسرهاء وأنه لا يحدث إلا ما علم الله أنه سوف يحدث, في الوقت الذي قدر 


الإرادة والخلق 


وأما الدرجة الثانية فهي الإيمان بإرادة الله تعالى وبخلقه. هذه الدرجة تتضمن 
أن الله اراد ما في الكون وخلقه. والإرادة عامة لا يكون شيء في الوجود 
خارجاً عنها. وهي الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة, فلهذا يقول 
المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: ويقولون: لا حول ولا قوة 
إلا بالله, فلا يكون في الوجود حركة إلا بارادة الله ومشيتته, ولا يكون الإنسان 
حول إلا بإذن الله. ولا يكون له قوة ولا قدرةٍ ولا استطاعة على أمر من 
الأمور إلا بالله تعالى. فما شاءه كان وإن لم يشأ العباد. وما شاءه العباد لا 
يكون إذا لم يشأ الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبيات 
لذ: فما شتت كان وإن لم أشأ. وما شت إن.لم نشأ لم يكن فيؤمن العبد أن 
ما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق؛ وما لم يشأ الله لم يكن وإن شاء الخلق, 
ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : (واعلم أن 
ال لوا يي ران سوك رصي ان بز ااي دي 
عليك, ولو اجتمعوا على أن ينفعون بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك, رفعت الأقلام وجفت الصحف). ومع ذلك فإنا إذا آمِنّا بكتابة هذه 
المخلوقات وبإيجاد الله لها, لم يكن ذلك عذراً لنا في ترك الأعمال, بل يزيدنا 
ذلك نشاطاً في العمل وجداً واجتهاداً: وما ذاك إلا أننا خلقنا للعمل: وأعطينا 
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من القوة ما نستطيع به مزاولة الأعمال. فهذا هو الجمع بين كون الله تعالى 
حالف ما في الوجبوةد: واته يريد ”ما في :الكتونء .وبين كونه أراد:فن'العباد 
أفعالهم التي هي الطاعة والإيمان, أراد ذلك ديناً وشرعاً وأمرهم بما هم 
قادرون على امتثاله, وأعطاهم من القوة ما يزاولون به تلك الاعمال 0 
يضح أن انتسية البهم: ويتا بون عليها انه عليها:.فعلى هذا يجتمع إبمان 
أهل السنة بما ذكرناء ويكون هذا من السر الذي لا يعلم كيفيته إلا الله, كما 
تقدم لنا أن القدر سنن الله تعالى فى خلقة. 


التسوية بين القشقة:والمكة هق سنا الضلال في القذر 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيئة 
والإرادة وبين ٠‏ : المحبة والرضاء ٠‏ فسوى بينهما الخرة والقدرية ثم اختلفوا: 
فقالت الجبرية: الكون كله يقضاتة :وقدرة: فيكون محبوباً مرضيا:.وقالت 
القدرية النفاة: ليت القعاصي محتوبة اللةدؤلا "فر ضية له فليموة مقدورة ولا 
مقضية, فهي خا رجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة 
والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة, أما نصوص المشيئة والإرادة من 
الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: وَاللَهُ 
لا يحت الْفَسَادَ [البقرة:205] ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ [الزمر:17], وقال تعالى 
عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذَلِكَ كان سَينةُ 
عِند ريك مَكروها [الإسراء:38]. وفي الصحيح عن التبي صلى الله 5 
وسلم: (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال, وكثرة السؤالء وإضاعة المال), 
وفي المسند: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته), 
وكان: م دغائة صلى الله عليه ,وسلم: (اللهم إني .اعوذ برضاك: من سشخطك: 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك). فتأمل ذكر استعاذته بصفة 
الرضا من صفة السخط؛ وبفعل المعافاة من فعل العقوبة, فالأول للصفة 
والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله 
راجع إليه وحده لا إلى غيره؛ ؛ فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك, وما أفتوة 
حسمن روضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك, إن شئت أن ترضى عن عبدك 
وتعافيه, وإن شئت أن تغصب عليه وتعاقبه, فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل 
بي هي بمشيئتك ابضنا: فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك, فعياذي 
بك منك, فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحكمتك, قلا استعيذ بغيرك من:غيرك: .ولا أستعيذ. يك.من ‏ شيء صادر عن 
عت مسسحتك نيل هو يمنك قلا يعلم نا في ده الكلمينات من التوعيد 
والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته]. 
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الفرق بين المشيئة والإرادة 


يقول: إن الذين ضلوا في هذا الباب سووا بين المشيئة والإرادة. والصحيح أن 
بينهما فرقا: فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وارادة قدرية. 
فالإرادة القدرية هي بمعنىٍ المشيئة, والإرادة الشرعية بمعنى المحبة, فالله 
تعالى اراد الطاعات:شرعا واجتهاء واراد المعاضي كونا بوكرهها ولمزيحيها: 
ولكنه قدررها وأرادها ونتناءهاء ولو لم ينتجاها لم تكن» ولكته ما'رضتها ولا 
احبها, بل كرهها 00 0 ولو كانت بمشيئته وبقدرتهو وبإرادته الكونية حتى 
لا يكون في الوجود ما لا يريد. وحتى لا يعصى ربنا قسراً عليه. فنعرف بذلك 
أن هناك فرقاً بين المشيئة والإرادة, أي: الإرادة الشرعية, فالإرادة الشرعية 
هي كونه تعالى يريد الطاعات, يعني: شرعها وأرادها وأحبها. وقد ذكر الله 
جدة الارادة في مواضع كقولة تعالي؟ ترب ذ الله يكم النشي ولا أرية يكم 
الْعْسْرَ [البقرة:185]. فهذه إرادة شرعية, وكذلك قوله تعالى: بُرِيةٌ الله 2 
لَكُمْ 3ق وب نفديكم [النساء ْم06] وَاللَهُ يَرِيدٌ د أن يدوت عَلِيَكُمْ وَيَرِيدٍ د الذين يتَبِعَونَ 
ات أن تميلسوا مثلا عظيمًا |التسساء:7 2] ترد الله أن تحفف غلكة 
[النسياء:28], فهذه الإرادات شرعية. نقول: إن الله تعالى أراد الطاعات 
شرغا فاراد من الخلق كلهم الإيمان شترعاء وأراد هتهم الطاعات: فاراد متهم 
أن يصحلواء وأراد هنهم الييام: والصدفات.ء والركوات:والخهحان. والحح: 
والعمرة, والذكر, والقراءة, والبر والتقوىور اراد هذا منهم شرعاء واحت هذه 
الطاعات, واراذ منهم ترك المعاصي شرعاء وكره منهم تلك المعاصي؛ فهذهو 
ارادة تعد وف مسارم الجحد للهراد فنا بن اللف شه راراد بت رقا 
فانه وكيد :ولو لم كن فيحب الإيمان من الخلق كلهم ولو لم يحصل إلا من 
مضي جه الضلوات من الكاشن كلهم وله ات عسوم .ها خضاله وده 
الصلاة, وبحب الصوم, وبحب الصدقات, وبحب الجهاد, وبحب التوبة, وبعنى 
الاتمعففان: .وبحتب الأذكان وبكب التلاقة, يكب ذلك متهم وقد أرادة:تترعا, 
ولكقة :لم يحصل الاءمن البعض روه العسح لفون الهؤفت ون فودة إرادة 
بتمترعية, وهق الحقي ذكرنا.آن الله تجالى يحب ما ترقي عليهنا: ولكها لا 
لمزم وحنود السراد, فقق بريد شررعاً _امرا ولكته. لا يحصضل لكوته ما آرات 
قدراء فمئلا'آراد من الكقار الإيمان:شرعا ولميردة:قدرا فلتذلك لم يحخضل: 
وآراذ فقن العصماة ان يظيغوه ولكنه لم يرده قدراً ولم يشأه, فلذلك لم 
يحصل, هذا معنى الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية: فهي ,التي لا بد أن يقع 
مرادهاء وقد ذكرت في آياتٍ كثيرة كقولم تعالى: إن الله يَحَكُمِْ 
[المائدة:1] وقوله: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أن يَهِدِيَة [الأنعام:125] وَمَن يرد أَنْ ص 
[الأنعام :125 فهذه إرادة كونية, أي : مكتوبة في الكون وفي الأزل, وهي 
الغذرية. ,روفي القن نقعا العسراد بوناء ون لمر دكن محيؤنا. فليش كل ماءترييده 
اللخ من هدة الكائتات بكو .محتؤيا ‏ فلدلك: شولك نه ازا المياضي كون] 
ذلكتة لذ محبها::وازاد الكفر كون] :ولكنه لا بحية فلم مردة تلب فاء. ويك ذلك لك 
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لم يشأه لما حصل, فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد ولمًا لم يحبه ولم 
يأمر به شرعاً بل كرهه, كان مترتباً عليه العقاب! 


القدرية والجبرية لا يثبتون إلا الإرادة الكونية 


هذا هو المراد بكوته سبحاته: لايكون في الوجتود الا'ما يريد ولكن غلا في 
هذه الإرادة قوم ونفاها قوم, وتقابل الطرفان والطائفتان, فطائفة جبرية 
جعلوا كل الموجودات مخلوقة لله ولم يجعلوا للإنسان أي تصرف, بل جعلوه 
مجبورا لسن.له. اي اختمان. وقالوا: إن عقويتة على الفعاضي ظلى حيبت انه 
مقسور ومجبور عليها؛ فهذه الطائفة هم الجبرية. والطائفة الثانية التي 
قابلتهم: هم نفاة القدر أو نفاة قدرة الله, وهم الذي يقولون: : ننلزه الله عن 
الظلم فنقول: إنه لو خلق هذه المعاصي وعاقب عليها لكان ظالماً. فهذه 
الظائفة غلت في التفي فقالت: إن أعمال العباد.ومعاصيهم وطاعاتهُم ليست 
من خلق الله, بل من خلقهم ومن إيجادهم, وإن العباد هم الذي يوجحدون 

أفعالهم, فهذه الطائفة غلت في النفي. وجعلت الإنسان يخلق فعله. ونفت 
أن يكون لله أي قدرة على أفعال العبدء وزعموا بذلك أنهم أهل العدل 
والتوحيد. وكلا الطائفتين ضال؛ فالطائفة الأولى جعلت القدر عذراً للعصاة, 
حيث إنهم يقوالون: كيف يخلقنا ويخلق فينا المعاصي ثم يعاقبنا عليهها؟ 
والطائفة الثانية: جعلت مع الله من يخلق؛ وجعلت كل إنسان خالقاً مستقلاً 
بافعالة:.وكذبت الأدلة الحتن نثبت ان الأمريية الله تغالى:بصل.من: يشحاء 


ويهدي من يشاء. 


مذهب أهل الحق في خلق أفعال العباد 


وتوسط أهل الحق وقالوا: إن الكائنات حاصلة بقدرة الله كلها طاعات 
ومعاصي. ولكن تنسب إلى العبد من حيث إن الله أعطى العبد قدرة يزاول 
بها الأعمال ويصح نسبتها إليه؛ ولأجل ذلك يقولون: إن العباد فاعلون حقيقة 
والله خالقهم وخالق أفعالهم, فالعبد هو المؤمن والكافر. والبر والفاجر, 
والمضلى: والضائم:؛ تنسي أعمالة إليه وان كانت بقضاء الله تعالى وقندرة, 
ونارداتة الكونية: وبعشنة التي حصلت بازاذة اللذز:ولكتها متي إلى العبد. 
ولو ستليا العيذ هذة القذرة لينظلت الشريكة: وفن يظطلان الشريعة يطلان 
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الحكية :من ارسجال الول :ومن اتمزال المي :يوون الأواسن والمنوا شوم ومن 
خلق الثواب والعقاب: والله تغالى منزه.عن ذلك. فلو لم يكن :للعباد قدرة 
على مزاولة أعمالهم لما أمروا ولأجل ذلك 0 إليهم الإرشادات فيقول 
الله تعالى: اعْمَلُوا مسيرى الله عَمَلَكم ون لَه وَالمومنون وَسَتْرَدُون إلى 
عَالِمٍ الْعَبْبٍ وَالشَّهَادَةٍ ا 10 تاج اه ل اعمال را لم كن 
لهم قدرة لما أمرواء ولكن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم, وقدرتهم 
مسبوفة بقدرة الله. أما أدلة الرضا:فقد مر بنا الآبات: والأحاديث في إثبات أن 
الله تعالى يرضى ويسخط, وللرضا والسخط أسباب ذكر في هذه الآيات 
بعضهاء فتارة نه ونارة ينفييه: يسول الله تعالى :إن تكقروا قفن الله عددة 
عَنَكُمْ ولا ترصى لعتاده الكفر وإن تشكروا يرضة لك [الزمر: /], ؛ فأخبر بأنه ا 
برضى الكفر, ومعناه أنه يكرهه, واخبر بانه, يرضى بالشكر وَإِنْ تشكروا يَرَْصَهُ سَه 
كم [الزمر"؟]. وأضاف هنا الكفر البهم: لأنه الذى صدر بأفعالهم وان كانت 
مقدرة:, والشكر إليه تشكرم وهكذا الحديت: (إن الله يترضى لكم.ثلاناً 
ويسخظ ثلاثاً): قائبت الرضا واثبت السخظ: وأئيت الكراهية: (وكزه لكم 
ثلانا)» أنيت أن.هذة المغاصي يكرهها الله: ومعلوم أنه تهى العياذ::وما نهناهم 
إلا ولقم. قدرة على الانتهاء. وعلى. أن يتزجروا ويتركوا الأعمال السيئة التي 
متها الكقر. والحاصمل: أن من عقيده اهلك الشيننة إنبكات :أن الل يرضى 
وسبحظ ويعب:وكرة: وان الأعمال التى بحبها :قد آمو يها عيادة: وما أمررهم 
إلا وهم قادرون, وأن الأعمال التي نهى عنها يسخطها ويكرههاء ولا ينهاهم إلا 
عن يعي بقدرون على فعلله::فان الغاجز لا تتهى حما يغعز عن فغلة: فلا 
تقال ملا للإشان لاتحي المودى؟ لانه اجن عن احيائهم فلا ينهن عنههولا 
يقال له: لا تضعد إلى السماء؛ لأنه اجن عن أن يضل. إلى السفاء:.ولا يقتال 
له مثلاة لا تخرق الأرض؛ لأنه عاجز عن أن يخرقهاء بخلاف ما إذا قيل لم: لا 
تقتل النفس التي حرم الله, فإنه في إمكانه أن يقتل, وكذلك: لاتزن أو لا 
تأكل. الخرام :. فلا ينهى لاعن شيء هو:فادر علن أن يفعلة. وهكذا أيضاً 
الأفعال: ال يؤمر بشيء مستحيل, فلا يقال له مثلاً: رد أمس, ولا يقال له: 
مثلاً: احمل هذا الكو اد انل هذا التصحف من كان إلى مكانة أن يفال 
له: قم واركع ركعتين, لأن هذه في استطاعته, 2 ا 0 
هو ممكن أن بقعل. ولا يؤمر بالمستحيل أن : يفعله ولا ينهى عن الشيء الذي 
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قال المؤلف: [فإن قيل: كيف يريد الله أمتزا ولا :يرضاه ولا يجيه ؟ :وكيفت 
يشاؤه ويكونه؟ وكيفٍ يجتمع إرادته له وبغضصه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو 
الذي افترق الناس لأجله فرقاً وتباينت طرقهم وأقوالهم, فاعلم أن المراد 
توعان مران لستمةه ومرادالقيره فالمرات سه نظللو ‏ محدهوت لذاته :وما 
فيه فرج نحص فهو سراد راد العاناهوالهما ضحد والمراد لخيرة قد لا وكوة 
متهحوذا المريد ولا فيه مسصلعة دكا لنطر الن داح وإن كان وستهلة إلى 
مقصوده ومراده؛ فهو مكرو ه له من حيث نفسه وذاتهء مراد له من حيث 
إفضاؤه وإيصاله إلى مراذه: فيجتمع فيه الأمرزان: بغضه وإرادشه: ولا يتناقيان 
لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه, 
وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. وكقطع المسافة 
النماقة: إذا .علق انها توضيل إلى محر اذه وتكخدوفة بل الغافل كتفي فين زان 
هذا المكرؤة وإرادته بالظن الغالب: وإن: حفيية. عنة عا قينه: فكيف يمن لا 
يخفى عليه خافية, فهو سبحانه يكره الشيء, ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره 
وكونهاسياً إلى افر هؤ احب. إليه.من فونه من ذلك : أنه خلق إبلسن الذي 
هذ ماذة لفساد الأديان والأعمال. والاعتقادات: والزراداث.وهو سبي لتنقاوة 
كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب : تبارك وتعالى, وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه, ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب 
قدرة الرب تعالى على خلى المتضادات الجخا رادت فخلى هذا لدت الي 
هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي 
هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وي مادة كل خير . فتبارك خالق 
هذا وهذا! كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار, والداء والدواء, والحياة 
والموت, والحسن والقبيح, والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال 
قدرته وعزته وملكه وسلطانه: فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض» 
وجعلها محال تصرفه ونه ورف فلو الوحوة عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته 
وكقال تصرفه وقد مها كدة دوفتها :طهور آثار أشفاتة الفهوية متل: المونان 
والعتتقم: والغدل: والضارة والتتديد. العقاب:والسريع الحساب: وذى"النظشس 
الشديد. والخافض, والمذل؛ فإن هذه الأسماء والأقفعال كمال لا بد من وجود 
متعلفها: ولو كسان الجن والإنسن على طبيعة الملائكة لم يظهز أثر قسده 


ابتلاء المؤمنين بمجاهدة الشرور وبغعضص أهلها 


نعم.. هذا الاعتراض كثيراً ما يردده العصاة ويقولون إذا نصحناهم عن 
المعصية: إن الله ما هداناء إن الله قدر هذا عليناء لو أنه هدانا لما خرجنا عن 


ده الحم وقول عضوف كيف تدر يليا أن حكن أو شن أو عمسي ٠‏ ثم 
مع ذلك يعاقبنا ويعذبناء لو كان يعذب على ذلك ما قدره ولا اوجده ولا اراده 
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كوبا وقورا «فواتا حون مويذة الأمنور الفتوزة: وشنول» مسعية أن "الله 
أرادها كونا:واتة فندرهاء.واتة لو شناء لما خصتلت» ولكن " يلنزم من إرادية 
لتعضعها انه يحنها::فهو اراد الكفن كونا وهونيكزهةويكره اهلة سرعاء وازاد 
الطاعات وهو يحتها وان لم تخصل- من اليقض, فالكاتنات التي أرادها وقدرها 
وخلقها حتى ولو كانت ت كفراً ومعصية وبدعة ونحو ذلك, ولكن هذه الإرادة 
لغرض : خفي: قد لا نتفطن له. وفي كلام الشارع أن العرادات اما آن تكون 
مترادة ا لتفويتها واما أن تكيون جرادة لعيرهنا. هالريتان: الطاعة: السس, 
الضالحات: الحستات: وشائر الطاعات مرادة لتقسهاء أرادها الله من 
العؤمحتين.وخح لت لانة حبهبا. واما'المعاضى .فإنة رادها ولكن لغيرها وله 
تردها لذانها. واها أراذها لمصلحة قد تظهر وفد تحفي على النعض: وقد كر 
الشارع بعض: الحكم فى إيحان هده المخلوف ات" الشيريرة: وكذلك في إبجاد 
المعاصي وإرادة المغاضى, ٠‏ وتقدير الكفر والبدع وفشوها وانتشارها وما أنثنية 
ذلك,. فمن ذلك أنه شاء هذه الأشياء كونا وقدرها 0 يمتحن ويبتلي عباده 
المؤمنين بمجاهدتها وببغضها وببغكعض اهلهاء . وبمعرفة ما يحب عليهم نحوهاء 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل بغض في الله؛ ولو كان الناس كلهم 
مؤمنين ما حصل جهاد في سبيل الله,. ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل 
البراء. وهو أن نتبرأ من الكفار ونحوهم. 


ثم أيضاً من حكمة الله في إيجاد هذا الكفر إظهار قدرة الله, فالله تعالى قد 
أظهر قدرته العامة ووجخدت آثارهاء فمن آثارها عقوبات العصاة وما أنتزل بهم 
من المثلات, ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما أغرق هؤلاء, ولا أهلك هؤلاء 
بصيحة, ولا أرسل على هؤلاء الريح العقيم, ولا أهلك هؤلاء بعذاب يوم الظلة, 
ولا كذا ولا كذا. فمن حكمة الله في إيجاد ذلك أن تعرف قدرة الله, حيث إنه 
ينتقم ممن عصاه ويعاقبه ويعجل له العذاب في الدنياء ليكون ذلك دليلاً على 
العذاب في الآخرة: ولو كان الناسسن كلهم مؤمنين لما كان في الآخرة إلا دار 
واحدة: وهي الجكة: ولكنه تعالى قدر .في الدنيا'معاضي حنى.يكتون للتدار 
الآخرة نصيبء فإنه خلق الجنة والنار. وهما صنوان, كما خلق في الدنيا الخير 
والشرء والإيمان والكفر. وكذلك سائر المتضادات. فجعل في الدنيا أضداداً 
ا وكل واحد مضاد للآخرء فمثلا الليل يقابله النهارء والنور تقابله 
الظلمة: والخين يقابلة. التشثر: والذكر يقابله الأشن. والبياض يقابله الشواد متلا 
كذلك الطاعة مع المعصية, والكفر مع الإيمان, والعقوبة مع التواب, والوعد 
مع الوعيد, فخلق الضدين دليل على كمال القدرة, فإذا رأى العبد خلق 
5 آمن بكمال قدرة القاذن حيث خلى هكذه الأشياء: نم مع ذلك نحن 
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نؤمن بأنه ما خلق شيئاً إلا وله فيه حكمة, ولا يجوز أن نعترض على الله 
خلقه لشني عنمن ,مخلوفانة. يشفعت أو قتراتك حكاية :أن إتمبانا رأى:وابة 
الخنفساء فقال: لماذا خلق الله هذه الخنفسة آلتي لا فائدة فيهاء وليس لها 
خلق جميل أو نحو ذلك؟ فاعترض على الله في خلقهاء فابتلي بقرحة خرجت 
فيه, ولم يوجد لها علاج إلا خنفساء أحرقت وذر عليها رمادها فبرأ, فعرف 
ذلك أن الله ما خلق :شنا الانولة جحكفة في ذلك فلا يعور أن تفول: لنسسن 
الله من خلق الشباع» ليس الله من خلق هذه 'الحيات: :ولا هذه الهسوام:التي 
ليس فيها إلا مضرة على العباد. نقول: إنهِ خلقها لتعلم بذلك قدرته, ويعلم أنه 
قادر على خلق الأضداد, وليكون ذلك أيضاً آية من اياتة: ؤقئ كل تثبىء له آية 
تدل على أنه واحد فهذه المخلوقات كبيرها وصغيرها دالة على كمال قدرته, 
إذا تأفلها الإنسان عرف بذلك كمال:قدرة القتادر: فع أن مخلوفاته لا:تخصى 
دوات الور من طيتور ومن ذوات ندب على الأرض لا يخضييها إلاءإللة تعالي: 
ودب تلقها عجاتتا من يجائب الله :دواي: البجر مع كثرتها ونقاوتها وما أشسة 

فيها عحافة من فدرم الله تقالى فخلقها ليس غيثناء حتى التعوضة 
والتملة والذرة ونحو ذلك من الدواب الصغيرة ؛ خلقها وله في ذلك حكمة , ولو 
كان علي التاس مصرة من هذه السياع التى تأكل. دوابهم: أؤ من هده الحيات 
والهوام ونحوهاء أودمضن هذا الذباب الذي يقع على طعامهم أو عليهي, اومن 
هذا البعوض الذي يقرصهم أو نحو ذلك, فإن الله تعالي حكيم. دما قاد كه 
الحكمة حتى قيما يجلية من الأمراض.»ونجوهاء فهذة الأمتراض الني:يش لظها 
على من يشاء لا يجوز أيضاً أن يعترض على الله بهاء ولا يقال: ليس الله من 
ويكل حال: فإن هذة الأشياء مرادة: ولكن لأجل الحكمة ولأجل إظهار القدرة 
وكمالها. فيقال أيضاً: كذلك في الحكمة في خلق إبليس, والحكمة في خلق 
أعموات إبليس'التذع .هو منادة الناثر :وتحنوه., والحكمة من خلف الكفنار 
وانتشارهم, :وكدذلك في تقويتهم وإمدادهم بالقوات والدد كار ونحو ذلك 
على المؤمنين؛ الاشك أن الله تعالى له الحكمة فى ذلا . فلا تعترض. علق 
الله, يل يؤمن العبذ بأنه.هو القادر على كل نتنية::وآن ذلك دليل على كمال 
قدرته وتمام تصرفه. 


ظهور آثار اسماء الحكمة والكيرة 


قال المؤلف: [ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة, فإنه الحكيم الخبير 
الذى: يضع.الاشياء مواضعهاء وفز لها مثارلها: اللائقةءزها, .فلا يضع الشيء :في 
عثر موضنعه. ولاورله فى كين متكلقة القى يقتضيها كمال علمه وحكيته 
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وخبرته, فهو أعلم حيث يجعل رسالاته. وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره 
على انتهائها إلية:. وأعلم بمن. لا يصلح لذلك. فلو.قدر عدم. الأسباب المكزوهة 
لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة, ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها 
من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب, وهذا 
كانمي والقطر والواء ال قينا من المخالة عا هر اضياف نات ما 
تحصلءنها.من الشر. ومنها:: حصيول الغبودية المتتوعة الف لولا خلق إبليس 
لما حصلت؛ فإن عبودية الجهاد من | حي انواع العبودية إليه سبحانه: ولو كان 
الناس كلهم.مؤمنين. لتعطلت هذه القبودية وتوابعها من المنوالاة لله ستبحانة 
وتعالى والمعاداة فيه, وعبودية الأمر بالمعروف 0 عن المنكر, وعبودية 
الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى, وعبودية التوبة والاستغفار, 
وعبودية الاستعاذة بالله ان يجيره من عدوه ويعصمه من كيده واذاه: إلى غير 
ذلك من الحكم التي تعجر العقول عن إدراكهنا]. يعني: من الحكمة في أنه 
أوجد المعاصي والطاعات, ووحد في الدنيا عصاة ومطيعين, ود الفا 
يتمكن نها البعض .من« مزاولة المعاضيى أو تكون سيدا لانتشار بعضها: وبغضها 
تكون سينا فى الطاعات .ونخوهاء وتطول البحث افيها فمتلا : العصاة:استبات 
متا ضيدهم كتيرة: :فمنها السو وات الق رون ليف ومنها:الناقا التي تبسط 
على كر قتهم :فتها دون كن الفخضية. ؤمنها الهقؤى الذي تفيل :كتين متهم 
ومنها دعاة الضلال الذين يدعون إلى الباطل وبزبنونه: ومنها 0 
الشمطان الت هي تبي للضلال .والكقيران. وتحو ذلك كتذلك أيضا أسيات 
الطاعة .التي منها إرسال الرسل وذعاتقة: وضها فراءة كنت اللف وما يكون 
بها'من الاهتداء؛ ومتها:دعوة المؤسين اخوانهم إلى الله-وشرقدية .في الخير 
وتقليمهم إناة: وذكز الطوق التي يتوصلون بها إلى الطاعات: وحق ذلك» فوجة 
في الحياة الدنيا طاعات ومعاص, ووجد فيها كفر وإيمان, ولو كان الناس 
كلهم قؤمنين.لما ظهرث آثار أسيماء الله فمن أسماء الله العرنن الخبار, 
المنتقم. شندية العقاب.:هذة: الاسماء لولم يكن هناك من تغاقب لم يظهن أتر 
اسم الله شديد العقاب: فلو كان الناس كلهم فطيعين ما حصل أنه ينتقم من 
العاصي .ولا حضل: أنة يعاقب الساعن» فهنده من أسماء الله الحسنى. بوالني 
تدل على كماله, فمن حكمة الله في إيجاد المعاصي ظهور آثار هذه الأسماء. 
من أسماء الله: الرءوقع: الرحتم: المعطي: المتفضل: ولو كان الناس كلهم 
على الإيمان الكامل ما حصل أنه رحم هؤلاء وعفا عن هؤلاء وغفر لهؤلاء 
مها فيكت لد ل ا ا 
يسأالي فاعطيه؛ من يستعفرتي فاغفر له)د ولو كان.الساس كلهم ,مظيعين ما 
حصلت آثار ذلك. كذلك أيضاً من أسمائه الحكيم, والحكيم هو الذي يضع 
الأشياء.في مواضعها اللائقة بهاء قلو كان الناسس كلهم مطيعين ما حضلت آثار 
الحكمة, فمن حكمته أنه يعاقب هذا عقوبة في موضعها, ومن حكمته أنه 
بثيب:هذا: من .حكمته .أن يعطي هذا ويمنع هذاء ويرفع هذا ويخفض هذاء ويعز 
هذا ويذل هذاء ونحو ذلك؛ فلا بد أن تظهر تال هذه الأسماء. فقدر الله وجود 
هذه المعاضي جتن تظهر آثار هذه الأسماء التي هى:من أشماء الله تعالىن 
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الحرينى هذا الكلاة: .وتكوم انيشيظة الكلناة من تكو الطاعنانه والمغاضدي: 
وكون الناس كلهم ليسوا على إيمان ولا على كفرء بل فيهم مؤمن وكافر, 
ومطيع وعاصء فقالوا: إن اثار هذه إنما ظهرت بوجود من يتوب الله عليهم 
بعد أن كأنوا عصأة قالله هق التوات: ويقيل: ثوية عيدة وتفرع نها. كذلك هؤلاء 
يستغفرون فيغفر لهمء والله تعالى غفور رحيم. وهؤلاء يرحمهم ويتجاوز 
عنهم: والله غقور رجيم: وقيز ذلك من الحكم في أسماء الله عالي. 


الشعرون السراةة لله تعاتر] لها فضي النعمن الحقية ل نكون تحوية له 
من هذا الوجه؟ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم 
بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤالٍ فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون 
لازمه, كفرض وجمود الابن بدون الأب, والحركة بدون المتحرك, والتوبة بدون 
التائب. 00 قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه ١‏ من الحكم؛ 
الوجوه؟ قيل: هذا السؤال ار قود على وكهين: احيدهما: :من هيد الزوت 
تعالى. وهل يكون محباً لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها 
لذاتها؟ والثاني: من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة 
أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. 0 


الشر يرجع إلى عدم الخير وهو من هذه الجهة شر لا من جهة وجوده المحض 


فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم, أعني: عدم الخير وأسبابه المفضية إليه, 
وهو من هذه الجهة شرء واما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه؛ مثاله: ان 
النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة, وإنما حصل لها الشر 
بقتطع مادة الخير عنهاء فائها حلفت .في الأصل متحركة, فان أغيتك تالعلم 
وإلهام الخير تحركت به. وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه, وحركتها من 
0 خير, وإنما تكون 4 ا لا من حيث هي حركة. 00 
0 اير بالنسية إلى ال ال ل 
لما أحدنت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة 


و0 ال ا و ل ار اوم وم كر 
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والاعتبارات, فإن حكمته تأبى ذلك, فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن بريد 
شيئاً يكون فساداً من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما؛ هذا من أبين 
المحال: فإنه سبحانه الخير كله بيديه. والشر ليس إليه,. بل كل ما إليه 

والشر إنما حصل لعدم هده الاصافة والقية إل فلو كان اليه لم نكن مرا 
فتأفله! فاتقطاع نسبته إليه هو الذي ضيره شراً. فإن قيل: لم تنقطع نسبته 
اليه خلقا ومشيئة؟ قيل: هو من هذه الجهة ليس بشرء فإن وجوده هو 
المنسوب إليه, وهو من هذه الجهة ليس بشرء والشر الذي فيه من عدم 
إمداده بالخير واسنابه: والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير]. 


كل ما أوجده الله فهو خير بالنسبة إليه تعالى 


هذا الاعتراض الذي يعترض به بعض غلاة القدرية على خلق الله تعالى 
للشرور وللأشرار, قد يعترض بذلك فيقال: لماذا خلق الله إبليس مع أنه كله 
شر؟! ولماذا خلق الله الكفرة والمشركين الذين. ليس فيهم خيرء بل هم :شر 
ا صرر على المسلمين؟! ولماذا خلق الله أ ريه هذه المعاصي 
والاسيات النى معان بها علدها ؟ لماذا وعدت المسكرات مثلا وما بتضل 
بها؟! ولماذا وجدت العاهرات والفاسقات؟! ولماذا وجد المفسدون الذي 
يعيثئون في الأرض. فساد!]؟! ولماذا وجحدت المعاصي؟! قد يعترصون ويقولون: 
هذا شرء فكيف أوجده الله وكيف أراده وكيف خلقه. مع أنه لا يحصل به إلا 
شر وصرر على الأمم الدينية, فيتضررون بوجود هؤلاء الكفار حيث إنهم 
يصدونهم عن الهدى, ويحاولون ردهم إلى الكفر وإخراجهم من ملة الإسلام, 
ويلقون عليهم الشبهات و الشكوكء ويظطهرون الفساد والمعاصي ونحو ذلك, 
قلماذا أوجذوا ولماذا خلقهم اللته: ولماذا مكنهم الله؟! اليس .في هذا إغاثة 
على المعاصي؟ أليس في هذا تمكين للعصاة وتقوية لشأنهم؟ هذا خلاصة هذا 
الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أنه سبحانه خلق الجنة 
والنار. فمن حكمته أن جعل داراً للثواب وداراً للعقاب, فلا بد أن لهذه من 
بسكنها ولهذه من يدخلهاء حكمة الله لا بد أن تتم لذلك, فلما كان كذلك لم 
يكن بد من أن يكون الخلق فريقين: قَرِيقٌ في الجَنَّةِ وَقَرِيقٌ فِي السّعِير 
[الشورى:7]..وتقدم. أن :من :أسماء الله تعالى الذي .سمى بها نفسه وامتدح 
بهاء أمجماء ندل على قل هذه الأففتال» كاسهه المتفم» واسعة: الخمار: 
واسمه العزيزء, وذي القوة المتين, وكذلك أسماؤه المزدوجة مثل: الخافض 
الاقم المعز المذل, المعطي المانع, فلا بد أن تظهر مدلولات هذه الأسماء, 
ولا تظهر إلا إذا وجد من يذلهم الله ومن يمنعهم ومن يخفضهم. ولا بد أن 
يوجد من يقهرهم باسمه القهارء. ومن يقدر على عقوبتهم بموجب اسمه 
القادر. ومن يرحمهم ويغفر لهم بموجب اسمه الغفور الرحيم,؛ ولو كان الناس 
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كلهم أتقياء بررة لم تظهر آثار أسمائه: الغفور الرحيم, وهكذا بقية أسماء الله 
سبحانة وتعالى.: بعد ذلك الغواب غن هذا الاعتراضء والجوات أن. تقنول: كل 
ما أوجده الله:وأزاده فإنه خير بالتسبة إلى اللة تعالق وإن: كان شرا بالنسبة 
إلى العبد الذي صدر منه ذلك الشرء وذلك لأن الله تعالى ما أوجده إلا 
لمصلحةء د وهي الاختبار والابتلاء للعباد, ولكي يظهر من يصبر ومن بجزع, ٠‏ ومن 
يطيع ومن يعصيء ويظهر من يمتثل ومن يابى؛ ولكي يظهر من يكون صالحا 
أومكون: فاسدا. هذا من إخثبار الله لعحاده: فهو ستلط علتهم هؤلاء الأعداء 
فسلط عليهم إبليس الرجيم حتى يكون منهم مقاومة وشدة تمسك رغم ما 
يلقيم من الدعوات إلى الفساد وإلى المعاصيء فيثابون ويزداد ثوايهم إذا 
مام فتنة,. فيثبت الله أولياءة ويخذل. أعداءم, فالذي يستمسك بالدين 
ويضير عليه :هو الذي يعظم نواه ؤقيذا أبكتا ‏ يصدق على المضانتب التي 
تحصل للعباد. وقد يكون حصولها للأتقياء أكثر من حصولها للفسقة ونحجيوهم , 
فالمصائب التي ذكرها الله تعالي بقوله: وَلَتبلُوتَكُمْ يشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعِ 
وَتَقْصِ من الأَمْوَالٍ وَالأنفُسِ وَالثّمَرَاتِ [البقرة :155]: هذه قد يكون الابتلاء 
بها للمؤمنين أشد. الكفار قد بمتعون بإلقوة و ويمتعون بال موال و نحو ذلك, كما 
حكى الله عنهم أنهم قالوا: تَحِنٌ أَكثَرٌ أَمْوَالًا وأؤلارًا [سما :35 فهذا الابتلاء 
الذي تشلي الله تعالى به المؤمنين ليكون أعظم لأجرهم إذا صيروا واحتسبوا: 
فهكذا خلقه لهذه الشروزليكون أعظم للأجن فإذا عرف العيذ أنه قد:سلط 
عليه الأعداء فصبر عد مجاهدا غاية الجهاد. فهو يجاهد الشيطان الرجيم الذي 
يسول له وبوسوس له وهو يجاهد النفس الأاأمارة بالسوء التي تتخيل له 
دائها بون فعه. روه بجافة الهوى الدع يعم ويصم, ذهو حافت الشهوات الث 
تتجلى له وتندفع نفسه إليها وتتزين له؛ و لكنه يمسك نفسه ويقمعهاء فيعتبر 
ع ا الحا م اش ا لس يا الوه ان 
بدفعوية الى الشرون ويد قوق اليه قداعيد عذة الىز يا هذا تدقوة إلى :ونا 
وهذا يدعوه إلى شرك, وهذا يدعوه إلى غش, وهذا يدعوه إلى تكاسل عن 
عباذةوهد | يذعؤه إلى سرب مسكر: وهذا يدقوة إلى كا والى كاه ولكته 
يمسك زمام نفسه ويجاهد هؤلاء الدعاة, وبرد عليهم دعايتهم, فلو كان الناس 
كلهم مفطورين. على الإسلام ما ظهو هذا الجهناد: زيادة على:الجهياد الحسن 
الذي هو جهاد الكفار الذي أمر الله به وأكده وكرر ذكره بعدد من الآيات. لا 
شك أن الإنسان متى قاوم هذه المقاومة وصبر هذه المصابرة, فإنه يعد 
ناجحاً في هذا الابتلاء والاختبار: ويعد متاباً غاية التواب: فيجيزل الله له:الأجر 
على ذلك فهذا من حكمة الله! إذاً: فلا يعترض على الله ولا يقال: لماذا سلط 
الأسوار 5 ولهاذا نواه ؟ ولماد ا اعظاهم الدنيا: وأعطاه التعم واعظاطه 
العدد والعدة ونحو ذلك؟ لا يعترض على الله بشيء من ذلك, كما لا يقال: 
لماذا خلق .الله إبليس؟: ولمادا خلق.اللة هذة:الشهوات المخرهة؟ ولماذا أوجة 
اللددهذة الميسكرات وهذه:المكدرات زوه اشنهها؟ لا يعترض: علئ الله تعالى: 
لأنى أوجد ذلك ليظطهر من تصصمين معن بخبرع: وليظهر من يقوى على نفسه 
ومن لا يقوى, فيثئاب هذا على مقاومته, ويعرف بذلك عدم صبر هؤلاء الذين 
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لم يصبروا على قمع نفوسهم الأمارة بالسوءء فلله تعالى الحكمة في ذلك. 
فهو خير بالنسبة إلى خلق الله تعالى وإيجاده. وشر بالنسبة إلى فعل العبد, 
فالعبد مثلاً إذا زنا قيل: هذا الزنا شرء. حيث إنه صدر منه: ولكن الله تعالى هو 
الذي قدر ذلك واحدثه, فهو خير بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى. حيث إنه اختبر 
العباد بذلك وجعل أسبابه ظاهرة. كذلك العبد إذا سكر مثلاً, والمرأة إذا 
تبرجيت وتجملت وفعلت ما لا يحل لها فعله عند الأجانب, والرجل إذا تعاطى 
غينتا ا عم أو سرقة أو اختلاساً أو ما أشبه ذلك. كذلك إذا 
سولت له نفسه ترك الصلوات او تخلفا عن جماعيات أونها انيه ذلك من 
ترك الطاعات؛ فالله تعالى هو الذي قدن اسيات ذلك ولكنه جعل ذلك اختبارا 
للعباد وابتلاءً لهم. ليظهر بذلك أهل طاعته 4 أراد الله بهم الخير فقويت 
نفوسهم وأعطاهم قوة, والذين خذلهم وخلى بينهم وبين نفوسهم, وقوى 
عليهم اعداءهم فلم يتمكنوا من مقاومة أولئك الأعداء, فامتحوا هن 
الخاسرين. 


إيضاح أن خلق الشرور ليس شراً بالنسبة إلى الله 


قال المؤلف: [فإن أردت مزيد إيضاح لذلك, فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : 
الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله. وكذلك إعداده 
و مدادةد فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا 0 
الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل: هلا أمده إذ أوجده؟ قيل: ما 
اقتضت الحكمة إيجاده واصداذة وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده, فإيجاده 
خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا 
سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! وهذا 
عين الجهل! بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. وليس 
في خلق كل نوع منها تفاوت, فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت, والتفاوت 
إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق وإلا فليس في الخلق من تفاوت, 
فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل : إذا لم 
تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع]. 


الخكمه من يقد الندد مخذلان المتاففين عن الخزوع :للجهاد 
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قال رحمة الله تعالق: [فإن قيل: كيف يري لعينده سينا ولا يعيرة عليه ١‏ 
إلطاعة التي رضيها لف وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتصمن مقسدة هن 
أكره إليه سبحانم من محيته لتلك الطاعة, وقد أشار تعالى إلى ذلك في 
قوله: ولو أَرَارُوا الْخْرُوءٍ لَأَعَدُوا لَه عَدَة وَلكِن درة اللَهُ الْبعَائهُخ قَتَبَطَهُحْ 
[التوبة:46]. فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة, 
على شرو جيم معد ررسولة فقإل: لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا خَبَالًا [التوبة: 
7 أي: فساداً وشيراً, وَلَأَوْصَعوا خِلالَكُمْ [القونة:7 4] أئ #مشعوا بتكم 
بالفشاد والشس: يعْوتكم الفنتة وفيكم شقاغون لهم [ الثوبة:47] أي : قنابلون 
منهم مستجيبون لهم, فيتولة من سمي هد ذ2 وتدول هدو , من الشر ما هو 
فاخعل هذا المتال صلا ركس عليه ]: يكثر إيرادات هؤلاء المجيرة فس الديك 
يعذرون العبد على فعل المعاصي ويزعكمون أن له عذراً في ذلك, حيث لم 
يكن له اختيار ولا قدرة على آنة مزاولة, فيكثرون من إيراد مثل هذه 
الشبهات: فيقولون مثلاً: كيف يريد الله هذه المعاصي وهو يكرهها؟ فيقال: 
الله تعالى أرادها كوناً وكرهها شرعاً. ويقولون: كيف لا يسوي بين عباده ما 
دام أنه قد خلقهم كلهم لعبادته, فكيف لا يسوي بينهم فيهديهم جميعاً 
ويرشدهم ؟ والجواب: انه سبحانه خلقهم ومكنهم, ولكنه علم ان فيهم نفوسا 
شريرة تختار الشر فخذلها, ونفوساً خيرة تختار الخير فوثقهاء فله الحكمة 
في توفيق هذا وفي خذلان هذاء وإن كان الجميع كلهم عبيده وتحت تصرفه, 
وهم الذين, كلفوا 'جميغاً بعبادثه وبالإنابة إليه. وضرب المؤلق مثلاً لما حكى 
الله تعالى عن المنافقين في سورة التوبة في قوله تعالى: وَلَوٍ أَرَادُوا الخْرُوحَ 
َأعَدُوا لَهُ عَدَّةَ وَلَكِن كرة الله انعَائهُمْ قا فَتَبّطَهُمْ وقِيل افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين * لو 

حَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا وَلأوْضَعُوا خِلالكم يَبفُوتكُمٌ الْفِيعَة و وَفِيكُمْ 
سَماعُونَ لَهُمْ [التوية :46 -147, هؤلاء مم ممن كانوا أسلموا ولكن لم يدخل 
وشهواتهم, ولم ا لما وفق إليه صفوته وخيرته من خلقه الاو 
والأنصار الذين: اصطفاهم: والدين .مكن: لهم “قئ ديتهم:.فهؤلاء العنافعون لما 
كان:في غروة توك تخلفوا. عن الققال. وتكلقوا| عن. الخروع..واقوا بأغذاز'لا 
فائدة فيها وليستٍ 00 بل حلفوا وهم كاذبونء كما “في قوله تعالى: 
تكلفون لك لَترضوا عَنْهُمْ قَإن تَرْضَوا عَبْهُمْ قن اللة لا يز ص عَنِ القَؤْمٍ 
الْقَاسِقِينَ [التوبة 0 ول : ياللهِ لَكُمْ ! دا أَنفَليثم إليهِمْ لثقر ] تقر ضوا علق 
فَأْغْرِصُوا عَنْهُمْ د عم رحمن وَمَاوَاهُمْ حَهنُم م جزاء يما كالوا تخي رون " لفون 
لَكُمْ لِتَرْصّوا عَنْهُمْ فَإِنّ ترْصّوا عَنْهُمْ فَإِنّ الله لا يَرَْضَى عَنِ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ 
[التوبة:96-95]. فأخبر تعالى بأنهم لم يريدوا الخروة أضلا .ولم يستعذوا لِه, 
ولو كانوا يريدون الخروج ويرغبون في الغزو لأعدوا العدة ولهيئوا أنفسهم, 
فهم قادرون على أن يخرجوا وعندهم استطاعه وتمكن ولكنهم لم يفعلوا, 
قلما الم تفعلوا دل على انهم .ما إزاذوة :ولا أعدوا له عندة .مغ إن الله الى 
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هو الذي خذلهم؛ لأنه علم أن في خروجهم مفسدة كبيرة حيث إنه لا يكون 
منهم إلا ضررء فلذلك كره الله خروجهم وانبعاثهم فثبطهم, اي: سكنهم 
وصرف أنفسهم عن الخروج لمصلحة عظيمة؛ إفانهةق لو جرجوارها زادوا 
وأو صَعُوا خِلالكُمْ 5 نوكم الفتقة) بعني: أوفعوا قيما نين المسلمين: الفدن 
والتشكيكات ونحو ذلك, دان كاه حكمة اللم في إن خلدلهق لم بيع 
عزائمهم إلى القتال, وبذلك يعرف أنه تعالى حكيم يضع الأشياء في موضعها 
اللائقة بها. فعلى المسلم أن يرضى ويسلم بما جاءه من شرع الله تعالى 
وافجرة ودينه, وأن يعترف بأنهها خلق. الا ها فيه ميضضاحة: سواء كانت 
مخلوقات جوهزية أو عرضية؛ وسواء كانت أشخاصا أو أغراضاً وأعمالاً, كل 
ذلك له فيه الحكمة., فهو الحكيم العليم. وعلى الإنسان أن يلح في سؤاله 
لربه. وأن يكثر من الدعاء, والله تعالى قد قدر له ما هو مقدر وجعل سبب 
ذلك هو كثرة الإلحاح في الدعاء, فيكون شهيا فزخ أسحاف بسي الرف 
وتجنيب العسرى: وليسن مغيرا لما في فدن الله تعالن: 


هل يحب العبد الشر ويرضى به من جهة أنه مراد لله واقع بمشيئته 


قال المؤلف: [وأما الوجه الثاتي وهو التذق من جهة الغينة: فهؤ أيضا ممكن 
بل واقع, فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل 
العبد, واقعة بكسبه وإرادته واختياره, ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيتته 
وإرادته وامره الكوني, فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه؛ فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً: وقولهم يرجع إلى هذا 
الفيول: لأن إظلاقهم للكراهة لا بريه ون جيم نتحضموله لعلم ارب :وكتائقة 
وفتستنة» وسر الحسالة: أن القى إلى الرب منها كير مكروة والذى إلى العيذ 
مكروة» فإن قيل: ليش إلى 'العبد شيء-متهاء:قيل: هذا نهو .الجر الباظل الذي 
لا يمكن ,ضاحيه التخلض من'هدا الققام العميق. والفتورى العكر اقيرب إلى 
التخلص فته رمن الخصرفق ذامل الفنية الدوسيطون ين القدرية والجدرة 
أسعة التخلض من القرينين .فإن قيئل: كيف ناتي الندم والتونة ضع شنهود 
الحكمة في التقدير. ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو 
تلك الأقعال طاعات. لموافقته فها المشيئة والقدر. وفال: إن. عضيت أفره 
فقذ أطعت إزادتة! وفي ذلك قيل::أضبحت متقغلاً لما تختاره مني قفعلي كله 
طاعناث. ! .وهؤلاء أعمن الخلق :يضصائر: وأجهلهم ,الله وأحكامة: الدزنقة والكونية: 
فإن الطاعة في:قواففة:الامر الديني الشرعي لاموافقة:القدن والعشيتة.. وله 
كان فوافقة الفدزر طاعة لكان لسن من اعطح المطبيعين لله ولكانث قوم 
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نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين! وهذا غاية 
الجهل. لكن إذا شهد العيد عجز نفسة ونفوذ الأقدار فيه:.وكمال فقره إلى 
ربه وعدم اوبات عن' عصوته وحفظة كلوقه عين؛ كان بالله في هذه 
الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة, فإن عليه 
خضها حضعنا من : (فبي يسمع, وبي ببصر» ٠‏ وبي يبطش, وبي يمشي), فلا 
يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه 
اشتولى :عليه حكم: التفقس» فهتالك: نصبت عليه الشياك: والأشراكء وارسيلت 
عليه الصيادون, فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي, فهنالك يبحصرم 
الندم والتوبة والإنابة, فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما 
فارق ذلك الوجود صار في وجود اخر, فبقي بربه لا بنفسه]. 20 


شبهة من يقول: إذا خالفت أمر الله فقد وافقت مراده 


كثيراً ما يحتجون بأن هذه المعاصي مرادة لله تعالى. فيقول أحدهم: أنا 
خالفت هق الله ولكن وافقت إرادة الله, الله تعالى أراد مني هذا الفعل وهذه 
المعصية. فالجواب 0 هذه الإرادة إرادة كونية, وقد أراد منك إرادة شرعية 
أن تطيعه. فلا تحتج بالإرادة الكونية وتترك الإرادة الشرعية, الله تعالى أراد 
كل ما في الكون إرادة كونية ولكنه أراد الطاعات إرادة شرعية؛. وهذه 
الطاعات التي أرادها قد تقع وقد لا تقع, لأنه خلق كل الخلق للعبادة. فمنهم 
من عبد ومنهم من لم يعبدء فهذه إرادة شرعية. فالذي يقول: ليس للعبد اي 
اختيار. نقول له: هذه مقالة الجبرية الذين يزعمون أن العبد مسلوب الاختيار 
أصلاء 0" بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح, ففي ذلك إبطال شرع الله 
وإبطال أحكامه وقضائه وقدره, والواجب على المسلم أن يعترف ربشرع الله 
وان يدين له بالطاعة: ون يسلم لقضائه وقدره, ولا يرد عليه شيئا من أمره:, 
فبذلك يصبح لها لأمرة: فأما هؤلاء الذين يقولون: إن جميع ركان ولو 
كانت معاصيء ولو كانت غير محبوبة لله؛ فهي طاعة حيث إنها وافقت مراد 
الله القدري؛ حتى قال قائلهم في هذا البيت الذي ذكره المؤلف: أصبحت 
منفعلاً لما تختاره مني ففعلي كله طاعات فهذا عين المحادة لله لأنه لا شك 
أن الطاعات إنما تكون بالعبادات التي فرضهاء فكونهريقول: أفعالي كلها 
طاعات, حتى ولو كانت فجوراً وزقراء ولو كانت كذباء ولو كانت معاصي 
وكفراً وشركاً. فكيف تكون طاعات وقد حرمها الله تعالى وسماها معاصي؟! 
فهذه معاص بالنسبة إلى صدورها من العبد, وهطي مرادة لله كوناً وقدرا, 
حيث إنها وقعت بخلقه وتكوينهء فما شاءه كان وما لم يشاه لم يكن» فإذا 
علم العبد أولاً أن الله تعالى أراد جميع ما في الكون كوناً وقدراً. وما هو 
حادث, ولكنه أحب الطاعات وكره المحرماتء وأمر بالطاعات أمراً شرعياً, 
ونهى عن المحرمات. نهنا «شرعياء.وعلم. أيضاً بان :مزاولة العيد لها باختيار منه 
لهذا الذي اختاره إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وأن الثواب والعقاب يترتب 
على هذا الاختيار وعلى هذا الفعل. وعلى الجد والاجتهاد في الطاعة:, أو الجد 
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والاجتهاد في المعصية, وهو الذي يكون عليه الثواب والعقاب. فمتى علم 
العبد-واستسلم لذلك فهو من أهل الخير. 


على العبد أن يستحضر أنه مكلف مختار 


ولا شك أن من استحضر دائماً أنه مكلفء واستحضر أن الله تعالى يوفق 
العبد الذي يستحضر عظمة ربه: واستحضر دائماً أنه ليس بمهملء بل خلق 
للعبادة ولم يخلق هملاً ولا سدى. ؛ من كان كذلك وفقه الله. وإذا استحضر 
أيضاً أن ربه لما كلفه ولما أمره ونههاه. كان في مرأى ومسمع من ربه لا 
تخفى عليه منه خافية, واستحضر أيضاً أنه في كل حالاته عنده الدافع الذي 
تدقعه إلى الخين. وهوقوة:الإتمان وقوة هذا الاستحضارة لا ينيك أن«من تمت 
معه هذه الاستحضارات فإنه لا يقدم على معصية, وكيف يقدم عليها وهو 
يستحضر عظمة الله تعالى وكأنه واقف بين يدي ربه؟ كيف يقدم عليها وهو 
يعلم انه يترتب عليها عقوبة وإثم شديد؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم ان ربه 
يكرهها؟ ولا شك أن العبد الذي يكثر من العبادات سواء كانت قلبية أو قولية 
أو بدنية, ثم يثق بالثواب عليها؛ أن ذلك يحجزه عن أن يأتي بضدهاء ولا يجتمع 
أنه في آن واحد يطيع الله ويطيع الشيطان., ولا يجتمع أنه في آن وإحد يعبد 
الله ويعبد الأصنام مثلاً؛ ولا يجتمع أنه في آن واحد يكون مستحضراً لعظمة 
الله تعالى وغافلاً عنه مقبلاً على هواه, بل متي تمت له هذه الاستحضارات 
عبد ريه واكثر من عبادتة: واقيل علية إقبالاً كلياء ومتى كان كذلك فإن ربه 
تعالى بإيبسدد خطاه ويوفقه, وبحبب إليه العبادة ويحميه عن المعصية, كما في 
قوله في الحديث القدسي الذي سمعنا بعضه: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالتوافل حتن :إهيه: هاذا احبيته كنث ستمعة الذى يسمع نه بويضرة الذى نيصر 
به بويدة التي يبطتن: بها ورجله :التق يمنتفي تها). وفي بعيض: الروايات:: زفني 
بسمغع» وبي ببصر» ٠‏ وبي يبطش, وبي يمشي). والمعنى: أن :الله تعالئ تحفظه 
ويحوطه ويحرسه, فتكون حركاته في إرادة الله وفي طاعة الله, وما ذاك إلا 
أن قلبه امتلأ بعظمة الله وامتلأ بالإيمان به. وامتلا بحب الخيرء وامتلا بالأعمال 
الخيزية:الصالخة والميل إليهاء ولما امتلاً القلب .ظهر آتاز ذلك على المع 
وعلى اليضن:وعلى اليذ:وعلن الرجل: قصان نظرة كله تالله: وستمعة كله لله 
ومشيه وحركاته كلها لله. فصار بالله ومن الله وفي الله. فهذا هو الذي لا 
يمكن أنه يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه الحال. فالعبد الذي يكون 
بهذه المثابة لا شك -أنه إن شاء الله- لا يقدم على معصية, وإنما يؤتى من 
نقص في ذلك, يعني من نقص في استحضاره بقلبه لهذه الأشياء. فإن 
العوائق فى التي تعوقه عن هذه الاسيتحضارات كثيرة, فالشهوات من زبنة الحياة 
الدنيا 0 والشغل بها كثيراء والانهماك في المحرمات؛ كل ذلك يجلب 
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إلى قلبه شيئاً من الغفلة. فيوجب له بذلك صدوداً عن الخيرء وإقبالاً على 
الشرور والفساد, نعوذ بالله من الخذلان. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره, 
ونحن مامورون أن نرضيى بقضاء الله, فكيف ننكره ونكرهه؟ | فالجواب: ان 
يقال اولاً: تحن شير ماموويق بالوضا بكل: ما يقطيه الله وستورة: ولم قدرة 
بذلك كتاب ولا سنةء بل من المقضي ما يرضى به, ومنه ما يسخط ويمقت 
كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل من القضاء ما يسخط كما أن 
من الأعيان المقضية ما يبغعصب عليه ويمقت ويلعن وبذم. ويقال نانفا : هنا 
أصران: قضاء الله, وهو فعل قائم بذات الله تعالى, ٠‏ ومقضصي: : وهو المفعول 
المنفصل. عنة: فالقضاء كله خيز:وعتدل وحكمة ويرضى:به كله: والققضي 
قسمان: ا ل ا 1 كك العصطا ةله 
والفعة: انا بي تعلقة الب وسميه المنهر دمن هذا الوجه ينقسم إلى: ًّ 
برضي نه وإلى ما لايرضى هه متال ذلتك::قيل النفس له اعتتاران: :فمن 

حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه:, وجعله أجلاً للمقتول ونهاية 0 
نرصى به2: ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره, 
وعكعصى الله بفعله؛ نسخطه ولا نرضى به. . وقوله: (والتعمق والنظر في ذلك 
ذربعة الخذلان.. إلى آخرة): التعمق: هو المبالغة:في طلب الشيء:.والمعنى: 
أن المبالقة :فى طليه القدر:والقنوصض فى" الكلاه فيه ززيعة الحدلان: الدزيعة: 
الوشهلة: والذريعة والدرجة والسلم متقازية الععتى: وكذلك الخذلان 
والحرمان والظعان متقارب الفعيى أيضنا: لكق الخدذلان فى حقابلة التضتر: 
والحرمان فى.مقايلة الظفر: والطعيان فى :فقابلة الاسيتقامة]. 57 


الكلام الأول يتعلق بالرضا بالقضاء والرضا بالمقضي.ء فنقول: يلزمنا أن 
نرضى بالقضاءء وأما المقضي الذي يقع بذلك القضاء فلا يلزمنا الرضا به, بل 
قد ننكره ونستبشعه, فمثل الشارح بقتل النفس ظلماء نقول: هذا الذي قُتِل 
قد بلغ أجله الذي كتب له. ولم يقطع عليه أجله: فالله تعالى قضى وقدر 
وكتب أن عمره لا يزيد ولا ينقصء فالممقتول مات بأجله المحدد له, لأن الله 
تعالى يقول: فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ لا يسْتَاخر ون سَاعَة وَلا يَسَتَقَدِمُونَ [الأعراف: 
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4ه ويقول تعالى: قل لو كنم في بِيُوتَكُمْ لَبَرَرَ الذين كيب عَلَيْهِمُ القَتلٌ إلى 
مَصَاجِعِهِمْ [آل عمران:154] أي: 000 ببويكم والله قذ كنتت على 
نعضكم القتل: لخرجوا إلى أن يصلوا المكان الذي قدر الله أنهم يفوتون :أو 
يقتلون فيه ولا بد. وقد ذكر الله تعالى أن المووت محتوم على الإنسان مهما 
تحصن, كما في فولة تعالى؟ اثتقا تكونوا درك العوث ولو كم في نزوج 
مُسَيّدَة [النساء:78], يعني: ولو تحصنتم في أحصن الأماكن؛ فإنه يصل إليكم 
0 الموت لهذه النفس نؤمنٍ بأ هذا قضاء وفدرد وأنه فيه تحصن هد 
العسول فلن يحهل له التحضن ذا .فهما: تحصن :ولا يد أن محضل له ها كدر 
الله تعالى عليهء ولكن مع ذلك ننكر هذا الذنب على القاتل ونلومه عليه 
وشتححظه. واللدزتعالي انكره عليه وتوعدهة على هجا القثل بوعيد تدده 
وتوعدم الثني صلى الله علية وشلم واخير يانه يسخدفق العقوية. والله تعخالى 
كنب القضاص في قوله: كتت: عَليَكُمٌ الفخّاض في القثلى [البقرة:178].وفي 
قوله: وَكَبَبْنَا لبهم فبها أنّ التَْسَ بِالنَّفْسٍ [المائدة:45]. فهذا دليل على أنه 
من حيث أنه قضاء وقدر نرضى به ومن حيث صدوره من ذلك الظالم القاتل 

شخطه وشكرة: ونلوم القاتل؛ 'وهكذا بقية الوادت التي تحدتثت كي الذنيا 
ل لو 1 وتعالى مقضي لذ ومر صي للعياد. 


الاحتجاج بالقدر لا يمنع من أخذ الحق 


فغلى كل عتال :يلها الرهنا يكل .ها قضاء :الله :وقنورة: ولا يلرَمنا الرضًا بكل 
مقضي ومخلوق ومقدر وجوده في العالم, بل نسخط المعاصي ولو كانت 
قضاء وقدرا, وننكر على من فعلها ونلومه, وإذا احتح بالقدر لم يمنعنا ذلك 
ماحد الحو عم كما كن إن عمو رضي الله عه لناءوع اله سار عاش 
بقطع يده فقال: هذا قدر الله؛ فقال: (سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر 
الله), فهو بذلك يعرف أن هذا مأمور به. فنحن مأمورون بكذا وأنت كت فعلت 
كنذا وكذا. ولما خرج:عمر رضي الله.عنة إلى الشام وأقبل على ادرزعات 
الشام, ذكروا له أن الطاعون قد وقع في الشام. فشاور الصحابة هل يقدم 
الشام أو لآ يقدم؟ فاختلفوا: فمنهم من قال: لا تذهب إلى الشام ومفعك نؤلاء 
الذين هم صفوة الصحابة فتعرضهم للموت, ومنهم من قال: إن هذا شيء 
مكتوب فلا تفر بهم ولا ترجع, ولكنه عزم على الرجوع,؛ فقال له أبو عبيدة بن 
الخراح"؟ أفرارا من قذن الله؟ فال عمر :لق غيرك قالها يا أبا عبيدة ! تعم, 
نفر من قدر الله إلى قدر الله: آي تقول إن الله تعالى قذر لنا أن ترجع وما 
كتي لنا أن تذهب. فتحن إذا زجعا قفي فون الله اننا تقر من قبدر الله إلى 
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قدر الله, ثم ضرب مثلآً وقال: أرأيت لو كان لك إبل .وذكر لك واديان: أحدهما 
مخصي والآخز محذت: ثم إنك اخترت .واحدا متهماء البسن بقدر الله؟ أي: لو 
دخلت الوادي المجيدب المقحط الذي ليس فيه رعي, ثم قيل لك: إن هاهنا 
وادياً أخضب وشعباً مخضراء وفيه اعسات وفيه رعي؛ فذهبت إليه, أليس 
ذهابك إليه بقضاء الله وبقدره؟ الله تعالى هو الذي قدر لك أن تسلك هذاء ثم ثم 
اختار لك أن تسلك هذاء فهكذا إذا رجعت من مكان مخوف, فليس ذلك هربا 
من قضاءء, بل الله هو الذي قدر عليك هذا القضاء والقدر. وقدر عليك انك 
ترجع أو لا ترجع, وإذا كان الله تعالى قد كتب على الإنسان أنه يموت بسبب, 
فلا بد أن يصل إليه الموت في أي مكان. روي أن إنساناً وقع الطاعون في 
بلاده. فلما ذكر له ذلك ركب حماراً وتوجه إلى بلاد أخرى, وفي أثناء الطريق 
سمع هاتفاً يقول: لِن يسبق الله على حماري قد يصبح الله أمام الساري 
فتوقف واستمع قليلاً ثم إنه نزل في ذلك المكان وأضاية الظطاعون فمات, 
ولم يغنه فراره ولا هربه. 


الأخذ بالأسباب 


إلله تعالى قد ذكر قوماً هربوا من الموت ثم إن الله أماتهم. في قوله تعالى: 
الم تر إلى الدين كزجوا من دتارقة فخ الوف ختر العوت [البفرة:243] 
ألوف: جمع ألف. يعني: الافاً مؤلفقي (حذر الموت): ما أخرجهم إلا حجذر 
الموت. ولكن هل سلموا؟ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوبُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ [البقرة:243]. أي: 
أن قدرة الله تعالى تأتي ا ل ليريهم أن الخروج 
والهزب ١‏ تحتهم: نج أخدا طق فدرم لترهدز كامل قدرتة. وعلن كل خال لحن 

نقول: إن الإنسان مأمور بأن يتحصن وبأن بفعل الأسباب وبأن يأخذ حذره 
و 5 فنا هد أ سكاف طلا هرق ذلا يجو رمع ذلك دركها الله شينانة 
أمر بأخذ الحذر في حالة صلاة الخوف, فلما أمر بصلاة الخوف أمر بأخذ 
الك دن معليوم ان المسلمين فجتيول فاتليق: موف تضلي جماعة والله 
تعالى جرت ناو فعضا ب:ولكل الله تسالي [حمو بان« المشتر كين بتكينون 
الفرص ويحتالون في أن يجدوا غفلة من المؤمنين فيقتلونهم, فقال تعالى: 
و الّذِين كَقَروا لو تففلون عَن أَسْلِحَيِكُمْ وَأمْيِعَيَكُمْ تَميلون عَلَيْكُمْ مثلة 
وَاحِدَةَ [النساء:102], هكذا أخبر عنهم ثم أمرهم بأن يأخذوا الحذر في قوله 
تعالى: وَحُدُوا حِدْرَكُمْ [النساء: 102]. وَلْيَاخُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102] يعني 
في حالة صلاتهم للخوف, وَلْيَأخّدُوا حِذْرَهُمْ [النساء:102] أي: ليكونوا حذرين. 
فكن ذلك دليل علىف: أن رقفل الس هه لا يفقم :في التو كل واه لا ردقا فد 
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اللاد هع أن "فل" الأسحيات سا مؤ زمه ةوتركها الناء اليه إلى التهلكة:وأن 
التعرض: ان فعل!الأسيات التي خضل نها الحوثت عمدا يضيز نيا كبيرانولهيةا 
وزد الوعيد الشددية على من فبل تسم قعل ظاهن, كما في ضجيح مسلم 
وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من تحسى سماً فسمه في يده 
تحساة فئ ثاز حفتم) “تحسنناة: فى" إلتهمه, فصن النهم :يها فانة تدخل حهتم 
ويجعل السم في يديه يتحساه دائماً في نار جهنم والعياذ بالله (ومن تردى 
من شاهق) يعني: رأس جبل حتى يموت (فهو يتردى في نار جهنم) والعياذ 
بالله. فهذا دليل على أنه إذا فعل سبباً يعوقه أو يصل إلى أنه يقتل به نفسه 
فانه.معرض. لهذا الوعيد. ولو قال مثلاً: إن.هذا مكتوب علي وإن هذا هقد 
نقول: الله تعالى هو الذي قدر كل شيء ولكنه نهاك عن شيء أنت 
تستتطيعة, فتهاك أن تلفي يدك إلي التهلكة: ونهاك عن هذه المغاضي: ونوناك 
عن هذه المخالفات وأفرك بأضدادهاء وما أمرك إلا بام أنت مستظيع له؛ ولو 
كان كل ذلك واقع بقضاء وبقدر. 


قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: (فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً 
ووسوسة)]. عن ا هريرة رضي الله عنه قال: (جاء ناس من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسألوه: إنا نجد 
في أتفنهنا ما متعاظم احدنا أن يكلم يه :قال أوقة وحدتفوه؟ قالوا: نعم 

قال: ذلك صريح الإيمان!ارواه مسلم , الإشارة بقوله: (ذلك صريح الإيمان) 
الله عنه قال: (سئل 00 الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة؟ فقال: 
تلك محض الإيمان)؛ فهو بمعنى حديث ابي هريرة ,. فإن وسوسة النفس او 
مدافعة وسواسحها بمنرلة المحاذتة الكائية بين اتبتين» فجذافعة الواسو سه 
الشيطانية واستعظامها صربخح الإيمان ومحص الإيمان. هذه طريقة الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسانء ثم خلف من بعدهم خلف سودوا 
الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه. بل سودوا القلوب وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق, ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض 
في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم)., وقال الإمام امد : حدثنا 7 معاوية حدثنا داود بن ليك هند عن 
عمرؤ ين:شفعيت: عن أبية .عن جبده قال: (خرخ رسول الله صلى الله عليه 
وسلح ذات نوم والناسن تكلمون: في القندر:قال: فكانها تفقا فى وجهه حت 
الومان من القصت-فال: فقال لهم ماالكم تصويون كنات اللة بعضه عض ؟ 
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هذا هلك تمن كان قبلكد: “قا #«فما عيطت عفشي تتجلمن" فيه ستول الله :لم 
أشيهده بما غببطت نفسي بذلك المجلس أل لم اسحهوة )ا فرؤاة ابن ماجة 
أيضاً]. تقول: إن عنندنا شيتين: الأمر الأول: ما يخول:في النفس :ما يحت 
من الوساوس والأوهام, ولكن لا يخرجها الإنسان بل يزيلها أو يحرص على 
إزالتها:-فهده مما يعقى عنه. والأمر التادى: -ما'ابتلي به المتكلهون من اظهار 
تلك لوس وين والتكلم بها وكتابتها والشساحتها. وهدا مدوم 000 في عهد 
ويتتكولة لم يبدوها, بل استمروا على ما هم عليه من العقيدة, 0 ا 
الهواجس ونحوها كني ما سك على فلب الإبنسان وسوسة :في موقن 
الغيب؛ إما مثلاً في طبقفات السماء وطيقات الأرض وكيفية العرش وذات 
الرب تعالى وصفاته, وكذلك أهور البعث ور البرزخ, قد يتوارد على نفسه 
شيء من التشكيكات في هذه., وكيف تتصور : ؟ وكيف يتحقق ما ذكر من 
وضفها في.هذه النضصوضك فإن :في ذلك -شيثاً .من الاستبعاد فد اسفن 
فإذا تواردث هذه الشكوك على هذه التفوس: ولكن أخرقتها التفتس المطمئنة 
ولم 20 إليها ولم يتكلم بها الإنسان, فإن ذلك مما يعفى عنه, وسماه النبي 
صلى ا لله عليه وسلم صريح الإيمان: يعني: ما دمتم تقتصرون على هذه 
الوسوسة دون أن تتكلموا بها فإن ذلك معفو عنه ثبت بالحديث قوله صلى 
الله عليه وسلم: .(إن الله تجاور لامتي هما حتدنت رد نفستها عا لم تكلم أ 
تعمل), فحديث النفس معفو عنه. أي عن الخواطر التي تخطر في القلب 
والتي تكون خواطر ووساوس وأوهاماً وتشكيكات ولكن يغلبها الإنسان بقوة 
ايمانة؛ وبما قام عنده من الأدلة الصريحة:في صدق الرسل .وما جاءوا يه من 
الأمور الغيبية, فلم تؤثر فيه تلك الشكوك والأوهام ونجوهاء بل اضمحلت تلك 
الوساوس ولم تضره. فعليك أن تؤمن بالحق الذي أنت عليه ونثق بهء دون 
أن تلتفت الى شىء من تلك الأوهام أو تتمادى مغهاء هكذا أخبر عليه الصلاة 
والتسلام: 7 
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شرح العقيدة الطحاوية [30] 


يصر القدرية على إنكار خلق الله لأفعال العباد. وهم بذلك يشابهون المجوس 
المشركين, وقد جاءت الآثار بذمهم والحث على هجرهم وزجرهمء وقد رد 
العلماء 'على-شيهاتهع .ونتوا لهم الضوات: 


قد عرفنا أن من عقيدة المسلمين الإيمان, وأركانه ستة: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, والإيمان بالقدر خيره وشره: وَأ الإيمان 
تدخل فيه الأعمال: فهي من مسمى الإيمان, ولأجل ذلك يقوى الإيمان 
ويضعف, ويزيد وينقص, . فيزيد بسبب زيادة الأعمال وينقص بسيب نقص 
الأعمال: أو بسبب ارتكاب الذنوب, وذلك مما يحمل المسلم على أن يتعاهد 
إيمانه بالزيادة ويجذر من ل لأنه إذا تغافل وصار ينقص إيمانه شيئاً 
السيئات. ولم يكن دافعاً له إلى التكاثر من الحسنات” كذلك قة سير عقت 
الإيمان نينا لأن يقوى ضده: وهو الكفر 3 الذنب أو المعصية, فإنه كلما قفوي 
الإيمان ضعفت دوافع الكفر والفسوق والمعاصي, وكلما ضعف الإيمان قويت 
اصدادة: فيحرص المسلم على أن يحدد هذا الإيمان, وَأن يكون مجدآ مجتهداً 
في الحرص على تقوية إيمانه. وعلى البعد عن الأسباب التي تضعفه. وقد بين 
العلفاء مييمى .هدم الأشياء. وذلك 'لأنها مسميات شرعية: فالإيسان :وإن كان 
اضلة لعفيا ولكنه اضية :مسمى :شمر عباء الننتعملة الشرع فى الأتقماد لأ وامر 
الله تعالى واتباع ما جاء عنه. واستعمله في تكميل هذا الاتباع بامتثال 
الطاعات وترك المحرمات, فأصبح مسمى شرعياً. كذلك الإسلام مسمي 
شرعي وإن كان أصله في اللغة: أنه الإذعان الس سام ولكتة ضيه اهما 
شرعياً يراد به الدخول في هذا الدين والانتماء إليه والالتزام بتعاليمه, فهو 
مسمى شرعي بعد ان كان لغوياً . كذلك الإحشان منعهى. شتر عي ٠‏ وقد بينه 
النبي عليه الصلاة والسلام ووصف أهله وقسمهم , فأصبح هذا الاسم منسمى 
شرعياً. فالإسلام والإيمان والإحسان, وكذلك أضدادها؛ مسميات شرعية؛ 
فالكفر مسمى شرعي وإن كان أصله في اللغة الستر التغطية والشرك 
بين اثنين. ا ا لك الا ولكنه أضبة 
0 في هذا الاستعمال الشرعي. فهذه الأشياء جاءت الشرعية 
باستعمالها؛ فمنها ماهو ماموريه: كالإسئلام والإنمان والإحسان والدين 
والاستقامة وما العهها ومنها ما هو منهي عنه ومحذر منه: : كالكفر والشرك 
والنفاق والسيئات والخطايا والذنوب وما أشبههاء فهذه مسميات شرعية, 
ودخولها في العقيدة من حيث إن على المسلم أن يعتقد تقبل ما جاءت به 
الشريعة قبولاً كليآ فيقول: هذا الإسلام تصمنته هذه الشريعة فأنا أدين 
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بالإسلام. سواء فيما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأعمال: فيدين لله تعالى به, 
ويتعتقد انةسيفينة التجاة: وأنه تيل الوضول' إلى الستلامة: فيعتفد ضحيه 
وسلامة من سار عليه, ويعتقد خطأ من ضل عنه وابتعد عنه, أو أخوهنة بعصا 
دون بعص » . فهذا وجه دخوله في العقيدة. أما أزكان الإسلام فهي مشهورة: 
ولم يدخلوها في العقيدة ما عدا الركن الأساسي الذي هو الشهادتان, فإنهما 
أساس العقيدة وأساس التوحيد, بخلاف الأركان العملية كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبهها, ٠‏ فهذه 
من الأعمال فجعلوها من الفروع., ولكن هي في الحقيقة من العقيدة لأنها 
أسئس للعقيدة, ولأن إنكارها إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة, فيخرج 
المنكر له من الملة.ويدخل في. الكفن والعياذ باللة. وذلك لأتها لما كانت أدلتها 
واضحة, والمسلمون تلقوها بالقبول؛ لم يكن هناك مجال لإنكارها. ولو وجد 
الذين تأولوها كالفلاسقة وبعض الصوفة الندين :فالها إن:الضلاة ات ىت 
هذه الأفعال, إنما المراد بها اتصال القلب بالرب: وفسروا الحج بأنه حج 
القلوب إلى:فلام. الغيوت واسقطوا كدلك هده الأركان الظاهرة :التي تعلمها 
المسلمون من نبيهم صلي الله عليه وسلم, ولكن نفرة المسلمين من هذه 
الأقوال واستبشاعهم لها أوجب أنها لا تذكر في العقائد, فاقتصر أهل العقائد 
على أركان الإيمان الستة, وأصلها كما تقدم وتكرر أصلان: الإيمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر. فإذا اجتمع هذان تبعتهما بقية الأركان: ولكنهم فضلوا 
في كثير منها وأجملوا في بعض منها لقلة الخلاف, وإذا حققها المسلم أصبح 

من أهل العفيدة السليعة: وأضبة من أهل الاستفامة الدين. هم على سعيل 
الحا 0100 


الإيمان بعلم الله الأزلي 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: ( وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً. ليس فيه ناقض 
ولا معقب ولا مزيل, ولا مغير ولا محول: ولا ناقص ولا زائد من خلقه في 
سماواته وأرضه ). هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه 
بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال صلى الله عليه وسلم : 
(قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, 
وعرشه على الماء), فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها 
على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم,. فإن حصول المخلوقات على 
ما فيها من غرائب العكم الصو لد دن الم له سيق لقو الى اجا 
قال تعالى: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطيفٌ الْحَبِيرُ [الملك:14]. وأنكر غلاة 
المعتزلة أن الله كان 0 1 ال وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال 
العباد حتى يفعلواء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنهة (تاظروا القووية بالعلم: 'فان اقرواءنه خضهوا::وإن: انكروا 


300 


كفروا). فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه. وهذا 
مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه, فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد 


لاا له سس وي د لني اوتام ول اديه لاد انام 
لا منافاة بين قدرة العبد وسبق علم الله بما هو عامل 


وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله لأن الله علم أنه 
لا يفعل. فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل: هذه مغلطة, 
وذلك ان مجرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم, وإنما يظن من 
يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل, ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم 
وقوعه, فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه., بل إن وقع 
كان الله قد علم انه يقعء وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقعء ونحن لا 
نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع:ء فيمتنع أن يقع شيء 
يستلزم تغيير العلم,. بل أي شيء وقع كان هو المعلوم, والعبد الذي لم يفعل 
لم يأت بما يغير العلم. بل هو قادر على فعل لم يقع, ولو وقع لكان الله قد 
علم أنه يقع لا أنه لا يقع. وإذا قيل: فما انعدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. فلو 
قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل: ليس الأمر كذلك, بل العبد 
يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه, 
فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه, وهؤلاء فرضوا وقوعه مع 
العلم بعدم وقوعه. وهو فرض محالء وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه 
مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم 
الرب بعدم وقوعه محالاً لم يكن مقدوراً. قيل: لفظ المحال مجملء وهذا 
ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لإمتناعه في نفسه, بل هو 
ممكن مقيدور مستطاع, ولكن إذا وقع كان الله عالماً بأنه سيقع, وإذا لم يقع 
كان عالما بانه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً 
من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه, وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. مما 
يلزم هؤلاء: أن لا يبقى أحد قادراً على شيء لا الرب ولا الخلق, فإن الرب 
إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا! لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على 
تركه:, وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على 
فعله, فكذلك ما قدره من أفعال عباده, والله تعالى أعلم]. الكلام الأول 
يتعلق بعلم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها ويسمى هذا: التقدير العام, وهو 
أن الله تعالى علم أن الخلق عاملون بعلمه القديم الذي سبق كل شيء, علم 
أعمالهم وعلم عددهم وعلم عدد المخلوقات, وأحصى ذلك قبل أن يوجدواء 
وخلق القلم.واضرة أن يكب وجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة. هذا ما يؤمن به المسلمون. دليل ذلك من القرآن ظاهر مثل قول 
الله تعالى: را أَضَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كناب مِن 
قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا [الحديد:22], ومثل قوله تعالى: الم تَعَلمْ أنّ اللة يَعَلَم مَا في 
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السَّمَاءٍ وَالأَرَض إنّ دَلِكَ فِي كِتاب إنّ ذَلِكَ صَلَى اللَهِ يَسِيرُ [الجج:70]: ومثل 
قوله تعالى: وَعِنْدُمٌ مَقَايع الْعَبّبٍ لا بعلَمها إلا مُو وََعْلَمٌ ا فِي الْبتِ وَالْبَكْرِ وما 
سقط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعلمُهَا ولا حَبَةِ في ظلْمَاتِ الأَرْضٍ ولا رطب ولا ابس الا 
في كثناب ميين [الأتعنام:59]:. والانات في هذا كثيزة تفيد سعة غلم الله 
بالأشياء قبل وجودها. 


غلاة المعتزلة ينكرون علم الله في الأزل 


ذكر أن غلاة المعتزلة المتقدمين أنكروا هذا النوع وزعموا أن الله لا يعلم 
الأشياء حتى توجد, وقال بعضهم: إنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات, أي: 
بعلم عوم الأشضناء ولا يعلم تفاضيلها؛ ومقتضى هيدا أنه زعلم عذد الخلق 
ولكن لا يعلم تفاصيل أعمالهم, فإذا علم أن هذه القبيلة يبلغ عددها كذا وكزذاء 
فلا,يعلم أعمال هذا الإنسان حتى يعملها. وهيذا يعتبر تنقصاً لعلم الله: وَاللَهُ 
كل شسَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة:282]. وَأَنَّ الله عَلَامٌ الْعُهُوبٍ [التوبة:78], فيلزم 
التنقص إذا وصف بأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. هؤلاء الذين أنكروا العلم 
السابق الأزلي هم الذين عناهم الإمام الشافعي في هذه الكلمة: (ناظروهم 
بالغلم: فان أقروا نه خضفوا؛ :وات أنكروا كفروا): يعتئ: هل ترون بأت الله 
بكل شيء عليم؟ هل تقرون بان الله عالم بكل شيء؛ لأن الله علام الغيوب, 
وأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ هل تقرون 
بسعة علم الله تعالى؟ فإن أقروا خُصمواء فإن العلم بالتفاصيل داخل في 
ذلك, وإن جحدوا كفرواء وذلك لأنهم إذا جحدوا علم الله تعالى لزمهم أن 
يصفوه بالعجز وبالجهل, وبانه يكون فى الوحودها لا يريد, فيلزم من ذلك 
التنقص, ولا شك أنه إنكار للأدلة. فيكونون بذلك كفاراً جاحدين لصفات الله 
تعالى. وقد أقر الأشعرية بوصف الله تعالى بأنه بكل شيء عليم, ولكنهم 
أنكروا بعض الصفات الفعلية, أما المعتزلة فأنكروا ضفة العلم. لله. سبخاته 
وتعالى, ووصفوه أنه لا يجهل؛ هكذا في معتقداتهم ! 


شبهات القدرية حول علم الله السابق 


بعد ذلك أخذوا يوردون شبهات ويقولون: إذا علم الله أن هذا الإنسان يعمل 
كذا'وانة يعمل كذاءءفلا بداانبركون قادنا :على أن برذ أو غير قاور علي أن 
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يرده. فإذا كان قادراً على أن يرده فلم يرده. أصبح قد رضي بأفعاله التي 
هي الفعاضي:.وإذ| لم يكن :قادراء أضخ .حوضصوفا بالعجر وما أشعه ذلك مين 
هذه التشكيكات: العي موردوتها على اهل السية البذين يضفون الله الى 
بالغلم القديم. وقد ذكر المذلف جوات: اهل الفتة عن ذلكء قإن أهل السكة 
يقولون: إن كل ما وقع فإنه مراد, ولكن من ذلك ما هو مراد ومحبوب 
كالطاعات, ومنه ما هو مراد ومقدر كالمعاصيء فمن المراد المقدر ما علمه 
الله وقدره وقضاه على العبد, ولكنه كرهه شرعا ولم بحبه: وتوعد عليه 
والعبد عندما زاوله يبوصف ننه كافر أو عاص أ مجرم 3 فاسق 3 خاطئ أو 
مذنب, حيث ارتكب هذا وفعله بقدرة واختيار مستطاع له, فهو الذي يعاتب 
ويعاقب عليه, هذا هو معتقد أهلٍ السنة في هذاء ولا يلزم من إرافتةه كوا أن 
يحبه وأن لقره وأن بريده 0 والله الال كما تقدم قد أعطىن العبد قدرة 
القصات الصا لعا قدرة على أفعالية وليه اراد بولكن الله تعال 
هو الذي خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم ولو شاء لهداهمء ولكته. لحكمته 
البالغة أضل قوماً بعدله. وهدى قوماً بفضله, فله النعمة على من هداه. وله 
الحكمة على من أضله. وأعطى كلا منهم من الاستطاعة مايزاول نيه أعماله: 
وهذا قد تكرر معنا في الرد على هؤلاء الدين يطبلون الحدل ‏ في يفثل علم 
الله تعالى وإرادته. فتحن إذا قلنا: إن جميع ما في الوجود مراد قدراً وكل مأ 
هو حادث فهو معلوم لله قبل أن توجد المخلوقات مواد عونا وقدرا؛ بحيث 
إن الله قدره وإنه لو شاء ما حصلت هذه الأشياء, فإنه سبحانه لقدرته لا 
يمكن أن توجد معصية قسراً عليه بدون رضاه أف نندواة تقديره, ولكنه لحكمته 
جعل هؤلاء من أهل الذنوب وهؤلاء من أهل الحسنات لحكمة منه. ولا شك 
أن إلذين أحنا روا هذا والدين اختارواءهذا لهم توع من هذا الاختيار لس تحهو| 
ثوانا أن عقاباً؛ وَحَكمة الله تعالئ حفية لانيظلع عليها الغناد :فهذه الدرجة التي 
ذكرنا وهذه المنزلة التي هي العلم السابق هو الذي لا يتغير. يعني يقال: ما 
كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره, يقول الله تعالى: قل لن يُصِيبَنا 
إلا مَا كتب اللَّهُ لا [التوبة:51], هذا في المصائب, ويقول: لِكيّْلا تأ 0 
قَائكُمْ ولا تَفْرَحُوا يما آتَاكُمْ [الحديد:23]. ويقول علقمة في قوله تعالي: 3 

يَؤْمْن بالله يقد قلتة [التغابن 11] دو الكل تصتييه: العسسية ختدلك ها در 
عند الله فيرضى ويسلم, يعني . : يستسلم لما أصابه بقضاء الله تعالى وبقدره:, 
فيكون بذلك قد اتقى الله حق تقاته, وقد علم أن ما حدث فهو بأمر الله 
تعالى وبتقديره: 00 ما يقدر عليه وما فق هنا مود به واستسلم الأمر الله 
تعالى. وقد تقدم ليا وتكنرر أن إيماننا بالقضاء والقدر لا يستلزم أن نترك 
الأسباب والأفعال والأعمال التي نعملها, كما آنا :لا نترك الأسباب الحسية في 
طلب المعاش؛ فكذلك في طلب الأجر الأخروي والحسنات الأخروية: فالعبد 
فامول باك يفعلها مع إيمانه باتها مقدرة 1 ستأتيه, ويؤمن يأن المصيائب 
التي بوقعت: عليه لا بد منهاء لقوله تعالى: قل لو كم .في بوتكم لبور الذين 
كنس عليهمة القَثْلٌ إلى مَصَاجِعِهِمٌٍ [آل عمران:154], ولقوله: أَبْتَمَا تَكُونوا 
يُدرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيّدَةٍ [النساء:78], وهذا في الذين قالوا: 
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رَبَنا لم كيت عزتنا الفتال لولا أخرتتا إلى أجَل قريب [النساء:1]77 'فتبين أن 
التحصن لا يدفع قدر الله تعالى الذي قدره. فعلى كل حال فإن الإيمان بسعة 
علم الله "تعالي وواشع علمة بتفاصيل المخلوقات: .لا يتافي قعل الأسثبات 
وحدوث المنسينات عد أشيانها. 


الإيمان بالقدر وسبق علم الله من عقد الإيمان والاعتراف بربوبية الله 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: ( وذلك من عقد الإيمان وأصول 
المعرفة, والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. كما قال تعالى في كتابه: 
وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَْرَهُ تقديدًا [الفرقان :12 وقال تعالى: وَكَانَ ا الله قَدَرَا 
مَقُدور] [الأحراب:38] ). الإشارة الىنما:تقدم فن الأبعاث بالقذر وشيق غلفةه 
بالكائنات قبل خلقهاء قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن 
الإيمان: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء. وتؤمن بالقدر 
خيره وشره). وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: (يا عمر ؛ أتدري 
من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم: قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) 
واه :ملم ]. 0 


أحاديث ذم القدرية 


قال المؤلف رحمه الله: [وقوله: (والاعتراف بتوحيد الله وربوبينه) أي: لا يتم 
غير الله قفد ترك فكيف تمن در عم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولههذاا كانت 
القدرية مجوس هذه الأمة, وأحأة نهم في السنن. روى ابو داود عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا 
فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وروى ابو داود أيضا عن حذيفة .بن 
اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل أمة 
مجوس, ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. من مات منهم فلا تشهدوا 

زته. ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال. وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال). وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن النبي «ضلى الله عليه :وسلم .قال (لآ تجاليهوا اهل القدر ولا تفاتحوهم): 
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة 
والقدرية). لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف 
منهاء فعن ابن عباس :رضي :الله عتهفا أنه قال: (القذر نظام التوحيد, فمن 
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وخن الله كلانه ما لكاس قد كدوم توسيوداء وها لزن الريه نا لعن سفن 
الإيمان بعلم الله القديم وما أطهر. من علمه بخطابه وكتابة مقادير الخلائق, 
معن بكر سلهه بالعريات !او خير الله نان ذلك كله مها وجل دى اكد 
بالقدر]. 


الإيمان بالصفات متوقف على الإيمان بالقدر 


ذكر أن الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بصفات الله تعالى, وأنه واجب على 
الإشان أن يؤمنويضعات الله فيؤمن يانه الختالك وعدة + ويد من بأنة القليم 
والحكيم» وبأنه العدير والمتضروف فى الخلدق, وذلك كله يتوقق على الإيسان 
بالقدر؛ لأن القدر إذا قلنا إنه يدخل فيه قدرة الله ويدخل فيه علم الله فإنكار 
قدرة الله تعالى إنكار لضفاته ووصفق له بالعجر سبحاته وعتالى: ويانة يكن 
معه من يتصرف في الكون بدون رضاه., وذلك شرك. كذلك إنكار علم الله 
وضف له تغالى بالجهل: ودلك أيضا غاية النقض: فمن امن يان الله على كل 
شيء قدير, وبأن الله بكل شيء عليم, امن بانه عزيز حكيم, وبأنه هو الذي 
نظم الخلى وهو الذي يتصرف في" الكون وحتدة, وهو الدف علخ الستعيد 
والنشعي" والفاجر والثفي:«وفو الذي قور الجماقين وا وجحدقاء مامه والجنال 
هذه أن تعلق أن هده المضاتب التى تحدت تحدت. بعلم اللهةة.وانها مت وقفت 
فليين فنها مفر. ولا محيدة. ولأحل ذلك أمن النبع علية الضلاة؛ والسلام بالريمان 
بهذا الأمر بقوله: (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره). وقال لابن 
عباس في حديثة المشهور: (واعلع أن الأمة لو احتمفوا على إن يفون 
نشيء لم يفعوك إلا نشيء قر كنت الله لك .ول اختهقوا على أن.يضيروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت 
الضحف): بع بيست الضجفة .مما كنب فيها: ورقعيت: الأقلام فلم تبق كنابية: 
لل الامر قد قرع هنة وقد عرف امل الجنة من .امل البار فالريفان الخدر من 
تمام الإيمان بالله, والذين اتكرقة صنفان: صنف اتكروا العلم وصنف أنكروا 
القدرة. فالذين أنكروا العلم هم الغلاة الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء 
حتى توعة او انه بعلم الكلبات دون الخزيانت وهم غلاه المعتزلة قديها: مني 
عمرو بن عبيد ومنهم 0 00 ومنهم معبد 1 كوه موصوفون 
0 00 ا الذين أنكروا قدرة الله لجل ذلك قال 0 
أحمد رحمه الله: (القدر قدرة الله), ٠‏ يعني ان الإيمان بقدرة الله إيمان بالقدر. 
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مشابهة القدرية للمجوس في إثبات خالق غير الله 


وعلى قول هفؤلاء المعتزلة يكون هناك من يخلق مع الله ولا يكون الله هو 
الذي يخلق وحده. وعقيدة المعتزلة أن كل إنسان يخلق فعله. وأن الله لا 
يقدر على أفعال العباد. وأنه لا يستطيع أن يهدي هذا ولا يضل هذاء وأن قدرة 
العيد تغلب قتدرة الله. :فإذ|: اراد العبد أن يعضصي: واراد الله ألا تعصي:غليت 
قدرة العبد على قدرة الخالق تعالى, فهذا هو معتقدهم في أن العبد يخلق 
أفعاله دون أن يكون لله قدرة على رده. وبزعكمون أن هذا رهو العدل 
فيقولون: إنه لو خلق الأقعال في العبد ثم عذبه عليها لاعتبر ظالماً له. وهذا 
هو سب علوهم في القدر حتى جعلوا هتالك :من يخلق: مغ :الله تعالى,_ولم 
يجعلوا الخلق والأمر لله. فخالفوا قول الله تعالى: ألالَه الحَلق َالأَمَرٌ 

ذلك وردت هذه الأحاديث في أن: (القدرية مججونين هذه الأمة), وهذه 
الأخاديث مروية في الستن ولكن فيها مقال فلا يثيت رقعهاء واتما الضحيخع 
أنها موقوفة, يعني بعني: أنها من كلام الصحابة. ولا شك أن كلام الصحابة معتبر؛ 
اين عا !الله عليز لم قاد در وا من هؤلاء القدرية وقالوا: إنهم 
يععلون مع الله من يخلق وانهة. موس هذه الآفة؛ لم يقولوا ذلك إلا عن 
توقيئف: ولا بد انهم عرفيوا :ذلك عن :طريق الرسول صلئ الله عليه وسلم 
وعن طريق شريعته,» هذا هو السبب في كون فو الهم أصبحت معتبرة. 
ومعنى كونهم مجحوس هذه الأمة ان المجوس كما تقدم في أول الكتاب 2 
ويسمون الثانوية- يدعون أن الخلق ضدر عن اتنين: الور خلق الخين 
والظلمة خلقت الشرء فيدعون"أن الخلق :ضادر عن"خالقين: القذرية يقولون: 
الله هو الذي خلق الإنسان ولكن الإنسان يخلق أعماله وأفعاله. فيجعلون مع 
الله من يخلق ولا يجعلون الأفعال مخلوقة لله تعالى. ويخالفون قول الله 
تعالى: وَاللَّهُ خَلْقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات:96]. .وقد تقدم أنهم يخشون 
ذلك أن »عع مجتج بالقدن على المقاضي: بقول العلمناء: انهم لما.اعتقدوا 
هذا الاعتقاذ السيئ: .وهو أن العبد.هو المستقل بفعله: وأن الله ليس.بقادر 
على أن يخلق أفعال العباد لا خيراً ولا شرا خلى الشيطان بينهم وبين 
الأعمال فأصبحوا يتعبدون ويكثرون من التمسك, ويأتون تاتواع التنفلات 
والقربات, ويبتعدون عن المحرمات صغائرها وكبائرهاء لأن من عقيدتهم أن 
الإضران على الضغيرة يصيرها كبترة::وأن. الكبيرة توجت الخلود في النان: 
ويسمون ذلك إنفاذ الوعيدء فالوعيد الذي ورد في الشرع لبه أن كقة وفن 
توعده الله بآبة عذاب.فإنة يحكم بخلودم في النان"فاهل المغاضي عتدهم 
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مخلدون في النار لا يخرجون منهاء ويستدلون بمثل قيول الله تعالى: وَمَا هم 
يقارجين مِن الثان [البقرة:167]: .وبعوله: تريذون إن يَخْرْجُوا مِنَ الثَارٍ قٍٍ 
حم بخارجين متها [المائدة: 37]: +ؤيفوله: كلما أَوَادوا أن يخر توا متها من 

أعِيدُوا 0 اه :'22], وما علموا أن هذه الآبات في الكفار الذين حكم 0 
مخلدون فيهاء أما العصاة الذين أذنبوا ذنوباً فسياأتينا أنهم يخرجون من هذه 
بشفاعة الشافعين, وبرحمة أرحم الراحمين, وبكل حال فهؤلاء مجوس هذه 
الأمة. وهذا هو قولهم. وأما مخافتهم أن يجتج محتج بالقدر على فعل 
المعاصي, فقد ذكرنا اق عقيدة أهل السنة: أن المعاصي إذا صدرت عن 
العبد نسيت اليه مباشرة وتشببت إلى اللة مالي تقديرا: ولما كانت تست 
إلى العبد. مباشحزة وإيجادا استحق ذلك العبد أن يعاتب عليها وأن يعاقب, 
وكتذلك الظطاعات ستي إلى العيد مباشدرة ونسنب: إلى ' الله خلفا وتقديراً 
وإذا كان كذلك فلا حجة للمجبرة على فعل الذنوب. ونعرف بذلك أن كلتا 
الطائفتين خاطئة: أعني القدرية الذين ينفون قدرة الله على أفعال العباد, 
والمجبرة الذين يعذرون العبد في الأفعال ويقولون إن تعذيبه على أفعاله 
ظلم: حيث إنة ليسن.له أية اختيان فتقول: إن له اختيارا لكن ‏ اختيارة مسبوق 
باختيار الله تعالى, وله قدرة ولكن قدرته مغلوبة بقدرة الله. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية 
جملة, حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه, والقدر 
الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه, وأن الذي جحدوه هم 
القدرية المحضة بلا نزاع هو: ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد 
من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء. كقول ابن عمر 
رضي الله عنهها لما قيل لة يزعمون أن لا قدر.وان الأمهر أتقت: (أخبرهم أني 
منهم بريء وأنهم مني براء)]. 


الأصول التي يقتضيها الإيمان بالقدر المطابق للعلم 


قال المؤلف: [والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولاً عظيمة: 
أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم, وفي ذلك 
المثوة على :من شكر علمة المبديم: الباني: أن التفهورير تححمين مقساذين 
المخلوقات, ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بهاء فإن الله قد جعل 
لكل شيء قدراً قال تعالى: وَخَلَقَ كَل شسَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقديرًا [الفرقان:2], 
فالخلق يتضمن تقدير الشيء في نفسه بأن يجغل له قدراء. وتقديره قبل 
وجوده: فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته, 
كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة, خلافاً لمن أنكر ذلك وقال: 
إن غلم الكليعات ذون: الجرنئيات! فالقصوي ثفن العلم :القتنديم والعلم 
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0 10 فيقتضي أنه 0 6 ل العباد 0 00 27 
مفصلاً فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم, فإنه إذا 
كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟! الرابع: أنه نتصفن أنه :معبان لما 
يفعله ,محدزت لم تضقيئته وازادتة,ا ليس لاوما لذاتة. الخامس: آنه مدل على 
حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن, فإنه يقدره ثم يخلقه)]. 
الاستدلال بهذه الآيات على القدر: وَحَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقديرًا [الفرقان: 
2 1 كل :شنةء خلقئاة يقدر [الفمر:49]:: والقغدر :معفاه: تحديد الشيةء 
وتقدير مدته وتقدير زمانه, ومعناه: أن الله قدر الأعمال, أي: متى تحدث هذه 
الطاعة, ٠»‏ ومتى تنتهي» . وقدر الأعمار, فعمر الإنسان لا يزيد عما قدره الله 
وكتبه ولا ينقص » وقدر الوفيات واشتيانها وجعلها مكتوبة؛ بآن .هذا الإنسان لا بد 
أن يموت: بكذا وكذاء وليس .له مقر مما كتبه. اللة عليه وفا أشنبة ذلك. وورد 
أيضاً: (أن.رجلاً قال: يا رشول الله! أرأيت أدوية نتداوى بها ور فى تسر في 
بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: هي من قدرا لله) أي: هي مكتوبة, 
يعني قدر الله ان هذا يصاب بمرص وان المرض يعالج بكذا وكذاء فهو مقدر 
ومكتوب أن.يزول العرض :بهذا السيب. ولاخل :ذلك أمز النبي صبلي الله عليه 

وسلم بالتداوي في قوله: (تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام, فإن الله لم 
ينزل داء إلا انزل له شفاء)ء. فتعاطي هذه الأسياب لا ينافي ان العبد مكتوب 
عليه ما هو فاعل: ولا يقول إنسان: أنا سوف أترك هذا الفعل ولا بد لي 
خصول ما كتب لي! لأن ترك الأسباب كلياً نتقص في العقل. لو.رأيت. إسنانا 
عزم على ترك الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك, وقال: إذا قدر الله أني 
أتغذى فسأتغذى بدون ذلك, وإذا كان الله قد قدر لي ذلك فلا حاجة إلى أن 
اظعم. والى. أن أشرب: وإلى ان أليسن وإلي.غيرذلك! تقول؛ هذا نقص في 
العفل؛ لأن هذة الأشياء: جعلها الله أسسبابا حسية وام ربتعاطيها وأباحها: فلا 
يكون شبع إلا بواسطة الأكل, ولا ري إلا بواسطة الشرب, ولا ولد إلا بواسطة 
النكاح, وكذلك الأرزاق التي أمر بالاكتساب لهاء فإنه أمر بفعل هذه الأسباب 
حتى يحصل من آثلرها الرزق, ولو كان هو الذي قدرها وهو الذي يسرهاء كما 
في قوله تعالن: ارام قا تخزتوق:* اام تزرعوتة آم تكن الرار عون 
[الواقعة :63 -64], فذكر أنهم يبزرعكون 3 يغرسون الأسحار ويسقونها 
ويبذرون الحبوب ويتبثونهاء فأضاف إليهم الفعلء, ولكن أخبر بأنه هو الذي 
جعل هذه الأرض قابلة لذلك حتى تصير منبتة ومثمرة ونحو ذلك, وهو الذي 
أوجد هذا الماء ,الذي به هذا الشراب, ولو شاء لغيره كها في قوله تعالى: لو 
تشَاءٌ جَعَلْتَاهُ أَجَاجًا [الواقعة:70] يعني ملحاً أجاجاً لا يصلح للشرب ولا 
للسقي ولا لغير ذلك. فأصبح الإيمان بهذا القدر يقتضي أن نعلم بأن تفاصيل 
الأشناةء معلومة وموجودة لله تعالى: ولكن لا فترك الأسبات الحسيةة ابل 
بفعليا الإسيسيان وبعلم انها مقمددرة من الللححذى وان هو اذى آم بها 
فتسرها. 0 
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شرح العقيدة الطحاوية [31] 


التكتذيت ادن والتسنكة قن غلم الله.مترض من الأهراض الحيفة الدى 
تسيطر على القلب: قعلى المؤمن أن يتخذ أسبات:الوقاية من ذلك واذا ظرا 
عليه عرض فعلية أن بيعالجه بكتاتث الله وشفة :زسولة كها' ذكر العلفاك: 


أهلالسئة فى القدز :وسظ بين القدرية والخيرية 


لاتزال في أحد أركان الإيمان: وهو ركن الإيمان بالقضاء والقندر: وقد توسع 
نيه محاتة العن: وضصاجب الشصو ::وذلك لان الخلافق ضور مم طتافين 
مشهورنين: طائفة تعلو في" الإثبات وطائفة تغلق في 'التفي: والذين يغلون في 
النفي طائفتان أيضا, منهة من يتفي العلم ومنهم من ينفي القدرة, وكل هذه 
الطوائف مبتدعة ضلال. وقد هدى الله أهل السنة فتوسطوا في باب القدر 
نين الجيزة والقحوية فالكرية هوا اقتجزة العية وه وق سحتو ١|‏ لئس له أى 
اخبار جلو ساقب حلن ها ل فل واب على علالبين اناق اخيار 
فجعلوا. جركتد كحركة الشجر النذى تحركه الرياة. اها القدرية فاتهم نضوا 
قدرة الله عز وجل على أفعال العباد. ووصفوا ربهم تعالى بالعجز عن الهداية 
بالمجوس, ووردت فيهم اثار وأحاديث -وإن لم يصح 1 تذكر أنهم مجوس 
هذه الأمة, وانهم لخصلتهم هذه ينبغي مقاطعتهم, كما في تلك الأحاديث: (إن 
مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم). فهذا يدل على أن على أهل 
الفتد ففاظعي . ومعلوم آن فاده الفريص بق عق المسسلم علوي لموكلم 
وكذلك أن تيع جنازته إذامات: ولكن قاظع الصحابة وتلامذتهم هؤلاء؛ وذلك 
لأنهم اتوا ان شنيع, وهو تعجيز الله عرز وجل واتهامه بعدم القدرة, وتفضيل 
قدرة العباد على قدرته, ولو كانوا -في زعمهم- يريدون أن ينزهوا ربهم عن 
الظلم: أي: عن أن يخلق المعضية ثم يعاقب عليها! وقد ذكرنا أن أهل السنة 
وشخط فى يات القذ رين الحتريه والكد ريه وذلك لأنهم امنو] يقدرة الله هلان 
كل:شيء. ثم مع ذلك اعتقدوا أن العيد له.قدرة مغلوية ببقدرة الله وان الله 
تعالى أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم, فبتلك القدرة يفعلون الأعمال 
التي كات القيد عليها أو عاقب :ولو كانت مغلوية بقتدرة الله! فيفال للعبد 
قذرة وله إرادة,:وقدرة الله وإرادته غالية على قذرة العبد وغلق. إرادته: :تلك 
القدرة هي الني يستحى عليها أن بنات علي الظاعة ويعاقب على المعاضن, 
ولولا ثلك القدرة: لبطلت حكمة الله: ولبطل شرع الله. وذلك لأن الله ثعنالى 
قد شرع الشرائع, :وقد أرسل 0 وأنزل الكتب وضمنها أواضد ونواهي, فلا 
بد أن يكون هذا الأمر والنهي موجهاً | لى من يستطيع مزاولته, وإذا آمنا بذلك 
امنا بأن الل تعالى أقدر العياد على مااهم قتادرون عليه وأعطناهم القتدرة 
التي تناسبهم, فبها يثابون وبها يعاقبون. 2116 
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أفراض القلوب:في باب الفدر 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: ( فويل لمن ضاع له في 
-وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر فليا ببقيما ْ ش 
في فحص الغيب سردا كتيماً وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً ). إلقلب له حياة 
وموت ومرض .وشفاءء وذلك أخقم هما للد دن 0 بتعالى: اوَمَِنْ ان مَينًا 
فَأَحَيَبْتَاهُ َجَعَلْنَا لَه ثُورًا يَمْشِي به فِي إلنّاس كَمَن مَتَلَهُ فِي الظَلَمَاتٍ لَبْسَ 
يحَارِج مِنْهَا [الأنعام:122] أي: كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإيمان, فالقلب 
الضحية الح اذا عرض عليه الناطل والقنات تفن منها تطده وأبغضها ولم 
يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن كد كما قال 
المعروف والمنكر): وكدلك القلت المريض بالشهوة فاته 0 
يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه]. 225017 


مرض القلب ناتج إما عن شهوة أو شبهة 


قال المؤلف رحمه الله: [ومرض القلب .نوعان كما تقدم: : مرض شهوة 
وفرصض سبهة: وأردؤها رك الشبهة, وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر, وقد 
معرفة صعه واسيانها: بل قد موث وضاجية لا بعر بمو وعلامة ذلك أنه 
لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب 
إذا كان فه جياة تألم بورود الفبيح عليه وتألم بجهلة بالحق بحسب حاته: 
ما لخر نفيت انلام وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء 
والصبر عليهاء فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. فإن دواءه في مخالفة 
الهوى, وذلك ضعت شيء على النفس وللش له امه دنه وتارة يوطن نفسه 
على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره: 
كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر 
عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما 
يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء 
ولا سيما إِن عدم الرفيق واستوجحش من الوحدة وجعلٍ يقول: ين ذهب 
الناس فلي أسوة بهم؟! وهذه حال أكثر الخلق, وهي التي أهلكتهم. فالبصير 
الرعيل الأول: الّذِينَ أَنْعَمَ .الله علتهم من التسيق: والهديفين والشسهداء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسُْن أوْليِكَ رَفيقًا [النساء:69]]. 
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الأمر بلزوم الجماعة هو لزوم الحق لا الكثرة 


قال المؤلف رحمه الله: [وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن 
بلزوم الجماعة فإلمراد ا الحق واتباعه: وإن كتان المتمسك , ا 
والمخالف له كقيراء لآن: الحق هو الذي كان غليه الجماعة الأولى من عهة 
التني صلئ" الله تعليه:ومبلم:واضحاته .رضي الله عتهم :ولا نظن إلى كترة اهل 
الباطل بعدهم. وعن. الحخسن: البضري. رحمه الله أنه قال: (السعة -:والذي لا 
إله إلا هو بين :الغالي: والجافئ, 'فاصبروا :عليها رحفكم الله فإن اهل الستة 
كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي؛ الذين لم يذهبوا مع 
أهل الإتراف. فى إتراقهم ولمع اهل التدع فى ندعهم, وصضتروا علئ شنتهه 

حتى لقوا ربهم, فكذلك فكونوا)]. 


تفصيل: أمراضن "القلوت 


الكلام يتعلق بمرض القلب وصحته., ومناسبته أن هؤلاء المبتدعة ما أتوا إلا 
من زيغ القلوب: وما.ضصرفوا. عن الحق إلى بسيب مرصها. .ولا شك أن أسباب 
المرض كثيرة؛ ومنها تلقي الشبهات, فالله تعإلى قد ذكر أن القلوب تمرض 
فقال تعالى: فِي فقُلُوبهمْ قَرَضُ قَرَادَهُمُ الله مَرَضَّا [البقرة:10]. فذكر 
المؤلف أن مرض القلوب نوعان: مرض شهوة ومرض شبهة, وقد ذكر إلله 
مرض الشهوة في قوله تعالى: قلا تخضكن._القول فتطمع الذي في قلينه 
مَرََضٌ [الأحزاب:32], هذا مرض الشهوة, وهو الذي يميل إلى الفوإحش 
ويطمع في الأجنبية إذا خضعت بالقول, فلذلك قال: قلا تَخْصَّعْن ب الْقَوِلٍ 
[الأحرات325]: ينهئ: نساء التبى عن هذا وأما عرض الشيهة فهو اشذا.وهة 
البده يمد الغات عن الح ومتى صد القلب عنه ابتلي بالباطل, وقد ذكر 
الله للقلوب أنواعاً من الأمراض فمنها الطبع. قال تعالى حكاية عن اليهود: 
وَقَوَلِهِمْ قُلُوبا عُلْفْ بل طَيَم 31 عَلَيْهَا [النساء:155], فالطيع عليها معناه: أنه 
أشد الأمراض. كذلك مرض ثان وهو الختم, وهو بمعنى الطبع, قال تعالى: 
حَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُويهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أِبْصَارِهِمْ غِشَاوَمٌ [البقرة:17]., 
وقال تعالى: أقَرَأْبَتَ مَن انَحَدَ إِلَهِهُ هَوَاء وَأَضَلَهُ الله عَلى عِلْم وَحَتمَ عَلَى 
سمعه وَقلَيه وَجَعَلُ علن : بصّره غِشَاوَةَ [الجائية :2 ومعلوم آن الختم هو 
تغطية الشىء بحيث لا يصل إليه شبيء, كما في الظروف المختومة الثى لا 
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يغبن انها الا مشدقي "فد لغلا التمدي قل خسن «علية :ا نشل اليه اتسين ولا شن 
للمواعظ ولا يتذكر. وسبب ذلك هو الشبهات, وكذلك ذكر الله من أمراض 
القلوب؟ الرية: قتال تعمالى: لَمَا رَاحُوا َرَاغَ اللّهُ قُلُوَيَهُمْ [الصف:5]. والزيع 
معناه: الانحراف والميل, ولا شك ان سببه الشبهات والتشكيكات التي تجعل 
الحو عنده طلا والباطل جما فيل عن الحى الت الناظل وذلك هو الزي: 
وقد ذكر الله أنضا أسبابة: وذكن من أسنابه أنهع راغوا بانفسهم فرادهم الله 
من ذلك: قَلَمًا رَاعُوا أرَاعَ اللْهُ فُلُوبَهُمْ [الصف:5]. كر أيضاً من أسبابه تتبع 
المتشابهات, فقال تعالى: فَأَمًا الِّينَ فِي فُلُوبهمْ رَبْعٌ قطِيعُونَ مَأ َشَاتَة 7 
[آل عمران:7] إلى قوله عن الراسخين: رَبّنَا لآ برع م فلُوبتا بعد بَعدَ تَنَا [ال 
عموان 18 فالزية: معكان الاتحراف والقيل عن ل وميه هده 
المعاصي والمخالفات. وذكر الله أيضاً من أمراض القلوب: القسوة, التي هي 
تسوه معاوية» حك إن القلب لا يصل إليهِ الخير ولا يلين. قال تعالى: ثم 
فسَث فُلُوبْكْمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أو أسَدٌ قَسْوَةٌ [البقرة:74], وقال 


- 


تعالى: ألم يََنِ لملذين أَمَنُوا أن تكشّع فُلَويَهُخْ لذكر الله وَمَا تَرَلَ مِنَ الْحَِقّ 28 
تكونوا كالدين أوثوا الكتات هة فيل تال عَلَيْهُمٌ الأمَدُ فَقَسَث فُلوبْهُة 


[الحديد:16]. فعابهم بأنهم قست قلوبهم: وأبغد القلوب:من: الله تعالي القلب 
القاسي: .وهو الدى لا يلين الموعظة ولا ينار دكين ولا يقيل_ د كراء.ولا يكاتر 
بتخويف, وتأتيه الإرشادات والنصائح وهو يصد عن كل ذلك صدودا, ولا يزيده 
ذلك الأمر إلا نففوراً. وما ذاك إلا أنه ممتلئ من الاذزح راف وممتلئ من 
الشبهات: ولوييق فيه :مخل للمواعظ ولا محل للاعتبان:ولا لقبول الحق: 
فكان بذلك قلباً قاسياً لا يلين, ٠‏ وشبه بحجارة أو أشد من الحجارة. وقد ذكر 
الله ايض من أمتراض القلوب: البران::الذي:دذكرة. بقوله: كلا بل ران على 
قُلُوبِهِمْ مَا كانوا يَكْسِبُونَ [المطففين:14], والران أو الرين: هو الغطاء الذي 
يحجب القلب عن الاعتبار ويحجبه عن التذكر ولا يصل إليه الخير. ولا شك أن 
سببه كثرة الذنوب؛ فكلما كثرت الذنوب صارت أغلفة على القلب؛ غلافاً 
فوق غلاف وغطاء فوق غطاء, إلى أن يشق اختراقها وتعسر تنقيتها وإزالتها! 
وأشد الأمراض كما ذكر بعض العلماء هو: الإقفال الذي ذكره الله بقوله: أَمْ 
عَلَى قُأُوب أَقَقَالَهَا [محمد:24], ولا شك أن القفل هو ما يغلق به الياب 
ويوصد ولا يُمكن فتحه إلا بمفتاحه الذي صنع له., فالقلب إذا كان قد أقفل 
ذلم تكن لخدم بكتعايف: فا نه بيقن مجحو | :و مخجو | لديصل: الس كين 


أسباب الوقاية من أمراض القلوب 


نقول: لا شك أن د اللاي التي ذكرنا 9 أسباب, وقد و ورد من أسباب 
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تلك الشكوك تراكمت على القلب فحصل الزيغ والانحراف والميل عن 
الاستقامة, وكلما لان القلب وقبل الحق فإنه يلين ويتأثر, كما ذكر الله تعالى 
ذلك عن أوليائه المؤمنين يقوله تعالى: اللَهُ تر خسن الْحَدِيثِ كِتايًا مُتَسَابِهًا 
ني تَفِسَعِرٌ مد جلو الذ, بين يَحْسَوَنَ 0 نَم تلين خُلودقة م وفلوقم إلى 
كر الله [الزمر:23]. الل اللين: هو الذي إذا سمع موعظة تأثر ومن 
علامة تاترزة آنه بيقبل على الله ويعوض عما سوام ومن غلامة تائرة دأيضاء 
أنه يحدث فيه ختشوع وخوف, ويبحدث فيه زيادة في الطاعات وانصراف عن 
الآثام والمحرمات؛ فهذه من علامة لين القلب. وكذلك_,أيضاً اطمئنانه إلى 
الخيرء وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: ألا يذكر اللَهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوتُ 
[الرعد:28].: .فقلوب المؤمتين هي التي تطمئن يذكر اللة.وهي' التي تلين 
لكلام الله. وأما قلوب الفسقة ونحوهم فإنها قاسية مقفلة لا يصل إليها الخير 
مهما تكلم الإنسان ومهما وعظ, كما ومففوا نهم ١‏ حدم نك كن قد لا 
يَرْجِعُونَ [البقرة:18]. وعلى كل حال: فأسباب ذلك في اه وه هي 
الشبهات, فعلى العبد أولاً أن يكثر الاستعاذة بالله عز وجل من زيغ القلب, 
لقوله: رتنا لا تزغ قُلُوبنا بَعْدَ إذّ هَدَيتتا [آل عمران:8] ونحو ذلك من الأدعية, 
كلك جنب تلك السيهات التقق تضل إلى الخلب تقس بده كذلك يتجنب 
المعاصي التي لها تأثير أيضاً في القلوب ولها تأثير في إعراضها عن الحق 
وعدم تقيلة. وبعد أن عرفنا أن الأسباب في قسوة القلب هو هذه الشبهات, 
نقول: إن هذه الشبهات كثيراً ما يثيرها أولئك المشبهون الذين زاغت قلوبهم؛ 
0 وتشكيكاتهم يشككون 8 في قدرة الله عز وجل وفي آثار علمه 
ومعلوماته:, .ويشككون بها أيضاً في عذابه وفي ثوابه وما ألشتة ذلك, فإذا 
عرف العبد أن هذه من تشكيكات الذين قيست قلوبهم تجنبها حتى يبقى قلبه 
لينآً خاشعاً خاضعاً متواضعاً. معلوم أيضاً أن هذه المواعظ ونحوها لها أثار 
على عباد الله, وأن العبد إذا قبلها استقام على الخير واستمر عليه وقبله, 
وإذا أكثر من حضور مجالس الذكر ومجالس العلماء ومجالس العباد. وقبل 
مناضحاتهم وإرشاداتهم تأثر بذلك أيضاً ولان قلبة؛ زيادة على ما يحصل له 
من كثرة العبادات وكثرة المعلومات؛ فإِنٍ السبب في ان قسماً من الناس لا 
يتأثرون بخير ولا يقبلون إرشاداً ولا نصحاً ولا غير ذلك, أنهم عاشوا على البعد 
عن الخير وعدم تقبله. وقسم آخر إذا تكلم معهم إنسان بكلمة أو كلمتين 
لانت قلوبهم وخشعوا ودمعت اعنهد: وأقبلوا على الله وتابوا إليه وانثايوا: 
وتسيت :لت محتية الخيو وإ قيكالهم غلم فعلنى القبد ايكون من الدرن 
إيحبهم الله والذين يقبلونه ويقبلون كلامه. 


أعراض مرض القلب وعلاجه 
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قال المؤلف رحمه الله: [وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة 
الموافقة إلى الأغذية'الضارة: وعدولة عن دوائه التافغ إلى دوائه الضان 
فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع, ودواء شاف, وغذاء ضارء ودواء مهلك. فالقلب 
الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد ذلك. 
وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن, وكل منهما فيه الغذاء 

والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة .فهو من أجهل الجاهلين 
وأضلٍ الضالين؛ فإن الله تعالى يقول: قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِقَاءْ وَالّْذِينَ 
لا ر لؤمدنوة في آَذَانِهمْ 3 وَهَق عَلَيْهم عَمَى أَولَئِكَ يَتَادَوْنَ من ن مَكَمِانٍ بعيد 
[فصلت:44]. وقال تعالى: وَتُتَرّلٌ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِقاءً وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ 
ولا يَزِيدُ الظَالِمِين إلا حَسَارًا [الإسراء:82], و(من) في قولم: (من القرآن) 
لبيإن الجنس لا للتبعيض. وقال .تعالى: يا أبّهَاالنَّاسُ قَدٌ جَاءَنكُمْ مَوْعْظَةٌ مِن 
ك2 وَشِْفَاءٌ لِمَا في الصّدُور وَهُدَّى وَرَحَمَةَ للفؤمنين [يونس 567 فالقرآن 
هو الشفاء النام .من جميع الأدواء القلبية والبدنية واذواء الدنيا والآاخرة: وما 
كل احد يؤهل للاستشتفاة به رواذ] احسن العليل التداوي يودووض عه :على :دائة 
بصدقء وإيمان وقبول تام, واعتقاد جازم, واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء 
أبداً. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرص لقطعها؟ ا:فما من مرض من أمراض الفلوت. والايدان 
إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله 
فهماً في كتابه. وقوله: (لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرّاً كتيماً) أي: 
طلب ترقيه فن المكك عن الغنت سس | فكوا إذ القدر سر الله في خلقه. 
فهو يروم يبحثه الاطلاع على الغيب, وقد قال تعالى: عَالِمُ الْعَيْبِ الور 
عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا [الجن:26] إلي آخر السورة. وقوله: (وعاد بما قال فيه) أي: 
في القدر (أفاكاً) : كذاباً (أثيماً) أي: اتوم ]: 


علاج أمراض القلوب بكتاب الله وسنة رسوله 


ذكر أن القلوت تهفرض وأ لها شفاء: واتها بحاجة إلى علاخ وبحاجة إلى 
غذاء, فالبدن إذا مرض احتاج إلى الدواء. وإذا جاع إحتاج إلى الغذاء,. وغذاء 
البدن الأكل والطعام, وعلاجه الأدوية والعقاقير وما أشبهها وهذا غذاء ودواء 
إليه أشد من حاجة الأبدان الى غذائها؛ وهو غذاء معنوي؛ هذا الغذاء هو ما 
يستنبط من العلوم الشرعية. هذا الغذاء هو كلام الله وكلام رسوله والعمل 
5 ا م اد ل الور فانه بحاحة إلى أن يستمر معه 
هذا الغذاء. يستمر العبد على قراءة كلام الله وعلى تعلمه. وعلى تعلم السنة 
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الفؤية:وغلى "العمل وناء سى يقن :قله انها :ونقى عدن العمل وغل 
الفظرة والالتشقامة: .آنا إذا اكمن. تعرض. من الأمراض النىذكرننا:.فإن: لدية 
العلاج النافع. وليس علاجه عند الأطباء وفي الصيدليات ونحوهاء بل علاجه 
معنو ت:وهو إن عاط هذا الكتاتع وأن بعال يه قليف فإذا كنان الحرض من 
الشبهات فإنه يزبلها بما يبظلهاء فإذا ورد إلى 'القلب شيه التشكيك في المعاد 
وجد في القران علاجاً يزيل هذه الشبهة. وإذار 6_.مرض القلب بشبهة التشكيك 
مئلاً في الإيمان تالغيب وجد في:القران علاجاً ودواء لهذا المرض: وإذا مرض 
القلب بشبهة الشك في المعاد أو في المبدأ أو في أول الخلق أو في آخره, 
أو يشبهة الشك -مئلاً- في الأسماء والضفات: أو بشبه الشك في العباذات 
والمعاملات, أو بشبهة الشك في الأوامر والنواهي, أو ما أشهة ذلك؛ وجد 
علاج ذلك علاجاً كاملاً في كلام الله وكلام رسوله, ولكن ذلك يحتاج إلى قلب 
حي واع فظن يخماج إلى نامل فيفر] كتابة الله عر وجل ويتتيع 'السسية 
النبوية, وعند ذلك يحيا قلبه بعد أن كان ميتا, ويضع تعد أن كان مريضها. 
ويزول ما فيه من الوهن, وتزول الأمراض الكثيرة التي ذكرناء فيزول الإقفال, 
وتزول الأكنة. ويزول الختم؛ ويزول الطبع. وتزول القسوة, ويزول الرين إذا 
استعمل كتاب الله كعلاج ودواء لهذه الأمراض القلبية. 


الآبات: التي تضف:القرآن بأنة شتفاء 


وقد توسع العلماء رحمهم الله في مراص القلوب وفي بيان علاجهاء ٠‏ وقد ذكر 
من.ذلك حملة كشيرة ابن القتم رحمه الله في أول كانه النذي هاه (إعانة 
الليفان في.مصاتد الشيطان):.وغيرة من العلماء الذين تكلموا على أمراض 
القلوب وعلاجها: وذكرو] أن علاحها كشاب اللى تعتالن ونفمنة تدرف لق الله 

عليه وسلم, وأنه أيضاً هو غذاؤهاء واستدلوا بالآيات التي تصفٍ القراآن بأنه 
شفاء, كقوله تعالى: يا أَنّهَا اناس قد جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةُ مِنْ ركم وَشِقَاءٌ لِمَا 
0 من التردد اوها ضيه ذلك : فليعالت قليه كفات 
الله عز وجلء وبذلك لك الشك ويزول ذلك المرض. كذلك قول الله 
تعالى: وَتتَرل من الْقّرَان ما هو شِماءً وَرَحَمَة للشؤمنين ولا يَرِيَدُ الظالمين إلا 

حَمَارَا [الإسزاء:82]: . فالمؤمتون هم الذين إذل قرءوا القرآن :شفوا؛ سواء 
ا حسيا :وهو إزالةالأمراض: أو شفاء معنونا وهو تضفية القلوتب وإزالة ما 
فبها.من"' الصتداء فإن القلب. يصدا كما يضدا الحديد وجلاؤة. يكثات الله وسئة 
رسوله, وبالعمل بالشريعة, فبذلك يصفو القلب ويستنير ويصير نوره محرقا 
لتلك الأمراض التي يأتي بها أولئك المشبهون. فعلى العبد أن يقبل على هذا 
العلاج النافع حتى يؤثر فيه, ولا يؤثر فيه إلا إذا كان صادق الرغبة في إقباله 
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على الله, وصادقاً في محبته لكلام الله وكلام رسوله: ومصدقاً بما روصف به 
هذا القرآن من قوله تعالى: وَنُترّلُ مِنَ الْقرَآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ 
[الإسراء:182], وفي الآية الأخرى: يَا أَبّهَا اناس قَدٌ جَاءَنكُمْ مَوْعَِظة مِت 2 
وَشِقَاءٌ لِمَا في الصَّدُورِ وَهدّى وَرَحُمَة للمؤمنين [, بونس.٠‏ 7] لوضف يأرب 
آمَنوَا هدّى وَشِقاءٌ والذين لا د بوَعدنوة في آَذَانِهِمْ 1 وَهَوق عَلَيهِمْ عَمَى أوْلَئِكَ 
يَتَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدٍ [فصلت:44]. 


القرآن علاج للأمراض الحسية والمعنوية المستعصية بشرط الإيمان 


وقد خرث كثير من العلفاء هذه الأباك في أنها قيفي شبفاء حستنا الأفمراض 
الحسية التي يبتلئ بها بعضن 'التاسن: :ققالوا: إن المسلم إذا استعفل هذه 
الآيات وعمل بها وعالح بها قلبه شفي» ٠‏ وكذلك إذا عالح بها بدنه شفي, . فتزول 
الأخراض العارضة التى تعرض للإنستان :ولا :يستطيع علاجها الأظطباء. كفترض 
الشياطين الذي هو مرض السحرة ونحوهمء والصرف والعقل. وكذلك مرض 
الجان والإصابات بالجنون وملامسات وملابسات الجان, لا يستطيعها أيضا 
الأطباء ولا يعالجونها. ومرض الإصابات بالنظرة وبالعين ونحوهاء لا يستطيعها 
أيضاً الأطباء؛ ولكن علاجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاع الذي 
يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقَرٌ وَهمُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى [فصيلت 44 أي: 00 المي 
وذلك: أولاً: الهم لا يعترفون بأنه كلام الله. كانيا: أن أ مراضهم مستعصية , وهم 
التي قست قلوبهم فهم لا يتأثرون به. ثالثاً: أن الله ما جعله إلا لأهل ذكره 
ولأهل عبادته شفاءً. أما غير المؤمنين فحرمهم من الانتفاع به. فهذا علاج 
حسيء, فإذا أراد الإنسان أن ينتفع بالقرآن وأن تزول به أمراضه., فعليه أن 
يحقق الإمحان. وان يحقق التصديق به. وأن يحقق. العمل بالشتريعة: وان 
يصدق بأنه كلام الله الذي جعله شفاءء, وأن يعمل كلما اط رمن 
العمل فبذلك إذا عالج به صدقاً نفعه واستفاد منه,. هكذا ذكر كثير من 

المحققين من العلماء. كذلك أيضاً نقول: وجد أيضاً بالتجربة أن هناك سراما 
مستعصية على الأطباء, كمرض السرطان ونحوه من الأمراض التي 
استعصت, ومع ذلك عولجت بكلام الله فشفاها الله. ولكن ما حصل الشفاء 
إلا لأناس, وذلك إذا اجتمع أمران: إيمان المريبض وتصديقه بأن القرآن شفاء 
وكان اهلة به وكذلك إيمان الراقي وتصديقه بذلك واستعماله له فاجتمع 
الأمران فحصل بذلك الشفاء. وعولج به الفسقة الا وأهل الشبهات 
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المعنوية, وذلك كله تحقيق لقول الله تغالى: والذين لاتؤمئون في آذانهخ وقو 
وَهو عَلِيهِمَ عَمَى أوْلَيِكَ يَتَادَوْنَ من ع مَكَانٍ بعيد [فصلت 44 
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شرح العقيدة الطحاوية [32] 


العرش. اغطع المحلوقات: :وهو غين الكرسي: وقد حاء وضصفه ف كتير من 
ا ل ار الم ا 


شبهات الحرظلين. 
الكلام على العرش 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (.والعرش والكرسي حق ). كما بين تعالى 
في كتابه, قال تعالي : ذو الْعَرْس الْمَجِيدُ * فال لِمَا بر ال 5 :16-15], 
رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ ذُوِ العزش [غافر:15]. الرَّحْمَنْ عَلَى اعرش استوى [طه:5], 
َم اشتوى على الْعَزْش [الفرقان:59], في غير.ما آية من القرآن: لا.إلة إلا 
هُوَرَتٌ الْعَرْس الكريم [المؤمنون:1116]. الله لا إِلة إلا هُوَ رَتُ اعرش 
الْعَظِيمٍ [النمل:26]. الْذِينَ يَجِْلُونَ الْعرْش وَمَنْ حَوْلَّهُ يُسَبْحُونَ يحَمْد رَبْهِمّ 
وَيَؤْمِنُونَ به [غافر: 7 وَيَحْصِلٌ عرش رَبك فَوْقَهُمَ م ثَمَانِيَةٌ [الحاقة : 117 
وَتَرَى الْمَلائِكَة حَافَينَ مِن حَوْلٍ الْعَرْش يُسَبحُونَ بحمّد رَبّهِمْ [الزمر:75]. 
وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: (لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. 527 
الحطلب رصي الله عي قال: كان وول الله ختلك لله عليه لق ل (هل 
تدرون كم بين السشماء .والأرض؟ فال: قلنا؛ .اللة.ورسولة أغلم: قال: بينهما 
مسيرة خمسمائة سنة, ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة, 
وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة, وفوق السماء السابعة بحر بين 
اسفله وأعلاه كما بين السماء والارض, ثم فوق ذلك العرش بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض, والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال 
بني آدم شيءا)ورواه أنو داود والترمذي وابن ماجة. ٠‏ وروى أبو داود وغكيره 
يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .من حديت الأطيط أنه صلى الله 
علية.وسلم قال: (إن عرشه على سماواته كهكذاء وقال بأضابعه مثل القية) 
الحديثي وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس, فإنه أوسط الجنة, وفوقه عرش 
الرحمن),. يروى: (وفوقه) بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء, أي: 
وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه محيط بال الم من كل جهة وربما سموه: الفلك الأطلس والفلك 
التاسع! وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله 
الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: (فإن الناس يصعقون فأكون أول من 
بفيق:فادا انا بعوفيق اجدنيقائمة من قَواتم الفدرش. قلا ادرف اماف قبل أم 
جوري بصعقة الطور؟)] تممققلة 
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عظمة العرش 


ابتدأ في الإيمان بالغيب,. ومن جملة ما أخبر الله به من الأمور الغيبية: 
العرش والكرسيء فذكر الله العرش في هذه المواضع في القرآنء. وذكره 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث, وذكر الكرسي في قوله 
تعالى: وسنع كوي الشَموات والار رض [البقرة:255], وذكر الله تعالى أنه 
اسستوى على العترسش في :نيع آبات:من القران: نم انشتوى. على 'الفرس 
[الفرقان:59]. وقد أنكر حقيقة العرش بعض الحويدعنة: مسدال يعييهم : 
العرس: هو الملك: فقوله: (استوى. على الفرش)"اى ‏ اشفوىئ على الفلك: 
وهذا باطل, يل العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملوك, ولهذا ذكر الله 
ا 1 وَلَهَا عَرَسُ عَظِيمٌ [النمل:23]؛ 
قوله تعالى: أَيّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِها [النمل:38]؛ وقوله: أَهَكَّذًا عَرْشْكِ قَالَتْ 
50 هُوَ [النمل :42] فدل أن العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك. أما 
العرش الذي خصه الله تعالى بالاستواء فهو من الأمور الغيبية لا يحيط ,بوصفه 
إلا الله عز وجل ورد في بعض الآثار في تفسير قوله تعالى: وَسِع كُرْسِيَُةَ 
السَّمَوَاتِ َالأرْض [البقرة:255], قال بعض الصحابة: (ما اسار" السبع 
المجن الذى بعى المقائل بف صربات السلاح, والجراهم: داح دا درق قطفة 
من الفضة صغيرة كانوا يتعاملون بها, ماذا تشغل سبعة دراهم إذا جعلت في 
الترس؟ وماذا تغطي منه؟! لا شك أن هذا دليل على عظمة هذا الكرسي, 
فالسماوات السبع؟ والأرضون السبع من يحيط بها إلا الله عز وجل! كذلك 
ورد ايضا ان الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش, جاء في بعص الأحاديث: 
(الكرسي في العرش كحلقة ألقيت بارض فلاة), الحلقة: هي الحديدة 
المتلاقية الطرفين, إذا ألقيت بأرض فلاة فماذا تشغل من تلك الأرض؟ هذا 
الكرسى الذى وسع السفاوات. والارض فوبالنسية الف العرش كما ذكره فإذا 
كانت هذه عظمة العرش فكيف بعظمة الخالق الذي هو رب العرش ورب 
كل :شتحكيء؟! وقد روي عن: ابن عباسن رضي الله عنهما أنه.قسال: ما 
السماوات السيع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد 
أحدكم), والخردل حبه صغير في غاية الصغر؟! فكل هذا دليل على عظمة 
الله عز وجل, وأن هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة لعظمته وجلاله وكبريائه, 
والعبد إذا استحضر عظمة الله فإنه يمتئع أن يقدم على مغصيته. ويمتنع أن 
يغفل عن ذكرة: ويحمله هذا الاستحضار على أن يعظم ربه غاية التعظيم, 
وأن يخافه غاية الخوف: وأن يجله ويبجله: وأن يصغر كل مخلوق عنده: قكل 
مخلوق:دههما كان قدرة+ يكون حفيرا وضغيرا. بالنسبية إلى عظفة الخالق 
وجلاله وكبريائه. هذا هو السبب في كون الله تعالى وصف نفسه بالعظم, 
ووصف أيضاً العرش الذي خصه بالاستواء بالعظم في قوله تعالى: ذُو الش 
الْمَجِيدُ [اليروج:15], وفي قوله: رَبٌ الْعَرْس الْعَظيم [التوبة:129], 
قوله: رَت الْعَرْسٍ الكرِيم [المؤمنون:116]. وذكر الله العرش في عدة ا 
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مما .يدل على أنه عرش حقيقي تطوف به الملائكة, قال تعالى: الَّذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْس وَمَنْ حَوْلمٌ يُسَبْحُونَ يِحَمْدِ رَبهِمْ [غافر:7]. وقال تعالى: وَتَرَى 
الْمَلائْكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْسٍ [الزمر:75]. وقال تعالى: رَفِيعٌ الدَرَجَاتِ ذُو 
العقزش [غافر:15] أي: رب العرش, أي: مالكه وخالقه. فهذه الأدلة تدل على 
أنه ليس كما تقول المغترلة: إن العرش :هو الملك. بل العرش مخلوق:قد 
خلقه اللة كما خلى رجائر المخلوقنات: ولكتة عظيم لا يخيظ به إلا الله هذ 
وجلء ولا يعلم قدره إلا الله. والمخلوقات كلها صغيرة وحقيرة بالنسبة إليه, 
واللةمعالى أعلج يحقيقتة وإنما علي العوفن أن يؤمن تما اخبر اللةبيتة: وأن 
يقوض علم الغيب إلى الله. 


معنى العرش في اللغة 


قال الشارعدرعمه اللمععالن: [والعرض :فى 'اللعة: عمارة عق الشبريو الدى 
للملك: كما فال تعالي عن بلقيس : ولها عرش عَظَيح [التمل:23] وليس هو 
فلكاً. ولا تفهم منه العرب كذلك, والقرآن إنما نزل بلغة العرب؛ فهو: سرير 
فمن سع _ أميد ثن أنن ا الضلت -مجدوا الله:فهن المع اهلن وتنا في الموسهاء 
أسنى كيرا بالبناء العالي التدى يهر النا بس وسنوى فون الستجاء سزيما 
رجفا لا ماله ضر العين عق .جوله الخلاتك صور] الضور هنا: جمع أضون 
وهو السائل العف لظوه' إلى العلو'والشرجة؛ نهو العالي المنيق.: والشتترير: 
هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي 
عرض به عن القراءة لامراته حين اتهمته بجاريته : : شهدت بان وعد الله حق 
وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب 
العالفينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإلهمستومينا ذكره ابن عبد البر 
وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(أذن لي أن احدث عن ملك من ملائكة الله عر وجل من حملة العرش: إن ما 
ون أ دضسة اليه عاتقه م سيره اسيجماد عام)ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: 
(مخفق الطير سبعمائة عام). وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة 
عن الملك, كيف يصنع بقوله تعالى: وَيَخْمِل عَرَشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ د اتعَانوة 
[الحاقة:17], وقوله: وَكَانَ عَرْسّةُ عَلَى الْمَاءِ [هود:7]. أيقول: ويحمل ملكو 
يفعت كمانية؟! وكنان ملكه على العناء! ونكون .موسي عليه السلام اخدراً 
بقائمة من قوائم الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ !]. اللم تعالى 
د بد أخبر بأنه خلق العرش وأنه رب العرش في قوله تعالى: ذُو الْعَرْسٍ 

لمَجِيدٌ [البروج:115, وفي قوله: رَبْ العزرش الكريم [المؤمنون:116]؛ وَهْوَ 
رت العرش العظيم. [التوبة:129]. والغرش في اللغة: هو سرير الملك, وقال 
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الله عن بلقيس -وهي امرأة كانت ملكة في بلاد سبأ-: وَلَهَا َرَسْشنٌ عَظِيمٌ 
[النمل:23]. كذلك أخبر تعالى عن عرشه العظيم بأخبار_واضحة تدل على أنه 
مخلوق, .وأنه محمول, ٠‏ وأن جوله الملائكة. فقال تعالى: الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ 
وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمّْدٍ رَبّهُمْ [غافر:7], فالذين يحملونه بعض من الملائكة, 
وقال تعالى: وَتَرَى الْمَلائِكّة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْسٍ [الزمر:75],؛ لفوت 
بمعنى: الاستدارة حول العرشء وذلك دليل على أنه مخلوق وأنه محمول. 
وأخبر أنه: رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ دُو الْعَرْشٍِ [غافر:15] أي: كاحت الموتين اح 
بانه في يوم القيامة يحمل, رفي قوله: وتكمل ‏ 16 لور رَبك فَوَقَهُمْ يَوْمَيْدِ 3تمايية 
[الحاقة:17]. وأخبر أيضاً بأنه اسيتوي على العرش في سيعة موآضع من 
القرآن, في قوله تعالي: إنّ رَبَّكُمُ اللَهُ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَْضَ فِي سِنَّةِ 
يام نُمّ استوى عَلَى العزْش [الأعراف:54]. في سورة الأعراف وفي سورة 
يونس, وفي سورة طه.ء وفي سورة الفرقان. وفي سورة السجدة. وفي 
سورة الحديدء وأخبر في سورة هود بأن العرش على الماء بقوله تعالى: 
كان عَرْشَةٌ على الَمَاءِ [هود:7] أي: قبل أن يخلق السماوات كان عرشة 
على الماء..وشتل ابن .عباس فقيل: (على. أي شيء الفاء؟ فقنال: علي متن 
الريح). فالله قادر على أن يجعل الماء على إلريح, أو يجعله في هواء. فهو 
قادر على كل شيء: انما مره إِذَا أَرَادَ م أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 0 
2 فلما ذكر الله تعالئ أنه استوىئ: على العرينن فى اينات كثيرة: “ضعب 
تصديق ذلك على النفاة الذين ينفون علو الله تعيالى واستواءه على عرشه.: 
فقالوا: العرش: الملك, وقالوا في قوله: عَلَى الْعَرْسٍ اسْتَوَي [طه:5] أي: 
على الملك استوى! وهذا خطأ بعيد. كيف يكون للملك هذه الأوصاف؟ فإن 
الله ذكر أن العرش تحمله الملائكة؛ فهل الملائكة تحمل الملك؟! والله ذكر 
أن العرش على الماء: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءٍ [هود:7] فكيف يكون الملك 
على الماء؟ لا شنك: أن هذا قول تنكرة الطباع . العرب تغرف. مسمئ الغرش, 
العرش في اللغة هو: السرير الذي يكون للملكء ذكر ذلك العرب في 
شغرهم, كفا ذكر المؤلن: الأبيات التي نقلت عن أمية:ين آبي الضلب:. وكتان 
من شعراء العرب, فهو يقول: مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء 
أمسى كبيرا بالبتاء العالي الذى بهر النا شس وشوىع فوق الشماء سريرا 
شرجعاً لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا فوصفه بأنه سرير 
ابا الأعلى ال بهن الناسن» وسوى قوق السماء سريرا قاطلى عله اند 
سرير كما هو في لغة العربء وجعله في البناء الأعلى الذي هو السموات 
العلى, وأخبر بأنه فوق السموات. هذا الشعر قاله هذا الإنسان الذي هو 
00 وعالم ببعض الاحكام, وقد أنشد بعض العرب شعره للنبي صلى ال 
غلية وسلمْ كما 'في.حديث عمروبن الشريد أنه قال: (ردفت مع التبئ :ضلى 
الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: 
نعم, فقال, 0" فقال: هيه! ثم أنشدته بيتاء فقال: هيه! حتى 
أنشدته مائة بيت فقال: امن شعره وكفر قلبه) أي: كما .في أوصافه هذه 
حيث وصف الله تعالى بأنه الأعلى, اه فوق السيماء, كانه فوق العرش, 
وبات" العرض ستزين كما فين هذه الآبيات: كذلك أيضا ‏ الأبيات القى: نطمها عبد 
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الله بن رواحة أحد شيعراء الصحابة من الأنصار, لما وطئ أمة له بملك 
التفين :قرانة زوجنه فأنكرت عليه., فأنكر وقال: ما فعلت؟ وهي تعرفٍ أن 
الذي عليه جنابة لا يقرأ يقرأ القرآن, فقالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن, فأنشد 
هذه الأبيات 5 ا من القرآن, يقول فيها: شهدت بأن وعد الله حق 
وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب 
العالمينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا فأخبر النبي صلى الله 
علية وسلم وأقرة على ذلك: والشاهد مثه ذكر العرش في:قوله: وأن: العرش 
فوق الماء طاف, والطافي: هو السابح الراكد فوق الماء. وقوله: وفوق 
العرش رب العالميناء وقد أخذ ذلك من قوله تعالى: وَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ 
[هود: 7]: .والعراد آثة فوق الماء وفوق المخلوقات. وبكل حال فالعرش هو 
هذا السرير الذي لا يعلم قدره إلإ الله. وقد ذكر العلمياء: أن الكرسي غير 
العرش: وهو الذي قال الله: وَسِعَ كَرْسِئَةٌ السَّمَوَاتٍ وَالأَرَضَ [البقرة:255], 
فالكرسي قيل: إنه كالمرقاة بين يدي العرش, هذا الكرسي وسع السماوات 
والأرضء أي: اتسع للسماوات السبع وللأرضين السيع. وقد ذكرنا فيما مضى 
الحديث الذي فيه: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس) الترس: هو المجن, والدراهم: هي قطع من 
الفضة صغيرة, ماذا تشغل السبعة الدراهم من هذا الترس العرسن لاست 
لسبعمائة أو لألف أو أكثر من ألف, ثم هذا الكرسي صغير بين يدي العرش 
ورد أيضاً في بعض الآثار: (الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة), 
الحلقة: هي القطعة من الحديد المتلاقية الطرفين, إذا ألقيت في ارض فلاة 
ماذا تشغلمنها؟ لهل تشغل ربغها أو عشرها أو عشر عشرها أو ريع عشر 
من أعقار عشيها ؟ !ما ستشفل هنها إلا جروا بتسيرا. فهكتدا نسنية الكرشىي 
الت العريض:"وإذا كانتب هذه عظية العرس فكيف تعظفية رك العرش» الذى 
خلقه والذي خلق جميع الخلق؟! إذا عرف العباد عظمة هذه المخلوقات 
فإنهم يعظمون رب العرش. الملائكة الذين يحملون العرش ذكر الله عددهم 
في قوله: وَيَحَمِلُ عَرَسَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذ تَمَانِيَةُ [الحاقة:17]. ولكن ماذا 
نقول في أولئك الملائكة الذين لا يعلم 0 وَصَفهم إلا اللة؟ فى هذا الحديف 
أخبر أن متهم ملكا (ماثيثن شتحمة اذنه إلى عانقه متهيزة مسبعماتة عام ): 
وفي زوابة::(محفق الطين سبعيائة عام ) يتن تقدر هذه المسيافة: القليلة 
منه ١‏ ؟ فكيف ببقية جسده؟ هذا من حملة العرش» ومع ذلك لا يحملون العرش 
بقوتهم إنما يحملونه بذكر الله جاء في الأثر أنهم يقولون: (كيف نحمل 
العرش وأنت رب العرشء وهذه عظمة العرش؟ فقال: (احملوه بالتسبيح) أو 
كما ورد. فلولا أن الله ان الملائكة بالتسبيح لما حملوه. مع أن هذه 
عظمتهم وهفذه صورهم وعظم خلقهم. وقد تقدم أن العرش سقف 
المخلوقات, وأنه سقف الفردوس, يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتم 
الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة. وسقفه عرش 
الرحمن): فهذا :دليل على انه سفق المخلوفات وانة حيط بالمخلوفات ولا 
يعلم قدره إلا الله, 0 فإن الرب ا عن العرش 0 م 
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خافية,. ومع ذلك فإنه مطلع على الأعمال. وقادر على أن يثيب هذا ويعاقب 
هذاء وقادر على أن يسع خلقه رحمة وعلما وحكمة وعكزة وتصرفا. ومعنى 
هذا أنه إذا كانت هذه عظمة المخلوقات فعظموا رب المخلوقات. 


العرش غير الكرسي 


قال الشارح رحمه الله: [وأما الكرسي فقال تعالى: وَسِع كُرْسِيُةُ السََمَوَاتِ 
وَالأَرْضَ [البقرة:255], وقد قيل: هو العرش, والصحيح أنه غيره. نقل ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره, روى ابن أن شعة "فى كتانه.ضقة 
العرش و الحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه, 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وَسِعَ كُرْسِية السّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضَ [البقرة:255] أنه قال: (الكرسي موضع القدمين. والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله تعالى), ٠‏ وقد روي مرفوعا, والصواب أنه موقوف على ابن 
عباس: وقال السدي: السهاوات والارض في جوف الكريسي: والكرسي بين 
نذى الغر تنه وقال: ان خرير :قال انق ذوءر طن الله عنه : -سمفت» سول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
عناس. . .والفحفوظ قنة؛ ما واه اين أبي تيه كما تدقف وفن قال غير ذلك 
فلوس له ذليل إلا مجرذ الظن: فالظاهر أنه :من -جدرات الكلام المدذفوف كما 
قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش 
كالمرقاة إليه]. هذا الكلام على الكرسي الذي ذكر الله أنه وسع السماوات 
والأرض: وهو كالمرقاة بين يدي العرش أو أن الكرسي موضع القدمين؛ وبكل 
حال فهو مخليوقء وقد ذكر الله أنه وسع السماوات بأكملها: وَسِع كُرَسِيِةُ 
السََمَوَاتٍ وَالأَرْضَ [البقرة:255], فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات 

والأرض فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح: وهو أن الكرسي مخلوق, 
0 غير العرشء وهناك قول بأن الكرسي هو العرش, والصحيح أنه غيره؛ 
هذا هو المشهورء فالكرسي مقدمة العرش أو مرقاة بين بديه. وهناك قول 
ثالث ولكنه ضعيف: وهو أن.الكرسئ:هو العلم, (وسع كرسيه) أي: علمه, 
وهذا القول -وإن روي عن ابن عباس- فإنه لا يثبت عنه, والصحيح القول 
الأول غنه: :ولعل هذا ءمن :أقوال بعض: المبتدعة العذين يريد ون إن يتولموا 
الأشياء بغير ظواهرهاء فلما أولوا العرش بأنه الملك أولوا الكرسي بأنه العلم؛ 
حنن بيطلليوا الضفاف النسى وروت فى التفخوص نو الندق تعلق بها لعرش 
والكررسي: والني: الإيفان بها:من الايعان .الغيت: 
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استغناء الله عن العرش وما دونه 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: ( وهو مستغن عن العرش وما دونه, محيط 
بكل شيء وفوقه., وقد أعجز عن الإحاطة خلقة ). أمار قوله: (وهو مستغن 
عن العرش وما دونه) فقال تعالي: فَإِنَّ الله عَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ آل مرا 
7 وقال تعالى: وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِئٌ الْحَمِيدٌ [فاطر:15], وإنما قال الشيخ رحمه 
الله هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناة سبحانه 
عن العترش .وها دون العترس: ليعين' ان خلقهة العرسش لانضوائه عليه لبس 
لحاجته إليه. بل له في ذلك حكمة اقتضتهء. وكون العالي فوق السافل لا يلزم 
أن يكون السافل حاوياً للعالي محيطاً به حاملاً لعولا أن يكون: الأعلئى 
مفتفر] إليه: فاظن إلى بالسماء كيق هي فوق الأرض :وليست -مفتفرزة إلنه]؟ 
فالرب تعالئ اعظم شاناواجل هن أن بترم من علوة :ذلك بل لوارم غلوة 
من خصائصه:, وهي حمله بقدرته للسافل, ٠‏ وفقر السافل, وغناه هو سبحانه 
عن السافل, وإحاطته عز وجل به. فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش 
وحملته. وغناه عن العرشء وفقر العرش إليه. وإحاطته بالعرش, وعدم 
إحاطة العرش به وحصره للعرش, وعدم حصن العتريين له, وهذه اللوازم 
منتفية. عن المخلوق..:ونفأة العلو أهل التعظيل لو فضلوا بهذا التفضيل لهدوا 
إلى سواء السبيل, وعلموا مطابقة العقل للتنزيل. ولسلكوا خلف الدليل, 
ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل, والأمر في ذلك كما قال الإمام 
مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْسٍ [الأعراف: 
54 ], كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم, والكيف مجهول: ويبروى هذا 
الجواب يه عن أم:سلمة :رضي الله عنها موقوفا ومرقوعا إلى المبي :صضلئ: الله 
عليه وسلم]. قوله: (إن الله مستغن عن العرش ومستغن , عما دون العرش) 
بيد أن العرسن هو سفت المخلوقات؟: وأنة أعظمها فيما أخبرثا اللة به وان 
هذه المخلوقات كلها حقيرة بالنسبة إلى هذا العرشء, ومع ذلك فإن الرب 
الذي خلقه وخلق . غيره مستغن عن العرش ومستغن عن غيره:, ولا يحتاج إليه 
ليحمله. ولا إلى الملائكة لتحملم. بل هو بقدرته الذي يمسك المخلوقات, 
يقول, الله تعالى: أَلَمْ تر أن الله سَخرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضٍ [الحج:65] 
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أن تقَعَ عَلَى الأرض إلا بِإِذْنهِ [الحج:65], 0 بأنه: خَلَقَ 
السّموات يغثر عمد [لقمان:10].: خَلَقَ سَيْعَ سَعَوَاتِ طبَافًا [الملك:3]: سبعا 
شدادا بناهاً فوق الأرض, ا ا ا 0 
المخلوق إذا رفع سقفا فلا بد أن يثبته بعمد يعتهد عليها ذلك السقف, والله 
تعالى ذكر أن السماء سقف في قوله: وَجَعَلنَا السَّمَاءَ سَفْفًا مَحْفُوظَا 
[الأنبياء:32], ومع ذلك ليس لها عمد يقول تعالى: حَلَقَ السَّمَوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ 
ترَوْتهَا [لقمان:10] أي: تشاهدونهاء فهي مسيتغنية عن ذلك لكون اللَهِ تعالى 
هو الذي امسكها بقوته:: وفال تغالى: 0 الله يمْسَِكَ السََمَوَاتِ وَالأوَض أن 
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ترُولا وَلَيْنْ رَالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ [فاطر:41], فمع كونه فوق 
العالم وفوق الخلق وعال “على عبادة؛ فان جمع المعلوقات تجاجة إلية؛ وهو 
مستغعن عنهاء, وعكن العباد وطاعاتهم, وعكن الملائكة وعبادتهم, وكذلك مستغن 
عن السماوات وعن العرش وعن الكرسيء هو غني عن ذلك, وكل شيء 
فقير إلية, بل هو الذي يمسكها وهو الذي بحملها وهو الذي يثبتها كما يناء. 
فالنفاة توهموا في هذه المخلوقات أنه إذا كان الله فوقها فيلزم أن تكون 
هناك حاجة 'وضرورة إلبها!: والجواتع: أن هذا خطاء بل الله أخيريانه غال على 
هذه الجخلوقات. ومع ذلك فاته الغتي عما: تسنواة: وكل :ها اتعنواه. فقثر النغد فلا 
تجماع: الى خلقه' في :شبيء من خصائصهم: بل هو الغتي: وهم الفققراء الية 
سبحانه وتعالى. فلا يغتر بما يقوله الذين يردون بعص النصوص, فيعتقدون أن 
في إثباتها نووم جاجه أو نحو ذلك, أو يقولون -" -كما يذكر عن النفاة-: إن هذا 
ل 


العريفق :قوف المخلوفاضة واللء مسن عل تحيظ ‏ ركل لتنىء 


قال الشارح رحمه الله: [وأما قوله: (محيط بكل شيء وفوقه) وفي بعض 
النسخ: (محيط بكل شيء فوقه) بغير غين واد من قوله: (فوقه), والنسخة الأولى 
هي الصحيحةء ومعناها: ع تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيعي ومعنى 
الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش, وهذا -والله أقلوء إما أن يكون 
الما يس ال ود تم ااستتستة بعض الئاس من تلك النستحة: أوآن 
بعض المحرفين الضالين أسقطها قصداً للفساد. وإنكاراً لصفة الفوقية! وإلا 
فقد 1-006 الدليل على ان العرش فوق المخلوقات, وليس فوقه شيء من 
المخلوقات, فلا يبقى لقوله: محيط بكل شيء فوق العرش -والحالة هذه- 
ويكون المعنى: أنه سبحانه محيط بكل شيء. وفوق كل شيء. أها كودة 
محيطاً بكل شيء, فقال تعالى: وَالِلَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ [البروج:20]. ألا إِنَّهُ 
بِكِلّ شِمْءٍ فحِيط [فصلت:154]: وَللهِ ما في السَّمَوَاتِ وما في الأزض :وكات 
اللّهُ كل شَيْءٍ مُحِيطًا [النساء:126], وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه 
كالفلك, وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! 
وإنما المراد: إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة, وأنها بالنسبة إلى عظمته 
كالخردلة, كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ما السماوات 
الشيع. والآرضون الشعة وما قيهن وما تينهن: في .نه الرحمن: إلا كخردلة فى 
يد أحدكم)]. كل هذا يؤخذ منه عظمة الرب سبحانه وتعالى, وأنة محيط :يكل 
شيء, والإحاطة هي العلم بها والاستيلاء عليها والتصرف فيهاء فالله قد أحاط 
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اللّهُ بكلّ شسَئْءٍ مُحِيطاً النساء. 00 جعت انك اجضاها 0 00 
عليهاء وعلى جميع المخلوقات, فالله محيط بكل شيء, ومن جملة ذلك 
العباد. فالله محيط بهم, فهو محيط بعلومهم التي يعلمونهاء فهو الذي فتحها 
علبهة: مخيط ات ليم الي مدلوها ل على ذل سي ير أعوالين. قال 
سبحانه: وَتقلم ما تُوَسُوسُ به تفْسهٌ وَتحن أَقَرَتْ إِلَيِه مِنْ حَبِلٍ الوربد [ق: 
6 . وكذلك الله محيط بالمخلوقات كلها سواء الحماد متها والمتحرك: 
والحيوان والنبات وغير ذلك, كله قد أحاط به واستولى عليه ٠‏ وتصرف فيه 
فهو المستولي على خلقه. والفائدة من معرفة ذلك التعظيم, فإن العبد إذا 
تصوز أن الله :تعالى :قد اخاط ربكل قمىء علما عظمة حق التعظيم: وعفده 
حق العبادة: وابتعد عما يسخطه. وعما نهى عنه, واستفاد من ذلك تعظيم 
شرعه والتصديق بخبره, وطلب الثواب الذي رتبه على العبادة, فكل ذلك من 
فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من المخلوقات, وهذه عقيدة | ط: 
فلذلك أصبح أهل العقيدة السليمة < هم الذين تعظعون خرمقات: الله وشدرائعه: 
وأفا الذين اتكروا غلم الله از انكتروا-عظمته أو نحو :ذلك فهم الندين: وفوا 
قيضا ؤقعوا قيد:من المجالفات والفعاصي والعفاند المتحرقه. 
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شرح العقيدة الطحاوية [33] 


من عقائد أهل السنة أن الله فوق مخلوقاته, والأدلة على ذلك أكثر من أن 
تخصره وقد ريتها أهل الغلم» ووؤدوا على من انكو هذة الضقة هن المبتدعة. 


وخوني الإبمان بضقة العلو لله تعالى 


يحب على المسلم أن بيدين بعظمة ربه: وَأ يستحضر جلاله وكبرياءه, وآث 
يكون ذلك حاملاً له على تعظيمه. وعلى خوفه وإجلاله: وعلى الرغبة في 
ثوابهء والرهبة من عقابه, ويكون ذلك نجعرفه الأدلة على ذلك, فالأدلة على 
إليه المدح من الله من أجل ذلك مدع نقسسة ), وورد ا وصف الله 
بالكبرياء والعظمة, واختصاصه بذلك, كما في قوله في الحديث القدسي: 
(العغظمة إزاري: والكبرياء زدائي) يعتي: أن ذلك من: خضائصه التي لا يجوز 
أن ينازعه فيها أحد, فإذا كان ذلك من خصائصه سبحانه فمنازعته ومشاقته 
في. ثبي هما هو خاض قد يعتير اعتراضاً على الله ومعليوم أن الاتسنات إذا 
وجب عليه أمر تعين أن يعرف الدليل عليه: فالله تعالى قد أقام الأدلة على 
عظمته وجلاله. وعلى استحقاقه للتبجيل والإعظام. ووصف نفسه بقوله: وَهُوَ 
الْعَلِتُّ الْعَظِيمُ [البقرة:255] .. إن الله كَانَ عَثا 0 [النساء:34] فيجب أن 
نعتقد أن أنواع العظمة لله. فهو المستحق للتعظيم وأنواع الكبرياء. وأنواع 
العلو لله وحده. قد يقول قائل: ما الفائدة التي أحصل عليها إذا وصلت إلى 
هذه العقيدة؟ والجواب: أن نقول: لا شك أنك متى قمت بهذا واعتقدته 
عقيدة صحيحة عظم قدر ربك في قلبك, فصعب عليك أن تعصيه. وعظم 
عليك أن تدين لغيره بالعظمة, وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته. وعرفت أن 
له عليك حقوقاً كثيرة لابد أن تدين بهاء ولابد أن تحرص على أدائها. وهذه من 
قوائد هذة المعرقة. وقد مر بناءآن من -ضصفات الله تغالى الغتئى. فهواغنن 
ومستعن عن العرش وما دونه فهو الذي خلق الخلق وليس بحاجة إلى عبادة 
الخلق, وليسٍ بحاجة إلى شيء من المخلوقات, بل هو الغني عنهم: وَاللَهُ 
العَنَىٌ وَأَنَثُمْ الفْقَرَاءٌ 0-0 . (وتولةا واشتفتى الله واللهُ عي حمتة 
[التغابن ]اذا دان العبد لله بالغنى, علم أن هذا الغنى عام. وأن الله 
مستغعن عن العرش, ومستغعن عن السماوات, ومستغن عن الأرض, ومستعن 
عن المخلوقا ت كلهاء ومستغن عن جميع ما في الكونء, فهو الخالق وحده., 
وقد وصف الله نفسه بأنه استوى على العرش, وبأنه علا على خلقه, ولا يدل 
ذلك على حاجته إلى أي مخلوق. 5 


إحاطة الله بكل شيء لا تنافي فوقيته وعلوه 


417 


من صفات الله أنه محيط بكل شيء وفوقه, والإحاطة بها هو الاستيلاء عليها, 
بمعنى . أنه فحيظ بالأشياء, وكلها تحت سيطرته وتصر فه, فلا شيء يتحرك إلا 
بإزادنة: ولا يتضرت إلا يعلمه. وهو المتصسرف فيها وحتدف وهذا يدل على 
كماله وعظمته, فالذي يعتقد ذلك لا شك أنه يعظم قدر ربه في قلبم, ويصعب 
علية. أن يتخلف عن طاعته: ام نكف سحي د لعل جا ار حرم وسار 
ربه بالعصيان؛ لأنه يستحضر عظمته وكبرياءه وجلاله وغناه عن خلقه., ثم 
يستحضر ضعف الخلق كلهمء وفقرهم وفاقتهم, وحاجتهم الشديدة إلى ربهم, 
فبعد ذلك يقول: ما أنا وما فدري حتى اظهر الغنى عن الله, ٠‏ وحتىي أيارزه 
بالذنوب, واعضى اموه ونكت نهيه؟! وهل اتحمل ينبي من سخطه 5 اضبر 
على شيء من عذابه؟ فيكون استحضارهو ذلك زاجراً 0 ترات الماثمم 
ودليل إحاطته بكل شيء قوله تعالى: وَأَنَّ الله قَدْ أخباط بِكّل شَيئيْءٍ عِلماً 
[الطلاق:12] ونفى ذلك عن المخلوقين يقوله: ولا 0 بشاء :من كلمنة 
إلا يما شَاءَ [البقرة:255], وقال: وَاللَهُ مِنْ ورائهم محِيط [البروج:20], 
وقال: وَكَانَ اللَهُ بِكُلّ شَيْءٍ مُحِيطاً [النساء:126] فالإحاطة: هي السيطرة 
والاستيلاء التام, والولاية الكاملة التي لا ينقصها شيء, وهي لله وحده, فهو 
محيط بالأشياء كلها علويها وسفليها, وعالم بها ومتصرف فيهاء, ولا يخفى عليه 
شى :من أمرها: وذلك لأنها مخلوفة: وهو الخالق وجدى قال الشارع رجمنا 
الله تمالى وإياه: [ومن المعلوم -ولله المثل الأعلى- أن الواحد منا إذا كان 
غئدة خزدلة.. إن .شاء قبضها واحاطت قيضتة بهنا؛ وان نتباء جعلها تحبه وهو 
في الحالين مباين لها. عال عليهاء فوقها من جميع الوجوه: فكيف بالعظيم 
التذق لا بحيط :عظمتة يوضصف واضنف ؟! قلى سا ء لقيض التشهاوات والارض 
اليوم, وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة, فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس 
عليها | لآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء 
العالم وهو على عرشية قوق :سماواته أويدتي إليه من يشاء من خلفه؟ فمن 
نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث ع رزين لمشيو الت لع كن 
البن :صلى: الله علية. وسلم فى رؤية الرنب تعالى: ققالن له أيردين ' 
يسعنا -يا رسول الله - وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سيأنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله: هذا القمر آية من آيات الله, كلكم يراه مخلياً به, والله أكبر من 
ذلك)ء وإذا قد ثبين أنه اعظم وأكين من كل شيء, فهبذا تزيل كل إشكال, 
ويبطل كل خيال. اما كونه فوق المخلوقات, فقال تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ كَوْقَ 
عِبَادِِ) [الأنعام:18]يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوَقَِهِمْ [النحل:50] وقال صلى الله 
عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: (والعرش فوق ذلك, والله فوق ذلك 
كله)؛ وقد اتشو عد الله ين رواحة شعرة المذكوريين يدي النني صلى الله 
عليه وسلم, وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا انشده حسان بن ثابت 
رضي. الله عَنْهِ فوله: شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق 
السماوات من عل وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل وان 
الذى عادى البهود ابن مريم رسنول أنى'من:عنة ذى العرش مرسل وان آخا 
الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (وانا اشهناء وعن اي هوم عرصي الله عه عن الفى ضلى الل كلد 


418 


وسلم أنه قال: (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: 
إن رحمتي سبقت عغضبي» ٠‏ وفي رواية: تغلب غضبي) رواه البخاري وغكيره. 
وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال: (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نور. فرفعوا إليه رءوسهم, فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف هن 
فوقهم, وقال: يا أهل الجنة! سلام عليكم, ثم قرأ قوله تعالى: سَلامُ قَ ولا مِنْ 
رت رَحيم [بيس:58] فينظر البهم:.ويتظزون إليه؛ قلا بلتفتون إلى.شنيء من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه). وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه 0 
في تفسير قوله تعالى: (هُوَ الأول وَالآخِرُ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ) [الحديد:3 إ]بقوله: 
(أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء)]. الكلام 
الأول يتعلق بإحاطة الله بالمخلوقات, وقد تقدم الاستدلال على عظمة 
العرش والكرسي. وصغر المخلوقات بالنسبة إليهماء وأن السماوات السبع 
عالأرسسن السبع للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس» وما الكرسي 
بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلاة, فماذا تشغل الحلقة من 
هذه الفلاة؟! وذكر ابن كثير أحاديث عند قوله تعالى: وَالأَرَْضُ جَمِيعاً فَبْضَنَهُ 

يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَموَاتُ مَطَويَّات بِيَمِبِنِهِ [الزمر:67]: وأن هذه السعاوات 
والأرضين صغيرة بالنسبة إلى قبضة الرب عر : وجل, فهي مطويات بيمينه ١‏ 
والأحاديث التي فسرت ذلك فيها الدلالة على أن الله يقبض المخلوقات كما 
يشاء, وقد ورد في الأحاديث انه يقبض السماوات والارض: وأنه يهزهن 
ويقول: أنا الملك, أين ملوك الأرض؟ أين الجبا رون؟ أين ن_المتكبرون؟ ذكر ذلك 
ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: لِمَنْ الْمُلكُ الب مله ه الْواجِدٍ الْقَهَارٍ [غافر: 
الضحابةة أنه قال: (ما المحادات السيع ١‏ ل السيع في ل الرحمن إلا 
كحبة خردل في يد أحدكم) كمثل حبة خردل في يد العبد, وماذا تشغل حبة 
الخردل من اليد؟ا! معلوم أن الحبة صغيرة وحقيرة في القبضة, فقد يقبض 
الغا أو اكتومق آلف فى كقه.ولا يمتلت الكف» تدلك: فكيف يحية واخددة ؟ 
فهذه المخلوقات التي نشاهد عظمتهاء ولا يعلم سعتها إلا الله تعالى, قد 
أخيرنا الله-ورسولة:باتها نشي شذاذب. و انها" سيع طباق: وان المشسافات: اللقن 
بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة سنة2: ومتى تقطع هذه المسافة؟ 
وكل ذلك صغير بالنسبة إلى عظمة الرب تعالى!! فهذا ونحوه دليل على 
عظفتة: وذليل غلن إخاطتة 'بكل لقدىء. 


ذكر الأدلة على إثبات صفة الفوقية لله تعالى 


قول صاحب المتن: (محيط يكل شيء وفوقه) المراد: أننا نعتقد أن الله فوق 
كل شيء, قد ذكر الشارح أن في بعض النسخ: (محيط بكل شيء فوقه), 
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بدون واوء والواو لا معنى لها هنا؛ لأن الله إحاطته ليست بما فوق العرش, بل 
بكل شيء, بالعرش وبما فوقه وبما تحته ومعلوم أن العرش هو سقف 
المخلوقات, وهو أعلاهاء وفوقه الرب سبحانه: وهو قريب من عباده. 0 
على الفوقية كثيرة, فمنها ما هو صريح لا يحتمل التأويل؛ فالآية التي سمعنا 
في سورة النحل لا تحتمل التأويل: يَحَاقُونَ رقم هن فَوْقِهِم [النحل :00] 
قيدت ب(من) حتىي لا يتأولها المتاول: وأما الآية الثانية في سورة الأنعام وهي 
قوله تعالى: وَهوَ الْقَاهِر فق عِبَادِهِ [الأنعام :18] في موضعين» فهذه الآية قد 
يقال: 38 0 بالفوقية: فوقية الغلبة. وفوقية القهر. كما قال فرعون: وَإِنَا 
فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ [الأعراف:127] يعني: فوقية القهرء ولكن يؤخذ منها فوقية 
الذات, 0 الغلبة. فهي دالة على المعنيين؛ فتكون من الآأيات الدالة على 
وصف الله تعالى بالفوقية, وهو العلو الذي يقتضي العظمة. أما الأحاديث 
فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: (والعرش فوق ذلك 
والله فوق العرش) فالفوقية هنا صريحة,. ومن ذلك قوله: (إن الله كتب كتاباً 
فهو مكتوب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) وهذا دليل واضح 
على أن الرب تعالى فوق العباد. وفوق العريش. كذلك الحديث الذي فيه 
الآية الكريمة من سورة الحديد: هو الأول والآأخرر - والطاد وَالْبَاطِنُ 
[الحديد:3] وهو الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فال 
(اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس 0 شيء, وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت ت الباطن فليس دونك شيء, اقض عنا الدين: 
وأعتنا من الفقر) فسر قوله تعالى: (هقّ الأول وَالآخِر والظاهرٌ وَالبَاطنٌ) بانه 
العالي لت ليس فوقه شيء, فهو فوق المخلوقات, ومع ذلك هو قريب 
منها؛ ولذلك قت الماظن بالفريت الذى ليشن ذوية :ىن ء. فعلوة سكيعانة 
وتعالى وفوقيته لا تنافي قربه ومعيته: فيستحضر المؤمن الوصفين ا 
القرب والعلو. وذكر المؤلف شمعر آاضية وشعر عبد الله بن رواحة وشعر 
حسان , وكلها تذكر العلو والفوقية, فيقول ابن رواحة: شهدت بان وعد الله 
حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش 
رب العالمينا فصرح بالعوكية واقره النبي صلي الله عليه وسلم, وهكذا ايضا 
في البست الذي الحسان : : شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق 
عل ا دليل ا أن الصحابة كلهم يدينون بهذه الفوقية, وانهم قد . تلقوها 
من نبيهم صلى الله عليه وسلم. 


الرد على منكري العلو 
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أدلة 'الفقوقية 'توع “من أتؤاع الأدلة 'غلى ضفة العكو وقد أوضلها بعضهم إلى 
واحد وعشرين نؤعاء وقد ذكر ذلك ابن القيم في نونيته: وابتدأها بالآيات التي 
ذل على الاسجتواء: وكل تموع تحته: معمردات.. ولما كتانت مستالة القلة 
المسائل الاعتقادية بالغ أئمه السلف كي إناهاء ونيا نهها ١‏ دلة الشي ره 
قول' السلف:.وقول من سار على طرق السلف: فنحد في كنب المتعندمين 
من. السلف انهم آوفوها حقهاء ككتنات التوجيد.لاين خزريمة الذي هو شحت 
في حلوق الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم, حتى قرأت ت لبعضهمٍ أنه ميد كنات 
الشرك, مع أنه استدل بابات وأحاديث صحيحة رواها بالأسانيدء ولكن لما 
خالقف معتقدهُم أشاءوا به وصارزوا يخذرون: هنه. كذلك كنب الست التي كتنها 
أكقة السلف كالإبانة, وكتاب التوحيد, وكتاب الإيمان, وكتاب السنة وغيرها 
من كت السلف فمنهم من ود عان,الحهمجة, .وشفى كل من ختالف ذلك 
حهمياً. وفن. الشلق الدين كتبوا:في.دلك ابن فنذه. وعتمان بن «سععد الدارفن 
ذاين أبي فعاضم :وكتدلك القاضي اب تعلى , والإمام الذهبي. له كنات العلة 
للعلي: العقار: وصعة :بيصا الوصفيوكانه لما زاف كشرة الذين داتوا بعفائد 
باطلة ممن سموا انكتستهم اشكاعرة: أراد ان يفصح بما يعتقده ولو خالف 
مشابخة: ولو خالف زعلاءه: ولق خالف المتعمين إلى مدفية لا تبالي بتذلك. ما 
دام أنه يعتمد اتتدليل» ونقول الحتنق:متبالة العلق لم نكرها ف المانة 
المتأخرة إلا أفراد قلة كالأشاعرة والمعتزلة والشيعة والخوارج والجبرية 
ونحوهم , كلهم ينكرون هذه الصفة, ولا عيرة بإنكار من أنكرها مادامت الأدلة 
واضحة صتريحة في إثناتهاء.فلا بعتي يفن أبكر الحق.قع وصوخه: واهل السئة 
يثبتونها على ما يليق بالله تعالى, ويذكرون الأدلة ويعتمدونها, ٠‏ ثم يجمعيون 
بينها وبين آيات القرب وأدلة المعية ونحو ذلك, ولا يفهمون .منها تكنحسيما ولا 

1 ولا جهة ولا حصرا ولا كيرا ولا غير ذلك, أما أولئك المنكرون 
فيقولون: إن: هذه الكلمات تذل. على حصر الخالق: وأنه. متجيزء إلى غير ذلك 
ولا غبرة بتلك الأقوال الفي بموهنون بهنا. وعلن المسلم أن: بعتفة الحق ولو 
حالقة: مره خالقة. 


ذكر بعض الأدلة على إثبات صفة العلو 


قال الشارح رحهه الله: [والمراد بالظهور هنا: العلو. ومنه قوله تعالى: فَمَا 
القطاغوا أن تظهزوة: [الكهف :197 أي: بعلوف:فهذه الأسماء الأربعد منقابلة: 
اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى اند شة: واسمان لعلوه وقربه. . وروى 
أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: (اتى 
رسحول: الل جلي الله عليه ونام اعراند ففال: با :يسول الله ! جهدت 
الأنفس, ونهكت الأموال؛ فاستسق لناء فإنا نستشفع بك على الله, ونستشفع 
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الله علي إكقال رشول الل جلي اللمكلية وسلةة ووحلة! اتنوزى ما نشول ؟ 
ويتتيج رشول: الله :صلى: الله علية وسلم: فما رال يشبح حعن. عرق ذلك فن 
وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن 
الله أعظم من ذلكء, ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه,. وعرشه فوق 
تجماؤاتة. وفال بأضابعه مثل. القبة علية: وإنه ليئظ .به أطيظ الرحل الجديد 
بالراكب).«وقىقضة سعويتن معان ننوم نفدي قريطة: لها حكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم. وتسبى ذراريهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد حكمت 
فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات) وهو حديث صحيح, أخرجه الأموي 
في مغازيه, وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها 
أنها كانت تفخير على ازواج السبي 'صئلى الله عليه ونيكلم.وتفول: ازوجكن 
أهاليكن, وزوجني الله من فوق سبع سماوات). وعن عمر رضي الله عنه 
(أله. مر يعجور”فاستوقفته: :قوقف معها يحدتهاء فقال رجل: ا أمير المؤمتين! 
حبست الناس بسبب هذه العجوز ؟ فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ امرأة سمع 
الله شكواها من فوقي سبع سماوات, هذه خولة الى انل الله فيها. قَدَ سََمِعَ 
اللّهُ قَوْلَ التي بُجَادِلَكَ فِي رَوْجِهَا وَتشْتَكِي إِلَى الله ل 0 
الدارمي . وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم ير 0 
وَمِنْ خَلفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَائِلِهِمْ [الأعراف 17 هه 
يقول من فوقهم, لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم). ومن سمع 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف, وجد منه في إثبات 
الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في 
ذاته المقدسة, تعالى الله عن ذلك, فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد, 
فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته. ولو لم يتصيف سبحانه بفوقية الذات, مع 
أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم, لكان متصفاً بضد ذلك؛ دن نانك الشرء 
لا يخلو منه أو من ضده, وصد الفوقية: السفول, وهو مذموم على الإطلاق؛ 
لأنه مستقر إبليس وأشقاعه وجنودو]. سرد المصنف رحمه الله هذه الأدلة التي 
تدل على الفوقية, فذكر حديث الأعرابي لما قال: (نستشفع بالله عليك)., ولا 
شك أن هذا تنقص لله, فكأنه يقول: نجعل الله شافعاً عندك, وهل الله يشفع 
عند الخلق؟! هذا فيه شيء من التنقص, أما قوله: (نستشفع بك على الله), 
فهذا لم يستنكره: لأنه يقول: : شفع لنا إلى ريك, فأنكر عليه الأمر الثاني وهو 
الاستشفاع بالله؛ فشأنر الله أعظم, وذاته أجل: ووصفه وجلاله وكبرياؤه 
أعظم من أن يكون شفيعاً عند أجد من خلقه, بل هو الذي يشفع إليه, ولا 
يشفع إلى أحد, بل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. كما ذكر ذلك في القران: مَنْ 
د الذي شفع عِنِدَهُ إلا بإِذه [البقرة :0255| وَلا يَسْفَعَونَ إلا لِمَنْ رتصى 
[الأنبياء :85] ولما أنكر عليه ذلك بين .له عظمة الرب تعالى فقال: 2 
الله؟) يعني: أنك ما عرفت قدر ربيك, وما استحضصرت عظمته., ولو 
استحضرت ذلك لما قلت هذه المقالة. شأن الله أعظم, وذكر أن الله تعالى 
قوق العرس: وان القرين بنط به أظيظ :الرحل: .وهذا:من باب التفتيل يقتي : 
أن الله تعالى فوق العرش, وأن العرش مع كبره وعظمته وإحاطته بهذه 
المخلوفات: فإنة يسمع له. هذا الأطيط..فيقال: إن هذا من :تقل الرب تعالى, 
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وقو:ذكن الله أن العوش مجمولوبوا ويحملة العترقن ها عملكوم ويم انها 
حملوه بقوة ربهم؛ ومع ذلك فإن الرب تعالى غني عن العرشء, وغني عن 
حملة العرش, ولكن ذلك كله من باب إظهار العظمة والكبرياء ونحو ذلك. 
قر الاذله قولة صنلث الله عليه ومتلم لتسجة: نن .عاذ لفد حدمت قنيم 
حم الله قن مون نينت لتسنارات): حي رافتت حكة الله والله ورف 
سماواته . وكذلك قول زبينب : (زوجني الله من فوق سبع سماوات) تريد قوله 
تعالى: فَلَمَّا قَصَى رَبْدُ مِنْهَا وطراً رَوَجِْنَاكَهَا [الأحزاب:37] أي: أن الله تعالى 
هو الذي زوجهاء فصرحت بالفوقية, وأن الله تعالى فوق سماواته. وبالجملة 
فهذه أمثلة من الأدلة التي تثبت صفة الفوقية لله سبحانه. فإذا قيل: إن هذه 
أدلة نقلية, والمخالفون لا يقبلون الأدلة النقلية التي في زعمهم أنها تخالف 
العفل» وبزعمونة انهم ما عرضوا:ضتدق الرسل إلا بالعقول» فإذا جاء الول 
بما ينافي العقول لم يقبلوه, هكذا عللوا. والجواب: إن العقول التي ردت هذه 
النقول عقول فاسدة مضطربة, لا تصلح أن تكون ميزانا لقبول شيء دون 
شيء, فعقولكم التي رددتم بها هذه النصوص, ورددتم بها هذه الصفات, 
وزعمتم ان هذا رمستنكر ومستبشع على النفوس ولا تقبله العقول, نقول: 
هذة العفول: كتير ها | يكون فيها الاضطراب: وكثيراما تأتي بشبهات: لا تيت 
عند الحتق,. وكثيراً بها يطل بعضهم:.شنهة الآخر التي يذلي .بهاء وكثيرا ما 
بيبطل أحدهم دليله بنفسه؛ فيذكر دليلاً ثم يأتي بما يناقضه, وكذلك يأتي الآخر 
بدليل يناقض دليل شيخه ونحو ذلك, فكيف يعتمدون ذلك ويقولون: إنها آدلة 
عقلية؟! د لي المسارح دللا عقلياً فقال: هب أنه ليس هناك دليل 
تقلي: أوره أنكم تاولتم تلك التخوص» وقلم «مثلا ٠‏ القوفية هنفا: :قوقية 
العظمة أو فوقية الغلبة, أو فوقية القهر, وأنها لا تدل على أن الله تعالي فوق 

بالنسبة اليه سواء. وليسن .له مكان: تعالى الله غماءيقولون! تقول لكم: 
العقول السليمة تشهد بإقرار الفوقية؛ لأن من لم يثبت الفوقية لزمه أن يثبت 
ضدهاء فمن لم يوصف بالفوقية لابد أن يوصف بالسفل, ٠‏ وهذه صفة نقص» 
والله تعالى أحق أن يوصف بالفوقية, وقد ذكر أن السفل والتحتية أماكن 
الشياطين, وآ إبليس وجنوده هم الذين يوصفون مامه في السفل لا في 
الفوقية, وقد دان أهل السنة والمسلمون عموماً بوصف الله تعالى بالفوقية, 
وأقروا. بذلك في عقولهم, ووافقوا علئن ذلك الأدلة الصريحة الصحيحةء 
وعلموا أن من لم يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفلء ومن لم يكن 
موضوفاً بالفوق: فهو موؤصوف:بالتخث. واستدلوا على ذلك بهنذة التنصوص, 
واقروا على ذلك بعقولهم. ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك ولو كثر عددهم, 
وقد قرأت لبعض هؤلاء المبتدعة لما نقل أثراً يخالف معتقده في تفسير قوله 
تعالى في سورة الشورى: تَدَّادُ السََمَوَاتُ يَتَفَطرْنَ مِن فَوْفِهِنَ [الشورى: 
افتقل عن ابن غباس آنه قال:"(تتفظر السماوات من تقل الرب) فكبيرت 
هذه الكلمة عند هذا المبتدع. فقال: المراد: من هيبته. انظروا كيف صرف 
هذا الأثر عن ابن عباس وجعل المراد أنها تتفطر من هييته: اديه لا يوون نان 
الله فوق السماوات, وان السماوات ت تتفطر من ثقله. وكذلك العرش, ويكذب 
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ما ذكر في الحديث من أن العرش يئط به ونحو ذلك. فعلى كل حال: يقال 
لهم : 'العفول السليمة ندل على أن من لم يتضف بالعلى انصف «الشفل» ومن 
لم يتضف بالقوقية اتصف بالتحتية: قانتم بلزهكم إذا نقيتم الفوق أن تتبتوا 
التحتء وذلك وصف نقص, وهذا لا يجوز. فأصبح العقل والنقل كلاهما متفقان 
كما وصفها شيخ الإسلام اله الدي امتشي - ججج تهافت كالزجاج 
تخالها خفا كل كاسن مكفيور شتهها #الزحعاجتان: إذا ريت |حداهما ب الاخرى 
تكسرت الزجاجتان, فهكذا شبه هؤلاء وشبه هؤلاء. 


الرد بالأدلة العقلية على نفاة صفة الفوقية 


قال الشارح رحمه الله: [فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من 
نفيها بوت ضدها. قيل: لو لم يكن قابلاً لعلو ولوقي لم كن لو تقو 
0 في الخارع: ليس ووه ذهنياً فقط, بل وحوذه خاو الأذزهان قطعاً 
وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو: إما داخل 
الععالف: وافا اخارج عثنة:.وإنكار ذلك إككار ماهو اجلن وأظهر من الأحور 
البديهيات الضرورية بلا ريب فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالغياينة. أظهر ته: وأوضخ وابيق: واذا كان .ضفة العلق والقوفية صئفة كصال» 
لا نقص فيه: ولا يستلزم نقصاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتاباً, ولا سنة 
ولا إجماعاء فتفي حقيقته:يكون عين الناطل:والمخال الذي لا تأني به شريعة 
أصلاً. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله:, والإيمان بكتابه 
وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول 
السليمة: والفظر المستفيمة: والتصوض الواردة المنتوعة المحكمة علن علو 
الله علق خلقة..وكونة قوق عباده الثي قرب من عشرين نوع ؟!].:قنده 
مجادلة مع أضحات البدع بالعقليات, ويستحسن عدم التوسع فيها؛ وذلك لأن 
التوسع فيها قد يؤدي إلى عدة مفاسد, منها: أولاً: فيه مضيعة للوقت. ثانياً: 
فيه إثارة لشبهات لا ينبغي الخوض فيها. ثالثا: لأشك أنه تسبيف التشبويش 
على الاسان..والتفكر فى إشاء لا بخباع إلن المدكر فيوناء وقد وود فق بض 
الآثار: (تفكروا:في المخلوق. .ولا تفكروا في الخالق) يعني: انظروا في 
مخلوقات الله عز وجل فإنكم تأخذون منها عبرة على عظمة خالقهاء وأما 
ذات الخالى وكيفية زات وضفاته فاضرفواعنها الأفكان. واستحضروا بأذهاتكم 
عظمته وكبرياءه, وجلاله وعلوه على خلقه, وتفرده بالملك, اودر 0 
بالتصرفء واستحقاقه للعبادة على خلقه. فإذا اعتقدتم ذلك كفيتم عن 
الخوض فى الأشباء الباظلة: : ومعلوم أن كلامهم :فى ,وضف الله تعالي يفيد 3 
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ليس له حقيقة ولا وجود إلا في الأذهان. فهم يقسمون الوجود إلى وجودين:. 
وجود في الأذهان, ووجود في الأعيان, وهو الدع يمكن للعيان أن بضل اليم 
وإذا تافلا ماايقولة المغترلة وما بفوله سسلفهم وهم الفلا سعفةة من َلك 
المحخض. الذي لا أتجرأ أن آتي به: إذا تأملتاه وجذتاه يقود إلى النفي المخض: 
وعدم الاعتراف«تخالق مدير متضرق في الخلى, فتقال لهم: إما أن تعترفوا 
بوجود رب خارج الأذهان -ليس مجرد وجود في الأذهان- أو لا تعترفوا, فإذا 
كنتم معترقين لزمكم لزوماً لا مخيد لكم .عنه أن تعترقوا بأته ولايذ فوق العباذ 
أو تحت أو عن يمين أو عن يسارء وجهة الفوقية أشرف الجهات فاعتمدوها 
واعتقدوها. ولا بلرم منها :محذ ور ولا بغال: إنها دل علي حضر أز إنها حدل 
على تحيز أو على تجسيم, أو على غير ذلك من المحذورات التي يلتزمون 
بها. فالواجب أن ندين بذلك, ونترك الخوض فيما يقولونه مما هو في الحقيقة 
نفي محض, ولا فرق بين ما يقولونه ويعتقدونه وبين العدم المحض, الذي هو 
حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود له أصلاً فيمدح. هذا هو معتقد أهل 
الستةء. وتلك هي أقوال الفلاسفة التي أخذها عنهم. المعتزلة: ومن أقوالهم أن 
الله اثمًا نتصف بالشفل. لو كان قابلا للعلوى اذا لميكن قابلا للعلو لم يلرم 
انضافة بالسفل, :وقولون: إنه لاتيسل السمع ولا بالتصر فلا برضف بها فوم 
يلتزمون نفي صفة السمع والبصرء وإذا قيل لهم: إذا نفيتم عنه السمع 
والبصر فقد لزمكم أن تشبهوه بفاقد د السمع وهو الأصم, وفاقد البصر وهو 
الأعفى:“فيفولون: هذا لكان قابلا: أما إذا لم يكن قتابلا قلاء ثم بفولون: 
الجدار هلا لا قبل الاتضاف يهضاء:فلا. يقال للجدان: حي بولا فيت؛ لأنه لا 
تاها :ولا يمال للعتدانة إنضا ضع بولا مهي ولا عم رولا تحدير لانه ليعين 
يقابل الواحد متهماء :وهذا لينين يحي يل شو قابل؛ لهماء:فيوصف أنه كمان 
وتوصقف بأنة .ميت لآ خركة فين “فهو يقبل ذلك: فهم يتمسكون بهذه الشبهة 
التي تلعوها من الفلاسفة: وهى شبية باطلة ضالة: 


أنواع الأدلة الدالة على إثبات ضصفة العلو لله تعالى 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [أحدها: التصريح بالقوقية مقروناً بأذاة: (من) 
المعينة للفوقية بالذات: كقولهٍ تعاليى: يكامون رهم مِنْ فَوْقِهِمَ [النحل:50]. 
الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة: كقوله تعالى: وَهوَ إِلقَاهِرٌ قوق عِيَادهِ 
[الأنعام:18]. الثالث: التصريح بالعروج إليه: نحو تقرح المَلائِكَةٌ وَالدَّوٌ إِلبّه 
[المعارج:2]4. وقوله ضيلى اللمفليه وسلم: (فيعرج الذين باتوا فيكم 
فيس ألهم). 5 التصريح بالصعود إليه: كقوله تعالى: (إِلَيِّهِ يَحَعَدٌ الكَلِمُ 
الطيّث) [فاطر:10]. الخامس : التصريح برفعه بعض .المخلوقات اله كقوله 
تعالى: (بَل رَفَعَهٌ الله ِلَيْه) )| النبساء :1158 وقوله: (إني مُتَوَفِيك وَرَافِعَكَ إلَىّ) 
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[آل عمرإن:55]. السادس: التصريح بالعلو المطلق, الدال على جميع مراتب 
العلوء ذاتاً .وقدراً وشرفا, كقوله تعالى: (وَهو الْعَلِىٌ الْعَظِيمٌ) [البقرة :255] 
(وَهوَ الْعَلِيٌ الكبيرٌ) [سبأ :3] إِنَهُ عَلِىٌ حَكِيمٌ [الشورى:51]. السابع: التصريح 
بتنزيل الكتاب من منه: كقوله تعالي: إتنز زيل الكتناتدهرة الله العزيز زِ العليم) 
[غافر:2] (تتْزِيل الكتاب مِن الله العزيز الحكيم) [الزمر:1] (تنزيل مِنّ 
الرّحَمَنٍ الرَّحِيمِ) [فصلتٍ :2] (تنزيل مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد) [فصلت:42] (فل تَزَّلهُ 
رُوحٌ القُدس مِنْ رَبك بالحيٌ) [النحل: 102] جم * وَالكِتاب الْميينِ نار نرَلْتَامُ 
في لَيْلّة مُبَارَكَة إِنَا كنا مُنذِرِينَ * فيها يُفْرَقُْ كُل عل أفر كيم * أَمْرأً مِنْ عِنْدِنا إن 
3 مُرْسِلِينَ [الدخان:5]. الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها 
عنده, وان بعضها أقحوت إليه من بعض, كقوله: (إنّ الذي عِنْد رَبَكَ) 
[الأعراف :06 (وَلهٌ مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ وَعَر3ْ 83:32 ). [الأنبياء 0 1] 
ففرق بين (من له) و وبين (من عنده) من مماليكه وعبيده خصوصا. 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على 
نفسه: (أنه عنده فوق العرش). التاسع: التصريع” بأنه تعالي في السماء, وهذا 
0 وإما ل يراد بالسماء العلوء لا ل في ذلك, ولا يجوز الحمل 
على غيره. العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا باداة (على) مخضا بالعرسش»: 
الذي هو أعلى المخلوقات, مصاحباً في الأكثر لأداة: (ثم) الدالة على الترتيب 
والمهلة]. انشواع الأدلة على علو الله تنالن كتشوة. وبمك أن تصل: فمووع 
بعضها وافرادها إلى أكتر.من فائة أو ماشيق 0 


ذكر الفوقية مقرونة ب(من) 


النوع الأول من أتواع الفوقية: القوقية المقرونة ب(من)., ٠‏ وقد ورد في قوله 
تعالى في سورة النحل: يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ [النحل:50]. وهذا صريح 
في أن ربهم من فوقهم, فهذا دليل على العلو. 


ذكر العلو مجرداً عن (من) 


النوع بالثاني: ذكر العلو مجرداً عن (من). وهو عام لأنواع الفوقية, كقوله: 
وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ هو الْحَكِيمٌ الخَبِيرٌ [الأنعام:18] يعم ذلك أنه فوقهم 
بقهره, وفوقهم بذاته فوقية تليق بجلاله. 
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التصريح بالعروج إليه 


النوع الثالث: التصريح بالعروع إليى, والعروج هو: الرقي. وقد ذكر في قوله 
تعالى في سورة السجدة: بَُدَبْرٌ الأمرّ مِنَ السَّماءٍ إلى الأَرْضٍ ثُمّ يَفْرْحٌ إِلّهِ 
[السجدة:5], وفي قوله تعالى في سورة المعارج: تَعْرُجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرّوىٌ إِلَبْهِ 
[المعارج:4]. ولا شك أن العروج يكون من أسفل إلى أعلى, وهذا دليل على 
أنه هو العلي الأعلى. 


التصريح بالصعود إليه 


النوع الرابع: التصريج بالصعود إليه. والصعود: هو الرقي -أيضاً- وقد ذكر في 
قوله تعالى في سورة فاطر: إِلَبّْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ [فاطر:10] فدل 2 


التضرلة تزفق عض المكلوفاته اليه 


النوع الخامس: ذكر الرفع. ومعلوم أن الرفع يكون من مكان منخفض إلى 
مكان مرتفع. وقد ذكر في قوله تعالى: وَالْعَمَلُ الصَّالحٌ يَرَفَعَهٌ [فاطر:10], 
وذكر في قوله عن عيسى في سورة آل عمران: أي ختوفيك ورافغك إِليّ 
[ال عمران:2]55, وفي سورة النساء: بل رَفَعَهٌ اللهُ إِلَيّهِ [النساء :158 

كان عيسى في الأرض, فرفعه الله إليه إلى السماواءة فهذا دليل ا 
العلو. 


التصريح بالعلو المطلق 
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النوع السادس: ذكر كلمة (العلو) وقد وردت بثلاث صيغ: وردت بصيغة 
(العلي) كقوله تعالى: وَهُوَ الْعَلِنّ إلعظيمٌ [البقرة:1255 , وقوله إِنَّهُ عَلِّ 
حَكِيمُ [الشورى:51]. وقوله إن 00 0 عَلِيّطِ كبيرًا [النساء:34]. ووردتٍ 

بصيغة (الأعلى) كقوله تعالى: سبح رَبك الأعلَى [الأعلى:1] , وكقوله: إلا 
اجتعاءً وَجْهِ رَبّهِ الأغلى [الليل 5 0 بصيغة (كان) كقوله تعالى: إِنَّ الله 
كَانَ عَلًِا كبيرًا [النساء:134 , ولا شك أن العلو يلتزم ثلاثة أنواع: علو القدر, 
وعلو القهر. وعلو الذات. 


التصريح بأنه تعالى في السماء 


إلنوع السابع: التصريح يذكر أنه في السماء في موضعين من سورة الملك: 
أْمِنثمْ ننمْ مَنْ فِي الِسَّمَاءٍ أن يَحْسِف بِكُمٌ الأَرْض [الملك:16], وقوله: أَمْ أْمِنتُمْ 

00 الشماء أن يَرسل عَلَيكُمْ حَاصِيًا [الملك:17]. وأما في الاحاديث فكثير 
1 كقولة. ضلى الله علية 'وسَلم؟ (ألا تامتوني وأنا:امين من قي السماء؟) 
وكقوله: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) , وقوله للجارية: 
(أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة) . وتفسر (في) هنا 
بتفسيرين: التفسير الأول: أن (في) بمعنى (على), ( في السماء) يعني: على 
السماء, ولا يلزم أن تكون السماء تحيط به أو تحصره تعالى إللى, فيكون 
معنى (في السيماء): على الشيفاء قال تعالى عن فرعون: ولاملييكن :في 

جدُوعَ النَحْلِ [طه:71] أي: على جذوع النخلء وقال تعالى: فَسِيحُوا فِي 
الأزض [التوبة:2] أي: على الأرض, فكذلك (في السماء) يعني: على السماء. 
التفسير الثاني: أن السماء اسم للعلو. وكل ما علا وارتفع فهو سماء. فيكون 
قوله: أَأْمِنتُحْ مَنْ في السّمَاءٍ [الملك:16] أي: من في العلو. 


التصريح بالنزول من عند الله 


النوع الثاه ب من الأدلة: ذكر النزول من الله تعالي فِي عدة من,المواضع, 
كقوله: مُتَزَّلَ مِنْ رَيّكَ [الأنعام:114] , وقوله: تنْزِيلٌ الكتاب مِنَ اللَهِ [الزمر: 
1] رك 0 المتوظ قد ل كل ان الملاتكد حول مق عند اللب. وكدلل 
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الكتاب نزل من الله. فهذا يستدعي أن يكون النزول من أعلى,. فدل على 


التصريح باختصاص بعض المخلوقات أنها عنده 


النوع التاسع: تخصيص بعض المخلوقات بأنها عند الله. قال تعالى عن امرأة 
فرعون: قَالَث رَبّ ابْنٍ لي عِنْدَكَ بَْنَا في الْجَنّةِ [التحريم:111 , وقال تعالى: 
اين عِنْدَ رَبك كو ن لَه باللبل وَالنّهَارٍ [فصلت:138 , وقال تعالى: وَمَنْ 
ذلا يستكيزون ع انيه ول سَسْتَكْسٌِونَ [الأنبياء:19] , وقال صلى الله 
عليه وسلمة (إن الله كنب كتاباء قهق عقده .قوق العيرس إن رحصتي سيقت 
غضبي) فالتصريح .بأنها عنده دليل على صفة العلو, ولا شك أن الله أخبر بأن 
بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض, والقرب قد يكون حسيا, ٠‏ وقد يكون 
0 وإن كان الجميع بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته سوياً. 


ذكز الإستواء مقرونا بأداة (قلى) 


النئ العانيي ذكر الاستواء, وقد ورد في سبعة مواضع: في سورة الأعراف: 
ثَمّ استوى عَلى العَرّش [الأعراف 124 0 في سورة يونسء, وفي سورة 
الرعد. وفي سورة طه: الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ سَتَوَى [طه:5]. وفي سورة 
الفرقان: نُمَّ انتوى عَلَى الْعَرْش الدَحْمَنٌ ا وكا السورة 
السجدة: وفي سورة الحديد, وكلها ذكر فيها لفظ (استوى)., والعرب إذا 
ذكرت الاستواء متعديا ب(على) فإنها تقصد بذلك العلو. ودليل ذلك قوله 
تعالى في :سفيئة 'ننوج: وَامتوث على الجودي [هود:44] يعتي: اسستفرت 
مبزتفعة عليه .وقوله:تغالى في الإبال: لتشكؤوا على طهنْوره [الرخرف: 13] 
كدي 0 0 على ظهورهاء 'فهذا الاستواء بمعنى الارتفاع, 'وهكذا 
يفوضصون حقينيا وكيفيتهاء كما ذكر عن مالك أنه قال: (الإستواء 0 
والكيف مجهول)., ٠‏ ووصف الاستواء بانه معلوم, أي: معروف من جهة | 

فالقرآن كلام عربي فصيح, نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه. فهو مخروف 
ولكن الكيفية هي المجهولة والخفية: وهذا تفسهر السلف رحمهم اللنه: 
والإمام مالك إمام دار الهجرة, وشيخه ربيعة بن ا عبد الرحمن وام سلمة 
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رضي الله عنها إحدى امهات المؤمنين: كلهم روي عنهم هذا التفسير. اما 
المعتزلة والنفاة فقد حرفوا هذه اللفظة, وجعلوها بمعنى: الاستيلاء. فقالوا: 
(استوى) أي: استولى. ورد عليهم بعض علماء أهل السنة فقالوا: الاستيلاء 
عام. وليس خاصاًء فالله مستول على جميع المخلوقات لا على العرش وحده, 
وإنما خص الله الاستواء بالعرش, وأنتم تجعلون الاستواء بمعنى الاستيلاء. ولا 
صريحة يا الله ا وتعنالن فوق ام كما كر في هذه الأنواع من 
الأدلة, وغيرها كثير. 


التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى 


قال الشارح رحمه الله: [الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى: 
كقوله ضلى: الله عليه -وسلم؟ (إن الله يستحبي هن عبذه إذا رفغ إلية يدية أن 
يردهما صفراً) . والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة 
والفطرة, وهذا يحده من نفسه كل داع كما باتى. إن :شنا الله تعالى: الثاني 
عشر: التضريح: بنزولة كل ليلة إلى سماء الذنيا: والتزول. المعقول. عنذ جقيع 
الأمد إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر: 0 اليه خسنا 0 
انسور لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع اي في اليوم العطم 
في المكان: الأعظمه فال لهم :( نيم :مسئولون عن قم ذا اهم فنائلوة؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت وتنتصحت فرفع أصبعه الكريمة إلي السماء 
رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء. قائلاً: اللهم اشهد) فكأنا نشاهد 
تلك الأصيع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله, وذلك اللسان الكريم وهو يقول 
لما رفع أصبعه إليه: (اللهم اشهد) . وتشهد أنه بلغ البلاغ المبين. وأدى رسالة 
زه كما أفروتو ضح أمئهغابة التضحه. قلا يناج مه بيائة وتتليقة و كشيقة 
واتجاحه إلى تتطع العقطعين:» .و عذلقة المبح دلفين! ل للدارت 
العالمين. الرابع عشر: التصريح بلفظ: (الأين): كقول أعلم الخلق به, 
وأنصحهم لأمته. وأفصحهم يان عن المعنى الصحيح, بلفظ لايوهم باطلاً 
وسله 0 قال :إن ريه في السماة. بالزيمان الساديين عشين: إخباره تعالئ 
عن فررعون: أنه:رام الضعود إلى العثماء» ليطلع إلى اله كونتى:: فيكذيهفيما 
أخبره_من أنه سبحانه فوق السماوات. فقال: يَا هَامَانٌ ابْنِ لي صََرْحاً علي 
أبْلْعُ الأسْبَاتٍ * أَسْبَاتٍ السَّمَوَاتِ قأطلع إلى إِلَه مُوسَى وَإِنِي لأظنّهُ كاذبا 
[غافر:137-36 + فمن تفئ:العلو من الجهمية فهو فرعوني. ومن أثبته فهو 
موسوي محمدي. السايع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم انه تردد بين 
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رؤية 0 2 ليس ا 0 ل ال 
وسلم انق يرونه كرؤية 0 والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب, ولا 
برزونة: إلا من فوفهم: كما قال خلى. الله عليه وشلم: (بينا أهل الجنة في 
نعيمهم: إذ سطع لهم تور. فرفعوا رءوسهم: فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم, وقال: يا أهل الجنة! سلام عليكم, ثم قرأ قوله تعالى: 
سَلامُ قَوْلا مِنْ رَبٌ رَحِيمٍ [يس:58] ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبر 
عليهم في ديارهم) رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي 
الله عنه]. هذه -ايضا- أنواع من الأدلة على علو الله:وفوقيته.. وكل نوع :قد 
يكون تحته عدة أسرارء فمنها: النوع الحادي عشر: رفع الأإيدي, وقد ورد في 
اكتردمن قننين قو ضها أنه مكلى الله عليقت وجلم كان آذاادعا رقع يذية: 
وكذلك صرح بذلك في قوله: (إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع 
إليه يديه أن يردهما صفرا). ولا شك أن الذي يرفع يديه إنما يرفعهما إلى 
الله؛ لأنه بذلك يستعطي ويستجدي ويسأل ويطلب, فلو لم يكن ربه فوقه لما 
رفع يديه. فهذا دليل على ذلك. 


الإشارة بالأصيع إلى الله 


النوغ الثاني عشر: الإشارة بالإصيع إليه في التشهد وفي الخطب ونع وذلك: 
قالنيئ ضلن اللد غلم وسلم .لما حظب :قفن حجة النودا ع ولعي وعلميف 
رفع إصبعه يشهد ربه, وبقول: (اللهم اشهد. . اللهم اشهد) يحرك إصبعه 
فيرفعها إلى السماء, :ثم ينكبها مرارا, ولا شك أن ذلك استشهاد بربه الذي هو 
فوق العباد. ولا شك أن هذا من الأدلة الواضحة على مسألة العلو 0 


التصريح بلفظ (أين) 


النوع الثالث عشر: السؤال بكلمة (أين): كما في قوله للجارية: (.. 
الله؟): .وقالة:في غير ما خديث: وذلك ذليل. على أنه سبحانه وتعالى 0 
العباد؛ حيث: اعترك من سأله بالفوقية. .وكذلك: أيضاً :لما 'قالت الجارية: (في 
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السماء) شهد لها بالإيمان, فأفاد أن أهل الإيمان هم الذين يعترفون بأن الرب 
تعالى فوقهم, وانهم يعتقدون ذلك, وان هذه فطرة الله. 


النضوضع الذالة على رؤية أهل الجنه لربهم 


فق أنوا 8 الأذلة على علو اللةرفة المؤمتين ريو فى 7الحدة: ولا سك انها 
من الممتائل: التي اعرف :نها أهل. السكيه:.ووافق عليها الأساعرة وثفتها 
المعتزلة, ولكن موافقة الأشاعرة حجة عليهم, وهم مع ذلك لا يؤمنون بها 
ايماناً حقيقيا: وذلك لأنهم يتكزون مشألة: العليئ: ولها أتكروا العلو وجاءتهم 
الأدلة بأن المؤمنين يرون ربهم لم يجدوا بداً من أن يقولوا بالرؤية اتباعاً 
معتقذهر ولكن كرا الردة بالدكاسفاف القلبية, أى بالرؤبة القلبية: أو بررفية 
أنوازة: أوها اشبه ذلك, فلم يثبتوا رؤية حقيفية. ؛ وذلك لأنها ترد حلي مندهتهم 
فى نعي ضقة؛ العلوء وقد تكانرت الأدلة علي إتنات الرؤكة. وآن الفومين 
يرون 0 وهي معروفة مشهورة. وقد تقدم بعضها. وبكل حال: فالأدلة 
الني ستمعنا وغيرها كثيررة: وظي داله عل أن الله كغالن فوضوفف يانه قوق 
عبادة: :وبأته. هو العلي الأعلى: ومتئ اغتقد المسلم. هذا الاعتقاد -الذي هو 
علو الله تعالى وفوقيته- فإنه ودر دائماً أنه فو كبادة و مع ذلك 
طم يدرف آل أل اموي اهل الحقفرة 
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شرح العقيدة الطحاوية [34] 


نأو اهل النوع اسنواة لداعل عرش #الاستعلاء:.وققيزين الغلماء ساد 
تأويلهم هذاء وردوا عليهم بردود نقلية وعقلية تبين بطلان ما ذهبوا إليه. 


الرذ على :من أنكر تضفة الغلق لله تسبحاته 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية, ولهذا 
طرد' الجهمية التفيين وضندق أهل الستة بالأمرين هغاء واقروا هماد وضار من 
أثبت الرؤية ونقى العلو مذبيذباً بين ذلك, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه 
الأنواع من الأدلة: لو نسطت: أفرادها لبلغت:تحو الف دليلء فعلى المتأول أن 
يجيب عن ذلك كله! وهيهات له يجواب صحيح عن بعض ذلك! وكلام السلف 
في إثبات صفة العلو كثير جدا, فمنه: ما روة شي الإسلاماى حاقل 
الانصارق في كتابة:الفاروق بنستده إلى .قطيغ التلخي : أنة- سال أبا جنيفة 
عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله 
يقول: الرَّحَمَنٌ على العَرزش استوّى [طه :5] وعرشه فوق سبع سماوات. 
قلت: فإن قال: إنه على العرش, ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم 
في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء., فمن أنكر أنه في 
السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين, وهو يدعى من أعلى 
أبن جنيفة 2 :ققد أسسي ا كم ع مخالفون له في كثير 
من اعتقاداته, وقد ينتسب إلى مالك والشافعي و أَحَمذ من يخالفهم في 
بعض اعتفاداتهم: وقصة ابي:يوسيف في اشتتاقة لبثر العريسي لما انكر ان 
يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة: رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم 
وغكيره. من تأول (فوق) بأنه خير من عباده وأفضل منهم, وانه خير من 
العرش وأفضل منه كما يقال: الأمير فوق الوزس والدينار فوق الدرهم, فذلك 
القائل ابتداءً: ل وكدر هن درس امن يكين فول الله 
بارد:.والثار:حخارة» والشمسن أضواأ عه والسثماء أعلىمن سقف 
الدارء والجبل أثقل مشو اس ل اك 1 ا 

والسماء فوق الأرض 1 وليل فى ذلك د واد عطي و شا ل لول 
أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس 
دالجن: على أن يانوا تمثلة لها أتوا يمئله ولو كان يعضهم لبعض :ظهين]!! بل 
فى .ذلك تتقض كما قيل:في. الضتل البنائر : العثر أن السيف ينقصض قدرزة إذا 
قبل إن السيف أمضى.من ,العضا ولو قال قائل: الكوهر فوق. قشر التضل 
وقشر السمك! لضحك منه العقلاء؛ للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين 
الخالق والمخلوق أعظم وأعظم, بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلكِء بأن 
كان احتجاجا على متطل: كما في قول يوسفة الصديق: عليه السلام: أأذينات 
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مُتَمْدقُونَ خَيْر أم الله الْوَاحِدْ الْقَهَارْ [يوسف:39] , وقوله تعالى: آللَّه خَيْرْ أَيَا 

0 َل :9 , ووَاللَهُ خَيْرُ وَأَبْقَى [طه:73]]. يبين الشارح بهذا ار 
على هؤلاء المتأولين لهذه الأدلة الى يقول العصيف: إنها لو بسيطت إقرادها 
لبلغت ألف دليل؛ وهم يعجزون عن أن يجيبوا عنها دليلاً دليلاً. ولذلك سلكوا 
في التخلص منها مسالك رديئة, فقالوا: إن معنى قوله: وَهِو القَاهِرٌ قَوَقَ 
عِبَادِهِ [الأنعام:18] أي: خير من عيادة كما يقال فتلاً: هذا الطعام فوق هذا 
الطعام. يعني . “خير] منه: أو هذه الشاة فوق هذا الشأة. يعني . أفضل «متهنا: 
وما أشبه ذلك, فتأولوا قوله: وَهو القاهرز فوؤق عِبَادِهِ بمعنى: خير من عباده. 
ولا شك أن هذا من الكلام الذي لا فائدة فيه, ومثلها الأمثلة التي ذكرها 
الشارح, فلا شك أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يقال: إن الله خير 
قن عبادة لا عور منهاة أولاً: أنه سماهم (عبادم) وَهْوَ لقا فؤْق عِبَاده فكيف 
يقال: وهو القاهر الذي هو خير منهم؟! ثانياً: ولله المثل الأعلى لا يقال في 
ملك يملك الكثير من البلاد: هذا الملك خير من هذا المملوك الذي هو عبد 
ذليل؛ لأنه لا مناسبة بينهماء لو قال ذلك أحد لاستحق التأديب, كيف يقال: إن 
هذا خير من هذا مع أنه لا مناسبة ولا مقاربة بينهما؟! فكذلك لا يقال: (فوق 
عباده) اي: خير من عباده. وكذلك بقية الكلام الذق سمعيا: لا شك أنه كلام 
ناز شامج: كقولهم: السيماء فوفنا؛ والأرض تحتفاء والشنميين خارة: أو 
الشمس أضوا :من السراع. لا مناسبة بينهما حتى يقال: ذلك وضرب العصنف 
المثل بهذا الو ألم تر أن, السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى 
كل ل قلا منانسية تنهها: فالونيف له قور والعصا أنقص قدرة منه. 
وكذلك لو قال قائل: الجوهر الذي هو من أنفس ما يدخر- خير من قشر 
وقال: لا مناسبة بينهما؛ فبذلك 0 9 هذا الكلام كلام رديء: 0 1 
فناشية لد وبجية أن. تسن هده ١‏ الانات بالمفاتي التي تتاتييهاء فيقال فى 
الفوقية: إنها فوقية القدر, وفوقية الذات, وفوقية القهر والغلبة. ويقال ا 
في العلو: إن الله تعالى عالٍ بجميع أنواع العلو. ومن ذلك علو الذات. ويقال 
في بقية الأدلة مثل ذلك, وهذه الأدلة بأنواعها التي لو بسطت لبلغت أفرادها 
ألف دليل, فلو اجتمع منها عشرة فقط لصعب التخلص منها فكيف إذا اجتمع 
مائة دليل؟! فكيف إذا اجتمع ما يقرب من ألف دليل؟! كيف يجيبون عنها 
وتخلصون. جنها ؟! !إدا:السن لهم إلااآن تيلموا بهيده الضغه التي هي ضفة 
العلو لله سبحانه وبال ويؤمنون أن الله هو العلي الأعلى, . ويعترفون 
بصفاته التي منها: أيه “فدرريت متهم وأنه؛مطلع عليهم: وأن علوه وارتفاعه 
على خلقه لا يلزم منه غيبة ولا بعد, ولا خفاء شيء عليه كما أخبر بذلك في 
ف بيبغيب د عليه مثقال ذرة مما في .الستتماوات دمما فى الرض: 
وكذلك:قوله تعالي: وما كثاغاتية" [الأعراف:7] أى: آنه تعالي ليس غاتنا عن 
عباده: بل هو مطلع عليهم::سأل بعض'الصحاية النبي ضلى الله علية وشبلم 
فقالوا: (يا رسول الله! أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وَإِدَا 
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شالك غتادي عتن قاثي قنرنث أحيث دَعْوَةَ الداع إِدَا دَعَانِ [البقرة:186]) 
فعند ذلك بامصره أن يناجوا ربهم: ان بيس اليه" سيو ولا رفع الصحابة 
أضواتهم قنوة بالتكبينه وكانوا :فى سعفرة فقال لهم “ضصلى الله عليه: وَسَلم : 
(أيها الناس! إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباً. إن الذي 
تدعكونه أقرت إلى أحذكم من عنق راحلته) فأمرهم أن يدعوا ربهم سراء إن 
يناجوا ربهم؛ ويذكروه. ويستحضروا عظمته, فإنه يعلم سرهم ونجواهم» ومتى 
استشعر العبد هذه الصفة التي هي صفة الفوقية والقهر والغلبة, واستشعر 
صفة القرب والمناجاة ونحو ذلك؛ حمله ذلك على أن يعظم ربه؛ وان يعبده 
حق عبادته. 5 


الأدلة العقلية على علو الله سبحانه 


قال الشاة عه اللةتعالى[وإنما شك :هذا المسى من القوفية قي من 
ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه, فله سبحانه وتعالى فوقية القهر, وفوقية 
الفددو وفوقية: اللذات: ومن انيت النقض ونفى النعض تفمد قفص .وعل وه 
تعالن مظلق من كل الوجوهء فإن قالواء يل علو المكانة لا المكان, فالمكانة: 
تأنيث المكان, والمنزلة: تأنيث المنزل, فلفظ (المكانة والمنزلة) تستعمل في 
العكاخات: النفسانية والروحانية: كما يستعمل لفظ المكان والمنتزل في 
الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة, ومنزلة فلان في قلوبنا, 
وفي تقونيتنا أععظم من منرلة قلان: كما'جاء في: الأثر: (إذا أحب أجيدكم أن 
يعرف كيف منزلته عند الله, فلينظر كيف منزلة الله في قلبه, فإن الله ينزل 
العبد من نفسه خيتث أثزله الغيد من قلبه): ققولة: (منزلة الله في قلبه): هو 
ما يكون في قلبه ال 0 1 فإذا عرف أن 
المكات والهدر له نابي المكان: والمتول #والميقت قرح على المدكر فى 
اللقط.والمعتني: وتابع لد: فعلو المثل الذي يكون في الذهن.تيع علو الحقيقة, 
إذا كان مطابقاً كان حِقا: والا كان باطلاً. فإن قيل: المراد علوه في القلوب, 
وأنه أعلى في القلوب من كل شيء. قيل: وكذلك هو: وهذا العلو مطابق 
لعلوه في نفسه على كل شيء, فإن لم يكن عالياً بنفسه على كل شيء كان 
علوة في القلوت غير مطايق, كفن. جعل ما ليس ناعلى أعلى: وغلدؤه 
سبحانة ‏ وتعالى كما نكو تابث بالشمع ثايت بالعقل والقطرة: اما تبوئة بالعفل 
فمن وجوه: أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين, إما أن يكون 
أحدهما سارياً في الآخر: قائماً به كالضفات. وإما أن: يكون قائماً بنفسه بائفا 
من الآخر. الثاني: أنه لما خلق العالم, فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً 
عن ذاته, والأول باطل. أما أولاً: فبالاتفاق, وأما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون 
فحلاً للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك.علواً كبيراً. والثاني: يقتضي 
كون العلم واقعاً خارج ذاته. فيكون منفصلاً؛ فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه 
غير متضل بالعالم وغير:متفصل عنه تين معفول: النتالث" أن كونة تعالى “لا 
0 العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير معقول, فيكون 
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موجودآً إما داخله وإما خارجه, والأول باطلء, فتعين الثاني. فلزمت المباينة]. 
العلو على ثلاثة أنواع: علو الذات, وعلو القدر. وعلو القهر. وكذلك الفوقية: 
فوقية القدرء وفوقية القهرء وفوقية الذات. وفوقية القدر مثل أن يقال: 
الذهب فوق الفضة. يعني: فوقها قدرا, هذه فوقية القدر, وفوقية القهر:كان 
يقال: الأمير فوق الرعية. يعني: فوقية قهرء اي: قاهرا لهم. وفوقية الذات 
كأن يقال: الأمير فوق الكرسي. يعني: انه فوقه بذاتهء, فنثبت لله تعالى 
الفوقية بأتواعهاء:.والعلو بأتواعه: وإذا أتبتنا .لله فوقية الذات فإتنا نثبت مع .ذلك 
قربهٍ ومعيته ومراقبته لعباده, وكونه لا تخفى عليه خافية, بل هو قريب منهم 
كما أخبر عن نفسه بقوله: كإذا, سَألِكَ عِبَادِي عدن قاني فَرِيبٌ [البقرة:186]. 
فالذين تأولوا أن قوله تعالى: وَهُوَ الْقَاهِرَ قفَوْقَ عِبَادِهِ [الأنعام: :118 ع وقالوا: 
المراد: فوقية الغلبة,. واستدلوا بكلمة (القهر), يرد عليهم بأن هذا نوع من 
أنواع الفوقية, وقد دل على النوع الثاني قوله تعالى: يَحَافُونَ رَبهُمْ من 0 
وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل: :[50] فإن هذه الآية لا تحتمل أنها فوقية القهر, بل 
هي فوقية الذات. يعني: : أنهم يخافون ربهم؛ وربهم فوقهم, ومع ذلك فهو 
حكى الله عن فرعون أنه قال: 5 كم الأغلى [النازعات :124 , . فأراد بالعلو 
هنا: الغالب. يعني: أنا الغالب, وأنا القاهرء وأنا المتصرفء وأنا المالك, فهذا 
نفع :من أنواع العلو. فالله تعالى وصف نفسه بقوله: إلا ابْتِعَاءَ وَجَهِ رَبّْهِ الأعلى 
[الليل :20] , فنقول: (الأعلى) علو غلبة, وعلو قهن وعلو قدر وذات, فله 
أنواع العلو كلهاء ولا يلزم من ذلك أن يكون محتاجاً إلى شيء من مخلوقاته, 
بل هو غني عن العرش وما دونه كما تقدم. وصفة العلو دل عليها العقل 
والقطرةة كما دل عليها التقل» فالتخوص التي وردة فيها أكثر من أن تحصر: 
وكلها دالة على صفة العلوء. والفطرة والعقل تدل على صفة العلو عند كل 
عاقل, أما صفة الاستواء فدل عليها النقل,. فدلت عليها النصوص والآايات 
الصريحة التي لا تحتمل التأويل, وقد ذكر العلماء في تفسير آيات الاستواء ما 
يدك" على؟ اقم متفقون على دلالتها 0 حيث إنها عديت ب(على) كما 
في قوله تعالى: الرَّحْمَنُ على القرنش اشتوق [طه:5].فكلمة (على) ندل 
على الفوقية, أي: فوق العرش. 


معاني قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) 


فسروا كلمة (استوى) بعشرة تفاسير : قال بعضهم: ان سْتوّى عَلَى الْعَوزش 

[الأعراف:54] يعني: استقر عليه. وقال بعضهم: (استوى على العرش): 
ارتفع عليه. وقال آخرون: (استوى) يعني: علا. وقال آخرون: (استوى) يعني: 
صعد, كما إنظم ذلك .ابن القيم في التونية بقوله :لها ذكر آذلة الاسنواء: وأنها 
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سن آبات:فها توت الأسضواء على العرش يشتول؛ وكتذلك اظبرنات :بلا (لام) 
ولى كانه :بمعنى :اللام) في الاذهان لأدث بها في موضع كي يحول السافي 
عليها وهو دق | مكان: اظرروت في النسكي الآناك لفط : (استوى)ر.وفا هنما 
موضع واحد جاء دزاللام) 50 فالسلف فسروها بأربعة تفاسيرء وذكر 
وقد يا ب حر العو ا 2 1 وكذاك قد ضعد الذي سورابه 
وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القبول في مسكره أدرى من الجهمي 
على ل أت ضحد وكان “من علماء اللقفو و كوا أنه درن مليف بعص 
أضحابه البانيم :وككان في غرفة في أعلى. بيقة..فاطل .عليهم من تحت :وفال: 
استوواء. آي اضعدوا إلي. 'فدل ,علي أن كلمة (استوى) نادي بمعتى؛ صعد. 
وعلى كل حال: فالاستواء دل عليه النقل, ولا يخالف العقلء وكل الأدلة تؤيد 
العفل»:وعرف ذلك آن"الاسغواء اقول عليه التيتمة: وان العلو قد دل»علية 
النقل والعفل.وهؤ القظرة. وما تأويلاتك. المتاولين. بأن: المراد: علو المكافة: أو 
علو المنزلة: .وان هذ|امتل:فولهم : فلان له فكانة في قلبي, أو له متزلة فى 
نفسي: .وفسروا العلو بعلو المكانة؛ قهذا خلاف الظاهر, وإذا قلنا: إن الله 
فوق عباده فلا يلزم أن يكون محتاجاً إلى شيء من مخلوقاته: بل هو لَيْسَ 
كمتانه شوق وفع الشف التصدز [الشورى:11] + يفول الشارخ: كلفة 
(المكانة والمنزلة) تأنيث المكان والمنزل: وعلى هذا يكونون قد أثبتوا مكاناً 
ومنزلا, وسواء كان ذلك المكان في قلوب العباد أو فوق العباد فلابد انهم قد 
أثيتوه. وذكر الشارح أن العقل دل على انفصال الخالق عن المخلوق وتميزه 
عنه.. وأنه لا يمكن أن يكون الخالق فختلطاً بالمخلوق. فإن.ذلك يلزم هته أنه 
فحكل لخلول الحوافة. وأما .فول الفلاسفة: أنه لا:داخل العالم ذلا خارجة: فهو 
قول بالنفي المحض: فالكتيء الذي لا:داغل العالم ولاخارجه هه ال 
عقا فكانهم لاا يثنتون الهنا الي الله عن فواهم: بحلاف أهل السنة اين 
أتيتوا أنه فوق العالم, وأنه ليس في ذاته شنيء من مخلوقاته, ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته, وأنه خلق خلقه متميزين عنه, والجميع خلقه:, وهو 
الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم وقال لأحدهم: كُنْ قَيَكُونُ [البقرة:1117 , كما 
أخبر بذلك, فالخلق خلقه, والأمر أجرم: :والعباد تلهج أن معسد ده وأن يضتفوة 


الرد العقلي على من أنكر صفة العلو 


قال الشارح رحمه الله: [وأما ثبوته بالفطرة, فإن الخلق جميعاً بطباعهم 
وقلوبهم السليمة يرفعون ايديهم عند الدعاء. ويقصدون جهة العلو بقلوبهم 
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عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا 
جعفر الهمذاني حضر مجلس الاستاذ ابي المعالي الجويني المعروف بإمام 
الحرمين: وهو يتكلم في نفي صفة العلو, .ويقول: كان الله ولا عرشء وهو 
ادن ل ا كان! مقا الح او عدر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبنا؛ فاه ما قال غارف قا يا ألله! إلا وجد في قلبه 
ضرورة طلب العلوى, لا يلتفت يمنة ولا يسرة,. فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
أنفسنا؟! قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال: وبكى! وقال: 
حيرني الهمذاني .. خيرئي الههذاتي:! أراة الشية: أن هنذا أمر فطر الله عليه 
عباده: ومن قير أن يتلقوه من المعلمين, يجدون في قلوبهم طلبا فتروريا 
يتوجه إلي الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار 
بداهته؛ لأنه كدعوو لقاو كان بديهيا لما كان مختلفاً فيه بين 
موضعه:, لكو أشير إليه هنا إشارة 0 يقال: إن العقل إن قبل 
قولكم فهو لقولنا أقبل, وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رداء فإن كان 
قولنا باطلاً في العقل, فقولكم أبطل, وإن كان فولكم حقا مقيولاً في 
العقشل: فقولنا.أولئ أن يكتون ففيولاً .فى الفقل: قإن دعوى الهرورة 
مشتركة. فإنا نقول: نعلم بالصرورة بطلان قولكم, وتم تقولون كذلك, فإذا 
قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم 
العقلء, قابلناكم بنظير قولكم, وعامة فطر الناس -ليسوا منكم ولا منا- 
يوافقونا على هذاء فإن كان حكم فطر بني أدم مقبولاً ترجحنا عليكم, وإن 
كان مردوداً غير مقبول بطل قولكم بالكلية, فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما 
تدكون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية, وبطلت عقلياتنا أيضاء. وكان 
السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم,. فنحن مختصون بالسمع دونكم, 
والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا. قيل: ليس 
الأمر كذلك, فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق 0 وليس 
فوق العالم شيء موجود., وانه لا مباين للعالم ولا حال في العالم طائفة من 
النظارء واول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان واقا عند ] 
سمعنا هذه الدلالة العقلية على إثبات صفة العلو. وذكروا أن صفة الاستواء 
دل عليها الكتاب والسنة, وأما صفغفة العلو فدل عليها الكتاب والسنة 
والفطرة : فطرة الله الْتِي 5 التَّاسنَ عَلَِيّهَا [الروم:30] , فالناس مفطورون 
وقلوبهم موجهة إلى السماءء. لا يقدرون أن ينكروا ذلك, إذا دعا أحدهم ربه 
رفع راسهء. حتى ذكروا أن الدواب إذا احدبت ترفع رعوشها إلى الشماء: وهذا 
أيضاً دليل على أن هذه الفطرة ؛ فطرة عامة, الخلق المكلف وغيره قد فطر 
على الخوف والرغبة من الله تعالى وانه فوقه, وهذا دليل فطري. 


الفطرة السليمة تدل على علو الله 
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قصة ل المعالي الجويبني و أن جعفر الهمذاني مشهورة: والجويني من 
علماء الشافعية, ولكنه من الأشاعرة الذين ينكرون صفة العلو, وإن كانوا 
يقرون بكثير من الصفات, لكن صفة العلو التزموا إنكارها. وحجته في إنكارها 
أن الله كان قبل أن يخلق العرش, وهو الآن على ما كان قبل خلق العرش, 
وهذه الحجة وهمية ليست بلازمة ولا مقنعة, صحيح أن الله تعالى كان قبل 
كل شيء. وأنه هو الذي خلق العرش وما دون العرش. وأنه مستغن عن 
العرش وما دونه, ولا يلزم من استوائه على العرش انه محتاج إلى العرش او 
غيره: فهو لما تكلم بهذا في هذا الح الكخير كتريس عليه الومنذ انم بهذا 
الاعتراض. وقنال: دعتا من هكذاء تحن مخطرون إلي أن ترفع رغباتنا إلى 
السماء عند الدعاء, إذا دعا أحدنا ربه وجد من قلبه ميلاً إلى العلوء لا يلتفت 
بمنة ولا يسرة, ولا فوق ولا تحت, هذه الصرورة التي نجدها في قلوبنا كيف 
ندفعها؟! ولما تكلم بهذا حير الجويني , ولم يجد بدا من ان يستسلم وقال: 

حيرنن الهمذاتي... حيرتي الهميذانى. ..! فيذه.فظيرة الله التي فظن الخلق 
عليها., ولا يستطيعون إنكارها, لكن هؤلاء الذين أنكروها بعد أن كانوا 
مفطورين غلبها إتها أنكزوها ناذا وإلا فلا شك أن قلوبهم تميل إلى أن الله 
فوق: ولكنهم لما تلقوا هذه العقيدة ع أكابرهم ومشابجهم لم بحدوا بدا من 
الاستسلام لها وعدم الاعتراض عليهاء فهذا هو السبب في كونهم ينكرون ما 
هو ظاهر وما هو مشهور. وقولهم: لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وفي 
الإقرار بها. فإن الناس كلهم ذوو عقول. الجواب: انه قد اقر بها من بقي على 
فطرته. وأما من تغيرت فطرته فلا يلتفت إلى إنكاره. فهؤلاء المنكرون 
تغيرت فقطرتهم؛ بنشبب تائير البيئة أو المجتمع أو'التربية السيئة» قضار لهم 
حالتان: إما انهم مقرون بقلوبهم, ومنكرون بألسنتهم ما في قلوبهم من 
الميل إلى الفوقية, وإما أنهم تغيرت فطرتهم فلم يبق في قلوبهم ذلك الميل 
الذي كانوا عليه عدعا ولدواء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن 
يولد إلا على الفظرة: قابواة: يهودانه أو يتصراته أو يمحساته ) يعني أنه مولود 
على القظطرة ؛) التي هي معرفة ربه, ومعرفة خالقه:, والإقرار بفوقيته, ولكن 
أبواه ومجتمعه ومعلموه ومدربوه _ومدرسوم. رهم الذين يغيرون تلك الفطرة 

إلى ما .يعتقدونه, حتى يضين بهوديا 5 نضزانيا 5 متحوسيا 9 2 أو مبتدعاً 
جهجيا أ عورم فالله تعالى فطر الناس على هذه الفطرة, ولكن هؤلاء انكووا 
بزعمهم, وادعوا أن عقولهم لا تدل على هذه الفطرة. والجواب: أن يقال: قد 
أقر بهذه الفطرة الخلق الكثير الذين بقوا على عقيدتهم, وأنتم على ما أنتم 
عليه من إنكارهاء فنقابل إقرار هؤلاء وإقرار هؤلاء فننظر أيهما أرجح؛ فنجد 

أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل وهو الكتاب والسنة, فيجتمع العقل 
والنقل فيكون أرجح من الذين ليس معهم إلا العقل. جواب آخر وهو: أن 
عقول هؤلاء دائما تتغير» . وتختلف اختلافا كثيراً. فتجد اثنين ملفا 0 
واحدءثم يحتلفان:.فهذا يقول: انكر عقلي كذا :هذا يقول: لم متكتره عقلن 
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ويبقى الواحد منهم برهة من الزمان قد تصل إلى أربعين سنة أو خمسين 
سنة وهو يقر ويعترف بهذا الأمر. ثم تغلب عليه بعض الأمور فتصرفه وينقلب 
ويقول: انكره قلبي! بقيت اربعين او خمسين سنة وقلبك مقر به, ثم بعد ذلك 
أنكره! قد يكون بالعكس أيضاً: ترون عشرين: أ وثلاين سكة .وهق متكن لذ 
تقليدا لمجتمعه ولمدرسيه ومعلميه., ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى 
العقل السليم فيوافق عليه, فإذاً: اختلاف عقولهم دليل على عدم اتزانها. 
وكذلك تفاوتهم وكون هذا يقر وهذا ينكرء أو هذا يقر زماناً م دليل على 
أنها ليست معياراً: فالمعبار هو الشرع: وكذلك العقول السليمة 


من أدلة علو الله: رفع الأيدي عند الدعاء إلى جهة السماء 


يقول الشارح رحمه الله: [واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان 
لكون الشهاء قيلة للنو فاع كما أن الكعبة قبلة للصلاة, ثم هو منقوض بوضع 
من وجوه: أحدها: أن فولكم :إن السماء قله الدعاء. المويقلة:اجد من سلف 
الأمة؛ ولا أنزل الله به من سلطانء, وهذا من الأمور الشرعية الدينية, فلا 
تجوز أن يخفى على جميع علق الامة وعلهاتها. الثاني أن قبلة الدعاء هي 
قبلة الصلاة. فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة. وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يستقيل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة, فمن قال: إن للدعاء 
قبلة غير قبلة الصلاة, أو إن له قبلتين؛ إحداهما: الكعبة, والأخرى السماء. 
فقد ابتدع :في اللدين::وخالف»جماعة المسَلمين» الثالث: أن القبلئة: هي ما 
يستقيله العانة”بوجية» كما تتستقيل الكفية فى الصلاة والدعاء: والتدكن 
والذبح, وكما يوجه المحتضر والمدفون؛ ولذلك سميت (وجهة), والاستقبال 
خلاف الاستدبار, فالاستقبال بالوجه, والاستدبار بالدبر, فأما ما حاذاه الإنسان 
برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة, لا حقيقة ولا مجازاً. فلو كانت 
السماء قبلة الدعاء. لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهِذا لم 
يشرع, والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة, لا حقيقة ولا مجازاً. ولأن 
القبلة :في الدعاءء أمر شرعي تتيع:فيه الشراتغ: ولم تأمر الرسل أن الذاعي 
يستقبل السماء بوجهه. بل نهوا عن ذلكء. ومعلوم أن التوجه بالقلبء واللجأ 
والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطريء يفعله المسلم والكافر, 
والعالم والجاهل, وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله, كما تعد يلح 
أنه إذا مسة: الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة :مما يقبل: التسخ: والتخويل. كما 
تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة 
العلوية مركوز في ا 0 للكعبة يعلم أن أن الله تعالى ليس هناك, 
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عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض! فإن واضع الجبهة إنما 
قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له, لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا يخطر 
في قلب ساجد. لكن يحكى عن شر العويسى: انه مدوم وهو تجو ان قف 
سجوده: سبحان ربي الأسفل!! 00 الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
عَلوا كبيرا! وإن.من أفضى به النفئ إلى هذه الحال لخرى. أن يتزنيدق, إن لم 
يتداركهٍ الله برحمته؛ وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: وَتُقَلَبُ أَفْيُدَتَمةٍ 
َأَبْصَارَهُمْ م كما لح يَؤْمِنُوا نه أوّل مدّة [الأنتعام:110] . وقال تعالى: فَلَقَا , رَاغوا 
أَرَاعَ اللة و ملحووهم [الضفة :5] فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب 
بالحرمان. نسال الله العفو والعافية. وقوله: (وقد أعجز عن الإحاطة خلقه). 
أي: لا:يحتطوون نه علقها ولا رؤبة, ولا غير ذلك من وحوة الإحاظلة: بل هو 
سبحانه محيط بكل شيء, ولا يحيط به شيء]. 


بطلان القول بأن السماء قبلة الدعاء 


هذا اعتراض اعترض به النفاة, قالوا: تقولون: إن رفع الأيدي في الدعاء دليل 
على صفة العلو, وأن الإشارة بالإصيع في التشهد دليل علي صفة العلو, 
فيقولون: نحن نجيب ونقول: إنما رفعت الأيدي إلى السماء؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء. لا أن الله فوق السماء: ولا أن الله فوق العباد, كما أنر الكعبة قبلة 
الصلاة كذلك السماء قبلة الدعاء. هذا اعتراضهم. واعترضوا أيضاً بالسجود, 
قالوا: السجود: وضع الجبهة على الأرضء, وهذا دليل على أن الله ليس فوق 
العباذ::والا لما وضِعوا ختاههم علن الأرض معنا الجنوات: .وهو واضء 
والحمد لله. وخلاصته: قولهم: إن قبلة الدعاء هي السماء. قول باطلء, بل 
الصحيح ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة.ء من اراد ان يستجاب دعاؤه 
فليستقيل القبلة: التي.هي الكعبة. وليسست السماء قبلة الدعاء. ولو كانت قبلة 
الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه., ولم يكتفٍ برفع يديه. فرفع اليدين دليل على 
أنه يشعر بأن ربة فقوقة: وأنه هو الذي يعطيه., والقبلة إنما هي ما يستقبل 
بالوجهء كما أن المصلي يستقبل الكعبة أو جهة الكعبة بوجهه. جواب آخر 
وهو: أن القبلة تقبل النسخ., فقبلة الصلاة بعد أن كانت كيين 
نسخت إلى الكعبة, فإذا كانت القبلة تقبل النسخ دل على أن هذه أيضاً تقبل 
النسخ, ورفع الأبصار إلى السماء, وكذلك رفع الأيدي إلى السماء. وكذلك رفع 
القلوب إلى٠السماء؛‏ أمر فظري لا يمكن. أن ينسة: وليس كمثل قبلة الضلاة. 
ثم يذكر الشارح أنهم اعترضوا بقولهم: لو كان في السماء لما سجدوا 
بوجوههم على الأرض. والجواب: السجود على الأرض ليس لأن الله تحت 
العباد تعالي الله عن ذلكء وإنما السجود يشعر العبد في صلاته أنه متواضع 
لربه: فإن أعلى شيء في الإنسان وجهه: وهو أكرم أعضائه عليه, فإذا وصعه 
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على الأرض تواضعاً وذلاً وخضوعاً دل ذلك على تعظيمه لربه: وحينئذ بر حمه 
ربه»: ويغفر له ذنبه2: حيث إنه تواضع هذا التواضع, ٠‏ وشعر من نفسه بالاستكانة 
وبالضعف وبالققر والغاقة إلى ربه:. ومن الأسبات التي شرعت السجدة لأجَله 
ان يشعر العبد في صلاته بالعبودية. فإن مبنى الصلاة على العبودية والذل 
لله, فالقيام فيه ذل وتواضع, والركوع فيه انحناء وخضوع, والسجود فيه تعبد 
وذل وانكسار بين بدي ربه وليس لأجل الاعتقاد أن الرب تعالى في جهة 
التحتء وإنما هذا عقيدة من انتكست فطرته, كما نقل الشارح رحمه الله عن 
ننس تن عسات العريمي.: .وهودمن. أكابر المعتزلة والجهفيه اتباعغ' الجهم بن 

صفوان الذين ينكرون الصفات, وينكرون أن القرآن كلام الله. شف العماله 
النفيئة البى نفلك عنة:تقشتعر متها الخلدودى وهذذا ذليل؟ على أن درت القلوب 
والاضابة: بالاتتكاس من: عفوتات الابتداع: لما طيبع الله على فللوبهم: وَوقَيوا 
فِي هذا للابتداع صدق عليهم 0 في هذه الآية التي سمعنا: وَتَقَلتٌ 


َفْيْدتهُحْ وََبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَهِ [الأنعام:110] قلب الله أفئدتهم 
عندما 3 يؤمنوا به. فلم ا مما سمعواء فتعالى الله عن قولهم وعن 


بداية ظهور المبتدعة منكري العلو 


الصحاتة رضن الله عدي كانوا على العقيدة السلفية الم يه ميم اع ,كز 
شيئاً منها. وحاشاهم من ذلك, ولكن حدث في آخر عهدهم بدع: وبعضها 
افون من يعضء» أهونها البدعة الاولى التي هي بذعة الخوارع, ثم ليها بذعة 
القدر -: وقد يحون امم فيه ددر كل مد جسنت فى آخر الصيون الرون, 
ولكن أشتعها وابشعها في البدعة .التي حدتت .في أوائل الفنرن الثاني بدعة 
الجهضة:نشات في خراسان ببلاة إبران أول..ما وجدت هذه البذعة في تلك 
الأماكن::فانتشرت انثسهارا خفياء وفي احن القرن الثاني تمكتت من بعص 
الفوس: وتمكنت جد :في أول القرن الثالثت: وحصضل ما خضل وقد تكنرر 
معنا :أن .من دعاتها: الجعد بن درهم الذي صعى .يه خالر المتستيري نوم اليد : 
ومن دعاتها أيضا الجحهخ بن :ضفوان .وهو الدى ينتسب اليه هذا الكذهب؟. وقد 
قتله سلم بن .انون رحمه الله لبدعته, وونته كنس بن تعبا نك الجر يي وهو 
مبتدع على طريقة الجهم ٠‏ وتمكن من بعض الولاة فقربيه, وقبل مقالته كثير 
من المخدوعين الذين رأوا 76 قوله فصدقوه, حتى أهلكه الله. وقد ذكروا 
أ لعااوقن :في قغبرة من مقاين العراق, رنى عضن الاقوات في الهنافي ذعلن 
وجهه سفعة من النار أو لفحة منهاء فقيل: ما هذا؟ فقال: دفن عندنا بشر 
العرييبي : فتفحث جهنم أو التويت:على ذلك المكان::فنال: عنها هذا اللهب. 
العاد للم ل علو في أداكر القرن الناسس ادل الال أحمدين أب رياد 
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. وهو الذي زين للمامون الفتنة والدعاء إلى القول بخلق القران, ونصر الله 
الحق وظهر: وحذل الله هذا العدو: بحيث. إنه عوقب: بإضابته بمترض الفتالج 
في اخر عمره:. وبقي ذليلا ونا حدر لا يحترقة ولا يعظمه احد, ولما 
مات لم يوجد من يحمله الأ ثلانة:رجال والراع اقعراأة: وكل :ذلك تخقير من 
الله تعالى لأهل الشر ولأهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فإنهم أعزاء. ولهم 
التضرة والتمكين: لكن مع الأسفتعد انقراض القزون الثلاثة المفضلة تمكن 
هذا المذهب. وصار أهل القرن. الرابع:لا تعرقون غيره إلا ما شاء الله وبقي 
أهل السننه مستحفين في الفكرن الرانة وما بعنده. إلى أن أظهر الله الحق 
على يدي ينضة الإسلام: ابن تتضة. ومن :على 'طريقتة ولا يرال لله تعالى يقايا 
من أهل العلم ومن أهل الدين في كل زمان ينافحون ويكافحون عن الدين 
الحق, . ويردون البدع. ويردون على أهلهاء وبهم تقوم حجة الله على عباده. 


فاحرسب علق اعتقاة:الغلق لله يتيحاتة وعالى 


من جملة ما مر بنا في هذه العقيدة الكلام على صفة العلو والفوقية, وقد 
ذكر الشارح رحمه الله الأدلة على العلوء وأورد أنواعاً كثيرة من الأدلة 
العقلية ومن الأدلة النقلية الشسرعية من الآبات والأحاديث»..وهو لم يسثوق 
الأدلة. ومن الكتب التي استوفت كتاب: العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي , 
وكتب كثيرة استوفت هذه المقالة التي هي صفة العلو بأدلتها. والمسلم إذا 
اعتقد هذه الصفة, ودان لله تعطالي بان هو العلي الأعلى, فإن الله تعالى 
سيتقبل عبادته, ويضاعف أجره, ومن نتيجة هذه العقيدة, أنه يحصل للذين 
يعتقدونها مخافة ربهم من فوقهم كما أخبر عن الملائكة بقوله: يَحَافُونَ رَبَهُمْ 
من فَوْقِهِمْ [النحل :150 . فإن المؤمن إذا استشعر أن ربه من فوقه, وانه 
ويراقبه ويخافه,. ويعبده حق عبادته, وهذا نتيجة اعتقاد هذه العقيدة. 
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شرح العقيدة الطحاوية [35] 


أتكو الحهفة أن الله اتح | بحمرا هم خليلاً. وانة كلم :موسى تكليفصاء .وقة ره 
عليه اهل العلم هوا حديقة الحلدووأنها أرئع درجة دن المح 


حقيقة الخلة والمحبة والفرق بينهما 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [قوله: (ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم 
خليلاً. وكلم الله موسى تكليماء إيماناً وتصديقاً وتسليماً). قال الله تعالى: 
وَإِنَحَد اللَهُ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلًا [النساء:1125 . وقال تعالئ: وَكَلْمَ اللّهُ مُوسَى 
تكليماً [النساء:164]. إلخلة: كمال المحبة, وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة 
من الححاتين؛:رقما منهع أن المعية لا تكون إلا لعباسية بين المحب 
ل وانه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة! وكذلك اتكرو] 
حقيقة التكليم كما تقدم, وكان اول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن 
درهم في أوائل المائة الثانية. فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير 
العراق والمشرق بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها لا دا 
تقبل الله ضحاباكم: فإنئ فضح بالجعد بن:درهم "نه زعم أن الله لم تخد 
إبراهيم خليلا, ولوكلم فوسى تكليها. ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهلٍ 
زماته من علماء التابعين رضي. الله عنهمء فجزاه الله عن الدين 1-0 
وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان , فأظهره وناظر عليه, 
اضيف قول: (الجهمية): فقتله سلم بن أخور أمير خراسان بهنا: ثم 0 
إلى المعتزلة. ا ا ا 1 خلافة المأمون , 
حتى امتحن أئمة الإسلام, ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا 
مأخوذ عن المشركين والصابئة, 0 ينكرون أن يكون م خليلاً وموسى 
كليما؛ لأن الخلة هي كمال المحبة ة المستغرقة للمحبء, كما قيل: قد تخللت 
مسلك الروة متي .ولذا شعي الخليل خليلا ولكن محبته وخلته كما يلبق ننه 
تعالن كساتر صفانة. وينشتهة لما ذلت عليه الأية الكريمة نما تبت في :| 
عن ابي سعيد الخدرق عن النبي «صلي "الله عليه وتتلم: فال : الو 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن ن صاحبكم خليل الله) , 
نفسه:.وفي رواية: (إني أبرا إلى كل كليل :من خلنة. .واو كتت تخد هل أدل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) ٠‏ وفي رواية: (إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً) . فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من 
المخلوقين خليلاً. وأنة لو امكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الضديق: مع 
أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاء كقوله لمعاذ : 
(والله إني لأحبك) , وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وابنه اسامة حبه وأمقال ذلك. وقال له عمرو بن 
العاص : (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة , قال: فمن الرجال؟ قال: 
أبوها) .-فعلم أن الخلة أخض من محالق الفحية: والمحيوب .يها لكمالها يكون 
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محرو ' لد تقول لسئة أخر ف المحدوي عدوم دهن و حرفن العني قن ذلك 
الغير: .ومن كمالها لا تقيل الشركة ولا المزاحمة؛.لتخللها: المحب: ففيها كضال 
التوحيذ: وكمال الكت ولتذلك لها انخة الله إنرافيم خليلا:.وكان: درام قد 
سال ريه أن يهني له ولدا ضالحاء فوهب له إسماعيل» فاخد هذا الولد سسعية 
من قلفن قار الخلال علي قل خليله أن كون فده مكان لعيرم فاده 
بذبحه. ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة والهده. فلما 
امسععلم لأقوزرة: وعم على فعليه.فظهر ييلطان الخلة في الإقتداة علق 
ذيح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته. نسخ الله ذلك عنه. وفداه بالذيح 
العظيم؛ لان المضلحة:قي الذيع كانت ناشفة من العترف. وتوطين النفش على 
أعلى ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة, فنسخ في 
حقة وضارت الذباتح والقو انين من :الهدانا والضحانا ستة في اتباعة إلى يوم 
القيامة]. 0 


معنى الخلة والخليل 


تفلم المازى وحم اللددكنا سمماة على مستالة الخلة الشى :فال اللهفبينا: 
وَانّحَدَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا [النساء:1125 , وذكر أن الخلة أعلى أنواع المحبة, 
وأن الخليل في الأصل: هو المحبوب الذي تخللت محبته شغاف القلب, 
فالخليل: هو المحبوب الذي بلغت محبته النهاية, والأخلاء: هم الأحباب. قال 
تعالى: الأخِلاءً يَوْمَئذ بَعْصُّهُمْ لِيَقْض عَدَةٌ إلا الْمتقِينَ [الزخرف:67] يعني: 
النذين: كانوا متجابيق مخبد شسديدة فين الدناء إذا لم تكن :تلك المجبة علن 
التقوى ضار يعضتهم فن الأخدرة لبعض عذوا: ولو كانت تلك المحبة والخلة 
وثيقة وقوية. فالخلة تخلل المحبة شغاف القلب. قال الشاعر: قد تخللت 
منئلك الروك مقي :ولذا سمي الغليل.خليلا :قولةة (مسلل الروة) بقني: 
دخلت فيما يدخل فيه الروح. الروح يسري في الجسد وفي العروق وفي 
الذماء وقئي العظم وفي البشر وقي كل نثتيء ما عذا. الشبعر. فالروح يشري 
في كل الإنسان, يقول: إني أخاطب محيوبة كأنها تخللت ما تخلله الروح حتى 
وصلت: إلى شغافالقلب: ويذ| شعي" الخليل نخليلاً. .و عوك اللشافر أيضا: لكل 
اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل فالخليل: هو المحبوب. 
وقال الله تعالى حكاية غن. بعض الكفار في الناز؛ يا وَيْلتا ليتنِي لم أتعبة فلاما 
خَليلًا [الفرفتان:28] يغني: :محبوبا. اللة: تعمالى اتخد إيراهيم خليلا. بيعقى: 
محيوياء واليق صلى الله عليه وسلم له أخلاء«محيويون: ولكن: الفحية القوية 
الخالصة كانت بينه وبين ربهء. فربه تعالى قد اتخذه خليلا, وهو قد أحب ربه 
تلك المحبة التي هذه نهايتها. وهذه غايتها, فبقي قلبه ممتلاً بتلك المحبة التي 
كن الخلة لبس فيه مومت ‏ لقدروةه ؤفك | تحب علن. كل هون أن نون :قليد 

فمنانا تمجيد رية: القعية التي ل يتارعها شيك فكية المحو» اللف تعالن اعد 
|اتراهيم خليلا . واحيه هذا النو من المحعه. .وا بير اهم كذلك احتيدربه:الفخبة 
الثافة التي هي اعلى أنتواع المحية::ولما وهبه: الله ولذهة إسيعاعيل أخبه كما 
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هو معلوم أن الولد محبوب في النفس, وأن النفس تميل إليه وتحبه محبة 
طبعية: فحبة: شقفة:وختان: فلها تعلق :قلت إبراههم توليدة واحية غان:الرت 
تعالى على خليله أن يكون في قلبه موضع لغير ربه: وأن يكون قلبه منشغلاً 
بربهء فهو يريد ألا يكون فيه أية محبة صادقة لغير الله تعالى: فعتد ذلك 
امتحنه بذبح ولده, فلما استسلم لذلك, والتزم بأن يطيع ربه في هذه المحنة, 
وأ يذبح ولده؛ خرج ذلك الجزء الذي في قلب إبراهيم من المحبة لولده, 
وذلك الاشتراك الذي كان فيه من محبة الولد, وصفا قلب إبراهيم لربه, 
وعرف ربه من قلبه أنه ممتلئ بمحبة ربه, وأنه لا يقدم على محبته محبة مال 
ولا ولد ولا أخ ولا خليل ولا غير ذلك, فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر كما 
سمعناء وفداه الله بذبح عظيم. 


شبهة إنكار المحبة بين العبد وربه والرد عليها 


المحبة من أعلى صفات الله الفعلية, الله تعالى يحب عباده؛ ويتخذ من يشاء 
منهم خليلاً. فإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان اللذان 
اتحذهما الله ليندة: الخلة التي:هي' من خضائضهها: .واما بقية الخلق فإنهم 
يحبون الله تعالى 0 تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين 

بالخليلين: د تعالى. مسق الخله بوضحة ارمح 0 أنكرتها 
الجهفية من:العانيين: فقحالوا: الله-لا تعب .ولا تكب أكروا أن المُؤمسين 
يحبون ربهم, وأنكروا أن الله يحبهم, لماذا؟ يقولون: إن المحبة لا تكون إلا 
بين اننين بينهما تحانين :فالاسيان. يجتب إنسانا لانه إسينان: ولات هما 
تحاسنناء ولبسن نين الوب ونين الخلق :تجانسن: يقولون؟ :الرت قديف والإنيسات 
حادث: فما دام أن بينهما. هذا الثقاوت فلا:يمكن آن يكون بينهما هذه المحية 
التي هي خاصة بالمتجانسين. هذه شبهة, : ولا شك أنها شنبهة باظلة, 
فالمؤمنون بيجحدون في قلوبهم المحبة, ويجدون من ربهم آثار هذه المحبة, 
فالله تعالى يحب عباده, ومن اتناو هذه المحبة: أنه بنتصرهم » ويكرمهم, 
ويؤيدهم, ويقويهم 1 وبعلي تشانهف ويعلي كلمتهم, ويوفقهم, ويسدد خطاهم, 
اليس ذلك دليل من اثار المحبة؟ إذا رأيت إنسانا يكرم رجلا, ويقدرسه: 
ويقدمه, ويدخله بيته دائما, ٠‏ وبزوره: ويستزبره: ويبعهدي له ويقبل هديته: 
ويمدحه في المجالس, ألست تستدل على أتة يحبه؟ نعم ٠‏ وتقول: هذا يبحب 
فلانا. وبينهما محبة. نحن نيتهج آنار,رحية الله تعالى: نشهد أنه يوفق بعض 
عباده؛ وانه ينصرهم ويؤيدهمء ويقويهم ويقوي عزائمهم, ويقوي قلوبهم, 
أليس ذلك من آثار المحبة؟ بلى؛ هذا دليل على أنه أحبهم حيث أظهرهم 
وقواهم وتصرهم وايدهمء كما حصضل لأولياء: الله تغالئ في كل مكان وزضان. 
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إذا: نستدل بآثار المحبة على وجودهاء هذا لو لم تردرفي الأدلة, فكيف 'والآدلة 
الشرعية كثيرة كقول الله تعالى: كَسَوْف يَأتي اللَهُ بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُوتَهُ 
[المائدة:154 , اجتمعت المحبتان: ((ِيُحِبهُمْ وَيُحِنُونَهُ)). وهذا رد على المعتزلة 
في الجهتين, هم يقولون: لاريخب ولازيحب: والاية ة أثبتت أنه يحبهم وأنهم 
يحبونه, ومن آثار محبته لهم : أنه ينصرهم ويؤيدهم ويقوي كلمتهم, واثار 
محبتهم لربهم: نمم يعبدونه: ويبخلصون العبادة له ويوحدونه ويطيعونه:, 
ويطيعون أمره, ويعظمون شرعه, 0 للقائه. ويعملون بشرائعه كلهاء 
ويحذرون من أنستياتب غضبه: ويفعلون ا سباب ثوابه, وهذا دليل على قم 
يحبونه. كذلك. أيضا ‏ .محبتهم. للتبي:صلن الله عليه وسلم واخية تعليهم: وهي 
تابعة لمحبة الله تعالى, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون حت إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) . نحن تحب هذا النبي 
ضلى الله عليه وسلف والكنس يفولون: تحن تحثه. ومتتهد أنهدر سول الله: 
لكن لهذه المحبة علامات, فلابد أن تظهر في الذي يحبه علامات المحبة, 
قن أبرزيها ل طاعته واتباعه. قال الله تعالى: قُلَ إن كَنْتمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي 
يَحَييكم اللة وشفة لكم ذنويكم [آل عمران31]: 


تكليم الله لموسى وغيره 


ذكر الشارح أن الله تعالى كلم موسى تكليماً. وقد تقدم الكلام على القرآن, 
وأنه كلام الله, وأن الله تعالي متكلمء يتكلم إذا شاء. ومن كلامه القرآن, 
وكلامه لا يفنى, ٠‏ ولو كتب بكل أقلام الدنيا وكانت البحار مداداً لها؛ لفنيت 
الأقلام وتكشترت: ولفنيت مياه البحان قبل أن يفنى كلام الله. والله تعالى 
خص من عباده من كلمهم: ومنهم: موسيء قال الله تعالى يخاطب موسى 
ني احْطفَيتُكَ عَلَى النّاس برسَالاتِي وَبِكَلامِي [الأعراف:144] (اصطفيتك) 
يعني: اخترتك وفضلتك وميزتك بهذه الأشياء التي منها: أن الله كلمهء ومنها: 
أنه سياه وجعلة من المرسلين. وغير ذلك:مما ميزة اللهيه. هذه الآبة لا 
يستطيع المعرله أن" بؤولوها: (اصْطفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ يرسَالاتي وَبكلامِي). أما 
الآية التي استشهد بها الشارح, وهي قولم الله تعالى: وَكَِلْمَ اللَهُ مُوسَى 
تكليمًا [النساء:1164.,, ومثلها قوله تعالى: يَلْكَ الرّسُل فَضِيّلْنَا بَعْضَهمْ عَلَى 
بَعْضٍ هِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ اللَّهُ [البقرة:253]. فهذا صريح أيضاً في أن الك كم 
موسى: ومعروف ان الكلام هو المسموع؛ لقوله تعالى: 0 يَسْمَعَ كلام الله 
[التوة:6] فهو كلام ستمعه: ولكن: المعتزلة لما أنكروا هذه الضفة تأولوها 
تأويلاً بعيداً. فيقولون: إن التكليم هنا: التجريحء (كلمه) أي: جرحه بأظافير 
الحكمة. وما أبعد هذا التأوبل!! ونسوا أن الله تعالى أخبر بأنه اصطفاه 


بكلامه, وتكرر الآبات يمنع من صرفها إلى هذا التأويل البعيد, ونسوا أن 
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التأويل لا يمكن إلا ببينة وبقرينة ترجح ما تأولوه. وحيث إنه ليس هناك قرينة 
فلا نقبل منهم هذا التاويل البعيد, وهذا تحريف. وقد ذكر أن رجلا جاء إلى 
أبي عمرو بن العلاء أجد القراء التببعة من قراء التصرة: :ومال: آريد أن:تغرا 
هده الاية هكنذا: (وكلم اللة موسي تكليمنا) بغني: ان موسي هو الذي كلم 
اللهةوانااللك لع يكلم موسي فجعل اسم (اللة) مفعول نه .متضون على أنه 
هو الفكلم. اذا قثال أبو عضرو رحمة اللنه؟ قال" هب أني أو غيري قرايها 
هكذاء فكيف تفعل بقول الله تعالى: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ ر' 
[الأعراف:143]؟! فبهت ذلك المعتزليء حيث إنرتلك الآيةٍ لا ته 
الفعتزلة تاويلها ولا تخويفهاء.وستمي هذا: تحريقا لفظكا. والحاضل أن 
المعترلة أنكروا هاتين الصتفيين:.ضعة الجلة التى هئ اعلن' انواع المعية: 
وصفة الكلام من الله تعالى !اذى هو ضقة كمال: اتكروا هاتين الصفين. 
وهذه المقالة -التي هي إنكار هذه الصفات- اشتهرت عن الجعد بن درهم كما 
ذكر الشارح, وهو الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط -قرية من 
قرى العراق- فقتله في يوم العيد وجعله أضحيته يوم العيد, دان فى 
علماء زماتة يكفرة؛ وانه اضر على قوله وعتاذة ولم برحة ولم يقبل: فبعدما 
خطت: رحمه' الله تزل وذيجده. يقول ابن القيم برحمة اللهدفى النوتينة: :ولاجل 
ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائج القربان شكر الضحية كل صاحب سنة 
لله بدوكمن أكي فريان.ها فى مفالتة؟ ]د قال إبتراهم لسن ليله كلا نولا 
موسي الكليم الدان المقالة التي أنكروها عليه أنه أنكر أن الله كلم موسى 

تكليماً. وأنكر اتخاذ الله إيراهيم خليلاً. هذه المقالة حفظت عن الجعد . وذكر 
ابن تيمية رحمه الله أن الجعد أخذها عن طالوت : وطالوت أخذها عن خاله 
لبيدين الا عصجر اليهتودى الساجر السدجهون: فضارت ماعودة عن سخرة 
اليهود. والجهم أخذها عن الجعد ونشرها فنسبت إليه, أصبح يقال: جهمية. 
الجهم كلمة مستيشعةة قالوا: إنها مشتفة من جهنم هما يدل علي أن اسمة 
قريب من :هذه الكلمة. وذكر الإفام احمد رحمة :الله أنه أخذ:مقالته عن 
طائفة يقال لهم: السمنية. 2 فأسانيد الجهمية تعود إلى السمنية 
والى :شحرة البهوذ والى أشهافض :فكت مرك لها كنات الله تعالت وشحة 
سولف :ضلى الله عليه وسلم: وعقاته هلف الميملقين ؟! حي 


كنا :فحضة.قلية المكلاة والسثلاه مارك اترا هخ «وموسئ :فى ولف الخلة 
والتكليم 


قال الشارح رحمه الله: [وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله 
عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم, كذلك منزلة التكليم 
الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم, 
كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور؛ وهو. إن النبى فجلت 
الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم, فكيف طلب له من 
الصلاة مثل ما لإبراهيم, مع ان المشبه به اصله أن يكون فوق المشبه؟ 
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ا 0 0 أن ال اسراح سيد الانناء 
الذين ليس في آل محمد مثلهم, ل 1 
لم ا بلقو سوا لاع راف الي لساك يم ام 
لفحمة ضلى إللة عليهها ولع . فيحضل لمن المرية .ما لم بحسل لق مرة. 
واحنسن من هيذا: إن الكى ضاي الله عليه ولع من آل إشرا سي بل ده 
أفضل آل إبراهيم, فيكون قولنا: كما صليت. على آل إبراهيم متناولاً للصلاة 

عليه وعلى شائر السدين مق نارية |براهيم. بل هوم اول لاسر اشيم ايضنا: كما 
في قوله:تعالى: إن الله امنطقى أذم وتوا وال إِتدَاهِيم وال عفرات على 
الْعَالَمِينَ [آل عمران:133 , _فابراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل 
عمران, وكما في قوله تعالى: إِلَا آل لوط تَجَيْتَاهُمْ يسَعَرٍ [القمر:34] فإن 
لوطا داخل في آل لوط وكما في كه الى أ د تَكبْناَكُمْ مِنْ آل فِوْعَوْنَ 
[البغرة:49] , وقولة: اأعِلوا آل فر عون أسَد العذاب اعافر:46] فإن فرعون 
داخل.في آل فر عون اولهذا عؤالله أعلده اكت ووانات بحديية الضلاة على 
القنئ حدلى الل عليه ولق نما فيهنا ؛ (كما خارت علق آل إكراهم )توفي 
كش هها: كما عمليت على إبعراهدم ) ولع برذ : كما اضكايت على مرا هيم 
وعلى آل إيزاهيم ) إلا.في: قليل. من الزوايات. وما ذلك إلا لأن 'في.فوله: (كما 
ضليت: على إبراهيم ) يدخل آله تيف «وفي فوله: (كما صليت على آل إبراهية) 
هو داخل .في آل إتراهيم ]؛ سمعنا ان محمد] صل الله علنة وسلم قد عطي 
مثل ما أعطي الأنبياء قبله, فلما اتخذ الله إبراهيم خليلاً اتخذ النبي صلى الله 
عليد وسلم خليلاً كما تقدم في قوله: (إن الله اتحذي خيلا كما ابخد إبراهيم 
عليلا) ٠‏ باقن تقوم أنه ضلى: الله عليه ورملق لم وقد مق! منه كلنلا دمع أنه قد 
اح كديرا منهم: كقواه لتمقاة : (إني أخينك ) م وكتسهية زد :حب النبي 
صل الله عليه وسلم. واسافة حب الدع لي الله علي وسلم وابن جيه 
ولكن لم يقل: إن هذا خليلي, بل قال: (لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر , 
ملكن :فاحيكم خليل الله ...وقد كلم الله موسي تكليها: خضل ذلك | بصا 
لنبيناً صلى الله عليه وسلم, كلمه الله لما أسري يه, وأسمعه كلامه لما أمره 
عتشيراء وهكذا تردد لل ب ا فقال الله: افحتيت 
فريضتي وخففت عن عبادي). ففي هذا أنه كلمه تكليما. فعلى هذا يكون قد 
خضل للنبن 'ضلئ' الله عليه وسلة الخلة التي الإبراقيم: وحصضل له الكلام الذي 
لموسى, وكذلك بقية الفضائل التي لبقية الأنبياء. 


معنى قول: (كما صليت على آل إبراهيم) 


409 


سمعنا الإشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله في الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم: (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل 
براهيمء أو كما صليت: على إبراهيم أو كما ضليت علب إبزاقيم وال إسراهيم | 
فيقولون:. كيف يسأل. للنني. عليه الضلاة-والسلام: مثلم حصل لابراهتم: يعني: 
شبيها به. والمشبه دون المشبه به. فعلى هذا يكون الذي يحصل لمحمد من 
الصلاة أقل من الذي يحصل لإيراهيم؛ لأن المشبه دون المشبه به؟ هذا 
إشكال؛ كيف ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل؟ الجواب الصحيح أن 
يقال: إن محمداً صلى الله عليه وسلم هن آل إبراهيم. بل هو أفضل آل 
إبراهيم, ولأجل ذلك يذكره الله بقوله: مِلَهَ أييكم إِيرَاهِيمَ [الحج:178 ؛ ولما 
كان في الإسراء ولقيه في السماء السابعة قال: (مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح) لأنه.من ذريتة: قهو من آل إبراهيم: فإذا قلنا: (كما صليت على آل 
إبراهيم). دغل فى ذلك محمد ضلىئ: الله علتة ويكلف وطلبنا لآل محمد كما 
حصل لآل إبراهيمء, فلا يحصل هناك إشكال إن شاء الله. 1 


منبع العقيدة الإيمان بالغيب 


منيع العقيدة 0 هو الإيمان بالغيب, وأن ذلك ينحصر في الخار الستة 
|الايمان: أن نوين بالله وملاتكتة ‏ وكتيه.ورسله والبوم الاحن تونؤمن بالقدر 
خيره وشره) , وذكرنا أن أصل ذلك كله هو الإيمان بالله, له. وآن كن امرباللة 
سبحابه: إلها .وزيا وخالقاً وفعبودا االتزم الإيمان تقار كتبة.-والترم الإيماق 
العذات والعيم الذي :وعدهه.والهرم الانويان بالامر والنهي الذي شرعة: 
والتزم الإيمان بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه., والتزم الإيمان بالبعث 
والتشور الدى أكسر نه وامن. بالرسل: وان بالكنت: وامن بالملائكة: وامن 
بالقيف كله امن ربعا إخبر الله به ونه عن الإيمان ذلك العمل |3 صدق 
بذلك تصديقاً جازما, وعملٍ بما صدق به وبما هو قادم عليه. ويتوقف الإيمان 
بالله تعالى على معرفة الأدلة, قال في الأصول الثلاثة التي كان الأولون 
يقرئونها أبناءهم : إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ٠‏ ربي الله الذي رباني وربى 
جميع العالمين بتعمقه, وإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: عرفته باياته 
ومخلوقاته. هذه أكبر العلامات وأكبر الأدلة: الآيات والمخلوقات,. فمن عرف 
الله سال باناته و عرقه بمخلوقاته اموريحة .ومن امننيه امن تخيرمة :وام 
نامره ونهيه, من بوعده ووعيده: وآمن بشرعه وبحكمه:, وآمن_ بقضائه 
ودر وامن بكل ما أخبر به فد امن يذلك وصدق به تصديقاً جإزماً 
ت آثار ذلك على أعماله, فرأيته نه سارعا للأعمال, ورأيته مستكثراً من 

الصالحات: ورا ننه مستعدا اللقاء الله بوراسه تعاملا يما أن اللفه: ورزايقه ا 
عما خدرم الله وإذا رايتة لسن كتدلك فاعلم إن تصويقه صضعيف: واغلم أن 
اضانة صميقع: من زرانهد حدم الكباتن بحى را تد اهل بالصسمفاتر فصر 
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عليهاء من رأيته يترك الأوامر ويتساهل بفعل الشرائع. فاعلم أن تصديقه 
ضعيف, واعلم أن إيمانه مشكوك فيه, فإن الإيمان الضعيف يظهر أثره بقلة 
الأعمال الصالحة, وتاقتراف السيثات وترك المامورات: والإيمان القؤى يظهر: 
أثره على الأعمال: فتجد المؤمن القوي مسارعاً إلى الخيرات مستكثراً منهاء 
يعلم آثارهاء ويعلم صلاحهاء ويعلم النتيجة التي يجنيها من ورائهاء ويعلم أن 
ثوابها عظيم, وان اجرها لا يضيع عند الله. ويعلم ان في تركها الحسرة 
والندامة. فهذه العلامات التي تعرف بها المصدق من المكذب, 00 بها 
الإيمان الايمان بالملائكة, ويدخل في ذلك ما أخير الله تعالق و مغ آنا لم 
نرهم:» ولكن نؤمن بهم كما اجير الله, وذلك من الإيمان بالغيب. 


خساكن [١‏ إنواهتم عليه السلا 


قال الشارح رحمه الله: [وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى 
الى ضلى الله على وسلم دعا له لببي صلى الله علمةو يملع وفنال:: (اللهم 
صل قلي ال أن أوقى )+ قعل رواتة من زوه : اكما محايت :على إجيراهيم 
وعلى آل اتراهيم ) لا يدخل. فيهم لإفراده: بالدكن ولها كان بيت إنراهيم عليه 
السلام اشرق نيدوت العالم .على الإظلاق: خصهم الله يخصائض: منها: آنه 
عل فيد النبوة والكتاب: :قلم يات بعد براهيم تبي الأ'هن أهل: نتف ومنها: 
أنه سيحانة جعلهم انق بيوحدون اساصزة' إلى.. وم الفياية : فكل.من وجل الحنة 
من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها: أنه سبحانه 
انعد منهم الخليلين. كما تعد م ذكره. ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً 
للناس, قيال عا ا ام لِلنّاس إماماً قَالَ وَمِن ذُدْتَتِي قَالَ لا يَتَالٌ 
عَيْدَى الظالفير | البقرة:124] د ومتها: أنه.] جيرف على يديه بضاغ بينه: الذى 
جعله قياماً للناس. ومتابة للناس إوامنا, وجعله قيلة له وحجاء فكان :ظهور 
هذا الت ين أفل :ا لبيك الا مسن و نهنا انك مر عاد أن بعللوا على 
أهل الت إلى. غير ذلك من الخصاتص]. قد ذكزنا أن .من أركتان الإيفان: 
الابما بالأنبياء والزرسل:.وأن الاتبياء.هم الدين. أوحن الله البهموانزل عَليهم 
م من شرعه: وأن منهم من كلفه الله بالتبليغ, وأمره بالدعوة, وجعل 
رتالف مؤكدة في إن تدعو البها وبلعفاء ودر :سن أرسل الديم اذالم 
يصدقوه أن يعذبهم, وأنزل عليه شريعة مستقلة, فهؤلاء هم رسل الله. نؤمن 
بهم» ومنهم أنبياء يوحي الله إليهم. ولكن لم يفردهم بشرائع خاصة: بل 
يحكمون بشرائع من قبلهم, ولكن ينزل عليهم الوحيء ويامرهم الله فيه 

باوامر تكون موافقة للأوامر التي أوخئ بها إلى الأنبياء قبلهم, رفهؤلاء أنبياء, 
ولسوا مكلفين بالدكوة العامة. ولم يعدت من كدبهم تعديباً عاما كالدين 
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كؤيوا المرسشطليق«ؤرة في العديكة زان انيتا فدمانة الك وأريعة وعتعررون 
ألفاء وأن الرسل ثلاثمائة وثلائة عشر), الله تعالى ذكر في القرآن نحو خمسة 
وعشرين نبياً أو رسولاًء والبقية لم يقصصهم عليناء قال تعالى: وَرُسّْلاً قد 
قَصَطْتاهُع عَلَيْكَ مِنْ قبل وَرسْلاً لَنْ تَقْصْضْهُمْ عَلَبكَ [النساء:164), أفضل 
هؤلاء الأبياء شرن" منهم » وأ فضل المرسلين خحمسة وهم أولو العزم: 
نى ع ٠‏ وإبراهيم, وموسى: وعيسى: ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم, 
وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد صلي الله عليهماء وأفضلهما 
محمب وفرتجاع الرفل مافضل الاشباء. مسد :ولد اذم 00 


فضائل إبراهيم عليه السلام 


استشتكل يعض النناس أننا أمرنا أن تضصلي على مخمد كما تصلي على 
انراهيم: أو تطلب فق اللم«صثلاته على محمد كما صضلى علي الك إخراهم: 
وكيف دعي له بمثل صلاته على إبراهيم, يقول العلماء: إن المشبّه دون 
العلماء بأن:محمداً صلى. الله عليه وسلم من آل إبراهيم: وا و ولا 
شك أيضاً ا ا ل ا ا 
ومدحه بهاء فذكر أنه دعا الناس وهو صغيرء وبكتهم وو وهو لا يزال في 
الفتوة. كما حكى الله عنهم: قالوا فنا فدن ا يُقَالَ لَه إِبْرَاهِيمٌ 
[الأنبياء:60] وذلك عندما كسر أصنامهم وهو لم يزل فتى شاباً. وذلك دليل 
على أنه قام بالدعوة وهو شاب. وكذلك أيضا وقعت له المعجزة ؛ الكبيرة, وهو 
أن الله تعالى جعل النار عليه برداً وسلاماً . كذلك وهب الله له على الكبر 
إسماعيل وإسحاق, ولما دعا بقوله: رَبّ هب لي مِن الصَّالِحِينَ [الصافات: 
0 أجاب الله تعالى دعوته ووهب له الصالحين. كذلك أيضاً جعل الأنبياء 
بعده كلهم من ذريته, فأولاده أنبياء إسماعيل واسحاق, وكذلك ابن ابنه 
يعقوب, وكذلك يوسف بن يعقوب, وهكذا ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل عليه 
السام وكتذاءايضا من كان بعدهم من ذريبتهم. إلى أن. كان نبينا ضلى :الله 
عليه وسلمء؛ وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم, فالكل من ذرية إبراهيم, 
فهم .من آل إبراهيم. ومن فضائله: أن الله تعالى جعل على يديه بناء البيت, 
أمره الله تعالي أن ببنيه بعدما اندرس واندثرء قال الله تعالى: وَإِدّ 1 
لإيْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ [الحج:26] مكانه يعني: موضعه, وقال تعالى: وَإِذّ يَرْ 
إِبرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِن البَبْتِ وَإِسْمَاعِيلٍ 0 :27 1]فجعله الله تعإلى 0 
يديه, وأمره مان يطهره بتقولمة: 3 بَيْتِي للطائفين [الحح :26]. 0 طهْرًا 
كني للطائفيق [البقيرة 051 كلها من الخصبائض والميزات: ولما كان 
هذا الشرف لم يكن هناك اتتكار في أن يصلى على محمد كما صلي على. 
إبراهيم 


002 


شرح العقيدة الطحاوية [36] 


للفلاسفة والمعتزلة والرافضة أضول في العقائد يعتمدون علي ٠‏ ويعتقدون 
صحتها: وفي محالفة للكتاب والفضة: يوا كان عليه سلف الأمه 


حقيقة إيمان الفلاسفة بأركان الإيمان 


قال الضف رحقّة الله [قولة: [(وندؤفن الملاتكة والنسسن: والكبثه المترلة 
على المرسلين: وتشهد انهم كانوا على الحق المبين), هذه الأمور من أركان 
الايمان: قال تعالى: امن الرسول يما انزل الثية من رنه والفؤمنيون كل أقن 
بِالِله وَمَلائِكَِهِ كه ور سل [اليقرة:285] الآيات. وقالٍ شالك لس اليس أن 
تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَّ المَشْرِقٍ وَالْعَثْرت: ولكو اليد قن امن الله واليوم الآخر 
وَالْمَلائكة” والكتاب والتييين” المي 17 ]الا مجمل اللم جات عالت 
الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة, والحقن من امن بهذه الجملة مؤمنين'ر . كما 
جعل الكافرين من كفر | بهدة الحملة» بقوله: وق يكف باللم وفلا كه وكثية 
سل وَالْيَوْمٍ الآخِر فق ص حال ةا [النساء:136]. وقال صلى الله 
عله سل دن لحري العسدفى عل حاطيت مرك وناك لأسو على 
الله عليه وفتلم عن الإيمان: فقتال؟ (أن تومن بالله وملائكته وكتيه ورسئلة 
واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره). فهذه الأصول التي اتفقت عليها 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه. ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا 
أتباع الرسل. وأما أعداؤهم. ومن سلك سبيلهم من الفلاسقة واهل: البدع: فهم 
متغاوتون كي جحدها وإنكارها, وأعظم الناس لها ا إنكاراً الفلاشفة 0 
باللة.ولا رسئله ولا كتية بولا ملاتكته ولا باليوم الأغبر: فإن ميدهبهم أن الله 
سبحانه :موجود لا مافية له ولا عقيقة, فلاثتعلم الجرتياتك باعناتها: وكل:موحود 
في الخارج فهو كربي. نولا بفعل عندهم يقدرته ومدشيتته: وإنما العالم عنتدظم 
لازم له أزلاً وأبداء وإن سموه مفعولاً له. فمصانعة ومصالحة للمسلمين في 
اللفظ, وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه, ٠‏ وينفون عنه سمعه 
ونضرة وسبائر هتفاته! .فهذا إبمانهم بالله. واه كنبه فدهي فعإنهي لا تضصفونة 
بالكلام, فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول, والقران عندهم فيض فاض من 
العقل الفعال على قلت بشر زاكى:النفس طاهر: متميز عن النوج الإنسعاني 
فلات خضاتص: قوة الزدراك وسرعته: ليقال»من: العلم اعظم ما يتاله قيزه, 
وقوة النفس, ليؤثر بها في هيولى العالم يقلب صورة إلى صورة: وقوة 
التخيبلء ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة:. وهي الملائكة 
عندهم, وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى 
وتخاطب الرسول,» وإنما ذلك عندهم أَمَو ذهنية لا وجود لها في الأعيان. واما 
الوم الآخر: فهم أشد الناس تكذييا وإنككار! له في الأعيان: وعتدهم أن هذا 
العالم لاميخرزب: .ولا تق الستماوات ولا سغطق ولا ستكدر التجوم. ولا كلون 
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الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا 
عتديهم أمتال -مصروية: لتفهيم: الصوام: لا جقيفة لها في الختارع كما يفهم قتها 
أتباع الرسل, فهذا إيمان هذه الطائفة - الذليلة الحقيرة - بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. وهذه.هي. أضول الندين الخمسة]. قد 50 أن الإيمإن 
له أركان سئة: وابها ذكرت في لواو قال تعالى: وَلَكِنَّ اليرّ مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْوْم الآخِر وَالْمَلائْدَة وَالكِتاب وَالتبِسِينَ [البقرة:177].هذه بعضٍ ران 
الإيمان.:وقال تعالى: امن الرشول نما أنرل التهافة :ريف والخذمتون عل امن 
بالله وَمَلائِكَيْهِ وَكتبهِ ورضلة (السر :205 رمد أرسا من أرنان الرجان 
ولقد مدح الله المؤمنين بها وقال تعالى في ذم الذينٍ و بها في قوله 
تعالى: إن الذين امنوا ثم كقروا نَم آمنوا ثم كقروا 7 نَدَّ از ذَاذوا كفرا لخ بكة 
اللّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً [النساء 17 والعر ا" لها نهم اق كمد بوهم 
بيشيء رثم تكذيبهم بو فاتفانهم بشيء آخر 3 نحو ذلك, وقال تعالى: 5 رايها 
إِلّْذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الْذِي تَزّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الذي 
أنرل. مِنْ قَيْل وَمَر5 هن يَف بالله وَمَلائِكَيَةٍ كيه وَرسْلِهِ وَالَيَوْمِ الآخِرٍ فَقَدَ (ضل 
بالكتب المترلة علي النياء فلها وبالكتاب المنزل 0 علبه :الس 
والسلام, و جين بسوء وعاقبة من كذب بهذه الأركان الخمسة. ولا شك أن 
الإيمان بها يستلزم اعتقادها واعتقاد صحتهاء وإذا كنا نؤمن بالله تعالى. فمن 

جاء في صفاته سبحانه من صفات الكمالء وننزهه عما نزه نفسه عنه من 
صقات النقض. هذا كمال الايمان الله تعالى. 0 


الإيمان بالله عند الفلاسفة 


الفلاسفة ونحوهم لم يؤمنوا بالله حقيقة, إنما يؤمنون بوجود مجرد ليس له 
وجود في الخارع؛ وإنما هو وجود في الذهن يرجع في الحقيقة إلى العدم, 
حيث وصفوه بصفات العدم, مما يجل عن ان يبوصف به هذا إيمانهم بالله 
وهم رمع "ذلك يسمون بالحكماء والعلماء. والفلسفه عتدكم. سن نوع من 
الحكمة,. هي علم المعتقد الذي يدور على الأدلة, فهو عندهم عَلم له أهميته: 
هذا إيماتهم الله تعالى: ويوجد .هذا التفمير في مؤلفات اكابرهم كمؤلفات 
غالعهم الكبير المشهور يباين ساء» وعالم اخ يفال له الفارابي ..وعالم 
آخر متهم يقال له الطوسي + وأشباههم: وهؤلاء غلماء إسلافيون كما يقال 
لهم. وهم معظمون عند الكثير في هذه الأزمنة ومقدسونء, وكتبهم لها ثمن 
رفيع, ٠‏ ولها منزلة عالية عند الكثير في هذه الأزمنة؛ وذلك لما فيها بزعمهم 
من الأفكارء ولما فيها من الابتكارات والاختراعات والعلوم العقلية كما 
يسمونها, فلذلك صارت محل تقدير عندهم, وكتب ابن ن سيناء تتعلق بالطب أو 
تتعلق بالكلام أو تتعلق بالعلوم التي يسمونها علوما, 7 تتعلق بالأحكام وغير 
ذلكء وكذلك كتب الفارابي .ولااشك أن هؤلاء وان سموا فلاسقة إسلاميين 
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فإنوم | بعس فرج الفوات: ,_الاخض :في الرنماقبالعسه فوع اكه الناسن عه 
فلا يغتر بمن يمدحهم ومن يثني عليهم ومن يزعم أنهم علماء إسلاميون 
اجلاء. وان لهم منزلة رفيعة. ولهم مكانة عند المسلمين, لا يغتر احد بذلك. 


الإيمان بالرسل: عند الفلاسفة 


الرسل عند الفلاسفة لم ينزل عليهم الوحي: ولكن الرسل عندهم أناس 
أذكياء لهم فطنة استطاعوا بفطنتهم وبذكائهم أن يلبسوا على الناس وأن 
بقولوا: إتما أنزل .غليتنا:وإننا مشرعون: وجاءنا الشرع: وإننا رسل من الله 
ولم يكن :هناك رسالة: ولم يكن :هناك سرع: وإنما أرادوا أن يكون لهم أتناع, 
فصار لهم أتباع بهذه الفكرة, هذه عقفيدتهم في الرسل, ٠‏ ويسمون ذلك: تخييلاًء 
ولاشك. انهم .ما انوا بالرسل حقيقة الإيمان: 


الإيمان بالكتب عند الفلاسفة 


الفلاسفة لا يعتقدون أن لله تعالى كلاماً. ولا أن الله تعالى يتكلمء ولا أن له 
صفات حقيقة ما دام انيم يجعلون وجوده وجود في الأذهان لا في الأعيان؛ 
فإذاً ليس لله كلام عندهم, وهذا القرآن ليس هو كلامه, وإنما هو إما من نظم 
البشر واما من تركب الملك أء تجو ذلك فلس لله عبدهم كنت فعزلة 
متضمنة لشرع الله. 


الإيمان بالملائكة عند الفلاسفة 


الفلاسفة يؤمنون بان هناك ملائكة ذات ارواح يصعدون وينزلون ويبسمعون 
ويتكلمون ويحملون الوحيء لا يؤمنون بذلك. وعندهم ان الروح التي في 
الإنسان عبارة عن حياة عامة في هذا الكون, إذا اتصلت بالمخلوق حس 
بالحياة. وإذا انفصلت عنه انتقل إلى الوفاة. هذه حقيقة الروح عنذهم. 
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وعندهم أن الملائكة ليس لهم حقيقة وجودء وليس لهم أجنحة يصعدون بها 
وينزلون, فإذا ليس للملائكة عندهم وجود. 


الإيمان باليوم الآخر عند الفلاسفة 


الفلاسفة لا يؤمنون باليوم الآخر. وعندهم أنه لا حقيقة للبعث, ولا حقيقة 
لانقضاء الدنياء بل من معتقدهم انه ليس هناك بعث ولا نشورء ولا حياة 
للأجسادء ولا جمع لها بعد أن تتفتت, ولا إعادة للأرواح إليها. وليس هناك جنة 
ولا نار يثاب هذه ويعا فك تهدة بل اليس متذ هم مهدا: والعالم هذا لم يزل 
موجودا منذ القدم, ولم يسبق بعدم, ويكذبون بخلق ا ويقولون: ليس 


هناك شخص اسمه آدم خلق من تراب, بل هذا الخلق وهذا الوجود وهذه 
الأرض قديمة ما سبقت بعدم هذه عقائد الفلاسفة, فهم كذبوا خبر الله 


تعالى, وكذبوا أخبار الرسل وكذبوا ما جاءت به, فخالفهم بذلك أهل السنة 
وأقرروا بها على.ما جاءتية. واخدوا تفاضيلها عن الرسل الذين جاءوا بهندةه 
الشرائع وقبلوها كما جاءت..وضاروا ذلك أحق باتياء الرسل: 


أضول'الذين: وأركاقة غتذ المعترلة 


قال الشارخ رحمه الله: [وقذ أبذلتها المعتزلة بأضولهم الخمسة: التن هنذهوا 
بها كثيرا .من الدين: فإنهم ينوا أضل .ديتهم علت الجسم والعرض: الذي هو 
الموصوف والصفة عندهمء واحتجوا بالصضفات -التي هي الأعراض- على 
حدوث المفوصوف الذي هو الجسمء وتكلموا في التوحيد علئ هذا الأضل: 
فنفوا عن الله كل صفة, تشبيهاً بالصفات الموجودة في الموصوفات التي 
فى الأجعام: تم تكليعوا بعد ذلك فى أفعالة التى هن الفتدر: ؤمتهوا للك : 
العدل. ثم تكلموا في النبوة والنتترائع: والامر والنهي, والوعد والوعيده وظتن 
مسائل. الأسهماء والأحكام:. الثي هي المنزلة بين المنزلتين: ومسالة إنفاذ 
الوعيد. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك, الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر: وضمنوه. جوار الخروج علئ. الأئمة بالقثال:قهذه أضولهم الخمسة 

التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرشول. والرافضة 
المتاخرونء خعلوا الأصول أاربعة: التوحية: والعدلء والنبوقه والإمامة. وأصول 
أهل السنة تابعة الما جاء بة الرسيول:.واصل الدين: الإيمان قا جماءه 
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الرسولء: كما تقدم بيان ذلك, ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة - لما 
تضمنتا هذا الأصل - لهما شأن عظيم ليس لغيرهماء ففي الصحيحين عن أبي 
ميوصود عقي بن جهرى عن الفى:صلى اللى عليه وسلم قال (فتن فر] الآتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) وفي صحيح مسلم عن ابن عباس 
رسي للدت هنا قال::(بينا جيريل قاعد عند التني 'ضبلى: الله ”عليه وسجلم 
متمع تقيض رمن فؤقة .قرقغ راستة: فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم, لم 
يفتح قط إلا اليوم, فنزل منه ملك, فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض؛ لم ينزل 
قط إلا اليوم. فسلم, وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب, وعاتيم سورة البقرة: لن تقرا بحرف منهما إلا أوتيتة) . وقال بو 
ظالت الفكي. - اركان. الإيمان متيعة يعني هذه الخمسية: والايمان بالقتدر: 
والإيمان. بالجتة والتار. وهذا حق, والأدلة عليه ثابتة-محكمة قطغية. وقد 
تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة]. لما ذكر الشارح تأويلات 
الفلاسفة لأركان الإيمان الستة, ذكر بعد ذلك ركان الدين عند المعتزلة. 
المعتزلة يتسمون بأتمة مسلمون, ويدعون أن الحق بجانبهم, ولهم مؤلفات 
ولهم كتب على مذهبهم ومعتقدهم, وجدوا وكثروا في القرن الثالث,ولكن 
تمكنوا:بقوة وسيطروا على أكثر الأمة في القرن الرايع وما بعده. وأصبح 
وجود اهل السنة قليلاً في تلك القرون. أركان الدين عندهم خمسة : : يسمونها 
بأسماء حسنة: التوحيد, والعدل, والمنزلة بين المنزلتين, وإنفاذ الوعيد, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أحسنها من أسماء! ولكن محتوياتها 
وما تتضمنه وما تفسر به فيها الشرء فما المراد بهذه الأصول عندهم؟ مثمعقة 


التوحيد عند المعتزلة 


التوكيو عند الفتعدولة هو في الصفات:تقولوق» إذا انسا سمعا ونضرا :وقدزة 
وعلمآ ورحمة ومحية ويدآ فوجها وعلوآ ونزولا, وما أشبة ذلك؛ لم نثبت 
واخذا بل اتبتنا عدا فلابتكتون موفدين. الموجد .هو الذئ ينبت واجداء وهو 
الله؛ ولا يجعل له صفات. فإن الصضفات تكون زائدة عن الذات عندهم. 
ويقولون: إن القدم لله وحده: ولو كانت الصفات قديمة لكان القدماء عدداء 
وهذا مين شبههم. . والجواب: أن الصفة من الموصوف, ولا يلزم من إثباتها 
تعدد, فأنت تقول: جاءني رجلء؛ وهو واحد, 0 تعدد فيه. ولا تقول: جاءني زيد 
ورجله وبده وراسه وبطنه وظهره وروحه:؛ ونفسه: ما تقول ذلك هو رجل 
واحد. فما دام أن الصفة تابعة للموصوف, فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات 
الغذة فبظلف بدلك قعوتهم: فى إنكتارهم للصضفات. ورعمهم أن إنكارها هو 


التوحيد. 
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العدل عند المعتزلة 


الففدل ققد المففزلة :هو كان القدرة العاسة يقولون إن الله لامفدر عل 
خلق أفعال العباد, كيف يخلقها ثم يبعذزذب العصاة, وبيثيب المطيعين, وهو الذي 
خلق حركات هؤلاء وحركات هؤلاء. وقد تقدم الكلام على القدر وذكرنا أن 
الله فو الجدى خلق أفعال العياد. ولكنة ستيحاتم مع خلقة للعيد وعملة قد 
أعطى العباد قدرة خاصة:, يتمكنون بها من مزاولة اعمحالهم: وبها تنسب 
إليهم. فيقال: هذا هو المؤمن, وهذا هو الكافر. وهذا هو البر. وهذا هو الفاجر, 
وهذا هو المصلي. وهذا هو التارك للصلاة, وهذا هو المزكيء وهذا هو البخيل, 
تنسب لهم اما لوم: ويثابون على حسنهاء ويعاقبون على سيئهاء وإن كانت 
مخلوقة لله تعالى. أما المعتزلة فيقولون: إذا أثبتنا أن الله هو الذي خلقها 
فكبى قدت عليه ؟ انبل قفي خلفها. وتفول:: لع تخلفها الليف .ولا يقد الله 
على ذلك ولقسن لله قتدرة علق اقعال, العنات: ولشسن الله عتدهم على كل 
نشعي فعزين- وقجرة العيد عتدهم تفلي قهدرزة: اللوى تعالى اللعيمن قتواهم, 
وعتدهم أنه مدن أن بمصدى من يتسا ع ول فصل دن يسا :ولا عطي من 


المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة 


الأصل الثالث عند المعتزلة هو: المنزلة بين المنزلتين, وماذا بريدون بذلك؟ 
بتعلق هذا بأسماء الأحكام والدين: عند أهل السنة أن المؤمن لا يكرح من 
الإيمان بالذنوب, ولا يدخل في الكفر, بل يقال للمذنب: مؤمن عاصء ويقال 
له: _فاسق, ويقال له: : مؤمن بإيمانه, وفاسق بكبيرتهء ولا نخرجه من ن الإيمان 
كلياً. ولا ندخله في الكفرء ولا نحكم عليه بالنار. ولا نستحل قتله ولا قتاله, ولا 
أخذ ماله. ولا سفك دمه؛ لأن معه الأصل الأصيل الذي هو الإيمان بالله وحده., 
ولو عجدرءمسة ما بد رن اما ! |المعتولة فإنهم بخرجوته .من الإباق.ولا بدخلوتة 
لي الكدر لوه ا تراد اتوم فيقولون: ا و ا 
ويرك ما دام اسمنلا ' بأ كل لزيا يسني اق مسترت الح ا دي وما 
اشبه ذلك, يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر, يجعلونه في منزلة 
بينهما, لو أدخلوه في الكفر لاستحلوا سفك دمه ولاستحلوا أخذ ماله 
ولاستحلوا سبي نسائه, لكنهم لا يفعلون ذلك بل يجعلونه في منزلة بينهماء 
وهذة المنزلة مبتدعة: أهلالسنة يقولون: إنهلا يخرخ ذلك من الايمان واللة 
سبحاته. وتعالى إذا شاء-عفا عنة: وإذا شاء عذية: 
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إنفاذ الوعيد عند المعتزلة 


الأصل الرايع عند المعتزلة هو: إنفاذ الوعيد:ء وما أدراك ما إنفاذ الوعيد؟ 
الوعيه عندهم هو ما توعد الله.به على الكبانى تقولتون: الله لا بخلف وعيده, 
ولابد أن تقع تلك العقوبات التي رتبت على تلك الذنوب روالكبائر, فيخلدون 8 
أصحاب الكبائر في النار, ويكذبون بقول الله تعالى: إن الله لا بَعْفِرٌ أَنْ ثرا 0 
بهِ وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءٌ [النساء:48]ويقولون: صاحب الكبيرة ا 
في الثار. وهذه الطريقة أخذوها من الخوارج: الخوارج امتاروا بأنهم يخرجورة 
من الإمان وانقة يستحلون دمة ؤفالة: وسنية: هاما المعكزلة فابهم يكرجوة 
من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر., ولا يعاملونه في الدنيا معاملة الكفار, 
ولكن في الآخرة الخوارج والمعترلة متفقون علي أنه مخلد في النار لا يخرخ 
مثها. وعقيدة أهل السنة أنهم ‏ يجعلون أضحات الكبائر تحت مشيئة الله؛ إذا 
شاء :الله غفر لهم وأدخلهم الجنة؛ وإذا شاء أذخلهم الثار بقدر سيثاتهم: ثم 
أخرجوا من النار بإيمانهم وبعقيدتهم وبتوحيدهم, يخرجون منها بش 
امتحشوا صاروا فحما أو حضماء ويلقون في نهر الحياة, وينبتون فيه كما تنىبت 
الخبة فى جميل السيل.. وكل ذلك مذكور فى الأحاديث: الننوية الصحيحة. 


الآمن بالمعروف: والنهين عن المتكن قفثة المع لة 


من ا منول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠‏ ويضصمنون ذلك 
الحوح عل اد ضة فهر لون ذا عضيف سام ال لمي الام امسر عا 
معصية حتى ولو كانت صيغيرة لم نقره, بل نخرج عليه ونقاتله, ٠‏ ويسمون 
ذلك أمرا ب«المعروفةه ونهيا بعن المكر واهل الشنة يعولون: لا تكفر الائقة 
اسك و امي الور ير بواعاء كما أمرفا بذلك القن «صلان 
الله عليه ونلم: .هده أضول الإملام واركان: الدين غنه المعترلة. 


أصول الدين وأركانه عند الرافضة 
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الرافضة اضؤلهم أنتطةة: التوحية والسدل دوهها كنا كوم عق المعتر | 4 
والإقامة -وهن صل من اضُولهف والرتمالة اها الإمافة فهي. عمدهم مق 
اقوىر _اركان دينهم » 8 لا يؤمن بالإمامة لأهل العيت لا يكون مؤمنا ولا 
مسلماً: ولا:يقيل منه إنتلام ولا دين ولا ]عمال ضالحة. ويجعلون الائمةةاشي 
عسسن ولين لمم أئمة إلى هذا اليوم :'لآن الإمافة عقدهة فد اتفظعة مد 
سنة مائتين وخمسين للهجرة, ليس لهم إمام, إمامهم الثاني عشر ينتظرونه 
إلى النوم: ويسموه: المهدي المشطر الدي دحل سحرداب سافراء. وفي كل 
ليلة يوقفون فرساً عند طرف ذلك السرداب في ذلك النهر. ويصيحون طوال 
ليلهم: اخرج يامولاناء اخرج يامولاناء ولا يجيبهم. أحد 'طوال هذه القرون, هذا 
يؤمنون أنه هم الأئمة, وانه ليس للناس إمام أنه لا تصح الصلاة إلا 0 
إمام معصوم: ون صلاتهم خلفنا لا تقبل أبدا, وكذلك صلاتهم كلق غير 
المعصوم. وعلي كل خال فهي عقائد.باطلة يعرف بطلاتها تعجرد سماعها. 
أما أهل السنة فإنهم يؤمنون نان واجب المسلمين طاعة ولاة أمورهم, 
والستمع لوم والطاعة: والصم على ما جوف متهم من المخالفناثة اوجن 
الععاصىن ما لف قروا كفرا جواضا عتدهم فيد من الله الت برهان» وعد ذلك 
يخرجون عن طواعيتهم ولا يدخلون في الديانة لهم. 0 


فضل الآيتين من آخر سورة البقرة 


الإيمان بالملائكة والرسل ونحو ذلك مذكور في, أواخر سيورة البقرة: آمَنَ 
الرَّسُولُ يمَا أنزِل الئنه من ريه والخؤمنتون كل امق بالله وملايكييهي 9 


وَرُسُْلهِ لا تقدّق بَيْنَ أحد مِن رُسْله [البقرة:285] هذه أربعة من أركان 
لمان ذكرها الله تعالى في هذه الآية. وهذه الآية في آخر سورة البقرة ورد 
فيها فضلء مع الآية التي بعدهاء وفي الحديث (من قرأهما في ليلة كفتاه), 
يعني: أصبحت كافية له عن الأوراد. ومن سأل الله تعالى بها أعطاه؛ وذلك 
لأن الله تعالي جات الدعاء الذي ذكر فيهاء إذا قال العبد: رَينَا لا تَوَاخِدْنَا إن 
تسِيتا أو أَخْطانا [اليقرة:286] قال الله: قد فعلت, وإذا قال: يها ولا تعمل 
عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَةُ عَلَى الّذِين مِن قَبْلِنَا [البقرة:286] قال الله: قد فعلت, 
وإذا قال: رَبَنَا ولا تُحَمُّلَنَا مَا لا طاقة لا يه [البقرةٍ :26] قال الله: قد فعلت, 
إذا كمل الآية إلى قوله: فَانصُرًْا عَلَى الْقَوْم الدَافِرِينَ [البقرة:286] قال 
الله: قد فعلت, ٠‏ فيعتبر قراءة امن الآيتين تجديداً للإيمان, وخحتمت سورة 
البقرة بهذا الدعاء الذي ترجى إجابته إن شاء الله. 556 
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شرح العقيدة الطحاوية [37] 


من المشائل الى كلم عليؤا الخلماء:#مسالة التعضييل نين الملاتكة والتسى 
والمراد بالبشر الأنبياء وعيرهم من المؤمنين, ٠‏ وقد وردت أدلة كثيرة في هذه 
الفيتالة.تدل: على هذا وعلى هذا وجمع بعص الغلماءءيان الملائكة أفضل. من 


البنتس ابتداء:.وان البشر أقصل متهم انتهاء حينما تدخلون الجتة: 
الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات 
والأرض, فكل جركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة. كما قال تعالى: 
فَالْمُجِبرَاتِ أمراً [النازعات:5]. فَالْمْقَسّمَاتَ أمراً [الذاريات:4] وهم الملائكة 
عبد اهل الإيمان وامات الر شيل وأما المكديون بالرسل المدكرون للضانء 
فيقولون: هي التجوم. وقد دل الكنات والشتة على أصناف الملاتكة: وأنها 
موكلة بأصناف: المخلوقات,:وانه سبحاتة وكل بالجبال ملائكة: ووكل: بالسعاب 
والمطر ملاتكة: ووكلبالرجم فلاتكة تدر امو النطفة حنى نم خلقهاء ثم 
وكل بالعيد ملائكة لحفظ بها بغملة وإحضحاته وكتابتة: ووكل؟ العوت ملاك' 
ووكل بالمتؤال في القسيون ملائكة. ووكل بالافلاك ملائكة يخركونهيا. ووكل 
بالشجمن والقمر ملائكة: ووكل:بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة 
ووكل: بالجنة وعمارتها وغراشها وعمل الاتها:ملاتكة: فالملائكة أعظم جيئوذ 
اللهء ومنهم: المرسلات عر قا . والناشراث+تشيراء روالقارقات فرفاء والملقيات 
دكا دحيم التارعاف وفنا والناشطات شنط والسابحاث يها 
فالعبايقات سبيقا. ,ونه :.الصافات ضفاء .وال اجراث رخراء والتاليات ذكرا. 
ومعنى جمع الشانيت فى ذلك كلته: الفرى والطوائف والجماعات» الانى 
مفردها: (فرقة) و(طائفة) و(جماعة). ٠‏ ومنهم : : ملائكة الرحمة, كه 
العذاب» وفلاتكة قد وكلوا حمل العرشن»: وملائكة. قد .وكلوا 'تعمازةالسماوات 
بالصضملاة والتسيية والتفدييين. إلى غير ذلك من اضناف الفلاتكه الثي لا 
بحضييها ]لا الله بعالى :د ولفظ. المللعنيش هينه رييم ول صنعة لامو مورنيت له 
فلبيس م من الأمر شيء, بل الأمر كله لله الواحد القهبار وهم ينفيذون 
أمره: لا يسبقو ُ نَهُ بالقولِ وهم م يامره يَعمَلُونَ * يَعْلَمٌ ما يَيْنَ أَبدِيهم وَمَا حَلفَهم 
وَلا يَسْفَعُونَ و | لِمَنّ ارتضسئ وَهِمْ مِنْ حَشسبِيَهِ مَسشَفقون [الأنبياء :128-27 
يَحَافُونَ 2 مِنْ فَوْقِهم وتفعاسون مَا ر يحوقدوة [النحل :50] فهم عباد 
مكرمون, منهم الصافون,» ومنهم المسبحون, ليس منهم إلا له مقام لدوم 
لا يتخطاه. وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه, وأعلاهم الذين 
عنده لا يستكيرون عَنْ عِبَادَته وَلا يَستَححسرّون * يشتكون الليل وَالَتَهَارَ لا 
يَفْْدَونَ [الأنبياء:20-19]]. ب 


قزق خاق الملائكة بوذ كن أسماء بعضهم في القرآن والسنة 
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ذكرنا أنافن أركاى الإيمنانة الإينان بالفلاتكة القلاكة واخدهة ها لك عنم 
اللام. هذا النوع خلق من خلق الله. وهم أزواء: لا رافص لا نشك انهم 
يتجسدون وأنهم يصعدون وينزلونء وأنهم ن بالإنسان ويتكلمونء وان 
الملك يتمثل إنساناً ويكلم النبي؛ وينزل عليه بالوحي. وقد سهى الله تعالى 
متهم في القران انين كما في كوله تغالي: من ذنان عدا لله وقلايكية 
وَرَسْلهِ وَجِيْربل وَمِيكَالَ قَإِنّ 51 عَدْةٌ للكنافرين [البقرة:98] سمى الله 
0 وميكال, وجبريل قرئ جبرائيل وجبريل وجَبريل: يعني: بعدة قراءات, 

هو 'ميتمى واحد. ودكر الله ملك الموت في قولة تعالي قل سؤفاكة ملك 
المَوْتِ [السجدة :11] وسمي في بعض الروايات بعزرائيل,. وسمي في 
الحديث أيضا ملك رابع وهو: إسرافيل. وسمي ملك خامس وهو: مالك, كما 
في قوله تعالى: وَبَادَوَا يَا مَاِِكَ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَنّْكَ [الزخرف:177 , وذكر الله 
في القبرآن خزنة النار وخزنةٍ الجنةٍ كما في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا 
اكانها وقال لَهُمْ خرمها ألم يَابكم رشلل مِنْكُم [الزمدس:71 1 وفي 
الجنة: وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتُوَا سَلِامْ عَلَيَكُمْ طِبْتُمْ [الزمر:173 , وفي قوله تعالى: 
تَكَادٌ تمَكرٌ مِن الْعَبْظ كلما ألقى فيها قَوْحٌ سَأْلَهُحْ حَرَتَنُهَا [الملك:8] الخزنة: 


1 


تسد 


هم الموكلون بها فالملائكة خلق من 0 الله تعالى؛ لا يحصي عددهم إلا 
الله تعالى, لما نزل قول الله تعالى في النار: عَلَيْهَا نتِسْعَةَ عَشَرَ [الممدثر:30] 
قال المشركون: .ما داموا تسعة عسر :فيحن اكثر منهم؛ 0000 فأنزل الله 
قوله تعالى: وَمَا حَعَلنَا أَصْحَابٍ الثَار إل مَلائْكَةَ [المدثر:31] إلى قوله: وَمَا 
بَعْلَمْ كنود ريك إلا هو [المندتر:31] آي: جموده التدين هم الملايكة لا بعلم 
عددهم إلا هوء وورد في الحديث: (أطت السماء وحق لها أن تثطء ما فيها 
مومع ازع ضايع :إلا وفيه هلك قائم اولك راك أو ساجة): 


الأعمال التي أوكلت إلى الملائكة من قبل الله 


الملائكة خلق الله تعالى, وقد سمعنا في كلام الشارح بعضاً من صفاتهم وما 
وكذلك الموكلون بحفظ بني آم كما في قول الله تعالى: له قعذرات ون ادن 
يَدَيهِ وَمِنْ خَلفِه يحفقظوتة من امر الله [الرعد: 1] وكذلك 'الموكلون بحفظ 

الأعمال كما في قوله تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقيث عَتِيدٌ [ق:118]., 


وفي فوله تعالئ: وَإنّ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ * كراما كَاتِبِينَ [الانفطار:11-10] 
وكذلك الذين ينزلون بالوحي ذكروا في قوله تعالى: يِأيّدِي سَقَرَةٍ * كِرَامٍ 
بَرَرَةوِ [عبس :15 -16] وصفهم نأنهد سفرة يعني: انهم وسطاء بين الله وبين 
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رسله:, وأنهم كرام, انهم بررة وكذلك أقسم الله بهم في قوله تعالى: 
وَالضَافَاتِ ضَعفاً [الصافات:1] يعني: الملائكة الذين يصفون صفوفاً 
فَاِلرَاجِرَاتِ رَجْراً [الصافات:2] الذين يزجرون السحب ونحوها. فَالثَالِيَاتِ 
ذِكْراً [الصافات:3] الذين يتلون كلام الله ويذكرون الله تعالى به. وقوله: 
وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً [المرسلات:1]. هم الذين يرسلهم الله تعالى ليعرفوا 
عباده, والآيات 0 بعدهاء وقوله: وَالتَازِعَاتِ غَرْقاً [النازعات:1], النازعات: 
في التي برغ أزواع الكقار ترقا شديذا ريسني: عند الضوت. وهم ملائكة 
العذابء والناشطات: هي التي تنشط أرواح المؤمنين عند الموت نشطاً 
وهكذا في الآيات التي بعدهاء لا شك أن هذه ألقاب تبين أنواعاً من الملائكة 
هذه أعصالهم : فتهددق بهم وان م نر الملائكة, ولكن نصدق أنهم خلق الله 
تعالىء كما اننا تصيدق يالجن وبانهم يدخلون في الإنسن ويبدا خلونهم» وأثهم 
أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها, وإن لم نر الجن, وإن كذب بهم من كذب 
وقال: الجن 20 وتوران لرايناهم بالمجهر. نقول: إنهم لا يرون, فإنهم 
بمنزلة شعاع النور الذي يشع من هذه الأنوار ونحوها وليس لهم جرم, ولكن 
يخرقهم البصر, فليس لهم جسد حقيقي حتى ينعكس وحتى يكبره المكبر 
وحتى يراه البصر, فالملائكة والجن والشياطين أرواع ليس لهم أجساد تقوم 
الروت تحر شار تاها 2 الروع التي 
تخركم فاذا آزاد الله تعالى إكياءة جمع الجسد مدرة ثانية وأعاذ :إليه الروخ 
فعاش وحبي, فنقول: .إن الروح التي يحيا بها الجسد لاريعلم كيفيتها, قال 
تعالي: وَيَسْالوتَكَ عَنْ النُوح قل الرَّوحٌ مِنْ أمر رَبْي ومَا أوتِيثمْ مِن العلم إلا 
قليلاً (الإسراء (85] ف الارواح التي ليست لها اجساد تعيش وتتقلب وتذهب 
وتجيء.وهي خفيفة الجركة كالملائكة وكتتالجن الذين ذكر الله تعالى أنهم 
يصلون إلى السماء كما في قوله تعالى: ون لَمَسْنا السََمَاءَ [الجن:8] فلا 
بستغرب أن تكون الملائكة يصعدون إلى السماء في طرفة عين» ويقطعون 
المسافات الطويلة في لحظة؛ وذلك لخفة أجسادهم؛ ولأن الله تعالى 
أعطاهم من القدرة على الصعود وعلى قطع المسافات ما لم يعطه الإنسان 
فن أي حال فعلى العشلف أن تصدى تيكل هذه الامنور وإن كان لم يدركها 
ببصره. ؛ وذلك لإخبار الله عنها وهو الصادق المصدوق: ٠:‏ ومن أْصَدَقّ من الله 
قيلاآً [النساء:122]. 


صفات الملائكة في القرآن 


مربنا أن من أركان الإيمان؛ الإيمان بالملائكة: والإيمان يما ا الله تعالى 
عنهم :في كانه حيت وصفهم يقولة : بل عتناذ مكرفوقن © لا تشيقوية بالقؤل 
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وهم 5 يَعْمَأُونَ [الأنبياء :26 -27]: وبقوله: لا كرون عَنْ عِبَادَته وَلا 
يَسْتَحِسِرُونَ * يُسَبْحُونَ اللَيْلَ وَالَهَارَ لا بَفثْرُونَ [الأنبياء:20-19], وبقوله: لا 
يَسْتَكيرُو نََّ عن عِبَادَتِه وَيسَيْحُوتَةٌ وَلَهُ يتسشجدون الات 00 ونحو ذلك 
بأعمالهم التى أستذت إليهم, والإيمان بما نقل من -اوضافية. واخمار هم وهذا 
يدخل في الإيمان بالقيب. والإيضان بالغيب يعم كل شبيغ غنائب» غناء أخبرتنا 
الله به :جيرا يقينيا بلرهنا إن تخددق يه كما وضف: لماء ولس لنا أن تتكلق 
اكثر من ذلك..معلوم :أن الملائكة لا يمكننا رؤيتهم فهم أرواح مستغنية عن 
احسنا د تقوم نناة والذى كلف ال جنتمان مجلق ال روات ومعلدوم أن لهم اا عسناقا 
خفيفة علوية نورانية حية متحركة تسمع وتعقل, وتمتثل, وتركع, وتسجدء 
وتأنمر بأمر الله: وتقطع المسافات الطويلة الشاشعة في زمن. قصيرء وكل 
ذلك بقدرة الله الذي أقدرهم على ذلك كله. 


المفاضلة بين البشر والملائكة 


ل المي م ل قفقة : قولة تعخالين: فا مكل أن هه 0 
5 [ص:75]. قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية, وإلا لزم تفضيله 
ل لل ل له فإن قلتم: من در ته لطن د وضة لبر 
والفاجرء بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: (ابعث من ذريتك بعثاً إلى النار), 
(يبعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار, وواحداً إلى الجنة). 
فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط؟! ومنه: قول عبد 
الله بن سلام رضي الله عنه: (ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد صلى 
الله عليه وسلم). الحديث, فالشأن في ثبوته وإن صح عنه, فالشأن في ثبوته 
في نفسه, فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. . ومنه: : حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة 
قالت: يا ربناء اأععانيث بي ادم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون, ونحن 
الآخرة؟ قال: احفل صالة ذه م لقت ريدي كقن فلت لحه: كن فكان) 
أخرجه الطبراني, وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن 
رقم أنه قال اخيريق: الانضارع + فن الكبى صلف اللة غلية وسملم ::(أن 
الملائكة قالوا...), الحديث, وفيه: (وينامون ويستريحون, فقال الله تعالى: لا, 
فأعادوا القول ثلاث مرات, كل ذلك يقول: لا). والشأن في ثبوتهماء فإن في 
سندهما فالا وفي متنهما شيئاً. فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله 
مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم: لا يَسيقُوتَةُ بِالْقَوْلٍ وَهُمْ يِأمْرِهِ 
تكملوة:[ الانيياة:27] وهل نظن نهم انيه متير ملون ما جوالهم» سيتتوفون الى 
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ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أكون الموت, فكيف يغبطونهم به؟ 
وكيف يظن بهم انهم يغبطونهم باللهوء وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر 
بالعكس, فإِن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرورر إذ أطمعه في أن 
يكون ملكياً بقوله: ما تَهَاكُمَا كما عن قذي الشّجَرَة ؛ إلا أن تكوتا مَلكَيْنِ أو 
تكوتا من الْحَالِدِينَ [الأعراف:20], فدل أن أفضلية الملك د معلوم مستقر 
في الفطرة :يتشهد لذلك قوله يعالى :حكاية عن النسوة ة إللاتي قطعن أيديهن 
عند رؤية يوسف: وَفَلْنَ جا ع لله مَا هذا بَسَرا إن هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ [بو رسف: 
31] ,وقال .تعالى: قَلَ لا أقُول لك عندي خَرَائِنْ ‏ الله وَلآ اع العنت ولا ١‏ أَقُوك 
لك إلى مَلَكَ [الأنعام:50]. قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في 
النفس: أن الملائكة خلق جميل عظيم» مقتدر على الأفعال الهائلة. خصوصاً 
العربء فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظهة بحيث قالوا: إن الملائكة 
بنات الله., تعالي الله عن قولهم علوا تحير رومنه قوله تعالى: إِنّ الله 
اصْطفى آدَمَ وَنُوحا وَآلَ |برأهِيت ال:عمتان على الْعَالَمِينَ [آل عمران:33]. 
قال الآخرون: قد يذكر | العالمون, ولا يقصد به العموم المطلقء بل في كل 
مكان بحسبه, كما في قوله تعالى: لِيَكُوقَ لِلْعَالَمِينَ 0 [الفرقان:1]:, قَالوا 
أوَلَمْ تَنْهِكَ عَن عَنْ الْعَالَمِينَ [الحجر:70 , اتايُون .الذكران مِنْ : الْعَالّمِينَ [الشعراء: 
5 . وَلَقَدْ 5 اخْتوتافة عَلَى عِلم عَلَى الْعَالَمِينَ [الدخان:32]]. هذه بعض 
الأدلة التي اح ادن 00 بين الملائكة وبين صالحي البشرء فيإن الآية وهي 
قوله في سورة (ص) مخاطبا لإبليس: قال يَا إِبلِيسس مَا مَنَعَكَ نْ تَسْجد لِمَا 
خَلفَتٌ بِيَدَ يَدَمَ [ص:75] فيها تفضيل آدم, وقد تقدم في أول. الكلام 3 فضلوا 
آدم حيث إنه سجد له الملائكة. قالوا: والمسجود له أفضل من الساجد, 
واحيف بأن السجود امتثال لأمر الله تعالى لا أنه لسجودهم لآدم, وإنما هو 
تعظيم لله وطواعية له. فإبليس لما امتنع من السسيجود له اعتبر عاصياً لله 
ولم يعتبر عاصياً لآدم, ولكنه تكبر حيث قال: َس سَِجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً 
[الإسراء:61] 7 قال: أنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلْفْتَنِي مِن تار وَخَلْفتَهُ 0 [الأعراف: 
2 فالله تعالى قال له: قال يا تيسن ها متغك أَنْ تشجد! لِمَا خَلفْتٌ به 5 
[ص:5/] أي: لآدم الذي خلقت بيديء وهذا تفضيل لآدم, فلكن ما ل 
يكون أفضل من الملائكة, كم لك لحري بالستايا ل ا 
وسلم, مع الإجماع أن محمداً أفضل البشر وهو خير البرية, وإذا قالوا: إن 
محمهدا من ذرية ادم وإتما شرف بشرف: أبيية: فالجوات : أنه قد أخبر أن من 
ذريته الصالح وغير الصالح, وإذا كان ذلك فلا يلزم في الآية تفضيل. وقوله 
تعالى للملائكة في الحديث: (لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت: 
له كن فكان) فهذا الحديث فيه ضعف, وفيه اعتراض الملائكة على الله تعالى 
وتمنيهم أن تكون لهم الآخرة ولبني آدم الدنياء يأكلون فيها ويتمتعون وينامون 
وينكحون 0 هم يقولون: ما دام أنك جعلت لهم الدنيا 0 لنا 
الآخرة, فلا يظن با نكة انهم يتمنون أعمال الدنياء ولا يظن بهم 
يعترضون على الله مع 0 له. وامتثالهم لأمره. ومع أن الله م 
بأنهم :لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» وبذلك يعلم بان هذا لا يليق 
بمقام الملائكة. وأمااها استدل نه من. فصل الملائكة ة من قصة يوسف في 


0 
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قول النسوة: مَا هذا بَسَراً إِنْ هَدَا إلا مَلَكْ كَرِيمُ [يبوسف:31] فإنه يفهم منه 
أن الملك أفضل من البشرء ولكن لا يلزم ذلك, حيث إنه لما رأينه في تلك 
الحال وهو في غاية الجمال. كا ن مغروساً في فطرهم أن الملك له هيئة 
ليست كهيئة البيشر. وكذلك ما حكي الله عن نوح أنه قال: ولا أَقُولَ لَكُّمْ 
عِندِي حَرَائِْن الله ولا أَغْلَمُ إِلعَيْتَ ولا أقول إني مَلكَ ولا أقول لِلْذِين تزدري 
أَعْيْنكُم لَن يُؤْتِيَهُمْ الله حبرا [زهود:31] وما أشبه ذلك لا يدل أيضاً على أن 
الملك أفضل؛ ؛ وذلك لأن العرب كانوا يعتقدون أن للملائكة منزلة أرفع من 
ولذلك أنكر الله تعالى عليهم بقوله: أْضَطفَى البّاتٍ عَلَى الْبَنِين [الصافات: 
3+ وبقوله: أَمْ لَه الْبَتَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ [الطور:39] وما أشبه ذلك. وعلى 
كل حال: هذه الأدلة ونحوها ليست دليلاً واضحاً في تفضيل الملك ولا في 
تفضيل البشرء والصحيح أن التفاضل بينهم كالتفاضل بين البشر إنما هو 
بالأعمال والقربات. 5 


تو أذلة التفضيل نين الستدن :ونين الملائكة 


قال الشارح رحهه الله: [ومنه قوله تعالى: إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ 
أولنك فم جوز الترئة [البينة:؟ إن والبرية "سكف من الدرف بهعيف الخلق: 
فنت أن صالجد البشر خير الخلره ونال الاجتزون: إننا ساروا خخير اليذية: 
لكونهم آمنوا وعملوا الضالحاف. والملائكة في هذا الوضصف. أكمل: فإنهم :لا 
يشامون: ولا يقترون. قلا يلزم أن بيكونوا جيرا .من الملابكه: هذا على قراءة 
من قرأ (التركة). بالهفوء وعلى 'قراءة هن قفرأ #الباءبرإن قلنا: إنها تحففقة مت 
الهمرة: وإن قلنا: انها نسببة إلى اليري .وهو التراب» كما قاله:الفراء:فيها ثقلة 
غنذا الجؤهري'في الصحاح؛ يكون المعنى؟ انهم “خبر من خلق مق اللثرات. :قلا 

جمدوة نيه اذا لسن من على من اتات قال الولون: إنها سلما دن 
تقضيل صالحى _البشر اذا كملواء ووضله| الى ها تيمم واقصى نوا شيم ذلك 
إنها يكون إذ|.دخلوا الحنة وثالوا الرلقئ: وسكنوا الدرعات العلى: وعباهم 
الرحمن هرذ قزرمة: وتعلي أو ان تمهوااببالنطن إلى فعهف الكريم: قنان 
الأخسرون: الشسان في انهم هل :ضنارها! إلى خالة يفوقتون فيها الملائكة أو 
يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها 
الخلائكة: سام المجدعى: ولا فلا؛وممًا استدل بم على تفضبيل الملائكة على 
البشر: قوله تعالى: لن يَسْتنكِف الْمَسِيٌ أن يَكُونَ عَبْداً لِلَّه ولا الْمَلائِكَةٌ 
الْمُقَدَيُوَنَ [النساء:172] وقد ثبث من ظريق اللغة أن.مثل هذا الكلام يدل 
على أن المتعطو ف أفصل»من: الفط وف عامنه: لأنه لا يجوز أن يقال: لن 
يستتكف الوزير أن كون خادما للمللك: ول الشرطي ١‏ الحارين! وانها ينال 
لق تتتكف الشترطي أن يكدون خادف] للملك ولا الوزير, ففي ,ختل هذا 
الدر كنس سترقق كن الادق إلى الاعلن. فإذا نيك تمكديلوم على .عمسى بغليه 
السلام نمث فى عن عيووء :]د لف يقل جد امه اقضل من عض الأنبياء دون 
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. اجاب الآخرون باجوبة احسنها او من احستها: انه لا نزاع في فضل قوة 
الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه, ٠‏ وفي العبودية خحضصوع وذل وانقياد, 
0 
خلقاً, ولا يلزم من مثلٍ ههذا التركيب الأفضلية المطلقة من 
قوله تعالى: كَل لا أقول لَكَمْ عندي خَرَائن الله ولا أَعْلَمُ القت ولا أفوله لك 
بي مَلَكُ [الأنعام:50], ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك, لادعيت فوق 
ا ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: 
تقول لهم: الى نشر مثلكم أحناع إلى ما يحتاع اليه النشر من الاكتساب 
والأكل. والشرت: لست من الفلاتكة الذين لم يجعل: الله لهم حاجة إلى 
الطعام والشراب., فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة]. هذه الأدلة ساقها 
الشارة للاستدال.في,مسالة التفضيل سن البقنس :والملك:: ققولة: تعالى: إن 
الذين آمَدنوا وَعَمِلوا الكالحات أؤلئك هذ حي الثرية [البيفة:7 ].هل. المبزاد 
الإسن'الدين .هم البشد ختير البرية أو الخلق المؤمبون من العلاتكة ومن 
الإنس ومن الحن خير الدريية؟ الضجيع أن الآبة على .عدوفياء تدخل. فرها 
الملائكة ويدخل فيها الجن المؤمتون: ويدخل فيها الإنس يد 0 من 
العليفة ويدخل في الخليقة جميع المخلوقات, يدخل فيها حتى 0 
ويدخل فيها الجماد. ويدخل فيها الحيوان,. ويدخل فيها الأفلاك السائرة 
والأفلاك الثابتة ونحوهاء كلها من البرية, البرء: الخلق, وعلى هذا الآية عامة 
في كل مؤمن عامل للصالحات من الملائكة والبشر فهو من خير البرية. روي 
أن رعلا عاء الى اين صلن :الله عليه وسلم ففال: ريا بير البريه !!قثال 
النبي صلى الله عليه وملم تواضعا ::ذاك إبزاهيم )بتعني: الخليل عليه التتلام, 
قاله من باب التواضع لله تعالى وإلا فهو خير البربة, وكأنه لا يحب أن يكون 
هناك مفاضلة بين الأنبياء؛ حتى لا يكون في ذلك شبيء من الت : 
الانيناء أو الازدراء والاحتقار لهم او تعصي أبتاعهم أو نحو دلك. وما الآية 
الثانية اليتي استدل بها من قضل الملائكة وهق فوله تعالي: لن متكت 
الْمَسِيعٌ أن يَكُونَ عَبْدا للْهِ ولا الْمَلائِكَةُ المُمَرَنَونَ [النساء: 172] فالاستدلال 
أخبر بذلك في قوله: 93 الذزيت ‏ عند رَبك لا يستكروُون 0 عِيَادَتهِ وَيُسَبْحُونَةُ 
َلَةُ يَسْجُدُونَ [الأعراف:206] قِإِنْ اسْتكبَرُوا قَالْذِينَ عِنّْدَ رَبُكَ يُسَيحُونَ لَه 
باللبل وَإلتهَارِ وق لا تشاغور [فصلت 138 على كل حال قالله رضف 
الملرتكه باثيم. عند فالنقزيت: فى حفهم تقتويي زانى هم مفرسون: إلى الله 
حيا :قمع رون قفو الل معدى: ولكن الضح أن كل من اتقى اللدءوا مق نه 
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شرح العقيدة الطحاوية [38] 


تكفير المعين من أخطر المسائل التي يجب التورع فيهاء وقد زل فيها 
الداع فد ا مدا ومن فيه اهل الس دم التعقير التي لا 
الحكم علي المعين نان ولاجنة: 


التكفير بالذنب 


قال المصنف رحمه الله: [قوله: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله, ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). أراد بأهل القبلة الذين 
تقدم ذكرهم في فوله: (وتسفي أهل قبلتنا مسلمين مؤفتين: ما داقوا بما 
حاء يه الحبي .صضحلي الل عليه وستكلم معكرفين: وله كل ما قبال:واخصير 
مصدقين) يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين 
بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب 
عظمت الفتنة والمحنة فيه. وكثر فيه الافتراق. وتشتت فيه الأهواء والآراء, 
وتعارضت فيه دلائلهم, فالناس فيه -في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد 
الفاسدةء الخال للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر, 5 
تكفير أهل العا الحماية فطائفة تقول : در ماعن القبلة أحداً, فتنفي 
التكفير نفياً عاماً. مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين, 0 
أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع, وفيهم من قد يظهر 
بعض ذلك حيث يمكنهم, وهم يتطاهرون بالشهادتين. وأئضا: فلا خلاف بين 
المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترةء والمحرمات 
الظاهرة المتواترة ونحو ذلك؛ فإنه يستتاب, فإن تاب والا فقتل كافراً فرهدا. 
والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلال في كتاب السنة 
بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: ر(إن إسرع 'الناس ردة أهل الأهواء). 
وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَخْوصُونَ في آيَاتِتَا قَأَغْرض 
عَنْهُمْ حَتّى يَخُوصُوا في حَدِيتِ غَيْرِهِ [الأنعام:68]. ولهذا امتنع كثير من ع 
طلا ال بأنا لا نكفر أخدا يذنت» يل يقال؛ لا تكفرهم بكل ذتب: كما 

تفعله الخوارج, وفرق بين النفي العام ونفي العموم, والواجب إنما هو نفي 
العموم .مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون: كل ذيب» ولهذا -واللة أغلم- 
قيده الشيخ رحمه الله بقوله: (ما لم يستحله). وفي قوله: (ما لم يستحله) 
إشارة إلى أن مرادة من هذا النفي العام لكل ذنب: الحذتوت العملية لا 
العلمية: وفيه إشكالء فإن الشارع لم يكتفٍ من المكلف في العمليات بمجرد 
العمل دون العلم, ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل, وليس العمل 
تقصو را على عمل الجوارح, بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح, وأعمال 
الجوارح تبع إلا أن ب يضمن قوله: (يستحله) بمعنى: يعتقده 3 نحو ذلك]. ٠‏ من 
عقيدة دل السنة انهم لا يكقروؤن.مترتكت- الكنيرة باللذتية ولا صل عنذهم 
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إلى جد الكمر: ا ع م ا ل ا ل ا 
لد كانت كتائن؟ ولو سان مصيرا طلبهار داه لا يكفر يفا علا يكف ما دام آنه 
مسترت انها دنوب وان مخرمة ٠١١‏ اكك الرنا ذهو فد انه مقرم ار قعل 
الزنا وهو تعحرف انوزشخ وخترام: أو تبرت الخصر مع اغتراقة: بتحر يمينا 
وكذلك غيزيها من الذتوي لا يضل إلى جد الكفر, إلا إذا اعتقد جلها قإنه يكفر 
ذلك فاب كفر مسجل الدنب المجزم وله لم حملة. المخالت دن متداننم 
الخوارج الذين يجعلون الذنب كفراًء والعفو ذنباً. والمعتزلة الذين يجعلون 
الكفر والإيمان, ون أضعات الله بين لسر لسر أمار اجن اله فاه لا 
يكفرون بالذنوب. 56 


الآثار الدالة على خطورة التكفير 


فرذت ادلة ف خظن الكفير متها :فول مظلى: اللمعلية:وسطلم؟ (من :قال 
لأحيد: نيا كاقر أو قال عدو الله وليش كذلك »إلا عار علية) بعسن: رجع علية 
التكفير, وهذا وعيد شديد. وكذلك: (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من 
بدي إشزائتل مر :على ضاحي: له يعمل ذثا فقال::واللة ثلا يغهر الله لك : فقال 
الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت 
عملك)., يقول الراوي: (قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته). هذه تدل الآثار على 
خطر التكفير. 


إطلاق الكفر على ذنوب لا تخرج من الملة 


سنالك ذدوت أطلفة علتها كشرئ ولكة: تقول العلمتاء: انه كفن :دون كسره تل 
قوله صلى الله عليه وسلم: اا المرهلم فيتود وسالد تمسر قيار الكير 
هنا هو كفر أصغر لا يصل إلى الإخراج من الملة, وكذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) المراد هنا: كفران 
النعد او تقر وو كقزريو ا 5ك على الل لاسر (اثنتان في الناس 

هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة) يقولون: إنه كفر للنعمة لا أنه 
الكفر المبيح للدم والمال؛ لأن الطعن في النسب إنما هو عيب الإنسان 
والطعن فى تنشيبه بانه ليسن: ابن فلانَ أو ليس من آل فلان: وهؤ ديت لا يضل 
إلى الكفر الذي يخرج من الملة: وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها 
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إلى أن يخرج من الملة ويستباح دمه وماله. فعرف بذلك أنه كقر ذون كقدن 
هذا محمل هذه الأحاديث. 


كفر تارك الصلاة 


ما حكم تارك الصلاة؟ بعض العلماء يحمل الأحاديث التي فيه على أنه كفر 
النعمة, ويوجد فيه حديثان: حديث عن جابر : (بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة) وحديث بريدة : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) 
ذا فيه إطلاق الكفر على تارك الصلاة. بعض العلماء يقول: إنه الكفر 
الأصغر, أي: كفر النعمة مثل الأحاديث الأخرى, والقول الثادى: أنه كفر يخرجع 
الله غلك وسلم لا يردن شديئاً اعمال تركه كفر إلا الصلاة): فنقل عن 
الصحابة أنهم يرون أن ترك الصلاة كفرء ولا يرون ذلك في بقية الشرائع. 
والصحيح أنه إذا تركها تهاوناً بهاء وتمادى على هذا الترك واستمر عليه؛ فإنه 
عير كفر]' وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على ذلك منها حديث في البخاري : 
امن قزل ميلا العضر فيه حيط عمله انوا حاديتف كميره حذل على أن مق 
ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة, ومعنى ذلك: أنه لا يكون مشلما: وفيه 
أحاديث كثيرة مذكورة في الكتب المطولة, وهو يدل على خطر ترك الصلاة, 
وأنهة حتى ولو كان الأعمفال الأخرى لا تؤضل ضاحبها إلى الكفر إلا إذا 
استخلهاء لكن ترك الصلاة له أهميتة وله متزلنه:.حيث ذهب الجماهين إلى: انه 
يكفر, وتوسع ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الذي اسمه: 
كتاب الصلاة. فتكلم على أن تارك الصلاة يقتل, ثم تكلم على الخلاف: هل 
يقتل حداً أم يقتل كفراً؟ وذكر حجج الفريقين, حجج من يقول هذا وحجج من 
يقول هذاءورجح أنه إذا اصر وعاند وتمادى وامتنع أنه يصير جاحداً فيحكم 


الجزغ المكفرة وغين المكفرة 


أكثر البدع لا يكفر بها كبدعة المرجئة وبدعة الخوارج وبدعة الجبرية والقدرية 
والأشعرية ونحوهم, فهذه البدع لا توصل إلى الكفر والبراءة من اضتجابها: 
والأحاديث التي وردت في الخوارج: (أنهم يمرقون من الدين كما يمرق 
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لك ل المي ادك ساس تعرس و سرف عر 
فقالوا: أكفار هم؟فقال: من الكفر فرواءقالوا: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا 
يذكرون الله إلا قليلاً, وهؤلاء يذكرون الله كثيراً؛ فدل على أنه لم يكفرهم مع 
أنه فاطمع::ودلك: لاتهم يكفعرون. بالككاتى>فاذا كفرناهم :ضرنا متلهم هناك 
بدعتان مكفرتان: بدعة غلاة الجهمية, وبدعكة غلاة الروافض. غلاة الجهمية: 
هم الذين.غلوا في إنكار الضفات ختى ضان حفيفة قولهم التعطيئل؛» وامااغلاة 
الراقضةه:.فهم الذين ظعتوا' فى القران :وطعوا فى السيكة؛ وطعوا فى جملة 
الشريعة -وهم الصحابة -وكفروهم, فهؤلاء لم يكن عندهم دين يعتقدونه, 
فأصبحوا بذلك قد أبطلوا الشريعة وكفروا أهلها؛ فيكونون هم أولى بالكفر, 
مجادام أوة طلعووا :فقن القسر ان وادعكوا انه مجترف قد ريد فنة. وتقض منه 
النقض الكتينء وكذلك لم'يقبلوا السنة ولوثيثت: ولو رواها الخلفاء الثلانة 
وغيرهم لا يقبلونها. ويرمون الخلفاء بأنهم كفرة وخونة ونحو ذلك,فهؤلاء ليس 
عندهم شرع يتمسكون به فيكونون بذلك على غير شريعة, هذا يقال في 
علاتهع الذين :وضلوا إلى هذا الحدد اما الذين الم يكقروا الصعانة ولم تكفتروا 
الخلفاء:فلا يوصل في حقهم إلى التكفير, 


عقيدة المرجئة في مرتكب الذنوب 


فنا" الشتارة»رزحقة الله [وقوئة زولا تفول» لايضر هع الإتعاة ذنت لمن 
عَمله .© ) إلى.اخر كلامهد :رد عل المرجتة: فانهع :يقولون :لا يضتن مف الإييان 
ذنب, كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف, والخوارج في طرف, 
فإنهم يقولون: نكفر المسلم بكل ذنبء أو بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة 
الذين يقولون: تحبط إيماته: كله بالكبيرةء فلا يبقى معه شنى ع من الايضسان, 
لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: 
بخرج من الإيمان. ولا يدخل في الكفرء وهذة المترلة بين المنزلتين:. وبقولهم 
بخروجه من الإيمان أَوَجَننوا له الخلود في النار! وطوائف من أهل الكلام 
والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمالء لكن في الاعتقادات البدعية, 
وإن كان صاحبها متأولاًء فيقولون: يكفر كل من قال هذا القولء لا يفرقون 

بين المجتهد المخطىء ء وغيره, أو يقولون: يكفر كل مبتدع! وهؤلاء يدخل 
عليهم قئ .هذا الاثبات: العام امور عظيمة: قنان التصوض المثوائرة قد دلت 
على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان,. ونصوص الوعد 
التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك]. ذكر الشارح 
أن هناك .طاتفتين بمتقابلتين؟ المورجة: والوعيدية. فالمرجنة يبيخون إكنار 
الإنسان من الذنوب, ويقولون: إن الذنوب لا تصضر ولو 0 صاحبها, ويتعلقون 
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بنصوص الوعد التي فيها أن اهل التوحيد ناجون, وانهم رمن اهل الجنة؛ وأنهم 
يخرجون من النارء وانهم يشفع فيهم ولو لم يفعلوا خيرا ونحو ذلك, هؤلاء هم 
المرجتةة يقولون” لتضر الذنوب: حتي قال قائلهة: فكثر ما استطعت من 
الخطايا إذا كان القدوم على كريم يقولون: نتعلق بكرمه؛ وقد روي عن بعض 
الزهاد انه قرا فول الله تعالى: نا انها الإسان عاء فرك يريك الكعريم 
[الاتفظان:6] فقتال: إذا قال'لي'ربي: مااغرك يربك الكريم؟ أأخول: 9 
كزتك! وهذا خطاء والصوات: أن يقسال؛ إن الكريم لا يتفي ان يقابل 
بالععضية: إدا كان رننا كريما لاايجون لنا أن نتجرا على معصيته..ولا أن هاون 
بحقه: بل علينا أن تطيعه وتخذر»من أسباب سشخطه..فعلى: كل حال المرجئة 
هم الذين يقولون: لا نضر الدنوب: واضحابها ندخلون الجنة ولا يعدت احد من 
أهل الذنوب ولو كانت كبيرة. معلوم, أنه قد وردت احاديث فيها قم يعذبون 
وأنهم يحترقون, وأنهم يشفع فيهم, وأن الشافعين يعرفونهم بآثار السجود, 
وهذا دليل على أتهم يصلون ومع ذلك دخلوا النارء إلا أن التار لم.تأكل آثار 
السجود: يعتي: أعضاء السجود لا تأكلها الثار: أما'بقنتها فإنهم يحترقون كما 
ورد. فدخلوا النار وهم مسلمون؛ بسبب ذنوب اقترفوها. . من عقيدة أهل 
السنة أن المغاصي التي دون الشرك قد يغفرها اللة: وقديعاقب عليها: .وأما 
الشرك فإنه لابد أن يعاقب عليه, من عمل ما دون الشرك فقد يعفى عنه, 
ويغفر لها ذتبه مهما كبز بمشيثة الله, وقد يذخلة الله الثار بنسبب:ما اقترقه 
من السيئات, ويكون ذلك لعجي له من تلك السيئات, ودخوله في النار 
لأجل تمخيضه وإزالة ما فيه من الدزن: كالحديد الذي يدخل. النار ختي تصفق: 
كن لأ.ببقى عليه شي من الحبث؟ فهكدا هؤلاء الذين-يدخلون النار من أهل 
الكبائر. هذه عقيدة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب, كما لا 
ينفع مع الشرك عمل. وقياسهم ليس بصحيح, نجن نوافقهم على أن الشرك 
يحبط,الأعمال, فالمشيرك لو عمل أي 7 فأعماله حابطة؛ لقوله تعالى: 
َلَقَدْ أوحِي إِليّكَ وَإِلى الْذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيْن سركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ [الزمر: 
5 ؛ وقال تعالى: وَلَوْ أَشْركوا حيط عَنْهُمْ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] 
ونحو ذلك من الآيات. فقولهم: لا بضر مغ الإيمان .ذتب: كما لا ينفع مع الشرك 
عقل» قياس حاظق: نحن تقول: صحيج أنه لا تنقع الأعمال والحسنات مع 
الشرك؛ لقوله تعالى: وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَامٌ هَبَاءَ مَتثُورًا 
[الفرقان:23] لأن الشرك أحبطهاء وقد قال تعالى: مَتَلُ الذي كَقَرُوا بِرَيُهِمْ 
أعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اسْتدّث به الرّيعٌ.في يوم عَاصِف [إبراهيم:118 ٠‏ وفي أية 
أخرى: كَسَرَابِ بقيعةٍ يَحَسَبهُ الظمَانٌ نّ مَاءَ حَتنّى إِذَا جَاءَهُ م ر يَجَدْهُ سَيْنًا [النور: 
9 ؛ وفي أية أخرى: كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثرَابٌ [البقرة :264] صفاة صلبة 
عليها تراب وجاءها مطر تقتديده لا يبقئ على الصفاة رشني من التراب فهكذا 
أعمالقم وتقفاتهم'لاتيفى: حيث: إنه لا اسان لها( ولا أضل: 
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عقيدة الخوارج والمعتزلة في مرتكب الذنوب 


الطرف الثاني المقابل للمرجئة: الوعيدية:, الوعيدية من المعتزلة ومن 
الخوارح: كلهم يقولون: إن من دخل التار .فهو مخلد فيهاء ؤوإن. أصحاب الكبائر 
يدخلونها ولا يخرجونٍ منهل ويستدلون ببعضش الآيات التي فيها عدم الخروج:, 
مثل قوله تعالى: يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الثَّارٍ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا [المائدة: 
7] نقول: الآية في الذين يدخلونها من الكفار الذين حكم عليهم بالخلودء 
وكذلك قوله: وَمَا هُمْ خَارِجِينَ مِنَ النَّارٍ [البقرة:167] إنما هي في الكفار, 
أما المؤمنون الذين معهم أصل الإيمان وأصل التوحيد فقد دلت الأدلة على 
أنهم يخرجون ستتفاعة التتنافعين أو برحفة الله تعالى: 


عفيذة اهل السنة :فى مركت الذنؤت 


قول أهل السنة وسط بين طرفين: طرف شددواء وهم الخوارج والمعتزلة, 
وجغلوا المذئبين كفاراً ومخلدين في النار. سواء كفروه في إالدنيا أو أخرجوه 
من الإيمان ولم يكفروه. وطرف غلا في فعل الذنوب, فأباح للمسلم أن 
تفل 0 وان يفعل الفواخس..ؤقال: إنها لا قتضر. وتوسط أهل البمنة: 
وقالوا: لا توضل العاضي إلى الكفر: ولا تخلدم في النان: ولكن تخشى :عليه 
من العذاب, ومن يطيق العذاب ولو ساعة! ومن يطيق دخول النار ولو قليلاً. 
وإذا كنا نخاف عليه أن يدخل النار حتى ولو ساعة, فعليه أن يهرب من هذا 
السجن ومن هذا العذاب, فإن ذلك يوجب عليه أن يخشى من اتسيات دخول 
النار ويحذرها. 


حكم من قال بأن القرآن مخلوق 


فال التقارة ركهم الله زو لكلامرفي الوفي مبستوط فى موضعه ويسياني 

بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا 
وهم موحدون. . والمقصود هنا: أن البدع هي مين هذا الجنسء فإن الرجل 
يكون: مومنا ناطفا وظاهرا؛ لكن فأول ناويلا أخطا فيه إما محتهداء واما 
مفرطآً مذتنا: فلا يقال: إن إيمانه حبط لمجرد ذلك, إلا أن يدل على ذلك 
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دليل شرعيء بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول: لا يكفر, 
بل العدل هو الوسطء وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة. المتضصمنة 
نغي :ها أثبتة الرسول صلى الله عليه وسشلم, أو إثبات فا نفاة: أو الأمر بما 
نهى عنهء أو النهي عما أمر به يقال فيها الحقء ويثبت لها الوعيد الذي دلت 
عليه النصوصء ويبين أنها كفرء ويقال: من قالها فهو كافرء ونحو ذلك, كما 
يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال, وكما قد قال كثير من أهل 
السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرأنء وأن الله لإ يُرى في الآخرة, 
ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا 
حنيفة رحمه الله مدة, حتى اتفق رأيي ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو 
كافر]. هذه تعثبز أفئلة من البدع: بع يعنى: ان هناك بدعاً توصل إلى الكفر, ٠‏ وقد 
ذكرنا أن أهل السنة يكفرون غلاة الحومية؟ وذلك لأن من قول الجهمية القول 
بأن القرآن مخلوقء, والذي حملهم على هذا اعتقادهم أن الله تعالى لا يتكلم, 
فنفوا صفة الكلام عن الله, ومعلوم أن هذه الصفة صفة كمال: ونفيها 
يستلزم ضدها وهو النقص. ولا شك أن من نفى هذه الصفة فقد تنقص 
الخالق, وكذلك قد أبطل الشرائع. فلا جرم أن أهل السنة قالوا: إن من قال 
بخلق القرآن فإنه كافر. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه أنه لما كان يناظر 
على القرآن ويقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوقء. فقالوا له: القرآن من 
جملة الموجودات. فقال: القرآن من علم الله, وعلم الله صفة من صفاته. 
فقال له بعض أولئك الجدليين: أنا أقول: إن علم الله مخلوق. -تعالى الله عن 
ذلك!- فقال: قد كفرت بهذه الكلمة. الله تعالى هو الخالق؛ وصفاته من ذاته, 
وكلامه من صفاته: وعلمه من صفاته, وكلامه من علمه, ومن ادعى ان صفة 

من صفاته مخلوقة فقد 0 الرب تعالى محلاً للحوادث: فيكون بذلك 
ا لله تعالى أكبر التنقص, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كير اء 1 


الحامل اللميتوعه قل القول بخلق القرآن 


الذي حمل الجهمية على القول بخلق القرآن هو إنكارهم للصفات, ولما 
أنكروا الصفات أصبحوا معطلة, ولما عطلوا الله عن هذه الصفات وصفهم 
السلف بالكفن وقد ذكرنا أن اتن القيم .رحمة 0 
جماهير العلماء. يقول في نونيته: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر 

العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله ال 
خمسون في عشرء سور من العلماء تصرت تور كتزترة كور دهان 
عالم: وذكرنا أن اللالكائي نقل ذلك عن جمع كبير من العلماء أنهم كفروا من 
قال بخلق القرآن. ومن غلا في نفي الصفات, وكتابه مطبوع متداول -ويسمى 
(شرح أصول السنة)- في عدة مجلدات. اللالكائي إمام من أئمة أهل السنة, 
نقل بأسانيده هذه الأقوال عن سلف الأمة: أنهم كفروا من قال بخلق القرآن. 
وقد اشستهر أن أول من أظهر ذلك هو الجعد بن :دزهم و ولعات إن يكسفة 


474 


الله تعالى متكلماً. وأن يكون القرآن كلامه. صرح بأن الله لم يكلم موسى 
تكليماً؛ فقتله أمير العراق في وقته خالد بن عبد الله القسري ؛ لأنه خرج في 
العراق وأضل خلفا كثيزا. فاشتكى علماء أهل السنة إلى الأمير القسري 
فقتله بعد صلاة عيد النحر. ومشهور أنه قال: (ضحوا تقبل الله ضحاياكم, 
فإني مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم 
ل تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه). 

بن القيق في تونقة: ولأجل'ذا|اضكن تعفد خالد العسرف نوم دناه 
ل راس ل ا ساس سر سم همه 
كل صاحب سن لله درك من أخي قربان القربان: هي الأضاحيء, فجعله 
أضحية تقرب بذيحه إلى الله. فأقروه أهل السنة في زمانهء. وهذا دليل على 
أن هذه المقالة كفرية؛ لآن«مستلرماتها كتيرة: 


ما يلزم من نفي الكلام عن الله سبحانه 


اليو قالواة رق اللدهير مكلو وعلامه مكلوق كسان المخلؤفاكه: تعول ليد 
من أن عرف الرستول على الله عليه وسلم أن جنا كلام الله ومن ابن 
عفدن أن الله اح أو عن ا دهن ا حورفة أن ذا سرع وان 
هذا أمره؟ إذا كان لا يتكلم فكيف يعرف ذلك؟! وكيف يكون الخلق إلا 
بالأمر؟! ما يكون هناك خلق إلا بأمر, الله عالق ذكر أن المحلو فاك كرون 
بأهره: نما أَمْرة إذ! راد شَينا أن يقول لة كن فتكيون [يسن:182 1 فالخلق 
لابد أن 0 بالأمر: والأمر لابد أن يكون بالكلام, فمن عطل الكلام فقد 
عطل الخلق, وقد عطل الشرع, وقد افترى على الله. فمعناه: أن الرسول 
صلى: الله عليه وسلم بلغ نقيئاً “ما أنزل إليه: أو ما تحقق أنه شرع الله؛ لآنه 
إذا كان لا يتكلم فمن أين عرفوا أن هذا كلامه. أو أن هذا شرعه., أو أن هذا 
ديلة؟! يستلوم قولهم شاع ستنيعة كفلا جترم أن اهل السنة حكموا انهم 
كغار 1د صر وا ذلك وهات نعلي بقنداامتال من قال مان غلم اناد اا 
كلام الله مخلوق, وعاند على ذلك, وقامت عليه الحجة, فإنه يكفر. وإطلاق 
هذه الكلمة:وتكرارها .من «طؤلاء الائمة يقتضي انهم .يجعلوته كقرا مجرجاً هن 
الملة كفرا ناقلاً عن الإسلام مبيحاً للدم والمالء وهذا هو القول الصحبح في 
هذه المتشالة: أما البدع الأحرى القي تقدمت: فقد لا توصل إلى 'الكضر: .وان 


كانت مفسقة. 
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قال الشارح رحمه الله: [وأما الشخص المعين, إذا قيل: هل تشهدون أنه من 
أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة, فإنه 
من أعظم البعي أن تشكهه على معين أن الله :لا يعفر له ولازبر حضتةة بل 
20 النار. فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا كر او دود فى 
ستنئة فى كتانب الأدب: باب النهي عن البغي, وذكر فيه عن ابي هربرة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كان رجلان 
فقعني استرااتيل معواحيين: فكات أجدهما يذنب, والآخر مجتهد في العبادة, 
فكان لا يزال المفجتهد يرى الآخر على الذنب. فيقول: أفصر. فوجدة يوصاً 
على ذنتك,.فقال له أقصدرء فقال: خلنيوريي: ابعثت: علي رقيباً؟ فقال: 
والله لا يغفر الله لك, أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما, فاجتمعا عند 
رب العالمين: فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً أو كنت على ما في يدي 
قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر: إذهبوا به إلى 
النار, قال ابن هريترة : والذي نفسي بيده! لقد تكلم بكلمة أوبقت يباه 
وآخرتة): وهو حديث 5 . ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً 
مخطتها مغفوراً له أويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من 
النصوصء ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله 
كما عفر للذي قال: (إذا مت فاسحقوني ثم ذروني, ثم غفر الله له لخشيته), 
وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته., أو شك في ذلك. لكن هذا 
التوقف :في آمر الأخرة لا .تمتعنا أن ثعافبة:في الدنياء لمنع يدعته. .وان 
نستتيبه, فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قيل: إنه كفر, 
والقائل'لة يكف بشروظ وانتفتاء مؤانغ».ولا يمكن. أنريكون ذلك إلا إذاضار 
منافقاً زتديقاً: فلا نتصور أن يكفر أحد من أهل"القبلة المظهدرين الإسلام إلا 
من يكون منافقاً 6 وكتاب الله يبين 0 فإن الله صنف 0 فيه ه ثلاثة 
باطنا. 0 الأقسام الثلاثة 0 فِي أول سورة د 000 من ثبت أنه 
كافر:فى نفس 'الاميرء: وكان مقرا بالشمهادتين: فانه ليكوت إلا.زحديقا: 
والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين, فإنه من كفر كل من قال 
القول المقدع :في الباظن: يلوقة أن. يكفر أقواما لتيهوا :في الباطن هنا فقين: 
بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله؛ ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا 
مذنبين» .كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن 
عير : (أوتريخلا كان على عهد النبي خلئ الله عليه وسيلم اسمةة عبد الله 
وكان يلقب: حماراء وكان ,تضحك رسيول الله :ضلي: اللد عليه وتلم: وكتان 
رسول' اللدضلى الله عليه وسلم قد خلده في الشراب: فاتى.نه يوما؛:فامر 
به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم: لا تلعته. فاته يحي الله وزفدوله ):وهذا أمر فقن 
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به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين, وفيهم بعص مقالات الجهمية, 
أو المرجئة, أو القدرية, أو الشيعة, أو الخوارج, ولكن الأئمة في العلم والدين 
لا.يكونون قائمين بجملة تلك البدعة, بل بفرع منها؛ ولهذا انتحل أهل هذه 
الأهواء لطوائف من السلف المشاهيري فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم 
بعضاًء ومن ممادح أهل العلم أنهم يُخطئون ولا يكفرون]. هذا يتعلق بتكفير 
المعين. وهو غير التكفير العام؛ وذلك لأن هناك فرقاً بين أن يقال: فلان 
كافر. وبين أن يقال: فلان يعمل عمل الكقان: أو يقال: هذا العمل كفر 550 


موانع تكفير المعين 


الام م د السلا عل ال د اا مك 
عليه بعينة أنه كافر. مثلاً: لو عمل إنسان عمل أهل الكفن لاس و 
أظلق عليها انها كفن 'لا تكفره .ما دام أنه من ابقل القيلة, حتى.ولو كال يمتل 
تلك الأقنوال النني ذكرنا أن السلف كفسروا نهاء لكنهم لا يكفرون المعين 
ااسيناب مها: أنه فد ركون نقله ا وإثهه على يفن قلده نوا حديين الطن هه 
بحسن الطن تعض المشاهير, بل ام ل جدانه لشف ان 7 دم 
0 ما دام أنه لم يكن عنده الدليل الذي قام عليه, وإذا لم نكفره فلا 
سر لمحا كووو لور الست ل د 
الشرك: كتعظيم القبور: والذيج عتدهاء والتمسع بهاء. والتبرك بتربتها؛ .وذدعاء 
الأموات, ونحوه مما هو شرك . بل هو شرك الاولين, ولما دعا إلى ذلك لم 
يكف إلا من'عاندهفالجهلة وعنوام الناسن لم يكفرهم: وإنها يخطتهي: فنإذا 
قامت الحجة عليهم وأضروا وعاندوا وتمادوا؛ وردوا الحق مع وصوحه., فهنالك 
يقاتلهم, ويكفر من قتل منهم, ويستبيح اموالهم ودماءهم؛ لأنهم أصبحوا 
كالمشركين الأولين الذين: عبدوا عكين اللية..واما قبل ذلك قلا يخكم يكفرهم. 
وهذا مخالف لما ينقله عنه اعداؤه. فاعداؤه قد كذبوا عليه رحمه الله. وقالوا 
عنه شناعات, وقد رد عليهم بكتب مثل: الأسنة الحداد في الرد على شبهات 
غلوق الحداد: وهو حضرمي غال في الكذب عليه ادعن أنه.إذا جناءهة إثسان 
ام ا م لا أقبل منك حتى تقر أنك كنت كافراًء وتشهد على 
سنة. ومكل هذه الأكاذيت التق ذكرها علوي الحداذ في كتاي اله في الرد :علق 
محمد بن عبد الوهاب. وكذلك يوجد كتاب في الرد على آخر يقال له: 
اجر حهه الله قا كان كفن إلامن فامت عليه الحكة:. لا يقال إلا دما بين 
لمن قاتلهم أن هذا شرك دار ينذرهم ويقول: إن إن 
المشركين. ل ل ال اسك د واس 0 
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عمله كفراًء إلا بعدما تقوم عليه الحجة. إذاً من الشبهات: التقليد وإحسان 
القن بالعلماء الذين ميق ظهواني أولتك: الناس الفغلدين لهم : بحيث لا يحكة 
تكفيرهم حتى تقام عليهم الحجة ويصروا على الكقر. ك لكدمن النتسيهات 

يضما : انهم قو« يخددون يعض الكتب المؤلفة قيماهم .عليهه, فلاجل ذلك 
يسيرون عليهاء ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب, ولا يقفون على ردودهاء ولا 
يقفون على ادلة غيرها؛ فيسيرون عليهاء فنعذرهم في ذلك حتى نبين لهم 
الخطأ الدى قيهاء كاذ | نا لهم فاصردا. دكابت. لك الاعتال؛ ض اكير جد 
كفرتاهم وفاتلناهم: والا قلا. وهناك اعمال دون الكقسرءوهي. التي تعرض لها 
الشارع رخمة الله. بو كر أنها من جملة البدع: النتي لا توصل إلى الكقسن. و انما 
هي أمور اجتهادية: ولكنها خاطنة. فالأشاعرة عتدهم:برء, وقق: إلكار :يعض 
الحيفات . والقول تان كلام اللت كلام فشي وان >هذا القد عو انها هو لمعيس 
ل(الختروفء وجو ذلك من بدعهم.: ولكن لا توضل ذلك إلى الكفر كتذلك 
العرجته الذي عايوا جانب الرحاء لز تفول: انهم وضطرا الى الكفن ولكن 
نقول: إنهم وقعوا في بدعة مفسقة لا مكفرة. وعلى كل حال: فالتكفير 
خطره كبيرء قد سمعنا هذه القصة التي أوردها الشارح رحمه الله, وهفي قصة 
ذلك الشخص العابد الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك. قال الله لذلك 
زقال كلم أديقك ذتيات واعرية) .وها بيدل على أن التكفير دب كير وخحلدره 
عظية: افلأجل ذلك على الإنسان ان يحفظ لسابه فلا يكفر المعين, 


حكم إطلاق الكفر على العمل 


تقدم تكفير المعين, أما العمل فيقال: هذا العمل كفر. فيقال مثلاً: القول 
بخلق القرآن كفر. ولا نقول مثلاً: فلان كافر؛ لأنه يقول بكذا؛ لأنا لا نعلم ما 
الخاتمة, يمكن أن يكون قد رجع عن قوله وقد تاب, أو كان متأولاً أو ختم له 
بخاتمة حسنة, أو محيت عنه سيئاته ؛ أو ما أشبه ذلك, ففرق بين أن يقال: 
هذا العمل كفر, أو هذا الشيخص كافر؛ لأنه يعمل هذا العمل. الأعمال قد 
يطلق عليها الكفر. فيقال مثلاً: ترك الصلاة كفر ولكن ما نحكم على الإنسان 
أنه كافر بمجرد عمله, إلا إذا أصر على ذلك وعاند وقتل عليه, فإذا عاند وأصر 
واقثغ من .أذاء الضلاة حتى:فقفل:٠فعد:‏ لك يعتؤول العلصاء " إنة يعامل معاملة 
الكافر الخارج من الملة, بحيث لا يصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
وعلى كل حال: فالناس ينقس مون إلى ثلاثة أقسام مذكورة في أولٍ لمحورة 
اليقرة, فالخمس الآيات الأولى من سور البقرة في المؤمنين: الذين ب يَؤْمِنونَ 
بالكنب وَيَقِيمُونَ الصّلاة [البقرة :3] .إلى آخر الآية الخامسة والآيتان بعدها في 
آلكافرين: إِنَّ الذين كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْتَهُمْ [البقرة:6] إلى قوله: حَتَمَ 
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اللّهَ عَلَى قُلُوبهِمْ [البقرة:7]. وثلاثة عشر آبة بعدها في المنافقين, من قوله: 
0 الاس مَنْ يفول ام بالله وَبِاليَوْمٍ الآأخر ِوَمَا هم يمُوْمِنِينَ ِ * يُحَادِعَونَ 
.- [البقرة:9-8] إلى :قوله: .و51 شاء اللة لذقت يستعهم وأتضارهمة 
ا إلى آخر الآية, فهذه الآيات في المنافقين الذين يظهرون الإيمان 
وبظنون الكمر والعلماء سمو تهق رتادقة: فأفرهم حفى: لاننا .لا نطلع علئ 
ماقي لوه ولأجل :ذلك نان الي صلق الله عليه :ولي يا ملم جما هاه 
العسلمين . لهم طيرون السلام . وهم طسوو كيه المسلد ينه وعلن 
كل حال تتكقير المقين سي :. والحكم على العمل بابة كتين شي احن» فزق 
ينهدا نوها هده مسائل .في التكفين. والانسان نعلية أن تيه دي الخكم 
على المعين بالكفر ولاند أن عرف الدليل على أن العمل من اعمال الكفار. 


الحتسنات الشرغية فى الذين. وتعلفها بالعقيدة 


مما يتعلق بالعقيدة مسألة أحكام الإسلام والدين, أو مسألة أسماء الإيمان 
ا 00 ا نقل بعض المسميات من ضور اللفو | إلى 
0 أثار الإيمان على جوارحه, هذا قول 7 السنة. كذلك 00 مأ كان 
الإأسلام في اللغة هق الإذعان والاتفيناد, أصبح الاسلام يصدق على صن أقنام 
الشرائع والأركان الظاهرة ودان بهاء هذا هو المسلم. وكذلك مسمى 
الإحسان, الأصل فيه: أنه إحسان العمل أياً كان ولو عملاً دنيوياً. فنقله 
الشارع إلى الإحسان في الأعمال الصالحة, الذي هو إتقانها بأن يستحضر 
كنس ق رمن اراد الذي ا الغرد: فتقله الشتارع إلى إفراد الله 
بالعبادة, أي: اعتقاد أن العبادة للم وحده وان الله وحده هو المتصف بصفات 
الكضال :لا تششاركه فيها عيرم نؤاته المقفرة بالفلك والتصوف. هذا حقيفه 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وهكذا يقال في التقوى؛ لها مسمى في اللغة 
وقتصمى فى الشتوع» فالتفوى في اللقة: هي اثفاء الشرون والأصران: *اما في 
الشرع : فهي اثقعاء عندانه الله وخضيية قعل الأزاسن وترك النواشن: وكذلك 
مسمى البر الذي حث الله عليه. بدل ما كان بالإحسان إلى الإنسان, أصبح 
هو إحسان العمل كله:. وتدخل فية جميع الأعمال التي تدل على بر ضاحبها 
وتصديقه. ويقال كبلك في الماك التي هي أصكدف, افمثلاً: الشركة كانوا 
الشرك قبل الإسلام, أما الجوع فحيله ازا راك العيد م الله رهد أن 
يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين غيره,. فيدعوه ويدعو غيره؛ ويعبده ويعبد 
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غيره: ويتفينه ويفي صيرة ا ويحاقه ويخاق عمره, ويرجوه ويرجو غيره على حد 
سواء. يسمى هذا: شركاً؛ لأنه تشريك في العبادة بين الخالق والمخلوق, اوهو 
الضسيء. الكو جاء الع طلم ملت ا شخت اللا 0 
جحد الشريعة وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية. هذا مسمى الكفر. 


مذهب أهل السنة في مسألة التكفير والتفسيق والتبديع 


مسألة التكفير والتفسيق والتبديع قد تكلم فيها العلماء وأطالواء وقرأنا بعضاً 
مها تعلق بها هذهب أهل السحتة فيها كما تمفا: ع ال الم 
بالذتوؤت ولو كانت كبائر؛ إلا إذا استحل الذتب فإنه يكفر: فإذا استحله كفر 
ولو لم يفعله. من قال: إن الخمر حلال. ولو لم يشربها؛ ؛ كفر؛ لأنه خالف نصاء 
ومن قال: إن :الربا خلال. كفن :وإن لم يرابى؛ لأنه. يخالف التصوض: ومن 'قاك: 
الصلاة ليست فريضة. كفرء ولو لم يترك الصلاة. ومن قال: لم يوجب الله 
الحج, أو لا يجب الصوم, وأنكر ذلك, أو أنكر شرعية الجهاد. وقال: الجهاد 
تغرض للقتل: لايمكن أن بشرعه الله:.هذا ظلم: أو قتل للتفوس واراقة لهنا, 
إذا_ أنكر ذلك ولو كان يجاهد نقول: إن هذا قد كفر بهذا الإنكار. أما إذا فعل 
ذنباً ولكنه لم يستحله فإنه لا يكفر, كما لو فعل الزنا وهو يعتقد أنه حرام, أو 
شرب الخمر, أو قتل نقساء-وهة قيقد انه مذنى:ومخطى, فنقول: هذا مذنب, 
وهذا فعل كبيرة من الكبائر, ولكن لا تصل إلى حد الكفر الذي يبيح الدم 
والمال, بل لا يزال موصوفاً بأنه مذنب, وأنه قد وقع في ذنب, وإن كان ذلك 
الذني يحتمل أن بقاقفب: عليةه ويختمل أن ققد 


حكم المضو علق" الذنت 


عاذ شمن المكتب: الفصر على الوه لااتسفية كافرا ولااشمية وهنا 
كامل الإيمان, بل نسميه ناقص الإيمان, 3 يطلق عليه اسم فاسق 5 عاص, 
هذه عقيدة اهل السنة: أنه لا يصل إلى الكفر؛ لأن ذنبه دون الكفر, ولا 
توضفة كفتال الإيمان؛ لأنه قد نقص إيمانه بهذا الذنب. والذين كفروه 
انقسموا إلى طائفتين: طائفة أخرجته من الإسلام ولم تدخله في الكفرء وهم 
المعتزلة الذين قالوا بالمترلة بين المدرلجين: :وظائفة: اخرجةةه مق الإسلام 
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وأدخلته في الكفر. واستحلت دمه وماله. وهم الخوارج. واتفق الفريقان على 
أنه مخلد في النار. وأفل. الشنة:لا يخرجونه من الملة.. ولكن يقولنون: هو 
معرض للوعيدى, ٠‏ وهو تحت مشيئة الله ما دام أن ذنيه دون الكفر ودون 
الشرك, ففي الآخرة هو تحت مشيئة الله: إن شاء غفر له وأدخله الجنة, وإن 
شاء عذبه بقدر ذنبه» هذه هي عقيدة أهل السنة. 


وجه تسمية الشارع لبعض الذنوب كفراً 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [ولكن بقي هنا إشكال ييرد على كلام 
الشيخ رحمه الله وهو: أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفراًء قال الله: 
وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ اللَهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] . وقال صلى 
الله عرسم ااسساب العساء فديوت. وبال كسا دن عل مر دي 
ابن هسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) . و (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فقد باء 
نها أحدهما) متفق عليهها دين حديث ابن عمر رضي. الله عنههاء :وفال الى 
الله علية وهلم: (أريع فتن كن'فيد كان.متافقا خالصا :ومن كانت فية خضئلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق 1 يدعها: إذا حدتثت كذب, وإذا وعد أخلف: 
وإذا عاهد غعدرء وإذا خاصم فجر) عق علد من حتزيت عبد اللهبن كفرة 
رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه لي را (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن:ء ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد) . وقال صلى الله عليه وسلم: (بين 
المسلم ون الكفر ترك الضلاة) بزواه متثلم .عن حايس رضي الله عنيه. وقال 
صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً فصدقه, افا امراة فى :دترها: فقد 
كفو يها أنول على مجعو قال صيلى الله عليه وشيك: :رمن جلت بعين الله 
فقد كفر).رواة الحاكم بهذا اللفظ. :وفال :صلى الله عليه وسلف: (انشان فقن 
الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب, والنياحة على الميت) . ونظائر ذلك 
كتهرة ب والجوات: إن اهل السعة متفقون كلمم على أن مركت الكسره لا 
يكفر كفر] يتقل كن الملة بالكلية: كما قتالت الختوارة: إذلو كقزر كفمر] ينقل 
عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حالء, ولا يقبل عفو ولي القصاص, ولا 
تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه 
وفساده بالصرورة من دين الإسلام. ومتفقون على انه لا يخرجح من الإيمان 
والإسلام, ولا يدخل في الكفر, ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين, كما 
قالت المعتزلة. فإن قولهم ياطل, أيضاً, إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 
المؤمنين, قال تعالى: يا أيّهَا الي امَنُوا كُتِت عَلَيْكُمْ القصاص فِي الْقَتْلَى 
[البقرة:178] إلى أن قال: فَمَنْ عَفِيَ لَه مِن أخِبه شَرْءٌ فَابّبَاغٌ ب ِالْمَغْرُوفٍ 
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[البقرة:178], فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص, 
والمراد: أخوة الدين؛ بلا ريب. وقال تعالى: وَإِنْ طَائِْقَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 

جَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9]., إلى أن قال: إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَبْنَ 
َحَوَيَكُمْ. [الحجرات:110... ونخوص الكتاب والسكة والإجماع تدل على 0 
الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء, بل يقام عليه الحد. فدل على أنه ليس 
بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من 
كانت له مظلمة لاخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليومء قبل الا يكون 
درهف ولا دقان إن كان ُ عمل صالح أخذ منه بقذر مظلمته: وإن. لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار) أخرجاه في 
الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. 
وكذلك نت كن الصحيع عن القن 'صلى اللشعلية وسلم انه قال: (أندوون ها 
المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. فقال: إن المفلس 
من عدي من يات يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, وباتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسساتة: وهذا من .حستاتة فان:قتيت حسناته قبل .أن يقضى ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار) رواه مسلم . وقد قال تعالى: 
إِنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِيْنَ السَّيّنَاتٍِ [هود:1114 ؛, فدل ذلك على أنه في حال 
إساءته دل حسنات تمحو سيئاته, وهذا 0 موضعه]. الأحاديث التي 
تقدمت هي التي استدل بها الخوارج على مسألة التكفير بالذنوب. أخذوا 
بظاهرهاء وأهل السنة قد أوردوها وأؤردوا ما يبينها. فمثلاً: الإمام مسلم 
صاحب الصحيح في أول كتابه كتاب الإيمان سرد أحاديث كثيرة فيها التكفير 
بالذنوبء. ثم سرد أحاديث بعدها فيها الرجاءء, وفيها نفع الشفاعة لأهل 
التوحيد. وان اهل التوحيد يخرجتون:من الثار ولو عملوا ذنوبا, وأن شتفاعة 
النبي.صلى. الله علية وسلم تنال من لا يشرك بالله:شيئاء وانهم ولو دخلوا 
النار بذنوب أذنبوها فإنهم لا يخلدون فيهاء فهذ! دليل على أن أحاديث الوعيد 
ليست دالة على الإخراج من الملة. ثم إن كثيراً من العلماء قالوا في أحاديث 
الوعيد: إنها تجرى على ظاهرها؛ ليكون ذلك أبلغ في الزجرء مع اعتقادنا أن 
أهل التوحيد الذين لم يشوبوه بشرك, ولم يبتدعوا فذغا مكفرة ؛ لا .يخلدون 
فى الثار ولو دخلوهاء وعلى هذا قنسكت: عن تاويل هؤة: الأحاديتث. أو تعملها 
على محامل كنا :دكن الشارع وتعرض على الجمعنيتها. 558 


أمثلة لبعض الأدلة التي حملها العلماء على محامل غير الكفر 


قل لفو :عل اتلد نعلي :وريد لم [لاتركع وا بدي كقارا درت كه 
رقاب بقض )نر هلم كل من نقاناوا لعد.اء لخلز قات سنا سية تصهرون كقارا؟ لا 
يكونون كذلكء فقد تقاتل الصحابة في عهد علي ومعاوية . ولم نحكم بكفر 
وله تأؤل؛ ولع يكونوا كقاراء وكل .من قتل فى .هذه الفثتة تحت مشيتة الله. 
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كذلك الذين تقاتلوا في وقعة الجمل لم يقل أحد ا كفار. ما عدا المعتزلة 
ونحوهمء بل قتل فيها من الصحابة من قتل كالزبير وطلحة وغيرهما. ولا 
شك انها فتن, ولا نقول: إنهم وصلوا إلى مرتبة الكفر -والعياذ بالله- بل 
ننزههم عن ذلك. إذا: قوله: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضر ب بعضكم رقاب 
بعض) نجريه على ظاهره: ونعتقد أن "القتحال جوع هن .:التاويل لا يصل إلى 
الكفر. ونقول: لعله قصد الزجر والتحذير من قتال المسلمين بعضهم لبعض. 
وكذلك قوله: (سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) نقول: هذا من احاديث 
الوعيد. أطلق عليه كفراً وإن لم يكن مخرجاً من الملة من باب الزجرء ومن 
باب التحذير عن قتل المسلم والاستهانة به. ومثل ذلك الآيات التي فيها وعيد 
شديد على بعض الذنوب, مثلا: توعد الله على أكل الريا يقولة تعالى: فَمَنْ 
حَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ قانتهى فَلَهُ مَا سََلَف وأة هَرهٌ إلى الله و مَنْ عَادَ فَأْوَليُكَ 
أضحات الثَّارِ [البقرة:275] معلوم أنهم وإن دخلوها 5008 فإنهم تحت 
مشيئة الله, وكذلك قال في القتل: : ومن لل مَؤمِتَا مَتَعَمُدًَا فَجَرَاؤهُ جهنم 
[النساء:93] عقيدة أهل السنة: انه مسلح لا تجيرع :فق المللة لكن هذا من 
باب الوعيد, وكثير منهم يقولون: ذلك جزاؤهٍ إن جازاه. 'وكذلك قوله تعالى 
في الفرار من الزحف: : ومن يوَلَهِمْ يَوْمَئْذِ در -62 ة إلا من مُتَحَرٌ فا لقتال او ير 
إلى فِنَّةِ فَقَدْ بَاءَ بعقصّب مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمْ جَهَدّمُ [الأنفال ل:116 ٠‏ فهذا ل نص 
فيه وعيد, فاهل الفحية يقولون: هو وإن دخلها لا يخلد فيها أو قد بعفو الله 
عِنه فلا يدخلها. وكذلك القذف, يقول الله تعالى: إن الذين يَرْمُونَ المُحَصَنَاتِ 
الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنوا في الدّنيَا وَالآخِرّة وَلْهُمْ ‏ عَذَابَ ء ظبم * يوَْم تشهة 
عَلَيهِمْ َلْسِئهُح وَأَيْدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُمْ يمَا كَانوا او 3 يَوْمَيْذِ وَفيهم الله ببهم م 
الحَقَّ [النور :25-3] هذه الآيات من تضوض الوفيهة ايضناء مع أنها كلمة قه قد 
يكون فيها خطر وقد لا يكونء ومع ذلك توعد الله عليها بهذا الوعيد. وهكذا 
الوعيد في الأحاديث التي سمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن: ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيهار أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد) لا 
شك أن هذا أيضاً فيه تهديد وتخويف شديد على هذه الأعمال التي هي من 
كبائر الذنوب. وقوله: (وهو مؤمن) أي: ليس يفعلها وهو كامل الإيمان؛ فإن 
إيمانه يزجره عنهاء ويحذره عن اقترافهاء لكن هو ناقص الإيمان. وقال 
بعضهم: ينزع منه الإيمان, ويكون عليه كالظلة:, ثم إذا انتهى رجع إليه, ولكن 
لا يرجع كاملا وهكذا حديث النفاق في قوله: (أدت عن كن فو كان منافقا 
خالصاً : .. إذا حدث كذب) إلى آخره., لا نقولٍ : إنها تخرج من الملة لمجرد 
كذبة ف خيانة, ولكنها من نصوص الوعيد. وقد أنبت الله عرز وجل الإيمان بين 
المتقاتلين الذين يتقاتلون لضغائن وعداوات في الآيات التي سمعناء يقول الله 
في القاتل: فَمَنْ عَفِيَ لَه مِن م أخية شَيّء ء فَانَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ [البقرة:178] 
سماه: أخاً مع كونه قاتلا وكذلك في قوله: إثمَا المرمقون إِخوَةٌ [الحجرات: 
0 سماهم: إخوة مع كونهم يتقاتلون, ولكنه قتال بغي,. فالمخطئون منهم 
بغاة. ومعلوم نمم لو كانوا كفاراً لحبطت أعما لهم ولم يبق لهم حسنات, 
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فإن الكفر يحبط الأعمال, بقول ,الله تعالى: وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ 
قَبَاِكَ لَيْن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَأْكَ [الزمر:65] إذا حبط عملك فلا تكتب لاء 
حسنة, الكفار ما تكتب لهم حسنات, ولا يثبت لهم شيء درا حال 
الصالحة, بل أعمالهع بطل يعول. الله تعالى: وَقَدمنا إلى ما عَمِلوا من عمل 
فَجَعَلْنَاةُ هَبَاءَ مَتثُورَا [الفرقان:23] فلو كانوا كفاراً ما كان لهم حسنات, يل 
إما أن يجازوا بها في الدنيا كما في قوله تعالى: أَذْهَبْتُمْ طَيَيَاتَكُمْ فِي حَيَاتَِكُمُ 
الدّنيًا وَاسْتَمْتَعْتُمْ يها [الأحقاف:120 , وإما أن ا وشركهم: يقول 
تعالى: وَلَوْ أَسْرَكُوا لَحَِيط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:198 ؛ ويقو ١‏ 
وَمَن يَرْتَددٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه قَِيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوليِكَ حَبطِث أَعْمَالَهُمْ [البقرة: 
7] حبطت أي: بطلت, ومثل الله تعالى أعمالهم بأنها كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف, لا يبقى منها شيء, فلو كانوا كفاراً ما بقي لهم أعمال 
صالحة, ولا حسنات يؤخذ منها للمظلومين. وقد سمعنا أنه يكون لهم حسنات 
في هذه الأحاديث, هذا الذي يأتي وقد قتل هذاء وسفك دم هذاء. وضرب هذاء 
وظلم هدادءوشْمم هذاء قمع .ذلك يوحن من حستاتة النسن ذلك دليل على أنها 
ناقية؟ إذا: فهو لم يضل إلى درحه الكفق. فهجذا وليل على ان أعماليه لا 
توصلهم إلى الإخراج من الملة, وعلى هذا ماذا نسميهم؟ ننسميهم : : عصأة: 
ونسميهم : فسقة, ٠‏ ونسميهم : : أهل كبائر, ونسميهم : : ناقصيٍ الإيمان غير كاملي 
الإيمان, هكذا نسميهم. هذا قولنا في أهل المعاصيء أما الشرك والكفر 
فمعلوم أنه يصير كفراً مخرجاً من الملة. وأن الشرك لا يغفر حتى ولو كان 
ضغيراء :ومن الشترك. الأصعر: الحلف بغير الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: 
(من حلف بغيرن الله فقد كفر أو اشرك) الغراذ.نه: الشيرك الأضفرة وذلك لآن 
الحلف بغير الله فيه إشراك بنوع تعظيم لذلك المخلوق, وتخصيصه بالحلف 
به حتى يكون شريكاً لله, والتعظيم حق الله, فالحالف قد عظم الذي حلف 
به. فمن حلف بالله فقد عظم الله, ومن حلف بالمخلوق فقد عظم المخلوق, 
فيكون تعظيمه شركاء ولكنه من الأصغر, ولا يصل إلى الشرك الأكبر. 
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شرح العقيدة الطحاوية [39] 


الحكم بغير ما أنزل الله أقسام ينبغي معرفتهاء فقد ضل كثير من الناس 
بسبب عدم معرفة أقسام ذلك, ٠‏ وقد بين العلماء تلك الأقسام, وحذروا الناس 


مون التسشرع فى الأحكام: 
البدع المكفرة 


البتوع متها ما هو مكفيرء ومتها ما لايصل إلى جه الكفسر متوائر عن السلف 
رحمهم الله أنهم كفروا من قال بخلق القرآن, كفروهم من حيث العموم لا 
من حيث الأفراد, فهم ما يقولون: إن فلان بن فلان كافر؛ لأنم قال بخلق 
القرآن؛ فإن من أشهرهم خليفة من بني العباس المامون ؛ وهو أول من فتن 
الناس ودعاهم إلى القول بخلق القرآن, وفتن العلماء. ومع ذلك لم يكفره 
الإمام أحمدم بل كان يعذره بأنه هتأولء. وبأنه لبس عليه أولئك. المبتدعة لما 
قربهم وأدناهم,. فدخلت أفكارهم في قلبه. فشبه عليه. لكن المبتدعة الذين 
تمكنت هذه البدعة منهم لا نعذرهم, ولكن لا نحكم على فلان بأنه كافر لهذه 
البدعة. لكن من حيث العموم نقول: القول بخلق القرآن كفر. كذلك بدعة 
إنكار الصفات والغلو في إنكارهاء وهي طريقة المعتزلة, هذه لا شك أنها كفر؛ 
وذلك لعا'فيها من التعطتل: فى إن يفص العلاء جفلها اكضر من فول 
المشركين الذين يجعلون العبادة مشتركة بين الخالق والمخلوقء ولكن ما 
دام أنهم يتسمون بالإسلام فلا تطلق على أعيانهم بالكفرء كأآن تقول مثلاً: أبو 
الهذيل العلاف كافرء أو أبو علي الجبائي كافر, لا وإن كانا من غلاة المعتزلة, 
واشتهرا ياعتكاق هيدا المذهة: وكا فية: واضلا خلقنا كثيرا لكق تفعول: 
أصرهما إلى الله .ولكن مقالتهما:مقالة كفريسة؛ لما'فيها من مضاذة للحق: 
كذلك نقول في المذاهب المعاصرة الجديدة: هذه لا شك أنها كفر, يعني من 
حيث معتقداتهم, فمثلاً: الدروز ليسوا بمسلمين ا ولو ادعوا انهم يدينون 
بالشهادتين ظاهراً أو نعؤدلك..لكن في الباطن ليوا بمسلمين: مع وجودهم 
وكثرتهم في بعض البلاد؛ ولكن لا نقاتلهم, ولا نكفر أعيانهم حتى نقيم عليهم 
الحججء نواجههم مواجهة شخصية: ونبين لهم, لكنهم في الحقيقة يخفون 
عقائدهم ويخفون مؤلفاتهم التي يعتنقونها. ويقال كذلك في الطائفة الجديدة 
الآين_تسمون: بعثيين؟ لا شك آنا إذ] بحتنا عن معتفداتهم ومفادتهم تحد انها 
مبادئ كفر, وأنهم كافرون, وأن معتقدي هذه العقيدة ليسوا حقيقة بمسلمين؛ 
انهم علمانيون 3 اشتراكيون 93 ماركسيون 3 دنيويون لا همة لهم بالآخرة ولا 
بمصالح الدين, ولا بالإقبال عليهاء ولا بنصر الإسلام ولإغيرهء كما يعرف ذلك 
من مؤلفاتهم: فمذهبهم مذهب كفر. ااا في مذهب النصيريين 
جملة المساير. ولكن لهم عقائد وديماتس 0 شك أنها تخالف الإسلام 
وتخالف عقائد الإمتلام: فيفائلوق اذا اقبعة:علين العضة, وخضصلة مهد 
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مواقف يتبين فيها انهم عارفون بالحق ومعاندونٍ ومخالفون له وابطلت 
شبهاتهم التي يتمسكون بها, فهذا ونحوه دليل غلئ أنة يوجد هناك مكفرات, 
ولكن الحكم إنما هواللفعل لا للفاعل. ولأجحل ذلك.فتإن الشنية محمد ين عبد 
الوهاتث رحمه الله عنذما خرع: على أهل.هدة. البلات: وحد اهلها يشركون بالغله 
في الصالحين؛ ومع ذلك لم يكفرهم مبدثياً. ولكن بين أن فعلهم كفر, ولم 
تكاتليه مدنا بل سدع في ينان أعمالهم .زفي يكان كقرزفم <ولها أحمروا 
وعاندوا وجابهواء وكتبوا رسائل في الرد عليه. وشبهوا على الناس مع اتضاح 
الحق كالشمس؛ افتى عند ذلك بجواز قتالهم, وبانهم -والحال هذه- كفار, 
حت انهم باحر عنادى شين اللدر وحا بهو 1 الس ر كن الا دلي ا رادو له 
كما نين ذلك: في مؤلفانه رحمة الله فما شرع في الفتال' إلا بعدها كنب 
الوسانل بوالكتب: وار سلها إلى 'الطوائفه الأحرى سن لهم :ونه وهم ويدكن 
71 ما يدعكوهم إليه, فهدى الله من هدى بواسطته, واصر بعضهم على عناده, 
شرع يلبس على الناس: فلما قامت عليهم الحجة عند ذلك أمر بالقتال..ولا 
شك 0 كانوا يدعون انهم مسلمون, ويقرءون القران: وباتون بالشهادتين, 
ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون؛ ولكن يشركونء وذلك بعمارة المشاهد, 
التي .هي الفجون وتسمنى: الان: في: الغدراق مشاهد. والوا جد منهم ‏ مردهزف: 
وهم يحجون إلى تلك القبورء وعكندهم معابد أعظم من الحرمين كالنجف 
وكربلاء, فهم يأتون إليها بخشوع وباقبال ونحو ذلك. و في نجد كان يوجد 
قبور كانت منصوبة ومرفوعة ويذبح عندها ويجلس. عندها وبتحرى الصلاة 
عندهاء ويطوفون بهاء ويدعون أصحابهاء ويهتفون بأسمائهم: يا زيدء يا يوسف, 
با شمْسان: يا فلان! فقال لهم النتنيح فحمة ين عند الوهاب : اليس هذاءهو 
الدعاء لغير الله؟ أليس الله يقول: قلا تدعُوا مَعَ الله أَحَدَا [الجن:118 ؟ فلم 
يجدوا بدآ من أن يقتنعوا بكلامه, ولكن بعصهم فتنوا وزاغواء وأضتروا على 
شركهم«فحكم يكفزهم بعذما فافت عليهم الحجةه يل الثابك عن الثبي صلى 
الله عليه وسلم آنه ما'قابل قوقا إلا بعد ان دعاهم: ولها أرسل .غلبا وضى 
اللع عه لدعوة لوت وهم بقدتر :ز مقلوه عنادهم, قال له: (انفذ على رسلك 
حي نبول بساحتهمه نم اددهم إلى الاسلام وأقدرهم .يما يحي عليوددمن 
حق الله تعالى فيه: قوالله لآن يهدي الله بك رجلاً رك اكور لمرو 
النعم):فالرسول علية: الضلاة والسلام قصدة. أن يدخل: التناس في الإسلام 
ليس قصده أن يقاتل, وليس قصده أن تكون له سيادة ومنصب وملك وسعة 
تصدرف ياو أموال يعتارما. ها كناة هذا تضدؤوي نما قضوه سداه الناس: 
وإقبالهم على الذين ودخولهم فيه وهدااهو النذى: يحب علينا بالنسبة إلى كل 
المبتدعة في زمانناء أن نحرص على دعوتهم, وبيان الحق لهم وإظهار 
الاحكام الشرعية:.وبيان مطابقتها للحفيفه, هإذا أصضروا بعد ذلك و عانووا 
فهنالك يقاتلون, إلا إذا كانوا معاهدين أو لهم ذمة؛ المذميون والمعاهدون 
والمستأمنون هؤلاء يؤمنونٍ بقدر مدتهم. ؛ لقوله تعالى:ٍ إلا الذين عَإِقِدتُمْ مِنّ 
الْمُشْرِكِينَ نُمَّ لمْ يَنفُصُوكُمْ سَيْنًا وَلْمْ يُظَاهِروا عَلَيَكُمْ أحذَا قَأتِقُوا لبهم 
عَهِد رهم هُمْ إلى مَدْتَهِمْ :[القوه :4]. وعلى كل حال هذه متنشآألة ذات اشقفة وهي.: 
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مسألة التكفير والتفسيق ونحوهاء وعلينا أن نعرف الفرق بين أن نقول: هذا 
العمل كفرء. وهذا الشخص كافر. 0 


من يحكم بكفره ودخوله النار 


كىن حكن علن الإسنا رن بانة كافون ؤبانة "في الثار؟ إذااهرفنا أتددفابة خلن 
الكفر, وهو ممن:قامت عليه الخعة: كالتذين قتلواءفي عهد النبي لف الله 
عليه وسلم وهم كفار, 7 جاءت الأدلة انهم من الكفار, وهكذا من بعدهم» إذا 
غرفنا أن.شخصضا ممن:عاند:الحق؛ وقائل ضذه: وعرفه القعرفة التامسة؛ ورده 
الرد الشنيع, وضلل أهله, وعاند في قبوله, واستمر على ذلك, ومات ولم يتب 
ولم يرجع عن بدعته المكفرة أو عن كفره, فحينئذ ندعو عليه, ونستحل لعنه 
وشتمة. وتقول:: إنة في النان. إذا نكت هذه البسروط؛ فأما من لم يتم ذلك 
فبة:فتكل أمره إلى الله.. قال ذلك: أن آبا لهب توعدة الله تفولة: 'سَيَضلتي 
تارًا دّات لَهِبٍ [المسد:3] , وكذلك أبو جهل مات على الكفر وقتل عليه. قال 
النبي صضلى الله علية وتعلم: (إنه فرعون هذه الاأمة) . فمثل هؤلاء نتحقق 
انهم فى النان: ونحكم عليهم بذلك, واشنيباههم عمو تحفق انم ميات على 
الكفر,. وكذلك مسألة الإيمان كما سيتطرق إليها الشارح إن شاء الله. 00 


الأقوال المختلفة في أصحاب المعاصي 


قال الشارح رحمه الله: [والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة, 
فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار, لكن قالت الخوارج: 
نسميه كافراً. وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاً. فالخلاف بينهم لفظي فقط. 
وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيد المي عل على ذلك الذنب, 
كما ورةات تبه التصوض: لا كما يقوله: المرجئة من أنه لا يضر مع الإتفان ذنب: 
ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها 
المرجئة. ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد 
القولين, ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد 
مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافاً 
لفظيا: لا يتريب عليه فساد: وهو أنه :هل يكون الكفر علي مراتب: كفترا :دون 

كفر؟ كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب, إيماتا دون إيمان؟ وهذا 
وينقص أم لإ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورنسشولة كافراً 
نسميه كافراً: إذ.من الممتنع أن يسمي الله سبجاتة الحاكم بقير ما انزل الله 
كاف ا: وتشتمي سوله مق سدم د كره كنافواي ولا«رظلق ‏ عليقما اسيم الكفير: 
ولكن من :قال: إن الإيمسان فقول وعمل يزيد وينقض: قال: هو كفر عملي لا 
اعتقادي, والكفر عنده على مراتب, كفر دون كفر, كالإيمان عنده. ومن قال: 
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كد اسان كن التحنادد ول فول لقي قي :مشيهى لمان الكفردود 
الجحودء ولا يزيدان ولا ينقصان, قال: هو كفر مجازي غير حقيقي, إذ الكفر 
بالإيجان. كقولة تكالى: وما كان الى ليضية إيماتكة [البقرة:143] أي صلاتكم 
الى بيت الحمديتن: بها ستمعة إنهانا مخار]: لوقف ضحتها على الريسان: أو 
بدلالتها علي« اتيمان: اذهب ذاله علي كول مؤدها هؤهنا: ولهذا بحكم اسلاه 
العاقر إذا صلى تخلاناء فلئسن يكن فثهاء العلد نزراء دي اصحات الدندب, إذا 
كانوا مقرين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسولء وما تواتر عنهم أنهم من أهل 
الوعية. :لعن الأقوان السجرفة نول من يول بتخليدهم فى الحار “الجوارج 

والمسرلة. ولكن أردا ماقي ذلك التعضي على من بدا دهم والزاطة لمن 
بخالف قولف يما لا بلزهدة والشنيع عليه! واذا كا ها مووين بالعدل في مجادلة 
الكافرين, وأن يعادلوا يالتي هي أحسن فكي لا يعدل بعصنا على بعض. في 
مثل هذا الخلاف؟! قال تعالى: يا أَبَّا الذين آمَبوا كُوثّوا قَوَامِين لِلّهِ شْهِدَاءً 
بِالْقِسْط ولا يَجْرِمَتُكُمْ سآن قَوْم عَلَى ألا تفزلا اغدلوا قو أفرت للتقوى 
[المائدة:8]]. 1 


عفيدة اهل الندعاقن أصحانن الشقاصىي 


ذكرنا أن هناك طوائف في هذا الباب انحرفواء فطائفة المعتزلة يقولون: إن 
اضحات المعاصي خارجون من الإسلام, ولم يدخلوا في الكفر بحيث لا 
تستباح دماؤهم ولا قتالهم, ولكنهم يخلدون في النار. وطائفة الخوارج 
تقولون: اصجاب الكبائن كقار بقائلون: ول دمافهة وأموالهم: واذا انها 
ماتوا كفاراً. يعاملون معاملة الكفارء لا يغسلون ولا يصلى عليهم, وهم في 
الآخرة يحكمون عليهم بالخلود في النار. هذا قول الخوارج؛ ويستدلون 
بالأحاديث التي تقدمت في الكفر كقوله: (أريع في أمتي من أمر الجاهلية) , 
أو؟ (اتنتان في النالتن.هما بهم كفر) وما أيه ذلك «وطائفة الموجتة يقولنون: 
لا يضر مع الإيمان ذنبء, كما لا ينفع مع الشرك عمل وهذه طائفة تبيح 
للإنسان ان يكثر من المعاصيء, وانها لا تضره, ولو زنى, ولو سرقء ولو قتل, 
ولو شرب الخمر.ء ولو كذا وكذاء وذلك كله لا ينقص إيمانه. فإيمانه كامل, 
وحسناته كاملة, وهو من أهل الجنة, ولا تضره هذه الكبائر ولا هذه السيئات, 


فيبطلون الأحاديث التي فيها الوعيد. ونحو ذلك, وهؤلاء أيضاً مخطئون. 
عقيدة أهل السنة في أصحاب المعاصي 
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القول الوسط هو قول أهل السنة حيث قالوا: إن أهل المعاصي يخاف عليهم 
الوعيد. يخاف عليهم النار ما دام أنهم قد سموا في بعض الأحاديث كفارا, 
وسموا في أخناديت اخرى فساقاء فلابد أن هذه المعاصي : تصرهم» فإما ان 
تؤخرهم عن دخول الجنة, ولا شك أن ذلك صررء» وإما أن يدخلوا بها النار, ولا 
شك أن ذلك ضرر أعظم؛ لأنهم قد يدخلون النار ويطول مكثهم فيهاء وقد 
يدخلون النار ولا يطول مكثهم؛ وذلك على قدر أعمالهم, وأشباه ذلك, وهذا 
دليل على أن المعاصي لها تاثير علن العاصيء فلاجل ذلك يخاف عليه إذا 
أصر عليها. ومعروف أن الشرع ما حذر من المعاصي وأكثر الذم لها إلا ولها 
تأثير في الإيمان, فعلى الإنسان أن يرجع إلى الأحاديث التي وردت في الحث 
على كثرة الطاعاث: والتحدير من المعاصي: ختى ولو كانت صغيرة, وتحدر 
من الإصرار عليهاء ويتذكر آثارها ومضارها. فسيكون ذلك زاجراً للمسلم عن 
أن يصر علي كبيرة, أوعن أننياني دنا ولو مرة واحدة؛ مخافة آة يمحس له 
عذابا عاجلاً أو اجلاً. 


سبب الخلاف في حكم أهل المعاصي 


ذكن الشسارع أى ذه العسالة مية على قول:فن تقول إن الإيمناق اوت 
وإن هناك إيمانا كاملاً. وهناك إبمانا تاقضاء:وإن هناك كفيرا :دون كفن وجو 
ذليك: وقندم الآأيات التي في سورة المائدة: وَمَنَ لَمْ يحكم بِمَا انرّل الله 
فإْولَئِكَ 5 هُمْ الكَافِرٌونَ [المائدة:44], وقوله: و عن لخ حم يما اَل اللة 
قَأَوْلَيِْكَ هُمٌ الظَالِمُونَ [المائدة:45]: وَمَنْ م بَدْكُمْ با نِرَلَ الله فَأولئِكَ هُمْ 
العا وك [المائدة:47] بعض السلف أطلق 00 هذا الكقر والقسق 
والظلم؛ وذلك لأنهم عاندواء وعرفوا أنه حكم مغاير لحكم الله. وشرعوا مع 
الله. وجعلوا شرعهم أحسن من شرع الله وتنقصوا حكم الله, وادعوا 1 
ليس بمناسب وليس بصالح, فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم والفسق. 
وآخرون قالوا: إذا فعل ذلك لهوىء ورأى أن الحكم الشرعي لا يناسب في 
بعص الأحيان, وأن الحكم بغيره قد يكون اسداجة فحكم بذلك مفاولا, فإنا لا 
نخرحه من الإسلام: بل .تجعله دون هذا :ققالوا: كفر دون كقرة وظلم دون 
ظلمء . وفسق دون فسق, . وهذا على طريقة من يجعل الكفر يتفاوتر ويجعله 
كفرا أكبر: وكفرا أصغر. وكفراً أوشط, وكذلك يجعلون الإيمان إيماناً كاملا 
وإيماناً متوسطا:.وإيمانا تاقضاً..وتحن ثقول: نغم؛ الإيمان يتفاوت؛ ولآأجل ذلك 
نقضه العا" ؛ وتزيده الطاعات. وأما | الكفر فنقول: إن الكفر يبطل 
الأعمال كما ذكرنا أدلته, فلأجل ذلك الكافر ولو أدى أعمالاً في حياته لا 
تنفعه, إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي تختص بالإسلام عاملناه معاملة 
المسلم: فمن ر انناو فتلا : تصلى: ويحافظ علن الصلاة مع الحمافه: جكيا 
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بأنه مسلم؛ لأننا نحكم بالظاهرء. ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى, ولو كان 
في الباطن كافر فباطنه أمره إلى الله. لكن إذا ا مغ الضيلاة يعد قير 
الله مثلاً أو يشركء أو يحكم بغير الشرع, وتفصل. حكم غير التترغ على حكم 
الشرع عاملناه بما يستحقه. وبذلك يعرف ان باب تفاوت المؤمنين, وتفاوت 

الكفار يكون بحسب ما في القلوب من الإيمان أو من ضد الإيمان. وهذه 
مسالة لها أهميتها. يعرف الإنسان أن أهل الإيمان يتفاوتونء فإيمان قوي 
يحمل على كثرة الطاعات والعبادات, وإيمان ضعيف لا يزجر عن المحرمات 


واجب المسلم تجاه مسائل العقيدة 


ينبغي للمسلم أن بوتهم نامز بؤرنه؛ حتى يسلك طريق النجاة, ولا شك أن مبنى 
دينه ل مال د الي ذا قح رسيت كك لها سح الأسفال 
ثيب عليهاء وإذا فسدت العقيدة انبنى عليها وترتب عليها فساد الفروع 
00 ولا شك أن من جملة العقيدة أنتتماء الإيمان والدين, وقد عرفنا 
جانباً كبيراً منها فيما يتعلق بالتكفير والتفسيق. وطريقة أهل السنة في ذلك, 
ومن خالفهم. وسبب الخلاف في ذلك؟ أنه جحاءت أحاديث كثيرة فيها 2 
نصوص الوعيد, أو أحاديث الوعيد, 0 أهل السنة فنها !انق 00 9 
ظاهرها؛ ليكون أبلغ في الزجرء مع اعتقادهم أنها لا تخرج من الملة, وأن 
مرتكب الكبيرة ولو كان متوعذ] بالكفر أو تجو ذلك فإنه لا يصل إلى أن 
يستباح دمه وماله: وان يحكم غلية بالخلود في الثار: بل يقال: هذا من 
الذنوب التي جاء فيها هذا الوعيد. وأمرها إلى الله تعالى. وكل المعاصي التي 
دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عذبه 
بقذنذنوبة: هذه :ظريقة أهل السنة وقد هر بنا عض احاديت الوعيو الى 
فبها شدىة قن العلظه والشدة مثل :قو له صليئ الله علية و شيلم : (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن:ء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد) فإن هذا فيه نفي 
الإنمنان. فحن لآ تفول: انه خيرج مق الايمتان كلباء ولا انه دخل فى الكفر. 
المعثرلة يقولوق: تخرع :من الايعانة ولا برعل ف العف والخوارة بقولون: 
يخرج من الإيمان. ويدخل في الكفر. ونحن نقول: إنه لا يخرج من الإيمان, 
رلك نحت د يك اللو طول اله قاب را الدسه اسل انان 
سناة نقة دفاله وعوضة: ولكن فته فليظ رومتلةة فنول النتي_ خدلي اللد 
عليه ويقملم: (اتشان فى الناس هماهم كفر: الطعن فى النسدتث: والتياحة 
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على القدة) ونعلنوم أن سافن المعصدن الا كفن ءوضل قولة عليه 
الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر). ومعلوم أن قتاله لا 
يصل إلى حد أنه يخرج من الملة. ومثله: قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس 

منا من لطم الخدود وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية) , والأحاديث 

الكتر م التي قيهاء'لبددر منا) كقوله: (من غشنا فليس منا) . وأحاديث البراءة 
كقوله: (من: عفد الحينة: .أو تقلد وؤثيراء أو اسستتجى: برجيع ذائة فيان محمدا 
نزيء.قنه) وما أشيه ذلك بمما قيه البراءة من هذا الفعل أو الفاعل. نقول: إن 
هذه جاءت للزجر عن هذه المعاصي, ومعلوم أنه جاءت 5 تدل علئ 
إخراج المسلمين الذين هم من أهل التوحيد من النار. إما بشفاعة الشافعين, 

وإما برحمة الله تعالى, فتلك الأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه وإن عمل 
الكائر وحوها لا يصل إلى عد الكقر وق حدينة انع اذرالها :قال التبى«ضلن 
الله عليه وسلم: (إنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة 
من إيمان - يعدن أن عنده اصل الإيمان- فقال أبو ذر : وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: اا ا ا ل الكفر بمثل هذه 
الذنوب. :ومع ذلك فإنه لا يجوز التساهل نهذة الدتوب؟ وذلك لآن التستاهل بها 
والادمان عليها يفسين القلب. فيضد عن الطاعة وفعلل الحهتات: و حرف على 
كثرة السيئات, ويبضعف الخوف من الله في القلب, ٠‏ وقد يسبب هذا الضعف 
ترك الواجبات: وارتكاب المحزمات: :مما قد يكون سبباً في الطغن بالشزيعة 
والعيب لهاء والاعتراض على الله تعالى في تحريم هذا الشيء, أو إيجاب هذا 
الشيء, وذلك كفر؛ لأنه من الاعتراض على الله تعالي, ورد لأحكامه. والطعن 
في شيء من الشريعة بأنه غير مناسب, أو أنه جور أو نحو ذلك؛ تقول على 
الله, را عليه؛ فلأجل ذلك ينهى عن الإصرار على الذنوب حتى ولو 
كانت صغائر. ويكثر في الأحاديث الزجر عن صغائر الذنوب وعن كبائرهاء 
وتكنر الأدلة على الوعيد الشذيد على.بعض الذنوت» ويستشهد العلماء بأدلة 
فيها الهلاك والردى والعذاب لمن فعل هذه الذنوب, ولمن أصر عليهاء وإذا 
عرف المشلم ذلك لمتهاون.بها ولو كانت لاتضل إلى الكقفر :مخافة أنها مع 
التساهل ومع الاستمرار عليها تقسي قلبه:, وتصده عن ذكر الله وعن معرفة 
الله. والمسلم إذا تخلى عن السيئة حتى ولو صغيرة, وكرهها بقلبه, فبلا شك 
أ سوف يحب الطاعات وبالفهنا: وتسهل عليه ويحب الاستكثار 1 ولا 
شك أن الإقلاع عن السيئة والبعد عنهاء وكثرة الحسنات: وكثرة الأعمال 
الصالحة: مما يرفع الله تغالى به العبد درجات: ومما يقبل منه عبادته: ولا شك 
أن«سسبب "ذلك معرقة. عظم واب الله تعالى واجرة: حتى يكون ذلك متابراً 
فكباً على الإكثار من: الخسنات.:وحتى يعرف عقتاب الله ال عذاية على 
إصراره على الكبائر, ولو عذاب يبوم أو.عذات ساعة أو نحو ذلك, فكيف 
بعذاب دهور متطاولة؟! كل ذلك مما يبعد الإنسان عن المعاصيء, أي: معرفته 
بجحزيل الثواب:-ومعرقته بأليم العقات., 58 


الحكم بغير ما أنزل الله وأقسام أهله 
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قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وهنا أمر يجب أن يتفطن له. وهو: أن 
الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملية, وقد يكون معصية: 
كبيرة أو صعيرة:.ويكون كفوا: اغا مجازيا. ا أصغر, على القولين 
المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله 
غير واحب»وانه محتير قيكة: أواسهعهان بد مع تقنه أنه حكم اللله؛ فهذا كفر 
أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزلٍ الله. وعلمه في هذه الواقعة, وعدل 
مجازياء أو كميرا عفر قإن جهل حكم الله فيها: يدل جهده واستفراغ 
وسعه في معرفة الحكم واخطاء فهذا مخطىء, له أجر على اجتهاده, وخطؤه 
مغفور. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: (ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله) مخالفة المرجئة,. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين, 0-0 
الحمين بعد تحريقها هو وظائفة, نا ول تعالى: لَيْس على ات 2 
وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ جُنَاءٌ فيا طَعِمُوا إِذَا ما انَقَوَا وَآمَمُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
[المائدة:93] الآية, فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق 
هوروعلي ين أبي -ظالت وسائن الضبخاية على انهم :إن" اعنترفوا بالتجريم 

جلدواء وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة : (أخطأت استك 
الحفرة, أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر). وذلك 
أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر, وكان تحريمها بعد 
وقعة أحد. قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخسر؟ فانزل الله هدج الآنفدوسن فيها. إن من طعم الشديء الخرام فن 
الحال التي لم يحرم فيهاء فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
المصلحين, كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا 
ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطئوا 'وأيسوا من التوبة, فكتب عمر إلى قدامة 
نول له حم تتركل الكِتاب الله الْعَزِيز الْعَلِيم * غَافِرٍ الدّنْبِ وَقَاِلٍ 
التَوْب شديد الْعِقَابٍ [غافر: 3-1] ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك 
المحرم أولاً أم يأسك من رحمة الله ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو 
متفق عليه بين أئمة الإسلام]. سمعنا أولاآً تفصيل القول في الحكم بغير ما 
أنزل اللة: وأنه ينقسم أهله إلى :ثلاتة. أقسام: 0 


الحاكمون بغير ما أنزل الله مع اعتقادهم أنه أحسن من حكم الله 


القسم الاول: انهم كفارء. وهم الذين يعرفون حكم الله وينتقدونه, ويقولون: 
إن الحكم الشرعي لا يناسبناء او إن الحكم الشرعي الذي في القران والسنة 
قديم, ولا يناسب هذا الزمان. فنحن نبتكر ونبتدع حكما يناسب هذا الزمان؛ 
حتى يوافق الحال. فهؤلاء الذين يحكم اكثرهم بالقوانين الوضعية في هذا 
الزمان هم كفار والعياذ بالله. وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة 
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من الوحيينء, ولكن زهدوا فيهاء ورموها خلف ظهورهم. من أين أخذوا 
قرا التي يحكمون بها ؟ أخذوها من الغربيين, أخذوها من ماكاء الأفكار 
الغرية .ومن نال الأرهان الكرية: وفها لموو عر الفريئين فقن البونال 
وعكن الكفرة والملاحدة, فهم قد جمعوا لهم هذه القوانين ووضعوهاء وجعلوا 
التحاكم إلبها: وكان من تشبحتها تعظيل الكتير من الحدود. وغبير الكثين من 
الاجكيام: فمتهم الندين لا يجعلكون المتال: خاضجاء.وهمالدين مون 
بالاشتراكيين ونحوهم فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمون تانهم مسلمون, 
وينزعون الملكيات من اهلهاء ويستبدون بهاء. ويتصرفون فيهاء ويزعمون ان 
هذه اشتراكية, وكذيوا وإنما هي استبدادية, فهذا من جملة أحكامهم الجائرة. 
كذلك من نتيجة أجكا مهم تغيير كثير من الفرائض والمواريث التي فرضها 
الله. فهم غيروا فيها وحرموا كثيراًء وأعطوا من لا ميراث لهم. ونحو ذلك, 
ويطول بنا التفضيل لو ذكرنا ذلك. كذلك من نتيجة أقوالهم تعطيل كثيز :من 
الحدود, فالقضاص عقدهم لا يجصور: مع أن :الله تعالي يقسول: وَلَكَمخ فئ 
القصّاص حَيَاةٌ [البقرة 5 سواء في الطرف أو في النفس, يستبدلون 
يله أخذ المال من القائلء أو نخو ذلك حتئ بترك. .أو يستبدلون بذلة السيجن 
المؤبذ:ء أو نحو ذلك. وكذلك تغظيل حد الزناء. حيث أباحوا الزنا إذا كان 
الزانيان متراضيين؛ لأن هذا شيء يملكانه, وقد بذلاه باختيارهما. وكذلك 
تعطيل حد الخمر, حب إن الجر اسدقة ام با لقنن قد ا اير 0 
جائزة, وأن الحكم بتحريمها حكم ظلم وجورء وانتقدوا الشرع في تحريمها, 
ل اسل ده الاحكام الوضعية. نقول: لاشك أن هذا كفر, 
حيث اعترضوا على الشرع وخطئوه, وادعوا أنه قد تغير داك لا يناسب 
إلتطور -كما يقولون: فجعلوا حكمهم أحسن من حكم الله. والله يقول: وَمَنْ 
احَسَنٌ من الله حَكمًا لِقوَمٍ يوقدتونت [المائدة 50]. هذه مقالة هؤلاء اي 
يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله على حسب أهوائهم, فيحكمون بما يلائمهم 
ويتركون حكم الله وهم يعرفونم. ويطعنون في حكم الشرع, لا شك أن هؤلاء 
كفار: وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا أنرَل اللَهُ فَأوْلَيْكَ هُمْ رون [المائدة:44] . 


الحاكمون بغير ما أنزل الله لهوى في نفوسهم 


القسم الثاني: الذين يحكمون به وهم يعرفون أنه حرام, ولكن يقولون: ده 
أوالضرورة. أو تجو ذللك: ديؤلاء عضلاه ؛ إلا إذا كانوا مصطرين. كتسر من 

المسلمين من الاخوان الصالحين ,يضطرون إلى لسر إلى دحتم كه 
الطاغوت الذي هر القوانين الوضعية» مغ أن الذين يجكمون بها إما مسلمون 
وإما غير مسلمين أويكون ا حق, وإذا كان له حق فماذا يفعل؟ يفول 
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أعرف أني صاحب حق, وأنا أعرف أنهم يحكمون بحكم الطاغوت, ولكني 
مضطر إلى التجاكم البهم؛ لقدم ووو حاكم: شرعي: ولو تبر كت تحقى لذسن 
علي, وهو قد لا يتساهل به؟ ففي هذه الحال هو معذور؛ حبر لضم هه 
هو معذور إذا ترافع مع خصمه إلى أولئك الذين يحكمون بالقوانين ٠»‏ ومتى 
حكموا له أخذ حكمهم, وألزموه ضرورة؛ لأنه في بلادهم. والحاصل أن الذي 
يحكم بها وهو يعلم أنها محرمة, ولكن يدعي أنه مضطر إليه أو أنها ذنب, وأنه 
دناست فى هذا الوفت. زوالا نحلكن: لم حفة في هيد | المجيال. الايهد ان قوق 
معذور» ولكن هو مذنب, حيث إنه تعاطى الشيء الذي اضطره إلى ذلك, 00 
إذا كانت ضرورة فلعله معذور. 


الفكتيد التخظى في الحكم 


القسم الثالث: الذي اجتهد في طلب إصابة الحق ولكنه لم يصبه, فحكم 
باجتهاده, فهذا معذور» وهو الذي له أجر على اجتهاده, ويغفر خطؤه. هذه 
أقسام من يحكم بغير ما أنزل الله. عرفنا أن منها ما هو معصية, ومنها ما هو 
كفر, ومنها ما هو عذر. سمعنا قصة قدامة بن مظطعون في عهد عمر رضي 
اللة.عنه كان قدامة وبعض المسلمين :في الشام والشام يكثر يها ضتاعة 
الخمر, وكانوا في الشام وفي مصر يجلسون فيها يدعون إلى الله, ويعلمون 
من دخل في الإسلام, وكانوا يجالسون اولئك, فعند ذلك برونهم يشربون 
الخمرء فقدامة واثنان معه شربوهاء وتأولوا هذه الآية الِتي في سيورة 
المائدة, لما ذكر الله تحريم الخمر: إِنّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنِصَابٌُ وَالأَزَّلامُ 
وكين من عقل الشيطان فاختووة لَعَلَكُمْ تُلِحُونَ * إِنّمَا يُرِيِدٌ الشَّيْطانٌ أن 
9 يوقع 2 الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً في لمر وَالمَيِسِرٍ 3 يعد كم عَنْ ذكر الله 0 
الضّلاة قهل أنتمْ مُنتَهُونَ [المائدة:191-90 اي للد ليس عَلى 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُتَاحٌ فِيمَا طعِمُوا إِذَا مَا انْهَوَا وَآمَنُوا وَعَملوا 
الصَّالِحَاتِ نُمَّ الّقَوَا وَآمَنُوا تنُمَّ الَقَوا وَأَحْسَئُوا وَالله , لحت اين الما 

3] فظنوا أت هذه باق ا فقالوا: نشربها ونتقي ونوؤمن ونحسن ويغفر 
لناء ولا يكون علينا حرج, فهذا تأويل منهم, فهم ظنوا أن _شربها لا ينافي 
الإيمان فشربوها. لم وصل الخبر إلى عمر -وكان رجلاً غيوراً أمر أن 
الام هناك وقوابو عيدو نهاك ان ورا ها ل حصي سيك الل 
فإن أضدرو! واعتقدوا أنها خلال مباحة فعليهم الققل؛ وذلك لأنهم أباعوا ما 
جرم الله مع التصيررية يتحر يمها'في الآيةه فمن. أناع شيقا جرقه الله حتت ولو 
لميتثاولة ففد حالف التضوص::فيحكم بردنه: ولكنهم تعللوا بأنهم شية 
عليهم:.وظتوا أن قفن هذه الآبة ذليلاً:. وقال عمر رضي الله عنة:لقدامة * 
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(أخطأت استك الحفرة: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات وأحسنت 
ما شربتها), فالإيمان والعمل الصالح والتقوى والإحسان زواجر تزجر عن هذه 
التحريم, الذين قتلوا في غزوة أحد أو يدر أو غيرها قبل أن تحرم الخمر نزل 
قيهم لما قال العسلفون: كيف بقلان مات وهب في / بطفه؟ قبل شتهيد] وهو 
يشربهاء كيف حالتهم؟ فأنزل الله: لَيْس عَلَى الذين آمَدُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
جْتَاحٌ فيما طَعِمُوا [المائدة:93] يعني: ل .لع بقل: فيا سوق 
تطفهون: و نيما بأكلون اى يشتريون. يل فال 1 فيه طعموا )) قذل على أن 
المراد: في الشيء ا قبل التحريم. أوحتى أنتم الذين نزل 
غنه, 'فاستقيلوا وقتاً م 8 للها قلعو عها. «الجا سل أن 
رضي اللدعنه فين أنهم ان 'اعتقدوا أنها خلال ققد خثالقوا التبصيوض» فهبذا 
يكير رده وا وا بل هي حرام, ولكنا شربناها بتأويل, كود معضيية 1 
رع عر ودع الك ل ور ل حتى ولو لم يفعله, 
فمن قال: الزتا حلال إذا كان الزانيان متراضيين: ولا حرج فيه؛ لأته شيء من 
الإنسان, وقد بذلت المرأة نفسها وقد بذل الرجل نفسشهة: فلا جرع عليهما 
فيما فعلا ولا إثم! نقول: هذا قد كفر, ولو لم يزنٍ هو؛ وذلك لأنه أحل حراماً. 
ومن قال مثلاً: الربا الذي ذكره الله في القرن مباح: ولا إثم فية: كما حكى 
الله عن المشركين: قواهم: إنما اليّة مثل الجا [البقرة:275] تقول ؛ ركفر 
ولولم ياكل'الرناء .ولو لم تتعامل.ءسة إذا أباحه واستخلةه وجعلة فل ابيع 
وجعله يجوز بالتراضي: ما دام أن المتعاقدين متراصيان؛ ويعتبر بتذلك مرتدا, 
ففرق بين من فعل المعصية وهو يعرف أنها معصية, ولم يستحلهاء ٠‏ وبين من 
فعلها وهو مستحل لهاء أو استحلها ولو لم يفعلها؛ فإنه يكفر. 
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شرح العقيدة الطحاوية [40] 


الخوف والرجاء عبادتان قلبيتان_عظيمتان, وقد ضل فيهما الخوارج والمعتزلة 
من جانب, والمرجئة من جانب اخرء وهدى الله اهل السنة لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه. 


العقائد المخلفة :فى الخوف: والرجاء 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو 
كلهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا خافن عليهم, ولا ا بالجنة:, 
الذي قاله الشيخ رحمه الله فيرحق نفسسبه وفي حق غيرهء قال تعالى: أَوْلَيْكَ 
الْذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبِهِمٍ م الوسيلة أَيّهُمْ أَفْرَبٌُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَاَةٌ إِنّ عَدَاتَ رَبْكَ كَانَ مَحَدُوراً [الإسراء:57], وقال تعالى: قلا تَحَاقُوهُمْ 

وَحَافُونِي إن كثثخ مُؤْمِنِينَ [آل عمران: :]175‏ وقال تعالى: وَإِبَاي قَالَقُونِ 

[البقرة :41]: وقال تعالى: وَإيَّايَ فارهبون [البقرة:40]. وقال 00 قَلَا 
َحْسَّوهُمْ وني [البقرة :10 رومدع اهل الخوف فقالٍ تعالى: 0 الذين 


هم هن 50 مُشْفِقُونٍ * وَالْذِينَ هُمْ يايات ربهم يُؤْمِتُون * بن هم 
رتوم لا تسر * والذيت يُؤّوت ما آنوا وَقُلويُهُمْ وجل َهَمْ إِلَى رثهة 


راجقون * ' أؤليْكَ نار وه في الختيرات :وقة لها سنايفوة 6 

1. وفي المسهد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت (قلت: يا 
رسول اللّه! (( وَالَْذِينَ يُؤُنَُونَ ما آنوا وَقُلُويَهُمْ وَجِلَةٌ ))[المؤمنون:60] أهو 
الذى برنى وشرب الحمر ويسسترق؟ كال د اسه الصدبى : ولك الرجل 

يضوم وتصلي. ويتصدق ويخاف ألا يقبل منّة) ‏ قال الخسن رضي: الله عنه: 

0 -والله- بالطاعات: واجتهندوا فيهاء وخافها أن ترد عليهم, إن المنومن 
جمع إحساناً وخشية, والمنافق جمع إساءة وامنا . إنتهى. وقد قال تعالى: ل 
الذي آمَنُوا وَالذِينَ هَاجَرَوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أوْليْك يحون رَحْمَة الله 
وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:218] فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذ 

الطاعات! فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله 
تعالى]. 0 


عقيدة أهل البدع في الخوف والرجاء 


0 


وهنا ظانشاد 0 ظائفة 0 ا عات الرجاء ا لاتضر 
الذنوب, ومهما كثرت المعاصي فإنها لا تصر م دام أن الإنسان مؤمن» لا 
تطبر عتدهم ذنيع والظائقة: الثانية عليوا جانت الكوق: ويسمون: الوعيدية: 
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وشم الخورع والمففولة الديق خلدون أضخاب» الكباتن فن الفانه ولا يجعلون 
لهم توبة؛ ويقولون: إنهم قد لا يوفقون للتوبة؛, وانهم لا يخرجون من النارء 
فهؤلاء غلبوا جانب الخوف. 


عقيدة أهل السنة في الخوف والرجاء 


أهل السنة يأمرون بالجمع بين الخوف والرجاء, أي: أن على الإنسان أن 
بكون جامعاً يبن الخوف والرجاء. فمن العلماء من يقول: عليك أن تسوي 
ستوهداء وقير 9 لبعضهم, أنه مثل الفحية والخيوف. والرجاء :بطائر.-فقمال: 

الفحبة رأش الظائر: والخوف والرجاء جتاحاه. فإذا قطع رأسه مات وإذا 
قطع أحد جناحيه تحسر, وإذا كمل الجناحان والرأس تم الطيران. فهكذا 
تكون المحبة حاملة للإنسان على العبادات, الجناح الأول الذي هو الرجاء 
يحمله.علن: البغد عن اليناشس وعن القنوط».وتعلق قلبة:برحمةازية. والعناخ 
النانت الدع هو الحوف تحمله على البعد عن الأنام:.ضعدا له عن المغاضي 
وعن الدنه معن الرصيرا ربعليها ب:فاذ| سكن مجقة تزجمة الله ومقد رن وفطلة 
وجوده وإحسانه, ومحبته للتائبين من عباده, ومغفرته للذنوب خميعا برد 
فلعة ورخا رشمة ريه وإذاءفر] الات التي فنها الحوف: والعفات والالم 
والغضب والنار وشديد البطيش ونحو ذلك فزع من المعاصي وابتعد عنهاء 

وتاب وأقلع, وحذر من عقوبتها, فهو امنا يقر ] هذه وهذه, ولعل هذا هو 
السبب في أن الله يقرن بين الخوف والرجاء في كثير من الآيات, مثل قبول 
الله تعالى: تي عِبَادِي أنْي أنَا الْعَفُورٌ الرَحِيمٌ * وَأنّ عَذَابي هو الْعَذَاتٌ الألِيمٌ 
[الحجر:50-49] فالآية الأولى فيها الرحمة, حتى لا يغلب على العاصي 
الناسن: والابة الثافية فبها الحوق: حتى لا تغلب على قانسي القلية ونخوه 
التشاهل بالمعاضي وتحوهاء فحوفه يحمله على البعد عن السيئات» ورجاذه 
يحمله على الإكثار من التوبة رجاء أن تقبل حسناته وأن تغفر سيئاته. ومثله: 
فول الله تعالي:-وَإن .رَبك لذو مَعْفِدَة للثاس عَلَى ظَلمِهم وات رَنَكَ لشّدية 
العقاب؟ [الرعد:6] فوله: ((لذو مقفرة للنانئن علن ظلمهم)).هذه في الرجمة: 
قلا فسن من الوحمة بولا تقنط متها وقوله: (الشديد العقاب)) فى عدم 
اللساسل الخيء: فإن الله شديد العقاب. ومثلها: الآية التي استشهد بها 
عمر رضي الله عنه لما بلغه أن قدامة بن مظعون قد يئنس, وانقطع رجاؤه:, 
وظن أنه ليس له توبة, فكتب إليه الآية التي في أول سورة غافر: عَافِرِ 
الدتية وقايل الثوت شديد العقاب [غاقر:3] جمع الله بين الأمرين: المغفره. 
والعفات. فقتال له عم : (لا أدرى أى:ذنييك أعظم: يريك الخمر أولاً, أو 
اسل فن روخ الله الله تعالى بفول؛ إله لا تسن من زوع الله إلا القوة 

الكافزون [يوسف :7 8] فأنت إذا يئتست فقد بلغت هذه الرتبة:, فالإنسان بين 
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شايق الموسين: :فين الباند ففيق الآمن فلا تكون اينما ولا يكون امنا الام 
هو أن يكثر من الذتوب وكانه امن والله تقعالى يفول أفامِيوا م25 الله قلا 
َأمَنْ كر الله إلا الْقَوْمُ الحَاسِرُونَ [الأعراف :99]. إذا: المسلم يكون جامعاً 
الذي ا 0 38 الثماون المعاصتي: د آنا ولكن لنسن اهنا من 0 
اللهء.ولكن امنا يقفضل الله وكون »راجا لرحمة الله الذين يقعيون: في كبائر 
ومعاص من زنا ومن سرقة ومن قتل ومن فواحشء كثير منهم إذا نصحته 
يقول: أنا قد عملت كذا وكذاء وقد شزيت الخمور: وقد تركت: الصلوات مدة 
طويلة, وقد قسا قلبي, وقد فعلت وفعلت. .. انا لا تقبل توبتي, ولا تعمني 
الرحمة, أنا مقدم على العذاب, أنا من أهل النار كائين ما كان. فهذا من الذين 
قال الله فيهم: وَمَنْ يَفْنَطّ مِنْ رَحْمَة رَبّه إلا الضَّالُونَ [الحجر:56] هذا هو 
القنوط, وهو قطع الرجاء, كانه يقول: ها دمت فعلت الذنوب والكبائر فلا 
عمني: الرحمة: :ولا يضلبى' العفى ولا تبلعتي رحية اللدن آنا سقدم على النار: 
أنا:آيس من الرجمة وتحو ذلك: يقولة بلسانه واللة: اعلم يما.في قلية::ولغل 
السنبب؟ أنه ألف المعاصي: وتنب ونشأ عليهاء وصعب: عليه تركهاء فلاجل ذلك 
اعتذر بهذا العذر الذي هو أفسد من الفعل. فهؤلاء لا شك أنهم قد وصلوا إلى 
فده الرتية الخظطبيرة. وهي الناس. والقنوظء أو التشاهل المعاصي: حتى 
اعتقدوا أنهم :مقدمون علي النان جارمون بأنهم من أهل الثار. وهناك ظائفة 
أخرى تجدهم يكثرون من المعاصيء ويكبون عليهاء وإذا نصحتهم تعلقوا 
بالرحمة. وقالوا؛ رعمة اللة واميعة. الله بقمر التدنوب حفيعا: الله وشعت 
رحمته كل شيعو الله غفو رن رحيجم: ٠‏ ويتعلققون بالرحمقي فهؤلاء آمنون, دخلوا 
في قول الله: أقامئوا 3 الله قلا َأْمَنْ مَكرَ الله إلا الَقَوْمٌ الْحَاسِرُونَ 
السينات: ولا يهاب الإقدام 0 تعلق بالرحكية: فمثل هذا على طريقة 
المرحئة: الذين.يقولون: لا يضر مع الإيمان-دنت: ويقنول أحدهم: فكثر ما 
استطعت«من الحظانا إذا كان القدوم على كريم لا شك أن مثل هذا قد أمن 
كر اللةء وتهاون بعقوبة: الله ونقول'لهة: لا تأمن أن يتيك الأحل .وأنت: على 
هذا التفريط, وانت ت متساهل بحدود الله وبحقوقه, لا تأمن أن هذه المعاصي 
تطمس قلبك وتقسيه وتحول بينه وبين المعرفة, وتحول بينه وبين التلذذ 
بالطاعة؛ فتبقى طريداً شريداً والعياذ بالله! إذا أتاك الأجل وأنت على هذه 
التذنوت فصر عليها فماذا تكون حيلتك؟ هل لك اسشتطاعة في الضير على 
الثار؟ هل تضير على عذات الله ولق لحظة ؟ حتق تار الذنيا' لق ديت يها ناذا 
يكون :ضيرك في.:تان الذتيا؟ فكيف ينان الأخرة؟! تدكر أنه قد يعذيك حيث 
استهنت بحقوقه وبحد وده وأقدمت .على هذه المعاصي, وتهاونت بنظر الله 
كز وجل, وتهاونت بعقابه, فلا تام أن يعاقبك على هذاء ولو كنت موحداً ولو 

ت مذمنا ونحة ذلك ' لا شهاون بحد وه الله.ولا بعقابه: وعلئ كلجال :اكقه 
ظبرالنا ده جاتن لخر هين > قل المرجت د الدن ددن النناصيب 
ويكثرون منها ويحلونها. ويغلبون جانب الرجاء. وطريقة الخوارج والمعتزلة: 


الذين يكفرون بالذنوب, ويحرمون العاصي من المغفرة في الآخرة, ونحو 
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ذلك. الطقة لوط مف لا راجياً, 00 


ا سات الجن بالله, ات 6 0 على الحد ا الله, 
كن النقد عن فعاضي در جمقاءر وكا رجاهم علي الاعماكل الصالخة 


الى :تفربهم إلى اللة. هذا وجة الجمع بين الحوف. والرجاء, 


عقيدة المسلم في الخوف والرجاء في حق نفسه وغيره 


من عقيدة المسلمين الخوف والرجاء؛ الخوف من عذاب الله. والرجاء برحمة 
الله, ونتيجة هذا اث الإنسان لا يأمن من عذاب الله ومن مكره:, ولا بيئس من 
روح الله ولا يقنط من رحمته: بل يجمع بينهماء وكون الترافى نمسه وكدلك 
في كير ففي نفسه يخاف, يقول: إنني مذنب, وإنني مقصر, . وأخاف على 
الغتوط: بل تضيف الف الحو الرجاء. وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحة 
بعلب جانب الخوف: حتت يدفعه إلى استقلال أعماله:فتستكدن وقوتى وأما 
عند الاحتضار وفئ:خالة المرض فالأولى أن يغلت جانب الرجاء: ورد قفي 
حديث. : (لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الطن بربه) رجاء أنه إذا مات وهو 
على تلك الحال أن يتغشاه الله برحمتة: ويضدق غليه الحذيث: (أنا عتذظن 
عدي بي:“قليظن. بي نما نقناء) :-فإذا' مات :وهو على ذلك رجي له أن بعمه 
الله تعالى برحمته. هذا بالنسبة إلى الإنسان في نفسه. يكون خائفاً راجياً, 
يحمله: الخوف على أن يختقر أغماله.. ويحمله الرجاء على أن يعلق قلبه برية: 
وعلى ألا ينقطع رجاؤه, ولا يقنط من رحمته. كذلك في حق غيرهمء تخاف عليه 
وترجو له فتقول: فلان توفي وهو على الإسلام, نخظاف عليه من العذاب, 
ونرجو له الثواب, .أو نرجو للمحسنين, ونخاف على المسيئين. فالمحسنون 
الذين: يظهر. من اعمالهم الصالحة انهم من أهل الخير ترجولهم الشوات: 
وترجو لهم الجنة, وترجو لهم المغفرة, وتأمل أن يكونوا من أهل الخير,. وأن 
بكدوا يمن أشله العاد عي دان تحط لواب الم ون السد اا لم 
على إشساءة. 5 باقون وهم على إساءتهم وعلى سيئاتهم, تقول: نخشى 
عليهم أن يقعوا في العذاب. أو أن يدركهم عذاب الله ونقمته. ذكر ذلك 
العلماء حتى في كتب الأحكام, في آخر الجنائز من كتب الفقهاء يقولون: 
ترجو للمحستين اندي فسانوا وهم من أفل الإيمان والاحييحان؟ ترجو لهم 
الضسرد ولكن لا نحوم انهم من أهل.العنف ولكن ترجو :و فلن كانم الرحاة: 
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ونخاف على المسيئين الذين ماتوا وهو مصرون على بعض السيئات, أواهن 
اهل الاساءة ومن أهل التقصير في الأعمال حاف عليهم ولكن لا نجزم لهم 
بالنار ولا نجزم لهم بدخول العذاب, وإنما نخشى عليهم. وَأما الذين قد 
ستروا أنفسهم, ولم يظهر لنا منهم هذا وهذاء ولكنهم في الظاهر مسلمون, 
ومن أهل السنة. ومن أهل الخير: فهؤلاء لا يجوز أن تظن: بهم :ظنا سينا بل 
نستحية أن طن رهم الطن الحسين . شكحي ان بحسن الظن العسلم الدع 
ظاهره الإسلام, ولم يبدٌ لنا منه ما يوجب سوء الظن, فنقول: نحسن الظطن 
به. ونرجو له الخير في حياته وبعد مماته. 


الجمع بين الخوف والرجاء 


المسلم يجمع بين الخوف والرجاء., والأدلة على ذلك كثيرة؛ ومنها الأدلة التي 
فيها أن اسان آنه يكون خائفاً راجياً. منها: أن الله كلما ذكر الجنةٍ ذكر 
النار. كلما ذكر عذابه ذكر ثوابه, مثل قوله: إن الأبْرَارَ لَفِي تعِيمٍ * فَإنّ الْفكَارَ 
لَفِي جَحِيم [الانفطار:14-13] آيتان متتابعتان, ذكر النعيم حتى برجو المسلم, 
ويدفعه الرّجاء على الطلب, ثم ذكر بعده الجحيم حتى يخشى وحتى يخاف, 
ويدفعه الخوف على الابتعاد عن أسباب دخول الجحيم, وهكذا في الكثير من 
السور, كلما ذكر الله أهل الجنة ذكر أهل النارء أو بالعكس, مثل قوله: إنّ 
جَهَتّمَ كاتتث مِرْصَادًا [النبأ قالى بعد ذلك: إن لِلْمُتَقِينَ مَقَارًا [النبا: 131 , 
ل قوله: فَأّا ه مَنْ طَعَى * وَآثْرَ الحَيَاة الدّنيَا [النازعات:38-37] قال بعد 
ذلك وا قا قة ع جاو مَقَامَ رَبّْهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى [النازعات:40] كثيراً 
ما يذكر الله تعالي ثواب هؤلاء. وعقاب هؤلاءء ليكون المؤمن خائفاً راجيا, 


الخوف يتعلق بالخوف من بطش الله وعذابه, إذا قيل: خف الله., ألا تخاف 
الله؟ قد تقول: كيف أخافه؟ فيقال: تخاف من أن يغضب, تخاف من أن 
يعاقب, تحاف من. أن بطش بك فإنه شديد العقاب لمن عصاه., ولمن خرج 
عن طاعته. قد يتعلق الخوف بالعذاب, فيقال: أما تخاف العذاب؟ أما تخاف 
النار؟ أما تخاف عقاب الله؟ قد يتعلق الخوف بالأهوال: فيقال مثلاً: أما تخاف 
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أهوال القيامة؟ أما تخاف هول المطلع؟ الكل بمعنى واحد, إذا قيل: خف 
اللد. وعق الناب وخ كول المطلع: السحف. وا عندى 'وهى: أن من حاف" فاته 
نهنم لما خافه منه: ونتغد عنم روقد طروت النبي: صلى' الله عليه وسلم قلا 
للخوف بالخوف الحسي في الدنيا. في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من خاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن 
سلعة الله الجنة) وهذا قلنا: إنه مثل حسيء يعني: : أن الخوف في اليدنيا قيد 
يكون خوفاً حنينيا: مثلاً: إنسان سافر وحده على قدميه:, وضرب طريقا بعيدا, 
وهذا الطريق فيه مخاوف, فيه قطاع طريقء وفيه سباعء وفيه هوام؛ وهو 
وحده, وليس معه أسلحة يدفع بها هؤلاء القطاع, فماذا يفعل؟ لا شك أنه في 
حالة سيره يكون حذراً غاية 00 ولا شك أنه يبسير في الوقت الذي يهداأ 
الناس فيه ويغفلون فيه, يتحين الوقت الذي يكون قطاع الطريق فيه غافلين 
الله فى العية ل وكن أذلجع بلغ لتر في القديم كان ايسان 
يقطع المسافات الطويلة على الأرجل وعلى الرواحل في أيام, لكن مع وجود 
غفلة الناس, وإذا جاء النهار كمن واختفي حتى اام الليل عليه. حتى لا 
يتعرض له احد, يمضي عليه يومان .أو ثلاثة أيام وإذا هو قد قطع هذه المسافة 
حتى يبلغ منزله الذي قصده (ومن أدلج بلغ المنزل). . كذلك أيضاً: من خاف 
مات ين عات للد دن سات ا أن ين رجا يس لل 


علامة الخوف والرجاء 


الرجاء الصادق له علامة. وهي: صدق الطلب وصدق المواصلة؛ فإذا قلت 
ونه فقول على أن زا له الات ان كول لد أبن علامة الرجاء؟ علامة 
صدق الرجاء: هو الطلب, من. رجا شيئاً ‏ طلبه: إذا كنت ترجو الجنة فلايد:أن 
تبدل .لها تمناه وتمتها هو الحسنات: والأعمال الضالحة: .فأما من يقول: :آنا ارجو 

كواب اللفدوا رعو وحمت .وا رجو جنته, ولكيه. لا نفدم لها تنا فانه لز تحصضل له 
هذه الجنة, فهي غالية, ليست رخيصة, ولابد لها من ثمن. بأإسلعة الرحمن 
لست رخيضة بل أنت غالية على الكيسلان كدلك تقول لمن يقول: إني أخناف 
النار: تقول له أما تخاف,الفار؟ فإن قال: يلن؛ أخاف النار: تقول له اين 
علاعة الحوف3 لابة للخوف: من علامة. فعلامة ؤلنف: أن تهرت من أشبات 
وخولمناكوهي الستتات وربععد. عنهما اذا الخدت عن السينات. وشركب 
المغالفات,. ولارمة الظاعاف حق الملازفة, تصق علنك انك .مق الحاتفين 
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حقاء فإذا قلت اناجاتف من العذابة»وانت مع ذلك تكثر من اللذثوب: وتكتر 
من السيئات, ولا تخاف من عاقبتها. فلست بصادق حينئذ. تذكر -عبد الله!- 
أن الجنة قد أخرج منها أبونا آدم بذتب واحد. قال بعض السلف: (آدم أخرج 

عن الح ا وا وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منهاء وترجون بها 0 
نيتنا قد صل الذنوب إلى الذنوب تجن در الجنان بها وفوز العابد ونسيت 
أن :اللة أخرع ادم هنها إلى الندنا يدتبي واحة لا تنك أن الخوف قليل في 
فلوبناء وكذلك الرحاء غير محقق في:صدورنا: واللة المستفان! 


حقيقة الرجاء ومتعلقاته 


قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [وقد قال الله تعالى: لد الّذِينَ آمَتُوا 
وَالّذِينَ هَاجَروا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أوْليْك يَرَحَونَ رَحْمَة الله وَاللَهُ عفوة 
رَحِيمٌ [البقرة:218]. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات, 
فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى, 
وشرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلاً له أرض. يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما ينفعه, فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها, ورجا اند نابي من مغلها متل 
ما ياتي من حرث وزرة وتعاهد الارض؛ لعده الناس من أسفه السفهاء, وكذا 
لو رجا وكسن ظنه. أن يجيته: ولد.من غير جماع أو يصير ألم أهل. رماته من 
غير طلب العلم وحخحرص تام وامثال :ذلك. فكذلك من حسن ظنه.:, وقوي 
رجاؤة في الفوز بالدرحات العلى: والتغيم المقيم, من غير طاعة ولا تقرب 
الى الله تعالف بامكتال أوامترة: واعنتاب نوافيه. ومما يتبعي أن يعلم أن.من 
رجا اشنا استلوزم_ رجياؤه أمور]: .أحيذها: محبة بها برجوةء القاني: خوقة من 
فواته. التالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. واما رجاء لا يقارنه شيء 
من ذلك, فهو من باب الأماتنى: والرجاء بشيء والأصانى شيء آخر. فكل راج 
خائف, والسبائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال 
تعالى: إن الله لا يَعْفِرٌ أن نشرك يه ويكفي ما ذون ذلك لعن تشاء [النساء: 
8, فالمشرك لا ترجى له المغفرة “لان 'اللمق.عنة المعفرة» وما زتنتواة 
من الذنوب في مشيئة الله, إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبيبه. وفي معجم 
الطيراني: (الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه 
شيئاً. وهو الشرك بالله. ثم قرأً: (( إنّ اللّة لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به )). وديوان لا 
رك الله مد ما وقق مظالم العات خضهم بعماء د دان انيس لليف 
وهو 'ظلم العبد نفسنه. بيته ونين ربه):«وقد اختلفت عبارات العلماء في" الفرق 
بين الكبائر والصغائر. وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: 
(عافل الكييصائن من اقة محمد في الشنان لا بكلستدو )يرولكن تم امن فقن 
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التفطن له: وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها 
ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء. وعدم المبالاة. وترك 
الخوف والاستتها نه نها فاءيلحقها بالكباتن: وهنذا أمر مرجعة إلى:ما تقوم 
بالقلب, وهو قدر زائد على مجرد الفعل, والإنسان يعرف ذلك من نفسه 
وغيره]. سمعنا أن الرجاء هو محبة الشيء وطلبه: وترك أضداده, أو شرك ها 
يعوق عنه. أما متعلق الرجاء. فإنه قد يتعلق بالله تعالى, وقد بتعلق.بثوابة, 
وقد يتعلق ببعض خلقه, فيقال مثلاً: أنت ترجو ربك. ويقال: هذا يرجو رحمة 
الله. ويقال: 0 يرجو الجنة. رجاء الشيء محبته والأمل في أن يحصل له. 
سمعنا أنه لابد لمن رجا أن يعمل. وضرب الشارح لذلك أمثلة. قال: لو كان 
إنسان له أرض وأهملهاء وققال: أنا أرجو أن يكون لها ثمرةء وأن يكون لها 
بذرة. مثل الذي حرث أرضه أو غرسها أو بنى فيها. فهل يكون هذا محقاً؟ 
يقول الشارح: لعده الناس سفيهاء كيف ترجو ثمرتها وقد أهملتها؟! إذا كنت 
ترجو هنها نصراء إذا كنت ترجو متها غلة فلابد أن تفعل الشفي الذي تحضل 
منه الغلة. وهو الحرث والسقي والغرس والإصلاح أو البناء والحفر وما أشبه 
ذلك. والأمثلة الأخرى أيضاً واضحة, يقول: كيف يرجو الإنسان الولد وهو لم 
يتزوج؟! أو نقول في الأشياء المحسوسة: كيف يرجو الشبع وهو لم يتناول 
ظعاماء أو الري: وهو لم يشرت شتراباً يدقع.يه الظماء. أو الزرق وهو لم يظلبة 
ويفعل أسبابه؟! فهكذا الذي يرجو السعادة لابد أن يفعل أسبابهاء والذي يرجو 
الخنة ذل تمنهاء والتدى يبرجو زعية: الله عالت وبرجة توانة تعمل سينا 
يحصل , به على ما رجاه. هذا ما يتعلق بالرجاء. 


أسباب الخوف 


مؤلف المتن ذكر الخوف والرجاء. وأن الخوف على من فعل كبيرة, فنخاف 
الأسان مين عقاب: الله إذا كان قد قعل ذنباء وهنذا الخوف يحمله 0 ترك 
ذلك الدب سواء كان كبيزاً أو ضغيرا: ومغلوم أن الخوف هو الوجل:والفسرع 
الذي يحمله على أن يترك هذا الذنب ويتوب منه ويقلع عنه, ولا يعود إليه, 
فإذا كان كذلك فهو خوف صادق. والذنوب التي تسبب العذاب وتوجبه 
كالشرك, أو تسييم ولا توجبه وهي ما دون الشرك, والذي دون الشرك من 
الدنوب في إما صغائر وما كباتك والاضران علئ الصعيرة يضيرها كبترة؛ 

وذلك لأن من تهاون بذنب ولو كان صغيراً وَأضن واستمر عليه دل اضرا م 
وتهاونه به عل احتقاره للذنوب, ومن احتقر الذنوب اصبحت في نفسه 
عظيمة: وكونها تصبح عظيمة لا يبقى لها في قلبه قدرء فيتهاون بالذنوب, 
ويكثر من فعلهاء وتتراكم عليه وتهلكه:, كما ورد ذلك في الأحاديث. وا كمي 
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الذنوب وأكبر الكبائر هو الشرك, وهو يوجب دخول النار؛ لأن الله ذكر أنه لا 
يغفره: إن الله لا يَْهِرُ أن ل بَسْرَكَ به [النساء:48], وفي الحديث أن الشرك لا 
يغفر . فجعل الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك, صاحبه لابد أن يندخك 
النار بقدر شركه إن كان أصغرء أو يخلد فيها إن كان أكبر: وديوان لا يعبأ الله 
به. وهو ظلم العبد نفسه. تقصيره في حقوق نفسه. هذا يغفره الله ولا 
يحاسب العبد عليه, وديوان لا يترك اللة مقة نينا وهو مظالم العباد فيما 

بينهم. فالقصاص فيها لا محالة, إذا كان الإنسان عنده مظالم للخلق فلابد أن 
تستوفى هذه المظالم في الدار الآخرة. والشاهد منه ذكره اكبر الظلم وهو 
الكفر والشرك, فإن الله سمى الشرك ظلماً حيث قال: إن السرْكَ لظلمٌ 
عَظِيمٌ [لقمان:13], وسمى الكفر ظلماً في قوله: وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظالِمُونَ 
[البقرة:254]؛ وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالكافر 
وضع الإيمان في غير موضعه: والمشرك وضع العبادة في غير موضعهاء 
فأصنبخ ذلك ظالماء بل هو أعلى أتواع الظلم: نحن تخاف.على المذنبين, 
ونرجو للمحسنين, وبخات من عذاب الله, ونرجو ثوابه. فالمسلم يجمع بين 
وكبريائه. وهو أهل أن يخاف حق الخوف, ومن أسباب الخوف: تذكر العذاب 
الدنيوي, وما أحل الله بالعصأة: وما وقع بهم من المثلات, وذلك يسبيب أو 
يخاف العباد من عذاب الله العاجل, الذي أنزله بمن كفر به وعصاه وبغى 
وتكبر. ومن الأسباب الدافعة له أو الداعية إليه: تذكر عذاب الآخرة, وأن 
عذاب النار شديد. وأن هول المطلع شديد, وأن عذاب الله في الآخرة أشد 
وأبقى, وذلك يدفع الإنسان إلى أن يخاف أشد الخوف. وقد مدح الله الذين 
يخافونه ويخشونه فقال تعالى: إِنّمَا يَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءٌ [فاطر:28] 
يعني . : الذين يخشونه حق خيتينة هم العاروون ى به العالمون 5 ونهيه: 
والعالمون بعقويتة وشدة بطشه: ٠‏ وقد 0 الله بأت نخشاه دون غيره في 
قوله تعالى: قلا تَحْسَّوًا النَاسَ وَاخْسَوْنِ [المائدة:44] والخشية: شدة الخوف. 
وكذلك أمرنا أن نخافه وألا نخاف غيره, وأخبرنا بأن الشيطان يخوفنا بأعداثنا 
يقول الله تعالى: نما 3 السيْطَانُ بُحَوّفْ أوْليَاءَة قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ [آل 
المؤمنين. ٠‏ وبوقع في نفوسهم ان الكفار أهل قوة وأهل نجدة ؛.وأهل عدد واهل 
معرفة وأهل خبرة, وعندهم.. وعندهم... فاخشوهم وخافوهم, فعند ذلك 
يضعف خوف الله في قلب العبد, ويعظم خوفه من الإنسان, ولا شك_ ان هذا 
هو أعلى مقصد للشيطان؛ فلذلك قال: (إِنّمَا دَلِكُمُ السَيْطَانُ يُحَوّفْ أَوْلِيَاءَهُ) 
أي: يخوفكم أولياءه., (قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاقُونِ). والأسباب التي تدفع إلى 
الخوف كثيرة, نكتفي منها بهذه. 


أسباب الرجاء 
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الأمباته التق تدقع إلى الرجاء: كو الإسنات ترجو رخمة الله ويغلق قلية 
بربه ويثئق بأنة سيعينه وينصر مه ا سينجيه من عدوه, ويئق أنه 
سبحانه أهل أن يرحم عبده, وان يتجاوز عن سيئاته. والايات في ذلك 
كثثيرة:.قمتها: تذكز واسع الزحمة؛ :لآن .من أسسماء: الله تعالى: الرخمن: 
الرحيم, ٠‏ وقد 00 نفسه بأنه أرخم الرحمين, ٠‏ ومقتضصضى هذه الرحمة ان 
يرحمهم وأن يعلق ] مالهم برحمته, ولا ييئسوا من فضله ومن عطائه. . ومن 
الأسباب التي تدفع العبد إلى أن يرجوه وحده: : تذكر أنه سبحانه قد غفر للعباد 
ل ا واسع الفضل وان الرحمة, وقد ان الرحمة مائة جزءع انزل 
منها جزءاً يتراحم بها الخلق فيما بينهم, ويوم القيامة يكمل المائة فيرحم بها 
غياذة: كل جترء منها طفاق .ما بين :السسماء والأرض: كتذلك من الأسعباب 
الدافعة للرجاء: أن يتذكر أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن استغفره, ويفرح 
كؤية الثائب: وبحب التوابين. وبحب المتطهرين: ويفيل: على عياده إذ أفيلوا 
إليه, وفي الحديث القدسي: (ومن تقرب إلى شبراآً تقربت منه ذراعاً) وذلك 
كله ذليل على أنه.واشيع الرحمة-فيرجوه العياد. ومن الأسباب: التي تدقع العقد 
إلى الرجاء: تذكره مضاعفة الله للحسنات, فإنه يضاعفها بأضعاف كثيرة, 
فالحسنة بعشرة امثالها, إلى سبعمائة ضعف, إلى اإقضئقاف كثيرة, والسيئة 
بعتلهاء "وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كتيب على نفسته الرخمة, 
وأنه كتب كتاباً عنده على العرش: (إن رحمتي تغلب غعضبي) . فهذه بعض 
الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاء. فرجاؤه يكون حاملاً له 
على تعلق فلية بره وقفل الطاعات النن تافل بها لان ال واس الرحمة 
والثواب: وخوفه يدفعة إلى الهرت عن المجرمات وعن: المعاصىي؛ حتى ينجو 
من السياتب العذاب, فإذا جمع بين الحوت والرجاء اعتدق أمره, وأصبح بذلك 
ادو 0 أَقَمِنُوا مَكْرَ الله قلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ 
[الأعراف:99], واليأس: هو قطع الرجاء. تابنج اذهئوا فتتسوا من يُوشفت 
وأخيه ولا تشهوا من رقع الله إثة لا شين من رقع ح الله إلا ,إلا الوم الكافرونَ 
[بوست :187+ بل الأمر ينهما: قدذكرنا أنه يستحي. في حال الضخة:تغلين 
الخوف حجنن يحتف أعماله فكتين سن بالخيمتاض». وفى جالةزالمروض يقلي 
خاني الوجاء: خدى يقث وبق م على رنة وهو يحسن الطن ثنه: وت لك يعمل 
الكوونات وريرت عن. السياف) . 
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شرح العقيدة الطحاوية [41] 


للذنوب مكفرات كثيرة في الدنيا والبرزخ والآخرة, وقد ذكرها أهل العلم 
بادلتها فق الكتاب والسنة: 


مكفر انف الذنوب 


فال الشاروع رحفة الله زوايضا: فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا 
تغفى لغيره: فكان فاعل الستات تستقطاعنه عقوية جهنم بحو عتتييرة 

أسباب, عرفت بالاستتفراء من الكثات والسية : ,السنيب الأول: التوييةه قتال 
تعالى: إل مَنْ تاب [مريم:160 , وقال تعالى: إلا الّذِينَ تَابُوا [البقرة:160] 
وقترها, والتوبة النصوح.ء وهطي: الخالصة, لا بختض بها ذنب دون ذنب» ولكن 
هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة, حتى لو تاب من ذنب؛ وأصر على آخر 
لإاتقبل؟ والضحيع أنها تقبل. وهل يحت الاسلام ما قيلة: من البتجرك وطتيره 
من الذتوب:وإن. لم ينب منها أم لابد مغ الإسسلام من الوه - من قير الشرك: 

خنى لو أسلم وذو فصر على الرنا:وشرب الخمر مثلاً هل لا يؤاخد ها كان 
منه في كفره من الزنا وشرب الخمر أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب مع 
إسلامه, او يتوب توبة عامة من كل ذنب ١!‏ ؟ وهذا هو الأصح: أنه لابد من التوبة 
مع الإسلامء وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا 
خلاف فيه بين الامة وليسي شيء يكون شتباً لغفران جميع إلذنوب إلا التوبة, 
قال تعالى: فَلَيَا عِبَادِي الذين أسْرَمُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَة الله 
إنّ الله يَعْفِرٌ الذّتُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ [الزمر:53], وهذا لمن 
تاب, ولهذا قال: (( لا تقنطواً )), ال بعدها: وَأَنيبوا إلى رَيُكُمْ [الزمر:54] 
الآنة السيب الناتي: الاستغفان :قال تعالى: وها كان اللة معتيم وقة 
يَسْتَعْفِرُونَ [الأنفال:33], ولكن الاستغفار تارة يذكر وحده, 0 شِون 
بالتوبة. فإن ذُكر وحده دخلت معه التوبة,. كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت 
الاستغفارء فالتوبة تتضمن الاستغفار. والاستغفار يتضمن التوبة, وكل واحد 
منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق, وأما عند اقتران إحدى اللفظتين 
بالاخرى, فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مصى, ٠‏ والتوبة: الرجوع وطلب وقاية 
شرها يخافة في المستقيبل من.سيات أعماله: ونظيز هذا: الفقير 
والمسكين: إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخن: اذا ذكرا معاء كا يه 
معنق: قال تعالى: فَإِطقامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ [المائدة:189:, َإِطْقامُ 

مِسْكيناً [المجادلة:14 , وَإِنْ تُحْقُوها وَتُؤْنُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ حَيْرْ لَكُمْ لسر 

1 ]لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات 0 أفرد شمل 
المقل والمعدم. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إِنَّمَا الضََدَقَابُ 
لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] كان المراد بأحدهما المقل, والآخر المعدم, 
على خلاف فيه. وكذلك: الإئم والعدوان, والبر والتقوى, والفسوق والعصيان, 
ونقرت يمن :هذا المع الكفر والنفاق.-فإن الكفر اعم فإذ|:ذكر الكقر نفلك 
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النفاق: وإن ذكرا معاً كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام, على 
ما ياتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى]. 52-7 


النسيب الأول :قما تفخو السيتات: القوبة 


لما ذكر الشارح أن الكفر والشرك أعظم الذنوب, وأنه لا يغفر, كن ايضدا 
الذنوب التي دونه ذكر أن ذلك يغفر بانسيات: وهذه الأسباب اوصلها شيخ 
الإسلام إلى عشرة أسباب, وأغلبها خاصة بالمسلم, أما المشرك والكافر فلا 
عفن لد ولا يتقعه إلا الست الأول وهو القوية,: فم مان من الكفر فعي غنة 
الكفر, وإذا تاب من الشرك محي عنه ذنب الشرك, فالتوبة تجب ما 0 
وكييرهاء الكفر وما'دون الكفر. إذا 93 الله العبد للتوبة وتاب فإسلامه يعتبر 
توبة,» وندمه على كفره و كانه يعتير بوية:. وعرمه وتصكهيمة على انهلا 
برع إلى شيع مق ذلك هو من تتروظ النوية: .وتركه للاعمال الى عات متها 
يعتبر أيضاً من التوبة, وقد أطال العلماء الكلام على التوبة كما تكلم على 
ذلك ابن العو رحمه الله في أول كتابه: المدارج: فإنه جعله الباب الثاني, 
وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة. وهل يشترطر لمن تاب أن يتوب من 
الذنوب كلها أو يصح أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنباً؟ مثلاً: إذا أسلم الكافر, 
ودخل في الإسلام, ونطق بالشهادتين, ل بالأركان الخمسة, ولكن قال: أنا 
لا أضبر عن الخمر: أو لا اضبر على الزناء واستمر على :هذا الذنت. فهل بقبل 
منه إسلامه أم لا يقبل؟ الصحيح: أنه يقبل منه؛. ويكون جاتر الك دين هأ 
ذام أنه يوجد في المسلمين ومن يرني: ولا .يخرجه ذلك عن كونه مسلماء وإن 
كان :بتقصض إسلامة أو ينقض إبمائة: كذلك لوان إثنانا ثاب من اليا ولغ يتنب 

من السرقة, قبلت توبته من هذه وعوقب على هذه وهكذا بقية الذنوب, 
0 يتوب من ذنب وإن. كان عه زنب آخر: فيقبل عمله في هذاء ويعاقب 
على الذنب الثاني. أما أدلة التوبة والترغيب فيها فهي كثيرة في القرآنء وقد 
ورد الأمر بهاء وورد الترغيب فيهاء وورد الحث عليهاء وورد قبولهاء وأن الله 
يفرح بهاء وما أشبه ذلك. 


الشبى الثاني مما بعكو السيتات: الاسعفان 


الاستغفار مشتق من الغفر الذي هو السترء غفر الشيء يعني: : سترمء ومنه 
سمي المغفر الذي يلبسه المجاهد على رأسه يقيه من السلاح؛ لأنه تسقر 
الراس::قإذا :قال العند» استعفن الله معناة: أطلية: أن .يشتر ذنوبي وبمحو 
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عني أثرهاء إذا قال: اللهم اغفر لي. أي: امح عني السيئات: وكفرها عني, 
وأزل عني ما تلوثت به منهاء. هذا معنى: استغفر الله أي: أظلب المغفزة أو 
أطلبة محو الدسة؛ وذلك آناللزتب بوييى: للايان شيئا 'من الائر السيئ: 
كأنه يؤثر عليه أثراً فعتونا: ليس أثرا 00 فهو تلويث ووسخ وقذر وأذى, 
وإن كان نظي الجييد ونظيف الييدن وتنظيف الثيناب» لكنه قد تليس بهنذه 
الذنوب فأكسبته شيئاً من هذا الأذى. ومن هذا الوسخ والقذر, فهذا الاستغفار 
تمحوهائ فبزيل أآثر الشكات::فإذا اقال: اعفر لي. أي امع عنية:واسستربي من 
آثار هذه السيئات. ذكر الشارح أت الاستغفار مقارن للتوبة, لا يمكنه أن يكون 
تائبا إلا إذا كان مستغفرا إذا قال: استعفن اللة: فمعناه: أطلبه أن تفحو كردن 
ذنوبي» وإذا قال: : رب! تب علي. فمعناه: اقبل مني توبتي . و كان السائل راجع 
إلى الله بعد أن كان معرضاء والفشتففر كانه طالت من: الله أن زيل عند انز 
السيثات: فيكوتان متلارمين: لا تكتون تونة إلا وفعها استعفار. -وذكر النتشارح 
أنهما فتقازبان» كل متهها يدخل. فى معني الاخر لو اشتعل إنسنان بقولة: إنى 
تانته إلى اللفءرى نتن علي؛ آنا نانب إليك: أثوب: إلى الله نت إليك :وأنا من 
العؤتين؛ كفاه عن-ظلب الاشتغفار: ولو قال إنسحان فتلا .رب'اغفر إلي: 
أسالك.مغفرتك: أستغفن اللة:«قفوانك رينا:. وأكثر من طلب المعغترة.. كفاه 
عن أن يقول: إني تائب. فالتوبة تقوم مقام الاستغفار, والاستغفار يقوم مقام 
0 والجمع :بينهما من ياب التاكية والتقوية؛ ولأجل ذلك كان صضلى الله 

عليه وسلم يجمع كتهماء يق خرن ابن عمر قال: كنا تعد لرسكول- الله يلق 
اللهعليه وسلم في الفجلس الواجد.ماتئة مدرة: ررت! اعفر لي.وتبه» علي؛ إنك 
أنت التواب الرحيم) قوله: (رب اغفر لي) هذا استغفار, وقوله: (وتب علي) 
مز اننا المفا فدة' 0 عليه الفيلاة والنسلام يكت من الاستغفار. مع أن 
الله قد غفر له وقال: لِيَعْفِرَ لَك اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِن دَنْيكَ ومَا تَأَكَرَ [الفتح:2] 
وكان يعد الغفلة ذتيا فصوت ويسادن قفد فك عنة صلى:اللمعلية وسللم أنه 
قال: (إنه ليغان .على :قلبي -يعني؛ يغفل قلبي عن الذكر أحياناء.فاسغفر اللة 
ونون إليه في اليوم اكتز من سيعين مرة) هذه توبة واستغفار من ترك 
الدكر أو من العفله اا ]. كيف ينا ونحن ذائماً إلا.ما شاء الله في غفلة: 
وفي سهوء وفي حديث نفس؟! أليس علينا أن نكثر من التوبة, وأن نكثر من 
الاستغفار؟ هذا :هو الواجب. فهذان.سببان؛ عظيمان في حصول محو السيئات: 
وإزالة اثرها سواء كانت كبيرة او صغيرة. 


السبب الثالث مما بمحو السيئات: الحسنات 
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قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [السبب الثالث: الحسنات؛ فإن الحسنة 
بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: 
إن الحستات تذهتن الشّات: [هود:114]:.وقال:ضلي الله علية وشلم (واتيع 
النسنة الحمنتة تمخها).: السيب. الزائع: العضائب الدسوكة, قال صلى الله 
عليه وسلم: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب, ا 
ختى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه) : وفي المستد: (أنه لقا تزل 
قوله تعالى: هن تشمل هوا يُخر ينه [النسساء:123] قال أبة بكر :ريا رشحول 
الله تزلت:فاصيمة الظهين بوأينا لم يعمل بوءا؟ ققال: يا آيا بكر :! النبيت 
تنصب؟ الشنث تحزن؟ الست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به). 
فالمضابب نمسا مكدره. .و الصير عليها تناب القبة: وبالضفخط يانم والصتير” 
والتتخط أفر آخر غغر المضفية, فالمضينة من فعل. الله لا من :فعل العيد, 
وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه, ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء وبأنم 
على قعلة :و الضيق والسمط م فعله, وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير 
ا أَخيراً يما [النساء:40]. فنقس المرض جزاء 
وكقارة لما نقدة: وكخيرا' ذا يقهم :من الاجر عقيرات التذيوت: وليس ذلك 
مدلولهفانها نكن من لأرجة: السب العامسن» عذات القر. فيان الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى, السبب السادسن: ذعاء المؤصتين واستغفارهم في 
الحياة ؤبعة الممات. الست الشابع: ما يهذى إلية ,بعد العوت من وات .ضدقة 
أوقراءة أواحخ: وبخق ذلك:.فياني الكلام على ذلك .إن شباء الله تعاليق: 
اليب النامن: أهوال نوم العنافة وشتدائده. السيب التاقع: جا نيت:في 
الصحيحين: (أن المؤممين إذا عبروا الضتراط .وقهوا علي قنطرة بين الجنة 
والثارء فيقتص لنعضهم. من بعض: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول: الجنة). 
السبي العاشر؛ شنفاعة الشافعين, كما تقذم عن ذكن الشتفاعة واأقسامها: 
السبب الحادي عشر: فق أن حم الراحمين من غير شفاعة, كما قال تعالي: 
وَيَعْفِم عا دون ذَلْكَ لِعَنْ بَشَاء (النماء 2 فان كان ممن لم يننا الله أن 
يعفر له لعظم جرمسة: قلانة من تخولة إلى الكمر التخلض طنب نما دمن 
خبث معاصيه؛ فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
ايفان يلمر :قال :لا إله. إلا الله كما تدم من حديت انس :رضي الله عننه. 
وإذا كنا ن لامر ذلك اسع القطح لاجد معين مي الافنة: تسر من سيد له 
الرفول صلى الله عليه وبجلم بالجحنة: ولكن ترجو للمحسنين+ونماف 
عليهم |..هذة:في اسبات رخمة الله ومغفرية» ومخوه للسيتات: :وا زالته لأترقاء 
تقدم النتفب الول وهو التؤية التمنوعة وان النوقة تمحو الديوي: ١‏ والثانت من 
الذنب كفن لادب لف وتقدم السيب الثاني :وهو : الاستغفان الذي هو طلب 
محو الذنوب وإزالة اوها وورد الأمر به في القرآن وفي الأحاديث. وابقندا 
بالسبب الثالث هناء وهو: الحسنات والأعمال الصالحة التي تمحو السيئات, 
بقول. الله تعالى:. إن الحستات تذهمئن القيثات [هوذ:1114 :. :وسمعنا فتول 
البي صل الله علية.:وسلم: (وأتبع الفبيئة الحنة تمحها) ‏ فالحستات لا 
شك أنها تريل أثرّ السكات:: ولو كرت السيتات؟.وذلك لأن الحسنات يضاعفها 
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الله أضعافاً كثيرة: وأما السيئات قلا تضاعف: وان كانت :قو تعطم يسيب :من 
الأبمبات: تيف في الصحيحج أن النبي :صلى اللة: علية وييلم أخير بأآن الحسية 
هنا عق إلى عتسن كسا تقول ,في الحدييشة (]ذ | حم ال شنان: حصية :"فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر 
حمناك» :وإذا هم بسيتة فلم _تعملها كنبها الله عتده. حسنة كامللة: بوإذا :هم يها 
وعملها كنبت:سيئة واحدة -راذ: في:روايية :- أو مجاها: ولا ييلك علي الله إلا 
هالك) . أختزبانه إذا هم تحسية:ولكن عاقه عائق فلم يعملها أنابة اللهييقه, 
وكتب هقة جسينة. واذا مف يفيه فلم بيعملهنا بل تركها خوفا مه الله كننها 
الله خسنة: كاملة وإذ| عمل الحستة قله عشن حسنات: وإذا عمل الشيلة قله 
واحدة, ثم غلبت جيناته التي هي عشيرات: هذ هالك. ولا يهلك على الله إلا 
هالك. فإذا كان الإنسان قد وقع في ذنوب, فإنه يؤمر بأن يكثر من الحسنات 
حتى تمحو اثر تلك السيئات, هذا سبب من اسباب تكفير السيئات. 


السبت الرابغ مما يمحو السيئات* العصائب: الواقعة للإتسان 


السببي الرايغ: 'العضائت القن تضيب الإنسان قئى هذه الحياة: والاذلة علئ 
ذلك كثيرة, الله تعالى يسلط المصائب على الناس ليختبرهم, قال تعالى: 
وَلتَبْلوَ نكم 2 حَتّى تعلم المُجَاهِدِينَ لك وَالصَّابِرِينَ ولو اختاركة [محمد :31] 
يعني: نبتليكم بالمصائب حتي نطهركم, وحتى نختبر من يصبر ومن يجزع. 
ورت ادلة كنيرة تدك “على أن الحسنات نؤداة بالفصانب. والسيتابت تحن 
بالمصائب, فإذا صبر العبد على المصيبة كتب له بها حسنات, ومحي عنه بها 
سيئات, المصائب تعم المصائب في النفس وفي المال وفي الأولاد وكي 

الأقارب ونحو ذلك فإذا ضاف الإنسان خوف او مرض 5 جوع 8 فقد مال 31 
فقد ولد او و موت قريب, وحزن على ذلك, وأصتابتة هذه المصيبة, ولكنه علم 
أنها من الله آثانة اللهقال علفمة في قول الله تعالى: ومن تزمة الله تسد 
6ل | الاي :11 زهو ال خلسيت. الخعيتي سم اا عند الله 
قرفي وفقله دوفال ضلى الله علية وتلم: "إن فطع الجتراء مع عط 
البلاء) قوله: (عظم الجزاء) يعني: كثرة الجزاء. وقوله: (مع عظم البلاء) 
يعني نفع كترة الابتلاغ: ثم .قال (وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن :رضي 
فله الرضاء ومن سخط فله السخط) , وفي الحديث: (إذا أراد الله بعبده 
الخس:عجل له العقوبة: ف الدتها: بو ذا أراك بعندة: الشر أمشك عنه يذتنه حثى 
يوافي به يوم القيامة) . وسمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب العبد 
خطايان) دهذا بيرط أن بعلم أنها من الله ويصين آنا العصضاض القن تين 
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بعض الناس فيشتكي إلى الناس وبجزع وبصيح وبنوح: . فإن هذا يبطل أجره: 
ولهذا:ورذت الأدلة الكتيرة في بيان.وعوب الصين والنهى: عن الجر 


0 يدعون ل يتصدق عنه أقاربه أو عبان ا 0 إليه 5 
ذلك فإنهم أولاً يصلون عليه ويد عون له ويترحمون عليه ٠‏ وبعدي له أهله 
حسنات, ويستغفرون ل ود فون عكنه . ويوقفون له أعمالاً جارية, وما 


أشي ذلك. فتكون أاسباباً في مغفرة الذنب. 
السبب السادس مما يمحو السيئات: عذاب القبر 


السبب السادس: عذاب القبر, قد يسلط الله عليه العذاب إذا كان عنده بقية 


ذنوب, فيكون ذلك سبباً في محوهاء فتنة القبر. وعذاب الفين وما فيه من 
الأهوال. 


الست السابع مهفا يمحو السيتاك: أهوال يوم القيامة 


السبت السابع:“أهوال يوم القيامة: ها يكون في يوم القيافة"من الأهوال 
والشنداتة والفيرع: الأكثير. وذلك اتا هما يكفر اللهدبه الخظاما: ‏ ويمحو نه 


الذنوب ونحوها. 


الشمة القافق ,نما محف الشفاف؟ المقاصدة 
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السيث النامن “ورد في الحديكة (أن التناسس ]ذا يووا الضنراظ:وقهوا علق 
قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص من بعصيهم لبعض مظالم كانت :ينهم اء فهذا 
أيضاً و م م ا 5 


السيفة التافع مما تفجو السستات: شفاعة الشافعين 


السيب التاشع: اخيز الي :ضلئ: الله غلية :وسلم أن الله تفالى يشتمع عيتادهة 


الصالحين وأنبياءه في أهل السيئات, فيشفعون لهم, ويخرج الله من النار 
بشفاعتهم من.قون الله انه تريل عند هذه الشفاعة اثر السيقات: 


السبب العاشر مما يمحو السيئات: رحمة الله وعفوه بعباده 


السبب العاشر: رحمة الله عز وجل, وعفوه عن عبده., فإنه ورد في الحديث 
أن الله يقول: (شفعت الأنبياء, وشفعت الملائكة, وشفع الصالحون, ولم يبق 
إلا رب العالمين, فيخرج الله قبضة من النار لم يعملوا خيراً قط -يعني: من 
أهل التوحيد- ا الجنة) . وعلى كل حال هذه الأسباب وغيرها يغلب 
العبد فيها جانب الرجاء: بحيث يعلم أن هذه من الأسباب التي يدفع الله بها 
العذاب, ويكفر بها السيئات. 


الفنيت الخاف ععتدز نينا تمكو الات :وجول الثان فده الؤدوت 


إذا لم تنفع هذه الأسباب, وبقي على العبد سيئات لم تكفر بهذه المكفرات 
كلهاء فحينئذ لابد أن يدخل الكير حتى ينقى, فإن النار بمنزلة كير الحداد,ء 
الحداد إذا كان عنده حديدة فيها صدى, أو فيها مزيج تراب ونحوه ماذا يفعل 
بها؟ يدخلها النار حتى تذوب, فإذا ذابت تلك الحديدة طفا منها الحديد 
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الخالص؛ أما التراب والصدى والخبث فإنه يرسب, ويتبين ما هو صالح وما 
ليس بصالح, قال الله تعالى: وَِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي الثَارٍ ابتِقَاءَ حِلَيَةِ أو مَتَاعِ 
رَبَدٌ يد مثلة [الرعد 17] يوقدون النار على الذهب حتى يذوب, ويخلص ما هو 
هب وما هو نحاسء, يتميز هذا من هذا في كير الحداد. ويوقد على هذا 
الحديد حتى يتميز ما هو حديد خالص وما ليس بخالص من التراب ونحومء 
فكذلك النار التي اعدها الله للعذاب, يدخلها هذا الذي بقيت عليه سيئات 
وبقيت عليه ذنوب لم تكفرها هذه المكفرات, فإذا هذب ونقي, ولم يبق فيه 
إلا ما هو خالص, عند ذلك أذن الله بإخراجه:, بعدما بيبمحص. لأن دار النعيم 
وهي الجنة دار طيبة, لا يدخلها إلا الطيب, لا يجاور الله فيها إلا من هو طيب, 
فالذي عنده شيء من الخبث لابد أن ينقى. وعلى كل حال فعقيدة أهل 
السنة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وأهل الإيمان, وأما من ليسوا 
بمؤمنين فإنهم يلحقون بالكفار, ومعلوم أن الإيمان هو تحقيق الإيمان 
بالاركان السنة: أن تؤمن باللة: وملائكنة. وكتيه: .ورسله: واليوم الآخر, 
وبالقدر خيرم وده الايمان تهدة: الأركان السية بهو الذي تكمل على الأعمال 
الصالحة: ولكن هذا الإيمان قد يكون متعيفا فيقع معه شيء من المعاصي 

والعالفحا كه دقع :صا جيب قفن لدي عون التتصي نو شر له عض الظا نات 
مراكم سد ع ل ا وما مكفر نوكر ركوث ميم 
كثيراً فيكثر تناوله للسيئات, وقد يكون ضعف الإيمان قليلاً فلا تكثر منه 
السيات فتمحزها ريه بالمكقرات: وقد يكون الذفان فقا :راسمها أريينة هذه 
الجيال, فلا يقدم العبد على شيء من السيئات ولا من المخالفات, ولا يترك 
شيئاً من الواجبات..فهذا هو السيب. أما من فقد الإيمان بهذه. الأمور: وضعف 
اجانه الله أى لم تيو مك ,الله الها :وزياء فا نما 00 أكون الله الهه وريةة أو 
عبد إلهآ غيره أو نحو ذلك, أو لم يؤمن باليوم الآخر, ولم يصدق بالبعث, بل 
أنكر الدار الأخترة: وأنكز الجزاء والجنة.والنان: وجعل الدنيا هي التدار التي 
لبنس بعدها دان وما اه ذلك, وكذلك إذا أنكر الشرع الشريفء, وأنكر كتاب 
الله أو كتبة المترلة: أو أنكر زسيالة الرسل:وما جاءوا.بة: أو لم ومن 
برسالتهم وبما جاعوا به, أو رد شيئاً من شرعهم ولم يقبله؛ فمثل هذا ا 
قويات شرب بها حتت إنها لم نكن علد أفسل: ولع تكن علن [فاس: إذا: 
فهذه المكفرات التي هي أحد عشر أو اثنا عشر في حق أهل الإيمان وأهل 
العقيدة وأهل التوحيد, الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب, فأما 
والشرك والمخالقات والإنكار للدار الآخرة, أو الإنكار للجزاء والحنينات: أو 
الإنكار للشرائع أو ما أشبه ذلك, فهؤلاء كفار لا تنفعهم أعمالهم, بل أعمالهم 

الله كما قال تعالي: وقرقتا إلى نما عَملوا من عمل فجعلناة قباء 

مَتْتُور] [الفرقان :23] .ولو اكثرواءمن الصدقات: ولو اكتروا :من الحيينتات وما 
أشبه: ذلك ما ذام أنها لبسبة على أساسن واصل أصيل: وهو العقيدة الراشحة 
التي هي أركان الإيمان كما ذكرنا. 
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شرح العقيدة الطحاوية [42] 


من غقائد أهل التينثة أن الإنمان اقول واعتقاد وعمل:وقه خالف اهل السنة 
في هذا كثير من المبتدعة, نكن خالفهم في هذا مرجثة الفقهاء, وقد رد 
أهل العلم عليهم بنصوص الكتاب والسنة, وبالنقول عن علماء سلف الأمة. 


خظر الأمفن من “عدات الله:والياسن من رخمته 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام, 
وشييل ‏ الحق :نينيها لأهل: القبلة ).يحت أن تكون, الغثة خاتقا راجياء:فإان 
الخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. فإذا تجاوز 
ذلك خيفك: فته الباس والففوظ: والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله 
على نور من الله؛ فهو راج لثوابه, أو وجل أذنب ذنياً ثم تاب منه إلى الله, 
سَبيل الله أَولَيِكَ يَوْجُونَ رَحْمة الله وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ م [البقرة 01 . أما إذا 
كان الرجل متمادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل, فهذا هو 
الغزور والتمني والرجاء الكاذب:.قال: أبو علي الروذباري رحمه: اللة::الخوف 
والرجاء كجناحي الطائر, إذا استويا استوى الطير, وتم طيرانه: وإذا نقص 
إحدهما وقع فيه النقص, وإذا ذهباء صار الطائر قن جد الموت. وقد مدع الله 
أهل الخوف والرجاء بقوله: أَقَنْ هُوَ قَانِت آنَاء اللَبِلِ سَاجِدًَا وَقَايْمًا يَكِدَرٌ 
الآخِرَة وَيَرْجُوا رَحَمَة [الزمر: و وقال تعالى: تتجاقى جُنُوبْهُمْ عَنَ الْمَضَاجِع 

يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْكًا وَطْمَعًا [السجدة:16], فالرجاء يستلزم الخوف, ولولا 37 
لكان أهنا:. والخوف يستلرم الرجاء::ولولا ذلك لكان فتوظا وياهما؛ وكل احد 
إذا خفته هربت منه:, إلا الله تعالى, فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب 
مق ريه الى ريه :ؤقال صساكت: متارل السائرس رحمه اللنه: الرعاء أضعف 
منازل المريد. وفي كلامه نظرء. بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من 
أشرف منازل المريد. وفي الصحيج عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول 
عن جا رصي الله عقة قال سمعر سول الله ضلف الله ليف وسلعويتول 
قبل موته بثلاث: (لا يموثن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بريه) + ولهذا قيل: إن 
العبد يتبغي أن يكون رحاؤه في مرضه ارجح من خوفه: بخلاف:زمن الصحة, 
فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: ٠:‏ من عبد الله بالحب وحده 
فهو زنديق, ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئء, ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد 
أحسن محمود الوراق في قوله؛ لو فد رايت الصغير من عمل الخي ين ثواباً 
عجبت من كبره أو قد رأيت الحقير من عمل الش ر جزاءً أشفقت من 
حذره]. في هذا الكلام أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء. وأن هذه 
النصوص. تدل على ذلك, فإن قوله تعالى: وَيَرَجَونَ رَحَمَنَةُ ةُ وَيَحَافُونَ عَذَابَةَ إن 
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عَدَابَ رَيّكَ كَان مَحْدُورًا [الإسراء:57] جمع الله فيها بين الخوف والرجاء: 
يرجون» ويخافون. وكذلك قوله تعالى: يَدَعُونَ رَبهُمْ م حَوْفَا وَطمَعًا [السجدة: 
6] جمع إلله فيها بين الخوف والطمع؛ والطمع هنا هو الرجاء. ويظهر ذلك 
في قوله: 3 مَنْ هو قَانِثٌ آتاء اللْيْلٍ سَاجدًا وَقَائْمَا يَحَدَر الآخِرّة وَيَرَ وا رَحْمَةَ 
ير [الزمر 9 والجذن: هو الخوف» يعني يخاف:عذاب الآخرةء ويرجو رجححة 
رحه. وجو دلكين الادله الذي حول على أن السكام يجمع بير الحوف 
والرجاء. وقد:ذكزنا بعض الأسباب التي لأجلها يخاف المسلم: وبعض الأشبات 
التي لأجلها يرجو. وقد ذكر الله عز وجل عن عباده هذه الصفات ليرغس فيوا. 
وكثيراً ما يأمر الله عباده بالخوف منه, كقوله تعالى: فَإِنَّاي فَارْهَبُونِ [النحل: 
51] (فارهبون) يعلني. : خافوا عذابي. وتارة يعلق الخوف ببعص مخلوقاته, 
كقوله تعالى: .فاقوا الثار :| البفرة:24] يعتى: خافوا هن الحاى وابتعدوا منها: 
والنار من الأسباب التي تحمل العبد على الخوف إذا تذكرها. 0 


الجمع بين الخوف والرجاء 


يحب على الإفشان أن يجمع بين الخنوف والرجاء: فيجعل الفخبة كراس 
الطائر. والخوف والرجاء مثل الجاجين فإذا كان الطائر قد استوى جناحاه, 
وز انه موجود: ففيه حياة مستقرة:, وظيرأنة معتدل, وإذا قطع أحد جناحيه 
تعثرء . وإذا قطع جناحاه فهو أقرب إلى الموت, وإذا قطع راشنة مات, فلابد أن 
هذه الخصال تجتمع في العبد وتستوي: المحبة. والخوفء, والرجاء. المحبة: 
هي محبة الله لإنعامه على عبده. والخوف: خوفه من عذابه؛ والرجاء: تعلق 
قلبه بثوابه. فإذا عبد الله بالمحبة فقط دون أن يخافه فقد أخطأ كما يذكر 
ذلك عن بعص المتصوفة, وعكن بعض غلاة الزهاد ونحوهم, انهم يقولون: ما 
نعبد الله خوفاً من ناره, ولا رجاءً لجنته. ولكن نعبده محبة لهء ويغالون في 
باب المحبة, وكأنهم أمنوا من العذاب, ركاه لم يكن لهم رغنة فئ: التواب: 
فهذه حال الصوفية, والحقيقة أن من يعبد الله بهذا فهو زنديق. من غلب 
جانب الخوف فإنه قد وقع في عقيدة الوعيدية الذين يغلبون جانب الوعيد, 
ومن هؤلاء الوعيدية الحرورية والمعتزلة, وسموا بذلك لأنهم يتمسكون بالأدلة 
التي فيها الوعيد فيحققونها؛ ولهذا يخلدون أصحاب الكبائر في الذار كما تقدم 
قرارا:واها من عية:الله: مغلنا حانف: الرحاءة فهذا شعن فرجناء والمر عه : 
هم الذين يتعلقوؤن بالوحمة:ولا يذكرون العذاتب::فيورجون- ولا يختافون عقابة: 
وهم على خطر. 


الرد على من غلب جانب الرجاء 
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لابد من الجمع بين الخوف والرجاء؛ لأجل ألا يكون هناك خوف شديد فيئول 
إلى القيوط, ولا رجاء منفوورد فيئول إلى الأمن؛ لأن الله ذم الأمن في قوله 
تعالى: أَقَأمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ قلا يَآْمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ [الأعراف:99] 
إذا رأيت -مثلاً- الذي يتمادى في العصيان, ويترك الطاعات, ويكثر من 
الذنوب, وقلت له: ألا تخاف الله؟! ألا تتقيه؟! ألا تخشاه؟! أين الخشية وأين 
الححومع وان اده من عاب اللسه؟ 1 فسجلى الر حم و ولك رم ]1 
داسف لله ار الراخمين: ثم يتمادى في المعصية, تحوفه من عذاب. الدنا 
فيأمن, تخوفه من عذاب الآخرة فلا يخاف,. فمن هذه حاله يُخاف عليه أن 
يكون من الذين أمنوا مكر الله.. أمنوا انتقامه.. أمنوا عذابه.. أمنوا بطشه 
الله وهم على رهم وغفلتهم وسلوتهم؛ لأن سينة الله انه ها اكد نوفا إلا 
عند غرتهم: وقد أخير النبي عليه- الضلاة -والسلام أن هذا [مهال وليسن إهمالاً 
فول صحكلن اللم هليه رتسحلم: (إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على 
معاضئهفاعلم انه استدراع) وها فدكور في قوله تعالى؛ تست رجهم مز 
حَيْت لا يقلفون [الأعراف:182] فهمز يغترون بامهال الله: ويعترون بنقصه 
ويغترون بعطائه لهم, فيأتيهم أمر الله وهم غافلون, وكذلك قال صلى الله 

عليه وسلم: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته, ثم قرأ قول الله 
تعالى: وَكَذَلِكَ أَحَد رَبْكَ إِذَا أحَدَ القُرَى وَهِيَ ظالِمَةٌ إن أحَدَة اليخ سويد [هوذ: 
2 : وهذ! الامهال والثاخير ليكين هو لاحل انهم لينهوا تمد تبين: ولكن الله 
يؤخرهم إلى أجل, بقول بعضهم: أيحسب الظالم في ظلمه أهمله القادر أم 
أن 0 وهذا في حق الذين ون عكر الله, فيعملون السيئات وكترون 
منها. وهم امنون مطمئنون, وكأنهم لم يعملوا سيئة. 


الود على موت غلك حانتن الخوفة 


هناك قسم آخر قد قطغوا رجاءهم. وقطعوا طمعهم في الرحمة: واستسلموا 
للعذاب في نظرهم, ولا ندري هل هم صادقون أم هم مستهزئون؟ فإنك إذا 
قائلاً: نت إلى الله وأقيل عليه وادرك ها انيت عليه دن السادي في العقللة 
واترك الذنوب, ف كر من الحسنات. فإنه بمتنع ويبقول: أنا قد أذقة: وقد 
كغيرت: وقد أسنات:» وقة ارتكبك من الخطايا كذا وكدا م مريت الخمتور, 

زنيت.. قتلت.. أكلت الحرام.. فعلت وفعلت, فلا تنالني الرحمة, ولا حيلة لي 
فيها. ولست من أهلهاء إل أناتمن اول التار :مدا سيل عن يعضهم وليك 
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هؤلاء من الذين يستهترون بمن ينصحهمء ويتهاونون بنظر الله عز وجلء أو 
ينكرون 0 يكون هناك عذاب دنيوي وعذاب أخروي, فيقولون هذه المقالة 
لرد ذلك الذي ينصحهمء ولعدم قناعتهم بما يقوله. فنقول: لا شك أن هذا كفر 
أ يئول إلى الكفرء وذلكِ هو اليأس, قال تعالى: ولا تَينَسُوا مِنْ رَوَْح الله إِنَهُ لا 
ينس مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمٌ الكافرُونَ [يوسف:187 , هؤلاء قد نشوا من 
الرحمة, 'وقطعوا رجاءهم, ووقعوا في القنوط, وقد قال تعالى: قال وَمَنْ 
قط قر رَحَمَة رَبه إلا إِلضّالُونَ [الحجر:56] والقنوط هو: قطع ال يد : 
قد ا 0 كَليآً من الرحمة, وكأنهم يقولون: لا تنالنا الرحمة, ّ 
كانت رحمة الله ه واسعة قدنويا اكبر من أن تنالها, وذنوبنا كر قن ان تغفرها, 
قد كفرناء وقد أسأناء وقد أذنبنا. وقد ارتكبنا. وقد فعلنا وفعلنا. فذنوبنا كبيرة 
لا تصل إليها رحمة الله!! فيبهقون على ما هم عليه من الكفر والضلال 
والفسوق والمعاصيء ويتمادون فيهاء ويموتون وهم مصرون على ذلك, 
وكانهم ممن يئسوا من الخير وقطعوا رجاءهم., فهؤلاء وقعوا في هذه المرتبة 
القبيحة التي هي ل الله. والقنوط من رحمة الله. وبكل حال: 
فإن المسلم ولو وقع فيما وقع فيه من المعاصي فإن الله تعالى يكفر عنه 
السيئات بالأسباب التي ذكرناها آنفاء وإذا حقق العقيدة والتوحيد قبل الله عز 
وجل منه؛ وتاب عليه ورحمه وهو أرحم الراحمين, أما إذا تمادى في عصيانه 
فقد أاقدم على العذاب والعياذ بالله. 


من عقيذة أهل البدنة الحكم .على الإنساة: بحسب ظاهرة 


من عفيدة المسلميق اهم تضهون لحان نما مظهور مق هعاذا أظهن جيرا 
أحبوة: وإذا أظهر سوعاً أبغضوه, ومع ذلك فإنهم إنما يحكمون بالظاهر, وقد 
جاء عن عمر أنه قال إن أناسا كارا يفخدون بالوفي على عهد وول الله 
صلن؛ الله عليه وسلم, وإن الوحي قد اتقطع, روما تاخدكم بالظافر. فجن 
أظهرالنا كيرا أحبيناة وفريناءة وحن أظهر لنا.سوءا. ايعتدنان وايغضتاة. ولس 
لنا من أكره:دأى: مق ياطن اضرةه شيع والله الى يهو الذي يسولى 
السرائن وبناء على هذه الفاعذة :فإنا تخت المؤمنين الذين أظهروا لنا الخير 
ودانوا به وأظهروا العمل الصالح وأظهروا السنة, وظهر لنا منهم أنهم من 
اهل الذين ومن اهل الصتلاع: و عموا لله يما بعبة الله وما فرضه عليهم: 
فنحبهم, ونشهد لهم 00 سواء كانوا ممن أدركنا أو ممنر سبقناء التتوعو 
لهم بالمغفرة والرحمة, كما وصف الله المؤمنينٍ بقوله: وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَعْدِهِمْ مَفُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لنا وَلإِجْوَاننا لذن سَبَقُوتا بالإيقان :ولا تخقِلٌ في 

كلويتا علا للذين أمَنوا رتنا انك رءوف يرَحِيم [الخشر:0ا ]د فوضفهم الل 
بانهم يحبون من هاجر إليهم, . ويحبون من سبقهم من لعز حدق ويدعون لهم 
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بالمعدية و الرجوة ونه عون لمات مر عون تالونوة الكل والعقة 2 اعد 
والبغضاء والشنان لإخوانهم الذين مسيقوهم بالإيمان. فهذه صفة المؤمنين. 
وإذا كان كذلك فإنهم بصد ذلك في حق الفسقة والمشركين والمنافقين 
الجا دن ا ارا ]من اسان اهل السو داك الم الم ويم 
ومقتوهم, وعاملوهم بما يظهر منهم من السوء والفحش والكلام القبيح, 
وحذروا من فعلهم, ومقتوهم على هذاء ولو كانت قلوبهم نقية؛ فليس إليهم 
معرفة ما'في القلوب: فاهل النكاد واهل السوور اهل السدس ١:‏ حل روا 
بدعهم وأظهروا معاصيهم وأعلنوها؛ فإننا نبغضهم, ونمقتهم, ونحذرهم, ونحذر 
منهم, ويكون بغضنا لهم بغضاً في ذات الله ولا نبغضهم لأجل أهوائنا. ولا 
الحاجل لا على خضوهن الغيرة لله. والعيرة على بسرعنة وديية: والحمانه 
لتعاليمه:, ويكون من اثر هذا البغض وهذا المقت البعد عنهم, والحذر من 
6 ومن سوتهم: . والتحذيد من ان ينخدع أحد بدعاياتهم وبتضليلاتهم, 

صيهم وفسوقهم الذي يدعون إليه والذي ينشرونه, والذي يظهرونه؛ ثم 0 
مون أنهم على حق, أن الضواب في حانتهم, ل ده 
أهل. الستة انهم يرخون النحاة لاهل الخير :ولا يجرمون لهم بالحنة:.ويضافون 
على أهل الشر من العذاب؛ وإن لم يجزموا لهم بالنار. ولكن يكون من آثار 
معرفتهم أن هؤلاء من الصالحين, سواء أدركوهم أو سبقوهم, أنهم يحبونهم, 
وتحنون على فثل اعمالهمة وان لم يشهدوا لهم بأنهم من اقل الحنية؛ لأنهم لا 
يعلعوق ما في القلوي: كدلك من انار معرفتهم اهل الفعاصي أنهم 
يحذرونهم ويحذرون منهم, وإن لم يشهدوا لهم بالنار, كما أنهم يخافون عليهم 
من :عداب الله وإن لم يجزموا الهم .العدات: قهم اذا انكروا علديم ومماتوهم 
حذروا من شرهم, وحذروا من أفعالهم, وبينوا أخطاءهم, 'وقالوا: إنهم قد 
وقعوا في هذا الخطاء فإياكم ان تساعدوهم على خطئهم, أو توافقوهم, 5 
معو كفعلهم اقفيتف المكخ من الفطا ما سنب إلتهم أوها وففت] كي 
وهكذا طريقة أهل الخير: انهم يحذرون من الشّن:ويجحد رون منة. 0000 


الحكم على أهل العصيان يتفاوت بتفاوت معاصيهم 


الشحوؤق:والمعاضين: والشيق سن اوت فمتها اما قتيوضل إلى الكمن والسووة 
والخروج من الإسلام, كالاستهزاء بشعائر الله, والاستهزاء بأوا فوم :والسخرية 
من أهل ‏ الدين والتتقص :لهم فاذا ظهر هنذا من أناس :فإننا تبرأ.منهم: بل 
وصللية: ونخشى أن .يكونوا قد وقعوا فيما يحرج من الملة؛ وذلك لان الله 
قد ذكر السخرية من أعمال الكفار, قال, تعالى: أن الدية أَجْرَمُوا كَاثُوا مِنَ 
الديد موا تيون [المطففين:29] أي: ضحك استهزاء, وَإِذَا مَرُوا بهِمْ 
يَتَعَامَرُونَ [المطففين:30]. ويقول الله تعالى عنهم: إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ 0 
يَقُولُونَ 1 آَمَنَا ا وألت حَيْرَ الوَاحِمِنَ 0 سخرة 
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عزذابهم سخريتهم بأهل الدين. ومثل ذلك قوله, فصان الديق لمتروة 
المُطْوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ والذينت لا يَجَدُونَ إلا حَهَدَهم فَيَسْحَرُونَ 
مِنْهُمْ سَجِرَ الله مِنْهُمْ [التوبة:179] , يستهزئون بهم ويتنقصونهم 

عالق فهذا دليل على أن الاستهراء الديرة وبحملته يعتبر من دلائل الكفر. 
ا سَل ب دن سراميل ١‏ الاقم م من لَةِ بَبنَةِ وَمَن يُبَدّلِ يعقِة 
الله ه مِنْ بَعْدِ ما جَاء' ل فد الله شَدِية العقاب * رن لذي كقزوا الْحَيَاهُ الدُنيَا 
0 0 0 . من أعمالهم ومن 000 ومن قياد تهم أو ما ا 
ذلك, فتكون هذه السخرية من أسحبات ردتهم وكفرهم. وقد وقع في عهد 
اغبي ضلى الله عليه وسلم أن بعض المتافقين اشتهرتوا تبغض المؤمنين من 
أجلاء الصحابة, أولئك المنافقون الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطوناء.ؤلا أكذب النسنة: ولا أجين عند اللقاء! بوهم يعتون بذلك. الضحابة. حيت 
وصفوهم بأنهم شديدو الرغبة في الأكل فقطء ولكنهم عند القتال جبناء أذلاء, 
وأنهم لا سمولون إلا كديا" وكدك من قال علتهم بهذا الفكول تيل يزنوى لضت 
بذلك, ولما دكر للضي ضلئ: الله عليه وسكلم ردلك ويخهم علق بزلل فجاءوا 
عتدرون: فيفولون: يا فصول اللله! إننا كنا تحدك ديت التر كت لتفظع نيه 
الطريق. وهذا معنى قولهم: إنما كنا نخوض ونلعب: ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لهم: أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنثُمْ تَسْتَهْرِتُونَ * لا يَعْتَذِرُوا قد 
كَفَرْتُمْ بَعهْد إِيمَانِكُمْ [التوبة:66-65] فجعل فعلهم هذا كفراً, حيث إنهم 
استهر توا بالله وبانانة- فزرشدلة ونا ضحاب رسولة-.فكان. ذلك تردة هنهم : هاذا 
وضلت الحال بالمزء إلى هذا العدر :فاته يحكم بكقرة: والعان: بالل 


ا 


أهل السنة يرجون للمحسنين ويخافون علئ: المذنييخ 


جو للمحسنين, ونخاف على المذنبين, وإذا وصلت الحال إلى أن ذلك 
ا ل إلى :درجة الكفر: فإنا تحكم بكفره. ضاحية وردته. :واما إذا كان 
الذنب مما يجتمل أن .يفن ويدخل: تحت مشيئة الله “فإن ذلك هما لآ يكفر به 
صاحيه: والذتوب :القي دون الشرك معرصة: للاسبات التي يكتون مكفررة: لهنا: 
ومن هذه الأيسيات: التوبة, والاستغفار, ودعاء المؤمنين له بالمغفرة, 
والمصائب الدنيوية,ء وشدة النزع عند الموت وما يبصيبه جراء ذلك, وعذاب 
القين,وسدة الفرع قي الآخرة,: والحرن الذق يناله في الموفققف:وسدة الألم: 
وها : تكقيز اللفمعر وجل لة.بما يحصل .له من القصياتي :«ومتها! بسفاعة 
الشنافعدنا ومنها :ما بحصل من القضاض بين العباد علي القتطؤة. .وفتهنا أنه 
يدخل الضار وركفر عنه:تفةر ما عمل نم بعد ذلك يرج ذا كان من أل 
التوحيد ومن اهل الضلاء: :وقد فعيق أن دكا أن على المرة أن جم نين 
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الخوف والرجاء, فيكو خائفاً رإجيآ, ولكن لا ببلغ به الرجاء إلى الأمن, بحيث 
يأمن مكر الله قلا يَأْمَدُ مَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ [الأعراف:99], 
ل رق إلى الاين اهلا سن هر 52 ار اه 
[اتوسف: 87] بل يكون 2 0 9 الل اء يفولون: يفضل في جالة 
الصحة الخوف حتى يستقل أعما له. ويستكثر من الحسنات. وفي حالة 
الاحتضار يفضل الرجاء -أي: بغلب الرجاء- ليقدم على ربه وهو يحسن الظن 
فشكو ذلك إن شاء 2 رحمة الله لعناد. فبتعين على الإنسنان 
في نفشيه أن يجمع "بين الخوك والرجاء, ره ان يخاف على 
المذنب,. ويرجو للمحسن, فيجمع في ذلك بين الخوف والرجاء. من غير أن 
بضلنبه إلى الجحرم واليقين: 


خروة العبة فتن الابمان: إذا جحد شنا .من أزكاث الأجان 


قال الشارح الإمام ابن أبي العز رحمنا الله تعالى وإياه: [قوله: (ولا يخرج 
العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج 
والمعتزلة في قولهم يخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما 
قال أولاً: لا نكفر أحداً من أهل القبلة'يدني: .ها لم يستحلة. وتقدم الكلام 
على هذا المعني]. قد تقدم أن الخوارج يكفرون بالذنب, ويقولون: إذا عمل 
الإلسان ذنباً وأصر عليه صر داخلاً في الكفر خارجاً من الإيمسان: وأما 
المعتزلة فإنهم يخرجونه بالذنب من الإيمانء ولكن لا يدخلونه في الكفرء. بل 
يجعلونه في منزلة بين الكفر والإيمان, والكل على خطأ, والصواب ما قاله 
الطحاوي من أنه لا يخرجه من الإيمان إلا الجحد بما أدخله فيه, فالذي أدخله 
في الإيمان هو الإيمان بالله, والإيمان بالبعث, والإيمان باليوم الآخر, والإيمان 
بالرسل والكتب, فإذا جحد مثل هذه الأشياء خرج من الإيمان, وأما ما دام أنه 
يؤمن بالله. ويعمل بطاعته؛ ويؤمن بالرسلء ويدين باتباعهم, ويؤمن بالكتب 
ويعمل بهاء ويؤمن باليوم الآخر ويستعد له., فإنه لم يخرج من الإيمان؛ ولو 
قصر في بعص الاوامر, ولو ارتكب بعص النواهي, ولو أذني بعص الذنوب, 
فذلك لا يوصله إلى الكفر. 0 


تعريف الإيمان عند أهل القبلة 


قال الشارع رحفة الله [قولة :(والإيفان: هو الإقرار باللسان: والتصيديق 
بالجمان: .وحمي ماتضع عن رتيبيول” اللم حيلي الله عليه وسلم من 'الشجوع 
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والبيان كله حق. والإيمان واحد, وأهله في اضئلهة سواءء, والتفاضل بينهم 
بالخشية والتقى, ومخالفة الهوىء وملازمة الأولى). اختلف الناس فيما يقع 
عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً: فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
واسححاق سيزاهوية وستائر أهل الححديت زاهل الهديتة رحمهم الله وأهل 
الظاهر وجماغة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالحتنان» واقترار باللسان: 
وعمكل بالاركان: وذهث كتين من أصحاننا إلى ءما ذكره,الطحاوي رجمة اللله: 

5 الإقرار باللسان:.والتصديق :بالحتان. ومتهم من يقول: إن الإقرار باللشكان 
ركن رائد ليس تاصليء وإلى هدا ذهب أبومتصور المائر يدي رجمة الل 
وبروى عن ابي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو 
الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان, ولكنهم 
يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوقدهه الله به !إ وقولهم ظاهر الفساد. 
وذهب: الحهم بن :صفوان وابو الحسن الصالحي.: -احد رؤساء القدرية + إلي ان 
الإيمان: هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر قساداً مما قبله! فإن لازمه 
أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: قَال لقَد عَلِمَتَ 
ما أَنرَلَ هَوُلاءِ إلا رت السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ [الإسراء:102]. وقال تعالى: 
وَجَحَدُوا بها و يق أَنْفْسُهُمْ ظلما وَغَا وا قانظز خف كانت عَاقِبَة 
المُفْسِدِينَ [التمل:14]. .وأفل الكتات كانوا يغرفون التبي صلى الله عليه 
وسلم كما يعرفون أبناءهم, ولم يكونوا مؤمنين به. بل كافرين بهء معادين له, 
وكذلك أبو طالب عنده ريكون مؤمناءر فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد 
من كيز أذيان المرية.زينا لولا الملاقة إو حدار ميية لوحدتتي سمحا بذاك 
عينا بل إبليس يكون “عند الجهم مؤمنا 0 الإيمان! فإنه لم يجهل ربه, بل 
5 عارف به: قال رت قانطدني إلى يوم تتعتون. [الخجر:136 .قال رت :يما 
بتنِي [الحجر:139 , قال فبِعِرَتِكٍ 0 يَْمُمْ أَجْمَعِينَ [ص:82] والكفر عند 

عر كد تالربة تغالى: ولا احة 0 فإنه جعله الوجود 
المطلق, ولشلب كم كمي ها ولا جهل أكير من هنذاء فيكون كافرا 
بشهادته على نفسه! : وبين هذه المذاهب مذاهب اخر بتفاصيل وقيود, 
أعرصت» عن ذكرها اختصارا: ذكر هنذه المداهب أبو المعين اللسفي فن 
نبصرة الاذلة وغترة]. مردهنا ابنذ العصنف في الكلام على الرسان: :ويعرف 
هذا الفصل بأسماء الإيمان والدين, ومعلوم أن الشرع الشريف جاء إلى هذه 
الأمة :وهم على جهل: ولكنهم يتكلمون :لعة فصعي عرينة فخاطبهم بلغتهم: 
وجاءهم بهذه الشريعة .وشرع لها اسماء وعرفهاء واصبحت معروفة باسمائها 
الشتوعية. ولو كان لها أسنماء لغوية, فقرفت هذه بأسيماء الإيمان. والدين: 
فيقال: تعريف الصلاة في اللغة: الدعاء., وتعريفها في الشرع: العبادة 
المشتملة: على القيام والقعود :والركوع والسجود, وتعريف الزكاة في اللغة: 
التماء: أو الظهارة: :وتعريقها في الشرع : القدر المخرخ من 'المال. الذي ينفى 
في وجوهفه وتعريف الصيام في اللغة: مجرد الإمساك, ٠‏ وفي الشرع: 
الإمساك نالنية: عن المتفظرات يمن للوغ الفجر الويهووت الشمسن :هرف 
الخج :في اللعة؟ القصد إلى كتىء معين: وفي: الشرع: زيارة البيت: الخرام في 
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وقت مخصوص. من إنسان مخصوصء وتعريف الجهاد في اللغة: بذل الجهد 
والوسع في الشيء الذي يكون فيه مشقة, وتعريفه في الشرع: قتال الكفار 
لأخل كفرهم: وكدلك يقال في تعريقن المغروف» زفي تغريف المنكن وفق 
تعريف الإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق والفسوق وما اشدهها: ٠‏ فهذه 
كلها لها مسميات فى اللغد :وصيتميات فن الشرع معروفة: حيث تقل الشارع 
شيئاً من مسمياتها اللغوية فسمى بها هذه المسميات الشرعية, فاضيحك إذا 
أطافت في الشرع لا تتصسوف :إلى المقي اللفوى الذي تقلت :ليث مالكلاه 
فنا على الإتمان. والايمان له معي واسم في اللفة, وله معدى واسم في 
الشرع: ثفله الششرع النه.و|ضعع إذا اطلق على أهلنة: قضكنيه المؤمتنون 
الشرعيون, لا المؤمنون اللغويون. 0 


تعريف الإيمان لغة واضطلاحاً 


الإنمان :فى اللقنه هو التصديق .ومن ذلك فنول الله تعالى جكابة عن إخوة 
بوسف لما أخبروا أباهم بأن الذثب أكل أخاهم, فقالوا بعد ذلك: وَمَا أَنْتَ 
ِعُؤْمِن لنا ولؤ كنا صَادفين [يوسف:17] أي: بمصدق.لنا: فالإيصان في اللعة: 
التصديق.:لكن الشرع الشريف جعله أعم من التصديق, :فادحل.فيه الغقيدة, 
وأدخل فيه الأفوال. وادخل فيه الأعمال» وعلى :ذلك بون الائحة رجمهم الله 
هذه الأضول» فنحد أن المؤلفين من العلماء عملوا .على ذلك: فالإمام البخاري 
فى :سجتحه كفل كات الزيهان فى المقدفة بعد ذه الوحب: وأورد في الادلة: 
فقال: باب: الصلاة من الإيمان, باب: أداء الخمس من الإيمان. . وهكذا عدد 
الأعمال الكالخة وجعلها من اليجنا ن كاركان ارين قلهاءونجه دن سلما 
رحمه الله بد] كانه عد المتريد يكنات ال هات واو .فيه ال حانيت الكتدرء 
التو سيك الأيفان: دمن ها مدخل فمديفالز يمان |١١‏ اظلى فانة هو سين 
الشجر عي فسن لم يكن على دا فلا يفال له محؤمن: ولا يتاب نواب 
المؤمنين. 


الأحكام المترتبة على تحقق اسم الإيمان 


5 أن من 0 حر 22 واستحقه: رك من 0 00 من ا 

من الفؤميق: وعاملناة على أساس ذللك . ولايذ.من أخل تحقق تقنده الأحكام 
أن ننس المره الهان السر عي لس لمان اللعوه لآن التهمانة اللو 
خفي, وهو شيء في القلب, ونحن لا نشق عن القلوب, وإنما نعمل بما يظهر 
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لناء فإذا رأينا الإنسان يصلي ويصومٍ معدا 0-0 ويأمر بالمعروف, وبتهى 
قنا: هذا من 16 الإيمان.. وهكذا. 


تعر يقع حموور اقل السيعة اللإممان :وما يني عليه 


الأقوال التي ذكرها الشارح في تعريف الإيمان منها ما هو صواب ومنها ما هو 
خطأء فالصواب: هو القول الأول, الذي هو قول أهل الحديثء وقول أكثر 
الأثنمة, فقد ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وسفيان الثوري والاوذاعي والمة الحديث كالبخاري ومسلم توا قل السنن, 
وشسائن العحدثئين, واكثر المتكلمين, وسبلف الأمة» وهذا القول. الصحيح هو أن 
الإيمان يدخل فيه قول اللسان, وعقيدة الجنان, وعمل الأركان. فيقولون: هو 
قول باللسان, واعتقاد بالجنان. وعمل بالأركان. والأركان هي: الجوارح, 
فالعينان لهما عمل, والأذنان لهما عملء واليدان والرجلان والبطن والفرج 
كلها لها عفل» هذه هي .عقيدة أهل السنة. .ومن اعتقادهم -ايضا- أنه يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان, ويستدلون على ذلك بادلة كثيرة "سانا بعضهاء 
وأوضح هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون - 
أو بضع وستون- شعبة, أعلاها: قول: لا إله إلا الله, وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق, والحياء شعبة من الإيمان), فقوله: (بضع وستون أو بصع وسبعون) 
بيعم حصال الخير كلياء فيقال؟ الضلاة:من: الايماق؛ :والضوم من الإيفان: 
والصدقة من الإيمان. . وفيما يتعلق بالكلام يقال: الذكر من الإيمان, والتسبيح 
من الإيمان, والقراءة من الإيمان, والجهاد من الإيمان, والامن بالخير والدعوة 
إلى الله -وما له ذلك- من الإيعان, ويقال في أعمال القلوب: الزهد في 
الندنيا خوفا .من المتتتبهات من الابعان: والوغية”في الأخيرة من الإيضان: 
والحب :فى الله:والبقض في الله من خضال الإيمان.. وما أشتهها. جاء في 
الحديث: (أعلانها. فول لا إله إلا اللو) 'فجعل هذه الكلمة من العقيدة, وهي 
كلمة التوحيد. وقال: (وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)., وهذا عمل بالأركان, 
كون: الإسان يميظ الأذئ عن الطريق ويو يسع المسلمن بهدا امن عمل الندم 
وقال: (والحياء شعبة من الإيمان) الحا 0 قلبي, فذكر القول: لا إله إلا 
الله. وذكر العمل: إماطة الأذى, وذكر الحياء الذي هو خلق قلبي, يحمل على 
ماءتجملك ورين : وننهيج كن كلويها يذ بون وستديق . إذا: "تقل الأ عمال كلها اقفن 
مسبمي الإيمان؛ ولأحل ذلك اهتم العلماء بشعب الإيمان- قضنف الإهام 
السهفي كنايا كبيرا سهاة: شعت الايفنان «يغيئ: خصال الإيمان- وظولة: 
و فيه الأحاديث الكثيرة بأسانيدهاء واختصره بعص المؤلفين في مختصر 

اسمه مخحتصر شعب الإيمان, وأوضلةه إلى تسع وسبعين 3 ثمان 
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وسبعين خصلة: وجعل منها الأعمال اليذوية والبدنية ونخوهاء ومنها: إماطة 


الأذى الطريت وها ايها ففرضا بذلك أن كا الشول ضع الا وى وعليه 
الأدلة. 


تعريف الحنفية للإيمان 


القول الذي ذكره الشارح عن أصحابه رحمهم الله هو الذي اشتهر عن 
الحنفية, وأبو حنيفة رحمه الله كان من المتقدمين, وكأنه لم يتوسع في 
الأرلة؛ ولأجل ذلك أخذ الإيمان على أنه كلمة لغوية, فجعل الإيمان هو 
التصديق بالقلب, وجعل القول علامة عليه, أو جعل القول منهء فالإيمان 0 
ع حنيفة له ركنان: القول, والاعتقاد. ولم تكن الأعمال عنده من الإيمان, 
ولا شك أن هذا قول خاطىئى, وفيه نقص كما سياتي. 


تعريف الكرامية للإيمان 


هناك أقوال أخرى في الإيمان مرت الإشارة إليهاء ولكنها أقوال باطلة. ومن 
هذه الأقوال:.قول الماتريدية بأن الإيمان إنما هو العقيدة: وأن.القنول إتما هو 
مخ آنارة. وما الكوامية فالايمان بعندهم .هو القول»: والكرامية هم أتباع محمد 
بن كرام , وكانوا في باب الإيقان بالصفات أقرب إلي أهل التمنة» ولكزن لهم 
قول في الإيمان غريب! وهو أن الإيفنان هو الفول: أي: هو الكلمة. والتلفظ. 
ولازمة أن المتافقين عنذهم مؤميون: لانهم إذا لقوا النذين امنوا:قالوا: آمنا, 
ومس هذا أنوم :مذ مسون» حت :ولو كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا 
معكم! والله تعالى قد اثبت ان المنافقين كأفرون في قوله: ذَلِك بانع َُمْ أمَثوا 
ل كَقَرُوٍ [المنافقون :13 1 إن الذزين آمَدوا ثم م كقَرُوا ثم م افنيوا 3 ثَمَّ و كقزوا ته 
َْادُوا كفْرَا [النساء:137] هؤلاء هم المنافقون, فالمنافقون 0 بقولون 
في النار؟ لأن الله توعدهم في قولن: د الْمُتَافِقِينَ في الدّث رك الأسَقَلٍ من 
الثّار [النساء:145], وبالآيات التي فيها الوغيذ الشديد لهم: فهم يقولون: إنهم 
في النار, وقولهم: آمنا غير عاصم لهم عن العذاب, وبكل حال فقد جعلوهم 
مؤمنين؛ وهذا قول خاطئ. 
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تعريف الجهمية للإيمان وما ينبني عليه 


قول الجهمية في الإيمان هو أبعد الأقوالء فهم يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفة فقط. فمن عرف فهو مؤمن, وهذا القول يلزم منه ان كل من عرف 
ولو لم يقنع المعرفة: ايفان بصي مؤمناً كامل. الايهان عتدهم: والله تعالى-قد 
ذكر أن إبليس -وهو أكفر الكافرين- يعرف أن الله ربه. ويعرف أن هناك بعناً. 
هناك جزاءً, وأن هناك جنة وناراًء وقد خاطيه الله بقوله: لَأمْلأنَ جَهَثّمَ 
2 أَحْمَْعِينَ [الأعراف :118 1 فهو عارق, إذاً: فهو عند الجهمية مؤمن 
يستحق الوعد الذي وعد الله به المؤمنين! وكذلك فرعون قد أخبر الله أنه 
0 قال الله تعالى: وَجَحَدُوا يها [النمل:14] يعني: آيات موسى, وَجَحَدُوا 
يها وَاسْتَيْقَئئْهَا أَنفْسُهُمْ [النمل :14] ففرعون وقومه كانوا مستيقنين بها, 
وكذلك ة 0 موسى: لَقَدٍ عَلِمْتَ ما أنرَلَ هَوْلاء إل رَبّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ 
الإيمان, يستحق ما يستحقه أهل الإيمان الكامل أيضاً: كثير من الكفار -على 
فولهم- كانوا مؤمنين: قال: الله: وَهُمْ يْهَوْنَ عَنه قتاؤن ته [الأنعام:126 + 
قيل: إنها نزلت في ابي طالب : فقد كان يعرف أن محهدا صلي الله عليه 
وسلم صادق, وكان ينهى عن أذاه, لكن كان يناى عن اتباعه: وقيل: نزلت في 
الكفار كلهم“ لأنهم يعرفون: صدقه: .وكاتوا يسمونة بالضادق.الأمين: وبكل حال 
فإن أبا طالب -كما سمعنا- مصدق بان محمداً رسول: وبانه صادق, ٠‏ وقد ظهر 
تصديقة في هذه الأبيات: ولغد علمت يان دين محمد من خير أدحان البررية 
ديناً لولا الملامة أو حذار مسية لوجدقي سعمحاً بذاك مبيتاً يقول: لولا أن 
يلومنى زعلاتي وأصدقاتئ: ويفولون: إنك تركت :دين آبانتك:.وجليت على أبيك 
عبد المطلب وآبائك وأسلافك المسبة, لولا ذلك لسمحت به ولاتبعته, فهذا 
ونحوه دليل على أنه كان عارفاً, وهل نفعته هذه المعرفة؟ ما نفعته. إذا: 
الايمان علي قولهم يعم هؤلاء.. فهم مؤفنون عند الجهمية !'فما'هو الكفن: عند 
الجهمية؟ يقولون: الكفر هو الجهل بالله. فيقال لهم: أنتم أجهل الناس بالله, 
حيث جعلتموه الوجود المحض, دون أن تجعلوا لله صفات أو تجعلوا له 
اسماةء: فهم جحدوا أسماء الله وجحدوا صفاته, ولم يصفوه إلا بانه موجود 
قيل لهم: "موجود قديم أو موجود كذا؟ فيقولون: موجود فقط, 2 شك ان 
الكفر هو الجهل, 0 جهل أكبر من جهل هؤلاء الجهمية؟! 
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ترجيح الشارح أن الخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة في تعريف الإيمان 
خلاف لفظي 


قال الشارح رحمه الله: [وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما 
يقوم بالقلب واللشان وسائر الجتوارع: كما .ذهب إليه جمهور السلف من 
الأئمة الثلاتة وفحيوهم .رحقهم الله كما تدم أو الفلي واللسمتان فون 
الجوارع: كما ذكره الطحاوى عن. ابي ختيفة وأصحابه:رحمهم اللة: أ باللسان 
وحده: كما تقدم ذكره عن الكرامية. 2 بالقلب وحده: وهو إما المعرفة كما 
قال الجهم أو التصديق: كما قالة ابو متصمور المابرندى رجمه اللله؛ وقشاد 
قول الكرامتة_والحهم بن ضفوان :ظاهن والخلاف الذي :نين أب -حققة والأئهة 
الباقين من أهل السنة اختلاف صوريء فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان 
الغلب؛. او جرءا من الائيان: مع الاعاق على أن مركت الكبيرة لا يكترح ين 

الإيمان, بل هو في مشيئة الله, إن شاء عذيه وإن شاء عفا عنه؛ اك 
لفظي, لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك. الصلاة ضَموا إلى 
هذا الاضل آذلة أخرقج وال فقو ءتفن' الثين .صلى الله عليه و تلم الإنمتان يعن 
الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب, ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان 
عنهم بالكلية اتفاقاً. والاختلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد 
القول والغمل: واعتن ن(الفول): التضؤيق. بالعلب والاقترار باللفكان: وهذا 
الذق يعنى به عند إطلاق فولهم: الايمان فول وعمل؛ لكن هذا المظطلوب من 
العباد هل تتفلة استم الإنمان آم لضان حدما ذهو السول اود والعمل 
مغابر له لا يشتملة اسم الإيمان عند إفراذه بالذاكر. .وإن أطلق عليهها كان 
ا هذا .محل التزاغ ].' الشارخ رحيه' الله “حنقفي المذهب: :ومعليوم أنه أراد 
بتأليفِ هذا الكتاب تقريب الحنفية إلى مذهب أهل السنة, وذلك لأنه ولو كان 
الله اين كتير كان شافعي المذهب: وقد ا ل 5 
في ياب العقيدةء فكان شافعياً: في القروع: :ولكقة في العفهيدة على مذهب 
أهل الستتة الذي تلقاه-عن شيخة أبن العباس' انن ثيمية رخمه اللىف فاراد هذا 
الشارع رحمه الله تشرحه أن يقرب الحتفية إلى مدهت أهل السنةة وشرح 
هذه العقيدة على مذهب: اهل السنة: وبين أن الظحاوي أرادبهاقول أهل 
المع وروا راذ يها نما عليه سلت. الاعة : عنى برد علي التدرن تمد هيو بضة هب 
باطلة: بعذ السلف::فأنكووا الضفات: وانكروا العلق. وأنكروا الرؤية لله حقيقة: 
وأنكروا الكلام لله حقيقة, وما أشبه ذلك, , فتقدم أنة شرح هذه الأشياء وبين 
أن القران خروفا :ومعاني كلام الله رد على الأشاغرة اللدين يقولون: إن 
كلام الله كو المعتى دون اللفظ: وكدلك. في مسالة الرؤية: أن الرؤية تكون 
حقيقة بالبصر, وأنها ليست كما يقول الأشاعرة: مكاشفات ورؤية قلبية, 
وكذلك بقية المسائل, وكثير من الحنفية يقولون بأقوال الأشاعرة. وبقيت 
هذه المستالة “زهي مسالة الايسان» فقه عجر عن الحم بين مدهب اهل 
الس ومدقب الحتفية في ناب الايمان؛ وذلك لضراعة كلام الطحاوي: فئ أن 
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الأعمال ليست من الإيمان, حيث إن الطحاوي جعل الإيمان فقط هو 
أن تحب يها نان الخلاف لفظلية خس يول :” إذا كنا متففين على ريمن 
عمل السيئات لا يخرج من الإيمان, فإنا لا نجعل فعلها مدخلاً في الإيمان أو 
زيادة في الإيمان, ولا نجعل تركها مخرجا من الإيمان: ويشكدل: بقول التبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها اخاردة حين ينتهبها وهو مؤمن, والثوية 
كامل الإيمان» بل هف ناقض الامان, وقول مورقاض معد اضل الايفان: 
ومعه بعض الأعمال المنافية له فنسميه فاسقاء ونسميه مؤمنآً ناقص 
الإيمان, ولا نسميه كامل الإيمان, والحديث جاء على هذاء فما دام أننا اتفقنا 
على أن الأعمال من الإيمان فلماذا نجعل تركها نقصاً في الإيمان لا مخرجاً 
من الإيمان- بالكلية؟ إذ]: لا ذلالة في .هذا الحديث على أن الأعصال ليست من 
الإيمان, بل الأعمال من الإيمان, والخلاف ليس لفظياً كما يقوله الشارح, بل 
الخلاف معنوي: لا شك ل يترتب عليه معان كثيرة, يترتب عليه أن الفاسق 
ولو عمل ها عمل بتستمى:مومتا كامل الإيمان؟ وذلك لقول الطحاوي:غفا الله 
عنه: إن أهلة:في أضلة سواءة يعني: الثفاوت يينهم إنتما هو بالحشية :والتفاة: 
وأما أصل: الزيمان فاتهقر نتساوون فيد وعندهم أن ابمنان خبزائيل وإسترافيل 
والملائكة مثل إيمان 1 الناين. فالناس كلهم على حد سواء في الإيمان, لا 
تفاوت بينهم » ٠‏ وهذا خطأء بل الناس متفاوتون في الإيمان. والإيمان عندهم لا 
بريد ولا ينقص» . والصحيح: أن الإيمان يزيد وينقص» 3:وتانينا أدلة واضحة في أن 
الإيمان يزيد وينقص. وبكل حال: فالأصل أن الإيمان الذي ذكرنا تدخل فيه 
الأعيتال. فوى من الإيمانة والتعيى صتلن الله عليه وسلم جعلها 'شمغياً, 
فالشعب: هي القطع التي يتكون منها الشيء, فقوله: (الإيمان بضع وسبعون 
شعبة) أي: أن الإيمان يتكون من هذه الشعب, فيقال: الصلاة شعبة من 
الإيمانء والزكاة.والصدقات .شغية من الايمان: والأذكار شعية من الإيمان, 
وحسن الجوار شعبة من الإيمان, والصدق شعبة من الإيمان, واشياة ذلك, 
ويقال -انيضا؛ إن اللكفر نشعنا كما ان للزيمان شغيا والإيمان عتفاوت يواهلة 
متفاوتون::فالضحابة إيضاتهم الذي في فلوبهم: وكذلك ننيجته التي هي 
اعقالهم الثي عملوها: لانشك أنها أقيوف وأكين من إيمان: من. يعتدقم وفن 
إيمان الآخرين, فالله تعالى قد أخبر بأن هناك من يشمله اسم المؤمن ولو 
كان معه نقص» . وذلك في قوله تعالى: فَتَحرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِتَةٍ [النساء :02] 
يصدق عليه أنه يحرر رقبة من أهل الإيمان ولو كان عاصياً. ولو كان مذنياً, 

ولكن الإيمان الذي مدح الله أهله ووصفهم بالنجاة في قوله: قد أفلخة 
الخو توت |المكقيون:1] من هر لابه إن ,كون لهم ينات فيه فلو فال 
(قد أفلح المؤمنون) واقتصر علي هذه الآية لكان المؤمنون هم المصيد كو 
ولكن الله بين صفاتهم, فقال: الذين هُمْ فِي صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ 
عَنِ اللْعْو مُعْرِصُونَ [المؤمنون 0 إذاً هذا من الإيمان. وَالَذِينَ هم للدّكاة 
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هم 10 يدهم ون * والذين ة هُمْ على صَلَوَاتِهمْ م ب فظو 

ؤمنون:9-8] هذه كلها من الإيمان, وجعلها الله تعالى ريا فإذا كانت 
: < المؤمنين فإذاً هذه من الإيمان. وكذلك -أيضاً- يقول الله تعالى: 
إِذَا تثلى عَلَبْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرٌُوا سُجَّدًا وَيكيًا [مريم:58] فالإيمان الذي 
بكتون معه ن أهله يسجدون ويسبحون» وتتجافى جنوبهم عن المضاجع, 
ويد كون ربهم خوفا وطمعا؛ هو الإيمان الصادق, وهذه كلها صفات المؤمن, 
فلا يكون المؤمن ا إلا إذا اجتمعت فيه هذه الخصال ونحوهاء فعرفنا 
بذلك أن الإيمان لابد فيه من هذه الأصولء لابد فيه من الأصل الصحيح 
الصادق الذي هو العملء والدافع إلى العمل الذي هو التصديق القوي الذي 
يظهر بالعمل: ويظهر بالكلام, فإذا اجتمع العمل بالأركان والنطق والعقيدة 
الصادقة كمل الإيمانء والا فالإيمان ناقص. 


528 


شرح العقيدة الطحاوية [43] 


من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة, ٠‏ وينقص بالمعصية, وزعكم 
مرجئة الفقهاء وبعض المنتدعة انة لا جزيد ولا نتقض: وقد رد عليهم العلماء 
وبينوا فساد قولهم. 


محمل عفيذة اهن الهنية :فين أسناء الإيماتوالدين: ب#الأقوال المخالفة لوه 


مما تكلم به العلماء في العقيدة: أسماء الإيمان والدين, فعند أهل السنة 
والأئمة وجماهير السلف أن الإيمان والدين هو قول باللسانء واعتقاد بالجنان, 
وعمل بالأركان, يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان, وأن الأعمال من مسمى 
الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة. وعند أكثر الحنفية: أنه الاعتقاد بالجنان, 
والاقرار باللسان. ولم يجعلؤا الأعمال من .مسشمى الإنمان : وهذا هو اللدى 
ذكره الطحاوي بناءً على أنه معتقد الحنفية. وذهبت الماتريدية إلى أنه 
الاعتقاد بالجنان فقط, ولا تدخل فيه الأعمال ولا الأقوال. وذهبت الكرامية 
إلى أنه مجرد الإقرار باللسان فقط, وإن لم يكن هناك اعتقاد بالجنان, فعلى 
قولهم فإن المنافقين مؤمنون؛ لأنهم يقرون باللسانء وهم يقولون: 
المنافقون مؤمنون» ولكنهم مستحقون ن للوعيد الذي توعدهم الله به ولو كانوا 
مؤمنين. وذهب الجهم بن صفوان وأتباعه إلى أن الإيمان هو مجرد المعرفة, 
فعندهم - على هذا الاأصطلاح- ان إبليس من المؤمنين, وأن فرعون من 
المؤمنين, وكذلك الكفار الذين عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم من 
المؤمنين: كما حكن الله عتهم تغوله :وهم تهون عله ويتنا ون عتنة:[الإنعام : 
6 + وكما ستمعنا فى نظم أبي طالب أنه كان: تغرف صذق:- النبي: ضلى الله 
عليه وسلمء ولكنه لم يتبعه, فعند هم يكون مؤمنا وكذلك اليهود يكونون 
00 مؤمنين لقوله تعالى: يَعْرِفُوتَةٌ ةُ كما يَعْرِقُونَ أَبَتَاءَهُمْ [البقرة:1146 . 
د املخص: الافؤال' في, مسمى الريقاق. والاضل هو فقول أهل البنتنة: وهو أنه 
بجمع نين الثلائة: القلي:نواللنعان: والاركان..ؤهو الدى ذكرة البجارئ في أوَل 
كتاب الإيمان من صحيحه. يقول: وهو قول وفعلء وهو إنما نص على القول 
والفعل, وعلى الزيادة واللفسان ولم يذكر الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد لا خلاف 
فيه فلأجل ذلك حخصص ووضح 1 القول والفعل من الإيمان, ثم أخذ ددر 
الأنؤاب: في.ذلك: ويقول: باث: الضلاة من. الإيمان. بات: رد السلام من 
الإنمان: باب:"أداء الخمس يمن الإيمان» ناب: الصدقة .من الإيمنان: 0 
وقد أقره على ذلك الذين شرحوا صحيحه من أهل السنة, مثل: ابن كثير 
الذي شرح اول صحيخح البخاري واقره, وكذلك ابن رجحب شرح أول صحيح 
العارق وافره: ؤاتى عليه بالادلة.. وهكذا الدين :شر عوه من اهل الشينة: آما 
الذين شرحوه من عيرهم فإنهم قد وقعوا في بعضص التاويلات, مثل: صاحب 
عمدة القاري, وهو العيني, فإنه حنفي؛ لأجل ذلك أخذ يتأول هذه الأبواب, 
وبحاول أن تكون على :مذهب:الحتفية:. وشارح الطحاؤية الذى 'ثقر| له حتفن > 
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أضاء وهو علي تن امن العن سولكية هلمد على ابن كنمو انا ن نه كنات 
العقشدة. فلاجل ذلك فإنه في باب الأسهماء والضقات التعزم بمذهب اقل 
السنة:.ولما أنى: على هذا الموضع -وكان كلام الظطعاوي فيه مخالفاً لمذهب 
أهل السسة يناء على قدفي الحتفية- لم يستطع :أن يجمع ينه ونين فسول اهل 
السنة جمعاً ظاهراً. فحاول أن يجعل الخلاف لفظيا, . يعني: أننا إذا جعلنا 
الإيمان -أصلاً- هو الاعتقاد الجازم, كانت الأعمال من ثمرات هذا الاعتقاد؛ لأن 
الذي يعمل إنما يحمله على العمل الاعتقاد الجازم, وهذا صحيح؛ إذ إن 
الإنسان اذا رمحكة العنتدة:فى قله قت جو رجه الا عمتال: وأكشر من 
الصالحات والحسنات والقربات, وإذا ضعفت العقيدة التي في قلبه ضعفت 
الأعمال عنده, والدوافع التي تدفعه إلى الأعمال الخيرية. ولكن لابد أن نقول: 
إن'هذه الأعمال التي يعملها تسفى إبعاناء:وان الإيعان ريد ويضوى» وآن كل 
واجد من :هذه الأعمال توضف بأنه انه تتوضفة الضلاة بانها إسان: قال 
تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِِمَاتكُمْ [البقرة:143] نزلت هذه الآية لما صرفت 
القبلة إلى الكعبة, فقال بعض الصحاية: فما بال صلاتنا إلى بيت المقدس قبل 
أن تصررف؟ فأتزل الله: وَعَا كان اللة لتضغة إبعَاتكُم [البقرة:143] يعني: 
صلاتكم الأول قبل التعديل:لن تضيغ. فسمى الصلاة إيمانا. وقد ذكرنا أن 
التبي صضلى' الله عليه وسلم. جعل الأعمال كلها من الإيمان في قوله: (الإيسان 
بصع وستون أو بصع وسبعون- شعبة: ؛ أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق:. والحياء شنعبة من: الإيضان):. والشعب: .هي الفظة 
من الشيء التي إذا بفركك ضعف» وإذا اجتمعت كمل واستقام, فمعتاة. أن 
الإيمان,: وإذا نقص واحدة لضن إنفاحة: 2 فإذا ذهبت كلها ذهب الإيمان 
كله فن:قلية: وفي هنذا الحديت جعل الننن صلى اللفعلية :وسئلة كلمة 
التوجيد من الايمان: وفى بطق باللسان: وجعل إماطة :الأدى عن الظريق من 
الإيمان. وهي عمل بالأركان. وجعل الحياء من الإيمان؛ وهو اعتقاد بالجنان, 
فدخل بذلك كل ما يشبه هذه الأشياء. هذا معتقد أهل السنة. أما معتقد 
الحنفية فالإيمان عندهم: هو الاعتقاد والقول. وبعضهم جعل الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة لفظياً. والصحيح أنه معنوي؛ وذلك لأن الإنسان إذا لم يعتقد 
أن الأعمتال من مسدمن الايندا ن صفق خرصة على الاعمتال.: ولغ يننال 
بالسيئات؛ لاعتقاده أنها لا تنقص الإيمان, وَأ الحسنات لا تجلب الإيمان, وأنها 
ليست من الإيمان؛ فيضعف بذلك حرصه واجتهاده. فلأجل ذلك اهتم اهل 
السنة بمن يعتقد هذا الاعتقاد. وقربوهم, 0 رذكر عن البخاري أنه قال: 
رونت ف.هدا الكنات كن 'مناتين :رسعين غالماء كليم يفول الا عمال من 
مسمق: الإيفان: عني؛ أنه اختار مشابعه الدين روف عتهم في الصحيع -لا في 
خارج الصحيح- والذين بلغ عددهم إلى مائتين وسبعين أو نحو ذلك وكانوا 
كلهم على هذه العقيدة, يعني: لم يرو في صحيحه عن الذين يقولون: إن 
الأعمال لست :من الإنمان مع كترتهم في زهانة: هذا دلبل على اهام 
السلف بعقيدتهم, وتحريهم في أخذهاء ومعرفتهم بمن هو أهل لأن يروى عنه 
ومن ليس أهلا الذلك: 2 
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عدم تحقق الإيمان بالقول بدون العمل 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه, 
وأقر بلسانه: وامتنع عن العمل بجوارحه: أثه عاص لله ورسوله:, مستحق 
للوعيد: لكن فيمن بقول: إن الأعمال غير واخلةوفي مسيعي الإيفان من قيال : 
لما كان الإيمان شيئاً واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق و عمر رضي 
الله عنهيا! بل:قبال: كإنفان الأبياء والمرسيلين.وجبواتيل :وميكائيل .عليهم 
السلام!! وهذا غلو منه؛ فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء ولا شك أن 
البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه فمنهم الأخفش والاعشى, ومن 
يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد 
على العادة, وآخر بضده. ولهذا -والله أعلم- قال الشيخ رحمه الله: وأهله في 
أضلة:سواء: تير إلى أن التساوى: إنما هو في اضله, ولا ,لدرم :متة. السيناوي 
من كل:وحة: بل تفاوت دوجات نور لا إله إلا الله فى قلوت. أفلها'لا تحضيها 
إلا الله تعالى: فمن الناس من. تور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس: ومنهم 
من نورها في قلبه كالكوكب الدري, وآخر كالمشعل العظيم, وآخر كالسراج 
المضيء: وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم 
ونين ابديهم على هذا المقدان بحتب قا في قلوبهم من تور الإيمان. والتوجيد 
علما عملا وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم احرق من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته, بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا 
شبهة ولا دي إلا أحرقه, وهذه حال الصادق في توحيده,. فسماء إيمانه قد 
حرس بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله) . وقوله: (لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله) . وما جاء من هذا 
النوع من الأحاديث التي أشكلت.على كثير من الناس: حتى ظنها بعضهم 
منسوخة؛ وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي. وحملها بعضهم على نار 
المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول بالخلودء ونحو ذلك]. القول بأن 
الأعمال ليست من الإيمان يحتج أهله بأنهم إذا حققوا الاعتقاد نتجت عنه 
الأعمال وأثهرت, وقد يستدلون بعطف الأعمال على الإيمان في مثل قوله 
تعالى: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ [الشعراء:227] . والجواب: أن 
المراد بالإيمان هنا: أصله. والمراد بالأعمال: نتيجته وثمرته؛ أو المراد أكثروا 
من الأعمال الصالحة, وبكل حال فالأعمال لابد أنها داخلة في الإيمان؛ وذلك 
لأن الإيمان -الذي هو قوة اليقين وقوة التصديق- له علامات وله آثار وله 
ثمار. ومن أرفعها وأعلاها: ظهورها على بدن صاحبها. فنقول على هذا: كلها 
إيمان, فإذا رأيناه يغض بصره عن الإثم وعن العورات, قلنا: هذا هو الإيمان, 
وإذا رأيناه يصون سمعه عما لا يحل؛ قلنا: هذا هو الإيمان, وإذا رأيناه يحفظ 
لسانه عن الكلام القبيح والسيئ, أو سمعناه يتلفظ بالذكر وبالدعاء وبالنصح 
وبالتهليم:':قلنا: هذا هو الإيفاق: تعنق؛ ظهن الايفان عليه وإذار اينا ززهيده 
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وورعه؛ وتقلله من المشتبهات, وبعده عن الآثام, قلنا: هذا هو الإيمان. أو هذا 
هو الفؤمن: وأنقيات ذلك. وأما الأدلة التي وردت في نجاة أهل التوحيد -أهل 
كلمة: الاخلاض- كقوله ضلى اللة عليه وسلم: (إن "الله خيرم على الثان من 
قال: لاله إلا الله قفي يلك وجه الله . وقوله: (من قال: لا إله إلا الله, 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه: وحسابه 52-6 الله) احير فن 
شفاعته في يوم القيامة أنها تنال من قال: (لا إله إلا الله) خالصاً من قلبه, 
وأشباه ذلك, هذه الأحاديث تمسك بها أهل الإرجاء -الذين غلبوا جانب الرجاء- 
فقالوا: إنه يكفي أن يقول: لإ إله إلا اللهء ويكفي أن ينوي الإخلاص؛ ولا 
يشترط أن يعملء ولا يشترط أن يكف عن السيئات. حيث لم يشترط ذلك 
في هذه الأحاديث. ولكن هذا القول خاطئ, والصواب: أن من قالها فإنه لابد 
أن تعمل تموجيها؛..فان لا آله إلا الله قذ.فيئودت بالفيؤة التقال: ولها شتروط 
سبعة ذكرت في قول الشاعر: علمر يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد 
والقبول لها وبعضهم زاد شرطاً ثامناً: ونظمه بقوله: وزيد ثامنها الكفران منك 
بما سوى الإله من الأنداد قد أة فما دام أن هذه الشهادة قد قيدت بهذه 
القيود فلابد أن يتبعها العملء وإلا فلا يكون القول:ضادقا, وعرفنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بنجاة أهل هذه الكلمة:, فإنما أراد أهلها 
الذين تقع في قلوبهم موقعاً ينتج عنه أثر ونتيجة,. وهذا الأثر هو العمل, فإذا 
قالوا: لا إله إلا الله 0 لا معبود إلا الله؛ عبدوه بكل أبواء العبادة. فذلك هو 
التألى. وتركوا معضيفة::وذلك -أيضا- .فتن التالة. وأعرضوا عما سواة: وذلك - 
أيضاً- من التألهِ له وترك التأله 0 فأما إذا لم يعبدوه فلا يصدق عليهم 
أنهم اتخذوه رإلهاء وكذلك إذا لم يؤدوا حقوق عبادته كلها لم يصدق عليهم أنهم 
اتخذوه إلهاً. وأما الذين قالوا: إن هذه الأحاديث في كلمة (لا إله إلا الله) 
محمولة على أول الأمر: فيقول بعض العلماء: إن قوله. صلى الله عليه وسلم: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) -ونحو ذلك- محمول على 
من دخل: في الإسسلام لأول مرة: فإنه يكف :عتسة؛ ولكن بعد ذلك ينظر في 
حاله: فإن استمر في العمل بمعنى لا إله إلا الله يكف عنه كفا تاماء وإن لم 
يستمر في العمل بهاء ولم يؤد حقوقها؛ فحينئذ يعود إلى ما كان عليه, فيقاتل 
عليها؛ لأنه قالها ولم يعمل بها. وهناك من حمل قوله: (من قال: لا إله إلا 
الله. وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه) , أو (حرم الله على الثار 
من قال: لا إله إلا الله) على أن المراد نار الكفار. يعني: التي يخلدون فيها. 
يعني: أنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيهاء أو لا يدخل نار الكفار. وهذا خلاف 
ما في الأحاديث المطلقة. فإذاً: نحمل أحاديث الرجاء -التي فيها النجاة لأهل 
لا إله إلا الله- على أن المراد: من قالها صادقاً من قلبه, واتطلقت جوارحه 
بالعمل بمقتضاهاء فأنت إذا دعوت إنساناً إلى لا إله إلا الله. فنطق بهاء وقال: 
أقول: لا إله إلا الله. وأقول: إن محمداً رسول الله. فطالبه بعد ذلك بمعناها, 
قائلاً له: ما معنى إالإله؟ أليس الإله هو المألوه أو المعبود؟ نطالبك بأن 
تعبدهم وان أقررت بأنه المستحق للعبادة, فأين العبادة؟ من العبادة أزكان 
الإسلام.. من العبادة واجبات الإسلام.. من العبادة مكملات الإسلام.. من 
العبادة ترك المحرمات فى الإسلام, طاليه يمعين ذلك: وقل::هذا هو التالة, 


532 


إن أتيت بذلك فأنت صادق, وإلا فأنت منافق؛ لأن الذي يقولها ثم لا يعمل بها 
شبيه بالمنافقين؛ فإن المنافقين يقولونها ليحموا بذلك اموالهم وابدانهم, اما 
المؤمنون فإنهم يقولونها ويطبقونها. 


تفاوت قوة الإيمان بتفاوت قوة الاعتقاد وكثرة الأعمال 


قال الشارح رحمه الله: [والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك 
حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط, فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم: وهم تحت الجاحدين في الدرك 
الأسفل- من النار: فإن. الإعمال لا تتفاضل بصورها وعددها: واتما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة:, ويقابلها 
تسعة وتسعون سجلا, كل سجل منها مد البصرء فتثئقل البطاقة,. وتطيش 
السجلات, فلا يعذب صاحبهاء ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة, 
وكير متهم بدخل: النار. :وتامل. ها قنام. بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان: 
التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو قي بلك 
الحال- أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت! وتأمل ما قام بقلب 
البغي من الإيمان» حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية؛ فغفر لها. 
وهكذا العقل أيضاًء فإنه يقبل التفاضل, وأهله في أصله ا مستوون فين 
انهم عقلاء غير محا يرم وبعصهم أعقل من بعضص. وكذلك الإيجاب والتحريمء 
فيكون إيجاب دون إيجاب, وتحريم دون تحربم: هذا هو الصحية: وإن كان 

قد طرد ذلك في العقل والوجوب]. عرفنا أن كلمة (لا إله إلا الله) 
لابد أن يعمل بهاء وأن الذين يقولونها ولا يعملون بها هم المنافقون, وهم في 
الدرك الأسفل من النار تحت الكفار؛ وذلك لأنهم أخلوا بشرطها؛ وهو: العمل 
والتطبيقء أو أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, فلم تنفعهم هذه 
الكلمة إلا نفعاً دنيوياً. وذلك بأن حقنوا بها دماءهم, وأحرزوا بها أموالهم, فلما 
أظهروا أمام الناس أنهم مؤمنون -والله مطلع على ما في قلوبهم- لم تنفعهم 
هذه الكلمة التي ما ضدرت عن اعثقاد: ولم يعملوا بها حق. العمل. إذاً: أهل 
الإيمان حقاً هم الذين يقولونها ويعملون بمقتضاهاء وتصدر عن فلوتهم: 
وتطمئن قلوبهم بمدلولهاء ويعرفون معناها. وهم -بلا شك- متفاوتون في هذه 
القوة, وذلك بحسب كثرة الادلة, ٠‏ وبحسب كثرة الأعمال, فكلما كثرت 
الأعمال الصالحة قوي الإيمان في القلب؛ ولأجل هذا نقول: إن الأعمال من 
مسمى الإيمان, وإنها تزيد الإيمان, وإن السيئات تنقص الإيمان, وكذلك ترك 
الصالحات ينقص الإيمان. وإذا كان الإيمان يتفاوت, فإن قدره في القلب 
يتفاوت, والإيمان الذي على الأبدان يتفاوت, وقد مثل الشارح الإيمان الذي 
في القلت باليضر الندق فى العين,:وقتال: النفاس ننفها وتون:فئ الابضجار, 


533 


فبالرغم من أنهم كلهم مبصرون؛ إلا أن بعضهم أقوى بصراً من بعض, 
فبعضهم يرى الشخص من بعيد -من مسيرة ثلاثة أو أربعه أميال- فيعرف 
شخصه: وبعضهم لا يعرفه ولق كاثد ينه وينه: حمودية أمثار اوها ور 

قرأ الخط الدقيق بدون نظارة ونحوهاء وبعصهم لا يقرؤه إلا إذا كان كبيرا, 
كما هو مشاهد. واختلاف الناس في البصر يماثله اختلافهم في العقل, إذ 
يتفاوت الناس فيهء فمنهم من يكون فطناً ذكياً. ومنهم من يكون في غاية 
البلادة والغباوة, ومنهم من يكون بين ذلك. وإذا كان التفاوت حاصلاً في 
هذين الأمرين, وهما من خلق الله تعالى وتدبيرهء فنقول: كذلك الإيمان الذي 
في القلب يقوى في حق أهل الإيمان القوي الذين تكاثئرت الأدلة عليهم 
فرسخ بها الإيمان في قلوبهم, وآخرون ضعف الإيمان في قلوبهم بقلة الأدلة 
أو بعدم تافلهاء لأجل ذلك فإن البعض من أهل الإيمان إذا جاءته شبهة 3 
دعاه داع إلى الضلال أو إلى الردة ترك الإسلام, وترك الصلوات. وترك 
الأعمال, وما ذاك إلا لضعف الإيمان الذي في قلبه؛ وضعف الأذلة. التي بتى 
عليها هذا الانمان. ويعضيهوم كون الانياة فئ قلبة أرسى'فن الجبال, لا 
تزعزعه الشبهات ول التشيككات: ولا الإيبرادات القي:يوردها عليه وعاة 
الضلالء فلو أتوه بكل دليل عندهم, ولو ألقوا عليه كل شبهة؛ فإن إيمان قلبه 
يحرق تلك الشبهات ويزيلها؛ وذلك لأن قلبه مستنير, وقد مثل الشارح الإيمان 
بالنور. فإن القلب إذا كان فيه إيمان فإن فيه نوراً, وأنتم تعرفون تفاوت 
الانوار: فمنهم .هن بيكون التور الذى:فى قلبه كنور الفمس الذى ينضيء على 
الدنيا. ومنهم من يكون كنور القمرء ومنهم من يكون كالسرج القوية؛ ومنهم 
من يكون كالشمعة الضعيفة أو ما أشبههاء وقوة النور تتوقف علي المواد 
التي تمد ذلك النور. فكذلك النور في القلب ما الذي يمده؟ لااشك أن الذي 
بمده الأدلة من آيات الله تعالى, ومن مخلوقاته, ومن أحكامه وشرائعه:, ومن 
المعجزات التي محرت على أيدي رسله وعلى أيدي أولياتة: تواردت على ذلك 
القلب. فتمكنت ورسخت فيه فصار لا حيلة لأحد في تضعيفها ولا إزالتها. فإذا 
رأيت إنساناً إيمانه ضعيف فإنك تجده قليل الأعمال, كثيراً ما يترك الصلوات 
أو يتكاسل عنها, ويرتكب بعض المنهيات ونحو ذلك, كيف السبيل إلى إنقاذه؟ 
السبيل إلى ذلك أن تحثه على ما يقوي إيمانه. بأن تكرر عليه الأدلة والآيات 
والبراهين: التق :تصل إلى قليه: وتكرر.علية ما يبطل الشبهات: القي. امقلاً بها 
قلبه, فإن لم تقدر على ذلك فارشهده إلى ما يقرؤه أو ما يسمعه من 
النشرات, أ من الكتب والمؤلفات التي تحتوي على براهين وآيات ودلالات 
واضحات, وبذلك يقوى الإيمان في قلبه. وتزول تلك الأسباب التي تضعفه., 
فعند ذلك ينبعث بدنه وأعضاؤة وجوارخه بالأكمال الضالحات: فلا ينظر إلا 
نظن إيمان: ولا عع :| لذ متماء ايفان له تكلم إلا كلام إمان وذ نهم بقلبة 
إلا بما هو إيمان, ولا يمشي إلا إلى إيمان: ولا سل بيديه إلا ما هو إيمان. ولا 
ينفق ماله إلا فيما هو إيمان.. وهكذا. فهذا ونحوه من ثمرات الإيمان الذي هو 
أصل :في القلب. ثم بعد ذلك ينبعة. علن الجوارج: 
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الأدلة العقلية والنقلية على زيادة الإيمان 


قال الشارح رحمه الله: [وأما زيادة الإيمان دمن حي الاإخصال ال والتفصيل: 
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله . ولا يجب 
على كل أحذدمن: الإيمان الففضل مما اخين به الرسول ضلى- الله عليه وسلم 
ماريجحب على«من بلغة خهره: كما:فن حق :النجاشي وامتالسه: واما الؤحادة 
بالعمل:والتصديق: المستلرم. لعمل: القلت والجوارع ؛ فهو اكمل :من التصديق 
لدف لا لوقه فالعلم الد ف يعمل :نه ضاحية اكمل.من القلم ادي لز تحمل 
به. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وستلم: اليس المختبر كالمعاين )+ وموسى علية السلام. لما أحين أن 
قومة عدوا العجل لم يلق الألنواع قلماءراهم قد عيدوة القافها.. ولس ذلك 
لشك موسى في خبر الله, لكن المخبتر -وإن جزم بصدق المخير- قد لا 
يتصور المخبر به نفسه كما بتصوره إذا عاينه, كما قال إبراهيم الخليل - 

صو اللىعلن: قينا محمد وعليه رن أريق كرض تفي القنوين قتال: اول 
5ُوْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلي [البقرة:260]. وأيضاً: فمن وجب عليه 
الحج والزكاة -مثلاً- يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به: ويؤمن بأن الله 
أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملاً. وهذا يجب عليه فيه 
الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم., إنما يجب عليه الإقرار 
المجمل, ٠‏ ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم 
يتساو الناس كما أمْروا به من الإيمان]. . من عقيدة اهل السنة والجماعة: أن 
الإيمان -الذي في القلب, والذي في اللسان, وعلى الحرار” ترب تقض 
يزيد بالظاعة وينقص. بالعضيان: وقد دل على ذلك أذلة كثيرة. قال تعالى: 
الذين قال لَهُمٌ النَّاسْ إِنّ النّسَ قَذ جَمَعُوا لَكُمْ قَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْإِيمَانا 
وَكَالُوا حَسِيْنا الله وَنْعُمَ الوكيك [ال“عمران :1173 كيف رادهم إبمابا؟ .أف: 
تصديقاً بخبر الله: وعملاً باثار ذلك التصديق, فالله أخيرهم انه ينصرهم ١:‏ 
وبأته لا يخذلهم: فلما جاءهم هذا الخْبرَما زادهم إلا تصديقاً بالله تغالى وبخبر 
الله. فدل ذلك على أن الإيمان يزيد. وكل ما هو قابل للزيادة فهو قابل 
للنقص. وقال تعالى في سورة الأنفال: وَإِذَا تْلِيِت عَلَبْهِمْ آياثّة رَادَتْهُمْ إِيمَانًا 
[الأنفال:2] فسمعاها أو قراءتها تزيدهم إيماناً يعني: أ: 0 ا 
ويصدقون بهاء, ٠‏ ويعرفون مدلولها. فيكون ذلك زريادة في أعمالهم. وقال تعالى 
في سورة الفتح: هُوَ الذي أَنْرَلَ الشّكيتة فِي قلوب الْمُوْمِنِينَ لِيَرَّدَادُوا إِيمَانًا 
مَعَ إِيِمَاتِهِمْ [الفتح:14 , السكينة التي أنزلها في قلوبهم: الطمأنينة إلى خبر 
3 وخبر زسيوله: والتقة يانه ينصر من :نصررة,. كما في الاباك الأخرى: فهنذه 
الئقة زادتهم إبضاناء ليزدادوا إنمانا مغ إيمانهم: فدل على انهم كابوا مؤفدين: 
وأن هذه السكيتة رادتهم إيماتا إلى إيمانهي ولاتشك أنها ركادة مجسوسة 
بحيث زادت أعفالهم: وكترية حسناتهم, وقلت سيئاتهم, فيكون ذلك من 
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اشياتق زيادة الحق والإيمان. هذه بعض الأدلة على زيادة الإيمان, والشارح 
يقول: إن الزيادة هي زيادة الأعغضال؛. بعني: 5 الذي عمل بالشريعة 5 ما 
نزلت عمل باعمال قليلة, ولما زادت الشرائع زادت أعماله, ومعلوم أن الذين 
أسلموا بمكة في اول الإسلام ما فرضصت 0 ولا الصلاة ولا الصوم 

ولا الصدقة ولا الجهاد. وما فرض عليهم من أركان الإسلام إلا الشهادتان, 
حيث بقوا عشر سنين قبل أن تفرض عليهم الصلاة, أما الدين استلموا فى 
سنة ثمان من الهجرة فقد اسلموا بعد ان تمت شرائع الإسلام, فصاروا 
يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون ويحجون ويعلمون ويعملون ويتعلمون 
القران ويقرءونه, فاعمالهم كر من اعمال الأولين الذين اقتصروا على 
التوحيد وعلى الإخلاص؛, فهذا دليل على تفاوت الإيمان بكثرة الأعمال, ٠‏ وهذه 
وجهة لبعض العلماء في زيادة الإيمان: أن المواذ بهاة.ريادة: الأعميال وكترتهنا:ء 
ومثل الشارح بمن بلغته الشريعة فآمن بها, ولم تبلغه تفاصيلها كالنجاشي 
ملك الحبشة, فإنه لما أسلم لم تبلغه تفاصيل الشريعة من اركان الإسلام 
والمحرمات في الدين. وكذلك ما سمع من فن القتران إلا بعضه., ولم يعمل به 
كله, فإيمانه بحسب ما وصل إليه من 0 ومن الأحكام, فهو أقل نسبياً 
من الديق حضروا التنزيل فامنوانة مفصلاً, وعملوا به عملاً كاملا, فهؤلاء أكثر 
عملاً, فهم أقوى ايعان وارية: هكذا فسر بعض العلماء الزيادة بكثرة اعمال 


التصديق الذي في القلب يتفاوت 


التصديق الذي في القلب يتفاوت, فقد عرفنا خبر صاحب البطاقة الذي أخبر 
النبي صلئى: الله علية: وسلم. يأنه يدعى.وله تسعة وتسعون. سجلاً, كل سجل 
فنها مه النصر: فكتوتب قيها ناته لا دراك أعلزه التقير:فتعتر فق تذللة كلف 
ثم يخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها الشهادتان, فتوضع البطاقة في كفة 
والسجلات في كفة, فتطيش السجلات وتثقل البطاقة؛ لماذا؟ لأن هذهو 
الشهادة صدرت من صميم قلبه, صضورات: ؤهوقوقن بها نقينا ,ضادقا وإيمانا 
قوياء, فلما قالها بهذه النية وبهذه العقيدة محت جميع ما سبقهاء وكفرت 
السيئات كلهاء وأحرقتها إحراقاً مزيلاً لأثرهاء فلم يبق لها جرم تزن به, 
فكانت هذه الشهادة هي التي ثقلت بتلك الأعمال. واستدل الشارح بقصة 
الوجل.من بنى: إسراقيك الذى فقتل تتصضعة وتسعين نفسا: لم بال هل لدزمن 
توبة؟ فافتاه عابد بانه لا توبة له, فققلة وتمم نه المافة, نم ومأل يقد ذلك 
فدله العالم على قرية بها أناس صالحونء فجاء إليها مهاجراً فاراً بدينه, 
فأدركه الموت وهو في الطريقء فلما أدركه الموت كانٍ من محبته لتلك 
الفي ارات ناد تصدوة قري إليها,ء فكان فعله هذا دليلاً على قوة إيمانه 
وقؤة تصويقه؛ مما جغلة بلخق يأهل ثلك.القرية وتقبل تؤبقه: :فهيذا| دليل على 


5336 


أن الإيمان إذا كان قوياً في القلب ظهرت آثاره وظهرت علاماته. واستدل - 
أنضاه نفضة امراف يعي دبعي رانيةء كاسع كدر من الزناء نم إنها نابت ولما 
رأت كلباً يلهث على ركية يكاد يموت عطشاً. نزعت موقها -يعن: خفها- 
وملأته ماءّ وسقت ذلك الكلبء فشكر الله لها فغفر لهاء ددلك دلبل على أن 
رحمتها بهذه البهيمة ورجاءها من الله المغفرة هو الذي حملها على ذلك 
فتعلق قلبها بربها أنه الذي يثيبها على هذا العمل. فكان هذا العمل الصادق 
الخالص تابقا -من ايعان قوع وتصند رق تانيع :فقاضية مكفرا.لهذة الشينات 
التي سبقت. وبكل حال: فالأعمال التي تكون 0 البدن, إذا كان البدن 
عتاملاً بها .راد الايمان الذي في:الفلة: ؤزاد الإتمان. الذي.هو من مسيمى 
الإيمان» فان تكلم بكلفة من الخين زاد إبماحة..وإن تكلم بكلمة'شر أو اسشوء 
نقص إيمانه, وإذا أنفق لله عالت درهما أوبذتارا أواشينا ستفى به رجه اللة 
وآ إيماندم وان اتففه :يها يسخط الله مى لهو.وباطل وكفر* ومتلال يقض 
إيمانه. وإن مشى خطوات إلى ذكر وإلى مسجد وإلى علم وإلى عبادة من 
العبادات زاد إيمانه. وإن مشى خطوة أو خطوات إلى لهو وباظل ولعب 
ومعصية من العفا ين وما أشبهها فمشيه هذا ينقص إيمانه. ومعلوم أن 
الضلوات تزيد الإيمان. وأن أكل الحرام ينقص الإيمان: وأن: التكاح الجلال 
بالفية برية الإمنانة.والتكاح الخدرام فقص الإنمنان: وكذلك الكست الخلال 
والنفقة منه يزيد الإيمان. والكسب الحرام والنفقة منه ينقص الإيمان. ويقال 
كذلك في الكلام السيئ والكلام الحسن: فالذكر بأنواعه والدعاء والأمر بالخير 
وتعلم العلم وتعليمه بريد به الإيمان, وتعلم الباطل والسوء والكلام, السيئ 
والسباب والشتائم ونحوها ينقص الإيمان.. وهكذا. فعلى المسلم أن يتفقد 
نغسه ورتفقد أغفالة: ويبحرص على أن يكون في زيادة لا في نقصان. 


الفرق بين لفظ (التصديق) و(الإيمان) فيما يتعلق بخبر الغيب والشهادة 


لامستعمل ندل كلمة الإيماق التضديق: :والندليل فليه قوله الى افق سورة 
العنكبوت: فَآمَنَ لَهُ لوط [العنكبوت:126 , مع أن التصديق يتعدى ب(الباء). 
فيقال: صدكت ب ولا يقال: صدقت له. وانت حين تتكلم عن نذ شخصض فول 
صدقت فلانا, ٠‏ وصدقت بخبرهء ولا تقول: صدقت له.ء فكذلك قوله: ل 

لقوهى الادرية [بويس:83] (اضن لموشيى )نولم سمل :ها أمرنانه» ؛لأن 
المراة: اتبعوه. وعملوا يما جاءرنه::فهدا دلتل على إن الايميان اضبخ فغايراً 
للتصديق, وليس مرادفاً له. فعرف بذلك أن الاستدلال بأن الإيمان في اللغة: 
هو التصديق, 'لا.بصلح 3 ليلا علي أن 'الأعمال ليست من: مسعى الإيمان.:قتال 
الشارح رحمه الله: [فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته, ولا صدقت له. إنما يقال: 
آمنت له. كما يقال: أقررت له, فكان تفسيره ب(أقررت), أقرت من تفسيره 
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ب(صدقت)., مع الفرق بينهما؛ لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى,. فإن كل 
ا بقال له في اللغة: صدقت, كما يقال له: كذبت. 
فمن قال + السماء ‏ فوقناء قبل له: صضدفت. واما لفظ الإيوكان فلا يمتتعيل إلا 
في الخبر عن الغائب, فيقال لمن قال: طلعت الشمس: صدقناه. ولا يقال: 
آمنا لذ فإن قيه أصلمعنى الأمن والائتمان إنما 'يكون في الخبر عن الغتائب: 
فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخير, ولهذا لم يأت في القرآن وغيره 
لفظ (امن له) الا:فى بهدا النوع. ولاته لم يقابل لفظ الإثفان.:فظ بالتكذ يي 
كما يقابل لفظ التصديق, وإنما يقابل بالكفر, والكفر لا يختص بالتكذيب, بل 
لو قال: أنا أعلم أنك صادق, ولكن لا أتبعك, بل أعاديك وأبغضك وأخالفك؛ 
لكان كفشراً أعظم::-فعلم أن الإيمنان ليش التصحديق ققط:: ولا الكفر هو 
التكذييه فقظء بل إذا كان الكقر يكون تكذيباً. ويكون مخالفة وفعاداة بلا 
تكذيب, فكذلك الإيمان, يكون تصديقاً وموافقة واتقيادا: ولا يكفي مجرد 
التصديق, فيكون الإسلام جزء منسمى الإيمان. ولو سلم الترادف فالتصديق 
يكون بالأفعال أيضاً. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
1 (العينئان تزتيان: وزناهما النظر والآذن ترتئ: وزتاها السفع -الى.ان 
:- والفرج يصدق ذلك ويكذبه) . وقال الحسن البصري رحمه الله: (ليس 
0 بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال). ولو 
كان تصديقاً فهو تصديق مخصوص. كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم, 
ولفين هنذا نفلا الفط رولا تفييرا له فإن: الله لم امزا بإيمان مطلف يبل 
بإيمان. خاص. وضفه وبيتة: فالتصديق- -الذي هو الإيمان- أدنى أحواله أن يكون 
نوعا :من التحتديق العام قلا يكون. مطابقا له في القنوم والخصخوص: من 
غير تغير اللسان ولا قلبه. بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام 
والخاص, كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. ولأن التصديق التام القائم 
بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح, فإن هذه من لوازم 
الإيمان التام, وانتفاء اللازم دليل على انتفاء ء الملزوم. ونقول: إن هذه لوازم 
تدخل في مسمى اللفظ تارة, وتخرج عنه أخرى, أو إن اللفظ باق على معناه 
في اللغة, لكن الشارع زاد فيه أحكاماً. أو أن يكون الشارع استعمله في 
معناه المجازي, فهو حقيقة شرعية, مجاز لغويء أو أن يكون قد نقله الشارع, 
وهذه أقوال لمن سلك هذا الطريق]. كل هذا من البيان والإيضاح للفرق بين 
التصديق والإيمان, دأنقها ليسا مترادفين من كل جهة: ٠‏ ولو كانا مترادفين في 
اللغة فإنهما غير مترادفين في الشرع, فمعلوم أن التصديق ضهده التكذيبء 
يقال :صادق أو كاذب: ويقال: ضلاقته أو كذيته: فالتصديق صده التكذيب:» اما 
الإيمان فليس صده التكذيب بل صده الكفر, فيقال: من أ كفس . مؤمن 
وكافن» فأضيح الله صد غير التضديفق»: فول على أنه لبس نهو النصية بى من كل 
جهة, والذين قالوا: الإيمان والتصديق معناهما واحد. يقال لهم: قد دلت اللغة 
على التفريق بينهما كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح, فإذا قال: طلعت 
الشمس. قيل: صدقك: او كذيت: ولا يقال: امنت به ولا امنا بخبروة بل 
يقال: صدقناه, وأصبح الإيمان اسيماً للإيمان بالشيء الغائب؛ لأن الله أخبر 
بذلك في قوله: الذيج * َوَعنُون بالعنت [البقرة :3] أي: يجرزرمون به ويعتقدونه 
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وإن كان غائباً لم يروه... إلى آخر ما ذكره الشارح. وبكل حال: فالإيمان في 
الأصل وفي اللغة: هو التصديق, ولكن نقله الشارع من اللغة. وجعله مسمى 
لتبرعياء فاضبحخت الأعمال من مسمى الإيمان, فمن امن باللسان, وصرح 
بدسب الدين, وبسب ‏ الله, وبسب الرسل . وبكلمات الكفر -وتحو ذلك- وهو مع 
ذلك يدعي امهم أنه من أهل الإيمان, وان قلبه مؤمن؛ لم نصدقه في ذلك, 
بل عاملنام بما يقول؛ وذلك لأنا نعمل بالظاهرء كما روي (أنه صلىي الله عليه 
وسلم استأذنه رجل في قتل بعض المنافقين, فقال: أليس يشيهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال: يشهد, ولا جهاده له. قال: أليس يشهد أن محمداً رسول ألله؟ 
قال: يشهد, ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: يصليء ولا صلاة له. قال: 
أولتك الذين نهيت عن قتلهم) يعني: أنه أمر بأن يعمل بالظاهر. ولما استاأذنه 
خالد بن الوليد أن يقتل ذا الخويصرة الذي قال (أعدل اسح ١‏ ! فهتان إلا 
نقتله؟ قال: لعله يصلي. فقال: وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه! فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطكوتهم ) يعنني: انا إنما تعاملة يما يظهر,متكة: فلاجل ذلك إذا قال 

يفغضهم: إن قلين ‏ ممتلت :إنهانا: إن قلدى:فؤمن: قلنا له ::صدق :هذا الإييان 
ع ود الله فإنه من مكملاته, فإذا لم تعمل, بل خالفت ما تقوله 
بما تعضله كذبتاك: ولم تقبل قولك: فلو كنت ضادقاً .لعفلت: كيف ترزعم أنك 
تحب الله وتحب الرسول وتحب الشريعة والإسلام, ومع ذلك لا ا بعلامة 
على هذه المحبة؟! _تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا عجيب في الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع والأثر الذي روي عن 
الحسن مشهورء وهو أنه قال: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. ولكن ما 
وقر في القلوب: وضصدقته الأعمال), قنفى أن يكون بالتحلي: يعني: الحلة 
0 كاللباس أو الهيئة أو الشعور أو المظهر اماك أو السكنى فيما 
أن من أهل الإيمان, ويمدح بذلك نفسه: 0 ذلك هو حقيقة ؛ الإيمان, الإيمان 
في الحقيقة:هونما امتلاً به القلب: ثم :ظهرت آثاره على الأعفال: أق: صدقته 
الجوازة: بأعمالها. 


من انشتكمل خضال' الابعان اسكمل: إيفانة 


الإيمان الذي يكون في القلب, ويكون في البدن, هما ملازمان. وكذلك الذي 
يكون باللسنان» والدئ يكون بالاركان هما عتلازمان, وكلاهما من خضال 
الإيمان. فمن استكملها استكمل الإيمان, كما ذكر ذلك البخاري عن عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله أنة قال: (إن للإيمان شروطاً وخصالاً وخضائض؛ من 
استكملها اسكمل الإيمنان: ومن آخل :بها نقص فته الإنفبانء فنان اكش 
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فسابينها لكم, وإن امت فما انا على صحبتكم بحريص), هذا كلام عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه. ولا شك أنه أخذ ذلك عن الصحابة. فهو عرف أن 
الإيمان لا يكفي فيه الانتماء والتسمي, فله شروط, وله مكملات, وله آثان 
وله اعمال ٠فلايد‏ ان المؤمن باضييها ويستكملا: عند ركني يذلك ؤم 
حقاً. فهكذا.يكون. المؤمنون الدين لا يفرقون بين الله ورسله. ولا يردون شياً 
من شربيعته, هؤلاء هم المؤمنون حقا. وقد عرفنا أن عقيدة اهل السنة أن 
الأعمال تدخل. فى نسمى الإنمانه وأنه لا يكون هومنا إذا لم يعفل؛ وذلك 
لأن الإيمان الذي في القلب تظهر آثاره على الأعمال, فالأعمال إيفاق كما إن 
الاعتقاد إيمان, وكما أن الأذكار اللسانية إيمانء وكما أن التفقات فن وجوه 
الجر مان وكما أن الأعمال الخيرية كلها وحصال الخير وتضال. التدين كلها 
كن الانمان: فالكمن لذ .شعت وال ماله شعي فيغال:: إن التنببانت: والشسة 
واللعن من خصال الكفن قال البى صلئ: الله عليه وام : (سحاب الصستام 
فسوق, وقتاله كفر), فجعل الأعمال المحرمة كفر, وقال: (إثنتان في الناس 
هما بهم كندن الطعن في اللفني» والتباحة): تجعليها كفرا؛ أى تمر خ+ضال 
الور قصال الكفر تسدق كشراء :وعصال الريمان سكم إبقا نا «الغيد 
يحرص على أن يجمع خصال الخير كلها حتى يكون مؤمناً حقاً: وليك كم 
الْمُؤْمِنُو نَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ربهم وَمَعْفِرَةُ وَرِرْقٌ ريم [الأنفال:14., 
الذين يزهد في هذا التواب كله؟! فالمؤمن يخرص على أن يكون ا 
تن يحضل: له هذا النواي. كذلك اللذين رعمنوا أن الأعمال لسست من 
الإبمان: وجعلوا الإيجان مغتصرا على العقيدة وعلى الكلام -كما هو اذهب 
الأخناف- لآ شك ان قولهق فيه خلئلوقة ذكرنا فنما سيق انهم لما اعتقدوا 
هذه الغقيدة.ضعف قدر الإيمان الذي في قلوبهم, :فضاروا يكتفون يما في 
القلب وبما في اللسان, ولا يعدون الأعمال من مسمى الإيمان, فيضعف 
تنافسهم في الخيرات: ولا يبالي احدهم :يما ارركت من السيتات:والخطيقات: 
فيقعون في الذنوب 27 يشعرون”, أو يظطنون أنها لا ليادن إيمانهم, أو أنها : 
وسائر الطاعات, ينون أنها لا يكون لها تأثير في احاية ولا في رام 
السيه فابهج لجا عرفوا أن الأغمال من الإيمان:صاروا يتنافشون:في كثرة 
الخضال الحترية: وضصناروا يعمفلون الأعمال. الدنةة د وصاروا دكثرون. فن 
الحسيتات: ويتقون السيتات والمغالفات: فضاروا بدلك في أعلي العرانب, 
وقد مر نا كثير مق أقوالهم القى. تعللون بها ولكنها لا تلح .سهد . 
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شرح العقيدة الطحاوية [44] 


الأدلة على زيادة الإيمان أكثر من أن تحصى من القرآن والسنة, وقد استدل 
المخالفون لهذه العقيدة بأدلة متشابهة, وقد بين العلماء فساد استدلالهم بها. 


خلاف أهل السنة والحنفية في زيادة الإيمان ونقصانه 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من 
الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جداً؛ منها: قوله تعبالى: وَإِذَا بُلِيَتْ عَلَيْهِمْ 
آباثة رَادَتَهُحْ إِيمَانًا [الأنفال:12 . وقال تعالى: وَيَزِيدُ الله الذي اهْتَدوا هُدَّى 
ريه 01166 وقال تعالى: وَبَرْدَادَ الذي آمَدُوا إِيِمَانًا [المدثر:131 . وقال 
تعالى: هُوَ الذي أَنْرَلَ الشّكيتم في قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مع إِيمَانِهِمْ 
[الفتح:14 , وقال تعالى: الّذين قَالَ لَهُمْ انا سُ إن النّاسَ قَذ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ [آل عمران:1173 . 
وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إن. الرياذة باعتبار زيادة المؤمن يه؟ 
فهل في قول الناس: (قد جمعوا لكم فاخشوهم) زيادة مشروع؟! وهل في 
إتزال الشكيية على قلوب المؤمنين ريادة مشروع ؟! واتما أنزل الله السكيتة 
في قلوب المؤممنين مرجعهم الحديبية ليزدادوا طمأنينة اتقيك] . ٠‏ ويؤيد ذلك 
قوله تعالى: هُمْ للْكفر يَوْمَئْذِ أَفَرَبُ مِنْهُمْ للإبقان [آل عمران:167] . وقال 
تعالى: وَإدَا ما لك سُورةٌ ففلية عن تخول يكم رَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأمَا الذين 
آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَئْشِرُونَ * * وما الدين في فلويمة عرض فترادتهم 
رجْساً إلى رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ [التوية” :125-4]]. الإيمان: قول 
باللسان, واعتقاد بالجنان, وعمل بالأركان, يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان, 
وهذه الجملة إيزين وينقص) محل خلاف بين أهل السنة وبين الحنفية وكذلك 
الريمان, ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصه: ويعتقدون ان أهله في أصله سواءء, 
وأن تفاضلهم إنما هو بالدرجات في الآخرة, أو بالأعمال, وإلا فالأعمال عندهم 
زائدة عن الإبعنان: وبرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» ٠‏ هكذا 
قالوا. واهل: الشبنة يرون أن الإيمان. يزيد :وبتقص: :وقة ذكرنا فيما سيق أن 
على الإنساق أن تخرص على زمادة إنفاتف وان الكلمة الطعة تونة إبمانة: 
والكلمة الخبيثة تنقص إيمانه, والدرهم الذي ينفقه في سبيل الله وفي وجوه 
الخير يزيد به إيمانه, وإذا أنفقه في المعاصي نقص إيمانه, والخطوات التي 
تشيرها الن. الخير وإلى فاك الخير كالمساحة وتجوهاتزية ايفان و]ذ] خكلا 
إلى الهو فإلت اللعيدوالي الباظل نقض ذلك إبفافه. .و فكننسة | بقية 
الأعمال 50 


توضيح أدلة زيادة الإيمان ونقصه 
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الآيات التي ذكر المؤلف فيها دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص, حيث 
أثبت الله فيها الزيادة. وكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان, ففي 
سورة آل عمران قال تعالي: الْذِينَ قَالَ لَهُمٌْ اناس إِنّ النَّاسَ قَذ جَمَعُوا ك2 
فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا [آل عمران:1173 , لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم مع بعض امنا ين وفكة احريد الليساق الم كيني ساقم حضه 
ن .مسعود أو رجل من خراعة وقال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. 
يعني: أن المشركين قد جمعوا لكم: ويريدون أن يرجعوا إليكم ويقتلوا من 
بقي 0 فاخشوهم, وهذه المقالة ليس فيها زيادة أعمال, ولا فيها اده 

ولا قيها زيادة حكم:؛ قكيف زاذتهم إيماناً؟ قالوا حشئنا الله وَنِقُمَّ 
0 آل عمرآن :173] وقوق إيماتهم بهاء وكثر: عملهم: وظهد وا فيما جاءوا 
لف وتوجهوا فى طلنية المشسركين جادين في اللحاق بهم مع ما أصابهم من 
القرح كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشهداء: يَسْتَبْشِرُونَ يِنِعمَة مِنَ الله 
وَفَضّل وَأنّ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ* الَّذِينَ اسْتَجَابوا لِلَه وَالوَّسُولٍ مِن تقد 
ما أضَابهم القجزة |إل عمران 171 72 1] 1ف العصيبة الي نزلت بهم 
و |ضونو | 0 في أحد لِلْذِينَ ا مِنْهُمْ وَانَهَوَا أَجِْرْ عَظِيمٌْ * الذين قَالَ لَهُمُ 
النّاسُ إن النَّاس فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَاِنًا [آل عحران 172 
3] . كذلك الآيات التي في آخر سورة التوبة: وَإِذَا مَا أنزلّث سُورَةٌ فَمِنْهُمْ 
فول بكم زائية هذة إبمَانا قاما الذين: اموا فرادهة إبمانا وهم 
شو * دآع الدين في فلويهة عرص فرائئهم ركنتا إلى ركيهة 
[التوية:125-124], كيف زادتهم إيماناً؟ عملوا بما فيهاء هذه السورة 1 هذه 
دليل واضح على أن الإيمان ‏ _يزيد وينقص: كذلك قوله ا سورة د 
وَالْذِينَ اهتَدَوا رَادَهِمْ هدّى وَأآنَاهُمْ تفواهم م [محمد :17ل 1 والهدى شك انه 
زيادة إيمان وطمأنيية,. كذلك قوله تعالى في سورة 00 هق الذي مدل 
المتكينة. في قالوب امو فين دادو إيمَانًا [الفتح:4]. لما رجعوا من غزوة 
الحدييية أنزل الله عليهم الطمأنينة؛ وانزل قي قلويهم السكينة: فزاد إيضاتهم, 
وكثرت أعمالهم, فهذه أدلة واضحة على أن الإيمان يزيد. ولا شك أنه إذا كان 
يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان؛ فلذلك قال أهل السنة: إنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعفنية. وإذا عرف المسلم ذلك حرص على ما يزيد إيمانه وبيقوبه 
ويثبته وبر سخهء 00 إيمانه بما حي الله له وكذلك تتبعه لآيات الله, ونظطره 
في مخلوقاته. مما يرسخ الإيمان في قلبه وبقوبه, كذلك يكثر عمله وتطبيقه 
لمااجاءة في هذه الشريعة. وذلك: كله :مما بريد به إنفاته. وإذا عرفت ما بريد 
فان.ضد ذلك.ما ينقص::فيا عرف الأشياء القي _يزيذ بها إيمانك فاعمل بهاء 
واعدقف ضدها من الناصضي الى تفن يقابك + فا تعد عتها . 
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صعقف الأخاذية الثى تدذل علق أن الإيمان لا يربذ ولا ينقض 


قال الشارح رحمه الله: [وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه 
الله في جفمجيرة عنة فده الانة فقال: خدتنا «محمة بن الفضل١وايق‏ لقاعم 
الساباذي قالا: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد 
الميوم عن أبن هريرة قال : (عاءيؤفد تقيف »إلى ول الله مت الله عاد 
هلم فقالواء باإرسول الها الإيهارديزية ويتقصض ؟ قفال1-لاك الانفات مكفمل 
في القلب, زيادته كفر, ونقصانه شرك))؛ فقد سئل شيخنا عماد الدين ابن 
كتير .رحمة. الله. عن هذا الحديت: فاجاب: نأن الإسناد. من أبي ليت إلى أبي 
مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأفا أتق 
مطبيغ فيو : الحكم.ين عبد الله بن -مسجلقة البلحي ‏ ضحعقة: احمد ثن ختبل 
ويحيى بن معين وعمرو بن علي الغلا والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو 
حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدار 
قطني وغيرهم. وأما أبو 0 -الراوي عن أبي_هريرة - فقد تصحف على 
1١‏ بزيد بن بان ا اه 
0 ا إسناذة كلهم إما 0 وما ا 3 ضعيف, فلا 
يلنفنت إليه: .ولبس بدليل: ثم يهو مصادم للتضوضء فإذا كان الآيات ندل على 
الزيادة فكيف بان الحديث بأنه لا زيادة؟! إذا كان الله يقول: و فَرَادَتهُمَ لِيمَانًا 
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ [التوبة:1124 لزانو إِيمَانًا [الفتح:14 , وِيَزِيدُ الله الذين 
اهْتَدَوا هَدَى [مريم:176 , فَرَادَهُمْ إيمَانًا [آل عمران:1173 ,. كيف مع ذلك 
يأتي ا الحديث ويكون من قول النون صلى الله عليه وسلم؟! الرسول 
أوعي: الت إن التويعه فنها اعمال كداث أعمالها اذا ,عمل نها اليا اذاي لك 
ايضانهة, فلا يقول قائل: إن الإيمان لا يزيد ولا فصن ممه ] على هذا 


أدلة أخرى من الحديث وكلام الصحابة تدل على نقص الإيمان 


قال الشارح رحمه الله: [وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء 
ينقصان العقل والدين: وقال ضلئ الله عليه وسلم: (لايؤمن أحدكم حتى 
أكوث أحن إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) . والمراد: نفي الكمال, 
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ونظائره كثيرة, وحديث بشعب الإيمان, وحديث الشفاعة:, ونه يخرج من النار 
من في قلبه أذتى .ادن أدني مثقال ذرة من إيمانء, فكيف يقال بعد هذا: إن 
إيمان أهل السماوات ‏ والأرض سواء. وإنما التفاضل: بيتهم تمفان آخر غير 
الإيمان؟! وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً: منه قول 
أبي الدرداء رضي الله.عنه: (من فقه الغبد أن يتعاهد إيفاته وما نقص هنم 
ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص). وكان عمر رضي الله عنه يقول 
لأصحابه: (هلموا نزدد إيماناء فيذكرون الله تعالىي عز وجل). وكان ابن مسعود 
رضي اللة عنة يقول:في ذعائة: (اللهم:زذنا إيمانا ويقيا وفقها). وكان معاذ 
جيل رضي اللم عه يقول: لرجل: (اخلس ينا تومن ساعة)؛ ومئلة عن عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمساو دين نانس رضت الله نه أنه 
قال: (ثلاتث من كن فيه فقد استكمل الإبمات: إنصاف من تفسةء والإنقاق من 
إقتار. وبذل السلام للعالم), ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا 
العقدار كفاية: وبالله التوقيق] هيده أدلة واضحة تدل على تاوت اهل 
الإيمان في إيماتهم: لا كما يقول.المبتدعة: إن الناسن سنواء في الإيمان». وإنهم 
لا يتفاوتون إلا بمعان أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عمن 
قعل بعض المعاضي: ويفسره العلماء بآن المراد: نفي كماله: إذا قال فثلا: 
(لآيؤمن من لا يامن جاره بوائقفة) هل يفال: إن.من لم بافمن جارة بؤائقة 
كمَر؟ لا؛ بل نقول: إيمانه ناقص. إذا قال مثلاً: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
ليا عب ل ول إذا لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فهو كافر؟ 

لا؛ ولكن نقول: إنه لم يؤمن الإيمان الكامل؛ وذلك لأن الإيمان يتفاوت أهله 
فيه. فيكون منهم من هو كامل الإيمانء. ومنهم من هو ناقص الإيمانء. فهذا 
كمال: وهو استيفاء هذه الخصال ونحوها. وكذلك الأحاديث التي فيها حث 
النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يفعل خصالاً. كقوله: (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) , المعنى: 
أن هذه من «خصال المؤمن: الذى. يؤمق بالله واليوم الاخر: فيدل علئ أن من 
لم يفعلها فإنه ناقص إيمانه بالله وباليوم الآخر. وهكذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم إلا مع 
ذي محرم) معلوم 0 تؤمن» ولكن سفرها يكون نقصاً في إيمانهاء لا أنه نفي 
للإيمان كله. وقوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج) . معلوم أنه لا يخاطب إلا من هي مؤمنة, ولكن إذا 
أحدكت على أبيها دمتلاً- اكترمن تلاك لم تخرج ذلك عن الايمان بباللهوالبوم 
الآخر. ولكن يكون هذا نقصاً في الإيمان. ويقال كذلك في الخصال التي ذكر 
فيها الإيمان. ولا شك أن هذا دليل على أنه أهله يتفاوتون. فمن استكمل هذه 
الخصال وابتعد عن الآثام فهو كامل الإيمان, وإلا فهو ناقص بحسب الأعمال 
التي أخل بهاء أو المعاصي التي ارتكبها. 
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تفاوت الإيمان في القلب 


أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان الذي في القلب يتفاوت في حق 
من يدخل الدار في قولة:"(إن اللف يقتول لعلائكتة ولرفملة: أحرجوا من الثار 
من قال: .لا إله إلا الله::ومن كان في قلبه.مثقال. دبنار.من الإنفان, ثم بقجول: 
أخرجوا من كان في قلبه مثفال دوهم, ثم بشول: أخرجوا من كان في قليه 
مثقال برة, ثم يقول: أخرجكوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان: ثم 7 
يقول: أخرحوا من كان في فلبه متقال ادق أدنى ذرة من. إيمان): وأخفر في 
حديت آخر أن الإيمان في قللوى اصتحابة إنقل من الجبال يعبي: ارسى :من 
الجبال. أليس كل هذا يدل على أن الإيمان الذي في القلب يتفاوت؟! لا شك 
انه كلما كان الإبمان. أقوى كانت. آثاره:أكبر: وكانت الأعمال: التي تننج منة 
أكثر نتيجة وأكثر عملاً. فإن الإيمان إذا كان مثل الجبل كثرت الأعمال, ودفع 
البدن. الى الأعمال» اذا كان ضغها قلت الأعمال الحيوية» وكتر السنيتات أو 
تقل بحسب قوة الإيمان الذي في القلب, وبحسب ضعيفه: وتكون هذه 
الأعمال علامة على ما في القلب, فتكون إيمانا كذلك :-ايضا-: نبت أن السلف 
زحمهم.: الله كتناتوا يسهون الا عمدال إيمابا, كما في هذة الا كان عن بعض 
الصحابة: ومنها: أن عمز:ومعانا وابن رواحة كانوا نقولون: اخلس بنا نؤمن 
ساعة أو يقولون: نزدد إيماناً أو: هلم فلنزد إيماننا أو: هلم فلنعمل أعمالاً 
بعوى بها إنماننا .يويد إنحاشاء كيف يريك؟ يقولون مثلا: إذاذكرنا الله وحمدناء 
وشكرناه, وأطعناه وعيتدناة: زاد بذلك إيمانناء, كلما عملنا عمل بر 0 
صالعا راد بدلك تضعينا من الإبعان:.وكقز الزنمان الذي عملناة:'فكترته يحضل 

بها ثفل. الموازين: ويحصل بها خقة العحسات .فى الآخرة: ويعخضل:نها السعادة: 
ويحخضل. يها اعطاء الكتاب باليجين. ز حضل .ها !-ايضاء التمكين من النووهة 
على الحوض؛ وسرعة المسن على الضواط عبهما بصنو نم دشول الجنة 
تسلام كما أخبر يداك النبي: عليه اللا والسلا م وذ كن التخاري عن عم بن 
عبد /الغزش :رضي الله تعضة: أنه؛ كتب. إلى يعض عماله: ( أن للريسان تتسرائظ 
ومكملات وامنورا من فعلها فقد استكمل الإيمان, ومن تركها فقد أخل أ 
نقض: إنمانه تقول .عمررين عبد العزير :"فان أعيش مسابيتها لكف وان امت 
كما آنا على صعبتكم يحريضص) :بولا شك أنه .لا يكين بأن اللايمان مكفلات» وله 
تسرائظ: ولهتفائعروله تمضرات؟ إلا وقد اخد :ذلك عن الضحابة: :فاته تلمية 
الضحابة».والضحابة اخدو| ذلك عن نبيهم ضلى الله علية ومتلم ,ون كفاب 
ربهم » . فعرفنا بذلك أن الإيمان لابد ان يسكمل حتى وريد ف اضحاية: وحتى 
تكون نتيجته السعادة الأبدية. 
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وجه اقتران الإيمان بالعمل الصالح 


قال الشارح رحمه الله: [وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي 
المغايرة, فلا يكون العمل داخلاً في مسمى الإيمان, فلا شك أن الإيمان تارة 
يذكزر مظلقاً عن العمل وعن الإسلام, وتارة يقرن بالعمل الصالح؛ وتاررة يقرن 
بالإسلام. فالمطلق ماللأعفال. قال تعالى: انما المُزمنيون الدين إذا 
ذَكِرَ اللهُ وَجِلَت فُلَويْهُمْ [الأنفال 27 ؤقال تغالى: إنما الفزينون الِينِ مَنُوا 
بالله شرل لم يَرْنَابُوا [الحجرات 15]:. وقال تعالئ: ولو كانوا يُؤمقوت 
بالله:والتيي وها انَل لله مَا الَحَرُوهُمْ أَوَلِيَاءَ [المائدة:81]. وقال صلى الله 

عليه وسلم: زا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) الحديثء (لا تؤمنوا حتى 
تحابوا) + (من غشنا فليس بمنا) + (من.حمل علينا السلاح فلينين هنا)» وما 
أبعد قول من قال: إن معنى قوله: (فليس منا) أي: فليس مثلنا! فليت 
شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه! آم 
إذا عطف عليه العمل الصالح, فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر 
لهماء والمغايرة على مراتب: أعلاها: أن يكونا متباينين, ليس أحدهما هو 
الآخر, ولارجزءاً منهء ولا بينهما تلازم. كقوله تعالى: حَلقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرَضَ 
َجَعَلَ الظَلَْمَاتِ وَالتُوَرَ [الأنعام:1] . وقوله تعالى: وَأَنْرَلَ التَّوْرَاة والإنجيل [آل 
عمران:3] ,. وهذا هو الغالب. ويليه: أن يكون بينهما تلازم: كقوله تعالى: ولا 
تليسشوا الحد بالباطل وكنموا الخو وَأثم تفلفون [البقرة:142 ؛ وقوله 
تعالى: وَأَطِيقُوا الله وَأْطيقُوا الَشُولَ الساتدة :2 ]. الثالث: عطف بعض 
الشيء عليهء كقوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الضَّلَوَاتِ وَالضَّلاةِ الْوْسْطى [البقرة؛ 
8 , وكقوله تعالى: مَنْ كان عَدُوًا لِلهِ وَمَلائِكتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيل وَمِيكَالَ 
[البقرة:198 ,: وكقوله ال وَإِذْ أَحَدْنا مِنَ التبِيِينَ مِيتَاكَهُمْ وَمِنْكَ [الأحزاب 
7]. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون داخلاً في الأول د ورا 
مرتين. والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هناء وإن كان 
داخلاً فيه منفرداً. كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهماء 
تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف 
الصفتين, كقوله تعالى: عَافِرٍ الذّنبٍ وَقَابلٍ التَّؤْبٍ [غافر:3] وقد جياء في 
الشعر العطف لإختلاف اللفظ فقطء كقوله: فألفى قولها يذباً وميناً. ومن 
الناسن من زعم أن-في:القرآن فن:ذلك:قوله تغالئ: لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شوعة 
وَمِعْهَاجا [المائدة:48].: والكلام على ذلك معروف في موضعهد]. 


الجسموات تفن اسنكتذلان الخفة حظف العدلعلن الأنسانة فى سولهم شان 
العمل ليس من الإيمان 


5046 


هذا جوابعما افيعدلية الحنفية من عظف' الل على الإبملانفيفولون 
في قوله تعالى: إلا الّْذِينَ آمَنُوا لوا | الضَالِحَاتِ [الشعراء:227]: لو كانت 
اعمال من اسان ما عجليى عليه., فعطفها عليه يقتضي أنها ليست من 
الإيمان. بل هي غيرهء فالإيمان عندهم هو ما في القلب, والأعمال شيء زائد 
على الإيمان. هكذا قرروا هذا الدليل. ومر بنا جواب الشارح. وكذلك أجاب 
غيره.:, حيث ذكر أن الإيمان تارة يكون مستقلا, يعني غير معطوف عليه 
بيشنيء, وتارة يعطف عليه., فمثلاً .قوله تعالى في سورة الأنفال: إِتّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذين إِذَا ذْكِرَ الله وَجلّت قُلُويهُمْ [الأنفال:2], هذا تفسير للمؤمنين 
تانهم أهل هذه الخصال, مثله قوله تعالى في 0 السجدة: انما ومن 
ِآبَاتََا الذين إِذَا ذكرُوا يها خَرّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْد رَبهِمْ [السجدة:15], فهذا 
دليل على أن هؤلاء هم الكؤمنون: 0 من إيمانهم هذا السيجود والتسبيح 
ونحوه. وكذلك قال'في:سيورة: الحجحرات: انعا المُؤمئ ون الذين أمنوا الله 
وَرَسُولِه ثم لم يَرَتابوا [الحجرات :115 فهذا تفسير الإيمان, وأشباه ذلك كن 
يذكر الله فيها الإيمان, ويذكر أن الأعمال داخلة فيه,.فمثل هذا يبين الإيمان 
الحقيقي, (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِيج إذَا ذكر الله وَجِلَّت قُلُوبْهُمْ) .. إلخ؛ أي: هؤلاء 
هم:المؤمنون» ويقول بعدها: أوَلَيِكَ هم الْمُؤْمِنُون: حَقَا [الأنفنال:4]. إذا: هذا 
قي عن الجعاني دن فيه الرمان هبي 1 در متطوف كار لديا أما إذا 
عطفت عليه بعض الأعمال فذكر الشارح أن العطف له عدة حالات, فتارة 
بقتضي العطف التغاير. أي: أن الثاني غير الأول. وهذا هو الكثير فيما إذا 
عطف بعضها على بعضء مثل قوله: وَأَقَامُوا الضّلاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ [البقرة: 
7 فإن الزكاة غير الصلاة. فهي عطفت عليها للمغايرة. كذلك من أنواع 
العطف: العطف لأجل التنويع. مثل قوله: الّذِي خَلْقَ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرَض وَجَعَلُ 
الظلْمَاتِ وَالثُورَ [الأنعام:1], هل هناك فرق بين الخلق والجعل في هذه الآية؟ 
لاه فالعطف هنا للتنويع لا للتغاير. كذلك من أنواع العطف: أن الشيء قد 
يعطف على بعضه. فيذكر مجملا, لخ دك عط التتصميل: فين ومن الات 
التي في هذا -وهي كثيرة- قوله: مَنَْ كان عَذدُوًَا لله وَمَلائْكته وَرْسْلِهِ وَجِبِرِيل 
وَمِكَالَ [البقرة:98] ف(جبريل وميكال) داخلان في الملائكة, فلماذا عطفا؟ 
للتنويع, أو لبيان السبب. ومثله قولهم تعالى: وَإِدْ أَحَدْنًا من البِيِينَ مِيثَاقَهُمْ 
ادحراه :] من النبيين كلهم, وَمِنَكَ [الأحزاب: 1 ] اليس محمد فيل الله 
عليه وسلم (من النبيين؟!) وَمِنْ توح وَإنرَاهِيم وَمُوسَى 0 ابِنٍ مَرَيَمَ 
[الأحزاب 7 لم خص هؤلاء؟ هذاعطف بيان, وليس عطف تنويع. ٠‏ ومن 
العطف -أيضاً-: الآية التي ذكرت في سورة المائدة, وهي قوله تعالى: لِدلَ 
جَعَلْنَا مِنِْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [المائدة:48] الشرعة والمنهاج واحد. فالعطف 
فنا للترادف: وذكر -ايضا- قول: الشاعر::فالفئى قولها كدبا وميتاً: الكتذب 
والمين واحد.ء فالعطف هنا عطف بيان أو عطف إيضاح. إذاً: فقوله تعالى: 
الذين آمَنُّوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ [الشعراء:227] العطف هنا عطف بيان, لا أنه 
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عطف مغايرة, فبذلك يعرف أنه ليس في هذه الآيات ما يدل على أن الأعمال 
لست فقن رمسهى الريفان: 
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شرح العقيدة الطحاوية [45] 


العمل يدخل في مدسمى الإيمان, فهو شطر منه., وقد اختلف الناس في 
0 الإيمان؛ وفي التفريق بينه وبين الإسلام, وقد بين اهل السنة الحق 


بيان 7 الأعمال من الإيمان 3 يزيد وينقص 


مر بنا في العقيدة زيادة الإيمان ونقصانه., ودليل ذلك من الكتاب والسنة, 
وأنه قول أهل السنة والجماعة, والأدلة على ذلكء وفائدة الإيمان بزيادة 
الإيمان ونقصانه, وفائدة اعتقاد ذلك, والنقص والخلل الحاصل في إيمان من 
استكثار الأعمال الضالحة..ومن اعتقد أن الإيمفان يزيد بالطاعة خرص :على 
الاستكثار من أنواع الطاعات, ومن عرف أن إيمانه ينقص بالمعاصي ابتعد 
عن كل المعاصي حتى لا ينقص بها إيمانه؛ وذلك لأنه يحس أو يستحضر أنه 
كلما نقص إيمانه بسبب معصية ضعف يقينه, ونقص حظه من الآخرة ومن 
الأجر, فهو يبتعد عن هذه الآثام التي تكون سبباً في نقص الإيمان. لا شك أن 
الإيمان إذا كان يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان, وقد ذكرنا بعض الأدلة التي 
كدل على زيئادة الإبعنان: :والأظلة ,الث تكون سبيا في ريادة الإنيان وفي 
نقصسية وأن الإمسساة إذا استحصن' انه بالكلمة الطية :يريد إيماته: .وبالكلمة 
العبييف يتفض إبجانة,:وبالتففة فى وجوة الخير يزيد | يمانة: وبالتقفة لقيو الله 
ينقص إيمانه, وبسماع كلام الله وبسماع الخير ونحوه يزيد إيمانه, وبسماع 
اللغو واللهو والإثم وتحو .ذلك يتقص إيفانه: وبالخطظوات التي يخطوها إلى 
عبادة أو إلى مكان عبادة يزداد إيمانه. وبالخطوات التي يخطوها إلى إثم أو 
محرم ينقصٍ إيمانه؛ من استخصو متل: هذا في جميع أعمالة فإنه ولابد 
سيكون ‏ مقبها في كل لحظة. وفي كل عمل إذا اراد أن يتكلم لم يقحدم على 
الكلام إلا بعد أن يتحقق أنه خير, وأثة رمادة: فى" بها هه وأنه يكتب له به 
حسنات, فيقدم عليه, وإذا أراد أن يتوجه إلى طريق وإلى مسير تفكر: هل له 
فيه خير؟ وهل هو إيمان أو كفر؟ وهل هو من شعب الإيمان أو من شعب 
الكفر؟ فلا يقدم إلا بعدما يتحقق أنه عمل بر وخير. . وهكذا في بقية 
الأحوال. 97 


الرد على شبهة القائلين بأن العمل ليس من الإيمان 


قد يقول,قائل: كيف تكبون الأعمال من الإيمان وهي تعطف عليه كما في 
له: إلا الذي آمَثُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ [الشعراء:227] فإنه يفهم :منه: أن 
الأعمال:زائدة على الإيمان؟ الجوات: آن.هذا العظف من :عطف: البينان: 
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وعطف البيان مشهور عند العرب. فيعطف على أنه بيان لما قبله وإيضاح له 

ونقؤية اله كانة يؤكد انهم فتى امنوا فإنه يزيد إبمائيم بيذه الأعمال الصالحة 
فيكتروتها: .والله تعالى كتير هأ يذكر الأعمال الصالحة ويفصل فيهاء فمثلاً 
سورة (قد أفلح المؤمنون) ذكر الله فيها عشر صفات, أولها: الخشوع في 
الصلاة. وآخرها: المحافظة على الصلاة:, وإذا إذا تاملا هذه الصفات: التي اولها 
الإيمان وجدناها كلها متفرعة من الإيمان, وصفهم انهه مؤمنون» وكأنه قيل: 
وما هي أعمالهم؟ فقال: لَذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ [المؤمنون:2] إلى 
الأسَياء, فقمن استكملها فهؤ منهم::ومن أخل ‏ :بشيء منها فقد آخل بالإيمان أو 
قد نقص إيمانه. وبهذا عرق أن الإيمان يثفاوت أهله فيه, فيزيد بعض هم _ ل 
الحا فين د اي والذين يلون ولكن. لا ا على اده جماءة 
بل يتكاسلون عن الجماعة أحياناً أنقص من الذين يحافظون عليهار وكذلك 
الذين يعرضون عن اللغو كليا وعن مجالس اللغو, كما قال الله: َالَذِينَ هُمْ 
عكنه: د لي وجا ا الا 01 فجن على ان أكل 
الإيمان يتفاوتون وإن كانوا كلهم مؤمنين» ٠‏ ولكن من استكمل هذه الصفات 
فقد استكمل الإيمان, ومن اخل بشيء منها فقد نقص إيمانه, والنقص قد 
بانى على الأخن وقد يبقى معه بعض الشيء. 


اعتقاد أزدياة الأيماق وتقصة سنت للاسقتار من الطاعات 


اعتفناد الإسنان زياذة إبماته بالظاعنات سد لاستكتارة من الظاعيات: 
واعتقاده نقص إيمانه بالمعاضي سبيب لاجتنابه المعاصي, فلك أن تذكر 
الخاضي وتقول له: 1 أخي! بصفتك مؤمناً تذكر أن أعمالك الوه ينفج 
إذا كنت في كل بوم -مثلاً- تجدد حلق لحيتيك, أر لل انلك شيا وإعجاباً 
بنفسك, 5 تتعاطى هذا الدخان وتشمه دائما وتشربه: وتتهاون به 9 تسمع 
غباء وتركم أنك ترقة عن نفسات وتفتلن: وانت فضرز على ذلك» قفي كل 
ما وك ل موي كد مر لك ع بدا 0 

إلا القليل, ير اميا 0 اد م 5 
الأعمال التي_ريقوى 0 إيمانك, ويضعف بها حظك من الكفر ومن المعاصي! 
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بانهم بكل خطوة يخطونها إلى المسجد يزيد إيمانهم: وبكل ركعة يركعونها 

من التواقل بريه ابمسحابهة: وفكل'اب#عفوءوها يزيد إيهاتهف وكل تهليلة 
رس ب وبكل استغفار وبكل دعوة بدعون بها يزيد حظطهم من 
الإيمان, ويقوى في قلوبهم, وكذلك تقوى أبدانهم بالإيمان, ويكثر نصيبهم من 
الأجن الذي .رتت على الإيمان. .إذا: اعتقادنا أن الإيميان يزيد بالطاعة وبتقض 
بالمعصية فيه هذه الفوائد. والذين جعلوا الإيمان شيئاً واحداً. وأن الناس في 
أضلة.شواء.:قاتتهم هذه الفواند. :قضاروا يعتمدون على ان إيماتهم كامل.لا 
جترعرع ولا بصو ولاستقض. .فلا يبالون بالتقض. من الحسنات ولاتنكالون 
بالاقتراف للسيئات, فيقعون في المعاصي, :ويتهاونون بهاء ويدعون أنها لا 
نكن ولا تقض إتمنانهم: لأنها ليسع من الأعمال. والإيمنان إنما هو عمل 
القلب. وهذه إنما هي أعمال اللسان أو أعمال البدن. ويسبب هذا الاعتقاد 
السيء تهوينهم على أنفسهم أمر الذنوب, وتهوينهم على غيرهم الوقوع في 
التخاضى: فيقعون 'فنما حدر الله تعالى منة وهم لا بيتتعرون. 


أدلة دخول العمل في مسمى الإيمان 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [ومن الناس من زعم أن في القرآن من 
ذلك قوله تعالى: لِكُلّ جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرَْعَةً وَمِبْهَاجًا [المائدة:48] والكلام على 
ذلك معروف في موضعه. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه 
الوجوه, نظرنا في كلام الشارع: كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد 
به ما يراد بلفظ البرء والتقوى: والدين: ودين الإسلام. زكر في أسباب النزول 
أنهم سألوا عن الإيمان؟ فانزل الله هذه الآبة: لَبْسنَ الي أن نُوَلُوا وَجُوقَكُمْ 
قبل المَشرق وَالْمَعْرتِ [البقرة:177] قال محمد بن 'نصر : حدثنا إسحاق بن 
ام حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قالا: حدثنا المسعودي 7 
قال: جإء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان؟ فقرا: 
ًُ الْبمّ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُمْ [البقرة:177] إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس 
عن هذا سألتك, فقال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن 
الذي سألتني عنة, فقرأ عليه الذي قرأت نت عليك, فقال له الذي قلت ليء فلما 
أبى أن يرضىء, قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنه سرته ورجا ثوابها, 
وإذا عمل السكةسناءنه:وعاف: عقابها) وكذلك أجان جماغة من السلف بهذا 
الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس : (آمركم بالإيمان بالله وحده, 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا الخمسن من المغنم), ومعلوم أنه لم برد أن 
هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب, لما قد أخبر في مواضع أنه 
لابد من إيمان القلب, فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان]. قد ذكرنا أن 
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هذا الموضوع تمن (اسماء: الإيفاق:والدين) او (اسماء الأخكنام):.وعرفنا ان 
هذه المسميات كانت مستعملة في اللغة, ولكن لها معان معروفة عندهم:؛ 
لكن ليست هي المعاني الشرعية, فلأجل ذلك نقلها الشرع إلى هذه 
المسميات الخاضة :وقو دكرنا انهم يفولون مثلا: الإيمان في اللعة كدار وفي 
الشرع كذاء الإشلام :لغة كذا وكنذاء وفي الشرع كذا:وكذاء التوخيد-في اللعة 
كذاء والتوحيد في الشر كذاء البر في اللغة كذا وكذاء والبر في لغة الشارع 
التوقي, وهو الحذر هن المحتوف» وما ف في اسار رالشرع فهي توقي عذاب 
الله, وأن يجعل بينه وبين سخط الله وقاية وحاجزا منيعاء وذلك يكون بإمتثال 
كلايها سير وتجست كل ما توي تور حجر وفكت |.قية التماريف. أيضا تقل 
أضدادها إلى مسميات شرعية؛ فالشرك له مسمى في اللغة ومسمى في 
مسم .فى اللخ مسقي فى السرم والسسو له نجي دف اللا بوم سيو 
في الشرع.. وما أشبه ذلك. وهكذا -أيضاً- أسماء الأحكام: فالصلاة لغة كذاء 
وسشِرَعا كذاء والظطهارة لغة كذا.وكذاء:وشرعا كيذا وكذاك والضوم: والخج 
والجهاد:والعضرة :والركاة وما أشبهها لها مسميات:» فتقول: إن الإتجان أضله 
في اللغة التصديق: وشرعاً: التصديق الجازم بأنه لا إله إلا الله. وأن محمداً 
رشول الله مع إقامة الضلاة: :وإبناء الركاة: وإذاء الخمش من العنيضف كما 
فى الحديت. هذه أقوال وأعمال» أقوال 'لسانية واعصال بدنة أومالنة: .وكلها 
جعلها من الإيمان؛ ولكن لابد معها من الإيمان الذي هو العقيدة, لابد أن يكون 
القلب قد عقد عليهاء وإلا فلا تنفع. فإن الأعمال بدون إيمان القلب لا تفيد, 
فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها إضافات أصبحت من مسمياتهاء حيث 
فسر الإيمان بهذه الأعمال. وقد ثبت في الصحيح أنه فسر بها الإسلام, فإنه 
لما سثل .عن الإسلام-فسيرء مالاعمال الظاهزة: وهي آزكانة الخمسة. وفسر 
الإيمان بأعمال القلب.:وهو الإيمان. بالغيبيات وأركانه السنة: ؤضراذه: أن هذا 
أضلة التصديق امون الغيبية وهي هذه الأركان, ومع ذلك لابد ان يكون له 

مكفلات :وصممات: وفي تفية الأعمال العدتية. :فيقال: البر في اللعه: الصدق: 
والبار: الضادق: وقد قالوا: البر هو طاعة الوالد. كما يقال:.أوضيك ببر 
الوالدين بعني: طاعتهماء فالبر لغة: طاعة الأبوين, أو الصدق في الحديث. 
ولكن الشرع جعله اسماً لكل الأعمال ا حيتى أعمال القلبي فأدخل 
فيه أركان الإيمان, في قوله: وَلَكِنَّ الْبرّ مَنْ آَمَن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَالْمَلائِكَةٍ 
والكتات: والديين [البقرة:177]: : فهده خفسة من أركان: الإيمان. ودكر 
السادس وهو القدر في موضع آخر, وجعلها أساساً للبرء ثم ذكر أعمالا مالية, 
وجعلها داخلةٍ في البر في قوله تعالى: وَآتى الْمَالَ عَلَى حُيْهِ دوي الْفُرْبَى 

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنَ السَّيِيلٍ وَالشَائْلِينَ وَفِي الّقَابٍ [البقرة:177] 
يعني: هذا عمل مالي, وهو: إعطاء المال لهؤلاءء فجعله من البر. ثم قال: 
وَأَقَامَ الضَّلاة وآتى الرّكباة وَالْمُوفُونَ بعهدهة إذَا عا والخابرين: فى 
الْبَأْسَاءِ اضرا وين اليَأسٍ [البقرة:177] , فهذه أربعة من الأعمال البدنية. 
ثم قال: أَوْلَيْكَ الذين صَدَقُوا وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ [البقرة:177] فأخبر بأنهم 
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الذين. صدقوا؛ لما قالوا: آمناء فظهر إيمانهم على أبدانهم وعلى أموالهم, ٠‏ فهم 
قد صدقواء وهم «أنضاء رأهل التقوى الذين توقوا أسباب الهلاك. وجعلوا بينهم 

يقال في الاك الشرعية, 0 أن الله 0 شرع لساده هذه 
الأشياء. وسميت بهذه المسميات: وأريد بها هذه المعاني التي تدخل فيهاء 
ورتب عليها الأجر والثواب: فرتب الله على البر الثواب: إِنّ الأمرَارَ لَفِي تعيم 
[الانفطار:13]:. ورتب على التقوق الجنة قي.قوله: أعِة لِلْمُتقِين 7 
عمران:133] أي: هيئت للمتقين, كما رتب ذلك على الإيمان في قوله: إلا 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحَاتِ لَهُمْ أَجِرٌ عَبْرُْ مَمْنُونٍ [الانشقاق:25], أجر غير 
المصدق, وهو المتيع لهذه الشريعة, ومن نقص حظه من ذلك نقص حظه من 

حر 


_ 


الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان 


نال الشخارةترحطة اللقهة واف وليل على ان الأعيال:داخلة في منحمن 
الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه قسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق؛ 
للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود ان المي ل اندر عبار 
ضلن الله عليه وسلم أنذ قال: (الإسلام علانية, والإيمان فى القلب) : 
هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان, وبيؤيده قوله في حديث 
سؤالات كتزيل في مفتنى الاسلام .والإيسان, .وقد:قال فيه الحبي صلى الله 
عليه وبملم: (هذا جبزائيل اناكم يعلمكم دينكم) :.فجعل الدين هو الإسلاع 
والإيمان والإحسان, فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة؛ لكن هو درجات ثلاث: 
ممسلق ثم ؤم ند بمكيسن . والمرا د بالادمات ها اد كو مع ال علا م ,قظلها :كما 
أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام, لا أن الإجسان يكون مجرداً 
عن الإيمان, هذا محال: وهذا كما قال تعالى: : ثم 5 ين الْكِتَابَ الذين اصْطفَينا 
من عِبَادا فَمِنْهُحْ ظَالِحٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتصِد وَمِنْهُمْ سايق بالخبرات باذن 
الله [ماجار 32 والمقتضد.والسايق كلاهفا يدخل الحته .بلا عقوية: بخلاق 
الظالم لست فاته عرض للوعيد, وحكذا من أن بالاسلام الظاهروقة 
ار لكن لم بقم يما يجب عليه من الإيمان الباطن. فإنه معرض 
والمان اعت هن جيه سيف راخض من عه أخلد هن الاساري فالا ميان 
بدخل فيه الإيمان, والإيمان يدخل فيه الإسلام, والمحسنون أخص من 
المؤمنين, والمؤمنون اخص من المسلمين, وهذا كالرسالة والنبوةء 0 
ا ا الو ل ا اليو ا د مكو ا 1 0 
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رسول نبي::ولا يتعكس]. هنذا كلام يتعلق بالإسلام والإيمنان والإخسنان::قاتة 
صلى الله.عليه وسلم لما سثل في حديتث وفد عبد القيس.فسر الإيمان 
بالأعكمال والأقوال؛ لأنه .ما أمرهم إلا بالإيمان: ولكن في خحديث جبزيل 
المشهور سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ ففسر كل واحد بتفسير, 
ولكن الثاني لابد أنه داخل في الأولء والثالث لابد أنه مستلزم للأولين قبله, 
ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة, والإسلام فسره بالأركان الخمسة: 
بالشهادتين, والصلاة, والزكاة, والصوم, والحح؛ لأن هذه يظهر من صاحبها 
إذعان. وأصل الإسلام: هو الإذعان والإنقياد. ومنه قوله تعالى: وَلَهُ من 02 
في السََّمَوَاتِ والأرض طوعًا وَكْرمًا [آل عضران :83] يعني. “دعتو عانق ادا 
واستسلموا. غير مستعصين ولا متشردين قويهم وضعيفهم, . حيوانهم 

وإنسانهم, مؤمنهم وكافرهم.. كلهم أذعنواء فالإسلام في الأصل: هو الإذعان, 

والأركان الخمسة دليل واضح على أنهم قد أعلنوا دخولهم في الإسلام, فمن 
رأيناة يتلفظ: بالشهادتين ويحاقظ على الصلوات: ويخرج زكاة مالهة: ويصوم 
معناء ,ويحج هعنا؛ حكمنا يانه مسلمة ويشخل: مع المسكلمين: ودين للة تعالى 
ظاهراً. وإن لم نفتش ما في قلبه., فنعامله معاملة المسلمين, ولا نتكلف 
البحث عن باظنه ما دام أنه يفعل هذه الأعمال الظاهرة. هذه تسمى المرتبة 
الأولى. وهي المرتبة الواسعة. المرتبة الثانية: الإيمانء. وفسره هاهنا 
بالعقيدة: أن تومن بالله, وملائكته: وكتبنة: ورسشله: واليوم. الآخر: وبالقدن, 
الإيمان بهذه الستة يعني: الاعتقاد بصحتهاء والاعتقاد بأحقيتها. الإيمان بأن الله 
هوارب الأرباب وإله العالمين, والمعبود وحده المستحق لذلك دون ما سواه. 
والإيمان بالملائكة لأنهم رسل من خلق الله مسخرون لعبادته. والإيمان 
بالكتب بأنها كلام الله وفيها شرعه. والإيمان بالرسل بأنهم رسل ووسائط 
بن الله ونين عناده..والايمان باليوم الآخن بالتصديق بالبغت بعد المسوث 
وبالجزاء الذي فيه. والإيمان بقدرة الله وبما قدره وقضاه علي عباده. هذه 
افوقو عقدية: ومعلوم أنها إذا <صحت ورسخت في القلب فلابد أن تظهر آثارها 
على البدن, فلابد أن ينطق بما يعتقد, ولابد أن يفعل ما يقولء ولابد أن يظهر 
عليه الفعل والترك الذي هو من آثار هذه العقيدة,. فلأجل ذلك يقولون: لابد 
مع الستة من الخمسة, أي: أن الستة التي هي العقيدة وهفي أركان الإيمان, لا 
تنفع إلا إذا كانت معها الخمسة, فمن قال: أنا آمنت بالله, وآمنت بكتبه, 
وبرسلهء وبملائكته, وبالبعث بعد الموت, وبالقدر, ثم رأيقاة لا يصلي, ولا 
يصوم, ولا يحج, ولا يعبد الله وحده. بل يجعل معه آلهة أخرى؛ قلنا: كذبت, لو 
كنت صادقاً في إيمانك ويقينك لما خالفت ذلك بأعمالك, فالأعمال التي نراها 
ظاهرة هي في الحقيقة ترجمة لما تقوله ولما تعتقده. فإذاً: لابد مع أركان 
الإيمان من أركان الإسلام؛ حتى يكون الإيمان صحيعحاً. كذلك يقال في 
الإحسان. فسره بقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك). قشم العلماء هذا التفسير إلى :قسمين؛ الأول: عين. المشاهدة: 
والثاني: عين المراقبة. عين المشاهدة: أن تعبد الله كأنك تراه أي: تشاهده. 
وعين المراقبة: آن:تشتحصر آنه يراك, أي: يراقبك. وة يرى 
ربه اجتهد في الدعاء, واجتهد في العبادة وحسنها وكملها. ومن لم يصل يقينه 
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وقلبه إلى هذا الاستحضارء فإنه يستحضر أن ربه مطلع عليه يعلم نبرات 
لسانه وفلتاته, ويعلم حديثت قله وما توسوس به نفسه. ؛ فيكون من اثار هذا 
الإيمان أن بحسن العمل إذا استحضر أنه مسرا وبمسمع من ربة ونه لا 
تخفى عليه منه خافية, وأن الله مطلع عليه, ويكون ذلك حاملاً لم على إتقان 
العمل وإحسانه, فإنه -ولله المثل الأعلى- لو كان إنسان موظفاً تحت إدارة 
قوية المراقبة, تجعل هناك من يراقب هؤلاء الموظفين دائماء. ويشددون 
عليهم في الحضور وفي العملء وقد يراقبونهم وهم لا يش عرون, ولا 
رئيسهم: 0 لي اال رع الع ار 
الإيمان, ولا مخافة من الله, ولا أمانة؛ فإنهم يهملون الأعمال, ويقطعون 
وقتهم في اللهو واللعب, ٠‏ وفي القيل والقال: ولا يخلصون في العمل ولا 
يجدون فيه. فهذا مثل محسوس يشاهد عياناً. فنقول: كذلك الإنسان إذا كان 
تعمل وهو يستحخضر أن اللم براه حرض علي إتفان: العمل وإذا غاب عه ندا 
الاستحضار فإنه يتساهل تساهلاً كثيراً في عمله. 0 


وجه العموم والخصوص. بين الإسلام والإيمان والإحسان 


متزاكيع التذين تلاف؛ الهزفة العليناة هن الإعيئان: والمرّنة: الوسحطى: من 
الإيمان, والمرتبة الدنيا: هي 1 فأهل الإسلام أكثر من اهل الإيمان؛ 
لأنهم يوجد فيهم من هو مسلم ظاهراً وليس بمسلم باطناً. يصلون وقلوبهم 
لم نطمتن: الزيمبان: :واه اا 0 من أهل الإسلام؛ لأنهم خلاصتهم 
وصفوتهم. وأهل الإحسان هم خلاصة الخلاصة, وصفوة الصفوة, بمعنى. لهم 
أهل الإيمان القوي الذين بلغت بهم القوة إلى أنهم يتقنون كل عملء فإذا 
صلوا أتقنوا الصلاة ولم يغفلوا فيها ولم يحدثوا أنفسهم, وإذا دخل وقت نافلة 
لم يضيعوها إلا بعمل ما يحيبون وما يربدور» وهكذا بقية أعكالهم: وكذلك 
يحملهم استحضارهم لربهم على ألا يعصوه :طرفة عين,. فيكون ذلك كله سبباً 
لإتقانهم العمل. فلذلك يقال: إن الإسلام أعم من جهة أهله -أي أن أهله أكثر 
أهل الإيمان- وأخص من جهة وصفه. حيث إنه إنما يدخل فيه أهل 
الأعمنال الظاهرة: فالمسلمون أعمالهم أقل :من اعمال المؤمتين: ولكنهم 
أكترهددا, فيدخل فيهم المؤمتون ويدخل فيوم الممتلفوة. الحدين لنب | 
بمؤمنين» . هذا معنى كونه أعم من جهة أهله, . واخص من جهة وصفه:؛ يعني: 
أعمال _المسلمين أقل من أعمال أهل الإيمان. كذلك يقال: أهل الإيمان أكثر 
أعمالاً؛ لأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر, 
وصلوا وصامواء وحجوا واجتهدواء وتشهدوا وذكروا الله, وما 7 الإسلام فهم 
أقل أعمالاًء وصفهم إنما هو: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج: 
يعني: الأعمال الظاهرة, فهم أقل أعمالاً. هذا معنى كونه أقل من جهة 
وصفه: وأكثر من جهة أهله. كذلك تقول اهل 'الإحسان أقل .من اهل الحا 
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فأهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان, يعني: أكثر من جهة أهله. وأقل من جهة 
وصفه -من الإحستان: 0 لأن أهل الإحسان 00 الخصال الثلاث 
العبادة ؛ لله كأنهم يرونه2 وبين ف وبين الإيمان ب به ه وبملائكته وكتبه ا 
واليوم الآخر, والبعث بعد الموت, والإيمان بالقدر, والصلاة, والصوم, والحجح, 
جمعوا الأعمال كلهاء وتركوا السيئات وابتعدوا عن الآثام, و فهم أكثر من جهة 
الوصف, ولكنهم أقل من أهل الإيمان. فأهل الإحسان ل من أهل الإيمان: 
وأهل الإيمان أقل من 5 الإسلام,. ولكن أهل الإسلام أقل أعمالاً من أهل 
الإيمان, وأهل الإيمان أقل أعمالاً من اهل الإحسان, هذا معنى كونهم أقل 
من كذا واكثر من كذا. ومثل الشارح ذلك بالنبوة والرسالة, يفعتى أن" الأنبيناء 
أكثر من الرسلء؛ ولكن هم أقل مسئولية, وأقل عملاً من الرسل, فإن الرسل 
عليهم أعمال ليست على الأنبياء, ولكن الرسل أقل ١‏ فليس كل نبي 
رسولاًء فالرسالة أقل من جهة أهلهاء وأكثر من جهة وصفهاء فإن النبي هو 
الذي أوحي إليه. وهو الذي مه بالتبليغ. وهو الذي دعاء وهو الذي كَدُب, وهو 
الذي عودي وأوذي, فهو أكثر عملاً. والرسل أقل عدداً من الأنبياء, فالأنبياء 
أكثر من حهة: الأفل: واقل من جهة الوصفء, يعني من جهة جهة الأعمال, فهذا 
تمثيل بالنبوة وبالرسالة, وكذلك أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الإسلام. 
فإذا عرفنا أن هذه كلها من الأعمال الشرعية فالإنسان يحرص على. ان بجقع 

يا كلها. فيحرص على أن ينان بالأعمال الظاهرة -وهي أركان الجلم” 
ويحقق الأعمال الباطنة دوفي أركان الإيمان: ويخترض: أنهي علئ الأعفال 
الغيبية حتى يكون من أهل مرتبة الإحسان, فيجمع بين المراتب ب كلها. ومعلوم 
-أيضا- أن المبملم إذا تفنمقن بأئه مسلم,ء ودخل في الإسلام؛ أصبح علرها 
نامور يعتقدها. تسمى عقائد, وأضبيح ملرما اعمال يعملهاء وباقوال تقولها: 
وكلها داخلة في الدين, ولأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه 0 هذه 
الأشياء كلها من الندين .في قوله: (هذا حجتويل اناكم تعلفكم دينكم) : 

الإسلام والإيمان والإجسان كله من الدين الذي يعث الله به هذاء 0 دين 
الإسلام في قوله: اليوْمَ أَكْمَلَتْ لَكُمْ وبئكة وَانققك عَليكَةْ نِعَمَتِي وَرَضْيتٌ 
04 الإِسْلامَ ديئًا [المائدة:3] . 


الات الناس :فى سين الاسلام 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [فمن حقق هذا كله فقد حقق الدين الذي 
جاءت به الرسل, ومن نقص شيئاً نقص بحسبه. وقد صار الناس في مسمى 
الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. وطائفة أجابوا 
بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان, 
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حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة, والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. 
وا جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان. وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة..) -الحديث- 
شعائر الإسلام. والأصل عدم التقدير, مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب. ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحد. فيكون الإسلام هو التصديق! 
وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة, وإنما هو الانقياد والطاعة, وقد قال النبي 
صل الله عليه ون حلم : (اللهم لك أسحلمت: ويك آمنت) :.وفتيير الإستلام 
بالأعمال الظاهرة, والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة, فليس لنا إذا جمعنا 
فتهما أن تحنت شير ما اجات النبى صلى. الله علنه وقلي دافا إذا فرق اشم 
الإيمان قإنة يضمن الإعلام: واذا أفرد الإسلام :ققد يكون مع الإشلام مؤمناً 
بلاقراعه وهذا هو الواعت: وهل يك دن منستلما نولا شالءله: متؤمق ؟ ندم 
الكلام عليه]. كلمة (الإسلام) كلمة شرعية. ولها معنى في اللغة,. ومعنى 
الإسْلام في الشرع قريب من :معتاة في اللعة, وعرفه الشبة محمد بن عيد 
الوهاب رحمه الله في بداية الأصول بقوله: الإسلام: هو الاستسلام لله 
بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة:, والبراءة من الشرك وأهله, فهذا تفسير 
للإسلام بما يقرب من معناه اللغوي الذي هو: الإذعان والانقياد. وأما تفسيره 
في الشرع فلا أوضح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بالأركان 
الخمسة: وذلك لانها. ادل دليل على إدعاته وانقيادم والترافة:فإن من الترم 
هذه: الأركان انقاد لربة ولم يستغض, دقعلها عدا ا حلاش كانه لدم عات 
إلى هذه الأعمال كما يقاد البعير المذلل, فلا يستعصي ولا ينفرء فإن البعير إذا 
كان ذلولاً -يعني. : قد ذلل وقد عسف وقد انقاد- فإنه يأتي صاحبه حاررى 
إشارة, فينساق إذا ساقه, وينقاد إذا قاده. فهذا مثال للمسلم, ينقاد إلى أمر 
اللف: ويذعن لأمره: ويتذلل. له: بخلاف: الكافر الذى إذا أمرة الله استعصى: 
وأظهر الشقاق, وعاند, وامتنع, وشدد في الامتناع, فهو مثل الجمل الشرود 
الذي كلما قرب منه صاحبه نفر منه وابتعد, ولا يستطيع ان ياتيه إلا بقوة: وقد 
ع لك ا اح وو ومن قيازية: ولا من غير ذلك, فهذا 
من الناس من يفول إن الاسلام هر مجو الكلمق أ : (اسلمنا بعني: : انقدنا 
ظاهراء ولأجل ذلك أنكر الله على من ادعى الإيمان وهو ليس بمؤمن, قال 
تعنالى: قالت الاعَدَاتٌ آمنا قل لم تَؤْمِنُوا ولكة فولوا أسلهقتا نا ولَعَا :5 
الإيمَانُ فِي قُلُويكُمْ [الحجرات:114 , وعلى هذا فيفسر الإيمان بالكلمة 57 
هي قولد- (أسلمنا)ء ولكن: التفسير الواضع هو ان فسن يمن الكريم بالاركنان 
الخمسة, فيقال: هذا مسلم أي: ملتزم, والله أعلم بحقيقة باطنه. آم إذا ذكر 
الاسلام والايمان معأ فبإن الإسلام يفسترهالاركان الخميبيه لانها ظاهرة: 
والإيمان يفسر بأعمال القلب. لكن إذا اقتصر على الإيمان, فقيل: هذا مؤمن, 
بالأركان الحويتكة وان يكوهوا كائمين ومعته ين للإركان السنة التي ون 
العقيدة. فعلى هذا: من كان مؤمناً فهو مسلم. أما إذا اقتصر على الإسلام 
فهل يدخل فده الزنهان أمثلا يتغل أ من العلماء من فول إن اسم (المنطلم) 
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عند الإطلاق يعم المؤمن, والملتزم لابد أن يكون ملتزماً بالرسالة وبكل ما 
جاء فيهاء دليله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله, 
وكقرد ما يعنة من دون الله" حرم ماله ودمه) 0 
دون الله. وثبت -أيضاً- قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الكفار: (أنهم لا 
ينجون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, ويؤمنوا بي وبما جئت به) , فجعل ذلك 
-أيضاء شترظا العضمتهم. ولقدولهم : هذ لك يعرف أنهما متلارمنان» كل مسلم 
يلزم أن يكون مؤمناً. وكل مؤمن يستلزم الإسلام. 


إطلاق الإسلام على ما يشمل الإيمان 


مسألة مسمى الإيمان والإسلام, وما يتفرع عن هذه الأسماء, بحث العلماء 
وأفاضوا في هذا البحث: ومن خلال بحتهم يتبين حثهم. على أن:يكون المسلم 
المؤمن عاملاً بمقتضى هذا الاسم, فاته إذا تسميئ يانه مسلم لم يكن مسترد 
التسمي حتى يظهر عليه أثر هذا الاسم, فلم يكتف بمجرد الانتساب حتى 
يظهر عليه أثر هذا الاسمء فلأجل ذلك جعلوا الاسم يشمل ما في القلب, 
ويشمل ما علي اللسان: ويشمل ما على الأركان؛ ليصدق بذلك مندسمى 
الإيمان؛ وذلك لأنه لو كان الإيمان هو مجرد ما يكون في القلب لما كان هناك 
فرق بين النانين: بل كل نقسول: آنا مومن: ثم بعد ذلك يعجل ما بشباء! فإاذا 
عرفنا أن الإيمان له آثارء وله مكملات؛ عرفنا بذلك من هو صادق ومن هو 
كاذب فحقائق الأشياء تظهر بعلامات, فحقيقة الإيمان علامته العملء, كما أن 
حقيقة الإسلام علامته العمل, ٠‏ فمن ادعى أنه مؤمن فلابد أن يعمل, فإن 
العمل من تمام الإيمان, كما أن من ادعى أنه يحب الله فلابد أن يطيعه., لابد 
أن تظهر غلية اثاز هذه الفعية: أما أنه يحب الله ولكنه لا يطيعه؛ بل يعصيه, 
فليس بصادقء كما روي عن بعض السلف أنه ققال: من ادعى محبة الله ولم 
يوافقه فدعواه باطلة. والموافقة: هي الطاعة, أي: تمام الطواعية بالأعمال 
الصالحة, هذه هي حقيقة الموافقة, أي: موافقة ما أمر الله. وذلك لأن 
المحب لابد أن يتأثر بمحبوبه؛ ولابد أن يظهر عليه آثار هذا الحب. ولأجل ذلك 
ورد في الأحاديث الحث على محبة الله تعالى. ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم, وبيان أثرهماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره ان يقذف في النار), وهذه الثلاث كلها متلازمة, وكلها من اثار محبة 
الله. فإن من أحب الله وأحب رسوله., وقدم محبتهما على غيرهما؛ أطاع الله 

سوله: كذلك من آثثار هحبة: الله ومحبة رسوله: أنبنحبي:أوؤلياء اللمه..من 
كانوا يا كانواء 8 كانوا أباعد أجائب: كذلك :من آثار محبة اللبة: أن سيقض 
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فعاضي اللفء وأن شعدن العضاة الذين مفصهم الل كذللةمن انار محنة أللة: 
أن مكرة الكفن الذي يضدة عن رية: وان يون الإيمانه والطافة التي تغرية إلى 
رف فهذا مال :فق أن الغفل تابغ للإيعان4 وانر مق آنارةة ولازم يمن لوائهم 
وكتذلك لاوم من لوارم الإسسلام:ولاجل ,ذلك وى عن الحسين .رجمة اللداانة 
قال:(ليس الإيمان بالتحلي ولاآ:بالتمني؛ ولكتة.ما وقر في القلوب: وصدقتة 
الأعمال). فجعل الأعمال أثراً من آثار الإيمان الذي يكون في القلب. وبكل 
جال: .من ظيرت علية الأعمال: الضالحة فهو الميؤمن. .ومن ادعى" أنه :ممصن 
ول قير عليه آثاز الأغمال الضالحة فليس .يعسؤين: ولو كان باطنه حسفا 
فإننا لا نعمل إلا بالظاهر, أما الذي في الباطن والذي في القلب فلا يحاسب 
عليه إلا اشرب: أمااتحن فلنا أن تعتسين الإنسسان يما بظهر الناء قفن أظهر لنا 
خيرا وعمل بن شهدتا'لىبالايسان:وشهدنا له بالصلاج» ومن طهر فسوقاً 
وعصيانا ومخالفات وسيئات أبغضناه, وشهدنا له بالفسوق وبالمعصية, 
ومقتناه ولو كان باطته .خسنا : لأن:الله تعالى هو الذي يحاسب علىينا في 
القلب, فهو علام الغيوب, هكذا يجب علينا. وبكلٍ حال: قد عرفنا أن الأعمال 
من“مسمى الإيمان: وأنه.لا يتم الاينان: إلا بالأعمال, :وان الإنسيان عليه أن 
يحقق إيماته بأعماله التي يعملها. سواء كانت أقوالاً بتلفظ. بها كالأذكار 
والأدغية. والتلاوة وتجوهاء أو أَعمالاً يعملها تيديه آيا كتانت؛ كجهاد في ,سبيل 
الله وتففة. في وجوه الخير وما سيد ذلك ».أو أعمتالاً فلبينه, كحت من يحية 
الله, ٠‏ وبغكضص اعداء الله وما اشبه ذلك او بجميع جوارحه:, فإذا كان كذلك 
سمينا هذه الأعمال كلها من الإيمان, وسمينا أصحابها مؤمنين: . سواء كانوا 
مؤمنين كاملي الإيمان أذ لاء ويدلك يعرف أن الإفان بتغاوت أهلة قنه يجيب 
الاعمال. 


التلازم بين الإسلام والإيمان 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه 
النزاع المذكورء وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم 
الإيمان, كما قال تعالى: ألا إن ولاه الله لا حَوْفٌ عَلبهِمْ ولا هُمْ يَخْرَُونَ 

ف 2 وَجَنّة عَرْضُهَا كرض السَّمَاءٍ وَالأرّض أَعِدَت لِلّْذِينَ أمَنُوا بِاللَهِ 
وَرّسْلِهِ [الحديد:21]. وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول 
الجنة, لكنه فرضه, وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه:, وبه بعث 
النبيين؛ وَمَنْ يِبْتَغ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُقَبَل مِنْهُ [آل عمران:85]. فالحاصل: 
أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل 
الإسلام من الإيمان كمتل الشهادتين. إحداهما من الأخرى: فشهادة الرسالة 
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غير شهادة الوحدانية, فهما شيئان في الأعيان, وإحداهما مرتبطة بالأخرى في 
المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان, لا إيمان لمن لا إسلام 
له. ولا إسلام لمن لا إيمان له, إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه, 
ولا يخلو المسلم من إيمان به صح إسلامه, ونظائر ذلك في كلام الله + ورشوه 
وفي كلام الناس كثيرة -أعيني في الإفراد والاقتران- منها: لفظ الكفر 
والنفاق, فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون, كقوله 
تعالى: وَمَن يَكْمْرْ بالإيمان ققذ خبط عَمَلهُ وَهُوَ في الأخرة مِن الكَاسرين 
[المائدة:5], ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره, 
والستافق من امن بلسانه-ولم بؤهن بقليه. وكتذلك لفظ الشور الوم .ولفظ 
الاثم والعتدوان: ولفظ: التونة والانسغفار «ولفط الققوهن: والمسكين.: وامتال 
ذلك]. 


استلزام الإسلام للإيمان والعكس 


هذا الكلام في الفرق بين الإسلام والإيمان, ولا شك أنهما مسميان شرعيان, 
وقد ذكرنا ان لهما مسمى في اللغفة:؛ وان الإسلام في اللغفة: الإزمان 
والاستسلام, والإسلام في الشرع: هو هذا الدين الذي هو الشرائع؛ قبولها 
والعمل بهاء وأركاثة خمسة كما هو معروف. 'والإيمان في اللغة: مجرد 
التصديقء والإيمان في الشرع تدخل فيه الأعمال. والكفر في اللغة: هو 
الستر والجحد والإنكار: والكفر في استعمال الشرع: هو الكفر بالله: يعني 
جححد دين الله وإنكاره. والنفاق في اللغة: : مشتق من ن الإخفاء؛ لأنه شيء 
خفي, والنفاق في الاصطلاح الشرعي: قر اطهار الجان وإابطان الكفر.. 
وهكذا بقية المسميات. فعلى هذا نقول: إن الإسلام والإيمان كلاهما مسميان 
شرعيان, وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العباد, . ولابد على العبد أن يعرف 
مسماهماء وأن يدين لله تعالى بهماء فيدين لله بأنه هو الإله الحق: وأنه هو 
الذي فرض عبادته على الخلق, وبدين للرسول عليه الصلاة والسلام ل 
مرسل من ربه, وأنه يحمل هذه الرسالة التي هي الشريعة, ويدين لله 
بالعبادات. ومن جملتها بقية أركان الإسلام. فيؤدي الصلوات, ويخرج الزكاة, 
ويصومء: ويحج: ويجاهد: ويعمل بالأعمال الشترعية الثي أوجبها :الله فبذلك 
يكون مسلما ظاهراء وكذلك يصحح عقيدته: فيعتقد ويجزم ناث الله تعالى 
موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص, وبآنة لا تصلح الإلهية إلا 
له وده ونانة خالق الكون ومدبر الأهورء وكذلك يؤمن امون الغيب التي 
تقدم تفضيلهاء وإن لم يرها:-فبذلك ضير خجامعا بين الإسلام والايضان؛ بهذا 
مجمل القول في الإسلام والإيمان. 
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اجتماع الإسلام والإيمان وافتراقهما 


يقول العلماء: إذا جمع بين الإسلام والإيمان. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة, 
والإبعان بأعمال: الغلب: ولا شك أنهماءمتلارفيان, وكلرمن: اضف بواحد قنهما 
دون الآخر لم يكفء فالذي يقول: أنا مؤمن إيماناً خفياً لا يكفيه. إلا أن يأتي 
بالأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام, والذي يأتي بالأركان الظاهرة 
علانية, ولكن قلبه فاسد, لا تنفعه هذه الأركان ولو صلى ولو صام وحم وزكى؛ 
عاأذام .أنه من غير عقيدرة: ولاجل ذلك كيرا ما يجمة. الله بينهما: مقا يدل 
على أن الوصف لابد أن يأتي عليهماء قال الله تعالى في سورة الذاريات: 
فَأَخْرَجْنَا م مَنْ كَانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنينَ * قمَا وَجَدْنا فيها عَبْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
الس ددن علب أ مني مر الس ين سن الرضلة والإيمان. ولكن لا 
يكفي الإيمان عن الإسلام, ولا يكفي الإسلام عن الإيمان, وإن كان أحدهما إذا 
أفرد دخل فيه الآخر. وقد كذب الله الأعراب الذين قالوا: آمناء وهم هم ليسوا 
يمؤمنين حقيقة في قوله تعالى في سورة الحجرات: قَالَتٍ الأغرَابٌ آمَنَا قُلُ 
م تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ [الحجرات:14], 
كاكير انهه قالوا: امتانوهم' لنسة | جد متير :عم هدر حت إن فللويهم إلا نال 
فيها ريب وشك, ولا يزال عندهم توقف وتردد في صحة ما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام. وفي تصديقه بالأمور الغيبية؛ فلأجل ذلك قال: (( وَلَّا 
يَدَخَل الإيقان في فلويكة )) أى: لم صل إلى قلويكمد فانثم اسلمتم ظداهرا: 
والإيمان الذي منبعه القلب لم يصل إلى قلوبكم حقيقة. وثبت في الصحيح 
(أن سعد بن أبي وقاص كان عند النبي صلى الله عليه وسلمء فقسم قسسيما 
وترك واحداً من أهل المجلسء فقال: ما لك عن فلان فوالله إني لأراه 
مؤمنا؟! فقال التبيضلئ :الله عليه وسلم: أو مسلما) بعني: الأولئ أن تقول: 
مسلط : .ولا تحكم له بالزيمان: فان: الإيمان يجمع بين الناظن والظاهر::وانت لا 
تعرف منه إلا الظاهر. هكذا يغفسر الإسلام والإيمان إذا اجتمعاء ٠‏ فيفسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة, ويفسر الإيمان بأعمال القلب. وضرب له الشارح 
أمثلة فقال: الإسلام والإيمان متلازمان, لا ينفك أحدهما عن الآخرء مثل 
الشهادتين, فالشهادتان متلازمتان من شهد بإحداهما لزمته الأخرى, بل هي 
مكملة لها؛ لأنا نقول: من أين عرفت أنه لإ إله إلا الله. وعرفت بأن الله هو 
الإله الحق, وأنه لا تصلح الألوهية إلا له؟! أليس ذلك بواسطة الرسالة؟! 1 
فيلزمك تصديق الرسول»2 والشهادة له آنه مرسل من ربه. وإذا صدقت 
الرسول عليه السلام في أنه رسول» آله مبعوث من ربه, فما هي الرسالة 
التي بلغها؟ أليس أول شيء بدا به هو التوحيد بأن يقال: لا إله إلا الله؟ 
فالرسول عليه الصلاة والسلام بذأ يدعو 'الناس :إلى غبادة الله وترك عبادة .ها 
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سواه, وهذا هو أعظم الرسالة التي بلغها, فالشهادتان متلازمتان, فمن شهد 
أن لا إله إلا الله ألزم بأن يأتي بالشهادة الثانية وهي الشهادة بالرسالة, ومن 
شهد أن محمد .رسول: الله لزمه قبُول زنثالتة: الثي أهمها قوللا إله إلا الله 
فعرفنا بذلك أنهما متلازمتان. فكذلك الإسلام والإيمان متلازمان, فمن أسلم 
الباطن, وخمة الإنمان الذي في 'قليد, فلننا: لابن أن يكون الذي في فلك له 
أتر.وله علافات: تظهر على شتمعك .وقلى يضبرك» وعلى يطديك .وقلى نانك 
وعلى رجليك, وعلى مالك وعلى حالك, فإذا أطيرثت ذلك فأنت مؤمن» وإذا 
لم تظهره فلست بمؤمن. 


ذكن الشارع أن كثيرا من الأمون فقون وتفش اخندهما تكذا والاخزيكد ا 
مثل: الكفر والنفاق. والكفر من الأمور الشرعية التي بينها الشرع واستعملهاء 
والنفاق:هن الأمور الشرعية التي نينها الشرع: فان كان له:مسشمى في.ءاللقة. 
كذلك “أيضاً. الكين والشرة متلازمان كار كل من كفر وصف بأنه مشكر 0 
الاشتراك- د كأنه عل عبادقة مشتركد بين الخالق :والمخلوق. ولا. شك أن ددا 
يعم كل من حكم بكفره؛ وذلك لأنه أطاع غير الله, ولو لم يطع إلا البشيطان 
الذي نهاه عن عبادة الله, أ أمترة بان يعبد المخلوق, اوامره بان يححد 
الرسالة أو حو ذلك فيكون قد عند الشيطان:. ولأجل ذلك بقول العلماء: إن 
كل من عبد غير الله فعبادته منصية على الشياطين. ولذلك لها نزل قول الله 
تعالى في آخر سورة الأنبياء: إِنَكُمْ وَمَ تَعبِدُون من دون الله حصَبٌ جَهَنْمَ 
[الأنبياء :98] قال المشركون: كيف تزعم أندها نعيذة حضتب لجهنم: ونحن 
تعبخ الجلاتكة.: فهل الملاتكة حصت لجونم ؟! والتضارى. يعقيدون الفسسية. فهل 
المسيح حصب لجهنم؟! واليهود يعبدون عزيرا. فهل عزير -وهو عبد صالح- 
من حصب جهنم ؟! لكن لم يعبدوها حقيقة, وإنما عيادتهم تنصب على 
الشياطين): فالشياطين هن التى ذعتهم إلى عبادتها فأطاعوها:,قاصتحوا 
عابدين للشياطين, ولا فالملائكة بريئة منهم كما حكي الله عنهم في قوله 
تعإلى: وَيَوْمَ يَحِسْرَْهُمْ جَمِيعًا ثُمَ بَُول لِلْمَلائِكَة أَهَوْلاءٍ إِيَاكُمْ كَاثوا يَعْبّدُونَ * 

قَالُوا سبحاتك انت وَلَينَا مِنْ مد 1ك كانوا يَعَبَدٌُ يَعبدُونَ الجن أكتَرْهُمْ بهم مُومِنُونَ 
[سبأً:41-40] يعني: جن الشياطين. فالحاصل: أن الشرك والكفر متلازمان, 
فكل من أشرك قيل: هذا كافر مشرك, وكل من كفر بالله أو بنعمة الله قيل: 
هذا مشرك كافر, يعني يصدق عليه الوصفان ويتلازمان. وكذلك انمناء 
المتافق.موضوف بانة.منافق: يانه كافن: ودليل ذلك فول الله تعالى فى 
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سورة المنافقون: دَلِكَ ال آمَنوا 3 ثَمَّ م كقَرٌوا قطدة, 00 فُلُوبهم [المنافقون: 
3] فسماهم المنافقين في قوله: إِذَا جَاءَكَ المُتَافِقُونَ [المنافقون:11. وفي 
الدجعذها وضعهم بأنهم قد آمنوا ثم كفرواء فدل على أن كل من نافق فهو 
كافر, ولو كإن يظهر للناس أنه معهم؛ لانه كما وصف الله المنافقين 

وَإدًا لَقُوا الّذين آَمَدّوا قالوا آمَنَا وَإدَا حَلّوا إِلَى سَتاطيهة قالوا الوا نا كم 
[النقرة:14] أي : رؤشاؤهم الذين يدعؤتهم. إلى النفاق: إنما تكن مستفر نون 
[البقرة:14] فهذا دليل على أنهم في الباطن مع الكفار. فهذا دليل على أن 
هذه الأعمال متلارمة لا.يتم :الإيمان إلا بهساء الاستلام والايمان والتوحيد 
واليقين, ورد في بعص الأحاديث: (الصبر نصفٍ الإيمان, واليقين الإيمان 
كله)., وغيرها من الممفميات الشرعية:.وكذلك اسماء الكفر سلارمة: فقتل 
الفسوق والعصيان والشرك والكفر والنفاق. ٠‏ وما أشبهها, إذا ويف واحد 
ومشرك ومنافق.. ونحو ذلك تنطبق عليه, ان كان النفاقٍ يختص بمن أخفى 
كفره., ولا يعم من أظهر كفره, لكنه في الحقيقة كثيراً ل 
منافق ولو كان مظهراً لكفره غالباً. 


الكلام على آية الحجرات في الفرق بين الإسلام والإيمان 


قال الشارح رحمه الله تعالي: [ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله 
تعالي: قالَت الأغرَاث آمَنَا فل لَحْ تُؤْمِتُوا وَلكِن قولوا أَسْلَمْنا [الحجرات:14] 
إلفن آكر السورة. وقد اعترض على هدا بان معتى الاية: (ولكن قولجنوا 
َس لَمْتَا): انقدنا بظواهرناء. فهم منافقون في الحقيقة, وهذا أحد قولي 
المفسرين في هذه الآية الكريمة. فاح بالقول الآخر, ورجخ: وهو. انهم 
لنستوا بمؤمتين كاملي الريفان. لا انهم مناففون: كما نفى الزيمان عن القائل 
والزاني والسارق ومن لا أماقة له؛ ويؤيد هذا سياق الآية, فإن السورة من 
اول إلى هاافي الميعن المعاضي. واكام بعذن العصماة: ودر دلمل: 

فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: إن تطبقوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ 
أَعْمَالِيُمْ شَيْنًا [الحجرات:114 ب ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم 
قال: إنَمَا الخذوتوة الذين آمثوا بالله ورشنولة ثم لذ لَه يتاتو [الحجرات:15] 
يعني -واللة أعلم أن المومعين الكاملي الإيمان هم هوؤلاء, لا انهم بل ام 
متف :عنكم الاتمان الكامل. :ويه هذا : أنه أضرهم -او ادن لهم أن يقولكوا: 
أسلمنا.:والمتافق لا يقال له ذلك ولو كانوا مننافقين :لنفى عنهم الإسبلام كما 
تفىعتهم الإتمان: ونهاهم أنيقنوا بإضل مهمه قانيت لهم لاما ونهاهم أن 
يمنوا به على رسوله, ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلمواء بل أنتم 
كاديون كما كديهم في فولهم: تشهد إنك لوول اللذ [المنافقون:1]. والله 
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أعلم بالصواب], هذه الآية في سورة الحجرات قَإالَتٍ الأَغرَابُ آمَنَا فُلَ لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا سْلمْا ولا يَدْخْلِ الإيقانُ في قُلويكُمْ [الحجراءت :14] إلى 
قوله: إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذينَ مثو بالله وَرَسُولِهِ تم لَمْ يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا أمْوَار 
وانتسهة فى تكييل الله أَولئكَ هُمْ الصَادقُون [الحجرات:15] يعني: أن 
العو يجفا هم الدرن ! هوا تهيدة القيفات: أولا : التصحديق السارة” بالله 
وبما جاء عن الله على مراد الله. وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء 
عيه على ماده ناقا: نفي الريب والبعد.عن: الربب الذي هو الشك: (ثدَ لَمْ 
يَرْتَابُوا) أي: لم يداخل قلوبهم شك ولا توقف, بل هم على يقين جازم بما هم 
عليه ٠‏ دون إن يشكوا في شيء من أمر البعث أو الحشر أو الجزاء أو نحو 
ذلك. ثالثا: العمل, وهو قوله: (وحاهدُوا بأقوالهة واشفكية فى سبييل الله): 
فهذا قن اقئلة بالعمل: يعني انهم حقعوا بين الانمان الذي هو العقيده وقدم 
الريب والعمل؛ قيكون ذلك هو حقيقة الإيمان:هؤلاء :هم المؤمتون:حقاء إنما 
المؤمنون من كان على :هنذا الوضي» والخاصل: أن الله نفى عنهم' الإيمان. 
تبت لهم الإسلام بقوله؛ (ولَكرة وا الفا واخير يأن. الإتمان لم يضلا 
3 قلوبهم: ولكن آضوا إيمانا ظاهر]: .ولا شك أن هؤلاء الأغرات: من بوادي 
المسسلمين, دخلنوا في الإسلام: ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم, ولاجل ذلك 
ازتد الكتير منهع, لما مات الثبي صلى الله عليه وسلة: وذلك لانهم لم يتمكتوا 
ولم يتوغلوا في الإسلام,. فهؤلاء مسلمون:ء ولكن لم يكونوا على يقين, ولم 
تصل إليهم الأدلة اليقينة. هناك من يقول: إنهم منافقون. والصواب: أنهم 
ليسوا من المنافقين_الذين وضغهم الله بقوله: الذين يتزتضون بكم فإن كيان 
لَكُمْ قنخ مِن الله قَالوا أَلْمْ كن مَعَكُمْ وَإِنْ كان ارين د لاز ألم 
0-0 د عليكم وَتَمَنَعَكُم نَّ مِنَ المُؤْمِنِينَ [النساء :1141 وو 
مُدْبَدْبِينَ بين دَلِكَ لا إلى 7 وَلا إلى هَؤُلاءِ [النساء :143] ٠‏ بل هؤلاء 77 
ظاهرا وانقادوا؛ ولكن 'لم تطمتن. قلوبهم: ولعل إسلامهم كان بالغلية لها أنه 
علموان اد لعل انسلاميم كان بالظهور: الخاءر ادا الإسلدة بعلو ويظين اموا 
كتجربة وكنظرء يقولون: ندخل في هذا الإسلام, ثم بعد ذلك نختبره وننظطر, 
قإن كان له الرفعة والمئعة والنصرة والقوة والتمفكين اظماننا قيه: وكذلك إن 
وجدنا منه سعة ووجدنا منه ثروة وغنى وراحة ومحبة لمطلب أف توسعة عليناء 
قبلناه وتاثرنا به وإن وجدنا غير ذلك رددناه ورجعنا على ما كنا عليه. فدخلوا 
عن تجربة لا عن يقين, فليسوا مثل الصحابة الذين دخلوا عن يقين. قما أكثر 
الذين هذه حالتهم! ولكن إذا منّ الله على العبد فدخل الإسلام, ثم بعد ذلك 
سر لمن شرح له تعاليم الإسلام .والايمان» فبيين لذ الادلة اليقيقة؛ فإنه 
عند ذلك يقتنع, وينشرح بذلك صدره: ويعرف ويستيقن أن الإسلام هو الحدين 
الحقء وأنه هو الدين الصواب, فعند ذلك تظهر عليه آثار الإسلام, وهي 
الأعمال الصالحة. 
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انتفاء دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان 


قال الشارح رحمه الله: [وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف, 
وتشنيع من ألزم بآن الإسلام لو كانهو الأمور الظاهرة" لكان يتبعى ألا يقابل 
بذلك, ولا يقبل إيمان المخلص وهذا ظاهر الفساد, فإنه قد تقدم تنظير 
الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. 
فانظر إلى كلمة الشهادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ..) الحديث, فلو قالوا: لا إله إلا الله, 
وأنكدروا الرسالة: ها كنانوا يتتحدفون:الغصيمة: بل لابذ أن يقولوا: لا إله إلا 
الله. قائمين بحقهاء ولا يكون قائماً بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق 
بالرشالة: وكذا من شهد أن محمذاً .رسول :الله لايكون :قائماً بهذه الشتهادة 
حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فتضمنت التوحيد. 
وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمداً رسول الله كان 
المراد من شهادة (أن لآ إله إلا الله) إثبات التوحيد. ومن .شهادة (أن محمداً 
رسول الله) إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخر, 
كما في قول الله تعالى: إن الفتقلمين والمُشلفات والمزمفيق: وَالمؤمتنات 
[الأحزاب:35] ؛ وقوله لك الله عليه وسلم: (اللهم لك أسلمت, وبك 
آمنت)؛ كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخرء وكما قال عليه الصلاة 
والسلام: (الإسلام علانية, والإيمان في القلب) , وإذا انفرد أحدهما شمل 
معنى الآخر وحكمه:, وكما في الفقير والمسكين ونظائره, فإن لفطي الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى: 
إِطْعامٌ عَسَرَةٍ مَسَاكِينَ [المائدة:89] أنه يعطى المقل دون المعدم أو 
بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: وَإِنْ تُحْقُوها وَتُؤْتُوهَا الْقُقَرَاءَ فَهُوَ حَيِرُ لَكُّمْ 
[البقرة: ١1271‏ ويتدقع آيضا تشنيع من قال ا اك 
أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن يثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت 
للآخر ظهر بطلان قوله! ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو 

العؤمن: واللة تعالى يقول: إن الفشلفس والمُنقلقاف والمذمية وَالْمُوْمِتاب 
فجعلهما غير, ند تلآ سكول الل صلب الله عله وسلم: (ماءلك عن 
فلان! والله إني لأراه مؤّمناً؟ قال: أو مسلماً. قالها ثلاثاً) . فأثيت له الإسلام 
وتوففن .فى:اسم الإيمان :فمن قال .هما نبواء. كان مكالفا, والواجت رد 
موارة النزاغ إلى اللة ورسوله. وقد يتراءى: في:بعض النصوض معارضة. ولا 
معارضة بحمد الله تعالى. ولكن الشأن في التوفيق, وبالله التوفيق]. هذا 
الكلام يتعلق بالجمع بين الإسلام والإيمان في بعض المواضع., كالايات التي 
سمعناء قدال الله تعالى :إن الميفلمين والفسلفات. والقو منين والقوفةات 
وَالْقَانِتِينَ وَالقَانتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالضَّادِقَاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابرَاتِ وَالِحَاشْعِينَ 
وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمُتَصَدُقِينَ وَالْمُتَصَدُقَاتِ وَالضَائِمِينَ وَالضَائِْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 
فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله كثيرًا وَالذَّاكِرَاتِ الاحرات هل هذه 
الصفات يكتفى بواحدة متها ؟ لابيكتقى: بل هي متلازمة, فإن.من أسطلج لزمه 


الإيمان, ومن امن لزمه القنوت, ومن قنت لزمه الصبرء. ومن صبر لزمه 
الصيام.. إلى آخرهاء فهي صفات مترابطة, وكلها من صفات أهل الإيمان, 
فلكن ملف بعصا اعلن عض منكباب كثرة الاخكال: يعني أنهخ: متصفون بها 
كلوحاء وأنها. كلها أعتسال كبالحة.. فكل يمتها لمعي .وله تقسدير فالقنوية 
يغفسر بانه: دوام الطاعة. وهذا من لوازم الإسلام والإيمان, والصدق يغسر 
بان مطابفة الول للففل ‏ اومطابقة العمل للقول. يعني: ! أن يتصحعدق قوله 
عمله. وهذا من لوازم الإسلام والإيمان, فالذي يسلم ويؤمن ولكنه لا يصدق لا 
بقل هته ولاجل ذلك جعل. الصدق من “شتووط (لا ]له إلا الله في.قول التبى 
صلى اللة عليه وسلة:.(من “قال لا إله إلا الله صادقا من قلية دحل الحنة) , 
فلابد من الصدق؛ فلذلك وصفهم الله بقوله: (( والصادقين والصادقات )) , 
فلابد أن بصن على الطلاناءت ولد 'كان.قبها عشقة: وضع عن المخرمنات ولو 
نازعته نفسه إليهاء فإذا لم يصبر انثلم إيمانه. وانخرمت أوصافه الدينية, فلابد 
أن يكون مقضتفا بهذه الأعمال كلها. فالحاصل: أن العطف في هذه الآية 
لمجرذ كثرة الضفات,. لا للتغايرء وإلا فواحدة منها تستلزم البواقي: فالإسلام 
الحفني ساردم الانمان والفتوت والصدق والصبر والصيام... إلى آخرهاء 
فتكون كلها من تمامه._وكذلك بقية الآيات التي سمعناء فإن قول الله تعالى 
في وصفي المؤمنين: فَأَخْرَجِْنَا م عن كان. فيها'من الفؤميين *قها وَجَدْنَا فيها غير 
بَبْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [الذاريات:36-35] دليل على أنهم ماين الو 
فقول لاضك أن الشتهادتين: كل منهما مستتارمة للاخرى,. شهادة ان لا إله 
الله وان محمد رسول اللم, أولنها بعك النبي عملي الله عليه.ؤسلم كان 
يدعو الناس إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله. يقول في الأحاديث: (أمرت أن 
أفاتل الناسن جتن يقولوا: لا إلة إلا الله ): وأكتر الأحاديت لف يدكر فيها 
الشهادة الثانية, ولكنها مستلزمة لها: ٠‏ وفي بعص الروايات: (ويؤمنوا بي وبما 
جئت به) , وهذا هو التصديق بالرسالة, فمن قال: لا إله إلا الله. ولكنه لم يأتِ 
بالشهادة النافة لم تفعه: قهما :متلارمكان: وكدلك من قال أنا مسنلم:.ولم 
بات بصفة الإيمان؛ لم ينفعه: فلابد أت ا بصفة الإيمان هما حتى يصدق 
عليه أنه جمع بين الوصفين -الإسلام والإيمان- الحقيقيين. وكذلك بقية الأدلة 
تدل على أنه لابد لكل من أتى بصفة أن يأتي ببقية الصفات, وإلا فليس 
تصادق: فهذة الأوضاف القى وضّف: الله بها :عبادة: لا.شك أن كلها أسماء 
لمسمى واحد, وهو حقيقة هذا الدين_ الذي يدينون به فإن الله سماه دين 
الإسلام: إنّ الدّين عِنْدَ الله الإسلامُ [آل عمران:19] , والدين هو ما يدان به, 
يعني . :فضا يدين به العبد وبتقرب يا أنه دين ولكن من فروعه 
هذه العبادات التي تسمى فروعا, وتسمى شعباً للإيمان, وتسمى أركاناً 
للإيمان.واركانا للإسلام: وتسمي مراتب للدين: رتبة الإسلام ثم رثية الإبيان 
ثم رتبة الإجسان, وتسمي أركاناً ودعائم يتكون منها ويتقوم منها. والمسلم 
عليه أن مان بعهذه الأركان كلهاء ومبدؤها -كما هو معروف- الإتيان 
بالشهادتين, ويتفرع عن الشهادتين قبول الرسالةء. فإن من أتى ب(لا إله إلا 
الله) لزمته جميع أنواع العبودية, لأنك إذا قلت: لا إله إلا الله. قلنا: الله هو 


5306 


الإله, فهو المعبود, وهو المحمود, وهو المدعو وهو الذي يشكرء ٠‏ وهو الذي 
يذ كن وهو الذي يتقرب إليه, وهو الذي يطاع, وهو الذي يوحد. وإذا قلت: إن 
محمداً رسول الله. أو: عبد الله ورسوله. قلنا: إذا قلت ذلك فيلزمك أن 
تؤمن به مث تصدقه, وأن تتبعه: ون تحبه, ذأث تتأسى به وتقتدي به وان 
تقدم سنته على غيرهاء ونحو ذلك, ويلزمك ان تعتقد صحة رسالته: وأن تقيل 
كل ما بلغه, فكل ذلك من تمام قولك: إنه رسول الله. فإن وظيفة الرسول 
آنه يطيعه المرسل إليهم. هذا معنى تلازم الشهادتين, وتلازم وصف الإيمان 
والإسلام: 


نفي الاحتجاج بآية الذاريات على ترادف الإيمان والإسلام 


قال الشارح رحمه الله: [وأما الاحتجاج بقوله تعالى: قَأَخْرَجَِا من كَانَ فِيها 

من,السؤميين * فا وعدا فيها عبنيب من الفتخلصة [الدائيات 36-5] 
0 ترادف الإسلام والإيمان, فلا حجة فيه؛ لأن البيت المخرج كانوا متصفين 
بالإسلام والإيمان, ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر: أن هذه 
المعارضات: لم تثبث عن أبي حنيفة رضي الله عنة: وإنعا هئ من الأصضحات, 
فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة ! وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة 

مع حماد بن زيد , وأن حماد بن زيد لما روى له حديث: (أي الإسلام أفضل؟) 
إلىَ آخره, قال له: ألا تراه يقول: (أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان) ثم جعل 
الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو خنيفة 1 فقال بعص | حرجا وت : ألا تحيبه 
با آنا حتيفة :؟ قال دبع احبية: .وهو ركذتي هذا عن :زشول الله صلئ !الله عليه 
وفحلم ؟!]:«قد سبق كلام طويل يتعلق بالايمتان والإسكلام: ونا يتغل فن 
الإسلام:. وما يدخل في الإيمان: والمشتألة قديعة. خندث فيها خلاف بين 
المرجئة وبين أهل السنة, فذهب المرجئة إلى أن الإيمان هو تصديق القلب, 
وجعلوا الأعمال ليست من .مسمى الإيمان: وذهب أهل السنة إلى أن الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان, وأن الإيمان له شعب وله فروع, كلها تسمى 
إيماناً. فتسمى الصلاة إيماناً أو شعبة من الإيمان, والشهادتان إيمان أو بعض 
من أصل الإيمان, والزكاة من الإيمان, والصدقة من الإيمان, والأذكار والأدعية 
إيمان.. وهكذا. وسبق -أيضاً- الخلاف: هل الإسلام غير الإيمان؟ وهل هما 
متغايران ام مترادفان؟ فذهب بعصهم إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد 
والمحققون على أن الإسلام أوسع من الإيمان, وأن الإنسان قد بصير لها 
ولا يصل إلى درجة الإيمانء. فعلى هذا يكون الإيمان أخص من الإسلام. 
والذين سووا بينهما احتجوا على أن الإسلام والإيمان شيء واحد بههذه الآيات 
التي في سورة الذاريات, وهي قوله تعالى في قصة قوم لوط: قا خرَّجَنًا مَنْ 
كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فيها عَدِرَ بَيّتِ مِنَ المُسَلِمِينَ لاف" 
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36-5]., والكلام من الملائكة الذين يخاطبون إبراهيم عليه السلام بأنهم 
سوف يخرجون أهل الإيمان. فوصفوا أهل ذلك البيت -وهم لوط وأهل بيته- 
ايم مسلمون وكا نوه مؤمنون. ؛ فقيل: لأن الإيمان والإسلام مترادفان. 
والصحية أن ال لسلا على أن الإسلام هو الإيمان, وذلك لأن أهل بيت لوط 
كانوا متصفين بالإسلام وبالإيمان, فالإسلام هو الأعمال الظاهرة, والإيمان هو 
العقيدة الراسخة: كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في 
حديث جبريل بأركانه الخمسة, وفسر الإيمان بأركانه الستة, فجعل الإسلام 
أعمالاً: الشهادتين, والصلاة, والزكاة, والححج, والصوم. وجعل الإيمان عقيدة, 
وهو: التصديق بالله, وبالملائكة, وبالرسلء وبالكتبء وبالبعث بعد الموت, 
وبالقضاء والقدر. جعل هذا هو الإيمان, فأفاد أن الإيمان أصلاً هو ما يقوم 
بالقلب من هذا التصديق, ولكن لا شك أن التصديق إذا كان راسخاً في العقل 
متمكا في القلب نتجت عنه الأعمال. فأصبحت الأعمال هي الدلالة على أن 
هناك تصديقاً صادقاً, فلذلك دخلت العبادات في اسم الإيمان, فهذا أوضح 
الأدلة في أن الإسلام أوسع من الإيمان. قد ذكرنا أن من العلماء من جعل 
الإسلام والإيمان والاحسان درجات, فمثلاً::درجة الأرضنية الواسعة هي 
الإسلام: والدرجة الثانية: هي الإيمان: كأن المؤمنين خلاصة من المسلمين: 
انتقوا وخلضووا حتئ.صعدوا إلى الدرجة الثائية أو المرضية الثانية: تم :خلضت 

من المؤمنين خلاضية الخلاضة وصفوة الصفوة: 'وجعلوا في القرنية” الثالثة, 
المراتب ثلاثاً: الإساء' 0 والإحسان: فأوسعهم أهل الإسلام, ثم بعد 
ذلك خلاصتهم أهل الإيمانء ثم بعده خلاصة الخلاصة أهل الإحسان, وهم أقل. 
0 ف اولئك الخلاض : أنتم مسلمون ومؤمنون وفخست ون أسلمتم أولاء 
اه آمنتم 5 م ويفال لأهل الإسلام: أمسلمم فقط .لم تضالو| 
إلى الإيمان. فعلى هذا قالونيييان الكامل هوالذي وصل إلى .مزتية الكرسان: 
تراه. فإن لم تكن تراه فاه يزاك) : فكذلك.يفال: الإيمان الحفيقي ا 
تنتج غنه الأعمال: أما تصديق .لا نقح قنة أعمال قلس بزيمان: 


الشبه الواردة عن الحنفية لإخراج الأعمال عن الإيمان ليست منقولة عن 
الإمام ابي حنيفة 


هذه الحجج التي أوردها الشارح على أنها أدلة للحنفية في التفريق بين 
الإسلام والإيمان. ويجعلون الإيمان مجرد التصديق, ويجعلون أعمال الإسلام 
ليست داخلة في الإيمان؛ يقول الشارح: إن هذه الأدلة ضعيفة: وإنها لا يمكن 
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ان تصدر من ابي حنيفة مع جلالته ومع معرفته ومع قوة فهمه, لكونها منهارة 
ضعيفة. واستدل على ان ابا حنيفة متى احتج عليه بالحديث توقف كن ردم 
كما احتج عليه حماد بن زيد -وهو من علماء الحديث- في التفرقة بين 
المسكلمين" والتفحاوت :بينهم: بقولة. ضلي الله علية.وسشلعم. لما قيل»له: (ما 
أفضل الإسلام؟ فقال: الإيمان بالله. والجهاد في سبيل الله). فجعل الإيمان 
زانثذاا عن مسحمى الإسلام: فدل على أن المستلمين نتقا ونون: فاذا كان 
المسلم ممن تمكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإيمان. وهي: قوة 
العقيدة مع الانبعاث على العمل, فابو حنيفة لما احتج عليه بهذا الحديث الذي 
فيه تفاضل أهل الإسلام, وأنه صلي الله عليه وسلم جعلهم متفاضلين, وجعل 
أفضل أعمال الإسلام هو الإيمان؛ أقر ذلك أبو حنيفة ولم يرد الحديثء مع أن 
أضحابة يتشوفون إلى رد ذلك الدليل, ولكنه سلم له فيستدل على أن هذه 
الاحتجاجات الضعيفة ليست من أب حنيفة . وإنما هي من أضحابة الذين 
يتعصبون ن لمذهبه. وهذه الآية يحتجون بها على تغاير الإسلام والإيمان, قال 
تعتالى؟ فاخرختا من كان فيها من الفؤوقين * قما وجذنا فيها عبسر نينت فن 
الْمُسَْلِمِينَ [الذارات :36-5]: كأنه أخبر بأنه أخرج من كان فيها من 
المؤمنين. قلم يجد.فيها الا.ييتاً واحذا من المسلمين»وهم لوط واهل بيقة: 
فلوط عليه السلام وأهل بيته لا شك أنهم جمعوا بين الوصفين: بين الإيمان 
والإسلام, ولهذا استثنى الله امرأته وقال: إلا امْرَنة كانت مِن القايرين 
[الأعراف:183 , إلا عَجُورًا فِي الْعَايرِينَ [الشعراء:171]. إذاً: لا منافاة بين 
هذا الدليل وتلك الأدلة. بل هو دليل وأضح على أن الإسلام يستلزم الإيمان, 
فلا يتم الإيمان إلا بأركان الإسلام: ولا يتم الإسلام إلا بأركان الإيمان. ومن أتى 
بواحد منهما دون الآخن لم يقبل“مته. فمن أتى بالأعمال الظاهرة:..ولم تكن 
عن يقين وعن عقيدة وعن تصديق بقلبه لم يكن مؤمنا, ولم ينفعه الإسلام, 
ومن اعتقد اعتقادا جارها: ان بالله وملائكته وكتبه ورسله:, وصدق بخبر 
الله. وصدق بالبعث بعد الموت؛ ثم لم يعمل ولم يصلٍ ولم يصم ولم يحج, 
ولم يؤد.زكاة ماله ولم.يأت بواجباتة. ولم يحرم الحرام ولم يحل الخلال؛ 
فلسن بمؤمن: ولق اذغى: أنه .مفطمتق قلبه بالإيمان: هذا امقتضى هذه الآبات: 
هذه هي الشبه التي يدلي بها الحنفية, ويدعون انهم ينتصرون بذلك مذهب 
ب حنيفة في أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان, ون الإسلام مغاير 
للإيمان, حيث يذهبون إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب, والإقرار باللسان, 
ويحررحون: الأعمال :من -مندمى لمان لصح مدقت الخيوور أن الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان, وأن هذه الشبهات التي يستدلون بها, ويدعون أنها 
أدلة لأبي حنيفة لم تكن منقولة عن أبي حنيفة نفسه. فهو رحمه الله من 
أجلاء السلف ومن أجلاء التابعين, ولم يكن ليدلي بهذه الشبهات, ولا يشكك 
بها في هذه العقدد” فإن عقيدته سليمة صحيحة: وى عقيدة أهل السنة 
الإيسان 000 يجمعون ما 0 .من ات وما يسمونه بالأدلة, 
فأورذوها كنصرة لمذهبهم, والصحيح: أنه لا دلالة فيها كما ذكرناء بل الأدلة 
واضحة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, وثمرة من ثمراته. 
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شرح العقيدة الطحاوية [46] 


الاستثناء في الإيمان بقول: أنا مؤمن إن شاء الله. من المسائل التي كثر فيها 
ا فبها هو التفصيلء :فيجحؤة :عبان ولا يحور با كتنان: كما بين 
[8 


أهمية ؤزاسة العفيدة 


اجتمغنا: فى رهذ| المسجة الفارك لتسفمع وتعرا ما علق باصل :ذيننا . الأضل 
الأصيل الذي هو المعتقد. وما يتفرع عن ذلك المعتقد. وذلك أنه فتى تأسست 
الاأصول: انيف عليها الفتروغ: وإذا ريت الأضول سقطت القتروع: فالاضل 
لهذا الدين هو العقيدة, والفروع هي العبادات, فإذا كانت العقيدة راسخة في 
القلف تبعت عنها .الاعمال, فاتتجت أعمالاً صالحة: وحصل من انسار تلك 
الغقيدة الراشخة امثثال الأواض ونرك الرواخر:.والتضديق بالأخبار: والعمك 
الصالح, والعلم النافع. وكل ذلك من نتائج هذا الأصل الأصيل, ومن فروع هذه 
العقيدة: وبتطرنا في سير سلفنا الصالح.تترى أنه.لما كانت العقييدة متمكنة 
في قلوبهم أكنزوا من الأعمال الصالخة؛ وضدقوا نما أخبر الله واتدفعوا في 
تحقيق تلك د لماي وأفنوا في ذلك اخ الى وانفسيه وبلادهم, وهانت عليهم 
كلها في سييل تحفيق عقيدتهم, وترك ما كان. عليه أناؤهم وأشلافهم. لما 
عرفا ضحة الرسالة: وعرفوا ضحة التوخية وعرهوا حقيقة الإمان بالبعة, 
وعرفوا ثواب الله تعالى في 01 اورم صدق ما وعد الله تعالى به لهم؛ 
عشائرهم وأزواجهم وأقاربهم, كل 7 أصبح هيناً عانم في ا تمكنهم 
من علمهم.. و حكبهم من العمل الذف:اضووا بهن كدلك لما رتسحيةة: العقيدة: فى 
قلوبهم صدقوا بوعد الله الذي وعدهم أن ينصرهم, وأن يقويهم, وأن يمكن 
لهم في الأرض, وأن ريستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم, وأن يبدلهم 
من بعد خوفهم أمناً. فلما صدقوا هذا ورسخ وتمكن في قلوبهم, عند ذلك 
قاتلوا في سبيل الله وقتلوا. وكذلك هاجروا وهجروا كل قريب وبعيد. كل ذلك 
لأجل تصديقهم بخبر ربهم,» وتصديقهم بوكده ووعيده, وطلبهم ما وعد الله 
لهم فين الثواب الخزيل في الآخرة. يوالذىق جملهم .على أن يقاتلوا الأعداء مع 
كثرتهم, ويضيروا :حتى تصررقم الله, تصديقهم بوعد الله, حيث تمكن ذلك من 

قلوبهم, فقابلوا أعداد الكفار وعددهم, وقابلوا جيوشهم الهائلة الحثرا كمه : 
واثقين بأن الله لا يخلف وعده. لا شك أن ذلك لأجل تمكن العقيدة في 
فلورهم وفكذا لماعو من عتدد فين تاملا سيره العلجاء اللدين لقني 
السنه الصحيخة فتقبلوها, وجاءتهم. الشريعة: فصدقوها:. وعلفوا ضحةدما جاء 
في هه الرمجالة::فامنوا به إبماتا صعيحاء لا يعتريه شك و لأاريب: قلما 
خالفهم من خالقوف ولا أنكر علبهم عض المبتدعة الذين رافوا وضدلواء 
وحاولوا أن يرذوهم عما هم عليه من المعتقد؛ امنتقوها أشيد الامتتاع. واضيروا 
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على ما هم عليه, وَأيقا إلا أن يدينوا بما :يعرفونه وبما يعتقدونه, ولو خالفتهم 
قثام الثاس: ولو هددوهم: كما حضل للأئمة. ما الذى. حملهم على الضبر على 
السجون؟ ما الذي حملهم. أن يصيزوا على الأذي؟ ما الذي حملهم أن يصيروا 
على الضرب.وعلى الجلد كما حصل للإمام أحمد:واين تيمية وغيرهما؟ لا شك 
أنة ما رسخ فى فلوتهم من :تلك العقيدة التي نالوها من هذه الشريعة, فوثقوا 
يخبر الله سبحاته 'وتعالى: وصددقوا ما جاء عنته, وعلموا أن التضر لهم: وأن 
العاقية الحميدة لهم وان مال الانتضار والظيدور لمن كان علي الحق:. ولو 
ناوأهم من ناوأهم, .وخالفهم من خالفهم. لا شك ان هذا كله من اناو صدق 
تلك العقيدة, ومن آثار قوة ايه وتصديقهم. نقول: إن الواجب علينا أن 
نكون مثلهم؛ ا لوو 0 ل و هم تلقوها عن مشحايخهم: 
تلك العقيدة. على الإيمان بالله: والإيمان بخبر الله, والإيفان توعدنهة ووعيده, 
والإيمان بكتبه ورسله: والإيمان بامره ونهيه:» ٠‏ والإيمان بقدره وشرعه: امنوا 
بذلك, يعلني. : صدقوا به غاية التصديق, وقوي في الفسديم وقامت عليه 
الدلالات والبراهين, ول يخطر ببالهم شك ولا ربب ولا. توقف ولا شبهة 
تعتربهم: ؛ بل متى ألقيت عليهم شبهة أو شك في البعث, أو في الننتجون ١د‏ 
في الجزاء: أو.في الحساب: أو قي الأمر والنهي؛ اخترقت تلك الشبهة قبل 
أن تتمكن في قلوبهم؛ وذلك لقوة البراهين التي تضغق عندها تلك الشبه. 
فنحن بحاجة إلى أن نعرف تلك البراهين والأدلة التي قامت عليها هذه 
العقيدة, بحاجة إلى أن ندرسهاء ونعرف كيفية دلالتها. ودلالتها وإن كانت 
واضكة: ولكن تحناج إلى قلدوب فارقة من أصتذاذها إذا: نحن بحاجة. إلى أن 
تفرع قلوينا لها: تأني البنا :وقلونا فارعة من الشبهات:نفازعة من الشؤاغل: 
فارغة من الأضداد, فارغة من الضلالات والبدع, فإذا كان كذلك فإن العقيدة 
الراسية ترس فيها: ولا تفرع مهما اعتراهاء أما إذا تلفت يلك القلوت 
الفارغة بدعاً وضلالات وشركيات وخرافات في حالة فراغهاء ولم تصغ إلا لها, 
ثم عرضت عليها بعد ذلك الآدلة الصحيحة, أو البراهين الساطعة. فإن تلك 
الفلدوت لا تجد لها مكاناً قتيقى:تلك: القلتوب مقفلة لا يدغلها الحق؛ لأنها 
امتلأت بالضلال فلم يجد الحق إليها سبيلاً: امتلأت القلوب الفاسدة بالبدع, 
فلم تجد السنة فيها مكاناً, امتلأت بالخرافات, وامتلأت بالمحدثات, وامتلأت 
بالشبهات, فلم يجد الدليل إليها وصولاً فلا حيلة فيها إلا أن يشاء الله. نحن 
نعجب من أهل البدع؛ وتمكن البدع في نفوسهم, وتمسكهم بها مع أنها تمجها 
النفوس: تمحها الغقول, شكرها الطباع والفظطن ومع ذلك بتمسيكون بها غابة 
التعسيك,:وعضون: علتها بالتواجد. ولو أنتهم بكل آبة نما أقلسوا :عنها إلا أن 
بشاء الله تاملوا -مثلاً-في الشيعة: والرافضة الدين: نشئوا :على .عقيدة زائغة: 
تكاملوا كيف أنقة يبقون على هذه العقيدة, ويلقنون عليها أولادهم منذ 
الطفولة: نم :يحاول المجاؤلون في ان بقلعوا:عنهاء ونصتوا لهم السنة: ومييتو 

لهم الدليل/ ولكن يدخل الكلام من أذن وبخحرح من الأخرى دون أن يصل ل 
القلوب: بل قلوبهم 'ليسن: فيها' مكان للتقبل. كذلك الكثير من المتيعة من 
أشعرية,. من معتزلة. من جبرية؛, من مكارمة.. وغيرهم, لما امتلأت قلوبهم 
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في الطفولة وفي الصغر بهذه الشبهات لم يجد الحق إليها سبيلاً. ونحث 
المسلم أن يلقن أولاده في طفولتهم معرفة الله, ومعرفة نبيه: ومعرفة دين 
الإشلام :ومعرفة الحسياب :والجراء» ومعرقة الايماء والضفات؛ ومعرقة ما 
أمر تو ما نوي قله حتى يرسخ ذلك في قلبه ويحبه ويالفه, فإذا لقن غيره 

من الخرافات وذعي إلبها لم يتقيل ذلنك. .بل تقر متها غاية التغرة: بخلاق ما 
داق جام لايعوف سينا أو لفن فى :تعره عممدة :زاتقنة, فاه الإتيقنان 


العقيدة الصحيحة. فهكذا فلنكن. وهكذا فلنتمكن من عقيدتناء وهكذا فلتظهر 
آثارها. 00 


الاستثناء في الإيمان 


قال المصنف رحمه الله: [ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في 
الإيضان» وهو أن يقول داي: الزجل:: آنا'مؤمن إن شاء اللة» والناس فيه على 
ثلاثة أقوال؛ طرفان ووسط: منهم من يوجبه؛ ومنهم من يحرمه؛ ومنهم من 
يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان: 
أحدهما :أن الايمان :هو ماءمات الإشتان عليه, :والإسنان إنها يكون عن عند الله 
مَؤمناً أو كافرا باعتيار الموافاة؛ وما سبق في علم اللة.انه يكون علية: وما 
قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت ضاحيه كامرا 
ليس بإيمان, كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال, والصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب, وهذا مأخذ ذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء ل الله 
بعتن فئ الأزل من كان كافرا: إذا علم مته انه موت هؤمناء فالضحابة ها 
راللوا محبوين :قبل |س اقيم -فالسن .ونسن: اوتددعن دنه ها زال؛ الله فعققة 
وإن كان لم يكفر بعد, وليس هذا قول السلف, ولا كان قول بهذا 00 
من السلف في إيمانه. وهو فاسد. فإن الله تعالى قال: فل إن تنخ تعدو در 
الله قَاتيفُوتي بُخَييِكُم الله |[ آل:عضران:131 ..: -فاخير أنه يحتهم إن ا 
الرسول:؛ فاتباع الرسول شرط المحبة, والمشروط يتأخر عن الشرط؛ وغير 
ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه. حتى صار الرجل 
منهم يستثني في الأعمال الصالحة, يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك, 

يعني: القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء, فيقول أحدهم: هذا 
وي رشا اللا هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه؟ 
يقولون: نعم ٠.‏ لكن إذا شاء الله أن بغيره غيره!ل المأخذ الثاني: أن الإيمان 
لمطلق يتضمن فعل نما أمر :الله به عبده كله. وتزك ما تهاه.عنه كله. فإذا 
قال: الرجل: أنا مؤمن :-بهذا الاغتبار- فقد-شهد لنفسه أنه من الأبرار المثقين: 
القائمين تجمية: :ها أمووا به وترك كل ما نهوا عنه, فيكون من اولياء الله 
المقربين, وهذا من تزكية الإنسان لنفسه:, ولو كانت هذه الشهادة صحيحة, 
لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال, وهذا مأخذ عامة 
السلف الذين كانوا يستتثنون», وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخره كما 
نشد كرة: إن شاء الله قعالى» .ويجحتجون يجواق الاششاء فيينا لا' شك فية بقوله 
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تعالى: لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجد الْحَرَامَ إن شَاءً اللَّهُ آمِنِينَ [الفتح:27]. وقال صلى 
الله عليه وسلم حين, وقف على المقاير: (وإنا إن شماء الله يكم لاحفدون) 
وقال أيضاً: (إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله) .. ونظائر هذا]. 0 


القول بوجوب الاستثناء في الإيمان 


هذه مسألة يتكلمون عليها في هذا الموضع: وهي مسألة الاستتثناء في 
الايمان: بقولة: آنا هؤمن: إن شاء الله, أنا مسيلم إنعشساء اللة:فمن العلماء 
من يوجبهء ومنهم من يحرم الاستثناء. ومنهم من يجوزه ولا يوجبه, أو يوجبه 
في:جال يدون خال::شيمعنا إن أتيتاع ابن كرام ومن يقرت من. الأشاعرة 
يوجيون الاستتثناء, فيوجبون أن يقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله. ٠‏ ثم 
تجاوزوا ذلك فصاروا يستثنون في الأشياء الظاهرة, فإذا صلى أحدهم قال: 
صليت إن شاء الله. وإذا دخل أو خرج قال: دخلت أو خترزجية إن شاء الله. 
حتئ. يقؤل: هذا توب إن شاء اللمة: هذا فلم أو كات إن:شاء الله مع أنه لا 
نشك فيه !.هؤلاء لهم ماخة؛ يقولكون: السسبب آنا لا ندري ما الخاتمة وما هي 
الغاقبة فإن الإتسان إنها يكون هومنا إذا مات على الإيمان: ونجحن لا بذري؛ 
ربما يحصل من أحدنا غين ما كان غلفة: فلنذلك يسيشون. يفولون: لآن الله 
أعلم بالخوانيم :وهو أعلم نما نحن تموثة عليية: صحيح ان الله -تعالى اعلم 
بالخاتمة:, وأعلم. بالعاقبة, وأعلم بما يموت عليه الإنسان, وقد أخبر عليه 
الصلاة والسلام بن الإنسان يكون فكتونا عند الله من أهل النار, وهو أكثر 
وقته يعمل بعمل أهل الجنة, في قوله: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى مايكون بينه وبيتها إلا ذراع.فبسيق عليه الكتات: وتعمل تعمل اهل النار 
فيدخلها). فهو طوال حياته يعمل بأعمال أهل الجنة. ومع أهل الجنة:؛ ثم يرتد 
في آحن حياتة: ويختم له تعمل أهل النثار. فيدخل الشاره ومن الخكابات 
المشهورة التي ذكرها كثير من المؤرخين: أن رجلاً كان مؤذناً من صالحي 
عباد الله. محافظاً على الصلاة؛: ومحافظا على الأذان, ومحافظاً على 
الأعمال الصالجة. فصعد مرة إلى المئذنة ليؤذن, فلفت نظره ابنة أحد جيران 
المسجد. وقد أسفرت, فتعلق قلبه بهاء فترك الأذان ونزل وطرق باب أهلها 
وقال: أريدك. فقالت: لماذا؟ فقال: أتزوجك. قالت: أنا نصرانية, وأنت مسلم! 
فعند ذلك قال: سوف أترك ديني وادخل في دينك, وأتنصر. فتنصرء ولما 
تنصر وعقد له عليها مات قبل أن يدخل بهاء فختم له بعمل أهل النار!! هذا 
مثالء والأمثلة كثيرة. فيقولون: إن العاقبة خفية عليناء فالاستثناء إنما هو 
بالنظر إلى العاقبة. والجواب: أننا نقول لكم: لا نسألكم عن العاقبة, إنما 
سالكم عن |الحال الذي انتم فية وماقام الآن بقلويكم: أما العوافب فامرها 
إلى الله تعالى. فعلى هذا إذا سألك إنسان: ما دينك؟ فلا تقل: ديني الإسلام 
إن .شاء الله؛ إلا على وجه التبرك. .بل تجزم وتقول: نعم» أنا مسلم من أهل 
الإسلام:.وفي بلاد الإسلام: وديني الإسلامء ‏ واعتقد ما'يعتقده. المسلمون؛ دون 
أن اسن ودون أن أتردد ودون أن أتوقف, والعاقبة للمتقين, ار الخاتمة 
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إلى الله تعالى. وصحيح -أيضاً- أن الإنسان إنما يجازى بما مات عليه. فإن 
كانت حياته حياة كفرء, ثم ختم له بالإسلام والإيمان فهو محبوب عند الله, وإن 
كانت حياتة جيناة إيمان.: ولكن :ختم له يكفر: 'فهو مبغوض عند اللة:ظطوال 
حياته, فإذا علم الله أن هذا سات" يموت كافرا فإن الله ينقضةه حي ولو 
كان يجاهة ولو كان:تصلي: ولو كان نهجد: :ولو كان يقرا طنوال جتاضه ولو 
كانت تدثر آنات الله ولو كان يعظ وينصحء د فهو مبغوض ممقوت عند الله 
مقذ خللق. وإذا علم: الله أن إنسانا يفوت على الخير: ونمصوت على الدين: 
وقصوتة على الاثلا م ولكن اكت خانم شير له باللف :يكف يه موص وير : 
ويرابي, ويقتل المسلمين ويقاتلهم, ادن عليهم الغارات, ويشجع من 
يقاتلهم, : وبحت على رد الإسلام والرد عليه وفع ذلك يؤفل انه يهتدي: واللة 
يعلم أنه يختم له بخاتمة حسنة, يقولون: هو ماءوال محبوناً عند الله وإن 
كانت اعمالة كقوية أو بذعية أو :تحو ذلك وبكل خال: هذا فول الذمن يوجيون 
الاستثناء. 


القول بجواز الاستثناء في الإيمان وعدم وجوبه 


الذين يجورون الاستثناء ولا بوجبونه أو يجوزونه في بعص الحالات, يعرفون 
انهم الذين يستثنون من غير شك ومن غير توقف, . هؤلاء يقولون: إن الله 
تعالى قد ذكر الاستثناء لد وذكر الاستثناء في الأمور التي لا يشك فيها, 
فروى صلى الله عليه وسلم عن سليمان نبي الله أنه لم يستثئن,. فحرم ما 
طلبه أووما أمله. وذلك لما قال: (لأطوفن الليلة على مائة امرأة, كل امرأة 
تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل. فقال 
صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرساناً 
أجمعون), وما ولدت منهن إلا واحدة نصف إنسان؛ لأنه لم يقل: إن شاء الله. 
وكذلك ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم جاءته قريش وقالوا له: أخبرنا عن 
أمور نسألك عنها: أخبرنا عن فتية في سالف الزمان؛ وكان لهم حديث عجيب 
-يعنون أصحاب الكهف- وأخبرنا عن رجل طواف,. طافٍ مشارق الأرضٍ 
ومغاربها -يعنون ذا القرنين- وأخبرنا عن الروح. فقال: سأخبركم عنها غدا. 
ولم يقلي: إن شاء الله. فعاتبه الله؛ وقال له: ولا تَقُولّنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ 
عَدَا * إلا أن يَشَاءَ اللّهُ [الكهف:24-23] فتأخر عنه الوحي خمسة عشر يوماً 
لأنه لم يقل: إن شاء الله فدل على أن الاستثناء يحصل به تحقيق المطلب. 
وكذلك عاتب الله أصحاب الجنة إلذين ذكروا في سورة القلم, فقال تعالى: 
إِنَا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوَا أَضْحَابٍ الجَنَّةِ إِذْ أُفْسَمُوا لَِيَضْرِمُتَهَا مُضبحِين* ولا 
يَسْتتْنُونَ [القلم:18-17]:جزموا بقولهم: والله! لنصرمتها في الصباح: ولم 
بقولوا: إن شاء الله: لم يستثنوا؛ فكانت العاقبة أن حرموا منها: قطاف عَلَيْهَا 
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طائف مِن رَبك وَهَمْ تَائِمُونَ [القلم:19] حريق أو رياح, قَأ صَبَحَتْ كالضَّرِيمٍ 
[القلم 00 خحراة لهم اانه لم يقولذا: :إن شاء اللت وجراء 3 لما توعدواً ألا 
بدعلها عليهم مشكين: وكل حال. فالاسئياء جائر إذا لم يكن عن شك يفول 
إننهان: آنا مؤمن: إن شاء الله: ولا بقصد يذلك الشك «التوقى. .ويمول: آنا 
وف أضلي إن ساء اللف ولو كان حارفا #وييوت اصضوة ]زتها الله قله 
كان عا دما- ولمالم يكن الك مترددات وان شاك فا مو جار عليه 


القول بتحريم الاستثناء في الإيمان 


قال المصنف رحمه الله: [وأما من يحرمه: فكل من جعل الإيمان شيئاً 
لا مؤضن. كقولية انا امسلم: قمر امي في ابمانة فهى شان فنب ووه وا 
لذين يستثنون فِي إيمانهم: الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله 
تعالى: لتدخلن المسحة الْحَدَامَ إن شَاءة اللَهُ آمِنِينَ [الفتح:27] بأنه يعود إلى 
الأمن 0 فأما الول فلا شك فيه, وقيل: 0 جميعكم أو 0-0 
تف الخال 0 في ا 0 في 00 ا أذ احص فإن الله قد 
علم من يدخل فلا شك فيه أيضاً. فكان قول: إن شاء الله. هنا تحقيقاً 
للدخولء, كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: والله 
لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه, ولكن إنما لا يحنث 
الحالف في مثل هذه اليمين؛ لأنه ل يجزم بحصول مراده. واحيب حيتراف آخر 

لا بابي يد وهو : أنه قال ذلك تعليماً ا لك ا 11 
وفي كون هذا المعنى مراداً من النص نظر, 0 إلا أن 
ونا أن يكتون الماك ند اله فانيت فرآناً أو ال نال و ]| 
المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله! فيدخل في وعيد من قال: 
إنْ ًا إلا قَوْلُ الْبَسَرٍ [المدثر:25] نسأل الله العافية!]. هؤلاء هم الذين 
متقوق الاستشاء أصلاء ويسحمون من يقول :انا ومن إن شاء الله شاكا: 
ويسمون المستثنين شكاكا, يقولون: أنت تشك في نفسك, وتشك .في 
ابعاك: كيف شك وأنت جازم انك مين أهل: الاس جلام: وبانك :من أهل 
الإيمان؟! آنت تغرف أنك تتشهة الشهادتين: قد نطقت بالقهادتين: ومعلوم 
أن من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام: فإذا دخل في الإسلام فليس شاكاً 
فيه. فكذلك -أيضا- إذا دخل في الإيمان لم يكن شاكاً فيه. فيمنعون الاستثناء, 
فتحومون أن شول الإتسيان: آنا موصن إن :شاء اللى يل يقتول احدهم: آنا 
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مؤمن حقا. كما يقول: أنا محلم حقا :شك أن الاوتتناء في الآتمان برجع 
إلى الخاتمة كما تقدم, ويرجع إلى الكمالء, والقول الوسط هو المختار: وهو 
أن الإنسان إذا قال: انا مؤمن إن شاء الله. كان قصده بذلك العاقبة, وكان 
قصده الكمال, تتعني: أن اللفسيوففتى "لان اأكمل:)] عمال الأيفان: واي كل :ما 
أمرت به. وبكل ما هو من الإيمان: وهذا علمه عند الله. فإذا شاء الله وفقني 
لذلك, هذا هو القول الوسط. أما الذين حرموا الاستثناء فاتهم تجزافون أو 
يقولون: إن الإنسان قد آمن يقينا, فلم يكن في شك ولم يكن عنده تردد, 
هؤلاء يدعون أن الإيمان هو الكلمة, ويقولون: إن من قال: آمتت بالله. فقد 
كمل إيمانه, فلا حاجة إلى ان ريستثني. وسعهعنا جوابهم عن الآية, وهي قوله 
تعالى في سورة الفتح: لَتَدْخُلْنَّ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ إن شَاء الله آمِنِينَ [الفتح: 
7 . فيقولون: الأستثناء إنما هو للأمن. يعني: أن الدخول محققء ولكن 
الأمن فيه تردد. وهذا خطأً؛ لان الله تعالى ابيز بالامن كما أخبر بالدخول, 
وخبر الله محقق, فليس فيه تردد! إذاً: وقعوا فيما فروا فيه, فأجاب بعص 
نان قوله: (( إن شاء الله )) راجع إلى دخولهم كلهم, حيث علم الله ان 
تقضهم بوت فيل الوخول. :والخواتة انا أن المراد أن الله تعالى أخبر 
بالدخول, وليس المراد دخول الذين خوطبوا بهذه الآية كلهم, بل المراد جنس 
الدخولء فإنه قد 'انضح البهم غيرهم وان كان:قد-مات بعضهم: افا جوات 
الرمخشري أن كلمة (إن شاء الله) ليست من كلام الله وإنما هي من كلام 
جبريل أو من كلام التبي 'صلى الله علية.وسلم, فهذا قول بعيد, يلزم منه أن 
في القرآن ما ليس من كلام الله تعالى. والزمخشري ولو كان لغوياً لكنه 
معتزلي, دخل في الاعتزال وتمكن منه, فبنى ذلك على مذهبه الباطل. 
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شرح العقيدة الطحاوية [47] 


الإيمان يشتمل على أفعال وتروك, وهو بصع وسبعون شعبة, ومين الإيمان 
تقديم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد كائناً من كان, 
وعدم التخايل .في'رة المحتة يدعوف مخالفة العفل. أو مندعوف. أن الحدية 
احاده أو غهر ذلك هن. ظرق المبتدعة: 


اشتمال الإيمان على الأفعال والتروك 


مما يتعلق بالأمور الاعتقادية مسألة الإيمان بالله تعالى وما يلحق به ولا شك 
أن الاسان:هو السمة والضفة القن تمين بها اتبناءع الرسل. ولأجل ذلك تدعو 
الله 'تعالى من تيع النبي صلى. الله عليه وسلم. وصدقه بهذا الاسم: .فيتاديهم 
بقوله: يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [البقرة:1104 , ولم يرد: يا أيها الذين أسلمواء ولا: 

با انها الدين:.ضدقوا: ولا: يا إيها 'البدين: اتتعيوا. بل تتبابفت. الأبات التي فيها 
الأوامر بهذا السياق (يا ايها الذيق اعثوا)ء ولاشك أن هذا الوصف ميزة لمن 
اتبع التبي ضلى: الله عليه وسلم: وعفل بسنته: .وضدقه حق تصديقه وؤطن 
نفسه على العمل بما جاء به. ولأجلٍ ذلك يوجه الله الأوامر لهؤلاء تبارة 

بالأعمال وتارة بالاعتقادات, فمن الأعمال قوله: 1 أنه الدين قا عوا كنت 
عَلَيَكُمْ الصَّيَامُ [البقيرة:183] ٠‏ با أَيُهَا الذين أَمَدوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِضاصُ 
[البقرة:1178 , يا أَيّهَا الّذين آمَنوا ادْخُلُوا في ا : قَهَ [البقرة :1208 ... 

وما أشبه., ذلك.رومن العقائد قوله تعالي: با أَيَّا الذين آمَثوا أمثوا باللَهِ 
وَرَسُولِهِ وَالكِتاب الَذِي تدَّلّ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتاب الذي أنرَلَ مِن قَبْلٌ [النساء: 

6 فهذا أمر بالاعتقاد. والمعنى: صدقوا بذلك كله, ومعلة أن من كبرق 
بالكتب المنزلة وبالكتاب الذي بين أيدينا' ظهرت عليه آثار هذا د 
مؤمن» فلابد أن 0 للإيمان” آثار معلا ميات لك من ادعى تصديقه. وقد 
تكلم العلماء على هذا المسكمن:؛ و جعليوا هذا الموع تح عسواق (أسماء 
شرعية تقلها الشرع من المتيميات اللعؤية إلى .مسميات تسر عنة: :فيفال ‏ 
مثلاً-: الإيمان في اللغة التصديقء والإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد, 
كما يقال: الإسلام في اللغة الإذعان, الاسام في الشرع الاتباع والعمل. 

فالشرع نقل هذه المسميات إلف مسميات شرعية: فاصبحت ذلك ذات 
معان مقصودة للشارع؛ ولأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 
عاماً للأعمال, وعاما للاعتقادات, وعاماً للأقوال. وفي الحديث أن شعب 
الإمان ضع دوسون او نمع ويتفون: شتعية د كر متها الليى صلقي الله عليه 
وسلم ثلاث شعب في نفس الحديث: شعبة قولية, وشعبة اعتقادية, وشعبة 
عملية. فالشعبة القولية أن: تقول: لا إله إلا الله. والشعبة الاعتقادية: الحياء 
من الإيعان:-والشعبة العملية: إماطة الأذئ عن الظريق ومعتن ذللك: أن 
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الاعتقادات كله فكلها ذاخلة في اسم لجان 0 الك بتماوت 0 ف 
الإيمان. فيكون هذا ناقص الإيمان, وهذا متوسط الإيمان, وهذا كامل الإيمان, 
وهذا قدحت السيئات في إيمانه. وهذا قد استوفى خصال الإيمان وما أشبه 
ذلك, ونتج من ذلك أن الأعمال الصالحة من مسمى الإيمان, فيقال: الصلاة 
فنالايمان: والصتدقة من الإيجان: والضوم مق الإتمان: يعني أنها أبعناض 
وأجزاء من هذا الإيمان الذين سمي الله به عباده. فلا يكون الإنسان كامل 
الإيمآن إلا إذا كفل .هذه الشعبه بواتىيبها كما ينبغن» سواء كانت أفغالاً |5 
تروكساء يعنى يفن أن الأعمال من الإيمان, والتروك من الإيمان, وكيف تكون 
التروك.من الإيمان؟ تنقول: لا شك أنها إذا تركت. خوفاً .من الله تعالق كان 
الدافع على تركها هو قوة اليقين, ولأجل ذلك يعد تركها من الخصال العظيمة, 
وفي الحديت المشهور أن النبى:ضلىي .الله عليه.وسلم قال: (سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.ء وعد منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب 
وجمال, فقال: إني أخاف الله)؛ فما هو العمل الذي عمله حتى استحق أن 
يكون :من أهل: الظلال؟ هو أنة شرك الشهوة: الجتسشية التن في النقش متها 
دواقغ ومغ ذلك لا بخاف مجدورا. .فتركه هذا من أعظم الأفقالء يغني: أن 
هذا الترك مع قوة الدافع أعظم من كثير من الأعمال. وللعلماء خلاف: أيهما 
أفضل: ترك المحرمات أو فعل الطاعات؟ فمثلاً: إذا كان هناك إنسان له 
شهوة قوية تدفعه إلى فعل فاحشة الزنا وتحوم ولكنه فشك نفنسه: 
وعصمهاء وحفظهاء وقادها بزمامها إلى الطاعات, .وترك هذا الحرام مع قفوة 
الدوافع إليه, اسن هذا قد جاهد نفسه؟ لا شك أن نفسه تدفعه دفعا قوياء, 
ولكنه يقوى على قمعها, ويعوق على رده فهو دائماً دي اجهاد كه لعسية 
كالخمور والفسكراث وما أشبهها. وهو يقر أنها لذيذة الطعم, وأن النفس 
تشتهيها, ولكن عرف انها محرمة: وأت فيها عقوبة؛ فرد نفسه, واجتهد في 
قمعها, وامسك بزمامهاء وحمى نفسه عن هذه المحرمات؛ فهو في نفسه 
مجاهد. مجتهد في قمع هذه الشهوة, تدفعه نفسه ولكنه يردهاء ماذا تكون 
حالته؟ لا شك أنه في جهاد. قد يكون جهاد نفسه وقمعها مساوياً لجهاد 
الكفار. الذي هو بذل المال وبذل النفس في قتال أعداء الله تعالى. عندنا 
فعل يكتون عبادة؟ كقثال الكفان وكالأمر بالمعروف والنهق عن المتكن 
وكالصلاة والصدقة والصوم والحح والعمرة .. وما اشبه ذلك. وعندنا ترك 
يكون عيادة: كقرك: الشهوات مع الدوافع اليهاء فيتاب على ترك الزنا .مع وجود 
الدوافع. وعلى ترك الخمور مع وجود الشهوات, وعلى ترك الأكل الحرام مع 
بيسره وسهولة تناوله, وعلى ترك المعاملات الربوبة, وعلى ترك الغش مع 
وود الذواقة 0 وعلى ترك الجذال يقير عقن .وعلى ترك الشنيات مع وحنو 
من بسبه, وما اشبه ذلك. فيئاب الإنسان على التروك كما يثئاب على 
الطاعات والقربات, والكل داخل في ملسف 0 وبهذا كرت أن الإيمان 
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وكل ذلك داخلٍ في الإيمان. فمن استكمله استكمل الإيمان,. ومن 
ا 0 5 


جواز الاستثناء في الإيمان إذا لم يكن للشك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: أوأما من يجوز الاستثناء وتركه فهو أسعد 
82 يمانه منع من الاستئناء, ا - لا 9 رفيه. وإن أراد آنه مؤمن من 
المؤفتين ٠‏ الذين وصفهم الله في قوله: إِنّمَا الْمُؤْمِدُونَ الذين إِدَا هم الله 
وَجِلتٍ 2 فلو بهُمْ وَإِذَا تلِيَت عَلَيْهِمْ 2 رَادنَهُمْ يما وَعَلَى,رَنْهِمٍْ يَتَوَكاِونَ * 
الذين يقِيمُون الضّلاة وَمِما رَرَفْتَاهُمْ يُنَفِقونَ - وليك هُمْ المُؤٌمُِونَ حَقًا لَهُمْ 
َرَجَاتُ عِنَْ رَبِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقْ كَرِيمٌ [الأنفال:14-2 , وفي قوله تعالي: إِنمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا. بالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يزتابوا وَجَاهَدُوا بِأْمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ 
في سَبيلٍ الله أَوْلَيْكَ 5 هُمْ الصَّادِقُونَ [الحجرات :15]؛ فالاستشاء حينتد جاتن 
وكذلك من استثنى ا عدم علمه بالعاقبة, وكذلك 0 استثنى تعليقاً للأمر 
بمشيئة الله, لا شكاً في إيمانه, وهذا القول في القوة كما ترى]. فر ما 
الإيمان: مسبالة الاسشاء. أن يفول آنا مؤمن إن شاء الله؛ هل يجوز أو لا 
يجوز؟ فمنعه قوم, وقالوا: لا يجوز أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن في 
ذلك توة قفا. وسموا من يستثني شاكاء يقولون: أتشك في أنك مصدق؟! أتشك 
في أنك من أهل الدين؟! أتشك في أنك من أهل هذا الإسلام؟! هؤلاء منعوا 
الاستثناء. وأوجبه آخرون وقالوا: لا يجوز الجزم, فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا 
مؤمن» أو أ: فؤفن حقا؛ وذلك لأنه ,ربما ينقصه شيء من الإيمان, وريما يكون 
من غير أهل الإيمان في العاقبة, فأوجبوا الاستثناء. فصاروا يقولون: أنا مؤمن 
إن شاء الله. وتقدم أن منهم من يستثني حتى في الأشياء الحقيقية, فقول 
بعضهم : هذا 'رجل إن. نشناء الله: أو: هذا بيت إن شاء الله أو:.هذا مالي إن 
شاء الله. وهؤلاء'فيهم تشدذ. والضحيخ القول الوؤشط: أنه يجوز الاستثناء 
وبجور تركه, فإن كان الذي يستثني شاكاً ومترددا فلا يحور الاستثناء علئ 
وحه الشك ولا على وحه الترددء وإن كان الذي يستثني إنما يستثني لأنه لم 
تصل إلى فرجة الكمال جار الاسشناء: ومغلوم أننا .لع تصل :إلى ورجة كمال 
الإيمان: كمال الإيمان استيفاء بضع وسبعين شعبة:.من الذي يستكملها على 
التمام؟! إذا: فلنا أن نستثني؛ ؛ لعدم وثوقنا باستيفاء هذه الشعب كلهاء لأنه 
لابد أن يكون عندي خلل, وعندي نقص في خصلة من الخصالء إما لم أكملها, 
افا لم أعملها؛ وافا لمءات بها على الكمثال:. أو ما أشنيه: ذلك فاذا: آنا 
اسثني حيث إن إيماتق لم يضكل: إلى درحة الكفال؛ فأقول؛ أنا مؤمن إذا شاء 
الله, أو: إلا ما شاء الله, أو: إن شاء الله. كذلك معلوم أن من خصال 
المؤمنين ما يكون جامعاً لأفضل الخصالء والإنسان لا يثْق بأنه وصل إلى 
ذلك, قال الله تعالى في سورة الأنفال: إِنمَا الْمُؤْمِئُونَ الذين إِذَا ذُكِرَ اللَهُ 
وَجِلَتْ قُلُويْهُمْ [الأنفال:2]؛ قليل منا من يوجل قلبه عند ذكر الله إلا ما شاء 
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الله ! وَإِذَا ثُلِيَث عَلَيهِمْ آياتة راحتهخ إبَمَانًا [الأنفال :2] يعني: يزدادوا أعمالاً 

ل وت ذلك قلي مااي واد مل وَعَلَى رَبْهِمْ 
لون [الأنفال:2] قليل من يكون متوكلاً على الله حق التوكل, الَذِينَ 
قِيمُونَ الضّلاة وَمِمًا رَرَفْتَاهُمْ تنفِقُونَ [الأنفال:3] يعني: يتمونها تماما كاملاً: 
ل إهؤلاء قليل وجودهم, فلأجل ذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله. يعني: 
أرجو أن أكون من أهل هذه الصفات فلا بأس. وكذلك الآيات التي سمعنا في 
سورة الحيجرات: إِنّمَا الخوفون الذزين آمَيُوا باللهِ 7 وَرَسُولِهِ 0 : يَرَتَابوا 
وكا قروا يأقوالهخ وَأنفْسِهِمْ د فِي سَييلٍ الله أوْلئِكٌ هُمْ الصَادِقُونَ [الحجرات: 
الاستناء تعود إلى الكمال؛ يعني : أنا هومن ولكن لا أجبرم يكمال انضاني: بل 
ارجو أن أكون من اهل هذه الحضال: ولكني .لم اتحقق وصولي البهاء فيكون 
الاستثناء نظراً إلى الكمال, أو يكون الاستثناء نظراً إلى عاقبة الإنسان التي 
كنوت عليهاء فالله أعلم يهان فو يمولة انا نوسح ]إن نياع اللته. أى: أروجق أن 
أكون مَوْمَناً وأن أستمر على هذا الإيمان. حتى يأتيني. أجليء :فإذا استثتى به ذا 
الاعتبار جاز الاستثناء. هذا هو القول الوسط, لا أنه شك وتردد في تصديقه: 
ولا أنه جرم ببلوغه الرتقة العالية: .وخير الأمور أوشظها. 0 


قبول ما صح عن الرسول من الشرع والبيان 


قال الشارح ع رجمه الله: [قوله: (وجميع ما 6 عن رسول الله صلى الله 
الرد على المي والمعطلة والمككزلة والرافضه, الغائلين: نان الح 
قسمان: متواتر. وآحاد,. والمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي 
الدلالة, فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين, وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
يه ا فسدوا على د 0 اننا وقناك وأفعاله 
من جهة الرسولء وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها 
قواطع عقلية وبراهين يقينية, وهي في التحقيق كَسَرَابِ بقيقةٍ يَحْسَيْهُ 
الظَمآنُ مَاءَ حَنَّى إِذَا جَءَهُ لْمْ يَجِذدْهُ شَيْنًا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ 
سريعٌ الاب * أؤ كطَلَمَاتِ في بكر لعن رَكْسَاةٌ هوخ من قَؤفه قفخ مث 
فَوْقِهِ سََحَابٌ ظَلْمَاتُ بَعْضصُهَا قَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخرّج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ 

يَجْعَلٍِ اللهُ لَهُ تُورًا قَمَا لَهُ مِنْ ثور [النور :40-39]. ومن العجب أنهم قدموها 
بالتصسوض . ولم موا بنضانا السول الحسديجة القويدة بالسسلىة السلية 
والنصوص النبوية» ولو حكموا تخوص:الوحي لفازوا بالمعقول الصحيع, 
الفوافق للقظرة-السليفة بل كل :قريق من أزياب البدع يعرض النصوص 
على بدعتة, وما ظنهة مفعقولاقما وافقه قال: إنه محكم: وقبلة واحتج 4! وما 
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خالفه قال: إنه متشابه, ثم رده, وسمى رده تقويضا أو حرفه, وسمى تحريفه 
تأويلاً! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم]. 0 


أكمل الشارح الكلام على أسماء الإيمان والدين, وابتدأ المتن في إجمال قول 
أهل السنة في الأدلة. معلوم أن الأدلة عقلية ونقلية, الأدلة العقلية: هي ما 
دلت عليه الفطرة, وما تشهد بسلامته وملاءمته العقول المستقيمة والفطر 
السليمة, ولا شك أن الإسلام هو دين الفطرة, يقول الله تعالى: فِطرّة اللَهِ 
الْتِي قطرّ النَّاسَ عَلَيْهَا [الروم:30] , ولا شك أن دين الإسلام موافق لما دلت 
عليه العقول, السليقة: وغير مغالف لها اما التوع التانى::قهو الأدلة الستععية 
التفلية:.ويراة بها: الكتاب والشيية. فانهما تقول متقولة تقلها كا فرعن كابر 
وهي أدلة سمعية. سمعها هذا عن شيخه. والشيخ عن شيخه. . إلى أن اتصلت 
بالرسول صلى اللة.عليه وسلم: وتناقلوهاء فأنت -مثلاة علمك استاذك القرآن 
والسنة, وشيخك علمة كمه وهكذا شية شيحخك تعلم من شيكه: إلئ أن 
اتصلت السلسلة بالنبي صلى الله عليه وسلم, والنبي عليه الصلاة والسلام 
جناء اليه الوحي.من- الله تعالى: ولا شك أن وحي الله إلى أتبيائه لا يتطتررق 
إليه شك, ولا يكون فيه توقف في صحته؛ فإذاً: هي أدلة سمعية يقينية متلقاة 
عن الشرع الشريف: فماذايخب علينا نوفا يحت علينا أن تؤمن بهنا: فَآن 
نعمل بهاء, وأن نتقبلها, ولا نتوقف في قبول شيء منهاء فنعمل بها في العقائد 
كما نعمل بها في الاحكام, ونعتبر بهاء ونمتثل ما فيها, وإذا سمعنا آيات الوعيد 
خفناء وإذا سمعنا آيات الوعد رجوناء وإذا سمعنا القصص تفكرناء وإذا رأينا 
الأمثال اعتبرناء وإذا جاءتنا الأحكام عملناء وإذا جاءتنا الأخبار صدقناء هذه 
وظيقة اليل وهتد| عملية: عمل المومن أنه يتقئلها؛ لماذا؟ لأنهجاءك 
الوحي من الله بواسطة الرسولء وعقولنا قاصرة لا تصل إلى معرفة ما يحبه 
الله وما يكرهه. ولا تحيط بما في الملأ الأعلى. ولا بما في الدار الآخرة. وكل 
ذلك يتوقف على النقل, ويتوقف على السمع الذي طريقه الاتباع. فنقول: إن 
من واجب المسلمين أن يقدموا قول الله وقعل رسواة على قول كل أحد, 
وأن يعملوا بهذه الأدلة وبهذه النصوص, ويقدموها على العقولء, وعلى أقوال 
المشايخ, وعلى أقوال فلان وفلان؛ حتى يكونوا دم م متبعين حق الاتباع. قد 


أمر الله تعالى المؤمنين بالاتباع في قوله: وَالَبِعُو تَهْتَدُونَ [الأعراف: 
8. وفي قوله: فَاتَبِعُونِي يُحَيِبَكُمُ اللَّهُ و عفد لكُمْ دُنُوبَكُمْ [آل عمران:31], 


متى«يكون الإنسان ,متبعا للرسولٍ عليه الصدة والسلام ؟ إذا عمل بما جاء به, 
وهل العمل بما جاء به يختص بالأفعال أو نعم العقائد؟ لا :شك أنه بيعم العقائد: 
فيجب على المسلم أن يتلقى العقيدة من كتاب الله, فترسخ في قلبه:, وإذا 
رسخت وتمكنت في قلبه كان من اثارهر ا وإلا فليس 
بمصدق, وليس بمتبع: وليس بمؤمن 
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ذكر الشارح رحمه الله أن المخالفين سدوا على أنفسهم باب السمع, فالأدلة 
فق القران والادلة من السنه لما كانت مخالقة لفمولهم لم ريقيلوها. الأدلة :من 
الخران قطعية الدلالة قطعية الثبوت, فلا يترددون في أن هذا القرآن هو كلام 
الله المنزل, ولا يترددون في أنه نقل نقلاً مدوائراء نقلته الأمة في شرق 
الأرض وفي غربهاء يقرؤه هؤلاء لهؤلاء. لا يترددون في صحته ولا في ثبوته. 
ولكن فيه 'نصوص .تخالف:معتقداتهم.. وفية أدلهة قطعية الثنوت تخالف ما ذهبوا 
إليه؛ فالمعتزلة ار والجهمية والجبرية والشيعة.. وما أشبههم؛ لهم 
تلد ل لق دوا 1 تيم ول ها علض صوى الرسسل إل رلا 
فإذا جاء عن الرسل شيء يخالف ما في عقولنا رددناه. نقول: عجبآً لكم! ما 
دامت قد أيقنت عقولكم بصدقهم, فما عليكم إلا أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم, 
فاها أن تشسهة ففولكم بضيط فهوزة ثم تقوليون؟ ناكد من أقو الهم ما يوافق 
عقولناء ونرد ما يخالف عقولناء فما كنتم بمصدقين ولا بصادقين في الاتباع. 
كذلك هم يقولوق: الآبات القرانية ثابئة يقيلية- قطهية الثينوت؛ ولكن ليست 
بقطعية الدلالة, فدلالتها غير واضحة. فأخذوا يسلطون عليها التحريف, وسموا 
هذا التحريف تأويلاً. وبالأخص فيما يتعلق بالصفاث: وبالأسماء:. سلطوا عليها 
التأتجل: وقوفي الجقيقة تدويفك. قنلا: الأشيعرية أولنوا كتهرا رمن اينات 
الحيدات: كانات الفحية: واباك الرخصة: وابنات العضب:والرضنا. وكتدلك 
الصفات الذاتية: أولوا صفة الوجه, وصفة اليدين. وأولوا الصفات الفعلية: 
كصنفة: العلو, وضعة الاسكواء: ها كدبوها لكن آولوا آذلتها: ثم أنسوا بخض 
الضفاث» كصفه الكلام: مع ان قولهم في الكلام غير م د 
الرؤية في الآخرة ولكن لم يثبتوها كما ينبغي: لوأ صفة الإرادة وصفة 
السمع :واليضين. . إلى آخرنها: :فجاءت الحهمية والمعدرلة وقالوا: نحن تففل 
كما :فعلدم: أنتم أؤلتم آنات العحبة :والرخمه والقصب والرضاء لقاذا ضضم 
هدح بالثاويل ؟! تحن كدلك شاول آبات القندرةوايات العلم؛ وايات الشسمع 
والبصرٍ وآبات الكلام, وآيات الحياة.. وما أشبههاء فقدرتكم على التأويل 
غلت ل أخذ الأدلة من الفرآن. قالوا: إن الات مطعية الك وس ولكنه) 
ليست قطعية الدلالة, بل هي محتملة للتأويل, فأولوها وحرفوهاء فصاروا لا 
سخدلوق بآنات:القترآن على هذا.الفوع, جاعتهم الشنة. والأجاؤيت النبوية 
المتفولة بالأسائيد الححيحة ففكالوا: 'تقسمها قسمين” متواتن: وا حاف هقانا 
المتواتر : فنجعله كالقران قطعي 0 ولكنه ظني الدلالة؛ فدلالته ضعيفة 
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أما القسم الثاني: الذي هو الأحاديث الآحادية. ويسمونها أخبار الآحاد. فهذه 
يردونها كلهاء ولا يقبلونها في العقائد,. ويقولون: إنها ظنية الثبوت, مع كونها 
ظنية الدلالة. وإذا كانت قطعية الدلالة فإنها ظنية النثبوت, فلا تفيد إلا الظن, 
والظن أكذب الحيديث, فلا نقبلههاء لأن الله قد نهانا عن الظن في قوله: 
احْتَنِبُوا كيرا مِنَ الطْنّ إنّ بَعْضَ الظن إِنُمّ [الحجرات:112 ؛ وفي قوله: إن 
0 نَ إلا الظّة وَمَا 7 وى لتقت [النجم:23] , وَإنَّ الظّنّ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقٌ 
الم 23 فال اديت ولو كانت در السار دفي ملم ردي الس 
وفي: الممنانيذ: ول رواها'من رواهاك فقي «طنية. لا نقيد إلا إلظن؛ فسدوا على 
أنفسهم هذا الباب: ناقشهم الخلماء كابن'القيم رحمه اللنه: ويتن أن فولهم 
هذا خظأء وان الواحب قبولهاء وانها قطفة الثنوت :ولو كانت اخاذا:.فهي تقيد 
اليقين, والناس يضطرون إلى العمل بهاء فكما يعملون بها في الفروع فكذلك 
يعتقدونها في الأضول: وكما يعملون.بها في الواقع فكذلك يصدقوتها في 
الواقع, والكلام عليها طويل. قد ناقش أدلتهم العلماء. وأول من أثار الكلام 
فيها الإمام الشافعي في رسالته التي تعرف ب(الرسالة في أصول الفقه), 
وكذلك الإمام البخاري في آخر صحيحه قال: كتاب أخبار الأحاد. وبين أدلتها 
والقمل نيا في الكتتروع:ودي الأضحو له شكلم علها اتن .القيم في كنانة 
(الضواعى المزشلة على : الجهمية. والعغظلة ان وكسر ما يتعلق به الحيمية من 
رد:هذه الأخبار:.ونن أنها تفيد الغلم القطعي: دانها ليست ظبية الثبوت كما 
يقولون, وعلى هذا تصير دلالتها واضحة, ولو ردها من ردها منهم . . فمثلا: 
أحاديث الشفاعة متكاثئرة متواترة, وإن كانت أفرادها آحاداء ولكن مجيئها من 
طرق وعن عدد من الصحابة يثبتها ويوضحهاء ولم تقبل ذلك المعتزلة الذين 
ينكرون شفاعة الشافعين, وكذلك الخوارج الذين ينكرون شفاعة الشافعين 
واخراج العضاة من النان فيقال لهم: د الشفاعة قطعية؛ لكثرتهاء 
ولكنهم يردونها. مثلاً: أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. مروية عن عدد 
كبر من الصحابةتزوابات قوية ثاضة: لبس فتها توفق. .ولس فيها ترود فون 
متواترة في المعنى, وإنٍ لم تكن متواترة في اللفظ, ٠‏ ومع ذلك يردونهاء 
ويقولون: إنها :لا تزال اجادا .ولم تخرج عن خبر الواحة..والحاصل: أن. عقيذة 
أهل السنة أن الدلالة السمعية هي الأصل وهي المرجع, فكما أننا صدقنا 
تالنيي “صلق الله عليه وسلم .فلا تكو متبعين له حق الاتبناع إلا إذا تقبلنا كل 
ما بلغد من الشتريعة::قهو الذي بلغ القنرآن فتعمل.به في الأصول والفتروع, 
دقو الذي علي وبين لنا القرآن بفعله وبقوله, فلابد أن نعتقد ذلك, وهو الذي 
أخيرنا عن الأوليْن, وهو الذي أخبرنا عن الآخرين: وهو الذي أخبرنا عن الدنيا, 
وهو الذي أخبرنا عما يكون في الآخرة, وكل ذلك من شريعته وسنتته ولا 
نكون مصدقين له إلا إذا صدقناه بكل دقيق وجليل. 


طريقة أهل السنة في التعامل مع النص 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [وطريق أهل السنة: ألا يعدلوا عن النص 
الضحيح: ولا يغارضوا بمعقول. ولا قول فلان, كما أشار إليه الشيخ رحمه اللله: 
وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي ولك كنا عند الشافعي 
رحمه الله. فأتاه رجل فسأله عن مسألة, فقال: قضى فيها رسول الله صلى 
الله. عليه وسلم كذا وكذاء فقال.رجّل للشافعي : ما تقول ل أنت؟! فقال: 
سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة ! ترى على وسطي زنار|؟! 
أقول لك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنت تقول: ما تقول 
أنت؟ ! ونظائر ذلك في كلام السلف كثير, وقال تعالى: وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا 
مُؤْمتة إِدّا قَصَى اللَهُ رشو أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب 
6]. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة. وهو أحد قسمي المتواتر؛ ولم يكن بين سلف الأمة 
في ذلك نزاع, كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما الأعمال بالنيات) , 
وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: (نهى عن بيع الولاء وهبته) . وخبر أبي هريرة 
: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) الت '(يحرم من الرضاع ما 
بحرم :من التسب) .. وامتال ذلك,:وهو تطبر خبر الذي اتن مسجد قباء:-وأختر 
أن القبلة تحولت إلى الكعبة. فاستداروا إليها. وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرسل رسله آحاداًء ويرسل كتبه مع الآحاد.رولم يكن المرسل 
إليهم يقولون: لا نقبله؛ لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: هُوَ الذي أَرَسَل رَسُولَهُ 
ِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله [التوبة:33], فلايد أن يحفظ الله 
حججه وبيناته على خلقه؛ لئلا تبطل حججه وبيناته]. هذا بيان أدلة حجية أخبار 
الآحاد:. يقول؛ إن الله تعالى فقرض على الأمة قبول ما بلغه:الرسول صلى الله 
عليه وسلم, وقبول الشريعة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم, ووصف 
المؤمنين بأنهم يقدمون ذلك على قول كل أحد في مثل هذه الآيات, قال الله 
تعالى: وَمَا كان لعومن ولا مؤمنة إذا:قصى. الله ورشسولة [هنً] أن يكون لهم 
الْخِيَرَةُ مِنْ أُمْرهِم [الأحزاب:36] يعني: إذا جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله فلا 
عدم عليه أهواءناء ولا لاه محل تردد ولا نقول: نعر صه على عقولناء ولا 
نقول: نختار عليه قول مشايخنا فلان أو فلإن, بل نجعله هو الأصلء وهو 
المقدم على قول كل أحد صغيراً كان أو كبيراً. وذلك هو وصف كل مؤمن, 
وهكذا -أيضا- عمل أئمة الإسلام؛ كانوا يقدمون قول النبي صلى الله عليه 
وشلم :على احتهاد انهم وعلى آرانهم:قهذا أبنو خنيفقة يقول: إذا جاء الخير عن 
رهحوك اللةصلى: الله علية وبلم فاضرتو|.بقفولن الحانظ: وإذا ضاء عن 
الصحابة فاضربوا بقولي الحائط, وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم 
رجال؛ وذلك لأنه من علماء التابعين. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. يعني: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فالإمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يرد.ضنه شميء. أما قنول غديره قإنه: فحل: للفبول وللزد:«ودلك لأنة 
محل اجتهاد. وأما قول الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. والثابت 
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عن الإمام الشافعي في ذلك أكثر وأكثر كما في هذه القصة, جاء رجال إلي 
الإمام الشافعي : وسألة عن مسألة: والإمام الشافعي يحفظ فيها حديثاً ثابتا: 
فيقول: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذاء وذلك السائل 
كأنه ما قنع. فقال: ما تقول أنت يا شافعي ؟ فغضب الإمام الشافعي أشد 
الغضب , وقال له هذه المقالة: سبحان الله! أتراني في بيعة! أتراني في 
كنيسة! أترى على وسطي زناراً؟! أقول: قضى فيها رسول الله صلى الله 

علبه.وسلم بكذا: وتقول: ماذا تفول أنت؟! يعني: أنني إذا عرفت قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يكون لي اختيار؟! هل يكون لي رأي 
مع رأي الرسول عليه الصلاة والسلام؟! حاشا الشافعي وحاشا غيره من 
الأئمة أن يكون لهم أي اختيار. كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ ثبت 
عنه أنه قال: عحبت لقوم عرفوا الإسناد وصبحدة يذهبون إلى رأي سفيان 
إلثوري واللة تعالية بقول: فليخدر الذين تخالفون عن اخرو أن تصيهة قثة 
َو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمُ [النور:163 , أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك, لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فشفيان به ستيه 
التوري إقام”من الائمة.وعالم من علماء ؛ العراق؛ مشهور بالعلم, ومع ذلك له 
آراء قد تكون مخالفة للدليل؛ فيقول: إن هؤلاء الذين يأخذون رأي سفيان , 
ويتركون الأحاديث مع معرفتهم بصحتهاء حجري إن تنطبق علبهم هذه الآإية, 
وهي قوله: (فليحدَر الذين يَخَالِفُونَ عَنْ أفره | تصيبهم فِئدة 5 يصيبهم 


عَدَاتٌ أَلِيمٌ). 


من الأدلة الدالة على قبول خبر الآحاد 


أعنناو الآعنان لا سك انما من فى فإنها تهيه اليقين«وفيه العلم: وضيرت 
الشارح لذلك أمثلة, وذكر على ذلك أدلة, منها: أن أهل قباء كانوا يصلون إلى 
القبلة التي كانوا عليهاء إلى جهة بيت المقدس, فجاءهم رجل واحد وهم في 
نفس الصلاة, وقال لهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه 
اللبله 'قران .وقد أمر أن تسكفيل القطة فاستقيلوها ) فضند قوف وهو وام 
وهم علي قبلة متحففين. لها 'فاستدارذا من الشحال إلى" الجتوت تحو الكعية 
وعملوا بقوله وهو:واجد: فلا شك أن هذا دليل على أن خبر الواجد الضيادق 
المتثبت يعمل به ويقدم ويصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ومع 
ذلك صدقوه..وقبلوا ما حاء به والرسل الدين_يرسلهم :الله تعالى غالبا انهم 
أقبراة. |رسل_اللة. يتوخا وحده..وارسل.هنودا وأرسل صالعاً وأرسل شتعيناً 
واسل لوطا نه سل كويب وشارو نوا شك أن درا" ليل “على أن سب 
الواحة يقبل:وتفيت الغلمي. كذلك نبينا.ضلى. الله عليه وسلم كان بترسل: التدغاة 
أفسراداء فارسل :مع اذ] «مخلاً- إلى اليمن.داعية إلى الله وكذلك ازيل آنا 
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موسى , وأرسل علياً . وأرسل عماراً . وأرسل سلمان , كل منهم إلى جهة, 
اوسلهة: للد عوة.:كذلك -أيضاء كان ثرسل جباة الركاة أفرافاء ياتي الفرد 
الواجد إلى اهل الإبل أو الغنم::ويقول : أغطوري ركاتكي نا عرسل فن القتبي 
صلى الله عليه وسسلم. فلا يقولون لنه: انت واحد.. بل يقولون: خذزكاة 
أموالناء فيقيلون خبرهد العاضل: أن الاذلة مسنوعة. وإنعا هده نمانج مما دكر 
منها. وبذلك يعرف أن. الحق قبول خبر الواحد إذا كان ثابتاً ويقينا, وآن التناس 
يعملون. بذلك..فما دام كذلك فلا مجال لرد ثلث السنه أو ثلثيها بهذه الشبهة, 
وفع ذلك قالذين. ردوها ما ردوا إلا:قسماً خاضاً وهو .ما يتعلق بالعقائة, وأمًا ما 
بتعلق بالأعمال فانهم رأوا الناسش: يعملون:نة. وفالؤا:'إن الناس يعفلون بخير 
الآحاد فهو يفيد العمل ولا يفيد العلم. وهذا في الحقيقة تناقض, ومعلوم أن 
كتب السنة قد تلقتها الأمة بالقبول وعملوا بها. فصحيبح البخاري تلقته الأمة 
بالقيول: وا عتقد وا ها قدت _وصاروا عملون .نه ويظيقوته. ولم تقولوا: إئه اخار 
أحاد. وكذلك صحيح مسلم. وكذلك الكتب التي تعتمد الصحة تلفتها الأمة 
بالقيول يذون توقيف, فكانوا يعملون نقا فيها! لأنها قاشة وأسانيذها.قوية: 
لنين فيها كداف: لين فيها موتك :قم صدفةكونة لك حر أن الاكساد بت 
الثانة عن النبي. صلي الله عليه وسلم مجل القبول. لا يجور روهاد حسن ولق 
خالفت ما في العقول, حتى ولو خالفت ما في فطر الناس أو في أفكارهم, 
نقدم على قول كل قائل. وعلى عقل كل عاقل, سيما وعقول أولئك الذين 
ردوا السنة أو ردوا الآيات عقول مضبطرية عقول مختلفة, وشبهاتهم التي 
فيشاهد أن الواحد منهم يبقى 0 ثلاثين سنة وهو يفنو[ * إن هذه اأدة 
ينكرها العقل, ثم بعد ثلاثين سنة: وبعدما يكون نضج عقله, يرجع ويقرها! 
سبحان الله! ثلاثين سنة من زمانك ومن عمرك وأنت ت تنكرهاء ثم بعد ذلك 
أقررت بهاء هل تغير عقلك؟! هل تبدل عقلك؟! فهذا دليل على أن عقولهم 
لنست مبرانا: وكذلك ند مجموعة -مائة أو الغا من العلماء :في هطدا البلد 
نكزون :هده الضفة: ويقولنون: العفل يتكزرهاء وتعد في التلف لكان الفا أو 
الوفا ترون نماء ويقولون: العقتول: نثنتهاء فاذا: كيف تكون هفده العتفول 
مختلفة؟ هؤلاء يقولون: نثبت, وهؤلاء يقولون: ننفي, هؤلاء يقولون: لا يقر بها 
الفقل: وهؤلاة يقولون: بل كته ويوجتها:,! إذا: فهدة' العفول تصطرب: فهن 
عقول غير متزنة. فادلتهم وشبهاتهم هذه لا عبرة بهاء وقد شبهها بعض 
العلماء بالزحاج:الذي يضرب بعضة بعضاً فيتكسر إذا ضربت الزجاجتين 
إحداهما بالأخرى بقوة هل يبقى منهما شيء؟ كلاهما تتكسرء فهكذا أدلة 
هؤلاء: مع هؤلاء تضرب هذا بهذا فيتكسر الدليلان: أما أدلة أهل :الستة من 
الكتاب والسنة فإنها ثابتة, لا يعتريها شيء من التغير. 
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شرح العقيدة الطحاوية [49] 


الولاية مرتبة إيمانية عظيمة, . فمن كان ولياً لله انتصر الله له, وهي درجات, 
فأكمل الناس ولاية أكملهم إيماناً وتقوى, وقد انحرف في الولاية بعض 
الصوفيةء فجعلوا الولي خيراً من الرسولء: بل زعموا الولاية لغير الأتقياء. 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 


قال المؤلف: [قوله: (والمؤمنون كلهم أوليياء الرحمن). قال تعالى: ألا إِنَّ 
أَوَلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ * الذين آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ [يبونس: 
63-2)]. الولي: من الولاية. تفتح الواد: الثّى:هي ضد العداوة: وقد قرأ حمرة 

: (ما لكم من ولايتهم من شيء) بكسر الواوء والباقون بفتحها. فقيل: هما 
لعتان.:وقيل: بالفتح النصرة: وبالكسر: الإمارة. قال الرجاع : -وجان الكسر: 
لذن في نولي بعص القوم بعضا جنسا دن الضفاعه والعمئل. وكل ها كنان 
كذلك مكسورء مثل: الخياطة ونجوها. فالمؤمنون أولياء الله. والله تعالى 
وليهم, قال الله تعالى: اللَُّ وَل الذين آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظلْمات إلى الور 
وَالَّذِينَ كقرُوا أَوَلِيَاوُهُمْ الطإعُوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنْ النُور إلى الظَلْمَاتٍ [البقرة: 
7+ وقال تعالى: ذَلِكَ بأنّ الله مَوَلَى الذين مَدُوا وَأَنّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى 
لَهُمْ [محمد:11] وَالْمُوْمِتُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُّهُمْ أوَلهَاءٌ يعض [التوبة:71]. 
وقال تعالى: إن الذين امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامِدُوا بَامَوَالِهم واشديية في سَبيل 
اللَّهِ وَالْذِينَ آوَوا وَتصَرُوا وليك يَعْصُهُمْ أؤلةِ اءٌ بَعْضٍ [الأنفال:72] إلى آخر 
السورة. وقال تعالى: الك وَل 6 الله وَرَسُولَة وَالْؤِينَ آمَنُوا الذين يَقِيمَون 
الضّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكهاة وَهُمْ راكقون * وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا 
فَإنّ حِرْب الله هُمْ الْعَالِبُونَ [المائدة:56-55] فهذه النصوص. كلها ثبت فيها 
موالاة المؤمنين بعضصهم لبعض: دأنهقم أولياء الله, أن الله وليهم قم لاضف 
فالله يتولى عباده المؤمنين, فيحبهم ويحبونه؛ ويرضى عنهم ويرضون عنه, 
ومن عادى له ولي فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانو:, 
ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه, قال الله تعالى: وَقَل الخفة لله 
الْذِي لَمْ يَكَحِدْ ولد وَلْمْ يَكُنْ لَهُ شربك فِي الْمأك وَلَمْ يَكْنْ لة وَل مِنْ الذّلّ 
وَكبْرَة تكييراً كيرا [الإسراء :111 قالله تعالى ليس له ولي من الذل, بل لله 


أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون 


اصكللاحات الفجور يه 00 0 في بعص ا وبسمو نهم ا 
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يعون راتحي دوعا كوم ما بل إلى 3-0 من حق 
الله تعالى, فلأجل ذلك تكلم هنا على اللي وعلى الولاية. فأولاً: كلمة الولي 
مشتقة هن الولاية التي هي النصرة, فقوله تعالى: (وَالْمُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بعصهّة خضهة أؤلباء بَعضٍ [التوبة :1/] يعني: بعضهم القار بعض : اي: 00 ْ 
ا وبعضهم يؤيد ويقوي بعضاء فكل منهم ولي للآخر. فالولي معنا 
الناصر الذي بنصره ويتولاه ويؤيدم وبقوبه, هذا معنى كون المؤمنين بعضصهم 
أولياء بعض, فإذا قيل: المؤمنون أولياء الله. فالمعنى أن الله تعالى يؤيدهم 
وبنتصرهم ويقويهم: وهم امنا ينتصرون دين الله ويجاهدون في سبيله:, 
ويبلغون لجر ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام, يذبون عم اعتداء 
فإذاً: ولي الله هو كل تقي_ مؤمن, قال الله تعال: ألا إن أَقليَاء اللَّهِ لا حَوْفٌ 
علرهة وَلا هم يَخرنونت 3 الزين امَنوا وَكَانُوا يَتْقُون ابوس :62 -63], فهذا 
وصف ديار الله, فكل مؤ من تقي فهو من اولياء الله. فما بين الإنسان وبين 
أكون دلا إل أن قن لجان وبحدق الدوى) فهه هنأ دناه ]لل 


غلو الصوفية في الأولياء 


أما الصوفية ونحوهم فادعوا أن هناك أولياء, وأت أولئك الأولياء قد ارتقوا رتبة 
ارتقعا بها عن رسة ال ساء ورجة الرشل, واضيحها متريين عند الله وأصيجوا 
يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء. ويبقول 
قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فجعلوا الولي هو 
الاعلى وعفلوا نرونة النبي: وجعلو ا الرسسول أكرل | النررت: فهودا علو مهج. 
حيت جغلوا الولي. أرقع من الننئ وارقع من الرسيول» ولا شك أن النولي هو 
الذي يتولى الل تعالى يقول تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَ اللّة وَرَسُولَةُ وَالّذِينَ آمَنُوا إن 
حَزْبَ اله قد القالتون [المائدة 56 فمن كان الله عالى رايت ومن نولت 
لله تعالى ونصر دين الله فهو من يزب الله وهو من الغالبينءبرومن كان 
ا هوس أولباء الله: اللة .وات الدين:امنوا حربهة من الظلمات :إلى 
الثُور والّذين كمَرُوا ا أفلتافقخ الطاغُوتٌ [البقرة:257]. وقد كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لة مطبوعة منتشرة اسمها: الفرقان ب بين أولياء 
000 وأولياء ا فرق فيها بين من يدعي الولاية وليس من أهلهاء 
بين من يكون من أولياء الشيطان ويدعي أنه من أولياء الرحمن؛ وذلك لأن 
كثيراً من أواتك الدين يزعم الحتوف. أنهم | وليناء نهم :قمع الحفدعه سنا ظين: 
39 أرلياء للشياطين؛ وذلك لأنهم يتطاهرون اللعوام 00 الله بريء منهاء 
فيفعلون المنكرات, ويفعلون الفواحش ويأكلون الحرام, ويدعون أنهم قد 
أبيح لهم ذلك, ويتتدكون انهم قة سقظت عنهم التكاليف, وقد رفعت عنهم 
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الأوامن' والتتواسىئ» وقق ابوت لهس ان شعلهوا ما تساءون: قلا كر علوم ف 
زعم الذين يقدسونهم ويعظمونهم! 


انحراف بعض الصوفية باستحلال الحرام 


يحكي لنا بعض الإخوان عن الميوجودين في بعض البلاد العربية أنهم يأتيهم 
عنذ .هذا الولي.. ويقول: عه دي لاسي كه 
تسر عن السساء أن 5 )ا الولف يكلو يهاءوأنه يفعل معها 'الفاخشة الكبرى. وهد 
مع ذلك ولي كما يقولون, فلماذا؟ لأنهم في نظر العوام قد زقعت عنهم 
التكاليك. وقد انيع لهم أن يفعلوا :ما يزيد ون قلا تكر عليهم إذا زئى أحبدهم 
أو اخذ المال بقير حقه, أو انتهي: أو قبل أو ترك الخيلاه» أو فعل الفتواحش 
والمنكرات, أو ما أشبه ذلك. ويدعون أنهم قد وصلوا إلى حضرة القدس, 
صفات الولي عتوهمة ذكر ل بعض المشايخ 5 هذا السيد البدوي لدي يعبد 
ويبعظم في مصر وقبره من أشهر القبور, عرق عثه أنه دخل المسجد مرة 
والناس في صلاة الجمعة, فبال فيه قائما والناس ينظرون, وخرج ولم يصل, 
فتبعوهٍ وقالوا: هذا مجذوب, هذا قلبه عند ربه, وبعد ذلك صار يظهر لهم مثل 
هذة الأمور :وضان تعظم عتدهم إلى أن مات فغلوا قيه:.واعتقدوا فيه الشيء 
العظيم الذي لو قرأ أحدنا سيرته التي كتبت عنه, لرأى فضائح وفجائع تحزن 
كل دق قلف سليم ب وك وكم من أفتال:هؤلاء الدين إذا وصل أحدهم إلى لك 
ار لوا عات امد ل با 01 
ولو قتل.. ونحو ذلك. 


تلاعب الشيطان بالصوفية وانحلالهم من التكاليف 


فى القصيدة البائية للأسير محمد بن: [ستماعيل الصتعاتن القي يفول :فيهنا: 
كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في 
مصرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون مجاب يذكر أن في زمنه قوماً في 
مصر يمشون عراة ويمشون بدون ثياب, وأهل ذلك الزمان يقدسونهم 
ويتمسحون بهمء؛ ويتبركون بهم؛ ويدعون أن دعوتهم مجابة؛ لأنهم قد وصلوا 
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إلى الله فهم فى.رغمهم ياحذون من 7اللوع المحفوكله ولسوا بحاحة إلى أن 
يرجعوا إلى القرآن ولا إلى السنة. عجباً لهؤلاء كيف اعتقدوا هذه العقيدة! 
هل سنياك. زتبة اقضل من رتية الزسل؟ زسل اللة:وانتاؤة الحدين لعصوا 
تتمزاتعةر والذين نزل علبهم الوجحن :فص صكقوة الله بعال عن خلمه قهل 
يتات عوم الكائى نا صتلى اللدكعاية ول وهو جسابخ الرسل 
وأفضلهم, كان يقوم الليل حتى تفطكرت قدماه, فلماذا لم تسقط عنه 
التكاليف التي سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ الم يتورع عن أكل تمرة وجدها في 
الطريق مخافة أن تكون من الصدقة, لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس؟ بل 
يستحلون دماءهم. ويزعمون أنهم قد رفع عنهم الحرج وأبيح لهم ما لم يبح 

هم ؟ لا شك أن هذا من جلاعب الشيطات بض ثم باتيا عهنم : وبكل خبال 
نقول: إن الولاية التي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون هذاء بل كل أحد 
ستطع أن تكون من أولباء الله إذا فق الإيمات. و حقق النفوفق. 


ولاية الله تنال بالإيمان والتقوى 


يقول بعص الإخوان: إنكم معشر الوهابيين لا تقيمون للأولياء رثا الأولياء 
عندكم لا تقدسونهم ولارتعرفونع قدرهم. قال له ذلك الأخ: : ومن هم الأولياء؟. 
قال: الله يقول: ألا إِنَّ أَوليَاءَ الله لا حَوْفٌِ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ [يونس:62]. 
فقال: اقرأ ما بعدها" الذِين آمَنُوا وَكَابُو] يفون [يوسن؟03] الآ نكون منهم؟ ألا 
تحقق الإيمان وتحقق التقوى ثم تكون. ولياًء ما بينك. وبين أن تكون ولياً إلا أن 
تدس الايمنان الضحية وننقي الله جالئ: وسذلك تكون منهم: فلماد| خيرم 
نفسك وتتعلق بهم وتقدس هم وتعظمهمء وتعتقد فيهم, وتغلو في قبورهم 
وتفعل فيها مالا يفعل"إلاافي بينوت الله تغالت:وما لا يضلخ الالله فتبعانة 
وتعالى؟ ولماذا تعتقد فيهم انهم يعلمون الغيب, وأنهم .يطلعون على الكون, 
وأنهم بلعون الأفيور. وانقم يدترون الأفلاك آنه اقطساب الأرض: وأنهم 
عمدها وأسسها: وَأن الأرض ثبتت بثباتهم, وأنه لولا هؤلاء الأولياء لماجت 
الأرض واضطربت وخسفت بنا؟ فنقول: لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان 

بهم, وإلا فولاية الله عز وجل تضله كلمو مل: الله 216 الديت اعلها [الخره: 
257 فعلى المؤمن ان يحرصٍ على تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى ليكون 

من أولياء الله تعالي: :وعلية ايضا أن يتولت الله ويتولى :رشولة:.ويتولق [خونة 


المؤمين, بمعنى أن يحبهم وينصيرهم, ولذلك ذكر الله تعالى أن المؤمنين 
يتولى بعضهم بعضاً: وَإلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ بَعْضّهُمْ أَوْلَِاءٌ بَقْضٍ [التوبة:71] 
وَالّذِينَ كَفَرْ وا بَعصْهُح أوؤليَاءٌ تفض إلا تَفْعَلُوة تكن مده في الأَوْض وَقَسَادْ كبية 
[الأنفال:73]. عقد الله ولاه بدن الهومسين كما عفد بين العهاجر ين وال تضار 


في. الآية التي تتمعنا؛ وهي قوله. تعالى. في'آخَر سورة الأتفال: إن الذين الوا 
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وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا يَأعْوَالية وَأَشسسهم في سَبيل الله وَالَّذِيتَ أَوَوا رَوَتَصَرُوا 
[الأنفال:72]. (الذين آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهدُوا) هؤلاء المهاجرون. (وَالَذِينَ آوَوا 
وَتَضَرُوا) هؤلاء هم الأنصار. ثم قال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ إلا 
تفْعَلوهُ تكن فِثْةٌُ في الأرض وَفَسَادُ 0 [الأنفال:73], فالكفار يعضهم يتَولّى 
عضا بمعنى: : ينصر بعصهم كنا ويؤيده(والمؤمنون بعصهم أولياء بعض) 
يعني : أنه يتتاصرون. قيما بهم وكدلك. بهم حميعا 'أولياء الله: فكل فن كان 
مؤمنا فهق من أؤلباء الله تعالى. 


اعتقاة الضوفية خاجة الله إلق: الولثك 


6" ا إل 0 الأولياء, 0 ا ا الله عالن عن عن 
الاولباء جميماء وفتي عن الخلق كلهم ولسن بتجاحة الىيعيادتهي :ولا إلى 
ولاستهي .وإتما كتان المؤمسون أوليناء الله يمعنى انهم لما احبوا اللنه: ولها 
أطاعوه وعبدوه. ؛ تولاهم الله, بمعنى: : تنصرهم وأبتذهم وقواهم, فأصبحوا هم 
اولياة. اللد::ووصف الله تفسة يانه وليهة؛ :فهكذا يكون المذمن وليا من أولفاء 
اللهء والله تعالى ولي الذين آمنوا: 


تغادك لوسرو في الولانة 


قال المؤلف: [والولاية أيضاً نظير الإيمان. فيكون مراد الشبخ أن أهلها في 

أصلها سواءء_وتكون كاملة وناقصة؛ فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين, كم 
قال تعالى: الا إن أَقِليَاءَ الله لا حَوْف عَلَبْهُمْ ولا هُمْ يَخْرَئُونَ * الذين آمَدُوا 
وَكَانُوا يَتُقُونَ ل الْبَشْرَى في الحيّاة الدّنياً في الآخِرّة [يونس :62 -64]. ف 
(الذين آمنوا 8 يثقون) منصوب على أنه صفة أولياء الله. أو يدل منه, أو 
بإضمار: أمدح, أو مرفوع بإضمار (هم).: أو خبر ثان ل (إن).: وأجيز فيه الجر 
بدلا من ضمير (عليهم). وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين 
اهلوا كانؤا ينون وهم اهل الوغذ المدكون فن الامات الثلات: وف غبارة 
عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه:, ليست بكثرة صوم ولا صلاة, 
ولا تملق ولا رياضة. وقيل: الذين امنا ةدا والخبر: لهم البشرى, وهو 
بعيد؛ لقطع الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من 


5231 


وجه. وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيد. وتقوى 
وفجورء ونفاق وإيمان, وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة, 
ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. كما تقدم في الإيمان. ولكن موافقة 
الشارع في اللفظ وللمعني 1 ولى من .موافقته في المعنى وحده, قال تعالي: 
وما ب يَؤْمِنْ م أَكْتَرهُمْ الله إلاو هُمْ مُسْرِكُونَ [يوسف:106] وقال تعالى: قل لم 
تُؤْمِنُوا وَلكِنْ فُولُوا أُسْلَمِنَا ات :14] الآأية, وقد تقدم الكلام على هذه 
الآية. وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: 
(أريع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف, وإذا 
خاصم فجر) وفي رواية (وإذا اؤتمن خان) بدل: (وإذا وعد أخلف) أخرجاه في 
الصحيحينء وحديث: شعب الإيمان تقدم. وقوله: (يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان): فعلم أن من كان معه من الإيمان اقل القليل لم 
يخلد في النار. وإن كان معه كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر 
ما معه من ذلك ٠‏ ثم يخرح من النار. فالطاعات من شعب الإيمان, والمعاصي 
من شعب الكفرء وإن كان راس شعب الكفر الجحوده: وران شعب الإيمان 
التصديق: وامااها يرقف همرفوعا: إلى الي ضلت' الله علية وسلم أنه قال (ما 
من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله, لا هم يدرون به؛ ولا هوريدري بنفسه), 
فلا أصل له. وهو كلام باطل, فإن الجماعة قد يكونون كفاراًء وقد يكونون 
فساقا يموتون على الفسق]. 0 


أكمل الناس ولاية أكملهم إيماناً 


يتكلم هنا غلن الولاية وأنها الإيمان: وقد تدم أن أفل' الإيمان يتفاوتون في 
إيمانهم, وأيضا يتفاوتون في صفة الولاية, فأولياء الله تعالى يتفاوتون في 
هذه الأوصاف, كما أن المؤمنين من عباد الله يتفاوتون في آثار الإيمان. إذا 
عرفنا أن الإيمان قول وعمل, بزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وان الحسنات 
والطاغات .من شعب الإيمان, والمعاصي والمخالفات: من شعب الكفر أي: 
أن للإيمان شعباً وللكفر شعبا, وأن الإنسان قد يجتمع فيه خصال كثيرة من 
خككال الايمان بوتفقد بعضتها فيكون مؤم ا قا قض ايفان للقة بكو ربز فنه 
خضلة من خضال الكفر ولا يحكم بكفره؛: فيكتوة ذلك حامعا بين كونه ولي 
لله.من جهة, وعدوا له من جهة: يجيه الله تعالى على ما فيه من الإيمان 
وك اعمال الصالحة, ويبغضهٍ على ما فيه من المعاصي ونحوهاء والحكم 
للصفة التي تغلب, ويكون أيضاً مثاباً ومعاقباً. ولأجل ذلك فإن الله تعالى 
عنهم الجار تلك المعاصي, فأولئك محبويبون من جهة؛ وهي كونهم من 
0 الذين أتوا بالشهادتين, ومبتصضون من جهة: وهي كونهم 0 اصروا 
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عمل الحسنات. لكن الحكم لما هو الأصل, فيقال: إذا كان الأصل أنه ممن 
شهد الشهادتين وآامن بالله عز وجل, ومن برسله, ولكن كان إيمانه الذي في 
قلبة.ضعيفا له تحملة. علق كل العمازات والاتكان يهنا ولم رةه عن كل 
المعاصي والمخالفات, فإنه يقال: هو مؤمن» ولكن يعاقبه الله بهذه المعاصى 

التي اقترفهاء أو يعفو الله عنه. كذلك الكافر. قدريعمل حسنات, 0 
قربات: ولكن العبرة بما عليه قلبه, فإذا كان كافراً يعتقد أن لله شركاء في 
العبادة..ويجعل أتواغا .من العباذاف لقن الله» ولكنه مع:ذلك فد يصلي: :وقد 
يتصدق, قر وقد يحب الخيرء ٠‏ وقد يجاهد المشركين, ولكنه مع ذلك يدعو 
غير الله. فنقول: هذا مشرك, ولا ينفعه عمله هذا الذي عمله؛ لأنه حبطت 
أعماله- وقوباته وحستناته .وبطل أجرها وثوانهاء فلا يستحق بعليها شحينا. وبكل 
خال:تول: ]3 على العذمن أن تخرص علئ تكميل إنمائة جتني يكون من 
أولياء الله عن وجل الذين آمنوا وكانوا يثقون, كما جمع الله تعالى. في .وصفهم 
نين.هدين: '(الدين امنوابوكانوا نتفون): قامنا .إبمانا تظهن عليهم اناره وهي 

الصالحات, وتصديقا قوياً وتقوى لحتركون بها الآثام والجرائم وأقواع 
المحرمات, وكبائر الإئم وصغائره. فإذا كمل الإيمان ولو حصل معه شيء من 
السسات عوك وامي الله 2 باصي سنأ ااء الله وثوابه الذي 
يحصل له ثواب عاجل وثواب آجل, فالثواب الذي ف في الدنيا هو أن الله تعالى 
بحب أولياءه ومولاهم: الله وَلَثُ الديق آمنوا [البقرة:257].. وإذا أيهم الله 
وفقهم للطاعات وحماهم عن المعاصي والآثام. أما الثواب في الآخرق فهو 
الثواتب الاعطم وقد :ذكر الله يفص النوات أو نوفا منه بقؤلة تعالى: الذين 
آمَنُوا وَلَمْ يلْيسُوا إبقاتهُمٌ بظلم َؤليِكَ َهُمْ الأَمَنْ من وهم مُهْتَدُونَ [الأنعام:82] 
يحزنون, ولذلك قال 4 في هذه الآبة: ألا إن أوَ]2 الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 

يَحْرَّنُونَ [يونس:62] أي: هم آمنونء (وهم مهتدون) أي: على طريق 0 
فنعتقد بذلك أن لله أولياء. وأنهم ليسوا -كما يزعم المتصوفة والغلاة 
الحالحي امم اج 11 كل من اس اناا 0 . واتقى الله تفالى 
حصل على ولاية الله, ذاملا من فصر فن لل فال ففه "نوها من الولاية ولكنها 


ولاية ناقصة. 


الولاية التامة والولاية الناقصة 


الولاية قسمان: ولاية تامة, وولاية ناقصة. فالمسلم يحرص عَلئ أن يكون من 
أولياء الله. ولا يقول: أولياء الله هم أهل الدرجات الرفيعة وأهل المنازل 


العالية: والذين عوفوا'اللة المعرفة الثامة وتحو ذلك وكذلك الذين يسنموتهة 
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أقطاباً يوأوتادا, وعاملين أو واصلين 3 نحو ذلك, بل كل من من إنمانا 
صضحجيها واتقى الله فهو من اولياء الله وما عليك إلا أن تحقق هذه الآية 
لتصبح من أولياء الله. ولا شك أن الأسباب التي تقوى بها هذه الأصول 
موجودة بحمد الله فالإيمان بالله هو أصل وأساس هذه الأصول وهذه 
الأركان. وهو مبني على السماعء وهو ما بلغته الرسل, فإذا سمع العقل تلك 
الأدلة ورأى دلالتهاء أيقن بأنها حق وأنها دالة على قدرة قادر. وكذلك إذا فكر 
فيما ترمي إليه. فإن تلك الأدلة فيها الالتفات أو الاستدلال بالآثار. وبالآيات, 
وبالبراهين: ولأجل ذلك يِقَيْمَ الله الحجة تهذه الأدلة على المشركين 
والجاهلين ونحوهم, فيذكر لهم الآيات الكونية, ويتلو عليهم الآيات القرانية, 
وكلها بلا شك تكون سبباً لترسيخ تلك العقيدة التي هي الإيمان بالله. فإن 
العاقل إذا نظر فيما بين يديه من الأفلاك. وفذد المخلوقيات العلوية 
والسفلية, علم أنها لم تخلق عبثاً. وأن الذي خلقها لا يتركها هملاً وكذلك إذا 
نظر في تفسحه:. وتظلن في مندئة ومندهناة. علم. أنضا .أنه الم يلق عبثاء وانه 
لابد أ يؤمر وينهى, ٠‏ ولابد أن يكون له رب مالك متصرفءم وأن الذي خلقه 
استعبده؛ وفرض عليه ان يعبده أت بيحمده, وأن يذكره أن يشكره., وَأقه 
لابد وأن يثيبه على العبادة أو يعاقبه على المعصية, هكذا تدل المؤمن العاقل 
فطرته على هذه الأمور. فكيف وقد أرشدته الأدلة. وقامت عليه البراهين, 
وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب تبين للناس هذه الأشياء التي هي أساس 
العقيدة, فلأجل ذلك لما امن :ذلك مح .امة: وعرفوا الله حق المعرفة, وثبت 
الإيمان في أفئدتهم, ]شتويته قلوبهم, ونبتت عليه 1 مهم. صار منتومكا في 
ذمهم:ولحدهم: إما الطبالمون: لا فون هم فهة الجدين 0 المكروهات 
وبتركون المستحبات ويفعلونٍ المباحات, وقد يتركون بعص الواجبات وقد 
يفعلون بعص المحرمات, فلأجل ذلك وصفوا بالظلم. والكل منهم تحت 
مشبيئة إلله, إلأن. _الله تعالى وعدهم بالجنة, وأخبر بدعائهم بقوله عنهم: 
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ الذي أذهبَ عَنَا الْحَرَنَ إن رَبّنا لَعَفُورٌ سَكُورٌ[فاطرن34] 
الحزن: يعني: الخوف, وذلك هو المذكور في هذه الآية, ألا إِنَّ أَوَلِيَاءَ الله لا 

حَوْفُ عَلَيّْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ [يونس:62]. فعلي كل حال: صفات أهل الإيمان 
موجودة في مثل هذه الآبات, والذي يحب أن يكون منهم عليه أت يطبقها 
ويعمل بها ليحشّر معهم. 


الغني الشاكر والفقيز الصابر:وايهما أفضل؟ 


قال الشارح رحمه الله تعالى [قوله: (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقرآن) أراد: 00 المؤمينين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن, وهو الأتقى, 
والأنقى هو الأكرم: إن أكَرَمَكُمْ عند الله اناكم الات :13]ء. وفي السنن 
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عن التي ضكلى اللةغلةة وتسلع أنه فتال: الاافصل لعريى على فحمي: ولا 
لعجمي علق فرييو رولا الايد على التو ولا لأميود على أبيكي: له بالنفوى 
الفناش :من ادم وادم مق نتراف]. وها الدليل بظهر صيف تجار عهم في 
مستألة: الفقير الضاير والعني الشاكر: ودرجيح احدهها على الآخر..وآن 
التحقيق أن التفضيل: لا برجغ إلى.ذات الففر. والغتئ: وائما يرجغ إلى الأعفال 
والأحوال والحقائق, فالمسألة فاسدة في نفسهاء فإن التفضل عند الله 
التقوى وحقائق الإيمان» لا يفقن ولا غتى. ولهذا ذواللة: اعلم > قال عمر .رضي 
اللفدعنة: العنن :والفقر فطيتان لا انال أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من 
الله تعالى لعيده كما قال تعالى: فَأَنّا الإننسَانُ إذا مَا ابتلاة رَبَةٌ فاكدعة وَتَكَمَة 
قَيَقُولَ رَبّي أَكْرَمَن [الفجر:15], فإن استوى الفقير الصابر والغتي الشاكر 
في التقوى استويا في الدرجة. وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله, 
فإن الفقر والغنى لا يوربان: وإ نها يتورن الضس والشكر. وفنهم هن أحال 
المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صير ونصف شكر .فكل منهما لا 
وأخد وا في الدد سخ فجردوا غنياً منفِقا متصدقاً باذلاً فاه في وجوه الكر. 
شاكراً لله عليه,. وفقيرا متفرغاً لطاعة الله ولأداء العبادات صابراً على 
فقترم. .وحيشذ بقنال: إن أكملهما أطوعهما وأببعوهمهاء:فان عاونا تسناوث 
درجتهما. والله أعلم. ولو صخ التجرزيد لضح أن يقنال: ايما أفضل معافت 
شاكرء أو مريض صابرء أو مطاع شاكر أو مهان صابرء أو آمن شاكر أو خائف 
صابر؟ ونحو ذلك]. مققفية 


تفاضل الناس عند الله إنما هو بالتقوى 


عرفنا أن تفاضل الناس بالتقوى: إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ [الحجرات:13], 
لا بالحسب ولا بالنسب ولا بأصل الأباء والأجداد. ولا بالرتب ولا بالأموال ولا 
بالمناصب, إنما تفإضلهم عند اللم تعالى بالأعمال الصالحة, فالله تعالى يقول 
في هذه الآية: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ [الحجرات:13] بعدما ذكر القبائل 
والشتعوب في قوله تعالى: إلا حَلفشاكم من ذكس واقن.وعفل ناكم بشسغوياً 
وَقَبَائْلَ [الحجرات:13]: يعني: كل بني آدم تفرعوا من ذكر وأنثى؛ لكن جعلهم 
الله شعوباً وقبائل لمصلحة وهي: لا لتفاخرواء بل ليُعَرَف أن هذا فلان من 
القبيلة الفلانية, وبعدما ذكر أن الحكمة في ذلك هي التعارف, ذكر أن هذا 
الفخر لا يجوزء وإنما الفخر بالتقوى فقال: إنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 
[الحجرات:13]. وقد وردت أدلة في النهي عن الافتخار بالأسلاف, ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه .قال: الستهيق أقوام يفتخرون باباتهم الذين ماتوا؛ 
انما هم فجم من فجم جهنم: أو ليكونن أهون علئ: الله :من الجعلان التي 
تدفع بانفها النتن, إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي., الناس كلهم بنو ادم, 
وآدم من تراب). وفي حديث آخر: (إن الله أذهب عنكم عُبّية الجاهلية وفخرها 
بالاناء)» فجهل الفجر بالتقوف. وجعل الإنشباة انها كوم وإنها يريع متضيةه 
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وفته له عق اللط عالئ إذ|احقى 'التقوى ولذلكة تقول يعضيية ألا انما انقفوي 
هي.الغز والكرم:وجنك.للدنيا هو الذل والسسقم وليسن على عبد تقي نقيصة 
اذا حقق التقوى وان خاك أو ححم فاذا: الفخر إنما هو بطاعة:اللف ونالتمرت 
اليف ونهائز الناسن وتفاوتهم إتما يكون بحسي الإيمان: وبحشي آثار الإيصان: 
فأقضلهم أكملهخ .إيمانا وأكملهم اعبالاً :واكملهم واحستهم افقؤالاً واحوالاً. 
وأبعذهم عن الآثام: وأبعدهم عن أنواع الإجرام, هنذا هو أكملهم عتذ الله 
0 وأرقاهم منزلة, فأما منصب وجاه ومال وحسب ونسب ومسكن 
وولد؛ فكل ذلك لا يُغِني عن صاعبه, كما ذكر الله عن الكافر في قوله: ما 
افد فنع قالة 3 * هآك عَني سُلطانيَة [الحاقة:29-28], أي: هلكت عني 
سلإطيني وحسبي ونسبي وقبيلتي وأسرين وانضارق وأعواس: وتخلوا عني. 
فإذا: :ما على الإنسان إلا آن يحقق. الإيفان ويحقق التقوى؛ ليصيح بذلك أفخر 
الناس وأشرفهم, والفخر والشرف إنما يكون بما عند الله, ولا يضره لو كان 
ضعيفاً مهيناً لا يُؤته له, ولا يُنظر إليه ويُدقع عن الأبواب, ولا يُقدّم في 
المجالس. ولا حيرم ولا ثكوم:؛ فاته إذا كان :عند الله عزيرا: كريماء شتريفا. 
فلا يضره كونه عند الناس وضيعاً. تكلم الشارح كما تقدم على ما اشتهر في 
كتص الاندية حكن بال التفضيل عية الصاير والسا كر كن يكنون الصبراقة 
الفقفره والشكن مع الغيتى, وفة تكلم قنهما العلضساء::فتكلم قيهها ابن القيم 
رحمه الله وأطال في ذلك في كتابه (هبة الصابرين وذخيرة ة الشاكرين), وهو 
كتاب عظيم ومفيد نوصي باقتنائه وبقراءتهه, تكلم فيه علي الصبرء روعلى 
أنواع الضير, وعلى الشكر. .وعلى قوائده.:واطال. فى ذلك واطال أيضا على 
هذه المسألة. وهي: مسألة التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. 
الفقير هو: الذي رَ زويت عنه الدنياء ولا يؤتى منها إلا قدر ما يسد رمقه وَأما 
الغتي: فهو ادق فحت :عليه الدنياء :وأوتي من انوا زهرتها: فالففير ضير 
واحست وزهة وقع :يما اناه ريف والعدي شكر: فأعطى حقوق هنذا الضال 
وصصركة في وجوه البرء وأنفقه في الخيرات وفي المسرات, واغطى 
١‏ ن؛ وصرفه في الجهاد في سبيل الله ونفع به المحتاجين ونحوهم. 
فابهما أفضل :“ذلك الفقير الذي اقتضر علي نفسه :وضير واحتسي. أو هيدا 
العنى الذي ' أنفق في وجوه الخير؟ اعتلف: العلماء فى ذلك 


التفضيل الاازعوة الئ واف العدو:والفعر :واتما الع نا خصهما هق تقو 


فإذا نظرنا في الأدلة التي يُستدل بها من حيث النقل: الآيات والأحاديث, 
الزهد فيها, وتخرب لها الأمثال. قاقد أورد ابر القيم :جمله كثيرة من ذللك مه 
أنه ذكز أنه اقتضر على البعض ولم يستوفهاء ولو.اشتوفاها لزادت على :ما 
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ذكره أضعافاً كثيرة. وأما الأدلة العقليةفإنها تفضل الشاكر الذي رزقه الله 
مالا.. وففلوة أن «المال لا يحضل:إلااتعحي نيعب ويكدي ويكذ ورطظلت وان 
هذا الطلب يحتاج إلى وقت وزمان, فلأجل ذلك كان الفقير متفرغاً للعبادة 
فتفظها لها, وأما الفتي قلا يد أنتتكتون له أوفاك رفضييها في طليه المالك: 
ويقضيها في تنميته, وفي تصريفه: وفي حساباته ونحو ذلك, فيكون جل وقته 
أو أكثرة فيما يتعلق :نامور :خياته الدنياء ويكون: وقته الذي يقضيه للعيادة أقل 
باضعاف من" الوقت الى حتضحيه (الفقفراء فى الغياذ ان روتكوهاء: فلخل ذلك 
مال بعضهم إلى تفضيل. الفقير. وسْتمعنا هذا القول الذي اخثازه التمارع: وهو 
أن أكثرهما تقو .. أكثرهما عبادة .. أكثرهما أعمالاً صالحة, فإذا وفق الله 
الغني وأكثر ص الصالحات وصار لا تلهيه أمواله ولا أولاده عن ذكر الله فإنه 
يفضل,غيره. كما وصف الله الأغنياء بقوله: رِجَالُ لا يُلْهيهم تِجَارَةٌ ولا بَِعٌ عَنْ 
ذِكْر الله وَإِقام الضّلاة وَإِيتاءٍ الرَّكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْما تتقَلتٌ فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارٌ 
الور ]| ارا ا حون لهم جار ولي معرولك نفنة. أسوال: ولكن 
إذا جاء وقت العبادة تخلوا عن الدنيا وعن متاعها كله: وأقبلوا على العبادة, 
وإذا جاءت أوقات المنافسات والخيرات سارعوا إليها. فإذاً: هؤلاء قد جمعوا 
بين الأمعرين: جمعوا بين انهم كانوا أهل. تقوى وأهل ايمان ذاهل أعضتال 
سالخة رماتو خيرات كنيزة. وير أن ليج اعم ا لا متعدية بحيث إنهم 
وضلوا الأرجامة وا فقوا فن سحييل الله:بوجتروا القتراة مثلا, واقاموا 
المشروعات الخيرية, ونشروا العلم, وبنوا بيوت الله, وأقاموا فيها الأماكن 
التي تتعلم فيها وثقراء فكانوا نذلك نافعين لانفسهم ونافعين لغيرهم فكنانوا 
بذلك أفضل. ا ا ا ل 1 المهاجرين 
أنوا النيني صلى الله علي وسطلم وقالوا: (نا سول الله! :دضع اهل الدثور 
الخور آهل الذ نور يكس : أدل الأضوال- يصلون كما تضلي: ويصومون كما 
نصوم, ويتصدقون. ولا نتصدق, ويعتقون ولا نعتق فقال: ألا أدلكم على عمل 
إذا معلتمؤة سيهتم ,قن فلكم بولفرربه رككق من يقد كي ]ل من حمل متلكم 5 
قولوا: سبحان الله, الله اليه لله. والله أكبرء بعد كل صلاة ثلاثاً وثلاتين. فذهبوا 
وقالوهاء ثم إن الأغنياء تقل إليهم ذلك ففعلواء فقال الفقراء: يا رسول الله! 
سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا فقالوا مثلناء فقال: ذلك فضل الله يؤتيه 
1 ا فغبط الأغنياء الذين ما شغلهم مالهم عن عبادتهم ولا عن أذكارهم 
ولا عن أعمالهم. وبكل حال فالشكر والصبر كلاهما من الأعمال القلبية, ويُرى 
آثارها على الأعمال البدنيةء وأما الأعمال الصالحة فإنها زيادة على ذلك, أعني 
أن التقوي والإيمان والصلاح. 000 الخيرات وكثرة الحسنابة ناتجة مما'في 
القلب؛ وأما الشكر والصبر فهما من الصفات الظاهرة حتى يمكن أن يُحكم 
بتساويهما ويمكن أن يقال: :ما قيل في: الشتاكن والصابر يقال في أمثالهها. 
فيقال مثلاً: المبتلى والمعافى كذلك؛ إنسان ابثلي ولكنه احتسب, وآخر عوفي 
ولكنه شكر. فهما سواء. وكذلك مثلاً: إنسان أعطي فشكر ربه, وآخر مُنع 
فحمد ربه. وفي إلحديث: أن الس علي الله عليه وسله در بين أن تقول 
له جبال مكة ذهباً وبين أن يجوع يوما ويشبع يوماء فاختار أن يجوع يوما 
ويشبع نوفيا وقال: إذا جعثتٌ تضرعت إليك وذكرتك, وإذا شبعتث حمدتك 
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وشكرتك)., فجعل الله ذلك مرتبة أفضل من أن تكون له الدنيا. وفع بوكو للد 
تعالى انه أعظى من :قله من الأبينا يمن الدنيا ومع ذلك لم يتصهم من 
مرتبتهم عنده, كما أعطى سليمان, قال تعالى: فَسَخْرْبَا لَهُ الّيعَ تَجْري يأمْره 
رَحَاءً حَيْتٌ أَضَابَ [(ص :36] إلى قوله: هذا عَطَاوَنَا قامَئن أو امسك يعبر 
حِسَاب [(ص:39]؛ لحن ريه نيا ءضلك الله عله وسلع رضي على ضار 
وتقلله ودعاؤه بقوله: (اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً), أفضل من رتبة 
سليمان؛ مع أن سليمان شاكر لربه كما حكي الله عنه أنه قال لما أتي بعرش 

بلقيس: قَألَ هذا من فطل دنم لتلوني.|أشكر أن اكز ومن شكر فَإِنْما 
يتشد لننسه ومن كَقر قإن ربي غنم كريخ [التمل:40]. 
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شرح العقيدة الطحاوية [50] 


للإأيمانتهاز عظيمة؛ من أعطقها أنه شدغو إلى 'الغفل الضالخز : والتقتوى: 
ويعصم صاحبه من الفتن, ويؤهله لاستحقاق رحمة الله. 


أركان الإيمان 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (والإيمان هو: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى). تقدم 
ان هدة الخضال:هى أصول ‏ الذين» وتها اجات النبى صلى' الله علية وهلم "فق 
حذيث جتريل العشهور المتفق. على صحته جين (جاء إلى التي صضلى الله 
عليه وسلم علي صورة ررجل 0 وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم 
رقطان.. وجح الف إن استطعف لبه شفيلا...وساله تعن الايمان؟ ففال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
وساله عن الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك). وقد ثبت في الصحيح عنه صلي الله عليه وسلم أنه (كان يقرأ في 
ر الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قُلُ يَا أَّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وقُلَ 
هُوَ الله أَحَِدْ [الإخلاص:1]؛ وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة 
البقرة: قُولُوا آمَنَا الله وَمَا أنِزِلَ إِلَبْنَا .. [البقرة:136] الأية, والتي في آل 
عمران: فل با"أهل الكتاب الوا إلى كلقة بهحواء يننا ونيتكة + [آل عفران: 
604|] الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم لهات في حديث وفد عبد القيس 
المتفق على صحته خيك قال لهم: آمنركم بالإيمان:باللة: وحذه. أقدرون ها 
الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاة, وآن تؤدوا خمس ما غنمتم) ومعلوم أنه لم برد أن هذه الأعمال 
كوت سانا بالله بدو ايمان القلت: لما .قد أخبر في قير صضوطع أنه لا بد.من 
إيمان القلب, فعُلِم أن هذه مع إيمان القلب: هو الإيمان, وقد تقدم الكلام 
على هذا .] ذكر الطحاوي خصال الإيمان أو أركان الإيمان, وقد تقدم بعضها. 
وقد تقدم أيضاً اختيازه أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان: وأن الإيمان 
هو: القول باللسان والاعتقاد بالجنان, أو هو: التصديق الجازم دون تردد. 
وقذف أن القول الصحية: كوخ الأعمال من :مسمن الزيمان:_فكان الضلاة مذ 
الإيمان, والصدقات من الإيمان, والصوم والحج والجهاد ونحوها من الإيمان, 
وكذلك البر والصلة والصدق والوفاء والأمانة ونحوها من خصال الإيمان, 
أركان الإيمان الستة تعتبر هي العقيدة. وتعتبر هي الأسس والاضول. قنإذا 
ثبتت ورسخت في القلب فإن ثمرتها الأعمال الصالحة. 5 


ثمرة الإيمان 
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ثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى: أن يعبده المؤمن, وأن يخافه وبرجوه: وأن 
إبعتمد عليه ويقبل إليه بقلبه وقالبه ويبتوب إليه, ون يصدق بخبره: وان 
يستعد للقائه. ولا شك أن الأدلة التي قامت على الإيمان بالله تعالى سمعية 
وعقلية: ولا قنك أيضاً أن فن حقق_.الإنمنان :بالل تعالن: وصدق يانه هو الالة 
الحق, وهو الرب, فإنه يصدق بوجوب عبادته: ويصدق بالإيمان بما أخير به 
ويصدق بالبعث بعد الموت: .وبالجزاء في الآخرة, وتصدق: بالرسل الذين بلغوا 
رسالات ربهم» ويصدق بالكتب التي أنزلها وضمّنها شرائعه, ويصدق بالقضاء 
والقدر, وأنه .من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شيع ويصدق كالامور 
الغيبية التي أخبر الله تعالى بهاء ولو لم يرهاء لأنه أخبر بها الصادق المصدوق, 
أخبريها الله أو أخبرت بها رسله: فيصضدق بذلك: ولا شك أن من صدق 
تصديقا جازماً فإنه ولا بد يعمل :وسعيظهن أثر هنذا التصديق على جوارحه:, 
وعلى لسانه, وعلن لدتنمعه وعلى بصر © وعلى بدذيه, وعلى رجليه: وعلى 
حالة ومالهة: وعلئ ماله 'ؤعلى بدنه: تظهر اثر ذلك جلياً لا خفاء فيه. وقد فسر 
التبق. صلى الله عليه وسلم الإيمان فى حديف جيل بال اعمال الناطحة: 
والإسلام بالأعمال الظاهرة, وقد تقدم الكلام على الإسلام والإيمان 
والإحسان, وتبين لنا أنه مراتب, وان أعلاها مرتبة الإحسان, ثم بعدها مرتبة 
الإبسان::واوسهها مرية الإسكلام»وتقفكهم. امثلة لدلاك. وكل: من ,دخل في 
الإسلام .وعمل بالأعمال الظاهرة: عومل بمفاملة المحلمين: ولكن قديكتون 
اماك هيا لا يمرفيزيه إلى المرهة النائيية وكل قن وضل: إلى لبان 
5 بالأفور القيبية وعمل بموجبها, فقد يكون تصديقه متوسيظا لا يصل به 
الى المرنية الثالثة التي هن الإحسان..وقد. قسن النبي عتلى الله عليه وسلم 
الإسلام بالأعمال الظاهرة في حديث جبريلء وجعل الأعمال الظاهرة أيضاً 
هي الإيمان في حديث وفد عبد القيس فقال لهم: (أتدرون ما الإيمان بالله؟! 
شهادة أن لا .اله إلا الله:.وآن .محمداً زرسول الله: وتقيموا الصلاة. وَتَوْتِوًا 
الزكأة, وأن تؤدوا خمس ما غنمتم) فجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والشهادتين من الإيمان: وكذلك آداء الخفس الحقه بالزكاة, فجعل ذلك من 
الإبمان. ورات البختاري :زحمة الله على هذه الخفش يأنها من الانعان: حيت 
بقول: أداء الزكاة من الإيصان:باث: آداء الخمس من الإيمان: يعني: من 
الأعمال .التي فعلها يكون متمما للإيمان وقد :ذكر الشتارح فيفا سبق حديت 
شعب الإيمان. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسيعون شعبة, أعلاها: قول: :لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة ا ين 
الطريق) فجعل هذه البضع والستين كلها من خصال الإيمان, أي: من أجزائه, 
3 من ثمراته, ولا شك أن المؤمينين يتفاوتون, وفي بعض ل الأحاديث: (اكمل 
المؤمتين إيماناً أحستهم خلقا) فجعل حسن الخلق -مع أنه:جبلة وطبيعسة؛ 
ولكن يتات العتد علية- سباً الكمال الإتماق: وقوته: وتمكسة: ويكل خال :قها 
على الفسلم إلا أن يخرض على تحقيق الإسلام والإنمان والغمل به: ثم بعد 
ذلك حففة أعماله هل عمل بالاأعهال: القى تصف ها المسلمون المؤففوة؟ 
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فإذا وجد في نفسه نقصاً. حرص على تكميل ذلك النقص؛ ليحوز الرتبة 
العالية. 


سر قراءة سورتي الإخلاص وآيتي الإسلام والإيمان في سنة الفجر 


كان النبي صل الله عِليه وسلم في سنة الفجر يقرأ سورتي الإخلاص؛ وذلك 
لذن سورة قثل هو اللة أحة (الإخلاض:1] فيها توحيد الندات .والضفات, واما 
كدورة الكاهرو إن ففيها توحيد العبادة, فتوحيد الله تعالى بأفعاله تصضمنته سورة 
قل هو اللَهُ أحة حَدٌ [الإخلاص:2]1 وتوحيد الله تعالى بأفعالنا تضمنته سورة 
الكافرونٍ أي: أن تكون افعالنا لله وحده, طاعتنا ودعاؤنا وتوكلنا وخوفنا 
ووقاؤنا. إذا: فكويه تيف ] هافق السورزع قيرييتة الفجر النتي تفيل بها 
النهاو, كانت يعاهد رنه أني في أل هذا النهار عيوك: نا وي وأخصلك بالعياذة: 
وأعتفة وحدانيتك وانزهك عن صفات النقص. وأما قراءته للآيتين من سورتي 
البقرة وآل عمران فتلك الآيتان يشتملان على_خصال الإيمان وخصال 
الإسلام. فالإيمان دُكر في آية البقرة: قُولوا هنا الله وَمَا أنزلَ إِليْنَا وما أنَزِلَ 
وما أوتي التَبِبُونَ مِنْ رَبْهِمْ لا تُفَرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ م وَتَكُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة: 
6] فجمعت الآية خصال الإيمان: يعني: امنا بالرسل وامنا بما اتزل البهي؟ 
ولكن الإيمان يتبعه: العل: ولدلك خنهها بفوله: (ونخن له مشلقون), واما آية 
آل عمران ففيها التوحيد. يخاطب الله يها أهل الكتاب في قوله: قل يَا أُهَُلَ 
إلكتاب تَقَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنيَا وَبَيْتَكُمْ [آل عمران :14 وهي كلمة التوخيد 
ألا تَعْبْدَ إلا الل ولا نُسْرِكَ بو سَيْئاً ولا يَتَفِدَ بَعْضُنا بتَغضاً أزتاباً مِنْ دون الله 
قان هلوا فَمُولوا اسهد وا بأنا مُسلمون [آل عمزان:64] فختمها بالإسلام وأكد 
فيها التوحية. فكأن الإتسسان إذا فراهما في آول التهسار يعاهد رية على أنه 
مؤمن وانه موحد. ولقد تكور معدا أن عقيدة العتعامين تبي على اصول 
البمان العريدينها المج تصلق الله عليه وسلة ‏ فرحعديت حتريل العنامهور لما 
ستل عن" الإيمان قفال: :(أن تومن بالله وملاتكتم وكنية .ورسله واليوم الاخن 
وتؤمن بالقدر خيره وشره). 


ثمرة الإيمان بالرسل واليوم الآخر 
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ما يتفرع عن أركان الإيمان الستة من الإيمان بأمور الغيب ونجو ذلك هو 
معتفد الم لمين: ذلا سك أن دليلهم فبها هق الرشالات:السي. بلعتها الهم 
سل الله فلما عرفوا الزسل: وعرفوا ما جاءوا. نه وصحته: وعرفوا أدلة 
رشالاتهم والمعجرات التي اندهم الله تها: امتواريرسل الله ولما اضوا برسل 
الله أولهم واخرهم' امنوا برسالاتهم التي يحملوتهاء.والتي بلفوها إلى أفمهم: 
وكان من جملة تلك الرسالات: الإيمان بالغيب؛ حيث إن الرسل صادقون, 
ويلزم تصديقهم فيما تلغوة. وكان من جملة ما بلفؤة أن أخترب] الناس كانم 
عبيد لله وأن الله هو ربهم, وأخبروا الناس بأنهم متعبّدون. يعني: مأمورون 
ومنهيون» واخيرو] بأاث الخلق .مثابون 3 معاقبون, وأث هناك دارا أخرى غير 
هذه الذان: بلاقون: فيها جزاء أعمالهم: بلاقون فيها التوات أو العفايع علئ.ما 
عملوه وما قدموه في هذه الحياة الدنيا. فصدق المؤفتون بذلك كلهء, ولما 
صدقوا ؛ به ظهرت عليهم آثاره, فعند ذلك استعدوا لذلك اليوم, واستعدوا للقاء 
الله عنّ وجل بالأعمال الصالحة التي يعرفون أنها سبيل النجاة, أة. وأنها زادهم 
في الآخرة:, وحذروا من الأعمال التي توبقهم والتي تكون سببا للعذاب. 
فهؤلاء المؤمنون .هم أهل العقول .. هم أهل الذكاء .. هم أهل الفطنة .. هم 
الذين لم تقخر أنظارهم عند الحياة الدنياء ولا عند شهواتها وملذاتهاء ولم 
بقضّروا أفكارهم على شهوات البطون أو الفروج: ولا على ما تميل إليه 
الفوين: بل بسحف فمديص :د علك: عر تمهم .وتنا فنيته| :فى اعمال الخيرية 
واشهدوا للدار الاخرة. مجعلوا:3آن الذناء دار عمو ولنسك هذا ومفاوي غير ها 
ولم يعمروهاء. وجعلوا عمارتهم ومنافساتهم للآخرة التي هي دار البقاء. وهذا 
من ثمرة إيمانهم باليوم الآخر. 


ثمرة الإيمان بالقدر وما يترتب عليه 


من حملة يرك الرسل: الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره, 
وحلوه ومره, كله من الله. والإيمان بالقدر يدخل فيه الإيمان بعلم الله. بحيث 
يعتقد المسلم أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع, عالم بما يكون في 
الوجودء. وما كان, وما لم يكن لو كان كيف يكون. ودليل هذا الإيمان أن١الرب‏ 
0 وتعالى هو الذي يَححدث ما يَحَدّث في هذا الكون, فلا يَحدثه إلا وقد 
علمه, وعلم وقته وزمانه الذي يحصل فيه وقد علم كيفية حصوله, فعلم عدد 
الخلق والتراب: وابصر فلم يستر بصره حجاب, وسمع جهر القول وخفي 
الخطاب, وعلم ما سوف يحدث . عل أعمال الخلق, وعلم عددهم, وعلم 
من يولد ومن لا يولد له. وعلم عمل كل مولود وما يُختم له قبل أن يوجد. كل 
ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله بكل شيء عليم, يعلم السر والنجوى, 
ويعلم ما يدور في الصدور عَلِيمْ بات الصَّدُورِ [آل عمران :119 ويعلم ما 
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تكله الأنفين وما توسوس به الضدون: فإذا علم المسلم بذلك فإنه يحاسبب 
عليه إذا شاء, يقول الله تعالى: وَإِنْ تُبِدُّوا مَا في أَنفْسِكُمْ أو تحفوة يُحَاسِبَكمْ 
به الله [البقرة:284]: وهو يحمل الإنسان على ألا يحدث نفسه إلا بالخير, وألا 
يهم إلا بالطاعة, وألَا يتكلم إلا يما فيه مصلحةء وأن يبتعد عن العفائد السيئة, 
وعن الوساوس والأوهام والتوظمات, وكذلك عن الهمم السيئة. وبذلك يكون 
مؤمناً بالله تعالى. كذلك يدخل في الإيمان بالقدر: قدرة الله. فإن الرب 
سبحانه قادر لا يعجزه شيء, ولا يكون في الوجود إلا ما يريد ولا يخرج 
مخلوق عن قدرته, ولا يعجزه أي مخلوق, فهو يعامل من يشاء بدون ان يرده 
أحد, وينتقم ممن يشاء بدون أن يحتجب عنه محتجب. وينتصر ممن عصاه., 
وينتقم منه وهو 00 ذو انتقام., ويّحِل بمن يشءء المثلات, ويتزل بهم 
العقوبات, ويرسل عليهم النكبات إذا شاءء ويوسع على من يشاءء, 0 
على من يشاء. فإذا اعتقد المستكلم ذلك اعتقد أن التصرف في الكون له 
وحده. كذلك أيضاً بؤمن بما أصابه وما وقع له, فيعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه, :اذا أضابك شيع فاعلم أنه ليش ينه مفر:ولا محيد: فلا تقل: يا ليتني 
تقدمت أو تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة, بل تعلم أنها مكتوبة عليك لا 
مفر منهاء وإن كان الرب سبحانه قد أمرك بأخذ الحذر. فإذا علمت أن هذه 
قدرة الله. فعليك أيضاً أن تعلم بأن قدرة الله التي لا يخرج عنها شيء تدخل 
فيها الطاعات والمعاصيء فهو الذي قدّر الطاعات وهو الذي قدّر المعاصي 
كما يشاءء, فَلَوَ شَاءَ لَهَدَاكَمْ اجَمَعِينَ [الأنعام :9]؛ ولكنه سبعحانه امر ونهى. 
فالذين علم اللو فيهم الحيو امكلتوا ها امترهم الله.نة: والديق علم فيهم 
السوء تركوا فا اموا به. فهؤلاء العاصون لهم العقاب, وإن كان الله هو الذي 
خذلهم بحكمته وعدله, وهؤلاء الذين أطا عوا لهم الثواب, وإن كان هو الذي 
وفقهم برحمته وفضله. كذلك ايضا أن شرن ان الح لد ع ال 
وأنه لا نتسب الية الشريوجة من الوجوة: ومذكو: في تلبية الحاع انه بقبول: 
لبيك وسعديك, والخير كله بيديك, والشر ليس إليك, نحن عبادك الوافدون 
إليك, الراغبون فيما لديك. فيقولون: الشر ليس إليك. ومعلوم أن الله تعالى 
هو الذي قدر الخير والشير؛ ولكن صدوره من الله تعالى ليس شراًء بل هو 
خير لهمء وإنما يكون شرا بنسبته إلى العبد. فإذا قدر الله على هذا ع 
وعلى هذا القتل. وعلى هذا الزنا. وعلى هذا الإسكار. وعلى هذا السرقة, 
ونحو ذلك؛ فهي شر بالنسبة إلى العبد. وخير بالنسبة إلى تقدير الله تعالى, 
فإنه هو الذي قدرهاء وقدرها حتى يعلم أنه على كل :شىء قدير, وان-ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 
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شرح العقيدة الطحاوية [51] 


قي اللقة اسجنامكعخضها التتضوع عمل الما سذلو لات امظلاحية فو ويلك 
باختلاف موردهاء ومن ذلك مسميات الإيمان والإسلام والكفر والفسوق 
والعصيان والنفاق؛ وغيرها. 


تفسير الإسلام والإيمان 


قال الشاوعتوحفة الل تنالية ] والكعاب والمضة مملوةان يما مدل على أن 
الرجل لأينيت له كم الإيمان إلا بالعمل :مع التصديق: و هد أكثر من معتى 
الصلاة والزكاة, فإن تلك إنما فسرتها السنة, والإيمان بين معتام الكتاب 
000 ن الكتاب ة فول تعالى: إثمَا الْمُؤْمْنُونَ الّذِينَ إذا 0 الله وَجِلَنْ 
فَلَوِبُهُمْ.. [الأنفال :2] الآبة, وقولة جالى: ما القدو: ون الذين انها باللة 
و ل م لم وزتسانوا» [الحجرات:15| الأنية وقولة تعالى: فلا ورك لا 
يؤمئون حتى يحكفوك فيقا سجر بنتهع نَم لا يجذوا في أنفسهة م حرجا مِقَا 
قَصَيْتِ وَبُسَلَمُوا تسْليماً [النساء:65] فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية. دل 
ان هذه الغاية فرض. غلى:الناضن» فمن تركها كان من أهل الوعيده ولم 
يكن 5 قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا بقال: 
وتقسيرة انام فقن حبديك وفد عبد القبس فنعا رضح ! ذل فسبر الرنهار و 
حديث جبريل بعد تفسير الإسلام, فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته 
ذكقة ورسلة والنوم الاخر مع الا عمال الي 0 فى ميجير الانساا د كما 
ان الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره, بخلاف حديث وفد 
عبد القيس؛ لأنه فسره ابتداء, لم يتقدم قبله تفسير الإسلام, ولكن هذا 
الخواتب لا يتأتى كلىيها ذكره الشية رجمه الله من فسير الاثمان::فحديت 
وقد عيد القيمن مشكل ليه وكما. سال عنمةة انه إذا كان .ما أؤجية اللهمن 
الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله 
علية وعلم فى حويت جبريل المتدكون: فلم قال :ان الاب لزم هده العضال 
الخفس ؟ وقد اعات فض النان: نان هندى | ظور شفانن الاسلاف واعطهها: 
وقيافه بها نتم استسلامة. وتركة لها يتجعر با تحلال قيد انقساده]ء الإملام 
فسر بالأعمال الظاهرة التي هي الأركان الخمسة. والإيمان فسر بالأركان 
الستة التي هي العقائد. وعلى هذا فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإيمان 
بالأعمال العقدية الغيبية. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وسبب التسمية: 
أن الإسلام يستدعي الاستسلام الذي هو الإذعان, فالذي يقيم الصلاة مذعن 
ظاهراً, والذي يؤدي الحح مذعن ظاهراء وكذا الذي بصوم وبزكي ويتشهد 
مذعن وخاضع ومتواضع. وأما الأمور العقدية القلبية فهذه خفية, تستدعكي 
أدلة قوية, ثم بعد ذلك ترتكز في النفس, وتكون آثارها الأعمال الصالحة, وقد 
فر ينا أنمتصلى الله عليد وؤسلم لها غاءه وقد فية القيس قال لهم : مركي 
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بالإيمان بالله, أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
زسول الله: وتقيموا الصلاة: وتؤتوا الزكاة. وتؤدوا هن الغنيمة الخمس ), 
فأمرهم بأركان الإسلام وفسر بها الإيمان؛ وذلك لأته لم يفسر لهم الإسلام, 
فجعل الإيمان هو الأعمال الظاهرة., فإذا اقتصر على الإيمان دخلت فيه 
الأعمال الظاهرة والباطنة, وإذا اقتصر على الإسلام دخلت فيه الأعمال 
الظاهرة والباطنة, وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالظاهرة والإيمان بالباطنة. الله 
تعالى ذكر الإيمان وأدخل فيه الأعمال الظاهرة. فجعل الجهاد -وهو من 
الأعمال الظاهرة- من خصال الإيمان. كذلك قال في آية سورة النساء: قلا 
وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَعَرَ بَيْتَهُمْ [النساء:65] فجعل تحكيم 
السريعة وتحكيم التبي ضلى: اللق علية وسلم العلامة الواضحة للإيمان, فمن 
لم يجعل الرسول هو الحكم فليس بمؤمن, فهذا دليل على أن الأعمال ل 
في مسمى الإيمبان” وإذا اقتصر على الإيمان دخلت فيه الأعمال الظاهرة 
لأنها علاماته, 0 أن الأعمال الظاهرة لبت هي الخمون :ففظ: ولكن 
هذه الخمس هي دعائمها وأسسها وأصولهاء وإذا حافظ عليها المسلم حافظ 
على غيرهاء فالأركان الخمسة الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم 
والحجح, هذه أسنس الإسلام وعموده ودعائمه وأركانه التي يتكون منهاء والتي 
يقوم عليهاء ولكن هناك خصال أخرى تعتبر مكملات, فلأجل ذلك إذا أتى بهذه 
الأركان احتاج إلى مكملات. وقد ذكرنا أنهم ضربوا مثلاً السام بالبناء, قال 
تعرفون أن البناء لابد أن يكون [ له روا! تحمل الاركان هذه هي الووايا لقي 
يتكون متها: وهن: الحيطان. الأزيعة المتفابلة:.وهذه تعنس أركانه لآ يتم الا بهيا, 
فهذا المكان لا يتم إلا إذا تكاملت زواياه المتقابلة. ولكن دون ذلك يحتاج إلى 
تكملة بفية الخصنال التى هن :اما اقعال. هاما أقتوال وفىي ,بمنزلة الفكملاث. 
فلو بنيت حيطان المسجد فقط دون إتمام بقية المسجد لقلنا: إنه يحتاج إلى 
تكملة: يجتاج إلى أبوات: ويجتاج إلن توافذ: ويجتاع إلى إننارة: ويجتاع الى 
تهوية» ويحتاج إلى فرشء ويحتاج إلى سرج:؛ ويحتاج إلى مرافق ومتكثات وما 
أشبه ذلك فكذلك الإسلام بحاجة إلى الجهاد. وبحاجة إلى الأعمال الصالحة, 
وترك السرقة, 00 القساد بأنواعة وما أيه 27 وكذلك 0ك إلى بر 
الوالدين.. وإاحسان: الجوارة وصلة الأرحام, وبذل السلام: وتشميت العاطسش, 
وعيادة المريض, واتباع الجنائز وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذه.من خصال 
الإيمان. فالذي يان بالأركان الخمسة:, يطلب منه تكميل ذلك بأن تستدعكي 
الخمسة غيرها,. فيقال له: ائت بالبقية حتى تكون بذلك قد كملت 
الإسلام. 0 


الإشتلام لسن متحضرا 'فئ الأركان الخحكسة :و تمارهن :د عائمنه 
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قال الشارح رحمه الله: [والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين 
الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا, الذي يجب لله عيادة محضة على 
الأعيان, ويجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله مخلصاً له الدين: وهذه 
هي الخمسء وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح, فلا يعم وجوبها جميع 
الئاس بل امأ 3 يكون :قوضا على الكفاية كالجهاة والامر:المعروف والتهى 
عن المنكر, وما يتبع ذلك: : من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديت وكير ذلك 
وإما أن يجب بسبب حق الآدمي, فيختص به من وجب له وعليه:, وقد يسقط 
بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات الو والإنصاف من المظالم: 
من الدماء والأموال والأعراض: وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام, ونحو 
ذلك, فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمروء بخلاف صوم 
رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة, فإن الزكاة وإن كانت حقاً 
مالياً فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت فيها النية. ولم 
بجر أن يفعلها الغين عنه بلا إذتهء:ولم:تطلب من الكفار: وحقوق الغباد لا 
يسترط :لها النينة: ولق أذاها عيرم عند يفير إذنه مرتية. دمنه: ويظدالية بها 
الكفار. وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو يسيب من: الغيد: وفيها معنتى 
العقوينة: ولهبذا كان التكليف: نشسرط في الزكاة. فلا تجب. على الضغير 
والعجنون عند اين حقة واضعانه ركهم اللاتعالن: على ها فتوف فى 
موضعه]. يجيب الشارح هنا عن سؤال مقدر تقديره: لماذا اقتصر في الإسلام 
على الأركان الخمسة ولم يذكر بقية الخصال؟ أي أنه لم يقل: الإسلام أن 
تجاهد-فئ: سيل الله: وان تامر بالمعرروفة وان صهن عن المنكن وآن تصل 
رحمك, وَأ تبر والديك, وأن. تحسن إلى جيرانك, وأن تحب المسلمين, ذأن 
تسلم على من سلم غليكء وان تعود المرضى. .وان شيع جفائز الموتن وجو 
ذلك لماذا له يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولماذا لم يذكر المتروكات؟ 
لماذا لم يقل: إن من الإسلام أن تترك الزناء وأن تترك القتل, وأن تترك 
الشرك, وَأن تترك السرقة, وأن تترك الغيبة والنميمة, وَأن تترك الخيانة 
والإثم, وأن تترك السباب والفحشاء وما أتشية ذلك؟ فلماذا لم يذكر هذه 
الأشياء في الإسلام؟! نقول: لا شك أن هذه من خصال الإسلام سواء كانت 
أفعالاً كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والحب في الله والبغض في الله, 
والولاء له والبراء له وما أشبه ذلك 33 كانت من التروك, كترك المنكرات 
والفعاصي وتحوها. لاشك أنها من خصبال الإسلام: ولكن يجاب عنتها بما 
أجاب به الشارح:؛ فالأركان الخمسة تستدعي غيرهاء ولا شك أن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء فإذا حافظ العبد عليها فإنها تحبب إليه الأعميال 
الخيرية: قشراة يحب التفقة في :ميل :الله وتران بخي: الحين وبحب أهل 
الخير, وتراه يتعلم العلم ويعلمه:, وتراه امن بالمعروف وينهى عن المنكرء 
وببر 0 ويبذل السلام للعالم, ويامر بما يصلح المسلمين, ويغشيه فيما 
بينهم » وتراه يصل الرحم ويحسل الجوارء وبحسن إلى المماليك وما اميه 
ذلك, وتراه يبتعد عن المنكرات؛ لان صلاته تنهاه, فتراه يحفظ لسانه, ويحفظ 
عينيه عن النظر للحرام, ويحفظ أذنية عن سماع الملاهي وما أشة ذلك 
ويحفظ يديه عن البطش بالآثام ونحو ذلك, ويحفظ قدميه عن المشي بهما 
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إلى ما 0 الله الماذا؟ لأن صلاته أمرته بالخيز ونهته عن الشر, فالصاده 
أن هذه الخضال مد لا تحب علن كل فرد: بخلاق الضلاة :فانها واخية على كل 
فرد,ء والزكاة على كل فرد توافرت فيه شروطهاء والصوم على كل فرد, 
والحج على كل فرد مستطيع, أما الجهاد فإنه على القادر. وهو فرض كفاية 
إذا قام به من يكفي :سقظ عن النافين: وكذلك الأمر بالمغزوف والنهي عن 
العنكر إذاقام به من يكقن«:سشغط عن الباقين+ وكدلك الأمون التي تتعلق 
بالغير, فمثلاً بذل السلام فرض كفاية, فلو سلم واحد من عشرة كفى, وإذا 
رد واحد من العشرة كفى, وكذلك الخصال الخيرية لا تجب على كل أحد, فقد 

د 0 أو ما اشبيه :ذلماك, ا 0 
الشخص الذي اتصف بتلك الصفات, فهذا جواب. ومن الأجوبة أيضاً: أن هناك 
أعمالاً لا تجب على الإنسان بإيجاب الشرع., وإنما تجب عليه بإيجاب نفسه., 
كالكقكارات والتذور الحتى أوجيها على سه« متلا: إذا اوحت على تفسيةه 
اصبعية: 5 2 نفسه صدقة: اعتبر هذا مما أوجبه على نفسه ولم 
يوجبه عليه الشرع, إنما الشرع سن له الصدقة. وسن له الأضحية, وسن له 
أنواع 'الن المتعدبه. أما كفارات القدول: وسخانات الأيمان وما أشبههاء فهذه لا 
تحب على كل فرد: إنما تحه عل من اوجبها علن تقسة أو اتى:بالسيت 
الذي أوجبه على نفسه. إذاً: الناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة يمين إذا 
لم يف بنذره, والحالف هو الذي أوجب على نفسه كفارة إن حنث, والمظاهر 

هو الذي أوحت الكفارة على نفسه: وهكذا كفارة القتل, وهكذا كفارة الوطء 
في نهار رمضان وما أشبه ذلكء, لا شك أن هذه إنما اوجبها الإنسان على 
نفسه: ويكل جال.فنإن الأشياء التي يكلف بها 'الإسيان :]ما أن تكون .من 
الخصال الخيرية التي ليست واجبة ولكنها مشروعة وفيها أجر كالأذكار, 
والأدعية, وقراءة القرآن, والاعتكاف في المساجد. والإتيان بالنوافل قبل 
الصلوات وبعدهاء وأنواع التطوعات, وكذلك أنواع الصدقات البعيدة عن 
الواجب الذي هو الزكاة, وما أشبه ذلك؛ فهذه خصال خيرية يحبها الشرع, 
وحبه لها يظهر أنها طاعة, فإذا علم أنها طاعة وأن الله يحبها أكثر منها. وأما 
التروك والمحرمات فإن الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتهاء ويعرف الآثام 
التي تترتب عليهاء فإذا علم العبد أن الله تعالى يعاقبه على الشرك ويعاقبه 
على القتل و على الزنا وعلى العسشكرات. والمخدرات وتحوها: ويعاقيه علن 
القذف وعلى السباب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ونحو ذلك, ويعاقبه 
على أكل الحرام كأكل الربا وأخذ الرشا والمعاملات المحرمة وما أشبه ذلك, 
ويعاقبه على سماع الغناء :واللهو وما ليه ذلك؛ تركهاء وهذه أيضاً ليست من 
الضروريات/ فليس كل أحد يتعامل بالمعاملات المحرمة, وليس كل واحد 
فضظرا الى" أن يعتات وان يتم ويست:ويكدب::وليس كل واحد مصيطر] الت 
أن غرى الضور والملاهي.-وينظر إلى العوزات. وما أشبه ذلك وليين كل واحد 
مضطراً إلئ أن يتسمع الغتاء. واللهو والباطل:والكلام السيئ وما أشبه ذلك: 
ملست من التروريات :فنادا: لما كان فنها ففاسة: وليسن فنها :مص نال 
والإسلام مشدمل على النهي عنهاء وعلى الزجر والعقوبة عليها؛ وجب على 
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المسلم أن يتركهاء فإذا أسلم العبد وعرف أن هذه الخصال التي هي أركان 
الإسلام هي السبب في أنه مسلم, عرف أن 5 لا يجتمع هو وضده., وأن 
الإسلام ينهوى: عن الاثام؛ فاحتنب الأنام كليا: واستكتو. من الطاعات كليا: 
وبذلك يثم. إسلاقه وإبفانة. 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: (والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله 
تعالى). تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام 
(وتؤمن بالقدر خيره وشره). وقال تعالى: قل لَنْ يُصِيبَنا إلا مَا كب إِللَهُ لا 
[التوبة:51], وقال تعالى: وَإِنْ تُصِبْهُمْ جَيسَتَةُ يَقُولوا هذه مِنْ عِدْدِ الله إن 
ضيه سه سَيْنَةُ يَفُولُوا هِذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كُلَ مِن عِنْدِ الله فَمَالٍ هَؤُلاء الْهَوْم لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً [النساء :78]: وقوله تعالى: ما أصَابَك مِن حَسَتَةٍ فَمِنْ 
الله وَمَا أَصَابَكَ مِنَ سَيْنَةٍ كَمِنْ تفسلي. [النساء:79] الآية. فإن قيل: كيفٍ 
الجمع تن الم و0 عِنْدِ الله [النساء:78] وبين قوله: فَمِنْ تَفْسِكَ 
[النساء:79]؟ قيل: قوله: كَلَّ مِنْ عند الله [النساء:78]: الخصب 5 
والنصر والهزيمة كلها من عند الله, وقوله: فَمِنْ تفْسِك [النساء:79] أي: ما 
أصابك من سيئة من الله فيذنب نفسك عقوبة لك كما قال ونا أشابئكة مة 
مَصِيبَة فبمًا كسسبت اسويكة: | الشورى :30 يدل على ذلك ما روي عن 0 
عباس رضي الله عنهما أنه قرأً: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها 
عليك) والمراد بالحسنة هنا النعمة, وبالسيئة البلية. في أصح الأقوالء, وقد 
قيل: الحسنة الطاعة, والسيئة المعصية, وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر, 
والسيئة ما أصابه يوم أحجد. والقول الأول رشامل لمعنى القول الثالث, 
والمعنى الثاني ليس فراذا دون الأول قطعا, ولكن لا منافاة بين أن تكون 
سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسك, منغ أن الجميع مقدر, فإن المعصية 
الثانية قد تكون عقوبة الأولى. فتكون من سيئات الجزاء, مع أنها من سيئات 
العمل والجحشدة الثائية قد تكون من توابي الأولى» كما دل 02 ذلك الكتاب 
والبهية ]. 9-8 


الهصائب والحسنات والسيئات كلها مقدرة من الله؛ فالله تعالى يقول: قُلَ 
كل مِن عِنْدِ اللَّهِ [النساء:78] الحسنة والسيئة كلها مكتوبة ومقدرة من الله, 
لو شاء اللة.:ها حصلت هذه العقويات: ونحوهاء ولاحضلت هذه الإقاف:وما 
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أشبههاء فهي من الله خلقاً وتكويناً وقضاءً وقدراً. الحسنة هنا تدخل فيها 
الأعمال الصالحة, فما عملت من أعمال صالحة فالله هو الذي أقدرك عليها, 
وتدخل فيها الخيرات الحسية, فما أصابك من نعمة, وما أصابك من صحة 
ومن ثروة ومن خصب ومن أمن ورخاء, وما أصابك من نعمة مال أو ولد أو 
فرح او بشر وسرورء ما أاصابك من هذا كله فهو من الله: وقد جعل الله 
تعإلى ذلك ثواباً على الأعمال والحسنات التي يعملها العبدء قال الله تعالى: 
وَالّْذِينَ هَاجَرُوا فِي الله مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لَنبَوُتَنْهُمْ في الدُنْيَا حَسَنَةٌ [النحل: 
1] أي: لنعطينهم في الدنيا حسنة؛ وذلك لأنهم أتوا بالأسباب التي هي 
الإيمان والأعمال الصالحة, إما الحسنة التي هي خيرات أخروية أو خيرات 
ذنيوية قهي من للف هن أيضا جراء :لهتعلى عمل فأمت أبها المجؤمن التقي 
والعدة الصالة إذا أصلحت عملك جازاك الله تعالى بحسنات في الدنيا, 
وبحستة: في الاحرة: ولهذا كان فن:دعاء النبي صلى. اللة عليه وستلم: (رينا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حستة):-فالحستة فى الدتيا: الصحة والتعمة 
والرفاهية والنصر والتمكين والخيرات المحبوبة في النفوس, والحسنة في 
الآخرة هي الجنة. فما أصابك من حسنة فمن الله, هو الذي أنعم بها عليك, 
وهو الذي تفضل بها عليك, وما أصابك من سيئة فمن نفسك, ما أصابك من 
هم أو من غم, ما أصابك من جوع أو من عريء ما أصابك من مرض أو من 
0 ما أصابك من حو أو فلي واضطراب وكمن وكافحة أو من مرض 
أنه مجنة لك واختبار, فإذا كان عندك شيء فق النقصض ادن السفن فى 
إيمانك فسبب هذه السيئة التي اص بها جار عل تعن ل. ولهذا قال الله 
تعالى للصحابة في غزوة أحد: أَوَلِمًا أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبتحْ مِثلَيها فُلْتُمْ 
أنَى هذا قل هُوَ مِن عِنْد أَنْفْسِكُمْ [آل عمران:165] من عند أنفسكم أي: 
سيب فعلكم تلط عليكم هذا العدى فهو من عن انفسيكم: أى: عملتم عملا 
حصل به هذا التسليط. 


الواجب.غلئ المسلم إذا أصابتة. حشسنة أو سيئة 


لاشك أن الإنسات إذا ابتلي بالحستة فعليه أن يشنكن: وإذا انتلي بالسييئة 
فعلية إن ضير فاإذا أضابنة. التعمة:والرحاء :والتووة: والقفاء:وكترة المنال 
والولد والصحة والرفاهية والخيرات التي تسره وتجلب له الحياة السعيدة فلا 
يعتقد أن هذا لكرامته. بل يعتقد أنه ابتلاء من الله له, إما أنه جراء علئ 
اعمال عملهناء وثوات لحسنات ععلهباء فيكون فذ عفجلت له حستانه: فناإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إذا وسعت عليهم الدنيا ويقولون: 
نخشى أن تكؤن طيناتنا عجلت لناء.:والخيرات والزفاهية التى-فيها الناس الآن 
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فوككون حشتاتهم :وا عمالهم الصالعة جلت لهي:ولا يفى لهم :في الاخيرة 
ثواب: ويمكن أن تكون هذه الحسنات والنعم والرخاء التي أعطيها الناس في 
هذه الأزمنة جزاء على أعمالهم الصالحة, مع ادخار الأجر لهم فالله تعالى 

يثيب الصالحين والمؤمنين بثواب في الدنياء ولا ينقص توابهم في الآخرة, 
فجي لهم بين الحسنتين: حسنة الدنيا وحسنة الآخرة, ويمكن أن تكون هذه 
الخيرات, وهذه النعم التي أصابها الناس في هذه الأزمنة: وهذه التوسعة 
والرفاهية والنعم ابتلاء. فإن الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشرء فيبتلي 
بالحسنات ويبتلي بالسيئات, فالابتلاء بالحسنات لأجل أن يظهر من العبد هل 
يشكر أم يكفر, كما حكى الله تعالى عن سليمان أنه قال: هَدَا مِنْ فَضْلٍ رَبُّي 
لِيَبْلوَنِي اأشكة أ أَكَفُْرٌ [النمل:40]. فهذه النعم التي فتحت علينا من فضل 
اللة علينا ليتلينا هل نشكر أم :تكسن فقإذا عرفنا أنها من: الله تتحكرناء وإذا 
عرفنا أنها بحاجة إلى شكر استعملناها فيما يحبه الله تعالى. وبذلك تثبت, 
وبذلك نكون من الشاكرين لهاء فهذا هو الابتلاء بالخيرات. أما الذين انخدعوا 
بها, واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم, فإنهم هم المحرومون, هم الذين 
تعكلواءثوات أعفالهم في الدنياء واعتقدوا أن ما فتح عليهم وما أمدهم الله به 
دليل على كرامتهم, وعلى فضلهمء, وعلى شرفهمء وعلى رفعة منزلتهم ونحو 
ذلك, وقد وقع هذا للأولين, فحكى الله عن قارون أنه قال: نما أمتشة 0 
عل عندي [القصص :8/] أي: ييه على شرف, أوتيقة على منزٍ لة رفيعة, 7 
أونينه. لأني محبوب ومعخطوظ يعند الله :ولهو| قال الذيق يريد وت نَ العيَاة الأُنبا 
يا لَْت لنا مِثْلَ ل م أوتِي قَارُونُ إِنّهُ لَدُو حَظ عَظِيم [القصص:79] هؤلاء هم 
الدين:تظرتهم دنيوية: ولم يعلموا أن الله يعطي_الدييا من يحيومن لا يحب: 
ولا يعطي الآخرة إلا من يجحب. فإذا عرف العبد أن الابتلاء بالخيرات ليس 
دليلاً على الكرامة, بل إما أنه لحسنات عملها فيثاب عليها في الدنيا ولا يبقى 
له في الآخرة شيءى, وإما انة لأجل أن يختبر هل يشكر أم يكفر, وإما انه 
تفجيل أو توسغة غلية فى النيا: ولا بتقصض أخرم .في الأخرة.:فإذا :شك الله 
تعادى غلم كيف يقال الحتينات الو 


أسباب المصائب والابتلاءات 


إذا أضنان الإنسان سيئة دنيوية, مصيبة 3 بلاء أو مرضص 3 فقر أو فاقة 3 
موت فريب, أو حزن أو خوف, أو استوريد وتفريق, اونهب وسلب, أو تسليط 
أعذاء, أو ما أشبه ذلك: فما سيب ذلك؟ لا شك أنه يدخل في هذه الأمور: إما 
أن يكون ذلك تكفيرا اللسنتات: فالمؤفة: تكلى: فاذ] كانت عتذهة شيكات سالط 
الله عليه المرض, وسلط الله عليه الخوف ونحو ذلك, كما في الحديث: (إن 
خطة الجراء ىت غلم البلاء روفي الحديت نضا أشجالناس 'لاة الابياء - 
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الأمثل فالأمثل), هذا سبب. السيب الثاني: أن هذه المصائب والآفات التي 
صنب الإسشان قد تكون: تمتهضا ‏ وتكقير| 'للستيتابة التي افترفها. وذلك لأنه 
قد لياتى بحسنات 0 فيسلط الله عليه الأمراض. السبب الثالث: أنه 
ابتلاء وامتحان ليظهر من ممن يجزع, قال, الله تعالى: وَلنَبْلُوَتَكُمْ حَنَى 
تَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ منكم م وَالْصَابِرِينَ نول َخْبَارَكُمْ [محمد :131 و1 0 
بشَيّء من مِن الحَوْفٍِ وَالْجُوعَ وَتَقْصٍ من الأهوال وَالأَنفسِ وَالثْمَرَاتِ وَبَسَرٌ 
َلصَابِرِينَ [البقرة:155]. ليون في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ [آل عمران:186]. 
إذاً: و ا 00 سيئات اقترفوهاء أو أعمال قصروا فيها, 
أو نحو ذلك, فالسبب منهم, والله تعالى .قد متليبهم بهذه الأشتياء حتى: يختين 
قوة إيمانهم وصبرهمء وحتى يرفع درجات الصابرين» وحتى يكفر عنهم بعض 
ام اد يكون هذا الإبتلاء اختباراً ليظهر من يشكر ممن يجزع. فهذا ما 
ورد في معنى قوله: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ فَمِنْ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْتَةٍ قَمِنْ 
تفسك [النساء:79]. 
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شرح العقيدة الطحاوية [52] 


تنقستم الؤنوب الى كبائر وصغائر :وقد وين الغلماء ضابظ الكبهزةه والفرق 
0 وبين الصغائر. وحذروا من التهاون بالصغائر, وبين أحكامها وما يترتب 


الموحدون لا يخلدون في النار وإن دخلوها 


م عَقَيدة اقل السيتنة: انهم الا يخلدون العضناة في النان :نان ذخلوها فانهم 
يخرجون منهم, والمراد الذين ماتوا وهم مصرون على بعض الذنوب الكبيرة 
التي ورد فيها وعيد .واما الخوارج فتمسكوا باحاديث وبنتصوص. فيها وعيد 
سويد لعن عمل ذنيا أو كبيرة: فأخرجوهم من دائرة الإسلام وأدخلوهم في 
الكفين وااستحلوا دماءهم وأميوالهم يمعرد اركاب اللذزتب. أما المعترلة 
فأخرجوهم من الإسلام ولم يدخلوهم في الكفر. وجعلوهم في منزلة بين 
الكفر والإيمان, وحكموا بخلودهم في النار بموجحب النصوص التي فيها وعيد. 
واهل السية قتالوا: انهم تحت مشئة الله إن نشساء عفر لهم دنونهم .وادخلهم 
الجنة من أول وهلة, وإن شاء أدخلهم الخثار تظهتيرا لهم لما اقترفوة مة 
الذنوب, 6 يمحصون ويهذبون وينقون يخرجون من النار ويدخلون الجنة, 
فمنهم من يكون بقاؤه في النار الوفا| من السنينء ومنهم من لا يبقى فيها إلا 
قليل, على قدر ذنوبهم أو بتعهم وعالهم إلى الجنة. ولو بعد مدة؛ وذلك لأنهم 
من أهل الإيمان, ومن أهل التوحيد, ومن أهل التصديق, وإن كان معهم شيء 
من الدتوب: الي اقترقوها :فكي تحمل التضتوض العى فيها الوعيد تعسدم 
دخول'الجنة لبغض. الغصاة؟ وردت أحاذيث كثيرة .وايات:ظاهره الدلالة في أن 
العحاة فى النان شدواء خلذون فيه أ كدخلوهاء اد يجوهون الخنة, مل خولة 
صل اللة علية وقتلم : إلا يؤخل. العتة نجام ). ومئل قوله: إلا متدخل العدة من 
كان في قليه مثقال ذرة فن كتبر): وكقوله .ضلى الله علية.وسَلم : (ليس منا 
من لظم الحذود. .وشق الحيوثء ودعا يدعوى الجاهلية). ومثل قوله: | إن من 
عقد لحيته, أو تقلد وتراًء أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء 
منه)ء ومثل الآبات قول الله تعالى: إن الذين يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتٍ الْقَافِلاتِ 
الْمُؤْمِتَاتِ لَعِنُوا فِي الدَنيَاوَالآخِرَة وَلَهُمّ عَذَاتٌ عَظِيمٌ [النور:23]. وكقوله: 
وَمَنَ بُوَلَهِمْ مَوْهَ مَيْذِ ذُبْرَهُ إل مُتَحَر فا لِقِتَالٍ أ عجرا إلى فِنَةَ فقد بَاءَ يعقصَّب 
مِنْ الله وَمَأْوَاهُ جَهَتُمُ ونس الْمَصِيرُ [الأنفال:16]. ومثل قوله في أكل الرباً: 
قمن جَاءَة مؤعظة مِن رَبّه قاتهئ قلة ما سلف واد مَرْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ 
َليِق أ فحاتٌ:الثان هم فيها خالةون [التفسيرة:275] يغتى: من عات إلى 
لتعامل بالريا: مكو عد هم 0 من اضحابة النار تمحرة اكلهف الثينا؛ والرنا انما 
0 الكبائر لا من الكفر والشيرك, وكذلك الوعيد في قتل النفس, قال 
تعالى: وَمَن يَقَُثُلّ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَتَمُ خاِداً فِيها [النساء:93]. 
تمسك بهذه النصوص. الوعيدية من القدرية والخوارج: وجعلوها نضينا في أن 
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العاصي المصر على المعصية لا يخرج من النار, بل يدخل فيها ويخليد, 
وتمسكوا بالآيات التي فيها عدم الخروج من النار كقوله تعالئ: يُرِيدُونَ أنْ 
َخْرْجُوا مِنْ النَار وَمَاءِهُمْ يخَارِجِينَ مِنْهَا [المائدة:37]. وكقوله: كَلْمَا أَرَادُوا أَنْ 
يَخْرَجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها [الحج:22]. وكقوله: وَمَا ام يحَارِجين مِنْ 
الثار [البقرة:167] هذا ما تمسك يه الوعيدنة..واهل السكة يفولون: هذه 
الصيوص فبها:وعية شحدية فتجريها على ظاهرها ليككون أبلغ في الرجمر: 
لتكون زاجرة عن المعاصي, وذلك لأن التهاون بالمعاصي يعتيردننا أكسر هن 
فعلها, فلأجل ذلك لا .نتأولها حتى تكون زاجرة, بل نؤيدها ونؤكدها ونستدل 
بالأخبار الأخرى, وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على الذنوب, 
والتي قيها إهلاك اللة: تعالق لعن دمب أي ذنب: أو لمن :ارتكية أي متكي ولو 
تتبعنا ذلك لوجدنا فيه أحناديت كخيرة تدل عليه, ومن أراد أن يتوسع فيها 
فليقرأ إلأحاديث التي ذكرها ابن القيم في كتايه الذي سماه: الجواب الكافي 
لمن.سأل: عن الدواء الشافي: حيث أورد في أوله أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة 
حدل: على أن الله تعتالى يعافب على التذ توب ولق لم تضك إلى الكفير وانة 
بسبب الذنوب أهلك ا فاستدل مثلاً بما روي ص بعض الآثار: أن الله 
شبرارهم ل العا من جتلا رس قال نبارت! ا الأشرار فما بال 
الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبيء, وكانوا يجالسوهم ويؤانسوهم). فعاقب 
الأخيار في الدنيا بالهلاك. ولم يكن لهم ذنب إلا مجالسة الأشرار ومؤاكلتهم, 
ذلم يذكز ذنب: الأشراز قل وصل إلى الكفر أو أنه.من المعاضيء وإذا كان. من 
المعاصي فهو دليل واضح على أن العصاة متوعدون بالهلاك في الدنيا, 
وبالعذاب أو الوعيد في الأخيرة. وروي أن ربنا سبحانه أمر خيريل أن يخسف 
بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب! فيهم عبدك فلان, لم يعصك طرفة عين, فقال: 
به فابدأ وأسمعني صوته, فإنه لم يتمعر وجهه في قط, فأمر بإهلاكه, فعا أثة 
لم يذكر له ذنباً إلا أنه لا يغار لله, ولا يتمعر وجهه في ذات الله:, وذلك دليل 
على ان.ههذا ذتب: فاقران العضاة: .وعدم الفضب لنذات اللة دسم :ولولم 
يعمل الذنب: ولكنه لما لم يفضب لغضب الله استحق أن ينزل عليه من 
الوعيد والعذاب ما نزل على المعذبين, وهذا يدل على أن أهل المعاضي على 
خطر في الدنيا وعلى خطر في الآخرة. ولو لم يكن إلا أثر ذلك الغضب عليهم 
في الآخرة. لو لم يكن للعصاةة عقوبة إلا أنهم إذا غضب الله عليهم انتقم 
فتهم فى الدتا ناف اثقاض :وله لم يصل نيهم إلى الكفن فخيرى بهم أن 
يتوبوا. وكذلك من آثار خضب الرب عليهم أن يدخلهم دار العذاب, وهي النار, 
ولو لم تدخلوها إلا ساعة لاحترقوا, :قكيف يما زوي. أنهم يمكتون قيها عشرات 
التسين وريها مات التق أى الوف الشنين وهف يعد يوون فنها: .علي فول 
ذتونهم كارا ,'وضغارا, ولا شك أن هذا عذاب شديد لو اقتضر على عذابهم 
شاعة لكان أولى بهم ألا يغترقوا ذتباً. وآلا يصروا على مفعضية آيا كثانت تلك 
المعصية:.ولما جاءت هذه الأحاديث .وهذه الأثار في وعيدهم كان يمن عقيدة 
أهل السنة: أنا نخاف على العصاة, فنقول للعصاة: إنا نخاف عليكم, لانامن 

عليك أيها الغاصى نقعة: اللة لا امن عليك.عذابة, لا تامن أنها القاضي 3 
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يأخذك الله على غرة وغفلة: لا تأمن أن يعذبك أي عذاب, حتى ولو كان عذاباً 
تظنه هينا, روي عن بعض السلف أنه قال: (لو توعدني الله إذا عصيته أن 
يحبسني في الحميام لكان ذلك وعتذا شديداً) أي: 0 أن اهسوب من 
المعصية حتى لا أحبس في الحمام, فكيف بالحبس في لحان التي تلتيب 
وتشتد على أهلهاء إِدَا رَأنّهُم مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا 0 يقير * وما 
لْقُوا مِنْهَا مَكاناً صِيّقاً مُفَرَّنِينَ دَعَوَا مّتَالِكُ تبورا ورا * ا َدْعُوا الَيَوْمَ بور واجيداً 
قَادْعُوا يورا كثيراً [الفرقان:14-12]. كُلْمَا ألقِىَ فيها فَوْحٌ سَألَهُمْ حَرَئيُها أَلَمْ 
يَأْتَكُمْ تَذِيرٌ [الملك:8] فإذا كان هذا وعيد بهذا العذاب 0 هو عذاب النار؛ 
فلا شك أنه تحمل المؤمن المضدق :علئ' الهزب:من- انطيات العذاتب» حتي ولو 
كان يرجو في النهاية أن يخرج من النان وان يدخل الجنة. مممفقة 


مآل أهل التوحيد إلى الجنة لا يعني الأمن وعدم الخوف 


من عقيدة أهل السنة أن كل من كان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان فإن 
ماله إلى دخول الجنة ولو عذب في النار ما عذب, ولكن نخاف عليه ونحوفه, 
فقذ وردت الأدلة الكتيزة في نجاة أهل التوحيد. فآمن أهل السنة بذلك, 
وصدقوا بأحاديث الشفاعة, والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لكل نبي 
دعوة مستجابة, فتعجل كل نبي دكوته: وإني اختبأت دعوتي لأفتب شفاعة 
فوم القيامنة: فهى ثائلة إن شناء الله من .لا شرك الله تشبيئاً)::وفال في 
حديث عتبان : (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله). وأشباه ذلك من الأحاديث, وكذلك أحاديث الإخراج من النارء وفيها 
أن الله يقول للشافعين وللملائكة: (أخرجوا من النار:فن كان في :قلبه مثقال 
درة:من إبمان. أخرجوا من الناز.من فال: لاءإلة إلا الله وكان في فليه أدتى 
أدنى"حية خردل من إيفان: ثغ:يقول الله تعالى: لأخرجن.من: النار من قال: لا 
إله إلا الله). فيخرج من النار أهل لا إله إلا الله؛ وذلك لأنهم كانوا موحدين لم 
يشركوا بالله لا في الاعتقاد ولا في الأعمالء, وكانوا ممن قال: لا إله إلا الله 
مخلصين من قلوبهم, وكانوا على إيمان راسخ في قلوبهم, ولكن لضعف ذلك 
الذافع تترعتهم النفش إلى قعل شيع :من الندنوت؛ فاضدروا ولم سفوا 
حتى اتتهم اجالهم, وهم مؤمنون مصدقونء, ولكن قد يدخلون النار بسبب ما 
اقترفوه من الدنوب. ثم بعد ذلك يخرجهم الله إذا شاء يفضلة ورحمنة. إذا: 
نكن تحاف علي العضاة. ولانافن علتهم: فول للعاضي :الك على خطيره إذا 
رايت العاصي المصر على المعصية المتمادي في معصيته فعليك أن تحذره: 
وتقول. إنك على خطيرين: خطر عقوبة في الدنيا بأن يعاجلك الله ويتتقم 

فنك وخطر عقوبة في الآخرة بأن. يدخلك في النار وهي دار عذابه, ولو كان 
مآلك ونهايتك بتوحيدك. واعتقادك أن تخرحج منهاء ولكن لا تامن العذاب, ولا 
تسشتظيع أن:تصير علية. فالنار التي توعد الله بها شديدة الوقود والالتهناب: 
وحرها شديدء وقعرها بعيد: وظعام أهلها الزقوم: وشراب أهلها المهل 
والصديه ولناسهم الفظران والخؤييذء وعدانهم أنذا فن 'قزية فكلف تصدر 
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غلنها؟ !قال النني على الل عله وسله ناركن سوه جزمن بحسن صر 
من ناز :جهيم: قالوا:.يا.رنسول. الله! إن كانت لكافية, فقال :“فصللت عليها نار 
جهنم بتسعة وستين جز جزءاً كلهن مثل حرها), إذا كانت النار تضاعف 

صعفاً قفن تطدق الصبر غليها؟! الله تعالى قد ذكر أتواع العدات فيها حنى 
ذكر الحميم, . وذكر الزقوم, وذكر المهل والصديد الذي هو شرابهم, وقال: 
وَتَخْشُْرَهُمْ يَومَ الَِامة على وَجُوهِهِمْ عفيا وبكماً وضمّا | مَأواهم + جَهَكُمُ كُلْمَا 
حَبَتْ زَدْتَاهُمْ سَعيراً [الإسراء:97], وقال: كُلَمَا تَضِجَتْ َضِحَث حُلُودُهُمْ دناه اع لور 
عَبْرَها [النساء:56]. وقال في شرابهم: يَشُوِي الْوْجُوة ينس الشَّرَابُ ٠‏ شاك 
مزتققاً [الكهف:29]:. وقال أيضاً: وَسْقوا 216 حميما ققطع أَمْعَاءَهَمْ [مخمد 

5 فهذا يخصل. لكل من ذحل الثار: ولااشك انه يشيف ل كالمومة 
المصدق يخاف ان يدخل في هدا العداب.ولووقنا سير إذا: تحن ضاف 
على العصاة, .ولا نأمن عليهم عقاب الله؛ ونقول لهم: الا تأمنوا مكر الله 
َكَأْمُِوا مَكْرَ الله قلا َأَمَنْ مكر الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ [الأعراف:99]/ ولو 
تعلقتم وتشبئثتم بالأدلة التي فيها الوعد. والتي فيها إخراج العصاة من النار, 
والثي:فيها تخريم. اهل التوحيد على الثاره لكن. لا نا فتوا رمن الغان: ولو «وقنا) 
بسيزا -قتويوا إلى ربكم وأصلحوا أعمالكم. فهذا هو الجمع: ين هذة الاحاديثة: 
أهل النتئة تمسكوا بأخاديث الشفاعة الثي :فيها ا أهل. التوحيد من النارء 
وقالوا: زتها يمكتون قيها عشرات السنين أو مناتها أو ألوقها, وأهل الوغيد 
تمسكوا بالأدلة التي فيها ؤخول الثنان:والوعيد بالنار على بعض. المعاصي: 
والحمة بينهها 'انه لاما من أن يدخلوا لان لف ال رع سور 6 
برحقة أرحم الزاخمين: وبشماعه الشافعين: ولا فاع أن يطلق الخلود على 
الذوام .الطويل. أو على المكث الظويل:<ولا انع أن يطلق حَرمان الجنة: أو 
خرمان دخواها على حزما ن»الدخول لاول هزة أو بحو ذلك والله هه الحكيم 
في أمره., وكلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضاء بل كله 
حنى/ فمتى: أمكن المع قلنا' نه واعتهدنا صعته وإذا لم يمكن وكلنا امه الى 
الله. 


الكبائر والصغائر 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [ قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: 
(وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا 
ماتوا وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين, بعد 9 لقوا الله عارفين». وهم في 
مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في 
كتابه : وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِك لِمَنْ يَشَاء [النساء:48] وإن شاء عذبهم في النار 
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العاتكيتة روز للن انبا للك نكا انه دولك اهل عرشم ولد معق افو في الاين 
كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته, ولم ينالوا من ولايتبه؛ اللهم يا ولي 
الإسلام واهله نيتنا على الإسلام حتى تلقاك بذ). فقوله:' (وأهل الكبائن من 
أده محمد على الله عليه وسلم في النار لا لد ون [ذ هاا وي م دوا 
رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار, 
الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان لا دولوم في 
الكفر بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه 
النتذ : زولا. تكفن هذا :من أهل 'القيلة عذيفا لم يشتخلة ). وقولنة: (واهل 
الكجائر من امه عمف إن اللدد علق وبملم ) تخصفضة أهد فج ريهوم مه 
أن أهل الكجائر من أقة قعر :محمد ضلى الل عليه وسكلم: فقيل سخ نلك 
الشرائع به حكميم مقالق لأهل الكبائر من أمة محمد وفي.دلك تطبر .فان 
التبي صلى: الله غلبف ولع اخيررانه ا بخرع فين الدار من كان في لبه متقال 
ذوة كن إنمان )نولم بخص أمنه ندلك نك دكن الإمان مظلفاء فتاهلفوواليس 
في ببعض الشسيخ دكر الأفة]. وقولة::(في التار) معمول لقولية: إلا يخليدون): 
وإنما قدمة لاحل السيجفم لد أن يكون .رفت النان) خير لفولة: اهل الكيارو) 
نا كلت بعص النارحين. داخلف العلناء فى الكباتر علدا فوال: فقيل: 
سبعة : وقيل: سبعة عشرء وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه, وقيل: ما 
يسد باب المعرفة بالله, وقيل: ذهاب الأموال والأيدان, وقيل: سميت كبائر 
بالنسية والاضافة إلى ها دونها؛ وقيل: لا:تعلم أصلا أو أنها أخفيك كليلة العدر: 
وقيل::إنها إلى السيعين أقرب» وفيل: كل يها تون اللذ عنط فهو كبيرة: وفيتل: 
إنها' فا بترتت علية حو أورنوعد:عليها:بالنان او الاعنة او العضي: وهنا اهل 
الافسوال, واختلفت: عبارات: الشبلف في تعريف الصتعائن 'فهنهم من قال : 
الصغيرة ما دون العدين: جد الدنيا وجد ا لاخترة: :ومتهق من :قتال: كل ذنت: لم 
يختم بلعنة أو غضب أو نارء ومنهم من قال: الصغيرة ؛ ما ليس فيها حد في 
الدنيا؛ .ولا وعيد في الاجرة والصراد بالوعنة: الوعية الخاض)بالنار أو اللغنة أو 
القصب: فإن الوعيد الخاض .في الأخيرة كالعقوية. الخاصة في:الدتيا, اهن : 
المقدرة: فالتعزير في الذنيا نظير الوعيد بقير الثار أو اللعتة أو الغضب. هذا 
الضابط يسلم من القؤاي الواردة على عهزة: فاه يدخل فيه كلها نبت 
بالنض أنه كبيزة كالشزك :والقثل والزنا والسحر وقدف المحضتات القافلات 
المؤمنات, ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين واليمين الغموس, وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول 0 
وجوه. : احدها: أنه هو الماثور عن السلف كابن عباس 'وابن عيينة وابن 
وغيرهم. الثاني: أن الله تعالى قال: إن تَِتَبُوا كبائْر ما تهون عَنْهُ تك 5 
سَيْئليَكُمْ وَتُدْحِلكُم مُدْخَلاً كريماً [النساء:31]: فلا يستحق هذا الوعد الكريم 
مم اوعد بغعضصب الله ولعنته وناره, وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم 
0 سيئاته مكفرة عنه اساي الكبائر. الخاليه أن هذا الصخايط مرجعه إلى 
أن هذا العتابط يمكن الخرن وين الكبائر والسعائر بخلاف تلك الأقوال, 
فإن من قال: سبعة, أو سبعة عشرء أو إلى السبعين اقرب مجرد دعوى, 
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ون فال ها اتققت الكجر تفلي فكريعه دون :ما اكتلمف قمه تصن أذ 
سرت الحمسق, والعبرار.من الوحفة والتروج مغض الفخارم؟ والمحوم 
بالرضاعة:والصضهرية وجو ذلك لسن من القيائر ا وان الحبة نين مال الصف 
والسرقة لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر, وهذا فاسد. 
ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله, و ذهاب الأموال والأبدان, يقتضي أن 
دعرو 00 وأكل الخنزير, والفيحة, والقدم ودف المخضتات: ابس امن : 
نين الله عله فهو نيه بقاعي أن الذتوت في تف ها لاقم اله 
إلى عات كباترد ومن قال إنها لا تعلم أضلاء د انها عومة قانها أخير دن 
نفستة أنه لا يغلمهاء فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره, والله أعلم]. 011ظ2 


انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 


هذا الكلام يتعلق بالكبائر؛ لأن الكلام حولها في قول صاحب المتن: (وأهل 
الكجائز من أمة محمد صلق الله.عليه وملم في النان لآ يحلدون): يعدى: 
ونعتقد أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون, بل يمكثون فيها بقدر 
ذنوبهم, ثم يخرجون, ولما ذكر أن هذا قولنا في أهل الكبائر, احتيج إلى 
معرفة الكبيرة ما هي؛ وذلك لأن الله تعالى قسم الذنوب إلى قسمين: كبائر 
وشيتاك: ففال تعالى فى لسورة الفناء: إن تعتيوا كتائريها تهون غ1 عن تكو 
عَنْكُمْ سَيِتَاتَكُمْ [النساء:31] فجعل هناك كبائر وهناك سيئات. ولا شك أن 
الكبائر سيئات ولكنها كبيرة, والسيئات التي دونها تسمى صغائر, وقال تعالى 
في سورة النجم: الذين يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الثم والخواجين إلا اللْمَمَ [النجم:32] 
فقشمها إلى كبائو :والى لمم: واللمم هو مقدفات التذتوب وفذ ثبت عن ان 
عباس قال: ما رايت أشبيه باللمم مما قال أبو هريزة عن النبي ضلى: الله 
علية وشلم(كتب علن. اين آذم :حظه من الوا أدرك ذلك لا محالة: فالعيينان 
تزيان وزتاهما النظرء واليتدان رياد وزناهما اللمس, والرجلان تزنيان 
وزناهما المشي, والأذنان تزنيان وزناهما السمع, واللسان يزني 2 00 
والقلب يهوى ويتمنى, والفرج يصدق ذلك او يكذبه), فجعل ا لتصديق او 
التكذيب بالفعل الذي هو الزنا بالفرج. وجعل هذه مقدمات, وهي اللمم؛ 
وذلك لأن تحريمها من باب سد الذرائع, لبها من بات 'الوشائل: فالأصل هو 
الزنا الذي حرمت هذه الأشياء 0 ولاشك أن الزنا من الكبائر فقد 0 
الله عليه بقوله: ولا تَفْرَبُوا الرّتى إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةٌ وَسَاءَ سَييلاً.[ الإاسيراء:32], 
قرنه بالشرك والقتل فقال تععالي: وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَة اللَّهِ المآ آخَيرَ ولا 
5 التَفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهٌ إلا يالْحَقّ ولا يَزْئُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أثاماً 
[الفرقان:68] ل 0 الأشياء مما ا عليه بالآثام وبالعداتب: مك 
عرف" أن الدنوت :قستمان: كقائر وضعفائن: قاذ :قلف :ها جو الكتيزة: 
تحيها؛ فتثقر لبا الصفيرة؟ شول: إن الكبائر في التدتوب الفاجسية ا 
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متميك فاخو ,و القي نوعو عليه إها د تعوفي الذنياء توما يدلب فت الاجر 
فمثلاً: الشرك والقتل والزنا والرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف, 
وقثلا: السرقة والقؤف والسكر. هذه قد جعل: قيها جد في الدنياب وهو الجلد: 
أونتكو ذلكلم ف]ذ| "مها قزاة ضدلي: الله عليه بو تلم .لسن نا من غلم 
الحدود وشدق :الحكوت): .وقوله::[النائحة إذارلم تثب تقام يوم القيافة وعليها 
سوبال: من قظران ودرع من يكرت )ر تعد الشياحة من الكبانن. وكذلك إذا أطلق 
على الذتب أنه كفر كقولة: (أريع في أمتي من آم الجاهلية): أي (اثسان في 
الثاين هما هع كقر ).أو (قسناب المسهلم فتيتوق وقباله كفر)ء وأشكاة ذلك 
فهذه كلها من الكبائر. 


خلاف العلماء في تعيين الكبائر وتعدادها 


ثبتت بعض الأحاديث التي فيها عد الكبائر كقولة صلى الله عليه وسلم: 
(اجتنيوا التشيغ:المويقات). وكقولة صلى الله عليه وثلم: (ألآ أخيركم اكير 
الكبائر؟ الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وقول الزور. وشهادة الزور). وهذه 
جعلها من كبن الكباتن: وش_تميت اليمين الغموسن بيهذا لأنها تعمس صاحها في 
الإثئم ثم في النار. فاليمين الكاذبة ورد فيها وعيد شديد. ولعلكم قد قرأتم 
الكتب التي ألفت في ذلك, فقد ألف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور: كتاب 
الكبائر. وأوصلها إلى سبعين كبيرة . جمع فيها ما وقف عليه, وإن كان قد 
أدخل بعضها في بعض, وجاء بعده ابن حجر الهيتمي وألف كتاباً اك[ سماأه: 
الزواجر عن اقتراف الكبائر. وأوصلها إلى لى ايا بتفصيل في بعضهاء وهذا 
دليل على انهما كثيرة, ويمكن أن توجد في هفذه الأزمنة ذنوب لم تكن 
مشهورة من قبل, فتضاف إلى هذا العدد, وبذلك يعرف أن الكبائر كثيرة, 
وأنها لا تحصر في سبع ولا في سبعين, كما روي عن ابن عباس أنه قال: هي 
إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية: إلى السبعمائة, أي: أنها قد 
تضل إلى سيعماتة وقد يقال'أيضا: ضابط الكبيرة أنها ها أصر ضاحيه على 
الذنبء ولو كان ذنباً صغيراً. ولذلك قالوا: لا صغيرة مع الإصرار, ولا كبيرة مع 
الاستغفار. ولعل ذلك تفسير لما ورد في قصة الرجل الذي كلما أذنب ذنبا 
تاب إلى الله, واعترفر به وطلب من ربه أن يغفره, فغفره الله له وقال: 
(علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي)., فجعل 
الاستغفار بعدها سيباً لمحو الذنبء فنقول: إن الإصرار على الذنب ولو كان 
صغيراً بيصيره كبيراً؛ وذلك لأنه يدل على التهاون بذلك الذنبء وبما ورد فيه 
من الوعيد, وتهاون بنظر الله إليه. وتهاون بما جاء في تحريمهء فأصر عليه 
راثير 0 فإذا أصر على 'شتيء يسير ولو كان -مثلاً- أكلاً 000 
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الحرام, ولكنه استمر عليه فإنه يصبح كبيراًء وإذا أصر على كذب ولو يسيرا, 
كل يوم أوكل أسيوء كدت كذبة: او كترينين اعتعر هذااذهنا كبيرا: واذا اضن 
على النظر الى الشاء المتيرجاة: واستمر على ذلك اعقر اسكتمراره كشيرة 
فق الكببائر, وإذا اضر على السحباب: والشكتم-واللعن» او أصر على متتماع 
المجرم من العناء:وتحوهه او اضر على النظر في الضورالفاضة. واتستفر على 
ذلك؛ اعتبر هذا الإصران:ذنيا يضاف إلى ما ورد"قيه من الوعيذ: واعتبر كبيرة 
من الكبائر. وأما التعريفات التي تقدمت فكلها تقريبية, فكل يعرف الكبيرة 
بما يظهر لة. ولااشك أن الذتوب تسد باب المعرفة: كما تقدم في بعض 
التعاريف, وإن كان هذا التعريف ليس بواضح, وكذلك التعريفات الأخر, التي 
فيها: أن الكبائر: ما توعد عليه بوعيد أو بعذاب أو بنفي إيمان, أو ما فيه حد 
في الذنيا أو عقوية.في الآخرة: والذين قالوا: إن الكبائر لا تعلم.ولا يعرفون 
معناهاء وأنها قد أخفيت كما أخفيت ليلة القدر في ليالي رمضان ونحو ذلك, 
نقول: لا شك أن الله ما أمر باجتنابها إلا وهي معروفة, ولا شك أنه ورد في 
بقض اتذنوب: ما فين :أنها من الكباتر كما :ذكرنا في السبع الضويفنات وفي 
أكبر الكبائر التي في حديث ابى.بكرة : وفى غير ذلك وإذا :عرف العيد. إن 
هذة عن الكياتن: وآن: الاصرار علتها شبي للوعية اللذى :ركف علهاء قارة 
تحنيها حعن عملم له قيض وصقى يستتخق الوعد من الله تعتالى بتطهدز 
الخطايا؛ وذلك أن اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر. 


ناكف تمتحدوات الؤيوت 


الضغائر قد تكثر على الإنساة: فإن كان.مصرا عليهاء ومككتزا منهاء :لم يامن 
أن تهلكه؛ تجتمع عليه من كل جهة فتهلكه؛ وإن كانت متفرقة ويسيرة من 
غير إصرار فإن الله تعالى يغفرها بالأعمال الصالحة,. والحديث الذي ورد في 
التحتزيو.مين الكنائن يفهم فنه أنم:فئ' المضن عليهاء قال محلق الله عليه 
وسلم: (إياكم ومحقرات الذنوب, فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه)؛ ثم 
ضرب لها مثلاً بقوم نزلوا في فلاة. فحضر جميع القوم. فجعل هذا انان بغ 
وهذا ادن بعود حتى جمعوا حطبا كثيراء فاوقدوا فيه ناراء فانضجوا خحبزتهم» 
يعني . : أن الذنوب الصغيرة : كلمة, ونظطرة:, وسمعة, وبطشة, واكلة, ٠‏ ونحو 
ذلك, فإذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحدقت به وأهلكته. كما أن 
القوم إذا اجتمعوا وهم كثير وجاء هذا بعود وهذا بعرق مع أن الأرض صحراء 
ليس فيها حظب: فلكثرتهم يجمعون ن ما يوقدون به حتى ينضجوال مهم ١‏ 
فهذا يبين أن الإنسان لا يأمن من الإصرار على الذنوب الصغيرة حتى لا تهلكه 
وتوقعه في العذاب, او تؤهله بان يكون من اهل الوعيد, ومن أهل العذاب 
الشديد والعياذ بالله. وبلا شك فإن التهاون بها والإكثار منها يدل على عدم 
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الاختمام” تجزم الله ومتهيه: اما الذي يحذرها:فشتركها خوفا .من اللنه: لأن'اللة 
نهى عنها وحرمهاء. فهو الذي يستحضر عظمة الله: ونهيه وتحذيره. 


فضل التوبة وشروطها 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: (وإن لم يكونوا تائبين)؛ لأن التوبة لا خلاف 
أنها تمحو الذنوب, وإنما الخلاف في غير التائب, وقوله: (بعد أن لقوا الله 
تعالى. عارقين ): لو قال (مؤمنين) بدل قوله: (عارفين) كان اولى؛ لأن من 
عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر, وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم , 
وقولة مردود باطل كما تقدم, فإن إيليس عارف بريه قال رَب ب قأنظزني ا 
يم عدون [الحجر:36] قال فبعزيك لأعْوَيتهُم أجمعين * إلا عِبادك مِنْهُمْ 
الْمُخْلْصِينَ [ص:83-82]., وكذلك فرعون 0 نر الكافرة قأل تعالى وَأ 
ا مَنْ خَلِقَ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض لَيَفُولِنَ اللّهُ [لقمان:25]. قل لِمَنْ الأزض 
مَنْ فيها 00 كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَفُولونَ لِلَهِ [المؤمنون:85-84], إلى غير ذلك 
يات الدالة على هذا المعنى, وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة 
الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة, وحاشا أولئك أن 
يكونوا من أهل الكبائر, بل هم سادة الناس وخاصتهم] لا خلاف أن التوبة 
تمحو الذنب .ولو كان من الكبائر, ولو كان من الشرك, فالكلام ليس في 
التعانية أما أهله العوية فلا:وعية علبهم: بل الله الى تقبل تونيف: ويعفر 
ذنوبهم, ويدخلهم دار كرامته, ويكفر عنهم بسبب توبتهم ما وقعوا فيه من 
كفر ومن كبائر ومن صغائر ومن ترك أوامر, . يمحو ذلك كله بسبب ,التوبة, 
وهذه التوبة لابد أن تكون نصوجاء دهي التي أمر اللميهاء توتوا إلى الله توية 
تضّوحا [التحريم “.وذلك لأن هناك :من ينوي نوية لا تزجرة عن المقاضصئى: 
وتسمى توبة 0 فلا تكون مفيدة له ولا ماحية لما وقع منه: ولا لما 
فعله من الخظايا:.ولا لما تركه من الطاغات: فلابد أن تكون الثونة نصوحا. 
وتعرفون أن للتوبة شروطاً لابد منهاء وذكر العلماء منها ثلاثة: الإقلاع عن 
الذسه :والتدم على يها تفصق والغرم .على ألا يعو إلى الدنب» أما الذي ينوب 
بلسانه ويقول : أناثائب: أو ثبت إلى الله.. وفع ذلك هو فصر على الذئب. حتئى 
ولو كان ضغيراً, وطهادنا به فهذا لا توبة له؛ لأنه يتوب بلسانه: ويعمل لد 
بلسانه أيضاء يقول بلساته: تت إلى الله: تميس تعمل لسانه في التعتم أو 
في اللعن أو في القذف, أو نحو ذلك, او سقعه [ صوة في المحدرفض ناث 
ينظرا إلى الخرام:'أو يقول بلبهانه وباكك: الحرام :وهو مشتمر على ذلك فلا 
توبة له, وكذلك الذي يتمدحع بمعاصيه, مع أنه قد تركهاء ٠‏ فيتمدح نانم قو زنن 
بكذا وكذاء ويتمدح بانه قد قتل فلاناً وفلاناء وبرى ذلك منحة: ويتمدح بأنه قد 
خدع فلانا, وأخذ ماله, أو سرق كذا وكذاء ويتمدح اك قد شرب كذا وكذا 
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خمراً وما أشبه ذلك, فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. وهكذا الذي يتوب توبة 
مؤقتة! بات يعرم على أنه بعد حين سيعاود الذنب إذا قدر عليه, ومن أمثال 
هؤلاء: الذين يسافرون لأجل الزنا إلى كثير من البلاد الإباحية,. فإذا جاءوا 
قالوا: تبناء ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرة أخرى؛ ليعودوا 
إلى ما فعلوه. وهكذا من ترك الذنب في وقت من الأوقات, كالذين يتركون 
الخمر في رمضان أو الدخان أو نحو ذلك, » ثم يعزمون على العودة إليه بعد 
إفطارهم, لا شك أن هؤلاء لا تقبل توبتهم. والحاصل أن التوبة ال تمحو 
السيئات وتمحو الكبائر. وتمحو الشرك, وأكبر الشرك التثليث الذي ذكره الله 

النصارى؛ قال تعالى: َقَدْ كَمَرَ الَذِينَ قَالوا إنّ الل 3 َلانَةٍ وها ف النه 
إل إِلَهُ وَاحِدٌ وإن لَمْ : تنتهوا عقا تقولون مسن اد ع كَقَرُوا نهم عَذَات اليد 
* أفلا ونون إلى الله وتتتتفرونة ار مور رجقم الما دة :74-3 ], 
فدعاهم إلى التوبة مع كونهم يقولون: إن الله ثالث يُلاثة. وكذلك دعا الِذين 


يشركون في قوله تعالي: وَإلَذِين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها احَيَ ولا يَفتْلونَ 


لل 


النّفْسَ التِي حَدَمَ اللَهُ إلا يالْحَقٌّ ولا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفعَلٌ دَلِكَ يَلْقَ أنَاماً * 
تضاعف له العذات :يوم القنافة وَتَخَلد فبغ مهانا * إلا من ثنات [الفرقان:68- 
0/] فاستثنى من هؤلاء التائب فإنه 0 توبته: وقد ذكر الله أنة يبدل سيئاته 
حتسنات: والمراد أن التؤية الضادفة تكون#وسيا ليده :التذنوي كلها كبائرها 
وضكاترهاء أما ما يتغلق ناهل الكنائن التدين لم يتويوا: فقد عرفنا انهم تحت 
مننيقة الله ]ذارشياة: الله عا قبهم وعدتهم بفتدر دنويهق: :]ذا شنا عفن لهم 
ومحا عنهم ما وقعوا فيه من السيئات: ومعلوم أنا لا نآمن أن ينتقم الله منهم 
في اللنونياء وان عضب عليهص قي الاخترة: قيعذ نهم على هذه الذنوت الني 
اقترفوهاء ومعلوم:أيضاً أن عذاب الله شديده وان العنذاب:في الثار لإ يقدر 
عليه أحد. قال الله في عذاب البار::قاضيز وا أ لا تطيزوا شواة غليكة نما 
)5 تجحرّون هَ 5 اتفلنوة [الطور :16] ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب 
الشديد؟! فإذا عرف المؤمن أنه باقتراف هذه السيئات متوعد بهذا الوعيد 
الشنديد؛ زججره ذلك وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى, ويقلع عن 
السيئات 0 
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شرح العقيدة الطحاوية [53] 


من عقيدةٍ أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر, وللصلاة خلف المبتدع 
أحكام :بين أهل العلم زجحمهم الله اختلافها باختلاف البدعة والمبتدع: كما تدل 


على ذلك القضصوصض الشرعية. 
مجمل اعتقاد أهل السنة في مسألة التكفير 


عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف عقائد المبتدعة, ومبنى هذه العقيدة على 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وعلى الجماعة التي هي اجتماع كلمتهم 
النشة: وسهوا اهل الحماقة تالجماعة رفن الأصل هم الدين كانوا 
على الحق في الزمن الماضيء ويراد بهم السلف الصالح, ولا شك أنهم كانيا 
مجتمعين» ٠‏ وغيرهم كانوا متعركين, ولأجلٍ ذلك كشكره الآية التي في سورة 
آل عمران: وهي قوله تعالى: : يوم يض وَحَوةٌ وَتَسَوَد وَجَوةٌ [آل عمران: 
0006| بانه تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف, وتسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف,: فدل على ان أهل السنة مجتمعون ومكالفون: وان أهل البدع 
مفترقون ومتخالفون, ومخالفون للحق وللصواب. . ومن عقيدة أهل السنة 
أنهم لا يكفرون بالذنوب, ولا يخرجون المذنب من الإسلام, وخالفهم في ذلك 
كنير من المبتدعة, فكفروا يمجره اقتراف» الدنون: واخرجوا أهل: الكنان عن 
الإسلام, ولا شك أن ذلك فيه اعتداء على حرمات المسلمين, بحيثت إنهم 
كغروا المسلمين.وامستخلو! دماعهم:واضوالهم: :والمواد بالذوة:هتنا: التدتوتب 
الى دون الكفر: ويقيهي: كبائر اللدنوت:.فانها لا ببلة:اصيحابها أن بعكم 
بكفرهم, فلا نكفر من قاتل المسلمين إذا كان متأولا, ولا نكفر البغاة الذين 
يثورون على الأئمة, ولا نكفر قطاع الطريق, ولا نكفر من فعل جريمة الزنا أو 
جريمة التسرقة :أن القذقة أو شنوب العمر اوتشورت الدعان أو ما أشيه ذلك لا 
كفر-تؤلاء. وكدلك من ارتكب بقية المخرمات: ولكن التذى: بكفر هو الذىق 
يستحل الحرام, ويرد النصوص. الصريحة, ويعتمد على هواه. فمثل هذا -ولو 
لم تقعاهاء تعتبن كافر]؛ لأن من اشتعل الجرام الضوح الدذئ :دليلة: كالشمس 
يعتبر قد رد على الله تعالى شريعته, ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم 
سه :وفاك ذنوت يوجة حلاف :في التكفير بهناء مثل فرك الصلاة :وا لإضروار 
على تركهاء والتهاون بها؛ وذلك لورود الأدلة التي تنص على كفر من ترك 
الصلاة, ولا شك ان الكفر الذي ورد فيمن ترك الصلاة من الكفر الذي سمي 
به الكفار, وإن كان بعضهم قد تأول ذلك, وبكل حال فهذه طريقة اهل السحتة 
والجماعة. كذلك أتضدا .مق طريقتهم انه إذا مات احة الفضناة وحوهيالا 
يتركون الصلاة عليه ٠‏ وقد تترك الضلاة على بعضهم للزجرء يتركها الإمام 
ونحوهء كمن قتل نفسه فلا يصلّي عليه الإمام. وكذلك من غل لا يصلي عليه 
الامام» ويصلى: علية بعية: الجفاعة: نؤقد قف انه صئلن الله علية وشئلم تلن 
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على المرأة التي رجمت بعد أن اعترفت بالزناء وأخبر بأن اعترافها يعتبر 
توبة. وأباح الصلاة على العصاة. وقال: (صلواً على من قال: لا إله إلا الله, 
وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله).فهذه طريقة: أهل السنة في عدم 
التكفير. وأما المعتزلة فإنهم يكفرون بمثل هذه الذنوب, ويخرجون المسلم 
بها من الإسلام, وإن لم يدخلوه في الكفر, بل يجعلوه بين الإسلام والكفر, 
وطريقة الخوارج: أنهم يخرجونه من الإسلام ويدخلونه في الكفرء والفرق 
بينهما أن الخوارم ج يستحلون دمه, وبيسبون امراته وابنته, ويستحلون ماله, 
ويستحلون قتله 0 أهل السنة فإنهم يقولون: إن المؤمنين من هذه الأمة لا 
يخلدون في النار, وإن دخلوهاء فإنهم بعدما تكفر عنهم سيئاتهم يخرجون 
0 هذه عقيدة اهل السنة: وإن خالفهم في ذلك من خالفهم فلا عبرة 
نصح الفتهم 


الحق يعرف بدليله لا بقائله 


اهل الشنةرهم المسسكون ركتاية الله الى واحاديت: ينه لي الله علي 
وسلمء ومنهم الآئمة الأربعة, ومنهم الهداة الذين هفدى الله تعالى بهم كلقا 
كتير] في صدر هذا الإسلام, وإن كانوا يقلون في بعص إلأزمنة, ويكثر 
المبتدعة, ففي زماننا قد يكون المتنمسكون بالسئتة حقنا قلة في البلاد, 
ويصدق على هذا الزمان أنه زمان الغرية, الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 
وهلم: (بدأ'الاسلام غزييا: ,وسيفوة غرينا كما ؛بداء#فطنوين بللفزياء قمل: من 
الغرباء؟ قال: الذين يصلحون. عند فساد الناس)» وفي رواية: (الذين يصلحون 
الفتن), فإذا وقعت الفتن والاختلاقنات والبدع فه في بلاد هرمو وكيوا بدينهم, 
وفينرروابة: (النزاع من الغبائل): يكون.من الأسرة واخد "أو انسان: من القبيلة 
عشرة أو تخمسة: من البلدة عشرة أو عتشتزون: والبقية مخالفون لهم, 31 
ينتقدونهم, فهؤلاء هم الغرباء. فطوبى للغرباء. ولكن لا يضر الحق قلة أهله, 
فالعبرة بالمتمسكين بالحق, والعبرة بالأدلة, وليس العبرة بكثرة الهالكين, 
وذلك الكثرة:الأسباب التي تخرف. الناسن :ويضرفهم عن الحى! لكثرة الفثن, 
ولكثرة المغريات: ولكثرة الذغايات الفضللة. اذا؛ لعجب -مع كثرة هذه 
المعريات+:من كترع الهالكين: كما قال: بعص السجلف: ليش العحب فمن قلك 
كيف هلك, إنما العجب ممن نجا كيف نجا! يعني: مع كثرة الفتن, ومع كثرة 
الدعابات: والمضللات يستغرت أن.هذا الإسبان يمن الله علية بالهدايتة, 
ويوفقه للتمسك بالشريعة. ويعض عليها بالنواجذ. مع كثرة من يخذله ويؤنبه 
ويوبخه وبرميه بالرجعية, وبرميه بالتقهقر والتاخر, وبرميه بالتزمت والتشدد 
والغلو: وما أشية ذلك::ولكن. إذا زرقة الله إخلاصاء وتمسك بالحق؛ وضعمد 
علية؛ قلا يضَره ذلك: :وسيجعل الله له.فرجا ‏ ومخرجا: أهل السشنة في كل 
زمان برميهم اهل البدع بالشذوذ, وبرمونهم بالتغفيل, ٠‏ وبرمونهم بالأسماء 
التي ينكرون بهاء فيقولون لهم: مشبهة. ومجسمة,. وحشوية, ونوابت, وغثاء, 
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وعُثره ونحو ذلك من الأسماء التي ابتدعوها وما أنزل الله بها من سلطان, ولا 
تتطبق: عليوم::ؤانفا تنطيق علي اعنداتهم تفلا تكترهع هده الألقاب. إذاً: لا 
عبرة بمن خالفهم, إنما العبرة بمن وافق الحق وتمسك به. فالحق حق ولو 
قل المتمسكون بهء والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له, إنما العبرة اللي 
ولا شك أن حجة الله تعالى قوية, وأن من احتج بالدليل الواضح فإنه غالب 
ولو -صهد أمامه التاش: وقد-مضت لنا أذلة عقلية وأدلة نقلية تبين. ضنحة ما 
عليه أهل الحق. 0 


حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق 


قال الشارح رحمنا الله تعالى 00 [قال المصنف رحفية الله الى [قوله: 
سلى اللة عليه ونوكلم: اسلا جلف كل ير اجر رواء متجال سن 
هريزة رضي الله فته وأفرجه الدارقطني: قال : مكحتول لم يلق ابا اهريورة , 
وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيهء وقد احتج به مسلم في صحيحه., 
وخرج له الدارقطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الصلاة واجبة عليكم مع 

كل مسلم بر وفاجر. وإن عمل بالكبائر. والجهاد واس علكم ت كل أصيرر 
وفاجر. وإن عمل الكبائر) وفي صحيح البخاري : أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان 
الحجاج فاسقاً ظالماً. وفي صحيحه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم وأن أخطأوا فلكم وعليهم, وعن عبد الله 
بن عمر رضي الله -عنه أن.سول: الله.ضتلي الله عليه وسسلم قال ::(ضلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله. وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله) 
أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا: أنه يجوز 
للرجل أن يصلي خلق :مق لم بعلم منه يوعة ولا فسقا باتفاق. الأئمَة وليس 
من :شرظ الانتمام أن يعلم العاموم. اعتقاد امافه-ولا أن يمتحته فيقول :.ماذا 
تعتقد ؟! بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى 
بدعتة أو فاسق طاهن الفيسق: وهو الامام'الراقت النذى لا يمكنه الضلاة إلا 
خلفه, كإمام الجمعة والعيدين, والإمام في صلاة الحج بعرفة, ونحو ذلك, فإن 
المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف, ومن ترك الجمعة والجماعة 
خلق الامام الفاجر :فهو ميقئوع.عقذ أكثر العلمضناء: والضتحية أنة يضبليها ولا 
يعيدها, فإن الصحابة رضي الله كنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 
بوضف . وكدلك أسر رضي الله عند كها تعدم تو كدلك عية ]لله رش سورد 
رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب 
الخمر. حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاًء ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن 
مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. رك الصجه أن ان سيار 
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رضي اللة غنه لما خضر ضلى بالناسن شخض: فسال سائل عتمان:: إنك مام 
عامة:.وهذا الذي صلىبالناسس امام فتنة؟ فققفال: يا'ابن أخى! إن الضلاة من 
أخسين, ما يعمل الناش, :فنإذا أعسيدوا: فاحسن معهف .اذا أشياءو| قاعيب 
إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة, فإذا صلى المأموم 
خلفة لم تبطل صلاته: لكن إنفا كره من كحرة الضلاة خلفةة؛ لأن'الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجوراً لا 
يرتب إماماً للمسلمين, فإنه يستحق التعزيز حتى يتوب, فإن أمكن هجره 
حتى يتوب كان حسناء واذا كان بعضص الناس إذا ترك الصلاة خلفه خلفه وصلى 
خلف غيرة أثن .ذلك في إنكاز المنكر جدى تيقوت او بعرل: أو شتمن: الناس يفن 
مثل ذنبهم. فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم 
تفت القاعوم جمعة ولا جماعة, وَأمَا إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت القاضوم 
الجمعة والجماعة, فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي 
الله غتهم.. وكذلك إذا كان الامام قدءرقنه ولاة الأسور ليس في شرك الضلاة 
خلفه مصلحة شرعية, فهنا لا يترك الصلاة خلفه, بل الصلاة خلفه أفضل, فإذا 
امكن: الإستان: الا :تقوم 'مظهرا للمتكريفي الإمامة :وجب عليه دلكن» لكك اذا 
ولاه غيره, ولج بيكزدر طبر 0 رج ارما ضة : أو كان لأيتمكن من صرفه عن 
الفساذ القلبل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف م بخصول اعطلمهفا. قار 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً مِن الاقتداء فيهما بالإمام 
الفاجر, لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً. فيبقى تعطيل المصلحة 
ره بدون دقع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف 
د فهو موضع اجتهاد العلماء: منهم من قال: يعيدء ومنهم من قال: ١‏ 
هيد :وموضع بسط ذلك .في كتبي الفروع : وأما الإقام إذانسي او أخظناء وَلم 
يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم: للحديث المتقدم. وقد صلى عمر 
رضي الله عنه وقيرة: وهو حنته ناسيا اللجتامة: فأغاد الصضلاة :ولم. بأمر 
المأمؤمين بالإعاذة..ولو علم أن إمامه بعد فراغة كان على غبين.ظهارة أعاد 
عند أب حنيفة . خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: وكذلك لو 
فعل الإمام ما لا يسوغ عند الماموم, وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو 
علم إن إفامةكيضلى على قير :وصذوء فليسن: ل أن يضكلى حلفم لأنه لاعب 
ولسون تمفدل ١]‏ ا 


الأولوية في الإمامة تكون للأقرأ 


هذا الكلام يتعلق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأئمة: وبلا شك أن إمام 
المسلمين الذي يصلي بهم, م يؤمهم في الصلوات الجامعة, كالجماعة 
والأعياد ونخؤهاء بحت أن.يكون اهلاً: .وقد تبت أن الى -صلى الله عليه وسلم 
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قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة)., وفي رواية: (فأكبرهم 
سناً), ٠‏ وقد جعل العلماء ترتيب الأئمة على هذا الحديثء وذكروا أن الأقرأ إذا 
كان عالما بفقه الصلاة ؛ فإنه يقد م على غيرهء بشرط معرفته باحكام الصلاة, 
ثم بعده إذا استوى اثنان 4 أكثر في العلم والفقه قدم من هو أوسع علماً 
بالسنة, يعني: بالاحاديث النبوية. وصحيحها وما يتصل بهاء ثم إذا استووا في 
ذلك مع غيرهم قدم من هو أقدم علما واقدم هجرة, ثم بعد ذلك يقدم 
أكترهم سناد ثم عد ذلك بقدم .أتقاهم:واخشاهم لله سبحانة وتغالى واورعهم: 


وجوب الصلاة خلف الولاة وإن كانوا فساقاً 


معلوم أن ولاة الأمور سابقاً كانوا هم الذين يخطبون بالناس, وكانوا هم الذين 
يصملون. بهم الجمع والأعياذ: فكان الخليفة أو أمير البلاذ هو العدق تولى 
الإمامة, وقد يكون فيه بعص من النقص, ٠‏ وبعص من الخلل, ولكنهم لما تولوا 
بالقوة, ولما كانت لهم سيطرة 0 وولاية؛ كانت طاعتهم واجبة؛ لما في 
مخالفهم ومعصيتهم من المفاسد الكثيرةء فإن معصية ولاة الأمسوره 
ومخالفتهم, وترك الصلاة خلفهم, وتضليلهمء وترك طاعتهم؛ بسبب الشقاق, 
وشحبب: الفتن: ويسيتب الظلم والجيس والضرت: والقتلء وتفريق الكلصه, 
وإساءة الطن, وما أشبه ذلك فجاءت الشريعة بالسمع والطاعة لولاة الأموره 
ال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره: (اسمع وأطع, وإن ضصرب 
ور راكد الك ده اك الننرن كي السادا يه دوقي النقنات لمم هيما 
لكلمة المسلمين: وعدم تفريق لهم. فإذا كان الوالى. هو الذي بتولى الإماضة: 
وكولن الخطية: مذولى. الضلاة وضولك قيادة الجهاد, ناد, ويتولى إمافة الحجتا- 
في عرفة وفي غيرها من المواقف, فإنهم يصلون خلقه. ولا يتركون الضلاة 
خلفه, وهذا فيما فإذا لم يوجد غيرهء إذا كان المسلمون لا يصلون إلا في 
مسحد واحد, وإمام هذا المسجد هو هذا الأميز: وكان فيه شيء من النقص أو 
الخلل في دينه, من اوكات دست اد إضرار علس مضي اد ولك لسن من 
الطاعات و و ل فالصلاة خلفه أفضل 0 تصلي وحدك أو 0 
العمعه أو رك الجفاعة او كرك العيد أمدها أنه ذلك هد هد النواعت عا 


الملاك 


صلاة الصحابة خلف الولاة والظلمة والفسقة 
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الضكابة ركني ' الله نهم كانوا يصلون خلف خلف الولاة الظلمة: كالحجاج فقد 
كان ابن مر وأنس وغيرهما يصيلون خلفه وهو مشهور بإراقة الدماء, 1 
بشتهر عنه إلا أن في سيفه رهقاء فكان كثير القتل.في المستلمين: بفجرد 
التهمة وبمجرد الظن, وليذلك اعتبروه فاسقاً, وإن لم يكن فاسقاً في 
الاعتقات :وان لمكن مخلا بالعنادات: ولم يدذكر عنه نيع من. افتقرناف 
المحرمات, بل كان شديداً على العصاة. فكان الو ا الزاني 
وشارب الخمرء ٠‏ وينهى عن سيماع الغناء وما أننشيه دللة: وما نقم عنه إلا أن 
في سيفه رهقا, فقد قتل عدداً كثيراً من المسلمين,» وإن كان قتلهم متاولا: 
ول جال ع جاتو دن الحتياة وي ا عل اد ساس وي ذلك كان 
يؤم الناس في عرفة,. ويصلي خلفه بعض الصحابة كعبد الله بن عمر بن 
الخطاب»: ويضلي بالناش بالكوفة في العزاقويضلي خلعة اسن بن مالك.. 
وكذلك في عهد عبد الله بن مسعود كان الوالي على الكوفة من قبل عثمان 
انه كان شرب الحمر, تصلن ودر درة دس ف كران حان صل بهم الضيده 
أربعاً. والتفت إليهم وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ 
اليوم في.زيادة؛ ومغ ذلك ما تركوا الضلاة خلفهم؛ لأنهم: إذا تركوها ضلوا 
فرادى, ولا شك أن هذا من ترك السنة:, ٠‏ ومن ترك الجماعة, فالصلاة مع 
الجماعة خير ولو كان ذلك الإمام الذي فرض نفسه فيه شيء من الخلل 
والنقص. ولا ينقص ذلك صلاة المصلي. وكما تقدم ان الصلاة من أحسن 
أعمالهة.. قاذ ضلوا وأحسُنوا فضلائيع صتحة: :اذا أفاموا'ركوعها وسحودها 
وخشوعها وقراءتها, . وجميع ما يشترط فيهاء فهي عمل صالح مبرورء فليس 
لنا أن نترك الصلاة الل الستون ما دام انهم يقيمون الصلاة كما ينبغي, 
وبإظهارهم للصلاة يحكم با نهم مسلمون, فإن من صلى حكم بأئة مسلم, 
بعض الولاة وبعضصض الأمراء 00 الدماء, وشعلون كو فصل فر 

0 الله! أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلواء أو ما أقاموا فيكم الصلاة) 8 0 
داموا يصلون, ويقيمون 0 فالصلاة من أحسن الأعمال, فلا تخرجوا 
عليهم, ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم. 


الضلاة خلق المبتدع وتفاضيلها 


إذا لم لم يكن هناك ولاة يصلون بالناس كما في هذه الأزمنة, فإنه يختار للإمامة 
الأكفا والاورعة ويعرل عنها المهدع .و العاضى المتظ ادو تيتهدية: .فاذا عرف 
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ات هذا الشخص يتظاهر بمعصية : أوابففل ذنباً من الذنوب, فلا بكو أن يعين 
اماما راتباًء بل إذا علم الناس منه هذا الذنب فإن: عليهم أن يؤخروه» ويسعوا 
في اخلعه وإبغادة: أما لو لم يقذروا قالضلاة خلفه صحيعة إذا أتمهاء ولكن إذا 
وجد من هو أحسن منه فليصلى خلف الحسين, فإذا رأيت أن إمام ذلك 
المسجد يستحل سماع الغناء. أو يحلق لحيته؛ أو يسكرء أو يدخن, أو يسبل 
ثوبه: يصلي مسبلاً, 3 يؤوي بعص الفسقة والأشرار, ويستضيفهم ويؤيدهم, ا 
يتاخر عن يعض الضلوات: أؤيتركها تركاء أو ما أشيه ذلك وتغلم “ذلك«منه: 
وتجد إماماً في مسجد آخر -ولو بعيدا- نفنا ورعنا. محافظا على العبادة, 
متنزهاً عن الآثام, فلا شك أن الصلاة خلف ذلك التقي, وذلك الورع. أولى من 
صلاتك خلف هذا العاصي. أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الإمام يسبب 
ارتداعه فإن ذلك يلزم. فلو أن الإمام شيعي» أ فجورة 1 أو عاص مظهر 
للمعصية, أودفعترلن مخالف للعقيدة, أى يعتقة مذ فب المتصوفةر أو ما أشبه 
ذلك. ومع ذلك دعوناه وبينا له, فأصر على معتقده. وصار إماما يضلي في 
هذا المسجد. فكوننا نصلي خلفه فيه إقرار لهذه البدعة أو تقوية لها, 0 
علينا أن نسعى في إزالته, للدم في إبعاده وفصله:, وإن لم نقدر» وكان في 
ترك الصلاة خلفه تنفير للناس منه؛ تركنا الصلاة خلفه, وذهبنا إلى المساجد 
الأخرى: نيما إذا ترك الضلاة خلقة لدي لهم كللمة مهت مو غم فويذا سيت 
ارتداعه, وبسببٍ توبته: ورجوعه عما يعتقده, فيقول: قد ترك هؤلاء الصلاة 
خلفي, ولا شك اهم عرفوا أن ما أفعله خطأء فيرجع إلى نفسه ويتوب, سواء 
كان الذنب الذي فيه بدعة أو معصية, فيرجع عن بدعته التي هي -مثلاً- تعظيم 
القبور. أو سب الصحابة كما يفعله الرافضة, أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة 
على الخلفاء, اوها أشبه ذلك, أو كان على مذهب المتصوفة الذين يدعون أن 
الولي أفضل من الأنبياءء. أو أن أولياءهم يستطيعون أن يأخذوا من الملا 
الأعلى, أو ما أشبه ذلك من عقائد الصوفية الباطلة, أو كان عاصياً معصية 
ظاهرة: يحلق لحيته, أو يشرب ب الدخان, فإذا ترك الناس الصلاة خلفه ارتدع 
وقكر: :وعلم أنه مخظئ.: وأنهم ما تركوا الضلاة خلفه إلا وقد أتكروة: وان 
الصواب معهم » . وانهم مجموعة كبيرة, ولا يمكن أن نكو هو المصيب وهم 
المخطئون مع كثرتهم, ففي ذلك فائدة, فنقول: تترك الصلاة خلفه, هذا إذا 
وجد غيره: فأما إذا لم يوجد إلا.هو فإن العلاة خلفه محرثة, وفي أفضل:من 
الصلاة على الانفراد كما ذكرنا. وبكل حال قالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد 
غيرهم لازمة, ولا يجوز الانفراد عنهم والصلاة خلف العصاة كذلك, إذا لم 
يوجد عيرهم 


الإقامة الغارضة يتسامح فيها ما لا يتسامخ مع الإمافة الراتية 
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قد تدخل بعض المساجد وتجد الصلاة الأولى قد صيليت, وتجد جماعة أخرى 
قد قدموا واحدا أنت تعرف انه يدخحن» ا 6 سنا : أو تكرام ليق ٠‏ وتعرف 
منه مالا يعرف هؤلاء الذين يصلون خلفه:, فماذا تفعل؟ نقول: صل خلفه ولا 
تصل وحدك؛ وذلك لأنه في هذه الحال صلاته عارضة, وليست مستمرة : وإنما 
إمامته إمامة عارضة, بخلاف ما إذا كان واتياء اما إذا رتب في مسجد من 
عرف بالفسق وبالفجور: وتشتماع الاغاني, وبالنظر الى الصون وبمغازلة 
النساء. وبالتساهل مع نسائه بإباحة السفور لهن أو نحو ذلك فإذا عرف منه 
ذلك قلا يجوز إقفزارة قي إقامة المسلمفين: لأن فى ذلك إظهارا لمتكترة, 

وتمكينا له فإن كونه تقولئى الإماية فيه شيء من تشجيعه وتقديمه ورفع 
معنويته, ورفع مستواءوء وفي ذلك رفع للباطل على الحق: فعلى جماعة 
المسجد أن يسعوا حميف]ا في عزلة عن الإمامة وعن الخطابة, ويسعوا في 
تولية من هو أهل, وعلى المسولين بعد أن هنا كنذووا من صفحة ما رهن نه كما 
وصف به أن لا يقروه على هذه الإمامة, فإقراره فيه تقوية للمنكر, وإظهار 

لأهل المنكر. وعزله فيه إذلال وإهانة للعصاة, ودفع لهم عن التظاهر 
بالمعاصي. وبكل حال معلوم أن صلاة الجماعة من واجبات الإسلام, ون 
المسلمين مأمورون دان يجتمعوا في مساجدهم, ويقدموا واحداة منهم » 
ويصلوا خلفه, يركعوا بركوعه:, ٠‏ ويتبعوه في السجود, وفي الرفع, وفي 
الخفضء وفي الحركات كما هو معلوم في كتب الفروغ: ولكن لأبد أن يكون 
الإمام قدوة حسنة؛ وذلك لأنه سمي إضاما: والإمام هو القدوة الذي يؤتم به 
شول عله الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام لدوته به )؟ عدي مة حية رلة 


حَكُم الضلاة وزاء الأمام المعو 


اشحاق: النتجاره: لبن مسج اناج فقوو ةوكر أن لكلا يوانو انشع وله :قن 
كنف القبروة. وهو ضع :قونلا يمن حلي بالتكاس حك ا > دنا اكمواد 
أضعغرة . وصلى الناس خلفه وهم لا يعرفون حدثه, فما الحكم د هذه مسالة 
فروعية, ففرقوا بين ما إذا كان علم بالحدث وهو في نفس الصلاة فاستمر 
1 إنهم يعيدونء وما إذا لم يتذكر إلا بعد ما انصرف فإنهم لا يعيدون, 
واستدل مضه خم فإنه صلق منوة الصبح بالجماعة, تمبراى :على ثوبة اثر 
احتلام, فاغتسل وأعاد الصلاة, ولم يأمرهم بالإعادة, هذا هو القول المشهور. 
وقد رو كن علي أنه امررهم بالإعادة. فإنه مرق صليبالجما عه محدنا .ذفن 
الكوفة, ولما كان بعد ثلاثة أباه تذكر أنه صتلى بهم ذلك الوقت وهو محدث, 
قافر قنانيا يناد قتي الاستواف: من على نمع امير العدمتسن في النوة الفلانق 
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الصلاة الفلانية فليعد تلك الصلاة. ولعل ذلك من باب الاجتهاد من علي رضي 
اللفعتم وهدة مسالة قروعية. 


إذا ترك الإمام بعض واجبات الصلاة اجتهاداً 


من الجسحائل. الفروعية الني :ذكرها الستارع: [5اتحرك الإسام ينها عق 
العاموم أنه واجب, والإمام يعتقد أنه ليس بواجب, ففي هذه الحال الصلاة 

. صلاة الإمام صحيحة: وصلاة الماموم صحيحة أبكنا. وقد كان هناك 
اختلاف بين الشافعي ومالك , فالشافعي رضي الله عنه يرى الجهر 
للشافعي 0 الست أد لي خلف 
فالك ؟ مالك. هم شيحه: ومع ذلك كان يصيلى خلفه: وهو لا يقر | الستملة 
والشافعي يرى وجوب الجهر بالبسملة. وكذلك رفع اليدين عند الركوع, وعند 
المؤكدة, فإذا تركه الإمام الحنفي: وصلى خلفه شافعي أو حنبلي فصلاته 
صحيحة, ولا خلاف في ذلك؛ لأنه صلى خلف إمام مجتهد, رأى أن ذلك من 
جملة صلاته. وهكذا الثامين في الصلاة: بعض الآأئمة يرونه بدعة كالحنفية, 
حتى إنهم يبطلون الصلاة خلفه, وإذا ضلى حيفئ خلف ثنافعئ ومن فئن 
الصلاة لم تبطل صلاته؛ لأنه مجتهد. ولكل مجتهد نصيبء وهذه المسائل 
تفريعها والخلاف فيها مذكور في كتب الأحكام. 


المطاعون في مواضع الاجتهاد 


قال الشا رحمه الله: [وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في 
مواضع الاجتهاد: ولس عليه أن:يطيع اتباعة في :مؤارد'الاجتهساذ.. بل -عليهم 
طاعته في ذلك, وترك رأنقم لرايه, فإن مصلحة الجماعة والائتلاف, ومفسدة 
القرقة والاختلاق: اعظم من أمر المسائل. الجرئيئة, ولهذا لم يجر للحكام ان 
ينقض بعضهم حكم بعض,» : والصوات المقط .ضح صلاة بخص مؤلاء علف 
بعض. يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة 
وأقتاة مالك أيه لا يتوضاء :وصلع بالناس: فقيل لاني يوسف:: اصليتث خلقة؟ 
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قال: سبحان الله! أمير المؤمنين: يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور 
من فعل اهل البدع. وحديت ابي سربوة الندى رزواة البخاري أن رسول الله 
قال : (يصلون لكم 'فان أضايوا فلكم ولهم: ون أخطاوا فلكم وعليهة ا, بض 
صحيه صر في أن امام ]ذا اخطا قخطوة عليه ل على العامة المع 
غايته آنة أخطا ترك واحب اعتقد أنه لبس واخناء أو:فعل محظور اعتقد آنه 
لسن« محظورار ولا يكل لاجد يؤفن بالله. واليوم الأخر أن يخالف:هذا الحديث 
الميحرية الستحتحع عد أن ,الضحة, وهو حكه على مرج يظطلق دمن الخدمية 
والتحافعية والعتتلة إن الامنام ]ذا نول ما عفة المساموم وجود لم نمه 
اقتداؤه به فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضصي 
إلى الفساد]. قد وردت أدلة في طاعة ولاة الأمور مذكورة في كتب العقائد 
وكتب الأحكام, وكل يطاع حسب ولايته. وكل له ولاية تخصه. فهناك الخليفة 
الذي تحت ولايته جميع المسلمين, في شرق الأرض وغربهاء كما كان الخلفاء 
الراشدون, وكذلك خلفاء بني أمية وبني بني عباس كانت خلافتهم عامة لجميع 
التلات الاسلامية:فطاعتهم قنما اصرروا :نه إذا لم يكن معصيد تعتين مل طاعة 
الله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أطاعني فقد أطاع 
عصىٍ اميري فقد عصاني), فهذه 5 عامة. وهناك وليه أخص متنا : مل 
ولاية فور الحجاج, وولاية أفنتن المجاهدينر فإنهم فا مورزون او يؤمروا عليهم 
احدهم, ل ل 0 نات ين 1 بؤمرواء 
كما في بعض الأحاديث أنه صلى | لله عليه وسلم قال: (لا يحل لثلاثة 
يسافرون إلا أمروا واحداة منهم), أو كما ورد في الأحاديث, فهذا الأإفيق الذي 
بؤمرونه عليهم أن يطيعوه يل ع لي 0 
رشلة كلت يدوا الضبناءة الدين فعه أن لية تبسان هم اانا ولما 
كانوا مرة في مكان نازلين, كأنه غضب على بعصهم : فامرظم أن يوقدوا ناراء 
وقال لهم: ادخليهاء البس قد امركم. رسول الله على الله عليه وشيكلم أن 
اطعودن. قهم ينضهم أن بهدعلها! ثم فالوا ها قورنا إلى رول اللفضان 
الله عليه ورسلم إلا وف كن الاو تعاء الا سحا حجون ملو عطقت انار 
سكن نصيم: فقا النبي ضلى الله عليه رتيل : لو وحلوها ها رجدو متها 
انها الطاعه في الفعروف )؛ فافرشويظا عنهف: ولكن بين في هوا الحند يك إن 
الطاعة إنما تكون فيما كان معروفاً. فأما مثل هذا فلا طاعة. وثبت أيضاً قوله 
لت الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق), فإذا أمر الوالي 
بما هو اجتهاد فإن أتباعه والذين تحته ا زلا يخرجون كن طافقى هده 
هي وظيفة أتباعه: وسواء كانت إمارة في بلد, اف على جيشس: ال سجرية: 1 
على غزو. أو على حجاج, أو عامل زكاة يذهب لجمع الزكاة ونجوهاء كل هؤلاء 
لهم ولاية بحس بهم. وكذلك من جعل رئيسياً او مبديرا لمؤسسة من 
المؤسسات, أ دائرة من الدوائر الحكومية و نحو ذلك, وجعل تحته من 
يخدمه أو من :يعمن: وكانوا تحت ولايته, فإن عليهم أن يقدروا ما كامرسه به 
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بشرط ألا با ركم بمعصية تخالق نضا صعريجا: فهذه وظيفة هؤلاء نهم 
ينفذون, ولكن بكل حال طاعتهم تكون بقدر المصلحة التي يؤمرون بهاء 
ومعلوم أن«ولايتهم اننا هي خاصة في محيطهم:: وما إذا كان الانسان خارجنا 
عن ولايتهم, كما إذا انتهى من شغله معهم أو كان فى:مته أو فى ستحوقه 
فليس .لهم ولاتة علته. ومعلوم أن امين الحيش أو أمير البلد أو امير العدائرة 
ونحوها بشر, ٠‏ وليس بمعصوم, وليست أقواله كلها صريحة في انها واقعية, بل 
كتهرا ها سعل الشبيء ويكون عن اجتهان فعلى اضاعة ووروانة ورفلانة أن 
بتقيرو| عليه يمانيزون نقيهالمصاجدى وقد كان التي :ضلى الله عليه وسلم 
تمي اإصحايدة. ويقبل إشتاراتهم ويقبل اقتراحاتهم. وليذلك امئلة: لمااغرا 
غزوة بدر ونزل منزلا قرب بدر» قال له بعض أصحابة: هذا المنزل يارسول 
الله أنزلك الله إناه أم هو الزأي والمكيدة؟ قتال: (بل هو الرأي والمكيدةء 
فقال: إن.هدا غير مناسب: وإن المناسب أن تترل.في. المكتان القلاتي: 
فنكون قد حلنا فيه بين القوم وبين المياه, فقبل رأيه). وهذا دليل على أنه إذا 
أشار عليه بعض أبتاعه برأي أو بنظر فعليه قبول ذلك إذا كانت فيه مصلحة. 
وكذلك لما جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة. وكانوا من قريش وغطفان. أراد 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان بثلث الثمارء فاستشار أهل 
المدينة, فقالوا: إن كان هذا وحياً من الله فسمعاً وطاعة, وإن كان باجتهاد 
قلا نعظيهم إلا حد الستيف: فقيل إشارتهم وقيل: رأيهم: وهذا دليل على أن 
أتباغ الوالي قد يشيرون عليه :ويتنظرون: لهنظرة مناسيةة فعلى كل خال 
نقول: لا شك أن الولاة ليسوا بمعصومين » وان الونافقم محا فوروان نأن 
يرشدوهم ويدلوهم على المصالح؛ وعلى ما فيه الخير لهم. وللمجتمع: ولكن 
إذا اختير للإدارة أو للولاية المتأهل والفاضل الذي تجتمع فيه الصفات التي 
تؤهله لهذا الخنصب فليس لأحذ الاعتراض علية, إلا على وجه النظر أو غلى 
وحمه الإشارة 00 
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شرح العقيدة الطحاوية [54] 


تجب طاعة ولاة الأمر بالمعروف, وتجب مناصحتهم, ولا يجوز تكفيرهم إلا أن 
نرى كفرا بواحا. والحكم على الناس إنما يكون بالظاهر. 


وجوب طاعة الله ورسوله 


مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسنة نبيه وعلى طاعة الله وطاعة 
رسوله؛ وقد وردت الأدلة في تأكيد الأمر بالطاعة. والنهي عن المعصية في 
آيات كثيرة,_مثل قول الله تعالى: وَمَنْ يُطِعٌ الله وَرَسُولَة يُدْخِلهُ جَنَّاتٍ تخْري 
مِنْ ِتَحْتهَا الإْنْهَارٌ [النساء :3] إلى قوله: ومن تقض الله يورشولة وتعة دوت 
2 تاراً خَالِداً فيها [النساء:14]., 06 قوله: وَأَطِيقُوا الله وَأ 
الرَّسُولَ وَاحْدَرُوا [المائدة:92]. قل أطيعٌوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تولوا فَإنّ 1 
لا بحت الذافرين: [ال عميران: :]32‏ وأظيقوا الله ورشولة إن كنتم مؤفنين 
[الأنفال:1] في عدة آيات. وأخبر تعالي بأن طاعة الرسول طاعة لله. قال 
تعالى: مَنْ يْطِعْ الرّسُول قَقَدٌ أطاع الله [النساء:80], وأخبر النبي صلى الله 
0 النار. وأن طاعة روسن عليه الف اذه والسلاة تعتبر العلامة لطاعة 
الرب تعالى, قال عليه الصلاة السلام: (كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى, 
قالواء ومن ياس .يا رسول الله؟ قال مق اطناعتي دخل الجدة. ومن عضانت 


فقد أبى). 0 


طاعة ولاة الأمر بالمعروف من طاعة الله ورسوله 


من طاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: طاعة أولي الأمر, 
الذي :ذكبرهم الله بقوله: جا انها الذيق آعَكوا اطيقوا الله وَأظيقوا الوَشيول 
َأوْلِبِ الأمر مِنْكُمْ [النساء:39], وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
عصى الله ومن عصى 0 فقد عضانى ): وكان عليه الصلاة ااه جام 
بطاعة ولاة الأمن: كما في قوله عليه الضلاة والسلام: (أوضيكم بثقوي الله 
والشمع والطاعه واو نامير عليكم عبد عيشى. يفيودكم يكنات الله :وفي 
حديث ابي ذر : (اسمع وأطع وإن اخذ مالك وضرب ظهرك). وقد ذكر العلماء 
أن من.عقيتدة اهل السمة والجماعة: طاعه ولا الأهور: الذين. لهم الولاية 
والسيطرة ؛ على البلاد والعباد, وطاعتهم تعتبر جمعا لكلمة المسلمين, وتعتبر 
قمعا للمفسدين, ودفعا للظالمين؛ لأن بولايتهم يثبت الحق ويظهر, وإذا لم 
يكن هناك ولاة صار الضعيف نهباً للقوي, ولم تثبت الكلمة, ولم يثبت الأمن, 
وخضلت الرعازع والعتنء وخصلت: المخاوف: وعضل القتال: وكثرت القوضى: 
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فلأجل ذلك شرعت طاعة ولاة الأمور. ويشترط في طاعتهم: ألا تكون في 
فعضية اللة: .ولا تخالف نثينا من شترع الله +فلولك :ورد فئ الحويت أنه ضلى 
الله عليه وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق): وقال: (إنما 
الطاعة في.المعروف))» وإذا كان اجتماع المستلمين على أميرهم أو على 
واليهم فيه مصلحة فإنر من تمام مصلحتهم, ومن تمام كما نيندم .وحياتهم 
وسعادتهم الانيتزعوا يدا من: طاعة: وألا يفارقوا جماعة المسلمين: .و ألا ينتذوا 
إليهم اهرهض والا 2 بيعتهم . ؛ فبذلك تثبت البلاد وتطمئن: فتاه العباد 
على انفسهم وعلن: أموالهم: ويذلك بؤخد الحق للمظلوم من الطالم, ويوخة 
على يد الظالم. وتقهر على الحق: بو تمكدن عليه ويكدتر ب عاق ود الظنالم بيد 
من حديد؛ ؛ فتأمن البلاد كلها. ويذهب عنها الخوف والفتن والزعازع. هذا هو 
الفسب الذى لأجلة أمرنا بطاعفءؤلاة أقورنا: 


وجوب مناصحة ولاة الأمر 


بحن لبا يي أن نناصح من ولاه الله أمرنا: فإن هذا من تمام العقيدة, 
كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يأخذه على أصحابه في البيعة 
قوله: (وان تناصحوا من ولاه الله امركم), وهذه المناصحة تتمثل في ان 
نكون ناصحين لهم. والناصح هو الخالصء والنصح مشتق من قولهم: نصح 
العسل, إذا خلصه وصفاه. والمعنى: ألا يكون في قلبه غل ولا حقد على 
مسلم: وآن بيذي لكل مسلم كبير أو صغير النضيحة: ويدله على الخيز الذي 
يحبه لنفسه., وبالأخص ولاة الأمون: فينصح لهم, وليست النصيحة مقتصرة 
على أن. تحيهم وآن تخلض لهم العودة: .وان تصدي ليم :فابنك: .بحيت لاريكيون 
فى :قلبك حقد ولا عل بل إن اللتضبحة تتعتل أيضنا بالتعندير: حن الشرور: 
والدلالة على الخيرات, والإرساد عند الهفوات. والتحديو من الات وجوت 
ولا شك أن ولاة الأمور ومن دونهم ممن لهم ولاية بيشرء ٠‏ والبشر عرضة 
للخطأء وإذا كانوا عرضة للخطأ, والإنسان ليس بمعصوم, وإذا أخطأ ينتظر 

من إخوته, وممن تحته وممن فوقه وممن هو اكسر هته واصغر؛ أن يرشدوه 
58 بدلوة ويهدوة إلى الحقء .فاذا اجتمعوا عليه ونينوا له وفالوا له: إن 
الصواب كذا وكذا؛ رجع إليه. وفزح بأن يكون من زعيتم, وممن تحت يده من 
يدله ومن بعينه: أكون ذلك ردا له إلى الحق: وخيراً للأمة وللولاة. أما إذا 
ترك الولاة وما هم عليه:من الحظا؛ حتى:ظنوا أن ماه فيه هو الضواب” 
ولم يرشدهم من حولهم من وزير أو امير او اخ او صديق او عالم او جاهل؛ 
ولم يبينوا لهم ما يعلمونه من حق, فإنها تعظم بذلك المصيبة. ولا شك أن كل 
عاقل من ولاة الأمور, وكل ناصح وكل محب تقي مو من يفرح ويسر إذا 
أبديت له الصيخة: وإذا أظهيرت. له. الزلة الت 11 يهنا والكلمه الي أخطا 
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فيها؛ ؛ فيرجع إلى الصواب, ويعود إلى طلب الحق, ٠‏ وهذه هي السمة والصفة 
التي يح ايكون عليها كل جد من صثير أو كثر من مامور او امير فإ 
ويطيعونهم, ويرشدونهمء ويهدونهم إلى الصواب, وينبهونهم على الأخطاء, 
6 اس ١‏ عدن اكد د ع كم عد هذا هو 
جعل التبي صلى الله عليه وسلم التسبيحة لهم بعد التضيحة للولاة في قوه. 
في إرشادهم إلى الخير, ب وتخيرهم . من الشر, ودلالتهم عليه. وتعليم جاهلهم, 
وإرشاد ضالهمء وتنبيه غافلهم, وامرهم بالخيرء وحثهم عليه؛ ونهيهم عن 
الشر, ٠‏ وتحذيرهم منه: وما أشبه ذلك. ولا شك انهم إذا كانوا عقلاء, وإذا كانوا 
أتقياء: فرحوا بهذه النصيحة وقبلوهاء وسرو | بمن نصحهمرِ وشجعوه, والتزموا 
بأن يودوا هذه التضصحة: إلى أساتهى وإلى إخنوانهض والن اخمادهم: فعتت ذلك 
تنتشر الشريعة والعمل 0 وتظهر كلمة الله التي وكد بإظهارها, ويظهر دين 
بالطاعة لولاة اع د لوق علن أهله لوجي ادي يقد ون إل 
إلا الله وانهم لا يتزعون يدا مين طافنة:.فاذا اتصقوا يذلك كلة سيكت 
0 واطهانوا في حياتهم, وعملوا بشربعتهم » ٠‏ وإذا عرفوا ذلك عرفوا أن 
عقيدة الإسلام _جاءت بكل ها فيه الخين وما فيه الأمن:.والاسفران. 0 


الضلاة علئ من مات نمق المسلميق يرا أوتفاخرا 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (والصلاة على من مات منهم) أي: 
وترى الضلاة. على من مات من الأبران والفجان: وإن كان يستثنى من هذا 
العموم البغاة وقطاع الطريقء. وكذا قاتل نفسه خلافاً لأبي يوسف ؛ لا 
الشهيد خلافاً لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه:, لكن 
الشيخ إنما ساق هذا؛ لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع 
والفجور لا للعموم الكلي. ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن وإما 
منافق, فق علم تفاقه لم جر الضصلاة علية والامنتففار لف ومن لم بعلم ذلك 
منه صلي عليهء فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه. وصلى عليه 
من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه 
حذيفة ؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين, وقد نهى الله سبحانه 
0 ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين, وأخبر أنو 

لا يغفر لهم باستغفاره, وعلل ذلك ا باللة:ورنسولة: قفن كان هؤمنا 
بالله ورسوله لم ' 0 عليهء ولو كان له من الذنوب الاعتقادية 
البدعية أو العملية الفجورية:ما 0 الله تعالى بالاستغفار 


للمؤمنين فقال تعالى: فَاغْلَح أنه لا إلدئإلا الله واشتفيز لذتبك وَلِلْمُومِنِينَ 
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وَالْمُؤْمِتَاتِ [محمد:19] فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه لله مقة 
والمؤمنات, فالتوحيد صل الدين, والاستغفار 0 كماله. فالدعاء 
لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات, إما واجب .وإما مستحب. 9" على 
نوعين: عام وقاض أما العام فظاهر كما في هذه الآية, وأما الدعاء الخاص 
عليه ضلاة: الجنازة: 90 قاموزون في 76 علية أن تدعو له كما روف أبو 
داود وابن ماجة عن ابي هربرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يقول: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)]. يقول: إننا مأمورون بأن 

نحسن. الطن بالمسلمين: ولا تحكم على مسلم بتظاهر بالإفثلام أنه مرقد 
وكافن اذا كان ظاهرة: انه من اهل الإعلامكولو كان ناظنه خفياء قتصضلي: عليه 
بعد موته. وهذا معنى الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: (صلوا 
على من قال: لا إله إلا الله), فإن المراد على أهل لا إله إلا الله, ولا شك أن 
أهل لا إله إلا الله هم أهل التوحيد, وهم أهل الإسلام, وهم أهل العلم وأهل 
العمل وهم الذين يعملون بلا إله إلا اللند فقيفعلون نما توجية لا إله إلا اللق 
ويتركون ما تحرمه هذه الكلمة من المحرمات, فإذا كانوا متمسكين بذلك في 
الظاهر فإننا ترم ونصلي عليهم. ولو وقعت منهم هفوات, ولو صدرت 
منهم زلات, ولو كان مذنبين, ولو رأينا منهم بعض الذنوب الظاهرة لم نحكم 
بكفرهم ولم :تحكم بختروجهم من الإشلام؛ لأن:من عقفيدةة أهل السنة -كما 
تقد كرا ايد فور الحو ولو كام عا ارما لم با لى 
الشرك؛ إلانما ورد التكفير به كترك. الضلاة يعني: الاستمرار غلى تركهاء 'فقد 
ورد أنه كفن .واما بفية الأعمال فاذا اطلق على :يعضها لفظ الكفر قانه تاذ 
به الكفو العفلي: كقولة ضلى الله علية وثيلة: (انقان:فن الخاس هقا بهم 
كفر: الطعن في النسب والنياحة). فالطعن في النسب: كون الإنسان يعير 
نسبك ويقدح فيه 5 يقول: لست من قبيلة فلان, ولست ابن فلان, ونحو 
ذلك, هذا أطلق عليه أنه كفر, ا 2 
الميت: أطلق عليه أنه كفي ولكنه يبراذ به الكفر العملي: وكذلك قتال 
المسلين أطلق عليه انه كفن :وهو كفر عملن:.قكل هذه لا موحجبه أن برا 
من هذا الإنسيان: ولا أن تترك الصلاة عليه بل هق أولى: أن بصلي عليية: 
فالمذنب 3 وقعت منه ذنوب وارتكب بعص السيئات .يصلى عليه, ولا تترك 
الصلاة عليه. ولو كان قد زنى. ولو سرقء ولو أكل الربا أو أكل :مال اليتيمء'أو 
نولي فن' الرحف. أو ما أشية ذلك: :ها عدا اليذتوب الفيى توقفة في الكفتر: 
وهي المكفرات المشهورة, التي إذا فعلها حكم بردته: كمسبة الله فالذي 
بست الله أو سنب الرسول عله الضيلاة والسلام أو تفص دين الإفيلام' | 
نحو ذلك, فإن هذا يعتبر ردة وخروجاً .من الإسلام. وبكل حال فالمعاصي التي 
دون الشرك ودون الكفر يصلى على اهلها. 22116 


كن كلم فاق لااضلن ليه 
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المنافقون الذين يضمرون الكفر ويظهرون للناس انهم مؤمنون, لا ندري ما 
في بواطنهم, فنصلي عليهم عملاً بالظاهر. فهم يصلون معناء ويجاهدون معناء 
ويصومون ويفطرون مع المسلمين, فإذا كانوا يضمرون الكفر في نفس الأمر 
حرام يسوم ست 31 لكن إن اطلع على نفاق حقيقي بأن نجم النفاق من 
هذا الإنسان وظهر منه ما يدل على نفاقه وإضماره الكفر, ل 
عمل. هذه الأعمال إلا تستراً؛ فإنه والحال هذه _يحكم بكفره, ولا يصلى عليه, 
قال الله جعالي: ولا تضل علي أخد متم ماك بدا ولا تفخ على قثرة | التوحة: 
4] انعا الله أن يصلي على الحافتين الذين يعلم نفاقهم, والذين أطلعه الله 
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأغرّاب مُتَافقُوت" ومن أهل المددة هردوا علي الثقاق ا 
2 نَكْنُ تَعْلمُهُمْ [التوبة:101] فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم 
أعيانهم, 0 الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم فأطلعه على بعضهم, فالذين 
أطلعه على بعضهم نهاه أن يصلي عليهم, وأطلع عليه الصلاة والسلامحذيفة 
تن الممان على عض المناقفيرة الذين همهوا بها لم ثالواء فننتماهم وأسترهم 
إلى تحديفة,:فكان حذيفة سمي صاع العنن:.وكان ]ذا قتدمت حجتارة 
مشكوك.فيها لم بضل غليها عفر حنى يرى جدرفة يصلى كليها: فيعلم أنذ 
ليس من المنافقين. فإذا عرف أن هذا منافق, يؤذي الله ورسوله:, ويؤذي 
المؤمنين, وبسب الإسلام -وإن كان يتظاهر أنه مع المسلمين- فلا يصلى عليه 
والحال هذه. بل إذا اطلع على حاله وزندقته فإنه يقتيل؛ لأن ذلك ردة منه 
وتبديل للدين, فإنه (من بدل دينه فاقتلوه). وكذلك أيضاً لا يصلى على أهل 
البدع الذين يظهرون.بدعهم. مل الرافقضة الذين يظهروق للناس أنهم يحبون 
الإسلام, وانهم يحبون القران وما أشيية ذلك, ولكنهم في الحقيقة يضصمر ون 
بغض الله وبغض رسوله؛ أو يضمرون بغض الصحابة الذين حملوا كتاب الله, 
ويعتقدون أنهم حرفوا كتاب الله وكذبوا على رسوله: ويبغضون أهل السنة, 
فمثل هؤلاء اعداء لله, ويعتبرون منافقين؛ لأنهم في الحقيقة يضمرون الكفر 
أو يضمرون البغض, ويعملون بما يسمونه التقية التي هي نوع من النفاق؛ 
وأشياههم من الملاحدة الذين يشك في .عفيذتهم: فترك الصلاة عليهم رجتراً 
عن أفعالهم وعن معتقداتهم. 50 


ترك الصلاة على:بعض المسلمين. من بعض الأعيان. لبعض الأسباب 


بعض الأشخاص تترك الصلاة عليهم لبعض الأسبابء فمثلاً: من قتل نفسه لا 
يصلي عليه الإمام الكبير أو العالم الكبير زجراً عن هذا الفعلء, ولا يمنع ذلك 
أن يصلي عليه عامة الناس. وكذلك تترك الصلاة على الشهداء؛ وذلك لأنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون, فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء 
المعركة, إما لعدم حاجتهم إلى ذلك, وإما لأنهم والحال هذه يعتبرون من 
الأنقياء. ويعتبرون من أهل الخير. وإما تخفيفاً لكثرتهم؛ لأنهم قد يكونون 
عدداً كتتر | :وبكل ا فالأصل أننا نصلي على أهل لا إله إلا الله, و إن الصلاة 
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عليهم تنفعهم؛ وذلك لأن الميت قد انقطع عمله, فهو في حاجة إلى أن يدعو 
له | جوت المستلمون؟ ‏ ولهدذا يعد عون'له بالمغفرة وبال عطة وجو ذلك فى 
حدرك عشروايق سوف | الى ملي اللم عليه وسلم ضطلى على تجار : 
يقول عوف : فحفظت من دعائه قوله: (اللهم اغفر له وارحمه, وعافه واعف 

عله بوأكرم نزله, ووسع مدخله, واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد 
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارا 
خيرا من داره, وأهلاً خيراً من أهله), يقول عوف : حتى تمنيت أن اكون ذلك 
الميت لمكان.دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولعل هذا الدعاء لأجل أن 
يتم لأمته هذه الأدعية ويعلمهم, ولم يبخصص للصحابة دعاء, بل ارقم فأن 
بذعو يها تسر ولهيذا فال :صلي الله عله ويسلم في الحديت: (إذا لتم 
على الميت قاخلصوا :له الدعاء) أي: اذعوا له با 'تحقطون وبما تيسر من هذا 
ومن غيرهء ادعوا له بخير الدنيا وخير الآخرة, وأقصد بخير الدنيا: نعيم البرزخ 

عض الغين وجين الاخرة, بعتي ما بعد الطوت دمن الحدة وها :فيلها. |ذغو "له 
ا وادعوا له بالمغفرة. وقد أمر الله نييه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار 
للمؤمنين في قوله: واستغعفِر نعو لذنبك ل ؤَمنِين وَالْمُؤْمِتَاتِ [محمد :19], 
وحكى الله تالى عن بض أسانه هذا الاستغفار. فحكى عن إبراهيم أنه قال: 
رب أشقلني فقية الطلاة وَمِن دري نا وتقثل ذعاء * رَينَا اغَفِرٌ لي وَلِوَالِدَيِ 
دعل اررق بل دعا للمؤمنين 0 وه الحساب, وحكى عن بوح عليه 
السلام أنه قال: رَبّ اعْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَحَلَ بَبْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
والمؤمتات [نوع:28] فدعا للمؤمتن والمؤقاكت عموما فيذعل في ذلك 
الأولون والآخرون. إذا: نحن كنا مورون بان ندعو للمؤمنين, والصلاة عليهم 
تنفعهم, . والصلاة طلنهة بعد موتهم فيها دعاء لهم, واستغفار لهم, وزيادة في 
اعمالهم. فيخرض المساع على أن تصلى :على المنث»وينيفي الخرض على 
كقة غود الحصلين ؟ لانه رربها يكون فيهم فحات التدعوة: ورقها يكون فق 
الكثير من هو أتقت وأتقفى: وأفضل معتقداء فيجيب الله تعالى دعوته؛, ومع 
كثرتهم أيضًا يقبل الله دكوتهم فقد ورد في الحديث: (ما من مسلم يقوم 
غليه عاثة رجخل: لا يششركون. الله شينا: إلا شقعوا فيه )ء :أو كما قئال في 
الحديت فو .| حث عل نان يصلي علي العمسلح حي ولو لم يدن ميد بس + 
من الذنوت: ومتسغفر له ويطلح لمن الله المكفرة :والرلفن. 0 


مسنالة الشهاةة ببالجدة و النان اللمعين 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً). يريد: أنا لا 
نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا 

من أخبر الصادق صلى الله عليه وشتلم أنه من .أهل الجتة: كالعشيرة رضي 
اللدكيم نوات كنا خول: إن لا به أن يفل انار عن أهل الكساتر بين نينا 
الله إدخاله النان "ثم يخرح متها بتشفاعة الشسافعين.. ولكنا نقف. فى الشخض 
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المعين, فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن حقيقة باطنه وما مات عليه 
لا نحيط به. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيئ. وللسلف في الشهادة 
بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها: ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء. وهذا ينقل عن محمد 8 
الجنفية والأوزاعي: الثاني: آنه بشهد بالجنة. لكل يؤمن جاء فيه النصء وهكذا 
قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء. ولمن 
شهد له المؤمتؤون كما :في الصحيحين؟ (أنهفن بجتازة فأننوا عليها بحين فقال 
النبق خيلى الله عليه ومكلم: وحنت: وقر تاجحرى: قاتتي. عليها بشن فقنال: 
وحثةدوفي رواية كور (وكنث ) ثلاث مرات+ قفال عمير :نا رسول اللذااها 
وجبت؟ فقال رسول الله: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم 
عليه شراً فوجبت له النار, أنتم شهداء الله في الأرض). وقال صلى الله عليه 
وسعلم: (توشكورة أن تعلمتوا أهل الجثة من اهل النباز قيالوا: ثم .يا رسول 
الله؟ قال: بالثناء الحسن, والثناء السيئ), فأخبر أن ذلك مما يعلم به 
الجتة وأهل: النار].. أولالكلام يتعلق بمن يشهد له بالجنة.ومن يشتهد له 00 
وهل يجوز ذلك ام لا؟ نقول: فذاتيت أنة: صتلئى الله عليه وسلم "نهد لشعض 
أضحابه بالجتة, كالعشرة: في قوله ضلئ: الله عليه وشلع: (النبي في الجقة؛ 
وأبو بكر في: الجتة: وعمر في الجنة؛ وعثمان'في الجنة...): إلى آخر العشيرة: 
فالعتجرة مشهو لهم بالجنة: .وهم الخلفاء الأريعة: والسنة الباقون من 
العشرة هم الذين جمعهم الناظم بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 
وعاكر فهر والزبير العسدج هؤلاء سهد لهم الثبي :تضئلى الله علية. وملام 
بالجنةء وحم لهم باعفال صالحة. ولم تقل عتهم ما يكمؤن ننييا لمخالفة ما 
شهدئه البي خلف الله عليه وبسلم: وضمن«شهد لهم بالجنة نابت بن فيس 
بن شماشس: :لما اسل اليه .الي صلى: الله.علية وتعلم قال (أخيره ابه من 
أجل الحنة)حيقول الراوى::فكان يفشي ينها وسى من اهل الجنة.. وكدلك يلال 
: فقد قال له: (إني أسمع دف نعليك في الجنة). وغيره من الذين شهد لهم 
بذلك. وقد ثبت أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأرجو ألا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة). وكانوا أكثر من ألف وأرتعمائة: وفي هذا شبهادة من 
النبي صنلى: الله عليه :وؤسلم .أنه لا يدخل أجد متهم الثار: كما نهم من أهل 
الجنة؛ لأن من لم يدخل النار دخل الجنة ولابد. وكذلك أهل بدر الذين عددهم 
تلائمائة وبضعة عشرء فقد نبت أن النبي صلى الله.علية وسلم .قال:(إن الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)., فمثل هؤلاء إذا 
كان الله قد غفر لهم فإن ذلك دليل على أنهم من أهل الجنة. وبقية الصحابة 
رضي الله عنهم يرجى لهم الخير, ولسبقهم ولأعمالهم الصالحة قد أنزل الله 
فيهم آبات تدل على سبقهم وعلى فضلهم؛ قال تعالى: وَالسَّايقُونَ الأوَنُونَ 
من الْمُهَاجَرِينَ وَالأنضَارٍ [التوبة:100] هؤلاء المهاجوون الذين هاجروا من 
0 إلى المديعة, والأنصان الديق أسلموا بالمدبية:والدين اتقو هُمْ خسان 
[للتوبة:100] يعني: الذين أسلموا متأخرين ين الصحاءة. يفون جا لفو 
الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَاتِ تكري تختها الأنهار حَالِدِين فيها أبدا 
[التوبة:100] فهذه تزكية من الله تغالى لهم. وشهادة: لهم بأنه أعد لهم جنات 
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تجري من تحتها الأنهار. فهذا أيضاً دليل على أن المهاجرين والأنصار والذين 
اسلموا بعدهم ونصروهم يرجى لهم الخير. ”5 


تحقيق التوحيد يحرم دخول النار 


وؤدت أخنادية في تقليت: الرجماءة:وآن آهل التوخية لا:تدغلوق الخار: متل 
حديك:عتيان.ين مالك (أنه ضطلى الله عليه وتحلم 'ذكر.عتدة:رجل يقال لة: 
مالك بن الدخشم, فقال بعض الحاضرين: ذاك منافق, فقال: وما يدرك أنه 
منافق؟ أليس قد قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟! فقالوا: إنا نرى 
وده وفيلة إلى الميافقين: فقال: إن الله جرم على الثار.من قال :الا إلة ]إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله). وكذلك من حقق التوحيد كما قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمذاً رسول الله, وأن عيسى 
عفد الله ورفدوله: و كلمنة ألفاها إلى مريم وروع فته :وان الجنة حى. :والتار 
حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العميل). فهذه تزكية من الله. وهذه 
شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام: بأن من أتى بهذه الشهادة حقيقة, 
وشهد بالجنة والنار. وشهد بالبعث بعد الموت. وشهد بما أخبر الله تعالى به, 
وكان بتلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة صادقة؛ أثنمرت تلك 
الشهادة العمل, وأثمرت شهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله وعبادته. وأثنممرت 
شهادة أن محمداآً رسول الله اتباعه و قط سنته: والسير على نهج ده 
وأثمرت شهادة أن الجنة حق: طلبهاء والعمل لهاء وكذلك أثمرت شهادة أن 
الثار خق: الغربي متها والبعة عن الأسباب التي توقع فيها. وبلا شك فإن 
العمل الصال يسني لضاحيه وخول الجنة: والأحاديت كتتيرة معروفة :في ان 
الأعمال الصالحة قد رتب عليها دخول الجنة. وهناك أحاديث كثيرة بينت أن 
ناك أغمالاً رتب على بعضها وخول الغارء ولكن يظهر أن ذلك الذخول: لأجل 
ذلك الذنب, ثم بعد التمحيص من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى 
الشركء, وإلى الحكم بخلوده في النار. فإنه يعذب بقدر ذنبه؛, ثم يخرج من 
النار. وعليه تحمل أحاديث الشفاعة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 
أنه يشفع في أهل لا إله إلا الله. وأنه سوف يخرج من النار أهل الإيمان بالله, 
ولا يبعى في النار إلا من وجب عليه الخلودء وحبسه القرآن, وهم الكفرة 
والملاحدة والمشركون ونحوهم. 
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نحن نحكم حكماً عاماً ونقول: أهل التوحيد,. وأهل الإسلام, وأهل الإخلاص, 
وأهل العمل, هؤلاء نرجو لهم الجنة, والله تعالى لا يخيب رجاء المؤمنين؛ 
وأهل الكفر, وأهل الشرك, وأهل الزندقة والتفساق”» هؤلاء نعلم أن الله 
لهم رحمة الله, رعو ان الله تعالى لم . فهو واسع الحم ولكن نخاف 
أرق يعذبهم, وعذاب الله شديد؛ لأنه سبحانه قد توعد بالعذاب على دون ذلك, 
ووعد بالثواب على أعمال قليلة. إذاً: نرجو لهؤلاء دون أن نجزم بانهم من 
اهل الجنة, وإذا كانت عندهم كبائر فنخاف عليهم دون ان نجزم لهم بالنارء فلا 
نجزم لهؤلاء بجنة ولا نارء ولكن نخاف على المذنب, ونرجو للمحسن, هذه 
من عقائد اهل السنة. 


الحكم على الناس إتما يكون بالظاهر لا بالظن 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق, 
أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم, قال تعالى: 
ا أنه الّذِينَ اموا لاِيَسْحَرٌ قَومٌ مِنْ كَوْمٍ [الحجرات:11]”, وقال تعالى: يَا 
بها الذين امَنُوا احِتنبُوا كثيراً من الظنٌ إن بَعْض الظنٌ إِنْمْ [الججرات:12] 
وقال تعالى: ولا لك به عِلَمُ إ3 الشف وَالْيْصَرَ وَالْفُوَادَ كل أَوْلَيِكَ 
كَانَ عَنَه مشئولاً [الإسراء:36] ]. وهغا يقتضي أننا لا تتخبط بجهل. وتقول 
في المسلم بغير يقين. ؛ وذلك لأن المسلمين لهم ظواهر وو وإلحكم 
للمسلم على الظاهر, والمعاملة له على الظاهر. فمن أظهر لنا خيراً فإننا 
تخسن الطن ربةدومن أظهر تتخيرا فإننا نسيء الظن به. رمع أ عطر ين 
الخطلات رصي الله عم حلت يقد فوت التين على :الك عليه د سلم وقتال ‏ 
0 الناس! إن أناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وإن الوحي:قد انقطعع: وإنما تأحدكم بالظاهن 'فمن. أظهر لنا 
فِيزا أحييتاة وقربناه, وإن أضمر لنا سووةاً! ومن أظهر لنا 1 ااه 
وعاديناه ولو كان قلبه سليماً! أو كما قال رضي الله عنه, فجعل الحكم على 
مجرد ما يظهره الإنسان. ومما يدل على ذلك أيضاً حديث عبيد الله بن عدي 
بن الخيار أن أنصارياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره يستأذنه أن 
يقتل رجلاً من المنافقين, فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
(أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: يشهد ولا شهادة له, فقال: 
اليس يشهد .أن :محمذا رسول'الله؟ قال: يشهد.ولا شهادة له: فقفال: اليس 
يصلىي؟ قال:.يصلي .ولا صلاة له::قال: أولئك الذين. تهيت عن قتلهم | بعني: 
أنه امن تمعاملتهح بالظاهر» ما دام يعلن الشهادة:وماء داق :نقيم) الضلاة إقامه 
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ظاهرة, فليس لنا أن ننقب عن قلبه, لماذا؟ لأنا لا ندري ما يكنه. وفي قصة 
ذي الخويصرة الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمر, ثم 

ولى فقال خالد بن الوليد : (ألا أقتله يا رسول الله؟ فقال: لا, للك ب 1" 
فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس, ولا أشق بطونهم), 
عدت 0 ل له 
قال: لا إله إلا الله؛ أكى مكاي سلف الله عل وسلم وقال: (أقتلته بعد 
ما قال: لا إل إلا الله؟! فقال: يا رسول الله! إنما قالها خوف السلاح., إنما 
الها مستعيذ | من القدل كيعني: أنه ما فالها إلا لغااراى الستلاخ كد وصلمكولم 
يكن ذلك عن يقين منه- فقال عليه الصلاة والسلام: فهلا شققت عن بطنه 
حتى تعلم هل قالها أم لا) يعني: أنك لا تدري ما في قلبه, فخذه بما ظهر لك 
ففي هذه الأدلة ونحوها أن المعاملة تكون بالظاهر. سواء كان الظاهر خيراً 
أو شراً. فالذين نراهم يظهرون الأعمال الخيرية نحبهم ونكل أمرهم إلى الله 
تغاليء والذين يظهرون الأعمال السيئة تبغضهم وتكل أمر قلعونهة إلى اللة 
تعالى. وكتيرا ما تنكر على بعض الذين يظطهيزون. المعضية: الذي خراه يعلق 
لحيته. او تراه يشرب الدخانء او تراه يسبل ثوبه., او تراه يتكاسل عن 
الصلوات ونحوهاء, أو تسمعه يقذف وبسب » او نحو ذلك, فتنكر عليه, ٠‏ فيعتذر 
ويقول: العمل على ما في القلوب, قلبي طاهرء وإذا كان قلبي نقياً فلا عبرة 
بما أفعله, ولا عبرة بهذه المظاهر. هكذا يعتذر. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح, 
وكما أن العبرة بالباطن فإن الحكم للظاهر. ونقول: نحن لا ندري ما في 
باطنك, فباطنك خفيء إنما نعاملك بظاهرك, فهذا الذي أظهرته لنا -وهو 
غملك بهذة: المعاضي وإعلائها- ذليل على التهاون تأمز الله: ودليل على 
تهاونك بعقوبة الله وتهاونك بنظر الله. ودليل على أن في قلبك محبة لهذه 
المعاصيء وأما كون قلبك نقياً. وكونك مؤمناً ونحو ذلك, فهذا ليس إليناء بل 
إلى الله عز وجل. وأما إذا أظهر لنا الإنسان التقى والورعء؛ ورأيناه يحافظ 
على الغعادات: ولم يتمع منه شينا من الكلام: الذق يقد :بعبادتة أو ذيائتة 
فإننا نحبه, وليس لنا أن نتتبع أسراره, ولا أن نبحث عن خفاياه, ولا أن نظن 
به الظنون السيئة التي حذرنا إلله منها, قال الله: يا أَنهَا الذين آمَثوا اجتيشوا 
كثِيراً مِنْ الظنٌ إنّ بَعْضَ الظنٌ إِنْمُ ولا تَجَسَسُّوا [الحجرات:12]* أي: لا 

ل لا تقولوا: فلان' يمكن أنه منافق. لا سذرف ما إبفاقة: 
إذاً: نتجسس عليه ونتحسس, ونستعوع إلى كلامه بخفيه وسريه! فليس لنا 
ذلك قما دام أنا :لم نوم أظهن بوءاء فإنا تعاملهبما أظطمن ولا تفبول: إن 
باطنه خبيث, وإنه يسر كذا وكذاء ليس لنا ذلك, وكذلك لا نتكلم فيه قدحاً 
بغير علم, فندخل في مخالفة الآية التي في سورة الإسراء. وهي قول الله 
تعالى: ولا تَقْفُ مَا لَبْسَ لَكَ به عِلَْمٌ [الإسراء:36]” يعني: لا تتبع ما ليس لك 
به علم فتتكلم بسوءء أو تستمع إلى يشديء, أي تنظر إلعي عورة ليس لك النظر 
إليهاء أو تظن ظناً سيئاً إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كَل أَولَيِكَ كان عَنْهُ مشولا 
[الإسراء :36- أي: كنت مسئولاً عن :هذه الأشياء: فلا تسمع إلى حديث قوم 
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وهم لا يحبون أن تسمع له, وتقول: لعلي أسمع منهم ما يدل على بغضهم 
وعلى حقدهم على الإسلام! نقول: ليس لك ذلك, أما إذا أظهروا ذلك علناً, 
فإن لك أن تشهد نه وهذا هو فتهج الضعابة :رضي. الله عتهم: فإن الذين 
عرق تفاقهم ها عرف إلا لما اعلتوم. كما في حديث عوفة:بن مالك أنه سمع 
بعض المنافقين يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوناً. ولا أكذب 
ألسنة, ولا أجبن عند اللقاء. فعند ذلك قال له: كذبت ولكنك منافق, لأخبرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذهب عوف ليخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فوجة القرآن قذ سيقة: وآن الله تغالى:أظلع نبية. على هذه المقالة: 
فاذ| ظهر من "الاشحان كلامعدل على«شكرية؛ وبدل: فلن بخص حفن علن 
المسلمين, ا طوبة, وعلى تهمته ببغض الإسلام وببغعض 
المسلمين؛ فحينئذٍ لا يترك على هذاء بل يقام عليه الحد. ويؤخذ حق الله 
تعالي منه, أما إذا كان أمره خفياً فليس لنا ذلك, وقد يقال: إن هذا قد يكون 
سبباً في كثرة المنكرات,. نقول: ما دامت المنكرات خفية فلسنا مسئولين 
عنهاء .لكن إذا رأينا علامات ظاهرة, كأن يعرف أن هناك بيوت دعارة يتوافد 
إليها أناس مشكوك فيهم فإن لنا أن نتحفظ. 0 
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شرح العقيدة الطحاوية [55] 


يكب الاحتماءع على الحفق: وتهوم الفرقة: والمتمائل الاكنيادة: لا يضتللقتها 
المخالف, ولا يفقه الؤلاء والبراء عليها: فا'دام لها فئ التخصوضص محفل. سائه. 


وجوب الاجتماع على الحق وحرمة التفرق 


قال المصنف رحمه الله: [قوله: (ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة): السنة*ظريقة الرسول صلى الله غلية وسجلم والجماعتة: 
جفافه المجتامين وهم الضحانة والجا عون لهم باحسسان إلى ينوم التدين 
فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال, قال الله تعالى لنبيه صِلى الله عليم وسلم: 
قل إن كنتمْ تُحِبُو 0 ن الله قَاتَيعوني يُحْبِبِكُمُ الله وَيَعْفِز لَكُمْ ذَُتُوَيَكُمْ والله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ [ال عمران:31] وقالكٍ وَمَنْ يَشَاقِقٍ الرَّسُولٍ مِن بعد مَا تبينَ له الهَدَى 
وَبنِيعٌ غَيْرَ سَييل المؤونين تُوَلهِ مَا ِتَوَلى وَنْضَلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: 


خَْل وَعَلَيْكُمْ مَا 0 ا تطيقوة تقتدوا وها على الرَسُولٍ إلا الْبلاعٌ الْمْيينُ 
[النور:54], وقال تعالى: وَإْنَّ ها صِرَاطي مُسْتَقِيمًا قاليفوة ولا تتيعُوا السَبل 


فتعفرق ب الفعسيي 3 َك 

تعالى: ولا تكونُوا كالذين تقتّقوا واختلفوا مِن بَقَد مَا 0 هُمُ البثناث وَأَوْلَئِكَ 
لَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ [آل عمران:105], وقال, تعالئ: إن اذ ين قَرّقُوا دِينَهُمْ 
وك بُوا شِيَعًا لشت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنّمَا أَهَرُهُمْ إلى الله َم يَتدُّهُمْ بمَا انوا 
يَفْعَلُونَ [الأنعام:159]. وثبت في السنن د التذى متحجة المر هذى عن 
العرباض بن سارية قال: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب, فقال قائل: يا رسول الله كأن 
هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه 
7 المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
وفحرتات الأفوز كان كل يدقة:صيلالة )] :بحث فين الاسكلام على التمستك 
بالسنة, وبحث على الاجتماع على العقيدة السلفية, ٠‏ وينهى عن التفرق 
والتعادي والتقاطع . ويأمر بالتمسك بالصراط المستقيم, والأدلق على ذلك 

واضحة ظاهرة, ومنها قوله تعالى: وَأنّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَاتَبعُو 

الأنعام :53] فأمر بالاتباع, وأمر بالتمسك بالصراط المستقيم, وهو ادي 
أمرنا الله تعالى بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: اهَْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 
[الفاتحة )16 وهو الطريق الذي سارت عليه الأمة الإسلامية, ونهجه أهل 
السفة: عافن الله تعالئ بالسير علية: وبالتمنيتك بهغاية التمسك: ويامر الفنبي 
صلى الله عليه وسلم بالتمسك به أشد ما يكون, وبالعض عليه بالنواجذ, التي 
هي أقاصي الأسنان, ولا شك أن ذلك كله دليل على أهمية السير علي هذا 
الصراط السوي. وينهى الإسلام عن التفرق والاختلاف؛ وذلك لأن في 


044 


الاختلاف عداوة. فمتى اختلفت وجهة المسلمين فكانت طائفة تذهب إلى 
هذاء وطائفة تذهب إلى ذاك,. وهذه تضلل الأخرى, وهذه تبدع هذه, ولم 
يكوننوا مجتمفين على الخق: ولم: يحضل ينهم التعساون: علي الثين والتقتوي؛ 
خيف عليهم أن يتسلط عليهم عدوهم, ويتغلب عليهم, فلا يقاومونه لاختلاف 
وحهاتهم: ولاختلاقف اتظبارهم: والله تعالى قد نهى التفرق في 0 
كثيرة من كتابه. يقول الله تعالى: ولا تَكُوتُوا كالْذِين تَقَرّقُوا وَاخْتَلهُوا مِنْ 
م تافر البَينَاتُْ [آل عمران:105], ويقول الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا َعَدلٍ 5 
جَمِيعاً ولا تَقرِّقُوا [آلي عمران:103], وينهي أيضاً عن الاختلاف كما في قوله 
تعالى: 6 تَكُويُوا كَالذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَهُوا [آل عمران:105]. وقوله: إِنّ الذين 
فَرَّقُوا دينهم وَكَانُوا شِيعاً لنت 2 منهم في شَىّء [الأنعام :159 ع بعني . 
احزاباء الشيع هو أن كلاً يذهب كفم كم او يتعصب له. وبكل 
حال فإذا عرفنا أن الإسلام يأمر بالاجتماع, فهذا الاجتماع لابد أن يكون .على 
السدة وان يكؤن على الضراظ السوى وعلى الظريق:الممشتفيق: أها إذا كان 
المجتمعون قد اجتمعوا على ضلالة. إجتمغوا على بدعة, فإن اجتماعهم لا 
قيمة له؛ وذلك لأنهم تركوا الحق جانباً. وأعرضوا عن صراط الله الذي أمر 
بالتتمسك به وبسوؤاله, وهو الذي سارت عليه الأمة الإسلاميية وهو صيراط 
0 عليهم الذين قال الله فيهم: وَمَنْ يْطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ ََولَيِك مَعَ إلذين 
نَعَمَ الله عَلَيهِمْ مِن النبيِين 0 ن والت عداء وَالضَّالِحِينَ وَحَسَنَ أوْليِكَ 
00 [النساء 56 وكثيرا ما تأتي الأدلة في الحث على الجماعة, وكثيرا ما 
نسمع الخطباء يحثون على الجماعة, ويقولون: عليكم بالجماعة فإن يد الله 
مغ الجماعة: أو فان يد الله على الجماعة: والفراد بالجماعة هنا #جماعة 
الإسلام, الذين يجتمعون على قول صحيح سليم, ليس فيه خطأ ولا خلل, 
فؤلاء هم الحماعسة: وجاءت الأحاديث تقول: (عليكم بالجماعنة: (إيناكم 
والفرقة). (اجتمعوا على الحق ولا تفرقوا): (إنما يأكل الذئب: من الغنم 
القاصية) ففيها حث المسلمين على أن ستعرو| جميعنا: أن الذي يشذ منهم 
فإنة الى الملاك: :وتخطفه الشياطظين: فيضصير من تصكها: كما أن العتم اذا 
كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويرعاهاء فإذا انفردت واحدة منهاء وكتانت 
بعيذةء وغفل غنهاء'جاء السيع فأكلها.. فكذلك جماعة المسلمين. 0 


الحق يستمد قوته من دليله ولا تضره كثرة مخالفيه 


أهل البدع جماعات كثيرة, وقد تكون لهم قوة وكثرة واجتماعيات, وقد 
يتفوقون في بعضص الأحيان على أهل السنة, ٠‏ وقد يزيدون عليهم عددا أو عدة 
أو قوة رولك هل: عتال: انهم على الجماعة ؟ هل بقال: إنهم اهل الجماعة؟ 
هل يقال: إتهم اهل السنة؟! ليس كذلك: بل هم أهل-فرفة: وهم أهل,بدعة: 
وهم أهل ضلالة, ولو كثر عددهم, ولو كثرت جماعاتهم, ولو حصلت لهم قوة 

معنوبة, بأو قوة حسية: فإنهم ليسوا 00 الجماعة, وليسوا من أهل 
ع أ و ا ب وو او ود برك لان لوس 
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عليه وسلم واصحابه:, ويقلون ويكثرون, واحيانا يمكن الله لهم, فيرجع 
ضالهم, ٠‏ ويرشد غاويهم, فيكثرون على الحق, ويتمسكون به. ويسيرون عليه, 
وأحياناً يكثر أعداؤهم فيضلون الخلق, . ويشتتون الجماعات, ويقل ار 
بالسنة,. ويصيرون أفرادا, فلا يعرفون, وربما يستخفون بمذهبهم, ويكنونه ولا 
يجهرون به. ومن جهر به أوذي وطرد واضطهد وسجن وشرد وهرب, وهو مع 
ذلك على السنة, وعلى العقيدة وعلى التوحيد. وعلى الدين الإسلامي, وعلى 
الصراط المستقيم, ولكن إذا قويت البدع وقويت المنكرات في بعض البلاد 
تسلط أهلها على أهل.الحق:واستعفوهم, وساموهم سوء العداب» ولكن 
النصر والتمكين لهم, والعاقية للتقوى؛ إذا صبروا واحتسبواء وما أصابهم في 
ذات الله وفي دينه كان رفعاً لدرجاتهم: وإعظاماً لأجرهم. يحصل في هذه 
الأرفنة اضخطهاد كتير لأهل الحسقء وإذلال لهم ام لهم بحالنونات 
وبالانقلابات على الدولة, وأنهم يريدون السلطة, 0 مطاردتهم في 
البعيدة, وأدخلٍ السجون وضرب, وفرضت عليه الضرائب ب التي تثقل كاهله 
وهذا لأ يدل علف أن هولاء ليسوا على الحقء بل ال وذ صتبووا 
كان ذلك أعظم أجراًء ولا يدل على أن تلك الأمم ل والدول التي التي 
أظيرت خلافه الخى. وانتهجت الباطل؛ على عق وصوات: فالعيرة لسيت 
بالكثرة إتما السبرة بالإضئابة, التبرة في. الحق لمن كان ضيبا للحق 
ومتمسكا .به هذا هوا الدف عليه أهل. السنة والجفاعة: 


مااي يفي كل للها كالرعيه الصييسلى الله لها وببطام 
5 بد 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الأمة 
ستفترق على نلاث وسبعين ملة -بعني . : الأهواء- كلها في النار إلا واحدة, وهي 
الجماعة)1وفيبرواية: (فالوا: من هي يا رشول.اللنه؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي), فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من 
الجانبين, إلا أهل السنة والجماعة. وما أحجسن قول عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه حيث قال: (من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات, فإن الحي لا 
تؤمن عليه الفتنة, أوليئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, كانوا أفضل 
هذه الأمة, أبرها قلوباً, وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيهء وإقامة ا 0 لهم 0 واعوم في آثارهم, وا بما 


046 


لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى, عند قول الشيخ: (ونرى الجماعة 
حقا وضؤانا::والفرقة ريغا وعذانا). ].هنذه آدلة على أن أهل العق هم 
المتمسكون بالسنة النبوية. .وهم هن كان على مثل: ما كان عليه النهي:صلى 
الل علية وسلع ومحتابته. والضحانهة رضي الله عنهم ها حاضنوا في علد 
الكلام الذي خاض فيه المتكلفون المتكلمون, وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف 
حتتى فى الفروع» بل اذ[ اختلفت عليهم. الأدلة :قالوا: اهنا بها وقوضنا :ماالم 
تعلم: وعملنا يما كان.علية نينا صلى الله عليه وسسلم. وكان في عهيده: وقد 
تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الاختلاف. خرج عليهم 
مرة وقد اختلفوا في القدرء فكأنه فقئْ في وجهه جب الرمان, يعني 1 : احمر 
وجهة من الغضب: :فقال: (نا تغباد: اللة! أبهذا أمرتة أم بهذا كلفثم؟ اتصصريون 
كنات الله بعضه ببعض؟! ما “عرفتم .منه فاعملوا بهد وما لم تعرفوا فكلوا 
أمره إلى عالمه.). هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت علينا 
الأدلة أن نأخذ بما هو الأنسب والأظهر, وندع الاختلاف. وقد أخبر عليه الصلاة 
والسلام بوقوع الاختلاف في هذه الأمة. ففي هذا الحديث الذي تقدم أخبر 
بان امته ستتفرق بهم الأهواء إلى ثنتين وسبعين فرقة, وكل طائفة تزعم أن 
الحق في جانبها, وكل طائفة تضلل غيرها وتبرر موقفها. وهذه الاختلافات 
اختلاقات | عتقادية: يطلل من خالق قيها. وليست اختلافات في الفروغ وفن 
المسائل الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد. فإن هذه لا يضلل فيهاء ولهذا خالف 
بعص الآئمة مشايخهم دون ان يضللوهم, فالإمام مالك رحمهةٍ الله كان إمامآً 
متبعا. وقد خالف أبا حنيفة في أشياء, والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ 
عنه علمه: وقد خالفه في أشياء.فن الفروع: وكذلك أحمد خالف الأئفة الذين 
قبله في أشياء. ولكن ليس هذا ا ضلالا وليست هذه المذاهب من الفرق 
الضالة التي :حكم الني صلى' الله عليه وسلم جأنهاءفي الثان إلا:واحدة: إنها 
تلك هي البدع المضلة التي تتعلق بالعقيدةء ولا شك أن أمور العقيدة أدلتها 
يقينية, أدلتها قطعية, ولا يستدل عليها بالأدلة الظنية التي يتطرق إليها احتمال 
التنوة أو عدنته:.وانما سبتذل عليها امور قطعية الدلالة لا لبس فيها ولا 
خفاء: ولكن عميت الأعين. وصمت الآذان: فإن اولئك المبتدعة يرون الحق 
أبلجاً: ويرون الضراط-كسيفيما ‏ قناتتهم :.الاذلة .. ونوطيكها لهف :ولكن ,ممه 
ولو سمعواء بكم ولو نطقواء عمي ولو نظرواء بهت بما شهدواء عموا عن 
لحق, وعن سماعه صمواء وعن قوله خرسواء وهذا حرمان من الله, وإلا 
فالطريق واضح؛ ولذلك در الي صل الل علد وك دن هذه [لماء 
الثشين والسيعين. وامر بالتمسك: بالعماعة,"وقال ١‏ كلها فيءالنان إلا واعدة 
وفي. الجماعة). وفيرواية : (هم ها انا :علية اليوم واضحابي): 


عمق علم الصحابة وعدم تكلفهم يوجب الاهتداء بهديهم 
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الضحابة رضي اللة"عتهمر لم يتكلموا فئ!الحوهن والعرض::ولم يتكلسوا في 
الاعتراض: والايساض والاعضاء وما النسيه :ذلك هما ابتلي به المتكلقنون: وَل 
يتكلموا في المحدثات: التي افتلات بها كتب هنؤلاء المتكلمين: وإنما تقبلوا ما 
جاءتهم به الستة .وما نيت في الأحاديت, وما تنص عليه القران,:وتقبلوا ذلك 
كله واستشلهوا له. كما شتهد لهم اين مسعود :رضي الله عنه في هذا الاثر: 
لمن كان عفنا فون نين فوينات ): انق مس مود من الضتون الذول:: قنات 
سئة اتسين وثلانيق بعد النيئ صلق الله علية وسلم بنخو إخدى وعشبرينتتبدة: 
لأنه صلى الله عليه وسلم مات سنة إحدى عشرة: وابن مسعود مات سنة 
شق وثلاتين:«ومع ذلك يحب علي :طريقة الضحابة: وبربه. بالضحابة؟ الشنابفين 
الأولين, كالخلفاء أبي بكر و عمر و عثمان لأنهم ١‏ في زمانه, وكذلك قن عات 
بن عبد المطلب , ٠‏ ونحوهمرٍ ولا شك أن 0 قم الصحابة الذي قصدهم في 
الشسة وين كان عالماً 0 ولا ومن عليه ان يعسن 
بالدنياء أو يفتتن بالشبهات وبالدعايات المضللة, يقول: (أولئك أصحاب محمد 
صلى الله عليه :وستلم: أبر هدة الآمة: قلونا: :و أعمقها علما..واقلها تكلفا) ها 
أبلغه أبلغه من وصف! البر: هو الصدق والإخلاص, يعني: أن قلوبهم خالصة 
مخلصة, وعلمهم عميق؛ لأنه علم نبويء ولم يكون نوا يتكلفون. وروي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنة لما جاءه رجل وقال: إن فلاناً يزعم أنه يكون قبل 
القيامة دخان يأخذ بمشام الناس, فعجب لذلك! حيثت استدل بقوله تعالى: 
رَتقِب يَوْمَتأتِي اليسّمَاءٌ يدْحَانِ مين [الدخان:10] فقال: إن الله تعالى قال 
لنبيكم: وما أنا من المُتكلفين [ض:86].. وإن هذا من التكلف؛ لأن هذا فسر 
الابة بما براه أو بغا بظتة من أن الدخان المذكور: فيها يكون: قدرب: الساعة, 
فبكل خال.فهق نكر على :من بتكلفة في تفسير الآنات: بثل هدع الاختمالاتة: 
فإذا نظرناءفيما روي عن الصحابة رضي: الله عنهم: لم نحد في علمهم شيئاً 
من التكلف: بل وجدتاهم يأخدون الأذلة. على ظاهرها: ويفوضونها أو يعتقدون 
ما ذلت عليه. وقد حدث الضلال في آخز عهدهم من بعض. المنكرين لبعض 
الافون العييك كفا روي انترجلا ,اننفصض عند ابن عماس .لها تفسرا ايد فى 
الصفات استنكاراً لها. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟! يجدون رقة عند 
محكمه: ويهلكون عند متشابهه! اما الأثر المروي عن علي رضي الله عتة أنه 
قال: (حديوا الناسديما بعرفون: اتريدون أن كدب اللة.ورسوله!): فإنة وليك 
على أنه قد وجد في عهده من يتحدث بأشياء قد تستغرب, وقد يستنكرها 
بعض الجهلة, فلأجل ذلك نهى أن يحدثوا بالأشياء التي فيها شيء من الغرابة, 
3« مرهم أن يتحدثوا بالأشياء المعلومة كالأحكام, أي: اشغلوا أوقاتكم 
بالأحكام, وَبأمور الطاعة: وبنوافل. العبادات: وإياكم أن تشتغلوا بالأشياء الثي 
فيها غرابة, ويستنكرها العامة وينكرونهاء وإذا أنكروها وهي قطعية هلكواء 
حك انهم كد يوا الله ورهولة: فهدة طريفة وسيرة"السلف الذين 'هم الضجاءة 
ومن سار على نهجهم. 
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أوثئق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (ونحب أهل العدل والأمانة. ونبغض 
أهل الجور والخيانة). وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية, فإن العبادة 
تتصمق كمال المحبة ونهابتها. وكمال الدل ونهابتت فمحبة دشل الله واضاتة 
فعباده المؤمنين من *محية الله::وإن كانك المجية الدف لله لا يسحقها عصرم 
فغير الله يحب في الله لا مع الله, فإن المحب يحب ما يحب محبوبه, ويبغعض 
ما يبغض» ٠‏ .ويوالي .من يواليه, ويعادي من يعاديه, وبرصى لرضائه ويبغعضصب 

هه ونا سن بقا نامر جه 1 ويدييى: ها يتوق عنتة: فهو موافق لمحبوبه في كل 
حال :واللة تعالى:بحت المحستتين ويحث" القتقين: وبحب التحوابين .وبحب 
المطيرين: وحن حب من أخيد الللة: والله !ا يحت: الحساتين,:ولا يحب 
المفسدين, ولا يحب المستكبرين, ونحن لا نتحبهم 2 ٠‏ ونبغضهم موافقه له 
سبحانه وعالى: وفي الصحيحين عن البي,ضلى اللة عليه وفيلم::(ئلات من 
كن فيه وجحد حلاوة الإيمان: ٠‏ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله, ومن كان يكره أن برحة في الكفر يقد 
ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار). فالمحبة التامة مستلزمة 
لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. وولايته وعداوته:, ومن من المعلوم أن 
من اكت الله المحبة الواح فلابد | بن يبغض إعداءه, ولا بد ان يحب ما يحبه 
من جهادهم كما قال تعالى: إن الله حت الدين تقايلون فى شكبيله ضفاً 
كي ع نّ مَرَصَوص [الصف :4]. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال 
الخير ا فإن العبد يجتمع فيه سيب الولاية وسبب العداوة, والحب 
والبغض, فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه.ء والحكم للغالب, وكذلك 
حكم العية عند اللفه فاق اللم قد حي السنوء من جه وتكرقه من .وحه ا جره 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: (وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, يكره 
الموت وانا اكره مساءته, ولا بد له منه), فبين انه يتردد؛ لا ان التردد تعارض 
إرادتين: وهو سبحانه وتعالى يحب ما يحب عيدهة المؤمن, ويكره ما يكرهه, 
وهؤ يكره الموث :فهو يكرهه. كما قال: (وأنا أكره فساءتة). .وهو سبحاثة 
قضى بالموت, فهو يريد كونه. فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع 
ذلك إذ هو يقضي. إلى :ماهو أخية منه] 0 


وجوب حب الله وحب ما يحبه الله 
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واجب على المسلم أن يحت الله تعالق: وأن يحب ما يحبة الله:.وأن يختب 
من يحبه الله. فيحب الله تعالى من كل قلبه؛ لأنه ربهء والمنعم عليه, ويحب 
ما تحية اللة من الأعمال التي تكون سببا لرضاه؟ وبحت الديق يحتهم: الله من 
أوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فإنم يحضى بمحبة الله 
تعالى.لذ: أما كوتة يحت الله ورسوله فنان لذلك أشسبابا, كيف لا يحب ريه 
الذي هو خالقه ومالكه؟! كيف لا يحب ربه الذي أنعم عليه وتفضل عليه؟! 
كيف لا يحب انه ادف رزقة وغوله :و اعطياة :ها يتمتحاة؟!. كفب لا:يخب نه 
الذي يتصرف فيه كما يشاء؟! كيف لا بيحبه وقد هداه للإسلام ونور بصيرته ؟! 


وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم 


يعت :على الفسلم أنتيعث الي :صلق الله علية وسلمة:وذلك لأن الل تغالى 
انفده على يديه, أنقذ جميع الخلق, وأنقذ هذه الأمة على يدي هذا النبي صلى 
الله عليه وسلم, فلأجل ذلك يجب أن يحبوه., وأن يقدموا محبته على كل 
شيء, قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمغين ): وقال له عمر : (والله إنك لأحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي, فقال: لايا عمر حتى أكون حب إليك ل 
فقال: والله إنك لأحب إلي من نفسي, فقال: الآن با عمر) ولا شك أنه غلية : 
الصلاة والسلام أهل لأن يحبه المؤمنون الذين أنقذهم الله بواسطة دعوته: 
وأجبوجهم: همق الظلمينات إلى النون واتفذهم دمن الغواية: وتعدرهم 
بواسطته إلى طريقة الهداية والحق, فلذلك يعندمون.” محبته على كل شيء. 
حلاوة الإيمان: أن يكؤن اللة.ورسولة- أحب إلية مما افيا د بعت الضرء 
لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
ان يقذف في النار), اخبر بهذا؛ لان هذه الثلاث لابد منها حتى يجد بها المسلم 
حلاوة الإيمان, بدأها: بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء يعني: 

من النفس ومن المال ومن الأهل والوالد. ومن القريب والبعيد. ومن كل 
شيء حتى من نفسه:, ومعلوم أن إذا حصلت له هذه المحبة تبعها غيرهاء فإذا 
أجب الله تعمالى: واحب درفن وله صل الله علنه: و سملم تفعتيا الخصضيلان 
الباقيتان, تبعها محبة ما يحبه الله وتبعها كراهة ما يكرهه اللهء فالثلاث 
متلازمة مترابطة..والخضلة الثانية: أن يحب المرء لا يحبه الالله:.معلوم أن 
من أحب الله امف ما وه الله بل العادة أن إنساناً إذا أحبك أحب كل من 
تحبه, فآأنت مثلاً إذا احببت زيداء احنيت من تحبم :ند |: وذلك لأنك وئقت به 
وصار له قدر في قلبك, وصارت له منزلة, فصرت توقره وتحبه: فإذا رأيته 
يؤتر عملاً آترت ذلك الغمل معة: واذا رأيته يجتنب شيئاً اجتنيتة؛ لأنك تق به 
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0 الله تعالى ؟ا لا شك أنك 6 بها لكايه 0 لا شك أنك 
تبغضه. كيف بمن يحبهم الله تعالى من الأشخاص؟! لا شك أنك تحبهم. وقد 
تقول: لكن الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبون المنافقين ظاهراً. في قوله 
تعالى في سورة آل عمران: قَاأَنم أؤلاء تَحِبُوتهُمْ ولا يُحِنوتكُمْ [آل عمران: 
الفتطهم: ٠‏ ويفدونه بأرواخيم 0 يحبون المنافقين؟ ! الجواب: لأنهم يظطهرون 
الإسلام .وميطنون الكفر ويخفون عقيدتهم : فييطنون ما هم علنه من الخلال 
والبغضاء., الذي هو بغكض الله ٠‏ وبغكض رسولهه, وبعغعضص الصحابة, .وبغض 
المؤمنين, ولا يبدون ذلك, إنما يظطهرون أنهم من اولياء الله, وأنهم من أخبانة: 
فلأجل ذلك وثق بهم المؤمنون فصاروا يحبونهم» يعني: تحبونهم؛ لأنهم يحبون 
الله ظاهراًء تحبونهم؛ لأنه يظهرون لكم محبة الرسولء وأنتم تحبون الرسول, 
ومحب المحبوب محبوب, ولكن هم لا يحبونكم؛ لأنكم تحبون الرسولء وهم 
يبغضونه» ومحب المبغوض مبغوض, فلما صرتم على يقين وعلى عقيدة من 
محبة الرسول صلى الله عليه وسيلم وهم على الضد من ذلك يبغضونه. 
وأيعحتوكم: لانكم تحبون هقوصهم: إذا: عليك أن تحب يمن يحيه اللى ون 

من يبغضه الله وتظهر عليك.آثار هذة المحبة: ولا.شك أن لها آثتارا: ومن 
آثارها: الولاء والبراء .. الغطاء والمنغ:.. التقعريب والإبعاد: فمن أحبيته 
أعطيته: ومن أقصطته حرمته: ومن أحببته قربته: ومن أبقضتهة أبعدته: وابتعدت 
عنه. ومن أحببته واليته, ومن أبغضته عاديته. 


لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب 


الذين يحبهم الله يجب أن تحبهم بقلبك, وتواليهم, وتعطيهم, ٠‏ وتقربهم» 
وتمدجحهم, وتقتدي بهم ؛ وتثني عليهم؛ لأن الله تعالى بحبهم؛ . والذين ببغكضصهم 
الله تبغضهمء وتعاديهم, وتقاطعهم, وتبتعد عنهم, وتحذر منهم», وتذمهم, وتحذر 
من سيرتهم» وسنتهم : بحوغادتهس :ا لنى | صحوا بها :متفصين للد مبغوضين عند 
الله ولو كانوا ما كانوا..من الخضال'التي:ذكرها الشية محمد بن عبد الوهاب 
رمه اللم.مما يجب المسلم على المسسلف في قولية: انه يحب على كل 
مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل: وذكر الثالثة منها: ان من اطاع 
الرسول ووحد الله لايجوز له موالاة من حاد الله ورسوله, 31 كان أقري 
وَالْيَوْمِ الآخِر ُوَادُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَهُ [المجادلة:22] لا تجد المؤمنين 

حقاً سؤوادون المحادين لله ورسوله أبدا, لا تجدهم يوادونهم, بل لابد 0 
يعادوهم ويقاطعوهم وينبذوا لهم قوس العداوة, ولو كانوا أقرب قريب, ولهذا 
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فال :315 كانوا انناءقة أو انتناءقم از إقواتقة | ومسوية [ المجادلة 2] 
عدى: أقارنم الحم بهم: وما ذلك إلا 00 لما أحبوا الله أبغضوا من 
يبغضه الله فالذين عادوا الله, ولو كانوا أقارب عاداهم أولياء الله, ل 
وابتعدوا عنهم. وقطعوا الاتصال بهم. أما أولياء الله فإنهم يحبونهم, ولو كانوا 
بعيدين في النسب, فصار بعضهم يؤثر أخاه المسلم على نفسه, ولو كان من 
فارس أو من الروم أو من البربر أو من الحبش أو نحو ذلك, فمثلاً: من 
الضحابة: بلال خبشي من الحبشة: وضصهيت رومي من الروة::وسلمان 
فارسي من فارسء ولكن جمعت بينهم أخوة الإسلام ومحبة الله فصاروا 
أخوة في ذات الله تعالى, يحب بعضهم بعضاء ويؤثر بعضهم بعضا, فهكذا 
تكون آثار هذه المحبة. فلما أحب الله الصالحين, وأنت تحب الله أحببتهم, 
ولما القض الكافرين, وانث تبغكعضص ما ببغكصه الله استضتهم: وكذلك (الأعمال» 
فإن الله تعالى يبغض كثيرا من الأعمال, يقول الله تعالى: وَاللَْهُ لا يحت 
الْفَسَادَ [البقرة:205], ولا يَرْصَى لِعِيَادِهِ د الكْفْرَ [الزمر:7]. فَإِنّ الله لا بُحِتُ 
الْكَافِرِينَ [آل عمران:32). إِنَّهَ لا يُحِتّ الْمُسْتَكْبرِينَ [النحل:23], إذا كان الله 
لا يحب هؤلاء قلا تحبهم. بل أبغضهم: انظر من يحبة الله؟ الله يحب التوابين: 
وبحب المتطهرين, وبحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كنانهم بنيان 
مرصوص: وبحب أهل هذه الخصال: ٠‏ ويحب الأعمال الصالحة:, ٠‏ وبحب من 
عباده أن يأتوهاء. فالذي يدعي المحبة لابد أن تظهر عليه آثارها وعلاماتها 
الواضحة. 


العلامة الدالة على صدق محبة الله 


ذكروا أن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه -وكذبوا فليسوا أحباءه- 
برك الله إنه: يسمي انه الامتخان أو [ية المحنة في سورة آل عمران: فل إِنْ 
كتتخ تحون: الله فالتوتي تكييكة اللة:وتفر لحم دتويكم [ال عمران:31] 
فامتحنهم الله بهذه الآية, فإذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فلابد من 
علامة, والعلامة الواضحة هي أنكم تتبعون هذا الرسول الكريم. فإن هذه 
علامة صدق من يدعي محبة الله. روي عن بعض السلف رحمه الله أنه قال: 
من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذبة؛ لأن الذي يحب الله يوافقه في 
أوافرة ونواهيه:, ويفعل ما يحبه الله من الطاعات, ويكره ما يكرهه الله من 
المحرمات والمعاصيء وكذلك أيضاً يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله. وبذلك 
يكون صادقاً في هذه المحبة, وإذا لم يكن كذلك فليس بصادق, والذي 
يتظطاهر بالمعصية ومع ذلك بدعي أنه يحب الله ليس بصادق, يقول بعضص 
الشعراء: تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا عجيب في الفعال بديع لو كان 
حبك صسادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيبع فعلامة المحبة طاعة 


6002 


المحبوب. محبة الله تعالى واجبة, وعلاماتها ظاهرة, وهي. طاعته: وحب 
العبادات التي يحبهاء وحب العباد الذين يحبهم,وكذلك موافقته. وكذلك بغض 
المعاصي التي حرمها مها ومقتها وأعضيهاء ومغساناة العضاة والكفشرة اللذين 
امقصهم وكرهية قمن كان كذلك فإنه من أجبابة الله الذين وعدهم 
اللمعنالي بالثواب” ا جاء في الحديث القدسي يقول الرب تعالى: (ولا 
مزال عمدى ينقيرب :إلى بالتوافل جتن أحية فإذ| أحبيته كلنة تتمعه الندى 
بسمع به ويصره الذي يبصر به, وبده الفي بيظس: روا ورجله التي يمشي 
بها, ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن, يكره الموت واكره مساءته), هكذا ورد 
في هذا الحديثء ومعنى كون الله تعالى إذا أحبه يقول: (كنت سمعه... إلخ) 
أي: أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله. ولا يبصر إلارما يحبه اللهء ولا يمد يده 
وبنطشس إلا.فئ طاعة الله ولا يجرك قدمه ماشيا إلا قيما أمر الله ئه واحية: 
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شرح العقيدة الطحاوية [56] 


ذكر أهل العلم مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد لأن إنكارها صار 
شعاراً لتعض أهل البدع, كما ذكروافيها وجوية غسل: القدمين. في الوضوء 
لكون الراقضة لا يعسلوق أفذاههم عند الوضوة. 


وحوتث تحقيق الأخوة: والاجتناعنين. المسلمية 


تقوم الذينا :ما يتعلق بخت الإسلام 'وتحريضه علق الاجتماع ونهية عن الاقفراق: 
وخنه علئ! الانتلاف وتحديرة من الاكتلاف: وذلك أن المسلمين. كلما كانوا 
مجتمعين: . وكلما كانت كلمتهم واحدة؛ كان نفوذ كلمتهم أقوى من غيرهم 
ممن خالفهم, وكلما تفرقت كلمتهم وتشتت اهواؤهم, واختلفت اراؤهم, 
ضعفت معنوبتهم » وقوي عليهم أعداؤهم, فلأجل ذلك جاء الإسلام يحث على 
الاجتماع, قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَقَدَّقُوا [آل عمران: 
3 فأمر بالاجتماع. ونهى عن التفرق, والتفرق يعم تفرق الأبدان وتفرق 
الأهواء والآراء والمذلهب والشيع والفرق والأحزابء يعم ذلك كلهء ويقول 
تعنالي: ولا تكونوا كالذين تقد فوا واختلقوا من بقد ما حَاءَهُم اليناث [ال 
عمران:105] (تَقَدَّقُوا) أي: تفرقت كلمتهم, (وَاحْتَلَفُوا) أي: ا أراقهم 
واختلفت أهواؤهم, وقد امتن الله تعالى على المؤمنين بأن جمعهم على كلمة 
التوجيد. وألف بين قلوبهم, قال الله تعالى: هُوَ الذي أَبَدَكَ يتضره وَبِالْمُؤْمِنِينِ 
".ولف تين فلويوخ لو أنققت ما في الا رض جهيعا قا الفت نيزن فلويهة ولكن 
الله لف بَيْنهُمْ [الأنفال ا ا والألفة, 
حيت: إن يعضهم يؤر اضاة المسلع ,على تقش وعلى ولتق وعلي بايد 
واعفاده :وانسايه اند وذلك لعا في فليم من الود والرحفة للمسلمية 
عموها. ولا شك أن هده الاوصات كلما ناكقدث وقويت. وت كان الميملم 
مؤثراً لإخوته, ومقدماً لهم, 0 لهم غاية الحب؛ ومقدماً لمصالحهم, وإذا 
البر والتقوى, وتعاووم على ى تنفيذ كلمة الله, 0 اطهار شعائر دينه, وكلما 
كانوا كذلك ضعف أغداؤهم وتخاذلوا وتفرقواء وحصل النصر والتمكين 
للمؤمنين, والتفرق والانهيار للكافرين, وهذه سنة الله 50-0000-7 


خطورة الاختلاف والتفرق 
اختلاف الكلمات واختلاف الآراء والأهواء سبب للتعصب, فيتعصب كل لرأيه, 
ولمذهبه: ولهواه: وهذا يحدت في أهل البدع, فإن هذه الطائفة إذا كانت 


تشتخل. بدعة ونهواها وتفضلها:فإنها لااتقيل عمن جالمهاءبل تزف أن من خالقها 
على باطل وعلى ضلال: ونشاهد -مثلاً- الذين > سنمون'انفسهم شيعة وهم 
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الروافض, نشاهدهم يتالفون فيما بينهم, ويحب بعضهم بعضاء ٠‏ وبيبقدم بعضهم 
بعضاً ربما على نفسه, كما حكى لي أحد أهل السنة في هذا المسجد أنهم 
جماعة من اقل" السة نحو المانة أو العامين:.وحولهم من الرافضة اكترسن 
عشترين ألفا, فهؤلاء الراقضة تانهم الإمدادات وباتتهم العون:من الشيفه في 
العراق وإيران والمملكة: ويشجعونهم.-والواجب أن أهل 'الستة يشجعون 1 
السينة ويثبتونهم ويواسونهم, ويعطونهم ويمكنونهم؛ لأنه تجمع بينهم الأخوة 
الدينية التي هي أخوة الإسلام, فإذا كان أهل الباطل يجتمعون ويتناصرون 
على مندهيهم: الذي قوفي الحقيقة باظل؛ ولكنة عمي عليهم: ورين لهم آنه 
حقء فما بال الذين هم غلى الحق وعلى الضرزاظ؟! قرأت في بعض الكتب 
أن المسلمين: في اول القمرن الناني. لما كانوا فى حراسسان مجتمعين :من 
جهات متعددة, فإذا لم يغزو ولم يذهبوا إلى قتال أعدائهم وقع الاختلاف 
بينهم » ٠‏ واخذوا تفاخرون: وكل يتعصب لقبيلتهء وكل بتعصب لمذهبه, وكل 
بتعصب لأميره ولشيخه.: ويحصل بينهم تتشتت واختلاف أهواةء: وربما حصل 
بينهم تقاتل 53 تناوش اوها أشبه ذلك, فجاءهم ال ناصح مخلص, وجمع 
كلمتهم, ووحد وجهتهم إلى قتال أعدائهم, وتوجهوا كلهم نحو الأعداء؛ عند 
ذلك زالت العداوة والبغضاء التي كانت بينهم » ٠‏ وصاروا إخوة متاخين متوجهين 
إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء, العدو في الدين, فكانت هذه الفعلة التي 
يفعلها أولتك الكاده -من 0 على التوعيد اعظم نصيحة كتبى يقاتلوا 
الأعداء الكفار أو 1 الميسدعون: أو تحنو قم ع عن المادي في 
اختلاف الآراء والأهواء, وقد مر بنا حديت عبد الله بن عكمرو بن العاص أن 
لكين 'صلي اللة علية .وسلم خرح عترة على أصعاية وهم ندا عون .في العحدر 
وقد اختلفواء فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان, يعني. من شدة الغضب, 
فقال: (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم, أبهذا أمرتم؟! أم بهذا كلفتم؟! ما عرفتم 
فقولوا يذب وما لم تعرفوا:فكلو] اضر إلى عالفية). فته عن اختلاف الكلمة 
في مسألة القدر. 


نشو مات الفهدة والنا لوديدق ١‏ المملمين 


الإسلام جاء بجمع الكلمة والحث على الجماعة, فحثهم على الألفة فيما 
بينهم, والأسباب التي بها يتآلفون, ويتعارفون, ويتآخون كثيرة منها: أولاً: 
يتعارفون لانهيم مسلمون, ويتحابون لأجل الإسلام. تانيا: : يتعارفون وبتالفون: 
لأن قصدهم وهدفهم واحد, وهو أن كلا منهم يطلب الأجر الأخروي, ويطلب 
النصر من الله تعالى على الأعداء. ثالثا: أن كلا منهم يدين بدين واحد 
فيجمعهم هذا الدين, فإذا دانوا بدين واحد فإن عليهم أن يتحابوا في ذات الله 
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الى وتريلواالأستاب النسي :موقم نوم العتداوة واللعضافء: وكذلك تالقون 
ويتحابون فيما بينهم . . وكما نمه مامورون على اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم 
أن يتحابوا وأن يحتمهوا ولو تفرقت بلادهم ولو تشاءت أماكتهم فانهم أيضا 
مأمورون بمقاطعة أعدائهم, وبمباينتهم, وبغضهم., والابتعاد عنهم, وإذلالهم, 
سواء كانوا مبتدكة 3 كفرة 4 مشركين, فإنهم إذا رأوا منهم الغلظطة والشدة 
والبغضاء والكراهية ذلوا وهانواء وهانت عليهم الفونيم: وعرفوا عرزة الإسلام 
ورفعته وتمكنه وعزة أهله؛ فاذعنوا له وانقادوا إما طوعاً وإما كرهاء وهذه 
الأمور مخرية في" الارمنة: المتقدمه والفرون الماضنية. فإن المُسلمين كلما 
احتمعوا واظهروا لأعدائهع الفقث. والاحتفان+ ذل الأعداء وقيوى الأولياء, 
وا نفعت كلهة اللفجو الخخصت: كلم لمش كين . 


خطورة القول على الله بغير علم 


قال الشارح رحمنا الله وإياه: [قوله: (ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا 
علفة.)تقدم في كلام الس رجمه اللة تعالى انه ها سلم فونننة إلا من 
سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم, ورد ما اشتبه عليه إلى 
عالممه ومن تكلم بغير علم قاتها بتع هؤاة .وقد قال تعالى: ومن صل مقن 

انبْعَ هَوَاةٌ بِعَيْرٍ هُدَى مِن الله [القصص:50]. وقال 0 َم النّاس م ق 
تجادل فين الله يقثر علم .ويثية كل شتطان مرد * كيت عليه اله من :ولاة 
فَأنَهُ يُضِلَةُ وَيَهْدِبهِ إلى عَدَابِ السَّعِير [الحج:4-3]: وقال تعالي: الْذِين يُجَادِلُونَ 
في آبَاتٍ الله يِعَبْرٍ سُلطَانٍ ا عند الله وَعِدْدَ الذينَ آمَنّوا كَدَلِكَ 
5 ل الله والتتى بعت الحق وأن تشركوا 
بالله .ها لم يتل به سلطانا وَأن تقُولوا على | لا تَعْلمُونَ [الأعراف:133]. 
ود أعر الله تبنه أن يزد لم ما لم بعل إليه. فقال تعالى: قل الله أَعْلَمُ يما 
نوا لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتٍ وَالأرّض [الكهف:26].: فل رَبّي أَعْلَمٌ بِعِدَّتِهِمْ [الكهف: 
2 وقد قال صلى عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: (الله أعلم 
بما كانؤا عافلين). وقال. عمر.رضي الله-غتته: (اتهصوا الراي: في الدين: قلو 
رأيتني يوم أبي جندل بقلقة رايقى:و بن لأروت امير سول الله عراب فاحتهد 
ولا الى وذلك يوم ابئ حنذل والكتاتب تكتب. وقال اكتبت: بفيم الله الترحمن 
الرحيم, قال: اكتب: باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكتب وأبيت, فقال: (يا عمر ! تراني قد رضيت وتأبى؟!) وقال أيضاً رضي 
اللة.عنة: (السنة ما ننه الله:ورسولة, ولا تجعلوا خطا الرأي سينة للأضية), 
وقال أتؤربكر الصديق رضي. الله عتد:(أي أرض تقلتي؛ وأق سماء تظلنئ: أن 
قلت فى اند :من كنات الله نرزايى. أويها لا أعله )ب ودكن الحسويبن على 
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الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن 
سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من ابي بكر ولم: يكزبعة أن 
بكر أهيب لما لا يعلم من عمق صن الله عن إن ن أبا بكر نزلت به قضية فلم 
حدق تيا الله اميا احا . ل ا فاجتهد برايه, ثم قال: هذا 
راه فإن يكن صواباً فمن الله, وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله]. هذه 
مسالة جديدة, وهي: مسالة الفتيا بغير علم, والجرأة على الفتياء والقول في 
الشرع بغير علم ذنب كبيرء وقد روي عن بعض السلفء وروي مرفوعا: 
(أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار) يعني: الفتيا بغير علم؛ وذلك لأن الذي 
يتكلم ويقول في الشرع وفي الدين نايف وتوضؤاة :ونا يستحسنه: ينصب 
نفسيه مشترعاء وكاتهنائب عن اللة:.ومزاجم للرب تعتالى. في:شرعة: يقنول: 
أحل الله كذاء وحرم كذاء واشر بكذاء ونهى عن كذل وليس عنده مستند: وإنما 
يعتمد على ما يستحيسنه, وما يراه في هواه ملائماً لواقعه. أو نحو ذلك, فلا 
جرم أن كان هذا ذنباً كبيرا. حتى قال , بعضهم: القول على الله بلا علم أكبر 

من الشركء, واستدلوا بهذهٍ الآية التي في سورة الأعراف, :والتي حرم الله 
دوا تخيسة أشساء فحد] بالأسهل ثم الذي فوقه إلى أن انف إلى أعلاها 
وأشدها تحريماً, فقال تعالى: قل إِنّمَا حَدَّمَ رَبّي الْفَوَاحِسشَ نَ ما ظهرَّ مِنْهَا وَمَا 
بَطن- [الأعراف :3] فهذا التحريم الأول: ثم جاء بده ماده أشد. مجه : وَالإِتُمَ 
[الأعراف :033 فالإثم أشد من الفواحشء ثم جاء بعد الإثم ما هو أشد منه 
تحريما فقال: وَالْبَعْيَ بِعَدِر الحَقّ [الأعراف :3 والبغي: الاسيتطالة على 
الناس بغير حق . فهو أكبر من الإثم, ثم جاء بعد البغي أكبر منه: وآت تشركوا 
بالله ها لم بل به سُلطاناً [الأعراف :3 ]. ثم جاء بعد الشرك أكبر منه: وَأَنّْ 
تَقُولّوا عَلَى الله مَا لا تعْلمُون [الأعراف :13] فجعل القول على الله أكبر 
الخمسة التي حرمت في هذه الآية؛ وذلك لأن الذي يقول على الله كأنه رفع 
نفسه فوق الأنبياء. ورفع نفسه فوق العلماء. وجعل نفسه مشرعاً يحلل 
ويحرم ويقول على الله ما ليس له به علم. ا 


منهج السلف في الإفتاء 


كان العلماء الجهابذة الذين بلغوا الذروة في المعرفة. وكانوا على جانب من 
الورع, يسأل كثير منهم فيتوقفون في المسألة إذا لم يكن فيها دليل صريح 
واضح, يردها هذا إلى هذا إلى أن يتولى الفتيا والقول فيها أحدهم, فيكتفي به 
عن نفسه. وكان الإمام أحمد وحفة الله كثيرا م يتلو الآية .التي في سورة 
النحل وهي قول الله تعالى: ولا يَقُولُوا لِمَا تضِفٌ أَلْسِتتكُمْ الكَذِيَ هِذَا حَلال 
وَهَذَا خَرَامٌ لتفتروا عَلَى الله الكذت إن الذين يَفْتَرُونَ عَلَي الله الكذّت: لا 
بُفُلِحُونَ [النحل:116] الذين يقولون: هذا حلال بأهوائهم, وهذا حرام 
بأهوائهم, بدون دليلء يقول: إن هذا من الافتراء والكذب على الله تعالي, 
والقول عليه بغير علمء والآيات التي تقدمت كلها تدل على النهي عن أن 
بقول الإسبان على اللهيغير غلم ذكروا أن الإمام مالك بن انس امام دار 
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الهجرة الذي كانت تضرب إليه آباط الإبل, وكان ف القرحة في زمانه, سأله 
وثلاثين ا فقالوا. له: الوق وتقول: لا ادري وَأنت الك بن أنس؟! 
فغال: هم لا ادوى: لا أذري: :قولحوا؛ مالك ن أنس لا يدرى. فولنوا: مالك 
يقول: لا أدري. وكان كثير من العلماء حون على التوقف عن المسائل, 
فيقولدون: من أخطأ إلا أدرى) اصميت مقاتادة أي :انه إذ| رضحار يفتي ولا 
يتوقف, وبستحيي أن يقول: لا أدري, فإنه قد تصاب مقاتله, أن يزل مرة هناء 
وهرزة :فى هده لعشا له ويحا نيه الله خالت على إقوالة بكر على فينع في 
القلاك والعباد الله فالدي عتده علم بالمسالة, وعتدة بقين بحكمها:ء ودليل 
كلا ستل عرهاء لا يحور له السكوت: نول تجوز له الدوقسفن: بن يفول 
نتو عن كلمه بالدللم وا كنم القلم لدوله لت الل عليه وسلم (حن: سكل 
عن علص تقلمة. فكتفةة الجديوم. التيامة لكام من انا ر) أما ١‏ ا يتل وهو لا 
يعلض وبين عتدة خيرة بهده المقبالة. فلا يجور له الرقدام عليهاء بل بجيله 
إلى من هو اعلم منهء وإلى من عنده علم بتفصيل هذه المسائل ونحوها. 
ولغذ اعتتى علهاء الإمبلام بهذه المسائل التي يمكن. ان تقع, اعنتوا بها غاية 
الاعتناء. واجتهدوا في بيانهاء وفي إيضاحها أتم الاجتهاد. والحقوا كل مسألة 
ننظيرهاء.فلم ببق لأحد قول. فأنث إذاسئلت عن مستألة-فارجة إليها فى كنت 
أهل العلم. وقل: هذه المسألة أفتى فيها العالم الفلاني بكذاء والشيخ الفلاني 
بكذاء ويوجد بيانها في الكتاب الفلاني, وتورع أن أن تستحسن فيها او تقول 
فيهاة يدول تضيق: وفلة ]ذا اعناك: اك الأهر مالي يما تسال عه خير فيذاك 
شطر العلم فاعلفنه واحدر.هديت أن.نرة عنم يقولون : إن كلمة: (الله أغلم) 
شظر العلم: كأن الذي تعلم. مسائل كثيرة, وقرأ العلوم المتنوغة, قرأ في 
التفاتير.وقرأ في كنب الحديث وقيرا في كتب الآذاب والاحكام: وقر] في 
الات ل ار أنت لم تحصل إلا على علم 
ذل جضت ولو حصت ا حصيلب |( على العشي أو اقل من عير السليوم 
فالعلوم واسعة,. وما ظطفرت منها إلا بنزر يسيرء فعليك أن تقتصر على ما 
تعلمه وتتحققه وتتيقنه. 


إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر 


هناك مسائل فيها مجال للاجتهاد, ولأجل ذلك اختلفت فيها آراء العلماء, 
واختلفت فيها المذاهب, فذهب فيها الصحابي الفلاني إلى كذاء والصحابي 
الآخر إلى كذاء وذهب فيها الإمام أبو حنيفة إلى كذاء والإمام مالك إلى كذاء 
والشافعي إلى كذاء هذه المسائل فيها مجال للاجتهاد والاختلاف. وقد حصلت 
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بسبب اختلاف الأفهام, واختلاف الآراء. وسعة المعلومات أو قلتهاء فهذا هو 
السب ؤتجن :تعذر الذين خالفوا الذليل, وافتها بخلافم, تعذرهم ونقنول: هذا 
ما وصل إليه اجتهادهم, فهم قالوا عن اجتهاد. وقد اضطروا إلى القول فيهاء, 
وإلى الحكم يما بلوة الشدائلء .وكات واقفة لابد فك القتنا قيهاء فاجتهدواء ولق 
خالفوا الدليل فهم معذورون بهذا الاجتهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد عذر المجتهد في قوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد) يعني: على اجتهاده تعتي: أنة معذور ومغفور له ذلك 
الخطأ, ومع ذلك يحصل له هذا الأجر. ولكن ليس ذلك لكل احد. فالذي لم 
يتأهل للاجتهنات. ولم يصل إلى.رتية المعرفية, ولم يكن من أهل الإتقان: ولم 
يعرف مراجع المسائل, ولا تفاصيل الأدلة, ولا وجوه الاستدلال, ولا ثبوت 
الأدلة أ سدم ثبوتهاء ولا يععرف الجمع بين مختلفهاء ولا يعرف متقدمها 
وفثا خرهاء ولا يفرق بين خاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها. . وما أشبه ذلك؛ 
فهذا لا يفتي إلا بالشيء الذي قد اتضح عنده حكمه كالشمس, أما الباقي 
فعليه أن يتوقف حتى لا تنطبق عليه هذه الآيات التي استدل بها الشارح 
رحمه اللهء وكذلك الآيات التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم برد 
العم إلى الله مثل قوله: قل الله اعْلَحٌ يما لَبنُوا [الكهف:26]. ٠‏ فيحن تقول: 
الله أعلم, ونقول: كما قالت: الملائكة: لا عِلمَ لنا إلا ما عَلْمْتنَا [البقرة:32]. 
والله تعالى يذم الذين يجادلون في آيات الله بغير علم, فدل على أنهم إذا 
كان عندهم علم وجادلوا فإنهم يجادلون مجادلة حسنة, وأما الذين يجادلون 
يغعير علم فإنهم مذمومون: : ومن التّاسِ 6 مَنْ يُجَإدِلَ في الله بغر عِلم ويتبيع 
كُلّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ * كيب عَلَبهِ أَنَهُ م كن تولذة قَأنَّهُ يُضِلهُ وَيَهْدِيهِ إلى عَذَابِ 
السّعِير [الحج:4-3] يعني: أنه في هذه المجادلة قد اتبع الشيطان. وبكل حال 
فالعلوم والحمد لله مدونة وموجودة وميسرة: والعلماء هم الذين يعرفون 
مراجعهاء ويعرفون الراجح منها والمرجوح: ومن كان معه اهلية, واخذ العلم 
من مظانه؛ فله ان يقول بهء ولا يتبع غيره ممن لم يتمكن؛ ومن لم يكن عنده 
أخله رجه الى اهل العلس وال سا فانوا ‏ ادها وسيات اليه اانه 
واجتهاداتهم. 


مسألة المسح على الخفين 


فيال الثكارث وهف اللكة: [قوليةة (وسوف اليه عل الحفيق فقن التجفن 
والحضن كما جاء فئ الأثر): توائرت السنة عغنير ستول الله صلق الله عليه 
وعلم بالقتفج على الحفين» وتسل'الترجلين: والرافضه تخالف هدةة النسة 
المتواترةد فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي ضلى الله عليه وسلم الوضوء 


قولاً وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا على عهده وهو يراهم 
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ويقرهم رز وتقلوة الى من عدهم أكنوعودا “من اللديق تقلوا لفخل دده الابةه 
فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئون على عهده, ولم يتعلموا الوضوء إلا منه 
فان:هذا العمل لم .يكن معهوداً عتدهم في الجافلية: وهم قد راوة يتوضأً ما لا 
يحصي عدده إلا الله تعالى. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من 
الحديثء حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: (ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار): مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم, 
كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع, كما تدعو الطباع إلى طلب 
الرياسة والمال, فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوءء لكان في نقل لفظ 
آية الوضوء أقرب إلى الجواز] 0 


شري ذكن متسالة المسشخ :على العفين: في كنت العقاقة 


هذه مسألة فروعيةء, ومع ذلك ذكرت في العقائد. وهي مسألة المسح على 
الخفين: يذكرها الفقهاء.في أبواب الطهارة: يقولون: باب المسح على 
الخفين, ويذكرون أحكام ذلك, والناس بيس_معون ذلك ويفغهمونه ويعرفونه, 
فهي من المسائل الفروعية. مثل: باب التيمم. ومثل باب الغسل من الجنابة 
وموجباته:, ومثل: إزالة النجاسة وخصال الفطرة: وما أشبه ذلك. فلماذا 
ذكرت في كتب العقائد كهذا الكتاب وهي مسألة فرعية تتعلق بالطهارة؟ 
الجواب: لأن الخلاف فيها مع المخالفين في العقيدة, فالذين خالفوا فيها 
خالفوا في أكثر العقائد. وردوا السنة الصحيحة الصريحة في كثير من الأحكام 
الثابتة. وطعنوا في الذين يفعلونها. وخالفوا الأدلة. الذين خالفوا في هذه 
بعدي: أعوان عليا. مع أن على رضي الله عنه بريء منهم م 
وم في الحقيقة ما شايعوه ولا نصروه: , بل خذلوه وخذلوا ا ولم يكن 
منهم نصر له ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزنمان, ولكن زين 
الشيطان أعمالهم فسموا أنفسهم ن شيعة علي ٠‏ وأهل السنة يسمونهم 
اداتاقم واواخرهمء ولكنهم عاندوا في ) تركه ورفضه, فصدق عابهم اسم 
الرفض. وقولهم في هذه المسألة قول باطل؛ وذلك لأنهم خالفوا المسلمين 
في أمرين: في غسل الرجلين, وفي المسح على الخفين, فهم لا يرون غسل 
الرجلين, فإذا كانت الرجل بارزة لاا يرون غعسلهاء بل يمسحون الرجل كما 
تمسحون الران: هذا مدهبيف: قانهم قد خنالفوا السحة الضريحة :فى عمل 
القدمين إذا كانتا مكشوفتين, وخالفوا السنة الصريحة في مسح الخفين إذا 
كانا على القدمين, فخالفوا مرتين؛ فلأجل ذلك أنكر عليهم السلف, وأساءوا 
بهم الظن, وحذروهم وحذروا منهم, روي عن ابن المبارك رحمه الله انه كان 
ول إذا رأيت الرجل يسأل عن حكم المسح على الخفين أسأت به الظن, 
يعني. : اتهمته, في معتقده, حوفا أن 00 9 هؤلاء الشيعة؛ وذلك لأنه 7 
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وفي جوازه؛ لأنه متلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد نقله عنه جمع 
عن جمعر , وأعداد عن أعداد, وتلقاه المسلمون وتقبلوهء فروي في المسح 
أكتر من اربعين عبدينا. 


تواتر أحاديث المسح على الخفين 


بفحول الأعينام أعمة»رحمة اللمنة: لبش في تعسي :من المسخ على الخفين 
شيء, فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي من 
الأحاديث الصحيحة التي لا توقف فيها ولا ارتياب. وهناك أحاديث كثيرة قد 
حمسن جديا كما دي ضيبت الراية قال الحشين البصرى رحقه الله وه 
احد كيار الاين اتجددى عون من أشحات السيى صطلر الله جلي وبتام 
أنه مسح على الخفين وامر بم فما دام أنها ينسة ناته «متوائرة متتهورة لينين 
فيها اختلاف, وليس في ثبوتها تردد. فكيف -مع ذلك- ينكرها هؤلاء الرافضة ؟! 
لا شك أن سبب إنكارهم.هو أن' الذين قالوابيها من أهل السنة, بوهم يردوت 
على اهل السنة: ولا يفيلون شيئا :مما جاء به السنيون: وهدا موجود إلى الآن, 
حدثني أحد المدرسين في الأحساء. في مدرسة رمتوسيطة فيها من أولاد 
الشيعد وأولاة اهل الستة. يفول القفث عليوم اخبارا شهرياء وهو ما يسلمي: 
تأعمال السنة: لما الفيته احترث مشائل:في: المسع على الخفيرع: فكيانت 
اجتونهم علق ما في الكت :ولكة في الدنهابد فال له اححدهم: اعلم انها 
العدرس ‏ إني احتك على ها في الكنات.ءوالا فانا لا أقول.يهداء ولا اعتفده: ولا 
أصيدقه: ولو قلنح ما قلنعزيا اهل اليية» فلن تدهت إلى فِيدهيكم. ولا تقيل 
منكم! قة أنه طالب لا يرال قي المتوسظة! .ويتلقى العلوم: عن مدر سين من 
أهل السنة! ولكن لما كان الذين يلقنونهم عقيدتهم على تلك العقيدة, لم 
يتقبلوا جتن هدة العسألة الفرعية: التى هيفن قبروغ المسائل؛ وذلك. لآن 
الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرافضة., فالرافضة لا يقبلون 
كلام ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة والزبير . ولا عبد الرحمن بن عوف 
: ولا أبي عبيدة , ولا غيرهم من أكابر الصحابة, ولا روإية أبي هريرة ولا 
عائشة ولا حفصة , لإا يقبلون رواية اولتك؛ لأنهم يعتقدون أنهم كفار! فردوا 
هذا كلياً. ولم يقبلوا أحاديث المسح على الخفين أصلاً. هذا قولهم في المسح 
على الخفين: أما اهل السنة قيقولوة: هذهو سقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وهو الذي علقنا التريعة. .وتلقينا غنه علومها: تلقيناءعنه الضضلاة 
وكيفيتها وغددهاء ولم يكن ذلك.مبيئاً في القران: من الذي أخبرنا إن.:ضلاة 
الظهر أربعاً إلا الرسشول صللى الله عليه وسلم؟ من الذي أخبرنا أن.ضلاة 
الفجر ركعتان, وصلاة المغكرب ثلاث ركعات؟ من الذي أخيرنا أن في كل 
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زكعة تحدتان: وان :قي كل»متخؤة:دعناء كنذا وكا ؟ لاقتك: آنه التبي ضلف 
اللهغليه وسلم. فهو النذى علمنا صضفة الصلاة :.وعلمنا الظهارة: وكيفيههنا. 
وكيقة الفسل ومومبانة :ذه أنكية دلسلتى وها وام أنه الجدى علهنا دلت فهو 
الذي علمنا سك المح على الكفين::ويفلها عع ضحابته الدين قق. بهم : 
والذين نعرف انو صحبوه مدة طويلةء وأنهة أخذوا عنه العلوم الشرعية, 
فنقلوا عنه العلوم الشرعية الفرعية والأصولية نقلاً تاماً؛ وتثبتوا في نقلها؛ فلا 
يتهمون بكذب, ولا يتهمون بنقص ولا زيادة ولا خيانة. فما داموا كذلك فكيف 
تنوجه :لبهم الثهم؟ قتحن نقبل. هذه السنتة كما قبلنا بقية السنن: قما الفترق؟! 
إذا كنا قبلنا را نقلوة في العقيجدة فكتذلك نقيل ها تعلوو. في الأحكام. وما 
نقلوه في الفروع, فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها عند أهل السنة. 


مسألة غسل القدمين في الوضوء 


الرافضة لا يفسلون القدمين في الوضوة ولو كانتا مكشوفتين: بل يكتفون 
بمسحهماء ويستدلون بقراءة الجر: (وامسحوا بر وتم وارجلكم) وأهل 
السنة يجملون الجر على أيه للمجاورة, ويستدلون بقراءة النصب وَامسَحو حوا 
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة:6] يعني: واغسلوا أرجلكم. أهل السنة يرون 
عسل الف مين: :وانها تفتيل كما تفسل البتدين إلى المرففين» ويستدلون 
بالسفة: وذلك لابه نوات عن السين صلى الله عليه وشيلم. أنه كان إذا 0 
عسل قدمته: ولميتفل عنة أنه مسححهما وهما ظاهرحانء ولم ينقل. عنة 
المسح إلا على الخفين, أما إذا لم تكن في الخفين فإنه يغسلهماء. هذا هو 
الذي تواتر عنه ٠‏ وقد رواه عنه الأعداد _الكثيرة من الصحابة, ورواه عن 
الفيحابة التابعون: وتلقتة الافة بالقيول قولاً وعما. واشتهن ذلك واتشر. فيما 
بين المسلمين, وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك, وقالوا: نقتصر على المسح! 
وسيب ذلك انهم لا حفيلون -كما قلنا- احاويت الصحابة؛ لأتهم فى رعههم كفا 
ارتدوا بعد الرسول صِلى الله عليه وسلم! هذه عقيدهم قاتلهم الله. فهم 
كفرون الضحابة! إذاً: أهل البستة عملوا بالسنة المقوائرة فى المسح على 
الخفين, وفي غسل القدمين إذا لم يكن عليهما خفان, وخالفهم الرافضة في 
ذلك. وبكل حال هذه مسألة فرعية ليست من المسائل الاعتقادية؛ وذلك لأن 
العقائد إنما تكوت فى الأفور التى يميق الأمور الغنبية.وما أشي ذلك كأمور 
الآخرة ونحوهاء وأما مسائل الفروع كالصلاة والطهارة وما أشبهها فإنها 
تسميى فروعاء ومع ذلك قد تدخل في الأصول, إذا كانت أدلتها قطعية يقينية, 
مكل آدلة المسية على العفين.قانها فقظعية., فقدعيت فيها اريعبون حدينا, 
ووضلت الى سنة وحمسين. يما فيها'فن. الرواناك المنغطعة التي وصضلت :من 
طرق أخرى::والصعيفة التي حيرت بالنوائن: أونمخة ذلك قاضيح: الدليل يفيني] 
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ولتيين: خلنا كم إن اللذين سيو نه و انتموة هوا الكتفانة هم لتقي اموا لنا 
كنات الله ونقلوا لنا'ستهة رستؤل الله ضلى :الله غلية وله . ا 


الأذلة قلئ.وحوت: عسل القدمية 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [واذا قالوا: لفظ الآبة ثيت بالتواتر الذي لا 
يمكن فيد الكذب :ولا الحخظا,-قنبوث التواتر فق تفل الوضوء عنة ‏ أولي: واكمل, 
ولفظ الابة الا بعالت هااضواقر من السكة: فان العيج كفا يطلق وراد نه 
الإصابة, كذلك يطلق ويراد به الإسالة, كما تقول العرب: تمسحت للصلاة, 
الغسل: بل المسة الذي" الفشيل قسم من قإنه :قال: إلى الكقبشن [المائدة: 
6]ولم يقل: إلى الكعاب, كما قال: إلى الْمَرَافِقٍ [المائدة:6] فدل على أنه 
ليس في كل رعل كعب واحق كما في كل يد مرفق وادشيل في كل رعل 
كعدان؛ فيكون غالئ قد امر ب الفس» إلى العظمين النائين: :ؤهذا .فى التسل, 
فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين, وجعل الكعبين 
في الأنةغاية عزة فنولهع فيد عواهة أن الخرض مث الرحلين إلى الكفسن 
اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك؛ مردود بالكتاب والسنة, 
وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض, ٠‏ وتواجيه إعرابهما مبسوط 
دق مو معة: وقراءة النضبيه بض فى وجوب: الملل : لزن العظب على الفْدك 
إنما يكون إذا كان المعنى واحداً. كقوله: فلسنا بالجبال ولا الحديد. وليس 
معنى: ؛ مسحدوبراسي ور جلن هومعى مسحت راسي ورجلي: بل ذكر الباء 
يفيد معنى زائداً على مجرد المسح, وهو الضاق تنبيء من الماع بالراس» 
فتعين العطف علن قوله: (وأيديكم) فالشتة المسواترة تقضي علىنها تقهمة 
خض الناين ,من ظاشر الغران..فإن السول يي للناش لفظ القكران: وتيعناة: 
كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدتنا الذين كانوا يقرتوتنا القزان: عتصان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: انهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
وصلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حقن رتعلهوا معناها. وفي ذكر 
الممح فى الرعلين ننبية على قلة. الضب في البرحلين: فداق السعرف يفاد 
يا ا والمسألة معروفة, والكلام عليها في كتب الفروع]. هذا يتعلق 
بقسراءة الخيدر: واكتهكوا ةوسكم وَأَرْجُلِكُمَ [المائدة :6], والجواب: اننا 
أنضاً اسستدل بقراءة: النصب: (وافيسخوا برءوسكة وار خلكةم ) فالقراءبان 
تقر إحذاهما الأخرى, 5 اسع عا اللا ل 0 
الغسل,. فيسمي الغسلٍ مسحاء تقول العرب: تمسحت للصلاة, يعني: غسلت 


أعضائي. عا ؛كفيفا» فنالامر بقوله::(وافسِحوا بزؤوسمكة: وار خلكم) أى: 
اغسلوها غسلاً خفيفاً. قيل: :إن سبب ذلك: أن القدمين مظنة الإسراف؛ 
لأنهما قد يحتاجان إلى كثرة صب الماء فيهماء فلأجل ذلك نهي عن الإسراف 


فى حيتت الماء: فاعر بالعتمل الخقيف الدى فو نميه المسة:ودليل تالث: 
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وهو أن الله جد موضغ العسل:وتهابته :ف البديق:وفئ اللرجلين: قفن اليد 
قال: وَابَدِيَكَم إلى المداقق: [المائدة:16: .ومعلوم أن التحديد يبدل على أنه 

مغسول: فتكسل_ اليد إلى المرفق: .نم قال: وَارَجَلكم إلى“ الكفنتن. [الفاتذة: 
6 فدل على أنها تغسل إلى الكعبين, حيث ذكر النهاية, ولم يذكر ذلك في 
الرأس, بل قال: (وَامْسَحُوا يرُءُوسِكُمْ) ولم يقل: إلى القفاء ولا إلى العنق, 
ولا إلى الأدن: بل أطلق :بقوله: (وافسَخوا بزء وشَكة): فالمسح لم يذكر له 
تحد تدا والغسل :ذكر له تجحد ددا بقولتهة: (إلى الكفيين)ءوالكعنان: هما 
العظمان التاتئان. قى:ظاهر القدم: وفي كل رجل كغبان, والراقضة يقولون: 
إن الكفب هو الغعطم الدى فن المفصل: وهو كغي: واحد رعدى: يقولتون: إن 
فى كل رخل كفب واجد:وهو العظم الذق فى المفضل: الذى بين القذم ؤيين 
الساق, ولو كان كذلك لقال: إلى الكعاب, كما قال: إلى المرافق؛ وبكل حال 
فتفضيل هذة: الفسألة -كما ذكر الشارح- في كتب الفروع: فلا نطيل فيهناء 
والمسالة :ظاهرة خلية والحفة لله: 
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شرح العقيدة الطحاوية [57] 


من الفرق التى تخالف أهل السّنة فرقة الراقفضة. قهم ينكرون الشنة 
ون في نقلتهاء حتى ردوا ما هو متواتر كمسح الخفين, وخالفوا في 
الامافة فاشترطوا] عصفة: الإمام وحضروا الأفامة. في اتقى عسير رجلا .مال 
البينتة لماتولوا على العسلمين: ولا حخصل :بهم الاستصلاح الهرعوم: 


مجمل القول في مسألة الولاء والبراء وآثارها 


كان من جملة ما مر بنا من أمور, العقيدة: مسألة المحبة والبغض, والولاء 
والبراء. وهو أن أهل السنة يحبون أهل الإيمان وأهل التقوى, ويبغضون أهل 
الكفر والعناد: يبون اهل الطاعات::وبيقضون: أهل المعاضي: وبنتج من.اثثار 
هذا: الولاء لمن بحبونه .والبغضاء والمعاداة لمن ببغكعضصونه, ويكون الولاء 
والبراء هو آثان الطاعات وآثاز المعاصي. ولا شك أن هذه سمة وصفة مدع 
الله بها أولياءه. ومدح بها صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم, وذلك أنهم لما 
ألف الله بينهي: وجمعهم على الإيمان وعلى تقوىر الله تعالى؛ تالفوا فيها 


يَجَدُونَ في صَدّورهم جاكة مما أوتها درون أنعقسهم ولو كان بهم 
حَصَاصَةٌ [الحشر: 9], وهل هناك وصف اكبر من هذا الوصف؟! (يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) يقدمون إخوتهم في ذات الله تعالى على 
بالطعام ويببيت جائعاً! وبؤثره بالشراب ويببيت لعفا ره ويؤثره بالكسوة 
الجميلة:, ٠‏ وبؤثره بالمكان المريح, وبؤثره بالمركب اللين, وذلك من باب 
المحية التي رسخت فى. قلوبهم: فهم :لما أحبوا الله تعالى' أحبوا أولياءه., 
وأحبوا من يحبه. ومحب المحبوب محبوب, هكذا وصفهم الله تعالي: وَأَلْفَ 
تين فلويهخ [الأنفال:63] مع تباعدهم في الأرخام. وتباعدهم في الأنساب: 
ا في البلاد, ولكن جمعهم وصف الإيمان, فتآلفت قلوبهم, ولو كانوا 
قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين, فقبل الإسلام كان بعصهم ينهب 
تعض ونين نقصهم تعضناء ويقتل يعصبهم بعضيا: وذلك لأنه لم يوجد إيمان 
يؤلف بينهم, ولم يوجد إيمان يجمع بينهم. ا ل ا 
تالقوا|ءونعاروواء وتاحوان.وهذا .من الله تعالي لمن خلقه.:ولهدا امتق الله :علي 
رسوله صلى الله عليه وسلم بجمعهم عليه فقال تعالى: هو الذي بدك يتصره 

َبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأْلْف بَيّنَ 000 رض حمنعا ها انك دن 
لويم وَلكِنّ اللة لف + بينَهُة بيْنَهُمْ [الأنفال :163-62 فتأليف القلوب هو اجتماعها 

وبعضهم من م ٠‏ وبعضهم من لل كسلمان . وبعضهم من 
ب, وبعضهم من العجم, ولكن جمعهم الوصف الوحيد الذي هو الإيمان 
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بالله تعالى, فلنا بهم قدوة. فعلى كل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان 
أن يتآلفوا فيما بينهم, ويتوادوا ويتحابوا. ومن آثار التواد لأجل الإيمان: البغض 
لأجل الكفر والنفاق» وذلك لأن الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان, فلا يجتمع 
أن تحب الله وتحب أعداءه, فإذا أحببت الله أحيبت أولياءه أهل طاعته. وإذا 
أحببت أولياءه فلابد أن تبغعضص أعداءمه, ولابد أن تبعكض من يببغعضصهم الله 
وتقاطعهم وتعاديهم, ٠‏ وتبتعد عنهم كل الابتعاد, وذلك لأن ربك الذي انعم عليك 
ببغضهم ١‏ و أقت تبغضهم لأجل ذلك ٠‏ ومبغكض المبغوض عند المحبوب مبغوض » 
الذين ببغضصهم محبوبك لابد وأث تبغصهم. وهذا ما جرى للصحابة ومن بعدهم, 
فإن الله تعالى مدحهم فقال تعالى: لا تجدُ قَوْماً يُؤْمِئُونَ باللَه وَالَبِوْم الآخِر 
يُوَاذُونَ مَن حَادَّ الله وَرَسُولَهُ [المجادلة:22] لا تجدهم يوادون أهل المحادة, لآ 
تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونهمء, وتجدهم قد مقتوهم وحقروا شانهم, وكرهوا 
مجالستهم, وقطعوا الصلة بهم, ونفروا ونقّروا منهم, وأذلوهم وحرصوا على 
إهانتهم بكل ما يستطيعون, وإذا 0 أن يقاتلوهم قاتلوهم ولو كانوا 
أقرب الأقارب؛ فإذا كان الله تعالى يبغضهم لأجل كفرهم, ولأجل معصيتهم, 
ولأجل خروجهم. عن الاستقامة: فإن المؤمن يبغضهم: ولو كاتوا أقارب: لأجل 
الخروج عن طاعة الله. 5 


مجمل القول في مسألتي المسح على الخفين وغسل القدمين 


وكتذلق محوعينا مدا لفرفية: :وذكرنا: انها ادخلك فى الأصضون لأحل أن 
الخلاف فيها مع المخالفين في الأصولء وهي مسألة المسح على الخفين: 
وذلك لأن الرافضة أكرو المسح على الخفين. وصاروا يمس حون على 
الع حجالي 0 الحا ري الله م ل بويا نا 
يغعلون في بعض الصحابة ويعبد ونهم » . فقد ترتب على ذلك المخالفة في 
اله على الحفين: فحد كرف في الععانك والرافضة كتانوا مع العين التاق 
هذه السنة التي هي جواز المسح على الخفين, فكانوا لا يرون ذلك ولا 
يعتقدونه, وأضافوا إلى ذلك بدعكة:, وهي انود يمس حون على القد لقدمين 
المكشوفتين ! قهم 'لا يقبلون السية .ولا يعملؤن بالأحاديت الصحيحة التى في 
التخارة ومسل : بل لا تعترفون باليجاري و مستلوي ولا با كبر الابيتا نيد النقى 
ذكرت في هذه الكتب. فلما كان الأمر كذلك لم يقبلوا هذه السنة, مغ أنها 
سنة ماثورة متواترة راوها عن النبي ضَلن الله عليه وسلم جمع غفيرء ورواها 
عن الصحابة اكثر:واكتن. واتنتهرت في عهد القابعين واتياع التابقين» و عمل 
بها أهل السبنة في كل الأمصار وفي كل البلادء وعلى اختلاقف الطبقات, 
وانفردث- الرافضة :بن أنكرت هذه السة رعم شهرتهاء .فلاجل ذلك ضار الذين 
كوو نها محل سوء طنء وكماران اس العرارك بقول: إن الرجل ليسألني عن 
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الرافضة. وهذا هو المعمول به: أنه لاينكرها إلا هؤلاء الرافضة: فلا التفات 
البهف: أما احكام المسة على الكفين فمذكورة فى كنع الأحكاة 0 


الجهاد والحج ماضيان وإن جار الأئمة 


الرد على الرافضة في خرافة الإمام المنتظر 


قال المؤلق رحفة اللة الى [قولة: :(والحج: والكهان ماطكتان فم أولي الأهر 
كني السحامينه: "رهم وفاجرقي: إلى قحا مالسا عدن لاأونظلهها نبي ولا 
مفههها)! 0 رحمه الله إلى الرد على الرافضة, حيث قالوا: لا جهاد 
في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد صلى الله عليه وسلم, تناد 
مناد من السماء: اتبعوه! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل, 
وهم شرطوا ذن ادعام أن يكون و0 اشتراطاً بغير دليل, بل في صحيح 
وسلم يقول: (خبار أثمتكم الذين تحبونهم اك وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم, ار الفنكم الذين تبغضصونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم, 
قال: قلت: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم 
الضلاة: الاحن ولى»عليف_وال:قراه باني قينا من مفهية اللده فليكرة ما يادي 
من معصية الله: ولا مغر عروييج! من طاعته), وقد تقدم بعض نظائر هذا 
الحديث في الإمامة, ولم يقل: إن الإمام يحب أن يكون معصوما. والرافضة 
احتنتز. الناس صقفققة في هذه المسألة؛ نهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام 
المعدوم؟ الذى لم يتفعهم فى بدين ولا:دنيا! فانهم يدعون أنه الإمام العنتطن, 
محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة ستين 
ومائتين أو فييك من 0 بسامراء, وقد يقيمون هناك دابة, إما بغلة وإما 
فرساً ليركبها إذا خرج إويقيمون هناك في أوقات عيتوها لمن شادي عليه 
بالخروج: يا مولانا ا يا مولانا اخرج! ويشهرون السلاح ولا أحد هناك 
يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء! وقوله: (مع 
كلف الامرهرقه وفاجرهم): لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفرء فلابد 
من سائس يسوس ا لناس فيهما, ويقاوم العدو, وهذا المعنى كما يحصل 
بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر]. 


وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما أقاموا الصلاة 
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هذا يتعلق بالإمامة, وهفي الولاية العامة, وذلك لأن أهل السنة يرون السيمع 
والطاعة للأئمة, وقد تقدم الاستدلال على ذلك في مثل قوله تعالى: يَا أَبّهَا 
الّذِينَ آمَدُوا أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ [النساء:59], 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : (اسمع وأطع وإن جلد ظهرك 
وأخذ مالك), وقوله: (عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ا يقودكم بكتاب الله). وفي هذا الحديث انه ضطلى 
الله عليه وسلم قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم 

ويصلون .عليكم )بيغتي تتدعون لهم ويدعون لكمء عبر بالصضلاة عن الدعاء 
(وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم), يعني: تدعون عليهم 
(ويلعنوتكم, 'قال::قلناء يا رسول: الله! أقلا تنابتذهم ؟) يعني: تخالفهم وتنيذ 
إليهم الطاعة, (قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة), أي: ما داموا يقيمون فيكم 
الصلاة, ويبنون المساجد, ويعينون الآئمة والمؤذنين, ويرفع صوت الاذان في 
كل وقت, ويجتمع المصلون ويؤدون الصلاة جماعة؛ وذلك لأن الصلاة هي 
شعار الإسلام. وشعار المؤمنين. فهذه الأدلة ونحوها 00 على وجوت السحفة 
والطاعة للأئمعة: ولو كان فيهم شيء من النقص, او حصل فيهم شيء من 
الخلل والمعصية؛ وذلك لأن اللاصفاة على نه فيه اح للأمة؛ أن ترك 
والقتل, فيكون الضعيف نهبة للقوي, وليس هناك من يأخذ له حقه, .. ولا تكون 
هناك إقامة حدود, ولا انتصار لمظلوم إلا بهذه الولاية. فهذا هو السبب في أنه 
أمر بالسمع والطاعة لنولاة الأصور: بل. حرض على ان. يكون في كل طائفة 
أمير يرجغون إليه:.حتى قال:ضلى الله :عليه وسلم: (إذا خرج ثلاثة في: سفر 
9 برية فليؤمّروا أحدهم), أو كما قال, وذلك حتى .يرجعوا إليه وبستشير وه 
كل ذلك حث للامة على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم. 


الإمارة في الحج 


وقد تقدم شرح حقوق الأئمة وما يجب لهم, ولكن ذكر هنا أن الجهاد والحح 
ماضيان مع الأمراء أنوانا كانوا أو فجاراء كما وردت بذلك السنة:, وكما عمل 
بذلك الصتلى: الصالع:.فكاتوا يحجون :ويكون امير :الجع احد الولاة.:وقة يكون 
ييبفيها: وقد يكون معه شيء من النقص والتقصيرء وقد يؤخر الصلاة عن 
وقتها, وقد يستمع شيئاً من اللهو وغناء القينات ونحو ذلك, وقد يتعاطى شيئا 
من الأشربة المكروهة 500 وتنحوم ولكن مصحلة جمعه لهؤلاء الحجاج 
وحمايته لهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة لا يستهان بها . كانوا في الأزمنة 
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المتقدمة من عهد الخلفاء إلى عهد قريب, أعني: قبل خمسين أو ستين سنة 
لابد أن:بكون للجع امنير. فكل أهل جهة بحة بهم امير تأمر عليهض: اذا 
وصلوا إلى مكة تأمر على الجميع واحد يرجعون إليه. فأهل العراق يحجون مع 
أمصر خاض بهم تحميهم عن فطاع :الطريق إلى ان يضتلوا الى فكنة: وكتدلك 
أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل البحرين, وأهل عمان 
وأهل المناطق الثائية: فكان يجتمع أهل كل جهة. مثات وألوف ويسعيرون 
جميعاً, ولا يتفرقون مخافة قطاع الطريق, فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكة 
كان الأمير واحداًء هو الذي يؤذن فيهم بوقت الوقوف في عرفة, ويؤذن فيهم 
بوقت الانصراف من عرفة, ويؤذن فيهم بوقت رمي الجمار, وكذلك بوقت 
الخروج من مزدلفة, وهكذاء وبسيرون إذا سارء وينزلون إذا نزل, ٠‏ ويقتدون لبه 
قكم لهم الاحكام ويعلقهم المتانيك. :زوفن حديثة عن ايج عسر انه يتل: 
متى ترمي الجضار؟ فقال: اذا رمن امامك» صني اننظر حنى ترمي ذلك 
الإمام, فإذا رمى فإن ذلك وقت الرمي: فدل على أنهم لااسد ون نترمي 
الحمار الا اذا رمئ اتمتهم, هكذا كانوا. وفى هذه الأرمتة 'لضا أمنت البلاد: 
وتقاربت الطرق وسفلتت, وقطع دابر قطاع الطريق ونكبواء ولم يبق هناك 
من يعترضهم, إلا من لا يؤبه لهم وصارت الطرق امنة, أصبح الناس يحجون 
أفراداً, وجاءت هذه الناقلات الجديدة: الحافلات والسيارات والطائرت 
والبواخر ونحوهاء. فسهلت للناس الطرق, فأصبح لا حاجة إلى استصحاب 
الأمير. ولا أن يجتمعوا كلهم. فهذا هو السبب في التساهل في أمر الولاية, 
حتى في المناسك أصحبوا يعرفون المناسك, ٠‏ ويعرفون أماكنها: ٠‏ وقد حددت 
وحدد أوقاتهاء وما أنكيه ذلك, فلم يكن هناك صرورة إلى إقامة امد قن 
الحج. 


وووة الافارة 'فئ'العياة .وضوورة :طاقه الأمين:.وان كان مقصرا 


أما بالقشية للجهاةفمعلوم آنه يمدي أميرا ذا كه ومغرفة تطرق السير: 
وكذلك بأوقات القتال وبمناسباته, فلأجل ذلك ما كانوا يغزون إلا ومعهم اتير 
قد جرب وقد جّرب, وقد عرف الطرق وعرف القتال, وقد :صارت له :فطنة 
وتجربة قوية,. فكانت كل سرية وكل جيش يخرج للغزو -السرية: ما دون 
00 فلا فوع ال عه امير تتترفق ركتعنقو ده 

جز متخلفهم: :وينتظر منقطعهم: هذا لما كان السهر في.رلك الؤقث على 
الردا حل التي كان سيرها بطنا. وكانوا اجون إلى أن جأنوا في سرف . 
00 لابد يؤمروا واحداً عليهم, ثم هو الذي , يحدد لهم وقت القتال, 0 
وميسرة : وقلباً, اي ل الا عندما 007 وينصب 
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لهم الرايات والأعلام. لم يكن بد من أن يكون ذلك الأمير ذا تجحربة: وقد يكون 
عند الأمير شيء من الخلل, أو معه نقص أفافيب: اومسر فم نحا مر 
المعاصضى. أوتترك شنا من الطاعاجة ولكن لايكون ذلك الففل اللبذى يعييله 
كفرا: لدولة عليه الصاة والتتكلام: (إلااأن قرول كضرا يواض مركم فيحن 
الله برهان), يعني . : فلا تسمعوا ولا تطيعوا ولا تقاتلوا .معهم والحال هذه فأمر 
بأن يقاتل مع هؤلاء ا 1 0 0 
الأحوال, ولكن مع ذلك الابد لكل عرو أو لكل مرابطين من رئيس يرأسهم, 
يمتثلون إرشاداته ذأ هوه ويقفون إذا اوقفهم ويرابطون, ولا ينصرف احد 
منهم إلا بعدما يأذن لذد قهنده'الأمور لإبد من اعتبارها. في هذه الأرمتة قد 
يقال: خفت تلك الأمور التي كانت قديماً؛ وذلك لأن الأسلحة تغيرت عما كانت 
عليه. فقد كان القتال قديماً مواجهة بالسيف وبالرمح, وبالتبال والسهام وما 
أشبوها: وأما الآن. فال اسلحة قد يكتفى برارسالها من بعيد: كالخوارية والقتايل 
وما أشيهوا: ولكن تكل خال.لا نزال يحاجة إلى امد تطباع في مثل هده 
الأفون: هذا هو السر في الأمر بطاعة الولاة, وفي الأمر بالحج معهم والغزو 
معهمء. ولو كان معهم شيء من الخلل, أو شىء من النقص. 


حصر الرافضة للإمامة في اثني عشر إماماً 


يقول الشارح: إن المؤلف أتى بهذا الكلام رداً على الرافضة,. وذكر أن 
الرافضة يعتقدون أنه لا يجاهد أحد إلا مع إمام معصوم : ولا بحم إلا مع إمام 
معصوم وهم لايزالون على هذه العقيدة إلى يومنا هذاء لدرجة نهم لا 
يصلون خلفنا: لأنهم ترون أن الضلاة لاتضح إلا خلفق مقضوم.. اذ خلف من 
يتمسك بعقيدة ذلك المعصوم! معلوم أن الرافضة اعتمدوا أن :ا نموم الون 
علي وف ا أنه هو لماه الذي له الزمامة. وأن خلافة أبي بكر باطلة! 
لزنه معتصب للخلافة ! وكذلك خلافة عمر وعثمان ٠‏ ويبدعون أنهة اخذوا ما لا 
يستحقونه ِ ويسبونهم ويد عون انهم ظلمة! وكذلك يخونون الصحابة الذين 
بايعوهم وأقفروهم هذه المدة:, مع أن من بينهم عليآ وأبناء علي رضي الله 
على فهد| معخ صم .ني تحمليون عه على الحسن .ثم بعد الحوس الكسدة: 
ثم علي بن الحسين وهو زين العابدين, ثم محمد الباقر , ثم جعفر الصادق , 
لم على الرهنا الى اخرهم وهو معهدرين الكسن المسكرف. 
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السرداب ومهدي الرافضة 


لما أن الحسن: الفستكرى لمكن له أولاد وكان عندهم أن الاقامة في درية 
علي, كل واحد منهم يخلفه ولده, فلم يكن للحسن العسكري ولد, فلما توفي 
ولم يكن له ولد أوحى إليهم الشيطان وقال: لا ١‏ يمكن أن شطع الأمر, وأن لا 
الفسكري : ابن هو ؟! دحا سزدان ساهراء ولابد أن بخرج تهون آنه 0 
وهو ظفل: عندما ولذب أى بعد ها ترعرع ب.وانة "لا نزال في ذلك السرداتنيوانهم 
ينتظرونه من سنة مائتين وستين أو نحوهاء وهم ليس لهم إمامء مع انهم 
يقولون: لا تضاح اللدتا إلا بإمنام. ولابدٍ أن يكون ذلك الإمام ا وأن 
الإمامة لا تخرج عن ذرية علي . ثم ذرية الحسين ٠‏ ثم ذرية زين العابدين, ثم 
ذرنة الضادق والباقر والرضا ونحوهم إلى الحسن::.قلايد أن يكون للحنيين 
ولد يخلفه. وأهل العلم والمؤرخون يقولون: إن الحسن العسكري لم يخلف 
وإنه مات وليس له ولد لكن هؤلاء لما كانت العقيدة راسخة عندهم فأت 
نسله لا ينقطع جاءهم الشيطان وقال: إن له ولداً. ولكنه دخل هذا السرداب, 
ثم لابد أن يكرح فانتظروه, فصاروا بتظروحه. والآن له نحو أل ومائة 
وخكمسين سنة: وهم لا يزالون ينتظطرونه! وكانوا في تلك المدة القديم 
يجلسون واحداً ينتظره, وبصيخ . اخرج يا مولانا! اخرج يا مولانا!ر وليس عنده 
أحد. وقد جعلوا عند طرف السرداب فرساء وجعلوا عليها سترجا؛ وجعلنوا بغ 
الحراس 7 يحرسونها سيوفاً حتى يحمونه إذا خجرح: إويدعون انه و 
يخرج وبر كب الفرس, ويبذهب إلى مكانهم, وبققل اعداءهم كما يزعكمون» 
وينتصر لهم ممن خالفهم, ولا يزالون منذ ألف ومائة وخمسين سنة وهم على 
هذه الطريقة إلى اليوم! قبل خمسة اشتهر 3 نحوها جاءنا بعضص الإخوان ومعه 
أوراق أخذها من الشيعة الذين أسكروا في حرب الخليح, وأو عدوا في 
السجون. فوجدوا معهم أوراقاً كلها غلو ومبالغة في التشيع: وإذا يواحدة من 
الأوراق فيها ذكر الأئمة الائني عشر: الإمام علي , والإمام الحشن ٠‏ والإقام 
الحسين ,إلى أن قبال: والاقسام :محمد تن الحسن العسمكرى شجل :الله 
بخروجه, فلا يزالون يُؤْمُلون أنه سوف يخرج. ولا يزالون ينتظرونه! وفي 
وقت الشارح -في القرن الثامن- يذكر أنهم يجعلون عند السكرداي قرسا 
والآن :لا أدرى:هل اشعدلوا بالفقرس: سشيارة أو لا يزالوق ينتظوونة كما كتايذا! 
الله أعلم. ولا شك أن هذا غاية الحمق وغا بة الضلالء ولما ذكر ابن القيم 
المسكرى٠هد‏ متطرهة: وانهم الأثير الوق بنتطروؤته نشد فول الح عن ان 
للسرداب أن يلد الذي حملتهوة: يرَعمِكم ما آنا فعلن عفولكم الغفناء فإنكم 
ثلثتم العنقاء والغيلانا أي: هذا السرداب الذي تحرس ونه ما آن له أن يلد 
ولدكم؟! ما آن أن يخرج هذا الولد الذي جعلتموه حاملاً به؟! ولابد للحامل. أن 
تله قمتئن يلد هذا الشرنات؟! ومقي تجرخ دا الولة الذي جملتمومى حافلاً 


607/1 


به؟! ولا شك أن هذا هو غاية السفه., وغاية الضلالة. يشترطون أن يكون 
للدتنا إمام.معضوم:.ويوعمدون :أن اللذنيا لا كلمن إعام معضوم: وأن :ذلك 
الإفام .هف الذي يدير امور الناس» إمنافكم يا معشر الراقضة لم يتفعكم منذ 
ألف ومائة وخمسين سنة. ولما أن ستولى عليهم -قريباً- الخميني الذي سموه: 
آية الله العدييي دالوا له تر أن بجر المتظر الذي هو الميد ب الع طن 

يعني: العسكري , يقولون: إنه قال: نحن نخلفه حتى يخرج. نحن نعمل وندبر 
الأمسوره فحد كيم هد للن :وا ذعنوا انه خليقة :عن العهدى المنتظين: فضاروا 
عطموه ويطيعونه ويقدسونه تفديهها يخرج عن المعتاد, كما ذكر لنا كثير 

ممن صحبهم, ؛ أنه عندهم كانه رسولء بل قد يشرع لهم ويامرهم بأوامر لا 
باحر بها | الرسله أو من يتلقى عن الرسل. وبكل جال.فقد خالقوا في هذا 
الأمن: وهو أنهم لا يظيعون' للزئمة: ولاخل هنذا قنانهم في كل 'رمان لآ ينشون 
خلف: أئمة الزمان: بل كثيرا :ما يخرحون-عن الطاعة.. وينيد ونها:ويقبائلون 
الأئمة والخلفاع ‏ ويفعلؤن .ذلك كثيرا إلى أن جاء :هذا 'الوقت الذى تقرقية فيه 
الولايات,:واستقلت_ كل دولة في جانتها وفي جهتهاء. قصار كل من قولي يلداً 
سموه رتننننا وسيداً وز عيضاء وصار يتصرف فيمن تولى عليه من رافضة 3 
من غيرهم. 
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شرح العقيدة الطحاوية [58] 


يجب الإيمان بالملائكة: وللإيمان بهم ثمرات كثيرة, لاسيما الإيمان بالملائكة 


الحفظلة: وذلك أن الضرء براقي الله وتتهن: عن الاتم إذا استشعر من معة 
من ملائكة الله. 


الإيمان بالملائكة وما وكلوا به من أعمال 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ونؤمن بالكرام الكاتبين, فإن الله قد 
غلبا جا فظن ). :قال حال وزث كلك لخاوط + 

تَفْعَلُونَ [الانفطار:12-10], وقال تعالي: إِدٌ يَتلَقّى الْمُتلَقّمَار 

السَّمَالٍ قَعِيدٌ * ما يَلْفِظ مِنْ قوَلٍ إلا لِدَبّهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ [ق:18-17] 
تعالى: لَهُ مُعَقَنَات مِنْ بَيْنٍ يَدَبْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ يَحْفَطُوتَهُ مِنْ أمر الله [الرعد: 
1 وقال تعالى: أمْ يَحْسَبُونَ أنّا لا تَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَتَجُوَاهُمْ بلى وَرسْلنَا لَدَبهُم 
يحون [الرخرف :80]. وقال تعالى: هذا كِتَابنا ينطو عل ِالْحَد إِنَا كنا 
تسْبَنسِحٌ قا كُشُمْ تَعْملو ن [الجاثية:29], وقال تعالى: إِنَّ رُسَلْبا يبون ما 
ل اوسن 21 دض الصحي عن الي ملي الله علي ول آنه ال 
(يتعاقبون. فيكم ملائكة بالليل:.وملاتكة بالثهان تجتمفيون. فى صلاة الضبح 
وضلاة: العضر تقيض عد إلثه الذين كايواافيكم.«فيسالهم وهو أعلم بهم : كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وفارقناهم وهم يصلون)؛ وفي 
الحديه الآخر: (إن معكم من لا يقارفكم الا عند الخلاء وعنة الجساع. 
فاستحيؤهم وا كزموهم انتوجاء في التفتفير: اثنان عن اليعين وعن الستتان 
كيان الاعسال: صاحب اليمين يكتب الحسنات. وصاحب الشمال يكتب 
السيئات, وملكان ا خران يحفظانه _.ويحرسانه واحد من ورائه وواحد ا 
فهو بين أربعة أملاك بالنهار, وأربعة آخرين بإلليل بدلا حافظان وكاتبان. وقال 
عكرمة عن ابن عباس ؛ يَكْمَظويَةٌ مز أمر الله [الرعد؛11]: ملائكة يحفظونة 
من بين يديه ومن خلفه, فإذا جاء قدر الله خلوا عنه]. ظظ25 


الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب 


نؤمن بالكرام الكاتبين وبالملائكة الحافظين كما أخبرنا الله. وإن كنا لا نراهم, 
فالإيمان نهم من أمر الغيب؟ وذلك لأن الله تعالى.أخبر فن. أشياء غيبية فنحن 
يصدق. بها وتقبلها: :ويكون: لتصديقنا آثار: فالعلاتكة .مخلوقون كما أخبرنا"اللية: 
وإن كنا لآ نراهم: بجلس أحذهم أويقوم أختدهم أمامنا أو خلفنا أوعن خانيينا 
فلا كزاة: كها أخيونا أيضا نأن. الشباطشن تكوتون معنا ولا تراه بل أحبر مان 
الشيطان يلابس الإنسان, ويجري منه مجرى الدم, وبوسوس في صدور 
النعاس. :فالايمان بالملاتكة من.الامنان بالغيب: التذق مدع الله أهله نقولة 
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تغالى؟ هذى للفتفين * الذين تُؤمتون بالعتب [البعرة :3-2]:. “وذلك لأنه إتمحان 
بشيء خفي . ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى, وخبر الله صدق وحق . وكذلك 
كر لكر فنؤمن بما أخبروا به ونتقبله:, وإن كان ذلك خلاف ما تألفه 
وتعرفة. وإن أنكر ذلك من أنكزة: فلا نلتفت إلى إنكار من أتكر. فالذين 
الكرو| وجمود الشياطين 3 وأنكروا وجمود الملائكة, 3 أنكروا الأرواح, او الكثر و 
وجود الحن: أو نحو ذلك؛ هؤلاء.بلا شك لم بتسع فهمهم للأمور الغيبية: ولا 
للاخبار السجماوية, ولا للقكدرة] لالهفة :فلا جل ذلك لم نتجاوروا'ها يذركونه 
بالحش: فلاو مون لك يما ادر كوه الا حسافن. .قهدلاة: إبمانهض ناقص. 


وظيفة الملائكة الكرام الكاتبين 


والحاصل أن الكلام على الملائكة الكرام الكاتبين, قال الله تعالى: وَإنَّ عَلَيُكُمْ 
لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِيينَ [الانفطار:11-10] حافظين: يحفظ ونكم, وكاتبين: 
يكتبون أعمالكم. وكذلك قوله تعالى: وَتَحْنْ أَفْرَبُ إِليْه مِن حَبْلٍ الوريد * إِذّ 
يتلَقّى الْمُتلقَيَانِ عن التمين وَعَنَ الشمال قعِية * ما بلفط مِن قول إلا لدنه 
رَقيبٌُ عَتِيدٌ [ق :118-6, الرقيب والعتيد: هما الملكان اللذان يكتبان 
الحستات والسيئات: أخدهما عن اليمين يكتت الحشتات::والثاتي.عن الشمال 
يكتب السنيثات, وذكروا أن الدى على اليمين امثير علي الذي على الشتمال: 
قإذا عمل سيئة قال له: لا تكتبها رجاء أن يتوب وينستغقر. قإذا استمر عليها 
كتبت سيئة, وإذا عمل الحسنة كتبها صاحب اليمين عشر حسنات, كما ورد 
ذلك في الحديث وفي القرآن. فهؤلاء هم الحفظة للأعمال وللأقوال: يكتبون 
كل ما يتكلم به. مَا يَلْفِظ مِنْ قَولٍ [ق:18] فما من لفظة يُتلفظ بها إلا 
وتكنت في نجل نؤلاء الجلاكد كتابة الله أعلم بها قد كتونب الأخرف, وقد 
تكون بغيرهاء فلهم قدرة على الكتابة ولو كانت ما كانت. وكذلك يكتبون كل 
الأعمال ولذلك وصفهم بقوله تعالي: لفون قا مفعلون [الانفطار: 12]. أي: 
كلما تفعلونة وكل ما يخطر:ببال أحدكم, أو يدور قي خيالة فإنة مكتوب: 
وكنف تكتبون. أعمال: القلت؟ يطلعهم الله على أعمال القلوت: فالاعمال' الني 
تكنها القلوب يثاب. عليها العبد أو تعاقب, فيئاب مثلاً على النصيحة. ويعاقب 
على الحسشد والقل: والنس: وهو من الأعمال القليتة::وفات: على الايمان الذى 
هو التصديق الجازم, ويعاقب على النفاق الذي هو الشك والريب». وهي من 
أعمال القلوب, فلابد أن الملائكة تكتبها لقوله: يَعْلَمُونَ 1 النتابون [الانفطار: 
2 فهؤلاء هم الكتبة. ويسمون أيضاً: الحفظة للأعما 
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وظيفة الملائكة الحافظين 


وهناك ملائكة يحفظون العبد عن الأخطار والأضرار التي يتعرض لهاء حتى 
ياتي الأمر الذي قدره_ الله فيخلون بينه 0 وهم المذكورون في سسيورة 
الرعد في قوله تعالى: لَهُ مُعَقَبَاتُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ يَحْفَظُوتَةُ مِنْ أفر 
الله [الرعد:11] أي: يحفظونه بأمر الله, 1 جاء الأمر الذي قدره الله فإنهم 
يخلون بينه وبينه: اغا الأمور التي لم بقدرها الله عليه فإنهم يدفعون عنه 
الشرور, ويدفعون عنه الأضرار. ويدفعون عنه الاعتداءات التي ما كتبها الله 
تعالى, فهم أربعة: ملكان عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعماله. وملكان 
أمامه وخلفه يحفظون جسهه مما لم يكتب عليه, فيبيت بين أربعة. ويظل 
نين أربعة::فيوكل: بكل إنشان ثماتية: أربعة بالليل واريعةالتهان: وهؤلاءهم 
ادن تتعناقيون: وفي الخدت المدى.تقدم: ابتعاديون فَكم ملابكه بالليل 
وملائكة بالنهار, 00 في صلاة العصر وصلاة الفجرء 0 الذين باتوا 
فيكم فيسالهم ربهم. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: اتيناهم هم يصلون, 
وتركناهم وهم يصلون), فهذا من حفظ الله تعالى لأعمال 0 كاله تعالى 
قادر على أن يحفظ كل اعمال العباد بدون وكيل وبدون كتابة, ولكنه أراد 
بذلك قيام الحجة على العبد حتي لا يقول: إني ظلمت, أو إني ما عملت كذا 
وكذاء بل يجد يما عمله كله مدوناء فينشر له سجل بأعماله: حسناته وسيئاته, 
ويقال له: افْرَأ كِتَابَكَ كَقَى بتفسِك اليَوْمَ عَلَيِْكَ حَسِيباً [الإسراء:14]. 


كل إنسان وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة 


قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله 
قال: قال رسول الله.ضلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أخد إلا وقد وكل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة, قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
وإيايء ولكن الله أعانني عليه فأسلم, فلا 0 إلا بخير). الرواية بفتح 
الميم من (فأسلمّ), ومن رواه (فأسلمٌ) برفع الميم فقد حرف لفظه, ومعنى 
فأسلم أي: فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين؛ ولهذا قال: (فلا يأمرني إلا 
بخير). ومن قال: إن الشيطان صار مِؤمناً فقد حرف معناه فإن الشيطان لا 
يكون مؤمنا, ومعنى : يكفظوتة مرة أمر الله |الرعد:11]:قيل: :حفظهم لوم 

من أمر الله. أي: الله أمرهم بذلك, يشهد لهذا قراءة من قرأ: (يحفظونه بأمر 
الله). قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل, وكذلك 
النية؛ لأنها فعل القلب. فدخلت في عموم يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [الانفطار:12], 
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شقيفة دالت فو يغلي الله عات وولمة رقنال الله عن وغل إذا قو تار 

سي قلا مكروما عليه. فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة, وإذا هم عبدي بحسنة 

فلم يعملها فاكنيؤها له حسنة فإن»عملها فاكتيوها عشرا). وفال سكول الله 
ضلى الله عليه وسلم»:(قالت الملائكة: ذاك عيدك يريد أن تعمل سبيئة وهو 
اضر عم قتال: ارقبتوم» فإن عملها فاكتيوها بمتلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
جمنتة:.إنها :تركها من جبرائي): خرخاهما فى الضحيعين. واللفظ لمسلم ]. 
العدت الدى بداءيه السان فيه مان أن الا سيان موكل يعدملا بكة درا مرو 
بالخير, وهناك شياطين بامرون الناس بالشرء يسمى هذا قفرين وهذا قرين, 
الجن التدئ.هو الشيطان فوين.سدوة: والملل: فين خير: ورد في بعض 
الأحاديث: (إن للشيطان بقلب الإنسان لمة, وللملك لمة. فلمة الشيطان 
إعاد بالسين: ولعة القلك إيعاد فالخير» أو كما في الخدسي انلنسن يسن أهل 
النازى ومن المعذيين. بالتار. وهو مكلوق من النانة. والبتعاطين خلفوا من النار 
فأقدم على العذاب. وأقدم على اللعنة, وأقسم أن يغوي جنس الإنسان.ء وأن 
يحرص على ا ل بخرسهم من الإيمان, أقسم بذلكٍ 'وقال: لأَنَخِدَنَ من : عِينادك 
تصيباً مَفْرُوضاً * وَلأَضْاتهَمْ وَلأمَبَيتَهُمْ وَلآمُرَبهُمْ فَليُبدكة آدَانَ الأنْعَام وَلأمْرَتَّهُمْ 
ليُعيْرْنَ حَلْقَ الله وَمَنْ يَنْخِدْ السَيْطَانَ وَلِيَا مِرْ دون فَقَدٌ حَسر حُسرانا 
مُبينا * يَعِدهُم وتمتبهة وَمَا يَعِدهُمْ السَيْطات إلا 0 [النساء:120-119]. 
فهذا الشيطان عدو للإنسان, ليس من جنس بني آدم أحد إلا وقد وكل ب 9 
سلظ علي نتمظان. ووكل تملك فالملاك: يامره تالحين والشغطان باضه 
تالش الضحابة سالوا النعي صل الله عليه وسلم فقالوا: انها رفول الله 
مثلنا يعني: هل وكل بك ملك وشيطان؟ قال: نعم. ولكن الشيطان الذي وكل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم أعانه عليه فقال: (أعانني الله عليه فأسلم, فلا 
يأمرني إلا بخير). وليس معناه: أنه أأصبح مسلماً. بل المراد أنه أذعن 
ل ل ل أ ل سا ال يلار لسار ا كما أن الله تعالى 
سحن السياظطين لسليها ن اجه أضاء الله تعالي, وذللهم له. فصاروا يعملون 
عنده, يقول تعالى: وَالشَيَاطِينَ 8 يَنّاء ٍ وَعَوّاصِ * وَآخَرِينَ مَقَرَنين في 
الأكفاذ [ ص:3837] اسغرهم الله لسليمان: واما تنا 'علية الصلاة: والستلام 
فذلل! الله له ذلك السيطان فلم يعد تامره إلا بخين اها حنس جني آدم فكل 
إنسان لان أو ستسدلط عليه هرا السسخطان ووس وتان لدم قاذ ا رز فم اللة 
الإيمان, ورزقه قوة اليقين, فإن تلك الوساوس التي يوسوس عه لا تبقى في 
قلبه, ولا يصدق بهاء.بل. نكرها ويدفهها: وهذا حقيقة المؤمن الصجيع الايمان؛ 
ثم يعوضصه الله أن الملك الذي هو قرينه يثبته وبذكره, وينتشطه., ٠‏ ويدفعه 
وندغوه إلى الكير ويجته عليه فيفوى: الجاتتث الإيضاني::وإذ! قؤي: الحانت 
الإيماني.عزم .على الاغمال الضالحة: ويرك الأعمال السيئة: فهذا بهو المؤمن 
العوفى. أما الذى: إبكانه :عن فإن السيطاقن بتعوى خلية: :وتمفكن وتوؤسدة 
من قلبه, وتصده عن الهدى, وتوقعه في الردى: ولا يطيع نصح الناصحين, ولا 
بنيت إلى لمة الملك: ولا يلنفت التهناء :فييقي بعيدا عن الحين عقبلا على 
الشر: فهكذا كل انيشان. اما أن يكون يمان ضعيفا فيقوى عليه قرين الشبوء 
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وهو الشيطانء وإما أن يكون إيمانه قويا فيقوى عليه قرين الخير وهو الملك. 
والقوة والضعف ليست بالقوة البدنيةء ولكنها القوة الإيمانية. القوة قوة 
الإيمان,. كون الإيمان راسحا في القلب, إذا جاءته وساوس الشيطان 
اضمحلت, وإذا جاءته تثبيتات الملك تمكنت 0 0 هو السبب في 
انقسام الناس إلى من يكون عدوا لله ومن يكون وليا ٠‏ من يكون وليا 
للشيطان ومرخ:بكون: وليا اللترجحمن: قاولبناء البرحمن هم 0 أطاعوا الله 
تعالى, وأطاعوا رسله. 0 الملائكة الذين معهم يرشدونهم. إلى الخير, 
الله. 


الإيمان بالملائكة الحفظة 


الأنسان مغة ملك ومعه تتنيظان: والصراد: بالفلك: عنس الملائكنة: :فيكون 
الإنسان معه ملائكة بد كونه إلى الخير ويحثونه عليه وملائكة يحفظونه, 
وملائكة يكتبون أعماله. الملايكة الذين يحفظونو هم إلذين يقول الله فيهم: لَهُ 
مُعَقَبَاتْ مِن بَبْنِ يديه ومن حَلَفِهِ تخقطوتة من أقر الله (الرعد:11] وفسرها 

عض المفسرين تقوليه» يحفظونه باهر الله أي: يحفطونه بامر الله امتثالاً 
0 الله تعالى, فإذا جاء القدر الذي قدر الله عليه خلوا بينه وبينه. ثم هؤلاء 
الملائكة الذين هم الحفظة يكتبون السيئات والحسنات,. وسمعنا الحديث 
المشهور في الصحيح, الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من كرم 
الله وفضله الواسع على عباده., أن الذي يهم بحسنة ولا يعملها يكتبها الله 
حسننتة: والذى يهم :بها ويعملها'يكتبها عشراء والذى بهم نسيثة ولا يعملها يكنيها 
الله حسنة, وإذا هم بالسيئة وعملها كتبها الله سيئة واحدة بدون مضاعفة, 
وإذا رزقه الله توبة منها محيت عنه لتوبته؛ وإذا اضر عليها وعمل سيئة إلى 
مثقلاً بالسمتات: ولكق 35 قد ل الله تعالى 2 يمحوها بالقوية ددا 
بالحسنات, فقال تعالى: إنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِيْنَ السَيّْنَاتِ [هود:1114]. وقال 
النني صلئ الله علية .وسلم: :(زاتيع السيتة الحستة تمحها) يعني ::متئ: وقعت 
في سيئة فأتبعها بحسنة: إما حسنة التوبة وإما حسنة العمل الصالح وإما غير 
ذلك. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث, وبينوا المراد منه, وأطالوا الكلام 
في ذلك, وملخص ما ذكروا أن الذي يهم بحسنة ثم يتركها عجزاً أو تعبآ 5 
نحو ذلك يكتبها الله له حسنة وإن لم يعملهاء هم مثلاً بأن يتصدق على 
تخيدق» ينها له حسينة. هم وثلاً أن بقوم في آخر الليل للصلام, ولكن غلبه 
السومء او الكسيل؟ !او التعب: ولح بسر له القيناف: ركنتت الله له كآنه قام 
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ويكتب له بذلك حسنة, فإذا يسر الله له فتصدق أو صلى أو صام, أو جاهد, أو 
ذكر الله. أو قرأ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء فضلاً منه سبحانه, فيكتب الدرهم 
غشرة دارهم: وتكتب الركعة بعشر دركفاك. والمراة بهذا في الأوقات العادية 
وقد تضاعف أضعافاً أخرى في أوقآت أخرى, هذا بالنسبة للحسنات, أما 
بالتفمية للسبيتات فإذا هم باليكيته ولكن تركر أنها سنيئة, وتدكر عفقويتها: 
وتذكر الإثم, وتذكر آثارها على قلبه, وآثارها على سيرته, وآثارها في دنياه 
جرائي), ل ا روي ا 1 وك وسار اد 
سيئة ثم تذكر فخاف اللة:تعالئ فتركهاء يكتت لهبهذا الترك حسفة: يقول 
اللة: (إنما تركها:من جراتق). أما إذا غليتة نفسة وعمل تلك الفديئة كتبها الله 
بقتلها. والسسنات تتراكم» شيتات النطر:وستتات" اليتحفة» وسيتات الكلام 
وسيئات الأكل والشرب, وسيئات المكاسب, لا شك أنها تتراكم؛ وبكل حال 
فإذا عملها كتبها الله بمثلها حتى يتوب منها. أما إذا تركها عجزاً, فبلا شك أنه 
يأثم على نيته فلو مثلا هم بزنا: ويد ل الاسحباب: وجاء إلى المكان الندي هو 
معد للزنا 3 نحو ذلك, وحاول فتح الأبوات:؛ وحاول الصعود مع السلالم 03 مع 
الحيطان, ولكنه لم يجد منفذاً: أو عثر عليه الحرس. وقبضوا عليه وطردوه؛ 
فمثل هذا يجازى على فعله؛ وذلك لأنه ما تركها وما هن الله وا نها تركها 
عجزا, وكذلك لوهم تسوكة ولكند ما كدر حاول أن يكسر الأبواب», حاول أن 
بخسقة ذلكن عد تحسيه إلى نركها هاو “لين عكر ا قد لا 
يكاب على تركه للخسينةة: :ولا يكنب له جديمتة: :وفي. بعض الرواينات: (لم يكن 
عليه شيء). إذاً: الحديث هذا مخصوص بما إذا ترك السيئة خوفاً من الله, 
وترك الحسنة عجزاً عنها أو لعدم توافر أسبابهاء وإلا فقد يجازى بما نوى. وقد 
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الذنيا لأربعة: رجل 
آتاه الله مالا وعلمنا -بعني. علها كناك - فهو يعمل في ماله بعلمه), يصل 
الرحم؛ ويتصدق على ابن السبيلء: وينفق في الجهاد. وينفق في وجوه الخير, 
فبتي المساعد والمدازفن:.ويتشن العلم: قال: ( يعمل تعلمة في مالف فهدذا 
بأفضل المنازل) يعني: بأرقاهاء نفعه علمه في تصريف ماله. قال: (ورجل 
آثاة 'اللة علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي:مثل مال فلان لعملت فيه 
مثل عملة): أعطاه الله العلم فيتمنى أن يكون له مال حتى يصل الأرحام, 
وحتى يعطي الأقارب, وحتى يتصدق على الفقراء والمساكين, وحتى يعطي 
ابناء السبيل, وحتى يجهز 0 وحتى ينفق في وجوم البر, يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (فهو بنيتو وقصدهء وهما في الأجر سواء). قال: 
(ورخل آناة: اللذ نمالا "ولمرييقم علها): حرقة: اللهفى العلف -ؤررقة الله أقوالا: 
فهو ينفقها في المعاصي, بنكفها فى كل معصقي.. بتعمها فى تجابعة الدوحو 
وينفقها في القتلء وينفقها في الملاهي. وينفقها في المعاصي بأنواعها: في 
الزنا يوقي الغناء وفي كذا ,وكذا:.ينفقها فيما ببعده .من الله؛ لأنه.ما عنده علم, 
ولا عنده معرفة يمال هذا المال, ولا يما كسب فيه الأخن فهنذا يأخبث 
المنازل: قال: (رجل لمنيؤته الله مالاًء ولم يؤته علماً). ولكن يتمنئ أن يكون 
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لمتمال تطفل :ذلك العحاعهد (تشون: لكان الى تل نال قلان لتسلت فيه مل 
عقله)؛ يعني: القطعت: الطويق» ولسنافرت :إلى المعاضي: ولعترفنه في 
الأغاني وَقي الات اللعق رو لفعلت وفعلك/ يزتمنى :بها عيوه علص وف عيتده 
كال يفول ا ا ل ا ا ا كد 
تحذ| ان من نوك السعن وان لمر تعملة وخرض:علية اقاتة 27 يبجازى على نيته, 
قلق كل من توى البتقر وتركة يثات: إتما رناب" اذا تركه لله وخوفاً: من الله. 
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شرح العقيدة الطحاوية [59] 


يحي الاتمان نملك العف المه كل يفيه الأرواعة ب والأرواء فى مخلوفاتة: الله 
ولا يعلم حقيقتها إلا الله. وقد تكلم العلماء على كثير من المسائل المتعلقة 


بالروغ 'كستصيئين بالأدلة. من الكتاتبوالسية: 


الإيمان بملك الموت 


قال الشارح رحمه الله تعالي: [قوله: (ونؤمن بملك الموت,الموكل بقبض 
أَر واح العالمين). قال تعالى: قَلُ يَتَوَفَاكمْ مَك الْمَوْتِ الذي وكلَ بكم ثُمَّ إلى 
تك ثرو تُرْجَعُونَ [السجدة:11], ولا تعارض هذه الآية قوله: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ 
لْعَوْتْ : َوَفُنَةُ رُسُلَْنَا وَهُمْ لا يُقَرْطُونَ [الأنعام:61]. وقوله تعالى: اللَهُ يَتَوَفَى 
الأنْفْسَ حِين مَوْتِهَا وَالْتِي لَمْ تَمّتْ في متامها قيُفسك التي :قضى عليه 
الْمَوْت وَيرْسِلٌ الأخرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى [الزمر:42]؛ لأن ملك الموت يتولى 
قيصها واستحراجها. ثم باخذها منه ملائكة الرحمة: أو ملائكة الغتذاب» ينؤلوتها 
بعده, كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه, فصحت إضافة التتوفي إلى 
كل بحسبه ]. هذا أيضاً من عقيدة اهل السنة, ٠‏ وهو داخل في الإيممان 
بالملائكة, الإيمان بملك الموت الذي وكله الله تعالى يقيض الأرواج؛ وقد 
ذكره الله تعالى في هذه الآية في سورة السجدة: قل يَتَوَفَاكُمْ مَك الْمَوْتِ 
الذي وكُلُ بِكُمْ [السجدة:11]. وقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الذي 
يقبض الأرواح ملك واحد, وقد تقول: كيف يقبض أرواح العالم في شرق 
الأرض وفي غربها وهو واحد؟ نقول: لا ينافي ذلك قدرة الله تعالى التي 
أقدره عليهاء ويمكن أن ملك الموت معه أعوان يقبضون تلك الأرواح. ونقول: 
انك :أن الإهيتان متركية من جحسة ووق : كسدو نو هرا اللحر والعظطم 
ونحوهء وروح وهي التي تسري في هذا الجسد حتى يعيش وحتى يتحركء فما 
ذامت-هذه الرفع في هذا الجسنة فاإنه :قابل للحركة. _وإذا خرجن هيذة ارو 
من هذا العسديقي ميك] جه لا حركة نه فوتيده الروع هي الحقي بها 
الحياة.ءوهي التي تقبض عند الموت, وفي حديث البراء في قبض الأرواح 
تقول الى ضلي الله علية ويفلم :إن المؤدق :إذا كان في إقيال من «الأخرة 
وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوة. فيجلسون منه مد البصر, 
راسعه قيقول: ا أيتها ا اللم كات فى الحسه اللي رن 
إلى روه وريحان., ورب غير غضبانء. فتسل روحه من جسده كما تسل 
الشغرة من الفحين ), فأحين نأن التروع هي الني تحرع وأنة بخاطنهنا: وانها 
تفزع من جسده أو تنشط منه, وفسر بذلك قول الله تعالى: وَالتَّازِعَاتِ عَرْقاً 
* وَالنَاشِطاتِ تشطاً [النازعات:2-1] فقالوا: النازعات الملائكة التي تنزع 
ارد الكفار نزعاً شديد]. والناشطات الملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين 
برفق؛ ؛:ولذلك سماه“تشطا, بعلني. أنها تتشيطه تشيطا ولا يخس بالم: وبكل 


630 


حال الملائكة يقبضون الأرواح ويصعدون بها إلى الله تعالى إن كانت أرواح 
المؤمئين: أما أرواج الكفار فلا تفيح لهم أبواب اليتماء: ولا يذخلون الجتة. بل 
تذهب أرواحهم إلى حيث شاء الله. وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح 

وأطالوا فيه, وقد يأتي بعض الكلام على حقيقة الروح؛ والحاصل أنا تومن 
بقوله تعالى: حَتَّى إِدَا جَاءً أَحَدَكُمْ الْقَوْتُْ تَوَفْتةُ رسلا وَهُمْ لا يَُرّطونَ 
[الأنعام:61] فأثبت أن هناك رسلاً, واه ا 0 ا أن ملك 
الموت واحد: قل يَتَوَفَاكُمْ مَآَكُ الْمَوْتِ [السجدة:11], وإذا قيل: إنه ملك 
واحد فيمكن أن يكون اسم الموت الذي هو خروج الروح من الجسد 0 
ورد في الأحاديث أنه يذيح يوم القيامة, يقول في الحديث: (يجاء بالموت في 
صورة كبش, فيقال: يا اهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظطرون 
ويقولون: نعم هذا الموثء»:ويقال: يا أهل النار! هل تعرقون هذا؟ فيشرتبون 
وينظرون ويقولون: نعم, هذا الموت, فيذبح بين الجنة والنار. ويقال: يا أهل 
الجنة! خلود ولا موت ويا أهل النار! خلود ولا موت), فالذي يغنى 3 يذبح هو 
حقيقة الموت, ليس هو الملكء إنما هو الموت الذي هو خروج الروح من 
الجسد. نحن نشاهد الأموات عندما تخرج أرواحهم: ولكن لا نشاهد الملائكة 
الذي ين يقبضونهاء ولكن نو و مره من بيذلك, ٠‏ نيؤمن بإن الملائكة لوول وإن كنا لا 
نراهم؛ ولذلك قال الله ا أقَيهَدَا الْحَدِيثِ أَنتم مُدْسُِونَ * وَتَجِعلون رِرْقَكُمْ 
ك3 كدثو نَ * قلؤلا إِدَا بَلَعَت الْخَلقُومَ [الواقعة :83-81] يعني: خرجت الروح 
إلى الحلقوم الذي هو أسفل الحلق, وَأتثة حيكذ تنطزون * وتكق أقزث الدنه 
مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا نُبُصِرُونَ [الواقعة 85-84 1] يعنيئ: الملائكة أرب إلثه كم 
ولكنكم لا تبصرونهم فَلَؤْلا إِنْ كُنتمْ عَبْرَ مَدِينِينَ * تزْجعُوتها إن كُنتمْ صَادقِينَ 
[الواقعة :86 -87] بعني . : إذآ كنتم تقولون: إنكم غير مبعوثين فردوا هذه الروح 
إلى هذا الجسد, فردوا روه هذا الذي مات وخرجت روحه, استردوها وردوها 
في جسده إن كنتم صادقين. وأخبر الله تعالي أيضاً أن الملائكة يحضرون عند 
الميت في قوله,تعالى: وَالْمَلائِكَةبَاسِطُوا أَندبهم أخرجُوا أَنفْسَكُمْ 3 

تخرون عذات الهون يما كتم تقولون على الله عبر العى وكتم عن 9 
تستكيرُونَ [الأنعام:93] يخاطبون أرواح الكفار عند إخراجها بهذا. إذاً: من 
عقيدة أهلٍ السنة أنهم يؤمنون بملك الموت وبأعوان ملك الموت الذين 
يقبضون الأرواح, وبأن الروح التي تخرج هي التي يقبضها الملك أو الملائكة, 
وفي: الني تبقى بعد الفوت: وأما الكسة:قانه يفني والروع التي تخرج هي 
التي تعذب في البرزخ أو تنعم, فإذا آمن الإنسان بذلك لم يستغرب ما ورد 
أنه ضلى: الله عليه وسلم أخبريان .في القير غذايا وتعيما مع أثنا ناهد ان 
الأموات يفنون, وتاكلهم الأرض, ولكن مع ذلك ارواحهم باقية, أرواحهم هي 
اللني كالم او تدب كما ان ارواحهم هي النقي تقيض : وهي التىيورد في 
الحديث أنها تجعل في أكفان: من الجنة:؛ أو تجعل في أكفان من الثار على 
حسب ما ورد في السنة. فبهذا يؤمن كل مسلم اعتماداً على النصوص, ولا 
منافاة بين الآية: قُلَ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ [السجدة:11] أنه واحد وقوله: 
تَوَفَئَةُ رُسُلَنَا [الأنعام:61], وقول الملائكة: أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمْ [الأنعام:93], 
اي أن الملك واحد ومعه اعوان, فهو يقبض وهم يقبضون: وهم يجعلون 


661 


الأرواح في تلك الأكفان.ويصعدون بها إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام في الأحاديث. “2111 


حقيقة الروح 


قال الشارح رحمه الله: [وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي 
جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم ساكن له مودع فيه, أو 
و 0 وقل هي التروخ أو غيرها؟ وفل الأمارة.واللؤافة والمطفلية 
نفس واحدة أم هي ثلاثة انقس؟ وهل تموت الروح أ الموت للبدن وحده؟ 
وهذه المسائل تحتمل مجلداء ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصير ]ا إن شاء 
الله تغالي: فقيل: الروج قديمة,-وقد أجمعت الرسل على أنها محدتة معلوقة 
مصنوعة مربوبة مدبرة: وهذا معلوم بالضرورة من دينهم آن العالم محدتث» 
اسع ل كس ماك وفك و م وي 
الكتاب والسنة, فزعم أنها قديمة, واحتج بأنها من أمر الله, وأمره غير 
مخلوق, وبأن الله أضافها البمجقولة: 5 الروت هزة © أمر رَبِّي [الإسراء:85], 
وبقوله: وَتَفَحْتٌ فيه من زوحي [الحجر: 29] كما أضاف إليه علمه وقدرته 
وسمعه وبصره وبيده, وتوقف أخرون: واتفق أهل السنة والجماعه أنها 
مخلوقة, وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وإبن قتيبة 
[الرعد :16] فهذا 0 ا ا 1 
تعالى 'فإنها واخلة فق.مسقن اسفه: قاللة تعالى هو الإله الموضوف: نضقات 
الكمال, فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع ضفانه داخل في مسمى 
اسمه: فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه فخلون” ومعلوم قطعاً أن 
الروح ليست هي إلله ولا صفة من صفاته, وإنما هي من مصنوعاته, ومنها 
قوله تعالى: هَل أتى عَلَى الإنَِانٍ حِينٌ مِنَ الذَهْر لم ب كن تا مذكورا 
[الإنسان:1], وقوله تعالى لزكريا: وَفَدُ خَلَفْتُكَ مِنْ قبل وَلمْ تك سَيئاً [مريم: 
9, والإنسان اسم لروحه وحسده والخطاب كرا لروحه وبدنه. والروح 
توصف بالوفاة والقبض, والإمساك والإرسال, وهذا شأن المخلوق المحدث. 
وأماء احتحا جه قوله: (من امغر ربي) فليس المسراد-هنا بالأمر الظلب بل 
المراد به المامور: والمضدر يذكر وبراذءبه اسح المفعول» وهذا معلوم 
مشهور]. كلها الروت والنفس الصضحيح أنهمادفتر اذفان الروع هي النفقسش, 
وقد اختلف في حقيقة الروح ما هيء إذا مات الميت وخرجت روحه لا 
نبصرهاء مع أننا متيقنون أنها خحرجت, وكذلك الملائكة أرواح ينزلون ويقبضونها 
ونحن لا نراهم؛ لأنهم أرواح, كذلك الشياطين أرواح شريرة, يقول تعالى: إِنّهُ 
يَرَاكخ هو وقبيلة من حَيْتٌ لا ترؤتهُخ [الأغراف:27] تحن لآ نرى الشياطين؛ 
مع أن الشيطان يدخل في الإنسان ويجري منه مجرى الدم, ويوسوس في 
صدره:ولا تراه لكته نتختس: إذا ذكر الله ولهذا.سماة الله: الوَشواس 
الْحَتَّاسِ [الناس:4]. وأقرب مثال الجن, فهم أرواح. وإذا سلط الله الجني 
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على الإنسي فإنه يلابسه حتى يغلب على جسده., تضهن كانه هو روجكي : فيل 
تحن ترى هرا الخني: إذا أت أو إذ] خرج ؟ لا'نراة تسجعه إذا تكلم وَهومْلايس 
لذلك الإنسي, ينطق ويتكلمىء ويخرج عندما يعذب فنا ولا نراه إذا جاء 
ليدخل, ولا نراه إذا خرج. إذاً: هو روح بلا جسد. ولعله يأتينا كلام في حقيقة 
الروح وماهيتها. هل الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ بعض الفلاسفة يقول: إنها 
غير مخلوقة وإنها قديمة, والفلاسفة هم الذين يقولون: إن هذا الإنسان ليس 
له مبدأ. ينكرون أن الله خلق آدم من تراب, ويقولون: إن هذا الإنسان قديم, 
وإن الأرض قديمة ولم يسبقها عدم, وينكرون أيضاً الحشر والمعاد. فيقولون: 
ليس هناك حشر, وليس هناك نشرء وليس هناك قيامة:؛ ولا جنة ولا نار إنما 
جنسن التشر بتوالد وفىي على الارض دائما تواجدا. كما أنه عليها:من العدم 
فكذلك يبقى عليها أبداً. هؤلاء الفلاسفة ينكرون خلق الروح:ء ويقولون: إن 
الروح غير مخلوقة وليست محدنة 0 وقديمة وليس لها مبدا, 
ويستدلون بهذه الآية في سورة الإسراء: 5 يَسَالوتكَ عَنْ الوح قل الرّحٌ مِنْ 
أغر رَبّي [الإسراء:85] والسؤال إنما 0 عن الماهية, ما هي الروح؟ ولما 
كانت حقيقتها لا ترى ولا توصف اخاية الله بانها من أمره. وأنكم لا تعلمونها 
ولا يمكن أن تتصوروها؛ ولذلك قال: وَمَا أوتِيتُمْ مِن العِلم إلا قَلِيلاً [الإسراء: 
5 .فليس الصراد أنها ضنفة من :ضفاته:.بل المسراد أنها من أمره, أي: 
مخلوقة بأمره.وكذلك إضافتها إلى الله في قوله تعالى: قَإِدًا سَوَيْتةُ وَتَقَحْتُ 
فيه مِنْ رُوحِي [الحجر:29] ليس المراد أن الروح صفة من صفات الله أو 
أنها من ذات الله يل المراد من الأرواح التي خلقته!, وكذلك وصف الله 
عسى بقولة: لما العسية عيشسى ائن هَرَيَمَ ريقول الله وكلمتة ألْقَامَا إلى 
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْةَ [النساء:171] أي: روح من الأرواح التي خلقهاء وليس المراد 
أنه من ذات الله, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. فبكل حال 
نعرف أن هذه الروخ التي بين جنبي الإنسان مخلوقة كساتر المخلوقات: 
ولكن: لا تدرك كيقيتها ولا ماهيتها. 08 


قوله تعالى: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) 


قال الله تعالي: وَيَسْأَلُوتكَ عَنْ الوح قل الرّوحٌ مِنْ أمر رَبِّي وما اونغ مة 
الْعلَم إلا قليلاً [الإسراء:85] قيل: إن هذه الآية نزلت لمآ أرسلت قريش إلى 
بهو المؤمة من اام عن أمر معهد يصئلى الله علي وزبلمي فجاء ولت 
الرسل إلى الزهوه: قجال البهود: سلوك عن لات انسهاء. تلود عن نبي خرجوا 
من ابلادهم قتان لهم اضرا عجينا: يعون اضحاب الكييف: وسلوه عن رجل 
طؤوّاف طاف بالمشرق روالمغرب, يعنون ذا القرنين, وسلوه عن الروح, 
فانرل.اللى هذه الابةنجواباً لسؤالمي وقيل: إن اليهود الثذينبالهديثة مر رهم 
النبي ضلىي الله عليه ؤسلف :وهو يقوكا على عسيت: ومعه ابن مسعود . فقال 
1 0 العا ا عو 
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قليل: (3 يشالكك كن الزوع فل الذوةبزة امتريرتي نوفا امم مه العلم إلا 
قليلاً [الإسراء :5 ]) فاجابهم الله تعالى بآن الروح غير معلومة لكم, ولا 
يمكنكم إدراكها ولا معرفة ماهيتها وذلك دليل على عظمة الله وعجيب 
لاك ا ا ا الي اما ل ب ل اك كن 
لها أخر اها وعجل مها أزواضا؛ وجعل مها جماد]. وجل مها متحركا) حيا 

متقلباً. فهذا بلا شك دليل على كمال قدرة الله عز وجل, وأنه على كل قسن 
قديرء ودليل على قصر علم الإنسانء فقد قصر باعه في العلوم, فلا , 

على المغيبات, ولا يصل بفكره ولابامرة ولا ببحثه إلى الأمور التي أخفاها 
ا ل ل واولسسين له إن كرض 


الجهل بكيفية الروح المخلوقة دليل على الجهل بكيفية صفات الخالق سبحانه 


استدل العلماء بأمر الروح على أن الإنسان لا يستطيع أن يتدخل في أمر 
صفات الرب سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الذين تدخلوا في صفات الله وقالوا: 
كنف بتضف انه يتزل وتصعد؟ وكيف يتضفق:يانة يحيء وبحكم وتترل لقصل 
القضاء؟ وكيف يتصف بانه استوى على العرش واستقر عليه؟ وكيف يتصف 
اكه حجن وان يحمي يجين مكلف ركلذد مسموع ونحو ذلك؟ كيف يتصف 
بذلك؟ هذا مما يخالف الخيال! هذا مما يخالفٍ الفكرء. هذا مما يخالف 
العقول, . وأخذوا يخوضون في مثل هذا خوضاً زاتداء فيقول لهم شيخ الإاسلام 
وغيره: أنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بين جنوبكم, كل منكم مكون 
من جسد وروح: هذه الروح التي تدخل وتخرج:, هذه الروح التي يحيا بها البدن 
ويموت بخروجهاء هل ادركتم ماهيتها؟ هل قدرتم على معرفتها؟ هل علمتم 
م ا هك ع سن نم مام ع 
أم هي كدرة؟ ما هي ما هيتها؟ من أى شقضء فى ؟ وإذا حرجت أاين تذهت؟ 
وأي تكون؟ كذلك أيضاً الأرواح لحرت التي تتحققونها وتوقنون بها كيف لا 
ترونها؟ إذا عجزتم عن إدراك ماهيتها فأنتم عن إدراك كنه صفات الرب 
بطريق الأولى تعجزوا. الثم تتحققون إن هناك نوعا من المكلفين وهم الجن 
الذي خلقهم الله من نار السموم كما أخبر الله نة 9 دموجودون معنا 
وقد ينطقون ويتكلمونء انهه .يقدرون غلت أن ا بأشكال متعددة: 
يتشكلون. باشكال الحيوانات: وباشكال العمادات» ويتصورون بصورة إتنيتنان: 
وبصورة سيع , ٠‏ وبصورة كلب ٠‏ وبصورة حشرة, وبصورة هامة ونحو ذلك, كما 
هو مشاهد, وكذلك أيضها يلابسون الإنس, يدخلون في جسد الإننسي, 
ويلابسونه, ولا يشعر أحد بهم ؛ . ولا يراهم ولا نراهم, من أي شيع مادتهم؟ من 
اع عنبيء أجما مهم ؟ لا :تدرف إذا : نقول: قل الرّوحٌ مِن أمر ربّي وَمَا أوتِيئم 
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مِنْ الْعِلْم إلا قليلاً [الإسراء:85], فنحن حجبنا وعجزنا عن إدراك ماهية هذه 
الارواح التي هي أقرب شيء إليناء والتي نشاهد أن الميت جرع روحه ومع 
ذلك لا اجا كما .قال الله تعالى: قَلَؤلا إِدَا بَلَعَث الْخُلْقُومَ * وَأْتُمْ جيتئذٍ 
تَنظرُونَ * َحْنْ أَقَرَبٌ إِلَهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا نُبُصِرُونَ * قل لا إن كُشْمْ عير 
فإذا عجز 0-7 عن إذراك هذه التروج انض في أقري شيء إلبه فكرى 
يخوض في خالقه؟ وكيف يخوض في صفات الباري عز وجل؟ الأولى 'لفآن 
حلم يدلك: :وأن :يرد غلعها إلى عالمهنا:. كدلك ايضا: لا بخوض في أمر 
المخلوقات التي لم يرهاء لا يقول مثلاً: ما هي كيفية خلق الملائكة؟ ومن أي 
شيء اجسامهم؟ وكيف تركيب اعضائهم ؟ وكيف يسجد ون وعلى أي أعضاء؟ 
وهل لهم يدان ورجلان كما لنا لأن الله قد ذكر أن لهم أجنحة؟ وهل لهم 
وححوة كوجوهتًا؟ وكيف: ينطفدون: ويتكلضون ؟ الله اغلض"لا: علخ لنا إلا انهم 
مخلوقون, وانهم ارواح تستغني عن أجساد ظاهرة:, بحيث ينزلون ولا نراهم 
كما أخبر الله بأنهم ينزلون في الأرض في ليلة القدر كما في قوله: تَتَرٌ 
إِلْمَلائِكَةُ وَالرّوٌ فيها ب ِذْنٍ رَبّهِمْ [القدر:4] إذا تنزلوا نحن لا نراهم. وكذلك 
أخين النيئ صلى.اللة عليه.وسلم باجتما عهم: فى صلاة العضر وضلاة الفعر 
تقوليهة (يتعاقبون فيكم ملائكةا بالليل وملائكة بالتهار: قيجتفعون فى ضلاة 
العصر وصلاة الفجر) هل تحن نزاهم ؟ لا براهم.«هم عالم. وتجن عالم:حتى 
الشياطين الذين سلطهم الله على نوع الإنسبإن, وقد أخبر الله أن الشيطان 
يصل من الإنسان إلى قلبه؛ يقول الله: الذي يُوَسْوسٌ فِي صُدُورِ النّاسِ 
[الناسن ‏ 5] واخثر النين عليه الصلاة والسلام يانه كر عدرمن ابن اذم مخوى 
الدم, يعني: ينفذ فيه ويسري في عروقه كما تسري روحه, يصل إلى جميع 
جسده ولا يرده شيء, إلا إذا استعاذ العبد بالله. ولجأ إليه؛ فإن الشيطان 
ينخننس: ولذلك سمي (بالوسواسن الخناس). ونحن مع ذلك لا نراهم, إذا: هم 
عالم وتحن مالم فليس لنا أن ننكرهم, ولا أن نجحدهم؛ لأن الله قد أخيبر 
بهم 0 حق, وأخبر بأنهم يروننا في قوله تعالى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ 
من خنث لا ترزوتهة [الأعراف:27] يعن؛ إن الشياظين مررونكم هم :وقييامض 
يعني. : وأمثالهم كالجن ونحوهم, ا" دون أن ترونهم, فما دام اننا 
متحقمون :بوخود إرواح: لا نراهاء وبآن هناك أزواجا مخلوقة كالجن. والشياطين 
والملائكة» فنعرف: بذلك. قصر علمنا عن إدزاك كتههاء وعن معرفة تركيبها. 


اختلاف العلماء في تعريف الروح 


سمعنا في كلام شارح الطحاوية إن القلم العلماء تكلموا في الروح, وأطالوا القول 
فيها. وعرفوها بتعريفات مضطربة مختلفة, وكان من جملة من عرفها تعريفا 
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فنانها ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه: كتاب الروح:, وهو كتاب 
مطبوع مشهور تكلم فيه على الأرواح, وعذاب القبر ونعيمه: وتكلم فيه على 
حقيقة الروح؛ وما ورد من صفاتهاء وبين الرد على الذين أنكروها ووصفوها 
بصفات غريبةء وعرفها بانها جسم خفيف شفاف علوي نوراني حي متحرك, 
يسري في جسد الإنسان كما يسري الدهن في الوردء وكما تسري الحار قن 
الفحم, فما دام هذا الجسد قابلاً لتلك الإفاصات منه فإنه يبقى فيهاء وإذا 
تغيرت ماهية هذا الجسم وبقي لا يصلح لفيضاناتها عليه؛ أذن الله بفراق 
الروح لهذا الجسمء فبقي جسم الإنسان جمادا لا حركة فيه, وذلك هو 
الموت. فإذا خرجت الروح بقي الجسد جثة هامدة. ولا حاجة إلى كثرة 
الخوض وإطالة الكلام فيها.ء مع أ الله تعالى قد حجب أنظار العباد عنهاء 
وفوض أمرها إلى الله. كتاب الجلالين مؤلفه رجلان أحدهما جلال الدين 
المحلي . وهو الذي ألف آخره, من سورة الكهف إلى آخره., وجلال الدين 
السيوطي وهو الذي ألف أوله, من البقرة إلى سورة الإسراء, فالمحلي لما 
اتن على قوله تقالت فى يدور مر : فَإِذَا سَوَّبَتةٌ وتقخث فِيه مِنْ رُوحي فَفَعوا 
لَه سَاجِدِينَ [ص:72] عرف الروح أنها جسم دي حيد رلك ونان لها حياء 
وتقلبا, ولكن المتيوطن لماالى عليه قوله دي سودة الخحمل وَإِدْ قال رَبك 
لِلمَلائكَة إِنْي خَالِقْ بشّر 8 مِنْ صَلضَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ * قَإِذَا سَوَّيتَةُ وَتَفَحْتْ 
فيه مِنْ زُوحِي فَفَعُوا 0 [الحجر:28 -29] لم يذكر هذه الجملة التي 

تفسير الروح؛ لأنه أتى على هذه الآية وهي قوله تعالى: قل الدّوخٌ مِنْ 
أقر و ري |الإسراء: :5] فتوقف عن تفسيرها. فالأولى التوقف, والذين خاضوا 
فيها من العلماء وأطالوا القول فيها عندرهم انهم يريدون بذلك إقناع أولئك 
الكافرين أو الكاذبين الذين صاروا يعرفونها بتعريفات بعيدة عن الواقعء, فما 
حمل ابن القيم رحمه الله على الإطالة في تعريقاتها وفي ص فقاتها إلا أنه 
يناقش أقواما ينكرون وجودهاء أو ينكرون انفصالهاء أو ينكرون تميزهاء لهم 
أقوال عجيبة كما حكاها عنهم في ذلك الكتاب كالفلاسفة ونحوهم الذين 
يسمونها مثلاً: النفكس الناطقة مثلا, أو يزعمون أنها هذا الكون كله, أو هذا 
الهواء, 3 التقكسء او ما أشبه ذلك مما لا أصل له, والأولى أننا نكل علمها 
وعلم الفيب كله إلى الله تعالى: 


الفرق بين النفس والروح 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وأما اختلاف الناس في مسمى النفس 
والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد,. فالتحقيق أن النفس تطلق على 
مور وكذلك الرو, فيتحد 000 تارة ويختلف 20 فالنفس تطلق على 
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مجردة فتسمية الروح أغلب عليهاء. وتطلق على الدم ففي الحديث: (ما لا 
نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه). والنفس الهعين يقال: أصابيت 
فلابا نفس أ عين: والنفس الذات كقوله تعغالئ: فسَلفوا على انفسكة 
[النور:61], وقوله: ولا تَفْثُلُوا أَنفْسَكُمْ [النساء:29] ونحو ذلك. وأما الروح فلا 
تطلق على البدن لا بانفراده, ولا مع النفيس, وتظلق. الروح على القرآن-وعلئ 
0 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ رُوحاً مِن أمْرا [الشورى:52], وقوله تعالى: 
به الوح الاين | السجراء 1193 مطل الروح على الهواء المتردد في 
06 الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرىء, كما قال 
تعالى: أوْلَيْكَ كتت فِي قُلُويهمٌ الإيمان وَأَيَّدَهُمْ روح مِنَهٌ [المجادلة:22], 
وكذلك القوى التي في البدن فإنهاً تسمى أرواحا. فيُقال: الروح الباصرة, 
والروح السامعة, والروح الشامة؛ ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو 
قوة المعرقة بالله والاثابة إليه:ومحقه, وانبعات الهمّة الى طلية وإرادتة, 
ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن, فللعلم روح: وللإحسان 
روح؛ وللمحبة روح؛ وللتوكل روح؛ وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه 
الأرواح». فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا: ومنهم من 
يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بسبعينا: فقد وقع في كلام كثير من الناس أن 
لابن آدم ثلاثة اتقندن: مطمئنة ولوامة وأمارة: قالوا: وإن_منهم _من تغلب 
هذه. ومنهم من تغلب عليه هذه كما قال تعالى: يا أَيَنّهَا الَنَفْسْ الْمُطمَيْنَُ 
[الفجر:27], وكقوله تعالى: ولا أَفْسِمٌ بِالتَفْس اللْوَامَةِ [القيامة:2]. وكقوله 
تعالى: إِنّ النَفْسَ لأمَارَةُ بالسَّوءٍ [يوسف:53]]. تكلم الشارح على تعريف 
النفس ا بهذا الكلام الذي سمعنا؛ وذلك لأن هناك خلافاً هل هل الرىح 
النفس أو الروح غير النفس؟ وذلك لأن كلمة النفس قد تطلق على 
الأشياء, كما في هذه التعريفات التي سمعناء فتطلق على الدم, فالدم يسمى 
نفساً كما في الحديث: (ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه) 
يعني: كالذباب والبعوض والجراد والفراشء فكل ما لا نفس له سائلة إذا 
مات في الماء فإنه لا ينجسه؛ لأنه ليس له نفس, يعلني. : ليس له دم إذا ذيح. 
كذلك تطلق النفس على ذات الإنسان كما في قوله تعالى: فَِسَلَمُوا عَلَى 
اتمسشكة :[ الور :1 6] يعتدى على دوابكم: وقولة: تعالن: ولا تقثلوا ا نشسكة 
[النساء:29] يعني: لا تقتلوا ذواتكم, فذات الإنسان هي نفسه. وقد يكثر 
استعمال النفس في مثل هذه المعاني وغيرها. إذاً: النفس في الأصل هي 
ماهية الشيء وذاته, وأما الإنسان الذي كلفه الله تعالى فقد ناداه بنداء 
الإنسان: يَا أَيّهَا الإِنِسَان إِنَكَ كاد إِلَى رَبْكَ كَذحاً فَمُلاقِبِهِ [الانشقاق:6] 
والإنسان هو هذا الجنس ١‏ من بني آدم, ومعلوم أنه مركب من_جسد ورو» 
وهذا التقس الذي يدخل ويخرج, ويجتذب هذا الهواء بيدسمى تفنشنا: وهو ملازم 
للإنسان, ونفسه يعني. : ذاته توصف بصفات كما سمعناء ٠‏ توصف بانها نفس 
لوامة, وأنها نفس أمارة بالسوء, وانها نفس مطمئنة, ومن العلماء من يقول: 
إن للإنسان ثلاثة أنفس: نفس لوامة, ونفس أعارة ونفس مطمئنة: والصحيح 
أنها تعنين واحدة: ثازة :يقلت غليها الاطمتناق فتوصق. بانها تفسن مظمتفة, 
فيقال: إن هذا الإنسان نفسه مطمئنة: وتارة يغلب عليها وصف اللوم, يفعل 
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الشيء ويلوم نفسه عليه: فيقال: هذا الإنسان نفسه لوامة, وتارة يغلب عليه 
السوء والأمر بالسوء. ولهذا قال تعالى: إِنَّ التَفْسَ لأثَارَةُ بالسُّوءٍ [يوسف: 
3] فهي نفس واحدة تتصف بهذه الصفة تارة: وبهذه تارة, وهذه تارة, ولا 
تكون ثلاثة أنفس, وهذا هو الصحيج من أقوال العلماء. فما دامت الروح في 
ل تشع فنا عالا نون كانت قن شتفي ذلك دن مدل قد الله بخسالى فى 
سورة الأنعام: وَالْمَلائِكَةٌ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرجُوا أَنفْسَكُمْ [الأنعام:93], يعني: 
أخرجوا أرواحكم, فإذا خرجت فإنها. تقبضها الملائكة وتكفنها, وكذلك قوله 
تعالى: اللَهُ يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِين مَوْتَهَا وَالْتِي لَمْ مُث فِي مَتَامِهَا [الزمر:42] 
فسماها هاهنا نفساً, فما دامت في الجسد فإنها تسمى نفساًء الله يتوفاها 
يعني: يقبضهاء وبعد قبضها يغلب عليها اسم الروح, وكذلك في النوم نفس 
النائم تخرج, ولكنها لا تخرج خروجاً كلياً. بل يبقى أثرها على البدن؛ ولهذا 
ذكروا أنه إذا نام الإتسان فإن روحه تخرعج: وتصعد إلى السماء: وترى كذا 
وكذا من الرؤى ونحو ذلك, وفي حديث الدعاء عند النوم, قال صلى الله عليه 
وسلم: (باسمك ربدي وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)., فأفاد بأن النفس قد 
تمسك, يعني: إذا قبضت في النوم فقد لا ترجع إلى صاحبها إذا أراد الله وقد 
جع. فهو يقول: إن امشتكك نفسي ولم تردها علي فإرحمهاء وإن أرسكلتها 
1 علي فاحفظهاء يعني: تطبيقاً للاية اللَهُ يَتَوَفَى الأَنْفْسَ حِين مَوْتَهَا 
وَالَتِي لَمْ تمّث فِي قتامها قَيُمْسِك التي قصَّى عَلَيْهَا الهؤت ار :42 
يمسكها ولا يردهاء ويمسك الأخرى التي لم يقض عليها الموت إلى أجل 
مهت :إلى الأجل الذي حدد الله خروج هذه الروح من هذه الجسد. أما 
كلمة الروح فسوعنا أنها في الأصل مادة الحياة, كل شيع تحصلٍ به الحياة 
فإنه يسمى روحاًء فالله تعالى سمى القرآن روحا وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِكَ وكا 
من أمريا [الشورق:52].. : لماذا سمي القرآن روحا؟ لأن به الخيناة المغنوية 
6 القلوب, الحياة المعنوية هي حياة صحيحة والناس لا يشعرون بهاء اولا 
يهتمون بها؛ وذلك لأن القرآن إذا تأثرت به القلوب فإنه روح لها وحياة لها 
أعظم حياة. وأعظم منفعة لها؛ فلذلك سماه الله روحاً. فكما أن الأبدان تحيا 
بالأرواح فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح معنوية, وهو هذا القرآن وما فسر به 
وما يتبعه من السنة, وكذلك سمى إلله جيريل عليه السلام روحاً في قوله 
تعالى: نَرَلَ به الرُوحٌ الأمِين * عَلَى فَلَبكَ لِتَكُونَ مِنْ المُنذِرِينَ [الشعراء:193- 
4] الروخ الأمين دك عليه السلام. وهو الذي نزل به؛ وذلك لأن 
الملائكة كلهم أرواح. فجبريل من جملتهم. ولا ينافي ذلك أنهم يصعدون 
وينزلون, وان لهم اجنحة وأن لهم اجسادا معنوية لا نراهاء ٠‏ فهم أرواح وجبريل 
من جملتهم, ولكن لجبريل خصوصية بهذه التسمية. حيتى قال بعضهم في 
ل الله تعالى في آخر سورة (عم): يَوْمَ يَقُومٌ الرّوحٌ وَالْمَلائِكَةُ ضَقًاً [النبا: 
8] إن الروح هو جبريلء وقيل: إن المراد بالروح هنا الأرواح. يعني: يوم 
تقوم الأرواح. سواء كانت أرواح الملائكة أو أرواح بني آدم أو أرواج الجن أو 
أرواع الشياطيق: تقوم الارواج: وثقوم الضلائكة صعوفاب ونهذاأبضا فقسرت 


6008 


الروح التي في سورة القدر: تتَزّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرّحٌ [القدر:4] قيل: إن الروح 
التي تتنزل فيها هي 170 بتي ادم أو زواج الملاتكة تننزل في تلك الليلة: 
لكل شيء روح تحيا به تلك الماهية, فالقرآان يسمى روحا, والإسلام له روح, 
والإيمان له روح, وكذلك التوكل له روح, والعبادة لها روح, والاستعانة لها 
روح وكذلك المحبة والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات لها روح, يعني: 
لها حقيقة معنوية شا كن فها أوانةكد:وتضير ها موكدة نافعة, فإذا عرف بأن 
الروح هو الذي تحصل به الحياة. فكلمة الروح سميت بذلك لأن فيها حياة 
البدن؛ ولأنها حية, وقد رجح العلماء المحققون أن الأرواح بعد خروجها من 
الأجساد باقية كما يقول بعضهم: وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة 
أجسادهم, مع عنقا أنها 22008 مكونة 0 بعد أن كانت مكدوفة: أوجدها الله 
وكونهاء ٠‏ وقد تقدم الخلاف في وقت خلقهاء متى خلقت؟ وأن الراجح أنها 
تخلق مع خلق الإنسان, وتبقى بعد موته. . وعلى كل حال فامر هذه الأرواح 
وحقائقها يختلف باختلاف الإنسان, وقوة معنويته وضعف معنويته. 


هل تموت الروح أم لا؟ 


قال الشارح رحمه الله: [والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات, فهي أمارة 
بالسوء, فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم 
بين الفعل والترك, فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة؛ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن):, مع قوله: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) الحديث. واختلف الناس هل تموت 
الروح أم لا؟ فقإلتي طائفة: : تموت. ؛ لأنها نفس» ٠‏ وكل نفس ذائقة الموت, وقد 
قال تعالى: ل مَن عَلَيْهَا قَانٍ,” وَيَبِقى وَجَبهٌ هُ ريك ذو الْجَلالٍ وَالإِكرَام 
[الرحمن:27-26]: وقال تعالى: كل شع كاك إلا 58 ة [القصص:88], 
قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولي بالموت. وقال 
آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء. وإنما تموت الأبدان, قالوا: وقد 
دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الارماء وعنذابها بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها 
لأجسادها وخروجها منهاء فإن: أريد بموتها هذا القدر:فهئ ذائفة الموت: وإن 
أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبارء. بل هي باقية بعد 
خلقها في نعيم أو في عذاب كما سياتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه 
أن أهل الجنة لا ييذوقون فيها المسوت إلا الموتق الأولي, وتلكِ الموتة هي 
مفارقة الروح للجسد: وأما قول أهل الحاررتا ا مكنا اتتَيَيْر تتيْنٍ وَأَحَبَيئنا اننتين 

[غافر:11], وقوله تعالى: كيف تَكفْرٌونَ بالله وَكنم أقواتناً قَاحياكة نم لق بُمِتكة 
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ثُمَّ يُخْيبكُمْ [البقرة:28] فالمراد أنهم كانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب 
| انهم ٠‏ وفي أرحام أمهاتهم, . ثم احياهم بعد ذلك, ثم أماتهم ثم يحييهم يوم 
النشورء وليس في ذلك إماتة فا حَهم قبل بوم القيامة, والا كانت ثلاث 
موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء, وأشرقت الأرض بنوره: 
وليس ذلك بموت, وسباقي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى, وكذلك صعق موسى 
عليه السلام لم يكن موتا. والذي يدل عليه أن نفخة الصعق -والله أعلام - 
2 غلية الموت: من الحور والولدان وغيرهم قلا نتذل الآبة على أنه فوت 
موتة ثانية, والله أعلم.] الكلام الأول يتعلق بالأنفس وتعددهار وذكرنا أن 
الراجح أن النفس واحدة تغلب عليها صفات الإيمان فتسمى نفسآاً مطمئنة, 
وتغلب عليها المعاصي فتسمى نفساً لوامة, وتغلب عليها صفة الكفر والبدع 
فتسمى نفسا أفازة بالسوء, وهفي نفس واحدة, هذا هو الصواب. أما الكلام 
الثاني فيتعلق بموت الأرواح, هل الأرواح تموت؟ قال بعصهم . : إنها تموتى, 
وهي إذا خرجت من الأجساد فإنها تحس إذا صعدت إلى السماء. ويخرج منها 
ربح طيبة أو ريح خبيئة: وتتألم أو تتتغم, فهي لا تزال حية:في هذا الغالم في 
البرزخ بعد فراق هذا الجسد, وأما الجسد فإنه يفنى ويصير تراباً, كما قال 
تعالى: مِنْهَا خَلْفْتَاكُمْ وَفِيها 7 ك2 [طه:55]. وبعضهم يقول: إن الأرواح بعد 
خروجها تبعى مدة ثم تموت, فإنه لابد أن عا عليها الموت الذي كتبه الله 
على كل يششيء؛ لأنها نس وكل نفس ذائقة الموت, ولابد من فنائها لقوله 
تعالى: كل مَن عَلَيْهَا كان [الرحمن:26] هذا دليل من قال: إنها تفنى وتموت, 
وقاسوها على الملائكة: لأن الملائكة لابد أن يموتواء:وكذلك الجن معتروف 
ايضا انهم يموتون» مع كونهم أوذاعاء فلابد أن يكون موتهم يمنا يحسون به 
ويحصل بذلك عدم الحياة لهم, فإذا كان الجن يموتون» والملائكة يموتون» 
فالأزواج التي هي أزواخ الإنسان كيف 'لا تموت؟ هذا قول: بعض العلصاء. 
والقول الثاني: أنها بعد خروجها لا تموت, بل تبقى إما منعمة وإما معذبة: وهو 
ماأقدل غليه أحاديك عدات: القير: :وفوتها هو هفار فتها لهذا الحستد: فانها 
كانت عامرة لهذا الجسد, وكانت منعمة فيه, فنزرعت منه.» وخرجت منه, كمأ 
في أحاديث عذات القير آن. الملك يجلس عتد راسه فيقول: (اخرجي أنتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب -أي: الذي كنت تعمرينه- اخرجي إلى 
روح وريحان. ورب غير غضبان). ويقول عند روح الكافر: (اخرجي أيتها الروح 
1 الجسد الخبيثش -اي: الذي كنت تعمرينه- ا 
ا 10 خرجت ا وإن كانت بعد ذلك تبقى حية:, وتبقى ام 
ومتنعمة او متلذذة او متالمة. 
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معنى قوله تعالى: (كل من عليها فان) 


قول الله تعالى: كُلَّ شع مَالِكُ إلا وَحْهَهُ [القصص:88]. وكُلّ مَنْ عَلَيُهَا كَانِ 
[الرحمن:26].:. وكل تفسن ذائقة الْمَوْتِ 0 عكر ان 1935] المرات ها اناد 
عليها المنوت الدى هذا ضعته. ققد |نن على التروخ المنؤت» وهو مفارقته] 
للجسد. عند بعض الفلاسفة أن الروح قديمة ليست مخلوقة. وعبر عن ذلك 
شاعرهم ابن سيناء في قصيدته التي يقول في أولها: با: هبطت إليك من المحل 
الأرفع ورقاء ذات تقلب وتفجع وصلت على كرهٍ فلما وصلت ألفت مرافقة 
الخراب البلقع وضفها بانها: قبطت من المحل الأرقع من السماء: وشيهها 
بالورقاء, والورقاء نوع من الطيور تسمى الورق, فذكر انها وصلت إلى هذا 
الجسد مكرهة, ولكن بعدما وصلت تمكنت والفت مرافقته:, مع كونه خراباً 
حدوتها. لكن لالم لهم أنها فدية: بلءهى مخلوقة مكونة بعد أن كانت 
معدومة, فإن الله تعالى هو خالق كل شيء. فأما فناؤها فيحصل بمفارقتها 
لهذا الجسدء والله تعالى أخبر بأن كل شيء هالك إلا وجهه؛ فهلاكها معناه 

خروجها من أجسادهاء فهذا موت, وبعضهم يقول: إن قوله تقالى: 0 صر 
عَلَيْهَا فَان [الرحين: 26 الجراد عليه سلى للعاء رامنا ها حلي القاء فإ ل 
يفنى, ويقول: ما خلق الله الجنة وما فيها من الحور ونحوها إلا للبقاء فلا 
تفنى, ولا يأني عليها الموت؛ لأنها خلقت للبقاء, ومنهم من يقول: الحور التي 
في الجنة تفنى, ثم بعد ذلك تحيا. وأما الصعق الذي ذكره اللم في قوله: : وَتَفْخ 
فِي الصُُورِ فصصَعق مَنَ في السَّمَوَاتٍ وَمَنْ في الأَرضٍ إلا مَنْ شَاء الله 
[الزمر:168 وكذلك الفزع المذكور في قوله: وَيَوْمَ يُنقَحُ فِي الصُور فَفَزِعَ مَنْ 

في السّعوات ومن في الأرض إلا من شسَاء الله وكل أتؤة داخرين [النمل: 87] 
فزع أولاً, ثم صعق تانيا:..فهذا الضعق إن كان على الأحياء قإنه موت: يعتي: 
أن الناس يموتون في ذلك اليوم, إذا نفخ في الصور ماتوا كلهم, 0 
بالضعق: عن الموت:بوالفراد الناش الدين ندر كوخ التساقة وهم أحياء: تتفخ 
في الصور فيموتون موتة واحدة, ثم بعد ذلك ينفخ فيه أخرى, وير لد 
صلى الله عليه. وسلم أنبيين. النفختين أرييون. قيل: [نه أراد أزيعيون نيسية. 
وهذا الصعق موت في حق الأحياء, وأما الأرواح فإنه ليس موت في حقهاء 

وإذا صعقت لا يلزم أن 0-0 وقيل: إن الأرواج هي من المستثني في 0-0-6 
ا اه :الله عحدم صعقهم 'متل الارواة وفثل حور العنة, وكل م خلق 
للبقاء. وبكل حال نؤمن بنآن هذا الكون الذي نحن فيه هو الذي بيفنى, لقان 
هناك مخلوقات خلقت للبقاء كالأرواح. فالله هو الذي خلقها وقدر لها 
مقاديرهاء فإذا حصل النفخ في الصور فإنها لا يأتي عليها هذا الفناء والفزع, 
بوم القيامة , بعد البعث, وأن الانم يصعقون بوم القيامة, 00 حو لفزع 
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العريش؛ فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي يصعقة الطور؟)؛ صعقة الطور هي 
المذكورة في قوله تعالى: َلَقَا تَجَلّى رَبّه لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَحَثَ مُوسَى صَعقا 
[اء عراف 143] فرل على أن شاك صيمق يوه القياهةة وها الضعى لبن 
بموت وإنما هو غشية تحصل من هذا الفزع, ثم يحصل بعدها إفاقة, ويكون 
الندي إضلي: الل علية وشتلم اذل من ستى: :فيحه موسي فق أفنا قله أن لم 
يصعق جزاء له على صعقته يوم الطور. 


معنى قوله تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) 


تكلم التتارع على :قولة تفالى: قالوا رتنا افننا اتن :واعيتها اقيق [عنافن: 
1] والصحيح أن هاتين الموتتين والحياتين في الذي وفي الأخره الموتة 
العلى فى الحوت :فى الأرناد وفى الاصاد. ذقاه فى حاله كيه فى ادجم 

شبه ميت, ليس به حركة الحي حتى ينفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع. الموتة 
الثانية خروجه من هذه الدنياء فهاتان موتتان. والحياة الأولى خروجه إلى هذه 
الندنيا من الترحم فإنها حيناة :مشاهدة: والحياة الثانية حياتة بعد النفة قن 
الصور بوم القيامة الحياة الباقية. فهاتان الموتتان موتة في الرحم وموتة في 
الدنياء والحياتان حياة في الدنيا وحياة في الآخرة, وهي المفصلة في قوله 
تعالى: وَكُنْتُمْ أقواتاً [البقيرة :28] يعني: في الأرحام, فَأَحْيَاكُمْ [البقرة:28] 
تعني: في الدنياء ثُمَّ يُمِيتَكُمْ [البقرة:28] يعني: في اليرزخ ثم يُكَيِيكُمْ [البقرة: 
08] أي: للآخرة. 0 نصب الله الأدلة على الأمور الغيبية والافعوو الأخروية, 
وأمر العباد تيان يتفكروا وينظطروا فيما بين أيديهم وفيما خلفهم, ولا شك أن 
من نظر في ذلك اعتبر وتذكر واتعظ: إذا نظر -مثلاً- إلى خلق الإنسان؛ ومبدأ 
أمره. عرف أن الذي خلقه قادر على أن يعيدهء وليس بدأ الخلق أهون من 
إعادته. نظر إلى الأفلاك إلعلوية والسفلية فأخذ منها آية دل الله عليها بقوله: 
لْخَلْقْ السَّمَوَاتِ وَالآرَض أكيَرُ مِنْ خَلَْقٍ النّاس [غافر:57]. خلق السماوات مع 
علوها ومع عظمها وخلق الأرض مع اتساعهاً أكبر من خلق الناس. والآيات 
التي امن اللم عباده أن يتعظوا بها وينظروا فيها كثيرة كقوله تعالي: وَمِنْ 
َيَاتَهِ أنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تراب [الروم:20]» “من انائم أن خلق لكم من أَنفْسِكُمْ 
أَرواجاً [الروم:21].؛ وَمِنّ آيَاتهِ خَلْقْ السَّمَوَاتٍ وَالآَرَضٍ [الروم:122 وَمِنْ آيَاته 
مَتَامكُمْ بالليّلٍ وَالتّهَارٍ وَابتِعَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ [الروم:23]: هُوَ الذي يُرِبكُمْ البرق 
حَوْفاً وَطْمَعاٍ [الرعد: :112 ومن آمَات أن َقُومَ السّمَاء وَالأَرَْضٌّ مره [الروم: 
الْعُلكُ بأقرة وَلَبََعُوا مِنْ له فَضْلِهِ وَلَعَزَكُمْ تسْكُرُونَ [الروم ,46 ولا شك أن هذهو 
الآيات عبرة لمن اعتبر 0 فلأجل ذلك أصبح اليوم الآخر يقيناً 
عند أهل الإيمان؛ أنه كام عليه الجر مين ها كان الع توق دونه 
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ويغولطون: نذا رمننا وكنا ثانا وعطامنا اننا لمتقوسون:* أواناةناالاولنوة 
[الصافات:17-16] يستنكرون ذلك, فأقام الله عليهم الحجة, وبين لهم الأدلة. 
ومعلوم أن الإنسان يتكون من جسد ورو » فبعد الموت تخرع هذه الروح من 
جسده: ويبقى الجسد ليس به حركةء فيفنى الجسد ويكون : ترانا: ولكن قدرة 
الله أغلى من كل شيء: قهو قادر ستبحاته على أن بوضل إليه الألم أو النعيم 
ولو كان تراباً أو رماداً. الله قادر على كل شيء, فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن. أما روحه التي كانت تعمر جسده فقد مر بنا أن الروح لا تعدم, وأنها 
باقية, وأنها في هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة إما في نعيم وإما في عذاب, 
وإن كنا بعقولنا لا ندرك ماهيتها, ولا ندري أبن تسمتفرها: بل نتحقق بأآن الروح 
إذا خرجت من البدن لا تنعدم كما ينعدم البدن, بل تبقى, والدليل على بقائها 
الأحاديث ‏ التي فيها أنها تقبض: وأنه يعرج بهاء وأنها ترى من يقبضهاء ونحو 
ذلك, ٠‏ فهي إذا: باقية في هذه المدة بين الدنيا والآخرة:, وبوم القيامة يامر الله 
الأرض فتجمع ما فيها من رفات الأموات: وتتجمع عظامهم حتى تتكامل, 
ويكسوها الله لحماء تمعد أن يعيدها يرسل إليها ردكي وقد وقع مثل ذلك 
في الدنياء فحكى الله قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
فاستبعد إعادتها وقال: أنَّى يُحِيي هذه اللَهُ بَعَدَ مَوْتِهَا [البقرة:259] كأنه 
استبعد أن تحيا وقد فنيت, قرام اه الله الآية في نفسه, فاماته الله مائة عام ثم 
بعته, وكان معه حمارء. وكان معه سلة طعام وفاكهة, فلما بعثه ونفخ فيه 
الروح بعد مائة سنة, أراه الله كيف يحيي الموتى, فقيل له: كم لبثت؟ قال: 
لبثت يوماً أو بعض يوم, فقال الله: بَلُ لَبِنْتَ مِانَةَ يَام قانظر إِلَى طَعَامِكَ 
وَسَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةْ [البقرة:259] أي: لم يتغير, وانظًر إِلَى حِمَارِكَ [البقرة: 
9,. وكاإن حمارم قد فني وأصبح تراباً؛ وَانظَرٌٍ إِلَى حَِمَارِك وَلْتَجِعَلكَ ايه 
لِلنّاسِ وَانظ,ٌٍ إِلَى العظام [البقرة:259] يقولون: إنه أخذ ا إلى عظام 
الخمار كيق تجتمع :نم يلم بعضها ببعض» أولاً التاعت العظام. ثم اكتست 
لحماً, ثم نبت عليها جلدهاء ثم نفخ فيه الروح, فقام الحمار ونهق كما ينهق إذا 
كان حياً! فأراه الله الآية في نفسه, وفيما كان معه, وذلك بلا شك آي وعبرة 
تدل أن الله قادر على أن يجيي الحو لَيْسَ دَإِكَ بقادرٍ عَلَى أن يحي 
الْمَوْتى [القيامة:40], فإذا أيقن الإنسان بذلك فإن يقينه يحمله ان ان 
يستعد لما بعد الموت. 
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شرح العقيدة الطحاوية [60] 


الراك والسنا ٠‏ وقودرد 3 ل الأهواء 
والبدع 


الإيمان بعذاب القبر وفتنته 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. سؤال 
تكو وكين فى يزوم عن ونم ودقة وشيجة: على فاححاءق نه الاخيكان عق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران). قال تعالى: وَحَاق يآلٍ 
فرعون سوء الْعَذدَاِ 3 لتر بُعْرَصُونَ عَلَِيْهَا عَدْة ١‏ وَعَشِيا يوم تَقُومٌ م:الشافة 
أَدْخِلُوا آل فِرَعَونَ أَشَدٌ العَدَابِ [غافر:46-45]. وقال تعالى: فَذَرَهُْمْ 5 
يُلاقوا وْمَهُم م الذي فِيهٍ يُصْعَقُونَ * يوْمَ لا يُعْنِي عَيهُم كم يا ولا هُمْ 
يُنِصَرُونَ * وَإِنّ لِلّذين ظَلّمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [الطور: 

45 -47] وهذا يحتمل أن يراد به 'عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا, وَآن يراد به 
المراد أعم من ذلك. :وعن البراء بن عازب رضي الله :عيه قال: كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد, فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن 
على رءوسنا الطيرء ولما يلحد له. فقال: (أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث 
مرات» نم قال: إن العمد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع :من 
الدنيا تلت إليه' الملائكة كان على وجوههم الشتصيين: معهم كفن .من أكفنان 
الجنة: وختوط من حنوط الجنةة فجلسوا منه مد البصر: ثم يجيء ملك الموت 
جين يجلس عند رافشه: فيقول: با أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان, قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطيرة من في السقاء, 
فياخذها فإذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى ياخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفقن وذلك الحنوط, وبخحرح منها كاطيب نفحة مسك وختدت على وحه 
الأرض. قال: فيصعدون .بها فلا يفروق بها <يعني؛ على ملا من الملائكة- إلا 
قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان باحسن اسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها الى السماء, فيستفتحون له فيفتح 
السماء السابعة, فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين؛ وأعيدوه 
إلى الأرض, فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى. 
قال: فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ٠‏ ربدي الله, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله, فيقولان له: ما علمك؟ 
فيقول: قرأت ت كتاب الله فآمنت به وصدقت, . فينادي مناد من السماء: أن 
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صدق عبدي؛ فافرشوه من الجنة, وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال: فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره.ء قال: ويأتيه رجل حسن الوجه., 
حسن الثياب, طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسركء هذا يومك الذي كنت 
توعد, فيقول له: عن أت ف جيك اليك الى در تالحير؟ فيفحول: أن 
عملك الصالح, فيقول: ياارت! اقم الساعة: حتى ارجع إلى أهلى ومالئ. قال: 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه, معهم المسوح, فيجلسون منه مد البصرء ثم 

يحىء ملك الحوت خثق يجلسن' عند راستة: فيقول: ايتها النفس الحتي؟ 
اخرجي إلى سخط من الله وغعضب, قال: فتتفرق في جسهده فينتزعها كما 
ينتزع السفود من الصوف المبلول, فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
وخرنة على وجه الأرض, فيصفوون نهنا ب رو جا ل ال 2 
إلا قالوا: ما'هذا الروح الخبيثت5 فيقولون: .فلان :بن فلان يأقيخ أسمائة التى 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا 
يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بُقَنَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ 
ولا يَْجُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجِ الْجَمَلّ في سَمٌّ الْخِيَاطٍ [الأعراف:40] فيقول الله 
عز وجل: اكتبوا كتابه,في سجين في 00 السفلي. فتطرح,روحه طرحاً, ثم 

قثراا: وق ة من بُشْرِك باللهِ فَكأتَمَا حي مِن السّماءٍ فَتَخْطفْة الطَيرٌ أو تهوي يه 
الي فِي مَكَآنِ سَحِيقٍ [الحج:31]. قال: فتعاد روحه في جسده, ويأتيه 
ملكان فيجلسانه” فيقولان” له: : من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري, فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري, فينادي مناد من 
السماء: أن كذب عبدي, فافرشوه من النار, وافتحوا له باباً إلى النار, فيأتيه 
من حرها وسمومها, ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قبانية رجحل 
قبيع الوجه: قبع التناب» منت الريج فقول :"اضفر بالدق يسيوءك» هيدا يومك 
الذي كنت توعد. فيقول: من 3 فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: 
أنا عملك الخبيث, فيقول: رب! لا تقم الساعة) رواه الإمام أحمد وأبو داود , 
وروى الننسائي وابن ماجة اوله, ورواه الحاكم وابو عوانة ة الإسفرائيني في 
صحيحيهما وابن حبان, وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة 
والخديث: وله شتواهد :من الصحيحء فذكر البخازي رجمه :الله عن سعيد عن 
قتادة عن أنسن أن رشول الله.ضلئ الله عليه وسَلم قال؛ (إن العبد إذا :وضع 
في قبره واتؤلى:عقه [صحايه إنه ليسمع قرع نعالهم, فياتيه ملكان فيقعدإنه 
فيقولان له:.ما كنت تقول في هذا الرجل :محمد ضلى الله علية: ؤسلم؟ فأما 
المؤمن فيقول :اسهد أنه عبد الله ورسولة: فيقول: له انكل إلى مقعدك: من 
النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة, فيراهما جميعاً). قال قتادة : وروي لنا 
أنه يفسح له في قبره .. وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهها أن البق صلي: الله عليه وسيلم مر .يقفيرين فقال: (إنهما لبعديان: 
فما كد ان.فى كي أما احدهما فكان لا تتصدرىء فن الول :وما الاخن 
فكان يمشي بالنميمة, فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين, 00 لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا). وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي 
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ضلئ الله-عليه وشهلم: (إذا فين أجدكم. أو الإسنان آنا ملكان أسودان: اروقان 
يقال لأحدهما: المنكر وللآخر النكير ..). وذكر الحديث إلخ]. 0 


الأدلة على عذاب القبر 


الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه ثبت تفصيلاً بالسنة, وثبتت أدلته من القرآن, 
وقد روي أن امراة من اليهود دخلت على عائشة , فكان من ل مالا 
لها: أعاذك الله .من.عذات القبن: فانكرث عائشة أن يكون:في:القير عتذاب: 
فلمااجاء النني ضلى الله عليه وسلم سالتدر قفال: (تعم: إن القير فيه عنداب 
وفيه نعيم) أو كما قال. وقد استدل الشارح على عذاب البرزخ بآيات, .وابتدأ 
بقوله تعالى في قصة آل فرعون: الثَاِر يُعْرَضُون عَلَيْهَا عَدُوَا وَعَشِيًاً وَيَوْمَ 
تَقُومُ البناعَهُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أسَدٌ الْعَدَابِ [غافر:46], في بعض الحكايات 
أن أناشاً رأوا في: الهنام أو في اليفظة أن:طيورا ‏ تذهب:أول النهار وهي بيض 
إلى وزاء الفجره وترجع في آخر النهار وهي شود فقيل لة: إن هذه ارواج آل 
فرعون في أول النهار تعرض على النار فتحترق, ثم ترجع فتعود كما كانت, 
ثم ترجع في اخر النهار فتحترق: يعرضون على النار فيحترقون فتسود 
ألوانهم: هذا عذاب البرزخ:.يعرضون علي النار غدواً أول النهار: وعشنياً آخر 
النهار. فإذا كان هذا في حق آل فرعون فكذلك كل كافر. وكل خارج من 
الإسلام, دكك فمدة: للك هذا العدان الدع يك لال تر عون الله الناية 
في آخر سورة الطور, وطفي قوله تعالى بعدما رذكر بومهم الذي فيه يصعقونىي 
وهو يوم القيامة, قال: وَإِنَّ لِلْذِينَ ظَلَمُوا عَدَاباً ون ذَلِكَ [الطور:47] (عذاباً 
دون ذلك) يعني: قبل ذلّك, فسر هذا العذاب بأنه عذاب القبرء وقيل: إنه 
عذاب في الدنيا. ورجح الشارح أنه عذاب القبر؛ وذلك لأن كثيراً منهم مات 
ولم يبعذب في الدنياء فدل على 9 لابد ان ياتيه عذاب قبل عذاب يبوم 
القيامة, ولا يكون إلا عذابه في البرزخ. وقد استدل أيضاً بقوله تعالى في 
سورة السجدة د كُلْمَا أَرَادُوا أن يَحْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيِل لهم دوقوا 
عَدَابَ الثَّار الذي كنتُم به تُكَدُبُونَ * وَلَنَذِيقتهُمْ مِن الْعَذَاب الأذتى ال 
21-0] ففسر العذاب الأدنى يأنه عذاب البرزخ. فإن عذاب القبر قبل 
العذاب الأخروي. واستدل أيضاً عليه بقوله. تعالى:فقى. سعورة: القونة لما ذكر 
المحافقين: متعدية مرين نم تجردون إلى عَدَابٍِ عَظِيمٍ [التوبة:101] 
المرتان قيل: إمرة في الدنيا ومرة في البرزخ, أو مرتين في البرزخ, يعني . 
عذاب. علي الارواع:وعذاب .على الاندانء فهذة ادلة تدل علي إنسات 00 
الفعيو.من' القيران. وقد تكلم العلماء على القبوريوقا يكسون فيهينا,:فكيتب 
المتقدمون كتثبا كثيرة كابن ا الدنيا له كتاب مطبوع فيمن شوهد يعذب 
في قبره, وكذلك ابن القيم في كتابه المسمى بكتاب الروح, تكلم فيه على 
عذاب القبر, وذكر الأدلة عليه, وذكر أنواعه, كذلك تلميذه ابن رجب في كتابه 
البذي يستمى: (أهوال القيوز واخوال الميوتى إلى التنتسور) تكلم :فيه علئ 
عذاب القبر وانواقة: وتوسع في ذلك, وذكروا أمثلة وأدلة على ذلك. 
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شرح حديث البراء الطويل في عذاب القبر 


ودف احاوقف كتدرة هذل علق زناف فنذات القتسن حوذ كن الستا وح بعصنها كنا 
سيمعناء وذكر ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة إبراهيم:ى ع 
الله الذزين آمَنُوا بيالقوؤل الثابتِ في الحَيَاة الدُنيا وَفِي الآخرّة ل ١‏ ال 
الظالمين وَيَفْعَلُ الْلَّهُ ما يَشَاءٌ [إبراهيم:27] أنها نزلت في عذاب القبر, وقد 
أورد عندها أحاديث كثيرة.طويلة وفضيرة فيها ذكر ماءيفرضن علئ الفيت فى 
قبره وما يناله من العذابء ومنها هذا الحديث الطويل الذي سمعناه, (فنتأمل 
الحوت يجلس عند راس كل: واحد متهما, إلا أنه يقول للمؤمن: اخرجي 7 
الزوع الطيية كاك في الحسة الطييم اخرجي إلى روج ورتحان: زرب قيس 
غضبان» ويقول للكافر: اخرعي أآبتها الروج الخبينة كانت في الحسد الحبيت. 
اخترعي إلى سخط من الله وغصب+؛ اما بزو السؤمرن فاعه ييسلها كما سيل 
الشعرة من العيين او تسل روح كها تسل الفطمرة سن قم الستفاء ‏ واما 
روح الكافر فتتفرق في جسده فينتزعها بقوة كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلولء والسفود هو الذي له اطراف من حديد محددة, إذا ادخل في 
الضؤف المبلول لاريخرج إلا بعد.ما يتفظع الضوف.:.ويعدما يتقطع ما علق به 
وأنت ت إذا:آردت أن تخرخ شوكة من. وسنط صوف أو قطن ما تخرح إلا بعد أن 
يتقطع الذي حولهاء فروح الكافر تتفرق في جسده., وينتزعها الملك بقوة 
فتتقطع العروق, وتتقطع الشرايين, فلا تخرج إلا بقوة وهذا دليل على أن هذا 
اول عذاب. وبعدما تخرج الروح تأخذها الملائكة, فملائكة المؤمن كأن 
وحوههم الشمس: وفلائكة الكافر سود الوجوة: وفع ملائكة المومن. اكقنان 
من الجنة, وحنوط من الجنة, والحنوط هي الأطياب التي يطيب بها الميت, 
م الج ا سرعم 9 5 وأما الكافرفان روحة 
تجعل في تلك المسوح. وهو الخشن من ثياب الصوف الذي في غاية 
الخشونة, هذا الفرق بينهما. بعدما يتصعد بها يخرج من المؤمن كاطيب ريح 
مسك وجدت على وجه الأرض, ويشرح من الكافر كأنتن ريح جيفة وجدت 
غلى وجه الأرض: مع أنها روح: ولكن هذه لها رائحة طيبة, وهذه لها رائحة 
خبيثة. وكذلك السومة يسمونه باحسن اسمائه في الدنياء والكافر بأقبح 
أسمانة ,في الذتاد والمومن يفك :له قتفقة له | نوات السماء: وس فهة ون 
كل :سفاء مقربوها إلى السماء الثانيةة.وفكذا حتى تصل .روخه إلى السيّماء 
السابعة, فعند ذلك يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين, وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى؛. فتصعد 
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روحه وتصل إلى السيماء السايعة, ويكتب كتابه في عليين كما في قوله 
تعالى: كلا إنَّ كاب الأبْرَارِ لَفِي عِلَيِينَ [المطففين:18] مشتق من العلو. وأما 
الكافر فيقول: اد كتايه في سجين, قال تعالى: كَلاْ إِنَّ كِتَابَ الا لَفِي 
رواحي كستكونه في شف الأرض العحا تعد 0 داه رمستقر اي 
ومجل كتابهي. وروح الكافر لا تفتح لها السماء, لا تُقَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ولا 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلهِ الْجَمَلُ فِي سَمٌّ الْخِيَاطٍ [الأعراف 140 الجمل هو زوج 
التاق وسم الخياط هو ثقب الإبرة: فالإبرة التي يخاط بها لها ثقب يدخل فيه 
السلك الذي يخاط به, فكيف يتصور أن الجمل يدخل من ثقب الإيرة التي 
يخاط بها؟ والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة حتماً؛ لأنه لا يتصور دخول الجمل 
في سم الخياط. كذلك روح الكافر تطرح من السماء طرحاً إلى الأرض, 
واستدل عليه بقوله تعالى: وَمَنْ يُشْرِكَ الله َكَأنْمَا حَدَّ مِن السَّمَاءٍ قتَخطفُةٌ 
الطار ا تقوي به الذية في مكان شحيق [الجع 1 | فى مكان عد وتطرح 
روحه طرحا. و كل.هنهما تعاد روحه في جنبيده: وياتية: ملكان يقال لهما: مبكر 
ونكض كما ع وبسالاته عن تلاث مسائل: عندرته ؤريية. ودرتة, :فشيية الله 
المؤمن وتتطقة بالضوات: ولو كان امياء..ولو كان .لآ بقراء ولكن عقيدته: الثي 
مات عليها يبقى عليه أثرهاء فينطقة الله بآن يقول: ربي. اللهدوديتي الإسلام, 
وبي محمد صلن' اللة عليه وستلم اما الكاقرفكما سمعنا :ولو كان قارتاتولو 
كان عالماً. ولو كان فاهماً. يزيغه الله ويضله, فلا يدري بالجواب, فيقول: هاه 
هاه! لا أدري, دسمعت الناس يقولون شيئاً فقلته, ٠‏ وفي بعص الروايات: 
(يضرب بمرزبة من حديد)ء والمرزبة هي حديدة كبيرة لها رأس كبير. يضرب 
بها. يقول في بعض الروايات: (لو ضرب بها جبل لكان تراباً). وماذا يتحمل 
هذا الإنسبان الذي يضرب بهذه المرزبة؟! ولكن لأن الله ما أراد إفناءه لم 
يفن, . فيتألم بذلك وإن كنا لا نشعر بذلك, ولا تدركه أفهامتا: نم إذا تسل 
المؤمن:واجاب بالجوات الصعيح يقول:الله: صدق.عبدي: فأفرسوه من 
الختة. وافتجوا لمنبانا الى الحنة: فيانيه من .زوحهاءوريحاتها: وننظر الى منزلة 
فين الجنة: وفي بعض الزؤابات: (يفتح له بابان: باب إلى النان ويقنال:.هذا 
المنزل الذي أعاذك الله منه. وباب إلى الجنة ويقال: هذا منزلك الذي أبدلك 
الله به -فينظر إليهما ويراهما جميعاًء ويتمنى أن تقوم الساعة- فيقول: زب 
أقم.الشاعة حتى أرجع إلى أهلي وماليء فيفسخ له في قبرة مذ بصره), 
ويكون القثر عليه روضة من رياض الجنة؛ وإن كنا لا يدرك ذلك واما الكاقن 
والعياذ بالله فيقول الله: كذب عبدي, فأفرشوه من النار, وافتحوا له باباً إلى 
النار, فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه: 
فيكون عليه حفرة من حفر النار, وإن كنا لاندرك ذلك؛ لأنه في عالم ونحن 
في عالم. 
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الرد على من ينكر عذاب القبر 


وزذت' الأدلة النعي قنيت عنداب الفعز متل قوله-ضكلن اللهاعلية و نلف (إذا 
وضع الرجل في قبره: وتولي عنه | مي نك وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه 
ملكان فيجلسانه): إلى آخر الأحاديث التي سمعنا. فإذا قال قائل: أبن العذاب 
ونحن قد نحفر القبر بعد يومين أو بعد أيام ونجده كما هو لم يتغير؟ ويقول 
بعصهم ٠:‏ إنا نضع على صدره الزئبق الذي هو خفيف الحركة, ومع ذلك نجده 
على حاله لم يتغير عن موضعه, فكيف يكون العذاب مع هذا؟ فالجواب: أنكم 
في عالم وهم في عالم, والعالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح, 21 شك أن 
الروع .في التي يكوق عليها الحسبات. وعليها الغذاتب:.وفى .التي تالم وشعي 
ونحن لا نشعر بذلك, ولا تدركه أفهامناء والذي في الدنيا لا يشعر بما يكون 
بعد الموت؛ فلأجل ذلك يقول في الحديث: (إنه يصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان+ ولو سمعها الإنسان لضعق ).لو أشمعنا' الله ما.يكون: من 
أهل القبور لما استقر الناس في الدنياء ولما تهنوا بمأكل ولا بمشرب, ولما 
عفرث: هتذه الذنيا بأهلها؛ لأنهم إذا كانوا يسمعون عذاب.هؤلاء وصياحهم 
وعويلهم, ويعلمون أنهيم سيصير ون إلى مثل ذلك, تنكدت عليهم الحياة, 
وتكدر عليهم صفهوهاء وتكدرت عليهم معيشتها؛ فلأجل ذلك لما أراد الله 
عسازة هده الندتنا ححى عنهم الاسور الأخروية: الس أذلها فاشبعة المتوك: 
ل ا ا 1 يعلمون حقيقته. ولكن قد يطلع 
الله اقراذا على شيء.من ذلك: ومن :آراذ امتلة لذلك فرجع إلى الكتب؛ التي 
ذكرناء مل كتب ابن أبن النونيا فله رسائل في دلك. وكباب أظوال القبور 
لابن رجب . وكتاب الروح:, فقد ذكروا عن أناس أنهم أطلعوا على بعض 
الأمور الأخروية, ومنها ما هو أحلام ومرائي, ومنها ما هو رأي عين, وفي بعض 
الحكايات أن بعضهم رؤي في المنام وعلى وجهه سفعة من سواد, فقيل له: 
ما هذا السواد في وجهك؟ فقال: دفن عندنا بشر المريسي فزفرت جهنم 
زفرة, فنال جميع اهل القبور منها هذه السفعة من السواد! ومعلوم أن 
المقبورين قد يكون أحدهما 037 والآخر شقياً, ويدفنان في قبر واحد, 
ويكون هذا قبره روضة من رياض الجنة, وهذا حفرة من حفر النارء وهما 
ملتصقان, ولا يتألم هذا بعذاب هذاء ولا يتنعم هذا بنعيم هذا والله قادر على 
كل شيء؛ لأنه يقدر على إيصال كللٍ ما يستحقه., ولا يستبعد في قدرة الله 
أمثال هذه الأمور. وأما الحكايات الدتيوية فذكروا منها أشياء كثيرة, ذكروا أن 
فلاناً لما دفنوه, وسووا عليه لبنه, سقطت قلنسوة واحد منهم, لحم رالينه 
ليأخذها. فراى الفكر افد هد ود وس فى لطر كيه ولم يره غيره! ولتده 
فنبورطم 87 المسك, وأنه يشم متهم قبل أن حدفزوا روائة طيية على 
الأبدان. فكيف بالأرواح؟! ولا شك أن الله سبحانه أخير على لسان رسله 
بهذه الأمور, وأظهر منها علامات لتكون شاهداً ودليلاً للأمة على مثل هذه 
الأمور التي لم يروها 
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إطلاع الله نبيه على عذاب بعض أهل القبور 


أطلع الله نبيه على ما لم يطلع عليه غيره. ففي بعض الأحاديث أنه كان صلى 
الله عليه وسلم راكباً على حمار فأقبل على خمسة قبور, فحادت الأتان التي 
كان راكبهاء فنزل وسأل: (لمن هذه القبور؟) فأخبر بأنهم من المشركين, 
فأخبر بأن الأتان -التي هي أنثى الحمر- لما سمعت عذابهم أو أحست بما هم 
فيه من العذاب حادتء فأطلعه الله على ذلك, ولم يطلع عليه غيره, ولا يلزم 
أن يكون ذلك مطرداء يغتي: ليس كل من ركت حماز :ومن علق قير أن ينه 
له ذلك الحمان أو نحوة: والدواب قد يكون لها سماع وانتباه لشيء لا نسمع 
به. ولكن قد لا يظهر عليها أثر ذلك السماع, فقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بأن الدواب في صباح كل يوم جمعة تصيخ قرب الصباح إلى طلوع 
الشمسن كشي أنه نكو ذلك هو نوم القناضة تقول فقن الخديف قفن فضل 
يوم الجمعة: (وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس 
مخافة أن تقوم الساعة): ونحن لا نشعر بهذه الإصاخة التي فيهاء ولا هذا 
الوجل, ولا هذا الخوف, وكذلك أيضاً لا نشعر بما يحصل لها من الخوف أو 
من السماع المفزع أو نحو ذلك وأما الرسل فالله تعالى يطلعهم على بعض 
الأمور الغيبية. ومن ذلك أن الله أطلع نبيه علي هذين القبرين اللذين يعذبان, 
وما يعذبان في كبير, فق من الحدوت:. و قرم (أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
البول: وأها الآخر فكان يمشي بالنميمة, فدعا بجريدة فشقها نصفين, وغكرز 
في كل قبن واحدة:وقال: لغله يخفف عتهما ما لم بيسا): وهذا من .خضائض 
الرسول عليه الصلاة والسلام, فالله تعالى هو الذي يطلعه على ما يشاء. ولا 
جور لغيرة أن قور جرمندة اق تهنا رطية على أ قكيرى واذ يمكن أن تقناسن 
على الجريدة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. وقد ذكر عن 
بعض العلماء أنهم اسيتحجيوا أن يغترسن على كل كير جرنتدة, وكلفا يست 
نزعوها وغرسوا أخرى, وهذا لم يقعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 
أحدء ولم يفعله الصحابة, ولا نقل عن الأئمة, فلا يجوزء ولا يكون له وجه من 
الدلالة, ولكن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تنجي من عذاب القبر, 
وعلينا أن ننصح المسلمين ألا يعملوا عملاً يدخلهم في العذاب, أو يؤهلهم إلى 
العذات: وتعنهم على الاعفال: الحبالحة البتى ستتحقون بها تعيم المرورة: 
ومكيهى اللفجها من عذام:البان فعذاته القير: 
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الدعاء للميت بالتجاة من غذاب القبر 


يستحب في الصلاة ؛ على الجنازة أن يدعى للميت بالنجاة من عذاب القبر, 
قال :في اجر الندعاء له, بعدما دعن له «بالمعفرة: وان تكدر فنم حظا باه : 
اللهم افسح له في قبره؛, ونور له فيه. وهذا مما يرجى إجابته, فيفسح له في 
قبره: ويقال أيضاً: اللهم أنحه من عذاب القير وعذاب النار. هكذا يستحب أن 
يدعى للميت, ويدعى كذلك لكل المسلمين أن ينجيهم الله من عكراية السصنه 
1 حتى أرحه بعصهم في ا الصلاة, دليل على نهم كوقنون بذلك, ويدل 
على وجوده قولة صلى الله عليه وسلم: (إذا تشهد: احدكم: فليستعد بالله من 
أرية” ٠:‏ من عذاب جهنم,: ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات, ومن 
فتنة المسيح الدجال). فجعل من جملتها عذاب القبر, فدل على أنه عقيدة 
راسخة عند المسيلمين, وهي أن القبر فيه عذاب, ولو لم يقبر الميت, قد 
يقال: إن هناك أممآ لا يدفنون أمواتهم, بل يحرقونهم كما هو معروف, وهناك 
من نموت في صخرزاء ولا يدفن يل تأكله الطيور. وتتقطعة السنياء: ولا ييقي 
له جنة يدقن آبذا! ‏ فتقول: باضه عدانه أو تعيقه ولو كان برماداد ولو كان رابا 
فقدرة الله تأتي على كل شيء, يعذب أو ينعم أيا كانت حياته وحالته؛ لكنٍ 
إلأصل يشرعية الدفن للأموات, فالإسلام شرع التدافن, يقول الله تعالى: تُمٌّ 
أماتةُ فأقيرة | عيسن 21 أى “فرع إن بسر وتقول الى صللئ الله عليه 
وسلم: (لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن 2-0 من عذاب القبر ما أسمع) 
يتدافنون, فيفولون: لا حاجة إلى الدفن, لدفة إذا كان يعذب فى :قبره: لكن 
شرع الله العذا فى وقور أن عضلء العذات أن التعيم إلى كل احد نبواء دفرة او 
يدفن. 
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شرح العقيدة الطحاوية [61] 


اختلف العلماء في مستقر الأرواح بعد المفوت: والتراجح أنها تتفتاوت فئ 
مستقرها بعد الموت تفاونا كبيزا بحسب منازلهاء وقد دل على هذا نصوص 
كثيرة من الكتات. واليسة: 


الأرواح 


من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله, وبما أخبرت به رسل الله. فالإيمان 
بالرسل داخل في الإيمان بالله, والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالله؛ 
لأنه خبر الله, الله هو الذي ارسل الرسل: فمن آمن بالله .آمن برسله:, والله 
أخبر باليوم الآخر فمن أفن بالله امق بخبرمء واليوم الآخر يراد به ما بعد 
الموت, كلما يكون بعد الموت فهو من اليوم الآخر؛ ولذلك يقولون: من مات 
فقد قامت قيامته, فأول الآخرة ل مراحلها خروج الروح, وبعدها د 
الإنسان في الجزاء. قبل خروج الروح هو في العملء وبعدها 0 
الجزاء. ويلقى جزاءه من حين تخرج الروح حيث يلقى مقدمات الجزاء على 
الأعمال إن خيراً فخير, 0 وقد عرفنا م يحعضل انرو المومن 
القبر ونعيمه: ومن سؤا ل منكر ونكيرء فذلك كله داخل فى الإيمان باليوم 
الآخر. وإذا آمن العبد بما بعد الموت فإن من آثار الإيمان الاستعداد. وهو أن 
يعمل لما بعد الموت كما في الحديث: (الكيس من دان نفسه, وعمل لما بعد 
الموت) والكيس: هو الحازم الفطن, الذي دان نفسه يعني: حاسبها وعمل 
لما بعد الموت, فإن ما قبل الموت قد ضمنه الله لمن عمل عملاً صالحاء بل 
لكل الخلق, وإنما الذي لم يضمن «و ما بعد الموتء فليجتهد العبد حتى إذا 
قامت قيامته وجد جزاءه احوج ما يكون إليه. 0 


مستقر الأرواح بعد الموت 


قال الشارح ركمنا الله تعالىئ وإناة: [وقد اختلف فن مسشعفرالأرواة مآ بين 
الموت إلى قيام الساعة, ققيل: أرواخ المؤمنين في الحنة..وارواح الكاقرين 

في النار. وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها باتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقهاء وقيل: على افنية قبورهم, وقال مالك "بلقني أن السروةء 
مفوسلة تذهب حيت برناءت: وقالت طائفة: بل أرواء النومتين عند الله عر 
وجل ولم يزيدوا على ذلك, وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية بدرمشق, 
وأرواح الكافرين ببرهوت بثر بحضرموت, وقال كعب: ارواح المؤمنين في 
عليين في السماء السابعة, وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة 
تحت خد إبليس, وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزمء وارواح الكافرين ببثر 
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برهفوت, وقيل: ارواح المؤمنين عن يمين ادم, وارواح الكفار عن شماله, 
وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء وقال أ 
عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في الجنة, وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قيورهم: وعن: ابن شهاب أنه قال: بلغتي أن أرواج الشورا كطتير خصر 
معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة, تأتي ربها كل يوم تسلم عليه, 
وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض, وهذا 0 يقول: إن النفس عرض 
من أعراض:اليدن كحيات وإدراكةه وفولهم مخالف: للكتاب والشعة. وقالت 
قرقة: مستقرها بعد الموت أبدان آخر تناسب أخلاقها وضفاتها التي اكتسيتها 
في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح, وهذا قول 
التناسخية منكري المعاد. وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا 
المختصو. عن بسظ أدلة هده الأقوال والكلام علبهاء وبتلخض: من آدلتها أن 
الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت, فمنها أرواح في أعلى عليين في 
الملا الأعلى, وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وهم متفاوتون 
شاءت, وهفي اد بعص الشهداء لا كلهم, بل من الشهداء من كبس روحه 
ع اخول الجنة لدين عليه كما في المسنة عن محمدين عيذ الله. ين 
أن رجلاً جاء إلى النبي فقال: (يا رسول الله! ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ 
قآل؛ الخنة.:فلما ولى قال: إلا الدين» سيارتي ية جبرائيل انفا). ومن الأرواخ 
من ايكون مخبوسا على بات الجنة. كما في الحديكه الذى قال فيه زسول الله 
على اللد عليه و سبلم : إرايث صاحكم محونا علئناب الحكه)؛ ومنهم من 
يكون محبوساً في قبره, ومنهم من يكون في الأرضء ومنها أرواح تكون في 
نور الزناة والزوانيء وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة, كل .ذلك 
تشهد له 'الستة: والله اعلم]: الأرواح ياقبة يعد الموت: والفناء يكون.علئ 
الأجساد. فإذا عرفنا أن الأرواح باقية فأين تكون هذه الأرواح؟ سمعنا هذه 
الأقوال الكثيرة في مستقر الأبواك. وهذه: الأفوال الغالب أنها مبنية: على 
الظن, ٠‏ وقد يكون بعضها له ١‏ ليلء ولكن يظهر أن الأرواح تتنفاوت بحسب 
الأعمبال: والله تعتالئ قد ذكر ب بعض هذه الأقوال أو أشار إليهاء وكذلك 
0000 فقد ثبت في الحديث الصحيح: (أرواح الشهداء في جوف طير 
من شجر الجنة), ومعناه: ان ارواحهم تكون في الجنة, وثبت في 
نشوا ا ااه آل فرعون تغرض على النار: الثان تقر وق كلتها ذف 
عَشِيَاً [غافر:46] وعلى هذا فأرواح آل فرعون فى الثار تعرض عليها غدوا 
ويا وورد في القرآن قول الله تعالي: كلا إنَّ كِتَابَ الفّارِ لَفِي سِحُِينٍ 
[المطففين:7] وإنَّ كِتَابَ الأَبرَارٍ لَفِي عِلَيينَ [المطففين:18] وسجين فسر 
بأنه: في الأررض: السابحة: وعليون فوق السماء السابعة. ومعتن: إن كتابهم في 
علمين أى: كناب أعمالهم وقيل : وارواحهم كذلك: :وقد مر:ينا في حديت البزاء 
الطويل أن الله يقول: (اكتبوا كتاب: عبدي في عليين: وردوه: إلى الأرض: 
فاني متها خلفتهم: وفبها اعيدهم): ويقول في الكافر:"(اكنيوا كتانب عبيدي في 
سجين» وأعيذوة إلى الأرض: فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم), وذكر فيه 0 
روح الكافر تطرح طرحاً,. وقرأ قول الله تعالى: وَمَنْ يُشرك بالله فَكَاتمَا ‏ 
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مِنْ السَّمَاءٍ مَتَخْطفُة الطِيْرُ أو تهوي به الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ [الحج:31] 
فد غلى أنه يطر .من السماء: الم ذلك الطرع. 


الروح لا تدركها الأبصار في الدنيا 


الحووح ع حروكيا من العسة لسنة مرتيكة: لأيراها النسكي ولا ستدركها 
الأنضار كما لا برون الشياطس ولايرون الحن. فكذلك. لا يرون أرواع الموتي 
عند خروجهاء فاما :مستفرها فلم يرد نض -ضريخ “في أنها تستفر في فكان: كذا 
وكذاء فالذين قالوا: إنها تنعيدم العدم المحض فهؤلاء ينكرون عذاب القبر, 
وينكرون نعيمه : وينكرون الم الروح, ويبنكرون إعادتها في الجسد؛ لأنها إذا 
غدمت كما عدم اليدن ما.بقي لها'حياة, ولا بقي لها تألم ولا.عتذات: ولا ضار 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما تقدم, فهذا قول 
باطل, وهو قول من يقول: إنها تنعدم. وكذلك القول الذي هو ابشع منه -وهو 
قول الفلاسفة- أنها تكون في أجساد تلائمها. فروح الكافر إذا مات جعلت في 
كافر آخر, وروح المؤمن إذا مات جعلت في مؤمن آخر جديد., إذا مات هذا 
وولد هذا اخذت رو د ونفخت في هذاء وبسمى هؤلاء أهل التناسخ 3 
التناسخيين؛ وذلك لانهخ يقولون: نسخت روح هذا وجعلت في هذا. وينكرون 
أيضاً بعث الأجساد, وهذه عقيدة الفلاسفة, يقولون: الأجساد لا تعود وكذلك 
مكرون ندع الخلق:روبفولون: الخلى ليون له هدا:..ويتكرون أبضا فناة لديا 
ويقولون: هذه الدنيا مستمرة وليس لها نهاية, بل تستمر هكذا إلى غير نهاية, 
وينكرون الحشر والجزاء في الآخرة وبوم القيامة والنفخ في الصور وما اشبه 
ذلك, هؤلاء هم التناسخيون. والفلاسفة. أما الذ لذين يقولون: هذه في الجنة 
وهذه في النار, أو يقولون: إن أرواح المؤمنين على ابواب الجنة, وأرواح 
الكافرين على آبواب الثار:.أو بقولون مثلاً؛ إن أرواح المؤمنين على أفتية 
قبورهم, وكذلك أرواح الكافرين, أو يقولون: إنها في داخل القبورء أو يقولون 
مثلاً: إن أرواح المؤمنين في بئر زمزم» وإن أرواح الكافرين في بثر برهوت, 
وهي بثر منتنة كما يذكر بعضهم, وهي في بلاد حضرموت؛ كل هذه أقوال 
ظنية ليس لها دليل قطعيء ونحن تحققنا أن الأرواح تخرج من الأبدان, » وأن 
أرواح المؤمنين منعمة: وارواة الكافرين معذبة: وأما مقرها فلا علم لنا 


كيفية تعارف الأرواح 
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إذا خرجت الأرواح وهفي باقية:, فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد في الحديث: 
(الأرواح جنود مجندةء فما تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف), فهي 
أرواح ومع ذلك يلقى بعضها بعضا, فكيف يعرف هؤلاء أن هذه رف فلان؟ 1 
أنهم يعرفون الروح بميزة تتميز بهاء حتى ولو كانت روحاً. والأجساد فيها 
علامة ظاهرة يتميز بها الناس, في صورته في طوله في قصره في شعره 
في وجهه في بياضه في سواده:, والروح لابد أت لها هناك ميزة يعرفونه بها 
وبميزونه, فالصحيح أنها باقية, وانها تتعارف, وتتآلف,: 2 يلقى بعضهم 
عضا جاء في بعص الأحاديث: (إذا مات الميت وخرجت روحه تلقاه الأموات 
الذين سبقوه, وقالوا: ما فعل فلان؟ فإذا قال: إنه قد جاءكم, يعني: قد مات, 
قالوا: ذهب به إلي امه الهاوية, فبئست الأم وبئست المربية), إذا كان مات 
ولم يأتهم عرفوا أنه بعد موؤتة: شقي: فأنة ذهب به إلى دار وز تارظم فدل 
على ان ارواح المؤمنين تجتمع, ٠‏ ويأتي بعصهم بعضاً ٠‏ ويعرف بعضهم , 

ويتفقد بعضهم بعضا, ويفرحون بمن مات وجاءهم, وصار معهم في أرواح 
المؤمنين, ويحزنون إذا مات احد ولم تأنهف: ٠‏ ويعرفون أنه ذهب به إلى غير 
موضعهم ومحلهم, وهو الهاوية التي هي دار العذاب, فكل ذلك دليل على 
أنهم يتلاقون, وأما مقرهم فالله أعلم هل هو في السماء أم في الأرض أم 
على أفنية القبور أو في الجنة أو في النار أو في بثر برهوت أو في بر زمزم 
أو أي مكان؟ كل ذلك ليس عليه دليل يقيني, . والذي تحقق بقاؤهم وتلاقيهم. 


أرواح الشهداء 


قال الشارح رحمه الله: [وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتازر بها عن 
غيره في قوله تعالي: ولا تَحُسَبَر َكُسَبَل الذين فيلوا فى سَييل الله أَمواتاً بل أَحْيَاءً 
عِنْدَ رَبْهِقْ يُرْرَفُونَ [آل عمران 169 وقوله تعالى: ولا تَقُولُوا | لِمَن يفتل في 
سَيبلٍ للَّهِ أَمِوَات بل أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تشَعَرُونَ [البقرة:154]. هم أن الله 


رضي الله عنهما أنه قال: كالول الله الب الله عله وا الما ايت 
إخوانكم يعني: يوم أحد- جعل الله أرواخهم في أجواف ظير خضر ترد أنهاز 
الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مدللة في ظل العرش), 
الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود 1 وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه 
مسلم + .قاتهم لما نذلوا أبدانهم لله.عز وجل حتى أثلفها أعداؤه:فية: أعاضهم 
منها في البرزخ أبداناً خيراً منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة. ويكون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها؛ ولهذا كانت ندسمة 
المؤمخ:فن ضووة طبن أو كظين: . ونسمة الشهيد في جوف طيرء وتامل لفظ 


05ص 


الحديثين: ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله قال: (إن 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه), فقوله: (نسمة المؤمن) تعم الشهيد وغيره: ثم خص الشهيد بأن قال: 
(هي في جوف طير خضر). ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها 
أنها ظير فتدخل في عموم الحديت الآخر بهذا الاعتبارء قنضيبهم .من النعيم 
فى البررخ أكمل من تصن غيرهم فن' الأموات علي فرشهم: :وإن 'كنان 
الميت: على:فراشة أعلي درجة:من كتير هنهم فله تعتع :يختض بيه لا يشاركه 
فيه من.هودونة» والله اعلم. ورم الله علي الأرض: أن تأكل اجسشاد الأنبياء 
كمابروى فى السبن».واما الشهداء فقد شوهة متهم -بعد مدد من دفنه- كما 
هو لم يتغير. فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره., ويحتمل أنه 
يبلى مع ظول الفسده واللة أعلم: وكاتة-واللة:اعلم- كلما كانت الشسهادة 
أكمل: والشهيد أفضلء كان بقاء جسده أطول]. البحث الذي تقدم هو على 
الأرواح عموماً وهذا الكلام على أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله, 
فقد أخبر الله بحياتهم فقال تعالى: ولا تَحْسَبَرَ تَحْسَبَنَ الذين قُتِلُوا في سَييلٍ الله 
أقواقا ل أَحياءٌ عدخ م لهم يُرَرَقُونَ فمرجية يِمَا | آَتَاهُم اللَهُ مِنَ فَضْلِه 
وَيسْتبْشِرُونَ يالذين لَمْ يَلْحَقُوا بهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألا حَوْ ىٍَ ف عَلِيْهِمْ ولا هم تخرئون 

* يستسرون بقمية مق الله ل وَأَنَّ الل ابصغ ١‏ المؤييه [آل 
عمران : 169 -171], وكونهم أحياء هي ) حياة برزخية: ومعلوم انهم أعوات: أي: 
ان ارواحهم قد خرجت من ابدانهم, ومعلوم أن أبدانهة بقيت لا إحساس فيها 
ولا حياة فيها كحناة أهل الذنيا.ومعلوم أنهم ليسوا كخياتهم قبل أن يجوتوا أو 
يفقتكوا: فلا يحتاجون. إلى اكل: .ولااشتري: .ولا تخل. :ولا تتفل فهي حياة 
برزخية: وقد فارقوا الدنياء وقسمت أموالهم على الورثة, وحلت نساؤهم 
لغيرهم: فحياتهم -كما ذكز الله عنذ ربهم: فهم أجياء عند ربهمء: وهذه الغندية 
تفيد مزية, وتفيد فضيلة, فهم عند ربهم يرزقونء ولو كانوا في الجنة فهم عند 
ربهم: ولو كانوا في قبورهم فارواحهم عند ربهم» واخبر بانهم يرزقون, 
والرزق قد يكون حسياء ٠‏ وقد يكون معنوياً. فإذا كان حسياً فمعناه أنهم 
يحتاجون إلي ما يحتاج إليه أهل الما ف الأكل والشرت: ولكن معلوم: أن 
ذلك ليس للأجساد, وإنما هو للأرواح, ففي هذه الأحاديث أن أرواحهم نقلت 
الى أحساة ظطير خطر تعلق فى شجر العئةه وتاوى إلى فتاديل معلقة فى 
الجنةء ومعلوم أن الظير تشاهد بالعين: ولهذا :وضفها بأنها خضر. فكان روح 
الشهيد أدخلت. فى هذا الظين فاصيع خيا يطير ويتفلب: وياخل الحنة, ويعلق 
في شجرها يعتي: ياكل».ؤياوف إلى فناديدل» والقتاديل هي السرع التي فيها 
أنوار معلقة في الجنة:, فهذه هي أرذاخهم: وذكر الله انهم يستبشرون 
بأصحابهم الذين باكو م كلما جاءهم شهيد فرحوا له يستبشرون بمن جاءهم 
من الأحياءء. ويستبشرون أيضاً بنعمة الله التي أنعم عليهم. لا شك أن 
الشهداء لهم هذه المزية.. ومن أن أرواحهم بافية: وانها في :اجساةء وأنها 
تتنعم, 'أمًا أرواح غيرهم فلم يذكر |إنهاء فى اجساد.ء بل تكون بدون جسي, 
أرواحهم كأرواح الشياطين وأرواح الجن ليس لها أجساد تقوم بها. كذلك أيضاً 
معلوم أن أبدانهم تدفن في الاأرض, وقد يكون بعضها لا يستطاع دفنه, فإن 
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خمسون ألفاً. 5 مائة ألف, ٠‏ ويصعب د موقا فيبقون على الأرض مر 5 
يعتون بالعيان, تاكلهم الأرض وتاكليم الور وها افيه ذلك آنا ل 
يدفنون فقد ورد ما يدل على انهم يبقون مدة. فذكر جابر رضي اله وات 
اباه لما قتل في احد دفن هو ورجل اخرفي قبر واحد., يقول: فلم تطب 
نفسي أن أتركه ومعه غيرهء فحفرت قبرا مستقلا, 'وذلك بعد ستة أشهر أو 
شعرات في قفا قد أكلتها الوص حر الس فطل أما يدنه فاته متصلب: 
وباقٍ لم تأكله الأرض, هذا والد جابر بن عبد الله. وذكر لنا قبل سنوات, أن 
بعص الاخوان ذكرنا انهم حقروا في بعض الأماكن»فعتروا على حتة احد 
الإخوان الذين اقتلوا في سنة سبع وثلاثين في الوقعة التي تسمى تربة وإذا 
هو لم تأكله الأرض. أي: بعد أكثر من خمسين أو ستين سنة لم تأكله الأرض, 
ولا يزال بدنه باقيا. وذكر لنا أيضاً عن القتلى الذين قتلوا في أفغانستان أن 
كثيراً منهم نبشوا بعد أيام, ووجدوا لم تأكلهم الأرضء ويذكرون أنهم يجدون 
القتلى من الشيوعيين: ورائحتهم. نتنة:. بعد اليوم الثاتي لا يستطيع احد أن 
يقربهم, . والقتلى من المسلمين الشهداء يدفنون بعد خكمسة أيام ولا يحس 
برائحتهم, بل يكون منهم رائحة المسك, فهذا دليل على هذه الحياة, وأن 
الحياة يصل أثرها إلى البدن: أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ يُرَرَفُونَ [لل عمران:169]؛ 
ولأجل ذلك قال الله: ولا تَقُوأوا لِمَنْ يُفْتَلُ في سَيِيلٍ الله أفواث بل أَحْيَاءٌ 
وَلَكِنْ لا تشْعُرُونَ [البقرة:154]: فحياتهم ولو كانت جياة برزخية, ولو كانت 
حياة على الأرواح. لكن يصل أثرها إلى الأجساد. ولو أنها فنيت بعد مدة, ولو 
تمزقت وصارت أشلاء, لكن لابد أن أثر هذه الحياة ونعيمها ينال البدن كما 
ينال الروح. وهذه من كرامة الله لأوليائه الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله 
لما رخصت عندهم هذه الحياة., واتروا الحياة الآخرة على الحياة_ الدنياء 
ودرا رضا الله تعالى على شهوات نفوسهم؛ عجل لهم الثواب عاجلاً. فيرى 
أثره في الدنياء يراه أهل الدنياء ولعل في ذلك ما يحمل أهل الدنيا على 
المنافسة, وعلى بذل المهج في سبيل الله. وعلى بذل كل شيء فيه إعزاز 
0 الله ونصره فهذا معنى الحياة التي وصفي الله بها الشهداء من عباده, 

قد سماهم شهداء في قوله تعالى: وَيَتَخَْدَ فكة شَهَدَاءَ [آل عمران:140]), 
لشو هم الذين يقتلون في سبيل الله, سموا بذلك, قيل: لأنهم يشاهدون 
الآخرة كرأي العين. وقيل: لأنهم شهداء على الأمة كقوله تعالى: وَتَكُونُوا 
شْهَدَاءَ عَلَى التّاسِ [الحج:7/8] م بالنسبة لأرواح الشهداء. 


أرواح الأنبياء 
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الأنناء اعلئى:مقافنا “من النتخوذاء؛-وذلك لاى”اللة يرهم نسميرة: وخضموهم 
بكرامة, دعن استضاميه نالنوة او الوسر بار الزسسان” وبالفضيلة التي 

بها على غيرهم, ومعلوم أنهم يموتون كما قال تعالى: إِنك مَيْتُ وَإِنَهُمْ 
و [الزمر: 0 وإذا كانوا يموتون ولابد بمعنى نه تكر خوك . من هذه 
الدنيا إلى الآخرة: فإن لهم بحياة أكمل من حياة: الشتهداء: ولكتها حناة برررخية 
أكفل من حياة الشهداء: فأجسادهم لا على: بل تبقى في القينون ولا تأكلها 
الأرض«فقي الحديث الصجع أنه :صلى الله عليه وسلم فال: :(إنمن. جير 
أيامكم يوم الجمعة, فأكثروا من الصلاة علي فيه, فإن صلاتكم معروضة علي, 
قالوا:يا رسول الله! كيف تعرض عليك وقد أرمت -أي: بليت-؟ فقال: إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض 
ولا تبلى ولو أنهم دفنوا في الأرضء ولو لم تعرف أماكنهم. ومن العلماء من 
حول الهم برسفون: الدلك اي السي صلى اللدجلب ويام الأضاء فى 
السهاء: قزاى آذم في السقاء الدنياء ورات يحيق وعيسي في السماء النائية 
وراف موسشىي:فن السعاة التالكة, وراى ادرس في السسماء الرانعسة:دورات 
هارون في السماء الخامسة, وموسى في السادسة, وإبراهيم في السابعة, 
ولكن الصعيخ :أن الذي ره أرواحهة: وأنها متلق في اجسناد صعى راوه 
وعر سوق وتهلهوا عايتةة وفالوا: مرحبا بالنين الضالع والاغ الخبالع, أما 
اجسادهم فيمكن أنها رفعت, ذ ويمفكن- انها ذفتت في الأرض :وهو المفتبساض. 
وبكل حال فلا شك أنهم أكمل من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله .وبلا 
الشهادة, كما في الحديث أن .زجلا قال: (يا' رسول الله!.هل تكفر الشهادة ما 
على من الدتوؤب ؟ :قال :تغم: تم قال4 :إلا الدين؛ لاسر الك ضوبك) ار فال 
(أراءت أن قيلت فى سيل الله هل بقدر لي قال نعم, ثم قال: كيف قلت؟ 
قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيغفر الله لي؟ 1 نعم إلا الدين), 
فهذا دليل على أن الذي عندة شيء من حفوق الأدمكيين لا تعفر لمببيل لابد 
قيها من الفحاقة والفقاضة في الإخيرة, فإذا لميوف. له أولقَاؤه فت الدنيا 
انها نوخد من أعمالة: فى الآخرة: وام خطاياه التي نينة ونين رنه.فان القتل 
فى شيل الله يوحوها كلها:. ولا بيقن كلية دنب 
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شرح العقيدة الطحاوية [62] 


حقيقة الخلافه بين ابى ضيفة: واهل الفتة :فى 'مسمى الاهان 


السؤال: نرجو من فضيلتكم. زيادة الإيضاح: كيف يكون الخلاف بين 5-5 حنيفة 
والائمة البافين من اهل السنة خلافا معتوبا ولبنين جلافا ضنوريا كما :فال 
الشارح رحمه الله. مع أن الجميع متفقون على 0 فاقد الإيمان كافرء وفاقد 
العمل فاسق؟ الجواب: هذه المسألة سيشرحها ويوضحها الشارح فيما بعد, 
ويذكر الأدلة التي يستدل بها الحنفية, والراجح أن النزاع معنوي لا لفظي, 
وبواضخ أنه ليس بلفظي أن الذيق يقولوتن: إن الأعمبال لنسشت من الإبقان: 
يتواسعون في فعل الذنوب, ويسهلون المعاصي, ويكثر فيهم اقتراف 
السيئات. ويقولون: ما دامت ليست من الإيمانء, وما دام أن الإيمان كامل 
بدون هذه الحسنات, وبدون هذه القربات, فما لنا ولها؟ ‏ فلا حاجة إلى أن 
نتنفل, ولا خاجة إلى أن:نتضدق: :ولا حاجة: إلى أن نتوقى العاتم والمحرماتك؛ 
لأنها لا تنقص الإيمان, فيكثر التساهل منهم في مثل هذاء وهذا ناتج عن هذا 
القول: وهة وهو القول 3 الأعمال ليست من مسمى الإيمان. أما إذا جعلناها من 
مسمى_ الإيمان: فإنا' تقول : إنها كلها يكون لها تاتير في الإيمان::فإذ| صضلى 
ركعتين نافلة زاد إيمانه, وإذا تصدق بصدقة ولو قليلة زاد إيمانه وانضم إليه 
هذا العمئل» ناذا تكلم بكلمة جين راد إبفائف واذا امن بمعروف أوتهف عن 
زاد إيمانه. وإذا خطا خطوات لله تعالى في عمل صالح زاد بذلك إيمانه, 
وما أشبه ذلك. كما أنه ينقص إيمانه إذا فعل ضد ذلك, إذا نطق بكلام سيء 
نقص إيمانه, وإذا مشى إلى ملاهي 03 عاتم نقص إيمانه, وإذا أنفق في سبيل 
الشيطان نفقة سيئة كان ذلك نقصاً في إيمانه. وهكذا. فهذا هو التفاوت بين 
من يقول: إن الأعمال ليست من الإيمان, ولا حرج عليه إذا عصى وإذا أذنيب, 
وايمانه كامل. وهذه المعاصي لا يكون لها تآثير في الإيمان. ولا يكون لها تأثير 
فى تقضعة ولا غير ذلك فالزنمان .موحوة والأيفات كافل: والأعصال.زاتدة 
عليه وإن كان الناس يتفاوتون في الثواب والعقاب؛ فيفتح للناس باب 
التساهل في ترك الطاعات, وفي فعل شيء من المآثم, هذا هو النتيجة, أما 
اذا قلنا: إن الأعمال من مسمن الايمان: وإنها ا فيه؛ فإن الإنسان يحرص 
على ها يكمل إيماتة::ويبتعدهعها يتفض إيمانه: 0 


التعامل مع من يقول: الإيمان في القلب, ويترك العمل 
السؤال: إنا نيِرى في زماننا هذاء وبين معارفنا مذهب جهم بن صفوان حيث 


إذا أمرنا أحداً بالمعروف, ونهيناه عن المنكر الذي هو واقع فيه قال لك: إن 
الإيمان بالقلب, أو قال: المهم أن تكون النية صالحة. فكيف نتعامل مع ه ؤلاء 


جراكم الله جهرا؟ الجواب: عن الحسن 'البصضرى رخمة الله أنه قال: ليس 
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الإيمان بالتخلي:ولا بالمتي: ولكن ما وقز في العلوب وضدقتة الأعمال: 
فجعل الذي في القلب يظهر على الأعمالء, فنجن نقول لهذا: أثبت لنا أنك 
مؤمنء هل تريد أن نشق عن قلبك حتى نرى أنه أبيض أو أسود؟ نحن إنما 
نعاملك بالظاهر. فظاهرك أنك فاسق, وظاهرك أنك عاصيء وظاهرك أنك 
طريد شريدء ونحن نبغضك على ما يظهر منك, ونحن نمقتك وإن كان قلبك 
ما كان فنحن ما نعاملك إلا بما يظهر لناء ولا يصح أن نحسن الظن بكل أحد 
بقول: آنا هومن فإن الناس ,لا يوق بافوالهم. :وبكل :حجان هولاء"الدين يتهادون 
فى العضيان:. وتركون العادات والطاعات: ويدقون أن إنماتهم كامل: وان 
الابفان يكفى فيه المغرفة .في القلت:الذى هه مدهت حهم: .قسقة تميما إذا 
تظاهروا بالعضيان: فلا نضدقهم:.بل تعاقبهم بالعقوبة التي تردعهم وتبردع 
أمنالهم. 1 


متى يغلب الرجاء على الخوف أو العكس؟ 


السؤال: هل يكون رجاء الإنسان حال المصائب أغلب من خوفه دائماً أم أن 
ذلك مخصوص. بالمرض الذي يتيقن أنه سيموت بعده؟ الجواب: في حالة 
المرض يغلب جانب الرجاء سواء رجي زوال ذلك المرض أو لم يرج: يعني: 

بحسن الظن بريهء ويقبل على ربه وهو واثق بأن الله تعالى واسع الرحمة 
0 العطاء. وأنه عفو يحب العفوء. ويحب المغفرة: وأنه أهل التقوى وأهل 
المغفرة . فكل من أصيب بمصيبة أو مرض أو نحو ذلك؛ عليه أن.يحسن الظن 
بربه. ويرجو رحمة ربهء ومع ذلك يكون خائفا وجلا لايزول الخوف عن قلبه, 
يكون خائفاً ويكون راجيا. ولكن يغلب الرجاء؛ لأنه في هذه الحال قد لا 
بحسن تعض الأعمال.:وياني من الاعمال ما يفسندها: فبلعج بالتدعاء» وركتر 
من الذكرء وينوي النية الصادقة أنه إذا شفي أكثر من الحسنات والقربات, 
وما أنثكتة ذلك, ويثاب على هذه النية. ك5 


حكم من يستهزئ بمن استقام على الدين 


السؤال ها حكم من بيستيرفة يفن القرق يذين اللهة:ويضبقه بالتفاق؟ وهل 
يجب مقاطعته وهجره بعد دعوته إلى الدين؟ الجواب: الاستهزاء قد يصل إلى 
الكفر. فإذا استهزأ بإنسان لأجل دينه فإن هذا الاستهزاء يوقعه -والعياذ بالله- 
في الخروج من الملة, فيقع في الكفر الصريح؛ وما ذاك إلا لأنه تنقص الدين, 
وما تنقص هذا الشخص, وهذا إذا تنقصه لأجل الدين, مثل أن يقول له بعد ان 
أقام الصلاة: هل نفعتك صلاتك؟ أو إذا أمرته بإعفاء اللحية قال: ماذا أفادتكم 
هذه اللحى؟ ماذا فعلت لكم؟ أنتم منافقون, ما وفرتم هذه اللحى إلا نفاقاً أو 
إرهابا أ والشنيء تبطنونه أفاما 0 فلاشك أنه تتقض:هذه الشعائر 
الاتجلامية:. ؤهكذا بقية الأعفال: ٠‏ مثلاً اسههرا بالرّهاة أو استهرا بالعباذ: أو 
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بالمصلين, أو بالصائمين, أو ما أشبه ذلك؛ لأجل عباداتهم, فلا شك أن هذا 
ردة. ؛ لأنه تنقص أهل الشرع لأجل الشرع, فكأنه تنقص الشرع, . ومن تنقص 
الشريعة فقد ارتد عن الدين والعياذ بالله. أما إذا كان تنقصه لذلك | 

عرنه : لانه رنييمة تسد 2 متلا يقول: فلان وإن تطوع فإني لا أثق بتطوعه ولا 
ممظورة نهم ذلك ويظهر منه أو على فلتات لسانه أنه لا يتهم من كان مثل 
ذلك, ما اتهم المصلين كلهم. ولا استهزأ بأهل اللحى كلهمءولا بأهل اللباس 
القصير كلهم, إنما استهزأ بإنسان معين, فهذا قد لا يصل إلى هذا الحد. لكن 
اثهامه ذتى علية ان قذي مله 5هظظ5ظ5 


حكم الصدقة عن الميت 


السؤال: بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال: بركة نازلة, وهدية واصلة؛, من 
روحي إلى روح النبي محمهد, وإلى روح أمواتنا أجمعين, فما الجائز في 0 
هذا وفقكم الله؟ الجواب: لا حاجة إلى هذه المقالة, ويكفيه النية, والأولى أنه 
يجعلها لنفسه أو يتصدق بها عن أمواته, أو عن أموات المسلمين, وأما قوله: 
الت رق النين صل الله. لير وشلم فلا ارق ذلك وذلك لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم له مثل أعمال أمته. وإن لم يهدوا له مثلها ولم يكن السلف 
يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال شيئاً؛ لأنه هو الذي أرشد 
الأمة ودلهم. فله مثل أعمالهم (من دعا | إلى هدى كان مثل أجور من اتبعه), 
أما المسلمون فلا بأسن أن تتصدق عنهم, أو تدعو لهم, سواء كانوا اقارب 3 
أباعد لا بأس بذلك, أما هذه المقالة فلاء لكن لو قلت مثلاً: اللهم اجعل ثوابها 
لي ول موانن 3 للمسلمين فلا بأسن بذلك. 2211 


دعاء: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك 


السؤال: ورة هذا الوعاة: علئ: السنة يعض الناسن: :وهو: اللهم استرنيئ: يسكرك 
الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. هل هذا صحيح يدعى به 
أفيدونا أثابكم الله؟ الجواب: ما ورد هذا الدعاء. قوله: الذي سترت به نفسك 
فلا يراك أحد. هذا خاص بالله, وهو أنه لا برى في الذنياء وأنه دون الأنوار كما 
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حجابه النور. لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه ببصره من خلقه). فلا ينبغي ان يشرك الرب 
سبحانه وتعالى في هذا النور احد او في هذا السترء فله ان يدعو ان يستر 
الله كور وان يؤمن روكته: كما ورد ذلك في حديث: (اللهم استر عوراتي, 
وامن > روعاتني): قاما سترك الحميل الذى شثرت .بيه تفشك فلا يراك: أحد. فلم 
يرد مثل هذا. “232216 


كثرة عمل السابقين من المؤمنين 
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السؤال“ذكرتم أن السابفيق من المؤمتين كانت أعمالهم اقل مق أعمال 
الذين أسلموا بعد الهجرة. مع أن ن الله عز وجل قد مدح السابقين في الإيمان, 
أن أكثر العدصتين عملا أكملهم وافراقم إيماناً اكه الله خيرا؟ الجيوات: 
الدين أسحلموا فين أول الأمر هم أكتر اأعمالا: حيثت إنهم عملواقتلاً ثلاتا 
وعشرين سنة: يعني. منذ أن أسلموا إلى الوفاة, والذين اتجلهوا أخيراً ما 
عملوا قبل الوفاة إلا سنتين؛ فأيهما أكثر؟ لا شك أن الذين عملوا مدة طويلة 
كر فهذا وحمه من أوجه تفضيل السابة نقيت الأولين: ووه ثاني: أن الأولين 
السابقين:الذين أسلموا قبل الشرائع ايا في حالة قلة وذلة, وتحملوا 
المشاق والتعب, وهم الذين أوذوا. في الله, وضربوا وحبسواء وألقوا في 
الشمس, وألقيت عليهم الحجارة, وأوذوا بالجوع وبالجهد, وتحملوا ذلك, وهذا 
لاشك أنه ريادة في اعصالهم. وهم الدين هاجروا في الله وتركوا أفوالهم 
0 وبلادهم,. وعشائرهم وأقوامهم, وتحملوا مشاق الهجرة. وسافروا 

0 ولا شك أن ذلك أشق عملا 0 كان 
أنسلموا| لول دعوة: وذلك دليل على فول قلوبهم, .وقول 0 لمان 
حيثت لم يتلعثموا ولم يترددوا في قبول الإسلام, فدل على صفاء قلوبهم 
ونقائها مما يكدرها. وبكل حال فلا شك أن السابقين الذين سبقوا بالإيمان 
أقوى إيمانا. ولكن المتأخرون الذين أسلموا في سنة ثمان لما أسلموا كانت 
الأعمال قد كملت, فكان الصيام موجودا, وكان الحح موجوذآ قد فرض» وكان 
الجهاد قد فرضء وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد شرع.ء وكان 
القرآن قد نزل كله إلا القليل, فهم كلفوا بأن يعملوا به دفعة واحدة؛ بخلاف 
الأولين فإنهم إتها كلفوا بالفوجود فنه نما انزل قبل الهجرة إلا الغتران 
المكي, وما فرضت الصلاة مثلآً إلا قبل الهجرة, وكذلك التوحيد ونحوه, وما 
حرمت الخمر في ذلك الوقت ونحو ذلك فبكل حال هؤلاء عملوا بما أمروا 
به. قلهم أجر كامل. وهؤلاء عملوا بما أمروا به -أي: بعدما أسلموا في آخر 
الأمرة فلهم أجرهم: 0 


فزتكب الكيرة"فاسة ناقض :الإنمَان 


السؤال: هل صاحب الكبيرة ناقص الإيمان؟ الجواب: مذهي أهل السنة أن 
بكبيرته, ويقولون: إن الإيمان في حقه موجود ولكنه شبه مفقود. حيث لا ترى 
عليه أثره. ويحملون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ينزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) يعني: أنه ناقص الإيمان, أونان اسان بير 
عنه في حالة الزنا مثلاً أ السترفة أو ستريب احير ثم لا يعود إليه كاملاً. بل 
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يعود إليه وقد اختل ونقص, وبكل حال فأهل السنة يعتقدون أن معه أصل 
الإنمان الدق.هو يقينة وتضدعه نانة ملم وبانة من أهل الشسرزيعة ومن أهل 
القبلة. ولكن لضعف إيمانه وقع في هذه المعاصي. 50 


شعب الإيمان 


السؤال: هل يستظيع المسلم أن يستكمفل الإنمان مطلقا: حيث وشعيه قد 
0 في 0 صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بصع وسبعون شعبة -اء 
كدج يو وك الساو ري ام ل ا 
الكثرةء فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر السبعة والسبعين 
والسبعمائة للكثرة لا للحصر؛ وذلك لأن كثيراً من العلماء أخذوا يبوبون 
الأبواب التي تدخل في الإيمان ووجدوها أكثر من السبعين, وقد تصل إلى 
المائة والمئات. فدل على أن هذه تعتبر أصولء ومن العلماء من قال: إن 
البضع والسبعين يراد بها الجوامع. فمثلاً: إماطة الأذى عن الطريق شعبة من 
الإيمان. ولكن ليس خاصاً بإماطة الحجر أو القذاة أو القذرء بل يدخل في 
ذلك إزالة كل مرض وإيصال كل نفع, وله أمثلة كثيرة. فدل ذلك على أن 
خصال الخير كثيرة. وأن الإنسان قل أن يحيط بها. وبكل حال يوصف بأنه 
كامل الاتسان إذا عفل بكل أنواغ الشريعة: وعمل تدقيقها وجليلها: ولم 
يقترف ها يشقضها! ولا ما يخل بها. 0 


مقهت: الكرامية 


السؤال: هل البخاري يكفر الكرامية والكلابية والأشاعرة؟ الجواب: هذا 
الخلاف ما حدث إلا بعده. ابن كرام ما حدث إلى بعد البخاري , وكذلك ابن 
كلاب والأشاعرة وتحوهم: ففي رمن البخاري لم يكن.هناك من يخالف في 
مثل هذا إلا الجهمية, والجهمية لم يعتبرهم من. أهل السنة: إنما عدّف أهل 
السنة بأنهم أهل القبلة, وكأنه لم يعتبر الجهمية من المسلمين؛ وذلك لقوة 
مخالفتهم للأصول, حيث اجتمع فيهم شر الخصالء وأبعدها. وأفضعهاء فإنهم 
أشركوا بخخه الضفات: بوغلو بالارجاء: .وغلوا بالجبر::وغلطوا في عسمى 
الإيمان بزعمهم ا المعرفة, فاجتمعت فيهم خصال الشر كله., فلم يعتبر 
خلافهم, واما من سواهم فلم يوجد إلا بعده. والحنفية في زمانه يعترفون 
بالإقرار. ويجعلون الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان, والماتريدية 
يوافقونهم على الإقرارء, وإن كانوا يخرجون القول من الإيمان, والكرامية 
يحفلونه الإقزارباللسان فقط: ومحمةوين كرام ككان فى آخر القرن القالكم 
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وتؤفي التخارف فى فيط الفرن القالك في سدة سيث :وحمسين وماسين: 
قبل أن يشتهر ابن كرام أو قبل أن يقول بهذا القول. 0 


أسباب تقوية الإيمان 


المنفالة ذا كان الاتسان«ضعوىن! الإنمانه كتردوى مون فصيلكم: أن خوقيدنا إلى 
بعض الكتب المبسطة التي تقوي الإيمان في القلب؟ الجواب: عليكم بكتاب 
الله فإن فيه الأدلة الواضحة التي أقام الله بها الحجج والبراهين/ وقد كنا 
0 الأدلة على الإيمان وما يقوي الإيمان فمثلاً في سوروؤ البقرة اول ا 
الله به هو العبادة,. وأقام عليه ستة أدلة في قوله: يَا أَيُهَا النَّاسْ اعْبّدُوا 
2 الَّذِي حَلَقَكُمْ [البقرة:21] هذا دليلء وَالَْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة:21] 
دليل .ثاتي الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرَضَ فِرَاشاً [البقرة:22] دليل نالث. وَالْسَّمَاءَ 
ِنَاءَ [البقرة:22] دليل رايع: وَآنْرَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءَ [البقرة:22] دليل خامس, 
فَأَخْرَجَ به من التْمرَاتٍ رِرّقاً لَكُمّ [البقرة:22] دليل سادس, ففي هذه الآية 
1 شرخها في تفشير ابن كتير فقد ذكر.عليها كثيراً من 
الإبضاحات. وذكرنا في:درزس مضى: أن المشركين: لما نزل قوله تعالى في 
سورة البقرة: وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ [البقرة:163] قالوا: ما الدليل؟ فنزلت الاي 
التي بعدها وفيها بضعة أدلة,وهي قوله: إِنَّ فِي حَلقٍ السَّمَوَاتِ وَالِأرْضٍ 
َإخْتَلافِ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَالُْلْكِ الَتِي تَجْرِي في الْبَحْر يما يَنَقِعٌ النّاسَ وَهَا أَنرَل 
الله مِنْ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَاحْيَا به الأرْض بَعْد مَوْتَهَا وَبَبّ فِيها مِنْ كل ذَابَةِ 
وتخريف البْبَاءِ والشخاب الْمُسخْر بن المماء والارض [اليفرة 104] ففيها 
عدة دلالات, وهذه أدلة واضحة. ونج د كثيراً من السور متوالية وفيها عدد من 
الأدلة. فمثلاً في سورة المرسلات: أَلْمْ تَجِعَل الأَرْضَ كِقاتاً [المرسلات: 
5 ... إلخ. وفي التي بعدها: آَلِمْ تَجْعَلُ الأَرْضّ مهادا * وَالْجِبَالَ أؤتادا [النباً: 
7-6] ... إلخ: وفي التي بعدها: أَأَنتمْ أَسَدٌ خَلْقا أمْ السّمَاءٌ تاها * َمَعَ سَهْكَهَا 
فَسَوَاهَا [النازعات:28-27] . ا ٠‏ وفي التي بعدها قوله: قَلَيْئْط : الإنسَانٌ 
إلى طَعَامِهِ * أنَا صَبَيتا الْمَاءَ ضَبًاً * : م سَفَفْتَا الأرض شَقاً [عبس:26-24] . 
إلخ, آيات ٠‏ وبراهين واضحة, وهي كثيرة مثل قوله في سورة الروم: : ومن 6 آياته 
أن خَلَقَ لَكُمْ [الروم:123], وَمِنْ آيَاتَهِ حَلْقُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض [الروم:123, 
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ [الروم:23]. وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرسِلَ الرّيَاحَ [الروم:46]. وَمِنْ 
اانه أن نقوة السَمَاءٌ والأرصه [الروم257] :.: إلخ: فهذه آياث فيها:.براهين 
ودلالات. فتأملوا شرحها فإن فيها ما 000 ساك أو كل متجير. والعلفاء 
بينوا أدلة واضحة على ذلك, وتجد كلاماً جيداً لابن القيم في كتابه: مفتاح دار 
السعادة. أحيل من في قلبه شيء من الضعف أن يقرأ ما ذكره, حيث توسع 
رَحمه الله في ذكر الأدلة: يقوله:في فصول: تأمل كذاء ثم تامل كذاء فيما 
يتعلق بخلق الإنسان, وفيما يتعلق بخلق الحيوان, وفيما يتعلق بالأفلاك, وفيما 
يتلق بالمخلوقات علوبها وسفايهاء آبات عفيية دل علي مما وهية الله تعالت 
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من الفطنة, وتدل على عجائب خلق الله تعالى. وله أيضاً كلام على خلق 
الإنسان, الإنسان أقرب تييء إليه هو نفسة: عندما َتَِى على تفسير قول الله 
تعالى: وَفِي الأَرّض آيَات لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنفْسِكُمْ أقلا نُبِصِرُونَ [الذاريات: 
20 -21] في سورة الذاريات في كتابه الذي سماأه: أقسا م القرآن, وهو 
مطبوع مشتهر, ا ا ا لو 1 0 
تكلم على الاباث التي في الإيان:: من خلق الإشنان وعجيب تركيه: ذكر 
في ذلك نحو ثلث الكتاب, مع أنه تكلم فيه على آيات كثيرة, وذكر فيه 
تفاصيل الإنسان وكأنه وافق الذين يشرّحون الآن, وأهل التشريح الآن 
يتعجبون من تركيب هذا العرق. ومن_تركيب هذه العين/ وما فيهاء وهو ما 
أدرك ذلك بعينه ولكن رزقه الله فهما, فتكلم علي ههذه التفاصيل بكلام 
عحيت: فهنذا "متال. والفتاخرون الآن:قذ دكروا آدلة: فى بعض الكتب: النتى 
تؤلف للمناهج في العقائدء فيتكلمون على هذا ليقطعوا بذلك دابر الذين 
يشكون في التوحيد 5 في وجود الخالق 3 نحو ذلك, ٠‏ ويقيمون على ذلك أدلة, 
وهي كتب مناهج طبعت في بعض المدارس, فلو قرءوها لوجدوا فيها أدلة 
وبزاهين: مع أنها تدرش في داخل المفلكة وفى خارجها. وكذلك أيضا كتير 

من المؤلفين في هذا العهد أطلعهم الله تعالى على ما أطلعهم عليه من 
ال راسات الفلكية ونحوهاء وألفوا في ذلك كتباً وفيها مقنع. أطباء تخصصهم 
إما في طب الإنسان أو الحيوان, وكذلك الدكاترة الذين تخصصوا في الأفلاك 
أو نجنوها ألفوا كتباً كتيرة؛. فالمتاخرون والمتقدمون كتبوا فى هذا ما فية مقن 


وفيه كفاية 5 2 


حكم الصلاة خلف الأشعري 


السؤال: ما حكم الصلاة خلف رجل يقول: أنا أشعري المعتقد, وقد بين له 
مذهب أهل السنة واعترف.بخطا ما هو عليهة؛ لكنه لم برجع: عن معتقفده: مع 
الل انه اا يوج فى الل بجر هو انو م" الجوات لذ ياس أن يصبلى 

خلفه ولو كان على هذا المعتقد, وقد خف معتقدهم في هذه الأزمنة إلا فيما 
يتعلق ببعض الصفات, وبكل حال إذا لم يكن في البلد أحسن منه فيصلى 
خلفه لعموم الأدلة في تقديم من هو أقرا, ومن هو افقه., ومعلوم ان 
المبتدعة الأولين كان:فيهم ائمة وخطياء وقضاة: نولوا القضاة وتولوا الزإمامة 
مدة:. وضلى خلفهم كثير.من العلماء من أهل. السئة: مع انهم ينتحلون ذهب 
الأشعرية. في زمن شيخ الإسلام ابن كان أكثر أهل دمشق أشاغرة: ولا 
شك أنه كان يصلي خلفهم كثيراًء وكذلك مصر كان أكثرهم أشاعرة, بل جلهم 
إلا الأقراة ومع ذلك كان يصلى. خلفهم للعذر: 0 


حكن ا الملاة و الصهوم عن الفيتف: الذي كان متهاونا .نهها 
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السؤال: امرأة توفي لها ابن يبلغ من العمر ثمان وعشرين عاماًء وكان يتهاون 
في الصلاة والصوم, فهل يصح لي وأنا أمه أن أصوم عنه وأصلي؟ وإن كان لا 
يتضلي ولا يصوم- بالكلية فهل أقصضى غنة ذلك؟ الخواب: إذا كان يقر بالإسلام” 
وتفغل. شعائر الإسلام الظاهرة: ففدريكون تهاونة. من باب التساهل.. ومن: بات 
التسويف والتأجيل, ٠‏ بعني. : في نظطره أنه سوف يتوب فيما بعد, فيجوز عند 
بعض العلماء الاستغفار له. والحج عنه. والصدقة عنه., والدعاء له وما أشبه 
ذلك. وذهب بعص العلماء إلى أنه لا ينفعه ذلك, ما دام أنه كان لا يؤدي 
الصلاة طوال حياته ولا الصيام. ففي هذه الحال لا ينفعه ذلك. ولكن إذا كان 
كما ذكرزت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك مستمر دائم فلعله يتفعه أن تبدعو له 
وان 00 عنه: وان تحجخ او تعتمر عنه: أما الصلاة والصوم فهما عمل بدني 
فلا حاجة لآأن تصلي عنه وتصوم عنه, بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار 
والترحم عليه, وما أشبه ذلك, والله تعالى يررحم من يشاء. ا 


حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل التوبة 


السؤال: لقد هداني الله سبحانه وتعالى بعد أن تمت لي ثلاثون عاماًء ولم 
أكن قبلها أصلي ولا أصوم, فهل يلزمني القضاء؟ الجواب: لا يلزم: ولكن 
عليك أن تكثر من النوافل في بقية حياتك, فالذي مضى لا يلزم قضاؤه؛ وذلك 
للمشقة:, يشق عليك أن تقضي صلاة خمس عشرة سنة, وكذلك صيامهاء 
ولكن عليك أن تكثر من نوافل العبادة. فتصلي بالليل تهجداً. وتصلي في 
الضحى ما تيسرء وتحافظ على النوافل والرواتب. وتصلي مثلاً قبل الظهر 
أربعاً. وبعدها أربعا. وقبل العصر أربعا. وقبل المغرب ركعتين, وبعدها ركعتين 
أو أربع, وقبل العشاء ركعتين ا أوت وبعدها ركعتين أو ارنة: وكذلك ايضا 
تصلي ذوات الأسباب, وتكثر من نوافل العبادات كالحج والذكر وقراءة القرآن 
والاستغفار والدعاء والابتهال إلى الله تعالى, وغيرها من الأعمال الصالحة, 
وتحمي نفسك عن المخرفات والآثام: وبذلك إن شاء الله يمحو الله عنك ما 
سلف من التفريط والإهمال. 0000 


الرد على من يطعن في تاريخ المسلمين 


السؤال: هذا سائل إما أن يكون جاهلاً بأحكام الإسلام أو إنسان طمع في 
الدنيا وزهد في الجنة, وتذرع بالإسلام ظاهراً. ويصدق عليه النفاق, يقول: لو 
استعرضنا تاريخ المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين نجد أنه يغلب عليه 
الظلم والفساد والطغيانء, بل إن الخلفاء الراشدين ماتوا قتلاً,. ومعنى ذلك أن 
الإسلام لم يصلح التابعين له. وكذلك انتشار الإسلام في العصور الحديثة تجد 
أن حال المسلمين كحال سابقيهم في العصور السابقة, أسوأ دول العالم, 
حتى إن عمر بن عبد العزيز الذي غلب عليه العدل في خلافته قتلء ما هو 
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الخلل؟ هل هو في المنهج أم في الإنسان؟ وقال كذلك في سؤال آخر: 
السافل لنارية الممتلمين يعد أنه عضن فتن وفتل. وجتروت مرن' بعد الخلفاء 
الراشدين إلى عصرنا الحاضرء والواقع يشهد بذلك. والسؤال: هل هناك خطأ 
في منهج الإسلام فيكون الخلل في الفقه الإسلامي أم الخطأ في فهم علماء 
الشريعة للإسلام! فنرجو من فضيلتكم الرد عليه بارك الله فيكم؟ الجواب: 
نقول: الخطأ في فهمك أيها السائل, فهمك بعيد عن الواقع؛ وذلك لأنك -والله 
أعلم- لم تقرأ التاريخ كما هو ولم تتتبع أحوال الإسلام ولا 0 اللعتكلمين: 
وبظهر أنتك اتخدعت بدعايات: المضللين: أوانك قرات في كتب أعداء الدين: 
أو أنك نشأت- في بلاد يظهر فيها عداء الإسلام: وإظهار الضغائن أو إضمارها 
للإسسلام :والعستلمين: ولو شناك«ن:مسلعين عرفت أخجار المسطلمين: 
وكذلك تتبعت أحكام المسلمين. وعرفت أهدافها. وكذلك قرأت تاريخ 
التابقين الزولية”؛ لما خطر ذلك بقلبك. ولما وجهت بهذا السؤال الذي يدل 
على حيرة في نفسك, أو يدل على ضغينة وحقد وبغض للإسلام وا 
والعياذ بالله. نعود فنقول: كلنا -غالباً- قرأنا أو سمعنا تاريخ الخلفاء اهدي 
وكذلك تاريخ الصخاية وسيرهم وأجوالهم. فهل. هذا السائل قر] سرهم كما 
ينبغي ؟ أليس فيها الفتوحات؟ متى حصلت هذه الانتشارات للإسلام؟! امتد 
الإسلام في عهدهم, وحصلت الانتصارات التي ليس لها مثيل في عهد الخلفاء 
0 0 الوقائع وتلك الغزوات التي أيد الله بها. الس لام قوى بها 
المسلمين؟! هذا لا يظهر أنه قرزه ذلا خطظر يباله كتذلك إيضا ارم 
قرأ سيرة الخلفاء وزهدهم وورعهم وتقشفهم واهتمامهم بالدين, واهتماهم 
بالغيادة: وافتما مهم بام الام وحرصهم على رعارتقاء وعلى:مصضالعها! لما 
خطرت بقلبه هذه الخطرات السيئة, وكذلك الم يقر ] تراجم علماء الأمة من 
صدر هذه الأمة من التابعين وتابع تابعيهم, الذين فيهم علماء حملوا العلم, 
وذبوا عنه كل ما هو دخيل عليه. هذا السائل لم يقرأ تراجمهم, ولم يعلم فيهم 

من التقع: وما لهم :من المقامات النافعة: والاماكن الى نصروا فيها الام 
مسرو فيها العلم. ونشروا فيها الدين, وكذلك قيامهم بالعباداتءوزهدهم 
وورعهم: وتقشفهم مما يدل على رغبتهم في الاخرة, وعدم ميلهم إلى الدنياء 
1 إلى حظوظها؛ كل هذا لم يلتفت إليه السائل. أما كونه ادعى أنههم ماتوا 
ل 0 الي ولا نكر 1 رن در 
أهل الحقد 0 النفاق دس إليه السمء وتلك كرامة له حتى يموت شهيدا, 
الأمة: خصل أن:بعضاً من الأعراب 0 على عثمان بعض الوجد. فثاروا 

عليه وقتلوه. ثم حصلت الفتنة بين أهل الشام وأهل العراق, تقاتلوا فيها لأجل 
الانتصار لعثمان أو لأجل تثبيت الملك وتثبيت الولاية, وتلك دماء صان الله 
عتما أبدينا قتصون عنها البيسيناء ثم بعد ذلك يست الامةه واسسن الإمجلام 
وتمادت الفتوحات في ذلك الزمان: واستمر المسلمون يفتحون البلاد شرقاً 
وغرباً. فكيف يقال بعد ذلك: إن المتأمل للتاريخ يرى فيه ماذكره هذا 
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السائل؟! وعلى كل حال: نبرأ إلى الله من هذا الاعتقاد. ونسأله ألا يجعل في 
قلوبنا غلاً للذين آمنواء وأن يغفر لنا خطايانا 598 


أسباب الإحسان 


السؤالة ها هي الأسيامة القن :تسين على لوغ دوعة الاحنسان؟ العوات هرتية 
الإحسان أعلى المراتب, والاسباب التق تغين: عليها فى تفوية الايمان بالاذلة: 
وذلك بأن. يومِن بالأدلة التي 'تقوق إيقانه الله :ويملاتكتة: .وبالبعث بعد الفوت, 
وبالآخرة وبما فيهاء وبالثواب والعمات: وبعظمة ربه وجلاله وكبريائيه, وما 
أشبه ذلك فإذا قوي الإيمان بذلك, فإنه والحال هذه يبقى قلبه مستنيرا, فإذا 
دخل في عبادة فكأنه ينظر إلى ربه وإذا خلا بنفسه استحضر أن ربه ينظر 
إليه. فيبقى في كل حالة لا يغفل عن ربه في وقت من الأوقات. 0 


ىل ] فبلام ليولا ايفان له 


السؤال: إذا كان الإسلام والإيمان كمثل الشهادتين من شهد بإحداهما لزمته 
الأخرى:.ومن أسلم -لا.يقيل منه إلا إذا أتى بالإيمان؛: فلا إيمان لمن لا إسلام 
له. ولا إسلام لمن لاإيمان له. ولكن قال تعالى: قَالَتْ الأَعْرَابُ أمنًا فل لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنَا [الحجرات:14] فهنا أثبت الله سبحانه للأعراب 
الإسلام مع انه سبحانه نفقى عنهم الإيمان, فكيف نقول: إنه لا إسلام لمن لا 
إيمان له؟ الجواب: ضعي أن الله تفى طتهم الإيقنان. بقوله: ولق 7د 
الإِيمَانُ في فيكم : [الحجرات:14].. ولكن:معلوم أنهم كانوا مبحدتين: ا 
1 نهم سوف ف يتلقونٍ تعاليم الإسلام والإيمان ننشينا فنتبينا: ٠‏ وسوف يسمعون 
الأيات والأدلة شيئاً فشيئاً إلى أن يقوى الإيمان في قلوبهمء وإلى أن يعرفوا 
ظواهر الأدلة, فعند ذلك يوصفون بالإيمان_ كما وصفوا بالإسلام, ٠‏ فهم في منندا 
أفرهم قالواء امناء.وهف انما اسلهوا ظاهراء :ولم يقم عتدهم من الأدلة :ما تقر 
به قلوبهم وتطمئن به إلى ضخة ما-جاء ثه.الرسول, ولكن لا يزالون يتلقون 
الأذلة. شيا فشينئا إلى ان يصضلوا الى مرتبة الايمان. ومعلوم أن هناك من 
دخل في الإسلام عن اطمئنان, وكانوا مطمئنين به وموقنين به فهؤلاء من من 
حين دخلوا وهم مصدقون ومسلمون ومؤمنون, وهناك مِن دخل فيه ظاهراء 
ولكنه أراد أن ينظطر في عاقبته:, فيكون مفكراً وناظرا, فهؤلاء ميسلمون, 
ولعله يقوى الإيمان في قلوبهم, وهناك من دخل في الإسلام ظاهرا ولم يكن 
في قلوبهم محل للإيمان وهم المنافقون. 27 
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المضسؤال# كل هفاك تجوجة ومتزلة ممكق أن حرف السو 0 
مؤمن؟ ومتى يتم إطلاق الإيمان على المسلم حتى يميز بينهما؟ الجواب 

كثير من المرجئة يلزمون من دخل في الإسلام والإيمان أن يبجزم 0 
نفسه: وينكرون على من استثنى في إسلامه بقوله: أنا مؤمنٍ إن شاء الله, 
ويسمونهم: شكاكاً. إذا قال أحد: أنا مؤمن إن شاء الله قالوا: أنت شاك: أنت 
تشك فِي إيمانك, ولكن للإسلام والإيمان علامات, فأنت مثلاً إذا رأيت قلبك 
منظمتنا ‏ بالزيهان: ورأيته منشرحاً إلى هذه الأكان. وصدقت بما أخبر الله به 
عن العدان الأخرة» وأبقتس يانه لابد نعف وحساتب وجبراء .على الأعمال: 
وامفت بالعتب إثمانا .بقيتيا: امنت بالملائكة ولمع 'قرهع: وبالروتل:«ولم رهم 
وامننة. بأن هذه الكتت المتزلة من الشماء هي كلام الله حقيفة: .وان لم يكن 
لك إففاد متضل. إلى الفلك الذي ترك بهناء وإن لم تن 'الملك الذي نرل.بها: 
وآمنت مثلاً بأن الله على كل شيء قديرء وأن قدرته تدخل فيها أعمال العباد 
ونحوه؛ أمنت بهذه الأركان كلها وصدقت بها. فلماذا لا تقول: أنا مؤمن؟ 
واستثناؤك حينئذ الأجل العاقية؛ لأنك لا تدري هل تبقى على هذا الوصف أم 
5 :19 12 كك ال كا ا ١‏ وسوس بر كر لسو ١١‏ 
الإيمان الذين وصفوا بتلك الصفات التي ذكروا بها باسم الإيمان, فعند ذلك لا 
مانع من أ تقول: انا مؤمن إن شاء الله. 0 


متى يعتبر الولاء للكفار مخرجاً عن الملة؟ 


السؤال: متى يعتبر الولاء للكفار مخرجاً عن الملة؟ وهل مساعدة الكفار 

بالأموال إذا كانت هذه الأموال ضد المسلمين مخرجه عن الملة؟ الجواب: لا 
شك أن موالاة الكفان.من دون العؤمتين مخرجة من الملة فلحقة بهم ؛ لأنها 
تدل على محبة الكفار. فمن والي أعداء الله فقد 7 أولياء الله ولابد. ومن 
أحب الكفار لزم أن يكون مبغضاً لأهل الإيمان, إذا أحببت الكفار فأنت مبغض 
لأهل الإيمان ولابد. ولا شك أن من أحب الكفار قربهم وأدناهم ورفع مقامهم, 
ولا شك أيضاً أن من أحبهم أعطاهم وفضلهم على غيرهم, وزاد في عطائهم, 
وحرم أولياء الله, وحقر وصغر من شانهم وابعدهم, مما يدل على أنه يبحب 
أعداء الله ويبغض أولياء الله. فإذا كان كذلك فهذا لا شك أنه كفر. أما إذا 
كل لا خط الل كف انبر قلا ما ع مر 1 ولا يكون هذا ولاء؛ لأن 
الله تعالى قد فرض للمؤلفة قلوبهم حقاً من الزكاة. وقد ذكر العلماء أن من 
المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يخاف من شرهم., فإذا خيف من شر هذا 
الطاغية المعتدي أن يضر الإسلام جاز أن يعطى من الزكاة تأليفاً. والصحيح 
أن حق المؤلفة قلوبهم باق كما ذكر الله. لكن إذا قوي الإسلام وقوي أهله 
ولم يخف من الأعداء. ولا من كيدهم؛ سقط حق المؤلفة قلوبهم. وعلى كل 
حال نقول: الولاء والبراء واجب على المسلم, وأما تأليف الكفار عند الخوف 
من شرهممء وعند قوة بطشهم, والخوف أن يفتكوا بالمسلمين, أ ينضموا 
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إلى الأعداء ويصيرون في جانبهم ويقوونهم أو يخاف أن يؤذوا من عندهم من 
دلبلا على .محبتهد: إنفا ركون ذلك لكف سورهم 0 


حكم الاستثناء في الأعمال 


ذلك؟ ا مذهت 5 القيعتة أنه جور الاي 5 الأعمال اح 0 
وجه التبرك: قد معنا أنه :صلق اللة:عليه وشلم استسى :فى الاوز المحفقة 
كقوله في:زيجارة المقناس: (السكلام عليكم اهل الحديار هن المؤ مين 
والمسلمينء وإنا إن. شاء الله بكم لاحقون)ء :ومّعلوم: أن الإنشان لابد لاحق 
بالموتى, لابد أنه سوف يموت ومع ذلك استثنى, روالموت محقق ومع ذلك 
يقول: (وإنا إن ثناء الله :بكم لاحقون). كذلك ايضا ورد الاتسشاء في | 

على الشهادة. ففي وصية يعض السلف: (إني أشهد أن لا إله إلا الله, 58 
محمداً رسول الله: عليها أحياء وعليها أموت: وغليها أبعث إن شاء الله) 
فالاستثناء هذا قيل: إنه عائد عليها كلهاء مع أنها محققة,؛ وأن البعث محقق, 
وقيل: إنه يعود على البعث عليها. وبكلٍ حال يجوز الاستثناء للتبرك في الأمور 
التي يعزم الإنسان على فعلها مستقبلاً فيقول: سوف اضلت إن شاء الله, 
وسوك اضوم هذا إن شماء اللى وقول مثلا : أنا-مؤمق إن نشاةء الله وانا 
مسلم إن شاء الله. ويقصد بذلك التبركء ولا يقصد بذلك التوقف ولا الشك 
ولا التردد. هذا في بعض الأعمال. وأما في بعض التروك فإنه يستثني ولو كان 
عارماً وجارماً؛ لآن.هذا غيب وأمرة إلى الله: فاذا عزم مثلاً على أن يترك 
المحرمات فله أن يستثني, إذا كان رمبتلئ ل بالدخان يقول: سوف انيرك 
الدخان إن شاء الله. ولو كان جازماً؛ لأن الترك أمره في المستقبل, وكذلك 
المعاصي التي يفعلها يعزم على أنه سيتركهاء فيفول مثلا: ساعفى لحيين إن 
شاء الله. أو سوف أقصر من ثوبي المسبل إن شاء الله. وهو عازم على 
ذلك: أو مثلاً سوف أنوب.من. الزبا إن شاء الله أو:من الرياء إذا شاء اللة: أو 
إن شاء الله يقول ذلك علي وجه التبرك, وعلى وجه الرجاء أن ربه يعينه إذ 
وكل الأمن إليف قيكذا لا ماس بةء أما إذا كان غلى:وجه :الننتك أو على نوجه 
التردد فلا يفعله, بل يجزم بترك الفخرمات ولا يتردد في تركها. 0 


معنى: (كل ميسر لما خلق له) 


الشحؤالاسرخوتوضة خدية: النئن صنل الله عليه و ساد (كله ميدن لما 
خلق له)؟ الجواب: هذا حديث صحيح قاله صلى الله عليه وسلم لما قال له 
الصحابة: (أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا. فكل ميسر لما 
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خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: َأَمّا من أغطى وَائّقَى * قَصَدَّق بِالْحُسْتَى * 
مَسَئْيسُرَُ لِلَيُسْرَى * وأا مَن بَخِلَ وَاسْتَفتى * وَكَدَّبَ بِالْحُسْتى * فَسَئْيسُرُةْ 
لِلْعْسْرَى [الليل:10-5]), فجمل الله كلا تسيا لما حلى لي فإذا خلق الله 
العبد للسعادة يسره لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك العمل ويكتب 
سعيداً. وإذا خلق الله العبد للشقاوة خذله ويسر له أسباب الشقاوة حتى 
يموت علتهاء وذلك غدل :من الله وليسن فيه ظلم لأح: ليشن هواظالم لهذا 
حيبت عذله.ولسن هه تارك لشيء من حق الإتساق بل" الله معالي هد الفالك 
للإنسان, وهو الذي ا ا و هداه ومن شاء 
أضلهء وهدايته لهذا تكون بفضله. وإضلاله لهذا عدل منه. فعلى كل حال (كل 
ميسن لما خلق له)نايعدي: آنه قيشر له او سوافن له الأسيات التي كؤدى به 
إلى ذلك الشيء, فإن كان من أهل الشقاوة سلط الله عليه -لحكمة- من 
يضله, ومن يصده عن القرآن, ويصده عن الحق, ومن كان :قن اهل السعادة 
وسن اهل الابما نر عله الله انه من اهل الخير بسر اللهاله من بهدته: ومن 
يدعوه إلى التوبة النصوح. 22 


صفات ا لمحسنين 


السلامع الجواب: 06 جا في 0 (الإحسان: - تعبد الله كأنك 
تزاف فإن لم.تكن مزاه فإنة يراك): قمن أراذ التوسغ فليفرا شرع هنذا 
الحديث في كتاب ابن رجب (جامغ الغلوم والحكم): وأورد له أمثله: وشرحة 
حافظ الحكمي في المجلد الثاني من معارج القبول, وأورد له أمثله. ومعلوم 
أنه في هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين: من يعبد الله كأنه ينظر إلى 
ربه: ومن بعبد الله وقة يستحصر أن ربه يراه, وتسمى الحالة الأولى: عين 
المشاهدة, وتسمى الحالة الثانية: عين المراقبة. فعين المشاهدة أن يمثل أنه 
أمام ربه: كأنه ينظطر إلى ربه: واقف بين بدبه, وفي هذه الحالة إذا كان يصلي 
أو إذا كان يذكر الله أو إذا كان يدعوه ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه يحضر 
قله ٠‏ وبحصر قالبه, وتسكن أعضاؤه, ويخشع ويبحخضصع وبنيب ويخبت إلى الله 
تعالى, ويكثر من ذكره., وهكذا عين المراقبة, وهو الذي يستحضر أن 0 
تزاف اما حال الكتيزيمن الناسن: إذا:صلى. اجدهم غفل .فى صلائة ولم يدن ما 

00 ولمع ستحضر ما نهو #قيدم :قا بم لع تتحقى لو عين ‏ المتشتاهدة رولا عين 


لمراقبة. 50 


سبب تحريف المبتدعة للآيات والأحاديث 


الستقال؟ لمانا فسلل المتدعة على تفريف اباكبوا عاذي الضعات" الجوانة: 
المبتدعة مثل المعتزلة تركزت في نفوسهم أو في فطرهم أو في عقولهم 
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عقيدة سينة: وقى :عدم الأقزان تضفات: الله :وادعوا أنها تتاقي العفتول: فلمًا 
ارتكزت تلك العقيدة في قلوبهم, وجاءتهم الأدلة التي تخالف ما في فطرهم 
وما في عقولهم الفاسدة؛ لم يجدوا بدآ من أن يؤولوها و يحرفوها ويسلطوا 
عليها أنواع التحريف, والسيتب الوحية في ذلك هو انها حالفني ينه سدقي 
ومعتقدهم مبني على شبهات تلقوها من كتب المتكلمين,. ومن كتب اليونان 
والمشركين. 0 


تعن الجكؤاهر المفودة 


السؤال: ما معنى الجواهر المفردة؟ وهل يجوز التسمية بمد الله وجار الله, 
وغرم الله وأشباهها؟ الجواب: الجواهر المفردة كلمة يستعملها المتكلمون: 
ونحن لا حاجة بنا إلى هذه الاصطلاحات, لكنهم يقسمون الموجودات إلى 
قسمين: 2 وأعراضء فالجوهر ما له جرم يمكن إدراكه؛ ويمكن رؤيته, 
ويمكن لمسه. فيسمونه جوهراًء والأعراض ما ليس له جرم؛ بل هو عرض, 
فمثلا: الكلام الذي يتكلم به الإنسنان اليس له جرم نما يمكن أن تقيض على 
كلام وفكلم إذا أخرع من قمنة. فيسشهوونة عوضا: الضلاة إذا:ضلتها نا ليان 
صعدت إلى المتماء: فالصلاة عرض ليس لها جرم تشاهدونه, فيقولون: هذه 
اخراص وهذه جواهرء فكل شيء له جرم حتى مثل حبة الرمل يسمونه 
جوهراء ويقولون: إن جميع الموجودات التي لها جرم مركبة من الجواهر 
المفردة. يمكن ان ترجع إلى جواهر صغيرة لا يدركها البشرء وكل ٠‏ شيء من 
الموجودات من الحديد والأخشاب والفرش والحيوانات والجبال واس 
ونحوها جواهر مركبة, فتكلموا في هذا وأطالوا الكلام, ولا حاجة بنا إلى أن 
تناقشتهم. وذلك من فصول الكلام. أما الأسفاء التي ذكرها'فهي اسشفاء 
اصطلاحية, فاسم: (جار الله) يستعمل بمعنى المجاور الذي يجاور في مكان 
مقرب إلى الله. وقد سمي به قديماً الزمخشري صاحب التفسير؛ لأنه جاء 
إلى مكة, وأطال الإقامة في المسجد الحرام, فكان مجاوراً. فسمي جار الله, 
ويسمى.ية في الناس» يمعكئ. أنه مجاور لله أي: متعبد له أو نحو ذلك تفاؤلاً, 
فلا بأس بذلك. أما بقية الأسماء فينظر إلى معانيها. فاسم (غرم الله) 
يستئقل؛ وذلك لأن فيه أن الله تعالى غرم لهذا الإنسان عن ولد مات له أو 
ل ود اما ابسهاد البى ضلى :الله عليه ووتلم مين المأثم والععوة . ؤقال : 
(إن الرجل إذا غرم حدث فكذب, ووعد فأخلف), وبقية الأسماء التي تضاف 
إلى الله ينظر في معانيهاء مثل: وصل الله. أو رجاء اللهء أو فرج اللهء أو رزق 
أللهء فهذه لا بأس بمعانيهاء والأولى التعبيد باسماء الله كعبد الله. وعبد 
الرحمن, وعبد العزيز وما اشبهها. 6*ظظ”ظ 


هل (الشارع) من أسماء الله 
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السؤال: نعلم أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى يه نفسه. أو 
سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم, ومع هذا نسمع كثيراً من الناس 
يقولون: قال الشارع الحكيم, فهل لفظ الشارع من أسماء الله عز وجلء أم 
أنها عبارة درجت على أنه هو الذي شرع الأحكام, ومثلها الصانع وغيرها؟ 
الجواب: هذه كلمة مشتهرة, ولكن لا بيقصد بها أنها من الأسماء الحسنى, 

وإنما يقصدون بها إلصفة, يعني: أنه هو الذي شرع الأحكام وبينهاء وكذلك 
كلمة (الصانع) أيضاً مشتهرة في تعبيرات المتكلمين أولاً مثل قولهم: جحود 
الصانع, وجود رالصانع, وقد استعملها أيضاً بعص الأئمة كابن كثير في تفسير 
قوله تعالى: الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرّضّ فِرَاشْاً وَالسََمَاءَ بتاءً [البقرة:22] قال: 
الاستدلال على وجود الصانع وما أشبه ذلك, وبكل حال, 'فيقصد يها معنى: أنه 
الذي أوجد الخلق, وقد ذكرها الله تعالى في قوله: صُنْعَ الله الذي أئْقَنَ كل 
شَيْءٍ [النمل:88] يعني: إيجاده واختراعه وإبداعه. 0 


سبب رد بعض الأحاديث الصحيحة 


الستفال: فضيلة الشنيغ! قلتم: إن التقل الضرخ لا يفارض العقل الصرثة 

والشليم.من: الزيغ والاتجتراف, لكتنا فجد.مق علماء العم لمين والمتففين 
والدعاة من يردون بعض الأحاديث الصحيحة؛ لخد اموا ففنها لع ليم فكي 
نفسر ذلك؟ الجواب: قد ذكرنا أن تلك العقول عقول ناقصة, عقول 
مصطرية: وأث الواحب على الإنسان أن يتهم ففلم ولا برد الأحاديث إذا لم 
الأحاديث التي خالفت الواقع في هذه الأزمنة أو قبلهاء ولكن لا عبرة بردهم, 
وكذلك غيرهم من المتقدمين, فردوا مثلاً أحادية في صحيخح البخاريٍ كحديث 
عائشة.(أن التبي صلى الله عليه وسلم شحر حتىي كان يخيل أنهبيفعل 
الشيء وما'تفعله.:ي) إلخ::فقالوا: إن هذا يخالف العصضمة وانف» وانة.. 

وأجاب العلماء عن ذلك وبينوا أنه لم يقع في أمر الشرع. والسحر له حقيقة, 
وانكرت المعتزلة وتنحوهم حقيقة السحر, وردوا الأحاديث التي في ذلك, ٠‏ مع 
وجودها وصراحتهاء- ومع مشاهدة الناس. أن الساحر قد يؤثن. وأخبر الله تعالى 
بذلك. كذلك في هذه الأزمنة أيضاً قرأت لبعضهم إنكاراً لبعض الأحاديث, 
كقوله ضلى الله عليه وسلمة (لولا نتي. إشرائيل لم يختر اللجم) آي لعرسسن: 
يعنى: أنهم لما اعظطاهم الله تعالئ السلوى صاروا يدخرون لد ولبعد غيد. 
فصار اللحم شن تقول زعا الما هن ذلك فإن كانت جايعة اللخ أن اذا 
تأخر يتغير, لكن قد يجعل الله له ما يكافحه وما يزيل عنه ذلك النتن. وكذلك 
ا ا العين أنكرها يعسهم وفالوا: إننا خشف عن العيت بعد مندة 
فنجده كما وضعناه, ولا نجد أثراً لعذاب القبر ولا لنعيمه ولا لغير ذلك. فيقال 
لهم: إن عالم الأرواح غير عالم الأجساد. وإن العذاب في القبر على الروح ولا 
على 'الحسية الجسة اكله الارض بنؤيكيون تراياء: والحاضل اناالا تلنفت إلى 
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هؤلاء الذين يطعنون في الأحاديث لمجرد عرضها على العقل. فالأولون من 
معتزلة. ونحوهم .ها كانواايردون إلا الاحاديت التي :تتعلق بالضفات» أمنا أححادت 
البعث والنتشور فآز نهم يقر ويا ويوافقون عليهاء وَأما هؤلاء العصريون 
درون الجا اليه كالأحاديث التي تخالف فطرهم مثلاً أو تخالف ما 
تحدد لهف من المصضبوعانك وتهوفان وها علهنوا أن :قندرة الله غالية علي كل 


شيء. 0000000 


معنى الهرولة والتردد الواردين في حديث: (وما ترددت في شبيء مثل ترددي 
في قبض روح عبدي 


السؤال: ما معنى الهرولة والتردد الواردان في حديث: (وما ترددت في شيء 
مئل ترددق في قيض روح عبدي :..)؟ الجوات* الصحيخ أن الهرولة هنا يقعنى 
قرب الرب تعالي إلى عبده بثوابه. فالقرب معنوي., العبد لا يتجاوز مكانه, 
وإنما تقرباته بالأغمال» فقزيي الدريه الي مهرولة درفنتق: |سبراعه- إتفابهة 
العمل بكثرة الثواب, فلا يقال: إن الهرولة صفة من صفات الله في هذا 
الحديثء إنما ذكرها على وجه المبالغة في كثرة الثواب. قال: (من تقرب إلي 
شيرا تغربك إليه ذراعا): العبد ما يتقرب شبراء يعني: هو مكانه. ولكن تقرب 
بالأعمال, (من تقرب إلي ذراعا), العبد لا يتزحزح عن مكانه, ولكن تقرب 
بالأعفال (من انانن يمشي). العبد لا يتجاوز مكانه بهذا المشيء المراد 
بالمشي هنا مواصلة الأعمال الصالحة, يعني: كثرة الأعمال الصالحة. وعبر 
عن ذلك بالمشي. إذا: هذا الحديث إنما فيه المماثئلة, فقرب العبد بالأعمال, 
وقرب الرب الوا وكذلك المشي والعرولة» أما اغرود فليس معتاة 
التوقف في الشيء. وعدم الجزم به ونحو ذلك, لكن لما كان العبد يكره 
الموت, فإن الله تعالى يكره ما يسوءه, فالتردد هو الكراهية, يعني: كراهية 
و وليس هو بمعنى التوقف في الشيء وعدم الجزم 
بفعله. ولأجل ذلك قال في تمام الحديث: (ولا بد له منه). 0 


قول الشاعر: نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 


التنوال يفول" الشاعر رق رقاء التي :صمل الله علية وسسلم أبيانا متا تعسنف 
الفداء لقبر انت ساكنه فيه العطاء وفيه الجود له د 
ددا ليت اك اله صيراء المسواس هذا النيث: مل عن أعيرانك ا ا 
٠‏ وذكره [ بن كثير عند تفسير الآية التي في سورة النساء, و قول 
0 وَل أَنَّهُمْ !1 :. ظَلَمُوا أنَفْسَهُمْ جاءوك فاش ععْفَروا الله واشتعقر لَهُمْ 
الكَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رجيماً [النساء:64] 10 
يوجد لها سند صحيح, ولو ذكرها ابن كثير وأقرهاء ولو ذكرها غيره, فهي 
حكاية باظلة لا أصل لهاء ولا يجوز اتخاذها ججة في دغاء الرسول صلن الله 


24 


عليه وسلم بعد موته, والبيت معناه صحيح, يعلني. أئذ حعلى» الله عليه ومتلم 
خير من دفنت الماع اعطمة وان قيره فيه العمنافتءوفيه الكرف فبالمقى 
ضحيع: ولكن: القصه الذي فيها أنه جاء قاصدا لبي صلى الله علية وشلم 
وقرأ هذه الآية: وَلوْ نَهْمْ إِذْ ظلمُوا أَنِفْسَهُمْ جَاءٌوك فَاسْتَعَفَرُوا الله وَاسَتَعْفَرَ 
ليح الوشول 'لوعدذوا الله واي رحيها [البساء:604].وأنشد الأبسات: وطلب من 
الرسول المعفره. وعد ذلك يقول الفنيوي .“نضة. قرآيت الريكول صلى. الله 
غلبة. وسلم تقال: آدرك الاعرابي» وأخيرة ان الله فهر ليه, فهسده جكانة 
بأطلة واما النو قم | واضيجيم . 00 


هل الولاية رتبة فوق الإيمان 


الفحؤاك؛ هل الولاية زقية'فنوق رفية الإنمان؟ الجخواب: الولاية هن من آنإر 
الإيمان, من كان مؤمناً فإنه ولي, والله تعالى هو مولى عباده المؤمنين, الله 

و لين الّذين آمَنُوا وان الْكَافِرِينَ لا مولن لَهُمْ [محمد :11] فهو مولى ل 
ووليهم إن وَلِبِّي اللَهُ الّذِي تَدَّلَ الْكِتاب وَهُوَ يَتَوَلَى الصَالِحِينَ [الأعراف:196], 
فمن كان مؤمنا فاته من أولياء الله, فهما متلازما ن. 2206 


حال الوليد بن عقبة 


السؤال: يقؤل الله تعالن :ها أنه الذيق آمتواات خاءكم قاسو يما فوا . 
[الحجرات:6] هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة فيل جور أن كيال زه 
فاسق مطلقاً أم نقول: إنه فاسق بهذا الفعل أم لا نصفه بهذا الوصف في كلا 
الموضعين: وذلك لأنه. ضحابي رضي الله عنه؟ الجواب: لا ينكر هذا حتى ولو 
كان من الصحابة,. وقد جلده علي رضي الله عنه في_ شرب الخمر , نامر امع 
المؤمنين عثمان . جلده أرنعين جلدة, وكذلك أيضاً صلى في ولانة عثمان 
بالناس وهو سكران, فالحاصل ا لا يستنكر إذا وصف في هذه الآية بأنه 
فاسق, ولكن :قسيقه لا يخرخه من الزيمان, ولا يدخله في الكفر إنما هو فسق 
عملي. 


فعس :بحويفة (من :فلن الصلة "فيو فى ذهه الله ) 


ال ما معنى: في ذمة الله في الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله 

عليه وسلم: (من صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمسي)؟ الجواب: الذمة 
العهة ذمة الله تعالى بمعنى: عهده. أي: أن الله تعالى يتولاه ويحفظه فلا 
بحوز لأخد أن يفتدى علية: ولا إن تمدءيده إليه لكوتة في ذمة الله: يعني فئ 
جوار الله تعالى وفي حمايته وفي عصمته. وبكل حال نقول: إن مثل هذه 
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الصفات وهذه الأحاديث تؤخذ على ظاهرها,ء ولكن لا يكون الإننسان متساهلاً 
في الطاعات ومعتمداً على بعضهاء فيقول: ما دام صليت الصبح فأنا في ذمة 
الله . فسوف أفعل وأفعل من المعاصي ونحوه: لا يعتمد على ذلك, فإن 
الضلاة ما لم يكن لها انين عليه 'لم حكن صلاة "صحيحخة مفيدة. 0 


معنى قول الشارح: والمراد بالحسنة هنا النعمة... إلى آخر كلامه 


السؤال: نرجو من فضيلتكم التوضيح لقول الشارح رحمه الله تعالى: 
(والمراد بالحسنة هنا النعمة, وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. إلى أن قال 
الشارح: ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه., 
مع أن الجميع مقدر, فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. فتكون من 
سيئات الجزاء. مع أنها من سيئات العمل, والحسنة الثانية قد تكون من ثواب 

الأولى)؟ الوا قد ذكرنا أن الحسنة هي النعم, والسيئة هي اليلاياء وأن 
الجميع من الله خلقاً وتكويناً. ولكن قد تكون أيضاً ابتلاء وامتحاناً. فتكون 
النعم ابتلاء. وتكون السيئات ابتلاء. وقد تكون الحسنة بسبب من العبد وهو 
الجلسة ثواباً لحسنة قبلها, والسيئة عقوبة لسيئة قبلها, ورد في بعض الآثار 
وبكل ل فند خضلا فى الخنييات: و السيكات: كرتا إن الله تعالى عتلن 
بالخير ويبتلي بالشر: .وله الحكمة فيما يبتلي به: وكلام الشارخ ظاهر لا خفاء 


توجيه تمني أسامة للإسلام بعد قتله لمن نطق بالشهادة 


السؤال: ورد أن أسامة رضي الله عنه لما قتل الذي قال: لا إله ال 
وأنكر عليه النبي:ضلئ الله عليه وسلم : تفتى أن.يكون اسلم ذلك اليوم: فها 

هو توجيه ذلك التمقى ؟ هل أنه أراد إسلاما بلا ذنب ام دسق هذا التوبية 

من الى :صلن" الله عليم وهل ؟ الجواف+ لآ ينك إنوخاف لما قال لة,النين 
صلى الله عليه وسلم: (كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ 
أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟!) وكرر عليه. فخاف أن يكون قد حبط 
عمله؛ وقال: لو كنت أسيلمت الآن ولم أسلم قبل ذلك لكان ذلك أولى لي, 
حتى أستقبل عملاً جديداً. فهو يخشى أن يكون قد حبط عمله بقتله الرجل» 
وتمنى أنه ما أسلم إلا بعده. وعلى كل حال فإنه رضي الله عنه قتله متأولا؛ 
وذلك لأند ظن أنه لف بقلها' عن يقين: فلذلك أقدم على قتله, وبين العلماء 
الحكم فقالوا: الكفار الذين يمتنعون من لا إله إلا الله. إذا قوتلوا فنطق واحد 
منهم يكف عنه حتى يخثبر بعد ذلك :فل قالها عن يقين؟ وهل يعمل بها أم لا؟ 
أها الدين يقؤلوتها :وبقاتلون لأجل امن آخر كالذين يقاتلوق لاتكارهم الرسالة: 
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أو لإنكارهم البعث, أو لطعنهم في القرآن مثلا أو لإنكارهم العبادات 
كالصلوات ونحوها؛ فهؤلاء لو قالوها ما ردت عنهم؛ لأنهم يقولونها قبل القتال, 
إنما قوتلوا لشيء آخر 7 
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شرح العقيدة الطحاوية [63] 


لجحلا مير 0 ل وق 1 أحله لسن بجي قله المت من 
القرآن والسثة وغيرها: وذلك تبعا لاهتمام الشرع :بذلك. 


الإيمان باليعتك 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة, 
والعرض والحسات::وقراءة الكتاب والشواته والعقاتي»: والضراظ والسيوان) 
الإيمات بالمغاد مما دلء عليه الكتاب والستة والعقل والقطرة السليمة: فاخير 
الله سبحانه عنه في كتابه العزيز, واقام الدليل عليه, ورد على منكريه في 
غالب:سور القرآن. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون. على الإيمان 
بالآخرة, فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم, وهو فطري, كلهم يقر بالرب إلا 
من عاند كفرعون, بخلاف الإيمان باليوم الآخر, فإن منكريه كثيرون, ومحمد 
صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء, وكان قدٍ بعث هو والساعة 
كهاين: وكان هو الجاشر العففى؛ دن تفضيلالآخرة: بيانا لا يود فى :شدي 
كنت الأنبياء: ولهذا طن طائفة من الفتفلسفة وتحوهم أنه لم تفصع معاد 
الانتدان إلا محمد صلئ الله عليه وسشلف. وععلوا هذه حعة لهم في أنه من 
ناتك التحيل والخطان الحتفووري. والقبرا وين مفناد النفس عند الطوت: 
ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضصع . وهؤلاء ينكرون القيامة 
الكفرع, ويتخروق عاد الاندان : فول من شتول مهم : نالع يجتو نه إلا 
محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييلء وهِذا كذت: فان الفيامة 
كسك وفصيرهم عليهم السيلام. وقد أخبر الله بها من حين أن أهبط ادم 
فقال تعالى: قَالَ اقيطوا بَعْصُكُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاغٌ 
إلى حِينٍ * قَالَ فيها تخيَؤن وفِيهَا تمُوئون وَمِنْهَا تُخْرَجُونٍ [الأعراف:24 6 
ولما قال إبليس اللعين: قَالَ رب َأْنْظِرْني إلى :ؤم يُبْعَنُونَ * قَالَ فَإِنَكَ مِنْ 
الْمُنْظَرِيَ * إلعر يَوْم الْوَقْتٍ الْمَعْلُوم [الحجر:38-36]. وأما نوج عليه السلاه 
فقال: وَاللَهُ أَنِتَكُمْ مِن الأرّض تباناً * ثُمَّ بُعِيدْكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً [نوح: 
118-7]. وقال إبراهيم عليه السلام: وَالَْذِي أَطْمَعٌ أن يَعْفِْرَ لي حَطِييّتي يَوْمَ 
الدّينِ [الشعراء:82] إلى آخر القصة, وقال: رَيّنَا اغْفِرٌ لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
تو يفوم الجشات [إبراهيم41]: وفال رَث أرق كف فى القدني [البرة: 
0. واما موسى عليو السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إنّ الساعَة اتِيَةٌ 
أكاذ اخفبها لتخرى كل نفس .يما تشغن * قلا يشاك عَلها عن لا تومن يها 
وَانَيَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى [طه:16-15] بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد, وإنما 
أمن تميوسى .قال. تعالى حكانة عية: ونا قوم .إني أخاف عَليَكم قؤة الثثاد * 
يَوْمَ تُوَلُونَ مُدِيرِينَ ا لَكُمْ مِنْ الله مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلَ الله فمَا لَهُ مِنْ مَا 


مأاا 
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الآخِرَة هي دَارٌ الْقَرَارِ [غافر:39] إلى قوله: أَْخِلُوا آَلَ فِرْعَونَ أَسَدَّ الْعَذدَابِ 
[غافر:46]. وقال موسى: : واكنت: لَنَا في 0 الدْنيَا حَسَنة وَفِي الآخِرة إثا 
هُدْنَا إِليكَ [الأعراف:156], وقد أخبر الله في قصة البقرة: فَقْلْنَا اضْربُوة 
بِتَقْضِها كَدَلِكَ بكي الله الْمَوتى وَيُرِبكَخ أَبَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَفْقِلُونَ [البقرة:73]]. هذا 
الكلام وما بعده ل بالبعث بعد الموت, الذي هو بعث الأجساد وحشرهاء 
ونشرهاء وإعادة الأرواح إلى الأجساد, وجمع الأجساد بعد أن بليت وبعد أن 
صارت لوا وبعدٍ أن تميزقت وتفرقت, ٠‏ فيبعثها الله, وبعيد إليها الحياة, وتتصل 
نها أرواجها اتصالا إبديا محكما لسن دعده انفختال. لقص كاتصالها ماقي 
الذنا الذئ. سترية نس :من الانفصالاكة هذا هو البعث بعد الموثت: فحن 
يكون؟ يكون يوم القيامة عندما ينفخ في الصورء وقيل: إن الصور هو قرن 
واسع كبيرء فيه ثقوب بعدد أرواح بني آدم, ينفخ فيه إسرافيل فتخرج كل روح 
من ثقت وتضل إلى حسدهاء وقيل التفخ في الضور يترل الله مطر] فتنيت 
منع أجسادهم.. والله: قاد رز على أن ينينها بدون مطر وغيره: كما في هده الآية: 
0 بتكم من الأرّض [ننوع:17] (أنبتكم) يعسني: أخرجكم إلى هذا 
جود. ك1 


[غافر:33-32] .إلى قوله تعالى: يا قَوْمِ عا هد هذه الْحَيَاهُ الوُّنيَا مَتَاعٌ وَإِنّ 


اهتمام القرآن والسنة بالإيمان بالبعث أكثر من غيره 


الإيمان باليوم الآخر والبعث: هو ركن أساسي من أركان الإيمان, وقد يكون 
هو الركن المؤكد عليه دائماً؛ ولأجل هذا كثيراً ما يقتصر عليه مع الإيمان بالله 
في كثير من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: (من كأن يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) ٠‏ (لا يحل لامراة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث). لم يذكر مع الإيمان بالله إلا 
الإيمان باليوم الآخر؛ وذلك لأن اليوم الآخر وقع فيه الخلاف بين الرسل 
0 وأنكرة المشركون وبالغوا في إنكاره, واعتقدوا أن الأجساد بعد 
موتها تضمحل ولا تعود وأنه ليس هناك حياة؛ , وان هذه الِدنيا باقية م وليس 0 
0 ولهذا حكى الله عنهم أنهم يقولون: وَقَالُوا مَا هِيَ إل حَيَائْنَا الدُنيَا تقو 
نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إل الدّهْرٌ [الجائية:24] أي: الزمان. ومعنى قولهم: نموت 
وخا ا ٠‏ يموت قوم ويحيا آخرون, وهو معنى قولهم: أرحام تدقع, وأرض 
تبلع. هذه عقيدة أولئك المشركين, وهي أيضاً عقيدة الدهريين. فالإيمان بالله 
واليوم الآخر آكد أركان الإيمان, فهو أكد من الإيمان بالكتب. ومن الإيمان 
بالرسل؛ ومن الإيمان بالملائكة.. ونحو ذلك؛ لأن الخلاف في الإيمان بها قليل 
بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن المنكرين له كثير, ولما كان الأمر كذلك, 
جاءت الأدلة الكثيرة عليه, فلا تحصى الآيات التي تؤكد البعث بعد الموت, 
وستاآتينا آبات مشروخة موضحة لما حكئ: الله, ولما رد الله به على 
المتبر كين التذين.انكروا البعة بعه المنوة:.وكق أنه احج عليهم بجحة 
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تخليقة: :138 امج "العا ذس لوف الاعر ونه "بعد فنانهه مسيعكدون النذلك» السوم 
بالأعمال الصالكة "التي يكونون ينها "سعذاء» وإذا لم يؤمنوا به فإنهم لا يهتفيون 
إلا بهذه الحياة,. حيث إنهم ليس في نظرهم حياة أخرى بعد هذه الحياة. 
تجرما تلك أن الريعان الوم الآخن من اكد أركان الإيصان. وهو يعج كما 
تقدم- البرزخ والحشرء ولكن أكثر ما يركز على الحشر الذي هو حياة الأجساد 
وكشرها وحسانها وجمة الناس في الداز الاخرة وما أشية ذلك وما بعده, 
وهكذا إلى أن يحصل الجزاء على الأعمال: وإدخال أهل الجنة في الجنة, 
وأهل النار في النار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل, وهذه الآبات 
التي سمعنا لا شك أنها تدل على أن الرسل مجمعون علي أن اليوم الآخر 
لابد منه وأنه سياتي كما في قول نوح عليه السلام: وَاللَهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأرض 
تياتا * ثُمَّ يُعِيدُكمْ فِيها 3 ُكْرِجكُم إخراجاً [نوح:18-17]. ا 
سسحوكون مها مل قوله عالى: مِنهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيها , 1 
كارة اخرئ [ظنه:59]. وكتذلك تقية الرسل ذكروا البعف لأتباعهم:..وكاتوا 
يحنونهم على الإيمان بالله وعلى الإيمان بالبعث بعد الموت 5 الاسيتعداد 
عَلَيْكُمَ بَوْمَ النْنادِ [غافر:32], وهو يوم الببافهه, وقوله: مَنْ عَمِل سَيْتَمَ قلا 
يَحَرَّى 1 ومنل مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَر 2 وَهُوَ مُؤْمِنٌ بن اوليك يَدْجُلُونَ 
لْحَنةَ يرَرَفُونَ فيها ؛ يعبر حسَاب [غافر:140 ,. فكل. ذلك دليلٌ على أن أتباع 
الابياء أيضا صرحوا بأنهم .ونون بالنوم الاحز من الإريمان الله الإييان 
بالنوض الآخر؛ لان خبن الله. قاللة بهو الذي أخين يالوم الاخربويها يكنون في 
اليوم الاخر. فصن امن الله :اه جاخبار الليذ. واليوم الاكن شمل البعظ وها 
بعده بل يشمل الموت وما بعده ولكن وما يذكرون البعث بعد الموت, 
دما بعده من الجراء.والحيات: والتواب والخوض والميران وجرا الأعساك 
ا الله تعالى للعباد.:وما يكون في عرصات القنامة:من طول الوقوف 

من ظلية الشيتفا عة :وس الاهوال وطول ذلك البيوم اذى يجعل الولضان 
سا قومن أهل السد بدلك علب العشيل الذي د ره الله كال ومن سار 
إيمانهح الاستغداد.لنوم. المعان» قإن الذي يؤمن بالشيء ويصدق نيه تظهر علنه 
تارف فتستعد لنه. وتهياً ذلك العوم: عرف أنه لآ تجاة له إلا بالاعمال 
الصالحة التي كلف بها. 


إنكار الفلاسفة للبعث الجسماني 


ذكر الشارح أن القرآن فيه الأدلة الكثيرة على الإيمان بالبعث. وضرب الأمثلة 
على ذلك, ولعل السبب في ذلك كثرة المنكرين له من المشركين الذي 
يستبعد ون إعادة الموتى من القبور بعد التفرق وذهاب الأشلاء وصيرورة 


00ص 


الأحسام عزاباء ويقولون: أيذا مثا وَكُنَا ثرَاباً دَلِكَ رَجْعْ بَعِيدُ [ق:3] , يستبعدون 
ذلك ويطلبون شططاً فيقولون: انْدّوا بِأبَائِنَا إن كُنثُمْ صَادقِينَ [الجاثئية:25]. 
ولما كان هذا تكذيبهم؛ فإن الله -سبحانه- ضرب لهم الأمثلة, وذكر الأدلة, 
وبين لهم كمال القدررة“ولأجل ذلك يقول. العلفاء: إنه لم يشتمل كناب من 
الكتب الشابقة: على تقرير البعث وذكر آدلته مثلما اشتمل كتاب الله المنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم: ففيه التصريح به تصريحاً بليغاً لا يحتمل أو 
يتطرق إليه تأويل أو حمل على محمل بعيد, لكثرة الأدلة وقوتها وصراحتها, 
وكثرة ضرب الأمتلة عليها: ومع هذا فإن كثيرا من الذين تسموا مسلمين 
ينكرون هذا البعث -البعث الجثماني أو البعث الجسماني- ويقال لهؤلاء: 
الفلاسفة الإلهيونء. وهم الذين ينكرون أولاً بدأ الخلق, ويقولون: إن هذا 
الإسمان.لم بزل فتديماء وليس له أول.: فينكرون أن .يكتون أبو السمر ادم 
وينكرون أن يكون بدء خلقه مين طين, وينكرون ان يكون هناك وقت للإنسان 
لم يكن فيه شينا مذكوراء ثانيا: ينكرون نهاية الدنياء.ويقولون: الدتيا ليس لها 
آخر, وهذه الحياة تستمر أبداً إلى غير نهاية, ويعبرون عن هذا بقولهم: اجنام 
تدقع, وأرض تبلع. وينكرون عودة الأجساد وجمعها بعد تفرقهاء ويجعلون 
الجراء على الأرواح: ويتذعون أن. هذه الأرواخ هي التي أهبطت من السماء 
واجلت الكيحة ثم بعد ذلك خرحت فضا وجيت كان 00 رئيسهم 
من المحل الار ف ورفاء داك تفلن وتحة وضئلت على كرة ١‏ فلما واصلت 
ألفت مرافقة الخراب البلقع يصف الروح بأنها هبطت إليك من المكان الأرفع, 
ثم اتصلت بجسدك, ثم ألفته, إلى أن صارت كجزء منه: ثم بعد.دلك تتفصل 
وتعود كما كانت, فهؤلاء ما أمنذا بالله حق الإيمان؛ لأن الإيمان بالله يبستد عي 
الإيمان بخبرهء ومن خبره حشر الأجساد وبعثها وجمعها بعدما تتفرق,» وهذا لم 
يؤمن به هؤلاء. 


إيراد الأدلة القرآنية المتنوعة على البعث 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد أخجبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين 

منذوين في آيات من القرآن, وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: 
لخ بَأنِكُمْ شل مِنْكُمْ يثلون عَلَيْكُمْ نات رَبَّكُمْ وَيَتْذِرُوتَكُمْ لقاء يَوَمِكُمْ هذا 
قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ [الزمر:71]. وهذا اعتراف 
من اسناف الكمار الداخلين جهنم أن الرسل اندر هم لقاد يؤفوم عدا افجميع 
الرسل انذروا بها اندر به جاتمهم من .عدويات'المدنيين. في السذننا والا جره 
فعافة سيو السران التي :قيها دكر الوعد والققيه د در قيها البديا والخرة: 
دامر قنيه أن تكسم نه على المفات فقال: وفال الدين كمروا لكتا نينا الشناعة 
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فل الورورتى لكك غلم لقني :نيا :قلس .وفال بكانت وستو به اكوا 
هو قل إي وَرَبِي إِلَهُ لَحَقّ وَمَا نتم بمُعجزِين [يونس: 3 وقال تعالى: رَعَمَ 
الذي كَفْرُوا أن لن ببْعنُوا قل تلى وري لنبْعدْنَ نم لنتدوْنٌ بقا عَمِلُْمْ ودَلِكَ 
ِلَى الله يَسِيرُ [التغابن:7]. وأخبر عن اقترابها فقال: اقْتَرَبَتُ الِسَاعَةُ وَانْشَؤة 
العو [القهر:11, :وقال: افتوب للناس عشائهم وهم معنا مقرضون 
[الأنبياء:1] , سَأل سَائِلٌ بِعَدّاب واقع * لِلكافرين ليس لَه ذافعٌ [المعارج:1- 
2 إلى أن.قال: إنْهُمْ يروتة تعييدا * وتيرأة قريبا |المعارج:7-6]. وذم 
3 فقألل: قد حَسِر الذين كَدَبُوا يلِقَاءٍ اللّهِ وما كَانُوا مُهْتَدِينَ 
[يونس:45] , ألا إنَّ الْذِينَ يُمَارُونَ في الشّاعَة لف صَلالٍ بعِيدٍ [الشورى:18] 
٠‏ بل اذَارَكَ عِلَْهْهُمْ في الآد خِرَة بل 5 هُمْ فِي سَك مِنْهَا تل مهاه كمكون 
[النمل:166] , وأ ُسَمُوا يالل عَهْد أثقانوة لأ تثقث الله مثريقوث يلى وعدا 
عَلَيّْهِ حَقَاً [النحل:138 , إلى أن قال: وَلِيَعَْمَ الذي كَمَرُوا أَنْهُمْ كَانُوا كاذيين 
[النحل:139 , وقال تعالى: إِنّ الشساعَة لآَهُ لارَيْبَ فيها وَلَكِنَ أَكتَرَ النّاسِ لا 
يُؤْمِنُونَ [غافر:159 : وقال تعالى: وَتَحْسّرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوجِهِمْ عَمْيا 


وَبكُماً وَصْمًاً 0 ولخ كله هأ خنث رداق شغيرا * ذلك _خرَاة 


يَرَوا أت الله لذي خَلَقَ 5 وَالرض فا د على أن يخلق مِتْلَهُمْ وَجَعَلَ 
هم أ َجَلاً لإربْتِ فِيِهِ فأيَى الطالقون. إلا 0 [الإسراء:199-97 , وقال 
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له وَل م مَرَّوِ ١‏ قطن | إلَيِكَ وهم 6 مَتَى هُوَ قل عَسَي 

أن يتكون: قريباً * يَوَمَ يَدْعُوكُمْ قتستجييون بعخفده وتطتوت إن لبقم الا 1 
[الإسراء:52-49]. فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال سؤال علي التفصيل, 
فإنهم قالوا: أولاً: أَئِدَا كنا عِظاماً وَرٌقَاتاً أَثنا لَمَبْعُونُونَ خَلْقا جَدِيداً [الإسراء: 
9ه فيقال لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا 
رب: :فهلا كنتم خلقاً لا يقنيه: الموت كالحجارة والعديد: وما هو أكبر في 
صدوركم من ذلك: فإن قلتم: كنا خلقاً على هذه الضنفة التي لا تقيل:البقناء, 
فما الذي يحول بين خالقكم ومنشتكم, ٠‏ وبين إعادتكم خلقاً جديدا؟ وللحجة 
تقدير آخر: وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على 
ان يفنيكم, ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال, ومن قور على التضصودف 
في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة, فما الذي يعجزه فيما 
دونها؟ : نم أخبر أنهم يسألون إسؤالاً ب بقولهم: : من يعيدنا إذا استحالت جسومنا 
اخريئ الحجة. .ل رقهم حكميا. 0 إلى سوال احر ب علون يه تعلل 
المنقطم: وهؤ قولهم: مين هو؟ فتاجيبوا بقوليه: عسي أن يكون. قريب 
[الإاسراء :51]]. قد ذكرنا أن القرآن اشتمل ل الأدلة الكثيرة في تقربر 
البعث والنشورء وفيه ذكر عظم قدرة القادرء, أل لا يعجزه شيءى, وان 
الرسل أولهم واخرهم كلهم بلغوا هذا البيان. الذي هو الخبر عن اليوم الآخر 
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والبعث والجزاء في الدار الآخرة,. وذكروا ما يكون بعد الموت, فقد اتفقت 
دعوة الرسل كلهم على ذلك. 


حكمة الله وعدله يقتضيان البعث 


الحكمة تقتضي البعث, فإن هذه دار عمل والآخرة دار جزاءء, فالناس في 
هذه الدنيا يعملون, وفي الآخرة يلقون جزاء أعمالهم؛ ولأجل ذلك صار اهتمام 
العقلاء في هذه الدار بعمارة ما بعد الموت, وهو الدار الآخرة التي بجيعدون 
البهار :وقد اتتبهوا الى انهم مامورون الغمارة وباليناة: ولكق. البقاء التذى :يقن 

ليس البناء الذي يفنى. فإن بناء الدنيا يفنى ويفنى ساكنوهء وتفنى الدار 
وبموت صاحبها, وما العمارة في الآخرة فإنها هي الباقية, يقول بعصهم . : لا 
دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير 
أن السعادة فيها ترك ما فيها فاغرس أصول الهدى ما دمت مجتهداً واعلم 
بأنك بعد الموت لاقيها فإذا آمن العبد بأنه مأمور بأن يعمل للآخرة ار ص 
العمل للذنيا افلح والأكرة هي دار الجتراء؛ والمؤمتون: يعملون لأخرتهم: 
بمعنى أنهم يقدمون ما تعمر به مساكنهم في الجنة, روي في بعض الآثار: 
(أن الملائكة يبنون قصوراً لبني آدم, فإذا توقف الإنسان عن العمل توقفوا 
عن البناء وقالوا: نتوقف حتى تأتينا النفقة). معلوم: أن الذي يبني في الدنيا 
يتوقف العمال عن البناء حتى يعطيهم أجرتهم ونفقتهم , . فكذلك في الآخرة لا 
تبنى المباني الأخروية من الغرف التي فوقها غرف إلا بالأعمال الصالحة. 


إفاضة اللة الححة فلن العفان 'المتكرين للبعت: يوم القتافة 


الرسل كلهم أخبروا باليوم الآخر. واعترفت الأمم التي تدخل النار بأن رسلهم 
قد بلفوهم, واعترفوا بأنهم لم ا في عقولهم, قال الله تعالى: 
كُلْمَا ألقِي فيها فَوْيٌ سَألَهُمْ حَرَنَنّهَا ألم يَاتَكُمْ تذيرٌ [الملك:8] يعني: ينذركم 
بالعذاب وينذركم 0 قَالوا | بلَى ق3 جَاءَنا تذيرٌ فَكَذَيْنا ا :9] واعترفوا 
بن تكذيبهم هو الذي أوقعهم في العذاب ب حتى قالوا: لَوْ كنا تَسْمَعٌ أو تَعْقِلَ مَا 


لو 
كنا في أَصْحَاب الشَّعِير [الملك:10] 0 الآية التي في سورة الزمر, 
وهي قوله تعالى: وَقَالَ لَهُمْ حَرَئَنُهَا أَلْمْ يَأَتَكُمْ رَسُل مِنكُمْ ينون عَلَيكُمْ آيَاتِ 


يكم وتتدزوتكة لقاء يؤمكة :هذا قالوا تلى ولكق عقت كلمة العَذّاب على 
الْكَافِرِينَ [الزمر:171], وكذلك في سورة الأنعام أن الرسل تقول لهم؛ ألم 
تانكم تشل :يفتكم يفون عليكة آباني وسوتوكة لقاء _دذفكة هذا [الأبعام: 
0 يقول الله 0 هذه الفقالة. ميتولون : يلى: يعقر فون انهم قنذ خازفى 
الرسل الذين أنذروهم لقاء يومهم هذاء ومع ذلك لم يتقبلواء بل كذبوا الرسل, 
واستبعدما أن.يكون هناك عت بعد المنوت». واعتعدوا أن ليس هناك إلا هذه 
الدنياء.وأنهم انما خلمنوا لياكلوا وبشربوا ويمتعوا اجسافهم: وبعد أن يخوجوا 
من الدنيا لا يعودون مرة أخرى, هذه عقيدة أوبقتهم واهلكتهم 0 ما 
خلقوا له. ومن الأدلة على البعث أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يقسم بربه على اليوم الآخر في قوله تعالى: وَيَسْتَئْيبُوتَكَ أحق هُوَ 
فل إي ورثي إنّهُ لحي [يونس:53] الضمير (هو) يعود إلى البعث وما بعد 
الموت من الجزاء على الأعمال, (أحق هو؟) أي: أحق صحيح وثابت ما أخبرتنا 
به من البعث والجزاء, (قل: إي وربي) أهرة أن يحلف باللو ربه الذي هو يرب 
المخلوقات وخالقها ومدبرها. وكذلك قوله تعالى: وَقَالَ الذين كَقِرُوا لا تأتينا 
الساعَةٌ قل بَلى وَرَبّي [سبأ:13 , (بلى وربي) هذا حلف أيضاء (لتأتينكم): أي: 
لابد أن تأتيكم الساعة. وكذلك قوله: رَعَمَ الّذِينَ كقَرُوا أن لن يُبَعَنُوا قل بَلى 
وَرَبّيِ [التغابن:17 , هذا أيضاً قسم ثالث: ( ..بلى وربي لتبعثن) أي: لابد من 
العت. وكدلك قوله تغالى: فنورب:الشتماء والاوض إله لخو مبل :ها الكم 
تَنطِقُونَ [الذاريات:23] .. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي يقسم فيها بأنه 
لابد أن يبعثوا. أما المشركون: فإنهم ينكرون هذاء بل يحلفون عليه» يقول الله 
تعالى في سورة النحل: وَأَقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أَبْمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَن يَمُوتْ 
[النحل:38], والله تعالى يقيم عليهم الحجج بعد جزمهم هذاء فيخبرهم أنه هو 
الذي بدأ خلقهم فلابد أن يعيدهء وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي هذه 
عظمتهاء فلابد أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصهر وأذلي من هذه 
المخلوقات العظيمة, يقول الله تعالى: لَخَلَقُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ 
النّاآسِ [غافر:157 , السماوات والأرض بما فيها الله تعالى هو الذي خلقها, 
والإنسان بلا شك أنه من أفضل من خلقه الله, كما قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنا 
َنِي أآَدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي الْبَرٌّ وَالْبخر وَرَرَفْتَاهُمْ مِن الطَيََّاتِ وَفَضَّلْتَاهُمْ عَلَى 

مِمَّنْ خَلَفْنَا تفْضِيلاً [الإسراء:70] فالله خلق الإنسان, وأعطاه السمع 
ا والفؤاد, وخصه بالعقل والمعرفة, وعند ذلك كلفه, وأمره نناة يتعبد 
لربه ويطيع, مره اق إبستعد للقاء الله, واخبره أنه لابد من لقاء ربه؛ فاق 
اللقاء حتم لابد منه: فمن حقق ذلك الإيمان روذلك الرجاء استعد له, قال 
تعالى : فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلِيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحاً [الكهف:110] (لقاء 
زمه ) يعني جققائلة. رمه اى: من كان موقا يانه لزيد أن تلقى“اللعتعالى 
فليستعد بالعمل الصالح الخالي من الشرك, 
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أخبر الله تعالى بأن هذه الدنيا وما عليها حقيرة هينة, ل تستحق أن يهتم لها 
0 هذا الاهتمام فقال تعالى : اعَلِمُوا أَنّمَا الْحَيَاهُ الدَنيَا لَعِبٌ وَلَهوٌ وَزِيتَةٌ 
تفاخز بتِتكح وتكائر فى الأقوال والأؤلاد [الحديد:120: أي: هذه أكنر ما 
ل ل في انقضانها: كمقل عيت اعحت الكفار 
نباته. فالغيث إذا نزل فإن الكافرين بالله هم الذين تعجبهم زهرة الدنياء وهم 
الذين تعجبهم زينتها وما عليها؛ لأن رغبتهم في الدنياء وليس لهم رغبة في 
الأخرة ,وض العلماء عن يفول الكفنار هم الدراع.ولكن الأولي انهم الكفار 
بالله. فهم الذين يعجيهم نباته. وبعد مدة ماذا يكون هذا النبات؟ لا شك أنه 
يبيبس وبصير حطاما وتذروه الرياح, فهكذا هذه الدنيا تثمر لأهلها وتخصر 
وتقبل عليهمء ثم بعد ذلك تدبر عنهم ولا تقبل, ويذوقون الضر كما ذاقوا 
الخير. وتنزع عنهم او ينزعون عنهاء ولسان حالها يقول كما أنشد بعضهم: هي 
القدتيا حول يملن فيها جذار حدار مننتطشي وفتكن قلا يفعرركم طجول 
ابنتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي فهذه حالة هذه الدنياء إذا فكر العباد 
بطا عليه علموا أنها:متاع فعتعوا متها بالبسين وشعزوا للدار الأخرة» وتصِيوا 
الأقدام. وهجروا النواتي والتكاسل الذى يعوقهم عن السين في الأخرة 
وفكرها الفتور الذى بيبطل :هممهم: وانضيوا أبدانهم .وأجسنافهم. في طاغة الل 
تعالى, وعلموا أن الدنيا فانية وقنهوا منها باليسير, وجعلوا رغبتهم في الآخرة, 
ووثقوا بقول الله تعالى: لِيُوَفْيَهُمْ أَْجُورَهُمْ وَيَزِيِدَهُمْ مِن فَضِلِه إِنَّهُ عَفُورٌ سَكورٌ 
[فاطر:30], هذه حالة المصدقين. وأما حال المكذبين فقد سمعنا ما ذكر الله 
تعالى عنهم في الآيات التى في سورة الإسراء, وهي قول الله تعالى: إذْ 
يَقُول الظَالِمُون إن تتبقون الا رجلا مسخورا * انظز كيف صَربوا لك الأغتبال 
فَضَلُوا قَلايَسَْطِيعُونَ سَييلاً [الإسراء:47 46-7 , ثم يقول تعالي: وَقَالُوا أَئدَا 
كي عِظاماً وَرقَاتا ينا لمَبعوتون حَلقا جَدِيدا * قل كوول حِجَارَة أو حَدِيدا ل 
حَلّقاً مِقَا يؤر في صُدُوركُم فستفولون من تعيذنا فل الذي فطركم أزل مه 

[الإسراء:151-49 ؛ فهذه حجة عليهم: أن الذي يعيدكم هو الذي فطركم ل 
مرة: فَيسنِيْنْغِصُونَ إِلِيِك ِرُءٌوسَهُمْ وَيَفُولونَ مَتَى هو أي: رمتى هذا البعث؟ قل 
عَسَِى أن يَدونَ قربا [الإسراء :151 1 دوم يَدْعُوكُمْ فَتَستجِيبونَ بحمده 
وَتَظَنُونَ إن ليح إلا قليلاً [الإسراء:52]. إذا دعاهم.وأخرجهم يدكروا هيئتهم 
الأولى: وقالواً: كم لبثتم؟ يظنون أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا أياماً قليلة, يوماً 
أو بعض يوم, كما في آية أخرى, يقول تعالي عنهم: إن ليت إلا عشيراً [طه: 
3 امتلهم وأعقلهم يقول: إن لينثة إلا بوما [طه:104]>يتفالون امن 
الذي لبثوة :ومكنوة في. الدتيا: ونا داك الا أي الما كالوادى زور مت 
عليهم الأيام قصيرة: وبلا شك انهم سيلقون بعد ذلك السرور جزاء ينسيهم ما 
كانوا فيه من قبل, فإنهم يعذبون في إلآخرة او يثابون في الآخرة, ورد في 
بعض الأحاديث: (يجاء بأشد الناس عذاباً في الدنيا من أهل الجنة فيغفمس في 
العنة: فيقال له: يا ابن ادم! هل رايت منود قط؟ :قل شرت بك شدة 3 بهل ؟ 
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فيقول: لا يا رب! ما رأيت سوءاً قطء وما مرت بي شدة قط, ويجاء بأنعم 
الناس في الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة, فيقال له: يا ابن آدم! 
هل رأيت خيراً قط؟ هل مرت بك نعمة قط؟ فيقول: لاايا رب! ما رأيت خيراً 
وما مرت بي نعمة), نسي النعمة التي كانت في الدنيا؛ وذلك لأن لحظة 
واحدة في النار تنسيه ما كان فيه من النعيم في الدنيا. ويضرب بعضهم مثل 
هذا فيقول: ا ال 
بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب لو أن إنساناً نُعُمَ 

الدقا عشرات السستين: ال ا و هر الاك الم 0 
ذلك ناله عذاب ساعة واحدة؛ نسي ذلك النعيم, ونسي تلك البهجة, ونسي 
ذلك السرور, فكيف ونعيم الدنيا بأسرها قليل! ونعيمك الذي تناله أنت في 
عهزرك أفل من القليل؟ كنف إذا تعقت هذا النعيم العدات المستمر الذى لا 
انقضاء له .ولا القطاع وهو عذاب- الاخرة: عتداتب الثار وبنس القرار. فإنه هو 
الذي لا انقضاء له أبداً. فهذا يبين لك أن الدنيا قليل متاعهاء وأن حظ الإنسان 
منها أقل من القليل. 


قرب قيام الساعة 


وذكر أبضا "الانات التق فيها ما اتدل على قريقيام السنا عد وقد قو قائل: 
قد مضى مئات السنين بعد نزول هذه الآيبات؛ مضى أربعة عشر قرناً و 

لنداة كستعريتال : إنها قريب؟ الله .تعالى ذكر إنها قريب في قوله تعالى؛ 
الك الث سن عَنْ السّاعَة قُل إِيِمَا عِلْمُهَا عِنْد الله وَمَا بَدْرِيكَ لعل السَّاعَة 
تَكُونٌ قربباً ارجات :3 يَسْألُوتكَ عَنْ السَاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنَمَا عِلَمُهَا 
عِنْدَ ري لا بُجَلِيهَا لوَفْتهَا إل هُوَ تَقُلَت في السَّمَوَاتٍ وَالأرْض لا تأنِيكُم إلا بَعْتَةَ 
لاع اف74 118 بعني: استعدوا لها فإنها ناتي على حين عفلة ربعت قلايد 
أمشاي: فلها: حتتخ مؤمنين بها انها عابي :فووا على افية في كل الخطله: 
وفي كل وقت, ترقبوا أن تأتي الساعة في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. يقول 
الله: يَسْالُوتكَ عَنْ السَاعَةٍ أَبّانَ مُرْسَاهَا * فِيم نت مِنْ ذكراها * إلى رَبك 
مُنتهَاها [النازعات:44-42], يعني: علمهاء إِلّمَا أَنْت مُنذرٌ مَن يَكَشَاها * كأكّهَة 
َو يَرَوْنَهَا َم يليوا إلا عَشِْكة 5 عَشِيَةٌ أو صُحَاهَا [التازعات: 46-45]. :وفي ابه أخرى” 
كانم يوم ترون ها توعدو لَمْ يليوا إلا سَاعَةً مِنْ تَهَارِ [الأحقاف 135 لم 
بلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار, فالآبات التي ذكّر الله فيها أنها قريبة: 
اقْتربَت الْسَاعَةُ [القمر:1] , اقْترَبَ لِلنَّاسِ حِسَابهُمْ [الأنبياء:1] , أتى أَمْرُ الله 
قلا يَسْتَفْجلُوم [التحك:11 . قدل على آنا رسه دف أخير البين صلى الله 
عليه ويسلم .انها قريية. .وان الاين علبهح: إن ينظ رؤضاء بعوله: (إذ|اصيعت 
الأمائة فانتظر النساعة) , (إذا وسد الأمر لغير أهله-فانقظر الساعة) : فإذا 
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رأينا أمازاتها وأششراظهاء فإننا تننظ أن.مأتي الساعة بغتة ليأتي أمر اللة: 
وأولها: أن ينف في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق: وهي نفخة واحدة, ثم 7 
بعدها تموت الاجساد وتغنى, كم انتفخ فيه تفحة أخرى فى تفخة البعت والقيام 
من القبورء, فيبعث الناس ويجتمعون في دار الجزاءء, وليس دون ذلك إلا انام 
قليلة. فالمشلم يكون متاهياً لذلك: حتن إذا جاءة أمز الله يكون على اهية, 
وقد أعد للساعة عدتهاء وقد عمل عملا صالحا يكون سبباً في نجاته. كما كان 
كثيز من السلفت >رحمهم اللدد يوتمون: بالاخرة. حتن لوقيل لأحوهم "انك 
تموت هذا اليوم, لم يستطع أن يزيد في عمله, بعني. : قد بلغ أقصى ما يمكنه 
من العهل: ومن الاجتهاد في اعمال الصيالخة: بحيت. إنةنترفت الصوت فين 
كل حالنة, ويمثل قول التنبي ضلى الله عليه وستلم: (كن في الدنيا كأنك 
خريس أؤ ابن سبيل).. وقول :اتن عمر رضي الله عته+ (إذا اميت فلا تنتظطر 
الضناء..وإذا أضتبحت: فلا تفتظر المسناء) يعني ترقب الموت بنك وبين 
الصباح أو بينك وبين المساء. مخافة أن يأتيك ا الله, ومن مات فقد قامت 


2 مته. 


قوله تعالى: (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم) 


قال _رحمه الله: [ومن هذا قوله: وَصَرَبَ لَنَا مَثَلاً وتفسة خلفة قال من يكن 
العظام وقت رمية [بسن:768 ]د :. الث آخو السبورة فلورام اعلم البشر 
وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن ياتي بأحسنٍ من هذه الحجة أويفتلها في 
ألفاظ تشابهه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان؛ لما قدر, 
فإنه -سبحانه- افتتح هذه الحجة بسؤال اورده ملحد اقتضى جوابا, فكان في 
قولهة (ونستي جلفه )ما وفن بالجواتب: .وافام الجحة :وارال اليبيية: لوها إراد 
سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرهاء فقال: قل بُحِييهَا الَّذِي أَنِشَأهَا أَوَلَ 
مَدَةِ [يس:79] , فاحتج بالإبداء على الإعادة, وبالنشأة الأولى على النشأة 
الأخرة, إذ كل غاقل يعلم «علماً ضرورياً: أن من قذر.علي هذه قذر على 
هذه.. وأنه لو كان عاخرا .عن النانية لكان عن الأولي أعجز وا فجن ولما كنان 
الخلق يستلزم قيدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه., أتيع ذلك 
بقوله: وَهُوَ يكل خَلقٍ عَلِيمُ [يس:179 , فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 
وعرئياتة وفوادة وضور: ب فكدلك الثاني: فإذا كان تام العلم كامل القدرة, 
كنف عدر عليه ان يجين العظكام وهي رفية؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة 
ويزهان»ظاهر يتضمن جوابا. ع سوال آخر يفول: العظاذ ضارت رسها: 
وعادت طبيعتها باردة يابسة, والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته 
حارة رطبة, بما يدل علي أمر اليعث, ففيه الدليل والجواب معاً فقال: الّذِي 
حَعَلَ لَكُمْ مِن الشجر الأخضر تاراً فَإذا ألَثَحْ مله توقدون [يس:180 + فأخبر 
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ستحانة باخراع هذا العنضن الذى :مواق غابة'الخزارة والنوسة من الشجر 
الأخضر الممتلت بالرطوبة والبرودة. الذي يخرج ‏ الشيء من ضده وتنقناذ له 
مواد المخلوقات وعناصرها, 0 تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره 
الشيء الأجل الأعظم على ا الأصفر نان كل عاقل يعلم أن من قدر 
على العظيم الجليل فهو علي ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل 
قنطار فهو على حل دقر أشد اقتداراً. فقال: أَوَلِيْسَ الذي خَلقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض يقَادرٍ عَلَى أن يَخُلّق مِثْلَهُمْ [يس:81]- , فأخبر أن الذي أبدع 
السماوات والأرض على جلالتها وعظم شانها وكين أحسامهاء ومشعتها وعظيم 
خلقها أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميم], فيردها إلى حالتها الأولى, 
كما قال في. موضع آخر: لَحَلقٌ السَّمَوَات َالأرَضٍ أكبز من خاسق الناش ولكة 
أكْتَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ [غافر:157 . وقال: أَوَلمْ يَرَوا إن الله الذي حَلقَ 
السموات وَالأرَض وله يقن تخلفهة يقنادر علي أن يخين الموكن: [الاجقاف: 
كال لبايك كر ولا او ا اي 
الذئ يفعل «الالابك والكلقة والتعي والمشقةه ولا يمكنة الاستقلال بالفعل .دل 
لابد معه من آلة ومعين: بك كفت فى كلفم لها برية: أن يخلقه ويكونه نفس 
إرادته».وقولة للمكون: كن؛ فاذا هو كائن: كما شاء وأراده: ثم ختم هتذه 
الحجة بإخباره أن ملكوت كل شييء بيده فيتصرفه فيه بفعل وقولع (وإليه 
ترجعون) ومن هذا 0 سبحانه: يَحَسَبٌ الإنسَانُ أن يكرك سدّى 7 أَلَمْ َك 
حنة من هذى نقنن 27 كان علقة حرق فيتوى :© فحفل فت ال ومين 
الذّكر وَالأنتى * لبس دَلِكَ بقَادر عَلَي أَنْ يكبي الْمَوْتى [القيامة:40-36], 
فاختج سصبحانه :على أنه لا ينركة مهملا .عن الأمر والنهي والثواب والعقاب, 

وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإياء, كما قال تعالي: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا 
خَلَفْتَاكُمْ عَبَثا وَأَنّكُمْ إِلَينا لا ُرْجَعُونَ [المؤمنون 15 إلى آخر السورة. فإن 
تقل مالسل اك العسيدة ثم إلى المضغة, تم شق سمعه وبصرم 
وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي 
أسره. وأحكمه. وأحكم خلقه غاية الإحكام, وأخرجه على هذا الشكل 
والصورة التي هي أتم الصور وأكسسن الأشكال, كيف يعجز عن إعادته 

وانشائه مرة ثانية ؟ آم كيق تقنضي حكمتة وعنايته- يه أن يتركه. سدى؟ فلا 
1 ذلك بحكمته, ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب من 
قول وجحيز: ٠‏ الذي لا يكون أوجز منه.]. هذه الآيات في آخر سورة بيس احتجح 
الله بها على عض المسركينءرزروف أن الولية تن التفيرة أو العاص ,تن وائل 
جاء رسكة طم ست قد بل 5 جل عب وقالج وعم -يا محمد- أن رتك 
قاذر على أن يعيد هذا حيا بعد أن صار فتانا وترابا؟ 'فقال(تعم: بميتك اللذ: 
ثم يحبيك, ثم يحشرك إلى جهنم, ونزل فيه هذه الآيات, وهي قوله تعالى: 
ولح ير الإنسان آنا حَلَفْنَاة من نطقه فَإذا هُوَ عَصِبحٌ. مبين [يس:4]77 :.فهذه 
ف ال الأولي: تذكرة الله انه خلق من نطفة, 7 ماء قذر لو ترك 
لحظة لفسد, فالله هو الذي أوجد الإنسان وخلقه من هذه النطفة, ثم طوره 
القااث احرج ا سانا منفيا:وحفلة شيا متكامل الحلف: قاذ نكي بحاصم ره 
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ويجادله. ثم قال تعالىق#وطتوت لتااقتلاً وسفي خلقنة:قنال عق بكي العظام 
دهت رَمِية [بس:178:,.وهذا المثل كونة آتن بالعظم .فته ونسي مبدا خلقه؛ 
نسي أن الله هو الذي أوجده مِنٍ تلك النطفة إلى أن صار رجلا ونسي قول 
الله تعالى له ولغيره: لْمْ تَخْلْفَكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِين * قجَعَلَنَامٌ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ 
[المرسلات:21-20], نسي مبدأ خلقه فقال: مَنْ يُحْي الْعِظَامَ وهي رَمِيمْ : 
والآيات التي يعدها في تقرير البعث وفي الرد عليه: الحجة الأولى: قل بَحَيِيها 
الَّذِي أَنسَأها أَوَلَ مَرَةٍ [يس:179. فإن الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيدهء 
وليس بدأ الخلق 1 من إعادته, هذه حجة قاطعة لكل خحصومة. ؛ وذلك لأن 
الله هو الذي ابتدأ خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنيا. وكذلك سائر 
المخلوقات, فقدر الله أنها تتوالد, وأنها تنشاً. وأنها توجد على هذه الحياة 
شيئا فشيئا, فالذي أوجده وخلقه وكونه وقدر ما يقدر عليه لا شك أنه قادر 
على أن يعيده كما كان, فيقول تعالى: قُل يُحِيِيهَا الذي أنسَأها أَوَلَ مَرََةٍ [يس: 
9. الحجة الثانية: قوله: وَهُوَ يكل خَلقٍ عَلِيمٌ [يس:179 , يعني: أنه عالم 
بكل شيع كل يعدي عليه سر 15 فهى عالم قدو المخلومات عبد الريل 
والتراب, واتضر كل شيء فلم يحعجحب بصره حجاب, وسمع جهر القول وخفي 
الخطاب: لا يخفى عليه شيء من أمور عباده: علم. عددهم قبل أن يخلقهم, 
وعلم آجالهم: وعلم أعمارهم, وعلم أعمالهم, وعلم أوقاتهم التي يولدون 
فيهاء فهو بكل خلق عليم, فإذا كان عليماً فلا يليق به أن يهمل _خلقه. الحجة 
الثالثة: قول الله تعالى: الَّذِي جَعَلَ لَكُْمْ مِنْ الشَّجَر الأَخْصَر تاراً [يس:180 , 
يقولون: هناك شجر اسمه المرخ, وشجر اسمه العفار, يعرفه أهل البوادي, 
إذا أرادوا أن يقدحوأً ناراً قطعوا عودين أخضرين: وحزوا في أحدهما حزاً ثم 
إنهم. بخركونة تخريكاً جيداً فتتقدخ منه الثازه تم يجغلون: تلك السيرزات الك 
تنقدح منه في خرقة, ثم بعد ذلك ينفخونهاء ثم يوقدونها نارا. وكان يغني عن 
الكبريت الذي نستعمله وغيره: وهو معروف عند العرب قديما وعند البوادي 
إلى حد قريب: يقولون: في كل شجر نارء والله تعالى هو الذي يخرج النار 
من .هذا العود الأخضر» التار :طبيغتها حارة: وطبيعة هذا العنوة أنه رطب: :ونه 
مائي أخضرء ومع ذلك تنقدح منه هذه النار التي فيها هذه الحرارة, أليس ذلك 
دليلاً على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا قادر على أن يعيد إلى الإنسان 
حبانة: ولو كان ترااً؟ يعندة ويجمع أشلاءة: ولو كانت متغررزفة: ولو كانت رهاداً 
أو تزاباء لاايستعصي.علية أن يعيد إلية“خرارته الغزيزية وحياته وطبيقه. كما 
لم يستعص عليه أن يخحرح النار مين ذلك إلشجر الاخضر الذي توقدون منه. 
الحجة الرابعة: قول الله تعالى: أَوَلَيْسَ الذي حَلقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضَ بِقَادِرِ 
عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْحَلأق الْعَلِيمُ [بس:81] ؛ وذلك لأن خلق هذه 
السماوات مع ارتفاعها وما فيها من الأفلاك وما فيها من النجوم السائرة 
والثابتة, وما فيها من الشمس والقمر وهذه الأجرام العلوية, وكذلك هذه 
الأرض وما فيها من الشعاب والجبال والمهاد؛ أعظم من خلق الإنسان, فإن 
المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه. إذا: القادر على أن يخلق مثل هذه 
الأشياء قادر على رفي الإنسان -مع صغره ومع حقارته- - كما كان. يقول 
الشارخ كما سمعنا: حن هدر علي أن تحمل قتطارا: الم بصعي عليه إن تعمل 
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أوقية: الفطا ذه هو مزاع رسك القو مق اده أ ويضوة حمل 2 خلة الشورة, 
والأوقية ملء اليد. فالذي يقدر على أن يخلق هذه المخلوقات العلوية الكييرة 
ذ ستعص عليه أن يوجد الإنسان. الحجة الحافس: :قوله: نما أقرة إذا اراد 
سيا أن يفول ل 12 فيكو [نس:182.قالله لين #اللدى يعاج إلى حرفة 
الى ضيعة ولق عمل وإلى مواد حمفها: الضات اذا أراة إن :ضيه منل هده 
الخلا ولف لاقد أن ناني يا عوات زليه إن مانن يمتشا ره ولدية إن بقندين ب ولايد أن 
تمفورها اله إلى أن توي وكدلك من بصي متل هد | الرجاج لايد أن بأني 
نالع واد الني تنجنة هبه إلى أن كوف منها ها تضعع :ما ارب عالق ان ل 
حاجة به إلى م 


تفصيل النتتريعة لما يكون :عد البضت 


البعث وما بعده من الجزاء والحساب والثواب والعقاب والحوض والميزان 
والعرض وما أشبه ذلك, كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر, والشريعة 
الإسلامية قد فصلت ذلك, وفي القرآن والسنة من ذلك ما لم يكن مفصلاً 
في الكتب قبله, والإيمان باليوم الآخر قد توافقت عليه شرائع الأنبياء. وكتبهم 
المنزلة 0 بان هناك بعثاآً 3 وجزاءً على 
الله. وهناك وقوف في الموفك الذي هو موقت الناسسن؟ كو يَقُومَ م اناس لِرَتُ 
الْعَالَمِينَ [المطففين:16 . وتضهنت الشريعة إثبات البعث الذي هو بعث 
الأجسيناد وإعاذتها بعد أن كانت تزابا وزضيماء وذلك يشي على الله :تعالى: 


الحجج العقلية على البعث 


وردت الأدلة الكثيرة في القرآن في تقرير هذا البعث. ومرت بنا آيات توضح 
00 وأن الله تعالى يحتع على البعث بحجج عقلية معقولة مشاهدة: وقد 
حتج على المنكرين بما يلي: 1- بإحياء الأرض ,بعد موتهاء يقول الله تعالى: 
0 الْحَيّ مِنْ المَيْتِ وَيُكْرحٌ المَيْتِ مِنْ الحيٌ وَيْحَي الأَرْض بَقِد مَوْتِهَا 
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ [الروم:119] , لما ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها أخبر يأنهم 
كذلك يخرجون من الأرضء ويقول تعالي: وَهُوَ الذي يُرَسِل الرياع بُشْرا بين 
يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أقلث سَعابا يقالا سفنَاهُ لِبَأدٍ مَيْتِ يعني: أرضاً ع 
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كَذَلِكَ تكرح الْموتى [الأعراف:57] يعني: كما تحيا هذه الأرض الهامدة 
اليابسة التي ليس فيها عود أخضر, وليس فيها ورقة خضراء. ينزل عليها 
المطر فيغمرهاء فتصبح بعد ذلك خضراء تهتزء فيها من أنواع النباتات 
المختلفة الطعوم والألوان والروائح والطبائع والأضراب, ولا شك .أن ذلك آية 
ومعجزة بينة على إخراج الموتى وإعادتهم يعد أن يكونوا تراباً. 2- ويحتج 
أيضاً: ببدء الخلق, فيقول تعالى: وَهُوَ الذي يَبْدَأْ الحلق ثم بُعِيدُهُ وَهُو أَهُْوَنٌ 
عَلَيْهِ [الروم:127 , أي: أنه كما بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان عدما, 
فكذلك تغيده بعد أن يكون توايا: فالذي إخرج الإنسان بعد أن كان ماءً هيا 
وعد إن كان نظفه قدرة: إخرجه شرا سنويا حنا متجركا عاق متكلما 
فاهماً, له حركاته وله حواسة؛ لا شك أنه قادر على أن يعيده بغد أن يكون 
تراباً: ول وتفرقت أشلاؤه. ولو أكلته الدود أو أكله التراب أو رفي في البحر أو 
صار رماداً؛ لا يعجز الله أن يعيده كما كان, فهذا من حجة الله على خلقه. 3- 
كذلك يحتج تعالى بمخلوقاته العلوية والسفلية التي هي أعظم من خلقه., 
فيقول تعالى: لَحَلقُ السََمَوَاتِ والأرْض أكْبَرٌ مِن خَلق الثّاسِ [غافر: 7 , 
وبقول تعالى: |وليست الذي خلق السَّعَوَاتِ وَالأرّض بِقَادرٍ عَلَى أن يتلق 
مِتْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الخلاق الْعَلِيمٌ [آيس:181 ,٠‏ ويقول تعالي: أَوَلَمْ يَرَوَا أن الله 
الذي خَلَّق السَّمَوَاتٍ وَالأَرَض وَلَْمْ يَعْيَ بِحَلْقِهنَ يِقَادر عَلَى أن بك بَخْيِيَ الْمَوْتَى 
[الأحقاف:133 : ونحو ذلك من الأدلة. 4- ويخبر سبحانه 3 لا يحتاج في 
خلقه ولافي تصرفهم إلى حركة ولا إلي عمل ولا إلى معيني ومساعد, ا 
بأمن مرا لايردة اما اقزة إذا آراد:سِينا أن "تقول لة كن -فيكنون:[ يسن :1982م 
فالذي تذل له المخلوقات وتطيعه كلها ولا تستعصي عليه وإذا أمرها احادت 
لأهرة؛ لا يستعصي عليه أن يعيد خلق الإنسان كما كان. فهذه من الأدلة التي 
سمعنا إيضاحها ودلالتها على إعادة الخلق, ولا شك أن الإنسان العاقل الذي 
يبسمع هذه الادلة يقنع غاية القناعة, ويصدق بذلك غاية التصديق, ويستسلم 
لذلك, ل انا مؤمن 
العمل الذى يلغاه ذلك اليوم >فان ذلك الهم لابه إن يكو ل عسل داك 
يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم, فإذا علم الإنسان أن ذلك اليوم يوم 
عسير: وبو م طون كانت ميد نيا سرون او حيبي الف بيده والم؟ 
يخف إلا على أهل الإيمان, وعلم أن فيه حساباً. وأن الحساب يكون عسيراً 
إلا على أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة إذ إن الله يحاسبهم حسابا 
بسير]. وعلم أن نفيه: ورناً للأعمال: :وانها تكفيه ونتفل: .وان الذي تنقكل:موازريتة 
هم أهل السعادة وهم أهل الأعمال الصالحة, وأن الله تعالى سريع الحساب, 
يحاسبهم في طرفة عين, ولايشغلة شان عن شتنان: وغلم أيضا: أن فيه 
تتطاير الصحف, فاخذ كتابه بيمينه, وآخذ كتابه بشماله زو وراء ظهره ؛ لا 
شك أنه تستعد لمثل. هذه الأشياء::فيعلم أنها لاتخضل إلا بعمل: فتشأل عن 
العمل ويتقرب بذلك العمل. 
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شرح العقيدة الطحاوية [64] 


مق اعتفيناة اهل التسعة: والجماعة الامان جتاليوم الاكييه وما ذكن'فيه مه 


المواقف كالعرض الأكبر والحشر والميزان والضراط وغير ذلك: ومن أنكر 
ذلك من الفلاسفة وغيرهم فالأدلة العقلية والنقلية ترد عليهم. 


قد عرفنا أن من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر -وهو يوم القيامة- ١‏ 
وسمي باليوم الآخر؛ لأنه ليس بعده بوم وتلك الدار تسمى الدار الآخرة, 
فاليوم الأول هو الدنياء وهي تعتبر كأنها يوم, ثم اليوم الآخر هو ما يكون بعد 
البعث, فعندنا يومان: الدنيا بوم والآخرة بوم والدنيا سميت بذلك لأنها دنية 
أو دانية, والآخرة سميت بذلك لأنها متأخرة عن هذه الدنيا أو لأنها آخر ما يمر 

به الإنسان, وليس بعدها بوم بل هي مستمرة دائما وأبدا: واول ما يكون في 
اليوم الآخر هو البعث, الذي هو إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرق أشلائهم 
وأجزائهم. وبعد صيرورتهم تراباً ورفاتاً. هذا أول ما يكون في ذلك 


اليوم. 1 
الحشر 


كذ العبه كون الحرمر نكن توفي إلى الموقف يروف عير اللمتتعالن 
بأنهم يحشرون على هذه الأرضء والمجرمون يحشرون: 5 ف] + تتخافتون 
بَبنهُمْ إن لتم إل عشْراً [طه:103-102],_يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في 
الذنيا إلا عشرة ايام .ويقول'(امتلقة طريقة إن ليثة إلا يوها)ء فاؤل شدي 
عد العف نهم يحشرون: يعني: : يساقون إلى الموقف. 


الموقف هو و موصع خحخصصه الله على وجه الأرض, وقد أخبر الله كان إلأرض 
تبول, وم ّْ بَدَلَ لاض عَبْرَ الأزضي [إبراهيم :18 , وأخبر بأنها تمد مدا, وَإِذَا 
لأَرْض مُدّْتْ * وَأَلقَت ما فيها وَتَخَلْت * وَأذِتت لِرَبَهَا وَحُقَتْ [الانشقاق:5-3], 
أي: تمد كما يمد الأديم العخكاطي. وكذلك يزال ما عليها من البنيان,. وتزالٍ 
الجبال التي عليهاء وَتَكونٌ الجبَال كَالْعِهْن الْمَنقُوسٍ [القارعة: 15‏ تتفتت أولاً 
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وتصير كالرمل كما في قوله تعالى في قوله: كثيباً مَهِيلاً [المزمل:114.؛ 
بعد ذلك تكون كالهباء الذي يسيرء تحسَبها جَامِدَةَ وَهي تمر مد مد السَّحَابِ 
[التعل 88] 1ى: كانها الشعات الد ىدهو نواد عتم وعد لك كال ها علي ]. 
يقول الله تعالى: لا تترى.فيها عوج ولا:أقتا [ظه:107] أي: .مستوية ليس 
فيها متخفض ولا مرتفع, تزال الأشجارء وتزال الجبالء وتزالٍ الأبنية. وتزال 
الكثب والمرتفعات.. ونحو ذلك؛ ويقوم الناس عليها: أولهم وآخرهم, يجمعون 
كلهم, بوك الله تعالى : قل إن دوين الاجرين © لمجو و مون إلى فيقات 
بَوْمٍ مَعْلُومٍ [الواقعة:50-49], فأخبر أن أولهم وآخرهم كلهم مجموعون 
مجتمعون في ذلك اليوم الذي هو يوم الجمع ويوم العرض. والعرض يكون 
على الله تعالف. .ولكن بعد أن نطول العدة فى ذلك الموقف,:وبغترما بلحقهم 
التعية العناء فتسيت فعوف. إلى الله تعالى الأساءة وت فع محمد ضلت الله 
عليه وسلم لينزل الله تعالى لفصل القضاءء ثم بعد ذلك العرض؛ وهو عرض 
النابين, يبقول الله تعالى: وعرضوا عَلَى ريك قا [الكهف:48] أي: صفوفا: 
فا بعد صف. ؛ ليحاسيهم, ؤفة إخير تغالى'انة تجاتميهة: وكذلك أخمين التق 
ضلى اللم عليه وسلم ان الاشن تحاسيهم اللةدوينا فسهص :ونا ك زهو كد | بوكداا 
ها سكين أج إلا تكلم ريلف انس ينه ديقه ترحمان)ء بأخير اللذ 
تعالى أنه ندري الجبينات» لا يشغله شأن عن شأن. 


أهوال يوم القيامة 


من الأهوال التي تكون في يوم القيامة: نصب الميزان, وتطاير الصحف. فإن 
الناسن ياتيهم الهول عتدما تنصب المنوازين؛ حتى يغلم: هل خف ميزانة أم 
يتقل؟! وعندما تتطاير الصحف, حتى يعلم: هل بآأخذ كتابه بيمينه , أم يأخذه 
بشماله؟! فإذا ثقلت موازينه نودي: سيعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا, 
وإذا أوتي كتابه بيمينه كذلك يفو يبعورز قو فوزاً عظيما, وتقبير| كثايه ويعرضةه على فق 
يعرفه, ويقول: هَاومْ افْرَوُوا كِتَابِيَة [الحاقة:119 , وكل ذلك مفصل في 
القرآن بعبارات واضحة لا يعتريها شيء من الشك والريبء ولكن الفلاسفة 
الذين مكدرو هذه الأشياء حقيقة يتسلطون على تاؤيلهاً وصرفها عن 
ظاهرها؛ حتى تسلم لهم عقيدتهم. كما تسلط إخوانهم من المعتزلة على 
نصوص الصفات فتا فتاولوهاء ففتحوا للناس باب التاميل: وهذه الأمور التي 
وردت في القرآن لا يتم إيمان العبد إلا بتحققهاء وتيقنها, ٠‏ ومعرفة أنها صحيحة 
نابتة: ولا بعلم ذلك إلا بالاش تعداد لها والناهب؛ لأآن من آم باليوم الآخر 
استعد لذلكِ اليوم, وتأهب له. وعمل العمل الصالح الذي يكون سبباً في 
تحانة ونيا في فوزه., أما من يصدق به بلسانه ولكنه لا يستعد له؛ فإن هذا 
يقول مالا يفعل, ولا بتفعه قولة بلسانة :مادام انه لا تطيق. فا يقوله: كما 
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تقول بغضهم: واضنفا /هؤلاء المقرطيو: الفقة قف« وفلنوت سزقه وا عيتاك 
تخالف. 


أدلة القرآن على اليوم الآخر 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (والعرض لمعا وقراءة الكتاب 
والثوابٍ 5 قال الله تعالى: قيَومَئِذٍ وقَقث,ٍ ا قر ل 
تَمَانَدة * يَوْمَيْذِ تُعُرَضُون لا تخقى هِنْكُمْ حَافِيَة [الحاقة: 15 0 رك 
5-0 0 تعالى: يا له الإنسَان إِنّكَ كادخ إلى رَيّْكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ * 


ل 1 “بل نار 
به بَصِيراً [الانشقاق:15-6]. و' قال تعالت: وغرضوا علضار 1 هذا 
حِنْنمُونا كما حَلَفَْاكُمْ أَوَلَ ة مرو [الكهف:48] 977 ١:‏ 
المُجَرِمِينَ مُسِْفِقِين مِمَا فيه به ويَقولُونَ ا وتلتنَا َال هذا الكنا ” يَعَادِرٌَ صَغِيرَةَ 
ولا كببِرَةٌ إلا أَحْصَاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً ولا يَظْلِمُ رَتّكّ أحداً [الكهف. 
9] , وقال تعالى: يَوْمَ تُبَدّلٌ الآرَض غَيْرَ الأرَضٍ وَالسَُمَوَاتُ وَبَرَرُوا لِلهِ الواحد 
لقََارٍ [إبراهيم:48] .. إلى آخر السورة. وقال تعالى: ارات و 
عرس [غافر:15] , إلى قوله تعالى: إِنَّ الله سَرِيع الْحِسَاب [غافر 17] 7 
وال تعالي: والقوا توما تزجفون فيه إلى الله ثم توقى ذل نفس ما كسيك 
حم ل مطلتدون [البصسرة:281]..د_دى البجارد رحف الله فى سحيعه من 

0 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلااهلك, فقلت : يا رسول الله! أليس قد قال الله تعالى : فَأمَا مَنْ أُوتِيِ 

ند تميته * سرف تحاست حساباً تسيرا [الانشتعاق:8-7] ؟! فعال سول 
الد سل الله علب روسل إلا لك ال د وبين اد افش الجتات به 
القيامة إلا عذب) , يعني: أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير 
طالع لومي ولك هالت بعفة وتصفع: :وهاي نلك زياذة يهان :إن رساء الله 
ال ا اراس مده الات لقان ل با 1 كر رار 
الآخرة. وما يكون فيها. 


النفخ في الصور 
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أول ما يكون يقوم القيامة النفخ في الصورء وقد ذكر في القرآن في عدة 
مواضع, فذكر الله نفختين أو ثلاث نفخات, نفخة ذكر بعدها الفزع في سيورة 
النمل:وَيَوْمَ يُنقَحٌ في الصُورٍ فَفَزِعَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرزض إلا مَنْ 
كر اللمٌ [النمل 16 1 واتكضيت في السورة الزمر ينفخة الصعقوٍ ون في 
10 حول تقض الجلماء إنها نفختان: تفخة الفرع: ونفخة الصعق, وقالّ 
بعضهم : : بل نفخة واحدة, يفزعون في أولها ثم يصعقون في آخرهاء وقال 
بعضهم : : إن الفزع صعق, اي: : موت اي: أن أوله فزع ثم ميوت. أما التفخة 
الثانية فهي تفخة البعث:. وهي:مدكورة .في قولة: ثُمَّ نفج فيه أَخْرَى قَإِدَا هُمْ 
قِيَامَ ينظررون [الزهر:68] : وهي النفحة الثي ييفتون: بعدهاء ورد في الخديك 
عاتن لحن اربعون) وتوقف الراوي لا يدري هل هي أربعون ما أو 
أربعون شهراًء أو أربعون سنة؟! وجزم بعضهم أنها أربعون سنة, أي: بين نفخ 
الصعق وبين نفخة القيام لرب العالمين. وبعد النفخة الثانية تسوقهم الملائكة 
إلى الموقف, وهذا يسمى الحشر كما في قوله تعالى: وَحَسَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُعَادِزٍ 
مِنْمُمْ أجداً [الكهف:47] ٠‏ وبعد ذلك العرض كما في قوله: وَعْرِصُوا على رَبك 
0 [الكهف:48] أي: صفوفاً, وبعده الوقوف: وهو القيام الطويل. وإذا تأملنا 
النصوص. وجدنا ما يؤيد هذه الأشياء في آيات متتابعة متكررة؛ فقوله تعالى: 
فَإِذَا تفخ في الصُُورِ تفحكة واحدة [الحاقة :13 هي نفخة البعث أو نفخة 
الصعق, وَجُمِلَث الأَرَّضْ وَالْحِبَالٌ قَدَكتا دكَة واجدة [الحاقة:14] أي: جعلت 
الأرض: والجبالشيئا .واحذا.. ختى تكنون مستوية صالحة لأن يوقف عليها, 
كَيَوْمَيْذ وَكَعَتْ الْوَاقِعَةُ [الحاقة:15] أي: حصلت الواقعة التي هي يوم القيامة. 


الله تعالى سمى يوم القيامة بأسماء عدة, كما في قوله: إذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةٌ 
[الواقعة:1], وفي قوله: ,الْحَاقَةُ [الحاقة:1], وفي قوله: الْقَأَرِعَةٌ [القارعة:1], 
وسماه بيوم القيامة لا أُقْسِمٌ بعوْم الْقِيَاقَة [القيامة 1 وسماه بالطامة 
والصاخة, في قوله تعالى: فَإِذَا جَاءَتُ الطاقّةٌ الْكْبَرَى [النازعات:34], قَإدًا 
جَاءَتْ الضَّاكَّةُ [عبس:33], وكل اسم له معنى, فمعنى كونها (طامة) أنها 
تطم ما قبلهاء وتنسي ما قبلهاء والطم -في الأصل- هو التغطية, ومنه قولهم: 
طم البئر إذا غطاهاء أي: أنها طامة مذهلة, أو عامة لكل الخلق. وأما تسميتها 
بالصاخة فإنه لأجل ثقلها على الناس, والصخ آضلة الوب بقوة. او التسل.. 

أو تجوولك: 
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الخوقف :قن نوه القيافة: و الحكمة مق تكرار ذكرة في الغران 


هذه الآيات نحوق بما اشتملت علييه, وذلك أن يوم القيامة الذي ذكر في 
قوله: وَانَّقُوا يَؤْما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله [البقرة:1281 , وَانّقُوا يَْماً لا تَجْزِي 
فش عن نكس شن [البقرة 148 ؛ لا شك أن هذا اليوم هو , يوم الجزاء. هو 
يوم الحساب, يُوْمَ يَقُومُ النَّاسْ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ [المطففين:6]. والآبات 5-6 
دكرت: فيها وو ضحت متقازية المعتتى وان اختلقت الالفاظ: وذلك لأن الله 
تعالى يذكره في كل موطن بما يناسبه, والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة 

تحققة, حني لا يقال نه حمالء أو انه تقريتبي.. أو ما أسبه ذلك: وجدى لا 
تتسلط عليه التأويلات التي يسلكها النفاة من الفلاسفة ونحوهم, فإذا جمعت 
المسلمون الت : بعد الحو وقالوا: ليس ف في العقول ما ينكرمء ل 
الإلهية عامة له ولغيره, والعقل يقتضيه لأجل الجزاء على الأعمال, ولأجل 
الانتقام من الظالمء وأخذ الحق للمظلوم., ولأجل إثابة المطيع, وعقوبة 
العاصي, وذلك لأننا نشاهد في الدنيا .ظلمة ريموتون وهم مصرون على الظلم, 
منهم من قتل, ومنهم من قطع طرفاً ظلماًء ومنهم من انتهب مالاً: سرقة, أو 
اختلاساء أو غصبا. . او غير ذلك, ومنهم من انتهك عرضاً؛ ومع ذلك يموتون 
والحق عتتدهم: :ولاشك أن الله تعنالي أعدل من أن يذهب صاحب المظلمة 
دون ان ينتقم منه. ؛ فلابد أن يكون هناك يوم اخر ينصف الله فيه المظلوم, 
وينتقم من الظالم, ويجازيه بما يستحقه, فيكون ذلك هو اليوم الآخر الذي هو 
يوم القيامة. كذلك أيضاً: نشاهد أن هناك من يجد في العمل, ٠‏ ويجتهد في 
الأعمال' الصالحة: :ويتقرب بالحستاث: .ولا يأتية جزاء في الدنيا إلا ما يجده من 
لذة الطاعة ونحوها؛ فلابد أن الله لا يضيع عمله, كما في قول الله تعالى: إِنْ 
الذين آمَتوا وَعَمِلُوا الصَالِحات إكا لا تضِيةٌ أَحَرَ من أكسن عَمَلاً [الكهف:30] : 
فإذاً: لا يضيع أجره ما دام انه له ينمت من آجرء 0 تاجره 
يوفى إليه في الدار الآخرة, إِنّمَا يَُفَى الصَايرُون أَجْرَهُمْ عير حِسَابٍ [الزمر: 
0]. كما أننا نشاهد الكفرة والفجرة الذين تمتعوا في الدنيا بشهوات 
وملذات, وهم يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسلء ويكذبونهم 
ويسخرون من الحقء ويفعلون المعاصي ويتركون الطاعات, ومع ذلك يموت 
أحمهم وهواعلي إصكرارة لم تله عقوية في الدتناء إذا؛ لان أن تكدون .هناك 
دار أخرى يعاملهم الله فيها بما يستحقونه؛ أو يعاملهم فيها بعدله إذا لم يعفٌ 
عن المحيسسن:منهم.فهذه الأمور العقلية تحط الهؤم الى أن تومن بالبعث 
بعد الموت, ذأث يتحقق وقوعه. 
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حديث: (إن الناس يصعقون يوم القيامة) 


قال المؤلف: [وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن 
الناس يصعقون بوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة 
العرش, فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور) . وهذا صعق في 
موقف القيامة, إذا جاء الله لفصل القضاء, وأشرقت الآأرض بنوره: فحينتذ 
يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس 
يصعقون يوم القيامة, فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسي باطشا 
بقائمة العريش)؟ قيل: لا'ريت أن هذا اللفظ قد .ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال: 
ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث. فركب بين اللفظين فجاء 
هذان الحديثان هكذا: أحدهما: (إن الناس يصعقون يوم القيامة. فأكون أول 
من يفيق. 0( . كما تقدم, والثاني: (أنا أول من تنشق عنه الارض يوم 
القيافة) ‏ فدخل. على الراوى وهذا :الحديث فى الاحن وممن نيه على هذا أبنو 
الحجاج المزي , وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم . وشيخنا الشيخ عماد 
الدين بن كثير رحمهم الله تعالى. وكذلك ل على بعض الرواة فقال: (فلا 
أدري أفاق قبلي أم كان ممن استتثنى الله عز وجل), والمحفوظ الذي 
نواطتاث عليه الرواكات الضحيجة بهو الاول::وعليه الفعنيى الضحةة فيان 
الصعق يوم القيامة من تجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء: فموسى .عليه 
السلام. إن كان لم يصعق.معهم فيكون. قد جوري :بصعقة يوم تخلى ربه للجبل 
فجعله دكاً. فجعلتٍِ صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي الرب 
يوم القيامة, فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد و 
الترمذي و أبو بكر عن ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى 
الأشعرى يقول: قال رسول الله ضلى الله علية وسلع: (يعترض الناس نوم 
القيامة ثلاث .عرضات: فعرضتان:. جدال ومعاذير. وعرضة: تطايز الصحف, 
فمن أعطي كتابه بيمينه,:» وحوسب حساباً يشير دخل الجنة, ٠‏ ومن أوتي كتابه 
بشماله دخل النار) . وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في 
ذلك شعراً: وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع 
فكيف سهوك والانباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا 
اتقظاع له آم الجخيم: قلا تبقي:ولا تدخ تهوي يشاكتتها ظورا .وترفعهم إذا 
رجوا مخرجاً من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة 
تغني ولا جزعٌ لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال ققوم بها الرجعى فما 
رجعوا]. تحقيقاً لما ذكرنا من الحشر والبعث بعد الموت أخبر النبي صلى الله 

علية ويتلم'بانة أول من تنشق عنه الأرض,. فدل على أنهم يجمع خلقهم 
ويكمل وهم في جوف الأرض: إما في نفس القبورء وإما بطن الأرض؛ ثم بعد 
ذلك تنشق الأرض عنهم فتخرج الأرواح والاجساد 0 وجه الارض, فيقومون 
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من قبورهم كما في قوله تعالى: وَنُفِحَ فِي الصُور قَِإًِا هُمْ مِنْ الأَكِدَاتٍِ إِلَى 
نهم نتسلون ايس*51] الأجدات: في الفبور. قالوا ها ويلنا عن بفتنا مزه 
مَوَفَدنًا [بسن:152 : كانهم شعرو| بأنهم قبل. بعتهم كانوا نيافاً ا 
فيقال: هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ لمر سَلُونَ [يس:52]. والأنبياء لقم موب 
دنا صلن الك عليه سملم اماي فهو أول من تنشق عنه الأرضء؛ ثم بعد 
ذلك بقية الأنبياء. وأرواحهم في الملأ الأعلى, وكذا أرواح الشهداء قد رفعت, 
وأما أجسادهم فإنها في الأرض, بعد ذلك الله؛ لأنه أخبر بأن الأرض 
هي مرد كل إنسان في قوله تعالى: لش افانة فأقبرَةُ [عبس:21], وفي قوله: 
مِنْهَا حَلْفْنَاكُمْ وَفِيها تُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ بَارَةَ أَخْرَى [طه:55]: وهذا يعم 
الأنبياء وغيرهم, وبعدما يجتمعون في ذلك المجمع, وذلك الموضع الذي يجمع 
فيه أولهة واخرهم, ولا بحصي عددهم إلا الله تعالى, ويبطول وقوفهم, وقد 
أخبر في هذا الحديث ف انهم يصعقون» وهذه صعقة جديدة: إما هم يس معون 
ضوناً .مرزعجاً) عنذما تتشقق السماء بالغمام لتتزل العلائكة. فيكون من آثار 
تشققها أصوات مزعجة يصعق الناس فيها -يعني: يغشون- وتطول هذه 
الغشية, ويكون تهنا خنلى ,الله علية وسيلم أول دمن بقسق: ولكن يجد موسى 
قد أفاق قبله. وفي ذلك مزية لموسى عليه السلام, يقول عليه الصلاة 
والسلام: (لا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟)ء صعقة الطور: 
هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: قَلَمًا تَجَلي زر بَهُ لِلجَصَلٍ 
جَعَلَهُ ددا وَخَرّ مُوسَى صَعقاً فَلَمَا أقاق قَالَ سُبحاتكَ ثة 5000 وَأَنَا أَوَلّ 
الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف:143], فهذا صعق في الدنياء يعني: كأنه جوزي يهذا 
الصعق. وبكل حال فهذا الصعق يكون في الموقف, وفي الموقف أيضاً -بلا 
شك- أهوال عظيمة منها: العرض على الله تعالى, ومنها نصب الموازين 
ومنها تطاير الصحفء, ومنها نشر كتب الأعمال التي هي دواوين الأعمال, كل 
ينشر له ديوان فيه [عماله, يقول الله تعالى: وَتُخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتاباً 
يَلْقَاهُ منشورا * افا كتاتك كقى يتفسك الوم غلك حسِبياً [الدسراء 13 
4 ويقرؤه من يقرا ومن لا يقرأ. كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون: يَا وَيْلتَنا 
مَالِ هذا الكِدّاب لا يَعَادِرَ صغيرة ولا كبِيرَةً إل أخصَاها وَوَجََدُّوا ما عَمِلُوا 
حَاضِراً [الكهف :49], فهذه -بلا شك- حقائق يقينية دل عليها القرآن, ودل 
على انه يحضر للإنسان كل شيء عمله من الخير والشرء. فيسره أن يجد 
الحسنات مضاعفة موفرة, وأما إذا وجد السيتات فيستاء لذلك ويحزن» يقول 

وذ لو أن بَينها ويئتة أمداً بعيداً آل عمران:30). .ها عملت من خبر تجدة 
تره. ؛ وذلك لأن السيئات 27 06 ا ل الحراء عليها. 
فبكل حال :هذه حقائق يحت الإيفان نها::ويجت انضا الاسعداد لهاء والتاهن 
لما بعدها. 
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الإيمان بالصراط 


قال رحمه الله: [قوله: (والصراط): اي: ونؤمن بالصراطء وهو جسر على 
جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف في الظلمة التي دون 
الصراطء كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل: (أين الناشن يدم ذل الادض عور الأْضٍ وَالسَّمَوَاتٌ [إبراهيم: 
8؟ فقال: هم في الظطلمة دون الجسر). وفي ؛ هذا الموضع يفترق 
المنافقون عن المؤمنين؛ ويتخلفون عنهم, ويسبقهم المؤمنونء ويحال بينهم 
بسور يمنعهم من الوصول إليهم؛ وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد 
الله قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة.. إلى أن قال: فيعطون نورهم على 
قدر أعمالهم قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديهء ومنهم من 
يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه»؛ ومنهم من 
يعطى دون ذلك ببمينه » حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه 
يصيء مرة ويظفا مرة: فإذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام, قال: فيمر 
ويمرون على الصراط, والصراط كحد السيف دحض مزلة, فيقال لهم: امضوا 
على قدر نوركم, فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب, ومنهم من يمر كالريح, 
ومنهم من يمر كالطرفء, ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملاً. فيمرون 
على فذر اعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه؛ تجر يد وتعلق يد 
وتجر رجل وتعلق رجل, ٠‏ وتصيب جوانبهم نار, قال: فيخلصون فإذا ل 
قالوا: الحمد لله الذي نجانا منكِ بعد أن أراناكِ, لقد أعطانا الله ما لم يعط 
احدا) الحديث]. هذا من الأهوال التي ذكرت في يوم القيامة, ذكر الله تعالى 
أن الأرض تبدل. فسثئل النبي صلى الله عليه وسلم: (أين النار يوم تبدل 
الأرض غير الأرض؟ فقال: في الظلمة دون الجسر)ء. وفي حديث ابن عباس : 
(إنهم على الصراط), . وقد تكاثرت الأدلة في ا يعبرون على الصبراط. 
والصراط في الأصل: هو إلطريق الذي يسار عليه, قال تعالى: اهدتا الصّرَاطً 
المُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6], وَأَنَّ هذا صرّاطي مُسْتَقِيما قَانْبعُو حُوةٌ [الأنعام:153], 
وهو صراط ممصو وفي الآخرة ا م عبر النس عليه:, ٠‏ ويسيرون 
أعمالهة. 0 


تميز المؤمنين عن المنافقين عند المرور على الصراط 


قد أخبر الله تعالى أنه يتميز المؤمنون من المنافقين في قول الله تعبالى: 


تورهم ين اندرهة م وَيأَبْمَانِهمٌ شام الَوْمَ جَنَاتْ تَجْري من تختها الأيْهَارٌ 
جَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ الْمَورٌ | يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُنَافِهَاتٌ لِلّذِينَ 


أَمَنوا انْظرٌونًا تَفْتَبسْ من ورك ين :12 -13], إذا اعطوا نوو وفرقت 
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عليهم الأنوان انظفا نون المناققيرج وسار الموسسوة بتورهم: فاذا سيناروا شاخر 
المنافقون في تلك الظلمة, وعند ذلك يمنعون ويحجزون:» وبقولنون: الظرزو 8 
تفتسن بعتي: ناخد فيسا نستضنيء نه من توركم» فيقال: ار جَقوا وَرَاءَكُمْ 
فالتمنكتو] ثورا [الحديد:13 ]: ارحفوا إلى المكان الذي فسفت فيه الأنوار 
فيرجعون, فإذا رجعوا صرب بينهم بسور: : حاجز منيع له باب لا يدخل 00 
ذلك الباب بَاطِتهُ فيه الرَّحَمَةُ وَظَاهِرٌةُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ [الحديد:13], 
الوقت الذي يتميز فيه المنافقون من المؤمنين. وقد ورد أنضدا: (يقال: 0 
لاط كانت تعبد: فينع كن كان فيد الشمس الشمس,ء ومن كان يعبد 
ال كاه ده مكيل الهانة سال على ل ا ته شال لهو ا 
كنتم تعنادون ؟ فيقولون: كنا تعيد المسيع ابن اللهه يقال: كدتم .ما اتحد الله 
من ولد ولا صاحبة, ما تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا رب ب! فيقال: ألا تردون؟ 
فيساقون إلى جهنم فيتساقطون فيهاء وكذلك يقال لليهود, فيتساقطون فيهاء 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فإذا بقيت هذه الأمة أتاهم ربهم» ٠‏ فيقول: ماذا 
تنتظرون؟ فيقولون: نتظر ربناء فيقول: أنا :ربكم فإذا تجلى لهم شجدواء فإذا 
سجدوا تمكن المؤمنون من السجود, ولم كو المنافقون, كلما أراد 
المنافق أن يسجد خر لقفأه., وذلك 0 تعالي: وم 2 عرو ساق 
وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُودٍ قلا يَسْتطِيعُونَ * حَاشِعَةٌ أَبَصَارَهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذلهُ وقد 
كانوا يُدْعَوّنَ إِلَى السَّحُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ [القلم:43-42]) أي: قد كانوا يدعون 
في الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون فلا يسجدون, فكذلك إذا دعوا إلى 
السجود بوم القيامة وأرادوا أن يسجدوا لم يحصل لهم ول يستطيعوا 
السجود, وهنالك تقسم عليهم الأنوار ويتميز المؤمزونٍ عن عن المنافقين, 
00 المؤمنين: ألم نكن معكم؟ فيقولون: بلى وَلَكِنْكُمْ فَتَنتِمْ أنْفْسَكُمْ 
تَرَتَصْبُّح وَارْتبْتُمْ [الحديد:14]. وهذا واضح في كلام الله. وفي 00 ل 
السجتحلى الل غية وسلم عن الجوسر الدج نض يو السافة على عدن 
جهنم ويعبرونه: يقول العلماء: إن هذا هو المروم أ الورود, فالله تعالى أخبر 
أن كلاً يرد على النار فقال تعالى: وَإِنْ مِبْكُمْ إلا وَارِدهَا كن عَلَى رَبك حئماً 
عَفْضئا * لم نتخي. الدين الَقيوا وتذر الظالمين فيها جنة] [ ميريم: 72-71], 
فمرورهم على هذا الصراط هو ورودهم المذكور: وَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُهَا ٠‏ فأما 
المومنون المتقون 'فإن الله تعالى يتجهم نم تنحى. الدين الفوا [صريم : 72], 
ولا تضرهم, بل كلما مروا على لهب منها طفئ اللي ” ٠‏ ويروى: (أن النار 
تقول: جر يا مؤمن فقذ. أطفاأ نورك: لهبي ٠‏ فإذا: غبروا يتساءلون: ألم يعدنا 
ربنا أننا نرد النار؟ فيقال: إنكم قد وردتموها وهي هامدة خامد), هذا هو 
مرورهم على هذا الصراط. 


وصف الصراط وصفة المرور عليه 
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ورقافي وضلف هذا الضراظ ند عض مزل فزن عن الأهذاغ الأرفن تيه لله 
وأنه ادق من الشعرة, واحد من السيف الأبدره وَأ الناس بيمرون عليه على 
تدر مالي او علن: قدن الور اذى اعظاهم اللف كمهم من يكون قوره 
الي أعطية ميل الجيل_ولكن لا يصيء الا الى ومنهم يفن كول نوزه افك من 
ذلك امعمهم يكن نور علي راس ابقام قدقه تدوع جره ونطحا بهيرة. إذا 
أضاء :دم رجله و ااقامن وقد وقول الندن ضلى الل عليه وملة دي وق 
مرورهم على الصراط: (منهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح, 20 
من يمر كأجاويد الخيل والركاب, ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من 

مشياء ومنهم من يزجف زحفاً سس الصسراطط كلل صا و 
السعدان تخطف من أفرث بخطفه: فناج مسلم, ٠‏ ومخدوش» ومكردس في 
الثار)ء هذه الكلاليب. التي مثل شوك الشعدان تحظف العضاة إذا :مروا على 
هذا الختراظ من امل كاثر الدنوب وتكوهم نبادا اختطفنة وستظ ويكردين 
في الثار عدف فيها يقدن عملم أها الذير تغير ون على هنا الصبراط إلى إن 
يتجاوزوه فأولئك هم الذين يحمدون العاقبة حتى ولو كان أحدهم يزحف 
عقا ولكن فى تهابيه ير انه لم وانة نا قيجمد القاقية: وت ول ادا 
التفت إلى النار: الحمد الذي انحانق منك. لقد أعطاني الله ما لم يعطه احدا 
فنا ]لعا لحين ): ماغتيظ حينة. نجا من عداب الثان الذي عندابها ديد وكزها 
شديد. المؤمن يتذكر مثل هذه الأهوال فيستعد لهاء ويذكر بها إخوانه الغافلين 
ليستعدوا لهاء وليعلموا أنها حق ويقين» ٠‏ وأنه ليس بينك وبين هذا إلا خروج 
هذه الر دمن هذا الحسة نما بعد .ذلك بلافن أدل الحسات. 
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شرح العقيدة الطحاوية [65] 


لاشك أن مما يجب على المؤمن اعتقاده مما يكون يوم القيامة الصراط 
والميزان, لورود الآيات والأحاديث الدالة على ذلك, وقد ذكر العلماء تفاصيلها 
وصفاتها, ومتى تكون, كما ورد ذلك في الأحاديث والآيات. 


وجوب الإيمان بتفاصيل اليوم الآخر ومنها المرور على الصراط 


من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بما أخبر الله ورسوله مما يكون يوم القيامة 
من طول الموقف فنؤمن بذلك اليوم يَوْمَ يَقُومٌ النّاسْ لِرَبٌ لعَالَمِين 
[المطففين:6], أخبر الله عرض الناس على ربهم, وَعُرِصُوا عَلَى رَيّكَ صَقَا 
قد حِتْتمُونا كما حَلقتاكم أول زو [الكهقف:48]::واخبر التبي.ضلى الله علية 
وسلم بأنهم (يحشرون حفاة را غرلاً. ودل على ذلك قوله: كَمَا يَدَََا أوَلَ 
خَلْقٍ تُعِيدُهُ [الأنبياء:104]. وَلَقَدُ حِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَفْتَاكُمْ أَوَلَ مَدَّةٍ 
[الأنعام: :94]. وأخبر الله تعالى بالحشر في قوله تعالى: , ؤم تحشر الْمنقِين 
والحشتر: :هو الجمعنيوم الاب وأعير الب صلى الله ا 
الصحف, وبأنهم: اه ون صحفهم وكتبهم بأيمانهم أى بشمائلهم من وراء 
طهورهم.. وأخير اللهتعالت بالحساب: كفن تنسك اليؤة عليك جحسيها 
[الإسراء:14]: .وبقول ضلئ :الله عليه وسسلم: (من نوقش لساب 0 
وأحبز النبي.صلى. الله عليه وسلم بالخوض المورود يوم افيا صدرومن بتردة: 
ومن بذاد عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصراط الذي ينصب على 
أو كارا بحلا وأخير الله تعالى بالميزلن فَمَنْ تَقُلَتْ كوارفة كَأَوْليْكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفْت مَوَازِيئةٌ فَأُوْلئِكَ الذزين حَسسروا الفسحقة في 0 
حَالِدُونَ |المؤفنون:103-102 .و عير الله تعبالن واخبر رسوله ضلى: الله 
عليه وسلم بهذه التفاصيل؛ ومن جملتها: كون الرب سبحانه وتعالى يبرز 
لعباده ويبسجد له المؤمنون, ولا يستطيع المنافقون السجود كما في قوله 
تعالى: وَيُدْعَوْنَ إلى السِّجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ [القلم:42], أخبر الله بأن نور 
المؤمنين (ِيَسْعى بَيْنَ أَبْدِيهخ وَيأبْمَانِهِمْ [التحريم:8], وبأن نور المنافقين 
ينطفئ إذا بدعوا في السيرء ويقولون للمؤمنين: انظرٌوتًا تَقَتَبيسْ ٍ عر ركم 
[الحديد :13]: وتفاصيل يوم القيامة كثيرة, وهذه من جملتها. 9ت الإيمات باليوم 
الآخر يلزم منه أن يؤمن. بكل هذه التفاصيلء, ما سمي منها وما لم يسم ما 
فصل منها وما أجملء ومن آمن بذلك اليوم آمن بكل ما فيه, والنهاية قول 
الله تعالى: قربق في الحنه وفريد في الشعير [الشورى:7]. وأخهر الله 
وأخبر زرسوله صلى الله غليه وسلم بالأعمال التي تدخل النان .والدي :تدخل 
الجنة. واخين االلة:وأخين سول ضلى اللة .عليه وسسلم. نمن يخرع من النتان 
شتقاعة الساففين أو برحقة الله تعالن: :ومن لا تضرع متها بل كلد فيهنا: 
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فكل هذه من التفاصيل_ التي وردت عن اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة, 
فمن آمن باليوم الآخر آمن بكل ذلك. من أركان الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, تالو الآخر هو: ما بعد الموت وما بعد 
البعث, وما بعد ذلك إلى ما لا نهاية له. هذا كله اليوم الآخر الذي يؤمن به 
المؤمنون, ويصدقون بتفاصيله, ولا شك أن من صدق به لا يكون تصديقه 
مجرذ قوله: أمنت بذلك وضدقت: به. بل يكون من: آثاز تضديقه العمل الضالح 
الذي يستعد به لذلك, فيستعد به حتى يكون نوره كالشمس, بستعد بالعمل 
الضالخ الذي يرجح به ميزاتة: يستعد العمل الضالخ الذي يسيزرية على 
الصراط كالبرق, يستعد بالعمل الصالح الذي يؤتى به كتابه بيمنه. ويقول: 
هَاوُمْ افَرَءٌوا كِتَابِيَةَ [الحاقة:19]. وهكذا بقية الأشياء التي تكون في ذلك 
ا ل دم أهل الجحيم, ويفوز بطريق 


اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها) 


قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [واختلف المفسرون في المراد بالورود 
المذكور في قوله تعالى: وَإنْ مِنْكُمْ 3 وَارِدُهَا [مريم:71], رما هو؟ والأظهر 
والأقوى: أنه المرور على الضراطء قال تغعالئ:؛ تم نتكي الذين الَهَوا تدر 
الظالِمِين فِيها جني [مريم:72]. وفي الصحيح أنه صل الله ليه رساك قال: 
(والذي نفسي بيده! يلج احد سابع يحت الشجرة. قالت خفصة فقلت: يا 
رسول اللنة! اليس الله يقول: وَإِنْ مِنَكُمْ إل وَارِدها [مريم:71], فقال: ألم 
سسمعيه 'قال؟ نه نتحي الدين الهوا وتنذر الظالمين فيها جنا [مدريع: 72]): 
أشار حلب الله عاب وسلم إلى أن وروة النار لا ستتلرم دخولها: وان التجاة 
من الشر لاا يسرم حصضولة: .بل تستلزم اتعفاةتكببم قمن طلية اغنداقه 
ليولكوه ولم شمكتوا مئة:: يقال نجاه الله مرهمة واميدا فاك عالى: ولقااجاء 
أمْرْنَا تَجَيْنَا هوداً [هود:58], وقال تعالى: فَلَمَّاٍ جَاءَ أَمْرْا نَجِيْنَا صَالحاً [هود: 
66 وقال تعالى: وَلََا جَاءَ أَمْرْنا تكَبْنَا شُعئباً [هود:94], ولغ يكن الغنذاب 
أصابهم, ولكن أصاب غيرهم, ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة 
لأصابهم ما أصاب رأولئك؛ وكذلك حبال الواردين النار يمرون فوقها على 
الضراطء ثم نُتجّي الذين الَقَوَا وَتَدّرٌ الظالمين.فيها جنيًاً [مريم:72]: فقد بين 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى :حديث جابن المذكور:.(أن النورود:هو الميزور على 
الصراط). وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قا 
قال صلى' الله علية: وسِلم* (علم الناس ستتي وإن كرهوا ذلك وان أحبيت. آلا 
توقفي على الضراطظ طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في:دين الله 
حدثا يَدَايك): أؤودة القرطبي, وروى أبق بكر أحمد بن سليمان النجاد عن 
يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تقول النار للمؤمن 
يوم القيامة: جُرْ يا مؤمن! فقد أطفأ نورك لهبي)]. قول الله تعالى -لما ذكر 
النار في سورة مريم- : قث مِنْكُمْ إل وَارِدُهَا كان 1 رحتنا مقضما 
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[مريم:71]: ظاهره أن كل الناس واردو النار, كلهم لابد أن يردوا النار: ما 
هذا الورود؟ ورد" في يعض الأخانيية قولةضيلن:اللمتعلية ويلم: (من فل 
كذا لم ندخل الثار الا تحلة القسم): والمراذ: الوروة المدكور في هذه الابة 
وقوله: (تحلة الفسم) كنا الله أقسم بانكم لابد ان تردوهاء لابد من الورود 
لهاء والأضل أن الووود: هو الاتيان إلى الشيء:؛ ومنه :تسمية الإبل التي”ناني 
إلى الماء وروداء يقال: وردت الإبل المياه. يعني. جاءت إليهاء أخبر الله 
تعالى عن آل فرعون أنهم يردوها في قوله تعالى: فَأَوْرَدَهُمْ الثَارَ وَبِنْسَ الوزد 
الْمَوْرُودُ [هود:98],. فظاهر هذا أنه ادحلهم فيها::فقهم :وزدوا إليها ‏ وستقطوا 
فيهنا: وفى. عض 'الأحنا دبي : نه (فى روم القيامة يقتال للهيور: .ما تعيدون؟ 
فيقولون: تغبد عزير انن' الله فيفال : كذيتم الم تخد الله من ضاعبة :ولا ولتة 
مَاذا تريدون؟ فيقولون:يا رب!.عطشيناء فيقال: آلا و مسنافوق إلى 
النار فيتساقطون فيهاء وكذلك يقال للنصارى: ألا تردون؟ فيساقون إلى النار 
ويتساقطون فيها). فالورود في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث لا شك أنه 
الوصول إليها. إذاً: كيف يكون ورود الأتقياء وورود الأنبياء وورود الصالحين 
وورود الصحابة الذين لابد أن يردوها: وَإِنْ فلكم إلا وَاردها [مريم :71؟ الله 
يخاطب الصحابة ويخاطب المؤمنين كلهم بأنم لابد أن كلا منكم واردهاء كَانَ 
قال 0 تق ّي الّذِين الما ونث الظالمية 0 جنا [مريم:72], فاخ 
أنه سكي 5 قد ويبقى أهلها الظالمون جاثين فيهاء والأشهر أن هذا 
الورود هو المرور على الصراط. وقد تقدم أن اصراط سارل متم وى 
اعمسالمي رون كان شه | الحسر الذي هوا أحذ من الي وأذق هن 
الشعرة, وكيف بيمرون عليه؟ يمرون عليه باعمالهم: هو منصوب ا 
جهنم . فإذا مر المؤمن فإنه كور وبإيمانه لا يحس بحرارة ولا يحس بلهب, 
ولذلك تقول له النار: (جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي), والنار ارا سرالة 
تعالى بأن لها لهباً. سَيَصْلَى تاراً دّات لَهَبِ [المسد:3], فلهيبها ينطفئ من نور 
المنومن::إذا. مر" المومن انظفاء ولا يحين نان نجه نناراء كم مقن علن تدا 
الصراط كالبرق, تشاهدون البرق عندما يخطف في السماء من هنا ومن هنا 
أسرع من طرفة العين, 00-0 بعضهم كالريح, الريح المسرعة التي تسوق 
السحاب, ومنهم من يمر كا جاويد الخيل, الجواد من الخيل: هو السابق, 
ومنهم من يمر كاجايود الراب, ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي 
ومنهم من يزحف زحفاً؛ فسيرهم على قدر أعمالهم. فإذا: قوله: وَإِنْ 
0 1 وَارِدُهَا مويه 7] المراد: أنكم لابج ان تمطروا اعليها متعرور] على 
الضراط وان لم بحسن .بها المؤمنون, وفي بعض الأثان: (أتهلم يقولون بعدما 
يذخلون الجنة : الضسن قد أجين الله لله أنا نرد النارء أين النار ما شعرنا بها؟ فيقال 
لهم: مررتم عليها وهي خامدة), يعني: بمرور المؤمنين تخمد فلا يحسون 
تلهت: ولا يحتينون بحرارة أبداً: وأما المنافقؤن والعصاة واهل الكبائر فاتهم 
يعحظفدون وهم على الصتراظ:.وقة اعين النسى: صلي الله علية وسيلم فى 
الجديت: (إن.على خنيتي الضراط كلالى):والكلالس هن جمغ الكلوت: وهو 
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الحديدة المحنية الرأس المحددةء هذه الكلاليب مثل شوك السعدان: يعني 
كلاليها كثيرة: إلا أند لآ يقدر قدرها إلا :الله تخطف الناس ياعضالهم: تخظف 

مق امسكرت: يحطلفت»ة: فتخطف الرجل,ء وتخطف اليد., ا 
الطريق, وتخطف بعد ثلثه, وتحظف عقد آخرهء 'فمن نجا متها تجنا: ولو أضابه 
خدش. ولو أضابة خطف. ولو أضانه خرارة ؛إذا تجا متها وجاز الصراط -ولو 
بعد مائة سنة أو نحوها- (التفت إلى النار وقال: الحمد لله الذي نجاني منك, 
لقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً من خلقه)؛ وذلك لأنه نجا من عذاب النار 
التى عذانها سشدية ومستهر: قراف أن ذلك ستتعادة وأي سعادة! ولو أن غيره 
قد ظفر بالنجاة قبله! في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن المؤمنين يدخلون الجنة ولا تمسهم النار). فاستشكلت عائشة الآية: وَإِنْ 
مِنَكُمْ إلا وَارِدها [مريم:71], وقالت: كيف وقد قال الله: وَإن مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا 
؟ فظاهرها أن الجميع يريدونها ويدخلونها؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم 
بن لها أن الورود يكون للجميع, ولكن ينجي الله تعالى المؤمنين المتقين, 
يفول تغالئ؛ نح نتحي الذين الها [مريم:72]: كيف يتعيهم؟ هل يدخلونها ثم 
يرجعون يها لا ارم أنهم م تخلوما. بل كل من تجاوزها يقال: نجا من النار, 
كل من من.علق الضراط حتئ: اتهى يقال لذ: .لقتد أنحاك الله مق النان. يعني: 
سلمك متهاء أنقدك من دخولهاء“فكل هن سلم من شر يقال:.هذا قونجا 7 
يلزم أنه قد دخل فيه ثم أخرج, فإن النجاة تستعمل فيمن سلم من العذاب 
الذي عذب به غيره, ولا يلزم أن يكون العذاب قد أصايه؛ فقول الله تعالى 
عن لوط وأهل:بيته: تخن أعَلمٌ. بغرن فيها لنتخيتة وأقلة إلا اعداقة [العتكبوت: 
2] معناه: أنا جرح ول عر العا ل بحل العداته رولا بحس به 


وهكذا النجاة من النار. انيت دائما تدعو فتقول: اللهم نجنا من النار! رب 
نجني من عذاب النار! وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسىء, قولهم: رَبنَا 
لا تَكِعَلنا فِنَنَةَ لِلْقَوْم الظالمين * 3 وَتَجُِنَا نَجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِن القَوْم الكافِرِين ادس 
86-55], يعدي : يسلمنا وأنقذنا, فكل من سلم من العذاب فإنه ناج,. فهكذا 
ول نَتَجّي الذين الَقَوا [مريم:2/] يعني: انهم ب مون من العذاب, 
وترون عليها وقد انحلا ليها فلا يحسون بشيء من لهبها. 


اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها) 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واختلف المفسرون في المراد بالورود 
المذكور في قوله تعالى: وَإِنْ 100 وَارِدْهَا [مريم:71]: رما هو؟ والأظهر 
والأقوى: أنه المرزور على الصراظ. قال تععالى: تم نتكي الذين. الّقَوا وَتَدْد 
الظالِمين فيها جنيًاً [مريم:72]. ونى الح 1 شان الك عل وهل تال 
(والدى هسي بيذة! لانبلج أحد بابع :تحت السجرة: قالت حفصه: فقلت: يا 
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رسول الله! أليس الله يقول: وَإن مِنَكُمْ إلا وارذقا [مريم:71], فقال: ألم 
تسمعيه قال: ثُمَّ تتَجّي الَذِين انَقَوا وَتَدَّرٌ الظالمين فيها جندّاً [مريم:72]). 
أخار صل اللم هاب وتسلم: الى أن وزون النان لا يسارم #حولهاة.وآن القياة 
من الشر لا تستلزم حصوله . بل تستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه أعداؤه 
يلكوم ولح يتمكنوا هنة::يقال: تجاه الله متهم ولهيذا فال تعالي: ولقاجاء 
أَمْرْبا تَكَيْنَا هُوداً [هود:58]. وقال تعالى: قَلَقَاٍ جَاءَ أَهْرْنَا تَكَيْنَا صَالحاً [هود: 
6 وقال تعالى: وَلَمَا جَاءَ أَمْرْا تَكَبنَا شعَبْياً [هود:94], ولم يكن العذاب 
أضابهم: ولكن أصنات:عترهم: ولولا:ما خصهةم اللهءية فن أسسباب التجاة 
اضابهم ها اضاتب أولتيك. وكذلكة خبال الواردين الجار تميرون قوفها علن 
الصراطه ثُمَّ ينجي الله الَِّينَ اتَهَوَا ويذر الظالمِين فيها جثة أ فقد بين صلى 
الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور: (أن الورود هو المرور على 
الضراطن وروف الجا مضل ابو :تيضر الواتلي عن أب مويه طن الله عند قال 
فال صلي الله غليه: وشلم: (غلم"الناس سعنتي .وان كزهوا ذلك: وان أحفيت ألا 
توقفٍ على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله 
حدثا برأيك), أورده القرطبي, وروى أبق بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى 
بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تقول النار للمؤمن يوم 
القيامة: جُرٌ يا مؤمن! فقد أطفا نورك لهبي)]. قول الله تعالى -لما ذكر التار 
في سورة مريم- : قإن مِنْكُمْ إلأ وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حَثما مَفْضِيًاً [مريم: 
31-. ظاهره أن كل التباس واردو الثار فها هنذا .الورؤد؟ ورد في.بعض 
الأحادنة قولة صلن :الله عليه وسلم 4 (فن. فغل: كهذا لعد يد خل النان الا 9" 
القسم), والمراد الورود المذكور في هذه الآية, وقوله: (تحلة القسم) كأن 
الله أقسم يأنكم الإبد أن.ترذوهاء لايد .من الورود لهاء والاضل أن الورود هو 
الإتيان ا الننيء. ومن سيهية إتيان الزيل إلى الماء وروداء تقال وروت 
الإبل. المياه. يقني دجاءت: اليهاء واخبر الله تعالى عن آله فرعون. انهم يردوتها 
في قوله تعالى: فَأَوْرَدَهُمْ الثارَ وَبِنْسَ الورد المَوْرُودُ [هود:98]. فظاهر هذا 
أنه أدخلهق فيها: فهم وزردوا النها وسفظوا فيهاء. وفن بعص الا حاديت أنه زفي 
نوف القنامة ماك للتهو :ما تعيدون؟ قتقولون : تجيد عزيدا ابن اللهء فيقال: 
كدثم لم يتحد الله من صباحية ولا:ولد..ماذا تريدون ؟ فيفولعوت: يا رب! 
عطشناء فيقال: الأجردون ‏ فسيا فقون الج انار كحم اتطرن فييا رلك 
يقال للنصارى: ألا تردون؟ فيساقون إلى النار ويتساقطون فيها). فالورود في 
هذه الآأيات وفي هذه الأحاديث لا شك أنه الوصول إليها. إذا : كيف يكون ورود 
الأتقياء ,وورود الأنبياء وورود الصالحين وورود الصحابة الذين لابد أن يردوها: 
اث متكة إلا وارذها [مريم:71]؟ الله يحاطب الصتحاية ويخاظت المؤمنين 
كلهم بأنه لأبد أن كلا منكم واردهاء كَانَ عَلَى رَيْكَ جَنْماً [مريم :71 
امرا محتوما لايد هقهر ثم فال :تعالى: نم نتحي الديق اتقدها. در الخال 
فِيها جثثاً 0 :72 ], فأخسر أنه كحى' اهل التعتؤى: وييقى أهلها الظنالمون 
جائين فيها, ؛ والأشهر اا الورود هو المرور على 0 وقد تقدم أن 
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وكيف بيمرون عليه؟ بيمرون عليه باعمالهم, فإذا مر المؤمن فإنه بنوره 
ونايماته لاسيحتين بخرارة:ولا بحسل بلميع:.ولدلك تقول لم النطار :: (جر يا ,مؤمن 
فقد أظفا نوزرك لهبي): والناز اخبر الله تغالى بان لها .لهبا:.ستخلى تارا ذات 
لهب [الفسد: 3]:. .فلهييها ينطق من تون المؤمن تم يمر على هنذا الضراط 
كالبرق, أي: أسرع من طرفة العين؛ ويمر بعضهم كالريح المسرعة التي 
تسوق السحاب, ومنهم من يمر كأجاويد الخيل, الجواد من الخيل: هو 
السابق: ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشبياء ومنهم من يزحف 
زحفاً؛ فسيرهم على قدر أعمالهم. فإذاً: قوله: وَإِنْ مِنْكُمْ 5 وَارِدُها 0 
1 المراد: أَنكُم لابذ .أن تهروا عليها منروراً علق الصعراط وإن لم بحسن ب 
المؤمنون, وفي بعض الآثار: (أنهم يقولون بعدما يدخلون الجنة: أليس قد 
أخَبن الله أنا'نرد النان: أين' النار؟ فيقال لهم: مررتم علبها وفي خاهدة): 
يعني . : بمرور المؤمنين :تخمد فلا يحسون بلهب, ولا يحسون بحرارة أبدا. وما 
المنافقون والعصاة وأهل الكبائر فإنهم يخطفون وهم على الصراطء وقد 
أخبر التبي صلى الله عليه :وسلم في الحديث: (إن: على جنيتي الضراظ 
كلاليب), والكلاليب هي جمع كلوب. وهو الحديدة المحنية الرأس المحددةء 
هذه الكلاليب مثل شوك السعدان, يعني . : كلاليبها كثيرة, إلا أنه لا يقدر قدرها 
إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم,. فتخطف الرجلء وتخطف اليد, وتخطف بعد 
نطبب الطريتق: وتخطف بعد ثلثه, وتخطف عند آخره., فمن نجا منها وجاز 
الصراط ولو بعد مائة سنة أو نحوها التفت إلى النار وقال: الحمد لله الذي 
نجاني منك, لقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً من خلقه؛ وذلك لأنه نجا من 
عذاب الثار القق عذابها نيديد ومسحمن.قراى. ان ذلك سعادة وأي سعادة! 
ولو أن غيره قد ظفر بالنجاة قبله! في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قنال: إن المؤمنين يدخلون الجنة ولا تمسهم النار). فاستشكلت. 
عائشة إلآبة: وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُْا [مريم:71], وقالت: كيف وقد قال الله: 
إن مِنْكُمْ إل وَارِدُهَا ؟ فظاهرها أن الجميع يردونها ويدخلونها؟ لكن النبي 
صلى الله عليه وسْلم بين لها أن الورود يكون _للجميع, ولكن ينجي الله كك 
المؤمنين المتقين, يقول تعالى: ثُمَّ نُنَجِي الذين انهَوا [مريم:172], 
ينجيهم؟ هل يدخلونها ثم يرجعون متها لا يلزم أنهم دخلوهاء بل 0 من 
تجاوزها يقال: نجا من النار. كل من مر على الصراط حتى انتهى يقال له: 
لقد أنجاك الله من النار. فكل من سلم من شر يقال: هذا قد نجاء ولا يلزم 
أنه قد دخل فيه ثم أخرج, فإن النجاة تستعمل فيمن سلم من العذاب الذي 
عذب به غيره, ولاريلزم أن يكون العذاب قد أصابه, فقول الله تعالى عن لوط 
وأهل بيته: تحن أَعْلَمٌ يمن فيها لَنْتَجيَتهُ وأفآّة إلا امْرَأتَهٌ [العنكبوت:32] 
معناه؛ أنا 0 فلا دخل الغذاب:ولا بحس ته 
وهكذا النجاة من النار. وَأنفت دائمآ تدعو فتقول: اللهم نجنا من النار! رب 
نجني ,من عذاب النار! وكذلك حكي الله عن الذين امثوا بفوسشئ: 'قولهم: رين 
لا تَحِعَلنَا فِنْنَةَ لِلْقَوْم الظالمين *وَتجّنا بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقَوْم الكَافِرِين ا 
86-5], يعني: سلمنا وأنقذناء فكل من سلم من العذاب فإنه ناج. فهكذا 
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قوله: : 2 0 فكي الذية الَقَوَا [مريم 2/] يعني. نويا يسلمون من العذاب, 
ا 0 فلا يحسون بشيء من لهبها. 00 


الإيمان بميزان الأعمال 


7 المؤلف رحمه الله: [قوله: والميزان: أي: ونؤمن بالميزان. قال تعالى: 
َع الْمَوَازِينَ إلْقِسْط لِبَوْم الْقِيَامَةِ قلا تُظَلَمٌ نَفْسٌْ سَيْئا وَإنْ كان مِتْقَالَ 
حَيذ مر عددل أنينا يها وكقي ينا حَاسِيينَ [الأنبياء:47], وقآل تعالي: يَمَنْ 
تَقُلَتْ مَوَازِينَةُ وليك هُمْ المُفْلُِونَ * وَمَنْ حَفْثٌ مَوَازِيئَةٌ كَأَوْليِكَ الْذِينَ 
حسرن| تسوه في حهلم رن [المؤمنون:103-102], قال القرطبي : 
قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء 
فيتبغي أن يكنون بعد المحاسية» فإن المحاسيبة لتقرير الإغمال, والوزن 
لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله: وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ القشط 
لِيَوْم القِيَامّة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال, ويحتمل 
أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال. الموزونة: والله أعلم. 
والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى 
الرمام احنةةمو حصت ان عبد اللرحين القلي قكال: سمعت فية الله بن 
عمرو رضي الله عنه يفول : قال رسوك:اللة:صلي الله عليه وسيلة: (إن الله 
1 قن أهنى على ارك روسن الخلائق يوم القيامة, فينشر عليه تسعة 
ا كل سحل هد اليصين ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ قال: لايا رب! فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبادر الرجل 
فيقول: لايا رب! فيقول: بلى, إن لك عندنا حسنة واحدة, لا ظلم عليك 
اليوم, فتخرج له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله) 
فيقول: احضروه, فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 
إنك لا نُظلم, قال: فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة. قأآل: 
فطاشت السجلات, وثقلت البطاقة. ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن 
الرحيم):دوهكذا زواة الترقدي و ابن ماغة و ابن ,أب الدتيا من حديف الليت ؛ 
زاد الترفذي : زولا تقل مع اسم الله شبيع)ء وفئ شنياق اخر: (توضع 
القؤازين يوم القيامة: فيؤتق بالرجل فيوضغ:في كفعة...) الحديث» وفي هنذا 
السياق فاندع جليلة: وهنءأن العامل يوزن مع عملته ويشهة له ما روف 
التخارى عن اف هريرةورضى اللصعتة عن رسول الله ضلى. الله عليه وتسسلم 
قال: (إنه ليؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوصنة: وفنال: .افر دوا إن بقشم: قلا نفية لَهَمعَوم الفتافة وَرنا![الكوتف: 
5 وروى الإمام |احمة عن ابن مسعود . : (أنه كان يجتني سواكا من 
الاراك: :كان دقيى السافين: :فجعلت الري تدققه:فصهله القدوم” ضندي فققكال 
رسول اللفصضلى الله عليه وتعلم :عه تضحكون 5 .قالوا نا تبي اللند! من .وقة 
ساقيه, فقال: والذي نفسي بيده! لهما أثقل في الميزان من أحد)] نؤمن بما 
أخير اللة:من الميران: فى سورة الأعراف يفول تعتالى ::والدورن تمد الع 
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فَمَنْ تَقْلِثْ مَوَازِيئَةُ قأُولَيكَ ؛ هَحْ المفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفْثٌ مَوَازِيئَةٌ َأَوْلَيِكَ الذين 
خَسِرُوا أَنفسَهَجَ [الأعراف:8 -19, وكذلك في سورة الأنبياء:: وَتَضَة العوارين 
الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ قلا تُظَلَمُ تَفْسْ شَيْئاً [الأنباء:47], وكذلك يقول الله 
تعالى في سورة المؤمنون: فَمَنْ تَقَلِتْ مَوَازِينُةُ قَأَولَئِكَ هَمْ المُفَلِحُونَ * وَمَنْ 
حَفثتٌ مَوَازِيتَةٌ فَأَوْليِكَ الذين حَسرّوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنْمَ خَاالدون [المؤمنون: 
102 -103]. وفي بسوره القارعة: كَأْمَا ة عن نفلك موارقة * فهو فى عد 
رَاضعَةٍ * وَأقَا من حفك قواريكة * قاقة هَاويَةٌ [القارعة:9-6],. وغير ذلك من 
الات :والاحاديت فنها دكر الميرات. مثل. قولة صلي الله عليه و يتلم : (كلمتان 
خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم) وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه و 
(الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان) أي: كلمة (الحمد ل 
الميزان. وهذا يدل على أن الكلمات أيضاً توزن: وغير ذلك من الأدلة. 00 


إنكار المعتزلة للميزان 


أنكرت المعتزلة الميزان في الآخرة. وقالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا 
البقالونء والله تعالى ليس بحاجة إلى أن يزن وينصب العيران..وفسروا 
الميزان في هذه الآيات بأنه العدل. فقوله: وَتَضَعٌ المَوَازِينَ يعني: العدل, 

مَوَازِيئُةُ يعني: نجح عندما يعدل بين الناس. ولا شك أن هذا إنكار لخبر 
الله مر رسوله؛ فالله تعالى ينصب الموازين ويظهرها حتى لا يكون هناك 
ظلم؛ ولأجل ذلك أخبر تعالى أن هذه الموازين يوزن فيها القليل والكثيرء 
ففي هذه الآية في سورة الأنبياء: رصع م المَوَازِينَ جَ القشط لوم القِيَامَة قلا 
ُظَلمٌ تفسن شَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِتْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ ١‏ تيتا يها [الأنبياء:47] فأخبر 
أنهم لا يظلمون بمتقال خردلة. والخردل : شجر حبه أصغر من حب الدخن. 
كذلك يقول تعالى: فَمَنْ يَعْمَلُ مِتثَقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهِ * وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَْثَةٍ 
سد يَرَه [الزلزلة:8-7] المثقال: بمعنى: الوزن: ا أنه «ستيحانه ريحصضر 
الأعمال صغيرها وكبيرهاء حسنها وسيئهاء وتوزن حتى مثاقيل الذر. فهذه 
العوازيخ حقيفة: وقد وردت في هذه الآية بالجمع: تَقُلَتْ مَوَازِيئُةٌ [الأعراف: 
8 ولم. يقل:“فيزانهء وتضع الْمَوَارَيَكَ '[الأنبياء: 47]:. ولم يقل: الميزان: فدل 
على أن هناك عدداًء وأنها موازين كثيرةء يوزن لهذا ويوزن لهذا. 


اختلاف العلماء في الموزون 
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اختلفوا في الموزون ما هو على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الذي يوزن هي 
الأعمال: ولو كانت أعراضاً فيقلبها الله تعالى أجساماً ثم توزن؛ لأن الأعراض 
ليس لها جرم, مثلاً كلمة (الحمد لله) ليس لها جرم ين لوزن ين 
عرض, وكذلك الصلاة, فالصلاة قد أخبر النبي صلى الله عليه سلم بأنها 

تتجسد (إذا صلى الرجل فأحسن صلاته صعدت إلى السماء ولها نورء وتفتح 
لها أبواب السماء. وتقول: حفظك الله كما حفظتني, وإذا صلى وأساء صلاته 
صعدت: إلى السبماء ولها:ظلفة::وتغلق دوتها انواب السعهاء: فتقول: ضبيعك 
الله كما صعتتي: وتلف كما يلف التوب الخلق: وتصري ينها وجةه صاحيها): هل 
نحن نبصر الصلاة إذا صعدت؟ لا نبصرها فهي عرض, ولكن الله تعالى يقلب 
الأعمال أجساماًء فصيامك يكون جسماً وجرماً. وصلواتك وقراءتك وأذكارك 
وأدعيتك يقلبها الله أجهاما كما أن هده الخشبة.جسم: وهذة الستازية خسم 
لها جرم ولها وزنء ولكن الكلام ليس له جرم., ولكن يقلبه الله فيجعله ذا 
جرم, فلذلك يقول في الحديث: (الحمد لله تملأ الميزان). ويقول: (كلمتان 
خفيفتان على اللسان. تفيلتان:فئ: الميران): وقوله: (ثفيليان) يدل على أن 
كلمة (سبحان الله وبحمده) توزن, يعني: يجعلها الله جرماً. ولا يستعصي ولا 
يخرج عن قدرة الله شيء, فهو قادر أن يقلب الأعراض أجساماً. القول 
الثاني: أن 'الذى مورن هو الضصحعف: :وففقل الصعف + وحى سسب ما كنب 'فيها: 
ودل على ذلك الحديث الذي مر بناء فإن هذا رجل كتبت عليه الملائكة سيئات 
كثيرة -تسعة وتسعين سجلاً- والسجل: هو الصحيفة التي يكتب فيها 
كالسجلات التي عند القضاة تملأ بالقضاياء يقال: سجل في كذا.. السجل رقم 
كذا.. هذه السجلات تطوى طيًّا. ثم إذا نشرت كانت مد البصرء فكان له تسعة 
وتسعون سجلاً كلها سيئات, فلما وقف على هذه السجلات سأله الله: هل 
تنكر شيئاً من هذا؟ فلا ينكر. يقول: هل ظلمك الكرام الكاتبون الحفظة, 
وكتبوا عليك.ما لم تقل؟ لا:يستطيع أن ينكن: ولا يعنول: ظلفوتي: يفتول: هفل 
لك عذر؟ ما له عذر. هل لك حسنة تقابل هذه السجلات وتمحوها إِنّ 
الكنقتات تذحين الشيتات [هوة5:]114' .قيهن ويذبهت. ويقول :لا ليشن لئ 
جنات:.وكاته أبس من التجاة؛ وايقن بالعداب؛ لكترة عا كنب علية فانه 
رأى ده السيئات التي دونتٍ عليه ولا يستطيع أن ينكرهاء كما أخبر الله 
عنهم أنهم يقولون: مَالٍ هَذَا الكِنَابٍ لا يُعَادِرُ صَغْيرَةً ةَ ولا كَبِيرَةَ إل أخصَاها 
رودو ع ع خاضراً [الكهف :49 يَوْمَ تجدُ كل نفس مَأ عَملك من حبر 
مخضرا :وما عملت من شوء:تود اله أن ينها ويبة اهذا عيتدا [ال عمران: 
02 فيقول الله: بلى لك عندنا حسنة واحدة, تخرج له هذه البطاقة - 
والبطاقة: الورقة الصغيرة مثل الكف أو نحوه- مكتوب فيها: (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله)., ولكن قالها عن صدقء قالها عن عقيدة, قالها عن يقين, 
وختمت بها م وخحتمت بها أعماله, وخرج من الدنيا وهو على هذه الحسنة 
التي أثرت فيه وفي قلبه, فلما رأى هذه البطاقة استصغرها بالنسبة إلى هذه 
السيئات الكثيرةء فقال: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فالله تعالى 
يقول: إنك لا تظلم: ونصب الميزان الذي له كفتان, وجعلت البطاقة في كفة, 
وجعلت تلك السجلات في كفة, فعند ذلك طاشت -يعني: خفت- السجلات 


00ص 


وثقلت البطاقة, ولا يثقل مع اسم الله شيء., فكان ذلك سبباً في سعادته. 
ومعلوم أن كثيرا من الذين يقولونها قد يعذبون وقد تخف موازينهم؛ وذلك 
لانهم لم يقولوها عن يقين, ولم تؤثر في عقائدهم,ء ولم تصدر عن قلب 
فيصدق بها فلأجل ذلك تخف. موارينهم: أما هذا فقد قالها عن .علم :وعن تبقين 
وعن إخلاص وعن معرفة وعن تقبل؛ فأئرت في قلبه, ووقعت موقعاً فثقلت 
موازينه فسعد., ويصدق عليه أنه من الذين ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية: القول: الثالك: أن العامل نفسه يورن: فالرجل نفسة تورن: وتقل ]ذا 
كان .قلبه ممتلنا إيمانا.-ويخف إذا كان قليل الإيمان: وامنتدل على ذلك بهذه 
الآية الكريمة في آخر.سورة الكهف: وهي قول. الله تعالى: قلا تقِيح لَهُحْ يَنوْمَ 
الْقِيَامَةٍ وَرّناً [الكهف:105], وإن كانت محتملة أن المراد: لا نقيم ا فذرا: 
ولكن ظاهرها أنهم يوزنون» ولكن لا يكون لهم وزن ظاهرء ويؤيد هذا الحديث 
الذي فيه (يجاء بالرجل العظيم السمين -الأكول الشروب- لا يزن عند الله 
جناح بعوضة) لو وزن كان أخفٍ من جناح البعوضة. وهذا دليل على أن العامل 
يوزن» وأنه يثقل إذا كان تقياً كما في قصة ابن مسعود رضي الله عنه حين 
صعد هرة على شتجرة :ا لأزاك لتفظع متها منواكاء ولما صعد رام بعض الصحانة 

وعجبوا من دقة ساقية, فجعلوا يضحكون. من دقة ساقيه. فقال النبي صلى 
الله علي وسلم” (لهما في الميزان أثقل من جبل: أحد), فنذل. على أن العامل 
نقسة يورن؛ فيثقل إذا كان من اهل السعادة. ويخف إذا كان من أهل 
الشقاوة. وقد ذكر الشارح أن الوزن بعد الحساب, تدا أولاً بالحساب؛ وذلك 
بأن يقال: حاسب نفسك, هذه صحائفك, هذه حسنة وهذه سيئة قابل بينهماء 
وبعدما يحاسب ويقر بما له وبما عليه, بعد ذلك توزن هذه الأعمال حتى 
يعرف مقدارهاء وحدى يحخقق فى أمرهنا: وإذا وزنت عرف من يتستحف أن 
يكون سعيداً لكون حسناته ثقيلة. ومن يكون بخلاف ذلك؛ لأن : الحساب إنما 
هو لتغيير الكسناتك من السيتات: : ولكن الميزان يمس الحسيتات: فكون 
الحسنات كثيرة وخفيفة, وتكون قليلة وثقيلة. كصاحب البطاقة, قد يكون 
هناك إنسان ل أذكار وأوراذ وادعية وكراءات كثيرة, ولكنها خفيفة, وآخر 
أذكاررة قليلة: ولكتها نقيلة؛ يسبيب ضددورها عن الإيضان الراسة المتمكن فى 
القلب. 


تجسد الأعمال ووزنها يوم القيامة 


قال رحمه الله: [وقد وردت الأحاديث أيضاً: بوزن الأعمال أنفسهاء كما في 
صحيح مسلم .عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله ضلى الله عليه :وسام: 


الور سر ريا والحمد لله تملا الميزان..): الحديتء وفي الصضحيحين 
-وهو خاتمة البخاري - قوله صنل الله عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان علئن 
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اللسانء حبيبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء 
سبحان الله العظيم). وروى الحافظ ابو بكر البيهقي عن انس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤتى بابن ادم يوم القيامة 
فيوقف بين كفتي الميزان, ويوكل به ملك, فإن ثقل ميزانه نادى الملك 
بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً, وإن خف ميزانه 
نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً). فلا 
يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال اعراض لا تقبل الوزن, وإنما يقبل 
الوزن الأجسام, فإن الله يقلب الأعراض أحساما كما تقدم, وكما روى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (يؤتى بالموت كيدتنا اف . فيوقف بين الجنة والنار, فيقال: يا أهل 
الجنة! فيشرئبون وينظرونء ويقال: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرونء ويرون 
أن قد جاء الفرج, ٠‏ فيذبح, ويقال: خلود لا موت), ورواه البخاري بمعنأه. فثبت 
وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال, ٠‏ وثبت أن الميزان له كفتان, والله 
تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات, فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا 
الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان, ويا خيبة! من ينفي 
وضع الموازين القسط ليوم الفنافة كماء]ء خبر الشارع لخفاء الحكمة عليه., 
ويقدح في النصوص. بقوله: لا يحتاج إلى ال ان إلا البقيال والفوالء وما 
أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزيا ولو لم يكن من 
الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده, فلا احد احب 
إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين, فكيف 
ووداء ذلك من الحكم .ما لا اطلاع لنا عليم؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله 
لهم : ني جَاعِلَ في الأر رْضٍ خَلِيقَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكَ 
الدّمَاءٌ وَنَحْنْ تُسَيخٌ بحَمْدِك وَتُقَدسُ لَك قال إنْي أَعْلَمُ مَ لا تَعلمون [البقرة: 
0 وقال تعالى: وَمَ أوتيثة مِنْ العلم إلا قَلِيلاً [الإسراء:85]. وقد تقدم 
عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله: أن الحوض قبل الميزان والصراط 
بعد الميزان. ففي الصحيحين: (أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار, فيقتص لبعضهم من بعص ٠ ١»‏ فإذا هذبوا ونقوا أن لهم 
في دخول الجنة). وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطاً ثانياً 
للمؤمنين خاصة, وليس يسقط منه أحد في النارء والله تعالى أعِلم]. تقدم و 
من الأقوال: أن الاعمال تجسد, وانها توزن ولو كانت أعراضا, فالله تعالى 
قادر علي أن يقلب الأيراض أجساداً كما يشاء, فيقلب التسبيح والتكبيد 
والقراءة أجساداً وأكرافاً يكون لها ثقل ويكون لها وزن. وقد دلت على ذلك 
السنة, فالأحاديث التي تقدمت دالة على ان الأعمال تجسد., وأنها توزن, وَأن 
الله لا يستعصي عليه أن يقلب هذه الأعراض ويجعل لها جرماً يخف ويثقل. 
وتقدم أن المعتزلة أنكروا الميزان الذي ينصب يوم القيامة مع وروده في 
الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحةء ومع ذلك يقولون: لا يحتاج إلى 000 
إلا البقال والفوال -تعالى الله عن قولهم-, وأنكروا أن يكون الميزان حقيقيا 

فلذلك رد عليهم الشارح, وانكن قولهم وقال: إنهم حريون أن تحف قا زينهم, 
ولانيك أن قي جعل هدم المدار 5 عظيمة, ولو لم يكن فيها إلا العدل؛ 
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ولذلك وصفها الله تعالى بالقسط: وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسَط [الأنبياء:47], 
(أي): العدلء, يعني: الموازين العادلة إذا نصب الميزان وحضر الموزون, 
يقال: احضر وزن أعمالك, فإذارجح ميزاته نادى ذلك الملك: سعد فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبدا, وإذا خف ميزانه نادى ذلك الملك: شقي فلان 
شقاوة لا يسعد بعدها أبداً, وإذا تساوت الحسنات والسيئات عومل بعد ذلك 
نما يستحقة بان بعذي تقذر فتاه تم بخوع :]اذا كان من اهل التوكية اف تجو 
ذلك مما يشاؤه الله. 


الميزان يعد الحسات 


مهنا أن أول تق الحسا مم ثم عدة: الطب انه ثم تفده الضدرا طلء تم تمده 
القنطرة, ثم دخول الجنة, أما أهل النار من الكفار الذين لا حسنات لهم فلا 
يحاسبون؛ لأنهم لا حستات لهم: وإذا كان لهم حسنات فإنهم قذ استوفوها 
في الدنيا.:فأول: شيء تغترض. الأعمال. ويقال: خاسعوا أنفسكم: ثم بعدما 
يعرفون الحسنات والسيئات تنصب الموازين, فيعرفون خفة الحسنات 2 
تفلقا: وهو ذلك ثم بعذ ذلك ينضب الضراظ فستلكونه: هذا إذا كنان لهم 
حسنات وسيئات- فيخدش من يخدش, ويسلم من يسلم. ثم بعدما يسلمون 
ويعبرون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار, وهذه القنطرة 

بحاسبون .فيها: عن مظالم كانت ينهم فإذا كان عنندك مظلمة جوريت بها, 

فيؤخذ من حسناتك, وإذا كان لك حق أخذته., فإذا هذبو ونقنوا اذن لهم فئ 
دخول رالحنة؟ لأنه لا يدخل الجنة اخد وفي قليه غعل: وترَعتا ما في ضدورهم 
ع : عل [الأعراف:43], كلايد حلون: الجن إلا بعد النتفيه وبعد التصفية. وبعد 
أن تكدنوا متحايين لبس هم إحن ولا بخضاء. ونهانتهم ‏ دخول: الجنة إلى الأبة: 
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شرح العقيدة الطحاوية [66] 


من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان ناث الجنة والنار مخلوقتان, وأنهما 
أبديتان لا تفنيان. وخالف في ذلك المعتزلة وغيرهم هن الفرق الضالة. .وقد 
نين: العلماء أدلة اهل اليمتة..واحابوا :عن شنهات المخالفيق: 


ثمرة الإيمان بالميزان وغيره مما يكون يوم القيامة 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. وهو البعث بعد الموت, وما يكون في 
يوم القيامة :من الأحوال. والحتنتاب والجترزاء علي الأعصسال» والعورض 
والمناقشة, وتنصب الموازين, وتفريق الدواوين, وأخذ الصحف والكتب 
بالأيمان أو بالشجمابل وص الفبتراط على مين حوتم والتورروة على تار 
جهنم, والوقوف في ذلك اليوم الطويل, والشفاعة التي ثبتت للانبياء وللرسل 

واس الى الله عليه وسلم. وما بعد ذلك إلن: أن بستفر اهل الحنة فى: قار 
التعيمة.واهل الثار: في الحخيمء وسيقى: في النان من حكم عله بالخلوزة وتخل 
الجنة من حكم له بالخلود. وتفاصيل ذلك مذكورة في كتاب الله سبحانه 
وتعالي:. وفي سن -وتسوله صلي الله عليه وسلم: اهل السقة يؤمتون ذلك 
على ما جاء في النصوص, ويصدقون بتلك النصوصء ويعتقدون أنها حق 
وصدق؛ ؛ لأنها كلام الله وكلام اعترف الخلق بالليه وهو الرسول صضلى: الله 
عليه وسلم الذي .لا بفطق عن الهموى::إن. هو إلا:وحي يوحى: ويجملون :ذلك 

كله على أنه حقيقة لا لبس فيه ولا تأويل, ولا تفي لشنيء مما دلت عليه تلك 
النصوصء ويردون على من انكو البعث الجسماني كالفلاسفة, وعلى من أنكر 
النعيم والعذاب في الآخرة كالباطنية:, ٠‏ فهم ينكرون عليهم ويعتقدون أن 
كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارىء ولو تسموا بأنهم من أهل الإسلام. من 
آمن بتفاصيل يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم؛ فإنه بلا شك يستعد لذلك 
اللقاء, ويظهر عليه .أثره في أعماله, وفي سيرنمهٍ وفي نهجحه: . وكلما كان 
الإنسان أشد يقيناً وأشد إيماناً كان أشد استعداداً وتأهبا, وهكذا كانت حال 
المؤمنين الصادقين في عا هق فإيمانهم يحملهم على أن يستعدوا للموت, 
ويستعدوا للجزاء. ويستعدوا للقاء ربهم: ويعملوا العمل الصالح الذي ينجون 
بده وكونون بد.فن أهل المتعاوة ومن أهل الغلاع. جتن لو:قيل لأحدهم. إنك 
تموت في هذا اليوم, لم يكن هناك عمل يزداد به في ذلك اليوم؛ لأنه لم 
يحتيع لحظة :من لحظاتة في غير :طاعة: علم المؤمقبأن:العوت 0 
بنزل: وآنة.قؤ ياتي«فجأة على :غير موعد: وعلم أن بعد الموت حساباً: وعذاياً 
0 وعلم أن بعد الموت بعثا ونشورا وجنة أو ناراً, فصارت كل دقيقة 
عليه يشغلها في طاعة الله. هكذا كان أولياء الله المتقبون. أما 
الوه الذين يقولون: آمناء ولكن يقولونه باللسانء وقلوبهم كأنها غير 
مصدقة ؛ ؛ فإنهم لا يستعدون» فهؤلاء إيمانهم ضعيف: الستقة تصفى» وقلوبهم 
عوفب وا عمالهم تكالفة ذلك بان إمانهم وتصيودة يد لحنيكن كن نقين أذ 
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كان فق توذة: أو كان يقتهة قن اتام نما يضففه مق التسهواثىوزينة الدماء 
والركون. البها: ومعنة التوسع في الفلذات: وععدم استحضار الموث: وعدم 
استحضار ما بعد الموت,. فكان ذلك حاملاً على كثرة الغفلة, والانهماك في 
لذة الدنياء وعدم التفكر في عاقبة هذه الملذات والشهوات: وعدم التفريق 
بين الحلال منها والحرام. فحصل ما حصل منهم من التفريط, فجاءهم أمر 
الله بغتة وهم لا يشعرون, فيدموا حين لا ينفع الندم, ويقول أحدهم: 5 حَسْرَنَا 
عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله وَإنْ كُنْتُ لَمِنَ السََاخِرِينَ [الزمر:56]. علا 
أن نتفقد أنفسنا ونتفقد إخوانناً. فإذا رأينا الذي شغل وقته كله بأعمال 
الآخرة, قلنا: هذا صادق الإيمان بالآخرة. هذا مؤمن حقاًء هذا ممن 2 
للقاء ربه. وإذا رأيناه ضعيف الإيمان. ضعيف الأعمالء قليل الاهتمام, قلنا 

هذا قليل الاهتمام, هذا ضعيف الإيمان بالآخرة, ولو كان إيمانه قوياً لما فرط 
في أيامه, ولما تناسى لقاء ربه, فنثبت الأول ونحثه على الاستعداد والزيادة؛ 
ونحذر الثاني ونخوفه من أن يفجاه الأجل وهو على هذا التفريط والإهمال, 
ونذلك تكون مها .من المؤصين بالذاز الآخرة: ا 


الإيمان بالجنة والنار 


قال المؤلف:رحمةه: الله تعالئ* [قَولهة (والجنة والتاز مخلوقتان لا تفثيان أبداً 
ولا تبيدان, فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً؛ فمن 
شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه,. وكل 
يعمل : لما قد :ضرع له وضائر إلن ما خلق:لة والحيير والشر مقتدران على 
العباد). أما قوله: (إن الجنة والنار مخلوقتان) اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان. موجودتان الآن؛ ولغ يرل على :ذلك أهل الفيئة: جتن تبغت 
نابغة. من المعتزلة والقدرية فانكرت: وفالكة بل ستسضكهما الله موة: القيامة: 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى وضعوانيه«شريعة لما يقعله اللنه» وأته 
ينبغي أن يفعل كذا. . ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في 
أفعالهم, ٠‏ فهم مشبهة في الأفعال, ودخل التجهم فيهم , . وصاروا مع ذلك 
معطلة, وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مدداً 
متطاولة, فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة لاع التي وضعوها 
0 تعالى, ير النصوص عن مواضعهاء وضللوابوبدعوارمن خالف 

. فمن نصوص الكتإب قولم تعالى عن الجنة: أَعِد لِلْمّفِينَ [آل 
0 ان 133), وقوله تعالى: أَعِدَّثْ لِلَذِينَ آمَنُوا الله وَرُسْلِهِ [الحديد:21], 
وعن النار قوله تعالي: أَعِدَّثْ لِلْكَافِرِينَ [البقرة:24], وقول تعالى: إن حُهَدُمَ 
كانت مِرْضادا * لِلْطاعِينَ مَاباً [النبً:22-21]. ووقال تعالي: وَلَقَدْ رَآهُ تزْلَةَ 
أخْرَى * عِنْدَ سِذْرة الْمُتْتََى * عِنْدَهَا جَنَةُ الْمَأَوَى [النجم:15-13], وقد رأى 
التبي يصلى اللمتعلية وشلم فيدرة المتتهى, وزاى عنذها جنة الماوى كما فين 
الصحيحين. من حديث انس رضي الله عنه في قصة الإسراء. وفي اخره: (ثم 


اتطلقءى جبريل حنن؟انى سدرة المتتون. فقضييها الذان لا ادر ما فى 
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قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنادب اللؤلؤء وإذا ترابها المسك). وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة),. وتقدم حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه. وفيه: (ينادي منادٍ من السماء: ان صدق 
عبدي, فافرشوه من الجنة, وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها) “وتقدم حديت أنسن بمعتنى حديت البراء رضى- الله كته]. 051 


معنى الجنة 


التعيم: ا الكاف ري عار 5 والجنة في ل م اا د 
يجمع الخضرة والزهور والأنهار والثمار والظلال والأشجار والنضرة والبهجة 
والسرور؛ فهذا يسمى في الاصل جنة؛ لأنه يجن مين بداخله وبستره: ومنه 
قول الله تعالى: إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَضْحَاتَ الجَنَّة [القلم:17]_يعني: 


[الكهف:32] أي: بستاتين من. أعنتاب, وَجَعَلتَا بَبْنَهُمَا رَرَعَا * كِلنَا الْجَنْتَيْنَ انث 
أكُلَهَا [الكهف:33-32]. فالجنة في الدنيا: هي البساتين التي تبهج وتفرح من 
دخلهاء وسميت دار النعيم بهذا الاسم؛ لأن فيها ما لا عين رأت, ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر.ء فقد ذكر الله ما في الجنان مثل قوله 
تعالى: فيهما مِنْ كَل قاكهَةٍ رَوْجَانٍ [الرحمن:50] فِيهمَا عَبْنَانِ تَجْرِبَآنٍ 


عر ه ا “شير اين : يدع لق من 9 
ِلسَارِبِينَ وَأَنَهَارٌ مِنْ عَنبِلٍ مُصَعَى وَلَهُمْ فيها مِنْ كل الْعَاتٍ [محضد 15]. 
وكما في قوله تعالى: كَلمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ رقا قَالُوا هذا الذي رُزفْا 
مِنْ قبل وَانُوا يه مُتسَابها [البقرة:25], وكما 00 و له تعبالى: وَتُدْخِلَهُمْ ظلاً 
ظليلاً [النساء:57], وقوله: يا 2 ما تَشْتَهِيهِ انس تلد الأعْيْنُ [الزخرف: 
1 وكتذلك قوله تعالى: ق قلا تلم تفسن ها أحفي لهُخ من ف وة أغْيّن 
[السجدة:17]. وغير ذلك من الآيات الدالة دلالة واضحة على أن هذه الجندٌ 
مشتملة على ما يجلب السرور در : وأن فيها الجزاء الأوفى, وأن فيها 
النعيم الذي ما بعده نعيم, وأن أهلها يغتبطون بمقامهم فيهاء ويقولون: الْحَمَدُ 
لله الذي أذْمَبَ عَنا الْحَرَنَ إن رَيّنا لعَفُورٌ 06 [فاطر:34], 1 فوللون: 
إِلْحَمْن لِلّهِ الذي صَدقتا وَغَْدَة وَأَوْرَئا الأرْض تتبَوّأ مِن الْجَّةِ حَيْتُ تشَاءٌ قَيِكِمَ 
َحْدْ الْعَامِلِينَ [الزمر:74]. 


أسماء النار وصفتها 


الججيم هي نار تلطى, يار موقدةء نار حامية, ذكر الله لها عدة أسماء, وذكر 
أنها لها سَبْعَةُ أنواب لِكُلّ تاب مِنْهُحْ جرْءٌ مَفْسُومٌ [الحجر:44]. وأخذ العلماء 
امه رع ل اه لطى, والحطمة, ٠‏ وجهنم: . والجحيم, وسقر 
والسعين: والهاوية #وكلها موخودة .في 'الغران: وكلها دالة علي تيده الجموارة. 
وقد أخبر الله تعالى بشدة العذاب فيهاء وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلتاهم 
جلوداً ره وقال: وَتَحْشْرُْهُمْ يوم القِيَامَة عَلَى وجوههم عقن وتكما وَضقا 
مَأَوَاهُمْ حَهَنُمُ كُلْمَا حتت ردْتَاهُم سهيراً [الإسراء:97]: كلما خبت النار 
لم د زيد في جرهاء وقال: وَقُودُها النّاسْ وَالْحِجَارَةُ [البقرة:24], وقال: 
الَتِي تطلِعٌ عَلَى الأقيْدَةِ * إنَها عَلَبْهِمْ مُوصَدَةٌ [الهمزة:8-7] يعني: مطبقة, 
وغير ذلك هق أنواع العذاب' الذى.دكرة اللنة. ولايتك أنه عندما يتذكر الله 
الجنة ينتوق البها. ركايه يقول: أنه المؤسون بالجنة المصد فون بها ! إطليوةا 
اعمال الصالية فوا تعينها وت صجفتها: وانها البو تيون السان 
والمصدقون بها! احذروها وابتعدوا عنهاء فهذه حرارتهاء وهذا عذابهاء وأيها 
المقرطون! .وأيها الكافرون! هذا عذابكم أفلا تتبون؟ أفلا تندمون وتبتغدون 
عن؛ الأعمال السيئة التي تجعلكم من أهل ذلك الغذاب؟ وهكذا ذكر الله هذا 
العداي وق ] النواته دسكفب :دان الكقار بالنان:والتان في :الا طل هن هده التار 
التي نوقدها في الدنياء والتي ننتفع بهاء قال الله تعالى: أقَرَأَيْتُمْ الَارَ التي 
يُورُونَ [الواقعة:71] يعني: تقرحونها حتى تشتعل وتتقد, أأنتُمْ أَنسَأَتُمْ سَجَرَتَهَا 
أمْ تكن الْمُشِنُونَ ‏ * تكن جَعَلْتَاهَا تذكرَة [الواقعة:73-72] تذكرة بالنار 
الأخِرى, وَمَتَاعاً ِلْمُفُوِينَ [الواقعة:73], وقد سمى ذلك العذاب ناراً؛ لأن فيه 

ناراً تشتعل وتتقد, وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْحِجَارَةٌ [التحريم:6]. ولا شك أن الله ذكر 
الخنة ددكر البار كتير فن القرانة لعل 'أن يركب اللس فى ذار التواتة ويجدة 
كن ار الفمات 


اعتقاد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن 


من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن, وإن كنا لا نعلم جهتها 
ولا مكانهناء فات علمنا قاصر :ما تحيظ إلا سالا رض..ونها على الارض. ولكن 
الجهات كثيرة لا يعلمها الاناللهء ففئ-يوم القنامة يجاء بجهتم: قال الله تغالى: 
وجيء يَوْمَيْذِ بِجَهَنُمَ [الفجر: 3 وذكر في الحديث: (تجيء الملائكة بجهنم , 
ولها سبعون ألف زمام,: مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها). أولئك 


167 


الملائكة قد يكون أحدهم قادراً على قلع الجبال وجرها بإذن الله. ومع ذلك 
هذا عددهم, فما مقدارها؟! فإخبار الله تعالى بأنه يجاء بها في يوم القيامة, 
دليل على انهار موجودة. وكذلك 0 فو جوده أيضاء وتيرز بوم القيامة, يقول 
الله تعالى: وَأَزْلِقَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتّقِين * وَبَرْرَت الْجَحِيمُ لِلْقَاوِينَ [الشعراء:90- 
1 فأزلفت؛ معناه: قربت وأظهرت,. ولا شك أن هذا دليل على أنها 
موجودة وأنها تبرز. ويقال: هذه الجنة دار المتقين. وأظهرت النار لأ 
وَبرٌّرَت الجَحِيمٌ لِلِقَاوِينَ [الشعراء:91], ولا شك أن إبرازها,دليل على 5 
موجودة الآن,. وكذلك الآبات التي سمعناء مثل قول الله تعالى: أَعِدَّتْ لِلْمُتّقِينَ 
[آل عمران:133] أي: هيئت فهي معدة لهم وقال في النار: أَعِذدَّتْ لِلكَافِرِين 
[البقرة:24], أي: هيئت لهم, وهذا دليل على أنها موجودة, وأنها قد أعدت 
لأهلها. وكذلك قوله في الجنة في سورة النجم: عِنْدَ سِدرَة المُنْتَهَى * عِنَْدَهَا 
جَنَةُ المَأوَى [النجم:15-14] دليل على أن الجنة فوق السماء السابعة حيث 
يشاء الله فهي موجودة الآنء وذكر الله سعتها في قوله: ار إلى 
مَغْفِرَةِ مِن ربكم وَجَبْةِ عَرْضْها الشّموات والأؤض أَعِدَّت للْمْتْقِينَ [آل ل عمروان: 
3ه فهذه صفتهاء ومعنى (أعدت) أي: هيئت لهم. وتقدمت الأحاديث التي 
فيها أن الجنة موجودة, وأنه يقال للعبد في قبره: (افتحوا له باباً إلى الجنة, 
فياته من روحها وريحانها؛ فيقول: رب! أقم الساعة, ويقال للكافر: افتحوا له 
باباً إلى النار. فيآتيه من حرها وسمومها؛ فيقول: رب! لا تقم الساعة). وهذا 
دليل أيضاً على أنها موجودة, وأنه يفتح له باب إليهاء ويقال: هذا مقعدك من 
الجنة. هذا مقعدك من النار. وهذه الأدلة واضحة. 


إنكار المعتزلة لوجود الجنة والنار قبل يوم القيامة 


ذكر المؤلف أن قوماً من المعتزلة أنكروا وجود الجنة والنار الآن, وقالوا: لا 
حاجة إلى وجودها الآن مادام أنه ليس فيها أحد. فتبقى مغلقة الأبواب, 
وتحتاج إلى من يسقي شجرها هذه المدة الطويلة قبل أن يأتي إليها أهلها, 
فجعلوا أفكارهم متحكمة في أمر الله. فقالوا: الجنة والنار غير موجودتين, 
وزعموا أنها إنما تنشأ يوم القيامة عندما يبعث الله الخلق. ولكن الصحيحج 
الذئ عليه أهل السنة والجماعة أن الجتة موجودة الآن: وقد دخلها التبي 
ضلى" الله عليه :وشلم: وكذلك الثان:موجودة: وقد غرضت عليه الحنة والتثار 
في صلاة الكسوف, فلما عرضت الجنة تقدم, ولما عرضت عليه النار تقهقر 
داجن وكل ذلك دليل على أنه رآهاء وأنها موجودة الآن. ولا يلزم ما يقوله 
أولئك المعتزلة: من أنها معطلة., وأنه لا حاجة إلى وجودها على أصلهم 
الفاسد الذي اه وهو أنهم يتحكمون في أمز اللة: ويفرضون على الله ما 
تريةونة: فيفوؤلون: يحب على اللة أن تفعل كذاء. وال يفعل كد فكانهد اهم 
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الذيق نوحبون فقو لهم ما قاء ون فهتذة عقيدة اهل الفحتة: ولاضر حلاف 
من خا لفها: 


أدلة وجود الجنة والنار 


فال يحم الله زوفن متحكة مداع عن كانكنة ترمفي اللهفنها قحالت 
(خسفت الشمس في حياة رسول ضلى. الله عليه .وسلم,. فتذكرت الحديت: 
وقيةة وقتال رسول. الله صلى الله علية. وولم : رأيك في مقافي هنذا كل 
شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني أقدم, 
ولقد رايت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رايتموني تاخرت). وفي الصحيحين 
واللقط للخارى قو عند اللها بق عناس رضي الله عنهما قال: (اتحسيقت 
الشتمتن. على. عمد رشول ضلى الله عليه وسلم: فذكر الحديف: وفية::فقالوا: 
نا رشول الله! رآيناك تناولت شيئا في “مقامك: ثم رايناك تكفكعت:: ققال: 
إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداً, ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت 
النار فلم أرّ منظراً كاليوم قط أفظع., ورأيت أكثر أهلها النساء, فقالوا: بم يا 
رسول؟ قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. ويكفترن الاحسان:ء لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله, ثم رأت منك شيئاً. قالت: ما رأيت خيرأ 
قظ) :وفي ضحيع هشلم من عديت اسن :.(وايم الذي تعندين بيده لقورايتم 
ارايت لمتحكن فليلا وكيم كشرا: خالوا: وما راس يا سول الله فال" 
رأنت الجنة والنارا:وفي الموظأ والسشن من حذنت كفي بن عالك قال قتال 
رسكل الله علي الله خلية: [إنما نسهة السومن طنيو يعاق في شمن الجن 
خني يرجعها الله إلى جسيدة يوم القيافة ):.وهذا ضريح في ذخول؛ الزوع الجنة 
قبل يوم القيامة. .وفي صحيح مسلم والسنن والمسند دمن د نك أن سزورة 
رصي اللة غنة- أن رسْشول الله ضلى الله عليه وشلم قال : (لما خلق الله 
الجنة والتار أرسيل حيزيل إلى الجبسة: فقال: ادهب فاظن البها والى ما 
أعددت لأهلها فيهاء, فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء ٠‏ فرجع 
فقال: وعزتك! لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره, فقال: 
ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: 
وعزتك! لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار. قال: اذهب 
فانظر إلبها والى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهناء قإذا هي يركب 
بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك! لا يدخلها أحد سمع بهاء فاجرنن) فحت 
بالشهوات» ثم فال» اذهت فانظن إلى ما اعددت' اهلها فيها :قدحت فنظر 
إليهاء فرجع فقال: وعزتك! لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها). ونظائر 
ذلك في السنة كثيرة]. هذه الأحاديث صريحة في وجود الجنة وفي وجود 
النانةءوان النيي: صلى. الله عليه وميلم :راها كما في احاديت كتترة: قفي ضلاة 
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الكسوف ذكر أنه عرضت عليه الجنة, وأنه تناول منها عنقوداً لو أخذه لأكلوا 
منه ما بقيت الدنيا؛ وذلك لأن نعيم الجنة لا ينفد. وعرضت عليه النار فتكعكع: 
يعني: تقهقهر وتأخر, وذكر أنه رأى فيها فلاناً وفلاناً. وسمى من رأى فيهاء 
فرأى فيها عمرو بن لحي , وكان أول من غير دين إبراهيم, ورأى فيها سارق 
الحاج الذي كان يسرق المتاع بمحجنه, ورأى فيها المرأة التي تعذب بهرة 
ربطتها حتى ماتت جوعا. وفي هذا الحديث يقول: (رأيت أكثر أهلها النساء..)؛ 
بسيب أنهن يكفرن الإحسانء, فإذا أحسن الزوج إلى المراة دعاليا: وليس 
دائماً- ثم رات مته شيئاً تخالق ما تشتهفة: انكرت إحسانة: 'فيكون ذلك ستببا 
في عذابها. وكذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ارواح الشهداء في 
أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة, أي أن الله جعل أرواحهم في 
اجواف طير خضر تدخل الجنة, وتاكل من شجرها حتى يردها الله إلى 
أجسادهاء وأخبر الله تعالى: أن أرواحا .من الكفار كال فرعون تعرض على 
النار. قال تعالى: الثَان يفَرَصُون: عَليهَا ذا وَعَشِيًا [غافر:46]. فدل على أن 
الثار«موحودة: وانهُم سكو لها في الصياء وفي المساء. فكل هذه الأدلة 
واضصحة الدلالة على أن الجنة والنار موجودتان الآن, ولا يلزم ما تقوله 
المعتزلة من أنها تبقى معطلة سنين طويلةء بل إنها تعتبر تذكرة, وتعتبر 
ظاهرة لمن أطلعه الله عليهاء وقد ذكر ابن عمر : (أنه رأى رؤياء وهي: أن 
رجلين أتيا به النار. فإذا هي مطوية كطي البثر, يقول: فرأيت فيها رجالا 
أكرفهم: فقيل: لن تراع..). وكذلك: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث سمرة الطويل أنه دخل الجنة في المنام مع رجلين هما ملكان: وأنه 
رأى فيها كذا. . وكذا... ولا شك ان هذا كله دليل على انها موجودة: وانها 
مهيا معدة لأهلها, ادش ات وضل اليه المد إن كان من أهل العذاب: 
ونعيعة إن كان يمن اهل الثوات 


الرة على قبهة من شكر وجو الحنة: الآن حتى :لا يلرم :موت أهلها بوم القيامة 


قال المؤلف رحمه الله: [وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي 
الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف 
في ذلك معروف. وحوح قال إنها لم تخلق بعد: وهي أنها لو كانت 
مخلوقة الآن لوجب اضطراراً أن تعنئي يوم القيامة, ان يهلك كل من فيها 
وبهوت؛ ؛ لقوله تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكٌ إل وَجْهَهُ [القصص:88], وقوله تعالى: 
كل تفس ذَائْقَةُ الْمَْتِ [آل عمران:185], وقد روى الترمذي في جامعه من 
حديث آبن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لقيت إبراهيم ليلة أسري بيء وقال: يا محمد! أقرئ أمتك مني 
السلام, واكتبرهه أن الجنة طيبة التربة, عذبة الماء, وانها قيعان, وأن 
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غراسها: سبحان الله وإلحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). قال: هذا حديث 
حسن غريب. "وفية آيضا .قن حديت: ابي الزرين عن تجاير :عن 'الحبي صسدلن للد 
عليه وسلم أنه قال: (من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في 
العقة ) قال ها | حدى : خسن ضحم ,الو ا فلو فاب مخلوفة عفر هفنا هنما 
لم تكن قيعاناًء ولم يكن لهذا الغراس معنىء قالوا: .وكذا قوله تعالى عن 
امرأة فرعون إنها قالت: رت اثن. لي. عِنْدَكَ يتا في الْعَنْة [التحريم:11] ؟ 
تالجواب: نكم إن أزويق بمولكم انها الآن معذوقة مكزلك الف :في الصدور 
وقيام: الناس من القبون فهذ| باظل: عرده ما تقدم من الأدلة وأفتالها هما لم 
كر وات أردي ها لم حمل خلى جم يها اعذ الله فبها اأقلهاء دابيا بر بال 
الله حدت ننها شيئاً بدد. شي وإذا دخلها المؤمتجون أحندت الله فيها عتد 
دخولهم امور آخر, فهذا حق لا يمكن رده, وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا 
القدر] .هذه الأحاديث واشنافها دالة على. أن الجنة موجودة؛ ولكن يحدث الله 
فيهاءما مساء وحدد الله فيها نا بشاء.نسئ حريت الإسراء أحبو اه لذي 
ابراقيم فقال: (أفرئ أمتك مني: السلام: وأخبررهم أن الجنة طيية الترية عذية 
الماءر وأنها قيعان. وان غرافيها تميجان الله. والحمد للتة: ولا إله إلا اللي 
الله اك من يعني : أن السند مو جتودة. بولكن كل أخة بقرتن لع فيها واس 
أعماله التي يعملها في الدنياء فمما يغرس له في الجنة أنه إذا قال: سبحان 
الله. والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر؛ غرست له شجرة في الجنة, وإذا 
الأحافيت رآن الملافكه نسي لاي آدمتيونا وغرفا هانداع عمل الصضالحات: 
ويذكر الله ويشكره:, فعا بالحسنات, وإذا توقف عن العمل توقفوا عن 
البناء. فإذا قيل: لماذا توقفتم؟ قالوا: حتى تأتينا النفقة). فالباني في الدنيا 
يحتاع' ال ن تممه : والعمال اللدين يعملسون لك في ايديا لا يعملون إلا .]ذا 
أعطيتهم نفقة. ونفقة الملائكة الكى ينون نها هي ذكر الله: وعبادتم 
والحسنات, فهم مشتغلون يبنون, والبناء الذي تبنيه في الآخرة هو الذي 
ببقى: ولهدا بقول عض الشعراة: لا دار اللمرء يعد الموف بسكتها إلا :الي كان 
دل الموت ينها قانياها بخسوط )يميه كه وان نينا ها تدر حاب باننها 
السس ترعب" في الديا :وقد علمت إن الرهادة فيها برها فبها'فاغرسس 
اول التقى هنا دمت مجتهندا واعلم بنك بعد الهوت لاقبها فهكدذ! تكون 
اعمال الإنسان في الدنيا بمنزلة الغراس في الجنة؛ كلما عمل؛ حشنتة عرس 
لهأف قي له يها نوت ومنازل فى الجنة : وهذا عولنا على ان العند وجو 
وأنها تتكامل: يوم القيافة بالأعمال الصالحة, كلما توفي هؤمن كان :قد بتي اله 
بفدر أعماله, .وهكذا إلى.أن.يأذن الله.بقيام. الساعة.:وفي حديت. عباذة الذي 
فى الصمحي ! (من نمحية أن آله إلا الله وان تعقيدا بيده وريمو له فان 
عيسىٍ عبد الله و رسولهه, وكلمته ألقاها إلى مريم 2« وروح منه وان الجنة 
حق: وأن الثاز حق؛ :أدخلة الله الجتة على ها كان من العمل) فالجتة أعندها 
الله لاولياتسة: والغار:في وار القذاتي أعدها الله لأعدائتة. ولمن كفرسية. 
وصفات الجنة والنار تؤخذ من الكتاب والسنة, فقد وصفهما الله تعالى, وذكر 
نييما مرج لع ابا وما قيها طن النوات :شك أن من اع ب للك قا 
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طالبها؟! ١‏ 007 ار 0" هاريها؟! عقي : 1 من تحقق هذه الخنة 00 
فيها فاته يطلبهاء ولا يهنا بالمنام ولا بالمعام. وكدلك من امن: بالثار:وعدايها 
وما'فيما من الاتكال. والأغلال: فإنه بعرت نهنا ولا يفنا بالمننام ولا بالطقام 
الكلام في الجنة والنار يتعلق بالكلام على حقيقتهما, ل 
آمن بالله, ويتعلق بوجودهما الآنء وهذا يؤمن به أهل الكدة ويخالف في فيه 
فيؤمنون بأن الحتة والنان موجودتان الآن .مخلوقتان, وآن الحيي سل الله 
عليه وسلم قد رأى الجنة :وقد رأي النار رؤية حقيقة؛ إها في المنام:.واما في 
الإسراء, ويؤمتون نما ذكو الله عنهما فقد ذكن اللهاعن الجتة والثاز: أن هندة 
للعتفين: | ال عمران:133] تعن هينث وازلقت لهي وان :هذه أعدبهع 
عفري [البقرة:24] فهي معدة مهياة لهم: وغير ذلك من الأداة. ويدخل في 
ذلك الرد.على:من. أنكر ذلك كالمعتزلة الذين انكروا وحود الجنة: والتار الآن: 
وقالوا؛ إنما يخلفان عدا يوم القيامة, وهذا متهم مصادمة لكاب الله ولشهة 
وله صلى الله عليه وسلم التي فيها الإخبار أن الله هيّأْ الجنة وأعدها لمن 
م به فهي مخلوقة موجودة الآن بما فيها من النعيم, وهتّا النار وأعدها؛ 
فهي موحودة إلآن مهيأة نما فيها من العتدانع!جوقة أحعز النني عليه الضلاة 
والسلام أن العيت في قيره يفنح .له يابان: باب إلى الحثة: وياب إلى التان 
اذا كان مؤعنا يقال: هذا منرلك .فن الخنة :وهذا متزلكمن الثار لو كفيزت, 
فيزداد فرحا حيبق يرف العداب الدى سلم بهنه. والتواب الدى حظي يف .ويفت 
للكافر بابان: باب إلى الجنةء ويقال: هذا منزلك لو آمنت بالله. وباب إلى النار 
وبقال: هذا هنزلك ومقيلك::فيرناة ختسيرة على:.ما فانه من النوات» وعلق ها 
فانة من النعيم وذلك.بلا شك دليل على أنهقا موخودتان الآن مهيانان كما 
كوو | للنه ا قمومق هل ال مان الله نهنا احير الله ورد مون توف الا عفار 
الواضخة:التي حدل على وجوة الجنة:والتاز. 


الرد على احتجاج منكري وجود الجنة بآية: (كل شيء هالك إلا وجهه) 


قإل 0 وحمه الله تعالن: [واما اخوكاعكم وله تفالن: كل تيف قارنات 

وَحَهَهُ [القصخصض:88],. فاتيتم من سوء فهمكم: معنى الآية::واحتجاجكم بها 
2 عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائها 
وخرابها وموت أهلهاء فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية. وإنما 
وفق لذلك ائقة الاأسلام فمن كلامهم: أن المراد كل شنئء هما كتت الله 
عليه الفناء والهلاك هالك, والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. وكذلك العرش 
فإبه :سقف الجنة, وقيل المراد: إلااملكه وفيل: إلاها أريد به وجهيه وقيل: 
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إن الله تعالى أنزل: كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا كان [الرحمن:26]. فقالت الملائكة: هلك 
أهل الأرض وطمعوا في البقاء, فأخبر تغالى عن أهل السهاء والأرض .انهم 
يموتون» فقال: كل شَيّء هَالِكَ إل 5 :08 لأنه حي لا يموت 
فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت, ا قالوا ذلك توقيقاً -بينها وبين النصوض 
الدالة على بقاء الجنة. وعلى:بقاء النار أيضاً .على.ما يذكر عن قريب إن بشياء 
الله تعالى] الذين يحتجون بهذه الآية هم المبتدعة من المعتزلة ونحوهم, 
يقولون: لو كانت الجنة موجودة لأتى عليها الفناء. ولأتى عليها الهلاك. وكذلك 
0 موجودة لفنيت كما يفتى: غيزها: لأن: الله يقول: كل نتن ء قاليك 

جْهَهُ [القصص:88]. والجواب: أن الله أخبر بأن الذي خلق للبقاء فإنه 
0 وذلك أن الجنة والنار خلقتا للبقاء؛ لأنهما يثاب بهما ويعاقب بهما في 
الدار الآخرة -أي: بعد الموت وبعد البعث من الموت- فهما مخلوقتان للبقاء, 
فلا يأتي عليهما الفناء. فيكون قوله: كَل بتََيْءٍ هَالِكَ إل وَجْهَهُ [القصص:88] 
أي: كل شيء خلقه الله في الدنيا لابد أن يهلك ويفنى إلا وجه الله, . أي: إلا 
الله وحده, أو: إلا ما أريد به وجهه. كذلك قول الله تعالى: كَل مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ 
[الرحمن:26]: الصمير في. (عليها) بعود إلى الأرض: أي: كل فين علي'الأرضٌ 
فانِ ويبقى وجه ربك, ولكن يقال أيضاً: إن المراد كل من على هذه الحياة 
فان. ولا ماع من أن بعموتة أهل السماوات واهل:الارض من الهلائكة .ومن 
المخلوقات التي خلقها الله للفناء. ثم بعد ذلك يبعثون ويعودون كما كانوا 
وذلك لقوله الله تعالى: وَتَوَكلٌ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتٌ [الفرقان:58], 
ويقول في الحديث: رأ الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون). 
فأخبر بأن الحياة لله وحده., وأن ما سواه فإنه يموت, ولا يلزم أن ذلك يعم 
المخلوقات كلها -كالجمادات ونجوها- قد ذكر الله أن الجبال تكون هباء, وأن 
الأرض تبدل بغيرها يَوْمَ تيَدّلُ الأرَض غَيْرَ الأَرَض [إبراهيم:48], وأن السماوات 
تنفطر, يَوْمَ تون السَّمَاءٌ كَالْمُهْلٍ [المعارج:8], إِدَا السَّمَاءٌ انقطرَث 
[الانفطار:1]. وَيَوْمَ تَشَفَّقٌ السَّمَاءٌ يِالْعَمَامِ [الفرقان:25], فذكر أن كل هذه 
الأشياء تتغير في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة, ولكن لا كود ذلك عاماً 
خلقه الله للبقاء. 


أبدية الجنة وعدم فنائها والكلام على الاسثناء في آية هود 


قال المؤلف:[ؤقوله' (لاتفتيان أبذا ولآ تبيدان).هذا قول جمهور الأثمة من 
السلف. والخلق, وقال نيقاء الجنة.:وفناء الثار جماعة: متهم السلف ‏ والخلفق: 
والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار 
الحقم بن صضفوان إمام المعطلةة وليسن له سلف فظل لآ من الضحابة: ولا رفن 
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التابعين لهم بإحسان, ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة, وأنكره عليه 
عامة اهل السية؛ وكفتروونية وصتاجوابجة وباقاعه من اقطان الارض: هذا 
قاله بأصله الفاسد الذي اعتقده: وهو امتناع وجود ما لا ينتهي من من الحوادث, 
وهو عكمدة أهل الكلام المذموم, التي استدلوا بها على حدوث الأجسام, 
وحدوث ما لم يخل من الحوادث, وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. 
فتراى الجهم أن فانم من حنوازك»لا اول لهاا'فى الماضى يقرعة فق 
المستقبل, فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع, كما هو ممتنع 
عنده عليه في الماضي, و أبو الهذيل العلاف -شيخ المعتزلة- وافقه على هذا 
الأصل, لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات, فقال: بفناء حركات أهل 
الجنة والثار كتن يصيروا فى سكون: دائم لا يدن أجة متهم علئ حركة: :وقد 
تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث بالماضي والمستقبل, 
وهي مسألة ذوام فاعلية الرب تعالى. وهو لم يزل رباً قادراً قعالاً لما يريد, 
فإنه لم يزل حياً عليماً قديراً. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه 
لذاته, ثم ينقلب فيصير ممكناً لذاته من غير تجدد شيء, وليس للأول حد 
محدود حتى يضيرز الفغل مفكا لدعي ذلك الحد: ويكتون قيلة. ممشى] عليم 
فهذا القول تصوره كافٍ في الجزم بفساده. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا 
تبيد. فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهء قال 
تعالى: وَأَما الْذِينَ سْعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ حَالِدِينَ فيها مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرَضُ 
إل مَا شَاءَ رَيْكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ [هود:108], أي: غير مقطوع., ولا 0 
ذلك قوله (إلا َا شَاءَ رَتّكَ). واختلف السلف في هذا الاستثناء. فقيل: معناه 
الاهدة مكنهم-فى النان :ؤهذا يكون لمن »دخل منهم. إلى النارم أخرح متها لا 
لكلهم. وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف. وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله, كما تقول: والله! 
أضريك إلا أن اف كه ذلك وأنت لاتراه بل تجزم بضربه. . وقيل: (إلا) 
تعغتى الؤاو.وهذا على قول: بعض التحاة وهو صعيف: و سيبوية تجعل: (إلا) 
يمعنتئى: (لكن) فيكئون الاستثناء متقظفعا: ورجخه ابن جزير وقال: إن الله 
تعالى لا خلف لوعده؛ وقد وصل الاستثناء بقوله: عطباء غير مجذوذ, قالوا: 
وتظيره: أن تقول: أسكنتك ك داري حولاً الاعااشته: أى: 'سوى ما شكتة أو 
لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل: الاستثناء لإعلامهم تانيم مع خلودهم 
في مشيئة الله, لا أنهم يخرجون عن مشيئته, ولا ينافي ذلك كزيمته وجزمه 
لهم بالخلودء كما في قوله تعالى: وَلَيْنَ شِننا لَتَدْهَبَنَ بالذي أَوحَيَيَا لبك ثم لا 
َحِدٌ لَكَ به عَلَيْنَا كيلا [الإسراء:86], وقوله تعالي: فَإِنْ يَشَا الله يَحْتِمْ عَلَى 
قَلْبكَ [الشورى :24]. وقوله تعالى: قل لَوْ شَاءً اللهُ مَا تَلَوْتهُ عَلَبْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ 
به نوسن :6 1], ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيتته, 
مااشاء كان وما لم يشا لغ يكن.وقيل؛ إن (ما) تفعين زه ) آاى: إلا من تنا 
الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك, وعلى كل تقدير فهذا 
الاستثناء من المتشابه, وقوله: عَطَاءً عَبْرَ مَجِدُوذْ [هود:108] محكم, وكذلك 
قوله تعالى: إِنَّ هَدَا لَرِرْقَتَا مَا لَهُ مِنٍ تَقَادٍ [ص:54]: وقوله: أَكْلْهَا دَائمُ وَظِلْهَا 
[الرعد:35], وقوله: وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ [الحجر:48]. وقد أكد الله خلود 
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أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم لا يَدُوقُونَ فِيها 
الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الأولى [الرخان:56] وهذا الاستثناء منقطع, وإذا ضممته إلى 
الاستثناء في قوله تعالى: إل مَا شَاءً رَثَّكَ [هود:107]. تبين لك المراد من 
الابقين: واستقاء النوقت الذي لمييكونوا فيه في الجنة من منده 0 
كاستئناء الموتة الأولى من جملة الموت, فهذه موتة تقدمت على حيا 

الأبدية, وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة 8 
أبذية الخد ؤذوامها كخيرة: كقوله ضحلي الله عليه وسلم: (من مدخل: الجنة 
ينعم ولا بانس ويخلد ولا يموت), وقوله: (ينادي مناد: با اهل الجنة! إن لكم 
أن رتصحوا فلا تسقموا أبداء وإن تشبوا فلا تهرموا تدرا وأن تحيوا فلا 00 
أبداً). وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار: (ويقال: يا أهل الجنة! خلود فلا 
موت, ويا أهل النار! خلود فلا موت)]. هذا دليل واضح على أبدية الجنة, 
وذوامهاء أهل السنة يفولون: :باندية الجنة. والنان ودوامهما: وعدم اتفطاعهقا: 
وهناك بغض العلماء قالوا: إن.غعذاب الثار يتقظع:؛: وان نعيم'الجنة دائم 
سرمدي لا ينقطع: .وهتاك مبتاعة |متامهم | الجهم بن ضفوان: قالوا يان الجدة 
والنار تفنيان. وأول من قال هذا القول: الجهم بن صفوان إمام الجهمية؛ وهو 
الذي جمع ثلاث بدعم أن اكتر هن ثلاث: بدعة التعطيلء بدعة الجبرء بدعكة 
الإرجاء. ومن عقيدته: أنه يقول بامتناع حواذث: لا نهاية لها ولا بداية لهاء وهذا 
على قاعدة له. ولم يسبق إلى هذا القول, أي: ليس له سلف, فليس هناك 
أحد قبله قال إن الجنة تنقطع وإنها تفنى وإنها تزول, فهو أول من قال بذلك. 
وَأبو الهذيل العلاف من رءعوس المعتزلة, ومن رءعوس المتكلمين, وافقه بأن 
النار تفني, . وكذلك الجنة, ولكن يقول: إن فناءها بمعنى أنها تبقى موجودة, 
وأهلها كانهم لنسوا أحيناء: 1 يذهب 'حيا نهم وسدهت: جر كتاتهم :. ولارشك أن 
هذا قول بالفناء,. يعني: أنهم يموتون ما دام أنه لا حركة فيهم, فلا يبقى أهل 
الجنة ولا أهل النار. وهناك قول بأن أهل النار يبقون فيها بلا حركة, أو أن 
طظبنا تعهم _تقلي».طبيعة تازيةيمفني: أنهم ييفون فى .العا يدون فالف فلا 
يحسون: بألفها: لأنهم يتسبحون تاريين كالجن والشياطين اللذين لا مجترقهم 
النار في الدنياء وكل هذه أقوال لا دليل عليها. 


ذكز بعص الآيات'المؤكدة علئ أندية الجتة 


ورد التأكيد على أبدية الجنة في القرآن في عدة آيات, ففي سورة النساء 
قول الله تعالى: وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَتُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ 


تَكْيهَا الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فِيها أيداً لَهُمْ فِيها أَرَوَاجٌ مُطهرَةٌ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلاً ظليلاً 
[النساء:57], فأكد الخلود بالأبدية وكذلك قال تعالى: وَالِسَايقُونَ الأَوَلُونَ مِنْ 
المُهاجِرين والأنضار والذين الَبَعُوَهُم بإختسان رضي اللة عَنَهُمْ ورضوا عه 
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وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تكِري تختها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها أَبَداً [التوبة:100], 

الخلوذ الأبدية: يمفى: أنهم مخلتدؤن فيها خلودا دانضا لابتحتول: 0 
بمعنى الدوام. وكذلك في عدة مواضع من آخرها قول الله تعالى في سسورة 
البينة: جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتُ عَدْنِ تجري مِن تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أبّداً 
رَضِيَ الله عَنْهُمَ . وَرَصُوا عَنهٌ ذَإِك لِمَنْ حَشِي رَبَّهُ [اليينة:8], اكد الخلود 
الأيد يه فلو شاك أن هذا دليل على البقاءه وقد ورد أيضا: التاكيد,نثلاثة. أشعياء 


ا م ا 9 بشرقم رقم بِرَحْمَةٍ مِدْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍِ لَهُمْ 
فِيها تعِيمٌ مُقِيمُ * حَالِدِينَ فِيها. بدا [التوية: 22-7]., (مقيم): يعني: دائم, 


ا 0 (اندلاء ولا شك أن ذلك دليل 0 الاندية والاسهمران: 
واستدل الشيارح بقول الله تعيالى في أهل الجنة في سورة الدخان: لا 
يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت إلا الْمَوْتَهَ الأولى [الدخان:56] يعني: التي في الدنياء 
فمعناه أنهم دائمون. لا يموتون, بل مستمر بقاؤهم ولا يتحولون عنهاء فلا 
يذوقون فيها الموت إلا موتتهم التي في الدنياء فهذا دليل أيضاً على بقائها. 
واستدلتقولة:صلي: الله عليه وسلم في :وضف اهل الجنة انه يقالن لهم: (إن 
لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وان تشبوا فلا تهرموا أبداً, وَأث تقيموا فلا 
تظعنوا أبداً). واستدل بالحديث الذي تقدم في ذيح الموت بين الجنة والثان 
وأنه يقال لأهل الجنة: (يا أهل_الجنة! خلود فلا موت, ويا أهل النار! خلود فلا 
موت).: فيزداد أهل الجنة فرحاً. ويزداد أهل النار سوءًا وحزناً؛ وذلك لأن أهل 
النار يتمنون الخلاص, بل يتمنون أن يقضى عليهم يقولون: يا مَاِكُ لِيَفْضٍ 
عَلَيْنَا رَبّكَ قَالَ إِنّكُمْ مَاكِتُونَ [الزخرف:77]. فيتمنون أن يموتواء فيخبر الله 
بأن ذلك لايكون. بقول الله تعالى: لا : ُقْضصَى عَلَيْهِمْ قَيَمُو مُونُوا ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ 
من عَذَايها [فاطر:36]: -ويقول في آية أخرئ: لا يموت فيها وَلابَخْيَا [الأغلى: 
3 يتمنى الموت فلا يموت, ولا يحيا حياة طيبة يسعد فيها وينعم, هذه 
حالتهم, ولا شك أ هذا دليل على البقاء, ودليل على دوامهم وعدم انقطاع 
نعيم هؤلاء وعذاب هؤلاء. 


اعتقاد أهل السنة أبدية الجنة 


ثم تكلم المؤلف رحمه الله على ما يتعلق بآية هودء وهي قول الله تعالى في 
اهل الجنة: وَأَمَا الذين_سَّعِدوا قَفِي الجَنَةٍ خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتْ السَّمَوَاتٌ 
وَالأَرَض لد مَا شَاءً رَبّكَ عَطَاءً عَيِرَ مَجْدُوذِ لزهود:108], أكد البقاء بعولة 
تعالى: كالديخ فِيها مَا دَامَتْ السََّمَوَاتٌ وَالأرَض أي: ما دامت السماوات 

والأرض باقية. ومعلوم أن السماوات يعيدها الله كما شاء, فأ الأرض يبدلها 


كما يقول الله تعالى: يَوْمَ تُبَدّلُ الأَرْض غَيْرَ الأرَضٍ وَالسَّمَوَاتٌ [إبراهيم:48], 
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فتبقى السماوات وتبقى الأرض التي تبدل, وليس لها نهاية لبقائهاء فما دامت 
السيمادات والض بانية فالحتة:والبار بافية. حدلك: دوله قطنا ضر مكدوه 
[هود :1108 أي: غير مقطوع ولا مصروم ولا نهاية له, بل هو باق مستمر 
متواضل, اليش لدخها .كدرة ولا :ما يقطعه. مدا دن الآنات كمد الى فلم 
الإقاقة. والخلوة والأبدية والدوام وعدم الانقطاع: ولا شك أن أقل الجنة لو 
قبل لهم: إن تعيمكم سستقطع ولى بعد مائة الف سه :ولو بعد لف الف نيئئة: 
لنكورت حياتهم, ولقالوا: لا هناء لناها دام أنه سيتقطع, فإنه نبيادي ذلك 
الوق ولوكان بعيدا »هذا معلوف.ففها يكور نعي الدتا على أهلها معرقتهم 
بن تعيمها يتزول: وان تتجدل..فاها: بعيم الجنة فإنه لاايرول؛ فلتذلك برهم 
ربهم تأنهم باقون فيها وأنهم لا يحولون ولا لون وأما الاستثناء في أن هود 
في قوله: إلا مَا شَاءً رَنّكَ [هود:107] فقد سمعنا أن العلماء قألوا: هذا 
الاتفتناء من االمسناو ومتهم :من فمله علي ها فيل خولو انتكسق ان تمر 
عليهم قبل دخولها زمان وهو وقت حساب, أو وقت الوقوف ليوم القيامة قبل 
نزول الله لفصل القضاء فيقولون: هذا هو زمان الاستثناء. وقيل: إنه استثناء, 
ولكلا يكل علي انه تفقظع غلريم تعيمهم وعله الشارت كما إذ! قليت: نهو 
أكرمك إلا أن أشاء, وأنت عازم على إكرامه. وقد ورد ذلك أيضاً في القرآن 
في قول الله تعالى: فصّعقّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرّض إلا مَنَ شَاءً 
اللّهُ [الزمر:68]. ونحو ذلك. وعلى كل حال فهو من المتشابه, وألآيات الدالة 
السلفية بما تتضمنه تلك الآيات,. ويستعدون للقاء. ويطلبون هذا الثواب الذي 
لا يحول ولا يزول. 


اختلاف الناس في أبدية النار ودوامها 


قال رحمه الله: [وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 
أحدها: أن .من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم, وتبقى طبيعة ناربية, 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم, وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي . 
الثالث: أن .أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود, نم 0 منهاء ويخلفهم 
فيها قوم آخرون: وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وس ا 
وأكذبهم فيه» وقد أكذيهم الله تعالي, فقال عز من قال وَقَالوا لن يَمَسْنا اله 
إل أيَامِ] مَعْدُودةٌ كل أنْحدئم عِند الله عدا فلن يِف الله عهِدة ام اتقوالور 
عَلَى اللَهِ مَا لا تعْلَمُونَ * بَلى مَنْ 3 سَيِْتَةَ وأخاطث به حَطِيئَثة فَاوْليْك 
0 النا ر همْ فِيها خَالِدُونَ [البقرة 80 -81]. الرابع: يخرجون منهاء وتبقى 

حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها فتن بتفسه|؛ لأنها حادثة. وما ثبت 


مانا ا 


0 


حدوثه استحال بقاؤه, وهذا قول الجهم وشيعته: ولا. فرق عنده في ذلك بين 
الجنة والنار كما تقدم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً لا 
يحسون بألم, وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السايع: أن الله يخرج 
منها رمن يشاء كما ورد في السنة:, ثم يبقيها ما يشاء., ثم يفنيها فإنه جعل لها 
أهدا تنتهي البية. التافن:؟ أن الله تعالى شرع :فتها فين مشباء كمانوود في 
السنة, ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. كما قال الشيخ رحمه الله؛ وما 
عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. وهذان القولان لأهل السنة ينظر 
في دليلهما]. الآن تكلم على فناء النار ومن يخرج منهاء ولا شك أن الأقوال 
الستة التي سمعنا من أقوال المبتدعة. فمن عقيدة الخوارج والمعتزلة أن 
من دخل النار لا يخرج منهاء وأن العصاة وأصحاب الكبائر لا يخرجون منهاء 
من دخلها فهو فيها مخلدء ويستدلون بمثل قول الله تعالى: وَمَا هُمْ يخَبارجين 
مِنْ الْثَارِ [البقرة:167], وبقوله تعالى: كُلْمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا فَنْهَا أعيدو| 
فِيها [السجدة:20], .ونحو ذلك من الآيات, ولكن هذه الآيات محمولة على 
الكفارء ولا يراد بها أهل الكبائرء ولا يراد بها المؤمنون الذين هم من أهل 
التوؤحيد, فاته ورد الدليل انهم يخرجون نشفاعة التحافعين» او يرحقة 'أرخم 
الراحمين, يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجونء فهذا القول الذي هو قول 
الخوارج وقول المعتزلة بتخليد اصحاب الكبائر في النان تخليدل مؤبدا؛ فقول 
يخالف الأدلة الصريحة. وأا اليهود فقالوا: إن أهل النار الذين يدخلونها من 
اما ثم تخلفهم فيها هذه الأمة, لما قال لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: (كيف تدخلون النار؟ فقالوا: ندخلها اربعين يوماء ثم نخرج منها 
وتخلفوننا أنتم, فقال: كذبتم), وكذبهم الله تعالى بقوله: وَقَإِلُوا ل تمستا الناة: 
إلا أيَاماً مَعَذُودَةَ هَ قل أَنَحَدْنُمْ عِدْدَ الله عَهِداً فلن يُخْإِفَ فَ الله عَهَِدَهُ هُ [البقرة: 
0 ولا شك أن هذا أيضاً قول باطل؛ وذلك لأنه لا يدخلها إلا اي ولا شك 
أيضاً أن قول أبي الهذيل العلاف : أنه تفنى حركاتهم, وأنهم يبقون فيها بلا 
حركة؛ قول باطل. وكذلك القول: بأن أهلها يصيرون فيها ناريين». اي: تنقلب 
0 يتلذذون بها كما يتلذذ أهل الجنة بالجنة. فهذا أيضنا قول 
لا دليل عليه؛ وذلك أن الأدلة دلت على أنهم بتألمون وأنهم ينادون ويقولون: 
يَا مَالِكَ لقخض عَلَيْنَا رَبْكَ [الزخرف: / /]؛ ويقولون: رَبّنا أخرجَتا مِنْهَا فَإِن عَدَنَا 
قَإِنَا ظالفون * قَال توا فيها ولا تكَلَمُون [المؤمنون :107 -108], وأخبر 
بأن: لهم بها زفيز وشهيق * خالدين فيها عا دام السَّمَوَاتٌ وَالأرّض إلأ مَا 
شاءً رَبك [هود:107-106]. ولا شك ان هذا دليل على انهم ريتالمونٍ و 
. بل أ< حير الى بتجديد العدات علبهم نقولئه: كلما تمفة 

0-6 بَدَّلنَامْ هُمْ خُلوداً لوداً عبرا [النساء:56], فالنار تحرقهم حتى يصيروا يا 
بعك د ار مك وبثيك لحمهم حتى تتالم مرة بعد فررة , وحتى ووداد 
ألمهم, ولا شك أن هذا دليل على بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: إنها تنقلب 
طبيعتهم فيكونون ناريين. وكذلك قول الذين يقولون: إنها تبطل حركاتهم 
ويصبحون جمادا لا حركة لهم, وغير ذلك من اقوال المعتزلة ونحوهم. بقي 
القولان الأخيران: قال بعضهم: إنهم يبقون فيها مدة, ثم بعد ذلك تفنى, فانقم 


لو مكثوا فيها ما مكثوا كلايد من بوابسه]. والقول الآخر: إنهم يبقون فيها ولا 
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هون وإنها انون اتسفدل القنائلون:تفياتها يسول الله تعالى؟ لايق هيه 
أحقابا '[النبا:23] كانهم بفولون: الأحفاب معتدودة معروفة: فيذل على أن 
لبثهم فيها محددء ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب, وسمعنا الأثر المذكور وهو: 
أنهم لو لبثوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوماً يخرجون منها أو يفنون. 
الس ف 5 اناس نا تعد إل جات لأن الله مل حددهاء وفسر 
بعضهم الحقب بأنه هائة عام, قال الله تعالى عن موسى: لا أَبْرَحٌ حَنّى أَبْأعَ 
مكمة التخخرين از مضي حُقُباً [الكهف:60]. وإذا كان الحقب مائة عام, 
فالعا اننا عر :شهراء والشهر ثلانون يوماء واليوم الواحد كالف سمنة مها 
تعدون, ثم لو قال الله مائة حقب أو ألف حقب أو مائة ألف حقب, لكان 
للكافر رعبة امل ورجاء في أن عذابه سيزول» ولكن ما حددها الله؛ ولأجل 
ذلك يقول بعض العلماء: لابنين فيها أحقابا : أي كلما مضي خقت أنى 'حقت: 
كلما انقصى جفب. ابتذأ حقب إلى غير ثهابة: فلي لهذه الأحقاب نهايةة حيرة 
لم تحدد. فلا دلالة في هذه الآية ولا في الآيات التي فيها الاستثناء في قوله 
تعالى: خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَت السَّمَوَاتُ وَالأَرْض إلا مَا شَاءً رَنّكَ [هود:107], 
فإن الإشاء هنا كالاستثناء في الآية التي في نعيم -- الجنة, ولا يدل على 
ا أن الجنة تلسار تمان اسان لا تشيات وتوران اند الا دوه 
وبذلك يركب أهل الجنة في الدار التي لا ينقطع نعيمها, ٠‏ ويهربون ويخشون 
من النار التي لا ينقطع عذابها. 
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شرح العقيدة الطحاوية [67] 


وقع الخلاف في فناء النار وبقائهاء وللناس فيها مذاهب متباينة, والحق الذي 
عليه جمهوز أهل الستة :بقاؤوهاء وقد ذكروا آدلة“ذلك وزدوا 'علئ المحالفين. 


أدلة من قال بفناء النار 


قال المؤلف: [فمن أدلة اقول الأول فعهما::فولة تعالن: :قال الثاد متواكم 
حَالِديتَ فيها إلا ما شَاءَ الله إن رَّكَ حكيمٌ عَلِيمْ [الأنعام:128], وقوله تعالى: 
قأمّا الذين سَيِقُوا قفي الثّار لَهَمْ . فِيهَا رفير وَسَهِيقٌ * حَالِدِينَ فيهَا ما دَاقث 
الب ا وَالأَوَضٌ إلأ ما شَاء ربك إنّ رتك فغَالُ لِْمَا يُرِيِدٌ [هود:107-106], 
ولم يأتِ بعد هذين الاستثناءين ما إلى عد الاسهاء الحدكور لأهل الجية: وهو 
قوله: عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ [هود:108], وقوله تعالى: لابثين فيها أَحْقَاباً [النبأ: 
3 وهذا الفول ذاعني: الفول بقناء الثار:دون العنة- مول دعن عهر وااين 
مستتهعؤة :و أن هر جكرة :قاين تحفيد وغعيرهم. وقد روى عبد بن حميد في 
ع ا ل ل ري ال ]ل قار لو لس ]عل لجار 
في النار كقدر رمل عالح لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه ذكر ذلك 
في تفسير قوله تعالى: لاثين فيها أحَقاناً [النباً:23]. قالوا: والنار موجب 
فيه : والحنة هنوكب رحمته: وفه قال التي .ملي الله عليه ولام : لما 
قضى الله الخلق: كنب كتانا فون عنتدة فنوق العرس: إن رحقدي سيقت 
غضبي), ٠‏ وفي رواية: (تغلب غعضبي), رواه البخاري في صحيحه:, من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه]. قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عَدَاتَ 

بَوْم عَظَِيمٍ [الأنعام :015 ؛ وأليم [هود:26] ٠‏ وحَقِيم [الحج:155 , ولم يخبر 
أصِببُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتٍ كُلّ شَيْءِ ؛ [الأعراف: :156]. وقال تعالى 
حكاية عن الملائكة: رَّتا وَسِفْت كُلّ شَئْءٍ رَكْمَةً وَعِلْماً [غافر:7]. فلابد أن 
تشع رحمته :مؤلاء المفدبين: فلو يقبوا في" الفدات لا إلى غابة لم تشعهم 
رحمته: وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين الف سنة: 
والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. وليس 
في حكم أخكم اللحاكمين. ور جمة أرجم البر حفن أن تخلق خلقا يعندنهم أبد 
الآنات عدا بمترفت] لا نهانة. لدو وما أنه يخلق حلفا بتعم عليهم وكين النهم 
تعيها ‏ تسرمد ا فمن مقتضى الحكمم, والاحسان مراة لدانه: والانتفاك راد 
بالعررض. فتالوا: وما ورد من الخلود فيها والتابيد وعدم الختروج وان عذابها 
معي وانه شرام كله حق .ملم لاقراء شد وذلك ينقضي الخلدوه فلن :دار 
العذاب ما دامت باقية؛ وإنما يخرج منها ال ا أهل التوحيد, ففرق 
حراب الخيس انا 0 
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هذا قل يفول كن :مقول نان عحذامة القتار لاسقى ل متقطع: :داق لش هيدا 
ونهاية, وهذا قول قاله يعض العلماء عن اجتهاد. وعللوا بهذه التعليلات التي 
سمعناء ونحن لا نشك أن الله تعالى رحيم بالعباد, وأنٍ رحمته تغلب غضيه, 
ولكن نغعرف أنه خلق للرحمة أهلاً.. وخلق للعذات أهلا, ولا نشك ايا باه 
سكا حل هد | العمل السشين فى الكذييا لةزكواب ل 
فمثلاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذان أحدكم لمك يعمل أهلء الجة 
حتن قا كون ببنة.وبيتها إلا:ذراع, فيسيق عليه الكنات فيعفل: تعمل أهل الناز 
فيدخلفاء وإن احذكم ليعفل: تعمل اهل النار حتى :ما يكون به وبيتها إلا تراع: 
فيسبق عليه الكتات قيعمل تغمل أهل الجتة فيدخلها) يعني: أن بعض: التاشس 
قد يولد كافراً ويحيا كافراً أو تدعا : وتعظطئ عليه عمدره: وهو: فلن كقترة: 
وقبل موته بيوم أو بساعة أو سويعات يمن الله عليه فيهتدي ويسلم ويموت 
على _الإسلام؛ فتكون تلك الساعة :أو ذلك اليوم مكفراً لما مضى من عمره 
ماحيا السناته دكدرة وشرئة:ودئيه و حمتعها مدل :طوال خنانة. ركان رجحل 
من الأنصار يقال له: أصيرم بن عبد الأشهل مشركاً مع قومه لم يسلم, ولما 
حضرت غزوة أحد وحضر القتال؛ هداه الله وأسلم, ولما أسلم دخل المعركة 
في تلك الساعة, وقاتل مع المسلمين وقتل شهيداً؛ فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: (عمل قليلاً وأجر كثيراً). فعمله هذا القليل ثوابه لا ينقطع. ثواب 
دائم. وبخلاف حاله رجل يقال له فزمان كان مع المسلمين: وقاتل قتالاً 
شديداًء ولكن قبل موته أصابته جراحة فقتل نفسه, وقبل أن يموت ذكر للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: (إنه من أهل النار). حبط عمله الصالح بهذه 
الفعلة. فنقول: العمل اليسير ساعة أو ساعات يتاب عليه العبد أبد الآباد, 
وكذلك الكفر اليسير الذي يخثم. لضاحبه به يعذب: عليه أبد الأباد. إذا: لا مانع 
أن تقول؛ إن الله تعالى قدر هذا العذاب لمن كفر:به. وخر عن طاعته, 
وجغل ذلك مستتمر] لمن يفتحقه يلا نهابنه: كما على التعيم والاكر والنوات 
المستمر المافي .ولم يجعل: له تهانة: ,وجعل :ذلك تهاب لحن عمل هذا العمل 
إلى غير نهاية: فهذا كله لا يخرج عن حكمة الله فيعذب عذاباً. مستمراً على 
العمل الكفريء وينعم نعيماً مستمراً على العمل الصالح. وأما الذين خلطوا 
عملا ضالحاً واخر :سيئاً؛ فهؤلاء إما أن يعفو الله عنهم ويمحو عنهم السيتات, 
وإما أن يعذبهم بقدر سيئاتهم, فيدخلون في النار, ويبقون فيها مدة طويلة 3 
قصيرة بفدر دتوبهم: ثم يخرجتون" متها تعدما يمكتون فيها التدة التي فدر 
الله فقد يمكثون ألف سنة أو ألفين أو ألوفاء وقد لا يمكثون إلا قليلاً ثم 
حركون ناما أن النار تخمج وينقطع عذابها فهذا -على القول الصحيع- لا 
يكونء بل الله تعالى يقول: كلْمَا تَضِجَث جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودا [النساء:56], 
وقال الله تعالى: لابثين فيها أَحُقاباً رايا :23]: يقول ل العلا كلما اتقضى 
حقب أبئذا جفب: :إلى غير نهاية: فالقول الضحيح أنها ذائمة ومستهرة: 
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أدلة القائلين ببقاء النار وعدم فنائها 


قال المؤلف عه الله [وضسن آذلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمٌ [المائدة:37], وقوله تعالى: لا يُفَثْرٌ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ 
[الزخرف:75]. وقوله تعالى: فَلَنْ تَزِيدَكُمْ إلا عَدَابا [النباً 0 وقوله تعالى: 
حَالِدِينَ فِيها أبَداً [النساء: 7]. وقوله تعالى: وَمَاهُمْ متها يمحرجين الممر 
0 وقوله تعالى: وَمَا هُمْ جَارِجِينَ مِن النَّارِ [البقرة :167].: وقوله تعالى: لا 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَدٌّ الْخِيَاطٍ [الأعراف:40], وقوله تعالى: 

قْصَى عَلَبْهُمْ فيقث نوا ولا يُحَفَّفٌ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا [فآاطر:36], وقوله تعالى: 
5 00 كَانَ عَرَاماً [الفرقان:65], أي: مقيماً لازماً. وقد دلت السنة 
المستفيضة انه (يخرج من النان من قتال؛ لا :إلف. إلا الله): واحاديت الشتفاعة 
صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار. وهذا حكم مختص بهم, فلو 
خرج الكفاز منها لكانوا بمنزلتهم .ولم يختص الخروج بأهل الإيمان: وبقاء 
الجنة والنار ليس يذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. وقوله: (وخلق لههما أهلاً). قال 
تعالى: ولفد ذرانا لحهتغ كيثير] تمق الحن والرنس [الأعراف :179], وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (دعي رسول صلى الله عليه وسلم إلى جنازة 
صضبي من الأنضار؟ فقلية: يا.رسول الله! طظوبين لهذا عصغور من عضافير 
الجنة. “لم تعمل السبوء ولم يذركه: فقال: أوغير ذلك نا دعاس ؟! إن الله 
خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق للنار أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم), رواه مسلم و أنه داود و النسائي . وقال تعالى: إنا 
خَلَفْنَا الإنِسَانَ مِن طقة أَمْسَاحج تبْتلِيه فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعاً تصير | © ]نا هَدَينَاة 
السَبِيلَ إيا شَاكِراً وَإِمَا كقُوراً [آلإنسان:3-2], والمراد: الهداية رالعامة, وأعم 
منها الهداية المذكورة فى قوله تغالى: الزق اغطى كل شدء خلقة نَم هذى 
[طه:50]]. 


ترجيح القول ببقاء النار وعدم فنائها 


ذكر المؤلف ما يتعلق بأبدية النار. وهذه الآيات صريحة أو ظاهرة الدلالة في 
أن النار باقية لا فناء لهاء فقوله: لَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمُ [المائدة:37] المقيم: هو 
الذي لا يزول: ولا يتحول, ولا ينقطع, وكذلك 5 بالخلود والأيديئة: خَايدين 
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فِيها أتداً [النساء:57] يدل على أن الخلود مستمر. وكذلك الأبدية. وكذلك 
قوله: وَمَ هم بِحَارِجِينَ من الثَارِ [البقرة :1107 يرِيدون أن يَحْرْجوا من الثّارٍ 
وَمَا هُمْ يكارجين متها [المائدة:7 3].. كلما أزاذوا أن يَخوخوا منها مغ 
أَعِيدُ انها 11 :22] هذة الآنات بحة بأنه ليس لهم خروج: بل بقاؤهم 
مسنمن وكحذلك لما فالوا: بَا مالك ليفض عَلينا راك قال إِلَكُم متاكاون 
[الزخرف:77] تمنوا أن يقضى عليهم فيموتواء فقال: إِنَّكُمْ مَاكِْتُونَ , وكذلك 
قوله: لا د تصن علو تقوو و عب عو ور لذابه1 [ناطر 130 أي: لا 
يقضي مه فيستريحون من هذا العذاب, ولكنهم دائما ماكثون فيه. وهذه 
الأدلة وغيرها واضحة الدلالة في أن الجنة والنار باقيتان دائمتان, وأن نعيم 
الجنة وعذاب النار مستمر, وهذه عقيدة أهل السنة, ولا شك أن القول 
بها المسلمون, ويدل اتمانهم بها علئ الهم يؤمنونٍ ا وإن لم رو دام 
أن الله تعالى علم أهل الجنة وأهل النار, فلا شك أنه سبحانه قدر من يعمل 
للجنة. ومن يعمل للنار قبل أن يخلقهم, بل قبل أن يخلق الخلق, وكتب ذلك 
في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة: ولا 
شك أن خلقهم ابتدأ منه. وهو بكل شيء عليم, فهو يعلم من :هم أهل: الجنة 
ومن هم أهل النار. وهذه الآية صريحة في أنه خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار: 
ولفحة ذرأنا لهنم كتير .من الحن والاسن. لهم فوت :لا يتكقون يهاء.. 
[الأعراف:179], إلى آخرها (ذرأنا): خلقنا لجهنم أهلاً. وكذلك قوله في 
الحديث: (إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق 
للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم). بل وهم في صلب آادم, ففي 
بعض الأحاديث أنه لما أخذ الله الميناق من بني آدم من ظهر 0 5 
العيتاق المدكور في قوله تعالن: واد اكد رتك من بتي ادم من طهورهة 
ُرتَنَهُمْ [الأعراف:172], أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر, فقال: 
(خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون: وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
الثار يعملون): فلا يتجاوز أجذ ما خلق.له: ومع: ذلك :فانهم مامورون ما داموا 
في هذه الحياة بأن يستعدوا وأن يعملوا. لما قال الضحابة: أفلا تتكل على 
كتابنا ونع العمل ؟ قال “صلي الله عليه وجلم: :(اعلموا فكل. عبش لما خلق 
له)ة الله تعالق أمرنا العمل :مع أنه علم من يعمل :ومن لا يعمل وكدلكأهرنا 
بالوعوة الحد.:وامرنا يان تعلم: وامرنا بان تبشر وتتدر بل.أرسل الرهل 
ميشبرين ومتدرين: مع أنه قد علم من بيطيع ومن بعصي وعلم من هم أهل 
الجنة ومن هم أهل النار. ولكنه جعل لذلك أسباباً. فجعل رسالة الرسل سبباً 
من أسباب معرفته والدعوة إليه والإيمان به. وكذلك جعل ورثة الرسل الذي 
يدعون إليه أيضاً من الأسباب في العمل الضالح: حيث يهدي الله. على يديهم 
ونوا سطتهم .من جعلةاللة من أهل الجنة: 
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أنواع الموجودات 


قال المؤلف رحمه الله: [فالموجودات نوعان: أحدهما: مسخر بطبعه. 
والثاني: متحرك بإرادته, فهدى الأول بما سخره له طبيعة: وهدى الثاني هداية 
إرادية تابعة لشعوره: وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة 
أنواع: ب نوع لا عريد ]لا الخير.ولا يناتى من إرادة سجؤاه كالملاتكة : - وتوع لا 
بريد. الا السرىولايتاتق منه إرادة سوام كالشياطينء -,وتوعيتاتي فته إرادة 
الفسمين كالإسيحان: ثم جعله ثلاثة اصناف: - صنف يغلب إيمانه ره 
00 هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة. - ووصنف عكسه فيلتحق بالشياطين. 
صنف تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود: أنه اه 
عل الوجودين العيني والعلمي, فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده, فلا هداية إلا 
بتعليمه:, وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته, وتحقيق 
ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله: (فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاء ومن 00 
منهم إلى النار عدلاً.. إلخ): مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب 
من منع سبيه وهو العمل الصالح, فإنه ومَنْ يَعْمَلُ ل 
قلا يَحَافُ ظلماً ولا قضماً [طه:112], وكذلك لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول 
يسبب العقاب, فان الله تعالى يقول: وما أضائكة من فضصيبة فيقا كتمنيت 
أَبْدِيِكُمْ وَيَفْمُو عَنْ كثير [الشورى:30]. وهو سبحانه المعطي الماتع. لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما ما . لكن إذا من على الإنسان بالريمان والعمل 
رأت, ولا أذن دسمعت, ولا خطر على قلت شار وحيث :مبعة ذلك فلانتفاء 
سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء لكن 
ذلك كله حكمة منه وعدلء فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من 
حكمتة وعدله:» واما المتسبات بعد تزول: اسيابها قلا يمنعها' تجال: إذا لم تكن 
أسياباً صالحة: :]ما لفسباد في العمل. وإما:السبب يعارض موجبه ومقتضاه, 
فيكون ذلك لعذم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم 
الإيمان. والعمل الصالح: وهو لم يعط ذلك ابتداءً حكمة منه وعندلا, فله الحمد 
في الحالين وهو المحمود على كل حال؛ كل عطاء منه فضلء وكل عقوبة 
منه عدل, فإنه تعالي حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها كما قإل 
تعالى: وَإِذَا جَاءَيْهُمْ آَيَةُ قالوا لن تُؤْمِنَ حَنَّى تُؤتى مِثْلَ قا أوتي رُسُّل الله اللَهُ 
عْلَمُ حي يت ِيَكَعَة ر رقالية [الأنعام :124]: وكما قال تعالي: وَكِذَلِكَ َتنا بَعْضَهُمْ 
بتَعْض لِيَقُولُوا أه وْلاءٍ م عن الله عَلهم من بَنينا النشن الله مَاعْلم بالشاكرين 
[الأنعام:53].. ونحو ذلك, ا لهذا ا بيان إن شاء الله تعالى]. 00 


اللملاتكه كلهم جين 
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الكلام الأول يتعلق بخلق الله تعالي لأهل الجنة وأهل النار وتقسيمهم؛ وذلك 
لأنه سبحانه خلق الجنة وخلق لها أهلا. ٠‏ وخلق النار وخلق لها أهلا. وكل موفق 


الخلق شرا محضاء وبعضهم خيرا محضاء وعصدية 'قنم ها ذخان : ساد حتر 
وماذة ثبر: فالملائكة كما سيوعنا كلهم خير: ليس فيهم تفوس .شرزيرةه بل 
كلهم يعبدون الله: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أطت السماء وحق لها 
أن تثئط؛ ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد), 
وأخبر أن هناك املائكة 0 منذ خلقهم الله إلى أن تقوم النحاعة: ثم يوم 
شيئاً). وقد 0 من عبادتهم ومن اجتهادهم في الطاعات وأنواع أقربات, مع 
الله بأنهم يخدمون أهل الجنة, قال تعالى: وَالْمَلائِيُ 0 م م كل 
يَابِ * سَلامٌ 3 [الرعد :24-23], وقال: وَترَى الْمَلايْكَةَ حافين مِنْ حَوَلٍ 
الفرش تسيخون: حقو رنهة [الرمر: 75]: 


الشياطين كلهم شر 


القسم الثاني: الشياطين, لا شك أنهم خلقوا للشرء وأنهم خلقوا للنار: وأنهم 
مستعدون لدخول النار ومقدمون عليها؛ وذ لك لك لأنهم خلقوا من النار, ولهذا لا 
بتالمون بالنار في الذنيا: 0 شياطين الجن, فإنهم أيضاً خلقوا من النار 
كما قال تعالىئ َالْجَانٌ ِ مِنْ قَبْلَ مِن تار السَّمُوم [الحجر:27]. وقال 
تعالى: وَحَلَقَ الجَانّ مِنْ ار مِنْ نَار ال جين :15 ولكن الشياطين الذين 
هم إبليس وذريته كلهم شر محضء ليس فيهم خير أصلاً. هؤلاء هم أهل النار, 
وهم الذين لا خير فيهم. 


الإنس والجن فيهم خير وشر 


القسم الثالث: الإنسانء وقيل: الثقلان -الجن والإنس- فهؤلاء فيهم خير 

وفيهم شرء فمنهم من يغلب خيره, أو يكون كله خيراء وهم الأنبياء وورثة 
الأنبياء والأتقياء والعباد والزهاد, والمؤمنون صادقو الإيمان؛ فهؤلاء يحميهم 
الله عن السيئات وعن الكبائر والآثام فلا يقربونهاء. ويحفظون أوقاتهم كلها 
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بالطاعة؛ ويتقربون إلى ربهم بأنواع العبادة, فهؤلاء يلحقون بالملائكة. ومنهم 
من يكون بضد ذلك, فهم اشرار وكفرة وفجرة وفساق خارجون عن الطاعة, 
لا يألقون العبادة ولا يحبونهاء وبالفوق الكفر والفسوق والعصيانء ويتلذذون 
بالمعصية وينفرون عن الطاعة, فهؤلاء لا شك م يلحقون بالشياطين, 
ويكونون منهم ومن أتباعهم, ويدخلون في قول الله تعالى لإبليس: لأملانٌ 
جَهَنْمَ مِنك و مِمَّنْ تبعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ [(ص :85], وفي قوله: مَكبْكوا فيها هُمْ 
لاون + وَجُدورٌ ذٌ إبليس اجَمَعَونَ [الشعراء :904 -95], فهذا القسم 5-0 
لشياطين. وأيضا: هناك قسم ثالث تغلب عليهم الحياة البهيمية,. وهم الذين 
0 عقولهم بيغا لما يشتهونه» فيسخرون عقولهم للشهوات البهيمية 
5 5 ملحقون بالبهائم, ولكنهم أقر ب إلى من عبد هواهء والله تعالى 
بان هناك من يعبد الهوى: أكَرَأَبتَ من نخد إِلَهَهُ هَوَاهُ [الجاثية :23 
ل ا ا إلا ركبه. كنار أح بار فتاه 
أحسن؛ فاختر أن تكون منهم. 


تفوسن اليشر ثلاثة أقسيام 


يقول بعض العلماء: إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: - نفوس علوية 2 ملكية:, 
وهذه نفوس الأنقياء الأصفياء, عباد الله المخلصين. - ونفوس بهيمية, بمعنى 
أنها ليس لها همٌّ إلا هواها وشهواتها, وم تميل إليه بطباعهاء فهؤلاء ملحقون 
بالبهائم» و هم أشبه 5 يكونون بمن لا عقول لهم, وهم داخلون في قوله 
تعالى: و 0 لا يَفْقَمُوَنَ [الأعراف:179].. إلخ الآبة. - ونقوس سبعية: 
وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتجبر والتكبر والتسلط على الغير, 
وحب السلطة والسيطرة والتعدي؛ فهؤلاء أشبه ما يكونون بالسباع الضارية 
المعتدية: ولا شك أن خير الأقسنام الدينق:نفقوسهم ملكية علوية همتهم غالية 
رفيعة, ليست همتهم دنيئة. وحكمة الله اقتضت تقسيم الخلق إلى هذه 
الأقسام الثلاثة: الملائكة,. والشياطين, وبني آدم. وجعل الله لبني آدم هذه 
الأقسام الثلاثة, والله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. 


تقدير الله لأهل الجنة وأهل النار بحكمته وعدله ورحمته 
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قدر الله تعالي أهل الجنة وأهل النار. فمعلوم أنه سبحانه حكيم رفي أمره 
وفي تدبيرهء وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ لم يكن ظالماً لهم, ولو 
رحمهم لكانت رجمة خيرا لمم من اعمالهم: فانهم :ها عملمو ا ولا امهؤارولا 
اتقوا إلا بفضله: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا 
فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع فهو سبحانه خلق الجنة وخلق لها 
أهلاآً وقدر أعمالهم, ويسر لهم السبل والوسائل التي تجعلهم من أهلها, 
وتلحقهم بالعباد الصالحين, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك قدر للنار 
أهلاً وذلك لأن هاتين الدارين -دار الثواب ودار العقاب- قد وعدهما الله تعالى 
بأهل؛ فقال تعالى مخاطبا الجنة والنار: (ولكل واحدة منكما علي ملؤها), 
فلابد أن يدخلهما الله من يستحقهماء فبفضله ينعم على أهل م 
يعذب اهل النان ولا بظل' أحداً: وَمَا أنا يظلأم لِلْعَيبِدٍ [ق:29]., وَقَا اللَّهُ يْرِ 
ظلماً للعِبَادٍ [غافر:31]. 5 
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شرح العقيدة الطحاوية [68] 


اعكلف النانن قن الاتستطاعه على سن اعتلاقوم فتن القكورد وفهها بعاد 
الإنسا با ضاف انه يعر العق الدى نيص تدقة الدليل مع اهل الس كان 
الصواب قد جانب من خالفهم. 


آثار الإيمان باليوم الآخر 


مق أزكاة الايفان الابمات الوم الأخو:والايعاة «القدر كثرة وشدرة. وهذان 
الركنان يحتاج كل منهما إلى تفاصيل, وقد مر بنا بعض التفاصيل, والمؤمن 
نمام الإبحان نالله اسان بنا أخيد نه.منا كان أد ضو كان رمن علافارة 
الإيان باليوم الآخر الاستعداد لنه, ولاشك. أن سوم القيافة 'عظيم الهول: 
عظيم الكرت».يتماة الله يوم الشرع الأكبر. وأما تفاصيله فإنها مأخوذة من 
الأدلة التفصيلية التي اشتملت عليها الآيات والأحاديث, وإذا قرأها أو سمعها 
وبستعد ار العتحف إذا من 0 ويستعد امورو الحوض إذا امن به 
ويتستعذ للضراط إذا امن بتهيرواخر شيء ومن .به الجنة: او الثار: فيعلم أنهها 
النهاية, وأن الجنة دار الكرامة لأولياء الله, والنار دار العذاب لأعداء الله, 
ولكل منهما بنون, ولكل منهما أهلء وقد وعد الله كلا منهما بملئهاء كما في 
قوله ضلىئ الله عليه وسلم”: (اجتحث الجنة والتار: فقالت العبة: فيه ضعفاء 
الناس وشقظهم: وقالت الناز: في الجبارون والمتكبرون: ققال الله للجنة: 
أنت دار رحمتن أرحم ننه من أشاءء وقال للنار: انث :دار عذايي أعدت .بك من 
أشاء. ولكل واحدة منكما علي ملؤها). وإذا كان كذلك فإنه يستعد لما ينجيه 
من النار, ولما يؤهله للجنة. وأما صفة ما فيهما فقد فصلت في ذلك الأدلة, 
وألفت فيها المؤلفات, فللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب مفيد اسمه ( حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح ) جمع فيه صفة الجنة, وما ورد فيها,ء وذكر فيه 
درجاتها 00 0 وأنهارها وأشجارها وثمارها وحورها وفرشها 
وسررها.: جميع ما أخبر الله عنهاء وهكذا لتلميذه ابن رجب رحمه الله كتاب 
عذابها 0 وزقومها وأغلالها وسعيرها وزمهريرها ودركاتها وحرها ال 
أهلهاء وما ورد فيهم, فإذا قرأ القارئّ هذا الكتاب اشتد خوفه, واشتد فزعه, 
وإن لم بكن-فية تفصيل للأعمال التي ستحق بها العيه النار» ولكن ذكر :فب 
صفة عذاب النار, وأما الأعمال فهي مذكورة مبسوطة في الأدلة, تجدون في 
الماك جوالاكاديت التي فذكر فيها أهل النار :واهل الكثه. من فعل كنذا ؤخل 
الجنة, ومن فعل كذا دخل النار, وهذه مشروحة وموسع الكلام فيهاء وإذا 
غرقها المسلم: قانع يلاتك بيهتم يها فيعدرف الاعضال الصالجة اللدى يعي 
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أهلها من أصحاب الجنة فيعملهاء والتي توعد عليها بعذاب النار فيتركهاء 
وينتعد عنهاء وعن ‏ اهلها حتى _يكون من اهل الؤعة: ويسلم فن الوفيد: ا 


قيقة الاستطاعة وأقسامها واختلاف الناس فيها 


قال العؤلف ”رخقه الله: [وقؤلة:» والاتستطاعة الغى ينها الفعل يفن تخد 
التوفيق الذى لوضف المخلوف به تكون مع القعل: واما الاستطاعة من 'حية 
الصحة والوسع والتمكنيوسلامة الآلاتِ فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب, 
وهو كما قال تعالى لا يُكلّفٌ اللَّهُ تفساً إل وُسْعَهَا [البقرة:286]. الاستطاعة 
والطاقة والقدرة والوسع, ألفاظ قتفا ره 6 الاستطاعة إلى قسمين - 
كما ذكرة. الشيخ رخمه الله- هو قول عامة أهل السنة: وهو الوسط: وقالت 
القدرية. والمعتزلة: لا 'تكون القدرة إلا قيل الفعل: وقابلهم. طائفة من أهل 
السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل, والذي قاله عامة أهل السنة: إن للعبد 
قدرة هي مناط الأمر والنهقئى» وهذه تكون ة قبله, ولا بيجب أن تكون معه: 
والقدرة التي يكون بها الفعل لايد أن تكون مع الفعل: .لا يجوز أن يوجد الفعل 
بقدرة معدومة. دأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة 
الآلات, فقد 6" الأفعال, . وهذه القدرق المذكورة في قوله تعالى: وَلِلِهِ عَلَى 
النّاسِ حِخٌ البَيْتِ مَنْ اسْتطاع إِلبْهِ سَييلاً [آل عمران:197, فأوجب الحج على 
المستطيع, فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج, 
الإسلام. وكذا قوله تعالى: قَانْقُوا الله مَا اشَتطفح وَاسْمَعُوا [التغابن:16]. 
فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة, فلو كان من لم يتق الله لم يستطع 
وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعٌ فَإِطعَامٌ سِنّين مِسكينا 
[المجادلة:4], والمراد منه: استطاعة الأسبإب والآلات, وكذا ما حكاه سبحانه 
من قول المنافقين: لَوْ اسْتَطفنا لَحَرَجِّنَا مَعَكُمْ [التوبة:42], وكذبهم في ذلك 
القول. ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هى حقيقة قندرة الفعل: ما كانوا 
بنفيهم عن انفسهم كاذبين, وحيث كذبهم فدل أنهم أرادوا بذلك الميرض 3 
فقد المال على ها بين تعالىئ: بقولة: ليْسَ على الصَّعَمَاءِوَلا عَلَى الْمَرْضَي 
[التوبة:191]: إلى أن قال: ثم الشَييل عَلَى الذين تشتادتوتك قم أعيياء 
[التوبة:93]. وكذا قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْيَطعٌ مِنْكُمْ طؤلاً أن ينع 
الْمُحْصَبَات الْمُوْمِنَات: [النساء:25]. والمراد:استطاعة الآلات .والأسياب: :ومن 
ذلك قوله صلى إلله عليه وسلم لعمران بن حصين : (صل قائماًء فإن لم 
فقاعداً, فإن لم ا فعلى جنب).؛ وإنما نفى آستطاعة الفعل 
معها ]. :هذا الكلام متعلق بر كن من اركاق الايمان وهو القدر +والقتور: كما تقل 
عن الإمام أحمد -.هو قدرة اللهء.والمعتى: أث' الله قاد على كل شنيء::وأنه 
يدخل في قدرته أفعال العباد وحركاتهم: وأنه هو الذي يهذي .من بشاء ويضل 
من يشاء. . ومن الإيمان بالقدر: الإيمان بأن للإنسان قدرة على أفعاله وإرادة 
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بها أصبح مكلفا, وأن من فقد تلك القدرة سقط عنه التكليف؛ وذلك لأن هذا 
شيء محسوسء, ظاهر ليس فيه خفاء, فالإنسان الأعمى لا يكلف أن يقرأ في 
الكتاب, والإنسان الأعرج لا يكلف .أن تعن الستعي الشدية في الطوافك أو 
في السعي لعجزه عِن ذلك, وقد أسقط الله الجهاد عن المعذورين في قوله 
تعالى: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَحٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى المَرِيضٍ حَرَجٌ 
[النور: 61], ونحو ذلك من الآيات. لثممل 


استطاعة بمعنى التوفيق 


ذكر الشارع: أن الاستظاعة قتقسم الى :قسمين: استطاعة تمعن التوفيةق: 
وهذه لإ يملكها إلا الله. واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل, وهذه يوصف بها 
العبد. فأما التوفيق والإلهام والهداية فهي إلى الله لا يستطيعها العباد. بل قد 
نفاها الله تعالى حتى عن نبيه, فقال: إِنّكَ لا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ [القصص:56], 
وقال تعالى: وَمَنْ يَهْدِ اللَهُ قَمَا لَهُ مِنْ بمُضِل [الزمر: 37]. رَوَمَنْ يُصْلِلٌ الله كَمَا 
لَهُ مِن هَادٍ [الرعد:33], وقال: فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَن يُضِلّ [النحل:37], أي: 
من أضله فلا أحد يقدر على هدايته. فهذه الاسنتطاعة لييتتوعي توفيق: اللة 
وإلهامه وإفهامم. وتستدعي الإقبال بقلبه وقالبه إلى الأعمال. ولكن بلا شك 
أن الإنسانٍ أيضاً: له قدرة على بعض الأسباب, فيجعلها الله سبباً لهداية بعض 
الناس؛ ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: 
(لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم), فجعله سبباً للهداية, 
والله هو الهادي, بمعنى: أنك أنت بينت لذلك الرجل وحذرته وأنذرته وخوفته, 
ودعوته إلى ما ينفعه,. وبينت له النافع. وبينت له الضارء وبينت له عاقبة هذا 
وعاقبة هذاء فالله قذف في قلبه المعرفة والقبول: وتقيل ما جئت به, فأصبح 
بذلك قابلاة فمثل هذا بلا شك أنه سبب في الهداية, فأصلها من الله. وأنت 
منك الأسباب. كذلك يقول في حديث آخر (من دعا إلى هدى كان له مثل 
أجور من تبعه). سماه هدىء, أي: ا قالبداعى :دبلا شيك متسيب: 
والله هو الذق حغل السشيب: مؤئرا :ومفيدا. 


استطاعة بمعنى القدرة على الفعل 


القسَم” الثاني من الاستطاعة: الاستتطاعة التي.هن مزاولة الفغل :والقتدزة 
عليه. وهذه هي التي لا يكلف الله من لم يقدر عليها, .فالعاجز -مثلاً- عن الحج 
ينياً لا يستطيعة: ولذلك قال تعالى: مَن اتشتطاع اليه شييلاً ‏ [ال.عميران: 
97 والسقير الدد لا بجد ها توضداه إلى شك لاني طبه ولو كان تلن 
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كذنياً: والذي لا يستطيع بدنياً كالذي لا يثبت على السيارة أوتعلى الطائزة 
لمرض أو لشلل أو لخوف أو ما أشبه ذلك يقال عنه أيضاً: لا يستطيع الثبوت 
على المركوب قهو معذور بذلك: لا يستطيع بماله أو لا يستطيع ببونه. ومعلوم 
أن الله تعالى لا يكلف الإنسان مع عجزه., إنما يكلفه إذا كان قادراً. وكذلك إذا 
كان فاهماً, ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال لكونهم غير قادرين ولا 
فاهضين: وأسقظها عن فاقدي العقول لنقصهم معنوياً. وكذلك أسقطها عن 
العاجزين رفيٍ قوله تعالى في الجهاد: لَيْسَ عَلَى الصّعَمَاءٍ ولا على الم صن 
في أن ار كن الجهاد, مثل هؤلاء لا 11018 أن يكو فو المعارك: 
ول المرضى لا يستطيعون. وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون, لا يجدون 
5 لا يجدون عدة, فهؤلاء أسقط الله عنهم الجهاد. كما أسقط عن 
العا جز مالياً الحج بقوله: مَنْ اسْتطاعٌ إِلَبْهِ سَبيلاً [آل عمران:97]. وفسرت 
20 بالزاد والراحلة في بعض الأحاديث والآثار. فدل على أن الاستطاعة: 
قدرة العبد من حيث المال ومن حيث البدن, فإذا كان ذلك الفعل يستدعي 
مالا كالحج والجهاد سقط عنه إذا فقد المال, وإذا كان لا يستدعي مالا 
كالقريب مين مكة ولكنه يستد كي قوة البدن, وكان هذا الإنسان مريظنا أو 
عاجزا بدنياً سقط عنه, والجهاد كذلك يسقط عنه إذا كان عاجزاً بدنياًء وأما 
إذا كان عاجزاً عالياء ولكن هناك من تكفل به وجهزة فاثة لآ يسشقط عننه: 
وكذلك العبادات البدنية المحضة إذا كان فيها مشقة فإنها تسقط أو تؤجل, 
مثل: الصيام في. السغر أو في. المترض: يقال: لا تستطيع أن يضوم وهز 
مريض » . لا يستطيع أن بصوم وهو مسافر لمشقة السفر, فيؤجل الصيام, 
وكذلك بقية الأعذارء أما الصلاة فإنها عمل بدني؛ فلأجل ذلك تتوقف أفعالها 
على القوة والقدرة, فإذا لم يستطع أن يحصل على الماء سقطت عنه 
الطهازة: بالماء: واكتفئ: بالتيهم: يقتال: لا يستطيغ الحضوك على الفاء أو ل 
يستطيع استعمال الماء لمرض أو حرق أو نحو ذلك, وكذلك فعل الصلاة: إذا 
لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلى وهو جالس, فإن عجز عن الصلاة جالساً 
صلى على جنب أو مسطلقيا كماافي يعض الوواياتة: قفن عجر عن نوع من 
الاستطاعة البدنية انتقل إلى ما ل ؛ ويعرف ذلك العرب في كل شيء 
حتى يقول بعضهم: إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى.ما 'تسقطيةٌ اراد 
بذلك الأمور العادية, أي: الأفعال المحسوسة. فمثلاً: الحرف تختلف, 
فالإنسان الذي معه قوة بدنية يستطيع أن يحمل الأثقال, فهذا 00 هذه 
الحرفة, وقد تكون أكثن أجرة: وآخر لا يستطيع ذلك, ولكن يستطيع ان يعمل 
الأعمال التي ليس فيها حمل ولا اثقال: كحراضية 00 اشببههاب. فالتاسسن 


الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل 
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لوم إن لاسعلا عة تكون :قبن الفعل :مه الستلن: فيل الفول ايحي قل 
مباشريه: تزى إستنانا قويا .فتقول: أنت مكلف بان تضلي قائفاء.وشرة إتفتاناً 
قنيا فنقول: الت مكاقف بالحح؛ لأنك تستطيعه ماليا, وهذه الاستطا عد تستتمن 
إلى أن ينتهي من العمل, فتكون قبل الفعل, وفي أثناء الفعل؛ ولأجل هذا لو 
وكذلك في الحج. لوا عسل يعض اعمال الع عدر عن عقبها تالردي” 

ميلا وكل فيه ولشقط هنة لعجزه: ويقال في ننانن الاقعال: إن الاسيتطاعة 
تكون قبل الفعل. ولا بخاطي يها إلا مسن كان مستطيعا قبل مزاولة الفغل: 
وتكون في اتقاء الفعل أيض]: 


بطلان القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل 


قول من قال: الاستطاعة لارتكون إلا مع الفعل: قول باطل؛ وذلك لأنه لو كان 
كذلك لم يكن الإنسان مكلفاً حتى يفعل, فلا يكون على القادر توبيخ إذا كان 
الإنسان قادراً على الحج ولكنه تركه, وقال: أنا غير مكلف حتى أقدر, قلنا له: 
أنت مكلف من الآن؛ لأنك موصوف بالقدرة بدنيا ومالياء فيلزمك ان تباشر 
الفعل, وهكذا الإنسان الصحيح البدن الذي يسمع النداء للصلاة ولا عذر له, 
ويستطيع أن يأتي إلى المساجد فيؤدي الصلاة فيهاء فهل يقال له: أنت لا 
تستطيع حتى تباشر الفعل؟ أنت غير مكلف إلى أن تبداً في الفعل؟ لو قيل 

نينك ختى تيدأ في مباشترة الفعل؛ لاعندر الكنين. .وقالوا؛ لا يكون قادرين الا 
إذا باشرناء فهذا قول لا يقوله عاقل. ولو كان كذلك لاعتذر كثير من الناس 
عن الغمل: فلو قيل له في النكاح: تقول التبي “ضصلىئ الله عليه بوسلم::(يا 
معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للنصر واحخضن 
للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم)., فلا يقول: أنا لا أستطيع. ما معنى 
الاستطاعة هنا؟ هل يقال: أنت لا تستطيع حتى تدخل بالزوجة؟ إذا رأيناه 
يملك المال وعنده الأهلية, قلنا: أنت مستطيع أن تتزوج, فلو قال مثلاً: ما 
دمت لم أتزوج, فأنا لي رخصة في أن أترك الزواجء قلنا: هذا خلاف العقل. 
وقول الله تعالي: وَمِنْ لَمْ يَسْتَطع مِنْكمْ طؤلاً أن يَنكخ الْمُخْصَتَاتٍ الْمُؤْهِنَاتِ 
فهر .ما 'ملكك اتمائكة [النساء:25] رخصه في أن يتروع: الأمة المملوكة اذا 
لم يستطع طول الحرة,. فهل هذه الرخصة لا تكون إلا لمن عجز بعد الفعل؟ 
تقول: ليسن كذلك» بل إذانرايناة 3 مال يفون على ههر الحرة متعناء :أن 
يتزوج الأمة, وقلنا: لا تحل لك, قد يقول: فا :دمت لم اتروع :قأنا غير مسنتطيع: 
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نقول: أنت الآن مستطيع. الطول هو المال: والمال موجود عندكء, وهكذا 
يقال في أنواع الاستطاعة. 


بطلان مذهب الجهمية في الاستطاعة 


الجهمية قالوا: إن العبد ليس له حركة. وحركاته ليست اختيارية: بل 
اضطرارية, وبتسمون المجبرةء فهؤلاء سلبوا العبد قدرته, وسلبوه اختياره, 
وجعلوا حركات يديه 5 ركوعه او سجودم 3 جنايته 3 سكره .. أو نحو ذلك 
اضطراراً إجباراً ليس له أي اختيار, وقالوا: إنما هو 2 أغصان 0 
استظاعنه, 0 له أي اختيار, وأبطلوا بذلك الأوامن والنواهي, 000 بذلك 
الشريعة كلهاء ومع ذلك فإنهم متناقضونء وقد مر بنا كثير من تناقضهم؛ 
وذلك لأنك لو ضربت أحدهم, واحتججت بالقدر؛ ما عذرك في ضربك, ولا 
تركك تضريه:: فكذلك أيضا تقنول: لا تحتخ بالقدر على قعل المعاضي وترك 
الطاعات, بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك الله, فالله 
أعطى الإنسان استطاعة بها يزاول الأفعال, ولولا تلك الاستطاعة لما حصل 
تكليف يهذة الغنادات وبهذه الأفعال:.ولة:نفيت لبظلت الشريفة. 


بطلان مذهب المعتزلة في الاستطاعة 


الخوسة يجعلون أفعال: الحبات السنادرة ضوح ليون لمم 'فبها أي اعفان بل نهم 
مصطرون لبها .وأما"المعترلة فمدهيوم ان العبد هو الذي يخلى ففكه :وليس 
لله قورة :على أفعال الغبد: قجعلوا الغيذ مسمتقلا .بقعله::وهوا قدرة الله 
عليه ونفوا الأدلة "التي قدل علىءذلك: ففالوا: إن اللهالا يقدر أن يهدف ولا أن 
يضل, بل العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه, وجعلوا للعباد الاختيار لا 
لله تعالى.:وابطلوا قوله تعالى: وري يخلق قاريشاء وتختار [القفضيص:168: 
وأيطلوا عقوم قول الله تعالى: واللة على كل سين ء قنور [اليقترة 084]: 
وقالوا: لا يقدر إلا على ما يشاء. لا على كل شيء, وهكذا قالوا في كل ما هذا 
سبيله.'فنقؤل: لا شك أن .هذا قول:باطل لا'يمكن أن تضدر من عاقل؛ وذلك 
لأنا نؤمن بقدرة الله, ونؤمن بعمومها, ولا ينافي ذلك أنه أعظى العباد قدرة 


053 


يزاولون بها أعمالهم أصبحوا بها مكلفين, يثابون على الخير, ويعاقبون على 
وإرادته غالبة على إرادتهم. 


أدلة ثبوت الاستطاعة 


قال رحمه الله: [وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة, فقد 

ذكروا فيها قوله تعالى: مَا كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ومَا 5 انوا يُبُصِرُونَ [هود: 
0] والمراد: نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابتة, 
وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: (ولا يطيقون إلا ما كلفهم) -إن شاء الله 
تعالى- وكذا قول صاحب موسى: إنّكَ ن تستطيع معي صَبرأ [الكهف:67], 
وقوله: ألم أفْل إِكَكَ لن تستطية ه مَعِي صَبراً [الكهف:72], والمراد منه: 
حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصتر والاتض: فإن تلك كانت ثابتة له, ألا ترى أثه 
عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعلء وإنما 
يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل؛ لاوتتفالة بقين ما اغرته :اذ 
شتغله إياها بضّد ما أمر بنة: ومة:قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل 
يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين, فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا 
لذلك الفعل, وهي مستلزمة له لا توجد بدونه]. معلوم أن الإنسان معه قدرة 
ال راد ع و لج د ب ا دي عد و 
على عا لم تحطدية كيرا [الكهف:68-67], 0 فال ستتجذين إن 
شَاءَ اللَّهُ صَابراً [الكهف:69], ومع ذلك لم يستطع الصبر؛ ا 
ففي المرة الأولى لما خرق السفينة لم يستطع أن يصبر؛ لأنه رأى شيئا عجبا 
فلم يستطع أن يصبر, ثم أخبره الخضر بأنه اراد عيبها حتى لا تؤخذ منهم, 
ولما رآه قتل غلاماً بغير ذنب لم يصبر أن ينكر عليه. ولكن لم يعلم عاقبة هذا 
الغلام. وأنه طبع كافرا, فلم يستطع الصبر مع كونه قادرا أن يمسك نفسه.: 
ولما بنى الخضر الجدار في تلك القرية التي لم يضيفهما أهلها استنكر ذلك, 
كيف أنهم لم يضيفونا! ومع ذلك تقيم جدارهم؟ فلم يستظع أن يصبرر وهو 
قادر على ذلك. إذاً: قوله: (( لَن تستطيع )) لين المراد لا تستطيع بدنياً. ولا 
تستطيع عقلا, بلقو يفون لكك إذا رأيت شين سستكرة وتستفيحه: فالعادة 
أنك تندفع, ولو كنت لا تدري ما عاقبته. هذا معنى الاستطاعة في هذا الباب, 
وبلا شك أن هذه الاستطاعة مقدورة, ولو لم تكن مقدروة لما قال موسى: 
سَتجِدُنِي إن شَاءً الله صَايراً [الكهف:69], فأفاد بأنه قادر وأن عنده 
استطاعة. والاستطاعة تكون مالية, مثل استطاعة الذي يريد الحج ونحوه, أو 
تجحب عليه نفقة أقاربه, وتكون بدنية كاستطاعة صوم الكفارات ونحوهاء قال 
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تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتابِعيْنِ [المجادلة:4], في كفارة الظهار, 
وفي كغارة القتل» يعني من لم يستطع العق»دوهو اشتطاعة مالحة :و الضيام 
استطاعة بدنية محضة, وقال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعٌ فَإِطْعَامٌ سِتَُينَ مِسْكيناً 
[المجادلة:4] يعني: من لم يستطع صوم الشهرين الذي هي استطاعة بدنية 
لعذر من الأعذار. فيقال في القيرة الله تعالى قدرته عافة, وجعل للعياد 
قدرة على مزاولة أعمالهم, وأما الآية التي بدأ بها الشارح هناء وهي قوله: ما 
كانوا:تستطفون:السقة وما كانوا يتضرون: [هود:20]. فمعلوم: أتهم لهم 
أسناء ولهم أبصار. ولكن كانوا ينفرون من هذا الشيء فلا يستطيعون أن 
ينصتوا ويستمعوا له: وكذلك لا يستطيعون مقابلته, ٠‏ وفي إمكانهم أن يجلسوا 
ويستمعواء ولكن الدوافع تدفعهم, قد ذكر الله مثل ذلك عن المشركين في 
قوله تعالى: وَقَالوا قُلوبْتَا فِي أكنَةٍ مِمًا تَدعُوتا إِلَيّهِ وفِي آذَايَنَا وَفْرٌ وَمِنْ بَيِْنا 
يبتك حجّات [فصلت:5]:. ومعلوم أن هنذا ليس بظاهر. فقلوبهم كقلوب 
غيرهم, ولكن كأنهم يقولون: كلامك لا يدخل في قلوبنا ولا يدخل في 
استماعنا: ولو شجمعتاة: لم تتامله ولم تتعقله ولا ننظر إلية تظر الاعتتان 00 
بقال: إنهم عاجحرون عن الاستماع؟ لبسشوا عاحرين» فكذلك. قولهة (عا كاثوا 
0 السّمَعَ), هم قادرون على السمع, ولكن تفروك منهر وهذه النفرة 
00 7 يستمفو! النصائح التي تخالف بدكهم» إما أنهم ١‏ تون لهنا: 
وإما أنهم إذا حضروها أخذوا يتكلمون. كما في قول المشركين: وَقَالَ الْذِينَ 
كقَروا لاعن تَسْمَعُوا لهذا الْقَرْآنٍِ وَالْعَوا فيه [فصلت:26]. وإما أن يهربوا 
ويخرجوا وييتعدواء كما حكى الله عن نوح أنه قال: وَإِني كُلْمَا دَعَوْنُهُمْ لِتَعْفِرَ 
لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَعْسَوا نِيَايَهُمْ وَأْصَرُّوا وَاسْتكبروا اشتكباراً 
انوت :/]: كانهم. بقولون: إذ| سمفاة ‏ نخشى أن دعل في قلوينا شن فيعلق 
بهاء وهكذا يقوله كثير-من المبتدعة الآن: كما يحكي لنا بعض الإخوة الذين 
ذهبوا إلى نجران وألقى محاضرة تتعلق بالسنة وعقيدة أهل السنة, وكان 
الغالب على أهل المسجد أنهم من المكارمة الذين هم الإسماعيلية, فلها 
جلسوا بستمعون جاء مشايخهم وأخذوا يقيمونهم واحدا. . واحدا. و دان 
مخافة أن يقع في أسهاعهم أو يصل إلى قلوبهم شيء يغير معتقداتهم. فهم 
-ولو كان الكلام حقآا- لا يقبلونه, ليس معهم قدرة ولا استطاعة على ان 
يقولوا: نستمع ونتظرة إن كان حقاً فانا تقبله: والاءلم يضرنا سماعة: بل 
ببتعدون عنه. وهكذا أخبرنا بعضص الإخوة الذين جلسوا مدة قصيرة يدرسون 
في المرحلة المتوسطة في القطيف, أنه اتفق مع طلاية :وهم كلهم شميعة 
على أن يتجادل معهم. بالقران ويضحيخ الشنة. ولما عرْموا على المجالستة, 
وهم يعتقدون د سيغلبونه, جلسوا معه مرة أ مرتين» وكأن آباءهم أحسسوا 
بشيء من التغير في معتقدهم. فما كان منهم إلا أن رحلوه: وقالوا: ابتعد عن 
بلادناء 8 تعد تدرس في بلادنا ولا تدرس أولادنا! لماذا؟ هل كانوا لا 
يستطيعون أن يسمعوا منه؛ مع أنه إنما كان يبين معاني الآأيات والأحاديث 
ونحوها؟ نقول: هم يستطيعون أن يسعهواء قال الله: مَا كا نوا يستطيعونت 
الشّعة: وعا ك انوا تضدرون معلنوم انهم »لهم قتدوة علي ذلك ولكن :هتا كما 
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يدفعهم, ٠‏ ويحول بينهم وبين هذا الاستماع, فالاستطاعة ادل موجودة: ولكن 
هناك ما يدفعها عن أن تكون :مؤقرة اوتصل إلى أضلها: 


الودعلي القذرية 


قال رحمه الله: [وما قالته القدرية بناء على اصلهم الفاسد, وهو إقدار الله 
المطيع باعانة حضل بها الإيمنان: بل هذا بتفسه رجح الطاعة, نك | شعرينه 
رجح المعصية, كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاً. فهذا جاهد به في 
سبيل الله. وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة 
والجماعة المننتين للقدن فاتهع متففون على أن للم على عييدة المطيع تففة 
دينية خصه بها دون الكإفرء وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر, 
كما قال تعالى: وكرت الله حتت إلنكم الإيكان ورئقة في فالويكة وك إليكم 
الْكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضَيَانَ أَوَلَيِكَ هُحْ اَلدَاشِدون [الحجرات:7], فالقدرية 
قولون: هذا التحبيب. والتزيين-عام في كل الخلق: وهو بمعنى: البيان: وإظهار 
دلائل الحق, والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن؛ ولهذا قال (أولئك هم 
الراشدون) والكفار ليسوا راشدين, وقال تعالى: فَمَنْ برد الِلَ أن يَهديَة 
يَشْرَحَ صَدَّرَةٌ للإسلام وَمَنْ يُرِدٌ أن يُضِلَهُ يَجْعَل صَذرة صَيّقاً حَرَجا كَأنْمَا يَطَعَّدُ 
في السّمَاءٍ كَذَلِكَ يَجْعَلَ الله الرَّجْس عَلَى الذين لا يُؤْمِنُونَ [الأنعام :5 12], 
وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرء يبين سبحاته أنه هدى هذا وأضل هذاء قال 
تعالى: مَن بَهْ هد الله فهو الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلَ فلن تجد لَه وَلداً مُرَشِداً 
[الكهف 117 اح في لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى]. رد 
الشارح على القول الذي حكاه عن المعتزلة؛ لأنه حكى في أول الكلام ثلاثة 
أقوال؟ القول الأول؛:قول الجبرية الذين يقولون إن الغبد مجبور. وليس. له 
اختيار: وأنه بمنزلة الشجرة التى تجركها .الزباح: فهو مدقوخ إلى الرنا؛ وهو 
مدفوع إلى الرباء. وهو مدفوع إلى السكر: وهو مدفوع إلى الصلاة. وليس له 
أي اختيار!! والقول الثاني: قول المعتزلة: وهو أن العبد هو الذي يخلق فعله 
ويزاوله. وليس لله أية قدرة على فعله!! والقول الثالث: قول أهل السنة: 
وهو ان للعبد قدرة واختيارا, ولكنها مغلوبة بقدرة الله وباختياره, فهو الذي 
يهدي من يشاء, ويضل من يشاء, وهدايته للمؤمنين تعتبر فضلاً منم وكرما, 
وإضلاله للكافرين يعتبر عدلاً منه بدون ظلم, قال الله: وا رَيّكَ يلام للقييد 
انطلت :46], ل امتن على هؤلاء. وعلم أنهم أهل للفضل وأهل للنعمة 
وأهل للهداية؛ فهداهم وسددهم. أما الجبرية فعندهم أنه ليس له أي اختيار, 
بل هو بمنزلة المرتعش, والمعتزلة عندهم ليس لله أية قدرة, بل العبد هو 
الذي يضل نفسه., وهو الذي يهدي نفسه. ونفوا مدلول الآيات: وَمَنَ يَضْلِل 
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اللّهُ هَمَا لَهُ مِن هَادٍ * وَمَنْ يَهْدٍ اللَّهُ ما لَهُ مِنْ مُضِلٌ [الزمر:37-36]. وقد 
عرفنا الرد عليهم بمثل هذه الأيات: : قَمَنْ فَمَنْ يرد د الله أن يَهدِيَهُ يَسْرَح صَدَرَهُ 
للإسلام وَمَنْ يَرِد أن تصلة تحعل صدرة ضنقا ِخَرَجِاً [الأنعام :25 1]: هذا أنعم 
علّيه. وهذا خذله, وإنعامه على هذا يعتبر فضلاً. ويعتبر خذلانه لهذا عدلاً: ما 
للعباذ عليه حق واحب كلا ولا ستعي لدية ضائع إن.عذيوا فتعدله أو تعضوا 
فبفضله وهو الكريم الواسع 
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شرح العقيدة الطحاوية [69] 


لا يزال المنحرفون في القدر يجادلون عن 0 ولو وقفوا مع أنفسهم 


مراتب الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه 
قال القدر قذرة: الله وهدة كلمة لها أهميتهاء بمعني: أن من آمن. بقدرة الله: 
وَأن الله على كل شيء قدير, صدق بالقدر خيره وشره. . ويدخل في القدر 
تقدير الأشياء قبل وقوعهاء ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق وتوجة. ويتدخل 
فيه إرادة كل ما يبحدثت ومشيئته العامة, ويدخل فيه خلقها وإيجادها وتكوينهاء 
انها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديرمه وتكوينهء وهذه تسمى مراتب 
القدر. وهي أربع: الأولى: العلم: الثانية: الكتامة. الثالنة: الإرادة. الرابعة: 
الخلق. فيؤ من العباد بهذه المراتب الأريع, ومن كذب بشيء منها نقص إيمانه 
ا وقد ألكر العلم: الأزلي النتمابق طوائفق من الغلاة...وهم النذين يقول 
فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن 
جحدوه كفروا. أي: سلوهم: اتفقرون بان الله تعالى موصوف بالعلم؟ وبانه 
بكل شنية علم؟ فإذا اعترفوا ذلك خضهواء:ويقال لهم: :ما الفرق بين علم 
الماضي وعلم المستقبل؛ فكله داخل في العلم: وفي ان الله بكل شنيء 
غليم. قاذ علم ما قد.مضى. فلا يخفى عليه ما .هو ات. وأما العلق والتكوين 
فإنه يدخل في الإيمان بقدرة الله. فإذا كنا نؤمن بأن الله على كل شيء 
قدير, فلابد أن يدخل في هذه القدرة كل ما في الكون, لا يخرجح عن قدرة 
الله شيء من الوجوة ومن 'الحركات التي مكون في هذا الكون: بل كلها كائتة 
بقدرة الله ب وبمشيئته وبخلقه وتكوينهء فلا يكون في الوجود ما لا يريد. ونعتقد 
أن ربنا سبحانه أعطى الإنسان قدرة على مزاولة أعماله. فللعباد قدرة على 
أفخالهم: وله إرادة: وفجدرة :الله غالية على قتدرتهم: وإرادثة قالية على 
إرادتهم, فإذا أراد الله شيئاً فلابد أن يكون, وهذا معنى قول شيخ الإسلام في 
شعر له فما نكت كان.واق :لم أشا وما شنث: إن .لم متنا لم يكن وهذا ايضا 
معتى. الحديت الذق فيه + زها شاع الله كان: روما لمشأ لمر يكن ), 58 


إثبات قدرة العباد على أفعالهم 
للعباد قدرة تناسبهم, وبهذه القدرة أصبحوا مكلفين, وبها أصبحوا مأمورين 


الكاليت عن الغتامر ويفى كه الخدري ولد يكلف الاها يعطيي ؛ فمن فق 
العقل لم يكن إلى إفهامه من سبيلء فلا يكللفء ومن فقد البصر لم يكلف 
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بالغزو وبالقتال, وكذا العاجزون ونحوهم. يقول تعالى: لَيْسَ عَلَى الصّعَمَاءِ وَلا 
عَلَى الْمَرْصَى ولا عَلَى الذين لا يَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَجٌّ [التوبة:91] يعني: إذا 
تخلفوا عن الجهاد؛ لأتهم لا يستطيغونة: فول على أن غيرهم عليهم خرع: لأن 
معهم استطاعة:, وإن كانت تلك الاستطاعة مخلوقة لله, وداخلة تحت قدرته. 
وبكل حالء فالاستطاعة التي منحها الله الإنسان هي التي في إمكانه أن 
يزاول بها الأعمال, مع أنها داخلة فى,خلق ,الله تعالى, والله سبحانه لا يكلفهم 
إلا ما في قدرتهم واستطاعتهم, لا يُكَلفُْ الله تفساً إل وُسْعَهَا [البقرة:286], 
فلهذ! أسقط الحج عن غير المستطيع, بل حقل وي على حجن ابت طاع إلية 
سبيلاً. وكذلك أسقط ما يعجز عنه الإنسان أو يشق عليه. فرخص للمسافر 
في أن يفطر؛ لأنّ-عليه مشقةة.وكذلك الفريض له ان يقطر وبقصضى: لما في 
الصيام عليه من الصعوبة. وهكذا في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد, 
فالقدرة والايمتطاع التي أعطاها الله الإنسان.هي فا جمنحه الله وما أؤدعة 
فيه, وما قواه به وإن كان ذلك كله داخلاً في عكموم قدرة الله سبحانه. قد 
مر بنا أن الاستطاعة التي نفيت هي ما لا يدخل في مقدور الإنسان, كما نفي 
في قول الله تعالى: لا يكلف الله تفساً إلا مَا آتاها [الطلاق:7], أي: لا يكلفها 
بغير ما أعطاهاء لا تُكَلْفُ تَفْسن إل وَسْعَهَاً [البقرة:233]. 5 


الرد على من نفى القدرة على الفعل أثناء فعله 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأيضاً: فقول القائل: يرجح بلا مرجح: إن كان 
لقوله: يرجخ معتى زائدة عن الفعل: فذاك هو السبي المرجح. وإن:لم يكن :له 
معنى زائد. كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعلء ثم الفعل 
حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح, وهذا مكابرة للعقل. فلما 
كان أصل قول القدرية: إن فاعل الطاعات وتاركها كليهما في الإعانة والإقدار 
سواء, امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. ؛ لأن القدرة التي 
تخص الفعل لا تكون للتارك, وإنما تكون للفاعل, ولا تكون القدرة إلا من الله 
تعالى. وهم لما رءوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل, قالوا: لا تكون مع 
الفعل؛ لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والتركء وحال وجود الفعلٍ يمتنع 
الترك؛ فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل قطعاً. فإن 
وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع : ٠‏ بل لابد أن يكون جميع ما 
يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل, قلولهة 
حق: وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرقي لكن صار أهل الإثبات هنا 
حزبين» حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه: ظنا منهم أن القدرة نوع بواحد لا 
يصلح للصدين, وظناً من بعضهم: : ان القدرة عرض فلا تبقى زمانين, فيمتنع 
وجودها قبل الفعل. والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل 
تمكنمعه الفعل والتزك: وهدة فى اليدى قلق يها 'الأمر والنيي:وشددة 
تحصل للمطيع والعاصي, وتكون قبل الفعل, ٠‏ وهذه تبقى إلى حين الفعل: إما 
بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض, وإما بتحدد امثالها عند من يقول: إن 
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الأغراضق لاتيقن ماين وهم قد تطللج للصذيق: وامن الله متفروط بيده 
الطاقة, فلا يكلف الله من ليس معهم هذه الطاقة, وضد هذه العجز كما 
تقدم]. الشارح يناقش بعض المبتدعة الذين يقولون: إن القدرة على الفدل 
تسبق وتسبق مزاولته: ولا تصحبه حالة وجوده: فيقولون -مثلا 29 : إن 
الإنسان الذي عنده مالء, وتمت قوته وقدرته على الإتيان بالحج, إذا تمت 
أصديخ مكلفاء ولا تكون القدرة خالة مزاولته للعمل: وجالة ستفره, وحالة 
إحرامه وطوافه وسعيه وو وقوفه و رميه. ٠.‏ ونحو ذلك, يقولون: لا تشترط القدرة 
ولا القوة في هذه الحالات, 2 ذاك إلا أنها شرطت في أول الأمرء وزالت 
الحاجة إليها بعد ذليك, فلا حاجة إلى وجودها وبقائها حالة مزاولة الفعفل. 
ويقولون كذلك أيضاً في سائر العبادات كصلاة الجماعة -مثلاً-: إذا أمن على 
نفسه: وكان معه قدرة وقوة, وكان صحيخم البدن ليس فيه 0 وليس 
بخائف, وجب عليه أن يصلي مع الجماعة, فإذا ابتدأ في الصلاة -مثلاً- أو دخل 
المسجد أو أقيمت الصلاة فلو زالت القدرة لم تضرء ولا تشترط القدرة ولا 
وحودها حالة مزاولة الضلاة: هذا تقرير قولهم. ولا شك أن القدرة والقوة 
علي الفعل لابد من وجودها قبل الفعل وفي حالة وجود الفعل, فإن الإنسان 
فتلا ماعون سا نريضاي فاقيا :فلو سلى ىر كفن من الظهز مما 'قا تهنا ثم 
عجز, رخص له أن يملس ونم جالساً. رفدل على أن القدرة مشترطة حالة 
الفعل من أوله إلى آخرهء ولو أن إنساناً تجهز للحج؛ ولما قطع نصف الطريق 
-مثلاً- عجز وقلت نفقته أو حصل له خوف أو مرض. . او نحو ذلك؛ لجاز له أن 
يرجع ويؤجل الحح؛ لأن القدرة لم تبق معه: بل حدث ما يضادهاء وهكذا بقية 
الأعمال لكن قد يستتت منها بعض الأعمال::قاذا تم الحول: علق الميال 
ووجبت فيه الزكاة؛ تعلقت يذمة المالك, فلو تلف المال بقيت الزكاة في 
الذمة؛ وذلك لأنه فرط حيث أخر إخراجهاء وهناك من يقول: إنها تسقط عنه, 
بمعنى أنه لو حصد زرعه وجمعه, وقبل أن يخرج زكاته احترق كله, أوحملتة 
الرياح وفرقته. فالصحيح أنه لا يلزمه زكاة؛ وذلك لأنها وجبت واس 07 
أين يواسي ما دام أآن'المال الذى. وجبت فيه قد تلف؟! 0 مثلاً: لو تم 
حول نصاب الماشية السائمة, ولما تم الحول ماتت كلها -مثلاً- أو لم يبق منها 
إلا أقل من النصاب,. سقطت الزكاة” عنهاء لأنه أصبح من غير أهل الزكاة. 
وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهار, حيثت أصبح وهو قادر وعنده القوة 
وعنده الاستطاعة على إتمام صيام ذلك اليوم, ولكن في أثناء النهار أصابه 
مانع شديد فئعة من الاتمام«جاز له أ يفطرء ويقضي ذلك اليوم؛ لأنه أصبح 
من غير أهل الاستطاعة. فتبين بهذا أن الاستطاعة التي أمرنا الله بها في 
قوله: قَانَّقُوا الله مَا اسْتَطعَتُمْ [التغابن:16] أن المراد بها الاستطاعة ل 
قبل الفعل والتي مع الفعل, فقبل الفعل يكون نشيطاً قوياً قادراً على أن 
يكمل الفعل, ومع الفعل يحصل منه أنه قادر على إتمامه من أوله إلى آخره, 
فإذا لم يكمله فهو معذورء فهذا توضيح قول أهل السنة: ولا يلتفت إلى قول 
هؤلاء الذين يقولون: إن القدرة تشترط قبل الفعل ولا حاجة إلى اشتراطها 
ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل: وما ذاك إلا أنهم متناقضون. 
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فال رعوة: الليةة [وانض]:فالانس كلاعة الفتحروظة في التصوع اعصهة 
الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما 
يتصور الفعل مع عدمهاء, وإن لم يعجز عنه, فالشارع ييسر على عباده ويريد 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسر: وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَجِ [الحج: 
8 والحرك د ماقراو فده ار ل خر برئه, قهذا في 
مستتظيعا . فالشارع لا ينظر في الاستطاعة 0 إلى محر إمكان. الفعل, 
بل ينظو الى لوازم :ذلك قإذا كان الفعل فمكنا مم المفسدة الراححة لم 
تكن هذه استطاعة شرعية, كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه 
أو ماله, أو يضلى قائما مع زيادة مرضه. أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن 
معيشته.. ونحو ذلك فإذا كآن الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة 
الراحجة: :مكيف كله مقع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة معيقائها إلى :حين 
الفعل لا تكفي في وجود الفعل, ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل, 1 
لانذ من احداث إعانة أخرئ تقارن مثل جعل الفاعل مريدا فتإن القعل لاءيثم 
إلا بقدرة وإرادة: والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة, بخلاف 
المشروطة في التكليف, فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل 
من لا يريدهء لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه, وهكذا أمر الناس بعضهم 
لبعض, فالإنسنان يأمر .عبده بما.لا يرينده العبد: لكن لا ماهره يما يعجر عته 
العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجارمة والقوة التامة: لزم.وجود الفعل:.وعلئ 
هذا ينبني تكليف ما لآ يطاق, فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل 
لا يطاف للعجز عنوه فهنذا لمريكلفه الله احدا. وفمن يما لا ينطاق للا شيفان 
بضدمء وهذا هو الذي وقع فيه التكليف, كما في أمرٍ العباد بعضهم بعضا, 
فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف, 
فبأمز» إذ] كان قاعذا أن قوم ويغلم الفرق بين الأمترين بالضرورة | هذه 
تعتبر أمئلة .لما تقوم من أن الله تعالى. لآ يكلف العياة إلا ما'فن وسفهم وما 
في إرادتهم وما تصل إليه قدرتهم. وما لا مشقة عليهم فيه, وإن كانوا قد 
فالمشقة تجلب التيسير, وقذ فى الله الحرح في هذه الشتريعة قال تعالى: 
وما جَقل عَلَيْكُمْ فِي الدُّينِ مِنْ حَرَج [الحج:78], ولما ذكر أنه يجوز لهم 
استعمال التزات: عند فقد الماء أن عند الخوفت من استعماله لروض وتجوم 
قال تعالى: مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج [المائدة:6]. ولما أباح لهم 
الغطر في رمضان. للسفر وللمرض: قال٠بعد‏ ذلك ثرية اللةابكة النسدولا 
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بُرِيدُ بِكُمٌ الْعْسْرَ [البقرة:185]. فإن المسافر الذي يشق عليه الضيام: ولكنه 
يسنطيفه: وإذ| :ضام اتعظع عن العمل::واتقطع عن جدمة تفسسه.: واجماج إل 
أن يخدمه رفقته: واحتاج إلى أن يظلل عليه: ويرش بالماء لشدة جهده. فهذا 
قد يقول: إني أطيق: فتقولة ها فانك أشد.واعظم,خيث انك أعورت عتيرك 
إلى أن تخدموكء وإلى أن يقوموا عليك». واينطلت»مصالح تقتمك» .وا حت 
إلى من تخد مك .ولو كنت تستطيع ‏ ان كفل يومك :وكذلك العريض» لو سال: 
آنا استطيع أن اضوم مع المرس. ولكن الخرص تراد مع بهذا المضياف وستحفد: 
وتكلف صاحبه الصيام, نقول: إنه قد كلف نفسه., وله رخصة وإن كان 
يستطع الصيام: ولو قال الفقير: آنا أستدين واحج وأضير على الدبون التي 
أتحملها في ذمتي: نقفول؛ إنك قد كلفت تفسك اما فيه مشيقة؛ لأنك لست 
على بفين بأنك تعدر :على وفاء هذه الديون التن تتحملهاء أو انك #متلاً-'في 
سفرك قد تضيع أهلك, وقد تعوزهم إلى أن يتكففوا الناس؛ لأنك أنت الذي 
مكسب لهو وتفق عليه :من كشك : فإذا ستافرت نهم ادف الك إلى أنهم 
يعناجون: 0 الناس (كقئ بالمرة إنها أن يديع من يعول + وتسفط 
عنك الحج رفي هذه الحالة إذا لم تجد ما ينفقه أهلك على أنفسهم حتى ترجع. 
وهكذا ايضا: المصلي الذي ابيح له ان يصلي جالساء لو قال: باستطاعتي ان 
أصلى قائماً. وكان القيام يزيد في المرض: ويؤخر البرء والشفاء. فنقول: 
لست يمكلف. وأنت عتير مستطيع: والذي يعجره القيام يجزئة الجلوس. 
فيكون آخرن كاجر العام سعواء: لقول ا بد 2 ون 
قاتما: فان. لم تستطع فقفاعيدا..فان لم سيتطع فغلى جني):.ولو كانت 
الاستطاغة قد تحصل, ولكن مع نوع من المشقة: وبكل: حال قالمنشقة التي 
نفاها الله تعالي هي التي فيها صعوبة على العياد. وهي من جملة ما لم 
يكلفوا به: لا يُكلفٌ الله تفسا إلا وْسْعَهَا [البقرة:286], ناذا كان على الغبا” 
شيء من الضيق ومن الحرة ومن التسرة. فإن ذلك يجلب لهم الرخصة في 
أمورهم 0 وفي هذا الأمر خاصة. 


أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 


قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد): 
اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية: فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم 
بن صفوان الترمذي: أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى. وهي كلها 
اصظرارية كجر كانت المرتفس: والعروق'النابضع. .وحركات الأشحان: واضاقتها 
إلى الخلق مجان: وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما 
يضاف إلى .محصئلة: وقابلتهة الفعترلة: فقالؤا: إن جميع ا لأففال الاتيارية 
من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى, واختلفوا فيما بينهم 
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أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها 
ضاروا مطيفين .وعضاة: وهي مخلوقة لله تقنالى: والكق. تفبحانة وتقبالى 
منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر 
فنقوا ضع العبد اضلا. كمااعلت الفشيية» في إنباتث الضصفات: فنتتيهوا: 
والقدرية -نفاة القدر- جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى؛ ولهذا كانوا مجوس 
هذه الأمة, بل أردأ من المجوسء من حيث إن المجوس أثبتت خالقّين وهم 
أتبقو| خالقين :.وهرى الله المؤومنين: أهل: الننيتة والجماعة لما اختلقوا فية هن 
الحق بإذنه, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح 
بقيمه الجبري فإنما يذل على أن الله خالق كل:شتيء.: وأنه على كل :تشبيء 
قدينه:وآن اأفغال العباد من حملة مغلوفاته.. ونه ما شاء كان وما لمينتا لم 
يكن, ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة, ولا مريد ولا مختار. وأن 
جركاتة الاختبارية بمتزلة حركة المرتستن: وشبوت: الرياج:"وحركات الاشتجار. 
وكل دليل صحيح يقيمه القدريء فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة, 
وأنه مريد له مختار له حقيقة, وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق, ولا يدل 
نافع كل طائفة منهما من الحق إلى جى!الأخرى: فإتما يدل ذلك على :ها دل 
عليه القرآن. وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما 
في الكون من الأعيان والأفعال, وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة, وأنهم 
يستوجبون عليها المدح والذم, وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق 
لا تتعارض, والحق يصيدق بعضه عضا ويضيق هذا المختصر عن ذكز آدلة 
الفريقين, ولكنها تتكافأ يوتتساقط, ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول 
الآخرين, ولكن. أذكر.شينا مما اتدل به كل من الفريفين: ثم أبين أنه لاأيدل 
على ما :استدل عليه من الباطل]. تكلم الشارح هنا على أفعال العباد. ذكر 
الطحاوي أن أفعال العباد حلقٍ الله وكسب العباد, لكن الجبرية لم يثبتوا 
عما دما والهم نسي فالفيد يوضت ا الذي 0 ا 
يقال: خلق الله فيك الصوم ولا خلق الله فيك الصلاة, ولا خلق الله فيك 
القتل, أو الشرك أو الزنا أو أكل الحرام, بل يقال: أنت المصلي والصبائم 
وأنتك ت الصادق 5 الكاذب, وأنتك ت المؤمن او الكافر, وأتة ت البر أذ الفاجر, وأنت 

العامل للصالحات أو العامل للسيئات, أنت المحسن أو أنت المسيء, أنت 
الذي صبرت أو جرعي انك النذى تبجعت إن جبفف: يبوصف العبد بهذه 
الأفعال. ولو كانت خلق الله, فالله تعالى خالق كل شيء, وهو الذي أرادها, 
وهو الذي أوجدهاء ولو شاء لما آمن أحد, ولو شاء لما كفر أحد, ولكنه تعالى 
أعطى العبد قدرة يزاول بها هذه الأعمال فيصبح من أهل الأعمال وتنسبٍ 
إليه. هذا هو الذي تكلم عليه الطحاوي , والأشاعرة لإ يثبتون للعبد فعلاً 
وفولهم قريت قن فول الجبرية إلا انهه يثبتون للعبد كسباء ثم يضعفون ذلك 
الكسب. ولا يجعلون له تأثيراً. فأصبح الكسب الذي أثبتوه ليس له حقيقة, 
وفي هذا يقولٍ بعضهم: مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو من الأفهام 
الكمنب عند الأشعرى والحال»عتد البهنمى:وطفرة النظام يعنق: أن هذه 
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الثلائة لا حقيقة لها أصلاً. الكسب عند الأشعري لا حقيقة له؛ وقد يثبت 
الكسب ومع ذلك ينفي قدرة العبد, والجحال عند البهشمي معناه: أنة لا يثتت 
للحال حقيقة. وطفرة النظام الذي هو أحد المعتزلة, فإنه اعتقدها وذهب إليها 
ولا حقيقة لها. 000 


مذاهب الناس في الأفعال 


الشارح رحمه الله ذكر أن للناس في الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب باطل وهو 
مندهب الجبرية: ويقائلة يذهب ناطل ايضار وهو مدهب تفاة قدرة الله 
ومذهب حق: وهو إثبانة قبدرة الله وائبات قدرة العيد الت تتاشيه. فالأول 
الذي قال اهلة إن العبذ لسن .له قدره أصلا: .هو قول الجيرية الذين 'يقولونة 
إن العبد مخيور على افعالى وليس له أي اختيان: بل أفعالة وخركاته يمترلة 
حركات المرتعش الذي ترتعش بيده ولا يقدر على إمساكه, أو اتمترلة العروق 
النابضة التي تتحرك ولا يقدر على إمساكهاء أو حركاته بمنزلة حركات 
الأشجار التي تحركها الرياح, وهؤلاء الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان ؛ فهو 
اول من قال إن العباد ليس لهم قدرة, وليس لهم اختيارء بل هم مجبورون 
على المعل؛ وفؤلاع يقولون: إن الله إذا عدب الخلق فاته ظلالم لهق؛ لأنه 
الذي خلق فيهم المعصية, وقالوا :كيف يخلق فيهم الذنت كالشترك والفتل 
والزنا والحرام وما للد ذلك : ثم يعاقبهم على ذلك؟! فيعتيرون هذا ظلما من 
الله ساليت أن الله قوتقي الطلة ‏ عواه وَما رَكُكَ بظلام لِلْعَببدٍ [فصلت: 
6م] حتنقال: قائلهم.-كما ذكتره. ابن القيم في بعض كتمة:: الفاه في البحر 
مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء يقولون: مثل العاصي الذي يجبر 
على المعضية:مثل إنسان ألقي في البحر وقذ أوتقت يداه وقيل لله: لا يبلك 
الماء! وهة لا تستطغ الخركة: وفع ذلك الفي في البخر: ويفولا ابن القيم في 
ميميته. : وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم وعند 
خلاف الحق تحتج بالقدر ظهيراً على الرحمن للجبر تزعم يقول: إن هؤلاء 
متنا فقون ٠فانه‏ إذا كان المراد للنفسن فإن احدهم يشدى وبلحم وياني الأمور 
من ظولها وعرض ها بولا عوفى كهوة على القدية العزاد. بهد ل كل ها فى 
وستعم وما[ قيل.لة إن الله اميرك يكدا وماك عن كنذا فانة ممنافس 
وبتكا محل :وإذا وفع فته المذني قال هذا !مكنوت على نوها لمن لي افيه 
اختيار. فيحتج بالقدرء. ويحتج بالقضاء, وَيَرَعم انه محبور على ذلك وهذاهو 
فعل الحيزية الذين برعمون أن العيد محبور على فعله, وتقدم واحد متهم إلى 
بتميخ الإسلام ابن تيمية وهو في مجلس وحوله تلامدته. فالفى. عليه اييان] 
يقول في أولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه باوضح حجحة ويقول 
فيها: دغاني ونتد الباب ذو فهل إلى ذخولي :سل بيدوا لي حجنن يفول: 
إنما مثلي كمثل إنسان دعاني, ثم تند الباب وأقفله دوني» وضربني وقال: 
لماذا لا تدخل؟ وكيف أدخل وقد أوصد الباب؟ فرد عليه شيخ الإسلام بأبيات 
مشهورة مكتوبة مطبوعة, ٠‏ وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 
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الله. في أولها قوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري 
البرية وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية سواء 
نفوه أو تبهو ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة واستمر في ذكر ما 
تتافصضون فيه وذكرا نهم يتناقضون؛ وذلك أن أحدهم إذا لامه لائم على فعل 
فإنه يحتج بالقدرء ولكن لا يحتج بالقدر إذا كانت المصلحة له, فهو إذا كانت 
المصلحة له في طلب معيشة وفي طلب رزقء فإنه يبذل قصارى 
فيقال له: لمانا ا تجلس في يتك وكتراد الكمسب. ولمارا ارك انكل 
ولماذا لا تقول: إن كان الله أراد لي حياة فإني سأحيا وإن لم آكل؟ ولماذا 
تلبس الثياب في الصيف لتتقي الحرء. وفي الشتاء لتتقي البرد؟ ولماذا تتزوج 
تطلب الولد؟ ولماذا تطلب الثمر؟ وهكذاء فأنت تفعل هذه الأفعال وطلب 
المعيشة فكذلك نقول: لعاذا لا تعمل أعمالا صالحة تؤهلك لدخول الجنة؟! 
ولماذا لا تترك الأعمال التي تؤهل لدخول النار؟ إذاً: فانت معك قدرة ومعك 
استطاعة على مزاولة الأعمال. ذكتروا أن مجارفا اتى: نه إلى عفر رضي الله 
عنه, فقال: هذا شيء قدره الله. فقال عمر رضي الله عنه: (سرقت بقدر 
الله ونقطع يدك بقدر الله). ولما توجة عمن الى الشام :دكن له أن الشام قد 
وتاضها لطا عون جرم على ان برج بعر فقة لي المد ناه تقال 40 د 
: (أفراراً من قدر الله؟ فقال: نعم, نفر من قدر الله إلى قدر الله) أي: 
اله سالك 0و لاا ترجه فهو كتب علينا هذاء ولم يكتب علينا أننا نقدم 
على هذا الوباء. واستدل أنضنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فر من 
المجذوم فرارك من الأسد). وبكل حال هذه أقوال هؤلاء الطائفة. ولهم حجج 
طويلة اختصرها الشارح. أما الطائفة الثانية الذين هم المعتزلة فبلا شك أن 
قولهم أشد بطلاناً. ولعله بانها تونة:عتدما تكلم المؤلفن على أدلتهم: والله 
غلم 
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شرح العقيدة الطحاوية [70] 


القدر مرجعه إلي الله تعالى, وقد خالف الحق فيه طرفان: طرف عطل 
الوب عن خلق الافعال: وملتردك جعل. العية فعخيرا لين له قدرة وازناكقبار” 
وذلك كله لا يصلح للمسلم اعتقاده. 


وجوب الإيمان بالقدر 


مذهب: أهل: السسنة هو الإنسات بالقمدرعوقة:ذكر ا "فول الإسام أحمن +( العدر 
قدرة الله ) وأراد :يذلك الرد على القذرية الدين تتكرون فدرة الله على كل 
لتسية. .وخر عحون. كل الففتال عن خلق اللد عحالى: وقذ أسبيوا ذلك 
الححوين. فالمجوين: يحفادون للكون خالعين: :والقورية يكعلون مخ اللدزمن 
يخلق, وقد تقدم أنهم يقولون: إن القرآن مخلوق, واستدلوا بقول الله تعالى: 
اللَهُ خَالِقٌ كل شَْءٍ [الرعد:16] فأدخلوا صفة الله التي هي كلامه في هذه 
الآية. وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن عمومهاء_فجعلوا أفعالهم من خلقهم 
وليست من خلق الله: فلم يعملوا بعموم. الآبة: الله خالق كل شَيةء [الرعد: 
6 ولاءشك أن أقعال الغباد أولى.ما يدخل. في عضوم الآية: لأنها من خلق 
الث تعالى:.واث نسستها إلى العبات نميه فعل وبا تزه ولهذذا يفالن؟ إن :الله 
خالق كل شيء بما في ذلك حركات العباد وأفعالهم, ومع ذلك فالله تعالى هو 
الذي مكنهم, وأعطاهم قوة وقدرة, فهم يزاولون الأعمال بقدرتهم وبقوتهم, 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم: فقدرة الله غالبة على قدرتهم, وإرادته 
غالية على إرادتهم: ونذلك أضبحت أفعالهم من علق' الله تعالى؛ لقولة تعالئ: 
وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَأُونَ [الصافات:96] وأفعالهم هم الذين باشروهاء 
فتمنت اليهم مباشرةة ويه إلى الله حلفا وإيجادا. .وبما اغطاهخ الله من 
القوة والقدرة يثابون, ويعاقبون. ولأجل ذلك نقول: إن العباد فاعلون حقيقة 
والله خالقهم وخالق أفعالهم, وأن العبد هو المؤمن والكافر. والبر والفاجر, 
والمصلي والصائم, أن للعباد قدرة على أفعالهم, ولهم إرادة:, ولكن هذه 
القتدرة. والزراذة مسكيوقة تقدرة الخالق تعالن وتارادنه: هذاءهة قول أهل 
السنة. 


المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة في باب القدر 


وقد عرفنا القولين الذين هما طرفان في هذه المسألة: الطرف الأول: هو 
قول المجبرة الذين سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم. وجعلوهم مجبورين, ليس 
لهم | قدرة أو إرادة: و ليس لهم همة ولا عمل ولا أثر في الأعمال, وجعلوا 
حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحركها الرياح! وأبطلوا حكمة الله 
تعالى؛ فإذا | سئلوا: لماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا يُعذب الله الكفار؟ ولماذا 
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خض الله المؤمكين انهم أهل الشواب؟ لم يكن لهم :من سوات الا أن ذلك 
محض المشيئة, ومحص الاختيار, ومحيضصض الإرادة, وليس لأحد_فيه تصرف, 
وأكثر ما يرددون قول الله تعالى: لا يُسْأَلُ غَفَا يَمْعَلَ وَهّهْ هُمْ يُسْألُونَ "١[‏ [الأنبياء: 
3] ويقولون: إنه قدر ذلك عليهم وخلقه فيهم, و على فعله فيهم, 
ولكن لا يُسئل عن ذلك!! وأما رك الثاني: فهم المعتزلة الذين أرادوا 
نيه الدرتة تعالى عن أن يعذيهم على أمن خلعه :فهم كما بقولون: فَجَدلوا 
انهم في القن شاش وتخلق الفعل: ولم يحفلوا لله أي فدرم فل كتمر 
منهم يقولون: إن الله لا يقدر على أن يهدي من يشاءء. ولا أن يضل من يشاء, 
بل العناد يهدون أنفسهم. أو يضلوتها! فهؤلاء طرف شالك بعيد عن الصوات: 
وهدى الله تعالى أهل السنة فآمنوا بعموم قدرة الله. وآمنوا بأن له قدرة 
عافة غالية على [فعال العيات داعرها بأنه خلق أفعال العباد. وكتبوا في ذلك 
المؤلفات, كما كتب البخاري في ذلك رسالته المشهورة: (خلق أفعال العباد). 
وبينوا أن قدرة العبد هي التي تناسبه, والتي بها يثاب ويعاقب, وأتها مع ذلك 
مغلوبة يقتدرة الله.تعالى: ويذلك. يستحق العبد الثواب أو العقاب على.ها 
يزاوله من الأعمال التي تنسب إلية؛ لأنه هو الذي باشرها: ومع ذلك لا:يخرخ 
عن إرادة الله تعالى, والهداية بيد الله؛ فهو الذي هدى هؤلاء وأضل هؤلاء, 
0 حكمة وعدلاً, وهدى هؤلاء رحمة وفضلاً, وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء 


الرد على المخالفين في باب القدر 


قال المؤلف رحمه اللم تعالى: [فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وَمَا 
زفيت ]د رمت ولكق: الله ومن [الأتفتال:17] قبفى الله عن بيه الحدرمي, 
وأثبثة لنفسيه سبحاتة, فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب 
على الأعمال, بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يدخل أحد الجنة بعمله, 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل) . ومما استدل به القدرية قوله تعالى: قَتَبَارَكَ الله أ كْسَن الْعَالقِيت 
[المؤمنون:14], قالوا: الجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العو كما قال 
تعالى: جَرَاءٌ يما كانوا يَعْمَلُونَ 6 الْعَنَدُ التي أورتفوها يما كنم تعماجون 
[الزخرف :71 -72] ونحو ذيك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: 
وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَ الله رَمَى [الأنفال:17] فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالى 
أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رمياً. بقوله: (إذّ رَمَيْت). فعلم أن المثبت 
عي المنفي+ وذلك أن الرمي له ابتداء واشتهاء: فابتداؤه الخذف: وانتهناؤة 
الإصابة. وكل منهما يسمى رمياًء فالمعنى حينئذ -والله تعالى أعلم-: وما 
اصيف ]د حدفك ولكن الله اضات روا لا.فظنووفنواهم نوما ضدليكه | د.ططلييعة 
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ولكن الله صلى! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ 
سرقت! وفساد هذا ظاهر. وأما ترتيب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه 
الجبرية والقدرية. وهدى الله أهل السنة. وله الحمد والمنة,. فإن الباء التي 
في النفي غير الباء التي في الإثبات, فالمنفي في قوله صلى الله عليه 
وسلم: .(لن: يدخل أحد الجنة بعملة ) باء العوض: وهو أن .يكون. العمل كالتهن 
تدجول الرجل إلى الجنة: كما رعمت المعترلة أن العامل يستحق وخول 0 
على ربه بعملهء بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: جَرَ 

5 كَانوا يَعْمَلُونَ [الأحقاف:14] ونحوها باء السبب, أي: بسبب عملكم؛ 0 
تعالى هو خالق الأسباب والمسببات, فرجع الكل إلى محض فضل الله 
ورحمته. وأما استدلال المعتزلة بقوله: قتبَارَكَ اللَّهُ أكسَّن الْحَالقِين 
[المؤمنون:14] فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين, و(الخلق) يذكر 
ويراد به التقدير. وهو المراد هنا؛ بدليل قوله تعالى: الله خَالِقٌ دل شَيْءِ 
[الرعد:16] أي: الله خالق كل شيء مخلوق, فدخلت أفعال العباد في عموم 
(كل). وأما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعإلى في عموم (كل) الذي هو 
ضقة من صقا نه!-يسجيل. عليه أن ديكون مغلوقاء :واخرجوا افععالهم الكن فى 
مخلوقة من عموم (كل!!! وهل يدخل في عموم (كل) إلا ما هو مخلوق؟! 
فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم, ودخلت سائر المخلوقات 
في عمومها. وكذا قوله تعالى وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات:96] ولا 
نقول: أن (ما) مصدربة: أي: خلقكم وعملكم, إذ سياق الآية بايا لأن إبراهيم 
عليه السملام إنما أنكر عليهم عبادة المتحوت, لا النحت: والآية ندل على أن 
المنحوت: مخلوق للة تعالى: وهو مااضار متحوناً إلا بقعلهم: فيكون ما.هو من 
آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى, ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن 
المنحوت مغلوقاً له. بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري 
إمام المتأخرين المعتزلة: أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر 
التزارىق؟ أن افتعمار الفعل المحدت الفمكن الى مرحم خب وحويه عند 
وبمتنع عند عدمه صروري. وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضصروريء ثم 0 
ادها كل مهما أن ما القلج السمرورة بطل ها أدعا الا رون الخرووة 
غير مسلم, بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري, 0 وقع غلطه 
في إنكاره ما مع الآخر من الحق, فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله 
وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله. كما قال تعاللبي: وَنَفْسٍ 0 

سَوَاها * فَالَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا [الشميين:8-7] فقوله: فَالَهَمَهَا فُجُو 

وَتَقُوَاهَا [الشمس:8] إثبات للقدر بقوله: (فَأَلْهَمَهَا). وإثبات لفعل العبد 0 
الفجور والتقوي إلى نفسه؛ ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: 
5 افلخ 5 مَنْ رَكَاها * 0 د حَابٌ مَنْ دَسَاهَا [الشمس:10-9] إثبات أيضاً لفعل 
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هذه مناقشة لأدلة الفريقين المتطرفين, وهمنا هنا أن نتعرف الجواب. وأما 
شحرج أدلتهم. والتوشع فيهاء وكيفية اسكدلالهم: ,وتوجيههناء فلا جاجة لنا إلى 
التوميع:قضه. .وقد عرفنا أن كلا القولين «قبول الجبرية وقول المعترلةة في 
طرفي نقيض, وكلاهما لا يزال لهما بقية بقولون بمثل هده الأقوالم ولا تزال 
في ضلال كثير.من الاين وتدعون أنهم. بذلك يقوون حجتهم وتعقددج الدي 
اعتقدوه, ويستدلون بأ الله تعالى بقول: وَمَ رَمَيَتَ إِذْ رَمَيتَ وَلَكِنَ الله رَمَى 
[الأنفال:17] وقالوا: هذا دليل 0 القعل. ليس للإنسان, وإنما هؤ للة؛ 
لأن الله هو الذى:رمئ. وقد احاب الشارع: نان التفدين وما أصيت المدف 
ولكن الله هوالدى وفق لاصنافة فمانت الذي ومنت الله هو النودي وقق 
للإضابة: ونخن تعرق القصة التي خصلت في غزوة بدر: والقضه التي حضلت 
أيضاً في غزوة حنين؛ ؛ وذلك أنه لما لما تواجه المشركون مع المسلمين أخذ النبي 
علنه الد حلء ولسكم قبس قر عكداء وص جا لماه لق اسع أ 
حصا 1 00 يه الوجوة): قالله تعالى ١‏ 34 لد 
أوصلهاء وهو التدي وفى لإضاتها: فمادام أن الله انيت الترمي بقولية: (|ذ 
رَمَيَتَ) أي: حركت يدك بتلك الحجارة وقذفتها. فهذا دليل على أن الفعل 
اضلة من الإنسانء والله تعالى هو الذي يسددهو ويوصله, وهو الذي 0 
ويحرك همة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل. وكثير] ما يكون المسلمون قلة 

وإذا وجهوا شسهامهم إلى المشركين اضابتهم وله كانوا بعيدين: لآن الله بده 
سهامهم فتصيب. العدو, وَأما سهام أعدائهمر _فإنها تخطتهم وتذهب يا أو 
يساراً ولا تصيبهم؛ لأن الله تعالى يصرفها. إذآ: من الغزاة الرميء ومن الله 
التسديد والإصابة. وهذا هو معنى قوله تعالى: وَمَ رَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وَلكِنٍّ الله 
رَعَى [الانفال:17]:.وهفه الابة.من آدلة الجبوة الي استدلوا بها ومن إدلتهم 
في أن العمل ليقن هنا في .وخول الحتف قول النبن صلى الله عليه وتسلم: 
(لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) قالوا: هذا دليل على أن الأعمال ليس 
لها ان ون الأعمال لبسث. هي التي تسيب بذخول الحنة؛:وعلى.هذا فالأعمال 
لبفنت من الإتوبان. والاتسان لسن له أى عصل. وليسن .له عنتدهم جركة, بل 
هو هدفوع إلى .هذه الحركة ومغلوب علي أمرزه: ولا يقنون أن يحرك باختيتاره 
أ جر قلاري راف إضيعا ولا راشا ول لاا ولزيدا ولا قدا ل دن 
متصرّف فيه وتحركه إرادة الله كما تتحرك الشجرة بدورا اختيارهها. 
والجواب: أن.هذا 'الحديية أراد به النبن :ضلى الله غلنة ويجلة. أن أعمالناءوإن 
كثرت لا تعادل نعم الله قتعم الله عليتا كثيرة: ولو عملنا ما عظلنا قإنها قليلة 
تالمية الىدها عر اللهد به علمناء فا عمالنا .لو كترت لم كق سنا وعيدا قن 
دخول الجتة: كما ورد في الحديث: (أنه يؤنى ير جل قد عمل أعمالاً. ضالحة 
أفتال الجبال: فيقول اللد تعالن: ادعلوة الجنة برحمةئ: فيقول: نا :رقي بل 
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بعملى-الننين :هذه الأعمال الى عملتها تحصل لي الجنةوالكواب؟- فيقول 
اللة: جاسيوا عدي على تعمي: نول الله لتعمة اليصر: حذى حفك يعني : 
من أعهالة- ولتعفه السمع: حذى حقك: ولتعمة التطق: ولتعمة الفقل: ولتعمة 
البطش: ولتعمة القوة: ولتعمة الرزق: ولنعمة العملء ولتعمة الصضحة: وتيقئ 
نعم كثيرة كنعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة الإعانة- فيقول: أدخلوا عبدي 
النار. فعند ذلك يقول: بل يا ربي! برحمتك). فعّرف بذلك أن العمل لا يستقل 
بشأن دخول الجنة إلا إذا رحم الله العباد. وإذا قيل: قد وردت أدلة في ترتب 
الجزاء على الأعمال وهي التي استدلت بها المعتزلة, وجعلوا عمله سبباً 
وحيداً في دخول الجنة, واستدلوا بقوله ١!‏ خاعوا الحثة بيقا كشم لقابو 
[النحل:32]:, وقوله: يما أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْحَالِيَةِ [الحاقة:24] ونحو ذلك. 
فنقول: صحيح أن العمل سبب؛ ولكن رحمة الله مع ذلك السبب؛ فيدخل 
الجنة ستيب عقلحة: ولك ذلك بوحمة الله تعالى فهو ارجم الراحفين. وكقا 
جاء في الحديث الذي فيه: (إن الله خلق الرحمة مائة جزء. كل جزء طباق ما 
بين السماء والأرض+ انزل-منها جرءا واحدا في الأرض» وبذلك الجرءتتراحم 
الخليقة بينهم» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه: فإذا كان 

يوم القيامة ضمه الله إلى تلك الأجزاء فيرحجم بها عباده يوم القيامة), ٠‏ وقد 
أخبر النبي ضبلىئ: الله عليه وسيلم عن واسع رحمة الله لما رأى امرأة تضم 
ولدها إلى صدرها وترضعه بعد أن وجدته: فقال: (أتروت هذه قاذفة ولدها في 
النار؟ قالوا: لاه والله! وهي تقدر على تخليصه. فقال: لله أرحم بعباده من 
هذه بولدها) . فإذاً: رحمة الله للعباد أوسع لهم, كما ورد في الحديث: (لو 
عدت الله اهل شما واته:وأهل أرضة لعدبهم وهو غين ظالم لهف ولو زجمهم 
لكانت رحمته خيرا لهم.من اغمالهم): فعرفنا ذلك :صعفة ما استدل نه هؤلاء 
وهؤلاء. 


الرد على المعتزلة 


وأما استدلال المعتزلة بقول الله تعالى: قَتَتَارَكَ الله أخكسَّن الحَالقين 
[المؤمنون:14]. ومثلها قوله تعالى: وَهو خَيِرٌ الرَّازِقِينَ [المؤمنون:72] 
فيقولون: هذا دليل على أن الخالقين كثير. وليس الخالق هو الله وحده, لكن 
الله أحسنهم! فجعلوا العباد خالقين ورازقين مع الله. والجواب: أن هذا ليس 

بل الله هو الخالق وحده, كما قال عز وجل: الله خَالِقٌ كَل شَيْءِ 
[الزمر:62], فالخلق خلقه., والأمر أمره. والآية وردت في سياق التكوين, 
ووردت في سياق الإيجاد. فيقال: إن الإنسان ليس هو الذي يخلق نفسهء, وإن 
كان له سبب في وجود الولد بالنكاح والوطء والمباشرة: فينسب إليه أنه هو 
الذئ تسبت«في خلق وتكوين. هذا الولد: ولكن الله هو الذئ أنشاه. قال الله 
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تعالى: أَقَرَأَيَتُمْ ما تقئون * أَأْنْثُم تخِلّقُوتة أمْ تكن الْخَالِفُونَ [الواقعة:59-58], 
فهذا المني الذي ينصب في ايم لان 00 هو الذى: نكومم بل قور 
الله, فالله هو الذي قدر أنه يكون نطفة : ثم ريكون علقة ثم مضغة ثم ينشئه 
الله علا 1ج إلى أن تكرت شرا دوا عاذ الولد من: الإنسان شبيه التكاح 
والوطء ونحوه. ومن الله تعالي الخلق والتكوين والتطوير إلى أن يخرج 
سوياء فهذا معنى قوله: أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ [المؤمنون:14]. وقد يُراد بالخالقين 
الدين: يكونون: بض المخلوقات في الدتا: أو يبدعون بعض: الأشياء وان كانوا 
مخطئين. في ذلك: كما ورد.في. الحديث القدشبي؛ (يقول: الله تغالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة, أو يخلقوا برة أو ليخلقوا 
شعيرة )؛ بمعدى: انهم حعلوا أنفهم خالفين: وهم المصورون الدين: بححاهون 
بخلق الله, فأثبت لهم إرادة في أنهم يضاهون خلق الله, ويخلقون كخلقه, 
ولكن لا يستطيعون أن يضاهوا وأن يشابهوا خلق الله تعالى. فالخلق الأصل 
هو من الله وهو الذي خلق الأرواح, ولا يستطيعون أن يخلقوهاء وهو الذي 
يحنئ الأمواتء ولايتتطيعون ان يحيوها. وهو الذي يفخ فيه الروع: ولا 
يستطيعون ذلك, كما في الحديث: (من ضور اصوررة: كلخ أن ينفخ فيها الروح, 
وليس بنافخ). إذاً: عرفنا أن المعتزلة استدلوا بقوله تعالى: أَحْسَن الْخَالِقِينَ 
[المؤمثون:14] على أن الخالقين كثير. والجواب: أن الخلق. هو 0 ضْ 
الله تعالى, وَأما الإنسان فمنه السبب, أو أنه يراد به المضاهاة. 0 
الفعتزلة: بترزيب الجراء:علن. الأعمال» بقوله تغالي؟ (جتزاء بها كنتم تعمللون) 
وقول :يها ا أس لَفُْمْ في الأيّام الْخَالِيَة [الحاقة:24]. والجواب: أن الأعمال 
ويعاقبون. واستتد لك لد به فاسين: الآية الأولي قوله تعالى: الله خَالِقٌ كل 
شَيْءٍ [الرعد:16] وقوله: وَاللَهُ خَلقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات:96] ونحوها, 
في إثبات أن الإنسان ليست له ان ال وليس له أي عمل, وكذلك 
استدلوا بقوله تقالى: وَعَا وَعَيْت د رمت ولكق الله رقي [الأنفال:17]: .وقد 
عرفنا كيف نرد عليهم. واستدلوا بأن الأعمال ليست سبباً في دخول الجنة أو 
النجاة من النار أو دخول النار بالآبية التي ذكرناء وبالحديث. وهو قوله ضلى 
الله عليه وسلم: (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله)ء وعرفنا بذلك أن أدلتهم لا 
تفيدهم شيناء.وان رتيب الجنراء على الأعمال من نريت الأسيات علن 
المسببات. 


كيف يخلق الله الذنب ويعاقب عليه 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي 
فرقتهم, بل مزقتهم كل ممزقء وهي انهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على 
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قولكم بآن"اللة :يكذ المكلفين على :ذفويهم وهو حلقها فيهم ؟:فاين: الحدل 
في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقاً 
في الفطالم على الشقة التاس: :وكل نهم تتكلم في حوابهة بحسي علمة 
ومعرفته, وعنه تفرقت بهم الطرق: فطائفة ا أفعالهم عن قدرة الله 
تعالىي, وطائفة أنكرت الحكم والتعليل. وسدت باب السؤال. وطائفة أثبتت 
كسباً لا يُعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه. وطائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين قادرين, ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الجبر, أن الله 
يغذنهم .على ما لا يقدرون: علية! وهذا السؤال. هو الذي أوجب هذا التفترق 
والاختلاف. والححوات الصتحيع عنة أنه أن يفحال؟ إن ها يبتلى نه العيد من 
الذنوب الوجودية. وإن كانت خلقاً لله تعالى. فهي عقوبة له على ذنوب قبلها, 
فالذنب يكسب الذنب, ومن عقاب السيئة السيئة بعدها؛ فالذنوب كالأمراض 
التي يورث بعضها بعضاً. ويبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما 
بعده من الدنوت؟ يقكال : هو'عفوبة أبيضا على عدم قفل ها خلق له.وفظر 
عليه؛ فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وجده لا شريك له. وفطره على مجبته 
وتأليهه والإنابة إليه. كما قال تعالى: فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطَرَةَ الله الْتِي 
قط رَ التَّاسن عَلَيْهَا [الروم:30]. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من 
فحية: الله وعبودته والإنانة إليه ععؤفن على ذلك يان رين:له: الشيطان ما 
يفعله من الشرك والمعاصيء فإنه صادف قلباً خالياً قابلاً للخير والشرء ولو 
كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر, كما قال تعالى: كَذَلِكَ 


لترف عَنْهُ السُوءً وَالفكِشَاء إِنَهُ مِن عبَائا الْمُخْلصِينَ [يوسف:124 , وقال 
إبليس: قَبِعِرَتكَ لأعْوبَتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ [ص:183-82, 


وقالي الله عز وجل: ”هذا صِراط عَلَتَ مُسْتَقِيةٌ * إن ع ادي ليس لك عَليْهِمْ 
سْلطانٌ [الحجر:42-41]. والإخلاص: خلوص القلب من تأليه ما سوى الله 
تعالي وإرادته ومحبته, فخلص لله؛ فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه 
فارها .من ذلك تمكن: مه بحست 'فزاعة,:فيكون:جعله مدنا عسينا فين هده 
الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص, وهي محض العدل]. في هذا السؤال 
الذي يرددة المعتزلة أو يردده الجبربة وهو قولهم: إذا كان الله خلق فينا 
المعاصي فكيف يعذبنا؟ وإذا كان الله لم يهدنا بل أضلنا فكيف يعذبنا؟ وهذا 
السؤال قد يكثر الذين يرددونه. وإذا نصحت أحدهم, يقول: الله ما هداناء وإذا 
لم يهدنا الله فأنت لا تهدينا! وكثيراً ما يقول: الله هو الذي أضلنا أو كتب علينا 
ذلك فإذا عذبنا فقد ظلمنا! أو نحو ذلك من العبارات الشنيعة البشعة. ولا 
شك أنا لسنا يحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة, قد عرفنا مما ذكر 
الشارح أن 0 سولهم الباطلة قول من لم يجعل للعبد أي فعل ولا اختيار. 
الكميب: .وقول هن جفل: الفعل ضبان ا عو فا علين: والفروة صضادرة: عن 
قاذرين: يعني: جعلوا الفغل مكوناً من قدرتين. وتحن تقول: لا شك أن 
الإنسان أعطاه الله هذه القوة, وهذه الهمة, ٠‏ وهذه المباشرة, وهذه القدرة 
- بها الأعمال, ٠‏ وتنسب إليه, ويثاب بسببها 3 يعاقب, ٠‏ مع 5 قادر غلى أن 

1 وقادر على أن يعجزه: فهو الذي امده وقواه, فلأجل ذلك تنسب 
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الأفعال إلى الإنسان مباشرة, ونسب إلى الله تعالى خلقاً وتكوينا وتقديرا, 
الخناد: ل حيث هي ا وفعلوها بانداهم فنتسبت اليم 9 سيت إلى 
الله تعالى, ولا منافاة يين النسبتين. ثم ذكر أن الله تعالى يعاقب العباد في 

ا 6 في الآخرة على السيئات. فيقول الشارح: إن هذه 
العقوبة علق الذنوب: وإن: الأطل أنه عاقبهم على هذه الدنوب تذدوي أخرى, 
فلها أذنتها كان>من عقوبتهة: بان أذتيوا وجا آخر تمزؤثينا تالشا. قم دنيا زابعا 
وهكذاء :واستمرت فيهم السيئات وتمادوا فيها, فيكون بسبب الوقوع في هذا 
الذنت أن الله خلى. بين الغيد ونين تفتسه: وخلى بينه-ويتن هواة: ‏ وسلظ علية 
أعداءه من شياطين الإنس والجن, فلما تمكنوا منه صرفوه عن الهدي, وإن 
كان ذلك بتقدير الله. ولما صرفوه 00 عليه الشياطين كانت أعماله 
العبد حسشكة: قالت الحسنة يعدها: ا وإذا 0 سيئة قالت السيكة بعدها: 
اعملقي, فيتتنابغ.المسئئون في 'السيتات. والمحسنون في الحستات. وإذا 
قالوا: ان السيئة الأولى عقوية, فعلئ آي شىع؟ ومادام أنه وفعت منه هذه 
السحة تكبف بلاطت عليه وكيقي لفك فج 5 كيف ففلها ول سيعها 
الأعمال الصالحة التي أمر, وكلف بهاء وما ذاك إلا أننا خلقنا لعبادة الله, فإذا 
انشغلنا عن هذه العبادة فذلك إما في لهو وبطالة, وإما في غفلة: وإما في 
إقبال على شهوات تفوت . عليك الخير, فهذه الغفلة وهذه الشهوات وهذه 
الإضاعة للأوقات تعتبر ذقنا فيستحق من فعله أ يقع منه ذنب اخر, عقوبة 
على ذلك الذنب الذي هو الترك. فالله تعالى خلق العباد لأجل أن يعبدوه 
وحده وأن يشكروه, وأَنْ يعرفو| حقه حقه عليهم, فلما خلقهم للعبادة اورم 
بالإخلاص في قوله: وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْمُدُوا الله مُخْلِصِين لَه الدّين حُتَقَاءَ 
[البينة:5], فإذا تركوا هذه العبأدة في وقت من الأوقات عد ذلك ذنباً وقع 
منهم: وإن لم يكن سيئة, ولكنه ترك لعمل صالح؛ فاستحقوا بهذا الترك أن 
يتسلط عليهم الأهواء والأعداء فيوقعونهم في الذنوب, وتتابع عليهم السيئات, 
وتتابع منهم. فهذا تعليل علل به العلماء في عقوبة السيئة. يعني قالوا: كيف 
يعاقت الله على الشسييئة وهو اذى خلقها؟ قاحاب: بانه ولق كتان هو التذى 
قدرها لكن لما كان العبد هو الذي باشرها عوقب عليها. والعقاب الذي في 
الذئيا 'معروق أنه قريتكون.عقانا حسيا: وقد يكون عفابا معنوناء فالعقاب 
ال ما أنزل الله على المعذبين: وَمِنْهُمْ مَنْ 
جَدَنْهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْتا يه الأَرَض وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا [العنكبوت:40]. 
وأما العقوبات الو على النذنوت فهي: ‏ ستليط الأعذاء علبهم, وكذلك 
سنتليط الأهواء عليهم: وحرماتهم من الطافة. فبإاذا ريت ,المكب علئ 
المعاصي فاعلم أنه معاقب, وأن حرمانه من طاعة الله عقوبة:. وإذا رأيت 
المنهمك في الشهوات الذي فوت الأوقات فاعلم أنها عقوبة له وإذا قال: أنا 
ها اذنتتة ولا كفرت ولا عصيت! فكيف يعاقبني بان يوقعني في هذه المصائب 
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وهذه الذنوب؟ فنقول له :أولاً: إنك أذنبت بغفلتك؛ حيث أضعت وقتاً عا في 
الغفلة. ثانياً: لتركك العمل, وكان الواجب عليك أن تشغل وقتك بأعمال 
صالحة وبحسنات, فلما لم تفعل كنت مذنباً. وكان عقوبة هذا الذنب أن توالت 
عليك الذتوب؛ وقد ذكر التيئ ضلى الله عليه وفتلم أن اللذنوبة: تؤثر في 
القلوب وتعميها وتصدها عن الهدى, كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء, فإن تاب ونزع صقل قلبه, فإن 
عاد عادت, حتى يعلوه السواد, وذلك الران: كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلويِهِمْ مَا كَانُوا 
بَكْسِبُونَ [المطففين:14].) فإذا غلبه هذا الشواد الذي هو بسبب المعاضي 
عند ذلك تثقل عليه الطاعات, وتخف عليه المحرمات. هذا تلخيص ما ذكره 
الشارح من أن عقوبة السيئة السيئة يعدها:.والله أعلم: 0 
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شرح العقيدة الطحاوية [71] 


اللدخفالق خالق كل ديه :ومن لك خلقم الأفعال القياد خيرتها وشترها: ولك 
الشر لا ينسب إلى الله تعالى, وقد خالف في ذلك القدرية,. ورد عليهم 
العلماء بما يبطل شبهاتهم. 


مجفل>ذكن لماه المواففة :والجخالية فئ نات القدر 


من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. ويدخل في القدر الإيمان بعموم قدرة الله 
تعالى: وأنه على كل شتيء قدين ويدحل في قدرة الله تغالئ: أنه :قادر على 
ان يعذب من يشاء, وقادر على ان يرحم من يشاءء, وقادر على ان ينتقم من 
الظطلمة ويهلكهم في اسرع وقت, ٠‏ وقادر على أن يرحم عباده, وأث يبسط لهم 
التورق: وقادر على ان بعمم فضلهءعلن القاضي والتداني: وقنادر.علئ ان 
يحرم هذا ويهلكه, وقادر على أن يغير هذا الكون, وأن يبدل هذه المخلوقات؛ 
إذ لا يعجزه شيء., ولا يخرج عن قدرته شيء. كذلك أيضاً لا يكون في الوجود 
شيء إلا بإرادته وبعد قدرته وبعد أن يشاء ذلك ويقدره. فلا يكون فسوق ولا 
طاعة ولا معصية ولا هداية ولا ضلال ولا كفر ولا إيماري ولا طاعة .ولا عصيان 
إلا بعد أن يشاء الله ذلك, كما قال عز وجل: لو يَشَاءٌ اللَهُ لَهَدَى الئاس جَمِيعاً 
[الرعد:31], وقال: إن يَشَأ يُسْكِن الرّيح [الشورى:33]. وقال: إِنْ تشَأ تَُرْل 
عَلَيْهُمْ مِنْ السَّماءٍ أَبَةَ فظلْث أَعْنافُهُمْ لها حَاضِعِينَ [الشعراء :4] ولكن 
اقتضت حكمته أن يضل أناساً بعدلة: 0 شؤاء السميلب.ومة على آخرين 
بفضله. فاهتدوا إلى سواء الطريقء, وأولئك داخلون تحت قدرته, وهؤلاء 
كذلك؛ لأن الجميع عبيده وتحت تصرفه, يهدي من يشاء, ويضل من يشاء, 
وبع طم ويمنع. ويصل ويقطع؛ ويخفض ويرفع, لا معز لمن أذل, ولا مذل لمن 
أعز, ولا خافض لمن رفع., ولا رافع لمن خفض, بيده الأمر. وبيده الخيرء وهو 
على كل ييه قدير. ولا شك أيضاً أنه يدخل في ذلك حركات العباد 
وأفعالهم؛ فهو الذي أعطاهم القوة., وهو الذي بعث هممهم, ولو شاء لما 
عصوه ولما أطاعوه؛ إذ كل ذلك بمشيئته وقدرته. فإن أطاعوه فبفضله؛ فهو 
الذي من عليهم حتى أطاعوه, وإن عصوه فبعدله إذ فهو الذي خذلهم حتى 
عضوه: وكر المؤلق أن فى: هذا خلافاً بين تلاك :طوائف:"الظائفة الأولى: هم 
الجبرية الذين غلوا في نفي قدرة العبد. وجعلوا حركته كحركة الأشجارء ولم 
يجعلوا له أي اختيارء واستدلوا بقول الله تعالى: وَمَا رَمَيّتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ 
مَي [الأنفال:17] وقالوا: العبد ليس له أي فعل. ورد علّيهم: بأن الله 
0 انيت الشرمي ليه فبدل على أنفنه الرمي: وعلى الله الاضاية؛ 
والطائفة الثانية: هم القدرية الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد, 
وجعلوا العباد هم الذين يخلقون أفعالهم, وليس لله قدرة على هداية هذاء ولا 
إضلال هذاء ولا خذلان هذاء ولا توفيق هذاء فجعلوا العبد أقدر من الله وجعلوا 
قوريه تفوق قنورة الخالق ! تجالي: الله "عن فعوليى: فجفلوا ,مه الخالى من 
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يخلق, وهؤلاء يقال لهم: مجوس هذه الأمة. الطائفة الثالثة: أهل السنة الذين 
توسطواء فجعلوا للعبد قدرة وإرادة: ولكنها مسبوقة بقدرة الله وإرادته: 
ومغلوبة بهاء. فإذا أراد الله هداية عبد وفقه وأطلق جوارحه واختار الفعل 
الطيب, فاصبح مطيعاً وهنا فتنسب إلى العبد الطاعات والمعاصي؛ لأن له 
اختياراً؛ ولأن أن له فغلاً؛.ولآن له:ققدرة زاول. بها الأعضال: وتسيب إلى الله لأنة 
هو الذي اقدره عليهاء وهو الذي رزقه القوة, ورزقه التوفيق, وأقبل بقلبه. 
وكذلك المعصية تنسب إلى الله؛ لأنه هو الذي قدرها ولو شاء لما حصلت, 
وتنسب إلى العبد لأنه هو الذي باشرها وفعلها. فجميع الحركات من الله 
تعالى إيجاذا وتكوتناء ومن العند فغلا :وقباشرة. فعلى هذا لا يكون هناك حن 
يشترك في خلق الفعل وإيجاده. بل الله هو الذي مكن العبد حتى فعله, 
واليبرة: والعبد هو الذي باشره., فتنسب إليه المباشرة:, فلا يكون هناك 
اختلاق. ولا يكون هناك إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى. هذا هو القول 
الدممطل: 0 


حكم إضافة الشر إلى الله عز وجل, وذكر المخالفين في ذلك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: 
هذا سؤال فاسد؛ فإن العدم كاسمه لإ يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به, 
فنان عيدم الفغل ليس امدرا وجوويا حنن يضاف إلى'الفاعئل؛ برقو شيو 
محص والشر لسن إلى الله-سيحانه: كما قثال الى تفلي الله عليس وبسلم 
في حديث الاستفتاح: (لبيك وسعديكء والخير كله في يديك, والشر ليس 
إليك) وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: (يا محمد! 
أن 0 3 ا إنما هو: عَلَى الذين يَتَوَلوْنَة والذين 5 به مُسركونَ 
[النحجل:100]. فلما تولنوة دون الله وأشركوا به فعه عوقبنوا على ذلك 
تسليظه عليهف: وكانث هده الولاية والإشو اك«عقوية كلق القلف :وق راغه: من 
الإخلاص, فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجتهءٍ وإلهام الفجور 
عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإنِ قلت: إن كان هذا الترك أغرا وجودياً عاد 
السؤال جذعاً. وإن كان أمراً عدمياً فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قييل: 
ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عمًا تريده وتحبه. فهذا قد يقال: إنه اضر 
وجودي» وإنما هنا عدم وخلو من اسيات الخير, وهذا العدم هو محض خلوها 
عما هو افع نقتىة لهناء والعقو ف على الامر القدف فى تففل: التنينات لا 
بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل, فلله فيه عقوبتان: 
إحداهما: جعله مذنباً خاطئاً, وههذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على 
الله, وهذه العقوبة قد لا يبحس بالمها ومضرتها؛ لموافقتها شهوته وارادته: 
وهن.فئ الحقيقة من أعظم العفوناتة: الثانية :“العقوبات العؤلمة بعد فغله 
للسيئاتءروقد قرن الله تعاليى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فَلََا 

تسُوا مَا ذُكرٌوا به فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ روات 1 شَءٍ [الأنعام:44] فهذه العقوبة 
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الأولى. ثم قال: حَتَّى إِذَا قَرِحُوا بِمَا أُونُوا أخذتاقة بفمة قإذًا هُم متلٍشون 
[الأنتعام:44] فهذه العقوبة الثانية. فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا 
0 والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم 
ن له منيبين إليه محبين له؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم 
وإلقائه فيها؟ قيل” لا. بل. هو محض منته وفضله: وهو من أعظم الخير الذي 
هو بيده والخير كله في يده, ولا يقدر أحد أن باد من الخير إلا ما اعغطاة: 
ولا يتقي-من الشر إلا ما وقاة.. فإن:قيل: فإذا لم يخلق :ذلك في قلويهم وَلم 
يوفقوا له ولا سييل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤالء وكان منعهم منه ظلماً, 
ولزمكم القول بإن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء, لا يُسَألُ عَنَّا 
تتفل فَهم تتقالون [الأبيناء: 23 ]. قل لانيكون سبحا نه بمتعهم من ذلك 
ظالماء وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً لذلك الغير عليه. وهذا هو 
ل ا ا ا ل وأما إذا منع غيره ما 
الحق ظلمن ومع الفضل:والإحسان عدل: .وهو 1 العدل في متعنه: كما 
هو المحسن المنان بعطاءه. فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحساناً 
ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة, كما أن رحمتهة تفلن غعصضنية ؟ قيتل: 
المقضود فى :هذا المقام بيان أن .هذه الففوية المترقية على هذا المنع» والمنة 
المستلزم للعقوبة ليس بظلم, بل هو محض العدل]. هذه مناقشات لاعتراض 
المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد, ويوردون هذه الشبهات 
لبليسو| بها على عيرهم» والشر لاريضاف إلى الله تعالي على أثة لكشن يبل كل 
أفعال الله تعالى خيرء ولو كان عقوبات: ولو كان إهلاكا أو اتتقامآً؛ فلا يقال: 
إن شمر ولا يقال إنه.ضون بل هورخير بالنسية إليه سمخانة وتعالف» فاذا 
تتبعنا الأدلة وجدنا أن الله تعالى لا يضيف الشر إلى نفسه, ولكنه يذكره على 
صيغة المبني للمجهولء ,كما في قول الله تعالى جكاية عن مؤمني الجن أنهم 
قالوا: وَأَنَّا لا تذري أَشَرٌٍ أَرِيد بِمَن في الأرّض أَمْ أَرَادَ يهم رَبّهُمْ رَسَّداً [الجن: 
0] فالشر قآلوا: (( أريد بمن )) ولم يقولوا: أراده الله؛ وذلك لأن الشر 
المحض لا ينسب إلى الله. وأما الخير فأفصحوا بأنه من الله فقالوا: أَمْ أَرَادَ 
بهم رَبهُمْ رَسّداً [الجن:10]. فدل على أن كل ما يصدر من الله فهو خير, 
فالضواعق الث ينزل والأمراض القن تحر يتققدير الله والخرف :والقخط 
الذي يصيب الكثير من البلاد لا يقال إنه شرء بل هو خير بالنسبة إلى الله؛ 
يك لد سد سوا اج اك السرم 5 ايده 
على خطئَهم وذنبهم: وأنه غير ظالم لهم. قلو عذت أهل سماواته وأهل أرضه 
لع يكن ظالمما لهم ولو وحموم لكا نيو جف اعظعر عن طاعارهم: وهما 
يستحقونه. إذاء كل ما يحدث فهو بتقدير اللهء ولكن لا ينسب الشر إلى الله. 
وكما ذكن:فى التلبية المتقولة عن الثبى ضلئ' اللة عليه وسلم آنة كان بقول: 
(لبيك وسعديك, والخير كله في يديك, والشر ليس إليك) فجعل الخير كله من 
الله وبيدة؛ والشر لبن إلى الله, ولذا'قال: (الشر ليس إليك) اي: لايتست 
إلى الله ولو كان هو الدي قدرزة وشناءه ولكن .لا نسميه شرا بالتسية إلى 
احدات الله له بل هو كير حنت إنه“"شيبحاتة :وتعالى ما اراد إلا الخين: وما 
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أراد بعباده إلا أن ينبههم, فإن كانوا عصاة سلط عليهم قحطاً أو مرضاً فذلك 
لهه؛ 0 ويتوبوا. فاث كانوا مكلبق را أن ذلك ابتلاء وامتجان وتنبيه 
لهم؛ ليكون ذلك زيادة في حسناتهم, جميع ما يحدث ويقدره الله في الكون 
فهة خير إذا وضدر من الله تغالى. ومعلوم.أيضا آنه شبحانة ,هذ الدي بيكون 
الكائنات ويقدرهاء وانه يعاقب العباد بما يستحقون» وقد يعفو عنهم, وتكون 
عقوباته على نوعين: عقوبة ظاهرها أنها لوده : وهفي محنة وامتحان واختبار. 
وعقوبة يظهر فيها انها عذاب وألم: والكل قد يسمى عقوبة, ولا يكون ذلك إلا 
إذا خالفوا ما كلفهم بهء فإذا وجه الله إليهم الأوامر وبين لهم؛ ولكنهم خالفوا 
وإرتكبوا المعاصي عاقيهم بعقوبتين, كما في قول الله تعالى: فَلَمّا تَسُوا مَا 
ذكروا به فتكتا عَلَبَهم وات 216 نت شَيْءٍ [الأنعام:44] هذه نعمة ا فحت 
والمعتى: أنا فتجنا علنهم الارزاق ويسرنا لهم الأسبات» وقويناهم, وأعظيناهم 
الأموال والأولاد, والأمن والرخاء, وكثرة النعم, وكثرة الخيرات, فازدهرت لهم 
الدنناء وصحكت لهم حياتهم: وأعقيوا يما اضابوا واتحدعوا واغتروا: وظتوا أن 
ذلك امه وظنوا أن ذلك منحة:, وقالوا: هذا بسبب أعمالناء وهذا ما 
نستحقه: وهذا كرامة لنا! فعند ذلك يطغون ويبغون» ويتكبرون ويتجبرون» 
ويكفرون بنعم الله, ويستعينون بها على ارتكاب المحرمات والمعاصي, وكل 
ذلك بتقدير من الله تعالى, ولو شاء الله لهداهم, ولكنه خلى بينهم وبين 
انسيسهم واهنوا نهم فاختارواٍ الضلال: فحقت عليهم هذه الكلمة, فعند ذلك 
ننزل عليهم _العقوية الثافة: حَلى إذا قروا يما أونوا احَدتامم تفقة فإذا قم 
مُتْلِسُوَن [الأتعام:44] فاخذهم الله على حين غرة وغفلة. ا 


الحكمة في عدم إيمان جميع الخلق 


ولذا أجاب الشارح على الذين قالوا: لماذا خلق الله فيهم عدم الإيمان؟ بأنه 
ليس العدم شيئاً. وكذلك قولهم: لماذا لم يساو بينهم فيهديهم كلهم ويعطيهم 
العقول التي تهديهم الى الخير 5 فاجنان: “يانه سبحانه له الحكمة::حيت إنه 
خلق دارين: دارا للنعيم, وداراً للجحيمء دار تواب, ودار عقاب. ولز موف 
يينهم في الاختيار والهداية لتعطلت إحدى الدارين, فمن حكمته أن جعل 
حتت فلن كلمة العذاب. ومنهم من اختار أسباب الثواب. ولا يقال إنه ط 
0 لتعمته: ولا أهلاً لوعمنة.: ولا اهلا" الحكمته, بل رأى أن فيهم من 
الطبع ومن الميل إلى الهوى ما لا يكونون معه أهلاً للفصل. دانت تنناهة - 

2 ابناء رجل واحد او اهل بيت واحد, اي: ان تربيتهم تربية واحدة, 
0 في مدرسة واحدة, وبر بيهم أب واحد وآ واحدة, وكذلك يقرءون 
مناهج واحدة, ومع ذلك إذا كبروا فإنهم يتفاوتون, فمنهم من يميل إلى الخير 
ويؤثره ويحبه؛ بحيث إنه يعمل الصالحات ويتقبلهاء ومنهم من هو ضد ذلك, 
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بحية:يميل إلى الشعر :نميل الت النظالة :الي الفعضية والعتلالة ستول : 
لماذا حصل هذا التفاوت؟ اليست تربيتهم واحدة وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ 
نقال: بلى: -ولكن تهؤلاء كتب الله لهم السعادة: وهؤلاء كتب عليهم الشتقاوة.: 
هؤلاء خذلهم, وهؤلاء هداهم ووفقهمء والجميع لم يظلمهم, كما قال تعالى: 
ولا يَظَلِمُ رَكَكَ أخدا [الكهف:49] دوه لم يوفق هؤلاء إنما هو بسبب أنه لم 
لأن تستحق ل فخلى بينهم وبين اتفشهمة فانخذلواء يم عن 
الطواعية والاستقامة: بخلاف أولئك ‏ مع أتنا تومن بأن هتاك أسباباً جعلها الله 
مؤثرة في هذه الدنياء والسبب الوحيد في هداية الإنسان هو توفيق الله له, 
واعظاؤة قابلية للحتق: وميلاً إليه. وأن:يققدف اللة في قلبه محنة للدين 
ولأهلة: هذا هو الشتت: الأصل: تم هناك أيضا' أسباب أخرى. ولا شك. أن تتشئة 
الوالذين. خغلها الله سبياً: إما سيباً للخير أو شبباً للشر».قإذا كان الوالد مخبآ 
الخير قفري اولاق علن العلم: وعلق الدين» وعلى الضلاة. وغلي الكتموى: 
وعلمهم كل شيء ينفعهم » . كان ذلك تهنا في الهداية والاستقامة, وإن كان 
فد يتحلئ: في يعضهم: وكذلك ذا أراك الله ,تعيدهة الخير ووفقه ببجليين ضحالح: 
وأصدقاء صالحين يهدونه وتدلوية: ويأخذون بيد 60 إلى سبيل النجاة, ويبينون له 
الخير:.ويحتونة على فعله, كان ذلك أيضا من الاسعباب للهداية والاستقامة. 
فيكل بخال تحن لا تتكز أن يكون هناك |سساب' لها تأتيره لكن ذلك كله تعدير 
العزيز العليم: حيث جعل قلب العية يميل إلى هذا: أو عقيل إلى بهذا .مع.أن 
تلك الأسباب. قد تفغل مع الشخص الآخر. ولكن لا تزينده إلااعتنوا ونقورا, 
فأنت مل قد تدعو إنساناً وتبذل له الأاسباب فتعطيه نصائخ, وترشدم 
وتخوفه, وتهدي إليه كا ونشرات وأشرطة مفيدة: فيسمعها ويهتدير م 
بعد أن كان حاها .اوعد أن كان انها ضالاء اوعد أن كان عاضضياً عاتنا 
كان إلى أحدة أ زميله وتعمل معه ذلك العمل فتأتي وتنصحه تعد ره 
وتخوفيه: ولكن لا يتقبل, بل لا يزيد ذلك إلا عتواً ونفورا 1 بل يزيده ذلك 
اختقارا لمن يدعوه إلى الخيرة و تفضا الأهل الخير. وازدراءً وتصغيراً لشأن 
الدعاة إلى الله ويزى نفسه أفضل: منيزم: فانت أديت ما:عليك إلآ أن هذا مذ 
الله عليه وأقبل بقلبه, وهذا خذله وخلى بينه وبين نفسه وسلط عليه أعداءم, 
فاختؤشوه وتمكيوا من قيادتة حيث ببثناءون, قلم تنقة فيه الحيل,:ولؤ بشباء 
ربك لهدى الناس جميعاً. قال المؤلف رحمه الله: [وهذا سؤال عن الحكمة 
التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال؟ وهلا سوى بين 
العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله: لم تفضّل علي هذا ولم ميتفض ل على 
الآخر؟ وقد تولي الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذَلِكَ قل اللَهيُوْتِبهِ م 
يَسَاءُ وَاللّهُ دُو الْمَضْلٍ الْعظيم [الحديد:21], _وقوله: لِثَلَا يَعَلَمَ أَهُل الكِتَاب ل 
يَفْدِرُونَ عَلَي شَيْءٍ مِنْ قضْل الله وَأَنَّ الْمَضْلَ بِبَد الله يُؤْنِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
د العصل العظيم [الحدييد:20]. ولما ينآله البهوة والنصارف. عن تخضصيض 
هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أخرا.أجراء قال: هل :ظلفتكم من حقكم 
شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة إطلاع 
كل 'قرَد من أفراد الناس: على كقال حكيه في عطاته ومتفه؛ بل إذا كشف 
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الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفاً يسيراً من حكمته في خلقه وأمره 
وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتامل أحوال محال ذلك, استدل بما علمه 
على ما لم يعلمه. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: 
ا مَنّ الله عَلَبْهِمْ مِن بَيْنْنَا [الأنعام:53] قال تعالى مجيباً لهم: أَلبْس اللَهُ 
أخْلَة بالشاكرين [الأنعاء' :53]: فتأمل هذا الجواب! تر في ضعنة أنة سبحاتة 
الل لقا د كل درون له ال فتثمر بالشكر, من المحل 
الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمرء فكان غرسها هناك ضائعاً لا 
يليق بالحكمة,. كما قال 0 الل أَعْلَمُ حير حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالتةٌ [الأنعام:124]]. 
فهذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه, وفدتحرفها إن الرت سجاه وتعالق و 
الحكيمء الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها, وأنه من. حكمتة. قسم 
للشقاء فخذله: ولا يَظْلِمُ رَتكَ أحداً [الكهف:49). دوس هه 
ونهيه: ٠‏ وله الحكمة في خلقه وتدبيره, وكذلك له الحكمة في هدايته ,وإضلاله, 
وفي توفيقه وخذلانه:, يهدي من يشاء فضلا, ويضل من يشاء عدلاً. وفضله 
سبحانه على عباده كلهم, ففضله على الناس كلهم حيث خلقهم في أحسن 
تقويم, وحيث رزقهم و وحيث أ: نعم عليهم, وأعطاهم ما يعيشون به: وَمَا مِنْ 
دَانَةٍ فِي الأرّض إلا عَلَى اللَهِ رقا [هود:6] فهذا هو الفضل العام 0 
عممه على جميع الخلق. 


الفضل الخاص حقيقته ومعناه 


وأما الفصضل الختاض فهو الهذابة والتوفيق والمثة على العتد خض ير حمته 
من يشاء ولا يعاتب على تخصيصه, فلا يقال: لماذا خص هذا بالهداية دون 
هذا؟ كما لا يقال: لماذا أغنى هؤلاء وأفقر هؤلاء؟ ولا يقال: لماذا أصح هذا 
وأمرض هذا؟! ولا يجوز الاعتراض على تصرف الله تعالى, فلا يقال: فلان لا 
ستحق أن يبتلئى! ولا يستحق أن يمرض! ولا يستحق أن يستقيم! بل الأمر 
بيد الخالق سبحانه, فله الحكمة أن هدى هؤلاء وأضل الآخرين, وأنعم على 
هؤلاء وخذل غيرهم, وأصح هذا وأمرض هذا. وأعطى هذا ومنع هذا. الآيات 
التي ذكر الشارح ظاهرة الدلالة في أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من 
خلقه. الفضل: هو العطاء والنعمة, الله شيع و رن را 
ويبمنعه من يشاء. وليس الفضل خاصاً بالمال: ولا بالشهوات, ولا بالنعم, ولا 
بالخيرات: ؤلا بالمال واليسين دل الفضل فى الأضك هو الهداية والإلهام 
والتوفيق للعبادة, وللإيهان الصادق, قال تعالى: ذَلِكَ قصل الله يُؤْتِيهِ مَنْ 
يَسَاء وَاللَهُ دُو الْمَضْلٍ الْعَظيم [الحديد:21] فلا يعترض 0 الله في أن خص 
بالفضل قوماً دون قوم. ولما قال المكذبون لرسلهم: إن أَنْتُحْ إلا بَشَرٌ مِثْلنَا 
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| الله , تشاء من عتناده 
[إيراهيم:11-10] لا شك أن هدايته لهم منة عليهم. والله غزوجل:له المن 
وله الفصل: كما دعا يذلك النبي صلى الله يه وسلم بعد الضلاة: (لآ إله إلا 
الله له النعهة 7 الفضل وله المن وله الثناء الحسن). فالفضل يعني: 


بما يشاء,. بمعنى عق | 0 المنة 0 بالإعطاء والتفضان. فإذ 
يعطي هؤلاء دون 00 ولا يقال: إنه ظلم هذا دون هذا! فمثلاً: قد 40 أجر 
هذا ويضاعف له الحسيتات أكثر من غغره لهاذا؟ الله أعلمء لاشك أ: 
أهلاً. نتذكر قول الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يَا نِسَاء التي 
مَنْ يَأتِ مِنْكْنّ بفَاحِسَةٍ مُبَيْتَةٍ 1 َاعَفْ لها الْعَدَابٌ صِعْمَيْنٍ وَكَانَ َلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرًا * وَمَنْ بَقْنْتْ متك لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحاً تؤتها احهااعة م تين 
[الأحزاب 3130 اا ستخصيضين ان لين الاح هرقن رجادة على عدرشق رلك 
فضل الله, لكن بالمقابل إذا أتت إحداهن بذنب فإنها تعاقب ويضاعف عليها 
العذاب ضعفين؛ وذلك لأنها ذات منزلة وذات فضيلة: فلا يليق بها أن 0 
الذنب الذي تلام عليه. فإذآ “تخصيص بعض عباده في مضاعفة الثواب 
فنه ومة ضع نا شيرف أى جمم العلى كليم نهو اتسيف السيييه 0 
سبحانه, ليس بينه وبين خلقه حسب ولا نسب, ولا يعطي هؤلاء لكونهم ذوي 
شرف وذوي فضيلة, ولا يمنع هؤلاء لكونهم ذوي منزلة ساقطة أو نسب دنيء 
أو نحو ذلك. فرب شخص يكون من اشراف الناسء ومن مشاهيرهم؛_ومن 
افاضلهم,._ومن ذوي النسب الرفيع. ومع ذلك يكون بعيدا عن الخيرء. بعيدا عن 
الهداية. وآخر يكون من ذوي النسب الساقط الذي لا يؤبه له, ولكن يكون ذا 
ومنزلة ورفعة وشرف؛ ؛ وذلك بالتقوى, ولذلك يقول بعضهم : : ألا إنما 
التقوى هي العر والكرم وحبك للدنيا هو الذل. والسنقم وليس على عبد نقي 
نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم ويقول آخر أيضاً: لقد رفع الإسلام 
سلفان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لوف قابو لوسبمن: اشراف 
قريش وضعه الشركء وسلمان من فارس ليس من العربء ومع ذلك رفعه 
الإسلام. وهذا لا شك أنه محض عطاء من الله وفضلء وقد ذكرنا أن لذلك 
أسبابا: وآن »من ابفبات الهداية: كو العيد برضب إلى ريه ويسالة. ويرفع إلية 
أكف: الضراعة. ويتملقه: ويدعوه بأوقات الإجابة, يسأله هداية قلبه وهداية 
روجه وهذابة فطرتة: يسأله الإقبال: بقلبه إلى.ريه: فالدعاء من أفضل 
الأسباب» إدا رايت فن قلبك شيئا من الفسوؤة..ورابيت-في قلبك: إعراضا عن 
الخير وكراهية, سألت ربك أن يلينه حتى يتقبل الموعظة وأن يقبل على فعل 
هدنك وان اننع لان اللاعة فذلك .سيب والاء تعالى جعل لأحكامه وجعل 
لقضاياة وما قذرة أسناباً مشاهدة فهدا'متها؛ ومن الأبسباب:؛ كترة العبادات. 
وكثرة الطاعات, فالعبد إذا أكثر من الحسنات وأكثر من القربات كانت سبباً 
في محبته للخيرات» وفى: بغصه للسيتات: إن 'الحستات. تدهِين السيكات [هود: 
14 إن الحسية تجن الى اختهنا: والسية ثجر الى متليا: فهسذة :يلا شك 
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أسباب. كما أن للشقاوة أسياباً وللضلالة أسباباً. بعد خذلان الله وبعد تخليته 
بينه وبين نفسه. فلا شك أن كثرة المعاصي تقسي القلوب, ولا شك أن 
الإعراض عن العبادات والإعراض عن الأذكار تقسيها وتصدها عن الخير, 
وتثقل عليها الطاعات. فلا شك أن للهداية أسباباً وللضلالة اشنانا: والجميع 
كله داخل تحت إرادة الله تعالى, ٠‏ وتحت مشيئته وتقديره: فما شاء كان وما 


لم يشا لم يكن. 
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شرح العقيدة الطحاوية [72] 


فعل العبد هو خلق الله وكسب العبد. ولكن القدرية غلوا في النفيء والجبرية 
بالغوا في الإثبات حتى جعلوا فعل العبد من قبيل الإجبار, وكلتا الطائفتين في 
ظرفي نقيض, :وقد هدى الله أقل السننة إلى: الحق. 


فقدمة :في قعل العبذ وقدرته :وأتها فخ الله شبخاته :وتعالى 


نحمد الله على ما أولى من النعم, ودفع من النقم, نحمد الله على أن من 
علينًا بفضلة: ومق غلينا نعظاته .ومذ في آجالناء وبلغنا آمالنا؛.وتحميده علئ. أن 
كدانا للإسلام. وما كنا لتهتدى لولا أن.هذانا'الله: وتحمدة سبحانة أن من علينا 
بتالفظرة الحسيتة. وبالتتريغة الاإشتلامية: وبالعقيد 8 السهية: وبالطريقة 
المحفديةه» وبالهداية إلى الضراط المستقيم »-الذى ين فكلكم قار ونحاء ومن 
جادعته تردى وهلك. تحهد الله أن:جعلنا من اهل- السكة: وان .حمانا: وحفطنا 
من البدع والمنكزرات والمحدتنات التي تخالى" السنة وتثافي الشريعة الديلية. 
لأاشك أنا نعمة عطيمة. لا شك أنها من أكبر النعم, حيث وفقنا الله تعالى أن 

كنا من أهل السنة؛ أن عرفنا طريق النجاة, سبل 000 الطريق السوي, 
القبائل ومن الأمم. 0 يعرفون الإسلام, ولا تدينون به بل يرونه 9 قاطعا 
لهم عن السصير فن هده الحياة المي قن عاند فظليهم ‏ والذى شي نيانه 
مقصدهم. وهناك فئام من الناس يدينون بعقائد ضالة يدعون 0 أهدى لتتعيلا: 
وأقوم طريقا؛ .واتهم على تتصيل التحاة: وانهة تفوقوا علن العسلمين» ودانوا 
بطريقة وبسنة وشريعة أهدى من الشريعة الدينية. وهناك فئثام ودول وقبائل 
وخلى كتير تبون إلى الإسلام.ولكن مارمعهم من الإسلام :لا مجرد الاسم 
لان عقاندقم تخالى العقيده الاسلاميد وكوك ل أعماليه تخالف. قا يندعو اليه 
الإسلام, ٠‏ فهم على شنها خرف هار فهؤلاء حري أن يموتوا وهم على تلك 
البتدع وتلك المعاصي: والمتكزات, فتكونوتن من أهل العداب. والعيناة ياللة. 
وهناك فئثام وام كثيرة يتسمون بانهم مسلمون, ولكن معهم محدثات 
ومنكرات وبدع يصور لهم الشيطان ويملي لهم ويزين لهم أنهم على الحق 
والهدى, وانهم أهدى سبيلاً من اهل الجينة والجماعة ويفتخرون بتلك الأسماء 
اللو ا اس ال 1 تفتهم: وهم عتقةون نهم فلف حق: 
ولكتهم علن .باظل» وَلم يفلوا هذى الله دلم يقبلو] النذليل#,ولم نيوا إلى 
الشريعة, بل زين لهم أن تلك النحل وتلك البدع هي التي من تمسك بها فهو 
على السسنة, فجعل الننننة بدعة والبدعة نببثة :.والحق :باظلاً -والباظل خقا. 
وهذا ابلا شك من |شكاسن البضاتر. ومن عمي العلوب والعياة بالله. وهتاك 
الكثير من ينددون بالسنة ويفسيون. ال اهل السنة: والجحماقة: ولكن'رين 
لهم الشيطان بعض الذئوب: فوقعوا في المغاضيء. ووقعوا فقي المخالفات 
وإن لم تكن مكفرات ولا بدعيات, ولكنها في الحقيقة ذنوب عظيمة:, أْصَِووا 
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واستمروا عليها. واستحلوها واتوا بها جهارا وإسرارا. فقضوا اعمارهم وهم 
على تلك المعاصي وعلى ارتكاب تلك الكبائر, ولا شك انهم إذا لم يتوبوا ولم 

يتب الله عليهم, استحقوا من العذاب بقدر ذنوبهم وسمينا نهم وانهم على 
خطر عظيم.: وهناك ايضا اخرون لم يخالفونا في المعتقد, ولم يرتكبوا كبائر 
الذنوب, ولكنهم استمروا على الصغائرء. فاحتقروها وتهاونوا بها. واستمروا 
عليها طوال حياتهم, والاستمرار على الصغيرة والإصرار عليها يصيرها كبيرة. 
لا شك أن هذه الأقسام كلها موجودة,. ولكن اشدها الذين ليسوا علي دين ولا 
شريعة, بل لا يعترفون بالله رباء ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها ديناً. فإذآ ما 
دام أن الله قد نجانا من هذه الأخطار كلهاء وهدانا إلى الحق, فليكن ذلك 
حافزاً على أن نتعلم الطريقة السنية,. نتعلم السنة النبوية,. حتى إذا عرفناها 
تمسكنا بها حق التمسك, وحتى نرد على كل من يخالفنا سواء كانت المخالفة 
في الأصول أو الفروع, وهذا هو -والحمد لله- ما نقوم بهء وما نتلقاه في 
الخطب وفي الإذاععات وفي القراءات وفي الحلقات العلمية, وفي 
المحاضرات وفي الدروس اليومية والأسحبوعية: كل ذلك إن شاء الله من 
الأسباب التي يفتح الله بها على عباده وينجيهم. وكذلك ما يمر علينا في هذا 
الكتاب الذي نقرؤه على عقيدة أهل السنة الذين الفوها واجتهدوا في تاليفها, 
ونصحوا بها الأمة حتى يبينوا لهم ما هم عليه وما يفعلونه وما يحذرونه. وقد 
وصلنا إلى مباحث القضاء والقدر, ومباحث الأمر والنهي, والتكاليف, . وقدرة 
العباد على أفعالهم, أو ما أشبه ذلك. وهي لا شك من المسائل الصعبة, من 
المسائل العسيرة اليتي تحتاج إلى تعقلء, والتي خالف فيها الخلق الكثيرء 
والتي ولدوا فيها شبها. وولدوا فيها تشكيكات تبرر لهم بزعمهم ما هم عليه 

من القول بالجبرء, أو من القول بإنكار القدرة الإلهية. ولكن قيض الله لهم 
أهل السنة فبينوا 0 هم فيه من الحيرقه وأخابوا عما ولدوه من الشبه, 
وبينوا الجواب الصحيح لمن انحرف عن السنة والجماعة. وإذا تأمل القارئ 
هذه الشبهات التي يولدونهاء ٠‏ وعرف جوابها الصحيح من أهل السنة قنع بان 
الله سبحانه وتعالى هو الذي امر العباد ونهاهمء وقنع بأنه ما أمرهم إلا وهم 
قادرون على تنفيذ ما أمر به. وقنع انهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله 
عليه؛ وأنه 0 أعطاهم ومكنهم وقواهم 0 لهم استطاعة يزاولون بها 
وكل ذلك 0 عن قدرة الخالق. فله الع وله الاستطاعة الغالبة لكل 
قدرة, ولكنه سبحانه لما أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم, وأصبجوا هم 
المزاولين للأعمال. فهم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون, وهم 
الذين يؤمنون ويسلمون ويحسنون ويقبلون ويتعبدونء ويثابون عليهاء كما 
انهم الذين يسرقون ويزنون ويسكرون ويرابون ويرشون ويعصون ويفعلون 
المحرمات ويعاقبون عليها. وإن. كان الله تعالى هو الذي قدر ذلك كله في هذا 
الكون, وهو الذي مكن لهؤلاء وأعطاهم هذهو القدرة التي زاولوا بهار الطاعات, 
لو زاولوا بها المعاصي: قل لله الْحْكّهُ الَتَالِعَةٌ فَلَو شَاءً لْهَدَاكُمْ اجمعية 
[الأنعام :149]. 5-0 
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قال المولفي رحقه الله تعالى: [فإن:قيل: إذا حكميم باشتحالة الإيجاد من 
العبد. فإذا لاا فعل للعبد أصلاً, قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة, وله قدرة 
حقيقة, قال الله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَقْلَمَهٌ اللَهُ [البقرة:197] وقال 
تعالي: قلا تَيْكِئْسن بمَا كانوا يَفْعَلُونَ [هود:36] وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد 
فاعلا, فأفعاله ال سار نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادتهر _فيكون 
صقة له ولا كتون :فكلا. كحركات السر فس وقوه كنون يد جفارتا لخاد 
قد رته واختياره, فيوصف بكونه صفة وفعلاً وكسبا للعبد, كالخر كنات 
الاكيارة. والله تعالى كو الدى جعل لعي شاع عجار ا. وسو الذي دن الى 
ذلك وحدة لذ يتتريك لهر ولهذا أنكر السلف الجين: فإن الجبر لازيكون إلا من 
عاجن قلا يكون الاق الإكرزاة, شال :لاب ولاية إخبار'البكر الضغيرة :على 
التكلع وليس له إجبار الثيب: المالة. أق؛ لبس له أن بروجها مكرفية الله 
تغالي لا توضف بالإجبار بهذا الاعتبار” لأنة ستيحانه خالق الإرادة:والمراتة قتادر 
أن يجفله مختاراء:بخلاف غيرة نولهدا جاء. ين الفاظ الشارع: (الحل) دون 
(الخير) كما قال صلن الله عليه وسيلم اشع عيد القيس. إن فيك لين 
بحيما اللنة: الخلم وال حنات:فمال» أخلفين تحلقك يما آم كلنين عل 
عليهما؟ قال: بل خلقين جبلت عليهماء. فقال: الحمد لله الذي جبلني على 
خلعين بحييها الله بوره ول ١‏ والله تعتالن إتما يفكي عيوه على علة 
الاكتازى. والقوق ير العناب على العمل الاعتبارى وقي الاعفاري مستر 
في الفطر والعقول. وإذا قيل:«خلق الفعل. مع العقوية. عليه. ظلم, كان بمنزلة 
أن يفال : علو اكل السهم: نم حصيول: المنوت ته طلي فكها إن نهنا شنيت 
لاعرة: فهن] سيت اللفعومةة: ولا كلل فيهمنا فالعامل انفعل العد ففل له 
حقيقة, .ولكته مهلوق لله تعالى ..ومفعول للمتغالى: لين مودتفس. فعل الله 
ففرق: بين التعل والمقعول» والخلق والمخلوق: وإلي هدا المعتى أبقار الشيخ 
رحمه: الله تغالى يفولفة (داقعال العياة حلن الله وكنسي من الغيا )1ه انيت 
للعيات فكلا وكسيا واضاف الخلى :إلى الل عالت وال بتي هو الفعل التدي 
عود علن قاعله منه تفع اوصترر كمااقال تعالى: لها ها كسيةبوعلتها ما 
اكتَسَيَث [البقرة:286]]. 5-6 


نسبة الأفعال بأنواعها للعبد وقدرته عليها 


وهذا الكلام قد تكرر وقد اتضح معناه والحمد لله, وهو معرفة أن الله سبحانه 
وتعالى أثبت للعباد أفعالاً قال الله تعالى:-فعن سساء فلتؤمن وم 0 
عفد [الكهف:29] وأثبت أيضاً جزاءهم على تلك الأفعال, فيقول مثلاً: 

بقا كانُوا يَفْملون [السجدة:17)], نسب الفعل إليهُم: فهم الذين يفعلون, 0 
الذين يعملون, وهم المؤمنون والمسلمون والمحسنون: كما انهم إذا خالفوا 
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وصفوا باهم الفاسقون, والكافرون, والخاسرون, والظطالمون: فتنسب 
المعاصي إليهم. وتنسب الطاعيات إليهم, لماذا؟ لأنهم هم الذين زاولوها؛ 
لأنهم. الذين باشروا فعلها ظاهراء:فانت تتتتاهد المضلي فتقول: هذا يصلي. 
هذا يركع ويسجد, ولا تقول: هذا مجبور على الصلاة: ولا تقول: هذا مجبور 
على النفقة, بل تقول: هذا ينفق أو يتصدق باختياره, فالصدقة منه تنسب إليه 
ويطيع ويمتثل أمر الله له في الآيات كما في قوله: لتنقو ذ فتسعة من عة 
[الطلاق:7] وفي قوله: أَنفِقُوا مِمًا رَرَفْنَاكُمْ [البقرة:254]. كما ينسب إليه 
فعل العبادات في قوله: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ [البقرة:21] أليس ذلك دليلاً على أنهم 
قادرون؟! أيأمر الله العجزة؟! لا يمكن أن يأمر من لا يقدر؛ فإنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها. والناس بعقولهم يعرفون الفرق بين العاجز والقادر, فلا يقال 
مثلاً للمقعد احمل هذا الكيس إلى البيت الفلاني؛ لأنه مقعد لا يستطيع أن 
يقوم فضلاً عن أن يحملء ولا يقال مثلاً للأعمى: اكتب هذه الرسالة؛ لأنه 
معذور لا يستطيع, وليس في إمكانه أن يكتبها كغيره, كما لا يقال مثلاً لكل 
عاجز: افعل هذا إلفعل وهو ليس من أهله. إذأ فالله تعالى عندما قال: وَقَل 
اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ [التوبة:105] لا شك أنه أمرمهم لكونهم قادرين 
على أن يعملواء ولأجل ذلك يثابون على أعمالهم وعلى تنافسهم وعلى 
مسابقاتهم, وتنسب إليهم خلافاً للمجبرة ؛ لأنهم ا وبوصفون بها الله 
[المؤمنون:2-1], 0 شالق إن 5 هم 0 خسشية ربهة 

[المؤمنون: 57], ويقول مثلاً: وَإِدَا مَا عَصْبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ 900 0 ا 
ذلك نسبة للأفعال إليهم؟ هذه صفات أمر ا اللدبيناء ومددج ‏ أهلهاء وجعلها 
مقدورة للمخاطيين..وعلى هذا فالغباد أعطاهم الله تعالن هذه القتؤة وقده 


القدرة. 


دخول قدرة العبد تحت منشيئة الله وقدرته 


نحن نعتقد أنه لو شاء الله لما فعلواء لولا مشيئة الله وإعطاؤهم هذه القوة 
وهذا التمكن لما حصلت منهم هذه القوة, ولذلك يقول الله تعجالى: وَمَنْ 
يُضْلِلٌ الله قمَا لَهُ مِنْ قادِ[الرعد:33] وَمَنْ يَهْدٍ الله قَمَا لَهُ مد من مضل |الرهر 
7 فأخبر بأنه هو الذي هداهم ووفقهم وأعانهم. وهو الذي أفره ونهاهم, 
وهو الذي خلقهم وقواهمء وهو الذي مكن لهم واعطاهمء وهو الذي سخر لهم 
وهداهم, كما أنه الذي يعاقب وبيثيب, ويعطي وبمنع, وبهدي ويضل, ولكين لا 
يأمرهم إلا بما في إمكانهم ي,فعله, ولذلكِ يقول الله: لا يُكَلَفْ اللَهُ تفساً إلآ 
وَسْعَهَا [البقرة:286], لا يُكلْفْ اللَهُ تفساً إل مَا آتاها [الطلاق: 7], ويقول: ومَا 
جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدِّينٍ مِنْ حَرَج [الحج:78] يعني: أنه ها رهم إلا يما 
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يستطيعونه وبما يقدرون عليه ولو كان الأمر كما يقوله المجبرة . لكان 
أمرهم بما لا يقدرون عليه وذلك بلا شك من تكليف ما لا يطاق. 


عقيدة الجبرية في أفعال العبد بأنواعها والرد عليهم 


فالمجبرة يقولون: العبد مجبور على فعله:, ليس له أية فعل, ولا ينسب إليه 
بل حركته كحركة المرتعش. بعض الناس مثلاً عند الكبر يكون غير قادر على 
إمساك ببيده, فترى بده تضطرب وتتحرك بدون اختياره, إلا أن يرفعها 
ويخفضها: لكن إذا وقف ومدها رايتها ترتعد. هذا هو الارتعاش. فالمجبرة 
تركمون أن العباد كلهم لسن لهم اذنت قدرة :ولا ادتى حوكة و نما خركاتهم 
وركوعهم وسجودهم وكسبهم وعطاؤهم ومنعهم؛ وصلاتهم وصومهم؛ وحجهم 
وعمرتهم؛ وطوافهم وسعيهم, وجهادهم ونفقاتهم, كلها ليست اختيارية بل 
قهرية! وكذلك المعاصي يعتبرونها قهرية. فهم يعذرون من زنى. ومن سرق, 
ومن قتل. ومن شرب الخمرء ومن نهب ومن سلب؛ لأنهم في زعمهم ليس 
لهم فعل,. بل هم مجبورون على هذا الفعل! لا شك أن قولهم هذا تبطل به 
الأحكام, وتعطل الشرائع, ولا حاجة إلى إرسال الرسلء مادام المطيع مجبوراً 
على الطاعة, والعاصي مجبورا على المعصية, إذآ فلماذا أمر الله ونهى؟! لا 
شك أن هذا تجرؤ على الله جل وعلاء تم هو أيضآ مخالفة للعقول والبداهة, 
الإنسان بفطرته يعرف أن عنيده قدرة على المزاولة, إذا ري ا إنساناً 
نشنيظاء وقة: ذلك حرابثة عالسا لينين: له عفل: ولبسن لى حرفة مغ أنه مفكر 
وعارف وقادر وقوي البنية وقوي التركيز وقوي الأكضاء ومع ذلك لا يعمل, 
الست تلومه على هذه البطالة؟ وتقول له: إن الله يبغض الفارغ البطال, 
لماذا هذه البطالة؟ لماذا هذا الكسل؟ أتريد أن يأتيك رزقك ويدخل عليك 
بيتك ؟ أتريدٍ أن ينزل عليك الطعام والشراب من السماء؟ فأنت ت تلومه؛ لأنه 
مستحق لأن يلام؛ وذلك لأنِ الله سبحانه كها أمر , بالطاعات, امن بالكست 
وأياحه في قوله الي هو الذي جَعَلَ كم لاز رض دلولا قامشوا في امتاكيها 
الآ رض ا مِنَه مله [الجائية 13]: اكمالاه كذلك فإنه ششبحانة أمرنا 0 
الرزق: وأن نة نتطلبه. وكل عاقل يتطلب ذلك تعظريه فإذا تمكن وقويت بنيته, 
وكملت أعضياؤة. وكمل نموه: ما بقي عليه إلا أن يتكسب كما يتكسب آباؤه 
وأقمامة وأجداده, ويطلب ما يطلبون, ويعف نفسه ويغني نفسه. فإذا كان 
ذلك جبلة وطبيعة,. فكذلك في القوة الإيمانية والأوامر الشرعية يقال: إن الله 
أمرك أن تطلب النجاة. وأن تعمل الأعمال التي تكون سينا في تتعادتك 
عاجلاً وآجلاً. نقول بعد ذلك: لا شك أن الإنسان قد جبل على بعض الصفات, 
ونسمى ذلك خبلة: ولا«يشيمى' إخبارا: كما معنا من الششارع أنه فرق الجيزر 
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والجبل, فقال: لا يقال: هذا مجبور على فعله. بل يقال: مجبول على هذه 
الأخلاق, الجبلة: هي الطبيعة والخلقة, يقال: طبيعة فلان وجبلته الصدق, 
طبيعته: الجلم: 'طيغته الليق. أو طبيعتة الكرم: السنحاء: الاشتداء: التصيحة: 
وكذلك يقال: هذا جبل على البخلء وعلى الشح: وجبل على الجبن وعلى 
الخوف: وجبل على الكذب وعلى الخيانة وعلى الغشء وما أشبههاء يعني: أنها 
صفات جبلية مغروسة في نفسه:, وأن نفسه الشريرة تميل إليهاء أو تقسة 
الخيرة تميل إلى الصفات الخيرية. أما الجبر الذي تقول به الجيرية فإنه 
الإكراه والإلزام على الفعل بدون اختيار. وبدون قدرة, فيقال مثلاً: الأمير 
أجبر فلاناً على القتل, أو فلاناً على السكرء يعني: أكرهه وألزمه بهء وفلانة 
أحترت على الزناء بعتن أجرها هذا وففل. بهاء وهكذاء ففرق بين هذا ونين 
هذا. فالصفات الجبلية أخلاق وليس فيها إكراه, بل يفعلها بإختياره سواء كانت 
طاعات أو معاصيء وأما الجبر فالله منزه عن أن يجبر أحداً أو يكره أحداً, بل 
قال: لا إكرَاة فِي الدَّينِ [البقرة:256] وإنما هي بالاختيارات وبالجبلات وما 
أشبهها. 


التكليف بحسب الطاقة والاستطاعة 


قال المؤلف: [وقوله: (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا 
ما كلفهم. وهو تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد. ولا تحول 
لأحد. ولا حركة لأحد عن معصية الله, إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة 
طاعة الله والتبات عليها إلا بتوقيق الله تعالئ: وكل شيء يجري تمتشنيئة الله 
وعلمه وقضائه وقدره. 5 مشيئتهٍ المشيئات _كلهاء وغلبٍ قضاؤه الجيل 
قعل ها ترمناء وهو غجه ظتالم ادا : لا مُسَألٌ عَمَا يَفْعَلُ وهم يُسألُونَ 

[الإنبياء:23]). فقوله: (لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون) قيال تعالي: لا 
يُكَلّفُ اللّهُ تفساً إلا وَسْعهَا [البقرة:286], وقال تعالى: لا تكلفٌ تفسا إلا 
وَسْعَهَا [الأنعام:152]. وعن أبي الحسن الأشعري : أن تكليف ما لا يطأق 
جائز عقلا, ثم كرذد أصحانه: أنه: هل ورد به الشرع أم لا؟! واحتج من قال 
بوروده بام إن لهب بالإيماإن, فإنه تعالى اخبر ناي لا يؤمن, أنه سيصلى 

ناراً ذات لهب, فكان عامورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن, وهذا تكبىاي جم بن 
انه ا يؤمنء والاستطاعة 0 0 ا عاتن الإنفان كانت حاضلة: فهوهير 
عاجز عن تحصيل الإيمانء فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير 
الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أَنْبنُونِي بِأْسْمَاءٍ هَؤُلاءِ [البقرة:31] 
مع عدم علمه بذلك, ولا للمصورين يوم القيامة: (أحيوا ما خلقتم) وأمثال 
ذلك تلاتة ليس بتكليف طظلى:فغل ينات فاقلة: ويغافت تاركهه بل :هو حظات 
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تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: رَبَنَا ولا تُحَمُلْنَا مَا لا طَاقَةَ 
نا يه [البقرة:286]؛ لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن يحمله 
خبلا "لا يطيفه فيفوت: وقال ابن الانباري آأى: لا محفلا ها يتفل أداذى وإن كنا 
مطيقين له على تخشم وتحمل مكروه: قال: فخاطب العرب على حسبما 
تعقلء فتإن الرجل :منهم. يدول للرجل يمعضحة: ما أطيق التظر. إلينك! وهو 
مطيق التدلك» لكته يتقل عله :ولا يجنون في الحكمة أن تكلفه. تحمل جيل 
بعيت لوفعل كاب :ولو نامع يعافب» كما اخصبر تجاه عن تفيعه: أنه لا 
يكلف ققفسا إلا وشعها]: 2 


التكليف: والأمن الشرعن. .عند اهل السنة 


بدن اهل السنة يان الله اصن" القاذرين:ؤلم امن العاخرين: جرهم تنا هوافي 
وسعهم ولم باهرهم: نما لسن في: وسع يط : وإذا قيل: لماذا 1 
تكاليف؟ نقول: سميت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنه مكلف, أي: مأمور 
ومنهي » . ومع ذلك فليس في فعلها كلفة ولا مشقة,. ص حيح أن الكلفة هي 
الشيء الثقيل. كما في قول بعضهم: يكلفه القوم ما تابهم وإن كان أصغرهم 
مولدا يعني: يأمرونه بما يدقع عنهم المصائب فيقوم بذلك ولو كان أصغرهم, 
فدل على أنه يفعل شيئاً في إمكانه وشيئاً في قد زه »فنحن تعتفة أن الله 
تعالى ما أمر إلا بما هو في الإمكان, ولم يكلف الإنسان إلا بما يستطيعه, 
فمثلاً: الصيام قد يقال فيه كلفة, سيما في الأيام الطويلة وشدة الحرء ولكن 
هو في الإمكان وهو في الاستطاعة, غالباً أنهم يقدرون على الإمساك إلى أن 
يذهب النهار ويدخلٍ الليل, والقدرة على ذلك معتبرةدر فإذا كان هناك مشقة 
قانهم: يضحرون؛ فلأجل ذلك قال تعالى: فَمَنْ كان مِنْكُمْ قريضاً أ على "تمن 
[البقرة:184] يعني: فأفطر فَعِدَّهُ مِنْ أيَّامِ لمر + وإذا قلت: إن 
هناك بلادآً يطول قبها النهار: بكتبة يكون. : مثلاً ثمانية عشرة ساعة أو عشرين 
ساعة أو نجوهاء فإمساكها فيه كلفة وفيه صعوبة, أجاب العلماء: بأنه يمكنهم 
إذا عجزوا أن يفطروا ويقضوه من أيام أخر إذا قصر النهار؛ لأنه أحياناً يقصر 
عندهم النهار حتى يكون أريع ساعات أو ست جاعات أوثمانق ساعات أو 
0 أو نحو ذلك. فإذاً ليس في الأمر مشقة. وإذا قلت مثلاً: إن الوضوء فيه 
بق قلماذا كلف به؟ نقول: ليس فيه صعوبةر وإن كان الإنسان قد يجد 
رم الا ا فلأجل ذلك إذا كان مريضاً لا يستطيع أن يتطهر فإنه 
يعدل إلى التيمم, وإذا كان مسافراً لا يستطيع حمل الماء معه فإنه يعدل إلى 
التيمم؛ لرفع الحرج. إذاً فليس في الشريعة شيء من الكلفة الشاقة على 
العباد.ء بل المشقة تجلب التيسيرء فالله سبعحانه ما كلف العباد إلا بما 
يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. لا يطيقون الشيء الزائد على ذلك, 
صحيح أنهم قد يطيقون أكثر, يعني: قد يقول القائلون: الله ما أمر إلا بصوم 
شهر واحد ونحن نطيق صوم شهرينء أو صوم ستة أشهرء أو نحو ذلك, 
فالحوابة أن القذزة "العامة التي يشترك:فيها النناس عموما: هن :صيوم هذا 
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الشهرء فأما القدرة الخاصة فالإنسان يفعل الشيء بقدر قدرته, ومعلوم أنه 
لو فرض شهرين أو ثلاثة أشهر لشق على كثير من الناس, وإن كان آخرون لا 
يشق عليهم. كذلك مثلاً لو فرض عليهم :أن يحملوا الماء في الأسفار الطويلة 
لشق على كثيرء إن كان خمرون لا سيق علبهم: ويقال هكذا في سائر 
العبادة. فالعبادة إنما كلف الإنسان منها بما يستطيعه., ولأجل ذلك فالمصلي 
مامور بأن يصلي قائماء ولكن قد.يكون مريضاً. فيضلي جالسا: 'لآن المشفة 
تخلت اسفن دكدلة قبسي عليه أن تصلى: جالسا. تستفل الى ضيه على 
جنب, كما ورد ذلك في الأحاديث. فليس في الشريعة كلفة ولا مشقة, بل لم 
يأمر الله إلاربما هو مقدور للعباد. والأدلة واضحة كما سمعنا فإن قبول الله 
تعالى: لا يكلف الله يفسا إلا وَسِعَهَا [البقرة:286]. لا تُكَلْفُ تَفْسٌ إل وَسْعَعَ 
[البقرة:233], لا تُكَلفُ تفساً إلا وسْعَهَا [الأنعام 0 أنها 
لا تكلف إلا بقدر طاقتها وقدرتها وتمكنهاء فلا تكلف فوق ذلك مما يشق عليها. 
لو فرض الله على العباد أن يخرجوا زكاة أموالهم النصف في كل عام, لكان 
في ذلك شيء من الكلفة, قد يقول قائلهم: أنا جهدت في جمع هذا المال 
وتعبت فيه, وما حصلته إلا بعرق الجبين, فكيف أعطي هذا الذي ما تعب فيه 
النصف مثلاً أو الثلث؟! لكن لما علم الله أن هناك من الضعفاء والعجيزة 
0 ونحوهم جعل لهم حقاً في أموال الأغنياء. وجعل ذلك الحق يسيراً لا 
بعني. ا و اه مادر انان الاجريمة 
التسيوات ار 0 فإذا قلت مثلاً: إن مساك ]ا 
يستثقلون الصلاة. يستثقلون الإمام إذا قرأ عليهم مثلاً في الركعة الواحدة 
بورقة أو ورقتين فيقولون: قد شق علينا, وكلفناء وأتعيماء وكادت أرجلنا أن 
تتحطم: وكادت ظهورنا أن تنفصلء وما أشبه ذلك! نقول: هؤلاء ليسوا 
صادقينر لأنا نشاهدهم أقوياء, نشاهدهم أشداء في أبدانهم, نشاهد أحدهم إذا 
لعت ملا :فى المباريات: أذ إذا سار فيها' لم يكسل, إذا فكولهم هذا كلفه! 
هذا مشقة! هذه إطالة لا تطاق! نقول: ليسوا كذلك أيضاً. كذلك هناك نفوس 
ضعيفة يقولون: إن منعنا عن شهواتنا تكليف بما لا يطاق! فمثلاً يقولون: 
نفوسنا لا تصبر عن أن تفعل هذا الفعلء ومثلاً إذا اشتدت في أحدهم الشهوة 
قال: لا أصبر عن الزناء وتكليفي بالعفاف تكليف بما لا يطاق, وكذلك تكليفي 
مثلاً بالصبر عما أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليف بما لا يطاقء وتكليفي 
بمنعي مثلاً عن الشراب الروحي -كما يعبرون عن الخمور ونحوها- تكليف بما 
لا تستطيع النفس: آن تصير:عنة: بل تتدقع إليه'اتدفاعا .ولا يقدر على كبحها: 
سبحان الله! هل هذا تكليف بما لا يطاق, إذا منعنا الله تعالى من الزناء ومنعنا 
من المسكرات, هل هو تكليف بما لا يطاق؟! الله تعالى ما حرم علينا شيئاً 
7 وجعل له بدلا يقوم مقامه, فأحل لنا النكاح الذي يقوم مقام الزناء يقول 
تعالى: قَانكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ النّْسَاءٍ مَنْتَى وَثْلاتَ وَرُْبَاعَ [النساء:3] 
ويقول: ولا تَقْرَبُوا الرّتَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةٌ وَسَاءً سَييلاً [الإسراء:32] فكيف 
يقول هذا: إن تكليفي بالتعففي:وبالامتناغ هنه من تكليفة ما لإ يطاق؟!تقول: 
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هذا كذب, بل الإنسان يقدر أن يقنع نفسه ويمنعها عن المحرمات, وليس 
عليه مشقة. على كل حال نقول: إن هذه قاعدة مطردة: وهي أن التكاليف 
الترعية ليس فيها فمشقة: سشواء كانت أفغالاً أو سبلوكاء فأشق نما فيها 
الجهادء الذي كيه تعبرض اللقتل: ولكن لما غلم المؤمتون بعاقيتهم الحميدة 

من كونهم يناصرون الإسلام وفي سبيل الله هانت عليهم نفوسهم, لما علموا 
أيضا بآن الرب سبخانه يدهم ويقويهم ويتزل.عليهم الملائكة لتقاتل. معهم 
ويخذل أعداءهم: كان ذلك دافعاً لهم إلى أن يستميتوا, لما علموا بأنهم إذا 
قتلوا في سبيل الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون, كان ذلك أيضاً دافعاً لهم 
إلى التفاني في سبيل الله., لما علموا ايضا أن اعداء الله من الكفار 
يقاتلونهم 0 كفرهم وتهون عليهم أنفسهم وهم كفارء كانوا أولى منهم 
بذلك أن يفدوا دينهم الصحيح, إذا كان هؤلاء با يفدون دينهم الباطل فنحن نفدي 
ديننا الصحيجء ولأجل ذلك قالوالله تعالى: ولا تَهنُوا في ابْتعَاء الْقَوْم إن تكوثوا 
00 ن قَإِنْهُمْ يالفون كما تالمون وترون من :الله ما لابَرْحون [التساء: 
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شرح العقيدة الطحاوية [73] 


القوة والمزوة مستهدة هن اللم الى وفوكالقها'في اسان وقد عاك 
الناس في ذلك حتى جعل بعضهم الفعل المتروك غير مقدور عليه, ولكن 
الأدلة تدل على خلاف قولهم. 


القدرة والقوة مستمدة من الله سبحانه 


اثبت المسلمون عموم قدرة الله تعالى؛ لقوله عز وجل: وَهوَ عَلَى كل شَئْء 
قِديرٌ [المائدة:120] يدخل في ذلك الموجود والمعدوم,. يدخل في ذلك 
الأعراض والجواهر, الأفعال والحركات, والمخلوقات كلها داخلة في عموم 
قدرة الله, وأن الله قادر عليها ولا يخرج عن قدرته شيء. 1 


تعنى قولف لا حول بولا قوة إلا باللة 


كذلك مما دل على ذلك الأدعية المأثورة. فمن المأثور قول النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي موسى : (ألا أدلك على كنز من كنوز العرشء أو من كنور 
الجنة؟! لا حول ولا قوة إلا بالله) . تأمل معنى هذه الجملة: (لا حول) أي: لا 
تحول لأحد من حال إلى حال إلا بالله. (ولا قوة) أي: لا قدرة لأحد إلا بالله, 
فإن أقدره الله فهو قادر فاعل, وإن منعه وحال بينه وبين الفعل فليس بقادر 
وليس بفاعل. هذه الكلمة كثيراً ما يتلفظ بها العباد. وهي: (لا حول ولا قوة 
إلا بالله). فأهل السنة يدينون بمعناها. ويعتقدون أن الحول أي: التحول 
والانتقغال :من الققر إلى الغنى أو .من الضعف إلى الفوة: أو مق-الفوة الى 
الضعف أو كذلك من العطاء إلى المنعء. ومن المنع إلى العطاء. ومن الهدى 
إلى الضلال, أو من الضلال إلى الهدىء الانتقال من حال إلى حال هو بقضاء 
الله وبقوته وبقدرته. والقوة معناها: الاستطاعة:, فالإنسان قوته التي يزاولٍ 
بها الأعمال هي من الله, إذا شاء سلبك هذه القوة فأصبحت عاجزاً مقعدا, 
وإذا شاء منحك هذه القوة وزادك قوة إلى قوتك, فهو الذي خلق الإتسان من 
ضعفء ثم جعل من بعد ضعف قيوة, ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة. 
الإنسان مبدؤه ان الله خلقه ضعيفا ثم امده بقوة منه, إذا شاء سلب هذه 
القوة في أوانها وفي عنفوانها. وإذا شاء زادها ومكنها. 


معنن قوله::(ما“شاء الله كان وما لمءيشنا لم يكن) 
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كذلك أيضاً من الأدعية المأثورة : قول الحمى خكلاق الله عليه ولمكلف فى رمت 
الأذكار: (ما شاء الله كان وما لم يشا لمريكن ) ويقول, بعضهم : :فما.شتت كان 
وان "لم أشانوما شحتت إن لم : نشا لمكن" ما:شاءة الله لا بذ أن يحخصل :ولو 
كره العباد كلهم, وما لم يشأه فلا يحصل ولا يحدث ولا يقع ولو شاءوه ولو 
أرادوة :ولو جاولوة:. فالجول .جولة»:والقول قولة: والفوة والقدرة متهة يسحابه. 


ازقباظ أوتعلفق فقل الغيد وكركة بقذرة الله شعانه 


فالعباد مأمورون: ولكن القوة التي يزاولون بها فعل الأوامر هي من الله, 
كذلك متهيؤن: والقوة الني يمتنعون بها عن النهي هي أيضا من .الله .هو البذي 
تدهم بالفرة النى بمارنسون يها الامعتال: ويمدهم يالطوة الت تحمهع فن 
المتهيات: كذلك أيضا إذا خذل من إشاء..من. عياوه: فعل ما قعل :من 'المغاضي 
والمحرمات, فذلك أنضا بقضاء الله وبقدره: ولو شاء لمنعهم من ذلك, ولحالٍ 
بينهم وبينه. ولكن لم الحكمة في ذلك, يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد: لا مسأل 
عََا بَفْقَلُ و وَهُمْ يُسَألُونَ [الأنبياء:23] له التصرف في العباد. ولا يكون في 
الكون إلا ما" يريدء لو شاء لهدى الناس أجمعين, ولو شاء لأضلهم: فإذا هداهم 
فبنعمته وفضله, وإذا أضلهم فبحكمته وعدله. لكن إذا هداك الله وألهمك 
رشدك وسددكء فعليك أن تشكره على هذه الهداية, فان تستعين بما اعطاك 
من القوة على الطاعة, وإذا رابت من أصلهم الله ورايت ومن حرمهم الخيرء, 
ا لك مورك على أنه لم لات امم وتقول: الحمد لله الذي عافانا مما 
اسلاهم.بة وفضلنا على كثير همن خلق نفضيلاً. فلة سبحانه الأقر والتهي وله 
القدرة التامة, وله التصرف في العباد, هو الذي كلفهم وأمحَوَظم ونهاهم, وهو 
الذي أعطاهم, 00 من شاء منهم2: وهو الذي يبهدي ويضل, ويسعد وبشقي 
ويمنع ويعطي, لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا من الله على بعض 
العباد, فإن ذلك فضل منه: فعليهم أن يشكروه على هذا الفضل, وإذا خذل 
بعضاً من العباد وخلى بينهم وبين أهوائهم, وسلط عليهم أعداءهم وساموهم 
وحكمة, ويجحب ان يشكروه عليهاء وما حصل لهؤلاء من خذلان فهذا من 


حكمته سبحانه, ويبجحب 2 أن يعرفوا السبب, ١‏ فالسوى مث فيل السسود 
كما يقول الله تعالى: قل هو مِن عِدْدٍ أَنْفْسِكمْ [آل عمران:165] ويقول 
تعالى: وَمَا أَضَابَكَ مِنْ سَيّْنَةٍ كَمِنْ تَفْسِكَ [النساء:79] أي: أنه يستحق ذلك 


سيت .ما جيل عليه سيت الحلى السني الذي كلم الله أنه لا أيه ]لان 
يحرمه من الخير وغيره: ويبحول بينه وبين الهداية, فهو الحكيم الذي يبصع 
الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 
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سهولة ويسر التكاليف الشرعية وسبب استثقالها عند البعض 


قوله: (إن الله تعالى كلف العباد بما يطيقونء فلا يطيقون إلا ما كلفهم, ولم 
الو ل ل عر حو كو 1 فهو ستحاتة ام العتاذ ولكن لم 
لم يأمرهم إلا لا الي الذي حورفي هوم" وفي قدرتهم وفي طاقتهم, ولا 
يخرج عن إرادتهم. كذلك أيضاً ما كلفهم إلا بما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما 
كلفهم بة: فلو كلفهم نما يفجدرون عنه لكان لهم حجحة انهم لا يتستطيعون 
ذلك, فعنج ذلك يقال: كيف يطيقون الشيء الذي فوق قدرتهم؟! فلذلك قال 
الله: لا يكلف اللَهُ تفساً إلا وَسْعَهَا [البقرة:286]: لا يُكَلْفُ الله تفساً إل مَا 
آتاها [الطلاق:7]. فإذا علّم العباد بذلك ونظروا إلى التكاليف القن امبر دا اننا 
وجودها سهلة ويسيرة ليس فيها مشقة, ولو استثقلتها بعض النفوس, فإن 
نلك المقوس الي تسسهلها انها أمسحون ساقي السين” لا أن ذلك لعجز 
في الفعل كما هو مشاهد؛ فلأجل ذلك نجد أن الاثنين متفاوتان في العبادة, 
أحدهما يفرح بطول الصلاة ويطمئن بذلك ويعجبه, ولو كان بدنه نحيفاً ضعيفاء 
وآخر يستثقل الصلاة ولو كانت خفيفة مع كونه يذينا قوياء فإذاً هذا التفاوت 
من 'صعفه التفومن» لذ أنه تكليق بعا بقح البنسوه فاللة ها كلفهع إلا نا فين 
قدرتهم واستطاعتهم. 


الرد على من يجعل الفعل المتروك غير مقدور عليه 


قال المؤلف رحمهة الله تعالى: [ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة, 
دون الممتنع لذاته؛ لأن ذلك لا يتصور وجوده؛ فلا يعقل الأمر به, بخلاف هذا. 
ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه:, بخلاف ما لا يطاق 
للاشتغال بصده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في 
المعنى, لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق؛ لكونه تاركاً له مشتغلاً 
بضدمء بدعة في الشرع واللغة, فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا 
نطيقه! وهم التزموا هذاء لقولهم: إن:الطافة -التي. هن الاستطاعة وهن 
القدرة- لا تكون إلا مع الفعل, فقالوا: كل من لم يفعل فعلاً فإنه لا يطيقه, 
وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف, وخلاف ما عليه عامة العقلاء. كما 
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تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل, 
فذلك ليس شرطاً في التكليفء مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. 
وقد يجتجون: بقولة تعالن: ما كاثوا متتطيفون الشقة [هودة20]: إنك ل 
تحتطة معى: صبرا |[ الكيحف : 67] وليين فى .ذلك إرادة ما سهوة استطاعة: 
وهو ما لا يكون إلا مع الفعل, فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون 
السمع: ولو آراذ يذلك المقارن» لكان :جميغ الخلق لا يستطيعون المجمع قبل 
السمع. فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى, ولكن هؤلاء؛ لبغضهم الحق 
وقلة علنهم: إما خيسيد] لصاحية وإما اننافا اللموى. لا ييستطيعون السمم: 
وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع, 
وليس عنده منه علم. وهذه لغة العرب سات الاقم قمن تقض غيرة يقال: 
إنه لا يستطيع الإحسان إليه, ومن يحبه يقال: إنه لا لا يستطيع عقوبته. ؛ لشدة 
ممه لد لا لعجزه عن عقوبته, فيقال ذلك للمبالغة, كما تقول: لأضربنه حتى 
يموت, والمراد: الضرب الشديد, وليس هذا عذراً فلو لم يأمر العبياد إلا بما 
يهوونه؛ لفسدت السهاوات والأرض, قال تعالى: وَلوٍ اتْبَّعَ الحَق أَهْوَاءَهُمْ 
لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتٌ وَالأَرَضْ وَمَنْ فيهنَ [المؤمنون:71]]. لا شك أن هذا الكلام 
0 ومجادلة لبعض من خالف الحق في هذه المسألة, وأنه لا فائدة فيه, 
ولا طائل في مجادلتهم؛ 76 أقوال تخالف المحسوس, وتخالف المعقول؛ 
وذلك لأن العبد قد أعطي قوة, ولا شك أن تلك القوة ؛ كامنة فيه وأنه 
بواسطتها يستطيع أفعالاً وإن لم يفعلهاء فهؤلاء المبتدعة من جبرية وقدرية 
ونخوهم عندهم أن الأففال التي لم تفعل: ولو كانت-شهلة توضف باأنها غير 
مقدورة للعبد. فإذا رأوا إنساناً كافراً قالوا: هذا لا يقدر على أن يؤمن, مع أنه 
يقذر: وإذا رأوا إنساتاً ما صلى قالوا: هنذا لا يقدر أن يصلي. فكل شيء لم 
بقعلة الإتسان. مع قذرتة عليه بقولمنون: إنه لا يقدر عليه, . مع أنه في 
استطاعته,. وهذا يخالف الحس ويخالف الظاهر. فمثلاً: أنت لو رأيت إنساناً 
قوي البنية وقوي البدن تستطيع أن تقول: هذا يستطع أن يحمل :مثلاً كيسنا 
وله لم تحملة ولو لم ثرة قد حملن هرا الكسن: من قيل: ويكون ذلك ايضا 
فيجا تسخر الله-من الدوات التي تركب غليهافيفال: إنهدا الجمل يينتظع 
أن يحمل مائة 0 ولو أنه ما حمل عليه. فإذاً الاستطاعة ا ديا 
ولو لم اشر 


نفي القدرة والاستطاعة عن فعل الخير أو ترك الشر عند أهل البدع 


بخلاف هؤلاء المبتدعة فإنهم إذا رأوا.إنساناً ما قرأ. قالوا: هذا لا يستطيع أن 
قرا ليس اله إن يقرا إذا راوا إنسانا لم بحترف حرفة كذا .وكذا قالوا: هذا لا 
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يستطيع أن يحرث الأرضء ولا أن يغرس الغرس, ولا أن يرعى الإبل أو يحلبها 
مثا مع أنه يستطيع وبإمكانه فعله, هذا بالنسبة للأفعال المحسوسة. ويقال 
يقولون لمن لم يصم: ذا ل بسعطية الصضوم. لد كان بنط السصوم لصام, 
مع 'أقة قادر وقوي, كذلك يقولون: لا نستظيع أن يظعم الطعاة: أو يخرج من 
الطعام ما يخرج مثله., .مع أنه ذو مال وعنده ثروة, لكن لما رأوه لم يخرج 
قالوا: لو كان يستطيع أن يخرج لأخرج, لو كان يستطيع ان يتصدق لتصدق, 
كأنهم يقولون: إنه لا يستطيع لكون الله حال بينه وبين الصدقة. الله تعالى 
أمره بالصدقة الواجبة في الزكاة والكفارة والنفقة على الأهل والولد ونحو 
ذلك, ومع ذلك بخل بهاء فهو قادرء. لو لم يكن قادراً لقا أفعره' الله حذلك» ولو 
لم يكن قادراً على الصوم لما أمره. قالله أمر الناس بالصوم, فمنهم من 
صام ومنهم من لم يصمء وامر الناس كلهم بالصلاة. فمنهم من صلى ومنهم 
من لم :يصل» ولا يقال لمن لم يضل: :هذا لا يمتطيع تقمول: بل هو ميستتطيع: 
ولكن بل بينه وبينها, . فهو محروم والعياذ بالله, ويوصف بانه عاص, ويعاقب 
على هذا العصيان, كما يعاقب علي تلك الأفعال. وفي الأفعال المنهي عنها 
والمحومة: بقولة فى من رن هنلا أو ارتشئ او سكرة ل يستظيع ترك فنذا 
المنكر ولخ كان يستطية تركة لما فعلدة::تقنول: بل يستطية :ولو لم: يستطعة 
لما نهي عنه, فالله تعالى ما نهى إلا من عنده قدرة على الانزجار وعلى ترك 
الشيء المنهي غته: ققولهتعالي: ولا تقريوا الرزتى: [الإسراء:32] لو كاتوا 
عاجزين عن الترك لما نهاهم, وقوله: ولا تقثو التَفْسنَ [الإسراء:33] العام 
ا ل ل ا دك حال 
في الطاعات: لو كانوا عاجزين عن الصلاة لما أمروا بهاء لو كانوا عاجزين 
عن الطهازة لما أمزوا بهاء فإن اللة.لا يأمر إلا بما هو مقدور. ولا يامر 
بالشيءٍ المستحيل أو الثقيل على النفوس الذي يكون فوق طاقتها. وبذلك 
نعرف أن هذا القول مخالف للعقل, حتى في عرف الناسء فمثلاًٍ إذا كان لك 
ولد نشيط قويء فقلت له: يا ولدي! اذهب فاشتر لنا طعاماً. فإذا ذهب 
واشترى فقد أطاع, وإذ لم يذهب فهل يقال: إنه ليس بمستطيع؟! أو يقيال: 
هو عاص لأبيه؟ لا شك أنه يوصف بالعصيان. ولو كان لك ولد مريض -مثلاً- أو 
مقعد لا يستطيع أن يذهب, فهل تأمره بأن يذهب إلى السوق ليشتري لك 
جاح كيك تاخره هوه بسن موعد ا بستنت 0 0 
أمرٍ بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذار لال لبس عَلَى 
الِطَّعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْصَى ولا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا تَصَحُوا 
لله وَرَسُولِهِ [التوبة:91] يعني: لا حرج عليهم إذا لم يخرجوا في الجهاد. فدل 
على أنه ها أمر الا من نهد متسطع وحقده مدرة. ولك ترف أن التكالى 
انما هي على جحسب قدرة العيباد: فلم يناهرهة الله إلا بما'هو في طاقتهم 
وفي وسعهم. 
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الفرق بين الكوني والشرعي من القضاء والإرادة ونحو ذلك 


قال الشارع رحمه الله؛ [وقولة: (ولا نظيقون إلا ما كلفهم بنه).. إلى 
كلامه, أي: ولا يطيقون إلا ما اقدرهم عليه, وهذه الطاقة هي التي من نحو 
التوفيق» لا التي من جهة الضبحة: والوضع والتمكن وستلامة:الآلات. (ولا حول 
ولا قوة إلا بالله) دليل على إثبات القن وقد قسرها الشيح بعدها: ولكن فى 
كلام الشيخ إشكال: فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدارء, وإنما يستعمل 
نمعنى الأمر والنقي:.وهق قد قال: (تكلقهم اها تطرقون: ولا بسايذون 1101 
0 وظاهره انه يرجع إلى معنى واحد, ولا يصح ذلك؛ لأنهم يطيقون فو 

نهم يه, لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف, كما قال تعالى: 0 
ل بكم الْيُسْرَ ولا يريد بِكُمْ الْعُشْر [البقرة:185]. وقال تعالئ: يُرِيدُ الله أن 
بُحَقْف عَنَْكُمْ [النساء:28], وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَبْكُمْ 9 الدّينِ مِنْ حَرَج 
[الحم:78]. فلو واذ.قيها كلفنا:به لأطفتاة. ولكنة تفضل علينا ورحمنا: .وُحففٌ 
عنا: ولم يجعل غلناا في الدين من خرج. ا ل 1 
أن المراد الطاقة الن :من نحو التوقيق: لا من جهة: التمكن وتسلا مه الآلات: 
ففي العبارة قلق, فتأمله. وقوله: (وكل شيء بحري بمشيئة الله وعلمه 
وقصائه وقدرة): بريد يقضاته الفضاء الكوني لا الشرعي::فإن القضاء يكون 
22 وتعرعياء وكذلك الإرادة والامو والإذن والكتاب والحكم والتحريم 
والكلمات, ونحو ذلك. أما القضاء الكوني: ففى قولةتعالى: فقضافة شع 

سَمَوَاتٍِ فِي يَوْمَيْن [فصلت:12]. والقضاء الديني الشرعي: في قوله ل 
وَقَصَى رثك أل تَعَبُدُوا 0 إَِّاهُ [الإسراء: :23]. وأما الإرادة الكونية والدينية: فقد 
قوله تعالى: إِتَّمَا أَمْرْةٌ إذَا آراذ ينا أن كول له كن فَيكون [يس821], وك 
قوله: وَإذَ] أرتا أن 7 ُهَلِكَ قَْيَةٌ أمَرْنا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فيها قحقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ 

قدذكوتاها تذمية| [الإسراء :6 فِي أحد الأقوال. وهو أقواها. والأمر 

تسريه في قوله تععالى: إنّ الله يَأمُرٌ بِالْعَدْل وَالإحْسَان [النحل:90], 
وقوله: إِنَّ الله يَأمُرُكُمْ أن تُوَدُوا الأَمَانَات- إلى ملا [النبساء:58] وأما الإذن 
الكوني: قفي قوله تعالى: وَمَا هم بضائين به عن أحد الا:ياذن' الله [اليفرة: 
2. والإذن الشرعي: في قوله تعالى: قا فَطعْتُمْ مِنْ لْينةٍ أَؤ تَرَكتمُوهَا 
قَائِْمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَِإِدّنِ الله [الحشر:5]. وأما الكتاب الكوني: ففي قوله 
تعالى: وَمَا يَُمّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرهِ إلا في كتاب إِنّ دَلِك على 
الله يَسِيرٌ [فاطر: 1 وقول الله تعالى: وَلَقَدْ كتبنَا في الرّبُورٍ مِن بَعْدِ الذكر 
أن الأرّض يرنه عاج الصَالِحُونَ [الأنبياء:105]. والكتاب الشرعي الديني: 
في قوله تعالي: د تبن عَلَبْهِمْ فِيها أن النّفْسَ ب النّفْسٍ [المائدة:45], وقول 
الله تعالى: يَا أيّهَا الذينت آم قَنُوا كنب عَلَيَكُمْ الصّيَامٌ [البقرة:183]. وَأما الحكم 
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الكوني: ففي قوله تعالي عن ابن يعقوب عليه السلام: فَلَن أَبْرَعَ الأَرَصَ حَنَى 
يَأدَنَ لي أبي أو يَكْكُمَ الله لي وَهْو حَيْرُ الْحاكمين [يوسف:180, وقول ل الله 
عالى: قال رت احَكم الكو ورننا الركمن الفشعقان. على. ما 
[الأنبياء:112]. والحكم الشرعي: في قوله تعالى: َحِلْث ٍلَكُمْ بَهِيمةُ الأتعام إلا 
نا للك غلك لبر فعلى الصو واءء جز إن الله بعكم ها رمة [الفاتده: 
1 وقال تعالى: ذَلِكُمْ حُكُمٌ الله يَحْكُمُ بَيْتَكمٌ [الممتحنة:10]. وأما التحريم 
الكوني: ففي قوله تعالى: قال فإنها مُحَرَّمَة عَليْهِمْ ازبعين سَنَةٌ بتيون فِي 
الأرض [المائدة:26]. وَحَرَامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَمْلكتاها أَنّْهُمْ لا بَرْجِعُون [الأنبياء:95]. 
ا ا مد قث عَلَبَكُمُ اليه وَآلَدمْ ولَكُمْ الجنزير 
[المائدة:3 ل :. .وقوله تعالى: رفك قث عَلَيْكُمْ أَكهَائَكُمْ [النساء:23] الآبة. وآما 
الكلمات الكونينة- قفي قوله: تفالى: وتقث كلقة رَبك الخضنى علن بي 
شال يها :ضتتوا [ الا غراف :1 13]: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (أعوة 
بكلمات ألله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا,فاجر) . والكلمات الشرعية 
الدينية: في قوله تعالى: وَإِذِ الى إِْ رَاهِيمَ ريه بكَلِمَاتٍ فَأْتَقَهُنَ [البفرة: 
4 ])]. 


رحقة الله بالعباد فئ. عدم كليقن :نا لاتيظاق 


نحن نعرف أن الله تعالى رحيم بعباده, وأنه ما أمرهم إلا بما يطيقونه, ولو 
أضرهم بربادة علية لأطاقؤة: ولكته تقالى ركمهف: فلم تكلقهم ما فيه منتيقة 
وصعوبة عليهم, فلو فرض في السنة صيام شهرين لقدروا على ذلك, ولكن 
قد يكون فيه مشقة, ولو فرض عليهم في الطهارة الاغتسال بدل الوضوء 
لقدروا عليه. ولكن فيه مشقة, ولو فرض عليهم كل يوم عشر صلوات لقدروا 
على ذلك, ولكن مع صعوبة ومشقة, وكذلك لو فرض عليهم الحج مرتين في 
العمر أو أكثر لاستطاع كثير منهم ذلك م ا ال 
الزكاة خمس المال او نصف الخمس بدلا من ربع العشر لاستطاعوا ذلك, 
ولكن يكون عليهم شيء من المشقة, فلاجل ذلك خفف الله عنهم. ولما 
فرض عليهم -أولا- أن يثبت العشرة ؛ للمائة في الجهاد. وأن تثبت المائة 
للألف, ولا يفرون منهم, علم أن في ذلك شيئاً من المشقة؛ فخفف عنهم إلى 
أن لا يفر الواحد من الاثنين, فقد أنيِزل أولاً قوله تعاليى: إن يَكنْ مِنْكُمْ 
عِسْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائتيْنِ وَإنْ يَكَن مِنْكُمْ مِائَةٌ يعلد وا إْلقَا [الأنفال:65] 
ا ل ل ا الآن حَقّف اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أذ 
فيكم صَععفًا فإ ن يكن فتكة هانة صَابِرَةٌ يَعْلِبوا مِإنَنِينِ [الأنفال :6] فالواحد 
يغلب اثنين + بمرظ الضين (مائة صابرة), وإِنْ يكن مِنْكمْ لف يَعْلِدوا ألقَيْنِ 
بِإِدْنِ الله له وَاللّةُ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:166], فأخبر بأآنهم يقدرونء ولكن خفف 
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عنهم, يعني إذا كانوا صابرين محتسبين غلبوهم بإذن الله. وقد وقع هذاء فأهل 
تدر غلبوا المشركين مع أن الفشركين: أصعافهم -أي: متلهم ثلاث منرات- 
ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم قالوا: 
لا طاقة لَنَا الْيَوْمَ يجَالُوتِ وَجُئُودِهِ [البقرة:249], فحكى عن الذين يظنون 
أنهم ملاقو الله قولهم: كمْ مِن فِنَةٍ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةً ب إِذّنِ الله [البقرة: 
9 ]. والحاصل: أنه سبحانه وتعالى كلف العباد, ولكن كلفهم وهم يقدرون 
على ما كلفهم بم بل على أكثر هنة» وإنها أمرهم ما فيه بسر .وسهولة :دون 
حرج ومشقة, ولما أمرهم بالطهارة بالماء علم أن 'فتقهر فر ضى لا يستطيعون 
استعمال الماء, وعلم ان فيهم مسافرين لا يستطيعون حمل الماء في 
0 فأباح لهم أن يعدلوا إلى التراب لميتطهروا بهء ثم قال بعد ذلك: 
قا مُسَحُوا بَوْجُوهِكُحْ وَأَبَدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَل عَلَيْكُمْ مِن حَرَج وَلَكِن 
1 بد الور ك2 [المائدة:6] يعني: أنه لو كلفكم وأحرجكم لأمركم بحمل الماء 
0 0 ولكن اراد ألا يخرخكم: وكما في قوؤله تعالي: وما :حقل عليكم 
فِي الدّين مِنْ حَرَّج [الحج:78]؛ ولما أمر بالصيام علم أن هناك من يشق 
عليهم كالمرضى والمسافرين, فأباج لهم الفطر والقضاءء فقال تعالى: وَمَنْ 
كَإنَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِذهُ مِن أَيّام أَحَرَ [البقرة:185]. ثم قال: يُرِيدُ الله 
بكم البسَر ولا يريد بِكُمْ العشت [البقرة:185]: اى: لايشق .عليكم ولا يأمركم 
بما فيه كلفة وتعب. فعلم بذلك أن هذه التكاليف التي أمرهم بها هي في 
وسعهم وفي قدرتهم وطاقتهم.. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور بها. ويقال 
كذلك بالنسبة ل الأفعال المنهى عنهنا: التذنوت والمعاضي المنهى عنها 
يقدرون على تركهاء ولو قال من قال: إنه لا يستطيع تركهاء فإنه غير صادق 
في ذلك, وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. 


إيمان أهل السنة بما هو قدري وامتثالهم لما هو شرعي 


قد ذلك تكلم الشاوة رحفة اللة: على الفضباء الشتوفي والقؤوف: يعني ان 
الله سبحانه له القضاء والقدر. وله الشرع والأمرء. فالمراد بالشرعي: الذي 
يكلف نه ويؤمر له والمراد بالقدري والكوني: الذي كتبه أزلاً, وقضياه وقدره 
في عالم الغيب, ولم يخير فيه. بل جعله أمراً أزلياً مقدراً مخلوقاً. فعندنا - 
مثلا- الإرادة تكون شرعية وقدرية, والأمر يكون شرعيا وفتذزيا: والإذن يكون 
شرعيا وقدرياء والحكم يكون شرعيا وقدريا, والكتابة تكون شرعية وقدرية, 
والكلمات منها شرعية ومنها وقدرية, وأدلتها تقدمت في كلام الشارح رحمه 
إلله. والفرق بينهما: أن الأمر الشرعي كُلِفَ العباد به وبامتثاله. فإذا أمرهم 
أمراً شرعياً فانهم يمتثلون ذلك الأمر. وأما الأمر القدري: إذا أخير بأن هذا 
عقون علبيدة.وهو أزلث: قانه للا نظلت :مهم فعله : أنه بجير بان هذا بهو حكهه 


309 


وهو قسذرة. وبقال كنذلك في التحريم اذا قيتل: ما الترق بين التخريم 
القذري» والتحريم الشرزعي؟ فالجواب: أن التجريم القتدرق: إخبار يأن هذا 
الجيء لا يحون وان الله كنب تحزيهه وهتفه. بخيت. ل حصل ؤلا بتحميور 
وجوده, 28 التحريم الشرعي فهو نهي» بعني: نهى الله العباد أن يفعلوا 
هذه الأشياء, وأخبرهم بأنها محرمة عليهم. والتحريم معناه المنع, 0 متعناكم 
من هذه الأشياء. كقوله:: رمث علكم أمهاتكم [السساء:23] إلى آخرة: 
1 عَلبَكم المنتة َالدَمٌ [المائدة :13 , فليس هذا مثل قوله: وَحَرَامٌ عَلَى 
زيَةٍ أَهْلَكْتَاهَا [الأنبياء:95], فإن ذلك معناه أن الله قيدر أنها لا تعود. وجعل 
مما أضلاً. فعرقنا بذلك أن.هناك فرقا ظاهراً بين الأوامز التشرعية 
والقدرية, وبين الإذن الشرعي والقدري, وبين الإرادة الشرعية والقدرية, 
والحكم الشرعي والقدري: والكتابة الشرعية والقدرة:. وما أشبه ذلك: 
فالدى هما أن “تومن بالقدري: وتفتفة.انة حق وصدق: "كول هنذ| در 0 
وهذه كناضة: وهذا تعديره علبنا, لا:مفن ليا هند: هذا حكهه الندق حكم به 
على العبادء أما الشرعي فإننا يفئله وعمل بهم فإن قولة: ا 
[المائدة: 45], وَكنيْنا لَهُ فِي الألواح [الأعراف:145] أمر شرعيء معناه: أنه 
اهز فيها يأوامهر شرعية, من ذلك : أن النفسن بالنفس... إلة بر خلاف: قوله: 
وَلَقَدْ كنبا في الَرَبُور [الأنبياء:105], وقوله: وكتيتا لَهُ فِي الألّواح مِنْ كل 
شَيْءٍ [الأعراف:145] وما أشبه ذلك من الأمور الماضية السابقة. والفرق 
بينهما: أن الشرعي يدين به العياد ويعملون به والقدري يؤمنون به 
الارل: فإنهم لما لم 0 ين الإرادة عه والإرادة القدرية؛ جعلوا 
الجميع مرادا لله: وجعلوا إرادة الله للمعاضي. رضا: يفعلهاء فقالوا: إن اللة الو 
لم يردها لما حصلت, ولو اراد الطاعات لحصلت. نقول: إن هذه إرادة قدرية, 
فلا تقيسوها بالإرادة الشرعية, تقدم الفرق بين الإرادتين ودليلهماء فإن دليلة 
الشرعية: قوله تعالى: يُرِيدُ الله أزي يُحَقْفَ عَنْكُمْ [النساء:28] , وَاللَهُ بُرِيدُ أن 
0 1 [النساء 007 :يريد اللَهُ يِكُمُ الْبْسْر [البقرة:185], هذه شرعية, 
بخلاف قوله: فَمَنْ فَمَنْ بَرِدٍ الله أن تهدية و ِصَدْرَمٌ م للإسلام [الأنعام :125 
وقوله: إن الله بَككوة ماثرية [المائدة:1]:. ولكو الله بعل ما ثريئة [البقدرة: 
3|] فإن هذه إرادة 0 دالة على أن قدرة الله تعالى أرلية قديمة, وأت 
العبد ليس له مفر مما قدره عليه. 
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شرح العقيدة الطحاوية [74] 


من رحمة الله بعباده أن يسر لهم سبل النجاة. وجعل أعمالهم سبباً لدخول 
الجنة والنجاة من النار. ومع هذا فإنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم لمدبوهذه “عفيدة اهل السكة: خلافا للجيرية والقدرية: 


رحمة الله وجنته فضل منه سبحانه, وعذابه وناره عدل منه سبحانه 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: (من يهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له). لا شك أن الهداية بيد الله تعالى, وكذا الإضلال, 
لمعا إلله مدل المت للك ار واتضل وات زه وين أضكاة ان 
يظلمه. وليس للعبد حجة على الله, بل لله الحجة البالغة. فإذا شاء هدي وإذا 
شاء أضل, فمن هداه الله فقد أنعم عليه, فهدايته له فضل :فنهن ومن أضله 
الله فإنه عدل منه, فإنه تعالى لا يُسأل عما يفعلٍ وهم يسألون: وأيضاً هو 
المنعم المتفضل على خلقه. وقد ورد في بعض الأحاديث: أن الله تعالى لو 
عذب خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم 
فق اعصالهم: فلو رحمهم كلهم لكانت رحمته فضلاً منه. فهو سبحانه قد تنزه 
عن الظلم, فوي الحديث القدسي: (يا عبادي: إني 50 الظلم تفورني» 
وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا) فهو سبحانه لا يظلم ولا يَظلِمٌ رَبّكَ أ 
[الكهف :49]. وَمَا رَنُكَ يظلام لِلْعَييدٍ [فصلت:46]., فإذا أهلك العباد 0 
عضهم على يقض» أو.سلط ‏ عليهم عقوية تهماوية: أو عا فبهم بالعذات بالتتان, 
لم يكن ذلك ظلما بل هم يستحقون ذلك, فإنم لا يمكن أن يهلكهم إو يعذيهم 
إلا بظلم منهم, يقول الله تعالى: وَمَا كيان رَبك لِيْهَإِكَ القَرَى بظلم وَأهلها 
مُصْلِحُونَ [هود: 1117 فلا تولكيم ظلما جب لهم ولا يملكهم إل يعدا يقدم 
عليهم الحجة. وكذلك إذا أتعم» عليهم فإنه هو المتقضل: ٠‏ وفي حديت الأوراد 
تقول علية الخبلاة-والسلام: (لإ١إله‏ إلا الله ولا تعيد إلا إكام. له الغفة: وله 
الفضل: وله المن: وله التناء الحسن) ,.فالتعفة منه وحندة: والفضل :على 
الخلق منه وحده. وكذلك الثناء الحسن, فإذا عرفنا أن ربنا سبحانه هو 
المتفضل على عباده؛ فنعلم أن نعمه لا تنفك عن العباد: قإن تَعَدُوا نِعْمَة الله 
لا تُخْصُوهَا إِنّ الإنسَان لَظَلُومٌ كَفَارٌ [إبراهيم:34], وَمَا ِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ كَمِنٍ الله 
لمن بأعنانا. ولا باكتسابناء ولا باستحقاقنا, بل أعهاننا تضم عن أن 
نستحق هذا الفضل وهذه النعمة؛ ولكن هو الذي يتفضل على هؤلاء بالنعم 
وبالخيرات, وبالنصر وبالتمكين: وبالعطاء وبالصحة وبالإعزازء, وبغير ذلك من 
أنواظ التعمة أو يلط" علئ :من بشاء ها سساء من .المضاتت :والعقونات: و كل 
ذلك محض عدله. وعلى هذا: فإن المسلم يعتمد على ربه سبحانه وتعالي, 
ويأتي بالأسباب التي تكون مؤهلة له أن يكون من أهل ال . مؤهلة له أن 
يستحق لأجلها أن يكون أهلاً للامتنان. . أهلاً للنعمة.. هلا للخيرء ويبتعد عن 
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التقم والعقويبات الثي تكون سعبياً للعذاب::والثي يغذت الله بشنههاء فإنة 
سبحانه قد رتب للنعم أسباباً. وهي الأعمال الصالحة, فجعلها سبباً لتفضله, 
فلفاظة:بالأسحبات المدن برحمنا الله بسحتتهاء .وجفل'العقوبا نت ابابا .وه 
القعاصى: فليجد عن العقوياة »مو عن أسببيات: العقوبات وشى المعاضنى جسن 
صتلح من العفاتب: 0 بالثواب. 58 


ضؤية الله التفشه عن الظلم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (يفعل ما يشاء. وهو غير ظالم أبداً): 
الذي دل عليه القران من تنزيه الله نفسه عن ظلم العبادء يقتضي قولا 
وسطا بين قولي القدرية والجبرية. فليس ما كان من بني ادم ظلما وقبيحا 
كتيل للف يكلفة وقيناش لم علديق. فهو" الوب الععدي :ادن عشي القماد 
الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت 
القندرة: كفنا يفقوله من يقولة مق المتكلمين:وعيز هم ستولون: إنه يتنه أن 
كون ني العمكن المهدور طلي بل كلجا كار ممكنا فهو قد لو فعلم غدل 
إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي, والله ليس كذلك. فإن قوله 
تعالى: وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الضّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ قلا يَحَافُ ظَلْمًا وَل قضمًا [طه: 
2 ,؛ وقوله تعالى: هَا يُبَدَّلَ اقول ل 7 وَمَ أَا بظلام لِلعيبدٍ [ق:29], 
وقوله تعالى: وَمَا ظَلْمْبَاهْ هُمْ وَلَكِنْ كاثوا هِمٌ الظالمين [الزخرف:176 : وقوله 
تعالى: وَوحَدوا ما ا حَاضِرًا ولا يَظَلِمُ يَنّكَ أحدًا [الكهف:49], وقوله 
تعالى: الْيَوْمَ تخرى كل نفس يما كسَيك لا طلم اليَوم إن اللةعشرت الحسيات 
إغافن:17] يدل علي تقيض هذا القول» ومتة قولة الذي رواه عنه رسولة (نا 
عبادى: إنى حزمت الطلم على تفسي. وجفلية سكم مجحرما: فلا نظالموا) 
فهذا دل على شيئين: أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم, والممتنع لا يوصف 
ذلك العانى: انه احير انه حرهه على نقسية: كما أخير اند كتب على بقينية 
الركمة وك | يطل احجا جوم بآن الظلق لذ مكدون الذايين امور مدقي واللة 
لسن كنذلك: :فيعتال لهم هو سفحاتة كنب على نفشة الرخف:. وجورم علن 
نفسة الظلد وتها كت على نفسته وجرم على نفس ها هو فاون عليه لها 
هو ممتنع عليه. وأيضاً: فإن قوله: قلا يَحَافُ ظَلْمًا ولا قضْمًا [طه:112] قد 
فسره السلف بان الظلم: أن توضع عليه سيئات غيره: والهضم: أن تقض 
من حسناته, كما قال تعالى: ولا تَزِرُ وَازِرَةُ وزر أخْرَى [الأنعام:164]]. 0 


ضلال أهل الكلام في طريقة تنزيههم لله عن الظلم 


هذا توضيح لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون: إن الظلم الذي نزه الله 
نفسه عنه هو الشيء الذي لا يمكن ولا يقدر عليه؛ وذلك لأن من معتقد هؤلاء 
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المتكلمين من المعتزلة: أن العبد هو الذي يهدي نفسه. أو يضل نفسه. وأن 
الله لا يتقدر على أن يهدي هذا أو يضل هذاء فيجعلون الله تعالى عاجزا, 
وكدلك يوخيون على الله أن نيت المطيع. فيجفلوية جفنا علينه, وتعالى' الله 
عن.قتولهم: قإته تغالي ليس علية حق لعباده: ما للغباذ عليه خق وَاجِب كلا 
فهم يجوبون على الله ان يثيب هذاء ويحرمون عليه ان يعاقب هذاء ويجعلون 
هذا مستحقا بعمله: وهذا'مستحقاً بعمله, ولا .يجعلون: لله تضرفا, .ولا يجغلون 
له منة, ولا يجعلون ن له فضلاً على عباده ورحمة. لا شك أن هذا تصرف في 
أفعال' الخالق سسمبحانة: فلآخل ذلك رد عليمم الشنارء: وبين أن”الظلم :النذى 
نفاه الله تعالى عن نفسه ليس بممتنع ولا بمستحيل, بل هو مقدورء ولكن 
الله تعالى لا يفعله؛ لكونه غير مستحسن, بل هو أمر مستهجن ومستقبح, 
فلأجل ذلك نزه الله نفسه في هذه الآيات, فقال تعالى: ولا يَظلِمٌ رَثّكَ أَحدًا 
[الكهف:49], هذا دليل عِلِى أنه قادر على أن يظلم, ولكنه منزه عن ذلك, 
وكذلك قوله: قلا يَحَافُ ظَلْمًا ولا هَضْمًا [طه:112], (لا يخاف ظلماً) أي: بأن 
تحقل سينات لم بحملها: (ولا هضهاً) أي: تقض لحسنات قد غملهاء بل الله 
خالى حكم عدل. فلا يمكن أن طلم ههذا فينقضة: أو يظلمه فيزيد :فى 
شيئاتة..بل له الفضل عليه «فيضاعف له الحستات» ويمخو عنه؛ السيتات: ومن 
أوبقته سيئاته فهو الموبق, ولا يهلك على الله إلا هالك. 


الرد على أهل الكلام في طريقة تنزيه الله عن الظلم 


قال رحمه الله: [وأيضاً فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت 
القدرة حتى يؤمن من ذلك, وإنما يؤمن مما يمكن, فلما آمنه من الظلم 
بقولة: (فلا يخاف) غلم أنه.مهكن مقدون عليه::وكذا قولة: لا تختضفوا لبد 
لق:28] إلى قوله: وَمَا أَنَا بظلام للعبيد [ق:29], لم يعنٍ بها نفي ما لا يقدر 
عليه ولا يمكن منه, وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن, وهو أن يجزوا بغير 
أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزهاً عن شيء من الأفعال أصلاً, ول 
مقدساً عن أن يفعله: بل كل ممكن: قإنه لاإينزه عن فعله. بل فعلهم حسن: 
ولا حقيقة للفعل السوء, بل ذلك ممتنع, والممتنع لا حقيقة له! والقرآن يدل 
على نقيض هذا القولء في مواضع نرّه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح 
له ولإاينيغي لبة: فلم أنه فتزه مقندس عن :فعل النشوء :والففل المغيت 
العدموم: كما أنه منزه معدس خرن وصف السوء والوصفيٍ المعيب المذموم, 
وذلك كقوله تغالى: أقخ سم ألتما خَلفتاكة عَبنا وَأنَكُم إلبنا لا ثز ْجفونَ 
[المؤمنون:115], فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاً, وأنكر على من 
ذلك: وهذا فعلء وقوله تعالى: أَقَتَجِعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْكْرِمِينَ [القلم:35], :5], 


اغري): 
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وقوله تعالي: أ أَمْ تَِعَلٌ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ كَالْمُعْسِدِينَ في الأرض 
م تك الْمْتَقِينَ كَالْفْخَارٍ [ص :28] إنكار منه على من جوز أن يسوي الله 
بين هذا وهذا. وكذا قوله: ام حححسب الذيت اجِتَرَحوا السَّينَاتِ أن تَجَعَلَهُةْ 
كالذيق: امنوا: وَعَمِليوا الصّالعات:واء مخياقم وَمَمَائهُح شياء قا يحكفون 
[الجاثية:21] إنكار على من حسب أنه يفعل هذاء ا ا هذا حكم سيء 
قبيح, وهو مما ينزه الرب عنه]. كل هذا رد على كلام هؤلاء المبتدعة. فإن 
من عقيدتهم أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه مستحيل, فلا يمكن أن 
يحصل, وعلى موجب كلامهم يقال: إذا هم آمنون, لأن المستحيل ممتنع 
الوقوع, فإذاً لا داعي لأن يؤمنهم من الظلم. ويقال أيضاً: إذا كانوا 00 
الظلم قفكيف يؤمتهم. منه يقوله: وما أنا يَظلام للعبيد [ق:129+- وما اللة بريد 
ظَلْمًا لِلْعِبَادِ [غافر:31], ويقول: قلا يَحَافٌ ظلْمًا ولا هَضْمًا [طه:112]؟! 18 
يدل علق أنه ممكن: ولو كان-شيئاً مستجيلا لما خافواهتة: :ولما أمنهم؛:فدل 
على أنه ما نزه نفسه إلا عن شيء مقدور له, ولكنه تعالى نزه عنه نفسه؛ 
لأنه لا يليق؛ رولأنه وصف للظلمة الذين يفعلون ما لا يستحسن, ٠‏ فيقصرون 
ويقتلون ظلما, ويحبسون وينتهبون» فيقال: هؤلاء ملوك ظلمة:, وهؤلاء أضزاء 
ظلمة؛ الأنهم يبطشون في الناس بغير حق؛ فلذلك نزه الله نفسه عن مثل 
هذه الأفعال. 


انقلاب الموازين عند الجبرية 


امأنعفيوة الجبريه »قوم الكين: يععلون: لله الفكل لنا مرو :في ولوق تحور قله 
أن يهلك المتقين, ويبجحجوز له ان يععذب المؤمنين, وبجوز عكندهم أن بثيب 
الكفار, وأن يرفع درجاتهم, يجعلهم في أعلى عليين وهم كفار فجار خارجون 
عن الطاعة: ويجوز ان يعذؤب الأتقياء المؤمنين الذين ما عصوه طرفة عين» 
وأن يجعلهم في أسفل سافلين! هذا قول المجبرة. ويقولون: إنهم 1 لهم 
اختيار. وليس لهم أفعال, بل الفعل فعله, والقول قوله. ويستدلون بمثل قوله 
تعال :لا تشال عيا شفل وقة تقالوق | الأساء:23]:.. وعلى قنولهم تكون 
الخليقة ليشن فيها غدل نقول: ا ل ا ا م 0 
الأدلة على نقيض قولهم: أولاً: الأدلة علي أنه تعالى ما خلق الخلق عبناء 
0-0 تعالئى: اتكسّث الإنسَان أن يُترَكَ سُدّى [القيامة:36] أي: مهملا لا 
ولا ينهت: .وهذا حسيان باطل! وقوله تغالي: أفصييقة. انها حَلتتاكم عَبَنَا 
كم إِلَبْنَا لا تُرْجَعُونَ [المؤمنون:115], أي: قد حسبتم ذلك, ولكنكم أخطأتم 
في هذا الكسارم فما كأن ربكم ليهملكم ولا ليترككم مهملين عبنا, وكقوله 
تعالى: وَمَا حَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالأَرَضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِلًا دَلِكَ ظَنٌّ الّذين كَقرُوا فَوَبِلٌ 
للذين كفراؤا بو الثار [ض:27].دل علي أن:من اعتفد انه خلقهم بغير حكمةم 
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وفإئما حلفم سملا وسديى: تمن الكتافرين الختالين وسو تر ينا الأدلة للتي 
تنفي التسوية بين أهل الخير وأهل الشر. مثل قوله تعالى: إَمْ تَجْعَل الّذِينَ 
آمَدُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفُْسِدِينَ في الأزض أمْ تكقل الْمُدّقِينَ كَالفخَار 
[ص:28] أي: لا نجعلهم سواء, بل تأبى حكمة الله أن يجعل المتقين كالفجار, 
وتابى ان يجعل المؤمنين كالمفسدين فيي الأرض, بل لابد أن بينهم . 
وكذلك قوله تعالى: أَمَتَجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ [القلم:35]؟ لا يجوز, 
وهد| خلاى حكقة اللث أن يسوي بين المسسلم دين المخرم, فالكهام له 
الثواب» والمجرم يستحق العقاب. ومثله قول الله تعالى: أَمْ حَسِبَ الْذِينِ 
اجِتَرَحُوا السَّينَاتِ أن تَجِعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَتُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ سَواءً مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَاتهُمْ سَاء ها يَحَكْمُونَ [الجاتية:21]: هل حسسوا ذلك؟ فهذا حسبان بطل ! 
1 .يعتقدون ويحسبون أن نجعلهم -وهم قد اجترحوا السيئات- أن نجعلهم 
مثل أهل الحسنات؟! ومثل اهل الأعمال الصالحة؟! لقد أخطئوا في 3 
الحسبان» هذا كله من مقتضئ فول الأشاعرة. أو المجيرة النذين ,يجعلون لله 
التسوية, ويقولون: يجوز أن يسوي بين الفاجر وبين المؤمن, فلذلك رد عليهم 
بهذه الآيات, وأصرحها آية سورة (ص)., وهو قوله: وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالأَرَضٍ 
وَمَا بَيَْهُمَا بَاطِلا ذَلِكَ ظَنّ الذين كقَرُوا فَوَبَلٌ للدسن كرحن الثّارٍ * أَم تَجعل 
الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرّض أمْ تكفل الْمْتّقِيتَ 
كَالْفْجَارٍ [ص:28-27] أي: لا نجعلهم, بل لابد أن ا الل سار زد 
هؤلاء وميزهم» 0 وحكم عليهم بالشقاء. . وهؤلاء يستحقون النصر 
والتمكين في الدنيا.: وفؤلاء يستحقون: الخذلان والعذاث في السدنيا؛.وفي 
الآخرة فريق في جه وفريق في السعير. 


اي ضؤية (لوعنيةت اللة اهفل تجماواتف:.: لعسدبهم وهو ضير ظالم 


قال المؤلف رحمه الله: [وروى أبو داود . والحاكم في المستدرك من حديث 
ابن عباس ؛ وعبادة بن الصامت , وزيد بن ثابت , عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه: لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم) . وهذا الحديث مما 
يحتج به الجبرية, وأما القدرية فلا يتآتى على أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه 
اها بالتكتديييد اوبنالنا وجتل! و أسحعة الناس به 0 السنة, الذين قابلوه 
بالتصديق, وعلموا من عظمة الله وجلاله قذر نعم الله على خلقه. وعدم قيام 
الخلق بحقوق نعمه ل إما عجزاً. وإما جهلاً وإما تفريطاً وإضاعة, وإما 
تقصيراً في المقدور من الشكرء ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل 
السماوات والأرض أن يطاع قلا يعضى: ويذكر قلا ينسى: ويشكر فلا يكفر, 
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وتكون قوة الحب والإنابة, والتوكل والخشية, والمراقبة والخوف والرجاء: 
جميعها متوحهة إليه ومتعلفة به بحي يكتون: القلب قاكف] على محود 
وتالبهة: بل عل إقراده عذلك: واللسان محيوها علن دكرهة: والجوارج وفف] 
على طاعنه: .ولا ريف أن نهذا مقدور في الجملة:: ولكن النفوش نشخ به وي 
في .الشخ علئى:مزاتب لا يحضصيها إلا الله تعالى: واكثر المظيعين تشح به 
نفسه من وجه كات كن قت وه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم 
مراد الله وما يحبه منه؟! ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له, ولو 
في وقت من الأوقات؟! فلو وضع ارب سبحانه عدله على أهل سماواته 
وارضه لعدزوم معدل فلم نكن ظالها لمق -وغاءة هنفد توه العدوو ذلك 
واعترافه, وقبول التوبة محض فضله وإحسانه: والا فلو عذب عبده على 
جناته لمر يكن طالفنان ولؤ قحدر إنه بات متهنا. لكن أوحت على تفلف - 
بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا يعذب من تابء, وكتب على نفسه الرحمة:؛ فلا 
يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه, ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو 
يذخل الجتة: كما .قال أطوع الناس لربهء.وأفضلهم عملاً, وأشدهم تعظيماً 
لرية وإجلالاً ضلى الله عليه وسلم * (لن يتجي.أجدا منكم عمله. قالؤا:.ولا 
أنته يا رسول الله؟! قتال::ولاً.أنا؛ إلا أن يتعمدني الله:برحية فنة وفضل)” 

وسألة الصديق دعاء يدعو به في:ضلاته: ففال: (قل اللهم :إن طلمت نفسي 
ظلما كثيراء ولا قفر الذنوب :إلا آنت.:فاعفر لي مغفرة من عندك وارحهني 

إنك أنت الغفور الرحيم) , فإذا كان هذا حال الصديق -الذي هو أفضل 0 
عو اال ماءدوالمتملين «فها الظن سيهاء ؟ بل اما قيار مدنا ونه هذا 
المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحققه واكتلييفه وما ينبغي له, وما 
يستحقه على عبده. ومعرفة تقصيره. فسحقا وبعداً لمن رعم أن الفخلوق 

يستغني عن مغفرة ربه,» ولا يكون به حاجة إليها؟ وليس وراء هذا الجهل بالله 
وحقه غاية ! فإنالمينيع فهمك لهد | :قاتزل إلى وظأة العم وما عليها مخ 
الحقوق, ووازن بين شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل 
سماواتة وأرصه لعذيهم وهو غير ظالم لهم ]: هذا الكلام. دائر جول: هذا 
العديت» وهذا الحديت انكزيه المعترلة::واحتحت به الجيرية.-ولكيه حجة لزقل 
الحق وهم أهل السنة, صحيح أن الله تعالي لو عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعديهم :وف غير ظلنالم لهم ؛:وذلك لأن :ما عَمِليوة من الأعمبال فهد 
بفضله. فهو الذي هداهم: وهو الذي أعطاهم, وهو الذي خولهم. وهو الذي 
سخر لهمء إذا: فإذا عذبهم فإنه لابد أن يعذبهم على شيء من التقصير. حتى 
ولو كانوا مؤمنين ومتقين:» ؛ لأن هذا الإيمان وهذا الينى - محض عطاء الله 
ومحض فضله. ا 


لن يدخل أحد الجنة بعمله 


قد ذكرنا أنه ورد في بعض الأحاديث: أنه يجاء برجل قد عمل أعمالاً صالحة 
أمثال الجبال: فيقول الله: أدخلوه الجنة برحمتي. فيقول: يارب إبل بعملي, 
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فعند ذلك يقول الله: حاسبوه. فيقول لنعمة البصر: خذي حقك. فلا تكاد أن 
تترك من حسناته شيئاء وتبقى نعمة السمع, ونعمة النطق, ونعمة العقل, 
ونعمة القوة؛رو نعمة الشهوة, ونعمة الهداية, ونعمة الإلهام, ونعمة الرزق وَإِنْ 
تَعُذُوا نِعَمَةَ الله لا تُخصّوها [إبراهيم:34] فعند ذلك يقول: أدخلوه العذاب, 
فيقول: بل ارط ارا فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لن 
يدخل أحد الجنة بعمله) , أعمالنا لا تدخلنا الجنة جتى يرحمنا الله معهاء 
فيدخل الجنة برحمته من يشاء, يقول الله تعالى: يُدْخْل مَنْ يَشَاءٌ في رَحَمَتهِ 
وَالظالِمِينَ َع لَهُمْ عَدَاتا أليمًا [الإنسان:31]. وذ كان العباد مهما عملوا 
فإنهم بحاجة إلى رحمة الله؛ عَلم أنهم دائماً بسسالون ونقم ان بتعفيض بوابنة 
رحمته, وهو سبحانه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. 


كني الله على تقسة الوحمة 


قد أخير النبى صلق الله عليه وسلم أن :رحمة الله تعالق واسغة برجم بها 
عباده فقال صلى الله عليه وسلم: (خلق الله الرحمة مائة جزء. كل جزء 
طباق.ماء نين السماء والأرض: فاتزل هنها جنزءا واحدا في الأرض::فمن ذلك 
الجزء تتراحم المخلوقات, وتتراحم الدواب, حتى ترفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه, فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى تلك 
الأجزاء فرحم بها عباده), فهذا معنى كونه كتب على نفسه الرحمة. وقال في 
الكتاب الذي كتبه: (فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي, إن 
رحمتي تغلب غضبي), ولأجل ذلك كان من أسمائه الحسنى: الرحمن الرحيم, 
واخبر بانه برجم من عباده الرحماء, وقال: (الراحمون برحمهم الرحمن, 
ا ا ل ا وقال: (من لا مرحم لا 

حم..) وكل ذلك دليل على أنه تعالى: يجؤذ على من يشناء:ويرحمهم. ولكن 
اليد صها سا وها سرد ت؛ فهي تقل عن أن يستحقوا بها وحدها 
الجنة. ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: يَا أَيّهَا الذي آمَنُوا انَقُوا الله حَقَ 
ثُقَاتِهِ [آل عمران:102] استثقلوا هذه الآية وقالوا: إنا لا نستطيعهاء حتى أنزل 
الله بياناً لها قوله: قَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطهِنُمْ [التغابن:16]: ومع ذلك فسر عبد 
الله بن مسعود قول الله تعالى: اتَقُوا الله جَقَ ثّقَاتَِهِ [آل عمران:102] فقال: 
ل : أن يطاع فلا يعصى, كر قاد ل وأن يشكر فلا 
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شكر النعمة واحتقار العمل 


فالإنسان مخلوق لعبادة الله. مأمور بأن يشغل كل أعماله. وكل أفكاره. وكل 
جوارحه, بعبادة الله. فنظره يجعله كله عبادة, فلا ينظر إلا نظر اعتبار, ولا 
ينظر إلا نظن رحمة: ولا ينظر الا فيا بنفعه: فإذا نظن.فها يضرة: أو نظر 
ل ل وكذلك سمعه الذي جعله الله 
الشية الدق معدم مافوت أن متمق الدعظ وا لقم والحين والر رشيافات 
والتوجيهات والكلمات النافعة, ولا يستمع به ما بيصره ١‏ فلا يستمع للهو ولا 
للعب, ولا يستمع النياح ولا القهقهة, ولا الشيء الباطلء ولا يستمع إلى غيبة 
اميم او بكودهنا: إن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة وما شكرها. 
وهكذا نعمة النطق, هذا اللسان الذي أنطقه الله. وجعله معبراً عن حاجته, 
لابد أنه يستعمله في الشيء الذي ينفعه. فإذا صانه وحفظه ولم يتكلم إلا 
خيز:وجعلة مستعملا في الذكر. وفي الشكر وفي. الاعتيار.:وفي. الأمر بالخير 
والدلالة عليه., وفي النهي عن الشر والتحذير عنه, وكذلك في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وفي الشيء الذي ينفع من ذكر الله وما والاه, 
والإصلاح بين الناس.. ونحو ذلك, على حد قول الله تعالى: لا حَيْرَ في كَثِيرٍ 
مِن تَجْوَاهُمْ إلا من أمَرَ يِصَدقةٍ أَؤ مَعْرُوفٍ أؤ إضلاح بَيْنَ النّاسِ [النساء: 
4, فإذا فعل ذلك 2 شتاكراً لهذه النعمة: وإذا تكلم فيما لا يعنية: أو 
تكلم بما لا يجوز له اعتبر كافراً لهذه النعمة. وهكذا يقال في التفكير, العقل 
الذي مَنَ الله به على الإنسان, واستعمله فيما ينفعه,. ففكر في آيات الله, 
و في مخلوقاته, وتدبر آياته, وتدبير ما بين بديه وما خلفه, ٠‏ وتدبر ا .أول الأمر 
وآخره: وما اشبه ذلك: اعتبن باكرا لذلك. ولكن إذا/صرف شينا من :ذلك 
فيما يضره, فقد كفر هذه النعمة, وذلك كما إذا جاء تفكيره وتعقله في اموره 
الدنيئةء او في الكيد للإسلام والمسلمين, أو بتد بير الشئون الدنيوية ونسي 
الأمون الذينية..' أو ما أشبة:ذلك: اعمير كافرا بتعمة العقفل. وفكذا يفال .في 
نعمة الجوازح..فاليدان يستعملهما ويبطش بهما في الشيء الذي يقربه 5 
الله. والرجلان يسير بهما في الشيء الذي ينفعه., والمأكل والمشرب لا 
يدخله إلا الشيء الذي يفيده وينفعه. ومعلوم أن الناس في هذا لابد أن يقعوا 
في أخطاء. إذا: فكيف مع ذلك يززكون انفسهم؟! وبدعون و من 
المقربين؟! وأن حَقاً على الله :أن يغطيهم: وأنه إذا لم يعطهم اعتير ظالما 
لهم؛ وأنه إذا عاقبهم وسلط عليهم الفقر والفاقة ونحو ذلك فهو ظلم منه 
لهم.. وما أشبه ذلك..؟! نقول: لا شك أن هذا سوء ظن بالله تعالى, وأنه 
حسن ظن: بأنفسنتهم. :والإنسان علية أن يرجع إلى نفسه أن يلومهاعاية 
اللوم, أن ينسب التقصير إليهاء وأن يحاسبها اشد المحاسبة, فبذلك يكتبه 
اللهتعالى. من أهل: الرحفة. :ومن اهل القواب» أفا إذا لم تحاسيب تفسه, بك 
اعتقد أنه من المحسنين, وَأنه من المتقين, 8 قد فعل وفعل, وأخذ بيمدع 
نفسه: وأحَذ برقع من ثتثنانة, ويفضل عمله على عمل غيره؛ فإن في هذا ما 
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يسبب بطلان عمله ورده عليه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعترف 
بأنه لا يدخل الجنة إلا إذا رحمه الله بقوله: (ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمة 
منه وفضل)., وكتالك .من الملاتكة .من .هم ستحود ما حين خلقوا إلى يوم 
القيامة, وإذا كان يوم القيامة يقولون: يا ربنا! 8 ما عبدناك حق 
عبادتك. فكيف بنا نحن الذين قد أضعنا الكثير من حياتنا؟! والذين قد اتبعنا 
كثيراً من الأهواءء وقد أطعنا النفوس, .ومع ذلك نزكي أنفسنا! والله تعالى 
بقول: قلا تركوا أنفْنسَكخ هُو أَعْلمٌ بقن القى [التجم:32]؟! فعلي المسسلم أن 
يعتقد أن الله سبحانه هو رح 0 فيأتي بأسباب الرحمة, ويعتقد أنه إذا 
لم تعمه رحمة الله فإنه خاسر, وأنه جعل للرحمة أهلاً فقال تععالى: وَرَحْمَتِيِ 
وسغعت كل شَيءٍ فقساأكئيها للذين يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكّاة والذين هُمْ يِايَاتِنا 
يُؤّْمِنُونَ [الأعراف:156] إلى آخرالاناتة ذكر أهلهاء هؤلاء هم أهل ا 
ل 0 إذا فليسن أحد يتحيه عملهة :إلا برحفة الللة 
ورحكمة الله لها اسل 4و سات الركقة :شهلة وسهرة علن من يسترها الله 
عليه. 
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شرح العقيدة الطحاوية [75] 


لم يزل المسلمون يدعون لموتاهم ويتصدقون عنهم, ويعملون أعمال البر 
المحتلفة يصدون :يها وضول الثوات أليهم. :وهم فى ذلك همكتدون إلى الأدلة 
الصحيحة الصريحة من الكنات و 


عظيم فضل الله علينا يوجب علينا شكره 


أحمد الله سبحانه على ما أولانا من النعم ودفع من النقم, نسأله سبحانه أن 
يوزعتا شكر تعمة التي أتعمها علينا وعلي والدينا: وأن يعاملنا بقضله: ولا 
يعاملنا بعدله, فإنه سبحانه هو المنعم بكل أنواع الإنعام, فهو الذي أعاننا علي 
ذكره وشكره, وهو الذي هدانا لطاعته وَمَا كنا لِنَهْتَدِي لؤلا أنْ هَدَانَا اللَهُ 
[الأعراف:43]. فالهداية فضل منه ونعمة. وكذلك الإعطاء والمنة والإلهام.. 
كل ذلك محض فضله على عباده؛ حنى. عباداتهم ني الهام منة :وتوقيق» فهو 
0 رأعانهم ووفقهم وسددهم وقواهم, وجعلهم مطيعين له, ولو شاء لاأضلهم 
جميعاً. ولو شاء لهداهم جميعاً. وله المشيئة النافذة, وله الحكمة البالغة, لا 
سال عنا سل وق تشالون [الأنبياء:23] ونعمه على عباده لا تحصى, 
ا اي ل فإذا مسهم بالسرور فهو محض فضله, وإذا مسهم 
بضر فهو ابثلاء جنة. وامتحان: وفي الصضعر على ذلك اجر عظيم» ولذ لك يقبول 
بعضهم في بيان الشكر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها 
يجب الشكر فكيف بلوغ 00 إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر إذا 
مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء يعقبها الأجر فالعبد إذا قال: 
الحمد لله. فهذه نعمة ألهمه الله وأعانه عليها, فهذه النعمة التي هي الإلهام 
تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بهاء فإذا قال: أشكر الله, أو: الشكر لله. فهذه 
نعمة أخرى تستدعي أن يشكر الله عليها. فإذا قال: رب! لك الحمد. فهذه 
نعمة ادنم تستدعكي أن يشكرهاء وكذلك إذا ذكر الله وكبره وسبحه 
واستغفرة: .كل ذلك تعممننه: :وكل تعمة فلها حق.أن تشكر ولا تكفتر: ولأجل 
ذلك كانت له النعمة على عباده, وله الفضل عليهم, كما مر بنا أنه لو عذب 
أهل النتماواتة لعذ بهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم 
0 لجال ل أعمالهم ولو كانت أمثال الجبال: لم تقاوم 
أصغر نعمة عليهم, سواء كانت نعمة حسية كا نهاعهم وعقولهم والممتتوه 
وقواتهم, أو نعماً معنوية: كهدايتهم وتعليمهم وفطرتهم الحسنة.. ونحو ذلك, 
فإنه لو حاسبهم على هذا العطاء لعذبهم, ولذلك يقول التبي صلى الله عليه 
وسلم في قول الله تعالى: كَسَوف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا [الانشقاق:8]: (إن 
ذلك حساب العرض)., أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيها؛ ولذلك 
يقول: (إن من نوقش الحساب عُدُب)., أي: من ناقشه الله الحساب على 
دقيق النعم وجليلهاء وعلى دقيق الأعمال وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء فإنها 
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وإن كانت حسناته أمثال الجبال لا تقوم أمام أصغر نعم الله عز وجل عليه, 
فإذاً لابد إذا حاسبهم حساباً شديدا عسيراً أن يعذبهم. ومر بنا قول النبي 
صلي الله عليه وسلم: (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟! قال: ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). هذا وهو سيد 
الخلق وسيد العاملين, الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وها تأخرر والذي 
كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه, ويقول: (أفلا أكون عبدا شكورا) ومع 
ذلك أخبر أنه بحاجة إلى رحمة الله! إذا: فنجن أولى بان نحتقر أعمالناء نحن 
أولي بان تظهن قفرا وفاقفاء تحن اولي يان تضفر انفسها: تحن أولى نان 
نظهر الضعف.. نظهر الفقر.. نظهر الفاقة.. نظهر العجز.. نظهر الذل الذي 
تكاج فعه إلى التقوية: والذنوت التي تحتاج مغها إلى المغفرة: والتقضير 
الذي نحتاج معه إلى العفو فإذا لم يتلاف عباده بعفوه فإنهم هالكون, ولذلك 
لا ينبغي لنا أن نزكي انفسسنا. وتعدحها كترة أعمالناء وتقول: :تحن أكثر عملا 

نحن أكثر حسينات من هذا وهذاء نحن الذين عملوا وعملواء فإن هذه التزكية 
قد ايكون سيباً لحبوط العمل وبطلان ثوابه. ولأجل ذلك يقول الله تعالى: قلا 
تَرَكوا انفتفكة [التجم :32] .أي : لا تمدجوها وتفتخر وا بأعمالكم: بل الله مركي 
من يشاء. فهو الذى يمدح من يشاء أو من. يستخق المدخ: وعلى .هذا فليحتقر 
النتعلم ففله جتن يحضل له مضاعفة اللة له وليظلب مندرتة المغفيرة: 
وليدخل عليه من باب الذل والافتقار. وربنا سبحانه عند المنكسرة قلوبهم من 
أجله. 0 


مسألة: انتفاع الأموات بسعي الأحياء 


قال المؤلف رحمه الله تعالي: [قوله: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة 
للأموات). اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
احرزهماء ها شحيت: اليه الست فى حياتية: والنتانن؟ وعاء العستلمين 
واستغفارهم له. والصدقة والحج على نزاع:فيما يصل إليه من ثواب الحج 
فعن محمد بن الحسين:* أنه إنما .بضل إلى الميت نوات النفقة: والجج لقاع 
وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عند وهو الصحيح. واختلف في 
العبادات البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: فذهب أبو حنيفة 
وأحمة: وجفهور السلف إلى وصولها.:والمشهور من مدهب الشنافعي ومالك 
عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء 
ل لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة, لكنهم استدلوا 
بالمتشابه من قوله تعالى: وَأَنْ لَيِسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى [النجم:39], وقوله: 
ولا تكترون إلاما كح تعملون [بسس:54].. وقولة: لها ها كسيف. وعَلتها عا 
اكْتَسَبَع [البقرة:286]. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أله قال 
(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو ولد صالح يدعو 
لوه أو فلم متفع نه إن فاجين انه ]نها تتفم يها كان نسب فيه فى العياة: ونا 
لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على 
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وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال, كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة 
القرآن, وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه, كما أنه في الحياة لا يفعله أحد 
كن أجنة: ولا ينوب فيه عن فاعله غيرم- بما روى النسائي بسندمه عن ابن 
عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم,ء أنه قال: (لا يصلي أحد عن أحد., ولا 
يصوم أحد عن أحد, ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة)]. هذا 
موضوع آخر» بعندما: انتهى: الكلام .على ما يتعلق بالقضاء والقذر وما أشيينة: 
أتى الطحاوي رحمه الله بهذه العبارة ردأ على بعض المبتدعة, في مسألة: 
هل ينتفع الأموات بشيء من أعمال الأحياء أم لاك صحيح أن الأموات قد 
طويت صحف اعمالهم: وقد حتم غليها::فلا يستطيعون:رينادة ,ف الحستات: 
ولا نقصاً من السيئات؛ وذلك لأنهم أنهوا حياتهم, ودخلوا في عالم البرزخ 
110 |منازل الآخرة, فكأنه ختم على أعمالهم, ولكن الأحياء قد يهدون 
التهم: عض الأعمال” 0 


انقفاع الأموات تزعاء الاحياء ويما تسبيوا ننه من اعمال 


هذه الأعمال' الى دنها النهم الأحناء اما أن مكنونق أعصالاً بذعة: ءاعمالا 
قولية, أو أعمالاً مالية, فالأعمال البدنية: كالصلاة, والصوم, والطواف.. وما 
أشبههاء والأعمال المالية: كالصدقات, والنفقات, والأضاحي.. وما أشبهها, 
والأعمال القولية: كالدعاء, والذكر, والاستغفار.. وما أشبهها. ولا شك أنهم 

ن بدعاء الأحياء لهم, قال, .الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
نا اغْفِر لَتا وَلإِخْوَانِئَا الذين سَبَقُوئا بالإيمانٍ [الحشر:10]: نحن ندعو بهذا 
للذين عونا لان له جر عرفهم: ولق كان يننا بدسهم مان سنة أو منات 
أو ألوف السنين, فدل ذلك على أنه مشروع: وأنه ينفعهم » -وسفيانينا اق 
يتفعون بالضلاة عليهم: فالصلاة على الميث هي .أول شيء ييزود به الميت, 
ولو لم يكن له أجر ونفع فيها لم تشرع, إذاً هذا من الذي ينتفعون به, وهو 
الدعاء لهم؛ كذلك الأعمال التي كانوا سيا فيهاء يتقفى لهم أجرهاء. فإذا تدق 
أحدهم بصدقة, واستمرت تلك الصدقة:, فإِن الأجر مستمر» . وذلك مثل: 
الأحباس والأوقاف التي ينتفع بهاء فهذه يصل أجرهم البهد: .ومفكة!| الموث 
التئ ينتفع بها كالمساجه,. فاذا بنى .مسحدا :فاته يانه أخره ولويعد ,مويه بمائة 
سنة أو أكثر, ما دام يصلى في هذا المسجد, روهكذا إذا بني مدرسة لتحفيظ 
القرآن, أو لطلب العلم النافع؛ فإن ذلك -أيضاً- يجري عليه أجره. وهو معنى 
قوله: (صدقة جارية). وكذلك غلات الأوقاف, فإذا جعل غلة هذا الوقف في 
صدقات أو في جهاد -يعني: في أسلحة للمجاهدين ونحوهم- كان ذلك من 
الثققة"النافعة التي يانئ !اليه اجرها بعد.فوتةر وكذلك إذا كان قد.ورت علقنا 
بنتغغ ته إذا الف كتنا كتيهاء وجعل فيها علوم تاقعة. فإنه ها دام تقر فيهنا: 
ويدعى لمين ألفها وكتبها, فلا شك أن ذلك مما يستمر أجره عليها. 1 
ونشرهاء تارق لنتفع نها وتقتيرا: ويبدعكى لحن اشارها: 06 ا 
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النفقات المالية التي يستمر أجرها له بعد موته. وكذلك كل إنسان كان 
متا في عمل .من الأعضال النافعة, ذكروا من ذلك الأحباس التن في 
الطرق ينتفع بهاء كالمياه التي يشرب منها أبناء السبيل ونحوهم, وحفر الآبار 
التي ينتفع بها المارة ونحوهمء, وإجراء 000 وإصلاح الطرق التي يمر بها 
المسلمون وينتفعون بهاء وإضاءتها -مثلا - إذا احتاجت إلى إضاءة وتنوير» 
وجعل المرافق فيها كالمياه وما ينتفع به. “كل ذلك»«من الأعمال الخيرية التي 
إذا فعلها احتساباً كان له أجر. وهكذا إذا جعل غلته في تجهيز الأموات. وحفر 
القبورء وتحنيط الميت 0 وقيمة 00 وم أشبهها, فإن ذلك من 
لأن هذا مما أحق 3 فيه. 


معنئ حذيثت: (لأ يضومن أحذ عن أجذ) 


أما الأعمال البدنية فقد اختلف فيها, وقد تققدم الحديث الذي قال فيه: (لا 

من أحد عن أحد, ولا يصلي أحد عن أحد) . ولكن ذلك محمول على 
الأخياء. «الأحياء القادرون لا يجوز لأحدهم أن ينوب عن أحد, فلا تقل لولدك: 
صل عني الظهر أو العصر, أو نحو ذلك؛ لأن هذه العبادة تتعلق يبدنك, فلا 
ينوب فيها عنك أحد,. وكذلك لو أحرمت بنفسك فلا تقل لولدك أو لعبدك: 
طف عني طواف الإفاضة؛ أو قف عني بعرفة أو نحو ذلك, فإن هذا عمل 
بدني لا يقوم فيه أحد عن أحد, وكذلك إذا كنت قادراً فلا تقل -مثلاً: صم 
عني هذا اليوم من رمضان, أو صم عني هذا الشهر.. لأنه لا يجوز التوكيل في 
مثل هده الأعمال؛ لأنها متعلقة بالبدن؛ ولأن الحكمة فيها أن يخضع ذلك 
العامل ببدنه وأن يشعر بذله واستضعافه بين بدي ربهه فإذا كان المتذلل 
غيره لم يتأثر بذلك. فإذاً: الحكمة في شرعية الصلاة أن يخضع المصلي 
ويخشع ويتواضع, ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره, بل ٍ بل ذلك التواضع يحصل 
أن 0 غمله :من 'تقيسة: وكذلك الحكمة عر اضيا حول الف الجوع 
والجهد والظها: والصبر على على ذلك, ام إذا كان ياكل وبشرب وبيتمتع, . والذي 
ضام غيزة: لم تحصل المضلحة الني في تانرة بهذا الضيام: فيكون آجر 
الضيام الم ضنامه لأ“له.:وإن كان ف دلك اسقناء كما سياتى: 


الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه 
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قنال.وحمه اللنهة [والدليل على انثفاع الميت تغتير ما تسيب فييه: الكنات: 
0 والإجماع, والقياس الصحيح. أما الكتاب: فقال تعالى: وَالَذِينَ جَاءُوا 
بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اعْفِرٌ لَنا وَلإِخْوَانَنَا الّْذِينَ سَبَقُونًا بالإيمّان [الحشر:10], 
فأثنى علبهم باسنتعفانهم للعؤسنين قبلهم: ل ا انتقاعهم باستغفار 
الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في 
صلاة الجنازة, والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة , 
وكذا الدعاء له بعد الدفن, ففي سنن 5 داود من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكم: واسألوا له التثبيت: فإنه الآن يسأل) . 
وكذلك الدعاء لهم عند زبازة فكورهم: كما في :ضحية :مسلم من حديث 
بريدة بن الحصيب : قال: كان زسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المفتاير أن مقولصواء (السلام. عليكم اهل الكدبارمن الفو نين 
والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية) وفي 
.-أيضاً- عن عائشة رضي الله عنها: (سألت النبي صلى الله عليه 
وشلم : كيقب أفول |3| استففرت /لأهل القتور؟ :قال:.قيولن: الثلام على اهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين, وبرجمم الله المستقدمين منا ومنكم 
دالفب حرو وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) . وأما وصول ثواب الصدقة: 
فب الصعيد يي ل لالد رم اللي (أن رجلا أتى التنى صسلى:اللة 
عليه وسلم, فقال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها. ولم توصء وأظنها 
البغارى عن عبد الله بق عباس رصق الله 0 ( أن مسد سن :كناد نوميت 
امد وهق غانت عنها, قأنى الين صلى الله عليه وسله: فقال:- يا .رول الله! 
إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها) .. وأمثال ذلك كثيرة في 
السنة..واما وصول ثواب الضوم: ففي الضحيحين عن عاتشة رضي الله عنها, 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه) :وله تظائر فى الضحة ولكن أبنو خنيفة رحينه الله قتال بالاظعام عن 
الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم, والكلام على ذلك 
معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج: ففي صحيح البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله 
عليه وسلم, فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج, أفأحج عنها؟ 
قال: نعم,. حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين, أكنت قاضيته؟ قالت: 
نعم. قال: فاقضوا الذي لله, فإن الله أحق بالوفاء) ونظائره أيضاً كثيرة. 
واجمع المسلفون على أن:قضاء الدين :يتسقطه من :ذمة الميت: ولو كان من 
احتيف: ومن غير تركته, فقد دل على ذلك حديث أبي قتادة , حيث ضمن 
الدينارين عن الميت, فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الآن 
يروت عليه حلدته) , وكل ذلك جار على فواعد' الشترع وهو مخض القفاشس: 
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فإن الثواب حق العاملء فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك, كما لم 
يتمنع من هبة ماله في حياته. وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع 
وصول توابة الوم على وصول نوات القراءة وتحدها من العبنادات. البدتية. 
يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية, وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه إلى الميت, فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟]. هذه أدلة لمن 
قال بأنه ينتفع الميت بأعمال الحي التي يهديها لهء وانتفاعه بالأقوال كالذكر 
إذا أهدي له, وكذلك الاستغفار له والدعاء وما أشبه ذلك, دليله الأحاديث التي 
تحث على الاستغفار للأموات والدعاء لهم؛ وذلك لأن دعوة المسلم لأخيه 
يظهر الغيب مستجابة, وقد ورد أنه إذا دعوت لأخيك الغائب يقول الملك: 
امين, ولك يمثل, وسواء كان ذلك الذي دعوت له م أو منكا . وكذلك 0 
الله تغالئ بأن الملائكة تستغفر للمؤمتين» فل على: أنهم يتتفعون بأعضال 
غيرهم؛ وذلك لأن هذا العمل الذي يهدى إليهم يعتبر تبرعاً من ذلك العامل. 


مناقشة المانعين في معنى آية: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) 


اتدل الكاتعون م المتدعة«يعدول الله تفالن: في :تيحورة لفحم داه لبف 
ا ا ل 
المناعكرس” الذين يمنعون من الإهداء إلى الأموات, ويمنعون الأضحية كنهم, 
ويعتعون القراءة لهم آز تحو ذلك ولا شك :أن الآبة إنماءفيها الملكيية: أي: لا 
يملك الإنسان إلا سعيه, اما سعي غيره فلا يقدر عليه, فلا يقدر الميت أن 
يأخذ من اعمال أولاده, ولا يقدر أن يأخد من أعمال زوجاته, ولو كانوا و0 
ولعلٍ هذا فِي الداي الأخرة, فقد ورد في نفسير قول الله تعالى: وم بغر 
المَرَءٌ من أخيه * وَأْمَهٍِ وابيه * وَضَاحَبْتَهِ وَبنِيه * لكل امَرِي هنهم يَوْمَيذِ عند :شان 
كيه إعيس :134 3] أنه يلعي الرعل ولده فيقول: يا بل ! أنا خير أب لك, أنا 
الذي أعطيتك: أنا الذي تقعتك. وربيتك..فيقول: صدقت وتعم الآب! قيقول: 
إنن بخاكة إلى سه أو حسيفات لكفل نها "مير اني:فيقدول الإين: وأنا يجاحة 
إلى ها أت بحاعة إليقة تقييي». تفنيق! وياني إلن زوحته..قيدكرها ضحينه: 
فيسألها حسنة 3 ناك فتمتزع وتقول: .أريدها لنفسي, أخشى ان حفن 
مدراني:: وهكذ1 قفي الذاو الأخير .لا ينتمع أخد إلا بعملة: ما كي الكل 
فالغ من أن بقدف الحن»للميك: ومق أن يعطيةه: ومن أن يتصوق عله ويدفو 
له. لا مانع من ذلك؛ حيث إنه تبرع بذلك. 
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الصلاة على الجنازة دليل على انتفاع الميت بعمل الحي 


وتقدمت الأدلة في الدعاء للميت, فمنها: الدعاء في الصلاة عليه. ففي سنن 

أي ذاود سبية صحية. ان الي صلي الله عليه وهام كال : ذا لم 6 
الميت فأخلصوا له الدعاء) أي ادعوا له:واتم :ضادفون:بالتدعوات الجامفة. 
وفي ضعح مسلم وكيره حديت عوف بن مالك (أنة«-صيلى الله عليه :وسشلم 
محلى علق فيك يفول ع وف" فحفظت من دعائه قولعة؛ اللهم اعفير له 
وارحمه: وعافه واعف عكنه: وأكرم نزله, ووسع ‏ مدخله:, واغكسله بالماء والثلج 
والرت وق من الحظان كما نمع النتوب الابيض هن العديين: :وا بدله ذا | 
حترا :من دارهمو اهلا “كدر ,فض اله يقول عوف : حتى تمنيت أن أكون أنا 
ذلك الميت؛ لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له) . وهذا تعليم منه لأمته أن 
مرعوا تيل هيده الندعؤة وانءلخ تكن معي متهت .بل سدع ون يها :ويم 
هائلهاء .ولو كنان ذلك'لا يثمة الميت لم تشرع :هيده الصلاة التن. هي ضلاة 
الجتازة..وكدلك يعد الدوت. ويقد الثدفن» ققد جناء انه ختلن! الله عليه وستلم 
كان يامز أضعابه أن سالوا له التبيب. ويقول: (إنه الآن يسأل):: فيقوللون: 
اللهم نيه بالقول: النايت فين الحياة الدتيا وفي الاخيرة: أو اللهم ثبنه :عند 
اللقاء, وما أشبه ذلك, فدل على أنه ينتفع بذلك. 


دعاء زيارة المقابر دليل على انتفاع الميت بعمل الحي 


كذلك ما ورد :من الدغاء للأموات عند زيارة المقاير: واتة ضلى الله علية 
وشلم كان يعلم اضحعابة إذا زاروا القبور أن يتسلهوا عليهم والسلام ؤعناء: 
بفولون: (السلام عليكم اهل الدبار:من القؤمنين والميلمين: .وإنا إن شناء 
الله بكم لاخحقيون: تسيال اللة لنا:ولكم العاقية. اللهم لا تحرمنا أجرهم: ولا 
تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم) ::فهذا دعاء لهم بالمغفرة, ودعاء لهم بالعافية: 
فدل على انهم ينتفعون بذلك, م محتاجون إليه. ولا شك أنه ناميه من 
دعواك الأخياء حسنات كثيرة: يتتفعون بهاء وترداد بها عستا نهم والقخص في 
ذلك كنيرة.مشهورة::أشار إليها كثير:من العلساء. .ومن" أراذ الاطلاع 0ه 
فليقفر | كتاب الرؤة لحاين القيع:رحمة الله فانة اسقوفي:ها يتغلق بهيدة 
المسائل, ولعل الشارح لخص هذا منه. وكذلك لتلميذه ابن رجب كتابه الذي 
سماة: اهوال 0 أهلها إلى النشور. 
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الكلام على انتفاع الميت بأعمال الحي البدنية 


وأيضاً ما تقدم فيما يتعلق بالأعمال البدنية التي يعملها الحي عن الميت 
كالصيام, وفيه خلاف, فذهبٍ الإمام أحمد -في المشهور عنه- إلى أنه لا لا يصوم 
عنه إلا النذر, فلا يبصوم عنه يام رمضان؛ وذلك لأن في الحديث (أن امراة 
قالت: يا رسول. اللذ! إن. أمي :مانت وعليها صوم:نذر: أفاضوم عنها؟ قال: 
نعم -ثئم شبه ذلك بالدين- وقال: لوا كان على افك دين فقضعيته: الحورةع 
ذلك؟) فشبه الصوم الذي عليها بالدين, ولما ذكر في الحديث صوم النذر 
خحصه أحمد بالنذر , ٠‏ ومنع صيام الفرض, واستدل بالحديث الذي 1 هد 
الحديث مجمول على الأحياءء بمعنى: لأ يصوم حي عن حي, ولا يصلي حي 
عائشة ‏ و (من مات وعليه صيام صام عنه ولجذ) ٠‏ ولم يبخص ذلك بنذر 9 
بفرض, فدل على أنه من المشروع أن يصام عنه القضاء ونحو ذلك, وإذا 
أطعموا عنه أجزأ ذلك. سواء كان الصوم الذي عليه فرضاً أو نذراً. وأما النفل 
عنه: أن تصوم يوماً نفلا وتقول: اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي.. أو 
نحو ذلك, فهذا محل خلاف أيضاً. ولعل القياس يدل علي جوازه؛ وذلك أنه إذا 
سقط عنه الفرض بتطوعك عنهة: فمعتى ذلك وصول الآخر إليه: وأيضا: انت 
مأجور على صيام التطوع, فإذا أهديت أجرك لقريبك تطوعاً واختياراً. فما 
المانع أن يكون أجره له؟! هذا بالنسبة إلى الصيام. وكذلك يقال في الصلاة: 
إذا أهدى صلاة له وإن لم يكن ذلك فتتتهةور ا 


وضؤل: الصؤقة والكه روا تفاع المنف بها 


ا الصدقات فلا شك في وصولهاء فإن كانت من الميت فهي ا التي 
تصذقك عند صدقة اه كالصدقة في وقت الأضحية التي تسمى الأضحية, 
ل ل ؛) على مستحق, أو بنقود 

وجعلت: أجرقا لأخيك أو لأبيك: فإنه يتتفع بذلك :ويصل إلية. الأخره: 
وكذلك كل 0 المالية. أما العمل الذي يتكون + من المال والعمل كالحج؛ 
الحاج, عه 0 سفره» اده وطوافه ل ورميه. وما اشية ذلك, أما 
العمل المالئ فهو تففانه: ومنها أجرة الركوب: وكذلك فعته في .ذهانةبوايابة: 
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وكذلك ذبيحته التي يذبحها كفدية.. هذه أعمال مالية. فإن كان هذا المال من 
الميت أو من تركته فإن أعمال هذا العامل تكون لذلك الميت, حيث إن هذا 
المال هو الذي وصل بسببه إلى تلك المشاعر, فكأنه كان عاجزاً عن أن يضك 
إلى مكة لقلة المال2 فلما أخذ هذا المال قوي, فدفع منه الأجرة, ودفع منه 
النفقة, ٠‏ ودقع منه الأضحية. . وما أشبه ذلك, فكان ذلك متسيننيا عن هذا المال: 
فكان أجره لصاحب المال, فلأجل ذلك يقولون: تصح الاستنابة في الحج, 
والأجر للمحجوج عنه الذي دفع المال: والناس على هذا. ونقول تعليقاً على 
هذا: إن الذي يحج بدلاً عن غيره بمال يأخذه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان 
عاجزا عن الحج بماله. كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة لفقره, 
فيأخذ هذا المال لينفق منه حتى يصل إلى المشاعر ويؤدي تلك المناسك, 
فهذا هو الذي يؤجر على حجه, ويكون الأجر الأصلي لصاحب المال. 
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شرح العقيدة الطحاوية [76] 


يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كما يختلفون في جواز 
إهداء ثواب قراءة القرآن للميت, لكنهم لا يختلفون في المنع من أخذ الأجرة 
على القراءة للميت, وذلك ما سيعرفه القارىئّ في هذه المادة. 


دعاء الأحياء وصدقاتهم تنفع الأموات 


تتعرض كتب العقيدة لكل شيء فيه خلاف مع المبتدعة, ولو كان من الفروع, 
ولو كان المخالف فيه مخالفاً لنص ظاهرء أو كان المخالفون فيه قليلين. ومن 
ذلك مسيالة وصول ثواب ب الأعمال التي يعملها 0 إلى الأموات. وقد ورد 
كقولة ضحلن الله عليم وسكلم: داامسات اين اه ا جله دهن رلك 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له) . فالصدقة الجارية هي: 
الأوقاف .والاحباس. العن وققها في حياتة ليتتقغ بها كبناء المساجة والمدارس” 
وكذا الصدقات التي هي غلات كوقف ثمار النخيل على الضعفاء, وكوقف 
غلات البيوت ونحوها على الجهاد, أو على الحج.. وما أشبه ذلك. وأما العلم 
الذي تنتفع بغة.فهو الكتب الشي كنيها وألفهاء وكذلك الغلوم التي علمها :من 
ينقلها عنه, فإنه ما دام ينتفع بها يأتيه أجر. وأما الولد الصالح: فيعم الذكر 
والانتى من ذزيتة ودرية دزيته الذين يدعون له واضل: التدعاء هو سنؤال!اللة 
للميت مغفرة ورحمة وجنة وتوايا: وتخفيف حساب ومغفرة ذنب. . ونحو ذلك. 
والأحياء يدعون للأموات, فأول ما يدعون لهم في صلاتهم على الجنازة عندما 
يقدم الميت بين يدي المصلين, فيدعون له بالمغفرة والرحمة, وبإدخاله 
الجنة. وبتكفير الخطايا وما أشبه ذلك, ولا شك أنه ينتفع بذلك؛ لأن هذا من 
المتة وام بقية الأععال :«فاتفقها على أنثمن نيرع تصدفة عن فته وضلله 
أجزها.سواء كانت الضدفة كينا «يعنئ: تعودا- أو :طعاماً' أو لجمنا أو نحو ذلك 
من الصدقات, وهي داخلة في قوله: (صدقة جارية), فهذه الصدقة نعم ما إذا 
كان الميت نهو الذي سبل تلك الصدقة. أو تصدق بها عنه ذريتة: يعنى: تبرعوا 
بمال يتصدق بغلته فينتفع هو بتلك الصدقة التي تصدقوا بها وجعلوا أجرها 
لمبتهم: ونعم ذلك الأضاحي إذا أوصى .بها: أو ذبحت عنه وجعل أجرها له؛ 
فإنها من جملة الصدقات. وأما الصدقات الأخري: فلا شك أنه يصله أجرها, 
فإذا 'تصدق عته ولذه أذ قرييه صدقة علي فقين أو على مسيكين: أو على ابن 
سبيل, او على ذي حاجة من قريب أو بعيد؛ نفعه ذلك وكذلك إذا أطعم 
طعاماً أو كنينا كسوة او :تجو ذلك: ٠‏ ونوى أجرها لميته؛ نفعه ذلك؛ لأن هذا كله 
من الضدقات الث إذا برع يهاءونوى اآخرها للميت وضل: آخرها تجرد النيه. 
ويدخل في ذلك الصدقات التي يتبرع بها غير أقاربه. فلو تصدق عنه أحد 
وليسن .من أقارية: .بل لإحتننان إلبة أو لمحبة له لأنه نقغ الإسلام والمسلمين 
مثلاً. فأراد أن يتضدق عنه: تفغه ذلك. ولا'شك أن أجر الدعاء يضل إلى 
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الأموات, وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة على الميت؛ وأن 
بقولوا فى الصئلاة#علية: (اللهم اعفر له وارحمة وعاقة: وافف عتنه: :و كوم 
نزله..) إلى آخر الدعاء. وكذلك فعل ذلك بنفسه. فدعا بمثل هذا الدعاء 
الخاص على الجنازة, كقوله: (اللهم اغفر له وارحمه). والدعاء العام كقوله: 
(اللهنم اغفر لحينا وميتتنا..) إلى اخيرة: ولولا آنه ينتقع ينذلك لما شرع هذا 
الدعاء له بعد موته. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا 
زارقا الفحور أن ندفوا بقولهم: (السلام يعليكم اهل الديان من المؤمتين 
والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم 
لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم) . والسلام دعاء, فإذا قال: 
السلام عليكم, فقد دعا لهم بالسلامة من العذاب والسلامة من الآفات 
ونحوها. وكذلك قوله: (نسأل الله لنا ولكم العافية) هذا دعاء لهم بالعافية, 
وكذلك قوله: (واغفر لنا ولهم) دعاء لهم بالمغفرة, وكل ذلك دليل على أنه 
يصلهم الدعاء؛ وذلك لأنه سؤال من الله. يسأل العبد ربه أن يرحم هذا الميت 
وأن يتجاوز عنه, فالله تعالى إذا استجاب هذا الدعاء وصل أجره ووصل أثره 
إلى ذلك الميت: وانتقع بهذا الدعاء واستتقاد :من فكان للفيت أحر. وللحي 
الداعي أجر, كما إذا دعا للغائب, يقول في الحديث: (إن المسلم إذا دعا 
لأخيه المسلم فإن ملكا يقول: آمين؛ ولك بمثل). فكذلك الدعاء للميت. 
وكذلك بقية الأعمال ولو كانت بدنية فالراجح أنه يصله أجرهاء وقد تستثنى 
من ذلك بعض الأشياء التي يكون العمل فيها غير خالص لله. 06 


لا تعطى الأجرة لمن قصد بحجه المال 


وتلكة الب مضا له العه عن العو هل يضل المحجوة ققد الجر ا لا؟ نقول: 
يكثر التساهل في إعطاء الإنسان أجرة على أن يحج. فهل يصل الثواب 

دلك المحجوح: عند أم .لا يصل إليه؟ العوات: تسلف ذلك باختلاف جالة 0 
الذي أخذ هذا المال ليحج بهء فننظر في حالتة: إن كان قضدده المال:فلا حج 
له وان كان. قصده الحج فله حع: وكيقف. يكؤن قضده: المال؟ إذا كان يريد آن 
تأخذ هذا المال ليتاجن به أو لشملكه: ويتققة في أمورة الخاضة لا انه بريد 
ليتققه في الحج حتى بنيشر له الحجي فالذي يقضيد باخذة المال الجخ .ويقول: 
أنا عاغر عن الحع. عاجر عن تكلف السفر والتففة وآخرة: الركوب. بواحت أن 
أحج, ةانقل ان اقف مع الحجاج, أن تعمني معهم الرحمة, وان تنزل علي 
المعقر )كيم وأن اكون امس ساقي اللع هم الجلائكة: قات للع الله تعتالت 
بإظهار الاقتقار: وباظهار الضعف: بين بديه؛ .ولكن. يعوقني المال: قلا جد كفاية 
ذهابي وايابي, ولا أكد .فى مالي. ما انفتع :يه إلى أن اصل إلى علك المشناع ' 
وذلك لفقري وفاقتي, فأنا آخذ د المال وأنفق ه منه: أو اعغطى منه ولدي 3 
اكضهم يكسشين: واما الآن ققد عيت عنهم, فأنا آحد هنذا المسال لأنفق منه 
عليهم. ولاتفق مه على تفيفى. بولادقة .من أجرة الركوتىبولا أجعل الناققن 
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زيادة, ولا آخذ إلا قدر الكفاية. فمثل هذا يقبل حجه ويكون له أجر على حجه, 
ويكون للمحجوج عنه أجر الحجة التي حجها عنه. أما إذا كان قادراً على أن 
بحخ بمالة» وليسن لم برعية: في الك :ولكن ما آراد إلا أن ماعة هذا المال لبؤيد 
به ماله إن كان له مال ولم يكن من الذين يشتاقون إلى الحج؛ ولم يكن من 
الذين يحبون أن يقفوا في المشاعر, ويتمنون أن يشاركوا في تلك المنااسك, 
لا همة له في ذلكء إنما همته هذا المال الذي بذل له والذي أخذه. فتراه - 
مثلا- يكفيه. مذة ذهابه وإنابه ألقان: ولكنه يطلب أكثرء وبقول: قلان يعظي 
خمسة آلاف: فلان يعطي أربعة آلاف: فلان يدفع ثمانية الاف او نحو ذلك؛ 
فكانة*والخال هذه ها جح إلا لأجل الدنيا ولأجل.»هذا المال..فيدخل فيمن بريد 
الدنيا بعمل الآخرة. ويدخل فيمن يعبد الدنياء ويدخل في قول النبي صلى الله 

0 (تعس عبد ا تعس عبد ري أى : أنه غبد 0 المال؛ 
و 2 لأنه اي الله 0 عالى 0 رد 
الحَيَاة اميا وَزِينتهَا توف ِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها [هود :15 وقوله: : ومن "كانت 
يُرِيدٌ حَرْتَ الدَنْيَا نُوْتهِ مِنْهَا وَمَا لَه فِي الآخِرة مِنْ تصيب [الشورى:120 . 
فيتفطن لمن يدفع و58 الحح, قبشال ذلك الحاج: ماذا تريد من هذه الحجة؟ 
أتريد المال أم تريد الحج؟ إن كنت تريد الحج مشتاقاً إليه ولكنك عاجز؛ فلك 
أجر, أما إذا كنت لارتريد إلحج ولا رغبة لك إلا في المال؛ فلا حج لك ولا أجر 

لك, ولو أعطيتك مالاً كثيراً فلن يكون هناك أجر لهذه الحجة, فخير لي أن 
أتصدق على الضعفاء والمساكين فإنه أولى من أن أعطي المال هذا الذي 
يجعله زيادة في رأس ماله. أؤ تحؤوذلك. ولكن إذا كان هذا الذي يريد أن يحج 
من الفقراء, ونويت بإعطائه الصدقة عليه؛ لكونه مسشكينا وفقيراء وتنويت 
بالزيادة أنها بأجرهاء وأنها صدقة عليه؛ لكونه من الذين تحل لهم الصدقة؛ 
فلك أجر على هذه النية, ولو كانت نيته غير الحج, يعني: لو كانت نيته المال 
لكونه بحاجة إلى المال. فأنت إذا نويت أنها صدقة, وأنه إذا حج فربما ينتفع 
الميت بحجته, فإذا كان قصده المال وهو من أهل الاستحقاق كان للميت أجر 
الصدقة, فينتفع المت سواء كان أجر صدقة أو أجر حجة: ويقال كذلك في 
بقية الأعمال. 


الجواب على آدلة الماتعين. من وضصول ثواب الأعمال الى الأمواث 


قيال المؤلف رحمه,الله تعالى: [والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: 
وَأنْ لَبْس لِلإِنِسَان إلا مَا سَعَى [النجم:39] قد أجاب العلماء بأجوبة: أصحها 
جوابان: أاحدهما: 9 الإنسان بسعيه وحسن عكشرته اكتسب الأصدقاء, وأولة 


الزقاة 


الأولاد. ونكح الأزواج. وأسدى الخيرء وتودد إلى الناس؛ 0 عليه :وذغصوا 
له. وأهدوا له ثواب الطاعات, فكان ذلك أثر سعيه, بل دخول المسلم مع 
حملة المسلفيقن فى عقه الإهلام من أعطع الأستاب فى وصبول. نفع كل من 
المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من 
ورائهم. يوضحه: أن الله تعالي 0 الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه 
من المؤمنين وسعيهم, فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه 
37 الثاني -وهو أقوى منه-. ؛ أن القرآن لم ينف امفناع الرجل بسعي فيرة: 
ونقا 'نقى ملكه لغير سعية: وبين الأمرين :من الفزق: ما لا يخقى: فاخبن تعالى 
أنه لا يملك إلا سعيه, وأما سعي غيره فهو ملك ليبياعيه, فإن شاء أن يبدل 
لغيره, وإن شاء أن ييقيه لنفسه. و قوله سبحانه: ألا تَزِرٌ وَازِرَهٌ وررَ أَخْرَى * 
أن لنسح للإنسَان إلا مَا له :39-38] .آيتان محكمتانء مقتضيتان 
عدل الرب تعالى, الاوك ده تقتضي أنه لا يعاقب أحداً بجرم غيره, ولا يؤاخذه 
بجريرة غيرهء كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله, 
لقطع لمعة من تجانة يعمل ابائة وتوحلقة وما جص كها عليه حاب 
الطمع الكاذبء وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله 
تعالى: لها مَا كَسَبَث [البقرة:134]. وقوله: ولا تُكِرّون إلا مَا 35 تتعلوة 
[يس 54 على أن سياق هيذه الآية يدل على أن العدقق عقوبة العبد بعمل 
غيرم. فإنه تعالئ قال: فَاليَوم لاتظلة تفن شيناءولا تكرزون إلا ما كشع 
تَعْمَلُونَ [يس:54]. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذآ مات ابن 
آدم انقطع عمله) فاستدلال ساقط؛ فإنه لم يقل: انقطع انتفاعه, وإنما أخبر 
عن انقطاع عملة. وأما عمل غيرة فهة لعاملف فان وهية له وضل إليه تشوات 
عمل العاملء لا ثواب عمله هوء وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره: فتبرأ 
ذمته ولكن ليس له ما وفى به الدين. واما تفريق من فرق بين العبادات 
المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت -كما 
تقدم- مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه, 
قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى, فلما انصرف 
أتى يكبش فذبحه.:فقال: اسم اللله: والله أكبز اللهم هذا عتيئ: وعمن'لم 
بصح من امتي) . رواه أحفد و أبق .داود و الترمذي ٠‏ وحديث الكبشين اللذين 
قال في أحدهما: (اللهم هذا عن أمتي) . وفي الآخر: (اللهم هذا عن محمد 
وآل محمد) رواه أحمد . والقربة في الأضحية: إراقة الدم. وقد جعلها لغيره. 
وكدلك عتادة الحة ندنية؟ .وليس: المال :ركنا فض وإنها :كو وسيلة .إلا خرى أن 
المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط 
المال. وهذا هو الأظهرء أعني: أن الحج غير مركب من مال وبدنء بل بدني 
مخض قاقد نض :عله جماعه قن اصحاب ابي ري التتاخرين. وانظر 
إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن هذا إهداء 
نوات وليشن: من ,ناث النيانة, كما 3 الأجير ا لعن له أن يففنين» عم 
وله أن يعطي أجرته لمن شاء]. قد تقدم أن مذهب الجمهور: أن الميت ينتفع 
بأعمال الحي إذا أهداها إليه. وأن هناك بعض المبتدعة أنكر الانتفاع كلياً, وأن 
هناك من فرق بين الأعمال البدنية والأعمال المالية والأعمال القولية, فأوصل 
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أجر الأعمال القولية: كالدعاء, والمالية كالصدقات, ومنع وصول الأعمال 


التدصة: كالحة: والكات والضلاة: والضنوف :وما الحمودون: فتانهة) يحيوون 
وصول_الجميع, وانتفاع الميت بالجميع. والذين منعوا استدلوا بقول الله 
تعالي: أ م لم يننا بِمَا فِي صُحُفِمُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفى * ألا تزرٌ وَازِرَةُ 
وزو رت * وَأَنْ لَيْسَ_لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعى [النجم:39-36], فقالواً: معنى 
قوله (لبّس لِلإنِسَان إلا مَا سَعى) أي: ل قأما مبعي 
غيره وعمله فلا ينتفع به. هكذا قالوا. والجواب: تقدم أن العلماء أجابوا 
1 الأول: أن أن اسان إذا اكتسب بأفعاله وبحسن معاملته الأصدقاء 
فكانهم له فينتفع بدعائهم؛ انهم من سعيه وكسبه, وكذلك إذا تزو »© 
فالزوجة قد اكتسبهاء وكذلك إذا ولد له الأولاد, فالأولاد يعتبرون من كسبه 
ومن سعيه: فأصدقاؤه الذين اكتسبهة في حياته يدعون له فينتفع بدعائهم, 
ويتصدقور عنم فيتتفع «يصدقاتهي وكذلك يفال في" أولادة التذين ولدهم: فهم 
يدعون له, ويتصدقون عنه مقابل تربيته وتنشئته لهم, ومقابل عمله معهم, 
ونفقته وحنانو وعطفه عليهم, وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلك فلما اسدى 
اليهم معروفاً. وفعل فيهم خيراًء فإن عملهم يكون مقابل ما عمله. فذلك 
يدخل: فى ستعيه. وفي كسية: ويدخل. فى قوله: وَأن لثسن للإسمان إلا ما شعئ 

. والجوات الثناني: أن الآية ‏ ليس قيها تفي الاتتفباع: وإنما فيها نفي الحرك 
والمعدي: لينين الإنسان يقلك إلا سعيه: أما سعي غيره فإنة .ملك لذلك الفس 
فالغير هو الذي يملك عمله. فنقول: أنت الذي تملك صدقتك, وأنت الذي 
تملك دعاءك, وأنت ت الذي تملك مالك, وتملك بدنك, فإذا أهديت لذلك الميت 
الذي بينك وبينه قرابة, وتبركت له بعملك أو ندعاتك أو نشد كرك أو تضندقتك: 
فقد أهديته لهء فينتفع بهء وليس في الآية إلا نفي الملكية: لا تفي الانتفياع, 
فلم يقل: ليس يتتفع الإنستان إلا نما سعى. بل قال: (ليسن للإنشان :إلا ما 
سَعقى), أي: لا يملك إلا سعيه. هذا هو مقتضى هذه الآية, وبذلك يعرف أن 
الآنة الفس فنها نفي انتفاعه :يعمل عكترة: أما فؤليفة (إذا منات:ابن ادم انفلم 
عملة) فالفراد: عملة البدني والقولي: يعني: انقطع .ذكرة بلسانة: ا تقظغت 
صلاته ببا نه, انقطع صومه ببدنه: ولكن لا ينفي أن غيرهم إذا أهدى له شيئاً من 
الأعمال 0 ينتفع بذلك. وقد ذكروا أن الأعمال إما أن تكون بدنية محضة 
يدتياً 0 وهناك عمل ضالي. فحض: كالكفارانف. والح دقات. والركوات 5 
وما أشبهها-:فهذا عمل كله .مالي..وهناك. اعمال قولية: كالأدكان والأدعية: 
والقراءة, والأوراد, وَالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما أشبه ذلك من 
العمل الذي هو فول باللميان. وهناك أعال مركية هن.القفول والكدن 
كالصلاة؛ فإن فيها قراءة وذكر, وفيها ركوع وسجود فهي قولية وبدنية. 
وهناك أعمال مركبة من المال والبدن كالحج؛ فإنه مركب من العمل البدني 
نفقته علي نفسه واجرة ركوبه: ودب فديية: . وما اشبه ذلك من النفقات 
تعالى: وَحَاهَدُوا يأموالهة وَأنفسهم فى ل الله [الأنفال:72] فهذا من 
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العمل البدني المالي. والأصل أن الجميع سواء في إهدائها للميت. وقد دل 
على إهداء المالي هذه الأحاديث التي فيها ذكر الأضاحي, وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم افتحى ‏ بكبانيق: أحدهما: عن محمد وآل محمد, والثاني: عمن لم 
نفع مخ أمة ميحمدد ورهد | بذلئل: علي أنمم يتتفعون تأخر هذه الأضحية التي 
ذبعها :عتهم تنا :ضلى اللة علية وسام, ا كانوا أحياء أو أمواتاً. وعلى هذا: 
فما المانع من أن تكون الأضحية للميت من جملة الصدقات التي يصل إليه 
أجرهاء كما يصل إليه أجر الصدقة التي أخراها حر اء اوضق بها؟! فإذا تبرع له 
قريبه بأضحية ا أضحية ا وقد 3 من هذا الحديث جواز 
الأحياء. يعني: أنه إذا 00 عن أهل اسه 0 لو رع كا 0 
فذل .علي انهم يتتفعون ببعفل عتترهم ويمال.غيرهم: هذا بالنسية إلى الأعيمال 
المالية. أما بالنسبة إلى البدنية: فقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ومعلوم أن الصيام عمل بدني ليس 
فيه مال, فالصائم لا يخسر مالاً ولا ينفق مالاء فهو ليس كالحاج الذي يخسر 
غالاً. “فعمله كله بدني :وهو الإمشاك:» وقد يقال: إن المصلنئ يخسر مالا إذا 
اننا حووه] تر كيه إلى المسهد.ويوذة | و: ذا اتسوف 'الوهوةء: كالما #توتجنوو: نأو 
احتاج إلى سترة يستر بها عورته في الصلاة, فيكون فجناخ] إلى مال وهذا 
بخلاف الصوم, فإذا صح الصوم عن الميت مع كونه بدنياً محضاً صح أن 
يضوم ويهدي صيافه للفيت: أو يقضي الصيام عن الميت:إذا كان على الميت 
صيام ككفارة ونذر وما أشبه ذلك فبطريق الأولى أن نصح بقية الأعمال 
البدنية إذا تبرع بها. ويقال هكذا في الأعمال القولية؛ قياساً على الدعاء. فإذا 
ذكر الله. وأهدى ثواب هذا الذكر لميت, أو دعا الله للميت وصل إليه هذا 
الأجر. فإذا تبرع الحي للميت سواء لقرابة بينهما أو صداقة أو لأنه له عليه 
منة موية أن يجارية عليهافيهكدي له تنوابة عمله من ذكر از دعاء أوميجع أو 
أضحية؛ أوهنا اشيف ذلك فلا شك أنه ينتفع بذلك .ولو كان:عمل غيرة: 221 


حكم دفع الأجرة مقابل قراءة القرآن أو تعليمه 


المع .من الاتستتجار: على القراءة اللميت 


قال رتكمة الله [وأما استجار :قوم يعرءؤن القبر ان ويهدوله للمنت ا(فهية! لم 
تفعله أخةمن السسلف: ولا انون اد من ائمه ادي وا ريض ارضه 
والاس عجار علق يعسن الثلاوة غير جبائز بلا جلافيوائما اعتلف وا فى ختواز 

اامسجار على التكليم ودحو فقا نيد مس تصل إلى العتر وال داد ل صل 
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إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. وهذا لم يقع عبادة خالصة, فلا يكون له من 
توانةماءيفدى: الت الكؤتى» ولهدا لم فقل أحد | بن يكترق مرج تصنوم وتصدلى 
وتدي: واب ذلك إلى العيت؟ لكن: إذا أعطى :لمن »يقسرا القتران وتعلفة 
وبتعلمة معونة لأفل'القبران.على ذلك كان هذا من جنس الصضدفة. عم 
فيجون. وقي 'الاختيار: لو أوصئ بأن يغطق شيء فن ماله لمن يقرأ القيرآن 
على قبره, فالوصية باطلة؛ لأنه في معنى الأجرة.. انتهى. وذكر الزاهدي في 
العنتة: آنه لو وقف على من يقر ]عند قيرم:'فالتعيين باطبل» وأا قدراءة 
القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة, فهذا يصل إليه. كما يصل ثواب الصوم 
والحج. فإن قيل: هذا لم يكن معروفاً في السلف: ولا أرشدهم إليه النبي 
صلى الله علية.وسلم !:فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترق] بوصول 
ثواب الحح .والصيام والدعاء, قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول نوا ب 
قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول, ومن 
أين. لقا بهذا النقي العام؟ فإن قيل: فرسول: اللة:صحلى: الله عليه وسلم 
أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون قزاءة القران! قيل: هو صحلى الله 

عليه وسلم لم يبتدئهم بيذلك, بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم, فهذا 
سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه. وهذا سأله عن الصوم عنه, فأذن له 
فيه, ولم يمنعهم مما سوى ذلك, وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو 
مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ ]. يقع في بعص البلاد 
التي يغمرها الجهلء أو تكثر فيها البدع: أنه إذا مات الميت فإنهم يجمعون 
عشكرة من القراء فثلاً في اليوم الأول: واليوم الثناني::واليوم الثالةاو 
الأسبوغ. الأول أو الشتهن الأول::ويقولون لهم: اقرءوا القبران: .واهندوا ثواية 
لأبينا أو لأخيناء ولكم بكل جزء تقرءونه كذا وكذا ريالا, فأولئك 0 ما قرءوا 
لله, وإنما قرءوا للدراهم, وإذا كانوا قرءوا للدراهم, فهل لهم تثواب ؟ من قرأ 
أجل تحضيل الدنيا. لا نوات له: فإذا لم يكن ل تواب.قما الندى يهدونه إلى 
الميت؟! لا يصلٍ إلى المت شنيء.: ؛ لأن هذه القراءة قراءة لأجل الدنياء 
وليست قراءة لأجل الله, ولا قراءة لأجل الثواب, فلأجل ذلك يقال: هذا من 
الدع ثم هومن إقران الشرك يت إن .هذا الذي قرا للدها عمل عملا 
أخروياً لأجل أمر دنيوي, فيدخل فيمن أراد الدنيا بعمل الآخرة. فهذا لا يجوز, 
ولو كان القارئ واحداًء فلو جاءك وقال لك: خذ هذه المائة أو هذه العشرة 
واقرأ بها ختمة,. واجعل ثوابها لوالدي. فلا تفعل؛ وذلك لأنك تكون قد قرأت 
القرآن لأجلٍ هذا المال, لا لأجل الله. ولا لأجل الحسنات؛ فعلى هذا تكون قد 
عملت غملاً أخروياً لأجل مصلحة:دتيوية:. فمثل:هذا +أولا- لم يفعله السلف: 
ولم ينقل عن الصحابة:والتابعين: ولا عن الأئمة الأربعة وتحوهم, وثانياً: فيه 
هذا المقصد السيئ الذي هو العمل لأجل الدنياء مع أن العمل من الأعمال 
الصالجة فلا يكن للمنت اجر فلن هذا 
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حكم التبرع بإهداء ثواب القراءة للميت 


وهذا بخلاف ما إذا قرأت ختمة من القرآن, أو جزعءا, أو أجزاءً, وقلت: اللهم 
اجعل توابها لوالتدي, أو لوالدتي. أو لاحي أو لجديي أو لعمي؛ :فلا قتا بع من 
وضول الاجر لأتك ما قرأت.لأجلءالدنياء إثما قرآت لأجل الآخرة: ثم تبرعت 
بدلك العمل الأخروى لفريك المتوقى. ويدل على ذلك : أنه صلى الله علية 
وسكلم سحل عن العخ عن القيف أو عن العتاخر قافر زاك قفي حيزين 
الختعمية أنها قالت: (إن أبي أدركثه.قريضة الإسلام شيخاً كبيراً لا يثنت على 
الراحلة: أفاحج عنه؟ قال: حجي:عنةه) فهذا دليل على جوان الجخ :للب 
ونحوه..وكذلك المرأة التي قالت: (إن: أفى مانت وعليها ضيام نذن أفاضوم 
عنها؟ قال: ارايت لو كان على أمك دين أكنت: فقاضيته؟ :فافضيوا اللندى فالله 
أحف. بالوفاء) : فامرها: بآن فصي الضوم عن والدتها؛ “لانه حق للمدوديرة للف 
ققصى كماءيفضى الذين العالي للعباد :قدين الله أحق:بالوفاء, كذلك: عرية 
الرجل الذي جاءه وقال: (إن. أفي:افتلتت عليها'نفسهاء واظنها لو تكلمت 
تصدقت, أفأتصدق عنها؟ قال: نعم), فأقره على أن يجري صدفة عن أصسة: 
فهذه: الأعمال اقرها؛ ولكنة لم يتف غيرهاء بل ظاهره أن-ما عشتهها بلحق نها: 
فيلحق بذلك بقية الأعمال بدنية أو مالية. 


حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 


وتقدم اله اختلفوا في تعليم القرآن باجوة فإذا استأجر من يعلم ولده فلا 
مانع من ذلك, وذلك لأن هذا أجرة على التلقين, وأجرة على التعب, فالذي 
اا ان شرويا ويقطع وقتاً, ثم يتعب نفسه في 

ن هذا الولد هذه الآية. وفي تصويب الخطأ وما أشبه ذلك. فالتعليم يعتبر 

عملا ولهذا افر النبي:صلئ الله عليه وسلم الذين أخذوا الأجزة علئ 'الرقية: 
لما جاءه قوم من الصحابة قرءوا على الملدوغ الذي لدغته عقرب, فسعوا له 
بكل شيء فلم ينفعه, فرقاه أحد الصحابة, وأخذ جعلاً على ذلك, فقال عليه 
الصلاة والسلام: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب إلله) . فأقرهم على ذلك 
وقال: (اقسمواء واضربوا لي معكم بسهم) تطييباً لنفوسهم. فيعتبر أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن كسيائر أنواع التعليم, وقد ثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم جعل تعليم القرآن قائماً مقام المهر في قوله: (زوجتكها بما معك من 
القرآنء فعلمها عشرين آية) أو نحو ذلك. وكذلك يقال في تعليم بقية العلوم: 
يجوز أخذ الأجرة على التعليم؛ لأنه مقابل التلقين وما أشبه ذلكء بخلاف 
العمل الذى يعملة لله شيعاته وفالى: والذى فى به وحَة اللم :ولحل ذلك 
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تقدم أنه صلى الله عليم وسلم رنهى عن أخذ الأجرة على الأذان, فقال: 
(واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً). ومنعوا أخذ الأجرة على الأعمال التي 
يختص صاحبها أن يكون من أهل القربة, وإنما رخصوا فيما يبذل من بيت 
المال مقابل الالتزام بتلك ٠‏ الأعمال: كالتعليم دفتلا-: بوعمل الحسية: وعمل 
الإمامة والخطابة والدعوة وما أشبه ذلك, فلا يدخل ما يبذل لهم من بيت 
المال في أنهم عملوا عملاً صالحاً يبتغى به وجه الله ولم يعملوه إلا للدنيا. 
وبكل حال: فإهداء الأعمال التي يتبرع بها ينتفع بها الموتى إن شاء الله, إذا 


تبرع بها صاحبها ولم يكن أخذ عليها أجرا. 
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شرح العقيدة الطحاوية [77] 


فن ذقا إلى تندى قله سل آجر من عمل نه واكام التدغاة إلى المبعدى هو 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء ولهذا فإن له مثل أجر كل. عامل من أمته 
يعمل خيراًء وليس ابحاجة لأن يهدى. له توات الأغمال. بغد-ذلك. ويتعلق بإهذاء 
الثواب مسألة القراءة عند القبرء وقد اختلف فيها العلماء: والتوفيق بين 
الأدلة هو القول الوسط. 


الحواك غن: آذلة الماتعين وصول تؤاق: الأعفال المهذاة:للميت 


من جملة المسائل الفرعية التي تلحق بالعقيدة مسألة إهداء الثواب للأموات, 
أو انتفاع الاموات بأعمال الأحياء التي يعملوتها ويهدونها إلى الأموات. وهذه 
ماله فروعية, ولكن لها صلة بالعقيدة., وذلك: أولاً: أن الخلاف فيها مع 
المبتدعة؛ فلأجل ذلك ألحقت بالأمور العقدية. وثانياً: أنها من الأمور الغيبية, 
وذلك أن الأموات في عالم غير عالمنا.. في برزخ بين الدنيا والآخرة, 
وانتفاعهم بهذه الأعمال غيب عناء فلا ندري ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جلياً, 
فلأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل, والأدلة التي اعتمدنا عليها وإن لم تكن 
قطعية الثبوت, ولكنها ظنية, فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وقد 
تقدم ذكر الخلاف, والجواب عما استدل به المخالف؛ وذلك لأن المخالفين 
من المبتدعة اعتمدوا على الآية التي في سورة النجم, وهي قول الله تعالى: 
وَأنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعى [النجم:39], فقالوا: لا ينفع الميت إلا سعيه - 
اي: عمله- كما لا ينقع الحئ إلا سعيه -أي: عمله-. 2 


الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ها شعئى) 


وأجيب: بأن الإنسان اكتسب الأصدقاء واكتسب الأقارب ونحوهم, فاكتسابه 
هذا يعتبر من سعيه: فإذا تصدقوا عنه: او دعوا له, أو حجوا كنه: أو استعفزوا 
له دأو نحو ذلك فإن: ذلك من آثاز سعية وكسيه في كثرة الأصدقاء. حيث 
تود العهم بها اععامم خلضيون له الكودة واكتب انحا بان .الاية في ملكية 
الإسان: .ومعلوف أنه لا بملك: إلا عفملة أو مالة:-واما عقل غيرة: ملك لضاحية: 
لكن إذا تبرع به اعتبر ملكاً لمن تُبرع له به. ويقاس ذلك على المالء فالمال 
الذي تكتسبه هو هلكك ولا تملك غيرة. ولكن .فتى تبرغ لك صديقك يفال 
متى أهدى إليك هدية, أو أعطاك عطية, وسجحت بها نفسةفإنك تملك تلك 
الهدية؛ وتدخل: في ملكك: وتنتفل من .ملكه.. فكذلك إذا عمل عملا صالحاً 
كحجة وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك, وأهداها لفلان الحي 5 لفلانٍ الميت 
وَحَعِل ثوابها لفان ذلا يمترلة ملكه للمال الذي أهدى له: 
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الحوات عن اتكدلالهم بخديةة :اذ امات انق اذة انقظع عملة::) 


وأهاالحديثت الذق استدلوا وسو فقول لفون تضتلياللمعليه وسلةة ذا 
مات ابن آدم انقطع عمله !| إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد 
صالخ يدعو له) ,:فهذا -أيضا- لا شك أنه ظاهرالدلالعة ولكن ليس المكراد أنه 
لا ينتفع إلا بهده الثلائة, بل المبراد: أنه لا يجري علية:.ولا يملك إلا:هي؛ لكن 
متى تبرع له غير ولده بدعوة انتفع بهاء ومتى تبرع له صديقه بصدقة عنه, او 
بحجة كنه: أو بجهاد جاهده وجعل أجره لصديقه أو لقريبه فلان أونها انشحية 
ذلك فعا الماع من وضجولها إليه؟! تل لا سك أودلك تصلع إلى وقق انقف 
المسلفو و على أنه يمع بصلا نهم عليه :فإ ذا نات وضسلوا عليه انشف يعد لك . 
وبينتفع «إيضاء بدعائهم ‏ له: فإذا زاروه في قبره ودعوا له انتفع بذلك, وكذلك 
إذاءضن الاتستان على اهل القون وس لم علتهم: ودعا لهم: انتفضوا ذلك 
فينتفعون من دعوات ن الأحياء بأشياء كثيرة تنور عليهم قبورهم, وتزداد بها 
حسناتهم, 50 بها خطاياهم, ولولا ذلك لما تصدق أحد عن ابويه, ولا تقرب 

وهذا ظاهر والحمد لله, وقد تقدم الخلاف في الانتفاع أو في 
إهداء الأعمال السقة بالساده والضده الف و عمل د ا 
بعصهم انك لا ينتفع بذلك. 


الجواب عن استدلالهم بحديث: (لا يصلي أحد عن أحد) 


واستدلٍ بحديث. : (لا يصلي أحد عن الي ولا بصوم أحد عن أحد) ؛ ولكن 
وردت الأدلة في انثفاعه بالصوم في قوله عليه الصلاة والسلام: (من مات 
وعلية ضيام :ضام عترولييه) + ولما 'جاءتة امرأة :وقالت: (إن:افي قاتعة: 
وغليها ضيام نذر او ضصيام شهر. قال: أرأيت لو كان علئ امك دين: اكت 
قاضيته؟ اقضوا. الله فالله أحق بالوفاء -أو: فدين الله أحق بالقضاء-) فأمرها 
نا تصوم عن أمهاء وسواء كان هذا الصوم فرضا أو نذرا فإنه اقرها على ان 
تصوم» بل أمرها بذلك, . وشبهه بقضاء الدين. وعلى هذا فمعنى قوله: (لا 
يصلي أحد عن أحد). أي: لا يصلي عنه وهو قادر. يعني: لا يوكل أحد أخخاه 
يصلي عنه, يقول: صل عني صلاة الظهرء أو: صل عني صلاة العشاء. أو: 
وكلتك أن تصلي عني صلاة المغرب أو العصر أو نحو ذلك, أ وكلتك أن 
تصوم عني هذا اليوم من رمضان أواما أشبه:.ذلك وهو قادر, فإن هذا لا يجوز؛ 
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وذلك لأن العبادة وجهت إلى الإنسان القادرء فلا يجوز له أن ينيب غيره ولا 
يجوز له أن يوكل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر؛ وذلك لأن الحكمة في 
هذه العبادة ظهور العبودية على الفاعل, فالصلاة فرضت على المسلمين, 1 
حون لأجد. أن يوكلا من يضلى. عه فإن تدلل المضحلى يفتوت بالتوكينل 
فالمصلي يتذلل ويخشع ويخضع ويتواضعء؛ ويظهر منه الخشوع والذل بين يدي 
رجحم وهدا.لا يحضل .له إذا وكل .من يصلى عنه فلا تفع :بيده الضلاة: ولا 
يحصل له بها تذلل ولا خشوع ولا تضرع وتمسكن بين يدي ربه. .وكذلك الصيام 
شرع لإظهار الامتثال بترك طعامه وشرابه وزوجه لأجل امتثال أمر الله. فإذا 
وكل من يصوم عنه وأخذ يأكل ويشرب, اعتبر غير متقبل لأمر الله؛ ولم يجز 
عنه توكيله. فلاجل ذلك قالوا: لا يوكل في العبادات البدنية التي الحكمة منها 
إظهار” الاستكانة والذل:بين يدي الرب. وبلحق بنذلك: جع الفريضة للقادر: 
فمن كان قادراً على الحج بالبدن وبالمال فإنه يكلف بأن يفعله ولا يوكل فيه, 
وذلك لأن الحكمة تقتضي الأمرين: تقتضي إنفاقه من ماله في هذا السبيل, 
وتقتضي عمله ببدنه هذه الأعمال, والأفضل هي الأعمال التي او بهاء 
والأصل في شرعية الحج أن يظهر أثره على العامل, فالحاج إذا أحرم وخضع 
وخشع و ن بلباسه الذي فيه تجرده عن لباسه المعتاد, أليس ذلك من 
أحل العيادات؟ هل تحضل. له تلك المسكنة إذا وكل قغيره؟! اليس إذا أخذ 
يبطوف: على البيت: العتيق يحضل ١‏ الثوات: والتدلل: ويحضل له إخبات: بين يلدي 
ونه ؟ هل يحصل هذا الاحجات إذا:وكل.عنة من يحد فقة؟ ! وهكذا إذا وقق 
بعرفات وهو خائف راج ذليل متواضع. هل تحصل هذه الحالة إذا وكل_من 
يقف عنه؟!. إذاً: فالحج في الأصل هو العبادة البدنية. وقد عرفنا أنه غالباً ما 
يتكون من المال والبدن: ولكن. قد يكون بذنياً محضا: كالمكي التذي.لا يقندر 
عل :أن نضا جو سهارة او ءدا قر كيهنا, ولكيه فاون على أن بشي تنديه من 
مكة إلى مثى: وإلى مزدلفنة, وإلى عرفاك: اليس ذلك مكلفا بأن بحخ. ولا 
سقط عنه الحخ؟ اليس حجة يدنياً ليس فيه شيء من المال؟ وهذا يدل على 
أن الأصل في العبادة هو تحريك هذا البدن,. فلأجل ذلك لم يصح ان يوكل فيه, 
ولكن إذا حج فرضه مع القدرة: ثم _تبرع له ولده, أو تبرع له اخوه بأت أدى 
عه نه احرف أو طاف تطوعاً وأهدى طوافه له, فلا شك أنه ينتفع بذلك, 
حتى ولو كان قادراً. أمر إذا عجر عن الجح إما لعيب فى بذته. وإما لقلة قق 
ماله, وإما للصعوبة والمشقة لمشقة ة بينه وبين الحرم, فإنه في هذه الحالة معذور» 
وإذا 0 مقامه في هذا العمل وتبرع له متبرع؛ فإن ذلك 
ينفعه. فعرف بذلك الفرق بين العبادات البدنية المحضة كالصوم, والصلاة, 
والحج لمن هو في مكة, فإنها لا تدخلها النيابة إذا كانت فرضاًء وأما إذا كانت 
تطوعاً وأهدي له ثوابها فلا مانع من أن ينتفع به. أما بالنسبة للأعمال الأخرى 
فإنها تدخلها النيابة. فالأذكار يصح أن يذكر الله تعالى وأن يهدي ثوابها لأخيه 
أو قريبة: وكذلك الصرء مامور أن يدعو لأقارية. أو للفسلمين عموما, 
والصدقات يصح أن يوقعها عن قريبه حياً أو ميتاً بجزء من ماله. وهكذا بقية 
الأعمال. وقد مر بنا بعض الأشياء التي فيها خلاف, وعرفنا كيف الجواب عنها. 
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حكم إهداء ثواب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول 
الله ضلى :الله عليه وسلم ؟ قيل: من المتاخرين من استحية ومنهم: من نراة 
بدعة؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه, ولأن النبي صلى الله عليع وسلم له 
م ا ١‏ ذل أمنة على كل عون وأ رشدهم القه+ ومن فال: إن 
الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده, باعتبار سماعه كلام الله, فهذا لم يصح عن 
أخد :من 'الائمة المشيهورين: ولااشك. في فندما عدر رولكن اتتناعة بالسستماغ لا 
يصح, . فإن ثواب . الاستماع مشروط بالحياة., فإنه عمل اختياري, وقد انقطع 
بموته. بل ربما يتضرر ويتالم؛ لكونه لم يمتثل اوامر الله ونواهيه؛ او لكونه لم 
يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة 
أقوال؛ هل كره أم لا بامن بها . آم لا يانتن بها:وقت. الدفن وتكرة: بعده؟ فمن 
قال مكراهتها كابى. ختيعة و مالك و احمد -في: روابفةه :فا لوا : لابه معد هلم 
ترد به السنة, والقراءة تشبه الصلاة:, والصلاة عند القبور منهي عنهاء فكذلك 
المراءف ومن قال لا ياس ينها كتمحمة بن الحسين وأعمد في رواية- :اسيتدلوا 
بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه: (أنه أوصى أن يقرا على قبره وقت 
الدفن, بفواتح سورة البقرة, وخواتمها) ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين 
قراءة سورة البقرة. . ومن قال لا باس بها وقت الدفن فقط ل -وهو رواية عن 
يتناوبون افون للقراعه” عندة فهذا مكروة فإنه لم 356 به السنة: وله نفل 
لاس مر اليرت لل ل اجا ها القول لله أفوى من قيرة ‏ لعااقية 
من التوفيق بين الدليلين.] 0000 


أدلة عندممشروعية إهنداء واب الأعمال إلى رمنول الله صلى :الله قلية 
و5 


أمائنا تعلق بالاهداء إلى ترستول الله ضتلى عليه توكلم فالشنارع رخفه الله 
قد بين الحكم فيه, وذكر أنه لا يشرع أن تعمل عملا وتقول: : أجره لرسول 
الله صلف الله عليه وسلم, فبواء كان قزاءة او ضلاة او ذكرا اوجهادا أو قير 
ذلك واحخ بدليلين: الدليل الأول: أنه لم تقعل فيالعهد النبوي ولا'فى عهد 
الضعاءة,- ولع يكن انك من الضحات عيل خملا وقول اجر ل سول :الله 
ضلى الله عليه وسلي ولو كنان خير] السيقونا إليهة ودلك الأنهم! اعرف جه 
وامسوفه نما يكون من تتترفكية: :وايضنا فوم الحذين ‏ فضؤيه :وية ترويه كلت 
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أنقسهم: وهمز الذين: شاهدذوة: وضحنوم وقائلوا معه: وصلوا خلفة: وتلقواغنة 
سنته: ومع ذلك فلم يهدوا إليه بوات صلدة ولا صوم ولا صدقة ولا غير ذلك, إلا 
0 ويذكر أنه أوصاه بذلك, ولكن الحدنة فيه ضعف . وعلى كل حال فهذا 
دليل واضح, وهو عدم فعل السلف, يعني عدم الإفتاء منهم. الدليل الثاني: 
أنه صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى إهداء هذه الأعمال؛ وذلك لأن الله 
يكتت لفمتل عمل كل.عامل من أمته: وفدوثنت :أنه صضلي الله عليه كلم 
قال: (من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. من غير أن ينقص من 
أحورهم: شبيء .ومن دعا إلى ضلاله كان عليه فقتل أوزان.فن تبعية.. لاض 
ذلك من أوزارهم شيء)., وقال: (من دل على خير فله مثل. أجر فاعله): 
اليس نبينا ضلى: الله علية-وسلم هو الذئ ذل على الأسلام؟! وهو الذى دل 
على الحسنات والصالحات؟ وهو الذي دل على الصلات والصدقات؟ وهو 
الذي دل على الخيرات كلهاء وحذر عن الشرور؟! إذاً: أنت متى صليت صلاة 
كتب لك اجرها ثاما. وكتت. له صلى الله عليه وسلم مثلء أخن تلك الخبلاة: 
وإذا جاهدت كتب لك أجر جهادك كاملاً وكتب مثله لنبيك صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنك اهتديت بدعوته. وكذلك إذا تصدقت بصدقة, أو ذكرت الله, أ 
3 أو قرأت كتابه, أو ما أشبه ذلك, كتن آجرك كاملا .وكتت: له ضبلى الله 

عليه وسلم مثله من غير أن ينقص أجرك. إذاً: فهذا فضل الله عليه فلا حاجة 
النان تهدى لعهة وايضما 0 أحوج إلى عملك, وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاشر أما أنت فإنك بحاجة للأسباب 
التي بها تغفر خطاياك, وتمحى بها سيثاتك؛ ويرجح بها ميزانك, فكونك تهدي 
عملك له وهو غني, .وتترك نفسك وحاجتك! هذا فيه شيء من الخطأ والغلط, 
هذا :ما تتعلق بالمسالة الأولت: 


حكم قزاءة القرآن غتد الفبور 


أما المسألة الثانية وهي: القراءة عند القبور: فهذه المسألة فيها ثلاث رواياتٍ 
عن الإمام أحمد : رواية: أنه يجوز وقت الدفن فقطء ورواية: أنه يجوز مطلقاً, 
ورواية: أنه لا يجوز مطلقاً. والأرجح: أنه لا يجوز قصد القبور للدعاء والقراءة 
عندهاء كما لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد: (ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد). وثبت أنه صلى الله عليه 

رسلم نت عن الحتلاة فى العف روفي إخاويت كتير ولا شك أن العلة في 
ذلك مخافة الغلو, أو اعتقاد أن الذي يدعو عند القبر. أو يصلي عند القبرء أو 
تفر]ء كته الفسش يعظم: اجيزه: وَأن أهل القبور يتسببون في رفع عمله وفي 
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مضاعفة عمله وفي قبوله. ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في 
أاصحان القبور, ومعلوم ان الاعتقاد فيهم انهم ينفعون, ويشفعون» ويدفعون, 
ويرفعون الأعمال الصالحة, ونحو ذلك, اعتقاد في مخلوق قد انقطع عمله., 
قلا تملك تعنينا لتفشتهة: فكرف» رملك تقعنا لتكرن, فيكدون: ذلك من وسائل 
الشرك. وهذا هو الواقع, فإن الذين يعظطمون القبورء ويصلون عندهاء 
ويطوفون بهاء ويعكفون حولهاء ويقرءون عندهاء كانت نهايتهم أن عبدوا تلك 
الفبور. حيثة خيل إلبهم أن اضحائها من :الأوليناء: وكان: اول ما عمليوه انهم 
ترددوا الى ذلك القنير لمحرد الريازة: تم تعد ذلك ظيوا أن الأعمال عنده 
أفضل منها في غير ذلك المكان: فصارزوا يفضلون الصلاة عند القبر على 
الصلاة في المسجد, ويفضلون القراءة عند القبور على القراءة في المسجد, 
ويفضلون الدعاء عند القبور على الدعاء في المساجهد, ثم اعتقدوا بعد ذلك 
أن للأموات تأثيراً. وأنهم يرفعون الأعمال أو يضاعفونها! ثم زاد الأمر إلى أن 
صاروا ينادون الميت ويهتفون باسمه:, فيقولون مثلاً: يا عيدروس يا عبد القادر 
أويا جيلاني أو يا نقشبندي أو يا تيجاني أو يا زيد أو يا يوسف أو يا تاج أو مأ 
أشبه ذلك من الأسماء التي كانوا في البداية ينتابونها ثم اعتقدوا فيها. إذاً: 
فالصواب هو القول الأول, وهو المنع مطلقاً من قصد القبور للقراءة عندها, 
ولعل الدليل عليه: أولاً: ا ا 
احمد في الرواية المشهورة عنه, وكذا عند اصحابه, ورجحها المحققون 

تيمية وغيره: فلا تجوز القراءة عند القبور لأي ل 0 
مخافة أن تكون وسيلة إلى دعاء الأموات وإلى الاعتقاد فيهم. وأما ما نقل 
عن ابن عمر أنه أمر بأن تعر] عنده فواتح سورة البقرة وخواتيمها, فقد تكون 
الرواية عه عيبن محيحه ولز ناته حيت إنها لم تشتهن ولمع تمن العف بهنا. 
وأيضاً: فإنه أراد أن يكون ذلك في حال الدفن وأن يكون ذلك بمنزلة الدعاء, 
فإن الدعاء للميت مشروع, والدعاء للميت عند قبره مشروع كما كان ن النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت ودفنه قام عند قبره وقال: (اسألوا الله 
لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل ), فيكون ذلك من باب الدعاء له؛ وذلك لأن 
هذه الآيات فيها دعاء, مثل قوله: عُفْرَاتَكَ رَيَنا وَإليِكَ الْمَصِيرٌ [البقرة:285], 
وقوله: رَثَنا لا تَوَاخِدنا إن تسيتا أو أخطأنا وَبنا وَل تَجْمِل عَلَيْنَا [ضْرًا كَمَا حَمَلْثَهُ 
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبلِنا رَبُنَا ولا تُحَمُّلْنَا ما لا طّاقة لَنَا يه [البقرة:286] إلى 
آخرهاء فكأنه أراد: أنكم تدذعون بها وتقرءونها وتجعلونها دعاء لي. فإذاً: لا 
يكون فيها دلالة على قصد القبر للدعاء عنده. سواء وقت الدفن أو بعد 
الدفن, وسواء اعتقد نت ينتفع بتلك القراءة أو أن القارئ ينتفع بها. والقول 
بأنه ينتفع بها فيه نظر؛ وذلك لأنه لو كان مباحاً لفعله الصحابة. وأيضا: فإن 
القراءة في المساجد وإهداء ثوابها له أكثر أجراً من القراءة عند القبور. فإن 
المقابز.منهق عن الصلاة فيها: :والمتستاجد امور ذ بالضلاة فيهاء فالدعاء في 
المساجد أفضل من الدعاء عند القبورء والصلاة في المساجد أفضل من 
الصلاة عند القبور. وكذلك القراءة في المساجد أفضل منها عند القبور. 
فعرف بذلك أن القول الصواب هو قول الجمهور؛ وهو أنه لا يقصد القبر 
للقراءة عتذمء بل إذا أرد آن: يهدى للفيت قنراءة أو ذكر] :قرأها عند أهلة أو 
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في بيته أو نحو ذلكء, فأما أن يقصد القبر ويتحراه فالأصل أن هذا لم يكن 
مشروعاً فلا يكون جائزا, والانسان: عليه ان بيغ الدليل: > وعلية أن باعة يحول 
جماهير الأمة ويترك الأقوال الشاذة, ولو رويت عن بعض العلماءء. والذين 
رويت عنهم نحسن الظن بهم ونقول: أولاً: هم مجوسدون” وليس كل مجتهد 
بمصيب. وثانياً: يأ: أنهم ولو كانوا عندهم شيء من الاه نهاد ونحوه و إنهم كرصة 
أن نقع فيهم هذا الخطأ. والدليل على ذلك: أنهم لم يقع منهم الغلو الذي وقع 
من المتاخرين, كماحندت في الفرن النامن وما بعده الى الفون النحاني عشر 
في هذه البلاد. بل وإلى هذا القرن في كثير من البلاد حيث زاد غلوهم في 
القبور حتى دعوها من دون الله. فاصبحوا يشركون بالله,. ويجعلون تلك 
القبور الهة مع الله. وسبب ذلك تساهل علمائهم بقصدهم لتلك القبور 
فاقتدى بهم السفهاء, واعتقدوا أن صاحب القبر له تاثير. فاصبحت وسيلة من 
وسائل الشرك, ثم اصبحت شركا صريحا. 0 


أهمية الدعاء وإجابة الله للداعي 


قال المؤلف: [قوله: (والله تعالي يستجيب الدعوات, ويقضي الحاجات). قال 
الله تعالى: وَقَالِ رَبَّكُمٌ ادْعُونِي إِسْتَحِبٌ لَكُم [غافر:60], وقال تعالى وَإِذَا 
سَأْلَكَ عِبَادِي عَنِي قِإِنّي قرِيبٌ أجيث دَعْوَة الِذّاعَ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186], 
والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء 
من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار 
ا إذا مسهم الضر في البحر دعوا اللو مخلصين له الدين, وأن الإنسإن إذا 
مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعداً أو قائماً. وإجابة الله لدعاء العبد. مسلماً كان 
أو كافرا, وإعطاؤه سؤاله من جنس رزقه لهم. ونصره لهمء؛ وهو مما توجبه 
الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه, إذكان 
كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي 
الله عه قيال قال رول الله«ضلن: الله علية وستلم” :(من: لد مال "الله 
يفضت عليه :وق يكم بوجهم هكد | المعدو ففالالرت يتضب إن ترك 
سؤالد ويد آدم حين سال يفضت قال ابن عقيل : قد ندب الله تعال: إلئ 
الدعاء. وفي ذلك معان: أحدها: الوجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى. 
الثاتى؟ العنئ: :فنان 'الفقير لا يدعن. الثثالت: السمع..قإن الأضم :لا :بدعى: 
الرابع: الكرم, فإن البخيل لا يدعى. الخامس: الرحمة, فإن القاسي لا يدعى. 
السادس: القدرة, فإن العاجز لا يدعى. ٠‏ ومن يقول بالطبائع يعلم أن 00 لا 
يقال لها: كفي! ولا النجم يقال له: أصلح مزاجي؛ لأن هذه عندهم مؤ 
طبعاً لا اختياراً. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. 1 
هذا بحث جديد يتعلق بشرعية الدعاء من العبد لربه. وبحكم الدعاءء, وبفائدة 
الدعاء, فذكر أن الله تعالى يحيب من دعاه, ويعطي من تال وَأتذ سبحانه 
يفرح بدعاء الداعين, وأنه يستجيب دعوتهم. 1 
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ذعاء'المشركين عند الاضخطران 


أولاً: ذكر أن المشركين قبل الإسلام كانوا يرعون الله يقول الله تعالى: وَإدَا 
مَسَّكُمٌ الصّدٌ في الْبَكرِ صَلّ من تَدَعُونَ إِلَا إنّاه [الإسراء:67] ذهبت عنكم 
آلهتكم, وذهبت عنكم معبوداتكم كلهاء ونسيتموها, 0 يبق في ذاكرتكم إلا 
الرب تعالى: قنإنكم تعلمون انهلا يجيب دعوكم :ولا يزيل ككم الضر في 
المضائق إلا الله سبحانه, ويكون ذلك إذا ركبواء يقول الله تعالى: قَإدًا رَكيُوا 
في الْقُلَكِ دَعَوَا اللّه مُخْلِصِينَ لَه الدّين قَلَقًا تَكّاهُمْ إلى الْهِدٌ إِذَا هُمْ بُسْرِكُونَ 
[العتكنوت:65] ذعوا الله في حال ونيم 0 خطر ومقربة من الهلاك. 
ويقول تعالى: وَإذًا عَشِيَهُمْ مَوْءٌ كالظلل دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين 00 
32 وأمواج البحر معروفة, وهي التي تدفعها الرياح يحيث ترتفع فو 
مستوى البحر مترا او مترين أو نحو ذلك, وإذا جاءت تلك الأمواج إلى 0 
اخطربيث اليد ف وكادت أن تغرق, فإذا رأوا تلك الأمواج خافوا الهلاك 
ورفعوا أيديهم, وقالوا: يا ربنا أنجناء يا ربنا نجنا من هذا الهلاك, فلا يذكرون إلا 
اللة: إذا: الله تعالق يستجيب لهم مع أنهم كفار؛ لأنهم أخلصنوا له الدعاء. ولا 
شك أن الفسلمين أولى يأن يدعوا الله. في الضر وفي الشدة وفي الرخاء: 
ولا شك انه يحب ان يدعوه ويغضب على من لم يدعه. 


الله يغضب إن تركت سؤاله 


وتقدم الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (مِن لم يسأل 
الله يغضب عليه), ونحن نحب رضاه؛ ورضاه يتوقف على أن نسأله ونستعينه 
عند العجزء وتستتصر به عند الحوف: تظلب: فته أن يذمنا :وان يقنيتنا وَأ 
يعزناء وأن يغفر لناء. ونطلب منه كل حاجاتناء ونرغب عمن سواه من ذكر 
وان من صغير وكبيرء, ونجعل رغبتنا إليه سبحانه. . وتقدم ذلك البيت الذي 
نظم.به ذلك الحديثء وقبله يقول الشاعغر؛ لا تسالن بني آدم حاجة وسشل 
الذي أبوابه لا تحجب الرب يغضب إن تركت سيؤاله وبني آدم حين يسأل 
يغضب يقول بعضهم: لو أنك مشيت مع إنسان, وأخذت كل ساعة تقول له: 
اعطني حفتة تراب :: اعطني حفية تراب اليس يضنجر متك ويمل ويقول: 
أتعبتني؟! لا شك أنه يكلفه, مع أن التراب موجود, ولكن قد يتكلف أن ينحني 
ويأخذ التراب, ثم يناولك وأنت -مثلاً- راكمة او نكو ذلك لو سئلوا تراباً لملواء 
فكيف إذا سثئلوا شيئاً يملكونه, أو لهم فيه سبب من الأسباب, ولأجل ذلك 
على الانهاو ان بيعل رزجافة يرنه ويطلي مله حاجانه كلها: ولا ينا ل سيوم 
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يقول تعصهة ؟ لا تجلسن يتاب :من 'يأين عليك« وجول :ذاره وتقول حاجاني إلية 
يعوقها إن لم اداره واتركه واقصد ربها تقضصى ورب الدار كاره فإذا قصدت 
الرب سبيخانه وتعالي: وانت صادق مخلض::قضى حاجتك:.منواء: كانت متعلقة 
بإنسان., أو متعلقة فيما بينك وبين الرب. ذكروا أن إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله اشتكى إليه بعض أصحابه جوعاً نزل به؛ لأنهم لا يكتسيون, عند ذلك نظم 
أبياتاً يقول في أولها: أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر 0 جائع أنا حاسر أنا عاري 
هي ستة وأنا الضمين بنصفها فكن الضمين بنصفها يا باري لم يتعلق إلا بربه, 
فكتب هذه الأبيات: ولما اظلة عليها يعض الذين فن الله عليهم: اعطناهم جما 
يسد حاجتهم, فالرب هو الذي يسر لهم هذا الرزق بواسطة هذا الإنسان, ولم 
يسألوا أي إنسان. وإنما علقوا قلوبهم يربهم. إذآ فنقول: على الإنسان أن 
يجتهد في دعائه لله سبحانه وتعالى, وأن يسأل ريه كل حاجاتة, ولا يترك 
حاجة يظن أنه سيحتاج إليها في يوم من الأيام إلا ويسألها ربه. يقول بعض 
العلماء : سل الله كل شيء حتي ملح طعامك, وذلك لأنك بحاجة إلى أن 
يمدك ربك بكل شيء, فأنت مأمور أن تفعل السبب, ومع ذلك تعرف أن الله 
تعالى هو الذي بيسر لك هذه الاشياء ويجعلها مفيدة وفويرة. . والأدلم علي 
أهمية الدعاء كثيرة, منها قول الله تعالى: وَقَالَ رَبَّكُمٌ اذعوبي استجت. لكَمْ إن 
الذين تستكير وق عَنْ عِبّادتي لو جَهَنْمَ دَاخِرين [غافر: 60 ٠‏ ورد في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدعاء هو العبادة). وقرأ هذه 

الآية, فجعل الدعاء عبادة,؛ » ومثل ذلك أيضنا قول الله تعالى: ادْعوا تك 
تصَرّعًا وَحُفْيَةٌ إِنّهُ لا بُحِتُ الْمُعْيَدِينَ * ولا تُفُسِدُوا في الأَرض بَعْدَ إِضْلاحِها 
وَادْعُوهُ حَوْقَا وَطّمَعَا إنَّ رَحْمَةَ ة الله 3 قَرِيتٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ [الأعراف:56-55]. 


أقسام الدعاء 


والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة: ودعاء مسألة, وكل منهما ملازم 
للآخر, فالمصلي في صلاته يدعو ربه في كثير من أركبان الصلاة وهيئاتهاء 
ففي الفاتحة يقول: اهْدئا الصّرَاطً الْمَسْتَقِيمَ [الفاتحة:6], وهذا دعاء, وفي 
الركيع والتجؤد يعقول: نفهاناة الليع وبحمدك: الليق اعفن لى؛ ؤهتة| دعاء, 
وبين التسحدين: بقول#رت اغمز لي: ,ويكعرر ذلك وهذا دعناء, وكذلك في 
السجمة فامور بأن يكنن من الدعاء: وكدذلك فى اكر التشهد ما موز بان تبدغود 
فالصلاة فيها دعاء. وكذلك الحج فيه الدعاء في الطواف, وفي السعيء وفي 
الوقوف بعد الرميء وما أشبه ذلك. وهذا دليل على أن الله يحب من عباده 
أن يكثروا من دعائه, وأن لا يملوا من هذا الدعاء, وأنة سبحانه لا بد ون 
يجيبهم إذا تمت الشروط. وتقدم كلام ابن عقيل على هذه الأدلة التي فيها 
الأمر بالذعاء. فإنه. استدل بها على أن الله تعالى موجوذ: قان المعدوم لا 
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فى وانه محا نة:قامن :فاخ العاهر لايمكق أن تطلي عه نت قدو انه عدن 
ولو كان فقيراً لم يطلب منه شيء., فكيف يطلب من الفقير شيء وهو لا 
بجد! ‏ واستذل يمعلى أنه كزنم: وذلك لأث الكرم هق ؛ الذي يجود. وهو الذي 

يهب مما عنده. فالله تعالى هو الكريم, بل هو الذي لا ينقص ما عنده كما 
عل البي على الله علي وسسلد: (يمين الله ملأى, لا يغيضها نفقة. سحاء 
الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يغض ما 
في يمينة ). ويقول فئ الحديثة القدسشي: (يا عيادي! لو ان ن أولكم واخركم: 
وإنسيكم وجنكم, قاموا في صعيد واحد, فسألوني, فأ فا عطيت كل إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر), 
والآيات والأحاديث والأدلة على هذا كتيرة. 
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شرح العقيدة الطحاوية [78] 


قد أمر الله عباده بدعائه وجعله عبادة ووعد بالإجابة,. وقد خالف في جدوى 
الدعاء بعض الفلاسفة مه 0-0 وأحتجوا اعد 000 وأنم ا ما 


مجمل القول في انتفاع الميت بعمل الأحياء 


شعلوم أن :فين الأهون الاعتقادية ما يكقر يمخالفقة: ومتها مالآ ركفو يمجالفسية: 
وقد تقدم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على الخفين, وهو من الفروع 
العملية التي لا يكفر المخالف فيهاء فقد خالف فيه بعض الصحابة وبعض 
الأئمة. ولكن استقر قول أهل السنة على القول به. وجاءت مسألة أخرى من 
الفروع, وهي إهداء الأعمال إلى الأموات أو الأحياء. فهي من المسيائل 
القرغية: .ولا يكفو المخالف_فيها وإن ذكرت في العقيدة, وذلك لأنهم: أولاً: قد 
تمسكوا بقول الله تعالى: وأن. لسن للإسهان: الاءها شفى [التجم :39 ]:وتانيا: 
لهم واجتهاد اجتهدوه, فلأجل ذلك لم كرو بمثل ذلك ولكنهم مخطئون. إنما 
كان إهداء الأعمال إلى الأحياء أو الأموات من مسائل العقيدة؛ لأن الخلاف 
فيه مع المخالفين في العقيدة, ومعلوم أن العقيدة هي الأسماء والصفات, 
والبعث بعد الموتء واليوم الآخر. والإيمان بالملائكة, والرسلء والكتب 
المتقدمة, ولااشك أن هذة من الأمور الاعتقادية: ولكن تلحق بها أيضًا أمور 
عملية, وتعطى حكم العقيدة, وإن لم تكن من العقيدة التي يعقد عليها 
القلب,. بمعنى: أنه يؤمن بها وإن لم ير لها دلالات. وقد يكون إدخال إهداء 
الأعمال إلى الأموات أو الإحياء في العقيدة من باب أنه أمر غيبي, ٠‏ يعني: : أننا 
لا ندري هل يصل إلى الأموات تثواب هذه الأعمال, أو لا يصل | 
لما ا شواهد ودلائل تدل على أنه ينتفع الميت بعمل الحي إذا كد اليد 
بصلاتهم 0 رانم يدعون لهم, فيدعو أحدهم لأبويه ولأمواته كقول نوح 
عليه السلام: 1 اغفِز لي وَلِوَالِديّ [انوح :128 فقد ذكروا أن والديه كانا 
أنهم لو كاتوا مسلمين: لاتتفغوا بهذا الاستغفار: وقد نيت أن النبي ضلى الله 
عليه وسلم حضر موت عمه أبي طالب وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم 
يفعل, وكان آخر كلامه أن قال: هو على ملة عبد المطلب , وأبى أن يقول: لا 
إله إلا الله. وقال النبي صلي الله عليم وسلم: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) 
فأنزل الله.ما كان للتبي :والذيق امثواء ان يَسْتففروا للمفشركي: ول كانوا أولي 
بَى [التوبة :113 ومفهومه: : أن لهم أن يستغفرو |[ ١‏ للمسلمين, وقد ثبت أن 
0 صلى الله عليه وسلم قال: (استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي, 
واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني) يعني بعموم هذه الآية: (ولو كانوا ولت 
قربى) فهذا يفعيد: اآنهم ينتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنين» ولا ينتفعون به 
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إذا كانوا' سر كرك هعلوم ان الامسهفاز وفنا فاته إذا قالقاوب اقفر ل 
ولوالدي وين فقد ا الله لنفسه ولوالضه وللمؤمنين, وهذا الدخاء 
جاءوا من شدهة تفوامون رتنا اعفر تنا ولاجوانا الذين تقونا لحار 
[الختشر:10] فتحن تقول: تدعو لإخواننا الذين شيقونا بالإيمان 5 ديا دا 
فندعو للصحابة وبيننا وبينهم عكدة قرون, وللتابعين وللائمة وللعلماء في كل 
قرن وفي كل زمان, فإن هذه دعوة ابائنا واجدادنا ومن خلفنا وإخواننا 
وأفاربنا واضجانا وأضدقاتنا من المؤمنين الدين. سيغونا بالإيمان, قلا'شك أن 
ذلك ينفعهم . ورد في بعص الكتب أن إنساناً رأى بعص الأمحوات فى منامه 
فأخبرة ذلك" المنت بأنه باتنهم من دعاء الأحياء'أمتال الجبال.من الهداياء العي 
هي دعاء وصدقات واعمعال ونحو ذلك تنور عليهم قبورهم وتزداد بها 
حستاتهم. وبخط بها شيئاتهي والأعمال التي تهيدى البهم كتيرة منها الدعاء, 
ولا شك في انتفاع المدعو به إذا كان الداعي والمدعو له أهلاً لذلك. ومنها 
الصدقة: وقد دل عليها الحديث الذي فيه: (إن أمي افتلتت نفسها ولم 
تتصدق, وأظنها لو تكلمت تصدقت, ألا أتصدق عنها؟ قال: نعم). ومنها الحج؛ 
وقد ثيت أنه صلى الله عليه وسلم أذن للخثعمية أن تحج عن أببها مع أنه حي 
فقال: (أحجحت فن تقس ك؟ قسال: لاء 0 حج عن نفسك ثم جع عن 
شبرمة)فأفاد بأنه ينتفع إذا حج عنه, ولو كان بعيداً في النسب, ما دام أنه حج 
عنه وأهدى إليه عمل حجته. وكل ذلك يفيد أن الأموات ينتفعون بإهداء أعمال 
الحي. .وقد تدم لنا التفضيل فين ذلك وعرفنا القنول الصضحيع والأدلة 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة 
إلى أن الدعاء لا فائدة فيه! قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود 
المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء, وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء! وقد 
بخص بعضهم بذلك خواض الغارقين! ويجعل الدعاء غلة:في مقام الخواض! 
وهذا من غلطات بعض الشيوخ, فكما أنه معلوم الفساد بالاضصطرار من دين 
الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية فإن منفعة اليا أمر اتفقت 
العباذات: بقنون اللفات, يخلل نما عقدته الأفلاك المؤترات! وهذا وهم 
مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين, فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: 
إما ان تقتضيه أو لا, فثمٌْ قسم ثالث, وهو: ان تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع 
عدهه.: وقد يكوان الدعاء من شرطة. كما توحت" التواب نمع العقل' الضالح ولا 
توجبه مع عدطه:, وكما'توجب الشيع والريق عتد الأكل والشرب. ولا توجية مغ 
نينا وحصول الدلد الرطع و لزع اندر قانا كدر زفي الدع اف 
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الدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء, كما لا يقال: لا فائدة في الأكل 
والشرب والبذر وسائر الأسنبات: فقول هؤلاء كما هو مخالف للشرع فهو 
مخالف اللجين: والفطرة. وها ينيقن أن بعلم ما :فالغ ظائفة من العلماء, وهو 
أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباباً 
نقض في العفل» والإغراض عن الأسينات بالكلية قدع: في الشرع :. ومعيئ 
التوكل: والرجاء يتالف من:«وجوب التوجيد والعقل والشرع: وبيان ذلك: أن 
الالتفات:إلىالسبت.هو اعتماد. الغلب عليه:. وزخاؤة والاستناد اليه وليس في 
المخلوق ما يستحق هذا؛ لأنه ليس بمستقل, ولا بد له من شركاء وأضداد: مع 
هذا كله, فان لف بسشتحوة هعبت الاشينات لم سكو وقولهم: ان افتحيت 
المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء! قلنا: بل قد تكون إليه حاجة, من 
تحصيل مضلعة خرف :فاحلة واجلة» ودقع مضرة: اجرف يفاجلة واخلةة وكذلك 
قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه, قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب 
مقافم ودفع فصتا كما نيه عليه النفي ضحلى الله عليه وسحلم ل ها تحن 
من معرفته بربه وإقراره هك وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم, 
وإقراره بفقره إليه. واضطراره إليه, وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال 
الزكية, الفى هن.من اعظه المطالب. فإن قيل: إذا كان عطاء الله معللاً 
تفعل العيد: كما يعفل من إغطاء المسئول للسائل: كان الشائل قد أثر في 
المسئول حتى أعطاه؟! قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه, 
قهذ| الحيو هنه وتقافه عليغة كفا فال عفر رضي اللة عب»ة إني لا أحمل هم 
الإجابة, وإنما أحمل هم الدعاء. ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه, 
وعلى هذا قوله تعالى: يُدَبّرٌ الأَمُرَ مِنَ السَّمَاءٍ إلى الأرض ثُمَّ يَفْرُجٌ إِلَبْهِ فِي 
يوم كان مِقَدَارٌةُ ألفَ سَئة مِما تَعْدُونَ [السجدة 5 ] فأخبر سبحانه أنه يبتدئ 
قلب العية حركة الدعاء, ويععلها شنا للخير الذي غطية إناةكما فى العمل 
والثوات: فهو التذى:وفق العبد للثوبية: ثم قبلهاء وهو الذي وققه للعقل ثم 
أثابه. وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه, فما أثر فيه شيء من المخلوقات, بل 
هو جعل ما يفعله سبباً لما يفعله؛ قال :مطرف بن عبد الله دن" السخير احد 
أئمة التابعين: نظرت فى هنذا الأمرء فوحتدت.مبدام فن الله فتعاقه- على 
الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء]. وهذا يتعلق بالدعاء الذي أمر الله به والذي 
حث عليه التبي ضلى الله عليه وسلم.: والذي نهجه علقاء الآمة وحتوااعليه 
ورغبوا فيه. وهو سؤال الله تعالى الحاجات, فعلى العبد أن ينزل حاجاثه بريه, 
أن بستالء قضاءهاء وَأن يرعب إليه نان يبيسر كل يسير» أن يعطيه كل 
مطلب, وقد تقدمت أذلة تغيد الأمر بالذعاء والحث عليه مثل 'قوله تعالئ: 
أََنْ يُحِيبٌ الْمُضطرّ إِذَا دَعَاهُ [النمل:62] من هو الذي يجيبه؟ هو الله. ولما 
قال الصحابة: (يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه أنزل الله: 
وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي ع فَإِني قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذا دَحَانِ [البقرة: 
6) فهذا خبر من ربنا تعالى أنه قريب وأنه يجيب دعوة من دعاه؛ وكما 
أمر بذلك في قوله: وَقَالَ ك2 ادَعَوني أْسْتحِب لكمّ [غافر:60]. وقد حث 
النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وأخبر بأنه عبادة في قوله: (الدعاء 


5300 


هو العتاةة: وقيرأ هذه الاحةة,وقتال رتك اقكموني أشسفهة لكة إن الدية 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي [غافر:60]). وكذلك حث عليه الصلاة والسلام ”7 
الإكثار من الدعاء. وروي عنه أنه قال: (إن الله يحب الملحين في الدعاء) 
والإلحاح: هو تكرار الدعاء والإكثار منه. 0 


قد يعظئ اللة الذاعئ خيراً فقا ذعاءبة فيظن أن دعوتة لم جب 


أسكجحب لك )؟ 0 فنا بعض الأحاديث: 0 من 0 120000 
لسن فيها إثم ولا قطبعة رجحم إلا آجاب الله دعوتة: أو ادخرها له في الآخرة, 
أو دقع عته من الشر مثلها) فلا:يحلو مين تلات خثالات: إفا أن تحجاب .دعونه 
عاخلاً وبرف أثرهاء.وإما أن .يدقع عنه شر يسبت هذه الدعوة, كما تدقع 
بالأعضال الصالحة. وإما أن يدخرها الله له في الآخرة فينيية عليها كما يثيبه 
على الأففحال الخالحة؛ أي: كما يثينه على اللاة والصدقات. والركنوات 
والصيام والحج والجهاد:؛ ونحوقاء. فكذلك ثيه على الدعاء. .ومعلوم أيضا أن 
الدعاء وان احيب الداعي وأعطي سؤلة في الدنيا فإن الله :يكرمه يتئيه في 
الأخررة: بمعتى: أنه يدقع نعته السوة: أوتعظع له الأخر. او يرل له النوات, 
وسبب ذلك: أن الإنسان الذي يعلم ان ربه هو الذي يقضي الحاجات, وهو 
الذي يفرع الكريات» ؤهو النذي يعيب التدعوات» وهو الذي يقضي خاحات 
عباده, ثم ينزل حاجته بربه لا شك أنه -والحالٍ هذه- قد عبد ربه فإنك إذا 
رفعت يديك تدعو الله تعالى ولم يتعلق قلبك باي مخلوق, أليس ذلك دليلاً 
على انك إردت أنه الندى يفصي خاعتك: .وانة الذي يعلكها وده وانه ف 
الذي يقرج الكتروني وانة لام الفيوت؟ لا شك أن هده عبادة قلبيية. الينن 
يستحق الداعي ثواباً على ذلك؟ إذاً: فالدعاء يثاب عليه في الدنيا بأن يجيب 
الله دعكوته وفي الآخرة نَأ بوكايه جزاءً على عبادته ومعرفته. 200 


الذغاء سنب من: الأسباب: التئ يحب الأخذ بها 


وقد تقدم اعتراض بعض الفلاسفة ونحوهم على الدعاء. وقولهم: إن الدعاء لا 
فائدة فيه. وقولهم:إذا كان هذا القدر قد قدر الله أنه يأتي. فسوف يأتي 
دعوت أو لم أدع, وإذا لم يقدره الله فلن يأتن ولو دعوت ثم دعوت, إذا: فلا 
موجب للدعاء. هذه شبهتهم. . وبعبارة أخرى إذا قلنا له مثلاً: ادع ربك أن يفرح 
عنك هذا الكرب: وأن يقصي: عنك هذا الدين, وآن يري عنك+هذا الهم والغم, 
قن بوسع عليك في الرزق: وأن يصحك في بدنك, ون يرزقك ولدا فإنه 
يقول: إن كان الله قد قدر انه يرزقني فسوف يرزقني سواء دعوت أم لم 
أدع؛ وإذا كان الله لم يكتب لي هذا الرزق فلا فائدة في هذا الدعاء. دعوت أو 
لم أدع: شكذا يقول أحدهم: وتقول: هنذا ليسن بصحيح: وذلك لأننا تقتول: إن 


53561 


ربنا سبحانه قد قدر لك هذا الأمر, ولك جفل: لف تعن : وفجفل له وتيا وهو 
الدعاء, فكأنه كتب في الأزل أنك: تدعو فتزرق: ولو.لم تدع “لم ترزق: فيكون 
اللذعاء كينا مين أسيات هذا الامر التدي حصل لك ومغلوم أن الأستيات 
فرتيظة. مميانها: وان اللهستحانة جعل في هذة الذنيا أسعيايا وأمن الفحاد 
نمباشرتها: وجعل لتلك«الأشباب تأتبرا, وإن كان قد قيدر ذلك ازلاء وكتيه فى 
اللوح المحفوظ, وقد ذكر الشارح الأسباب الحسية, والأسباب الحسية لا 
ينكرها منكر؛ في ذلك أن الإنسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتى 
مات اعتبر قاتلاً لنفسه, لأن الله تعالى جعل هذا الأ سببا في بقاء الحيياة, 
وقدر أن الإنسان يأكل من هذا الطعام فيعيش, وأمر بذلك في قوله: وَكُلوا 
وَاسْريُوا ولا نُسْرقُوا [الأعراف:31] وكذلك جعل الشراب سبياً في بقاء 
الحياة. ولو تركه الإنسان وهو قادر على أن يشرب حتى مات ظماً لعد قاتلاً 
لنفسة. وكذلك. الأسيات الأخرق يشاهد أنها مؤترة في مسبيباتها, فالتكاع 
وإلوطء سبب في حصول الولد, فالله تعإلى أمر بذلك بقوله فَانكِحُوا مَا طَات 
لك من التهاء:[التساء:3]: وأتكخوا الأنافي مِنْكْم والكالجين من عِتَادَكُمْ 
كَإِمَائِكُمْ [النور:32], وذلك لأن النكاح سبب في الولد, فلو أن إنساناً قال: لا 
أتزوج, وإذا كان الله قد قدر لي أولاداً حصلوا وإن أتزوج, وإن لم يقدر لي 
اولادا فلا فائدة في الزواج, نقول: ليس كذلك, فالله إذا قدر لك ولدآ فإنه قد 
جعل سببه في النكاح, فعليك أن هذا السبب حتى يحصل ما قدره, وعليك أن 
تدعو الله فهو الذي يقدر ذلك. ولو قال إنسان لا حاجة في أن ابذر هذه 
الأرض, فإن كان الله قدر أنها تنبت ويكون فيها قمح وزرع, فذلك سيحصلء 
000 زرعتها وسقيتها وحرئثتها أو لم أفعل, وإذا قدر أنها لا تنبت فإنه لا 

يحصل فيها شيء., فلا فائدة في زرعي لها, .فهل هذه المقالة صحيحة؟ لا شك 
بأنها مقالة باطلة؛ وذلك لأن الله تعالى قد أمر بالسبب الذي هو بذر الأرض 
وزرعهاء وهو الذي إذا شاء جعله مثمراً. قال تعالي أَقَرَأَيتُمْ ها تَجِرئّون * أأنَتْمْ 
تر كوتة 8 نكن الزَّارِعُونَ [الواقعة:64-63], فأثبت لهم حرثاً ( تحرثون 0 
ام ا سس ار ا حُطَامًا 
[الواقعة:65] فهذا بيان أن الأسباب لها فائدة ولو كان ذلك مكتوباً أزلاً إذاً 
الدعاء سبب كما أن النكاح سيبك وكما أن البذر سبب والزرع سبب والكرين 
سنب :وهذا بين أن هذه الأسبات تؤتزعادن الله تغالن» فهناك من يعتمد على 
الأسبات كلهاء وفدتقدم أن الاعتماد علي الأسباب يعتير شتركاء يعني أن 
الاعتقاد بأن السبب هو المؤثر يعتبر شركاً بالله, أي: أنه جعل لغيره 0 
ولم بدعه لنقدَير الله قالله تعالن أخين بانه هق الذى يعلق الخلق وهو التذى 
يرزقهم. 2 


الاعتماد على الأسباب كفر وتركها قدح في الشرع والعقل 


لو قال إنسان: الإنسان هو الذي يخلق ولدو؛ لأنه يصبه في الرحم ثم يتكون 
ولداً. ولم يجعل الله خالقاً؛ كان هذا كفراً بالله الذي هو مسبب الأسباب, 
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فهذا الحكم الأول: والحكم الثاني: الذين يعرضون عن الأسباب وينفونها ولا 
يلتفتون إلى الأسباب, لا شك أن هذا محو للأسباب وهو نقص في العقلء إذ لا 
يليق بالعاقل أن يترك العقل فيقول: إذا قدر الله لي أن أعيش فإني سوف 
أعيش .وان'لم اكل, كذلك ايضا طلب التررق» قمن. بفول: سيتزل. علي: من 
السماء طعامي وشرابي وحاجتيء وإن لم أتحركء, فهذا نقص في العقل, 
وإعراض عن الأسبابء وهو قدح في الشرع. فالحاصل أن الاعتماد على 
الأسباب يعتبر شركاً وقدحا في التوحيد, ومحوها نقص في العقل, ومحو 
تأثيرها قدح في الشرع, وعلى كل حال فهذا الدعاء قد أمر الله به وحث عليه 
ورغب فيه, وأخبر بأنه يحب الذين يدعونه. وقد تقدم قول النبي صلى الله 

عليه وسلم: (من لم يسأل الله يغضب عليه). ففيه حث على أن الإنسان 
بذعو الله حتى يحضل. على رضاه: وأن نعض الشلف كتان:يقول: سلوا الله 
حاجاتكم كلها حتى ملح للطعامء, وإن كان ذلك يستدعي أن الإنسان يفعل 
السبب مع عدم اعتماده عليهاء ومن جملتها أن يدعو الله تعالى. والدعاء 
يحصل بخيري الدنيا والآخرة:, فيدعو بامود الدنيا وبدعو مم3 الآخرة, ويعلم 
أنها بيد الله وأنه سبحانه هو الذي يعطي عباده ولا تنفذ خزائنه, مهما أنفق 
ووهها أعطن كما قال صلى الله عليه وسلم: (يمين الله ملأى لا تغيضها 

4 نتحاء الليل والتهمان: أرايتم ما أنفق منة خلق السنفاوات: والارض: فانه 
لم يغض ما في يمنيه). وكما في الحديث القدسي يقول: (قال الله تعالى: يا 
عبادي! لو أن أولكم واخرزكم: وإنسكم وجنكم, قاموا في صعيد واحدء, 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي, إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر). وأشباه ذلك مما ورد في الأحاديث التي فيها الحث 
على الدعاء والترغيب فيه. وبيان أهميته وفائدته. وبيان أن قول الذين قالوا 
إنه لا فائدة فيه. قول باطلء, بمقدمتين: المقدمة الأولى قولهم: إذا كان الله 
قدره فسوف ياتي, نقول: نعم قدره ولكن جعل له سبباء والمقدقة الثانية 
قولهم: إذا لم يقدر فلا فائدة في الدعاء. كيف يدعو بشيء قد قدر الله أنه لا 


يحضل:. تقول : بل له فاكدة: ولو لم يكن: فية إلا تضرع العيد لزيه. :وإظهياره 
الافتقسار الجنة: والوقية فيما عننتدم: الكتان ذلك كافينا :وإن لمتحضل له 


الواقع يشهد بفائدة الدعاء 


والدافمسيه بقاتدة الذعاف: فالندئ اصلين الله عليه :وسلم :لما ستل مده رهق 
على المتير أن يدغ الله :تعالي. بالعيك: رفغ يديه :وقال > اللهم: أغنكا ) مرتين 
أو ثلاثاً فاستجاب الله دعاءه فنزل المطر في ذلك اليوم, واستمر ترولة 
أسبوعاً. وفي الجمعة الثانية دعا بقوله: (اللهم حوالينا ولا علينا). فانفرجت 
السماء وصارت كالإكليل استجابة لدعوته. فدل على أنه يؤثر بالدعاء. سِيما 
إذا كان مستجابي الدعوة وهو الذي نتم فيه الصفات .التي يكون بها أهلاً لأن 
جات دعكوته فيآأتي بشروط إجابة الدعوة, فإن للدعاء شروطا مذكورة في 
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الكتب المطولة, وقد جمع العلماء ما وصلهم أو ما صح عندهم من الأدعية, 
ففي صحيح البخاري كتاب اسمه: كتاب الدعوات أورد فيه كثيراً من الأدعية 
المرفوعة. توا كانت تتغلق تامور الذتا أو بأمون الاحرة: .مثل: ستوال الجنة 
والنجاة من النار, وسؤال الخير ومعمو الشر واشباه ذلك . والتحفظ مثل: 
الاستعاذة .من الشرور ونحوها . كذلك في صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء 
جمع فيه أدعية كثيرة, وافردت الأدعية اهنا بكتب قن أوسشغها كتاب الدعاء 
للبيهقي مطبوع في ثلاثة مجلدات, وإن كانت فيه مقدمة طويلة وفهارس 
,لكن فيه أدعية كثيرة, واهتم بذلك العلماء متقدمهم ومتأخرهم, وكل أفرد ما 
تسر الله أن تظلع عليه وما ع له :من الأدعينسية, ولا شك أن .ذلك ذليك علي 
إجابة الدعاء. 0 


نات السبي في أن الذاعي قد لايغطى شينا أو يبعطن غين'ما سال 


قال المؤلف رحمه الله: زوهنا سؤال معروف, وهو: ان من الناس .من قد 
بسال اللفلا حعطى شينا. آذ يعطى غير مااسال؟ وقد :جيب غنه بأخوينة. 
فيها ثلائة أحوية محففهة: :أخيدها: أن الآنة لم تضهن عظية السنوال: مظلفنا. 
ؤاثما تضمنت احابة الداغي::والداعي اعم من السائل» واجابة الداعي أعُم 
من. إعظاء"السائل. ولهذا قال التبي صلن الله .عليه وؤسلم: (يترليربنا كل ليلة 
الن: السعاء الدنيا ين فيقى تلت الليل الاخر:فيقول: من يبدعوني فاستحية 
لعومن هنج الت فا مطيكي من عقن عقوي ر فعا عفر لطا مقمرن بسن النندا عي 
والسائل, وبين الإجابة والإعطاء, وهو فرق بين العموم والخصوص, كما أتيع 
علم العباد أنه قريب يجيب دعكوة 00 علموا م ين 
سؤاله, وعلموا علمه ورحمته وقدرته, فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء 
المسألة في حال, وجمعوا بينهما في حال, إذ الدعاء اسم يجمع العبادة 
والاستعانة. وقد فسر قوله وَقَالَ رَثَّكُمٌ ادْعُونِي أَسْتجِب لكم [غافر:60] 
بالدعاء الذي هو العبادة, والدعاء الذي هو الطلب, وقوله بعد ذلك: إن الَّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي [غافر:60] يؤكد المعنى الأول. الجواب الثاني: أن 
إحاية دعاء السؤال اعم :من إعطاء:عين السؤال: كما قسرة النفي صصلي: الله 
عليه ووملم قتعا رؤاة:مسام قي صحيحه أن السي ضلي الله عليه وسلم قال: 

(ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم, إلا أعطاه بها 
احدى تلات خصضال: إما اق يفجل له دعومه: أو دغر له من الخير ملفا أو 
يضرف عنة :من الشر متلهاء قالوا؛ با.رسول: الله إذا كر قال: الله اكثر). 
وقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في م الخالية من العدوان من 
مله الكو التالك أن اله عاك سيم لمشتس ليل المطلوية والسي 1 
تحضل: ذلك المعللوتة: ينقد حصن عيودة ففكد | سنائز الكلمات الطييات هن 
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الأذكار المأثورة. المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة 
الآلة في يد الفاعل, تختلف باختلاف قوته وما يعينهاء. وقد يعارضها مانع من 
الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب: وكثيرا 
ما تجد ادعية دعا بها قوم فاستجيب لهمء, ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله او حسنة تقدمت منه., جعل الله سبحانه إجابة 
دعوته شكر الحستتة: أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته, فيظن 
أن السو:في ذلك الدعاء, فيأخذه مكردا عن تلك الأمور التي قارثة من ذلك 
الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافع في الوقت الذي ينبغي, فانتفع 
به فظن اخر أن افجعمال هذا الدواء بمجرده كافي في حصول المطلوب, 
وكان غالطاء وكذا قد يدعو باضطرار عند القبر فيجاب فيظن أن السر للقبرء 
ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك 
في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل واحب إلى الله تعالى. فالأدعية 
والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح: والسلاح بضاربه لا بحدهم فقط. فمتى كان 
السلاح سلاحاً تاماً. والساعد ساعداً قوياء. والمحل قابلا, والمانع مفقودا, 
حصلت به النكاية في العدو, ومتى تخلف واحد من هذه الثلائة تخلف التأثير, 
فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح, 7 الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه 
في الدعاء, أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 5 ا الأجوبة قد 
تقدمت الإشارة إلى بعضهاء. والسؤال هو: أن بعض الناس يدعو ويكرر الدحاء 
ومع ذلك لا يستجاب دعاؤه, والله تعالى يقول ادَعَونِي اسشتجبٌ الكم [إغافر 
60] .؟! وقد يقال: لماذا لا يستجيب وقد وعد بالإجابة؟ وكذلك قوله: قاب 
قَرِيبٌ أجيبٌٍ دَعْوَوَ الدّاع إِذَا دَعَانِ [البقرة :186 فكيف لم تحصل الإجابة؟ 
ومن هذه الأجوبة التي ذكرها الشارح: القول بان الإجابق أعم من الإعطاء, 
حيث إن الله: ادَعَونِي أَسِْتحجِبْ لك [غافر:60] وقال: أجيبٌُ دَعَوَةَ الداع 
[البقرة:186], ولم يقل: أعطيه مطلبه. ولا أقطيه ها سبال: فالإجابة يدخل 
فيها الثواب, ويدخل فيها التلبية لطلبه أو نحو ذلك, أو السماع, أي اه سمع 
دعوته سماع قبول وقبل دعوته. فيكون هناك فرق بين إعطائه سؤله وبين 
إجابة الدعوة, فالله ذكر إجابة الدعوة ولم يذكر إعطاء المسكول, فلا يكون 
هناك اعتراض على الآية. وسمعنا الاستشهاد بحديتثت النزول الذي يقول الله 
فيه: (من يسالني فاعطية؟ من يدعونق فاستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟). ويظهر هنا الفرق بين السؤال والدعاء. ففي السؤال قالر اعطيدم أما 
في الدعاء فقال: أجيبه, , والاية ليس فيها إلا الدعاء: ادَعَوني استجة لاستجب لكم 
إغافر:60], فإذا أجابه بأن سمع دعاءه 3 بأن قبل دعاءه صدق علية انه 
أجابه. فيقال: أنت ممن قبل الله دعاءك وإن لم يعطك سؤلك. أما الجواب 
الثاني ففيه: أن الداعي لا يسلم من إحدى ثلاث: الحالة الأولى: أن :طن 
سؤله في الدنيا. الحالة الثانية: أن يدخر له في الآخرة. الثالثة: ان يصرف عنه 
من الشر مثله. فهو رابح بكل حالٍ. أما الجواب الثالث فهو: أن الدعاء قد 
95-8 سبب الإجابة فيه؛ وذلك لأن الإجابة لها أسباب وموانع, فمثلاً: كون 
الإنسان 0 صحيح الاعتقاد هذا يعتبر سبباً من أسحباتب الإجابة. وكذلك 
الإلحاح في الدعاء. واستحضار القلب, واجتماع القلب واللسان على الدعاء, 
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وكذلك الاضطرارء بأن يقع المرء في شدة وضرورة فيلجأً إلى ربه صادقاً في 
دعائه ان يرزقه وان يستره وان ينصرمء ومن ذلك ان يستعمل المرء ادعية 
مأثورة..وكذلك تحري أوقات الإجابة وأماكن الإجابة: فإذا اجتمعث فية 
الأسباب أعطي سؤله. فلو حصل ذلك لرجل فسمع به رجل آخر وقال: فلان 
أغطي بسؤاله لما ذعا بقولة مثلاً: اللهم إن ظلمت نفسى .قجاعفر لىقغفر 
لذ أو لما قال: اللهم اررقتي ررفا جسنا ويسن لي السيرى وجنيني العضترى: 
وأنا دعوت ولكن.لم يستحب لي:فأنا لا ازال في شدة ولا أزال في جهد. 
تقول تخلف فيك :سبي من سحباب: الإجاية؛ فلو اجتمعيت. الأيتحباب: فيك 
لاستجيب دعاؤك, ولكن العلة انه تخلف سبب أو وجد مانع, فمثلاً: قد يكون 
اللفجير فى ني من اعمال مانها من الرجانة. وارتكات ننيء من السفات 
والفخالفات يكون:مانعاً من الإجابة. ثم ما مثل به الشارح رحمه الله:بقوله: 
قد يوجد مثلاً من .نيان ذقاء عند فصي ولكنه زعااوهو مير ودعا وهو 
ضادق الزفية قطن أن. إحاتة يمسن ذلك القبر. فسمعه الاخرون فمالوا: هذا 
القبر تستجاب عنده الدعوة, وهذا القبر يجيب من دعاه, وليس كذلك في 
العقيففه: بل الام نما خضل إما معسادقه وإها: ماضن تتحمازى. واهًا بخاجة 
حصلت له, فالحاصل أن الإنسان عليه أن 0 ويادن بالا نات التي 0 
مؤثرة ومفيدة في إجابة الدعاء. نحمد الله على ما أولى من النعم, ٠‏ ودفع من 
الحي. جهداللة على طول الأعمار والارددفي الانار بحم الله على طهور 
فضله ونسأله سبحانه الإعانة على على ذكره وشكره وحسن عبادته. ممق عه 
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شرح العقيدة الطحاوية [79] 


قد أثنى الله على نفسه بأنه مالك كل شيء, ووصف نفسه سبحانه بصفات 
ذاتية وصفات فعلية:, وقد أنكير الصفات الفعلية كالغضب والرضا كثير من 
الأشعرية, وأولوها بالإرادة زعماً منهم أن الله منزه عنها لاتصاف المخلوقين 
بها, ولعلماء السنة أحورة عليهم واضحة مستندة إلى الكتاب والسنة. 


أهمية الدعاء وإنكار بعض طوائف القدرية له 


مما درسناه في مسائل الاعتقاد مسألة الدعاء, وأن ربنا سبحانه أمر أن 
ندعوه ووعدئل أن يستجيب لناء قال تعالى: اذْعُونِي أَسْتَجِتٌ لَكّم [غافر:60, 
وقال تعالى: أجِيبُ دَعُوَةَ الداع إِذَا دَعَنِ [البقرة:186]. وقال تعالى: وَادْعُوهُ 
حَوْكَا وَطَمَعًا [الأعراف:56]. ارْعُوا رَبَكُمّ تصَرّعَا وَحُفْيَةَ [الأعراف:55] والآيات 
ف آم الله عبان ان يعون كتيرة وقد عرفنا أن السدعاء د السداء. آنا دا 
قلنا: اللهم اغفر لنا! اللهم أعطنا سؤلنا! فذلك يستدعي نداءً منا لربنا, 
والمعنى: يا الله! يا رينا!ووهكذا الأدعية التي في القرآن مثل قوله: ربا لا 
توَاخِدْنا إِنْ تسيتا أو أَخْطأنا [البقرة:286] التقدير: يا رينا! لا تؤاخذنا. وقد 
ذكرنا أن التذعاء يتقسم إلى قسمين::دغاء عبادة. ودعاء مسيالة؛ وان كلاً 
منهما يلزم منه الآخر, فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة, ودعاء العبادة 
يتضمن دعاء المسألة, ودعاء العبادة يدخل فيه كل العبادات, فمثلاً: الصلوات 
دعاء عبادة, والأذكار دعاء عبادة, والقراءة دعاء عبادة, والأوراد دعاء عبادة, 
والخية فاسهوالسلت:والثن والامز بالمعروف والونيه عن المتكروها انمه 
ذلك.من الأعمال الخيرية. وهكذا ترك المنكراث تدعاء عسادة كلها ولكن فئ 
في الحقيقة نتصمن دعناء المسنألة. وذلك أن العاية:ربه ما قضد .إلا المسالة: 
فكانة بقول: أقصد من صلاتي'الثواب.. أقصد من«-صدفتي القواب ٠.‏ أقضة من 
دعاني ومن ذكزرق ومن :قراءتي الحياة الطيتة او كأ يقول: أصتلن لك با 
رنت! أو أحج لك .نا ربي! التغفر لي ولترزرققي ولتصلة أحواليء إذآه فهو داع: 
إلا أنه في حقيقة أمره يقصد الأجر على هذه العبادات. وقد ذكرنا أن 
الاشتفال بالذعاء والذكر يفوم مقام السؤال؛ لانمرورة في الحديث الندسي 
أن الله .فصؤل: امن شفله دكسري عن مسنسالتق افظته أفصل .ها عطي 
السائلين),. ولأجل ذلك وردت أدعية في القرآن لفظها رلفظ الدعاءٍ ولكنها ذكر 
وثناء. مثل قول الله تعالى في سورة آل عمران قُلٍ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ توْتى 

الْمَلك مَنْ تن َاء وَيَنْرعٌ المُلِكَ مِمَّنْ تشاع وَبُعِرٌ من نسَاءً وَتُذل مَنْ تشَاءً يدك 
الْحَيْرٌ إتَِ عَلَى 5 شَيْءٍ قَدِيرٌ *,تولخ اللَبل.في الْهَارٍ وَتُولِجُ التُهَارَ فِي اللَهلٍ 
و خْرة الْحتّ مِن المَيتِ 6 5 َخْرحٌ الْمَيّت مِنَ الْحَىٌ وَتَرْرٌقّ من تسَاءً غير حِسّاب 
زآل عصان 2726| هذه الأنات ليس انها سوال انها فيها تجرد الناء علب 
اللمثولكن: هذا التناءتيستلرم الدعاة. تقول : هدو هى حقيقة الؤفاف وقد 
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ذكرنا أن المسائل التي تلحق بهذا الكتاب غالباً يكون فيها خلاف مع بعض 
المبتدعة. ا 


افتقار الخلق إلى الله وحاجتهم إليه 


قال الحؤلق رخمة الله تغالئ: زفولة ( ويفلك كل شيع ولا ايملكة شدي 16 .ولا 
غنى عن الله تعالى طرفة عين: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر 
وضبان من أهل.الخين. كلام جى ظاهر' لا حساء فية. والحين: بالفتع الهلاك]: 
قولة: ( ويملك كل شيء .ولا يملكه :شيء ) كلام ظاهرء. بمعنى: أن الله تعالى 
هو المالك لكل شيء, كما أخير تعالى بقولة: له الْمُلك وَلَهُ الْحَمْد [التغابن: 
1 .وقوله: تارك الذي بيده الْعَلّك | الملك:ط1]. ولا شك أن الملك والمالك من 
أسماء الله, فهو الذي يملك التصرف الكاملء, فهو مالك الدنيا ومالك الآخرة, 
ومالك العباد, ومالك البلاد, ومالك الرقاب, ومذلل الصعاب, هو المالك لكل 
شيع ولا يملكه شيع فهو الخالق وما سواه مخلوقون, والمالك وما سواه 
مفلوكون؛ فمعنئ هده الجملة: الاعتراف يآن:الفلك ملكية: ويان العبيد كلهم 
وماا فى انديهم مملوكون له ر وملكهم لما تحت أيديهم وتحت تصرفهم ملك 
خاض لا يملكون له استقلالاً. وهو أيضاً ملك مؤقت, فإذا فلت مثلاً: هذه 
الدولة يملكها فلان اف رئيسها فلان, نقول: ان ملكه خاض ومؤقة» وإذا قلت 
مثلاًرهذه المزرعة ملك فلإن أو هذه العمارة ملك فلان, فالمعنى أنه يملكها 
ملكا خاضا وملكاً عَؤفكا: ربما تنتزع منه أو ينتزع منها أو يموت ويتركهاء 
فعرف بذلك أن الملك الجقيقي هو الله تبارك وتعالى: تبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ 
[الملك:1] قشتخان الذي ذه ملكنوتث كل شّيء [يسن:83]. وأما كونة 
سبحانه لااغنى لأحد عنه طرفة عين فقد تقدم معنى ذلك في الجمل 
المتعدهة والتن. ‏ كرفيها أن العناة بحاجة إلى رهم» دانهم تصنيطر ون الن 
00 5 سبحانه يحب منهم أن يسالوه وبد كوه وبرغبهم في أن تستالوة 
من فضله مع كونهم بحاجة إلى عطائه وهو غني عنهم, يقول الله 
تعالى بَا أنها الثّاسئ أثقة م الُْعرَاء إِلَى الله وَاللَهُ هو الْعَنِثُ الْحَمِيدٌ [فاطر:15], 
ويقول تعالى والله القية َنم الْغْقَرَاءٌ وَإنْ تتولؤا يَسَتبدِلٌ قَوْمًا عَرَكُم 
امحمد 130 حوصق ننس يانه الغتى والعباد فقراء إليه, ' ورد في الحديث 
القدسي الحسحيع: (يا عيادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فا ْ 
أطعمكم يا عنادى !: كلكم عان الاين كتسئوته فاستكسيوين أكسكم). فإذاً لا 
أحد يشعي عن الله:طرفة عي والذيق بطومرون انهم بملكتون تعم الله هم 
في الحقيقة فقراء ولو ذللت لهم الدنياء ولو سخرت لهم الدنيا حتى انخدع 
كدر افنهق كفي ذكر لي عو بخص االكفنه الذيق كا نوا نين العسبلمين لعا قبل 
لأحدهم: اعبد الله فإن لل هو الذي رزقك: أنكر ذلك والعياذ بالله وقال: إنما 
رزقتني يميني. أعوذ بالله من ذلك, بعني. "اعتمد على أنه الذي كسب او.لم 
يكسب, ونس أن الله جتن عليه أبويه فى طفولقشده: وأنه:و كل به من تطعمه 
ويسقيه ويغذيه في حالة عجزه, حتى اشتد عظمه وقوي هيكله. فنسي فضل 
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الله عليه: واعتقد أنه هو الذي أغنى نفسه. ولو شاء الله لانتقم منهم 
ولسلبهم ما أعطاهم, فعلى الإنسان أن يعترف أنه فقير إلى الله وأن ربه هو 
الغثي: وان الغياد 'لاعنى لهم عن ربهم طرقة عين. 0 


ضقابةة الله الفعلية كالفضية و ارك 


قال المؤلف: [وقوله: ( والله يغضب ب وبرضى لا كأحد من الورى ) قال تعالي 
رَضِي اللَهُ عَنْهُم [المائدة:119]. لَقَدٌ رَضِي اللَهُ عَن المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ 
تحت الشَّجَرَةٍ [الفتح:18], وقال 0 من لعتة الله وعخصت عليه [الماتدة: 
0 وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه [السباء وا وَبَاءُوا بعَضَبٍ مِنَ الله [البقرة: 
601)] ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الامة إنكات صفة الغضب 
والرضا والعداؤة: والولابة والعحب. والبغض .وبحو ذلك »من الضفات. الث ورد بها 
الكتاب والسنة, ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى, 
كما يفولون فثل ذلك في الستمع: والبضر والكلام :وتتائر.الضفاك كما اشتاو 
إليها الشيخ فيما تقدم بقوله: ( إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف 
إلى الربوبية ترك :الغاويل. ولووم | التسليم:-وعلية دين المسلمين ):.واتظر ال 
جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء 
معلوم والكيفٍ مجهول. وروي أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً 
عليها ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك قال الشيخ رحمه 
الله فيما تقدم: م الم ل ا 
في كلامه: ( إن الإسلام بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل ) . وقول 
الشيخ رحمه الله: امن المرف )تفن التبيه ولأ يقال: أت نيرخا 
إرادة الإحسان, والغضب إرادة الانتقام, فإن هذا نفي للصفة: ٠‏ وقد اتفق اهل 
السنة على أن الله ا كا يبحب وبرصى: . وإن كان لا يريده ولا يشاؤه, 
وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه وبغكضصب على فعله, وإن كان قد شاءه 
واراده, فقد يبحب عندهم ويرضى ما لا يريدهء ويكره ويسخط وبغعصب لما 
أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا 
بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب, والرضا الميل والشهوة, وذلك لا 
يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة 
الغضب, لا أنه هو الغضب, ويقال له أيضاً: وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء فهي 
فيل الحي إلى الننني ع او إلى قا يلائقة.ويناسية: فنإن»الحن 'منا لاتيريد إلا ما 
يجلب له منفعة, أو :يدقع عنه مضرة: وهو محتاج إلى ما يربيده, ومفتقر إليه, 
ويزداد بوجوده: ويتقص.يعدقة: فالفعتى اللذى:.صرفت: إلية اللقظ كالمعنق 
الذي صرفته عنه سواء, فإن جاز هذا جاز ذاك, وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن 
قال: الإزادة القي يوضفه اللة بها مخالفة للازادة التى يوصف. بها العبدة:.وان 
كان كل منهها حقيقة: قيل: له: فقتل إن الغصبت: والرضا اذى يوضفت الله به 
مخالف لما يوصف به العبد, وإن كان كل منهما حقيقة, فإن كان ما يقوله في 
الإرادة يمكن 38 يقال فى :هذه الضفاتك لم .يتعيق التاويل»-بل تحت تركه؛ لأنك 
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تسلم من التناقضء وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 
بلا موجب, فإن صرف القران عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام, ولا 
يكون الموجب للضرف :ها دله عليه عقلة. إذ العقول مختلقة,: فكل يتقول: إن 
عقلة وله على خلاف.ما تقوله الأخن. .وهذا الكلام يقال لكل .من _تفى ضغعة :من 
ضفات الله تعالى لامتتاع مستقى ذلك في المخلوق. .فانه لابد أ نحشت فحينا 
لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما 
تلفق ده ووجوز الجاري تعالق كمانياق كذ فوحود نتف الن بس تعيل عليه 
العدمن وو جوز المخلون لا يستغيل علنة العسدم :وما يضفي نه الوب ”تعنيته 
وسمى به مخلوقاته, مثل الحي والعليم والقدير, أو سمى نه بعص صفاته 
كالغضب والرضاء وسمى به بعض ‏ صفات عباده, فنحن نعقل بقلوبنا معاني 
هذة الأشعاء فن.حق الله تعالي: وانه حق 'ثابنت موكود 'وتعقل أنضا معاني 
هذه الأسماء في حق المخلوق, ونعقل رأن بين المعديين قذرا همتع ركاء لكن 
هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاً: إذ المغتى المشترك الكلي لا يوجد 
مشتركاً إلا في الأذهان, ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاً. فيثبت في كل 
منهما كما يليق به. بل لو قيل: غضب مالك خازن النار وغضب غيره من 
ليسوا :من الأخلاط الأربعة. حتى تغلي دماء. قلوتهم كما يغلي دم::قلب: الإنسان 
عند غضم فصب الله أولت | أما الكلام الذي بعدة :فتغلق سفض الضفات 
ومتها:ضغة العضب والرضا:والسبخط والحف والبغض ونحوهاء وهده تشيقن 
منات«قعليف الاودقد مدوم أن الضمات تسم إلى فسميق؛ ها نا دا جد 
وضفات فغليية: فالضفات الذاية هي الملارقة الموضوف؟؛ كضقة الكلام 
والخناة :وضفه الوه والدنوالسدمع والصر يو حوهاء واما ضفة العلى والتزول 
وصفة الحب والبغض والكراهية والسخط 'والغضب والرضا فهذه صفات فعل, 
أي أن الله يفعلها إذا شاء. وقد تكاثرت الأدلة على إثبات صفات الأفعال في 
القرآن وكذا في السنة؛ ومع كثرتها فقد أنكرها الكثير من: المبتدعة؛ فانكرها 
المعترلة وإن كاتوا قذ: أنكروا أيضَاً الصفات الذانية: 0 الأشعرية هذه 
الصفات الفعلية: ولكن أهل. السنة لم يتكرزوهاة بل أقروا بهنا؛ وذلك لأنهم زأوا 
الزدلة عليها من القرآن والسنة متواترة وواضحة فقول ل تعالى: وَعَضْبَ 
الله عَلَِيْهِمْ 3 هم اعد د لهم جَهَنْمَ وَسَاءَت مَصيرًا [الفتحج:6 هل 00 
عده اد عل 2 ال 1 لك قوله: وَالْحَامِسَة أنّ 0-0 الله عَلَبَْا 
[النور:0ا, وكدلك فوله في القائل: :ومن فقتل قؤمتا فتفقةا قجترازة جَوَلَمْ 
خَاإِدًا فِيهَا وَِعْضِبَ الله عَلَيُم [النساء:93]. وكذلك قوله في قوم هود لما 
أغصيوة: وَبَاءٌوا بعَصَّب بغعصب من الله [اليقرة :61], ونحو ذلك. وكذلك آيات السخط 
مثل قوله تعالى: بَاءَ يَسَخَطٍ مِنَ الله [آل عمران:162], وكذلك وردت آيات 
الرضا كثيراً فى القرآن: رضي الله عَنْهُمْ ووضوا عته وهكذا ايضا الأحخاذيك 

بك الشقاعة اذا جاء أهل الفوقف إلى آدم بهولنون: (اشلمع لنا إلى رينا. 
0 إن رتي قدتغضي الوم قصالم يقب قبله. مثله. .ولن عضت بعده 
مثله). وهكذا يقول نوح عا قم روباقي أولي العزم من الرسلء فيقرون بأن 
الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله., فلا 
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شك أن هذا دليل على أن الأنبياء والرسل يعترفون لربهم بآنة يتضف بضيقة 
الغضب كما يليق به. وعلى هذا فلابد من إثبات هذه الصفة, ولكن إذا أثبتناها 
فإنا؟ اولاً: لا نكيفها. ولا'تقفول كيفية الغصب كذا وكذاافن حق الله 0 
ننزهها عن مشابهة غضب المخلوق: ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله: ( لا 

كأحد من الورى ) أي: لا كغضب أحد من الخلق, إذاً غضب الله يليق به., 
وغضب المخلوق يليق به. وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة وقالوا: إن الغضب 
الذي نعرفه هو غليان دم القلب لطلب الانتقام, وهذا الوصف لا يليق بالله, 
فقال لهم أهل السنة: فبماذا تفسرون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات 
الغضب؟ فقالوا: نفسره في حق الله ناته إرادة الانتقام, قلنا كبقف صرقهم 
غضب الله إلى إرادة الله أن ينتقم؟ والأشاعرة إنما صرفوه إلى هذا المعنى 
لبهم يعترفون بالإرادة, فيثبتون صفة الإرادة للم وإذا قلنا لهم: الإرادة هي 
ميل النفس إلى المراد, قالوا: لا. هذه إرإدة المخلوق, قلنا: الغضب الذي هو 
غليان دم القلب هذا غضب المخلوق أيضاء فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في 
فتله: فالأولى.لكم أن سبتوا صفة العضب:وتتفوا عنها النشبية : وتكلون كيفيتها 
الى الله 0 كما تفعلون ذلك في سائر الصفات؛ وذلك لأن المخلوق قد 
نات الخالق 00 المخلوق, فإذا ا صلفة الح واليصر كما أنبنها 
الله تعالى لنفسه وَكَانَ اللَهُ سَمِيعًا ب َصِيرًا [النساء:134]. وَأَنّ الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ [الحج:61], وَاللَهُ يَسْمَعٌ يح كما [المجاداه :1]. وكذلك الإنسان. قال 
تغالى؛ فَحَعَلتَاة شهيقًا م [الاسان :2 َسْمِع بهم وَأَبْصِر [مريم:38]. 
فالإنسان شتميع واللة-سهيع, فهل: يلم التشنايه بين سمع القالق وسسمة 
المخلوق؟ لا يلزم. فاشترك سمع الله وسمع المخلوق في معنى عام وهو 
النسبيه العام أى آنه :اذا فينل» السن السيع هو إدراك الأضوات؟ قلنا: تعمء 
السمع هو إدراك الأصوات, ولكن سمع الله لا يحجبه شيء, فهو يسمع دبيب 
الثملة على الصخرة الصمماء: “وسمع الله أيضا لا تختلق عليه الأضنوات. ولا 
تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات والمسئولات. وسمع المخلوق ليس 
كذلك, فأنت إذا تكلم عندك اثنان في آن واحد اشتبه عليك ما يقول هذا بما 
ظاهراً. وكذلك يفالن«قي البصييو الله تالت موصيوف لصن والإنبسان 
موصوف بالبصرء والاشتراك إنما هو في المعنى العام وهو أن يقال: أليس 
معنن البصر إدراك: الأشبا التي تتمتل امام العينين؟ فتقفول: نعم لكن ضر 
إلله ليس كبصر المخلوق, فالله تعالى موصوف بالبصر ولا يحجبه شيء عن 
أن يبصر مخلوقاته بعيدهم وقريبهم, أما المخلوق فلا يخرق بصره هذا الجدار 
أو هذا الحجاب, وإذا كان هذا فارقاً فكذلك نقول في الغضب والرضاء وفي 
السخط والبغض والكراهية والمحبة نقول: إن بين محبة الله ومحبة المخلوق 

فرقاً, ولا نقول: إن محبة الله هي ميل النفس إلى المحبوب أو الانعطاف نحو 
الشخص المحبوب أو نحو ذلك. كذلك مثلاً قد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن, فارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء),. رحمة المخلوق معناها عطفه وحنوه على الضعيف ورقته عليه 
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حتى ينقذه من شدة أو يفرج عنه هماً أو ينصره من مظلمة أو يؤويه أو نحو 


ذل 2006 
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شرح العقيدة الطحاوية [80] 


بثبت أهل السنة الصفات الفعلية لله وينكر ذلك الجهمية والأشاعرة 
0 معتمدين على أصلافاسد: وهة أن اللة: ليس مهجلا للحوادث: ولكن 
الكتاب والسنة على خلاف ما هم عليه, ولا عبرة باللوازم الباطلة. 


إنكار طوائف أهل البدع لأسماء الله وصفاته 


معلوم أن أشد البدع وأكثرها فشواً وانتشاراً بدعة التعطيل التي هي تعطيل 
الله عن صفات الكمال: وذلك-لأن السذين روجوها وأدخلوها كانهم اكتستيوا 
الناس بالعقول. وأقنعوا من اتصلوا بة أو.من دعوه إلى أن أدلتهم العقلية, 
وأن الشغل اهو الاصل فى النمل وأنهم ما غرفوا صدق الرشل إلا بالعفتل» فلا 
يمكن. أن يصدقوا الرسل فيا يخالف العقل أو فيما. لا يققرة العقل:.ومغلوم 
أن المعطلة يقال لهم الجهمية؛ لأن الجهم بن صفوان هو الذي نشر بدعة 
التعطيل التي أخذها عن الجعد بن درهم , والجعد:هو الذي قتله خالد الفسري 
في يوم غيد الأضحى وقال: أيها الا 
بالجعدين درهم إنه زعم أن الله لم تخد إبراهم جليلاء.ولغ تكلم مودى 
كلها لم درل فعلف زوفن ذلك مفول ابن القدي في النومةة ولاخل [١‏ حددن 
بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا 
موسي الكليم الداتي-شكر الضحية كل ضاحي:سنة لله ذرك فن أخي:قوبان 
فكل صاحب سنة شكره على هذه الضحيةء فهكذا أسس البدعة الجعد بن 
ذرهم تم تبعة الجهم تن صفوان الذئ قتله سلم بن أحونء ثم انتشترت هذه 
البدعة. وصارت عقيدة لطائفة شستمدا بالمعتزلة أنكروا ضفاك. الله تعالي يل 
أنكروا أسماءه وجعلوها أغلاماً لا ندل على صفات, فقالوا: إن الله عليم بلا 
علم, سميع بلا سمع, بصير بلا بصرء رحيم بلا رحمة, وهكذا. . وأنكروا أيضاً 
صفات الأفعال وصفات الذات, فأنكروا علو الله تعالى على خلقه, وأنكروا ما 
أقنثة لنفسة من صفات, حيث أثبت لنفسه الوجه في قوله: وَيَبْقَى وَجهُ رَبك 
[الرحعمة 7 وأنبت لنفسه اليدين في قوله: بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتان [المائدة: 
4 وأثبت لنفسه العين في قوله: تخِرِي بِأْعْيينَا [القمر:14], فجاء المعطلة 
وتقوا ذلك كله: كذلك تفوا الضفات الفعلية؛ فتفوا أن: الله تعاليويرجم أو 
يحب أو يغضب أو يرضى, ووافقهم علي هذا النفي طائفة متأخرة تسموا 
بالأشاعرة, انتسبوا إلى ا الحسن الأشعري ٠‏ ولكن الأشعري كيرا ضلهد 

ورجع عن طريقتهم, امك معتقد الإيام اححد ومن كان على طريقيه دمن 
اهل السنة, لكن هؤلاء الذين تسموا بالأشاعرة اتخذوا طريقة عن الأشعري 
كان قد رجع عنها. ومن عقيدتهم أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات, وانهم ينكرون 
ضفاق الأفعال: فضفه الغصب ينقها أهل السعة ويقولتون:: إن: الله يعضت لا 
كنض المحلييوق, ذه ويرضى لا كرضا المخلنوق: ويحب لا كمحبة المخلوق: 


وبسخط ويكره., كما أخبر عن نفسه في عدد من الآيات, ويبغض من يشاء 
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كما يحب من يشاء. 0 1 اسه صفات كمال, ولو 
كما قال تعالى: إِنَّ الله بحت الوم يُقَايلونَ فم فِي سَبيله [الصف 4], ونثبت أن 
الله يرضىء كمأ قال تعالى: رَضِي الله عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْه [المائدة:119], 
ونثيت أنه يغضبء كما قال تعالى وَعَضِْت الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمَ [الفتح:6]: ونثبت 
أن الله يكره, كما قال تعالى: وَلَكِنْ كرة الله انبعائهم [الثويتة :146 وهكدا.: 
فهذه كلها تسمى صفات فعلية لك زه الله أكون هده لفاك 
كصفات المخلوقين, بل صفات المخلوق تناسبه وصفات الخالق تناسبه؛ ولا 
يتصف بها إلا المخلنوق, 0 بوه من إنباتها تنشبيه الله بالمخلوق: وإن 
القصب هو غليان ذم القلب لطلب الانتقنام: وأن المحنة:هي.ميل النفس إلى 
المحبوب, وأن الرحمة رقة تكون في الراحم, وَأث هذا لا يليق أن يكون في 
الخالق؛ وما أشبه ذلك, ولكن عمدتهم أن العقل يستبعدهاء أي أنه لا يمكن أن 
ننصف بها الخالق عقلاً. فقدموا العقل على التقل: واعتفدوه دليلاً. فيقال 
لهم: ما دمتم قد اعترفتم بآن الرسل صادقون, وَبَآنَ عقولكم دلت على صدق 
الرسلء فعليكم أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم, وألا تردوا شيئاً دون شيء؛ لأنكم 
إذا رددتم بعصا دون بعض فقد صدقتم بشيء وكذدبتم بشيء فيصدق, فيكم 
قوله تعالى: َقتُؤْمِئُونَ يتفض الكتاب وَتَكْفُرُونَ يِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءٌ مَنْ يَفْعَلَُ ذَلِكَ 
مِنْكُمْ إلا خِرْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا [البقرة:185], ويتحقق فيكم الوعيد الذي توعد 
اللة به اليهود: وبذلك تعرف أننا إذا آمنا:يجميع ما جاء في كثاب الله وفي 
شريعة رسوله فيما يتعلق بالأسماء والصفات, وفيما يتعلق بالبعث والنشور, 
وفيما يتعلق بالعبادات والمعاملات, وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية, وفيما 
تعلق ستبائن الأحكام: امنا بالله. وما جاء عن :الله وعلى مشراة اللندة وامنا 
برتسول الله ويما: جاء عور رسول الله على مرات: سيول اللنف. وامنا بالكتات 
5-5 ووكلنا ما لا نعرف تأويله إلى عالمه وهنا كن التأوبلات التي يتأولها 
0 الله, مصدقين لما جاء به وهذا هو الإيمان الذي ف الله به 0 به 
رسوله. وهذا هو معتقد أهل السنة. فإن شاء الله أن أهل السنة الذين 
يعتقدون هذا سيحشرون مع سلف الأمة وأئمتها 2000 


إنكار الجهمية لأسماء الله وصفاته 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد نفى الجهم وكل من وافقه كل ما وصف 
الله به نفسه:, من كلامه ورضاه وغكضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحجو ذلك, 
وقالوا: إنما .هن امور مخلوفة :متفضلة نه ليس هو في نفسه متصفا بشيء 
من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه, فقالوا: لا يوصف 
الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة 
لذاته قديمة ارلتينة: فلا يرضى في وقت دون وقت, ولا يغضب في وقت دون 
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وقت, كما قال في حديث الشفاعة: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لاق الله عالت يفول اذهل 
الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك! فيقول: 
هل»رضيتع ؟ فتفولدون :وما لنالا ترصئ ياارت! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً 
من خلقك , فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبيداً) 
فيستدل نه على انه بحل رضضواته فى وقت :دون وقت: وأنه قد يحل رضوانه 
ثم بسحخطظط 0 لكن هؤلاء أجل عليهم رضيوانا لا 
يتعقبه سخط. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء, ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا 
شاء:ولا يرضى 1 شاء. بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة. أو جعلوها ضفات: احرى: وعلى التقديريق فلا نتعلق شي من ذلك لا 
بمشيثته ولا بقدرته, إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث, فنفى هؤلاء 
الصفات الفعلية والذاتية لهذا الأصل, كما نفى أولئك الصفات مطلقاً بقولهم: 
لسن فخلا الأعخراض. .وقد يفجال: بل في افعال: ولا تسمي حصوادثت. كما 
سميت تلك ضفات:ولم نسة ‏ أغعراضا. .وقد تعدمت: الإشنارزة الى هنذا المعدى: 
ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلا م في الصفات في المختصر في مكان 
واحد, وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترئثيب. :"و أحتتنن ما 
رتب عليه كتاتة أضبول الدين: ترنيب: جتواث النبي حلت اللداعلية:وشلم 
لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) الحديثء فيبدأ بالكلام على 
التوحيد والضفات: وما تعلق ذلك تم بالكلام على الملاتكة: ثم .وتم إل 
آخره]. يتعلق هذا الكلام بالرد على الذين يثبتون بعص الصفات دون بعض » 0 
ينفون الصفات كلهاء وعرفنا أن الجهمية ينفون الصفات بل ينفون الأسماء, 
وعلة النفي عندهم أنه ليس محلاً للحوادث, ويقولون: إننا ننزه الله عن 
الاعتراض وعن الأبعاض, وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا قول بعيد عن 
الضؤاب: وذلك لأناالا تقول بالاعراض ييل تقول: إن الرت سبمحانة وتعالىن 
بصفاته واحد فلا أعراض هناك ولا ابعاض ولا حوادث ولا غير ذلك. 


إنكار الأشاعرة لصفات الله الفعلية 


8 الأشاعرة ومثلهم الكلابية فيسمون الصفاتية, والذي سماهم بهذا الاسم 
المعتزلة, فالمعتزلة والجهمية ينكرون الصفات كلها فلما أن الأشاعرة 
والكلابية اكوا سبع صفات وهي. العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع 
والنضر.والكلام:.سمتهم المعترله الضفاتية.. والضفانية منهم الكلابية أتتاع 
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محمد بن سعيد بن كلاب , وكذلك الأشاعرة اتماغ ل الحسن الأشعري, 
وهؤلاء أنكروا الضفات الفعلية. فأنكروا قول الله تغعالى رضي الله عَنْهُمَ 
[المائدة:1119], وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم [الفتح:6], فَلَمًا آسَفُونا [الزخرف:55], 
وقوله لعفت الله اكب هو مفبكة الفسكم [غافر:10] فقانكروا المقت 
والأسف والحب والبقضصض والغضب والرضا والكراهية والسخط والرحمة وما 
اشتبهها: وكان سبب إنكارهم لها -على زعمهم- لأنها حوادث والله لا تحل به 
الخوادت:: ويعللون هذا التعليل في كتبهم قتديماً .وحديتا.. وكان هن آخر 
علماتهخ غالم مصرف يقال لة: زاهد الكوترى م الدذئ؛ منات في اواسط القدون 
الفاضي: قهو.في:تعليقاته على كثير من الكتبم وفي تحقيقاته لها يتكز هذه 
الضكفات: ويرد على من أئيتها نأنهم جعلوا .الله محلاً للحوادة: تمعتى: أنة 
حدت عليه الرضا بعد أن لم يكن راضياً..وحدث. عليه المحبة بعد أن لم يكن 
محباء وحدث عليه السخط بعد أن لم يكن ساخطاء وحدث عليه المقت بعد 
أن لط يكن ماقنا. والكراهية بعد أن .لم يكن كارهاء.وهكذاء هذا معنن قبولهة: 
إنة .محل للحوادت. وتحن 'تقول: لين كذلك. بلء الله تعالئ يجب إذا شناء 
وينغض إذا شاء .وله المشيئة الثامة: كما قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنِْيَشَاءَ 
الله [الإنسان:30], فجعل له المشيئة والإرادة متى ا وكتدلك أنضا أكسر 
بائف يكرة:متى شاء ويغضب فتن ثقاء وير ضى'إذماءه واخير البي ضلئ :الله 
عليه وسلم بأنث: الله بيبغعصب في وقت دون وقت, . وذلك في حديت الشفاعة 

اللذى ناتي فيه أهل الموفف إلى الأنيياء طلبا للشفاعة فيفولون: .(نا آدم] 
اشفع لنا إلى ربك, فيقول: إن ربي قد عضب اليوم عصببالم يفضت قيله قثلة 

ولن يبغعضصب بعده مثله) وهكذا يقول نوح وإبراهيم وموسىٍ وعكيسى» فأثبتوا 
أن الله تعالى غضب في ذلك اليوم غضباً شديداًء أي: على أولئك الذين وافوه 
بالكفر والشرك, ووافوه بالمعاصي والمخالفات, فلابد أن ينتقم منهم وان 
يعذبهم وان ينزلهم دار عذابه التي يستحقونها, فما ورد في هذا الحديث دل 
على مخالفة قول ابن كلاب ومن معه من ان الغضب لا يكون في وقت دون 
وقت. فهؤلاء الصفاتية يقولون: هذه الصفات لا تتغير» . فإن كان موصوفا 
بالغضب فالغضب صفة. له ذائمة, وإن كان موصوفاً بالرضا فالرضا صفة له 
دائمة, وعلى هذا يكون موصوفاً بأنه غاضب وبأنه راض دائفنا في آن واد 
ونأنة محب ومبغض في آن واحد, وكاره وراض في آن واحد, فيجمعون بين 
النقيضين, ويجعلونها صفات ملازمة له فخالفوا بقولهم الأدلة, الي هاما 
جاءٍ في قول الله لأهل الجنة: (أح ل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبدا): فذل.على أنه رضي عنهم رضا «مستمراء وان هيدا الرضاهو البذي آخلة 
نهم قن ذان الكراميةه وهو أكبر:نغتم لهم قدال الله تعالى في تبحورة- القوية 
وَرَضوَان من الله اكت [التوية:72] أي: أكبر تعيم لهم هو هذا الرضا عنهم: 
فهذا دليل علج أن :الله يرضى إذا شاء: وتغصب: إذا شاء, وكتذلك تقول فى 
بقية الصفات. 
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شرح العقيدة الطحاوية [81] 


من عقانة اقل الس مهيه اضحات الشح: غلم الصلاة والمكلام وقة تدحهه 
الله في كتابه, ومدجهم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته فمحبتهم 
إيمان, وبغصهم نفاق. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: ( ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ولا نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبرؤ من أحد منهم, ونبغض من 
يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء. وحبهم دين وإيمان 
وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد 
على الروافض والنواصبء وقد اثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله 
صلى الله عليه وسلم رورضي عنهم, ووعكدهم الحسنى كما قال تعالى: 
وَإِلِسَابِقُونَ الأَدَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَالّْذِينَ انَيَعُوهُمْ بإِحسّان رَضِيَ 
الله عَنَهُمْ وَرَصُوا عَنَه وَأَعَدٌُ لهم جَنَّاتِ تجري تَحْنَهَا ١الأنهَارٍ‏ خَالْدِينَ ف أَيَدَا 
دَلِكَ القوْرٌ العظِيمٌ [التوبة:100]. وقال تعالى:_ مَحَمَدُ رَسول الله والذينَ مَعَهٌ 
أَشِدَاءٌ عَلن الكفًا ررْحَمَاءً بَينَهُمْ تراهم زُكُعَا سَكدًا [الفتح:29] إلى اح 
السورةء وقال تعالى: لقَدْ رَضِيَ الله عَن المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيعوتك تحت الشْجَرَة 
[الفتح:18]: وقال تعالي: إِنْ الذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدٌ وا َِموَالِهِمْ وَاتفسِهم 
في سَبيل الله والذين آوو وَنَصَرُوا أَولَيْكَ بَعِضّهُمْ وما بعض [الأنفال :72] 
0 آخر السورة, 'وقال تعالى: لا يسنو ي هِنْكُمْ 5 مَنْ أَنْقَقِ من قَبْلِ الْمَيْح وَقَاتَل 
اوليك أَعْظمٌ دَرَجَةٍ من الذين أنقَقوا مر ّ َقْدُ وقائلوا وكلا وَعَدَ الله الحستى 
وَاللّهُ يمَا تَعْمَلونَ حَبِير [الحديد:10], دقال تعالى: لِلَفَقَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الذين 
أَخْرِجُوا مِنْ ديارهم وَامُوَالِهِمْ : يَبُتَعُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضُوَانَا وَيَنْصُرُونَ اللة 
وَرَسُولَةُ وليك م هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالْذِينَ تَبوّءٌوا الدّارَ وَالإِيقَانَ نر قبلهم يحون 
مَنْ هَاجَرَ إِليهِمْ 7 يَجَدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَة مِمَلِ أونوا وَبؤْيْرٌونَ عَلَى 
أَنمْسِهِمْ وَلَوْ كان بهم م خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوق شح تَفْسِه َاَوْليْكَ م هم هُمُ المُفْلِحُونَ ٌ 
وَالذِينَ جَاءُوا مِن بِعَدِهِم تفولون رثن اعفِر لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الذين سَبَةٌ سَبَقَونَا بالإِيمَان 
ولا تَجْعَل فِي فَلُوينَا غِلا للذين انواس يا إن رَءُوفٌ رَحِيمٌ 10 110 
وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والاتضاره وعلى الجذين جاءوا من 
بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم, وتتضمن 
أن هؤلاء هم المستحقون للفيء, فمن كان في قلبه غل للذين أهتوا ولم 
يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيباً بنص القرآان. وفي الصحيحين. عن 
ابي شبعيد الخدرق :رصني الله عنه قال: (كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف شيء., فسبه خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا تشنيوا ا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه) انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري , 
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فالتبي صلى الله علية وسلم بغول النخالة:وتحوة؟ لا نموا أمتحابي )تعس : 
عبد الرجمن : وأمناله: لان عبد الرحن وجوه شب التمابقون الأولون: وهم 
الذين أستلموا من قبل الفتخ وقاطواء وهم أهل .بيغة الرضوان: وهم أفضل 
ل در الس ا الرضوان» « وهم ال الذين أسلموا بعد الحديبية 
وبعد مصالحة النبي صِلى الله عليه وسلم أهل مكة؛ ومنهم خالد ؛ بن الول . 

سفيان ؤابناه يزيد و معاوية ] .هذا ابتذاء الكلام ف فى فصل الصحات رصي الله 
عنهم, وسيب الكلام في الصحابة أنه وجد طوائف يطعنون في الصحابة 
ويضللونهم ويبدعونهم ويرمونهم بالنفاق ويرمونهم بالردة: ويتبرءون منهم بل 
ويشتمونهم ويلعنونهم قديماً وحديثاًء وهؤلاء الطوائف فرقتان: الروافض 
والتواضب؛ .فالرواقض: هم الذين يغلون في. علي وذريته؛ من أهل البيت فققط: 
ويزبدون في حبهم:؛ وام بقية الصحابة أو أكثرهم فإنهم تكفسرو نمه اما 
النواصب: فهم الذين يضللون علياً وذريته أو من كان قريباً منهم, ويميلون 
إلى تتى أمية. أو إلى من والاهم: وفوا تواضف: لأنهم نصنيوا العداوة. لأهل 
البيتء ولكن الرافضة هم الذين كثروا وظهر تمكنهم فيما هم فيه, فأصبحوا 
ينتشرون في الأرض وتقوى شوكتهم. 00 


ثناء الله على الصحابة 


حت الشكات رضن الله عم حوري من اريان: نينا اه الندى صل الله 
عليه وسلم قال للأنصار: (لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق) 00 
أن المهاجرين أقدم :من الانصار: وأفقل: متهم : والله جتعالى بقدم:ذ كررهم على 
الأنصار في القران, ومع ذلك فالأنصار لهم ميزتهم ولهم فضكهم, ولهم 
مكالتقم في السبق: والفضل: ككذلك أيضا يقد ناتتى الله تعالى على جميع 
الصحابة كقوله تعالى: مُحَمّدٌ رَسُولُ اللَهِ وَالَّذِينَ مَعَه [الفتح:29] فلم 0 
الله مضه بل قال؟ ( ولد معه ) أي: كل الذين يجاهدون معه. والمذين 
يجالسونه, والذين يصلون معه, كلهم مدحهم الله بقوله: أَشِدَاءٌ عَلى الْكَفَارٍ 
رُحَمَاءٌ بيتهُم [الفتح عي هذا وصف لهم, ٠‏ وينبغي أن يكون هذا رالوصف في 
أماغهم. وهو أن تكون أبها المسَلح ! شديدا على الكفار رحيماً بالمؤمتين 
أشيا علب الكقار ارعنيي تبغضهم وتمقتهم وتحقر شأنهم وتغلظ لهم 
القول؛ وتتيرأ من طريقتهم, وتجاهدهم بما تستطيع من أنواع الجهاد, قال الله 
تعالى: يَا أَنّهَا التي جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظَ لهم [التويه 73] قوصف 
الله الصحابة بأنهم أشداء على الكفار, وكأنه يمدح الذين كانوا على هذه 
الطزيقة فى _السسد على الكمكان: وض حهم نابهم رحماء تيتيم أى) بترجة 
بعضهم بعصا: وما أجله.من.وضف أن يكبون الفؤمن رحيماً بإخواته مشفقا 


عليهم, مجبا لهم ؛ لأنهم مسلمون وهو مسلم. ووصف الله الصحابة بقوله: 


[الفتخ:29]اكنماهم القن هن علامة على وحوههم من كثرة- ينجود هم 
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( ركعاً سجداً ) دائماً يشتغلون بالركوع والسجود, وهذا دليل على أن من 
أخل بهذا الوصف وترك الركوع والسجود والصلاة فإنه مخالف لطريقة 
الضحابة :“ومجالف لطريقة' الأمة.. ووصعهم الله انهم ( يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً 1 يطلبون فضله ورضوانه. ووصفهم في آخر الآية بقوله: كر 

أخْرَج سَطأهُ فَارَرَهُ فَاسْتفلظ فَاسْتَو ى عَلَى شوقه بُفْحِبُ الذرّاع لتفيظ بهم 
عكر [الفتح:29], نقول لمن أبغضهم: إنهم قد أغاظوكء, فأنت داخل في 
هذه الآية, فكل من أبغضهم قد صار في قلبه غيظ عليهم, وحقد وشنئان 
وبغضاء شنيعة لهم, لذلك نصفه انه داخل في هذه الآبة, فمن أغاظه 
الصحابة فهو كافرء الله تعالى يقول: ( ليغيظ بهم الكفار ) فالمبغض لهم 
الذي أغاضه ما من الله به عليهم, من هؤلاء الكفار, وقد مدح الله تعالى 
الصحابة بالسبق في قوله تعالى: وَالشَابقُونَ الْأَوَُّونَ [التوبة:100] 
والسابقون يعني: المتقدمون من المهاجرين الذين أسلموا بمكة قبل الهجرة 
بعنتتر سين وبثلات غشترة شنة: ومن الاتضبار الدين أسلموا قبل الهخرة 
بسنة 03 سنئين أو الهو | بعد الهجرة:, ومن الذين اتبعوهم بإحسان يعني. 
ساروا على نهجهم واتبعوهم إلى يوم القياهة, مدح الله الجميع بقوله: 
َإلسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِن الْمُهَاجِرِينَ والأنصَار وَالَّذِينَ الَبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْهِ [التوبة:100], وهذا فضل كبير أن رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَّاتِ تخري تكتها الأثهَار [التوبة:100] وما أعظمها 
من كرامة. كذلك أيضاً مدحهم بالأيات التي في آخر سورة الأنفال فقال 
تعالى: إنّ الذين آمَنُوا مَهَاجَرُوا وَجَاقِدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهمْ فِي سَيبلٍ الله 
[الأنفال:72] أمنوا إيماناً ثابتاً راسخاً في قلوبهم: وهاجروا من بلادهم التي 
هي بلاد كفر إلى بلاد الإسلام, وجاهدوا بالأموال, وجاهدوا بالأنفس, بذلوا كل 
ما يملكونه من الأموال, وبذلوا أنفسهم في سبيل الله. هؤلاء هم المهاجرون: 
الذي آووا وَنَصَرُوا [الأنفال:72] أي: الأنصار الذين آووا إخوانهم_ونصروهم 
وليك بعصي أَوْليَاءٌ تعض [الأنفال 172 ثم قال يعد ذلك: وَالْذِينَ آمَتوا 
وَهَاجَرٌوا وَجَاهَدٌوا في سَبيل الله وَالْذِينَ آووا وَنَصَرٌُوا أوَلَيِكَ هم المُؤْمِنُونَ حَقَا 
[الأنفال:74] مدحهم بأنهم المؤمنون حقاًء ثم قال بعد ذلك: وَالَْذِينَ آَمَنُوا مِنْ 

بَعْدُ وَهَاجَرُوا [الأنفال:75] أي: المتأخرون الذين ماخر ال وساءريا 
0 فَأَوْلَيِكَ مِنْكم [الأنفال:75] وما أعظمها من مزايا لهؤلاء الصحابة, 
ولكن الراقضة قوم لا ريعقلون. . قوم لا خلاق لهم. وقال الله تعالى في سورة 
الحديد: لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَن أنققَ مِنْ قبل الْقَيْح وقاتل [الحديد:10] يعني: 
الشابقون ا أشموا قا لوا لس واء هن المها رين آد الأنصام قبل الفتح, 
يعني: قبل صلح الحديبية الذي فتح الله به على المؤمنين أَولَئِكَ أَعْظمُ دَرَجَةً 
مِن الذِين أنقَقُوا مِنْ بَعْد دَقِإِئَلُوا [الحديد:10] يعني: بعد الفتح. ولكن يقول 
الله تعالى لد د الك الخ عي [الخدية :0 اوعد الله المسوم ميت 
والمتأخر بالحسنى, وهو الثواب الكبير والثواب العظيم. وكذلك لما ذكر الله 
تقسيم الفيء في سورة الحشر, ذكر ان أول فة يستحقه هؤلاء الفقراء من 

المهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم وتركوا ديارهم, وتركوا أموالهم وعشاررد 
وأهليهم وتجوا بأنفسهم الذين أخرحوا [الحتثير:8] لما ضيق عليهم هربواء 
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أخركيوا مِنْ دِبارِهِمْ وَأْمعوالهَة: [الحشر: 8الشانا؟ فون كشلا مخ الله 
رطان وَيَنْضْرُونَ | الله وَرَسُولَة وليك 7 الصَادِفُونَ ا :8] ثم قال في 
[الحشية 9 أي: هؤلاء اللتضار يحبون المهنا عرين : احواه ولا يَجِدُونَ 
صذورهخ حَاجَة فقا أونوا [الحشر:9] لو أعطي المهاجرون ما أعطوا من 
الذي ومن الغنائم ما غضب أولئك الأنصار, بل يوافقون على ذلك ولا يَجَدُونَ 
في صَدّورهم حَاجَة مما وو وَيؤْيْرُونَ فلن أَنْفْسِهِمْ [الحشر: 9 اي: يقدم 
الأنصار إخوانهم ٠‏ من المهاجرين م َو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ [الحشر: 
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ تقدهم [الحشر:10] سواءً ءٌ كانوا آاخن السحادة الذي أسكلهوا 
بعد القتح: أو الذين جاءوا بعدهم إلى:يوم القيامة. منؤلاء منهع بشرط أن 
تدعو لهم:. وان يتولوا::(رينا أعقر لنا.ولرحواننا الديق سيفوا الإنمان: ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للحجدذين: امقصوا): ومن كان في قلبه غل وحقد وبغض 
وشنئئان وغضب عليهم, فإنه بريء منهم2 و لأجل ذلك استنبط العلماء أن 
الذين في فلوبهم غل على الصحابة وحقد علبهم, ولا يدعون :لهم يقولهة: (رينا 
اغفر لنا ولإخواننا الحدين يفوا بالإيفان)! فلشيسوا من اهل الفيء ولا 
يستحقون أن يعطوا من بيت المال؛ وذلك لحقدهم على المسلمين وبالأخص 
الصحابة رصي الله عنهم. وقد اشتهر أن هؤلاء الرافضة يبغعضصون الصحابة 
مر ال ود ولكن ذلك لا يضر الصحابة بل فيه خير لهم؛ انهم 
قد كم على أعصالقم وانيت أعقازهم. وحصضلوا على ما حصلا عليه من 
الثواب, وتستمر لهم الحسنات من هؤلاء الذين يبسبونهم2» روي عن بعض 
السلف أته قال: ما أرى. التاش ابتلوا بسب الصعابة إلا ليجري عَليْهُم. عملهم: 
أي: ليكون عمل الضعابة مستمراً غير منقطغ: قيأخدون من حسنات هؤلاء 
الذين ببسبو نهم » وكانم لما حقدوا عليهم ورأوا نهم ضلال وكفار عاد الضلال 
0 هؤلاء والعياذ بالله. ودخلوا في قوله تعالى: لِيَفِيظ يهمٌ الْكُقَارَ 


يفاعتل الحيخا نه نعو الله علييية 


الفضل يعم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, ولكن بلا شك أن 
الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون كما في قول الله تعالى في سورة الحديد: 
لا يَسْنَوي مِنْكُمْ مَنْ أنقق مِنْ فيل المح [الحديد:10] يعني: صيلح الحديبية 
وَكَاتَلَ أَوَلَيُْكَ أَعْظُم دَرَجَةٌ مِنَ الذين أَنْقَقُوا مِن بَعْدُ وَقَائتلوا وَكلا وَعَد اللَهُ 
الْحْسْتَى [الحديد:10] فنحن نفضل السابقين الذين أدركوا بيعة الرضوان التي 
رضي الله بها عنهم, وأنزل فيهم قوله تعالى: إِنَّ الذين يُبَايعُوتك إِنّمَا يُبَايعُونَ 
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اللّهَ يَدُ الله قَوْقَ أَبدِيهم [الفتح:10] وذلك في صلح الحديبية تحت شجرةء 
حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (بايعوني). وكانوا نحو ألف 
وأربعمائة وزيادة: وكلهم بايغوة: على أن يقاتلوا ولا يفروا حتى ولو ماتواء وجاء 
عن بعضصهم قوله: إننا بايعناه على الموت, وقيل: بايعوه على ألا يفرواء وكلها 
متلازمة: يعني: أنا لا نفر, بل نقاتل إلى أن ينصرنا الله أو نقتل دونك, هكذا 
بايعوه. وصدقوا في ذلكء قال الله تعالى في وصفه لهم: مِن المؤمنين رِجَال 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَبْهِ قَمِنْهُمْ من قصّى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ من يَنتظرٌ وما بَذَلُوا 
َبدِيلًا [الأحزاب:23] صدقوا في النصرة, ووفوا بهذه البيعة, 0 0 الله 
رضي عنهم, يقول تعإلى: لَقَدْ رَضِي الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ تخت 
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي فُلُوبِهِمْ قَأَئرَلَ الشّكيتة عَلَبّْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فُنْحَا قَرِيبًا [الفتح: 
8 ولا شك أن من رضي الله عنهم فإنهم يثبتون على هذا الرضاء ولا يمكن 
أن يسخط الله عليهم وقد علم أنهم أهل للرضا.ء إذ كيف يرضى عنهم وهو 
يعلم أنهم سيرتدون أو سيكفرون فيما بعد؟ فالله لم يستثن أحداً من أهل 
البيعة. ولهذا ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل النار احد بايع تحت 
الشجرة) أي: كلهم من أهل الجنة. وسمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال 
للمتأخرين من الصحابة كالذين أسلموا بعد صلح الحديبية أو في سنة ثمان 
وما بعدها: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) المد: ربع الصاعء والنصيف: نصف المدء 
أي: لو أن أحدكم أنفق نفقة من الذهب مثل هذا الجبل الذي يضرب به المثل 
في عظمه وضخامته ما بلغ مد أحدهم,. سواءً من طعام أو نحوه؛ فكيف بمن 
أنفقوا أكثر أموالهم از كلها فى تسيل الله رضي الله عنهم وارضاهم: 


تزكية الله عز وجل لسائر الصحابة 


زكى الله تعالى الصحابة بقوله: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللو وَالَّذِينَ ع مََعَهُ [الفتح:29] كل 
الذين معه, يعني: على الإسلام أَشِدَاءً عَلى الْكَمَارٍ ا يتنهم [الفته 5 
إلى آخر الآيات. وزكاهم بقوله تعالى: وَالسَايقُونَ ونون من من المُهماجرين 
وَالأنصَار وَالَذِينَ انْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللّْهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنّهُ[التوبة:100]. 
وزكاهم يقوله: لَقَذ تات اللّهُ على الب وَالْمُْهَاجِرِينَ والأنضار الذين الَبَعُوةُ'في 
سَاعَةٍ الْعْسْرَة [التوبة:117]. وزكاهم بقوله تعالى: لَقَدْ رَضِي الله عَنِ 
الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَاِيعُوتَكَ تخت الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبهمْ [الفتح:18]. فعلم 
الله أن قلوبهم مؤمنة الإيمان الصادق. وزكاهم بقوله,تعالي: إِنّ الّذِين آِمَدُوا 
وَقَاجَرُو وَجَاهَدُوا بأْمُوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَييلٍ الله وَالْذِينَ آووا وَتصَرُوا أَولَيِكَ 
بَعْصُهُحْ أَوْلِيَاءٌ تعض [الأنفال:72] والآيات كثيرة كما تقدم, وإذا كان الله تعالى 
و ذو الى اهم كيد هده الترك لها انرما يسعتي امه دل وات ل 
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يطعن فيهم طاعنء؛ فمن طعن فيهم فقد كذب خبر اللو. ولا شك ان من 
كدب خبر اللة تعالك بوكدنيةها جاء من عند الله كتير كافزاءحيت انه ختالف 
كلام الله وطفين فيما أخير الله يف قاللة بعال بعلم سااكان.:ونا بكونة ويعلم 
بإيمانهم ويطلع على ما في قلوبهم, ولهذا قال: (( فعلم ما في قلوبهم )) 
علم الله أن قلوتهم مطييية الإيمان: مادا التدين طعئوا قوع ملعنون ذفن 
الله تعالئ وانه لم تفلم انهم موف يزتدوق: وهدا هى معتمد الراتضه: فهم 
تقولون: إن هده المضائل النى د كرو بها كانت فيل أن برتدقاء ويطل مفعولي) 
بعد آن:ارذوا: فهم ذلك يكفرون إحلة اليفابة. وعلءة نهم يطعتيون ديا 
أخبر الله به. ولازم قولهم أن الله لم يعلم ما في قلوبهم. 


الصحابة خير الناس بعد الأنبياء 


لم يزل المسلمون يعترفون بهدي الصحابة ويروون فضائلهم ويعرفون ان 
الله تعالى هو الذي زكاهمء وهو الذي طهرهم, وهو الذي اختارهم لصحبة نبيه 
صلى الله عليه وسلم, ويعلمون 506 خيرة الأمة وصفوتهاء وهذه الأمة خير 
الأضم :واركاها عند الله تعالى: قال ضلى الله عليه وسلم: (تحن الأخرون 
السابقون يوم القيامة) الآخرون وجودا. والسابقون يوم القيامة. فأخبر بأن 
هذه الأمة تسبق غيرها من الامم: أي : الأمم السابقة, ولا شك أن خير هذه 
الآمة .هم ضحابة البي ضلى اللة عليه وستلم: .زوف عته صلق الله عليه وسيلم 
أنه قال: (أنهم خير من أننا نكم وابتافكم خير من أبناتهم ) .وقال:صلي الله 
عليه وسلم: (خير الناس قرنيء, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم) (خير 
الناس) أي: خير جميع الناس من الأولين والآخرين؛ العون الدى بعث كبهم 
النبي«ضلي الله عليط وشلم. ست سل الل شليه ولح أله كاله (لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة). ولما قال لأصحابه: (إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة, قالوا: الله أكبر! فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة.). 
وقد زكاهم الله بقوله: تله مِنَ الأَوَلِينَ* وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرين [الواقعة:14-13] 
بماد بالأولين -على الصحيح- الأولون من هذه الأمة, أي: الصحابة. فذكر أن 
من السابقين: الأولين هم .من القرن الأول الذين هم الضحانة: وكذلك 

من تبعهم وسار على نهجهم. 


عقيدة الزافضة "فى الضحانة. ولازم 'قولهم قنهم 
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لم تزل عقيذة: المتسلفيق. أن اللة سبعانه وتعالق فضل هؤلاء الضحابة؛: وذكر 
ميزتهم وزكر ص فقبلوا خبر الله تعالى, وقبلوا ما جاء عن رسوله صلى 
الله عليه .وسلم. واعتقدوا:ميززة هؤلاء الضحابة:: وفضلوهم: لأنهم الذين حَملوا 
هده الشربعة الاسلامية البناء فهم الذين بلغوا الفران كلام الله وهم الذين 
حتطؤ| سه القى :ضلى الله عليه ونام وبلدوها لمن وعد قم وعدلوا تقول 
النس قلىئ الله عليه وسلم> ليك النتماهد:منكم الغانن)-وعفلوا بفوله: 
(لعوا عقي ولو آبة) .فإذا كاتوا'-كما تقول الرافضدد كقارا .مرتدين فكيقه يفيل 
خيرهم ؟ وكيف يقل تليقهم ؟ ومعننى كلام الراقضة ان دس الله معهر: وأن 
كلام الله مبدل, أن شريعة الله غير محفوظبة, ون الله ما صدق في كلامه 
بقوله تعالى: إِنَا تَحنٌ تَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9] ولم يحفظ دينه 
وكتابه, بل وكلة إلى كدر فجرة -في زعم أولئك الرافضة- غيروا فيه وكتموا 
وكذبواء وزادوا ونقصوا وحرفواء وقالوا ما يشتهونهء وولوا من يريدونه. وعزلوا 
من يبغضونه, هذا مقتضى قول هؤلاء الرافضة. إذا: فينبني على قول الرافضة 
أن الله ما حفظ شريعتو, وأن هذه الشريعة لبسنتة هي الإسلاد” لأن طعنهم 
في الصحابة ليس طعنا :قن -ذواتهم خاضة بل.هو طفن في السريعة يوطعن 
في الإسلام: وطعن في الدين. وطعن في القرآن: وطعن في السنة: وطعن 
في الأحاديث النبوية: وظعن في الأحكام: وظعن في الأوامز والتواهي: وظعن 
فى الوك والوغيد. وطن في الخين والاضرة وطعن في كل ماجاء فى بشكده 
الشريعة, هذا لازم طعن هؤلاء الرافضة, لكن الله تعالى قيض هؤلاء الصحابة 
خدي 0 الشريعة وبلغوها. ٠‏ وقيض لهم تلامذة يتقبلون 0 . ويأخذون 
الإسلامية في الأقوال والأفعال. وصدق الله في حفظ شريعته من الضياع 
لتقوم الحجة على الآخرين كما قامت على الأولين. فإن الله تعالى له الحجة 
قل لله الْحْكَهُ البَالِقَة [الأنعام:149] وليست الحجة لأحد من خلقه., فإذا 
كنت الحجة لله سبحانه؛ فإن كلامه لم يتغير, قيكون حجة: علينا وحجة على 
آبائنا وعلى أبنائناء وعلى الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة,. أن تقُولُوا مَا 


جَاءَنَا مِنْ شير وَلا تذير فَقَدُ د جَاءَكُمْ بَشِير وَتَذِير رواللةٌ على كل ششَيّء قدير 
[المائدة:19]م' ولئلا بقول الناس: رَبْنَا أؤلا أَزْسَلْت ليا رَسُولا تيع آيَاتِكَ 
الر سول التويفة .لطت رين ا لني وفك فيض اللله لضصتها ب 
أشاء أبياء لبن :فيه طعن: اعترفف: الآمة يفضطلهم» ور اذا .فصتا تلهم الندئن 
في القرآن والتي في السنة, وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم 
فتجدون مؤلفات أهل السنة مليئة بذكر فضائلهم: فقد ألف الإمام أحمد كتاياً 
مُطبوع] في معلندين سماة: فضائل الضعابة رضي الله :عنهم: وكدلك. في 
صحجح التختارى كنات الفصبائل: ذكز فيه:فطائل الضحابة نذا بالخلفاء 
الراشدين. وهكذا صنع مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح؛ فجعل كتاباً في 
فضائل الضحابة روى فيه قضائلهم ندء]| بالخلفاء الأريعة على ترفييهم فى 
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الخلافة. وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم, ورووها بالأسانيد الصحيحة 
الثابتة التي لا مطعن فيها؛ اعترافاً فنهم ان مؤلكء الصحابة رضي الله عنهم 
هم اركق هذه الأمة, وهم الذين حازوا هذه الفضائلء, وهم الذين أجمعت الأمة 
على فضلهم, واحفعت» على تقددتمهم: ومع تفاوتهم في الفضل, فأفضلهم 
الخلفاء الأربعة, ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة, وهكذا بقية الصحابة, ولم 
تزل الأمة تترضى عنهم كما رضي الله عنهم, والله تعالى ذكر الرضا عنهم 
في قوله: لَقَدٌ رَضِيَ الله عَنِ المُؤْمِنِين [الفتح:18], وإذا رضي الله عنهم, 
فمتى علمتم -يا رافضة !- أنه سخط عليهم بعد الرضا؟ وكيف_يسخط عليهم 
وقد رضي عنهم ؟! يقول الله: رَضِي اللَهُ عَنَهُمْ ورَصُوا عَنهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ 
تجرِي تحَيَّهَا الأتهار [التوبة )00] أعدها لهم. وكذلك لمن اتبعهم بإحسان لَقِدٌ 
َي الله عَنِ الممؤمنين. + لقة :نات اللة علئ التبيٌ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ 
[التوبة :1117 فإذا تاب عليهم فكيف يعذبهم؟ فعلى المفتلم إن يعرف 
فضلهم: وان يغتررف. بفضائلهم: وأن يصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة 
رسوله عليه الصللاة والسلام, وأن يترضى عنهم ويحبهم, وينشر بين 
المسلمين فضائلهم, أن يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفرونهم, 
وينزلون عليهم الايات التي جاءت في لام ويجعلونهم منافقين أو 
السنة وظريقة الراقضه الذين سموا 5 شيعة, ولعله يأثينا كلام أوسع 
من هذا على هؤلاء الصحابة في الشرح إن شاء الله. 508 


لا يعدل فضل الصحبة شيء 


قال القا نع عفنا اللمتهاني :واناء 1( االمتمسوة الي هق لمهي اضرا 
أن سب من له عنحية أو لسيارهم عتهم من الميسحة بها لا يفكن أن 
يشركوهم فيه, حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفة اذا كان هذا حال الدين اسلهوا بف الحدية ب وان فان قلقم مكه 
فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم, وكانوا أكثر من ألف 
دار عفاتة. ول : .ان السابعين الاولين من ضلى إلى العيلين: ,وشا ضفيفى: 
فإن الخلاة إلى الخله ميم وه أنين بمجرده فصضيله ؛ الأن النشح التق من 
فعليه نولم .دل على التفضيل دلبل شرفي كه دل على التسد بل السس د 
إلى العاف والجهاد والمابعه التي كانت عت الشحرة. وامااها مروف عر 
الي صلى الله عليه لم انه قال :صحاف كالتجوه أبوك افترقم ا حرتقي ) 
فهو حديث ضعيف, قال البزار : هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن 
جاب رضي الله عنه قال :( قبل لبعاتشة رضي اللهفنها : إن 'ناسا يتنا ولون 
أصحات: سكول اللةصلى :الله عليه وسناء”حنى أبا يكن و عهر ا قالت: وما 
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سحو سن ةا لسعم عفيئ عدن قاعي الله الاتظله موي لاخر )ب وووة 
ابن بطة با سنا د«صج بع عن ابن عباس صني" الله عي انه قال ( لا تسيو 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة -يعني مع النبي 
صلى الله عليه وسلم- خير من عمل أحدكم أربعين سنة ) وفي رواية وكيع : 
١‏ خوروهنهناء : حدم حمر ا ودي الخ قرس حديت عمتران بن 
الحضين:. غرة أن رسوك اللفدهلن الله عليه وسلم قال (خير الناشس قري 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران : فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنين 
أو ثلاثة ... ), الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل النار أجد باع تحت الشجرة). 
وقال تعالى: لَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى التَبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار الّذين اتَبَهُوهُ في 
ساعة الكشرة [العوية: 117]. ولفد ضدق عبد الله بن مسكود رضي الله تعنة 
في وصفه حيث قال: ( إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى 
الله علية توسلم خير قلوب العيان ناضسطناه لتقنبية و ابنسرة بزستاللة بن يظر. 
في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه 
خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه, يقاتلون على دينهء فما راه المسلمون 
حبا نهو جد الله حتسدن . مار اوه سسا حهو عند اللتيتشني )) وق رواد: 
اوكو رأف اصحات فعمة د إن الله عليه :وييل حفيعا أن تتم حلفا ايا كرا 
وتقدم قول ابن مسعود : ( من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات ) إلى 
قلي عل على خيار المسلمين: ومناداث أولياء الله تعبالى بعد البيين» بل قد 
فجليم البردؤة والتضارق يحضلة فيل للبيود: من عر اهل فلتكم ؟إقالذا: 
اشعاب عرسي .وقيل للتماري تسن حون ]| صجاب عللهم ؟ فالها: اضحات 
فى وقل للراقصة من شير اهل ملنكم د كالوا: أضحات محييد فلن الل 

عليه وسلم لم يستتئنوا منهم إلا القليل, ٠‏ وفيمن سبوهم من هو خير ممن 
شاور ال قد حب اح ينيم كه مهل النعة فكون :من المعتدين: فال 
تعالى ا اهل الكتاب لا تَغلوا فِي دينكم [النساء:17/1]]. 0 


لا يكون أحد بعد الصحابة أفضل منهم 


فضائل الصحابة رضي الله عنهم أكثر مما سمعناء ولو لم يكن إلا هذا الحديث 
الذي يقول فيه النبي صلي الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق. أحدكم مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه), وكذلك هذا 
الأثر عن بعض الصحابة: ( لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أجدهم ساعة خير 
من عبادة أحدكم عمره -وفي رواية- خير من عبادة أحدكم أركين نحنة )نوما 
ذاك إلا لأتهم آمنوا في وقت أزقة وشدة: وفي وقت كفر وضلال: ٠‏ وفي وقت 
شوك وعناده. أونانفامنوا اوامسدوا واعتنقوا الإسلام,. وفارقوا الأهل والبلد 
والمال, وأخلصوا دينهم لله. ووقرت محبة الله ومحبة رسوله في قلوبهم, 
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وثبت الإيمان ورسخ في قلوبهم حتى كان أرشى من الجببال: ثم ظهرت 
علبهة انار ذلك مهدوا رول الله ضلى الله عليه وستلخع عابنا هق واموانوم: 
قبا تفسحهم وتافوالهم: واتققوا كل ما يملكونه طاعة لله وطاعة لرسوله:, 
واجتهدوا .في العمل الضالح الذي يحيه الله :ويرضضاة: قتفوفوا علق من جاء 
بعدهم ‏ باضعاف مضاعفة, من الذين ولدوا في الإسلامر والذين نشئوا فيه ولو 
كانوا أكثر منهم عملا ولو كانوا أطول منهم أعماراً. ولو كانوا أكثر منهم 
جهاداء أو أكثر-متهم تفقات.لكن التففة من أولتك مضاعفة أضعافا كثيرة: كما 

في هذه الآثار, فهذا من جهة. ب ما جاء في قوله تعالى: : رصي 
اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهِ [المائدة:119], لا شك أنه مدح لهم واخبار بأن الله قد 
رضي عنهم: وفي قوله: وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَاتِ تكري تختها النْهَارُ [التوبة:100] 
إخبار بأنهم من أفل الجنةء وخبر الله تعالى صادق: وَمَن أَحِدَق مِنَ الله حَدينًا 
[إلنساء: 187 وفي قوله تعالى: لَقَدْ تاب اللّهُ عَلَى الثيث وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار 
الين انتقوة في نشماعة:القشرة :| الثوية: 117] بعتن غروؤة تنوك: وكانوا حينها 
أرسين الفا أو مجو ذلك قذكر الله تعالي .الله تاب عليهم. كلهمد فلم يضقن 
منهم أحدا, وكذلك ما أخبر الله عز وجل رمن أنه رضي عن طائفة منهم وهم 
أهل بيعة الرضوان في قوله: لَقَدْ رَضِي الله عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايعُوتكَ تخت 
الِشّجَرَةِ [الفتح:18], وأخبر يأن بيعتهم كأنهل بيعة مع اللهء فقال تعالى: إِنَّ 
الّذِينَ يُبَايعُوتك إِنَمَا يتايقُون الله يَدْ الله قؤق أَبْديهم [الفتح:10], وحاشاهم أن أن 
لحرا سد الله لخاساف إن ديو ادن سالقيم بتواء كانت يا لتقم لد 
الموت أو مبايعتهم على ألاريفرواء روي أنه لما نزل أول سورة الفتح وده 
قول الله تعالي: لِيَفْفِرَ لَكَ الله مَا تقَدّمَ مِن ذتبك وما تأكرَ وَيْيِمّ نعمت عَلَهْ 
وَبَهْدِيِكَ صِرَاطا مُسْبَقِيمًا [الفتح:2] قالوا: (هنيئاً لك يا رسول الله! فما ا 
فقرأ عليهم: وو الذي أَبْرَلَ السّكييَة فِي قُأوبٍ الْمُؤْمِنِينَ [الفتح :4].. إلى 
قوله: لِيُدْخِلَِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍِ جَنَاتِ تَجِري مِن تختها اهار ذ [الفيو 5].. 
إلى قوله: فأئرل الله شكينتة عَلَى ر شوله وَعَلَى الْمُوّمِنِين وَأَلرَمَهُمْ كُلِقَة 
التَقُوَى وَكَاثوا حو يها وَأَمْلَهَا [الفتح:26]) كل هذا اختص 0 العا 
ولكن الراقضة ظمس. الله تعاليى على فلويهم: وأعفى يصائرهم! "دوا عن 
هذه الآيبات, ولم يتفكروا فيهاء وأخذوا ينقبورٍ الآيبات التي وردة في 
المنافقين: ويطبقونها على الصحابة قإئها لا تثمى الأَنَصَار ولكن تعمى القُلوث 
الْتِي فِي الصّدُور [الحج:46]. ونقول لهم: متى سخط الله عليهم بعد الرضا؟! 
ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب عليهم؟! لا شك أن الله تعالى لا يخلف 
وعده, وأنه قد صدقهم ما وعدهم, لما صدقوا الله: مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَال 
حدفوا ما عاقذوا الله عله فمهة من قضى يكية ويقة جز تقظطر 
[الاحراب:23] فده صنفات الصحايده الدين كانوا رمع القبي صصلى الله عليه 
وسلم ‏ وجاء فن كلام اين مستعوة رضي اللدعغيه انه قنال (١:‏ إن الله تقتالى 
تظررافي قلوت العباد فاجتان قلب محمد ,صلى الله عليه 'ومبلم: ونظر في 
فلتوب الأمم فوجد فلنوب أضحابة أبن :واركنئ وأطهو فاختارهم لصحت ) 
اخثارهم الله لضحية هذا الدبي: :فندل هذا على أن الضعابة رضي الله عنوم 
هم خلاصة الأمة وهم صفوتها. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: ( من 
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0 9 هذه الأمة 1 0 علي 0 تكلفاً. اختارهم الله لصحبة 
نبية- ولخمل. دينه!: قاعرفوا لهم :حقهم: فانهم كانوا على الهدى المستفيم ) 
شهادة منه رضي الله عنه بأنهم كانوا على الهدى, وأن من خالفهم وخرج عن 
طريقتهم فليس على الهدى, بل هو على الضلال. فالأدلة الواضحة من الكتاب 
عائشة رضي الله عنها في الأثر الذي تقدم: ( لما انقطع عملهم بموتهم, 
يهدون إليهم حسناتهم وأجور أعمالهم: , فهم يعملون. ويتصدقون 0 
وبقرءون وير كفون» ولكن يتدهب واب أعمالهم إلى أوؤاتك المسحابة الذين 
سبهم هؤلاء. وروي ذلك أيضاً عن الإمام أحمد أنه قال: ( ما أرى الناس ابتلوا 
بشب الضحابة إلا ليجري الله لهم عملهم. )؛ لآن' الإننيان إذا مات اتقظع عملة 
الامو تلاس ولكن إذا كان هناك من ستيه فاه باخد .من حسكهات الحدين 
بسبونة» وتضاف إلى حسناته كما ورد ذلك في الأجاديك» فيكون ذلك رفعة 
له وزيادة في درجاته, وزيادة في اكمالية كذلك تقدم قول ابن مسعود : 
المسلمون ا امنا أن ١‏ كرس الله عنه أولى بالخلافة فاتفقوا 
عليهة:.ؤولوه أمر: العسلمين: فذلك يلا شك اتفاق متهم على أفليحة» وَعَلى 
أفضليتة,..وعلى أحقيته بالخلاففة: ولهنذا سموة خليقة رسول الله ضلق الله 
علية وتشلم :وهو ثلا شك اهل لهذه الجلافية: رولهذ! فنام بها اتم قيام.,وضلية 
فيها وصين ,وعمل يما كان تغملة وشؤل الله صلق الله عليه ودلم ؛ وتقكدم 
أيضا ما ذكر عن اليهنود والتخنارى,مما كبين أن البهود خير من الرافضة: 
والتصارى خير. من الرافضة؛ لأت البهود يقولون: أفضل. بني إسرائيل أضحات 
موسى . والنصارى يقولون: أفضل أتباع عيسى أصحابه الذين هم معه وهم 
الحواريون, أما الرافضة فهم يقولون: شر هذه الأمة أصحاب محمد, فتفوقوا 
على اليهود, يعني . : صاروا بذلك اشر من اليهود؛ لأن اليهود فضلوا أضعاب 
موسى.: والتصارى فضلوا اصحات عبسى, والراقضة تقوقيوا لبهم في الكفر 
وجعلوا أشر قرون هذه الأمة وأكفرها وأضلها وأدناها وأبعذها عن الحق هم 
اضحجاب فحني ولم سسهوا فق أصحات محيةصتلان الله عليه وسيلم إلا 
أفراداً قليلين كعلي واولادة: وعمار و سلمان و خباب ونحوهم: وكذلك الذين 
هم أقنازوت العى صلى الله علنة وسلع القدذافن تجهره وتحوة: أما بفية 
الصحابة فإنهم عندهم ضلال وكفار! قاتلهم الله أنى يؤفكون, فلا يغتر بقولهم, 
وبذلك يعرف أفضلية هؤلاء الصحابة, وأما أهل السنة والحمد لله فلا يشكون 
رع . ولكن من باب التأكيد والتقرير حستى يعرف كفر وضلال هؤلاء 
قصة 
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إيمان من أحب الصحابة وكفر ونفاق من أبغضهم 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: (ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة) 
فعنتدهم لا ولاء إلا ستراء. آفى: لايتولى اهل اله :خسن عبرا من ابي كرو 
عمر رضي الله عنهماء واهل السنة يوالونهم كلهم, وزاو منازلهم التي 
يستحقونها بالعدل والإقساط, لا بالهوى والتعصب, فإن ذلك كله من البغي 
الذي هو مجاوزة الحد كما قال الله تعالى” قَمَا اخْتَلَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
العلخ تنا تتقم [الجانية: 17]:.وهذ! معتى- فقول من قال من السافق: الساه 
واعحة رالراءة بدعة: يروى ذلك عن جماعة من: الشملف من الصعابة 
والتابعين: منهم: أبو سعيد الخذري و الحسن البصري و ره النخعي و 
الضحاك وغيرهم, ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه 

من أهل النار أو أنه كافر. بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله: ( وحبهم 
0 وإيمان وإحسان ( لأنه امتثال لأمر الله فيغا تقدم من النصوصء وروى 
وسلم يقول: (الله الله ة في أضحابي!. لا تك وهم.عرضا )قدت دمن أخيهم 
فبحبي أحبهم, ومن أنعْصضهم فببغضي ايعضيهم: ومن آذاهم فقد اذاي ومن 
آذاني فقد آذي الله تعالى, ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه). وتسمية حب 
الصحابة إيماناً مشكل على الشيخ رحمه الله؛ لأن الحب عمل القلب, وليس 
هو التصديق, فيكون العمل داخلاً في مسمى الإيمان, وقد تقدم في كلامه أن 
الإيمان هو الإقرار باللسان, والتصديق بالجنان, ولم يجعل العمل داخلاً في 
مسفى . الإيمان: وهذااهو المعروف من مدهب اهل السعة: إلا أن تكون هذه 
التسمية مجازاً. وقوله: ( وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) تقدم الكلام في تكفير 
أهل البيع, وهذا الكلام نظير الكفر المذكور في قوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما 
أَنرَّلَ الله فَأَوْليِكَ هُمْ الكافرُونَ [المائدة:44] وقد تقدم الكلام في ذلك]. 
نقول: إن حبنا للصحابة رضي الله عنهم -كما شمعنا- إيمان, قحب الصحابة 
من الإيمان. وبغضهم من النفاق, وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا يحب الأنصار إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق), 
ال أقدم. من الأنصار 0 ٠‏ فبغضهم 0 ونفاق, وحبهم نيادة في 
الإيمان. وفوة فى الايمان: وباعك على الأعمبال الصبالحة التى تبعت من 
القلب 


بعض الأسباب الباعثة على حب الصحابة 


فنقول: رتنا اغْفِر لا وَلحْوَاَ الذين 'شيفونا ان وآ 0 0 لاه غِلا 
للذين اعنوا |[ الجشر:10] أى: ظهر قلؤينا من أن .يكون 'تها حفد: وض لأولتك 
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الصحابة الذين تقدمونا وكانوا مؤمنين. ٠‏ وتحبهم لأن لهم المنة علينا؛ وذلك 
لأنهم حفظوا الشريعة, وبينوها وبلغوها. وتحبهم لأنهم دعوا إلى الله وجاهدوا 
فى صبييل اللنة: وتضروا اللةةوروسولة, واتشر تواسطتهم الإسلام. ونجيهم 
لأنهم أهل الأعمال الضالحة: واهل التفقات في سبيل الله. ونحيهم لأتهم أهل 
التصديق القوي وأهل الإيمان القوي. ولا شك أن هؤلاء هم أولى بالمحبة ممن 
سموا أنفشهم شيعة: وادعوا ال يوالون ويعادون ونحو ذلك. 


اعتقاد الراقضة أن :حولي آل البوت لا يتم إلابالتراءة :من شائر الضحابة 


الرافضة يقولون: لا ولاء إلا ببراء. ومعنى ذلك: أن من تولى أهل البيت لزمه 
ان يتبرا من غيرهم من الخلفاء التلاثة وبقية الصحابة, ونحن نقول: صحيم انه 
لا ولاء إلا ببراء, ولكن من لد نتولاه؟ و ارك كلهم وهم المحكاية 
الكافرين كعموما. وتتيرأ مدن 0 ا د ولو كانها أقارب. كما قإل 
إبراهيم عليه السلام: نبي بَرَاءُ مِمّا تَعبّدُونَ [الزخرف:26]. نا برَاءٌ مِنْكُمْ 
وَمِمَا تَعبْدُونَ مِنْ دون الله [الممتحنة:4] هؤلاء هم اللذين نتبرا متهم: فلا ولاء 
إلا ببراء, فيكون ولاؤنا للمؤمنين ومن جملتهم الصحابة, وبرلؤنا مني الكافرين 
ولو كانوا أقارب, ولاؤنا لأولياء الله الذين قال فيهم: الله وَلِّ الَّذِينَ آمَتُو 
[البقرة :2577| وبراؤنا وتيرؤنا من أعداء الله ومن رجملتهم أؤلياء الشيطان 
الذين قال الله فيهم: وَالَذِينَ كَقَرُوا أَوْلِيَاوُهُمٌ الطَاغُوتٌ [البقرة:257]. أما 
الرافضة فعتدهم أن الولاء هو ولاء أهل البيث خاضة النذين.هم علي وذزتتة 
وزوجته وأم زوجته التي هي خديجة ومن كان معهم من المقربين عنده أو 
نحوهم, واما البراء فإنه البراء من غيرهم, كالبراء من ابي بكر و عمر , 
والبراء من جابر و انس . والبراء من ابن عمر و ابن عباس وسائر اجلاء 
الصحابة, والبراء من أبي هربيرة وغيره من الصحابة, هدام البراء منهم ؟! 
يقولون: نتبرأ منهم؛ لأنهم مرتدون وخارجون عن الإسلام! 


وتبظية اهل السحة فى حن المحانة 


أهل السنة يقولون: ل ا ل ا ا 
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فيه جفاء, الرافضة غلوا في أهل البيت حتى رفعوهم عن طورهم وأعطوهم 
شيئاً من حق الله, بل صاروا يعبدونهم من دون الله, ويد كونهم في الشدائد, 
وبد كونهم في الكربات, وينتسون الله تعالى, وما بقية الصحابة فجفوا في 
حقهم وم وبدعوهم ل منهم؛ فقد جمعوا ب بين الغلاو والجفاء, ولم 
ولا 0 ور كي تمن 0 5 النبي 0 الله عليه 0 قال لعلي : 
(تهلك فيك طائفتان) يعني . : طائفة غلواء وطائفة جفواء فالطائفة الذين 2 
هم التواضي والخوارج؛ فإن'الختؤارع خرجوا علي علي وكفروة وفالوا له: 
حكمت الرجال, وقالوا له: لا حكم إلا لله. وقاتلوه إلى أن قتله أحدهم؛ وهو 
فوته أن رد ار ٠‏ ويعترف أن عمله وجهاده كله باطل. ون تعتتير 
نفقفسه يستقبل عملا جديدا, فهؤلاء ماذا نسميهم ؟ م جفاة, جهو في 
أجلاء الصحابة, وضللوا 2 علياً ومن كان في بيث علي ممن رضي الله عنه. ٠‏ وقد 
روي أن عمران بن حطان كان من اهل السنة, روف أحاديث عن عائشة 
ورا أن يؤثر عليها حتي ترجع ونكون من أهل السنة, ولكن أثرت عليه. 
من قعدتهم الذين يقعدون ولا يخرجون» 5 الذي مده ابن ملجم في أبيات 
مسشهوره بشول فيهنا: با ضبرية من تق .ما أراذ بها إلا لببلغ.من ذي العرئن 
رضوانا إني لأذكرة .وما فأخفيه أوقي البرية عند الله فيز انا يعني؛ ابن ملجم 
الذي قتل علياً, فهؤلاء بلا شك طرف هالك حيث أبغضوا هذا الصحابي رضي 
الله عه الدى .هو من اعلا السخابة: اما الطنوف التابي فوم السسيعة, 
ومذهبهم معروف بالغلو في آل البيت. 
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شرح العقيدة الطحاوية [82] 


الرافضة من أعظم وأخطر المبتدعة, . وقد قويت شوكتهم في هذا ا 
فعلى المسلم انعرف اول تشياتهم: ‏ وجقيقة قد هبهم: ويحمد اللة فد بين 
أهل العلم: قضاتحهم وبطلان مذهتهم. 


فضائح الرافضة 


ادعاء بعض طوائف الرافضة ألوهية علي رضي الله عنه 


مرا عَفَيدَة اهل الشنة فى الضحارة رضي الله اعتوم: :وما خصوم الله تضالن 
به. وما ميزهم به من الفضائل التي مدحهم بهاء واننت عليوم: وما تميزوا به 
مق النفضيق الى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة, وما تميزوا به من فصل 
95 أفضل قزون هذه الأمة: وهده:الأمة. أفضل الأمم::وذكرنا الأسباب التي 
تميزوا بهاء ومع ذلك فقد انتصب لهم أعداء الله الراقضة: وناصبوهم العداوة, 
وألصقوا , بهم التهم. وحملوا عليهم كل الجرائم, ورموهم بالرذائل» ورموهم 
تالكفن ووسموهم بالتفاق. كديا ويهتاناء وبالقواءفي ذلك أننة,المبالفة, ولا 
شك أن هذا الفعل من الرافضة من زيغ القلوب, ومن الانتكاس والعياذ بالله 
إلى الحضيض. والرفض أصله: الترك, ومنه قولهم: رفضت هذا القولء أي: 
تركحه: وهؤلاء الراقصة خسرج مفدمهم وأولهم في عهد على :رضي الله عنة 
وفي حياته, وكان سبب ذلك أن يهودياً دخل في الإسلام نفاقا يقال له:؛ عبد 
الله بن: سب ويغوف:بابن الستوداء + أظهر الإسلام ولكن باطته الكفير» وراد 
ذلك أن بشكك في الاسلام:: وان تدعو إلى اسيات الاتحلال: فهو من الذين 
دعوا الثوار إلى قتل عثمان , حيث جمع الجموع, وحشد الحشود, وآثار من 
وحاصروا عثمان رضي الله ع ا الأمر بأن قتل شهيداً رضي الله عنه, 
وكان من أسناب .ذلك هنذا المنافقء ولمااقتل عثمان وتمث البيعة لغلي: 
وراف:انه معجوز عند اهل العراق حت استفر تيتهم: اراد.ايضا أن يبطل 
إسلامهم 0 يوقعهم في الكفير. فدعاهم إلى أن يغلو في علي . فبدل أن 
كون خليفة. وافافا ‏ يجفلونة ريا والها:.فقال لهم على هو التريوة على هو 
الإله. وانخدع به خلق كثيرء واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد. فخرج عليهم مرة 
وهم صفوف في أعداد هائلة:, فما إن رأوه حتى خروا له سجدا, فقال: ما 
هذا؟! قالوا: أنت إلهنا! فعجب من ذلك, ودعا أكابرهم ليتوبواء ولكن أقاموا 
غلى:مانهم عليه ولم يتونواء ثم اشتهن اند اخرفهم, حيث خد لهم اخاديند, 
وأظرم ب النيوان» ثم استتابهم وأمرهم بالرجوع فمن لم يتب ألقي في تلك 
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الأخاديد. وكان علي رضي الله عنه ينشد قوله: لما رأيت الأمر أمراً منكراً 
أججت ناري ودعوت قنبرا وقنبر هو غلامه. فما زادهم هذا الإحراق إلا تمسكا 
بما هم عليه, وقالوا: الآن عرفنا أنك الرب؛ لأنك الذي تحرق بالنار, ولا يعذب 
بالثان إلا رب النان. فتمسكوا يما هم علية, وقثلمن قثل. منهم الإجزاق: وقد 
أنكر عليه انن عباس رضن اللك يد ]ل سات سال ان المار لدي يها إلا 
الله وقال: لوكنت: آنا لقتلتهم لقول: النبي صلي الله عليه وسلم: (من يتدل 
دينه فاقتلوه) وأما بقية الأمة فإنهم متفققيون ن على أنهم يقتلون وأنهم كفار. 
فهؤلاء الغلاة من الرافضة الذين جعلوا علياً إلهاً. هم أتباع ابن سبأ . ولا يزال 
كثير منهم على هذه العقيدة. ويحفظ من شعرهم قولهم: أشهد أن لا إله إلا 
حيدرة الانزع البطين ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين لما كان 
سلمان من الفرس جعلوه هو الحاخب على الله .وجعلوا علياً هو الله, 
وخيدرة هو:: لقب علي: جاء من قوله لما كان يقاتل في خيير: أنا الذي 
سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة ١‏ أوفيهم بالضاع كيل المجتدرة 
قصار هذا الاسم علماً عليهم, فهم يقولون: لا إله إلا علي لا إله إلا حيدرة , 
وهذا الاعتقاد مشهور فيهم, . وهؤلاء السبئيون هم بقية ورثة ابن سنا . ويقال 
لهم: الغلاة. ولما قتل علي رضي الله عنه اعتقدوا أنه لم يقتل, بل قالوا: إنه 
رقع إلى السحات :واغتقدوا أنه شوف يرجع: فلذلك يقال لاجحدهمة فلان. يؤمن 
بالرجعة, ولا يزال كثير منهم يؤمنون بالرجعة إلى اليوم, ولهم في ذلك 7 
جديدة, ويذكر بعضهم أنه جاءه أحد علماء الرافضة وقال: إني ألفت كتاباً, 
قال: في أي شيء؟ قال: في الرجعة. فقال: كيف تكون الرجعة وقد قتل 
علي ؟! وكيف يرجع وقد قال الله تعالي وَلَنْ بَُوَخرَ اللَهُ نَفْسَا إِذَا جَاء أَجَلْهَا 
[المنافقون:11]., أَنَّهُمْ لا يَرْجِقُونَ [الأنبياء:95] فقال: قد آمن بها أسلافنا 
ومشايخنا. وقد كتبوا فيهاء فقآل: كل ذلك خطأ, أتقلد في الخطأ؟! فقال: بل 
أنت المخطئ, فلما رأى أنه متشدد في الإنكار ذهب ذلك المؤلف وهو يقول: 
واإسلاماه! واإسلاماه! بمعنى. : أنه لم يجد من يؤبيده, أو لم يؤبده هذا الشيخ 
على الإتمان بالرجفة ]ذا: فهي عقيندة'لا ترا موحيوده. يعنتقها كثير فى 
العراق وفي إيران, وفي كثير من البلاد التي يكثر فيها الرفض. 


ادعاء طوائف من الرافضة أن علياً رسول من عند الله 


توح ظاتفة مهم غلوا في على نحنى ععلوة رولا :قن عد الليع وادغنو أن 
الرسالة'لة: وأن جبريل أخظا. كما قالوا: إبه كان. ماهوراً .بان حتزل على علئ 
. ولكنه خان ونزل على محمد. فعلي أحق بالرسالة من محمد, ولذلك يقول 
قائلهم: خان الأمين وصدها عن حيدر والأمين هو جبريل, ٠‏ فهم يقو بقولون: إنه 
خان الوستالة ١!‏ واللع تقالي تحماة الامين .تل نه الروة الامين [السجراءء 


512 


3 مطاع تَمَّ أمين [التكوير:21]. وهؤلاء المخونة موجودون أيضاً؛ ويعتقد 
هذه العقيدة كثير من الرافضة في العراق وفي إيران, بل وفي المملكة, فقد 
كرك صو ا را المدينة قبل ان يسلموا من الصلاة يضربون بايديهم 

على ركبهم ويكررون: خان الأمين ع خان الآمين: ثم يسلم احدهم, ٠‏ فهذه 
طائفة منهم: وهم ايضا من ا 


سبب انتشار الرافضة 


الرإافضة يسمون أنفسهم الإمامية, وهم في الحقيقة الرافضة, وعقيدتهم أن 
علياً هو الإمام, وَأ الأئمة قبله مغتصبون فأبو بكر عندهم مغتصب للخلافة, 
وكذا عمر ٠‏ وعثمان ٠‏ وكذا من تولى الخلافة غير علي وذريته, يعتعدون انهم 
مغتصبون لما ليس لهم به حق, وأصل تكاثرهم كان في العراق, ثم انتشارهم 
ب بعد سبيه -والله أعلم- مااحدث من بعض ولاة ننئ أمية .متتصف القرن 
الأول لما تولت اسن زياد على الغراق» :و كان تسيا في قل الحسكين: واسثمر 
في العراق إلى أن قتل, ثم مات بعده يزيد . فتولى العراق بعد ولاية آل 
الزير الحجاج :بن يوست النقفي«.وكان خؤلاء الولاة يميلون إلى يني أمية, 
وفي انفسهم حقد على علي, كان يزين لهم أنه ممن داهن في قتل عثمان, 
ويقولون: إنه كان قادرا على أن ينصر عثمان لكتة لم يتصرة !:فكاتوا سيسيوتة 
في الخطب على المنابر في العراق, وكذلك في الشام., ولا شك أن في 
العراق كثيراً من المحبين لعلي, من الذين ألفوه في حياته. وأحبوه محبة 
صادقة, هؤلاء ما اندتكوسوا ممدذلين في حيةو] ما أن ,يكوتوااغلدة :من اسناة 
الغلاة, فإذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر في العراق وفي الشام 
ساءهم ذلك, فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل علي , 

قدعل بينهم الغلاة,. وضاروا في معالسهم الخاضة < التي هي مالس أتباع 
علي المحبين له- يكذبون, ويغلون في الكذب, ويروجون الكذب بدلا من أن 
يذكروا فضائلة الضحيحه برمراياة التى بموعة بها المن ضلى: الله علية: وسجلم. 


أدلة الرافضة في تفضيل آل البيت والظعن في الصحابة 


ثبت لعلي رضي الله عنه فضائل كثيرة على لسان النبي صلى الله عليه 
ووملم مثل :فوله (انك :منتى يمترلة شمارون:من :مود ): ولكن الرافضة بلا 
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شك لم يقنعوا بذلك بل صاروا يزبيبدورن» فصارت مجتمعاتهم التي يجتمعون 
فيها لا يتذاكرون فيها إلا فضائل عليء فلا يرون من يقتنع بقولهم فيكذبون 
أكاذيب, وحديث غدير خم الذي يجعلونه عيداً لهم جاء فيه أن النبي صلى الله 
عليه وشلم قتال: (أذكركم الله قي أهل.بيتيء اذكركم: الله في أهل بيتي) 
وقال: (إفي تارك فيكم الثفلين: كتاب الله وغترتي أهل بيتي) هذا .هو الثابت ( 
أذكركم الله في اهل.ريتي'), وقوله: (.إني, تارك فيكم كتاته اللة وعترتي)) 
ولكودما افقضر وا عند هداديل ضان وا يضيفون إليه حتى ألفوا كتبا في هذا 
الحديث, وجعلوه بألفاظ عديدة, فقالوا إنه قال: (من كنت مولاه فعلي 
مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه), وذكروا في اكاديبهم أن عليا 
مكتوب اسمه على قائمة العرش, وأنه مقن خلقة الله وقرنه باسم محمد أو 
فضله على خلقه, وأئة:وزروجته مكتوبان فى غرف الجنة كلها: وانه وانه. . إلى 
غير ذلك من الأكاذيب التي يلفقونهاء وهذه الأكاذيب التي يكذبونها ويروجونها 
إذا سمعها تلامذتهم وإذا سمعها أحبابهم هم أخذوا يرودتها: واذا سمعها الأخرون 
فماذا يقولون؟ لا شك انيم يقولون: كيف تكون هذه مزاياه؟ وكيف تكون هذه 
فضائله؟ ومع ذلك يتقدم علعه كزين ون غيره افضل منه؟ وكيف قدم 
عليه أبو بكر وعمر وعثمان ؟ بل كيف فضل عليه فلان وفلان؟ لابد أن يكون 
هو الأفضل. وهو الإمام::فلما.أنهم سمغوا تلامذتهُم ومن كان حولهم يتكلمون 
بهذا أرادوا أن يشككوهم فقالوا: هلم فلتكذب أكاذيب نشكك بها تلامذتنا حتى 
لا يكروا علينا مااتخن فيه فكذيوا أكاذيب لفقوها: وروا بها أنا بكر وعمر 
وعثمان وبقية الصحابة, وادعوا تمر مغتصبون وخونة؛ٍ وادعوا أنهم ظلمة: 
فامتلأت الرافضة بالسب والكذب على هؤلاء الصحابة, أكاذيب ما أنزل الله 
ولما ال هذه الأكاتيي فيما ينتوم اعتقد تلامدتهح كفن ائمة العيعاءة 
ا أن الصحابة ليسوا على هدى, حيث إنهم بايعوا غير الإمام الحق, 
وخلعوا الإقام الحق من إمامتة وهو:على. وبابغوا ابا بكر وهو مغتضي ظالم, 
ثم بايعوا أيضا عمر وهو ظالم ليس له حق, فجعلوهم بذلك مرتدين, وأبطلوا 
بذلك: قصائلهم العي. رواها أئمة الصنخابة. وخرجت :في الضحيحين وغيرها: 
وقالوا: إن فضائليهم التى:وردت في القران يطلث تفرد زدتهم : :وانهم ارتهوا 
بعد موت محمد صلى الله عليه وسلمء فما هي ردتهم على قول هؤلاء؟ 
ردتهم انهم منعوا عليا من حقه فمنعوه ان يكون هو الإمام, وبايعوا فغتصنا 
ظالما هو ابو بكر هكذا اقوالهم, وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم, 
وتوارتوها وأخذوا يتناقلون هذه الأكاذيب, فصاروا ينقلون فضائل علي 
0 وأولاد اولادهم, ويكذبون لجل فضائلهم اد لا تليق بعاقل 7 
يصدقها دو عقل كليم ولو قرأتم في كتبهم التي يروونها لعجبتم كيف 
يصدقون بهذه الأكاذيب! وكيف تروج عليهم! ولكن سلبت عقولهم, فلأجل 
ذلك ذكر بعضن العلماء انهم لسن لمم عقول: وآن الراقصه: قوم لا حلاق لهه: 
فلا يصدق بتلك الأكاذيب إلا من طمست بصيرته, والردود التى ردت يعليهم لو 
قرأتموها لعجبتم كيف يصدقون بهذه الأكاذيب! ولا يزالون على هذا المعتقد 
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إلى هذا اليوم وللأسف؛ على | 7 من تفتح الناس وتبصرهم., ولا يزالون 
يروون ويتناقلون في كتبهم تلك الأكاذيب, ويؤولون عليها الآيات القرآنية. ذكر 
ايران وهو تفسير لاحن اتمتهم- قفرا فى قيول الله تعالى: ‏ 0 
يَلْتَقِيَانِ [الرحمن:19] فذكر أن البحرين في قوله: (مرج لحر يلتقيان) 
هها على و فاظمة وابلتقيان) يعتي: في النكاء: وقوله: يكز منهعا اللؤلة 
وَالعَرَ حَان | الرحنيق :22] الاؤلة والمرجان يهما الحسن و الحينين اللذان خرجا 
من علي و فاطمة . هكذا راجت هذه الا ذيب. وفسروا قول الله تعالى: 
مون بجالحتة والطافوت [النساء:51] فقالوا: (الجبت) هو أبو بكر 
و(الطاعوت) هو عمر »:قاتلهم الله أي يؤفكون | وفسيروا قوله تقالي: تبث 
ذا ابي امب يوتى' [المشند: 1 | ققالوا: ا ور 
وقوله: إن أللّة يَأْمَرُكُمْ أن تَدْبَحُوا بََرَةَ [البقرة:67] قالوا: البقرة التي أمروا 
أن تدبحوها هي عانشة بعد ابن كن وؤهده كلها أكجاد رب لكن كيف رادت 
علييم؟ راحت عليهم لأتهم تلوأ المعرفة: فا زال. غلانهم على هده العفيدة: 
وما زالوا مصرين عليها. 


أول نشأة الرافضة 


في اخر ولاية بني امية خرج رجل من ذرية علي اسمه زيد بن علي , 

خرج دعا الناس إلى بيعته؛ فجاءه الرافضة الذين في العراق فقالوا: 0 
على أن تسيرا من ابي بكر وعسر” .وذلك لأنهم قد ارتسم في أذهانهم أنهما 
أكفر من أبي جهل وفرعون , فلابد أن يتبرأ منهماء ولكنه رضي الله عنه امتنع 
فق ذلك وفال: هما ضاحبا حدق فلا انوا 'منهها قالوا :اذا ترقصلة فرقصصو: 
فمن ثم عرفوا بالرافضة . هذا هو اسمهم الذي ينطبق عليهم منذ ذلك 
الوقت, وهم الان لا يعترفون به. بل يشنعون على من سماهم بهذا الاسم, مع 
أن الذي سماهم هو زيد, وهو ابن أحد أئمتهم, وهو زين العابدين علي بن 
والودية توالون آنا بكر وعم وأ كين الضحابة: ولكهي بره ون من بن أسدية: 
أما الدين خالعوة فهم المعروقوق الراقضف اها تسعقهم النتفعه قيمع الدين 
يطلقون هذا على أنفسهم وذلك ليتمدحوا به فيقولون: نحن من شيعة علي , 
ومغقد شبعتة ١ى:‏ أتصارة.. والتشعة فى الاضيل يهم الاتضان وال وان كقوله 
تعالى: وَإث من شيفيه لإنَاهِيم [الضافات:83]: وقوله تغالى هذا من شيعية 
وَهذَا مِن عَدُوٌهِ فَاسْتَعَاتَةٌ الذي مِن شِيعته عَلَى الذي مِنْ عَدُةٌّ ه [القصص:15] 
يعني: أتباعه؛ لأن الشيع هم: الفرق الضالة الذين ذمهم الله تعالى بقوله: مِنَ 
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الذيق فوقو وبتقغ وكاتوا شيعا كل حزن يها لدنيغ فرخون [البروم :32] 


3ق م 


فالأصل انهم فرق كثيرة متشعبة, ومنهم الباطنية. 


علاقة الباطنية بالرافضة 


كان أول ظهور الباطنية في أوائل القرن الرايع. وقد استولوا على شطر هذه 
البلا فاشستولو! على :متظطعة' الفصهم : الاجتماء والتحرين: وما اتضل بها وكا 
لهم قوة ونفوذ. وهم الذين قتلوا الحجاج في الحرم في سن ثلاثمائة وسبعة 
عشر وهم يطوفون بالبيت, حيث قدموا في صورة حجاج ومعهم اسلحتهم 
ولما توسطوا في المستجة الحرام ملوا سشوفهم.واخدوا يقتلون الحجاج وهم 
في نفس الحرم:. فجعل الحجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون بأسشتارهاء ولكنهم 
جعلوا يقتلونهم. حتى كان يقول قائذهم: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق 
وأقيييهم أنا وأخذ سترة الكعبة وشققها بين اضتحانه: وقلع الحجر الأسود, 
وذهب به معه إلى بلاده التي هي القطيف, ٠‏ وبقي عندهم إلى سنة تلاتمائة 
واثنين وثلاثين حيث ضعفت دولتهم, . وقويبت دولة الإسلام, وهددوا باذ بردوه 
وإلا غزاهم المسلمون وقتلوهم, . فردوه وهم كارهون والحمد لله واعيد 
الخد الأسود إلى مكانه, فهذه الطائفة من أكبر الطوائف ومن أكثرها ومن 
أخبتها؛ وذلك لأن بعض العلماء يقولون: إنهم يظهرون الرفض: ولكنهم كذبة, 
فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض, فهؤلاء طائفة منهم, ولا شك أن 
هؤلاء من ورثتهم الذين يظهرون أنهم مع المسلمين, وأنهم بين المسلمين, 
ويظهرون أنهم إخواننا كما يقولون, ويدعوننا إلى التقارب, ويدعون أنهم على 
الحق: وأن مذهبهم الذي يذهبون إليه هو مذهب كسائز المذاهت١|‏ 
وهي. مذهب الشافعي و مالك و أب حنيفة و أحمد, وكذبوا بذلك؛ نهم 
مخالفون للمسلمين في العقيدة التي هي الأصل والأساس, فكيف بيجمعون 
مع المسلمين؟! وكيف امتهم المسلمون؟! ولا شك انهم يظهرون للمسلمين 
ره والبغضاء. ولعلكم تحفظون من الحكايات عنهم أكثر مما أحفظ, 
وتلقكم ولع افزاذكم ا كدر هما لعن إذاة قهم عدا لاه وأعداء للإسلام 
والمسلمين: :قلا يغثر تذعوتهم إلى ما يسمونة بالتفريي:.ولا :شك أن هذا كلد 
كفن وصلالء فعلى المسلم أن يعترف اعسداء الله:ولا يتخبوع سدعاباتوهم 
وبأقوالهم وبما هم عليه, بل نأخذ حذرنا منهم. 


استغلال الرافضة لما في تاريخ ابن جرير للترويج لمذهبهم 
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كان العلماء الأولون منتبهين للرافضة في القرون الأولى, ٠‏ وقد كانوا يتسترون 
في تلك القترة -الغرن الأول:والقبرن. الثاني والشالت- .ولا يظهترون أمترهم, 
ولكن مع الأسف تولوا ولايات: ووثق بهم أكثر العامة. وصاروا يروون عنهم 
تلك الأخبان, وصار منهم أخباريون, وإن لم 00 من غلاتهم, فلذلك دخلٍ 
أن كتب التاريخ -حتى فيما يكتبه أهل السنة- ا لام كمد 
الواقككة:فمن الح هورين فو:تقل الا عمار ‏ حفظها برحل فيج قال لله : 
لوط بن يحيى و ا لي ل 0 ويقول 
ان -جريز : قال أنو محنف) .. وذكر أبو مخف :هذا اللراوي تتذكر انه .من أهل 
السئة,. ولكتة يميل إلى الشيعة: .دليل ذلك أنه يتتيع أخبار أهل البيت: ويبالةغ 
فى 'تقلها: ويطيل. فيهاء ونتابعها المتابغة الزائدة: وتستقصي :أخيارهاء فمثلاً: 
في تاريخ ابن جرير ذكر واقعة قتل الحسين, وهي حادثة واحدة, حيث قتل 
وفعه.من أهل بينه تحو الأريعين: وهتذه الواقعة كان يكفيها تلات صفحات أو 
اربع صفحات, ولكن استغرقت نصف مجلد -أي: أكثر من هنا ققخ وخمسين 
صفحة- في تاريخ ابن جرير . وذلك بسبب اعتماده على نقل كلام هؤلاء 
الإخعاريين. واين كرير رحمه الله من أهل المنقة؛ ولكن:بلاذه طبرسيتان 
بايران كانت ملئتة في زمانه بهؤلاء الرافصة ء فكتانوا بدحلون علية شيا حن 
اخبارهم -وإن كان محدثا ومفسرا وإماما: الوجدع بهم » وقد ألف بعضهم كتابا 
وحلتد يذ ات والكسة: دالت والمتمن: والضكيه والسقيم, 0 
فيه كعادة المؤلفين في ذلك الوقت, فكثرت عنده تلك الأخبار, كدليل على 
أن أخبار الرافضة في ذلك الزمان قد كثرت, وفي القرن الثالث استولى على 
العراق -بل وعلى مصر وعلى إيران ونحوها- بنو بوبه فأسسوا دولة رافضية, 
وقد تسلظوا في رمن خلافة بن الغباس. .واعليوا مذهب الراقضة::وزادوا فن 
التوغل فيه. ونشروه النشر الزائدء وانتشر في زمانهم وتمكن, فتمكن في 
العتراق؛ لانها وطنهم» ومكن في إنيران وفيها يعندهاء وصاروا يتدعون إليه 
بالقول :وقالففل :ويسحعون كل من تعتنقة. ويولوية الولاناة دولا .شك أن هدة 
من الدعايات في تمكين هذا المذهب, وإلا فهو مذهب باطل خبيثء ولما 
تمكن .وكثر معتتفيوح ضار لمؤلاء مراجة :ومؤلفات: فصاروا بؤلفون الك 
لتقرير مذهبهم, ويدرجون فيها ما لا يصدقه العقلء فانتشر هذا المذهب, 
وانتشرت كتبهم,. حتى صار عندهم الاآن من الكتب في العراق وفي إيران ما 
لا يحصيه العباد. وكلها تركز على تاييد هذا المذهب. كذلك لما انتشرت تلك 
المؤلفات فيما بينهم. وكثر المؤلفونء تمكن هذا المذهب وظهر وقوي, 
وانخدع به من انخدع, ولا يزالون يخدعون الناس إلى هذا اليوم, ولا يزالون 
يسعون لجر الناس إلى اعتناق واعتقاد هذا المذهب الباطل إلى هذا اليوم, 
وتمدجهم لافسهي فيظهرون شيئاً من الأخلاق وم ومن الأردب ومن 5-0 في 
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الوعد, ومن كذا وكذاء فيجتذبون الناس بمثل هذه المعاملة الحسنة:, والا 
فالأصل أنهم كفرة. وعماتدهم فنيئة: تقول هذا ضوعي ها يحكن لنا خنهم. ولا 
أنجرأ أن أذكر تلك الحكايات التي يذكرها لنا بعض الإخوان الذين 00 
معهم في المتطقة الشترقية في تشركة (أرامكو) وغيرها من اختبالهم على 

أهل السنة؛ ومقتهم وبغضهم لهم, عدم عليهم. وحرصهم على أن يوصلوا 
مسلمون: | 1 هم كلت مدق مع ومصوت ببه, وألهم وأنهم: .جد كرالنا بعص 
المشايخ 5 جاءوا إلى الأحساء انهم وجدوا اهل الاأحساء يعتقدون أنهم 
مسلمون:ء وليس بينهم من الفرق إلا كما بين من يقول: إني شافعي وإني 
مالكي, وه يدروا انهم فلا ل :و كفار تحني :ظهد لهم الحتق» لا شك أن هذا هو 
المعتقة السيت عتدهم :'تفول: لما كان كذلك اهنم العلماء بركمهم اللةا دكن 
فضا تلن السلف وقصضائل الصحاية: رضي الله عنهم د وذكرها ذلك:فى ما تدهم 
كما ذكر ذلك صاحب هذه العقيدة الذي هو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى, 
وكما ذكر ذلك أفل العقائد نظما :وثثترا: فيقول متلا أبنو الخظاب الكلوذاني 
في عقيدته: بالرا فر عد ان لك للفو ار كل ا 
ذكى خلاقةمن كدو من الخلقاء إلى ان وصل إلى بجلافة على رصى الله عفد 
وهو رابعهم: قالوا فرابعهم فقلت مجاوبا من حاز دونهم اخوة احمد يعني: 
على رضي الله عشة: فعلى هذا اهتم السلف يذكر فضائل الصحابة في 
العقمدة؛ لأن الككات ما جاءنا إلا بواسيطتهم: والاحاديث: التبوية ها .وضلا إلا 
عن تقلهى: فاذاءكاتوا كفاراً “كما يقولوق فان أخبارهم لا تقبل ! 


طريقة الرافضة في الاستدلال بآيات القرآن للطغن في الصعابة 


شبه الرافضة في الطعن في الصحابة, أن الآيات التي ذكرت في المنافقين 
ا ا فمثلاً: 0 
بَعَادِلُونَكَ في العو بف بعد ما تين كأنمَا يَسَآة قُونَ إلى المنوت وقق: تنظروة 
[الأنفال:6-5] قالوا: هؤلاء | الوسول كاتما يشافقون إلى الموة:وهم 
بتظرون: فهم كفروا ذلك يتنما' الله تعالى ما كتدرهم مه, وإاتمًا سماهم 
مؤفنين.( وإن فزيقاً من المؤهنين لكارهون. ) فكيف يكفروتهم والله شسماهم 
مؤمتين؟! نعم كرهيوا مقاومة ومقابله الكقار محافة انهم يقضى. علنهم وهم 
عدة من المسلمين: ومعهم الرسولء؛ ومعهم خيار الصحابة: ولكن الله تعالى 
نصرهم وا تدهم هذه هي الكراهية والمجادلة, يعني. 4 انهم يقولون: لو ذهبنا 
إلى العيز لكان افضل. فهل يخترجهم ذلك من الابمان؟ :ما يحرجهم: ولكن 
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الرافضة جعلوها كدليل على أنهم كفار. فكفروهم بمثل ذلك. أما الآية الثانية 
التي استدلوا بهاء فهي الآية التي في آخر سورة الجمعة: وَإذَا رَأَوَا يِجَارَة أو 
لَهْوَا انقصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائْمًا [الجمعة:11] قالوا: هؤلاء الذين انفضوا عن 
الرسول وهو بخطب وتركوه قائمآا ارتدوا بذلك, والله تعالى لم يكفرهم 
بذلك, بل عفا عنهم, ثم نقول: من هم الذين بقوا ومن هم الذين انفضوا؟ 
معلوم انهم خرجوا ينظرون إلى هذه الإبل فرجعوا نيو | صلاتهم؛ لأنه لا يليق 
أن شركوا:الصلاة مغ النبي صلق الله.عليه :وسملم: ثم فقذيركون معهم بعص 
أهل السكه :وقد يكون مهم يلها ور ووقة يكون معهم اد الندين: تمدجونهم 
كعمار وصهيب ونحوهم:» فما دام كذلك فلا حجة لهم .بمثل هذه الآبات التي 
يستدلون بهاء كم لو قدر ا صادقون أن تلك الأشياء التي وقعت منهم 
حقيقية فهل يليق أن نكفرهم بها؟ لا يليق ذلك, خاصة وأن لهم من السوابق 
ما يعفى عنهم إذا صدر منهم اي ذنب من الذنوب, ولابد أنة قد تاب منه 
والنوية تعب :ما فقلهناء أو معيت عنه بسوائفه. ويكسهانه (العني عفلويا. 
فسسوابقهم وا عمالهم: مصناعفة (لو اتفق احتدكم مثل أحة ذقنا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه) فالحسنات يذهبن السيئات, فكيف مع ذلك ننسى حسناتهم 
ونتذكر أشياءٍ طفيفة وسيئات خفيفة. على حد قول بعضهم: ينسى من 
المعروف طوداً شامخاً وليس بينسى ذرة ممن أشا ينقبون الذرات والأشياء 
الصغيرة عليهم,. وينسون فضائلهم وجهادهم, ولكنهم قوم لا يفقهون. فعلى 
المسلم ان تكون عقيدته نحو الصحابة سليمة محبتهم, والترضي عنهم, 
والثناء عليهم, والاعتراف بما لهم من المزية, وبما لهم من السبق,: ٠‏ ومعرفة 
أنهم خير قرون هذه الأمةء لا كان ولا يكون مثلهم, وأن فضائلهم لا يدركها 
غيرهم, فإذا اعترفنا بذلك عرفنا عندها كفر من كفرهمء, وضلال من ضللهم, 
وبعد الذين عادوهم وناصبوهم وناصبوا كل من والاهم من أهل السنة 
والجماعة العداء. فما علينا إلا أن نشهر ونعلن فضائل الصحابة كما أعلنها 
وكما أشهرها الأئمة قبلناء وقد تقدم أن العلماء أظهروا فضائلهم؛ فالبخاري 
جعل كتاباً في صحيحه ذكر فيه فضائل الصحابة, ويدأة بفضائل الخلفاء 
الأربعة,. وهكذا فعل مسلم رحمه الله, وهكذا فعل الترمذيء وهكذا ألف 
الإمام أحمد كتابه المعروف فضائل الصحابة, والكتب المؤلفة في ذلك كثيرة, 
وكل ذلك في الثناء على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: وعلى اتباعهم: ناذا 
قرأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتها؛ عرف بذلك أن من عاداهم فهو ضاأل 
مضل خارج عن الإسلام, طاعن في عقيدة الإسلام, بل في أصل الإسلام 
الذي هو الكتاب والسنة. أما ما يتعلق بأحوال هؤلاء الرافضة وأعمالهم فهم 
وأعصالهم والعيباة الله في :صجلال» نمرا إلى الله امتهم ومن عفاتدهم .ومن 
أعمالهم السة: ونتمشك بماتخن عليه إن شاء الله وسال الله ان يخيينا 
على محبة الخير واهله, وان يميتنا وإخواننا المسلمين على الإسلام والتمسك 
بالسنة. 
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شرح العقيدة الطحاوية [83] 


بو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام, وهو أو 
الخلفاء,. وقضائله كثيرة تشهورة: .ولهذا أجمع الصحابة على تقديمة. 


مجمل معتقد أهل السنة في الصحابة 


المسلمون يترحمون على الصحابة ويترضون عنهم كما ترضى الله تعالى 
عنهم في قوله تعالى: لَقَدْ رَضِي الله عَنِ المُؤْمِنِين إِذْ يُبَايعُوتكَ تخت الشّجَرَة 
[الفتح:18]. وإذا رضي الله عنهم فقد علم أنهم أهل للرضا فلا يببسب خط 
عليهم, كما وعد أهل الجنة بذلك في قوله: (أجل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم أبداً). وكذلك يقول تعالى وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
والذين التقوقة بإحسان رضي الله عَنْهُحْ وَرَضُوا عَنْهَ [التوجة:100] أخثر يانه 
رضي عنهم: اذا شد عن قل مسد انيج وهم أهل للرضاء وكذلك 
يفول تعالى::لقد تات الله على النبِي والمماجرين والانضار الدين اتبعوة فن 
شاعة الفشوو [النوية: 117]:-.وإذا نانة الله عليهم دوضهم تسهم صلى :الله 
عليه وسلم- ومدجهم ياتهم افقوه في شاعة العسرة؛ فانم تعالى فو الحوات 

الرحيم: ولا شك أنه قبل توبتهم بغد .أن كانوا منشزكين.في الجاهلية. فأسَلموا 
وتابوا فقبل منهم وبقوا على هذا الإسلام, فلا يمكن أن يتوب الله عليهم 
ويخبر بأنهم أهل للرضواإن وهو يعلم سبحانه أن فيهم من يرتد, وأن فيهم من 
0 ذلك على حد زعم أغذائهم: هذا هو مقتضى علم 
الله تعالى, فالله سبعحانه عليم بما كانء عليم بما يكون: علم أن هؤلاء 
الصحابة خيرة خلق الله من هذه الأمة. اصطفاهم صحباً لنبيه. وحملة 
لشريعته: وأهلاً لرضاه. وأهلاً لدينه: وأهلاً لتوبته: فهم أهل لذلك في وقت 
نزول القرآن وفيما بعده. وفي حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد موته, لا 
يمكن أَنٍ يغيروا ولا أن يبدلواء هذه سنة الله وهذا علم الله. كذلك نترضى 

عنهم؛ لأنهم حملة شريعة الله التي وصلت اإلينا: فهم الذين بِلغوا أمر اللنه: 
وبلعوا مد رضولة بلهوا القتران وبلعوا السنة,اونقلوها إلى من بعدهم كما 
هي عملاً بقول نبيهم صلى الله عليه وسيلم: (بلغوا عني ولو آية) فمن حفظ 
منهم اية علمها وبلغهاء ومن حفظ حديثاً أداه كما سمعه على ما قال نبيهم 
صلى الله عليه وسلم, حيث قال في حجة الوداع لما خطبهم: (ألا هل بلغت؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت, فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب, 
فلعل بعض من يبلغه أوعى ممن سمعه) فأمر الشاهد الحاضر أن يبلغ 
الغنائت, ولا شك أنهم امقليوا هنذا الآمز فبلسوا'ما اموا يان ببلقوة.وما 
تحملوه, وقد دعا النبي صلي الله عليه وسلم لهم على ذلك بقوله: (رحم الله 
اهرا سقع مقالتي فوعاهااواداها كما سمعها: قرب جامل فقه :غير:ققية .ورت 
حامل فقه إلى .من هو أفقه منه) فهذا البيئان والبلاغ أول. واولى من قنام به 
ضخابة نينا صلى الله عليه ومطلف:ولما كانوا حملة هذا الفران, وحملة هذه 
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الشريعة. وحملة السنة النبويةء, والذين أدوها إلى تلامذتهم, وأدوها إلى من 
دهم . ؛ اعتقد اهل السنة انهم اوفياء, وانهم بررة اتقياء, وانهم كلهم عدول 
أضل الهم ا حدث الكذب فيمن بعدهم, فعرفنا بذلك عدالة هؤلاء الصحابة 
وثقتهم, وأنهم حملة الشريعة, ولو طعن فيهم لبطلت الشريعة, ولبطل الدين, 
ولبطلت ثقتنا بالقرآن. لكن ثقتنا بكتاب ربنا ثقة قوية, وكذلك ثقتنا بالأحاديث, 
وثقتنا بالأعمال التي نحن نعملها ثقة راسخة وعقيدة ثابتة لا يمكن أن ننساهاء 
ولا يمكن أن نتركهاء ولا يمكن أن يتصدى لها طاعن أو نقبل فيها قول قائل؛ 
لأننا ما وثقنا بها إلا لأنها بلاغ أولئك الأصحات: فهي بلاغ وبيان«منهم, وهم أهل 
الثقة وأهل العدالة وأهل التقوى. 0 


أصل :مصاور أهل. التدع:فى«طعتهم في الصحابة :وموقق المسلم ملهم 


أعداء اللةدواعذاء صحابة :رتسو لة.ضلى "الله غلية :وشلم لم عتلعوا] 'عقيذتوم عن 
موثوقين, وإنما تلقوها عن كذبة وعن فجرة وعن مولدين دخلوا في الإسلام 
نفاقاً_كابن سبأ الذي يقال له: ابن السوداء فإنه يهودي دخل في الإسلام 
نفاقا, ولما دخل فيه أراد أن سيد معيقد المنه لمين: وأراد أن يفرق بينهم, 
فأدخل فيهم الكفر بخفية وولد فيهم بغكض الصحابة أوديغخصحهم والغلو في 
بعضهم إلى أن حصلت به فتنة عظيمة, فكذلك من تبعه. ومن غلا في بعض 
الصحابة وتنقصض: عضا من أتباع هذا الرجل: أو معن هو على .شاكلتة. ماهو 
معتمده؟5 ادلتهم ونتصوصهم وبراهينهم جاءتهم من طريق اولئتك الكذبة الكفرة 
الفجرة فلا يوثق بهم » فإذا عرفنا معتمد أهل السنة ومعتقدهم أنه عن طريق 
الضجابة الثغاة العدؤل: إيفانهم بالأحاديث: وايضائهم بالآبات: واتماتهم أيضا 
بالأعمال التي تلقوهاء.وعرفنا معتقد الراقضة ومعتقد الباظنية والنصيرية 
والمكرمية كما يسمون» والنخاولة وما أنتنتيههم ؛ عرفنا معتقدهم, فما هو 
معتقدهم؟ وما هو معتمدهم؟ وما هو سندهم الذي اعتمدوه؟ لا نجد لهم سنداً 
صحيحا: أنفانيدهم ترجع إلى :منافقين وتهود وكفرة دخلوا' في الإسلام. تستترا, 
وأرادوا بذلك إدخال. الغساد على المسلمين: وقد تمكتوا من ذلك«حيت اتخدع 

بهم خلق كثير وللأسفء ولا يزال يدافع عن أولئك الكفرة ويسير على نهجهم 
الخلق الكثير والجمع الغفير, ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه كما ضمن 
ذلك بقوله: إِنَا تحن تَزَّلَنَا الذّكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9] فلا يضره كثرة 
من يطعن في الو ال ا أو يطعن في هذه المعتقدات, ولا يصر 
المؤفنين طلعن الطا عيين ضاءذافعت اصولهم واستسهض القيء عتم ونها د كو 83 
حيث عندهم كتاب الله الذين ضمن الله حفظه.:, فهو موجود محفوظ في 
المصاحف. ومحفوظ في الصدور, كذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
تحرى العلماء لها وتثبتواء ونقلوها بالأسانيد. واختاروا الرجال الأثبات, والعلماء 
العدول. واطرحوا الأحاديث التي في أسانيدها ضعفاء أو أهل كذب أو بدعة أو 
ها أشية ذلك, واقتصرؤ| على أحاذيت. الأئمة العدول النقات: الأثيات. وأنيتوها 
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متى كان هذا ا ال حل السنة؟! 0 ل اله 
السنة؟! إذا نظرنا في كتب الرافضة هل نجد فيها هذا التثبت؟ لا نجد فيها 
هذة الأسانيد القوية التن كان حملتها أعلاما: وجبالاً في الخفنظه والعلم 
وكاتوا اعلماء رانين قورة حفاظا ضرت يحفظهم المقل. .حفظ الله الى 
بهم شريعته وتولى حفظ هذه الشريعة بواسطتهم, وذلك فضل الله ومنته 
على غبادة فعلى هذا فإن الطاعن في بهؤلاء: العلماء وهؤلاء الضحابة نما نه 
في الحقيقة يطعن في الله. وفي شرع الله. وفي دين الله. وفي كتاب الله 
وسنة رسوله:, فكان هؤلاء الرافضة بطعنهم في الصحابة يطعنون في كتاب 
الله ويطعنون في سنة رسول الله, فلا يبقى للمسلمين شيء يتشبثون به ولا 
يعتمد ون علية كنب الرافضة التي كتمدون. عليها ليش-لها أبساتيح صحيحة: 
ولا ما يعتمد عليهاء فما لهم معتقد بخلاف أهل السنة. وبذلك نعرف ادلة اهل 
السنة ومعتقدهم, 00 اعدائهم الرافضة ومعتقدهم, في الصحابة وفيمن بعد 
الضحاه من آهل السية 58 


عقيدة أهل السنة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلي الله 

عليه يلم أولا لتابي.بكر الصديق رضي الله عنة تفضيلا له وتقنديفا علن 
جميع الآمة). اختلق أفل الستة قي خلاقة الصديق»رضي. الل عبة: هل كانت 
بالتض. أ بالاختيار ؟ :فذهي الحيتن البضرى ‏ وجماعة من أهل الحديث الى أنها 
ثبتت بالنص الحفي والإشارة: ومنهم:من قال: بالنص الجلن::ودهت جماعة 

من أهل الحديك والمعترلة والاشعرية إلى أنها تشف بالاختيدار. والدذليل على 
إثباتها بالتضن: أكبار: .من “ذلك ما أسندم التخازى عن حير ين “معطم رضي الله 
عنة: قال: (أنت أضرأة التبي:ضلى الله علية:وسحلم ها أن ترجع القذر 
قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت, قال: إن لم تجديني 
قتافتي آنا بكثر ): :ودكر لم سشيافا اخن واحادية أحن :دل نض على إمامنه. 
وحديت خذيفة بن اليمان قال قال:رسول اللك:ضلي اللمعلية وسلم: (اقجدوا 
باللذين من بعدى ابى بكر و عمر) رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن 
عانشة .رصى'الله عنها وعن. أبيها قالت: (دخل علي رسسول الله ضلى الله 
عليه وسلم في اليوم الذي يدئ فيه, فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب 
لأبي بكر كتاباً. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر). وفي رواية (ولا 
بكر لأكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه : تم قال: معاذ الله أن يختلف 
المسلمون في أب بكر) وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة, وهو 
بغول::(مر وا أنا كر فليضل الناهن اد وقد روجع في ذلك مره يعد مرة قصلى 
هم فدة مرش الفى صلى :الله عليه وطلم. ودي الستحيحين عن أني هويزرة 
رضي الله عنه قال: ال ال ل ا (بينا أنا 
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نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منه ما شاء الله, ثم أخذها ابن أبي 
قحافة فنزع منها ذنوبا او ذنوبين, وفي نزعه ضيعف والله يغفر له, ثم 
الفتجالك غربا فاجترها اين الخظطاب :فلم أر.عبقريا «من الحاين قرف قرية 
حتى ضرب الناس بعطن). وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم. قال على 
قتبره: (لو كنت متخدا :من اهل الأرض خليلاً لاتخدت أبا بكر خليلاً'لا تبقين 
في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر). وفي سحن أن ذاوةوعهرة 
من حديث الأشعث عن حسن عن ابي بكرة ان النبي صلىي الله عليه وسلم 
قال ذابت دعوم مور [ى ل رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزاناً أتزل. من 
السماء فوزنت أنت وأبو بكر ب فرجعت اننا نابي بكو ثم ون عمر وا أبو 
0 . ووزن عمر و عثمان فرجح عمر . ثم رفع فرأيت الكراهة 
في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلافة نبوة, ثم يؤتي الله الملك 
قرع نعماء )د قبس ردول 0 أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة, 
ثم بعد ذلك ملك, وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه؛ لأنه لم يجتمع الناس 
في زماته بل كانو|:مختافين لم نتظيي فيه خلاقة الليوة ولا الملك» وروف أنه 
0 عن جابر رضي الله عنه انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله 

علية وسَلم قتال: (أرف الليلة رجل. ضساله أن' أبابكر نيط يريسول الله ضتلى 
الله عليه وسلم» وتيط عمر بابي ركز ويط عتمان تعفر قال جتاين: قلها 
قمنا من عند زرسول: الله ضلئ. الله عليه وتستلم. فلنها: أما:الرجل الضالح 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 
الماك و لاي اب وروى ابو داود ا عن سمرة بن جندب ان 
8 قال: (يا رسول الله! رأيت كأن دلواً دلي من السماء فجاء نو كنات 
ا ا 0 اتوك الو ا ا 
قال: قال سول الله ضلى الله عليه وسلم: (خلافة النبوة ثلاتون. سنة, ثم 
يؤنى ملكه من بشاء -أوه الفلك)]: 0 


الأدلة العقلية والنقلية على أحقية أبي بكر بالخلافة 


1 هؤلاء هم الخلفاء ا وتسميتهم تسمية نبوية لحديث 00 
سن ساوية ان النبى صلى الله عليه وفلم -قال؛ (عليكم بسسئ وينقة: العلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي) فجعلهم خلفاء. والخليفة هو الذي يخلف غيرهء 
وسماهم رأس الدين» والراشد هو: ضد الغاوي, اي انهم على رشد. ووصفهم 
انهم مهتدون غير ضالين, فهذه إشارة إلى خلافة هؤلاء الأربعة, وكذلك من 
سار على نهجهم أو اقتدى بهم كعمر بن عبد العزيز . فقد قيل: كفن 
الجلفاء الراشدين: لأنه أشبه سيرتهم: كذلك أشار"النين صلى_ الله عليه وسلم 
إلى الخلافة ثم الملك بحديث سفينة الذي قال فيه: (الخلافة بعدي ثلاثون 
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سنة, ثم تكون ملكاً) وقد كان ذلك, فإن خلافة أبي بكر سنتان ونصفاًء وخلافة 
عمر عشر سنينء وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة, فهذه اربع وعشرون سنة 
ونصف سنة, وخلافة علي خمس سنين إلا بعض السنة, وتتمتها خلافة الحسن 
فأصبحت هذه ثلاثين سنة أو نحوهاء وهذه هي الخلافة التي أخبر بأنها خلافة 
نبوة, ثم بعدها يكون ملكاً؛ وذلك لأن الملك لما انتقل إلى معاوية ثم إلى بني 
فروان اصبحوا كأنهم ععلؤن عمل الملوكى ولو كان فيهم تق من السيرة 
الحسنة والجهاد. لكن عملهم ليس كعمل الخلفاء اي خيث إنهم 
جعلوها ورائة, وصاروا بيعهدون بالخلافة إلى أبنائهم 53 من يطلب منهم » 
فأصبحت الخلافة النبوية ثلاثين سنة ابتدأت بخلافة أبي بكر رضي الله عنه, 
وقد أجمع الصحابة على تقديمه وفيهم أهل البيت كعلي و الحسن و الحسين 
و العباش نو ابن العياس:: وجميع الصحاية اتفعوا على خلاقة أبي بكزء:والله 
تعالى لا يجمع الصحابة على ضلالة, فلا يجتمعون إلا على حق, وهذه حجة 
قوية في صحة خلافة أبي بكر وافناين الرافضة من هذا الإجماع؟ الرافضة 
يقولون: إن أبا بكر مغتصبء وأنه تجرأ على شيء ليس له. وأن الصحابة 
خانوا هذه الأمانة التي هي عهد لعلي بالخلافة. ولكن خانوا في ذلك وكتمواء 
وبايعوا أبا بكر خيانة وضلالاًء وظلموا حق علي , هكذا يقولون! ومعناه: أنهم 
كلهم أجمعوا على هذا الظلم وحاشاهم من ذلكء ولا شك أنهم عندما بايعوا 
أبا بكر عملوا بهذه الإشارات التي سمعنا من الأحاديث الدالة عليهاء فإن قوله 
صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة لما قالت: (أرأيت إن لم أجدك؟ فقال: 
ائتي أبا بكر) كأنها أشارت إلى أنه قد يأتيك الموت أو نحوه فمن يكون بعدك؟ 
آتيه بعدك لقضاء حاجتي؟ فقال: (ائتي أبا بكر) فدلت هذه الإشارة إلى 
أن أبا بكر هو الذي يقوم بالخلافة بعده كما هو الواقع. كذلك هذا الحديث 
الذى:روته عانشة وهي من امات المؤفتين: ولا يمكن أن تكذت في»حق 
أهلهاء ولا في حق غيرهم تذكر أتة:ضلى الله عليه وشلم أزاذ أن يكتث كتايا 
بالولابة لابى نكر ؟ (انثوتى :بكنات أكنية فيه غهدا لاني بكر).ولكن علو يان 
الله تعالى يجمع الصحابة على إستخلافه وتوليته. فترك الكتابة ثقة بما كانوا 
عليه من معرفة حقه. وقال: (يأبى الله ورسولة والمؤمنون إلا أبا بكر) تغنى: 
اه يعرفون أحقيته وأقدميقته: وقد ثبت أنه صلى الله عليه .وسسلم قدمه في 
الصلاة لما مرض وثقل وصعب عليه أن يتولي الصلاة بهم ؛ وبقي أياما -قيل: 
خكمسة ايام, وقيل: سبعة: وقيل: م أو أقل- وفي تلك الأيام كان الذي 
يتصليبالمسلمين: هو ابو بكر : وذلك. مامز النبي. لما قال: (متروا أبا بكر 
فليصل بالناس, فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس, فلو 
أمرت عمر . فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس, فقالت له مثل ذلك, فكرر 
ذلك ثم قال: إنكن -صواحب يوسف) فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلح أن يككون 
إماماً. وقد 'تولى هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبي ضلى الله عليه 
وسلم, فلما أن توفي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة في أمر خلافته 
فقالوا: :رضينا لدثيانا من رضية:نبينا لديننا.:بمعتى أن ثزينا صلى. الله عليه 
وسلم رضيه إماماً لنا في دينناء حيث كان يصلي بناء فذلك دليل على 
ادساي لأجل ذلك نرضاه أن يكون إماماً لنا عاماً في هذه الولاية التي فيها 
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إضلاح دنيانا وضبظ أحوالنا: وهكذا اتفقوا على توليتة الخلاقة: ثيت أنه:ضلي 
الله عليه وسلم خطب في آخر حياته قبل مرضه بزمن قليل فقال: (إن عبداً 
خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده, 
فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بأنفسنا وأهلناء فعجب الناس أن 
الثى'صلنى: الله عليه وسلم يخير عن هذا العيد الذي كته : اللهدوان أيا بكر 
بكي وتقول بقذة المقال. فلما قال ذلك, قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
لاتحدت ا بكر خليلذ) نم فال إلا يقيق خوج دي المسيجه الاشيوت الا 
خوخة أني بكر) وهنا دليل على أنه :مقدم في هذا الأمز.: فالخلة هن الفحبة, 
فيقول: إنه أحق الناس في أن يكون لي خليلاً, وأن تكون له الخلة, فلو كنت 
متخذاً خليلاً لكان هو أحق بأن أتخذهء ثم أمر أن تسد النوافذ التي تطل على 
العسجة. وق دوا عليه | وانا. فذ| البنات. يدخل مه فلان. من شه إلئ 
المسجد: وذلك الباب لفلانء فأمر يان تسد ئلك الأبواب التي تسمى خوخات, 
وتبقى حوحة أبي بكر لماذ!؟ إشارة إلف أنة سيعولي. الخلافة.:وسيحتاج إلي 
ان يدخل المسجد ويخرج ويتكرر دخوله, وذلك دليل على أنه سيتولى؛ والنبي 
عليه الصلاة:والسلام علم بأنه سيكون .والي المسلمين يعندة.. فامن بإبقا ء 
خوخته حتى لا تتغير. هذه الأدلة فيها إشارات, ولكن مجموعها يكون صريحاء 
أما الاثفارة: الأولى فقون فضة العلين: حيث يفول صضلى الله علية ولم: 
إراشتي على قلي الفلين هوا اللثر الثي فنها هاء- ابرع بمنها رعس اجكون 
الماة دلوي قترعت منها ما شاء الله أن أنوع: ثم أحذها أبويكر «جعل أبا 
بكر هو الذي أخذها بعده- فنزع منها ذنوباً أ دوين وفي تزعه ضعقة واللة 
قمر الحداى !ولك لقصير مؤتعة نور اهيدها ابن الحطنات ديعسى عو .ره 
فاستحالت غرباً -والغرب هو: الدلو الكبير الذي يستقى به من الآبار: والذي 
تجتذبة: السذاني أو التواضخ قديما- فلم أر عبغريا :فق الناس يغرى قريه حتتى 
روي الناس وضربوا بعطن) وذلك لأن مدته طالت حتى بلغت عشر سنين, 
وفي مدته اتسعت رقعة الإسلام, وفتحت الأموال على بيت المال: :وكثرت 
جبايتهاء أوليس في هذا إشارة إلى أن الذي يأخذ الخلافة بعد النبي أبو بكر , 
تملا تطول مدته: ويأخذها بعده.عمر فتطول مدتة؟ الإشارة الثانية: قصة ذلك 
الدلو الذي الب لساك ون رن الرجل, حيث يقول: رأ أن 0 تدلى 
يم لسري انو سود سك 1 م 
الدق قيرب بعد البي:ضلى الله علية :وسلم يكون. خليعة.يعتدة. وهو أبنو بكر 
مم بعد أبن بكر عمر .تم عنمان تمعلي؟ فويده: إشارة إلى >خلافتهم. كذلك 
أيضاً: بعض الإشارات التي تكون إما في صورة رؤيا أو قصص واقعية لا شك 
أن فيها إشازة واضخة إلى أن هؤلاء يكونون خلفناء بعده :صلى الله علية 
وتسلي وبكل ال تقول .إن هده الإشارات هن مجموعها يترم ربانها. نض 
ضرع في أنه صلى الله عليه وسلم قدم انا كو وجفله خليقة عنده.وسياتي 
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ذكر قصة بيعته وكيف اجتمع الصحابة على بيعته وفضلوهء ومعروف نهم لم 
يختاروه إلا لميزة تميز بها. 


إسلام أبي بكر ومرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة 


انور يكن الصحديق هو اول«من: اسلف هن الوجخال؟ كفا ايفنول الكلعوناقى قفن 
عقيدته: قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حاميه في 
يوم العريش ومن له في الغار مسعد يا له من مسعد فالجمهور على أن أول 

من أسِلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. إذ كان رجلاً عاقلاً عارفا 
موثوقاء كامل العقل, ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام لم 
يتوقف ولم يترددء بل بادر وقبل الدعوة ودخل في الإسلام, ولما دخل في 
الإسلام صار أيضاً داعية الأكثر الصحابة الذين أسلموا بمكة. فبإسلامه أسلم 
سح ين د وقاض: فكلهم أسلموا بدعوة أبي: بكثز. إذا: قهه الدى دعا إلى 
الإسلام مع النبى«ضلن الله علنه:وسلفي تم السن من قضائله انه برفيق _الكين 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الهجرة؟ هاجر معه من مكة إلى المدينة, 
واختان'النبي ضلى الله عليه وسلم ضصحنة وقد كان أبو بكر قد عنرم .على أن 
يهاجر وحده, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (انتظر لعل الله يأذن لي) 
فلما أذن له قال: (إِنِ الله أذن لي في الهجرة, فقال: الصحبة يا رسول 
الله ؟! قال: الصحبة) أي: سوف تصحبني. ومعروقع أيضا أنه صاحب النيي 
صلى الله عليه وسلم في الغار الذي قال الله فيه: ِلَاسَصُرُوهُ فَقَد تَصَرَة اللَهُ 
إِذْ أَخْرَجَهُ الذين كَقَرُوا تَانِي اتتيّنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَهُولُ لِضَاحِيهِ لا تكرّن 
[التوبة:40] ولا شك أن هذه الصحبة لم ينلها غيرهء فهو رضي الله عنه جمع 
نفسة مع الثبي .ضلى الله عليه وسلم: وعرض تقمه للقتل. أما المهاجزرون 
قيرة فقد ساجروا حفية أو بعلن :ولم بتعرض لوف المشبركوؤن: أها ابو بكر 
والنبي صلى الله عليه وسلم فإن المشركين قد عزموا على قتلٍ محمد صلى 
الله عليه وسلمء وما كان الله ليسلطهم عليه, فلما اجتمع معه أبو بكر عزموا 
على أن يقتلوا أبا بكر معه. وجعلوا لمن أتاهم بكل منهما مائة من الإيل: فعند 
ذلك أمرهما الله بأن يخرجا بخفية, فخرجا ليلاً ودخلا في ذلك إلغار المععروف 
بغار ثور. واختفيا فيه ثلاثة أيام, يأتيهما عامر بن فهيرة بغنم لأبي بكر فيحلب 
لهما منها ويسقيهماء وكذلك يائيهما عبد الرحمن. بن ابئ. بكر بالأخباز في'الليل 
تم يرجع: أوليس مبيت ابي :بكر مع التبي صلى اللهعلية-وسلم.من' التعرض 
للأذى؟ اليس ذلك من فدائه بنفسه؟ لا شك أن هذه ميزة لا يلحقه فيها غيرهء 
كذلك أيضضا صتحبته له من .مكة إلى الفدينة وليسن. معهما إلا رجل .مرك 
ندلفها :على الظرين, كذلكاأضا كر وعومة التي صلي الله علية :أجلم في 
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غزوة بدرء ولما كان في الليلة التي وقعت الوقعة في صبيحتها بات النبي 
صلى الله عليه وسلم طوال الليل يصلي ويتهجد, وبات أبو بكر معه يحميه 
ويحفظه, وكلما سقط رداؤه عنه رده عليه أبو بكر . وكان مما قال له: (كفاك 
مناشدتك لربك, . سوف حكن لك رلك ها وعزل). ولا شك أن هذه ميزة ميزه 
الله تعالى بهاء فكان بذلك أهلاً أن يقلد هذه الخلافة التي هي الولاية. 


قوة أبي بكر وحزمه في تعامله مع المرتدين 


الصحابة الذين بايعوا أبا بكر واجتمعوا على بيعته علموا أهليته وكفاءته. ومن 
نظر في سيرته رضي الله عتة ويرق كنف صيظ الامو وكيف أنفذ الجيوش, 
وكيف أرسل الرسل للدعوة: وكذلك ما وقع في السنة الأولى بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم من ارتداد العرب عن الإسلام, حتى لم يبق على 
الإسلام إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائفة أما الأعوابة حنولهم فكلهم 
قد ارتدوا إلا من شاء الله, وكيف قوي أبق بكر على حعقبط الناض: كلهم: ٠‏ وقد 
رموا الإبسلام عن قوس العداوة, ولكن حزمه رضي الله عنه وفطنته 
وسياسته وسيرته: وهذا يدل على أنه ذكي عارف, فصل في الأمنورة وتعامل 
مغ الآفن بحرم إلى ان رعع النانين :في اقل من نضف نمنه:.واجتمع الدب 
كلهم على الرجوع إلى الإسلام, ودانوا بالإسلام بعدما كانوا تركوه, ولا شك 
أن في هذا فراسة قوية تدل على خبرته وحنكته وأهليضة: وَأ الله تعالى ما 
اختاره في هذه الحالة الحرجة إلا لأهليتهء ولأجل ذلك يقول بعض العلماء: إن 
الله تغالى حفظ الإشلام يرجلين: أبي بكر يوم الردة: واحمد بن خثيل .يوم 
المحنة. ولأجل ذلك سمي بالصديق . أخيذا من قول الله تعالى في سبورة 
الزمر: وَالَْذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به [الزمر:33] الذي جاء بالصدق هو النبي 
صلى الله عليه وسلم, والذي صدق به هو أبو بكر . فهذه بلا شك أنها تدل 
على أهليته, ٠‏ وقد أجمع, الصحابة على تسميته بالصديق مبالغة في الصدق, ولا 
شك أن الصديقية هي أعظم المراتب بعد النبوة, قال الله تعالى: وَمَنْ يُطِع 
الله وَالَسُول فَأولَيِكَ مع الذين أَنْعمَ اللَهُ عَلَيْهمْ مِنَ التبِبينَ والخد فين 
[النساء:69] فبدأ بالصديقين بعد لمر لين هم: المبالغون في 
التصديق, وأبو بكر رضي الله عنه على رأسهم. فهذه الفضائل والميزات هي 
العي ضار بها أهلا أن يتولئ امن المشلمين:ولكن: ظمسن .الله على :قلوت 
الرافضة وأعمى بصائرهم وحال بينهم وبين_مائدة الحق. فولدوا أكاذيب بأنه 
مغتصب. وأن الصحابة كلهم خونة: وأن علياً مظلوم: حتى جغلوا علياً أيضاً 
من الظالمين؛ لأنه أقن تخلافة ابي بكر وبايعة وضير على نببعته 'في:زمانة: ولم 
يطالب بشيء من الخلافة, بل علي رضي الله عنه كان يصلي خلف أبي بكر 
مدة خلافته: إذلم يقل أحد من أهل السنة إن علياً كان يصلي وحده., أو كان 
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له محراب يصلي فيه وحده., ولا قال أحد: إنه ترك الصلاة مع الجماعة 
يخلافتة: وانة زككى هه واليا: كما ءرضىئ بيه بقية العمسلفة ؟ 
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شرح العقيدة الطحاوية [84] 


طفق الراقضة في خلاقه آنئ: بكر الصديق::ويعتفتوون انه عضب الخلافة من 
علي رضي الله عنه, ويوردون بعض الشبه لترويح مذهبهم, . وقد كشف أهل 
العلم شبهاتهم, وزيفوا دعاواهم. 


معتقد وتاخري الراقطة فى الضصحانة كمسيقد متقدميهم 


تعمد الله أن جعلنا مسح لفين: وتحفة الله أن جعلنا بحهدتين: وتحفد الله أن 
الضحابة اجمعين, بمترككن كنهم وحن 0 وتابع اتاجير ومن تبعهم 
وعارفين الفندرهم فخالفين لاهل 0 المحدنات هده كه 
ومنة جسيمة حيث انقذنا الله من تلك البدع, واتقتدذنا من تلك 
الحرافات. واههدا من أدلتك الجدعه ادر رَأوا الحق فتركوةه وزين. لهم 
الباطل فاتبعوه, وقامت عليهم حجة الله, ولكنهم أصروا وعاندوا على 
المخالفة. في القرون السابقة قد يكون الشيعة والرافضة معذورين؛ حيث 
إنهم لم يطلعوا على سير الصحابة؛ ولم تنتشر كتب السلفء ولم تشتهر 
الأحاديث التي فيهنا؛ وذلك لكونها مخطوظة في المكتينات. الكبيرة ولا يمكن 
انتشارها: وهم لأ بالفونها.. ولا يفصدون:تلك. المكتيات: ولا يتتفون تلك الكتب 
وإنما .ينتقون ما يناسبهم من مؤلفات مشايخهم, ولكق فى هذة الأزمتة بلا 
شك أنها قد قنامت علبهم الحخة:.وظهن الحق واسمتبان. .ولكتهم عادو 
وأصروا| واستكبروا عن الحق, فلا عذر لهم, فقد انتشرت كتب السلف وكتب 
السنة وكتب السيرة بعدما كان لا يوجد منها إلا كتاب أو كتابان أو تسشحة 3 
تشختان؛ ضار يوجد منها الآن.منات والوف وعشرات الالوف: وفي إمكانهم 
أن يقرءوهاء بل وقرءوهاء ولكنهم أضروا واستكبروا . كذلك في هذه الأزمنة 
أيضاً وحدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف وهم يسمعونها ويقتنونهاء 
ولكنهم أصروا واستكبروا على العناد وعلى البدعة الشنيعة. كذلك أيضاً تنشر 
سير السلف وسيرٍ الصحابة ومائرهم وفضائلهم في الكنت” #ونشن في 
هي دائماً منتشرة تذاع علنا, ولا شك أن أولئك الشيعة ل من قراءتها 
والاطلاع عليها ولايد, ولكنهم مع ذلك كله بعد قيام الحجة عليهم اصروا 
واستكبروا استكبارا..وكذلك ايضا بلاشك انهم يسيععوق إذاعات اهل الشنة 
في كل مكان وفي كل جهة, الذين يترضون عن الصحابة وينشرون سيرهم, 
ويندشرون اخبمارهم وجهدهم وجهادهم, فلا شك د قد سيمعوا ذلك 
ويسمعونه, ولكنهم مع ذلك أصروا واستيكدزوا استكبارا. كذلك أيضا مع وجوة 
المتاهج الدراسية التي تدرس فيها بمبر الضعابة سين السلف وأحوالهم, 
وكتب الأدي: وكقث الثارية "فى" المفاهد العلميية: وفي المذارس المتوسطة 
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والتاتؤية:وفن الحامفات الاتلامية لايقنك: أنها تذروسن:وأن" الشتيعة يدرمؤنها: 
ويقرءونهاء ٠‏ وقد غرقوا صحة ما :فيه وتبوقة: حيث إنه يعتمد على الدليل روعلى 
التقل الضصحيح: ولكتهم مع ذلك كله أصيروا واستكبروا اسيتكبارا. إذأ: فقد 
قات عليهم الخجة. فليسوا كعلماتهم الأولين .الذين لم تمكنوا .مما تمكن هنه 
هؤلاء. هذا بالنسبة للرافضة. أما بالنسبة لأهل السنة فإنهم كانوا قديماً لا 
يتمكنون من قراءة كتبهم, ولا يطلعون عليهاء بل الرافضة بانفسحهم يخفون 
كتبهم وعقائدهم ويسرونهاء ولا يمكنون أحداً من قراءتها؛ وذلك لما فيها من 
الفضائح, ولما فيها من الأخطاء الفاحشة, ولما فيها من الحمل على الصحابة, 
ومن التأويلات البعيدة:, ولكن في هذه الاأزمنة لم يقدروا على إخفائهاء بل 
طبقية تفاستترهم: وطيعت كتبيير: واظلع عليها اقل السفة. فصراوا فيها 
الفصنائة: وتعلو| بها تقلوا متها وجعلوم ححه غليهم: وردوا علتهم الدردود 
الواضجه من كتنهم | نفسيهم :.وقالوا: قلثم في كتانكم الفلاتي قي صفحة كنذا 
فْن خرء كذاء وقلتم في كتابكم كذا وكذا. وكلها أشياء واقعية: لكتها تأؤيلات 
بعيدة وتحريفات للكلم عن مواضعه:, وأكتاذيي وترهات يقولونها بغير حق 
ويجعلونها شبه أدلة .وهي: في الحقيقة خرافات لا أضل الهاه وقد اتضح كدبهاء 
واتضح بعدهاء واتضح لكل عاقل أنها بعيدة عن الصوابء فبان بذلك كذبهم, 
وبان بذلك فشلهم, واطلع العلماء على انوا وهف وردوا عليهم من مؤلفاتهم, 
ولكنهم مع ذلك كله اصروا واستكبروا. مممملة 


جهوو الرافقة :في إفسناة عفاتة المسلمين 


في هذه البلاد -المملكة- معلوم أن المناهج الدراسية موحدة بالنسبة إلى 
طلاب السنة والشيعة ٠‏ ولكن علماؤهم الذين يخفون أنفسهم -وربما أظهروا 
أنفسهم في هذه الأزمنة- بجر صوب على الا بقع لي ابدي ابنائهم وأولادهم 
العيوت في هذه المدارس. اشياء بتعلق بالعقيندة لم بسسير الكمفارة: 
وخرجوا وقد عرفوا ذلك وقرءوه, وأخذوه من إتلك المناهح والكتبه الدراسية؛ 
عرضوه على شيخ لهم او على كبير لهم, فاكة تقد :هدذه: وبكبوب سذة: 
ويبخطئ هذه وبقول لهم: هذا لا تعتقدوه, وهذا لا تقولوا به وهذا ليس 
بصحيح, ا يخالف معتقدكم, وهذا يخالف سيرتكمء ولا يزال بأولتك الطلاب 
على معتقد آبائهم وأجدادهم وأسلافهم الباطل المسيفة: :وقد ذكوالنا بض 
الإخوان أنه كان هناك مدرس من أهل السنة في إحدى البلاد التي يغلب علي 
أهلها التشيع. فلما عقل أولئك الطلاب وتفتحواء ورأى أن فيهم ذكاء وإقبالاً 
رأى أن يناقشهم بالدليل: ويناقشهم بالقرآن, ويناقشهم بالسنة الصحيحة, 
وأخذ يجعل لهم مجالس أسبوعية يقرر لهم الحق ويقول لهم: نحن مع الحق 
أينهَا كان: إن كان هفك فاتتونا نه وإن كان مغنا أنينا يه. وتحن نتبعه أينما 
كان: ولكن بعذما استمر شهرا أو :شهرين: وراى آباءهم أنهم قد اقتتعوا عض 
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الاقتناع بكلام هذا الشيخ, وَأنة غير كيدا من معتقدهم: عمد الآباء إليه 
فطردوه وأبعدوه من بلادهم, وقالوا: إنك 3 أن تغير , معتقد أبنائنا رغم 
حججم قوية تكاد أن تقلبهم قالوا: هذا سوف يبفسد أخلاقهم ‏ تادهم 7 

لنا حيلة إلا أن نبعده ونطرده. وكذلك هم يحاولون اضطهاد أهل اليه 
وتخاولون ألا يكون لأهل السنة قوة ولا نفوذ ولا تسلط ولا قدرة على شيء, 
وقد ذكر لنا بعص الإخوان أنه في مدرسة من المدارس قرب المدينة النبوية 
اتفق المدير والمدرسون -وكلهم شيعة- على ألا يدرس الأولاد في المرحلة 
الابتدائية إلا دروساً _قليلة, فلا يعلمونهم هجاءً, ولا يعلمونهم كتابة, ولا إملاءً, 
ولا تجويذا, ولا قرآنا, ولا حسابا, ولا غير ذلك, وأ ينجحوهم في آخر السنة 
وإن كانوا لا يعرفون نتجيناء وياتي الفيدرسس: ورفف اهام الظلاب وبيقي يتكلم 
معهم كلاما عادياء ولإايفتخ علبهم بكلمة حتى تنتهي السنة الدراسية:.فاذ| 
انتهت تخحوهم كلهم: وهم لا يعرفون شيئاً: ؤلما انتهوا مق؛ المرخلة الابتذانية 
وواحدهم لا يبحسن أن يكتب اسمه:, رولا يعرف حييِنَانا: رولا غير ذلك والتحق 
بالمتوسطة؛ إذا هو لا يحسن شيئاً. ولا يعرف شيئاً. فيقول: ماذا أفعل 
وزملائي قد تفوقوا علي, ٠‏ فهم يعرفون وأنا لاأعرف, عند ذلك يتعقد ويترك 
الدراسة؛ لأنه لا يستطيع أن بيعود للدراسة في السنة الأولى وعمره قد جاوز 
الثانية عشرة ة أو نحوهاء عند ذلك يتركون الدراسة ويتعقد أحدهم, ٠‏ فهذه حيلة 
من حيل أولئك, لما تولوا هذا العمل وهو التدريس. فهم في الحقيقة أعداء 
للسنة: وأعداء لأهلهاء يحاولون أن يفرضوٍ أنفسهم, ويحاولون أن يظهر لهم 
النفوذ والقوة, ولكن كما قال الله تعالى: يُرِيِدُونَ لِيُطِفِنُوا تور الله يأَفْوَاهِهم 
وَاللّهُ مْتَمٌ تُورِه وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَ [الصف:8]. 


فضل أبئ بكر الصدذيق والرد على الطاعتين فية 


من معتقد أهل السنة الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين, وأن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة, فا أول الخلفاء هو أبو بكر رضي الله عنه, ٠‏ ثم 
عمر ,. ثم عثمان ؛ ثم علي ؛ هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين ا النبي 
صلى الله عليه وسلم باتباعهم,. وسماهم الخلفاء في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) شهادة 
نبوية لهؤلاء انهم خلفاء, فَأَنهم راشدون.: وأنهم مهديون» اي: غلئ الهدى 
المستقيم, وعلى الصراط المستقيم الذي شالوا الله أن يهديهم إياه,. ونحن 
تسالة أيضا: ولا شك أن هذه الشهادة النبوية تثبت أن الذين تولوا بعده هم 
خلفاءع, ولا شك أن ادهف انف بكر رم الله عنه. . وسيرة أب بكر رضي الله 
عنه هي احسن السير؛ حيث إنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل 
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ما يفعل, فأنفذ جيش أسامة أول ما تولى, وبعث الجيوش لقتال المرتدين, 
فانتصر الإسلام بعدما كان العرب قد رموا اهل المدينة عن قوس العداوة 
خلال ما بقرت من ثلاثة اسه فارسيل حرشا لقثال يعض المرمدين: فهنذى 
الله طيئا ومن معهمء فلما رات منهم قبائل العرب الذين حولهم ذلك انضموا 
إليهم. ولم يمض إلا شهران أو ثلاثة اشهر حتى بعث ابو بكر ستة عشر اميرا 
أو سبعة عشر لقتال المرتدين البعيدين, فتراجعوا كلهم وانضموا إلى الإسلام 
أوليس ذلك دليلاً على حنكته وفراسته وقوته في القيام تامدك الله تعالى؟ 
أوليس دليلاً على أن الله تعالى وفقه وسدد به وهدى به ونصر به الإسلام؟ 


اننتشهاأة الراقضة بحديف الغدنن للظعن فقن خلاقة ابي كر والزذ غلبهه 


الرافضة يطعنون في ابي بكرء. ويدعون ان عليا هو الإمام,. ويستشهدون على 
ذلك باحاديث ضعيفة او موضوعة يسمونه حديث الغدير 00 ان اكثره كذب, 
ويقولون فيه إن القن صلن الله عليه وشلم قال: (من كنك سولاة فتعلى 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده) ونقول: هذا صحيح, ونحن نقول: إن 
فترلة .علي من النين ضلى الله علبة,وسلم كمترلة ارون كن مومكي».وانة 
مولى المسلمين, وكذلك نقول: إن أبا بكر وسائر الخلفاء, وسائر الصحابة هم 
موالي: المسلمين: ولت" الولاية الااما تقتضي:المحبة: فإذا كان علي وليَا 
للمؤمتون ووليا لنب ضلى' الله عليه بوسلم: والنبي صلى الله عيله وسلم 
قولىئ للمؤمتين أنضاء فكذلك تقة الصحابة. فليين هناك دليل على أن عليا 
اختض بالولاية دون عيزرةه ودعنا ون كتيلن الله عليه سلف يفوليهة (اللهم فال 
من والاه وعاد من عاداه) دعاء صحيخم إذا ثبت ونحن نواليه وتنحبه: ولكن لا 
نفرطفي حبيدة, ولا تجعلة: أحق بالولاية وبالخلافة من أبي بكر وغسيرة من 
الصحابة, بل نجعلهم كلهم أهل ولاية وأهل محبة وأهل ترضء فنترضى عنهم 
جميعاً. ونجعل لهم حقاً علينا بأن نحبهم ونواليهم. 


امدجهاء الرافضه وو حلتليين لإطلدة وأ كر لعفن قي جاائته .الجر 


وطعن الرافضة في أبي بكر بأنه لم يعط فاطمة حقها من ميراث أبيهاء الله 
أكبر! هذا هو الذي طعنوا عليه فيه. وتحاملوا عليه تحاملاً شديداً. وأنكروا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نورث؛ ما تركنا صدقة) أنكروا ذلك كله 
مع تنوقة.بطوق كثيرة:"ورعصوا آننايا بكرقد كتدب قفن ذلك مغ أنه لم تفرد 
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دو وععلوا الى صلى الله غلية وسلم تذلك صيعما لآم التدتناء وكان العوننا 
أكبر همه مع أنه يقول: (ما لي وللدنيا! إنما أنا كراكب قال في ظل دوحة), 
وك فا'تيت عن الحاركبق ابي كترزان وغررة أن الس على الله علية ولع 
ها خلف ديتازاً ولادرهما ولا عيدا بولا أمة ولاشيئاً إلا تسلاخه وعتادة.وارضا 
جعلها صدقة. إذا: يات شيء ينتقدون أبا بكر وبقولون: إنه منع فاطمة حقها 
من ميراث أبيها؟ ويجاب عليهم من عدة وجوه: أولاً: الرسل. لا يورثون. ثانياً: 
ليست الدتيا ذات أهمية عندهم حتى يخلقوها لأولادهم, ويقولون: لهم أن 
برثواء ولهم أن يأخذوا. ثالناً: أن الأرض: الني جعلها صدقة فد ضار علي رضي 
الله ته هو المنولي عليها تعد موت فاطمة. دكل ال قهذا اكير هط را 
فيه ولما 0 حرم فاطمة من ميراثهاء أخذوا يجمعون عليه 
الاكاذيت؟ وبلفقونعلية. ورعيويه ‏ بكل "عيي, فيقولون: إنه فاتل السلمس: 
وكذبوا! فهو ما قاتل الا.من. ارتد: فبالرغم .من أنهم يقولون: لا إله إلا "الله 
محمد رستول اللله. إلا أنهم فرقوا بين الضلاة والزكاة؛ لذلك فلم يكوتوا 
مقرين بالشهادة حق الإقرارء فلأجل ذلك رأى قتالهم وسماهم مرتدين. 
ويقولون: إنه أقر خالد بن الوليد على القتال. ويكفرون خالداً بذلك, فنقول: 
إن أبا بكر ما أقره إلا وقد رآه أهلاً للقتال, لأن خالداً لم يكن قريباً له ولا 
ضهرًا له بل يفو .نيك الله كما تهاة النيت مطل الله عليه ورسلف؟ ففان! 
نقموا عليه حتى يسبوه ويلعنوه ويشتموه؟! قاتلهم الله. 


بعض أقوال النبي وأفعاله الدالة على أحقية أبي بكر بالخلافة 


النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أبا بكر رضي الله عنه خليفته في إلصلاة 
حين .قال: (مروا أبامكر فليضلبالثا) اولس تقديمة في الصلاة دليلاً على 
أفضليته؟ وأهليته للإمامة وللصلاة؟ كذلك أيضاً هو دليل على ميزته وعلى 
كفاءته, وفيه إشارة إلى أنه سيخلفه ويقوم مقامه. والنبي عليه الصلاة 
ببيلس 2 وذلك إشارة إلى أنه سيتولى الأمر, ورس كد دخولة ره إلى 
المسجد؛ وذلك إشارة إلى أن له أحقية في المسجد وفي الولاية. وقال عليه 
الصلاة والسلام: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) فبدأ بأبي يكر مما 
يدل :على أثه الذي يتولى بعده. وهذا ما وقع. ثم تولى بعده عمر . إذاأ: فهذه 
إسارات ناض إلن ان أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده. كذلك أيضاً 
من الإشارات 'ما جاء في قوله صلىي الله غلية ا (رأنت أن على فليت 
قنزعت منهابما شاء الله أن انزع فأخذها أبو بكر فترع.منها ذنوبا أو ذنوبين 
وفي يزعه ضعف, والله يغفر له. فاستحالت غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر 
عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن) وفيه إشارة 
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فقوت و وق ل د 0 عل عد 
خليفتان بعده. وهكذا الرؤيا التي رآها بعض الصحابة في الدلو الذي تدلى من 

0 منه على علي, وهو إشارة إلى انهم الذين يوون بعده. ومن أصرح 
3 قولة ضلي الله عليه وسلم: (لو كنت فتخذا من امنن خليلاً ليحرت 
أنا بكراء فأبونكر رضي :الله عنهنهد الحليفة الراشئد؛ وهو الذق تولئ امور 
المسلمين, وهو الذي سار بهم سيرة حسنة: ولم يول الخلافة لأولاده ولا 
لأقاربه. ولم يحاب فيهاء وكذلك أيضاً في حالة ولايته لم يول الأمير الفلاني أو 
العلاني: ولم يوليم: أجل قرانتهم لته. ولا لأجل :محاناة. واتما اختار التولاة 
والقادة الذين فيهم الأهلية وفيهم الكفاءة, حتى ولو لم يكونوا من قريش» 
فكانت تولهه لخالد بن الوليد ولغيره من الأمراء.لما قيهم من الأهلية, 'فتشهد 
بأن أبا بكر أهل للخلافة: وأن الله تعالى عندما اختاره ولياً وخليفة فإن ذلك 
عبن المصلحة: واتة.هو الدى ثنقت اللمنة الانتجلام ورد به العسلمين يقد أن 
كادوا يخرجون من الإسلام, فلأجل ذلك سمي بالصديق الذي هو أول من 
ضذق. والذي فبح الله تغالى نه فلو الفناة: وررفَهُم الإنانة إليه والثيات على 


دينه. 


اتتخلاف ابن بكو إن لم ركودتضا فهو باشارة واضحة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [واحتج من قال: لم يستخلف, بالخبر المأثور 
عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 0 
خير مني -يعني: دل الله صلن الك عليه تلم قال عبد الله: 0 
أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وبما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: (من كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستخلفاً لو استخلف؟). والظاهر -والله اعلم- ان المراد انه لم 
يستخلف بعده بعهد مكتوب ؛ ولو كنت عهيدا لكقيه لابي. بكر . بل قد أراد 
كتابته ثم تركه,. وقال: (يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فكان هذا أبلغ من 
مجرد العهد, فإن النبي:ضلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلافق 
ا كن وارتسدهم اليه با موز متعددة من أقواله وأفعاله, وأخبر بخلافته 
إخبار راض بذلك جامد له وعرم علن أن كنت يدللة عوت], ثم علم أن 
المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتابة اكتفاء بذلك, ثم عزم على ذلك في 
مرضه يوم الخميسء ثم لما حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول من جهة 
المرض أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره 
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والمؤحتون من خلافة ابئ بكو فلو كان التعريض :هما يشحه على الأمة لبنثة 
بياناً قاطعاً للعذرء لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين, 
وفهموا ذلك خصل' المقصود: .ولهذا' قال عمر رضي الله عته: في خطيته التي 
خطبها تمخصر من المهاجرين .والأتضان: :(أنت خيرنا وسيدنا وا الس رفول 
الله ملي الله عليه وستلم) ولك شيو ذلك عم اجر ولا قال أحد من 
الصحانة: إن عير أن تكردمن العهاعرين اجن الخلافة هنه ولق ازع أحد 
فى خلاقتة الا:تعض الاتصيان طمعا في انيكون من الأصحار أسثر وفن 
المماجرين امس وهذا عماانت بالتصوص المنوا ين النين ضيلف الله عليه 
وتفلم بطلاتف ثم الأتصار كلهم بابعوا آبا بكر إلا سعد ين غيادة لكونه هو ]لدي 
كان يطلت الولاية.. ولم يقل أحد من الضحابة فظ: إن الثبن ضلى الله عليه 
فلم نض على غير أبي تكولا علي ولا:العياس ولا غيرهها كماءقد قال أهل 
البدع. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير 
الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أآبا 
بكر ؟ فقال: أوفي شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه, لهو 
كان أتقى لله من أن يتوئب عليها]..قد تقدم. القول الأول أن خلاقة أبي بكر 
رضي الله عنه كانت بالنص, وهذا قول ثان أنها بالإشارة, فهما قولان للعلماء: 
فالذين قالوا: إنها بالنص؛ استدلوا بقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر) فإن هذا نض .على أن أبا بكر بعده: واشتدلوا أيضا بقوله للمرأة التي 
قالت: (أرأيت إن أتيت فلم أجدك؟ فقال: اثتي أبا بكر) فإن هذا نص أنه هو 
الذي يتولى الولاية بعده واستدلوا بأنه افعره: بنأت يوّم الجماعة وَأن يصلي 
ا , وهذا نص بأنه هو الذي يكون اماما منبعا إذا اتنعوه:في الصلاة: ولهنذا 
قالوا: رصينا 'لدنيانا من رضيه رسو الله صلى الله عليه وسلم لدينا. أى: 
من قدمه لندسا إغاماء'إلى آخر الادلة الثي:سبفت: هذا القدول الأول: أما 
القول الثانقة وهو أنه لم يستعلف: وإئما أشار إشارات: فيفؤلون: إن :عمر 
رضي الله عنه قال (إن لم استخلي فلم يستخلف: من هو خير مني) يعني: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فهذا عمر شهد أن النبي صلى الله 
ا ا لكن قد عرم على أن يكتب له كتار 
وقال لعائشة : (ادعي لي أخاك وأباك أكتب كتاباً حتى لا يختلفوا عليه ) ثم 
إنه:ترك .الكثاب وقال: .(يابق. الله والمسلمون إلا أبا بكر) فلم يققل: خليفتي 
انبكر فقا «ضريحا. ولم يقبل: بابعوه قدي فقولا صريها. إنها هي اقنوال 
عامة"فيها توغ من الاأشارة..,ومجموع "تلك الإشارات نض .دليلاً "ضرعا واضحا 
لا خلاف فيه. كذلك أيضاً سمعنا كلام الحسن لما قيل له: هل استخلف النبي 
صلى الله عليه وسلم أبا بكير؟ فقال: هو أورع من أن يتوثب عليهاء يعني: 
ولما حاءك هذه الإسارات من الي عليه الضلاة والسلام باستخلافه؛ قبلها: 
وإلا فهو ورع وزاهد وخائف لا يمكن أن يقبلها بدون أن يكون أهلاً لها. وبدون 
أن يرضاه لها أهل الولاية وأهل الحل والعقد من الصحابة, هذا معنى قوله: 
يتونت»عليها: فيلا قنك أنه صلئ الله عليه وبملم أشنا .هده الإشتارات 1 
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تدل على أن أبا بكر أحق بالخلافة, ثم لما اجتمعت عليه الإشارات وكانت 
واضحة رأى عمر رضي الله عنه أنه أحق بالخلافة؛ فبايعه وبايعه الصحابة 
كلهم. وخلاصة ما جرى في أول يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقبل بيعة أبي. بكر أن الأتضار اجتمعوا في نتحقيفة يدي: ساغدة::وكتادوا أن 
يبايعوا واحداً منهم وهو سعد بن عبادة, فلما سمع بهم عمر رضي الله عنه 
وأبو بكر وأبو عبيدة ذهبوا إليهم, ثم خطبهم أبو بكر رضي الله عنه وقال لهم: 
(الخلافة في قريش) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: (فنا امير 
ومتكم امير )ناي تومن افحيرا على الاصنان :و مير كم مكم امسر 
المهاجرين! فقال أبو بكر وعمر: (بل الإمارة في قريش) ثم قال أبو بكر: 
(تحن الأمراء وأنتم الوزراء) فلما افتعوهم بكلاة. التبي :ضلئ: الله قلية وستلة 
وبإشارته تمت البيعة في نفس السقيفة, فبايعوه واجتمعوا عليه ولم يتخلف 
منهم احدء اما سعد بن عبادة رضي الله عنه فإنه لم يبايع في تلك الساعة 
رجاءٍ أن يكون له حظ من الولاية, ولكنه بايع بعد ذلك بيعة مختار راض, كذلك 
أيضاً علي رضي الله عنه قل : إنه تأخر عن البيعة ثم بعد ذلك بايع. والصحيح 
أنه لم يتآخر, بل بايع باختياره وبطوعه وبما علمه من أهلية أبي بكر وأحقيته 
بهذه الخلافة. ثم حصل من خلافته رضي الله عنه من الأهلية ومن ضبط 
الأمون و حكافها خا الإحكام, فراءا أن الله تعالى اختاره للمسلمين في ذلك 
الوقت الحرج الذي كانوا فيه أشد إحتياجاً إلى خليفة قوي يقيم فيهم أمر الله 
تعالى. ويرتب أمورظم ترنيبا ميحكفان قهذا ماايسره الله لهم فى :ذلك اليوقية: 
وما انهم به عليهم.. اذا : كر فنا شدلك إن علافة أبى بكر وإن الم كن نضا فانها 
باشارات واضهه تجموعها تضبح يضا قو . 


تقديم الصحابة لأبي بكر دليل على أحقيته بالخلافة 


قال الشا رحمه الله ا[وفي الحقلتة:«فجميع :من تقل عنة أنه ظلب"تولية 
غم أبي بكر لم يدكرر حجة.وينية شرعية: ولا ذكر أن غين ابي يكن افضلمنه: 
أو احق بهاء وإنما نشا من حب قبيلته وقومه فقط, وهم كانوا يعلمون فضل 
أبي بكر رضي الله عنه, وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له قفي 

على حييضن:ذات السلاسل فأتيته فقلت: (أي الناس أحب إليك؟ قال: عا نشم 
قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمر , وعد رجالاً). وفيهما 
ايسارعن أي الدرذاه مال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
أقبل أبو بكر اخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه, 'وقال النبي صلى الله 
كس نام سر الع فى نندقت فسأالته أن قفر لي هاب علي 
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فأقبلت إليك, فققال: يغفر الله لك يا أبا بكر ! ثلاثاً. ثم إن عمر ندم فأتى 
مقزل أب بكر فسيال: اتم.هو؟ فقالوا: لا..فاتى النبي :صلى الله عليه وستلم 
فسلم علي محل وعد الببى سل اللموقايه ‏ وستلي تعر عدي شمن بو 
بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله! والله أنا كنت أظلم مرتين, فقال 
النتي«صلي الله .عليه بوسلم: إن الله تعقنق اليكم فقليم كديت: وقال أبق يكن : 
ضدقك: وواساني بنفسة .ومالء::فهل انتم تاركوا لي «صناعبي؟ (مريين). فا 
أوذي بعدها) ومعنى غامر: غاضب وخاصم, ٠‏ وبيبضيق هذا المختصر عن ذكر 
فعنائاف وني المكحيعيق ايضتعا عن عانيت رضي اللفنعيها أن رسعول الله 
ضلي :اللة عليه وسلم مات :وأبو بكر بالستح -فذكرت + الخديث: إلى أن قالت: 
واختجع الأنضان إلى معد بق عبادة :في سفيقة يقي :ينا عدة قفالوا: منا:]متر” 
وستكص | مين فذهب إليه أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح , 
فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ؛ وكان عمر يقول: ا ا 
بكر تكلم أبله الساسن: وفتال فى كلامسة: تحن الماع راسم الور را قغال 
حياته بن الحتدن: لا واللة. لا تفغل» هنا افير وفكم أمتير» ققبال أبؤ يكن :'لا: 
ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء::هم أوسظ: العرب وأعزهم أحسابا: قبايعوا عمر أو 
ألا قيدة. بن 'الجزاخ:.فمال عهر: يلها يفك فانت سيدا وخيرنا واغينا إلى 
رسول الله .ضلى_الله عليه -وسلم, فاجد. عمر ييدة: قبايعه وبايعة الناس,: فقال 
قائل: قتلتم سعداً! فقال عمر: قتله الله! والسنح: العالية. وهي حديقة من 
خدائق العديقة معروفة بها |..معلوم أن التقديم يدل على الفصل,. والاختببار 
يذل علن.الأهلية: فَهِم ما قدهوا أبا بكر إلا لفضيلته: ولا اختناروه خليفة إلآ 
لأهليته وكفاءته, وكونه كفئاً لهذه الولاية؛ لذلك أجمعوا عليه, ٠‏ وقد نزه الله 
الأمة أن تجتمع على ضلالة, وقد ذكر العلماء في كتب الأصول الفقهية أن 
إجماع الأمة حجة قاطعة. والرافضة يعترفون أن الإجماع حجة. ولكنهم هاهنا 
خالفوا ميهد قي فتقيول لهم : من البذى حالف كن نيقة. إن يكز ) سهو] لبا 
شخصا لم يرض بهذه البيعة فيما بعد؟ علي رضي الله عنه -الذي هو الإمام 
عندكم- قد بايعه. وجاهد معه. وصار مستشاراً له. وصار قرينا له في كل 
حاله وتدبيراته. يرجع كل منهما إلى قول الآخر, ولم ينقل عنه أنه سخط بيعته 
ولا أنكرها, فهو من جملة من بايع. وأما سعد بن عبادة الأنصاري فقد كان تهيأ 
لأجل أن يكون أميراً على الانصارء ولكن لما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله 
الرعية. سل هده الاحاديت: رلئل على فصيلة ابي بكر :وان المي فلت الله 

عليه وسلم كان يحبه ويقدمهء فهذا عمرو بن العاص من أكابر قريش وأهل 
الفل فيوم لما عبنت القفي ضلي: الله عليه وسلم أميرا عل ترية دات 
السلاسل: قبل أن يخبرج جاء:إليه :وقال: أي الناس. أحب إلينك؟ .فين الناس 
كلهم فأكيرة .يانه يحب عائيقية #ودلك لفعيلتها ولفضيلة أبنهنا: :فسالة عن 
أحب الرجال إليه: فقال::(أبوها) وهدا يلا.شك دليل على تقديمه 'فن المحية, 
فإذا كان النبي«ضليخ الله عليه وؤسلم بحية رويقدقه فإن ذلك دلبل على :فصيلته 
واهليقة وهدة ذكر عضن وسفق بعدة رجالا .ولا يتنك أن محيته عبلى الله علية 
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وسلم ما حصلت إلا لكونه أهلاً لأن يكون محبوباً كما ذكر في الأحاديث 
الأخرى. وفي الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: (هل أنتم تاركوا 
لي صاحبي؟ إني قلت: إني رسول الله إليكم, فقلتم: كذبت, وقال أبو بكر: 
صدقت, , وواساني , بماله ونفسه) هكذا د شهد له النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
0 المشهورة.. وهو عالمفن علياء الحنابلة, يقال له: 
محفوظ. بن أحمد الكلوداتق لد حقيدة فن.نظم عقيدة اهل السنة يغول فيهنا: 
قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حاميه في يوم 
موؤجد ؛.وذلك لائه صلى الله علية وسلم لما ذعاة لم لهم ولم يتوقف: بل 
بمجرد ما عرض عليه الإسلام بايع ولم ينتظر, ولم يقل: أمهلني, ولا سأنظر 
في أمريء وكان رجلاً كاملاً من بين الرجال. فلذلك هو أول من أسلم من 
الرجال. فلما قال الناس: كذبت, قال أبو بكر : صدقت, أنت الصادق؛ فلذلك 
سمي بالصديق. وفي حديث السقيفة أنه لما سمع باجتماع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة جاء ومعه عمن وأبو عبيدة” فخطبهم وقال: (نحن الأمراء 
دانم الوزراء) لما طلبوا أن يكون منهم أمير, فقال: لكم الوزارة 3 
الإشارة, اما الإمارة ففي قريش؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على 
ذلك بقوله: (إن هذا الأمر في قريش) يعني: الولاية,. فرضوا بذلك, ولما قال: 
بابعوا ابا عبيدة: أو :عمر :يفول _عمر : إنه لم يقل كلمة تؤلمضي الا:هدة 
الكلمة. ما كنت أحب أن أكون والياً على قوم فيهم أبو بكر , لما هو فيه من 
الأهلية,“فقو قوموة لصحيية, وقدمؤة لمحية: النبي -صضلى الله عله وسلم لنه, 
وقدموه لقربه منه: ولكونه صهره. وقدموه لكونه صاحبه في السفرء وصاحبه 
في الغار. وغير ذلك من الفضائل, وقدموه أيضاً لفضائله التي نص عليها الله 
سبحانه في كتابه. كما فِي قول الله تعالى: إِذْ أَجْرَجَهةُ الذين كفروا ثناين النين 
إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِدْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تخرّن إن الله مَعَنَا [التوبة:40], وكيذلك 
أنزل فيه قوله تعالى: وَسَيْجَنَيهَا الأتقى * الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى * وَمَا لأحد 
عند من 'نِعمة تكرى > الا .انتغاء وكودريه الأغلى * ولسوف يرضى. [الليل: 
17 -21], وغير ذلك من فضائله الكثيرةء ومن اراد أن يتوسع في ذكر فضائله 
شيرف إلى رجعية: والى بها كنب عد الخلماء وحمي باهرا نات 
(فضائل الصحابة) للإمام أحمد. وقد اشتمل على فضائل الخلفاء الراشدين 
وغيرهم. 
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شرح العقيدة الطحاوية [85] 


بق الحظات :رضن اللة عنه افصل الأمة بعد ثبيها عليه الصلاة والسجلام 
انق 2 الصديقء وهو ثاني الخلفاء الراشدين, وفضائله كثيرة: ومناقبه 
عظيمة, وهذه “عقيدة أهل السئة فيه: وقد ضخ عن علي:ين أبن طظبالت ماهو 
مطابق لها. 


اعتراف المسلمين بفضل الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدين 


يعترف المسلمون بفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم حفظوا 
على الأمة دينها, ولأنهم ورثوا نبي الأمة وبلغوا شريعته ودينه, ودعوا إلى ما 
دعا إليه. ونشروا الإسلام بعده. وجاهدوا في سبيل الله. وأطاعوا شريعة الله, 
ونقدوا| جدوده.. فالقى. تلفهم الرشالة :التق أرسل بنهاء وهم قناموا تعليغها لمن 
بعدهم, ودعوا اليه قاضي. البلاد وداتيهاء فكانوا تدلك ورية التبى ضطلي الله 
عليه وسلم, ولا شك أن ميراة نهم هو أن شرف ميراث, يقول صلى الله عليه 
وسلم: (إن العلماء ورئة الأنبياء, ان الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهماً: وإنما 
ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر) هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى 
الله عليه وسلم من الذى تجملهة عنهة؟ الشن عه الصتحانة: وبالاخصض الخلفناء 
الراشدون؟ من الذين بلغه بعده؟ إنهم صحابته, إنهم الذين بلغوه وعلموه 
الأمة, أليسوا هم قادة الأمة وسادتها؟ نعترف لهم بالفضلء, ثم نعترف للخلفاء 
الراشدين بالأقدمية؛ لأنهم افضل الأمة بعد تبيهساء وتنعترف لهم بأنهم أهل 
الولاية والخلافة والإمامة التي قاموا بها أتم قيام, فأجمعوا بعد موت نبيهم 
صلى الله عليه وسلم على تقديم الخليفة الأول الراشد أبي بكر رضي الله 
عنه. ورأوه أهلاً للخلافة كما رآه نبيهم صلى الله عليه وسلم أهلاً للإمامة, 
كذلك :ايها زأوة سباق إلى الخين. وراوة تعاملاً بالأعقال الضالجة::ؤراوم أهلاً 
للخلافة لحنكته وحذقه وقوة تفكيره ومعرفته وذكائه وصحبته للنبي صلى الله 
عليه وسلم, وطول ملازمته, فلم يروا بدآ من ان يبايعوه خليفة عليهم وإماماً 
وقائداً لهم, فكان ذلك عين المصلحة.ء فثبته الله في وقت اشتدت فيه الغربة, 
إذ إنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب عن الإسلام إلا ما 
شاء الله: وما يقي إلا أهل العديئة ومن حولهم: وهم الأعراب' ان يغيروا على 
المدينة وأن سل وم ما هم فيه, وان يقتلوهم وسنناضلوهم: ولكن ثبت الله 
أبا بكر وربظ. على قليه:»فقابل: أولتك الأعران بقوة: وزههم دنس هويمة ثم 
توالت الانتصارات على أيدي جيوشه الذين دفعهم لقتال المرتدين, 0 
العرب -في ظرف نصف سنة أو عدة اهدده إلى الإسلام بعدما كانوا خرجوا 
عنه. حتى قال قائلهم: أتانا رسول الله مذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر 
يعني: ما لنا ولطاعته؟ إنما طاعتنا للرسول حين كان بيننا! ولكن لما استخلفه 
الله على العسلمين كان ذلك عين المصلحة التي أيد الله بها الإسلام في ذلك 
الوقت الغتصيب:. والظروف الشديدة, وقد سار قنهم السيرة الحسية: .وفلف 
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النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله, فلم يترك شيئاً كان يفعله النبي 
إلا فعلة؛ كتوؤريعة للأموال وللغتائم: وتقسيفمهة لخمس: الخفسين: :واغطائة لمن 
كان بعطيهم الفعر ضلئ الل عليه ووجلم كن ينهم دوي الغردي:: وتوزيعة 
اليا ا ار يي لفل ال لي الله اا م ولكن 
وطعنوا في خلافته, 00 وَضَار وأ : يبسبونه ويشتمونه 2 
انه خان الأمانة, وأنه خالف ما جاء من سيرة من قبله:, وحاشاه من ذلك! 
معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يخلف تركة, فقد ثبت عنه أنه قال: (نحن 
معاشر الأنبياء لا زورث: ما تركناه صدقة) يعني: لمترك.شيئا إلا أن يكون 
صدفة..ونبيت أيضا عن الخارث ين أبي ضرار أنه قال (ها ترك النبي صلى 
الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته وسلاحه 
وأرضاً جعلها صدقة) فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش بل 
من بتي المضطلق, وفو أخو إحدى. أمهات المؤمتين: وهي :جويرية أم 
المؤمنين: ومع ذلك اخبر بهذا الخبر فدل على أنه عليه السلام لم يكن وراءه 
تركة حتى يقول الراقضة: إن أبا بكر لم. يعظ فاطمة حقهاء ما أعظم فريتهم! 
فهل هذا لشدة محبتهم لفاطمة ؟! فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حباً 
لفاطمة منهم, فهي بضعة منه, ولو كان يعطيها لأعطاها في حياته لما جاءته 
تششكي من العحل:«وذكترت أن الترحى اتردفي ينديهاء:وعيث من العمل: 
فطلبت منه أمة من السبي تخدمهاء لكنه لم يعطها شيئاً من ذلك, بل باع 
ذلك السبي ووزع ثمنه على المستضعفين من أهل الصفة وغيرهم, وأرشدها 
وأرشد زوجها إلى التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم وقال: (هو خير لكما 
من خادم) فكيف نزعم هؤلاء الراقضة أنهم يغارون لفاطفة والنبي عليه 
الصلاة والسلام يحرمها ولا يعطيها؟ كذلك أيضاً هو صلى الله عليه وسلم 
يقول لها: (سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً) ولو كان 
عنده مال لأخذت منه في حياته, فكيف مع ذلك يقولون: إنه منعها من 
فيرانها: وتعلوم أنها أن الأضناء لا يووتون: إلا أن الراقصة بتمسكون بايات 
يها سيفن دكر الفيزات» مثل: فول الله تعنالي في :سئورة التسل: وَوَرتَ 
سُلَيْمَانُ دَاوْد [النمل:16], ويقولون: هذا دليل على أن الأنبياء يورثون. عجباً 
لهم! الآية إنمارفيها ذكر إرث النبوةء بمعنى أنه ورثه في ملكه, لكر 
بعده, وكان نبا بعده, ومعلوم أن داود كان له كثير من النساء, وكذلك كان له 

الكثير من الأولاد. فكيف خص داود سليمان بالإرث؟ فالارث هنا إنما هو إرث 
الملك. كذلك يستدلون بقول الله تعالى في سورة مريم في قصة زكريا: 
فَهَبْ لي مِن لذْنك وَلِيَا * يَرِْئِي وَيَرِتُ مِنْ ال يَعَْقَوبَ [مريم:16-5, فيقولون: 
هذا دليل على أن زكريا طلب ولداً حتى يرثه, الله أكبر! كأن المال أكبر هم 
الأبباء, لا والله! إنما آراة برتقي ' في التبوف والغلم: اع “يترث ما عتتدى من 
العلم. ويرث العلم الذي خلفه آل يعقوب , ويعقوب عليه السلام هو إسرائيل, 
أما أن يهتم بمن يرث ماله فحاشاه. ليست الدنيا أكبر همه حتى يطلب ولداً 
لأجل أن يأخذ المال الذي بعده. من الذي أعلمكم أن زكريا كان ذا أموال 
ختى يطلب ولداً لياخذها؟ فهكذا يتقبون: عن “مثل .هذه الآيات ليطعثوا في أبي 
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بكر ويدعون أنه حرمها من الميراث؛ فلأجل ذلك يكفرونه, ويبضللونه: 
ويز كمون أنه خان الأمانة, وأنة خالف سيرة النبي صل الله عليه وسلم, رولم 
يقم بما قام به, وأنه بخس فاطمة حقهاء و بخس علياً حقه, وأن علياً هو 
الإمام؛ لأنه هو الوصي, وغير ذلك من أكاذبيهم. م. والصحابة ما اختاروا إلا من 
ا دل على أولونة .وحمي الولدة بو الخلدقة والرزمارة ف اين صلى 
الله عليه وسلم. 0 


فأ الشاوع رهما اللدهعالى وبا [فوله؟ (تمالتعمرنين الطاب رشي الله 
فيد ). أى: وتيت الخلاقة بعد ابئ::كر رضي اللمدعته لسعمر :ركني الله عده: 
وذلك يتفويض أي :بكر الخلاقة إلية.. واتفاق الأمة من بعيده عليه وفضائلة 
رضي الله عنه أشهر من أن تذكر, واكوين ان من فقد روي عن محمد 
أرن الحتفية أنه قال: فلت ل بى: يا آرت !امن جين الناين بعد سول اللفوضلي 
اليل قار بابنى! أو ما تغترف؟! فلت د :فال: أبو بكر قلت: 

فن"؟ كال؟ عهو ‏ وحسيت أن يفول ثم عتمان.. فقلت؟ نم أس فكتال ها 
اناك جل سن ا لاس وده دل طلف الله عليه دسل التو وا الاين 
من بعدي ابي بكر و عمر ). وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون 
فالتفك إليى فإدا هو علي. فتركم علس عدن وضال: ها حلفت أحدا احب إلى 
أن القئ الله يمثل عمله مقتك,: وايمز الله إن كنت لأظن أن يحعلك الله فع 
ساحيك؟ :ولك انى كنت أكقرها أسمة ءوض ول اللف معان الله عليه يهلم 
يقول: جئت أنا وأبو بكر و عمر .. ودخلت أنا وأبو بكر و عمر ..-وخرحت أنا 
وأبو بكر و عمر . فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما) ٠‏ وتقدم 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
الخطاب, فلم ار عنقي .قن الناين من رخ عمو حنن مسرب السايس فظى: 
وك الستحهدن شن كمد بن معد بن ' أن قاض فال ؟ اسمنا نا تمود بن 
الخطنافة علي ردول |اللمتصسليع الله عليه وسيلم وفند م ساء :من تريش 
يكلمنه عالية أصواتهن.) الحديث وفية: فقال يول الله صلق الله عليه 
وسلم: (إيه يا ابن الخطاب ! والذي نفسي بيديئ؛ ما لقيك الشيطان سالكاً 
فجا الا سلك فجا غير فجك) وفين الصتيمير ابا عن التي لي الله عليه 
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استخلاف أبي بكر لعمر دليل على أحقيته بالخلافة 


لفق لمحا هئ اللمتضديى على منائعة عمر وهو كتين الككطدان ين 
حل الوه الفقرشي رضي الله عنمن الحليقة الناني: فلما أن معرض أبويكر 
واحشض بقرب الوفاة دعا عمر وقال: (أنت الخليفة بعدي أوليك بعدي هذه 
الولاية) فأرشد الناس إلى مبايعته. وعهد إليه بالخلافة, قلم يختلف عليه 
اثنان: بل اجمعوا على مباعتة: وأجمعوا علي أهلينه: ولم يحالف هنهم احد: 
فتمت له البيعة, 5607 وفي ولايته رضي الله عنه اجتهد في توسعة رقعة 
الإسلام:حينه انفد الجيوش .وارسلهم إلى اطراف البلاد: فشتحت بلاد'الشنام 
فى غهدة: وكذلك لاد العراق وفضر وأقريقنا وخرافنان: واتسعيت العتوجاة 
وكثرت في زمانه, ووقعت في عهده وقائع كثيرة, وفتوحات كثيرة, كوقعة 
اليرموكء ووقعة القادسيةء ووقعة 0 وغيرها .من الوقائع المشهورة التي 
أعر الله قيها الإسلام والكسلامين: واتضر فيها أولياء الله على أعدائة: وكل 
ذلك بتوفيق من الله تعالى ثم بتحريض من عمر وتوصية منه بولاته. ولم يقف 
الأمر عند وصيته لهم بل سار بنفسه حتى وقف على كثير من البلاد, و 
بت المفدين الدئي ل ا 0 
التذى هو من اقوس البلاد لم يفتح إلا بعدما غزاه بنفلدسه, ووقف عليه 
وحاصره, فعند ذلك فتحوا له الأبواب. ودخل المسجد الأقصىٍ وأسسن :فيه ها 
0 وبكل حال فهو ثاني الخلفاء الراشدين, وقد وفق الله أبا بكر لتوليته. 
فكانت توليته عين المصلحةء ووافق على ذلك المسلمون, وترضصى عنه أهل 
السبنة: وا رودو اليه وقوه وبصرامته وبشهامته وحنكته وسيرته 
جلوكة: لا.شك أن هذا من توقيق الله تقالى للامة.: حيبت :ظهر الاسلام واشضر 
وتمكن وفشا :في البلاد.. ودخل:النناين في ذين الله أفواها: وذل للإسيلام 
أعداؤه من اليهود والنصارى, وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, ومين 
الله للمسلمين في بلادهم, وحقق الله لهم وعده في قولهٍ تعالي: وَعَدَ اللَهُ 
الذء ين آمَدوا متك وعهلها الصَالِحَاتٍ ل فِي الأَرْضٍ كُمَا اشتخلف 
لين من فتلوخ ولتمكتق لهخ :ؤنتهخ' الذي ارتحيى لهم قلعا لهم من 
حَوْفِهِمْ أَمْنَا [ألنور:155 حفن ذلك كله في عهد الخاماء رضن أل هو 
وبالأخص في عهد أبي بكر ثم عمر ولا شك أن اعتنسان أبي رك “تعر ل 
منققة فيو الدى هذ ضحي التي ضاي الله عليه وسلم بو عرف تناز انهه 
وعترق:محيته له ومع فته دما يدل علق افصيلية عمر وعلن أهلقة: ٠‏ وقد 
وردت إشارات نبوية إلى خلافتهما, ٠‏ وقد تقدم قوله ضلئن الله عليه وسلم: 
[عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ولا شك أن عمر منهم, وتقدم قوله: 
الصريحء وأمر بالاقتداء به؛ وذلك أنه أهل للاقتداء, كما أنه أهل لحمل السنة, 
فقد حمل من الشركة ما حمل وفي عهندة رضي الله عله كثرتث المسائل 
الواقعية فافتى'فيها بها قبله.مته أهل البستة: ولاجل' ذلك يعرف فقهه وقهمه 
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وفتاواه. لكثرة ما نقل وما وقع له. ومن الإشارات التي تدل على أنه الخليفة 
بعد أبي بكر قوله صلي الله عليه وسلم: (رأيتني على قليب أنزع منها -يعني 
بالدلو- ما شاء الله, فاخذها ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعكه ضيعف 
والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غرباًء فلم أر عبقرياً من 
الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن) فأشار إلى خلافة أبي بكر 
فانها قليلة, حيث لم بنزع إلا ذنوبا او زنوبين, يعني .: : دلوين, أعا عمر فجعل 
ينزع بهذه والدادضة ددم استجالت:غرياً. والغرث هو الدلو الكبيرة التي ,يتضح 
عليها قديفا: ومغ ذلك احة يبرع حتى.روف الثاين:وصريوا يتعظن: إشتارة إلى 
طول ا وإشارة إلى امتداد الخلافة في عهده, وامتداد الإسلام والدولة 
في عهده, شار الإاسلام في زمانه, والانتصارات التي حصلت بواسطة 


فوقق ال البيت: من آبى بكر وعمز ومخالقة: الراقضة لهم :فئ:ذلك 


يعتورفه حفه أهلالرينتة بأقضاية فميزه مق اهل الفة علي ين أبن :ظالت 
الذي تعظمه الشيغة: وترفع.من فدره: وتعلي شأئه: .وتغلو فيه. الغلو الزائد, 
ومنهم من بدعوه من دون الله . فيزعمون أنه عدو لهؤلاء الخلفاءع, وَأنهم 
أعنداء له: وأن من والى عليا فلاند أن يعادي أبا بكر و عمر فإنهما ضدان: 
ويقولون: لا ولاء ا ل ل ل لالم 
؛ لأنه لا يمكن أن توالي هذا وهذا في آن: فإنهما ضدان مفترقان, فنقول: 
كذبتم: بل هما ضاخبان:بل.هها أخوان: ابو نكر واعفر :و عتفيان ود علي ونقية 
الصحابة كلهم إخوة, و علي واحد منهم » يحبهم ويحبونتهم و ور 00 
ويتولى ولايتهم, ويأخذ أعطياتهم, ويجالسهم, ويؤانسهم, ويكلمهم, و 
ولم يظهر لهم عداوة, ولم يقاطعهم: ولم يهجرهم, ولكنكم أنتم 4 الشيعة” 
نكست فطركم, وتغيرت أفهامكم, ورأيتم الحق باطلاً والباطل حقاً. وصوبتم 
ما كان خطا, وزعمتم عتدادة ين الصحابة لم تكن وإنها العداوة والبغضاء 
منكم: قانتم أهل الحقة::واهل البغضاء. كيف تجعلون :بين الضحابة بغضاء وهن 
لم تحضل :ولم تكن؟ نما :هي العلامات التي ندل على أنها حصلت بينهم ١‏ يذكر 
العلماء ان الأثار شيه متؤاتزة عن علي رصي الله عنه أنه كان يفول على 
المنبر (أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ) فيعترف بذلك ويصرح به 
على المشبره مشيحان الله! اين ضرفت عفول سؤلاء الراقضة من هنذا الأئن 
الذى يعر مشتهورا عانة الشهرة؟! وفة ذلك جالفونة: فمكفدروان ويسنتهون 
ويسبون هذين الخليفتين اللذين يعترف إمامهم وقدوتهم -في زعمهم- 
5 وهذ] وليدة محمد انق الحنفية وهو ابا ممن يغلون فيه؛ لأته من 
أولاد علي ..ولكن لسن كناوهم :في الحسن و الحسسين +“فتسلال انق الحقفيه 
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أباه ويقول: يا أبت! من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
فيقول مستغرباً: يا بني! أما تعرف؟! فيقول: لاء فيقول: أبو بكر . فيعترف 
علي بأن أفضل الأمة هو أبو بكر . ولفضله اتخذ والياً وخليفة عليهم, ولفضله 
سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم يسأله: ثم من أفضل بعد 
أبي بكر ؟ فيقول: عمر ع الح عي الوا 2 وريم 
الخلافة. وهو ثانيه أيضاً في الفضل, يقول محمد بن الحنيفة : قلت: ثم أنت يا 
أبتي! خشي أن يقول: ثم عثمان , وأحب أن يكون أبوه له الفضلء ولكن علياً 
رضي الله عنه تواضع غاية التواضع: وقال: ما أنا إلا واجد من أفراد المسلمين 
أو كما قال, مع أن له الفضلء وقد اختلف العلماء من أهل السنة في تفضيل 
عثمان و علي . والخلاف في ذلك ليس مخرجاً من الملة ولا يضلل به. 


الأدلة العقلية والنقلية على أحقية عمر بالخلافة 


فضائل عهرورضي الل كته اكتردمن أن محصعره وقة افرزوتبالتاليف قدهاً 
وحديثا, فاين كثير رحمه الله صاحب التاريخ ذكر أنه كتب في فضل أبي بكر 
تعافيه ان الجوري (منافت عبر ) وحن زسالة مندهورة هرييه متشرة 
ذكر فيها أبواباً تدل على حنكة عمر وفضله, وذكر فيها فضائله وأحواله: وذكر 
فيها جا بشره به النيق «ضلى: الله علية وشتلم ونخو ذلك يؤقيد تقدم أنه أحد 
الغشرة: المتشرين بالحنة رضي الله عنم وفى حديك ابي موسي لما كان 
نوات الي صلق الله عليه وسلم في يوم من ال بام يفول قاف وجل قتا راد 
أن يدخل فقلت: من أنت قال: أبو بكر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ائذن له وبشره بالجنة, ثم جاء عمر فقال: ائذن له وبشره بالجنة, ثم_جاء 
عثمان فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) كذلك اا من 
فضائله: مااجاء.في الحديت:الدى اسار اليه الشار:رحمة الله وفيه أن عمد 
رضي الله عنم طرق عاب النبي صلى الله عليه وملم وعنده: نساء قد رفعن 
اصواتهن, فلما سمعن صوت عمر ابتدرن الحجاب, .والقين الستر بينهن وبينه:» 
ودخل والثين.ضلى الله عليه وسلم يصبحك: فساخقره. يانهن كن رافعاة 
اصواتهن, فلما دخل عمر احتجبن عنه وتسترن, فقال عمر : اي عدوات 
انفسهن ! انهينتي ولا نهين رسول اللةاضلى الله عليه وسلم ؟! فعند ذلك قال 
ضلى: الله عليه وسلم : ( والدق نفس بيده ! ماالقيك: الشيطان تالكا فَجَاً إلا 
سلك فجاً غير فجك) والفج هو: الطريقء بمعنى: أن الشيطان إذا لقيه في 
ا ا لع ا ال اي عا وما ذاك إلا لصرامته بحيث إن 
الشيطان يمرت منه! كذلك يشتهد النبي صلي الله عليه وسلم اله بانه.فن 
المحدنين: يعني من ' الملقمين: قول: (إنة كان في الامج قبلكم محدتون, 
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فإن يكن في هذ الأمة فإنه عمر -أو فإن منهم عمر -) ولأجل ذلك يكثر 
موافقته للسنة وموافقته للقرآن, يقول رضي الله عنه: (وافقت ربي في 
ثلاث: قلت: يا رسول الله! لو حجيت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ 
فأنزل الله قوله تعالى وَإَا سَاْلْتْمُومْنَ متاعًا قا شالوقة مِن ورَاءِ حِقَاب 
[الأحرات:53]) يقعتى: أنه أشار على النبئ صلى الله عليه وسلم أن عقون 
محرآت في البيوت ولا يعرسن إل لحاجة درورية, منرل القزاة مهاف لم 

والمرة الثانية قلت له: (لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى, فنزلت 
00 وَاّخِدُوا فق عقام إنزافية تضلي [البفرة:125]) والمرة الثالتة يقول: 
ذإنه قال ارد جاب الى صلى حلنه ولق لها اجتمعن فى الغيره عليه عسي 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن, فنزلت الآية موافقة لما قاله). 
كتذلك أيضا في قصة أشسارق يدز لما أشحان بقتلهم» والنبي صلق الله عليه 
وسلم وأبو بكر اختارا أن يمكنوا من الفدية, فجاء حكم الله موافقاً لقول 
عمر : حيت قال تعالى: ما كان لتيى أن يكون له اضرف حتى تتحن في الارض 
[الأنفال:67] إلى آخر الآيات, فذلك دليل على أنه رضي الله عنه كان من 
المحدتين الملهميق: ومن اشجهر قضاطله إآنة دفن مع النني:ضئلي الله عليه 
وسلم وأبي بكر ٠‏ وذلك ذليل :على اعتزاف: الضحاية بفضله: حنى: قال بعض 
العلماء في أي بكرو قمر : إن متزلتهما: من النني: ضلى:الله عليه ملم في 
حياته كمنزلتهما منه بعد مماته, فهما قريناه في حياته. وكذلك بعد مماته جعلا 
معد.فى .طرف الخجرة النيؤيه: .اولس ذلك .وليلاً ‏ على أفضاتهماء وانهها 
اك كبك وس و ع ا الج هك ف ري لجر 1 
كنت أكون أن ألفى الله بمثل عمله إلا أنت) ل : إنني لا أغبط أحداً وأرجو 
أن أكون مثله إلا أنت: أما البقية فأنا اقول إني خير منهم. يغتي: من كان بعد 
عصر رصي الله عد فعلد رضي الله كن رحيط مر ٠‏ ويقول: يمه 
لتك عاستاو سس لسر 
الججية .ان جمعا معد في المكان الدى :قير فيه .يقول: كيت أسمة النين :صلق 
الله عليه :وسلم كثقرا يقول: (جتت آنا يوانو يكن و:عمرتووخلت. آنا وابن بكرو 
م من السترراف :في إن يكون 
ا اي وى ب ل ا 
فضائله الاقتداء ا ا سب الل ل ل امي 
الذي أشار بجمع القرآن في عهد أبي بكر حين كثر القتل واستحر في القراء 
في وقعة اليمامة, حيث قتل فيها خمسيمائة من حملة القرآن. فخشي رضي 
الله عنه أن يذهب شيء من القرآن, فأشار بان يكتب فى صحف: ووافقه انو 
بكر على ذلك, ل ل عط را ل ل ييا 
الصحابة على ذلك, كذلك هو الذي وضع التأريخ, واختار أن يكون تقييد التأريخ 
تمكرة :النذى ضلى الله عليه وسلم لأنه بعد الوجرة: بذا الإسلام .يظهر وكسن 
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فجعل التاريخ من أول الهجرة. وأجمعت الأمة بعده إلى يومنا هذا على التأريخ 
بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف, وهي 
الأرض المفتوحة عنوة إذ رإنه لما فتحت أرض مصر وأرض الشام وأرض 
العراق الزراعية جعلها وققاً علىءييت الصال. فكتانت تتزرع بوبعاة إلى انيت 
المال لتموله عند انقطاع الفتوحات ونحوهاء وأقره على ذلك الصحابة ومن 
ل ل 1 وقد كان 
في حياة التبي:ضلى الله عليه وسلم خرينا على إنكارها راه متكرا. ولا 
تأخذه في الله لومة لائم: ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئاً من 
العيب والقدح فيه فيجمعون أكاذيي: ويجمعون وقائع لا مطعن فيهاء 
ويجعلونها طعنياً في خلاقته. وطعناً في أهليته للخلافة بل في إيمانه, 
فيجقاوته موتذا'عن: الإسلاة أذ نحو ذلتك: وأكبر ما يطعنون به فيه أنه لما 
فرض القن صلن: الله علية:وسلم .وقال: (انتونى: بأؤرافق أكنت: لكم كتانا: ل 
تضلوا بعده): وكان "ذلك فى يوم الخميس. وكان التق علية الضلاة: والسلام قد 
ثقل, عند ذلك قال عمر (ن ضلى الله عليه ودام فدسيق عليه قلا كلدو 
وعندكم كتاب الله) فعند ذلك قام الرافضة يقولون: إن عليا كان هو الخلسة 
وآن أبا يكن ليس بخليفجة: وإن.عمر حاف أن يكتت القبن.صحلى الله علية 
وسلم بالخلافة لعلي فعند ذلك قال: لاتكتواد فحيزج الكتابة ومتعها وتجير] 
بقوله: عندنا كتاب الله. هذا مطعن يطعنون به في عمر رضي الله عنه:, ٠‏ مع 
انهم قاكيونة لم حضوو ا ذلك" الوقكة ولم يعزفتو| الإشارات؛ ولم يعر سوا 
القرائنة وعمن رصي الله عنة عرف القراتن المختصة به:,وكدذلك علي رضي 
الله عنه كان حاضراً ولم يخطر بباله أنه يكتب له بالولاية, ولا أن عمر حرمه 
من الولاية أو من الخلافة. فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد 
عل قال لا تكتبواء وعندنا كتاب الله؟ والدليل على ذلك أن ابن مسعود 
رحب اللضس يه لما دك له ار اير وصلى اللمضاة وتيلة أراد أن يكت انها 
قال: (من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه ا لا اي 
فليقراً قول الله تعالى: فَلُ تَعَالَوا أَثّلُ مَا حَرَّمَ ثكم عَلَبْكُمْ ألا تُشْركُوا به و 
[الأنعام:151] إلى آخر الآيات الثلاث التي في كل واحدة منها, ذَلِكُمْ ا 
به لَعَلَكُمْ تفْقِلون [الإنعام:1151 , ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَذكرُون [الأنعام: 
2 تلك فشاك عه لعلكة يل كَقُونَ [الأنعام :53 ] . فالصحابة فهموا أن 
وضية النبي. ضلي الله عليه وسلم ليست نهي. وضية بولابة.ولا بخلافقة, ولكنها 
وصية بديانة وبامانة ونحو ذلك, وليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا غير 
ذلك, بل قد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: 
(ادعي أباك وأخاك أكتب لهما كتاباً: ثم قال: يأبى الله والعمسلمون إلا أبا بكر 
) فهذادليل غلى أنه لو كنت لولى أباءبكر الخلافة, فكيف يزرعمون أن عفر 
هو الذي حال بين علي وبين الخلافة, فيوجهوا الطعن عليه؟ ولهم مطاعن 
عليه كثيرة لا تحصىء وينشرونها في كتبهم, وكذلك يجعلونها في خطبهم, 
وفيما يذيعونه فيما بينهم, ٠‏ وبر مونه بالفظائع والعظائم, والله حسبهم, ولكن 
ذلك لا يضره, بل يكتب أجره عند الله وافياً. فنعتقد أنه رضي الله عنه خليفة 
الأمة بعة أب بكر واو اله الفصل.وله المدرة.فهق افضل :الامة يعة اب تكنه 
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وهو خليفة الأمة بعد أبي بكر . وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
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شرح العقيدة الطحاوية [86] 


عثمان ذو النورين هو ثالث الخلفاء الراشدين, وقد ولي الخلافة بعد عمر 
رضي الله غنه الذي جعل الأفر من ده شورق فيب ستة مهم تان 
وفضائل عثمان كثيرة, ومناقبه عظيمة. 


ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة 


للعلماء في الخلفاء الراشدين مسألتان: المسألة الأولى: مسألة ترتيبهم في 
الخلافة, فإجماع الأمة الإسلامية خلافاً للرافضة على أن الخليفة بعد النبي 
محكلي إلله للم و ستتام افو إبو كر ثم الخادقة ند ادي كر نهو قمر تي 
الخليفة بعد عمر هو عثمان, ثم الخليفة بعد عثمان هو علي, وهؤلاء هم 
الخلفاء الراشدون: ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. 
اتفق أهل السنة على أنهم الخلفاء على هذا الترتيبء إلا أن الرافضة زعموا 
أن آبا بكر مغتضب الخلافة وكذلك عمرو عتمان ٠‏ وانهم ليسحوا خلضاء. .ولا 
يستحقون الولاية ولا الخلافة. بل زادوا أن كفروهم وشتموهم, واخرجوهم من 
الإسلام: وجعلوهم منافقين» وطيقوا عليهم الآنات الي في المنافقين؛ ولكن 
أهل السنة -والجمد لله- على عقيدة موحدة في الاعتراف بخلافة الخلفاء 
الراهشدين: المسالة الثائية: :كسالة ترتيبهم في الفضلء وقة نوائز عن عل 
رضي الله عنه -الذي تغلو فيه الرافضة- أنه قال: أفضل الأمة بعد نبيها أبو 
ولم يختلف أهل السنة في ذلك. فيقولون: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 

غمن.٠‏ وتروون ذلك مسنداء فعن عيد الله ين عم رضي" اللا عنة فال كنا 

نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: ابو بكر , ثم عمر انه 
فلغ ذلك الثبي ضلى الله علية وسلم فلا يتكتره, أي: يعترف. بهذا الترسةد 
وقد رجح أكثر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة, ولكن 
وقع خلاف في الترجيح بين علي وعثمان . فقوم قدموا عثمان , وهو القول 
الصحيحء د وقوم قدموا عليا ٠‏ وهذه المسالة وهي. هل يقدم علي على عثمان 
أوتقدم علي على 'عتمان عيسن؛ في الفضل- ممالة اجتهادية, لا :يطل من 
قدم علياً . ولا يضلل من قدم عثمان . وأما تقديم الشيخين فلا خلاف في 
تقديمهماء ويضلل من قدم عليهما أحدآً من الضحابة أو'من غير الضحارة. وقد 
عرفا خلاقة أني بكر وخلافة: عم ::وانها متخوضسة؟ لقوله صلي الله علية 
وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر) , وهذه إشارة واضحة إلى 
أنهما :اللذان يليان الخلاقة بعده: والواقع وقع كيذلك,:ولعل عهد ابي بك إلئ 
عمر كان اعتماداً على هذا الحديثء أو اعتماداً على الأهلية والكفاءة, وقد 
وافقه الضحابة على هذا التقديم؛ وذلك لأهلية -عمره. ولكفاءتة: ولما رأوا فيه 
من رهد في الدنياء وتقشف, وعبادة لله تعالى واجتهاد, ولما رأوا فيه من 
حنكة وحذقء ومن حزم وقوة؛ ومن عقل ومتانة وإدراك وفهم قويء, فكان 
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أهلاً لهذه الخلافة, وقد ظهر أثر هذه الصفات بعد أن تولى الخلافة التي 
امتدت عشر سنين» وكلها كانت جهاداء يجاهد بنفسه. فقد خرج إلى الشام 
مرتين» ويجاهد بآرائه ونطره.: وبجهر جيوشه: ويرسل إليهم التعليممات 
فيعملون بهاء ويحتثهم على الصبر فيصبرواء وبوجههم توجيهات سديدة » وكان 
من آثارها أن انتشر الإسلام وانتصن المسلمون: انتصار] عدم التظطدير» ومكن 
الله للمسلمين؛ ونصرهم وايدهم وقواهم, وظهر أمر الله. ولو كره الكافرون. 
وكحان من اثارها أن اشر العلم: وذلك لانم رصي الله عنه كان من أوعية 
العلق وعملنه. وارييل الدعاة الى الدد الت اسم رفي رهاض وال سحت 
وأرسلٍ المعلمين, وأخذ بداسلهم ويكاتبهم, وعين القضاة والمرشدين؛ وكل 
ذلك لأجل أن يظهر دين الله و ن يتصر المسامون :على اعبدائهم: وضدق 
الله: لتظهرة عَلى الذين 0 الْمُسْرِكُونَ [التوبة:33]. 0 


عثمان رضي الله عنه 


قال الشارع رَحمها الله تغالئ وإناة: [ثمالعتمان رضن الله عتة: أى ولقيت 
الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهماء وقد ساق البخاري رحمه الله 
قصة قتل عمر رضي الله عنه, وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه, 
فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده: عن عمرو بن ميمون قال: وأشكة عهيز 
بن 'الخطاب::رضي الله عنه قبل أن صاب ايام بالمدينة: ووقفة على خديقة 
بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هي له مطيقة, ما فيها كبير فضل, 
قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا. فقالٍ عمر : لئن 
سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً. قال : فما 
أنك علية إلا زابعة حتى احيب: قال انق لقائم.ما نيبتي وبييه الاءقية اللة ين 
عباس عذاة اصيعي: وكان إذا عرمين الصجفين قال: استوواء حتت إذا'لم بر 
فيهم خللاً تقدم فكبر, وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في 
الركفة الأولئى ختى يجتمع الناس: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني .أو 
أكلني الكلبء خيّن. طعنهة فظار.الغلج بسكين :ذات :طرقين لا يمر على اجد 
بميناً وشمالاً إلا طعنه.. ختئ طعن ثلاثة عشر رجلاً. مات منهم سبغة. قلما 
ناكف ةلوجل من [الكسسن هين لمر عليه ترقيينا, فلما ظن العلج أنه مأخوذ 
نجر نقشةء وثناول.عمر ند عبذ:الزحمن بن. عوف فقدمة: فاما ما يلي عمر 
فقد رأى الذي أرى, وأما نواحي المسجد فإنهم اع ا 
فصوت كفر ٠‏ وهم يقولون: سبحان الله! فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة, فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء 
فقال: غلام المغيرة . قال: الصنع؟ قال: نعم, قال : قاتله الله! لقد أمرت به 
معروفاً الحمد لله الذى لم يجعل"قنيتي: بيد رجل يذفي الإسلام: فد كنت 'أيت 
وأبوك تحبان أن تكثرا العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقاً. قال: إن 
شتت فعلت؟ :+اأى: إن:شنتثت فتلنا؟- قال : كذبت بعدما تكلمنوا بلساتكم: 
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وَضَلوا قتلتكمء وحهوا حََكم؟ فاختمل إلى ينه :فانظلقنا معة: :وكأن الناس 
الصو مسن ا روس فقال يقول: لا بأس عليهء وقائل يقول: أخاف 
كرجه فعلموا أنه ميت, . فدخلنا 0 وجاء الناس ا يثنون عليه ا 
رجل شاع ففال: اتشرشنا اميق المؤمين> تشرى: الله لك تصحية رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم, وقدم في الإسلام ما قد علمت, ثم وليت فعدلت, ٠‏ ثم 
شهادة, فقال: وددت أن ذلك كفافاً لا علي ولا لي, فلما ادبر إذا إزاره يمس 
الأرضء قال: ردوا على الغلام, قال: يا ابن أخي! ارفع ثوبك, فإنه أنقى لثوبك, 
وأتفئ لربلة. يا عبد الله بن عمر انطو ما علد من الدين؟ فحستيوة فوجندذؤه 
سنهة وتمانين ألفاً أو تحوة: قال: إن :وفي له مال آل عمن فتادة من أفوالهم: 
وإلا فسل في بني عدي بن كعب, فإن: لم تف أموالهم: فسل في قريش, ولا 
تعدهم إلى غيرهم, فأدٌ عني هذا المال؛ وانطلق إلى عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها ففل: يقرا :عليك: عمر السلام: ولا تفل: أمير المؤمتين؛ فانئ 
لست اليوم للمؤمنين أعيرا: وقل: ادن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاعبية: .فسلم واستاون" ثم دخل عليها فوحدها قاعذة تيكيء فقال: يقرا 
عليك عمر بن الحطاب السلام, ويستأذن أن يدفن مع تنا حية فقالت: كنت 
عمر قد جاء, قال'. ارفعونيء فايسدوير جل إليى فال ها لدياة؟ فال: ا 
تحبادعرا أمين المؤمدن اديت فتال: الحم الها كات تني» اهم الن من 
ذلك: قإذا آنا قضيت فاحملوتي: ثم جلم::فقل: :يسعاذن .عمر ين الحطات. 
فإن أذنت لي فأدخلوني, وإن ردتني فردونيٍ إلى مقابر المسلمين. وجاءت ا 
المؤمنين حفضة والنساء تستير معها: فلما رابناها قمنا. قولحت عليه فيكت 
عنده ساعة: واستاذن الرجال: فولجت:ذاخلاً. قسععنا بكاءها من الذاخل: 
ففالوا: أوض يا أمير المؤمدين! استكلف قال ما أجذ أحق بهذا الأمر من 
هؤلاء الثفر أو الرهط الدين توفي سول الله .صل الله علية شيلم وهو 
عتمم راض: فسفى عليا وعتمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن . قال: 
بشهدكم عبد الله بن عمر , وليس له من الأمر شيء -كهيئة التعزية له- فإن 
أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك, وإلا فليستعن :به ابكم )من امن فإني لم اعزله 

من عجز ولا خيابة: وقال: أوضي:الخليفة من يعدي بالمهساخرين الأولين أن 
يعرف لهم حقهم, ويحفظ لهم حرمتهم, ٠‏ وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا 
الداروا خد طن تدم أن نفل مث ميحسنوم: وأن يعفي عن مسيثهم, 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء للإسلام, وجباة الأموال, وغيظ العدو, 
العرب: ومادة الاسلام: أن يؤخذ من حواشي اقتوالهة يود لد كمرائهة: 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم, وأن يقاتل مِن ورائهم, 
ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلمأ قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله 
بن عكمر قال: يستأاذن عمر بن الخطاب, قالت: أدخلوه, فأدخل فوضع هنالك 

مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن : 
اجعلوا أسركم إلى لل نكم ذال 1ر2 فد جعات أسري الى علب ففال 
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طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان , وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد 
والله عليه والإسلام طون اقصلى إلى مس ١‏ فا فكت الستجان: :مال 
عبد الرحمن : أفتجعلوته إليّ؛ والله علي ألا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم, فأخذ 
ع فالله. عليك لثن أمرتك لتعدلن: ولئن اصرت عنمان 
امقس ولتطيعن نم جل الاج دقاك ل :قتل يلك فلم اج الكينان. قال: 
ارفع بدك يا عثمان فبايعه, فبايع له علي ؛ وولج أهل الدار فبايعوه. وعن 
عر افع سار وا قال لي 0 الرحسن لست بالق أنافسكم عن 


هذه الإمرة. ولكنكم إن شتتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك إلى عبد 
الرحمن. فلما.ولوا عند الرحمن امرهم مال الناسن على عبة الرحمن + حتى 
]د أخنآ من الناس يتيع أولتك. الرهط؛ ولا يطأ.عقفه: ومال الناس على 
عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي. حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها 


فابعنا عتمان. :قال العشسور بن معرمة : طرفتتي فيد الرحمن بعد فجع من 
الليل. فضرب الباب حتى استيقظت,. فقال: أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت 
هذه الثلاث بكبير نوم, انطلق فادع لي الزبير وسعداً . فدعوتهما له 
فشاورهماء ثم دعاني فقال: ادع لي علياً . فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل, 
ثم قام علي من عنده وهو على طمع, وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي 
تسينا: ثم قال: ادع لي عثمان فدعوته, فناجاه حتى فرّق بينهما المؤذن 
بالصة الفا عل لسرن الصبح, واجتمع أولئك الرهط عند المنبر. فأرسل 
إلى من كان حاضراً من المهاجرين والآنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد, 
أما بعد: اق او و ل 
فلا" تخعلن على تفشك تتميلاء فقال لعنماث: ؛ ابابعك: على سة الله ورشيولة 
صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده, فبايعه عبد الرحمن ؛ وبايعه 
الناس, والمهاجرون, والاتخيار: وامراء الأجناد والمسلمون. . ومن فضائل 
عتمان رسن الله عنه الخاضة: كوية ختن؛ سول الله حلي الله علية وفجلم 
على ابنتيه. وقي صحيح مسلم عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله 
ا ل عن فخذيه أو ساقيه, فاستأذن أبو بكر , 
فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث, ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك 
فتحدث, ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى 
ثيابه. فدخل فتحدث, فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له 
ولم تباله:, ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله., ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك؟ فقال: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة) . وفي 
الصحيحين: (لما كان يوم بيعة الرضوان, أن عثمان رضي الله عنه كان قد 
بعنةة النبى '"صلق؟ الله :عليه .وشلم إلى :مكة؛ وكاقك عه الرضوان٠فدها‏ دهت 
عثمان الى فكة فقال ور فتدل. الله صلي اللمغلة وسطلم يدة المتى؟ فده بيد 
عثمان . فضرب بها على يده. فقال: هذه 210 
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كول فمورضى الل قيددوجوعة علي ما رتقع المسلمين 


في آخن جياة عضر رضي آلله عتة كان بتففد أحوال أهل البلاد التي أسست 
في زمانه في العراق. وفي الشام وفي غيرهاء ولما فتحت تلك البلاد, وكان 
فيها أرض:زرافيحة::رأى من المضصلحة أن الأرض: الزراعية تبقى موقوقة ولا 
تقسم بين المقاتلين, ولو كانوا هم الذين غنموهاء بل تبقى وقفا مجورذا لبيت 
المال؛ وذلك لأنه استشعر أن المد سيتوقف, . فإن مد بيت المال كان من 
خمس الغنائم ومن الفيء, ولكن قد يتوقف هذا الفيء وهذه الغنائم في وقت 
من: الأوقات, فقد.يتوقف الجهاد فيبقى بيت المال ليس له-ما يمد به فرآاق 
أن تلك الأرض التي فتحت عنوة تكون وقفاً. فجعل الأراضي الزراعية التي 
في العراق مع كثرتها و اك اشام وا ا ار كلها وقفاء ليس لها 
مالك معين, ثم أمر بأن تؤجر على من يزرعهاء ويؤدي أجرتها إلى بيت المال, 
فأجروها بقدر ما تطيقه, وسأل عن هذا بعض أمرائه كحذيفة رضي الله عنه 
#وكان هو صم قحدم من تلك البلاة- ففال: (لعلكما'جملتما الأرض ما لا 
تطيق؟) أي: أجرتماها بأجرة رائدة عن قد المستطاع: وعما تطيقه, فذكرا 
أنهما حملاها أمرا هي له مطيقة, بعني. : أنهما أجراها بأجرة مناسبة ليس فيها 
جور وكان رضي الله عنه يحب ألا يكون في مملكته ولا في الأمة الإسلامية 
من يناله ظلم أو ضيم, حتى ولو كان من الكفار؛ لأن أغلب الذين استأجروا 
باستغلالهاء فخشي أنهم ظلميوا ومفلو ها لا 0 تمر القتزم انق إذا مد 
الله في حياته أن يفرق مالا على المامين ال سصعوين فى اتطتار 
الأرض, وألا يترك أحداً ولو أرملة أو فقيراً يحتاجر إلى أحد بعده, أي: يجعل 
لهم .مددا ويجعل لهم مالا وفد كان قد جعل:رزق] للضحابة لما 'فتحت عليه 
البلاد, وكثر وارد المال؛ «كدون ديوانا. وجعل فيه “اعاشة 0 لكل المسلمين 
ا أن 00 ذلك إلى اهل البلاد الإسلامية: في الشام,. ومصر» والعسراق, 
واليمن, وخراسان, وما أشنية ذلك, ولكن ات خحترمته المنية قبل ذلك, فبعد أن 
قال هذه الكلمة التي التزم فيها, جات علب اد ره لال ادق 57 


قصة مقتل عمر رضي الله عنه 


الذي قتل عمر معروف مشهورء وهو غلام المغيرة , ويقال له: أبو لؤلؤة , 
وهو مجوسي غير مسلمر وكان صانعاء يعني . : كان له صناعة, يعمل الأرحاء, 
وباج عليفا آجرا. معلوفا: وقد إتفق مع المقيرة: على أن مؤدف: إلى المغيرة 
كل يوم دراهم معدودة عن عمله, حيث قال له المغيرة : اعمل للناس 
بالأجرة. وأعطني كل يوم كذا وكذا درهماً. فكأنه تثاقل تلك الضريبة التي 
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جعلها عليه المغيرة, فجاء إلى عمر , وقال له: أريد أن تشفع لي عند المغيرة 
خب حمق عدم ولكنه قال: أنت رجل صتاع: وسيدك ضتعة تعتفل: فيها: وهذه 
الأجرة التي ضربت عليك خفيفة, وليست ثقيلة. فغضب علي عمر وقال: 
وشح عذلة الدرض كلها ]لا انا 520000 أنة قال له اويد: ان تصدع 
لنا رحى؛ فقال: لأصنعن لك رحىيّ يتحدث بها أهل المشرق والمغرب,. ففطن 
عمر أنه أراد أن يقتله, ولكنه لم يأخذ حذره, وفي بعض الروايات أنه قال: 
يتوعدني العلج, أو يريد قتلي, فلما عزم على قتله ضنع سكيناً ذات رأشين 
محددين» وسقاها سماء ثم لما قام عمر رضي الله عنه لصلاة الصبحء وكان 
نلق الحدوت قل ان ندر وكان إذا كبر أطال القراءة في الركعة الأولى, 
بحيث إنه تارة يقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف أو سورة النحل, وهي 
أكثر من نصف الجزءء. وقصده بذلك أن يجتمع الناس, وأن يدركوا الركعة 
الات ولكنه ساعة ما كبرء ولم يبتدئ بعد بالقراءة, إذا هو يلتفت إلى من 
يليه ويقول: أكلني الكلب أو قتلني الكلبء ويعني بذلك هذا العلج الذي قتله, 
وقد طعنه ثلاثة طعنات في بطنه قطع بها أمعاءه, وبعد ذلك قام العلج في 
الناس يطعن فيهم, فطعن ثلاثة عشر من المصلين, فاتك متهم تتسيعة:.وراأة 

بعض المصلين وهو يجول فيهم, فالقى عليه برنسا وضمه بهء ووضعه على 
0 ففظى: على ذلك البريينى فعلم العجل ائة .مفقول فقتل نفنسة نولم 
طعن عمر رضي الله عنه اجتذب عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة. وكان 
الناس الذين حوله قد فطنوا أنه طعن لما سمعوا قوله: قتلني أو أكلني 
الكلبء وأما أهل الصفوف البعيدة وأطراف الصفوف فإنهم لم يشعروا بما 
حصل, لكنهم لما فقدوا صوت عمر . وسمعوا صوت عبد الرحمن . اخذوا 
يسحون: استكارا: لما حخضل: وبعدما صلفا ضلاة جفيفة: سال.عمر رضي اللة 
عنه ابن عباس : انظر من الذي قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء وقال: غلام 
المغيرة , فقال: الصنع؟ -أي: الذي بيده صنعة-, قال: نعم. يعني: أنه مشهور 
نهذة: الحبيعة: ثم قال يخاطب ابن عباس : قد كنت وأبوك تحبان أن تكثر 
العلوج. رااخلوة هم النصارى والمجوس.ء يعني: الكفرة الذين هم مماليك, 
وكان الغبامن لم معاليك كنيزون: وغالبهم لنسوا تمسلمس: ولكتيم أسشلهوا 
بعدما ملكوا: ولكن ابن عباس يقوك: إن شتت فعلنا؟ «بعتي: فتلناهمة ولكن 
عمر يقول: بعدما دخلوا بلادكم, وتكلموا بكلامكم. وصلوا إلى قبلتكمء وحجوا 
بيتكم. يعني . :قد فعلوا كما تفغلون: وكان يكئرة أن ناتى هؤلاء المعاليك إلى 
هذه البلاد وهم على عاداتهم السيئة. 5-5 


جعل عمر الأمر شورى من بعده 
بعد أن انتهوا من الصلاة حمل عمر رضي الله عنه وجرحه يسيل, وكسان 
الناس لم يصابوا بمصيبة قبل هذه المصيبة؛ وذلك لأنها مصيبة عظيمة, 


وفاجعة كبيرة, قتل أمير المؤمنين الذي هو المثل الأعلى في العدل , فلما 
حملوه قال بعضهم: إنه لا بأس عليه, وإنه سوف يعيش, واكرؤن يقؤلوة: 
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نخاف عليه من هذه الطعنات المسمومة, فلما سقوه سِيَذ] ر-والنبيذ هو عصير 
التمر- خرج من الجرح, ولكنهم لم يتفطنوا له واعتقدوه دما, فلما سقوه لبنا 
خرج اللبن من الجرح أبيض, ل ا استخلف, أي: 
فأشاروا عليه إن يجار المسليين خليقة بعده: ولكنه رضي الله عنه فثال: إن 
اتخلف قمد استخلف .من هو جين قتق: يعني ؟ ]نا بكر :. وإن لمر اتشكلف فلم 
يستخلف من هو خير مني يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم يعين 
خليفة بعينه, ولكنه جعل الأمر شورى في ستة من الصحابة, توفي النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
شهد لعشرة من الصحابة بالجنة, وفنهم انق عبيذة ولكتة مات في خلاقة 
ارو ل اين ل مام كن لك اي و و 
بجعله من اهل الشورىئ لفراشهة:: قخاقة المحاياة: وثفي فينة. وهم 'عتفان 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وسعد , فهؤلاء هم 
الشغة الذين جعلهم مستشتارين: وجعل الخلاقة شحورى فيهم, وهم التذين 
يسمون أهل الشورى في ذلك الوقت. 0 عرف عمر رضي الله عنه أنه 
بالاضان .. ونوضية بأهل الفرى والمدن, ويوصيه ال عراتة ويذكر ما لكل منهم 
من المآثر, وما لكل متهم من الجهحاد: وبوصيه بالسير الحسن, وعادة 
السب عل ني قور حان أمى الملاد فى شيم جد ل اف ف ور 
وحتى لاايكون ,عليه اختلافه ولا جتروج: ولا من يتكر :عليه وقد عمل الخليفة 
بعذه.بهذه الوصايا. وسمعتا: أنه جاءه ذلك الغلام الذي كان مسيلاً إزاره 
قضيد له بالحين: ولكن عمل لها راف زازه يضك: إلى الارض:تصحة: ولو كان 
في تلك الحال, ولو كان في مرض الموت, فنصحه بأن يرفع إزاره. وقال له: 
1ه فى لللدرت: .وا قر اللتوب: فيكت | كتانف عادتد رضي الله عت بحت 
المسكلمية الخيرء, ولا يدجن عنهة وسها. وسمعنا كذلك قصة استتئذانه أن 
تذفن مع ضاعييه الشين صتلى: الله علنة وسلف وان تك فاشهعادن مق أمنا 
عائشة لأن البيت مسكنهاء وقد كانت تحب أن تكون في ذلك المكان مع 
زوجها وأببها. ولكنها ارت عهر رضي اللدعنه لما جاءها الحيو بايه قد طمن, 
فبقيت ' تبكي في بيتهاء ولما دخلوا عليها وهي باكية, وذكروا لها ذلك لبت 
طلبه: ووافقت: على ذلك فدفن رضي الله عنه مع صاحبيه. وقد مر بنا قول 
على رضي اللة عه لمادفن عصر مع أبى بكدر: كنك كتير :ما أستمع التبى 
لي الله غلية وسلى يقول ( كنية أنا وأبق بكر عمو وذ فك آنا ردابو نكر 
وكمر . ودخلت أنا وأبو بكر وعمر) يعني: أنه كان يقرن بينهما دائما, فكان 
ذلك ذليلاً على أبهما سيقبران معه: وكدلك: في :حتديث ابي وشت المشهور 
الذى فيه أنه قال: لأكونن يقاب رسول الله ضلئ الله عليه وتسلم البوخ 
سس و لت اما و ا سك 1 
عليه وسلم قد جلس على قف البثر. وكشف عن ساقيهء ودلى قدميه على 
شفير البئر. فدخل ابو بكر وهو كذلك, ثم جلس عن يمينه في ذلك الجانب, 
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ثم جاء عمر رضي الله عنه. فجلس عن يساره. وامتلأ طرف البثرء ثم لما 
جاء عثمان وجدهم الثلاثة قد صفوا في احد جوانب البثر. فقابلهم في جانب 
آخن ودلى قدميه قثلهم مفابلاً لهم: “تقول التراوي : فاولت ذلك فبورهم 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جعلت قبورهم متجاورة, وعثمان 
جعل قبره وحده,. وقد حقق الله تعالى لعمر رضي الله عنه ما تمناه؛ ولأجل 
ذلك يقول بعض العلماء في أبي بكر وعمر منزلنهها فن الحين صلى' الله 
عليه وسلم :في الحياة كمتزلتهما فته بعد الممابة؛ فاتهمًا كاتا قرينية وضاحيية 
في.حيائه: لا يسافر إلا وهما وزيراة:.دائما: كانامعة: فقرتهما الله به بعد 
موتهماء فأصبحا قرينين له في حياته وبعد مماته. وشفيفنا أن طؤلاء الشتة 
الذين اختارهم عمر رضي الله عنه: وجعل الأمر فيهم, اجتمعوا وجعل كل 
منهم أمره إلى واحدء فجعل الزبير أمره إلى علي ٠‏ وجعل سعد أمره إلى 
ل . وجعل طلحة أمره إلى عثمان , فأصبح الأمر إلى ثلاثة: عبد 
الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب . وكان عبد الرحمن 
هو الذي اهتم بهذا الأسر: واشتد عليه أن يمضي وقت ولم يتم 
اخبار خليقة ليه يفوم مدهي فقي لات لثال اد يهنا بالقدم ال ام إل قللا 
من :شصةة .اشتمافه اصن المببلمين: وكلما جاء أو جلس مع واحد منهم أخذ 
يناجيه. ويتكلم معه, ويأخذ عليه العهد والميثاق إذا تم له الأمر أن يسير سيرة 
حسنة, وأن يتبع سيرة الخليفتين قبله, حتى توثق منهما بذلك, فرأى أن 
الناس يميلون إلى عثمان #ذآن عثمان له تجربة, وله مكانة:, وله اهلية, 
احزه أرنسط يده اللعيايية كاي فيد الركون جاده كن . وتمت البيعة, 
ولم ينقل .أن عليا توقق. ولاقال؛ آنا احق بهاءمته: .أو انا ابن عم التبي ضلن 
الله عليه وسلم أو تجو ذلكء بل وافق على ذلك :يما أخذ عليه من العهد: ولا 
نفك أن ذلك ذلك على انمترضي الله عنه لم نكن مجالفسا لها مفتل ل 
موافقاً له. 


فضائل عثمان رضي الله عنه 


تمت الخلافة لعثمان رضي الله عنه, وسار في الناس سيرة حسنة, وبقي 
ل قي سن إل ]ل د ل ل رم الل وله 
فضائل كثيرة: ولو لم يكن من فضائله إلا أنه هاجر الهجرتين: هاجر أولاً إلى 
الحبشة, ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. ومن فضائله أنه يقال له: ذو الثورين 
لأنه تزوج أولاً .زقية ينثت رسول الله ضلى الله علية وسلم: ثم ماتت سنة 
الت سن المجر رض وق جرتم ووه انوي صل الله علبة سم اسه 
الثانية ام كلنوم. ..ولكتها ايا مانت فى اخر عياة القعئ :ضلى: الله عليه 
وسلم, وقال: (لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان)؛ ولذلك قيل له: ذو 
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ل رك ل لير ل اي ل ار م 
ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في 
الناس ذو النورين صهر محمد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل في 
الحديبيةء وصده المشركون عن دخول الحرم, وعن إكمال عمرته؛ أراد أن 
يبعث عمر إلى قريش, ولكن عمر خاف منهم؛ لكرامته وقوته. فأشار إليه أن 
يبعث عثمان ؛ لكونه ذا قرابة منهم, فأبو سفيان قريبه. وهو سيد فيهم, فوقع 
الاختيار عليه. فبعثه. ولما بعثه قالوا له أهل مكة: نمكنك أن تطوف بالبيت, 
فقال* لا أطوق والنبي صلئ. الله عليه وسلم لم يظف, ثم جاء خبر كاذب بأن 
غعثمان: قتل: فعند ذلك فزع التنبي صلى الله عليه وسلم وقال: (بايعوني) » 
فبايعه الصحابة البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. ولما تمت وجاء الخبر بأن 
عتمان حي, أخذ.النبي صلئ الله عليه وسلم بيده اليمتى.غلى يده اليسرف: 
وقال: (هذه لعثمان) أي: هذه بيعة عثمان . فكأنه بايع عن عثمان بنفسه؛ 
فلذلك يقال: إنه من أهل البيعة وإن لم يكن حضرهاء بل البيعة ما حصلت إلا 
شيية وا شل أن اويح يسن الي سن الله عليه وشيم عرنة وان ع 
وفضيلة كبيرة. وعثمان رضي الله عنه كان من أوائل الذين أسلموا؛ وذلك 
لأنه تزوج رقية قبل نزول الوحي بمدة, وكانت رقية قد خطبها أحد أبناء 
أعمامها أبي لهب ل ل ار 
نزول الوحي, ثم خطبها عثمان وتزوج بها؛ لما رؤي منه من الأهلية. ورزق 
منها أولاذاً: دقاح يها ؤلما تزل الح على الي سل ال عل سل كان 
از وجيرا الى ات الصارة والوكام وخاز كذ ترف صيدقة وطرت 
طون لشي سلب الله عله وان ا ان جوم 
للنبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لم يسلم إلا في سنة ثمانء بل تمسك 
بدينه, مع أن زوجته -وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم- اسلصة: لكن 
عثمان أسلم؛ لكونه اقتنع بصحة النبوة: ولأهلية النبي صلى الله عليه وسلم 
للنبوة. فأسلم وهاجر الهجرتين كما عرفناء وله فضائل كثيرة رضي الله عنه, 
استحق نها أن يكون خليقة على المسامين! 0 
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شرح العقيدة الطحاوية [87] 


على.زيضي: الله غند زاغ الخلفناء 'الراشويوة وسومن اكت الضكابة قضبائل 
ومناقب, ولذلك كان حبه من الإيمان, وبغضه من النفاق كما صحت بذلك 
الأحاديث: ودعوى الرافضة في علي خرافة كدعوى النصارى في عيسى. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة 


نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون ما جاء عن الله, 
ويتقبلون ما جاء في كتاب الله, الذين هداهم الله وسددهم وأرشدهم, والذين 
يتمسكون بالنصوص وبالأدلة, ويعملون بالكتاب والسنة, ويكون مرجعهم إلى 
الأدلة القوية, الذين نزهوا معتقدهم عن البدع والمحدثات. ولا شك أن من 
أشد البدع الطعن في نقلة السنة وحملتها من الصحابة؛ وذلك لأنهم الوا سيطاء 
بين الأمة وبين نبيها. وهم الذين تحملوا السنة والشريعة الإسلامية, وبلغوها 
لمن بعدهم, ولم يكتموا منها شيئاً, ولم يغيروا ولم يبدلواء ولم يزيدوا 0 
ينقصوا؛ فلهذا ففضلهم على الأمة كبير. وإحسانهم إليها عظيم, ولأجل 

اتفقت الأمة من أهل السنة على تزكيتهم وتعديلهم, وعلى إنكار قول ‏ 7 
طعن أو بدّع أو شيّع فيهم: واتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول, 
ويكفي في تعديل الراوي أن يكون من الصحابة, فإذا روي حديث وثبت أن 
راويه صحابي ولو كان مجهولاً قبلت روايته, وذلك دليل على انهه عرفوا 
مكانة الصحابة وعدالتهم. والصحابة تعاوتوي في الصل . وقد ذكر الله تعالى 


شيئاً من تفاوتهم بقوله رتعالمزٍ لا يَسْتوي مِنكمْ مَنْ أ نَقَقِ مِنْ قَبْلِ اليج وَقَاتلَ 
َوْلَيِكَ أَعْظَم دَرَجَةَ مِنَ الذين أنقَقُوا مت : بَعْدُ وَقَاتلوا يل وَعَدَ الله الْحْسْتى 


[الحديد:10], فأخبر أن ل مدقم الدين افنتوا وقائلو| قبل الفنة 
أافصضل:من'اليذين لم يسكلهوا ولم ,تفقوا ولم يقتابلوا إلا بعد الفنم: ولكن 
وعدهم جميعاً بالحسنى: (وَكُلَا وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى) أي: الثواب الحسن والجنة, 
والجزاء الأوفى عند الله وهذا ثناء كبير (وَكَلا وَعَدَ اللَّهُ الْحْسْتى). ومن يدرك 
هده الفضيك وقد كل هذا لقاع عليه سلطا عليهم الأعداء من الرافضة, 
وسددوا سهام الطعن نحوهم, بل سلطوها على خيارهم وافاضلهم وأشرفهم, 
وهم الخلفاء الراشدون, وقد تقدم شيء من سيرة ابي بكر و عمر و عثمان 
رضي الله عتهم» ولا شك انهم نهم الخلفتاء الراسدون اللدين ذكترهم النتيي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
بعده. فأ مأو سلس بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم. علي . وهؤلاء هم 
الغلفاء الراشدون الذين أوضى:البي عليه الصلاة والسلام باتتاعهمء والسيير 
على منهاجهم, وهم ممن شهد لهم بالجنة شهادة عظيمة فقال: (أبو بكر في 
الله في الجنة, ارد وقاض فى الحدة وسعيد نري تن لجرو بن 
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نفيل في الجنة, والزبير بن العوام في الجنة, وأبو عبيدة امراف لسرت دن 
الحدة دفي حدب أن موسي لما كان زاب السى حلت الله علد وسلم 5 
القصة التي مرت بنا يقول: فاستأذن أبو بكر . فقلت: على رسلك! فجاء إلى 
التبي صيلى الله عليه وسلم ققال:: هذا ابو بكر يفتتاذن: فقال: (اتذن له 
وبشره بالجنة, فجاء وجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم, ثم جاء 
عمر فقال: ائذن له وبشره بالجنة, ثم جاء عثمان , فقال: ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه) فبشره الم ولكن أخبره ببلوى, وهذه البلوى هي 
هااحضل عليه من الثوار الذين ثاروا عليه :وحاولوا خلعحه: إلى أن انتهى الأقر 
له رضي الله عن 0 


مناقب عثمان رضي الله عنه 


عثمان أحد الخلفاء الراشدين, وقد امتدت خلافته اثني عشر سنة, واتفق 
على خلافته الضحابة, ولم يشذ:منهم أحد. فصار هو ثالث الخلفاء الراشدين: 
وله قضائل ومرايا رضي الله عسة: ال د ١‏ ال م 
الله عليه وسلم, زوجه ابنته الأولى رقية وماتت سنة اثنتين, ثم زوجه ابنته 
الثانية أم كلثوم وماتت أيضاً في سنة ثمان أو نحوها وقال: (لو كان لنا ابنة 
الله عليه وسلم: ولأجل ذلك مدخه الكلودابي في عقيدته بقؤله “قالوا فتالتهم 
فقلت.مجاوباً من بانع المختار عته باليد.صهر النين علي انيه .ومن حوى 
فضلين فضل تلاوة وتهجد أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو 
الثورين. ضهر'محمة .ومن فضائله: أنه الذى جمع القران: حدقا افترق: النناس 
فيه: وكادوا يقتلون: فكتت الفران وتسخه في المصاحف: وارسلها إلى 
الناس حدى يقتضروا .عليها؛ فاتففت الامه علي الاقتضار: على هتذا المصحف,» 
مهدي القمحف العها بن :از الرسم العتمانن روسن قصائلف رضي اللدفتد: 
أ كان «طوال ليله نتيجد برتصلى, عقن :د كتووا أنه كان بعته الفتران في كل 
ليلة في تهجدهء وذلك دليل على اهتهامه بالعبادة. يقول بعض اليذين مدحوه: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقراناً يقطع الليل يعني: 
تقطع اللبل كله في التسبيخ وفي الفراءة: وعثر بالتسيح عن الضلاة. .وكان 
رضي الله عنه تستحي منه الملائكة كما في الحديث الذي مر بنا: أن التبى 
صلى اللاعليه.ؤسلم كان مزة حالما فى حجرته: وقد أبدى ركيتيه وسافيه: 
فدخل أبو بكر وهو على تلك الحالء ثم دخل عمر وهو على تلك الحال, فلما 
دخل عثمان استوى جالساء وستر ركبتيه وساقيه, فقيل له: لماذا جلست 
بعدما كنت على تلك الهيئة؟ فقال: إلا امتح يمن حل تن د 
الملائكة؟).: قيل؛ إنة كان حبياً. ولو رأى.التبي :صلق الله علية وسلم على تلك 
الخال لوجغ :ولف جلس فعه على تلك الهيتة؛ قلاخل :ذلك اشتوف التبى عليه 
الصلاة والسلام جالساء ولا شك ا رضي الله عنه كان من اجلاء الصحابة 


5058 


وسابقيهم, وفي الحديث المشهور أن التبي صلى الله عليه وسلم كان مرة 
على جبل أحد, فاهتز الجبل فقال: (اسكن أحد, فما عليك إلا نبي أو صديق, 
أو شهيد) وتان مقه ابو كرو تمر و اتفان . فجعل أبا يكر صديقاً؛ و عمر و 

عثمان شهيدين, وتحقق ذلكء, فإن كلاً منهما قتل شهيداًء وهذه شهادة منه 
صلى الله عليه وسلم لعثمان بأنه من الشهداء, ولما قتل مظلوم] قيِّضٍ الله 
له من ينصره, وقد استنبط ابن عباس من قول الله تعالي: ولا تَقْثُلُوا النْفْسَ 
التي + ل ع ست قَقَدٌ جَعَلََا لِوَانٌه سَلْطَانَا قلا 
يُسَرِف في القثل إِنَهُ مَنصُورًا [الإسراء:33] فقال: إن عثمان قتل 
مظلو مسا وإن 0 0 يطالبون بدمه - وهم معاوية ومن معه- 
منصورون. . وبكل حال فلا مجال للطعن فيه. ومن طعن في خلافته أو في 
عدالته فقد طعن في الإسلام, وفي حملة الإسلام. ا 


فلئ ين ا لالت رقئ للم عنة 


قال الشارخ ترحمنا الله تقالئ:واناة::[همالتعليين ‏ ابي ”طالت رضي الله عتف 
أي ب توشيت. الخلافة: بعد :عتهان: علي ررضي' الله عنهها: لما فقتل عتمان وتتارة 
الخاسن عليا ؛.صار إفاما حقا.واجب' الطاعة: وهو الخليفة فى زمائه خلافة 
ننوة: كما دل عليه حديف شفينة المتقدم زكره أنه قال تقال رسول' الله ضلن 
الله عليه وسلم: (خلافة النبوة ثلائون سنة, ثم يؤتي الله ملكه من يشاء) , 
و ا اوت كي سحا و ا ا و 
الله عنه اربع سنين وتسعة اشهرء وخلافة الحسن ستة اشهر. واول ملوك 
المتتايرن لاون وظو سير لور المع 0 لكنه'إنها ضبار اماما حفا لما 
فوّض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله 
ققا ويه 0 النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ابني هذا سيد, 
مواضهها. ا وم عن ووس كد 
فدعتمان رضى اللاعته تمباتعد الميحابة نوف معافية مم اقل السام 
والحق مع علي رضي الله عنه, فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر 
الكدذب 1-7 على عتمان : .وعلى من كان بالعدينة :من أكابر الصضحاية 
كعلي و طلحة و الزبير , وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال, . وقويت 
الشهوة في نفوس ذوي الأحواء الأعراض. فمن بعدت دارة من أهل: السام 
وحمي > الله عتمان إن ريظن به الا طن ب رسام شي أشنا ميان 
هو كذب, ومنها ما هو محرف, ومنها ما لم يعرف وجهه., وانضم إلى ذلك 
أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض, وكان في عسكر علي رضي الله عنه 

من اولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه, ومن تنتصر 
له قولته: ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من 
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أظهارة كلف وراف :ظلخة و الزثير انه ]إن لم صن الكوبة المظلوم: وعم 
اهل العساد رالعدوان: وال استوجيوا 2 غضب الله وعقابه: فجرت فتنة: الحمل 
على غير اختيار من علي ولا من طلحة و الزبير ٠‏ وإنما أثارها المفسدون بغير 
اختيار السنابقين ل لا وض ا اط الا ل مدر 
عليهم: ا م ا 0 وهم كافون.حتى تجتمع أمزر الأضة, 
وأنهم تحافون .طفيان من: فى العسكر كفا :طفوا على الشحهيد المظاعوم 
وعلى رضي الله اغنه هو الخليفة الراشد العهدى: الذي تخت طاعتة: وبحت ان 
يكون الناس مجتمعين عليه, فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواحيتين عليهم 
تخصل: نقتالهخ يطلب انواعت علبهم .يما اعتقد أنه يحصل:به أداء:الواجت»: 
ولم تعتقد أن التاليف لهم كتاليف المؤلفة قلتونهم على عهد:التبي ذكلى اللة 
عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ, فحمله ما رآه من أن الدين إقامة 
الحذ علبهم: وفنعهم من الإثارة دون تاليفهم على القتال: وقعد عن القتبال 
أكثن" الأكابر؛ لما .سفعوه من التصوس فى الأمر بالقعود. في القنة: ولما ولما رأوه 
عن العنيه التي تريو عسيدتها على مصلحتهاء ونقول في الجميع بالحسنى 

َبََا اغْفِرٌ لنَا وَلإِخُوَانِتا الذِينَ سَبَعُوا بالإيقان ولا تخغل في قلوبتا غلا للذين 
0 را إِنّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:110 , والفتن التي كانت في أيامه قد 
ضَان الله عنها أبذينا: ‏ فستال: الله أن صوق عنها. السشنا قضتة وكر ميم ومن 
تضائل امير اند متي علي بن أن :طالب رصي الل عنيها عا عر ارين 
عر سعد ل إن قاض ضر ال بن قال قآأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي : (أنت مني بمنزلة هارون من موسى, إلا أنه لا نبي بعدي). 
وقال :ضئلى اللةعلية:وتبيلم يوم خبيبر: الأفظين: الرانة غيذا رجلا تجدع الله 
ورسولة: وبحب الله ورشوله: قال : فتطاولنا لهاء فقال :ادعواءلي علياً: 
فأتي به أرمد, فبصق في عينيد, ودفع_الراية إليه) . ففتح الله عليه, وله 
نزلت هذه الآبة: فَقلّ تَعَالَوا مدع أثتاءتا وَأبَتاءَكُمْ وتساقنا وَنِسَاءَكُم وَأنفْسَتا 
وَالفسكةم [الرعمران:61]:ذعا رشسول الل ضصلى اللمتعلية وجلم عليا و 
فاظمة :و حسنا و حسينا ففال: (اللهم هؤلاء أهلئ)]: 8 


الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو الذي تتولاه 
الرافضة, وتدعي أنه الخليفة الأول: وأن الخلفاء قبله مغتصبون. أما أهل 
السنة فيقولون: إنه آلت إليه الخلافة بعد قتل عثمان , فإن عثمان رضي الله 
غنه انهم :في آخر خلافته باتها قات لا أساس لها وكان من نهايتها أن نار عليه 
نؤار كنير من العراق ون ا . واجتمعوا. وحاصروه إلى أن آل الأمر بقتله 
رضي الله عنه:فظلوما: ولما.قتل لم يكن هناك اولى. بالخلاقة من غلي. . فهو 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وهو قريبه. وهو صهره زوج ابنته. وهو 
أبو الحسنين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وله فضائل كثيرة, حتى 

كان دلا يناقسن» "وذكزوا من :قضبائله "انه لما خالفه معاوية ولم يبايعة, ل 
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معاؤية في الشسامء وغلي في الغراق: كتب: إليه معاوية كتانا يذكن فيه 
فضائلة: أنه كاشية الوحي» وأنه خال المؤمفين,أى: اخن ام« المؤمكين التي هي 
أم حبيبة . وأنه الذي جاهد وفتح الفتوح, ونحو ذلك من فضائله. فذكر اين 
كتين في تاريكة أن .علياً رضي: الله غنة. قال: يفخر علي ابن فلانية: ثم اص إن 
تكتب أبيات يذكر فيها فضائله يقول فيها: محمد النبي أخي وصهري وحمزة 
سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويبصحي يطير مع الملائكة ابن افق 
وبنت محمد زوجي وعكرسي مسوق لحمها بدمي ولحمي وسبطا أحمد ولداي 
منها فأيكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طدرا صغفير |ءفا بلغت أوان 

: : . ولكن الرافضة زادت: وجعلت له 
فضائل اكثر من هذاء حتى رفعوه عن طورة: وأعطوه ما لا يستحقه, ووصفوه 
تضنفات كير من ضقة الشوة وجعلوا له مكانة تفضله على مكانة الخلفاء 
قبلة بل ورقعوة إلى مكاتة التبوة! وأفا أهل السنة فاعتدلوا فلم يصفوه إلا 
بالصفات التي وردت-لم وبالفضائل الثانية الصحيحة التي تميز بها: 


رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن علياً أولى بالخلافة بعد 
مقتل عثمان , فتمت له البيعة,. وكان ذلك في وقت الحج في سنة خمس 
وثلاثين من الهجرة, وكان الحجاج الذين بمكة قد غابوا عن فتنة قتل عثمان, 
ولما انتهوا من الجع: واراذوا أن يقيلوا إلى المدينة؛ جاءهم: الخير أن الثؤار قد 
قتلوا عثمان 7 . وكانوا يعرفون أفراداً من أولئك الثوّار من أهل العراق. فعزموا 
على أن يقاتلوهم, وقالوا: لا يقر لنا قرار حتى نقاتل قتلة المظلوم عثمان , 
وكان هن أولتك الحجاءعة طلحةنيق عبد الله :و الزييينين العسوام:و عاشة 
رضي الله رعنهم, فتوجهوا من مكة إلى العراق, ولم , يأتوا. إلى المدينة؛, ولم 
بناهوا علياً فيمن بابعد.: وهذا ذا معناء أنه قد دوا القضاء داوم قد حعلوا فر 
المسلمين خللا, وكان يحب أن نانوا إليه, ويبايعوه كما بايعه غيرهم, ثم بعد 
ذلك بسير معهم في قتالٍ أولئك الثؤار, ولكن قضي الأمر, وتوجهوا من مكة 
إلى العراق + قلما سمغ انهم توجهوا إلى الغراق ساءة ذلك وسار بمن ضعة 
في أثرهم ليزدهم إلى الطاعة. وشق عليه أن يخالفوة: وأن. بقع اختلاف في 
الامةه داجب ان تجمع الامة علب إمام واهة: حنن ركونوا يدا واحكدة على 
الثؤان: هكذا رأى رضي- الله عنته..فتوجة إلى العراق ومعه خضوع كقيزة .من 
أهل المندينة الذين طاوعوه-والذية نابعوه..فوصتلوا إلى الكوفنة, وتقابلوا هم 

وأفل'الخخ الليدين عناءوا'من مكة ومعهم عانشة ؛ وكسابت على جمل 7 
سيور تقالو رادقا أن بج طاحو] على أنهم دى الياه تمد ون قاد 
القتلة ويقتلوهم, ولما باتوا على ذلك, ولم يبق إلا فعل ما قرروا في الصباح, 
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كان قتلة عثمان أشرافاً وأكابر وسادة. ولهم شرف في قومهم, فقالوا: لا 
يمكن أن يقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان. فكان من حيلتهم أن قالوا: إذا 
كان آخر اللبل: فقوموا وقائلواء.فابدءوا بالفكال. حتى تتشي العرث: وحتى 
يختلف هؤلاء وهؤلاء. ففعلوا ذلك في آخر الليل: ولم يدروا من أثار الحرب, 
والذين أثاروها هم قتلة ان تيد الوافعة 1 وقعة شنيعة ا 
ل الي 0 0 النهار كله 

السيف يعمل فيهم, وعائشة رضي الله عنها على جملها في وسطهم, وكان 
بأني أضحابها الذين جاءوافنها ويمستكون الجمل بخطافمه: وكل ما امسكه 
أحد قطعت يده, ثم يجيء آخر فتقطع يده. حتى قطعت أكثر من عشرين يدا 
كانت تعسك يذلك الخطام قراى علي أن يفعز الحكفلءفقال :. اعقتروا الجمل 
فإنهم سدورون خوك فلما عقتروا العمل.سفظط الجحمل وسشقطت عائشة 
جود جه عد ذلك مر علي أن نجاة إلى ررحله السحلمين: ‏ وعذلك اتورمتوا 
وانتهت الحرب وتوقفت بعد معركة شديدة وسببها قتلة عثمان , وتمت البيعة 
منهم لعلي , ولم يبق خلاف. 


خروج أهل الشام على علي مطالبين بدم عثمان 


بعد وقعة الجمل بقي أهل الشام بقيادة معاوية ؛ وذلك لأن معاوية هو اين عم 
عثمان ٠‏ وقد سف لقتله, وأشقه أهل الشام, وصاروا يبكون بكاءً شديدآً على 
ما سمعواء وعلى ما نقل إليهم من الشناعة والبشاعة, وصاروا يجتمعون في 
المساجد, وبقسمون أن باحك وا بثأر عثمان مهما حصل الأمر فعند ذلك 
أولنك النقار: موا حَتمعوًا اه اه علي وأهل العراق 
في أكثر من مائة ألف, وجاء هؤلاء كذلك وتقابلواء وأرادوا أن يصطلحوا فيما 
بينهم, ولكن لم يحصل الاتفاقء وقد اختاروا حكمين, واختلف الحكمان, 
اهدر وعوا كاد اهل الكواف أن ضرا رفع أهل الشام المصاحف وقالوا: 
تدعوكم إلى كثات الله فَعِند ذلك تركوا القثال::بعدما قتل عشرات الألوف 
من هؤلاء ومن هؤلاء. فرجع أهل الشام إلى الشام وهو متقوونء, ورجع أهل 
العراق إلى العراق وفيهم شيء من الاختلاف والفشلء وانفصلت منهم طائفة 
سوا بالخوارخ: .وقالوا لعلي :انث :حكمت الر حال بعتي : لما انان حكما من 
الرجال, وثاروا عليه. وهم الخوارج الذين قاتلهم علي في النهروان وقتلهم. 
والخاصل: أن علياً رضي الله عنه ثقت بيعثه: وكانت.خلافته في العراق وفي 
الحجار وفن خراينان.وفي'اليمن.: وفي أكثر البلاة ما عدا الشام .ومضر 
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والمغرب, فهذه كانت تحت ولاية معاوية ؛ وذلك لأنه تمكّن من هذه البلاد, 
وكانوا .يحبونه. ؛ لكونه ذا سيرة حسنة وجهاد, فبقي متمكساً بهذا الأمر, ولم 
عمس برسي ا اس د 


خلافة الكستن: رو على زرفتى: اتلد نيما كه اضيا 


لمااقثل علي بتاع أفل السراق "ننه الخشن ) تم له اليسة وناعوة بقوة: 
وكان اهل العراق يحبون عليا محبة شديدة وبقوا ملتزمين بطاعته:, وكانوا 
يحبون ذريته, فالتزموا أن ينصروا الحسن . وان يبذلوا في نصرته ما يمكنهم, 
ولما تمت له البيعة:, ٠‏ وبقي نصف سنة:, أراد :ضعاوية أن يغزوا أهل العراق, 
فجاء بجنود هائلة. واجتمع أيضاً مع الحسن جنود هائلة عظيمة, ولما أرادوا أن 
يتقاتلوا فكر الحسن رضي الله عنه وقال: علام نقتل هؤلاء المسلمين؟ يقتل 
عشرات ألوف أو مئات ألوف لأجل الخلافة ولأجل الولاية, لا بورك فيها ولا 
خير فيهاء لضاذا لإ أنتارل. واحقن.زضاء المسلمين؟ وعند ذلك أرسل إلى 
معاوية : إنني سآتي إليك, فجاء إليه. وقال: سأبايعك وأتنازل لك عن هذه 
الخلافة. واشترط عليه شروطاً: ألا يقتل أحداً, لا من قتلة عثمان ولا من 
غيرهم: يكفي :ما فد حصل :من الفتن .ومن القثال: وألا تهسيوا أجحند! هناولا 
ننييب أحدا منكم, لا نسب عثمان ولا تسبوا علياً وان :تكقه عن هده العتن: 
فقبل تلك الشروط, وتمت البيعة سنة إحدى فا عي لمعاوية ولسمي ذلك 
العام: عام الجماعة, واجتمعت فيه الأمة على إمام واحد وهو معاوية : ولذلك 
يقولون: الخلافة ما قبل الحسن . والملك ما بعده, وفي حديث سفينة يقول 
صلى الله عليه وسلم: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً) وفسره 
سفينة فقال: احسب ستتين وأربعة أشهر خلافة أبي بكر . وعشر سنين 
ونصفاً خلافة عمر ٠‏ وثنتا عشرة خلافة عثمان : وأربع سنين ونصف خلافة 
علي . ونصف سنة خلافة الحسن . فمجموعها ثلاثونء أو تنقص أو تزيد قليلاً, 
وما بعده فهو ملك, واوا ملوك الإسلام معاوية وهو أفضل وخير ملوكهم؛ 
وذلك لأنه صحابي وابن صحابي, ولأن سيرته سيرة حسنة: إلا أنه أخطأ حيث 
أمر أو أقر من يسب علياً . وحصل بسب علي في خلافته سواء في العراق 
93 في الشام حدوث هذه الطائقة التي تعصبت لعلي . واخترعت أكاذيت في 
سب الصحابة وفي الغلو في علي ؛ ولأجل ذلك صارت الرافضة تحمل عليه, 
وتحمل على جميع يني أفية وتكللهي ما عدا عمر بن :غيد العزيز رضي الله 
عنةة وذلك لأن.سب علي استمر في العتراق: .وان لم يكن في كل الأماكن: 
بل في بعص المساجد, وكذلك في الشام مدة خلافة بني مروان, إلى ان 
نولى الخلافة عموين عبذ العرير : فعيد ذلك أبظل سنية: وهو الذى مدحه 
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بعض أهل البيت على هذا الفغل: فتسب إلى المزتضى وهو من أهل النيت 
أنه قال: ياابن عبد الغزيز لو نكت ال.عين فتت"من أمية. لبكيتك أنت" انقدتنا 
من السب والشتم فلو أمكن الجزاء جزييك غير أني اقول لقد طيت وإن لم 
1 يطب ولم يزك بيتك دير شمعان لا عدتك العوادي خير ميت من آل مروان 
متنك وكان قودفن رطضي الله عه فى :دير معان وبعده انقطع السب 
ولكن حدثت هذه الطائفة التي هي الرافضة, وكان سبب سبهم لعلي رضي 
الله عنه تسويل الشيطان لهم بأنه من جملة الذي داهنوا في قتل عثمان ؛ أو 
شاركوا فيه, فصاروا يسبونه ويشتمونه على المنابر, وضار أؤلياقة وشيعته 
يتحرقون عندما يسمعون كلامهم, ويجمعون اكاذيب في )سيت بني معاوية, 
وفي سب بني مروانء بل وفي سب الخلفاء الراشدين, وفي الغلو في علي 
رضي اللةعنهة!ولا عاجة لتعلى فى أكاذيتهم : :قله فكائل كتيرة؛ وله :مقافي 
شهيرة. هو غني بها عما لفقوه وزادوا عليه, حتى جعلوا له ما لا يستحقه. 


عل رضئ اللاقثم اول من استلم من الصييات 


علي رضي الله عنه من السابقين, السلم وهو صغير: و كان تيه :| سلا يط إن 
أبا طالب كثر عياله. وكان قليل ذات يد. فقال حمزة رضي الله عنه للنبي 
صلى الله عليه وسلم: هلم فلنخفف عن أبي طالبء فنأخذ منه بعض أولاده 
تعولمم: :فاخة حدرة جعفا مع قيال واحد النين:ضلن: الله عليه وسلم علي 
مع عياله. وكان ينفق عليه. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 
بادر وأسلم: وهو أول:من أسلم»من الضبيان: قيل: إنه:أسلم وغصيره عشر 
سنين, فلذلك قالوا: اه أل فل أن يله 


حديث: (انت مني بمنزلة هارون من موسى) 


من فضائله: قول النبي صلى الله عليه وسلم له: (انت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا انه لا نبي بعدي)., ومعلوم ان هارون أخو موسى؛ ولكن هارون 
فى فحن إليه كما أوحي إلي موسى, قال : تعالى: وَوهْبَنَا لَه مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ 
هازون نبا [مريم 53 وحسب هارون من الأنبياء الذين قن إليهم, أما 
على فإتما له قرابة مخ النن صلئ. الله علية وشلم: وتلك القرابة لم تصل 
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إلى حد النبوة: إنما له قرابة وله محبة وله صلة وله مصاهرة. حيث تزوج بنت 
النبي صلى الله عليه وسلمء: فاصبح له هذه المكانة. 


حديك: (لأعظين الزايةغدا رجلا يحب الله وزسولة»:) 


من قطائلة: قول التبي صلى :الله عليه وَشِلم يوم خهبر: : الأعطين الراية غداً 
رجلا بحت الله ورشولة» ويحيه الله ورسوله. تفتخ الله على يدق قات 
الناس يدوكون. ليلتهم» أنهم تعظاهاء فلما أصبحوا عدوا إلى.:رسول الله“ضلى 
الله عليه وسلم, كلهم يرجو أن يعطاها, يفقال: ابن على بن ان ظنالت: ؟ 
فقيل: .هو يشتكي عينيه, فأرسلوا إليه, فاتي نه فيضق في عينية وزع للة: 
فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الرابة, وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل 
فية: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير.لك من حمر النعم). اشتمل 
هذا الحديث على ثلاث فضائل: الأولى: أنه يحب اللة ورسوله. الثانية: أن الله 
بحية ورسولة: الثالثة :أن" الله مفتح على يدنة: ولاجل ذلك تطناول: إليها كقتيق 
من الصحابة حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الولاية إلاريومئذء وقد 
أرسلة الثبي عليه الضلاة والسلام الما يلي؟ أولا: لفراشة مبف ثانينا: لما رف 
عنه من الشجاعة والقوة والإقدام. ثالثاً: ليظهر آثار ذلك بالفتح على يديه. فله 
هدة الفخائل: مع أنها حاصلة لغيرة أيضا.فإن الصحابة: رضي" الله عنهم يل 
وجمع. التؤمنين بل-وتحن إن رشباء الله«جميفا تحب الله ورسولة: وترجويآن 
نلقى ثواب هذه المحبة, وتحب أولياء الله ومنهم الصحابة رضي الله عنهم, 
وهذه فصائل ل علي » ولغيرة من الصحابة: 


الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما 


الفتن التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام وقعت باجتهاد, 
فأهلٌ الشام معذورون حيث إنهم يطالبون بدم عثمان , وأهل العراق 
معذورون حيث إن علياً رضي الله عنه يطالب بجمع الكلمة, ويقول: بايعوني 
واجتمععوا معي ونحن بعد ذلك إذا اجتمعنا ولم نختلف تمكنا من أخذ أولئك 
القتلة واحداً واحداً. وهي فكرة جيدة؛ ولكن قدر الله ما حصلء, وحصل هذا 
الأمر الذي وقعت بسببه هذه الفتن, فنحن نقول: تلك أَمَدُ ق5 و خَلَت لَهَا مَا 
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كعك وَلَكُمْ ما كتسرئم ولا شمالون عَها كانوا يحملون [البقرة:1]134 وتفول 
كما قال الشارح: تلك فتنة:ضان الله عنها أيدينا. فنضون عنها الستنتناء فلا 
تقول شدانهى المكميه: ولا هذا هف المخطئة بل كل اهرهم إلى الله تعسالن: 
والله يحكم بينهم » ونعذرهم, ولا تلجق باخة منهم لوكا ما داموا مجتهدين» 
ونعرف للجميع سبقهم؛, ونعرف لهم فضلهم وفضائلهم, ونشهد لهم بالخير, 
ولا نتبرأ من أحد من الصحابة لا من علي ولا من معاوية ؛ ولأجل ذلك يقول 
الكلوذاني في معاوية : ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة هل يَرْعْمَن 
المعتدى :ذاك الآمين المحفى لكتابة ال نوحي المت ل +التقى. والسؤدد فهو من 
الخلفاء: ولكن ليس هو من الخلفاء الراشدين: ولكته ملك .من الملوك. 0 
سيرة الملوك, ولكنه أحسنهم, أما علي رضي الله عنه فلا شك أنه في زمانه 
خليفة ذلك الزمان, ولا شك أن فضائله تدل على أقدميته على معاوية وعلى 
داخل في قوله حالف أدلك أَغْطِمٌ دَرَجَةٌ هِن, الذين أَنْققُوا مِن بعد وقائلُوا 
[الحديد:10] أي من بعد الفيح وك وعد الل الحشئي [الحدرد 00 
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شرح العقيدة الطحاوية [88] 


بشر النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة بالجنة في حديث واحد, 
وهم الخلفاء الأربعة وابن عوف والزبير وطلحة ان عبيدة وسعيد بن زيد 
وستعد يز أب ومناض::وفي صل الزاقضة ف يعضهم الأكثر فؤلاة القشرم 
وسلكوا مسلك اليهود في الجفاء والنصارى في الغلو. 


جنا أهل السكة اللصحابة وفعر فتهم لفضلهم 


نحمد الله أن جعلنا مسلمين, وجعلنا متحابين في ذات الله نحب أهل الخير 
متقدّمهم ومتأخرهم, ونعترف لهم بالفضلء ونعترف لهم بالسبق إلى الخير, 
ونمتثل قول الله تعالى: والذين جاءوا مخ يَقَدهِم يفولوتن رينا عفر لنَا 
َلإِحْوَانيَا الذين سَبَقُوا بالإيمانٍ ولا تَجْعَلٌ فِي قُلُوبنَا غِلا [الحشر:10] أي: 
حقدا لِلْذِينَ مَنُو] ا نك رَكُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:10]. ولا شك أن هذا وصف 
المؤمنين في كل رمان: قهم يعتر فون لمن سيقهم .من أهل: الإيمان:بالفضل 
والير: ولا شك أن أفضل مَنِ سبق وأول مَن سبق هم أصحاب نبينا صلى 
الله علية وسلع: فتحنهم من كل فلونا: وهذا'وضف أهل السئة: يقول 
الإسلام في عقيدته: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها اتوشل 
ولكلهم: فصل وقدن تباط لكثما الصديق منهم أفضل يحبهم لأنهم التسابقون 
إلى الخيرات, وتحبهم انهم حفظلوا على الاحة دينها وشريعتهاء, وتحيهم 
لفضلهم وشرفهم وتحبهم لقرابة أكترهح -سيها الخلفاء الراشدون-:من.النني 
صلى الله عليه وسلمء وقد ثبت في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله 
عليه وسلم ذكراله أنببعض: قبويتى يحفو بتي فاش فقال النمي ضكلى: الله 
عليه وسلم: (والذي نفسي بيده! لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي), 
فجعل المحبة لله فقدية نم المحبة لقرانته أي: قريهم مه كعمه ويتي: عمة 
ونحوهم. ومعلوم أننا ما أحبيناهم لمجرد القرابة. فقد كان هناك من هو أقرب 
تمقتهم ورا من [عمالهم: هذه هن عقيذتنا, أما من آم به ولووكان بعيداً 
من نسبة:. وضدقة واتتعه؛ فإنه محبوب إلى كل مشعلم تف من اشك التسينة 
والجماعة.:ومخيتنا للصحابة الاتضل. إلى الغلؤ كعادة الذين يغلون في بغخض 
الصالحين, فالرافضة أوصلهم الحب لآل البيت إلى الحم اعتقدوا في 
الكون, وصاروا يطلبون منهم ما لا يقدر 5 إلا الله, 00 بأوصاف لا 
نستحفها إلا الله..أما أهل: الستة فاخيوا الضعابة: واحنوا قبلهم. ببيهم صلن 
الله عليه وسلم: ولم يغلوا :فى أحد.هنهم: ولم تعطوه.شياً من حق اللله: بل 
اعتقدوا انهم بشن .وانهم مخلوقونة :وان فصلهم إنمانهو بالأعمال الصالجة 
وأندمجتهم انما تحمل علي اتساعهم: وعلى العمل بمنل اعمالهم: وهكدا 
محبة كل مؤمنة فاذا اخبينا الأتمةبودعاة الخيز ومشابختا وعلماء الافه فهذة 
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المحية حمل المح على أن يعد ببالمحيوت :وعلى أث ترص على أن 
يفعل كأفعالة: وحدلك يكون ضكادق: الفعبة:-قاما أن تجملة فحيتة علي ان 
يعطيه شيئاً من حق الله, فإن هذا غلو وإطراء داخل في فعل النصارى, وهو 
متهي .عنه قال ضلى الله علية وسلم: (لا'تطروني كما أظيرت التضارى ابن 
مريم, إنما أنا عيد فقؤلوا: عبد الله:ورشيولة ):وضفة : العودية [لثيى :صتلى :الله 

عليه وسلم ضقة تتر ف وكذلك صفة. العبودية للصحابة صفة فضل وشرف, 
وكذا صفة العبودية لنا صفة شرف, فأنت تفرح إذا سيت إلى أنك عيدٌ لله, 
وكذا أنبياء الله. قال تعالى: لَن يَسْتَنكِف الْمَسِيحٌ أن يَدُونَ عَبْداً لله ولا 
الْمَلائِكَة الْمُقَرَبون [النساء:172] لا يسسكفون أي: لا يانفون. ولا يتكبرون عن 
العبودية, فكذا الضحانة لا ستكبووة عن العيودية. وكذا اقارت: النين صضلى الله 

عليه وسلم لا يتكبرون عن العبوديةء بل يفتخرون بهاء وهذا هو الواجب في 
اعتقادنا نحوهم. وقد مر بنا في هذه العقيدة قول أهل السنة في الصحابة 
وفي الخلفاء. وأن أفضلهم: الخلفاء الأربعة. وأفضل الصحابة: أبو بكر ؛ ثم 
عمر» ثم كتمان .ثم على وأنهم بهم الخلفاء الراشعدون» و كلم الغلماء في 
خلافتهُم فقالوا: إن الخليفة: بعد النني ضلى الله علية وسلم أبو بكر ثم بعده 
عمر , ثم عثمان , ثم علي, ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل 
من حمار أهله كما قال ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. وكذلك 
تكلموا:في: فضلهم: ا ل 0 . واختلفوا 
في عثمان و علي أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وربعوا ب على أى: جعلوه 
هو الرابع في الفضلء, وقدم قوم علياً . وقوم توقفواء هكذا ذكر شيخ الإسلام 
في الوارسطية بيوذكر .أن.مفتمالة العديم بين عتمنان و علي لبيسة من 
المسائل التي يُصَلْلَ بمَن خالف فيهاء وإنما التي يُضَلْل فيها مسألة الخلافة, 
فهناك فرق بين مسألة الخلافة ومسالكه النصل فقد اتفق أهل السنة على 
أنهم فرتبون فى الخلافةواتققوا على أن ترسهم فى الفضل أن يقيدم آبو 
بكر نم عفر دروا ختلفمو ]اهل على بل عمر في الفصل تم عتممان يفتيدة أو 
بالعكنين؟ وأكثر العلفاء على أن ترتيهم في الفضل كترتبيهع في الخلافة, 
وهذا هو الذي نعتقده. ؛ وذلك لهم لا يتفقون على خطاء ٠‏ وقد اتفقوا على 
تقديم عثمان في الخلافة. فدل ذلك على أهليته وأفضليته. 5 


اتباع الخلفاء الراشدين 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [(وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهدوون )"تدم الجهيت النافق»فى الس :وسححة الترمدى عو العرناص ين 
ناوي فال :و عكلنا رمو ل الله مجلية الله . علية وويطلم تموفظة بليقة درفت 
منها العيون: ووجلت منها القلوب: ققال ناتل: ١‏ وسول الله كان مده 
0 مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: (أوصيكم بالسمع ا فإنه من 
ا ا 1ن ل ا 00 
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ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة) وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلاقة, و ل أبي بكر و عمر رضي 
الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وملة ميزنا باتباع بسبنة: الخلفاء 
الرال دي لم يأمرنا بالاقتداء في الأفعال إلا ب أبي بكر و عمر رضي الله 
عنهما فقال: (اقتدوا باللدّين من بعدي: أبي بكر و عمر ). وفرق بين اتباع 
ستهم والاقتتداء يهم فال ابي بكر و عصر قوق خكال. عتنصان.و علي رضي 
الله عنهم أجمعين: وقخ روف عن ابى.حتيفة تقتديم علي على عثمان ٠‏ ولكن 
ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي , وعلى هذا عامة أهل السنة, . وتقدم 
الناس .فلم ارهم يعدلون جزعتمان. ..وقال' انوت السحقاتق تمن لم يدم 
فتمان غلنئ .على فقد اروى بالعمتاخرين والاتضحان: وفي الصحيحين عن ابن 
عض رضن الله عنهها قال :كنا تقول وريتوك الله طلى: الله غلبة وسلم حي: 
أفضل أمة التبن صلي الله علية وسلم بعده أيو بكر ثم عمو نم عدميان]. قد 
ذكرنا أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. سماهم بذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنهم حلفوه, وواحدهم خليفة, والخليفة هو الذي يخلف مَن بعده 
بخير, وقد سمى الله آدم خليفة بقوله: ني جَاعِلُ فِي الأَرْضٍ خَلِيقَةَ [البقرة: 
قله قي خلت ض قك أو بحر سو على مطل سول الله ضسات 
اللف«عليه :وسلم: كانوا تناد ونه بذلك». ولا تولى عمر وعوة بقولهم: يا خليقة 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأى أن هذا شيء يطول فقال: 
أشمالمؤعنون:وانا أمير كم كاتفهوا على تسميتة امس المؤمسين:! ولكنة:فن 
الحقيقة خليفة فهق أول.قرة سه نامير المدمكتين . هؤلاء الأربعة سماهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالراشدين, وهذا دليل على أنهم على رُشْد, 
والوّْشْد ضد العقي قال تعالى: قَذْ تكن الرّْشْدُ مِن العَيٌ [البقرة:256] والرشد 
هو الصدخ والخير. والغي هو الغواية والضلال, فهم راشدون على رشد, نشهد 
باسباعهم في 'قوله: (عليكم بسنتي؟ وسثة 'الخلفاء ارا نا أي: اتبعوهاء إذا 
قيل:.عليكي ركذا فالمعدي: خذوه, وسستهم يغدىئ: | عمالهم .وطدويفتهم :لنت 
ساروا عليهاء هذه هي سنتهم, ونحن نعرف أنهم لم يبتدعوا سنة من قبل 
0 بل يحرصون كل الحرص على أن يسيروا على سنة النبي صلى الله 
يعني ادق زواة داطهرة: ولو لت سنييد النءالثيي سل الله غليه و 
وذلك لذنهم لعلواع«صحيتوم مع القن فلي اللاعلته وسلم م وحفظ وا نوها 
بد لوس لح ما سي ها سان د تعر الور بعل" 
أضر بالاقتداء داب كرد عمر فقا : درا باللندين من بقدى: انق بكرب 
عمر ) ويؤخذ من هذا صحة خلافتهماء وأتقها اللذان بعده: وقدم أبا بكر في 
الذكر, فدل على أنه الذي يليه, والاقتداء هو التقيد بقوله وبفعله, (اقتدوا 
نهها) بعتي : تقيلوا ما جاءا به وتقبلوا أعمالهها واقوالهما وظيقوها واعتتزوها 
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من الشريعة. وهذا يرد به على مَن رد أقوال الصحابة سيما الخلفاء 
ال وقد كان كثير من الأئمة كالإمام أحمد ين حتبل رحمه الله يقذم 
قول الصحابة على اجتهاد مَن بعدهم, وكذلك إذا وقع بينهم اختلاف قدم قول 
الخلفاء الراشدينء وإذا وقع خلاف بين الخلفاء الراشدين قدم قول أبي بكر و 
عمر ؛ ولا شك أن هذا دليل على معرفته بأنهم أهل للاتباع والاقتداء. ونأخذ 
من هذا أنه صلى الله عليه وسلم نص على خلافة هؤلاء وأنهم هم الخلفاء 
الراشدون, أما ترتيبهم في الخلافة فالخليفة الأول هو: أبو بكر يقول 
الكلوذاني: قالوا فِمَن بعد النبي خليفةً قلت الموحد قبل كل موحد قالوا فمَن 
تاني انق بكر رضا قلت الخلافة في الإمام الزاهد قالوا فثالئهم فقلت ا 
مَن بايع المختارٌ عنه باليد قالوا فرابعهم فقلت مجاوبا: من حاز دونهمٌ أخوة 
أحمد فهؤلاء هم الخلفاء, وهكذا ترتيبهم. 


ترتيب الصحابة في الفضل 


قال ابن عمر : كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل 
وسلق قل كره : وفي خض الروا ناك : ركنا مول والكبي صنلى الله غلية 
وسلم حي: 1 بو بكر ثم عمر ثم عثمان ) يعني: أفضلهم وأقدمهم وأشرفهم 
وأولاهم هؤلاء, هذا هو القول الصحيح؛ أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة: وروي عن أبي حتيفة أنه كان يقدم علياً على عثمان ؛ ولكن الصحيح 
عند أصحابه أنه يقدم -مثل جمهور الأمة- عثمان . وسمعنا الأثر الذي يقول: 
2 لبهم وحط من" لتنا نومك عت انهه را ل دس عثمان 
مليف وسيجا ايضا إن عند الوحمن .غوف لعا جد البيف ل مان قال رد 
علي :نإنئ نظرت في امن الناس .قل آرهة. عدلون ةن عتمان أجدا. وهدا يدل 
عل أن الصحابة في ذلك إلوقت يعرفون قدر عثمان ويفضلونه. وقد ذكرنا 
فيما سبق متى حدث التشيّع, وأنه أكثر ما حدث في العراق, ولا شك أن أكثر 
من يذكر فضائل علي أهل العراق, ولكثرة ما يروى عنه من أحاديث وآثار في 
العراق فمَن يسمعها يعتقد فضله على عثمان , ل ا ره 
سماعه من يطري علياً . ويزيد من قدرهء ويصفه بما ليس فيه, قال: إنه 
أفضل من عنمان ».وان كان القول الصحع: عن أي جنيفه اند يفضل عتمنان 
كتسائر ائمة السية, وقد ذكن اين كتير.في. التاريخ في ترجفة سفيان الور - 
وهو من أهل العراق- أنه كان بميل. إلى تفضيل علي على عثمان : ولعل ذلاة 
لم بثبت عنه, وإذاً وي عنه شيء من ذلك فلعله كان يكثر من ذكر فضائل 
علي -لكونها منتشرة- في العراق. وكان أهل العراق في زمن الثوري قد 
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ظهر فيهم شيء من الغلو ومحبة علي . وصاروا يبالغون في ذكر ما ينقلون 

عنه. ويتناقلون ايت قد يكون بعضها مكذوباء ويكثرون في رمجالسهم من 
ذكرهاء فلعلها التي 'أثرت:في: ابي حتيفة و فيان التوري:: والا:فهمًا إحافكان 
من ائعة أهل الشنة. 


العشرة المبشرون بالجنة 


قال الشارع رحمة الله [زوان العسشروة القين :تحماهم وشئول الله ختلي: الله 

عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وقوله الحق وهم: أبو بكر و عمر و عثمان و علي و 
طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبيدة بن الجراح 
وهو أمين هذ الأمة رضي الله عنهم أجمعين). تقدم ذكر بعض فضائل 
الخلفاء الأربعة:.ومن قضائل السعة-الباقين من العشترة رضي الله عتهم 
اجمعية" ما رواة. مسسلم عاق كاتشا برفقى الله جلها أرق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذاضة لبلة «ففال: (لسر جلا عالعاءمن اضحاي تحؤسششى 
الللة: قالت::وميمعنا ضوك السلاج: فقال: النى»صحكلن الله عليه وسلم: من 
هذا؟ فقتال سعدين اين وقناصض + با رسول الله حجنت أخرسك. وفي لفظ 
اخرة وقع في نفسي جحوف:على رسيول: الله ضطلى اللة عليه وسلم فجتة 
أحرمة؛ قدا له رسول اللة-ضلى الله عليه وسلم تمجام).وفي الصحيحين: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ل سعد بن أبي وقاص أبويه يوم 
قال: (رايت هد طلحة التي وقى بها الثبي طيلن: الله ,عليه وؤسلم يوم أجة. قد 
شلت)! وفيه انضا عن أبى عتمان التهدى :قال (لم ببق مع ررشول الله صلق 
الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه 
وقلع غير طلعه :و سك | .وفي المتحيجين :واللتمل ل شانلم عضها نون كلد 
الله قال: تدت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم الثافن هوم العتدق, فاتوت 
الريين ثماتدبهم قانتدت الزير «فقال النني ضلى الله عليه وسلم: الكل نبي 
جوارة, امكواريت الزبير ). وفيهما أيضاً عن الزبير رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه :وضلم :قال : (من يأني. تق فريظة فبانيني بخترهم ؟ فناتظلقت 
فلما زجعت جمع لي رتضول اللم صلى الله عليه ويعلم. أبوية فقال: تداك ابي 
وأمي). وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (إن لكل آمة أفينا وإن أميننااينها الأمة-: أبو عبيذة بن الجراع). 
وفي الصحيحين عن خدذيقة: بن :اليمان فال جاء أهل. نجران: إلى :النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناً. فقال: (لأبعثن 
إلتكم رجلا أفيناً حق'امين..قال: فاستشرق لها الناس.قال::قبعث أبا عبيدهة 
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بن الجراء )روفن شعي بن ريد رضي اللم عه قال: هه غلف :رسضول الله 
خلى الله عليه وسلم أن سيفيد تعرل: (عشرة في الجنة: النبي في الجنة, 
وى ا د ول ام وسار و عثمان في الجنة. 
ا و ار اما أن عد لديو اتات وكوي 
أحدكم ولو عن عمر نوح) رواه أنه داؤد و ابن ماجة و الترمذي وصححه: 
ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف . وعن عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أبو بكر في الجنة, و عمر في 
الحنة. .و :علي فى الجنة: و عتمان في الجن ى طلحة فين الحنة: ى الونس بن 
العوام في الجنة, وعد الرحين ىن حوب فى الك و سعيد بن زيد بن 
ععرو بن تقزل فى الجدةريو ارو عنيده تق الجراخ في الجنة ) بوذا الاقام احمد 
في 6 وراك ب ب أي مستسوه عدم ل سيان ل علق برض 
الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على حراء هو و أبو بكر و عمر و عثمان و علي و طلحة و الزبير , 
فتحركت الصخرة, مقال سول الله على الله عليه سل اشوا! مها سيك 
إلا نبي أو صدّيق أو شهيد) رواه مسلم و الترمذي وغيرهما, وروي من طرق 
..] هؤلاء الستة الباقون من العشرة, وأفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة هم 
الستة الباقون من العشرة:, وقد جمعهم ابن أبي داوّد في عقيدته في بيت 
واحد فقال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المُمَدّ 


فضل سعيد بن زيد 


0 ؛ المبشرون بالجنة كلهم من قريشء, ف سعيد بن زيد هو ابن عمرو بن 

أبوه زبد كا نممن وكد .الم تعالى تفي الجاهلية بروترك عيادة الأصنام: 
ا لعي الل وشهة له المي صملى الله مليميو ستل بان 
تبعت ينوم القياهة أمة وحدة: .وهو ابن :عم عمرين الحظاي. بن تفيل وقد 
سهد :النبى: قله الصلاة والسلام ب سفيذ يأف من أهل الحية قووامن دولا 


العشرة. 


فضل عبد الرحمن بن عوف 
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عبد الرخفن بن :عنوفة مح بشى زشرةن وهم أخوال"القتبي بلق الله عليه 
وله ا كن ندي شر قر وعدة الرحعفن ألم 
قديفاً :بدعوة أبي. بكر » فَإن. أبا بكر كان على صلة بكثير ممن أستلم: فكلمهم 
ونين :لهم الآبات والمغجرات التي أن نها البدي :صلي اللة علية :ؤهطلم: قباذرو] 
إلى الاسلاة: وكان اسمة عه عفرو ثم لما أسلم نتفي تقس : عبد الرحمن , 
فكان بعض قريش يدعونه: يا عبد عمرو فلا يجيبهم, فإذا دّعي ب عبد الرحمن 
أحاب مق دعاه. :وقد تقدم أنه مق:الذين جعلهم. عمرمن أهل الشورف: 0 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راضء وهم عثمان و علي و 
طلحة. و الوسر وشعة .و عبد الرجمن : فهؤلاء السنة حغل عفر الأفد تتورف 
فيهم, ٠‏ وهو من اللذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في هذه 
الذين كانوا على جبل أحد لما ارتجف وتحركء وقال الى ل ا ا 
وسلم: (اسحكن! فما غليك الاانيي أو صحديق أو:شحهيد) فهؤ من الشتهداء 
والشهيد ليس خاصاً بمن قتل في سبيل الله, فقدٍ قال الله تعالى: فَأَوْلَيْك مَعَ 
الّذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَبْهُمْ مِنَ التَبيّينَ وَالصَّدِّيقِين وَالشّْهِدَاءٍ وَالضَالِحِينَ [النساء: 
9 وقد قيل: ال اه شهداء هذه الأمة, وقد رذكر الله أن كلي من آمن 
بالله ورسوله فإنه من الشهداء في قوله تعالي: وَالَذِينَ آمَنُوا يالله وَرُسُْلِهِ 
أوْليِكَ كُمُ الصَّدُيِقُونَ وَالْسَهدَاء دري لم َجْرْهُمْ وَبُورَهُنْ [الحديد: :19]. 
التضارة: فقال كعد ا الى 'وأنزل لك عن إحدى زوجتوة, 
فقال: بارك الله لك في مالك وفي زوجتك. ثم قال: دلوني على السوق, 
فَدّلَ: على الستوق: فصار تجن حتى ضاررذا مال وكا فن اتزياء الصيحانة 
وأغنيائهم.. قدمت عيرٌ له إلى المدينة, والناس في حاجة, فجاء إليه التجار 
قرعبوه:بأن يتبعهم, وأعطوة فائدة في المائة -مثلا- حسيية ) و ستة؛ ؛ ولكن 
قال: قد أعطيت فيها في المائة ألفاً! فتصدّق بها وقال: إن الله قد أخير انر 
يضاعفها أضعافاً كثيرة في قوله تعالى: مَنْ ذا الذي يُفْرِضٌ الله قرضاً حَسَناً 
قَيُضَاعِفَةُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ [الحديد:11] فتصدق بها كلهاء وكان رضي الله 
عنة إذا. أني«بالطعام الشهي بكن حتى بتركه؛ إذا تذكر خالة الضعابة الذين 
كانو| في حهد جهية وبكل حال فهو من أجلاء الضحابة رضي الله عنهم: .مات 
ستة انين وتلائين,:فى النتة الثى. مات قيها العنايين رضى- الله ظنه: 


فضل طلحة بن عبيد الله 
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طلحة بن عبيد الله من العشرة, ومن المهاجرين: وهو من قريشء يجتمع مع 
العي تساي الله عليه وسلق دي 4 فهو من بن عم بن قر الذين مهم ألو 
بكر . وكان من الذين جاهدوا في الله حق جهاده. ففي غزوة أحد كان ممن 
ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يصيب في رميه, فكان إذا جاء أحد 

من المسلمين ومعه سهام قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألقها وانثرها ل 
طلحة) قيأخذها طلحة فيرمي بها المشركين. .وكان ملازما للنبي صلى الله 

عليه وسلمء فكان إذا أزاد النبي عليه السلام أن نظن البهم:ووزرقع :قال ليه" لا 
ترفع.رانيتك :قيضيك تنيع نحري دون نحرك, وكان يقيه بيده السهام التي 
يرمَى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده.: أصابتها سهام فصار 
فيها عيب, وذلك بلا شك من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. 


فضل الزبير بن العوام 


الزصري الفتؤاق كنال ف الغو صن الله ليك ورسلع :لكل حي ماري 
وجواربي الزثير)ء:ولما نوت أصخابه في ليلة من لجالي. الخنؤق فكال: من 
يذهب فينظر إلى المشركين ما فعلواء فلم ينتدب إلا الزبير فبعثه وفدّاه 
كلاب وهؤ ابن عم خديجة آم المؤمتين رضي :الله عنهار :وه أيضتا من 
المهاجرين الأولين. وله قرابة ه أخرى عالق صلى الله عليه ورييلة : .فهو ابن 
في الجهاد فين بتكيل الله وكا يمن التدن توا جمع الحبي صيلى الله علب 
وسلم في غزوة احد حتى :فداه بقوله: (ارم فداك ل وأمي). قتل هو و 
طلجد فى بشنة قت وتلا ين في بوقعة التمل ١‏ [ما خرجيوا م أفل العدل 
وحضلت ,الوقعة التي «خصلت بفنهم وين علي. فدبر| علن من فتلهها. ,وتكل 
حال فهم مجتهدون وإن حصل منهم هذا الاختلاف؛ لأنهم أرادوا بخروجهم تتبع 
قتلة عثمان -كما تقدم- :ولا شك أن سؤلاء الستة من أجلاء الضصحاية رضي 
الله عنهم. وممن شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالجنة. 


فضل أبي عبيدة بن الجراح 
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وهاجر, خرج و المشر ين في بدر وَلِما رآه ا 0 
أن يقتل ابنه؛ لأنه مسلم, ولما لم يجد بدا قتل أباه؛ لكونه مع المشركين, 
ولكون أبيه يريد قتلهء ونزل فيمٍ قول الله تعالي: لا تجدٌ قَؤما يُؤْمِنُونَ الله 
وَاليَوْمٍ الآخِر يوَاذٌّونَ من ع حَاد الله وَرسولة وَلَوْ كاثوا آبَاءَهُمْ .. [المجادلة ْ22] 
إلى آخرهاء فهو من الذينٍ لم يوادوا المشركين ولو كان آباءً أو أبناءً وأو إخوة, 
وهو من الذين كت في فُلُوبهمٌ الإِيمَانَ وَاندَقة زفح منة ل جَنَّاتِ 
[المجادلة :122 وذكز النين. صلى الله عليه وسلم أنه أمين فقال: (لكل أمة 
امسن :و امين هذه الامة ابو عبعدةنين «الجتراع ا. محات رضي الله عه مسنة 
ثماني عشرة في خلافة عمر . بطاعون نر عمواسء, وقد كان عمر أمّره على 
الغراة. بعد:موت ابي بكر : عرزل خالدا وجعل أبا عبيندة هوا القاند؛ لآن آبا 
عبيدة هو أسيق من خالد ين الؤليذ : وهو أفضل منه, فقدّمه وجعله هو الأمير 
القائد لتلك الجيوش, تحضلت فتوحات عظيمة بقيادة ابي عبيدة . فهؤلاء هم 
الخلفاءع, وكذلك أتباعهم واسنؤوائقم الذين ساعدوهم, والذين كانوا معهم 
0 لو كلوقي رار متو ارام ل استرم ب كر و 
فبهة برضل الله عليه وسلم. 


الشهادة بالحية زكل .مق شهد له الثبن عليه الضلاة: والسلام ذلك 


د لبر رن لل اك ارس 
عنهم في قوله تعالى: وَالسَابقُونَ الأَوَآونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار وَالذينَ 
اليقوقة باحشان رضي الله عَنْهُم ورضوا عت [التوية:100]:. قالله تعالى 
أخبرنا 0 أهل. لرضوانه: .وقول البىي .خضل الله عليه وستلم: زإن الله اظلع 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم) فهذا دليل على أنه 
غفر لهم ولو.عفلوا ما #عملبواء وإذا ضدن فتهم ذنت: على تقدين انه زتت قإنه 
مغفور لهم بهيذا الوغد الكريم من الله تعالى: فكيقق: دمغ ذلك 00 
الرافضة وتسبهم وتضللهم أو تزعم أن فضائلهم التي فضلوا بها كانت قبل 

ودتهم؟ فالرافضة بذعون أنهم ارندوا بعد موت النبي صيلئي: الله عليه وسلم 
حيث منعوا علياً حقه من الولاية, فلما منعوه أصبحوا بذلك مرتدين» هكذا 
تدعي الرافضة ! بوقتنئي منغوه حقة من الولاية, والنبي صتلى الله عليه وسللم 
هو الدى أمر أبا .بكر أن تصلي بالناس: ولم يأمر عليا ., وافن ايا بكر بآن تضلي 
بالناس: و أبو بكر هو صاحبه في كل الحالات والأوقات؟! فكيف اتفق 
الصحابد كما ترعم الرافضة» على أن :حرموا عليا :من الولاية. فاصبحوا ذلك 


9مو ه 


مرتدين؟! كيف يرتدون وقد زكاهم الله بقوله: رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهٌ 
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[التوبة:100]. وسماهم السيايفيق الاؤليق: وتتماهم اهل البيعة: إن الي 
يتايغوتك إِنْمَا يُبَايعَونَ الله [الفتح:10]؟! وهكذا غيرهم من بقية الصحابة الذين 
لهم سابقة وفضلء نعترف بفضلهم, 0 بسابقتهم, وننزلهم منزلتهم, 
ونعرف لكل منهم حقه وسبقه., ونتبرا ممن وعابهم وقدح في دينهم 
وعبادتهم وتسلط عليهم؛ كما تفعله الرافضة الذين نصبوا عدإوتهم لأصحاب 
النبي صلي الله “عليه وسلم دون غيرهء والله 1 بَيِنَهُمْ يَوْمَ القِيَامّة [البقرة: 
3 واللة لا هدي القَوْمَ الظالمين [البقرة:258]. 


ضلال الرافضة في بغضهم لأكثر العشرة المبشرين بالجنة 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء 
العشرة وتقديمهم لما اشتثهر من فضائلهم ومناقبهم, ومن أجهلٌ ممن يكره 
التكلم بلفظ العشرة "أو :فغل شىء يكون كسشرة: لكونهم يبغضون خيار 
الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة, وهم يستثنون منهم علياً رضي 

الله عننة فمن. العحى: أنهم .والون 'لفظ التسكة: وهم نعضون اليف من 

الغشيرة! وريعضون سائر المواحرين والاتضار من السايفين الاولين اده 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشعرة وكانوا ألفا وأربعمائة, 
وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ ببَايعُوتَكَ 
تخت الشجَرّة ؛ [الفتح:18]: وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه 
عن النبي صلي الله علية وسكلم أنه قال : الا يسدخل الثار أجد بايغ تحت 
الشجرة). وفن صحية مسيلم أبضا عن جار أن هلام خاطي ين :أب جلتعة 
قال: ا رسول_ اللد! دحل حاطب القار. مسال ر سول الله جيل الله علد 
وفلم ١‏ كذيت !لا يوعلها .فاته شدوة تدرا والعدسية)ء والز|قضة سور ون 
حطيور شولع بل يتبرءون من سائر أصيحاب رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم إلا من نفر قليل : نحو بضعة عشر نفراً! ومعلوم أنه لو فرض في العالم 
عشترة من أنعر اناس لم« جر هذا الاسم لذلك, كما أنه سبحانه لما قال: 
وَكَانَ في المَدِيتَة تَسَعة رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأرزض وَلا يتضصلحخون [النمل:48] 
لم يحب هجر اسم اليف ملكا بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في 
مواضع من القرآن: يَلِكَ عَسَرَةُ كَامِلَةٌ [اليقرة:196]. وَوَاعَدْتَا مُوسَى تَلائِينَ 
ْلَه وَأَنْمَمْتَاهَا ِعشْر [الأعراف:142]. وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْر [الفجر:2-1], 
وكات صلى الله عليه وؤسلم يعتكف العشر.الأوآخر من رمضان. وقال في ليلة 
القدن:: (التمعسوها في العتتير الأواجر ون رمضان اؤفال: اعابين ايام العمل 
الال :قيهن اعت الي الله من انام العببر )يعكي: شر ذي العجمله. 
والراقضة نوالي:بذل العشرة الميشرين بالجئة اثني شر إماما: أولهم: علي 
بن ان طالب رضي الله عنهة ويدمون اشروضى البن صلى الله قله رودل 
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دعوى مكردة عن الذليل م الكسن رصي للم عدم ثم الحسين رضي الله 
بن محجة الصارق وي 1 ثم علي بن موسنى الرضا , 
ثم محمد بن علي الجواد ؛ ثم علي بن محمد الهادي , ثم الحسن بن علي 
0 م ال او ع نكي الحدا وام 
ا لس ير رم ا 0 
رجلاً. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي: 
ماذا قال النبي صلي الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا 
إلب أعنى فشن خليفةء وكات ]د جز تجا قال الس سل الله عليه وإسام 
والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة, و معاوية , وابنه يزيد . و عبد الملك 
بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز لم أخزر الأمر في 
الانحلال. وعند الرافضة أن آمر الأمه لم يزل. في. أيام هؤلاء فاسداً منتضا. 
يتولى عليهم الظالعون المعتدوث: بل المناففون الكافرونوواهل الحق أذ 
من البهود! وقولهم.ظاهز اليطلان: .يل لم تيزل الاسلام عريرا] فى ازدباد في 
أنام هوا الاتني عتتتيد]. قة.د ترا من قصائل الضتجاءه: سه العشرة ايم 
اجتفعت فيهم الثلاث البشائر: البشارة الأولى: أت صلى الله عليه وشلم قال: 
(إعشرة فى الجنة): وذك رهم كما تقد البنتسارة الثانية: أنهم. من أهل يندر: 
وقد قال :الله تعالى لأهل يدر (اعمليوا ما شيم فقد غفيوث لكم). النشارة 
الثالثة : انهم من أهل: البيعة: قال الله:تعالى: لقذ رضي الله عن الفؤمنين ١١‏ 
تتايقوتك نكت الشجرة [الفتح:18].. .وفال النيي ضلى الله علية وؤسلم: إلا 
يدخل النار أخد:بابع تحث الشجرة). فهذه البشارات الثلاث كلها داخل فيها 
هؤلاء الع لو ا را وغيرهم من الصحابة الذين حضروها 
لهم فضل ولهم سابقة: فأهل بدر الذين شهدوا وقعة بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشرء هؤلاء قد قال الله لهم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم) والرافضة 
تعى انهم ارندوا بو كفروا الااعلي وتفر قليل:.والدين بايعوا بحت الشجرة هم 
ألف وأربعماثة وزيادة, بايعوا النبي صلي الله عليه وسلم بيعة الرضضوان, 
وأخعر اللع باتهم بابعوا زبهم: فى «قوله؟ إن الذين تتانقوتك ]نما ننايقون الله بن 
اله قوق أَندِيهمْ [الفته:10). رفي هذا شيرف لهم ورت المي صملي الله 
عليةءو ملم حي قال بكض الساخرين قر مدي وف السن فتلي الله 
عليه وسلم: كيف السييل إلى تقضي مدح مَن قال الإله له حسبك جاها إن 
الدين يناهوتك إتمااحقا بعال تايعون الله فأى مدح اشرقك مه هذا الميع؟1 
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شرح العقيدة الطحاوية [89] 


عبد اللة بن نبا اليهودي هو أصل الرافقضة والباطنتة: وهو أول من أظهر 
السك لعلي رصيق الله عه ثم فشا الغلو في آل البيت من قبل الرافضة, 
وقد.رد علبهم اقل السنتة: وبيثوا أن'العلو فيهم: لا يزضاه أهل البيت أنفْسَهم: 


نعمة اتباع السنة ومحبة الصحابة 


نحمد الله أن جعلنا مسلمين, نحمد الله أن جعلنا سنيين, نحمد الله أن جعلنا 

من أهل الحق, علينا أن نحمد الله لِمَا نرى من كثرة المنحرفين, ولِمَا نرى 
ف كاده المعرضين الذين سول لهم الشيطان وأملى لهم, أفَمَنْ فقن ريد بين لَه 
سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآو حَسَناً [فاطر:8], فنحمد الله الذي لم يجعلنا عن العر ل 
ولم تحعلنا فين المتكرين للقتدن ولع يحعلنا من المحيرة: وله تحعلنا من 
الرأفسة وام خبل] ةل جنا ين العتمنيكين بالكتاب والسنة, 
بكتاب الله الذي جعله الله هدى لمن سار ا ذا يتهتدى به وتحتذى 
حذوه, وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي سبيل النجاة: وهي 
سفينة النجاة؛ من ركبها نجاء ومن تخلف عنها خرن وما أكثر الغرقى في هذه 
الأرمثة! ما اكثر الغارقين! تراهم يفولون: نحن اهل نجاة وهم شيعة 
ورافضة !! 3 يقولون: نحن اهل النجاة وهم خوراج 2 أو يقولون: نحن 
أهل النجاة وهم مبتدعة بغاة!! أو يقولون: نحن اهل النجاة ويسمون انفسهم 
حدائيين أو علمانيين. أو ما اشيهة ذلك! ومع ذلك يدعون: أنهم على الحق 
والصواب: .وما أبعقدهم عن الصواب! يرون الحق أبلج؛ يرون القور المستهيم, 
والهدى القويم, وهم عنة معرضون! وأكبر قثال: طعن الرافضة فئ الصعابة 
رضي الله عنهم, ما ذنب الصحابة حتى تققدح فيهم الرافضة؟! أَيُقدح فيهم 
لأنهم حفظوا السنة؟! تدخ فيهم لأنهم بلغوها؟! ايقدح فيهم لأنهم سبقوا 
إلى الإسلام؟! أيُقدح فيهم ويُعابون ويكقرون لأنهم حفظوا على الأمة دينها؟! 
اتقد- فيهم ويعابون ويكفرون لأنهم الذين فتحوا البلاد, ونصروا الله ونصروا 
رسوله؟! هذه ها ترش متى كان للرافضة مثل هذه المآثر جتى يلعنوهم 
ويسبوهم ويُكفروهم ويتهموهم بأنهم منافقون وبأنهم ضالون وبأنهم مبتدعون 
اله حسدة خائنون؟! هذه الأوصاف تنطبق على الرافضة 0 الانطباق, 
وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برآء, نشهد بذلك وندين به. 
ومَنَّ بنا أن الرافضة يكرهون كلمة (عشرة)؛ لأنه ورد في الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (عشرة في الجنة). فهؤلاء العشرة لما كانوا 
يكثروتهم ضار لفظ (العشرة)_عنذهم ممقوتاً ‏ مكروها لآ يقبلوته. ولا يتقبلوقه, 
مغ انهم ينون منهة زاجنا فقط وهو علي ٠‏ واما بقيتهم فإنهم يلعنونهم 
ويشتمونهم , ٠‏ فيكفرون تسعة من هؤلاء العشرة:, والعاشر يوالونه ويتولونه: 
لماذا كرهتم لفظ العشرة ولم تكرهوا لفظ التسعة؟! أليس ذلك من الخطأ؟! 
ها ذنب لفط كلمة (عشرة)؟! مااذتبها؟! مع أنها 'وردت في كلام الله تعالف: 
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وفي كلام الرسولء وفي كلام أهل العلم؟ فقد ورد ذكرها وتكرر, ول 0 
بفيد ذمها؛ ولكن. في قلويهم حقد:غلى هؤلاء العشرة ما غدا غليا , 
أيضاً على جميع الصحابة إلا أفراداً منهم قلة قليلة. 38 


الكلام على حديث: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً) 


في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال هذا الأمر 
ظاهرا حتي يليه اننا عشو .نم قال: كلهم:من قفرييش) هنذا الحديت يفول 
الرافضة: هو حجة لنا على أثمتنا الاثني عشرء وهذا الحديث في كتيكم, رواه 
مسلم في صحيحه: إذا: انتم تروون الأحاديث التي تؤيد مذهبناء هكذا يقولون! 
فنقول: هنذا الحذيت ضجيج رواه:مسلم وقير مسلم: في كفبهم' الصحيحة 
تأسائد ضحيحد: ولكن لا يتطيق علي اتفكم اللدين بد عون قهو ينظبق علي 
أئمة لهم ولاية, أثقة لهم إمارة, ائمة وخلفاء لهم أمر ونفوذ وسلطة واتباع 
وولاتة ثافة, يكون كن آثارهم الإضلاع: العام ومن اثارهم الاقتداء بهم ومن 
آثارهم نفوذ الأوامر. ومن آثارهم تجهيز الجيوشء وغزو البلاد وفتحها. وجمع 
الأموال:لبيث المال: وتصريفها في وجوفهاء هل كان أحذ أتمتكم .فكذا ما عدا 
علياً وما عدا الحسن ستة أشهر؟! لا, إنما كانت هذه الولاية لأئمة وولاة كلهم 
من قريش» وقد عد الشارح هؤلاء الأئمة الاثني عشرء فعدٌ الخلفاء الأربعة؛ 
وذلكر لأنهم تمت لهم الولاية, وعد ذٌ معاوية وابنه؛ لأن معاوية تولى عشرين 
عاضا وانه خولق أزية تمسين: وكان ليها ولاسم .و كان العدود في رهانيها 
هر ا وكد عبد الملك 0 مروان وأولاده الخلفاء الذين هم اربعة, وبينهم 
عمر بن عبد العزيز, ١‏ 1 قبله ولدان ل عبد الملك ٠‏ وبعده ولدان, فهؤلاء اثنا 
عشرء ٠‏ وقد كان لغيرهم ولاية ولكنها ناقصة. ك ابن الزبير وكذلك ميروان, 
قولابسها ناقضة: وكدلك مروان ين:محمد الأخين كانت ولابيه ناقضة أيضا؛ لأنها 
سلبت منه. إذاً: فما بقي إلا هؤلاء. أما بعدهم في خلافة بني العباس فقد 
خرجت الفتن؛ وكثرت البدع, وانتشر الضلالء؛ وقرّبوا اليونان, وقرّبوا الترك, 
ومكتوفخ :من الولانةوطهن القيول تخلق القران: والقول. بإكان الضفات: 
والقول بالقدر. والقول بالإرجاء. وتمكن الرفض في تلك الأيام أي: في خلافة 
بني العباس. إذاً: الأئمة الاثنا عشر هم: أبو بكر . ثم عمر . ثم عثمان , 
علي :ثم مغاونة , ثعبيزيد بن مغاوية , تم عبد الكلك بن مسروات ثم الوليد 
بن عبد الملك , ؛ ثم هشام بن عبد الملكٍ , هؤلاء اثنا عشر خليفة. ونقول: لا 
كانت له خلافة. .وهو من الخلفاء الزاشدين: وما الحسن فليسن له خلافة, 
وإنما استولي بينتة أشهن ثم شازل ل معاوؤيه :]ما الحسين فلم يم له ولاقة, 
وأنما وعدم اهل العزاق نان سابعوة تهالما جاءهم فيل اها :ولدة اذى "هو 
بن الكسين زين العاندسن فيو علم من العلماء ولح يكن لد ولاق بو شكتدا 
0 ادبن ملسا اهل الى ان كان احرضم الح ف على الع حرىء 
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وهو آخر السلسلة من ذرية زين العابدين _ ل ا 
لا ولما كان إماماً لاه روا أنه لاربد أن يكون له ولد. فجعلوا 

له ولدا؛ ولكن جعلوه مختفيا, فادعوا أن له ولداً اسمه محمد بن ) الحسن , 
ونه مختفي انه سيخرعج: . وادعوا أنه دخل سرداب سامراء, 8 سوى 
يخرج, . وقد ذكرنا شيئاً من الكلام عن هذا المنتظر عندهم, وعرفنا أن هؤلاء 
الأئمة الذين تدعي الرافضة ليس لهم ولاية ولا نفوذ ولا سلطة, ما عدا علياة 
الحشتن نصعة: يهن :ومرن تعد هم بقوا كأفراد قريشء, وكسائر العلماء الذين 
لهم علم, ومعهم من العلم ما يعملون به أو يدعون إليه. وليسوا وحدهم, بل 
في زمانهم علماء من قريش ومن غير قريشء وقبلهم وبعدهم, وكانوا 
يمائلونهم أو يفوقون كثيراً منهم. فما الذي خصص هؤلاء حتى تجعلوهم -أيها 
الشيعة- أئمتكم دون غيرهم., مع أنه لا مميز لهم ولا شيء يخصصهم؟ 
فالحاصل أن استدلالهم بهذا الحديث: (لا يزال هذا الامر ظاهرا حتى يليه اثنا 
مسو خايقة كلهعرمن ريشي )ليس افيه حجه لوم . بل هو حجة عليهم, فليُنتبه 


محبة الصحابة وأهل البيت براءة من النفاق 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [قوله: (ومن أحسن القول في أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنسء وذرياته 
المقدسين من كل رجس؛ فقد برئى من النفاق ..). تقدم بعض ما ورد في 
الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم, وفي صحيح مسلم عن 
ربدي أركم فال" قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً بماء 
يدعى: (خما) بين مكة والمدينة فقال: (أما بعد: ألا أيها الناسء إنما ناشين 
يوشتك أندياتي رشول ربى:فاجيت: وأنا تارك فيكم تقلين: أولهها: كنات الله 
فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله 
فرع فيه, ثم قال: واهل بيتي, أذكركم اللف.في اهل نيتقي.: ثلان]), وخرج 
البخارقي عن أبئ بكر الصضديق. رضي الله عنه ققفال: ارقبوا محمداً في أهل 
بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله: (فقد برى من النفاق) لأن أصل الرفض 
إنما أحدثه منافق زنديق قصّدّه إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى 
الله عليه وسلم: كما ذكر ذلك العلماء,. فإن عبد الله بن تنمسا لها مين 
الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبتهء كما كل بولس بدين 
التصرانيق فاظهن: التتشك: ثم أظهر:الأمر بالمعروفك: والنهي عن المنكرء 
حنن سحن عه سهان وطلة رسي الل ا ثم لما قدم علي الكوفة 
أظهن الغلة:في علي :والتضن له ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك علياً 
فطلب قتله. فهرب منه إلى قرقيس, وخبرة: معروق: في التارية: وَتقدم أن 
من فحت له فلن ١اني‏ بكرن فم جلدهة جلة المفتوى: :وفيت في يوون 
المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب 
الزندقة. كما حكاه القاضصي أبن يكبن الطيب عن 'الباطنية, وكيفية إفسادهم 
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لدين الإسلام قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً 
أن تجعل التشيِّع عنده دينك وشعارك, واجعل المدخل من جهة ظلم السلف 
ل علي وقتلهم الحسين . والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس, وأن 
علياً يعلم الغيب, يفوّض إليه خلق العالم! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة 
وجهلهم! فإذا نشت من بعض الشيعة عند الدعوة إجابةً ورشداً أوقفته على 
مخال على.وولةه: رضي الله متهم انتهى. ولإاشك أنه يتطحوى فزنت 
الصحابة إلى سب أهل البيت, ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ 
أهل ينه وأصكابة مفتل :هولاء الفاعلين: الضالين ]. بعذ أن ذكن الصف الخلفاء 
العضيرة ذكر بقية الصبحابة وذكن روجات 'النني صطلفى الله عليه وسلم, ٠‏ وقد 
تقدم “تنلء من قضائل الضجابة جميعا او :تعصهم كقوله تعالى: لَقد رضى 
الله عَنِ الْعُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيعُوتكَ تخت الضّحَرَة ؛ [الفتح:18] وكانوا ألفاً وأربعمائة 
وزيادة رضي الله عنهم. وكذلك أيضاً قد أخبر تعبالى بأنه رضي عنهم في آية 
أخرىٍ كقوله: تعتالى: وَالِيَِْابِقُونَ الأَوَنُونَ مِنَ الْمُهَِاجِرِينَ وَالأنصَار وَالَذِينَ 
تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ [التوبة:100] والآيات كثيرة كما 
00 ومن الأحاذيث قوله ضلى الله عليه وسلم: (لا سبوا أضحابي:.فوالذي 
نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ب 
فى الضجابة رضي الله عتهم :وما ذاك :إلا لأنهم فاقوا غيرهة بالضصحية, 

يدر كعم عنيوهم ؟! ميعن يضل. المننزها : وصطلها اليه ؟ ! لقة سيكونا ا 
قبلنا بصحبتهم لنبينا ضلى الله عليه وسلم: وبقتالهم معه وجهادهم, ار 
له وبائفافهم أفوالهم فى سييل تصترتةه. وبالاحد عنة والتعلم منة.. وبالفياة 
بعده بالسنة وتبليغهاء وبالجهاد في سبيل الله معه وبعده, متى يدركهم غيرهم 
رضي الله عنهم ؟! 


الكلام على خذيف عون حم 


حديث غدير خم الصحيح منه ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: 
(لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد حجة الوداع وأقبل على 
المدينه ترلوا في أنناء الطريق رفي قوضع يقال لله: خم وكان .هناك دير 
فأقاموا عليه يومآً أو بعض يوم, فخطب خطبة وأوصاهم في هذه الخطبة, 
وذكر لهم قرب أخله: وكأن الله.تعالن قد أطلعة علي:قرب وفائة,ففال: نما 
أنا مشر بوسك أن ناض :ريقول ريب <أي الماك الذي ريص روعي فاجيها) 
وذكر أنه تا رك فينا ثقلين . وفي رواية صحيحة أنه قال: (إني ت تارك فيكم 
تعالى: قِإنْ تتارَعَتُمْ في شَييءٍ قَرُوُوةٌ إِلّي الله وَالوَسُولٍ [النساء 59] أي: إلى 
الكتاب والسنة., هكذا قال: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: 


561 


كنات الله «وسقىئ).وفى هذا الحديث:فال::(إتى جارك فيكم التقلين: أولههنا: 
كتاب الله؛ فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على 
كنات اللة:ورعت فيه ثم قعال: .واهل يتي» أذكركم الله في اهل .بيشي .. 
أذكركم الله في أهل بيتي) يقول الرواي: فقلنا لزيد ؛ ومن انهل ييمة؟ اليس 


حوموا الركاة. بعده حيقني: بني هاشم الذين. لم تحل لهم الزكتاة.» فعا منهم 
آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل أبي طالب وآل عقيل: يعني: بني هاشم, 
فكان زيدا يقصد بذلك ان اقاربه يستوصى بهم خيراء وقد ثبت ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال للعباس : (والذي نفسي بيده لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي)؛ لما ذكر له العباس أن بعض قريش يجفوا بني هاشم, فدل على 
ان لأقاربه -الذين هم بنو هاشم- ميزة وفضيلة؛ وذلك لشرف القرب من 
النبي صلى الله عليه وسلم,؛ ولانهم صفوة صفوة في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله اصطفى م الم داش واسططات من كنانة قريشا, 


اهلا النيك هم ينو هاشم وتدعلفيوم أمهابة المؤمدية 


هذا الحديث فيه أن أهل البيت هم بنو هاشم, وا شهادة زيد بن أرقم أن 
جولو حن الي اهل بيت لبود على الله علية ويسلض. أتعيبوننا لأننا نحب 
أهل بيته؟ إنما ذنبنا عندكم أننا أحببنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وما ذنب من احت أقل شه التبئ ضلئ اللة“غلية وبعلم؟! وودتد نون زاتما 
بأنهم يحبون أهل نيت النين 'ختلى :الله عليه-وشبلم: فتفول: كذبواء أهل.بيتة 
صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم نساؤه, وهم تعنادوون: أعلت نسائه أشد 
العداوة. وأهل بيته يدخل فيهم عمه وبنو عمه آل العباس.ء وهم يعادون 
العباسيين وذريتهم, وأهل بيثه يدجل فيهم كل أقاربه .من بتي هاسم. حتى ذرية 
أن لهت لك لعن ل عار سي عن ركه مرك ا 
هاشم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلمء ولكن الرافضة تتبرأ منهم 
خض إل علا وعض درييه. بعصي ولين كاي قد تاد أبن العتفد لا جخلون 
له ولاية, وإن كان من ذرية علي, . فعندهم أن أقل بيته:.همْ على وولنداه 
وذريتهما فقط, أين نساؤه؟! ألسن هن في بيوته صلق الله عليه وسلم ؟! 
يقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بيُوتِكُنَ [الأحزاب:33], فهذه البيوت هي بيوت 
صلى الله عليه وسلم, . وهو الذي أنزلهن فيهاء والله تعالى يقول: لا 
1س ت التَبيٌ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ [الأحزاب:53] فهل كان له بيوت خاصة 
ليس فيها أزواجه؟! لم يكن له الا يبوت أزواجه. إذاً: فبيت النبي صلى الله 
عليه وسلم وبيوته :في التي أنزل فيها نسناءه: قتيفاوم من أهل:بينه, ولا تنك 
أن قاطمة من اهل يده ولا: تكن ان ابقهدزني امراة اق العاض :من أقل 
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بيته. فهي ابنته ولها ذرية, ولا ننكر أن رقية و أم كلثوم اللتين تزوجهما عثمان 

0 تيقد فهما ينان ولكن: لا تعر ف الراقضة إلا نقاطمة فقط .وا ؤلادهنا: 
اين هذا هو العلظ ؟! النس هذا هو الحظ ؟! هول بعد دلئلة “حق الصسحاءة 
وأمهات المؤمنين على جميع المؤمنين الترضي عنهم, ومحبتهم, والاعتراف 
بحقهم, والاعتراف بفضلهم: ونقول: إن من أحب الصحابة ومن أحب أمهات 
المؤمنين فهو -كما يقول الشارح:- بريء من النفاق: ومن ابغضهم ففي قلبه 
نفاق. 


قصة عبد الله بن سبأ اليهودي 


ساق الشارح رحمه الله قصة ابن السوداء الذي هو عبد الله بن سبأء فذكر 
أنه أظهر محبة علي في أول لحر واطيو لس وض مام لد 
الإستلام متسمتر] لجل أن يقس على المستلمين ذيتهم دبل وليقشد على 
المسلمين عقولهم:.وكان يهودياً: ولما رأق الإسلام انتشر وتمكن غاظه ذلك 
أشد الغيظ., فعند ذلك فكر في حيلة يفسد بها على المسلمين عبادتهم 
وديانتهم, فأظهر التنسك, وأظهر التعبيد, واظهن التدذين: وأظهر الصيلاة؟ ثم 7 
أظهر: محبة علي اول الافي. وأطين النان لس وسفن في الفنية الف حصل 
نسبيما قبل عتمان .رضي الله عنهء فهو الدي نار أولتك الحوار اف كتهرا! متهم 
وهو الذي نشر مساوئ لعثمان وأنه فعل وفعل, فجمع جموعا فن العراق 
وغيره, وسار مع الذين ساروا إلى أن حاصروا عثمان. وكانث النهاية 06 قتل, 
لما بويع علي رضي الله عنه أظهر أولاً موالاته. ثم يعد ذلك فكر في أن 
عمد عل أدلماه رهد فال إن علياً هو ربكم إن علياً هو الله. فلماذا لا 
تعبدونه !1 أعبدوه كما دوي الله, وما قصده بذلك إلا أن يفسد عليهم دينهم » 
الهتاد أنث ريثا تعالى الله! ماكر كليم علي وقال: توبواء أنا ابن امرأة تأكل 
القديد, أنا مولود وسوف أموت, كيف تجعلوني ربا؟! فقالوا: أنت إلهناء فماذا 
فعل بهم ؟ أحرقهم: خد لهم اخاديد, وجعل يستتيبهم فلا يقبلون ولا يتوبون» بل 
| بمقالتهم: وقالوا: الآن عرفنا أنك الرب؛ لأنك تعذب بالنارء ولا يعذب 
بالنار إلا رب النارء فالآن عرفنا أنك إله. فصبروا على أن يحرقهم, وهو حرق 
تمر إن شاع الله مين نار الدنيا إلى نار الآخرةر وكان يحرقهم وبقول: لما 
رآبنت الأمر امرا.منكرا أججت «تاري ودعوت. قتبرا و قتين :هو غلام له قصتاروا 
يدعونه وهو يحرقهم ويقذفهم في النار واحداً واحداء فهؤلاء أول الغلاة,. ولا 
يزال لهم ورثة يدعون أن علياً هو الله حتى يقول قائلهم: أشهد أن لا إله إلا 
حيذرة الأترخ البطين حيدرة اأى: على فيعى: لا إله إلا علي: تعالىئ اللذ! قفن 
إله الناسن قبل علي ؟؟ من.إله الناس" يعد على ؟! ولكتهم لا يعقلون: 0 
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الباطنية هم ورثة ابن سبأ 


توحو فزقة يقال لهم: الباظنية: وبستقون انض الفرامظة: ولهُمَ تمافية أسماء 
مذكوزة.في بعض الكتبء وقد تكلم عليها ابن الخوري في كتابة تلبيسن إبليننن 
وغيره: وأشهرها الباطنية؛ انهم يبطنون خلاف ما يظهرون, يقول العلماء في 
وصفهم: ظاهرهم الرفض:ء وباطنهم الكفر المحض, والحقيقة أنهم لا دين 
لهم: دخلوا: في الاسلام تسترا وحيلتهم أن يقسيدوا عقائد الناسء, وقد ذكر 
الشارح مبدأهم, وأتهة قاموا على هذه العقيدة الفاسدةء وعقيدتهم لا نتطرق 
لها,ء فهي طويلة يكثر الكلام فيهاء وقد ذكر الشارح فعلهم الذي يقتنصون به 
الناس: ويصطادون به الجهلة,. وقد ظهروا في آخر القرن الثالث, ولما تمكنوا 
رأوا أن أهل الغراق واهل خرزاسان “إيران:وما:اتضل .بها" قد مكن فيهم حب 
أهل البيت, فقالوا: نقتنصهم بهذه الحيلةء فندعوهم إلى حب أهل البيت, وكان 
ذلك بعد موت الحسن العسكري الذي هو آخر أئمتهم الأحياء. وهو الذي 
يدعون أن ولده محمد بن الحسن دخل السرداب, فصاروا يقولون: نحن نذر 
بين يدي المهديء, و المهدي سيخرج قريباء فبايعونا على ما نحن عليه. وكان 

من اشهر رؤسائهم وقادتهم رجل يقال له: ابن بيطان وكان من دعاتهم, وكان 
ا 0 الشرقية في القطيف, فالقطيف معدن كفر منذ القدم, 
فاجتمع عليه خلق كثير, وذكروا أنه خرج مرة من العراق متوجهاً إلى 
القطيف, وفي أثناء الطريق رأى رجلا يسوق له حمراء فقال له: إنني أدعو 
إلى نصرة المهديء وأدعو إلى أمرء يكون فيه النصرء وكان ذلك الرجل جاهلاً 
وهو حمدان قرمط , فانخدع بيابن بيطان , وقال: أنا أتقبل منك, وأنا الذي 
أنصرك, وأنا الذي أواليك. فأفش إلي كل ما تريد. فصار حمدان هذا من 
أنصاره, وكثر أتباعه, وصارت النسبة إليه ل حتى سموا قرامطة نسبة إلى 
حمذان هذا: فكثروا وتمكنواء واستولوا على.هذه المتطقة. الشرقية حتى أن 
الخليقة: العباشي أرسك إلى أميزهم يخوقه وقول له لا تخرج عن الطاعة: 
فقال: إن عندي أكثر من مائة ألف يفدوني بأنفسهم, لو أمرت أحدهم بقتل 
نفسة الم يعضتيء “ثم قال لأحدهم: قم فالق نفسك من هذا الجدار الرفيع, 
فقام ذلك المسكين وألقى نفسه على أم رأسه, فسقط على البلاط فمات, 
أتظن أني أخافك يا خليفة 000 وقويت شوكته: وعظم أمره. ومن 
أخبار :طؤلاء القرامظة الباطنيه حادتتهم الشتيعة: التى هن أشتة الأمور: ومن 
قتلهم الحجاج في الحرم المكي سنة ثلاثمائة وسبعة عشرء كان الحجاج 
محرمين في يوم التروية يطوفون فلم يشعروا إلا وقد سل ذلك القرمطي 
وأصحابه سيوفهم عليهم, وأخذوا يقتلون الحجاج قتلاً ذريعاً. فجعل الحجاج 
يلوذون بالكعبة, ويتعلقون بأستارهاء وجعل يقتلهم, ولا يبالي بهم حتى قتل 
من شاء منهم, . وقذفهم في في بثر زمزم حتى امتلأت من القتلى, وامتلات 
الساحة من القتلى, وكان من مره أن خلع كسوة البيت. وفرقها بين اصحابة: 
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وأصعد رجلاً ليقلع ميزاب الكعبة. ولكن ذلك الرجل الذي صعد ليقلعها سقط 
على أم رأسه فمات إلى النار, فخاف الملعون ان تكون هناك عقوبة, ولكنه 
قلع الحجر الأستود وخرج هازنا :بقن مع ومعه الخجر الأسود: بعد أن فتها 
القتل في الحجاج, وبقي الحجر عندهم اثنين وعشرين سنة إلى أن رد في 
سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة بعد ان ضعفت شوكتهم وهددوا. 


نائر الزاقصة ابن سيا البهودة 


ورث الرافضة القرامطة الباطنية, الذين ظاهرهم الرفضء وباطنهم الكفر 
المخض. فكي وى مدل كه لاد نودعي | نوم . إحسوان لحان وانوي فق اهل 
الإسلام, ومن أهل الولاية, وهذه سوابقهم وهذه احوالهم؟!ر وتعرفون ان من 
مباذئهم التقية؛ وهئ: أنهم يلعتون الرافضة وبلعنون الشيعة أمام أهل السنة, 
ويترضون عن الصجابة في ظاهر أمرهم, ولكنهم كالذين قال الله فيهم: وَإِذَا 
لَقُوا الذين آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَِدَا خَلُوَا إلى سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا تَحْنْ 
مُستهر تون :| البترة!14]تعالى الله عن قنواهم: كانهم يستهزئون بالله 
ويستهزئثون بالمسلمين, فهذه مقالة هؤلاء. فكيف يوثق بهم؟ ! وقد عرفنا أن 
من احث الصحابة رضي الله عنهم 5 امات المؤمنين ووالاهم وسار 
غلى تهجهم فهو إن نثناء الله نري من النقاق؛ وذلك لآن مجيتهم تحمل على 
اتباعهم , ا م وه بان تر ماري اويا أما بغضهم, أو 
وادعاء أنه ما حفظ كتابهي وما حفظ دينه, تكلس لقول الله تعالى: إِنَا تحن 
دنا الدكر وَإنَا لَهُ لَحَافِظون [الحجر:9], فلينتبه لمثل هذاء وليعلم أن محبة 
السجابة رضي الله عهم براء ٠‏ من االننا وي قفد نبت أن الثبي صلب الله عليه 
وسلم قال فيتحق الأنصار: (لا يحبهم إلا مؤمن: ولا يبعضهم الا:متافق): واذا 
كان هذا في حق الأنصار. فالمهاجرون بطريق الأولى, لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق. ونحن نحب أهل البيت, وح عليا تررضى الله عقة وروجده 
وأولاده, وتيا إلى الله ممن كفرهم أو صلليهم: ٠‏ تحبهم ونتشهد الله على 
محبتهم. فيماذا تطعنون غليثا يا معشر الرافضه؟! نحن تحبهم. أشذ.من 
محبتكم لهم: فلو قلتم: إن من أحب علياً لرمه أن. يبعض أبا بكر: قليا: كذيتم 
أبو بكر هو صديق علي وحبيبه. وقد سمعنا ما نقل الشارح رحمه الله أن عليا 
رضي الله عنه كان يؤدب من فضله على أبي بكر وعمرء ووالله! لو خرج 
علي لأدب هؤلاء الرافضة الذين يشتمون أبا بكر وعمر , ويشتمون أجلاء 
الصحابة, ولنكل بهم, ولكنهم قوم لا يعقلون. 
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شرح العقيدة الطحاوية [90] 


من عقائد أهل السنة سلامة صدورهم للصحابة والتابعين ومن يعدهم من 
علماء الأمة. ويعذرون من أخطأ في المسائل الاجتهادية ويعتقدون | أن له 2 
على اجتهاده. بخلاف الرافضة المخالفين للعقل والنقل في كل مسا 


لا يبغض الصحابة إلا منافق 


تان اللهاأايرززقنا تحفيق الإنمان بع والإتضان ترسولة ضكللى الله عليه 
وسلم وما جاء عنه: ٠‏ ونعوذ بالله من الشقاق, ونعوذ بالله من النفاق, :ونعوذ 
باللة من سين الأخلاق: ورد عن عض الشلت آنه :قال في التاق ما أمتة إلا 
منافق: وما خافه إلا مؤمن. من علامات الإيمان محبة الصحابة, ومن علامات 
النفاق بغض الصحابة: ورد أن. التبي :ضلئ الله عليه ويلم قال في الأتصضار: 
لاا تحتهم الا.منومن» ولا تعضظهم إلا محافق): :وورد أن غلبا .رضي الله عنه 
قال: (عهد إلي:النني صحلئى الله علية:وسلم آنه لا يعيني إلا مومن: ولا 
بغصقي إلا متافق): وبقتال كذلك في يقية الضتحابة جميغا: فحتهم انسان: 
وبغصهم لاق كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله. ذكر الشارح أن أول من 
دعا إلى مذهب الرافضة رجل: من المنافقين يقال له.انن السوداء عبد الله بن 
سنأ ؛ وهو يهودى دخل:فى الاسبلام متسيرا: وأراد أن نفسة علي الميجلفين 
0 ودينهم , . وقلده -مع الأسف- هؤلاء الرافضة, الذين سموا انفسهم 

٠‏ فهم أتباع ذلك المنافق, وسيرته مشهورة. وقد ذكر بعضها الشارح 
ال رد الل وتوسع:المؤرخوق في ذكر نفاقة.وما دعا النه” 0 


نفاق الباطنية الذين يظهرون الرفض ويبطنون الكفر 


ورث الرافضة والسبئية من هم أشد كفراً ونفاقاً. وهم الباطنية أو القرامطة, 
فرقة ظهرث: فى آخر القرن الثالث: وتمكتت. .فى أول: الفرن الرابيع: .وظهر 
لهم فساد كبيرء ومقالات شنيعة, يقول فيهم بعض السلف: ظاهرهم الرفض, 
وباطنهم الكفر المحض. ويذكرون أن الذي حملهم على الدخول في الإسلام 
إخراج الأمة من.عقيدتها وإفساد عقيدتها من الإيمان باللة والإيمان بالبعت 
وما اشبه ذلك, وعقائدهم كفرية, وقد تمكنوا مع الا سيقع في آخر القرن 
الثالث, في حدود سنة .مائتين وسبعين إلى حدود سنة ثلاثمائة وثلاثين, 
فتمكنوا من البحرين والأحساء والقطيف والخليج كله:, ووصلوا إلى حدود 
العراق, وأغاروا على العراق فزاراء وقتلوا وسبواء وفي سنة تلاثمائة وسبعة 
7 ا وا الحجاج. وقلعوا الحجر الأسود. وبقي عندهم إلى أن ضعف أمرهم 

وثلاثين وثلاثمائة, .ولا شك أنهم كفرة فجرة. فكيف تمكنوا|؟ َأوا 
7 أحل العراق وأهل إيران وأهل تلك البلاد قد تمكن من قلوبهم حب علي 
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وأهل قد فقد كانو[اعلى هذهب ةالزاقضية موخلوا عليهم من هذا الجسانت» 
فبوءوا بادعاء انهم رسكل للمهقدى المتظن الذى هو عند الراقطة محمد بن 
الحسن العسكري 1 الذي دخل سرداب سامراء, ولا يزالون ينتظرونه: فهؤلاء 
القرامطة ادعوا هيم رسله: وأنهم كمقدمة بين يديه وانه سبيخرعر قريبا, 
فقالوا؛ تحن تؤلغ من يكون عونا لد حدى إذا جرع يكون له أعوانا, حمن 
بقضي على الدولة العباسية: وعلئ دولة كذا وكذاء حتى لا يبقى أحد ضده: 
هذا تفكيرهم, فانخدع بهم خلق كثير, وفعلوا الأفاعيل. وظهر للناس فسقهم 
وكفرهم: فذكن المؤرخون. انهم خجوا مرةء ولما كانوا في: اثناء الطريق على 
حدود الضريبة التي هي محرم ميقات أهل العراق أو قبل ذلك بقليل؛ اتفقوا 
يججاج: العراق: فقتلوا الحجاع, وكان أميزهم من بني: العبان: ولم ييقوا منهم 
/ من شذء قتلوهم وأخذوا ما معهم من النساء والرواحل, وطهغرب من 0 
متهم والذين. هربوا.راجلين .مات اغلبهم ظما وجهذاء فهيذه:من: أفعال هؤلاء 
الحيافدين الباطنية الذين ورثتهم في القطيف وما جوله, وقد سماهم أهل 
الشضة بالباطية: لأنهم سطنون الكمن ويظهنر ون أنهم يعسون اهل الت 
وانهم توالوتهف» وانهم اناغ علي..٠يقولشون‏ للدعاتهم: إدعنوا الناضن العو :مخية 
الآل. ادعوهم إلى محبة أهل البيتء ادعوهم إلى محبة آل المصطفى, فإذا 
أجابوكم فقولو) لهم: لا تقبل منكم حتى تتبوؤو| من حني العباس > وجتى 
تتبرءوا من الخلفاء, وحتى تتبرءوا من الصحابة, وحتى تتبرءوا من بني أمية, 
ومن كذا ومن كذاء فإذا تبرءوا منهم, واعتقدوا كفرهم 00 من الملة, 
عند ذلك يقدحون أيضاً في إمامهم الذي يتبعونه وهو علي يب » ويذكرون لهم 
عيؤيه. ومتالية: وما انقم علية: فعند ذلك ونفون مديدين. إلا إلى المؤين ولا 
إلى الشيعة, لا سنيين ولا شيعة, فيكونون منهم, يبطنون ما يبطنون, فغروا 
الخلق الكثير بهذه الحيلة. 


من مبادئ الرافضة النفاق ويسمونه: التقية 


نحلة 'الشيعة مبتاها على الثقاق: وقد اشتهر أن 'الرافقضة من مبادتهم التفاق 
الذي يسمونه التقية, ويقولون: ا ا اا ا ل ا 
الرفض: ويشتمون الرافضة إذا كانوا:مع أهل السنة: فيقولون: كيق ترعمون 
أننا نبغض الصحابة؟! بل نحن نحبهم, 0 جر . والرسول 
تروج بنث أبي بكر ي وتروع بنث عمرء ولكن يقولون بالستتهم.ما ليس في 
بهم: وَإِذَا لَقُوا الذين أمَنُوا قالواا َك وَإِذَا خَلوَا إلى سَيَاطِينِهِمْ قَالوا 37 
مَعَكُمْ نما نكن مُسْتَهْرنُونَ [البقزة:14]:- اليس هذا هو النفاق؟! وقد:اشتهر 
هذا عنهف . كلمث أنا كثيراً من بتصيعة البخرين فقلت لهم :' إنكم :تسشسيون 
الصحابة, ولكن تبرءواء وقالوا: لا نقول بذلك, وأخذوا يترضصون عن الشيخين, 
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ويقولون: أليس كذا وكذا؟ ولكن عندما جاءهم بعض من أخفَى نفسه.: وشتم 
في ظاهر الأمر الشيخين, وافقوه على ذلك, وأخذوا يذكرون مثالب وعيوب 
الصحابة رضي الله عنهمن بإذا: هذا:هو النفاق فالدين. يحون الضحابة من 
قلوبهم بريثون 9 النفاق, والذين ببغكعضصونهم أ يببغعصون أحداآً منهم لم 


يسَلمو| من النها 


محبة أهل السنة لعلماء السلف 


فال الشارع:رجينا الله تعالى:واناة: [وعلمناء الستلف من الستنابقين ومن 
بعدهم من التابعين, أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا 
بالجميل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الله تعالى:روَمَن 
افق الرَسُول مِنْ بَعْدٍ مَا تبيّنَ لَهُ الهُدى ويليغ عير سَييل الْمُؤْمِنِين نُوَلَهِ مَا 
موالاة الله و سففلة موالاة اليد كما نطق بد الغران: خصوضا] الدين. هم 
ورثة الأنبياء. الديق جعلهُم الله بمتزلة النجوم يهتدى بهم في ظلممنات ل 
دوالك وفي| كقح المتسلمون»علن هيدا نيم ودرا شيم إن كل أعة قل امتعك 
محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم 
خيارهم, فإنهم خلفاء الرسول من امه والمحبون لما مات من سنته؛ فبهم 
قاف الكناب ونه قامواء ويهم. نظق بالكتاب ويه تظفيواء وكلهم متفقدوق اثفافا 
يقيناً على وجوت اتباع الرسول ضلى الله علية وسلم: ولكن اذا وجد لواخد 
منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه, فلا بد له في تركه من عذرء وجماع 
الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده: أن التبي ضلى: الله علية وسيلم 
قاله. الثاني: عدم اعتقاده أته أراد تلك المسألة بذلك القول: والثالث: 
اه أن ذلك الحكم منتفوة: فلهم الفضل عليا والمنة:بالسيى: وقلتةيها 
به الرسول صلى الله عليه وسلم إليناء وإيضاح ما كيان منه يخفى 
0 . فرضي الله عنهم وأرضياهم: رَيَنَا اغْفِرٌ لنَا وَلإِخوَانِتَا الذين سَبَقُوا 
بالإيمان ولا تَجْعَل في قُلُوببَا غِلا لذي أعَنُوا ينا إنك رذوف ررحم م [ لحت 
0 هذا الكلام يتعلق بائمةالمسلمين: وعلماء: الدين. وعباد الأمة. وهتداتها, 
الذين هداهم الله, وسددهم » وارشتدهم: وبصرهم بالحق, الذين ورثوا النبوة, 
ويد العلم. ونقلوه عمن قبلهم, ولقنوه وعلموه لمن بعدهم, قولاً 


وعملا تثمقلة 


فضل أهل القرون الأولى 
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فوتشهة الثبي ضلى الله علله وملم لسلف الآمة الخير :و الفضل فغال» (خير 
الناس قرنيء, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم): وروي عنه أنه قال لأصحابه: 
(أنتم خير من أبنائكم, وأبناؤكم خير من أبنائهم), فهذه شهادة من النبي صلى 
الله عليه وسلم لصدر هذه الأمة ة بالخير, ولا شك ام 0 وذلك لأن 
فيهم العلماء. وفيهم العباد. ولا شك أن العلماء أفضل من العباد. ففي حديث 
أبي الدرذاء المشهور أن الفى :صلئ الله علية وبلم قال: (فضل: العالم غلئ 
العابة كفضل القهر للة التدر على نسائز الكواكب ): ويفول ينضيهم لجال 
أشد على الشيطان من ألف عابد. فالعلماء هم.ورتة الأنبياء. وعلماء هذه 
الأمة الذين تحملوا العلم, ٠‏ نيشهد أَنَهُمَ لم يكتمومء والكة عملوا به وانهم 
طفوة» فمن الضجابة “علماء أخلا عو ع املون. يها 'قالوا . ومو ضلامد رهم علماء 
مشهود لهم بالخير كالفقهناء:السيعة الذين. نظمهم بعض العلماء بقوليهة إذا 
قبل من في اليدين سفعة أ خريروايانهم لست عن العلم جازحة فقل: هم 
سا ل ل ل ا 

ال ريق العوام خالته عائشة رضي الله عنها. الثالث: القاسم بن يه 
الحا العودر الناسي الناسد متودن أقاضل فريدن الخا فد 0 
الحارث بن هشام من بني مخزوم من قريش. السادس: سليمان بن يسار 
مولى هملدك: ولكن من الله عليه بالغلم. السات: خارحة بن ريد ين تانيتة. 
هؤلاء من اجلاء علماء التابعين. ولهم من يروي عنهم, اشتهروا بالعلم, ثم 
اتحيو عد قم سن قجغار الا بعن؟ من الهم فكانة في العلق وقكابة فق اللديلع 
فمن علماء المدينة: محمد بن مسلم الزهري المعروف بآبن شهاب 1 
ورنهم أبضأ تلامديهم, مثل: عبد الملك بن جرخ و شعبة بن الححاج 00 
كقيفة . :روفي العدنة :خالك ود اد الما ايد ون مد ف د 
الإمام الشافعي :. وفي مصر أيضاً الإمام: الليت بن. سعد : وفي الشام الإمام 
الأوزاعي:"واتناغهم وأشباههم. فنفول: إن هؤلاء الأئعة في الدين. لايقدح 
فيهم إلا من هو ضال.مضل» وقد تبهذ لهم أتباعهم::وكدلك شهدت لهم الأفة. 
بأنهم -علماء هده الامة: حملهم الله العلم. ولا تحملوة :لم ميذلوا:ولم يستدعوا 
ولم يقبرواذ بل كانواا على السنة..محازنيق للفدعة. كلما ظهرت يدع أنكروها: 
وأنكروا على أهلها, وشنعوا بهم وحاربوهم وطردوهم, والبدعة في زمانهم 
مندحرة. 
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ابى المبازف هنا لين علفناء جرايكا نيوان ف البرف المفروف الأننفن 
ران فيل لك يماذا بجر قيريا؟ فال أنه على رشي "فون ستاواية بائن 
من خلقه. ولا شك أن هذا تصريح بعقيدة أهل السنة في زمانه., وردآ على 
الميتدعة. لانة ظهر في زماته كتين من المتترعين: مقل: بشر بن قنات 
المربسي و محمد بن شجا التلعي د اح تنإ دواد العف المشهدن 
وأشباههم. قخافوا على الأمة. أن يقلدوهم: أو يكونوا متلهخ. في الضلال' 
فأظهروا السنة, وأظهروا الأحاديث, وأظهروا الاستدلال بهاء وبينوا المعتقد 
التسليع الصجيع. :حتى لا يبفق:لمسلم «شبهة شيع بها تمؤلاء الميتد عنة. وأكترو| 
من الرواية للأحاديث التي تتعلق بالعقبدة السلفية السليمة الصحيحة؛ لثلا 
مخدة بعص دمن يعؤه له إولتك المتدعه بانهم على حق وعلى رصواب. فهدى 
الى بهم من آراد هدافة: ومتلمت عفني روم وقفيدة اميم قافو الهم :فى 
العقائد واحدة,. فهم متفقون في العقيدة, لم يتنوع مذهبهم فيهاء لا 0 
مذهب أحمد في العقيدة كذا. ومذهب أبي حنيفة كذاء. ولما كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية عقيدته الواسطية؛, وحصل جدال فيها مع أهل زمانه. وكان 
المسلطاة حاصضكر] المفاظرة هي فناراد أن يعصل عتمم كال ]نه فلن 
مذهب أحمد, ومذهب أحمد معتبر ومعترف به فاتر زع على مذهبه: وانتم 
على هذهب أتمتكم تتاقفية ا وحتفية أونحو ذلك: قفال شبية الإسلام رحقة 
الله: معاذ الله أن يكون للإمام أحمد مذهب خاص في باب العقيدة, بل هذه 
رن سحا ودكر أنه ستول الأئحه كلهم ال 
(الفقه الأكبر) ودود الآن. ونقل عن الشافعي ,. ونقل عن مالك , ونقل عن 
٠‏ ونقل عن الل وري , ونقل عن ابن عبينة ٠‏ ونقل عن ابن أبي ذئب , 
ونقل عن الأوزاضي ٠‏ ونقل عن فلان وفلان من أئمة السلف, ثم نقل عن 
الحيداهت النن بادك ذانها بدي في الشووع الاجمادية الفتروع التى هن 
الأعمال. 


ذم التعصب للأئمة في المسائل الاجتهادية 


هناك أتباع للأئمة في الفروع اجتهدوا كما اجتهد الشافعي واتبعوه. وهناك 
أتباع لابي حنيفة اتبعوه, واتباع لمالك اتبعوه, اناغ للاوزاعي واتباء 
للثوري , وأتباع لليث , وأشباههم, ولكن هذا فيما يتعلق بالفروع التي طريقها 
الاجتهاد. وإذا قلت: لماذا حصل التفاوت؟ ولماذا حصل التمذهب, حتى أدى 
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ذلك إلى التحخصب» فحن نرف أن الختفية: بتغصنبوة المدهتهم: وآن: الشتافعية 
كذلك, وكذا الحنابلة والمالكية ونحوهم؟ فلماذا هذا التعصب وهذا التمذهب؟ 
أليس الدليل واحداً؟ أليس القصد والهدف واحداً؟ نقول: نعم, الهدف واحد, 
ولكن هذه الأشياء حدثت بسبب الاجتهاد. فهؤلاء اختاروا قولا, وصار لهم 
مشايخ, ولهم كتب يرجعون إليهاء فصار بعضهم يتمحل في رد الادلة التي 
يستدل بها خصومهم , ويتعصب لمذهبه ومذهب إمامه, ونحن ننكر عليهم هذا 
التعصب, ورد الأحاديث التي هي صريحة في مخالفة مذهبهم, وهذا التعصب 
كذزة الصا حويوم ولعل يعصكم فوا رفن كشا اليفن السمتن الكبرى النعن 
طبع :قن ذيلها ره عليها استهة: الجتوهر النفيئ :فى ارد هلي التبيهقن , 
فالبيهقي رحمه الله عالم جليل محدث حافظ؛ ولكنه شافعي المدكب فاذا 
جاء إلى المسألة التي فيها المذهب الشافعي استوفئ الأحاديت التئ فيها 
ولا يزيد على الاستيفاء. وإذا خالفه مذهب أبي حنيفة . فإن صاحب الجوهر 
النقي عضن عضي شديدار ويرد تلك الأحاديث, ونحن نعذر الإمام أبا حنيفة 
في مخالفته لتلك الأحاديث أو تلك الأدلة, ونقول: إما أنها لم تبلغه, وإما أنها 
لم نثبت عتده لما بلغته: ولم يعتقد أن النبي ضلى الله عليه وسلم قالهاء واما 
أنها بلغته ولكن ثبت عنده ما ينسخها أو ما يخالفها, وإن لم يثبت ذلك عند 
غيره: فهو معذور, ولكن لا يعد أشباعم الذين تعصبوا له, وتشددوا في نصرة 
مذهبه, بل ردوا الأحاديث كما فعله صاحب الجوهر النقي هذاء وهو: ابن 
التركماني وهو متأخر في حدود القرن الثامن. أما المقتصدون منهم فإنهم 
لا يتعصبون, فمثلاً صاحب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية حنفي يقال 
له اللرباعي:. وهواعتالم بالححديث متضف. يذكر أحادتهم: القي دل على 
مذهب الحنفية, تم تدكر أخاذيف تمر جالفهم: ولا يتشدد في ردها ولا في 
تعقبهاء وهذا بلا شك من الإنصاف. وبكل حال نقول: إن الأئمة والعلماء من 
هذه الأمة هم خير هذه الأمة, وفضلهم ظاهر؛ وذلك لأنهم حفظوا على الأمة 
دينهاء ومن من نصحهم للأمة أنه دونوا ما حفظطوه وكتبوه, فكتبوا فقههم 
واحكامهم: وكتبوا الأحاديث التي بلغتهم, وبينوا وجهتهم واجتهاداتهم, ود 
كله نصح وشفقة للأمة, فرضي الله عنهم وجزاهم عن هذه الام خيراء هم 
أفضل هذه الأمة, فأفضل هذه الأمة علماؤهاء وقد ذكر الله عن الأمم ا 
أن علماءهم فيهم المخالفة الشديدة, فقال تعالى: الَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَاتَهُمْ 
أَزْيَابًا مِن دُون الله [التوبة:31] الرهبان: هم العباد, والأجيار: هم اا 
ويقول الله تعالى في أهل الكتاب: وَإِنّ ما متهّة الفريقا تلؤون' السئتهة .بالكتناب 
3 تثوة مِنٍ الكتاب وما هو من الْكِتَابٍ بقولون هو من عند الله.وَمَا هومن 
عِيْد الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِتَ 0 01 [آل عمران:78] فذمهم 
بأنهم يكذبون ويتقولون, وذمهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. وأنهم 
كتموا ما أنزل الله. وذمهم بقوله تعالى: وَإِذْ أَحَدَّ الله مِيتاق الذي أوثوا 
الكِتَابَ ب لَتبنُ للنّاس ولا تكثفوتة قتتدوة وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَاسْتَرَوَا به تَمَنَا قليلا 
قَينْسَ مَا يَشْتَرُونَ [آل عمران :1187 اما هذه الأمة فإن علماءها نصحوا 
لأتباعهم, ونصحوا للأمة؛ وبينوا لهم طرق الصواب, فجزاهم الله عن الأمة 
خراء وحن تقول كما أمرا الله فالذين حاذواامن عدهة بتولون رقا عفر 
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كنا ولزقوانا الذيق فقوتا بالإان :ولا كفل في فلوبا غلا للذيق اموا 
[الحشر:10]. 


الرد على من فضل الأولياء على الأنبياء 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من 
الأنبياء عليهم السلام, ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء). . يشير 
الشبخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة., وإلا فأهل 
الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع, فقد أوجب الله على الخلق 
كلهم متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, قال تعالى: وَمَا 
أَرْسَلا مِن رَسُول إلا لِيُطاعَ بِإِذْنِ الله ولو اخ اذ طلقواان نَفْسَهُمْ جَاءُوك.. 
[النساء:64] إلى أن قال: (..وَيُسَلمُوا تسليمًا ١‏ [الساء :65], وقلل وقال تعالى: قله 
إن كنم تحبون الله فاتبقة: ني يُحْيبَكُمُْ الله ويَغْفِرٌ لَكُمْ ذ تُوْبَكَمْ واللة عَفُوة وَحْيمٌ 
آل عمران 31 قال 0 عمان السهابوري: :من كر السنة على نفسه قولاً 
وفعلاً نطق بالحكمة, ٠‏ ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال 
0 لسنة إلا لكبر في نفسه, والأمر كما قال؛ فإنه إذا 
بإرادة نفسه فيكون فعا لقواه بغير هدى من الله, وهذا عش النفس,, وهو 

٠‏ فإنه _بشبيه بقول الذين قالوا: لنْ 2 تنؤمة حَتّى وف فال ما أوتفت 
07 الله الله أَعْلَمُ حَيْبٌ بَجْقَلُ رسَالتةٌ [الأنعام:124]. وكثير من هؤلاء يظن 
أنه يصل برياسته واجتهاده في الما وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه 
الإسباء معدي اتباع لطترينتهم: وفهم من ريظن أنه فد ضار أفصل من 
الأنبياء. ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من 
مشكاة خاتم الأولياء, ويد عي لنفسه أنة خاتم الأولياء, ويكون ذلك العلم هو 
حقيقة 0 فرعون: وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع 
مباين له. لكن هذا يقول: هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية, لكن كان 
فرعون في الباطن أعرف بالله منهم, فإنه كان مثبتاً للصانع. وهؤلاء ظنوا أن 
الموخود المخلوق هو الوجوة الخالق كاين غريي وامتالم, وهو لمااراف أن 
الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم! 
وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة؛ وما يكون للأنبياء والمرسلين؛ وأن 
الأنبياء مستفيد ون منها, كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون 
الولي وهذا_قلب للشريعة, فإن الولاية ثابتة للمؤمنين_المتقين, كما قال 
تعالى: ألا إن أوَلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحرّون 3 الذين آمَنُوا وَكَانوا 
تلقو يوسن :63262]: والنئوف اخض فن_الولاية. والروبالة اخض من النيقة. 
كما تقدم التنبيه على ذلك]. 00 
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ضلال الصوفية 


هذا الكلام في الرد على غلاة الصوفية من الحلولية والاتحادية, وهم مبتدعكة 
نشأ أولهم في آخر القرون المفضلة, ثم توسعوا وانتشروا وكثروا في أواسط 
القرون, وصار لهم مذاهب 000 ولا يزال لهم اتباع يدعون إلى طرقهم مع 
الأسف, ويدعون إلى مذ أهبهم, فمن مذاهبهم طريقة النقشبنديةء وطريقة 
الشاذلية, وهي طرق مشتهرة: لها دعاة يدعون إليها, دك طرق أخرى لها 
أتباع, وأشهرها طريقة التيجانية, فهؤلاء ماذا ندسميهم ١‏ هم يسمون ن أنفسهم 
ضوفية. ولهم أنباع. فالدين زتستتهم التعنتتبةد ف يتسنيون إلشه:: وهكدا 1 
الشاذلي: ‏ وأتباع عيد القادر الجيلاى.: واتباع الاتحاذي ابن عربي + :وأشباههم 
والكلام عليهم قد استوفاه الأئمة المتقدمون والعتاحخوون: ومن اوسع من 
راس كلم على جلريقة الوق قن المت نا الجر في ارت ال 
سماأه: تلبيس إبليس, فإنه لما تكلم على الصوفية جعل فيهم نحو نصف 
الكخات :أو فزينا هه مع أن الكتات:في ذم كل من عندة تدعة از نحلة في 
زمانه. ولكن حمل على الصوفية؛ ولعله حمل عليهم لكثرتهم في زمانه» وذكر 
اشياء كتيزة متفدة من «طرفهم: وفي زماننا كتب فيهم عالم مصري يقال له: 
عبد الرحمن الوكيل كتانين: الكتانية الأول بيعتنوان:.حنوقيات. والكتناب: التاني 
بعنوان: هذه هي الصوفية, وقد فضح مناهجهم وطرقهمء ولعله شاهد عبادتهم 
في بلاده: فإنهم منتشرون في مصر والسودان, وفي اكثر البلاد الإفريقية 
متمكنة طرقهم فهم» ولهم مبادئ, وبرمدحون أنقسهم: وبمدحون طريقتهم, 
وندعون أنتهم الذين حفظوا الإسلام, والذين كافحوا ونافحوا عنه ويدعون 
أنهم الذين قاموا به أن .قيام: وذغوا البة,وبلفيوة: ونه هدي اللوديهم من أراد 
هدايته, وانقذ بهم من أراد نه خيرا: هكذا يعبرون» ومع الأسف قد انتشروا في 
هذه البلاد, فيوجدون بكثرة في الحجاز, ويوجدون في الشرقية, أما في وسط 
نجد فإنهم قلة والحمد لله, لكن لأولئك من يؤيدهم ويتبعهم وإن لم يكن على 
نحلتهم. حدئثت الصوفية في اول الأمر في نصف القرن الثاني, وكثروا في 
الغزن الثالث» ولكن الصوفية:الذين في القرن الثاني والتالت لم يكن عندهم 
بدع: وسماهم السلفه رحمهم الله ضوقية؛ لأنهم رضوا بالتكشن. وبالتقشف 
وبالزهد, وصاروا يرتدون لباس الصوف الخشنة, أي : اللباس الذي ينتج من 
صوف الضأن, فكانوا يلبسونه مع خشونته؛ كل ذلك من باب التقشف والزهد, 
0 منهم ل 0 في صدر هذم الأمة, قمنهم : إبراهيم الخواض وهو 
مشهورة: والجنيد د 1 الكرخئ واشباههم, 
فهؤلاء كانوا يسمون صوفية في زمانهم, ولكن ليسوا علئ معتقد الصوفية 
المتاخروين: بل هم زهاد, واسمهم في الأصل 8 وعباد, وهم مبتعدون عن 
شهوات الذنيا وزينتهامقبلون. على العيادة: لا,يريدون الدنيا. يقتعئون منها 
بالسف كرو ا !أن خصضهم سمي انراهم الخواض ١.‏ لاه كان أكلمن: كست 
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يده, يتتبع ما يلقيه الناس من الخوص, ثم ينسجه ويبيع منه بقدر ماريقتاته, 
وبقية وقته للعبادة. فجلَ أوقاتهم عبادة, فهؤلاء ليسوا مذمومين» . خلافاً لبعض 
المتأخرين الذين أدخلوا كل. من أطلق عليه صوفي في الذم: منهم.علماء 
معتبرون دخل عليهم شيء من البدع المتأخرة. ولعلكم قرأتم للحارث 
المحاسبي شيئاً من رسائله التي تتعلق بالتصوف ومحاسبة النفس وما 
اشتهها: والحارث هذا معه علم ومعه زهدء. ولكن دخل عليه بسبب قلة علمه 
شيء من بدع المتصوفة ونحوهم, فصار معه بدع, ولكن لم تصل بدعته إلى 
بدعة المتصوفة المتأخرين, فلأجل ذلك أنكر عليه بعض الأشياء, ولكنها قليلة, 
وهو على طريقة الصوفية المتقدمين الذين هم أهل الزهد وأهل التقلل: وفي 
آخر أو في وسط القرن الثالث ظهر منهم بعض المشتهرين بالعبادة مثل 
لشبلي وهو عابد من العباد, وله اهار فول فى الرس دا ولكن حفظ 
عليه بعض الأشياء انتقدت عليه, ومنهم أبو يزيد البسطامي وقد نقل عنه 
بعض الأشياء التي فيها شيء مما يفهم منه أنه على طريقة أهل الاتحاد. فقد 

نقل عتة ابن الجوزي في تلبينين اليس أشياء تمشكرة: متها أنه شمع يقول: 
سبحاني سبحاني ما أعظم شاني ومنها أنه كان مرة يمشيء فالتفت إلى 
أناس وراءه فقال لهم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون! ومقالات نحو هذه, 
ونعضهم حملها على أنة-زاد به الوجذان فصار إلى.هذه الحال: وتأولها بعضهم 
بأنه يحكي عن الله: أو.ما أشبة ذلكء: ولكن. أكثر من أنكر عليه رجل:فئي آخر 
القرن الثالث يسمى الحسين الحلاح ا ويحكون عنه وقائع 
عظيمة بشعة شنيعة وقد قتل في سنة ثلاثمائة وتسعة,. ومن قرا ترجمته في 
تاريخ ابن كثير يرى عجائب مما نقل عنه. حيل كان يحتال بها ويوهم الناس 
أنه ولي, قانهة: ٠‏ وأنه. وأجقع أهل زمانه على أنه محكوم بكفره, فقتل لذلك, 
ولو انكر قتله من أنكرة. قهذا أساس هيدا الصوفية: 
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شرح العقيدة الطحاوية [91] 


أولياء الله هم كل مؤمن تقي, د م يي 
فجلعوا أولياء الله أناساً مخحصوصين» . وبنوا على قبورهم القباب, وغلوا فيهم 
ومنهم من كان ضالخاء ومنهم من كان على غير سواء السبيل, كابن ره 


الصوفي الحلولي الذي كفره كثير من العلماء. 
مَتَرَلة أولياء الله 


ذهب بعض المبتدعة إلى أن الأولياء أفضل من الأنبياء. سبحانك هذا بهتان 
عظيم, فالأولياء بم صاروا أولياء؟ ومتى نزل عليهم الوحي؟ الأولياء تولاهم 
الله وصاروا أولياءه عندما اتبعوا رسله:, وأطباعوهقم واتبعوا شريعته: ؛ فبذلك 
أصبحوا من أوليائه. فتولاهم الله, وتولى توفيقهم وحفظهم, قال تعالى: الله 
ل الوه آمنوا يَخَرَحَهُم من الظلمات إلي الور [البقرة: 7 25] وليهم أي: 
حافظهم, و ار علتهم. وهو الموقق لهم وقال تخالى: افليك جر 

ألا إن جرت أله 7 لكوت 1 الفحاد ل 2:2 2] درت اللذهم ند 00 
عباده الصالحون: وهم الذين يحبهم وبحبونه: الذين شهد لهم بولايته, واتباعهم 
لأمرهة؛ وتقبل شرعه: وعلى هذا فالناس قسمان: ولي لله, وعدو لله, لا يخحرح 
الإنسان من هذين القسمين, ومن تولاه الله حفظه, ومن عادى ربه خلى بينه 
وبين أعدائه, فصار ولياً للشياطين تستهوبه وتستحوذ عليوٍ ٠‏ وتغريبه وتؤزه إلى 
الشر أراً أَلَخ تر آنا أَرَسَلنا الشتاطين عَلَى الكافرين تدهم أذا [مريم:83] 
فمن لم يكن ولياً لله قهق ولي 'للش بيطا وعلى هذا الجتوال وضع نشي 
الإسلام ابن تيمية كتابة المشهور الذي طبع عدة مرار واسيهه: الفرفيان بين 
اولياء الرحمن وأولياء الشيطان, وجعل هذا الكتاب رفي بيان أولياء الله 
وعلامتهم, وأولياء الشيطان وعلامتهم, ٠‏ وبين أن كل مني آمن بالله واتقام حق 
تقواه, وحقق الإيمان به. فهو ولي لله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ 
آَمَنُوا قَإبَ حب الله هُمُ الْغَالبُونَ [المائدة:56]. والله تعتالى ذكر أن أولياءه 
هم المؤمنون المتقون, وذكر ثوابهم. فقال الله تعالى: ألا إنّ أوْليَاءَ الله : 
حَؤْفٌ 0 وَلا هه همْ يَحَرَنُونَ 7 الذي آمَنوا وَكَانُوا يُنُقُونَ [بوتس 62 110 
وكاها عدن فكل من حمل السهان بالقيت هن لحان تالله والهان بال 
والإيمان بالحشاب والجرزاء والإينان بالقدن خيزك.وشيرة والإيماقة بالملائكة 
والكتت والوسل: والايمان كل ما أخين الله تعالو ريه و كدلك يرك غانه 
آثار هنذا الإيضان من العمل والاسشتعد ان وكتدلك حقق تعتوي الله وفخافتة 
ورجاءه, وعمل بطاعته؛ فإنه من أولياء الله, وأما من خالف ذلك ولم يطع 
آمر الله بل خالفه: وغاند وعضبئ: وطقى وتغى؛ قائه من أوليناء الشيطان, 
إذا؛ أولياء الله نهم كل المؤمتين: وكل المنعين, فكلهُم أولياء للئهد وهذا بهو 
معتفد :هل الهنية والخماعنة: وقد ذكو التني :صملى الله عليه وستلم في 
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الخويكة القدفي :ولاب الل :يفول الله تعالن من عتادى :لوروليا فقوا ذه 
بالحرت), فجعل: ولي الله تعالى هو التدى يواليه ويحولاه: ومن عناداة فإنة 
0000 0 الله؟! وصرزرخ الحديث: أن أولياء 
الله يتولاهم ربهم وينصرهم و يحميهم على من خالفهم, وعلىى من 
خرج عليهم, وكذلك في القرآن: !م لم ال لد وا الح 

ن الحلاة وَبَؤْتُون الدَّكَاةَ وَهُخّ راكقون [المائدة:55], وإذا كان الله ولينا 
فإنا أولداء اللتة,واذا كان الرسدول: ولينا. فتحن ,تتولاه. هادا كان المومنون 
أولياء بعصهم من بعص فإنهم أولياء الله, روقد 0 الله تعإلى ولاية المؤمنين 
بعضهم لبعض فقال تعالى: وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ ك بَعْضهة بَعْصُّهُح أَوَلِيَاءٌ : تقض [التوبة: 
وتنا صزون ا بينهم . ؛ وذلك لأنهم ا أولياء الله, فكل .0 منهم 0 الآخر 
وينصره.ء ويحر صون على اكتساب ولاية الله بهذه الأمور التي هي ولاية من 
تولاه اللف وميه ونصرنه» والقرب منه: يقول ابن عباس رضي الله عنهما 
وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله حذلك» من أراد :أن ينال ولاية الله أن 
يكون من أولياء الله“ فليحب اولياء الله وليوالهم وليقرب منهم » . وليعاد أعداء 
الله ولغاطعهم ولستعد متهم ويندلك تسال العيد ولاه الله لبه ويكسون يمن 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 000 


المؤمنون بعضهم اولياء بعض 


المؤمنون يعضهم يتولى عجن يقول تعالى: إن الّذِيتِ آمَنُوا وَهَاجَرٌوا وَجَلِهَدُوا 
أمْوَالِهِمُ. وانفسهة .في سنيل الله والديق اوذا قتصروا أؤلنك بعضهخم أؤليناء 

عض [الأنفال:72].. هكذا أخبر (بعضهم أولياء بهض) كما أن الكفار 00 
عي ا كما أخبر الله في قوله تعالي: وَالْذِينَ كَقَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءٌ 
تعض إلا تَفْعلوه تكن فِثْتةٌ فِي الأرّض وَفَسَادٌ كبيرٌ [الأنفال:73] يعني: 0 وا 
أغداء الله بل يكفيكم أن تكونوا جميعاً أولياء لله وأولياء لبعضكمء يكفيكم أن 
يتولاكم الله وأن تكونوا من أولياء الله.: هذه .عقيدثناء ونرجو إن شساء الله أن 
نتوفى على هذه العقيره. ؟ وطي أن المسلمين والمؤمنين بعضهم أولياء .بعضص» 
وان من تولى الله فإنه من أوليائناء وأن جميع من آمن واتقى فهو من أولياء 
الله. وقد ذهبت الصوقية إلى أن هناك أولياء خحصيصون» فهم يسمون الأولياء, 
وأما بقية المؤمنين فلا يصلون إلى درجة الولاية. وجعلوا الذي سموه ولياً 
أرفع رتبة من النبي, وجعلوا النبي أرفع رتبة من الرسول؛ وهذا مخالفة لشرع 
الله, ومر بنا في الشرح البيت الذي يستشهد ون به» وهو قولهم: مقام النبوة 
في برزخ فويق الرسول ودون الولي فجعلوا النبوة منزلة وسطى, وجعلوا 
الرسول المنزلة الدنياء والولي المنزلة الرفيعة, فقالوا: إن الولي هو الأعلى, 
ويلية التبي, وأترلقنه الزرسول» ففقام البوة جعلوه في الوسط: د فورق 
الرسول ودون الولي هكذا مثلواء وفضلوا كتزين] ممن سموهم أولياء على 
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عمنة الرسشل: :وفججاوهم على الأسناءوفالوا !"إن النولئ عفن عن التبرة: 
وغعني عن القران, وغكني عن هذا الدين, لماذا؟ لأن له ولاية رقته إلى رتبة 
عالية,. فاصبح ياخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي تتزل على الأنبيناء 
والرسسمل:.وروح هيذا الولي عتمدهم .فصل تالفلا الأعلى: ونطلع علي اللوع 
المحفوظ, وتاخذ منه المعلومات, وتنال منه مرادهاء ٠‏ ويستغني الولي عن هذا 
الشرع. وعن هذا القرآن, وعن هذه العبادات كلها؛ ولأجل ذلك جعلوه في 
رتبة عالية, وقالوا: إنه بأخدذ بسره لتر نرم وأنه يحدثه قلبه عن ربه, يقول 
بعضص الأولياء: حدثني قلبي عن ربي,» ويسمون ذلك مكاشفة _ ناكا من 
البواطن' التي لا يطلعون علبها.غيرهم .فال اين القيم في إغانة اللهفان؛ إن 
قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قد قال 
الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأفعال أو قلت قال الشافعي ومالك 
وأنو خنيقة::والإمام العالي أو فلك قال ضحابهم من بعندهم فالكل عندهم 
كشبه خيال لا يعتبرون بذلك كله. ويقول: قلبي قال لي عن سره عن سر 
سري عن صفا احوالي عن حضرتي عن فطرتي عن خلوتي عن شاهدي عن 
وافدي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن 
صفات فعالن عدي اذا حعفقه)] القنها الفات وؤن لفعيه. تحال هذوا كنات 
الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الآكال هذه الاصطلاحات التي اتفقوا 
عليها يدعون أنهم تفوقوا بها على المسلمين وعلى الإسلام وعلى أولياء الله 
المؤمنين من الصحابة والتابعين ونحوهم. ويستغنون بها في زعمهم عن 
الشرع الشريف وعن 'أهله. وقد حدث من آثار ذلك أنهم عظموا 0 الحزين 
ادعوا انهم أولياء أو ادعوا لهم الولاية, وعبدوهم من دون الله, فما عيدت 
القبور إلا بالغلو في الصالحين, فإن الشيطان صار يزين لهم أن هذا ولي, وقد 
تسقظت كته التكاليفق» وأنه لا حرج غلية.فيما يقعل. وأنم قد ارتقي قلية إلى 
ربه فأثة مستغن عن الشرع وعنٍ أهل الشرع, فالسيد البدوي المشهور 
لطا فى مغر الى الآن بستعدوو الها لاوجل عضر !عد إلا قر عد سارت 
له السيد البدوي , فهو الذي يتصرف في الكون كله وعندهم أنه مالك 
الحعلك..تعالى اللة قفن فولهم» فلأجل ذلك لآ يتكرون :عليه مرك العجادة: 
سمعت من بعض المشايخ يقول: إنه عرف أنه دحك مرة المتسحةد: والناس 
في الصلاة, فبال في المسجد وخرج ولم يصل”» ٠‏ فسمعوه وقالوا: مجذوب 
مجذوب, قلبه عند ربه, وجعلوا يتمسحون به'! ! وأمثاله كثير, ولا يكون عليهم 
أى جرع وستمونهم الاولناء وأنهم لا جو علبهم قن أى يني كما قال 
الصنعاني رحمه الله: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم 
هناك ثياب يعدونهم في مصرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون مجاب 

يمشون عراة:, ويقولون: لا حرج عليهم, قلوبهم في الملأ الأعلى, مستعلون 
عن الشترع! هكذا وصئلفة الخال يهم إلى أن «أسفظوا عنهم «مرعههم» 
التكالمفع. وإذا راذا محتونا :من همؤلاء المجانين الدين رفع القلم عنهم العقد 
عقله, أخذوا يتمسحون به وقالوا: هذا ولي من اولياء الله, وإذا مات أحدهم 
فشيع: يزعمون: أن الملاتكة تحمله:» وإذا جغلوه:فوق المرين على التعش, 
تخل النهم أنه قه ارتفع عن المناكت: وأنة يطبير فين الهواء على تفسته: وكل 
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هنذا تخبيل من الشسيظان: :وهكدذا كل التدين عحدوا من :ذون اللط فإنهم :ما 
عبدوا إلا بسبب ان الجهلة غلوا فيهم, واعتقدوا فيهم انهم اولياء لله من دون 
الناس. 


انتشار قبوز الأؤلياء :قبل :زعوة 'الشيخ: محمد بن عبد الوهات 


في هذه الجزيرة قبل دعوة الشنيخ حمد ين عبة الوهات رجمة: الله كنان 
هناك قبور يعون انها قبور اولياء من أؤلياء الله ٠‏ وقد ذكر منها الشيخ محمد 
كل وبسالنة كشت الشيهانتة قد ررجل_السويه للتمسان» وم يتدذكر تفضيلا عن 
حالته, وقين آخر يستفى يوست . واخر سيتمى تاجا . ذكر هؤلاء الثلاثئة في 
كسيف التمهاف. وكدلك دكترقم مولا علوين ضولف عسوان فى قفظوده 
المشهورة التي يقول في مطلعها: جاءت قصيدتهم تروع وتغتدي في سب 
دين الهاشمي محمد إلي أن قال: الشيخ جاهد بعض أهل جهالة يدعون 
جاءهم الشيطان 9 هذا ولى :من ادلباء الله فخبر كوا يد .ما دام خيا*فاذا 
مات فاعبدوه, فعبدوه من دون الله, وكثرت في ذلك المكحودات من دون 
اللئة,:واشتمرت في كتين من البلا:ففي العمزاق يدعون:ولاية عبد التبادر 
الجيلاني . وهو عبد صالح وعالم من العلماء, إلا أنه لم يكن له صنعة في علم 
الشريعة وفي 0 ولأجل ذلك لا يميز بين صحيم الحديث وسقيمه, 
ولغلكم قرانم نثيثا .هن كتابه الذي يسمى: (الغنية) ففيه ماايدل: على أنه لم 
يكن متضلعاً من علم السنة, ولكن كان من أهل السلوكء وكان من أهل 
التصوفء ومن أهل العبادة. فلأجل ذلك غلوا فيه, وادعوا أنه ولي. وصاروا 
شعلون عه اساء من خوارق العاذات لست صحيخة: بل هن مكدوية مختلقة 
لا أصل لها من الصحة, فمن ذلك: ذكروا أن امرأة جاءت إليه وقالت: إن ابني 
مات وإنه وحيدي, وليس لي ابن غيرهء فسل الله أن يحييه. فقال: سأفعل, 
ثم إنه طار في الهواء. حتى ارد ملك الموت وهو في السماء, وقد قبض 
أرواحاً وجعلهم في زنبيل, فقال: رد روح هذا الميت, فلما لم يفعل أخذ 
الزنبيل, وأسقط ما فيه من الأرواح, فحيي كل من قبض في ذلك اليوم من 
تلك الأرواح التي قبضها ملك الموت! وهذه خرافة من خرافاتهم. . ومن ذلك: 
ذكروا أنه أتي يكبش مسوي. أو مظبوع: فقال: كلوا بها عليه من اللحم: ولا 
تأخذوا عظامه., ولا تزيلوهاء فلما أكلوا اللحم كله, قال: قم يا 0 بإذن الله, 
فقام ال لا وجليدة كانه لم يمت ! وهذه أيضاً 7 لاأصل 
. وكثر الكذب عليه من مثل هذه الأكاذيب؛ فادعوا أنه ولي من أولياء إلله, 
وال فل من الأنبياء, وأن له العصمة:, وت مستغن عن الشرع, وانه.. 
وانقه والذس :قر جدوا لد من ولتك :الويخر ضري جعلون :من علزه الانجاض او 
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من أهل وحدة الوجود, ولا شك أنه -إن شاء الله- بريء من هذا كله, بل هو 
ا كن العبان ولكن لما ظهز على يديه شي ءمن الكرمات +دعوا أنه وضل 
إلى هيذه الدرجات. وولدوا عليه هذه الأكاذيب”" وكنان من شيحتها أنه صتاز 
معطما يفتوف الليف عبد فى أفرينيا وتحيد في نلو لهند والسدي وال اف 
والشام, وغالبا يذكر عبد القادر على الألسن كتصراء حتى سمعت رجلا في 
يوم عرفة في حجة من الحجات يهتف: عبد القادر يا كد لقاو و ااي 
انحن اغفر لي, خذ بيدي من الهلاك, فنصحته وقلت: ومن هو عبد القادر ؟ 
فقال ‏ السيد عبد العادر الخبلانى ,هذا ولي الله كنذا الذي عدبر الامندن 
السماء إلى الأرض, ويملك ارمة الأمون: ويغفر لمن يشاء, ويعذب من يشاء, 
ويعطي وبمنع , ٠‏ ويصل ويقطع, ٠‏ ويخفض و., برفع, يمجحده هذه التمجيدات! فقلت 
اوسن رت الاير كج ليد العام 1ن عبد القاور لج جرد كن مه 
الخوت؟ وآين الآن عبد القنادر حتى تعترف:خالته؟ هو مخلوق خلق من مضاء 
مهين, ثم تمنع وعاش في الدتيا كما تمع غتيره. ولكن ذلك الشخض أهد 
يوبخنيبويقول: أنك تشقط قدر أولياء الله أنت”لا تحب أوليناة :الله حقا, 
أولياء الله فيهم. . وفيهم.. وهم احياء عند ربهم يرزقون, وأشحياهء ذلك 
رعرفك أنالا جلةةفي. فاعدت أقول له :آنا كفربت يعية القادن تسرتة ]د 
باعيد القادن ,:فابعف لن:ما تشاء فقيض على اسه واعتقة أبن ساموت في 
لحظتي! هكذا زين لهم الشيطان. ولا شك أن الجهل.هو التذي. اردى بهم إلن 
أن اعتهدوا :هذا في هده المعبؤؤداث.. في نظارهم: روفي اليمن ولي يقال له اين 
علون وهو مشهور أيضاء وله قصص» . وكان من العلماء, لكن بعد موته جاء 
الشيطان وقال:.هدا قتمر ابن:علون,..وهوولي: الله فالان يدعي في كل 
الاماكن: وإن كان.في الزمن الأخير بعدما تفقهواء وجاءتهم كتب أئهة الدعوة: 
تسهوا ونز كوا ذلك:.وكل حال فهذه الولانة التي أوفعها النتيطان في قلوت 
شفؤلاء: زين: لهم انها مرتبة راقية رفيعة, انخدع بها هؤلاء حتى عبدوا 
المخلوقين من دون الله. ويذكر لنا كثير من الإخوان آنه هناك قبور: في 
تاكتسان:.وفي أفغانستان.وفى الهدة والسكة .ل وفي اليلاف العريقة: كمصضهر, 
والعراق, وسورياء ولبنان, والسودان, واليمن في جنوبه وشماله, ولا حقيقة 
لتلك الامو جنى ذكروا أن بعضتهم مات .له حمار, :قدفقهه ثم بجاء إلات أهل 
البلد:وقال: هذا قبن ولن من أولناء اللو ففالوانامن كوا كسمي لهم انها 
مستعازا: فعبد ذلك الحمار, وبني عليه, وجعلوا مانو إليه, ويتبركون بتربته 
وبدكونه؛! إولا شك أن هذا من وسوسة الشيطان حتى أوصلهم إلى هذه 
الحال. ومع ذلك فإن هناك أشخاضا اذعيت فيهم الولاية: وأنهم أولياء للنه: 
وهم ليسوا أولياء لله, بل أعداء الله, ٠‏ ومنهم ملاحدة من أهل وحدة اواو 
كريت الاتحادي الذي هو من أهل ا وهو على طريقة الخلك وقيره 
ممن يقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوقء وعين الخالق هو عين 
المخلوق! تعالي الله عن فولهم. ومع ذلك يذكزون في ترحفتة التناء عليه: 
والجديح له والعنالعغة في أمره.وإطرائهب حتن من بعض أهل السينة الحنابلة: 
مثل ابن العماد الحنبلي صاحب شذرات الذهب, كان في القرن الحادي 
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أنه جات ا 7 مقرب عند الله, ونه 0 1 فكورد له ات 
وبورد له أقاويل وحكم, بينما الذين ترجموه من أهل المعرفة كابن كثير 
رحمه اللة في البداية والنهاية بيتوا حقيقية: وذكروا أنه |تحادي مله يفول 
بوخدة الوجوة فلا يغتر يمن مدحه از انتي عليه وهكذ | أفثاله كتيرون: فعلي 

هذا تخذر من نهؤلاء الذين يفضلون. أولياء الله -كما يقولون- على أنبياء-اللنم 
بل تعرف أن نبياً واحد افضل من جميع هزه يستهوتهم: أولياء: 


حقيقة ابن عربي الصوفي 


قال الكنا رحزوهينا الله غالى وإناة: [وقال. ابن عدوي ابهنا ف قصسوضة: 
(ولعا مل الثني صملى الله :عليه :وتتلم التبوم بالحائظ :من اللنن غراها قد 
كملت إلا فوضع لبنة: دكان هد على الله عليه وساج قوضة اللرة أما خا 
اليا قار لمر وده ارو وز ذا سل الي ستل الل مل ور 
النسن تعمل العانع كر الس الموجب لكو براه لشي أن الخائط له 
من فضة ولبنة من ذهب, واللبنة الفضة هي طظطلشاهره وما يتبعه فيه من 
الأخكام: كما هو آخذ عن الله في الشرع ما هو في الضورة الظاهرة متيع 
فية؛ لأنه يرق الأمن على ما :هو .عليةة فلا بد آن يزاه هكذاء وهو مُوْضة اللبنة 
الذهنية في الباطن. فاه ياخد من المغدن الذي يأخذ.منة الملك, الذى تودئ 
إليه إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع) 
فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب, وللرسول المثل بلبنة فضة, 
لبجل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟! تَلْكَ أَمَانيُهُمْ [البقرة:111] إِنْ في 
ضدورهم إلاكتريها هم بتالفيه اغافر:56]: وكيف يخفى كفر من هذا كلامه ؟! 
ا وا و و 0 ومنه ما يظهرء, فلهذا 
يحتاخ إلى تاقد جيذ ليظهن زيفه: فتإن من الزغل ا يظهر لكل نافد وَضَه ما 
لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: 
لن تومن حني توت وال نا أونب شل الله [الأنغام:124], ولكن أبن عربئي 
وأمثاله منافقون زنادقة, اتحادية في الدرك الأسفل من النار, والمنافقون 
عاملون معامله المسلمين ‏ لإظهازرهم الإسلام كما كان نظهوة المنافمون: في 
الحام كك 0 ا 
لأجرى عليه حكم المرتد, 00 توبته داف والصحيح عدم ولا 
وه وان تعلى عن .ابي حفة رضي الله عقده والله'المستهان] اين رين 
هذا اتحادي, وقد نقل عن الاتحاديين أقوال بشعة: و اهرقم ومن أواتلهن : 
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الحسين الحلاج ٠‏ وقد أشرنا فيما سبق إلى شيء من الكلام حوله, وهو الذي 
أفتى أهل. زمانة بقتله:. فقتل بإجماع علماء زمانة من أهل السنة: حيث نقل 
عقه:أقوال تتدل علفى: كفترة: ثم :ورنه: ]و قثال:يصقالة انن عدرسي؟' : ولكره' ابن 
عربي كان يتستر في نفسه مخافة أن يقتل كما قتل الحلاج . فهو يظهر أنه 

فن اهل السنة, ولكن عنيدها: يتاهل كلامه يتضح أنه من أهل الاتحاد. فلذلك 
8 معاملة المنافقين, وله كتاب مطبوع اسمه: فصوص الحكم, ظاهره أنه 
حكم وكلام جيد: ولكن عتدما يتافلها ذو العقل دوالفكي جرم ف اننا 
ا إلى الاتحاد, وإلى القول بوخدة الوجود: وإن. لم يكن كلاماً ضريحا, 
وله قصيدة تائية مشهورة, يظهر منها القول بالوحدة: قمن ذلك قوله فيها 
يخاطب محبوبته: له صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد عنها أنها هي صلتٍِ وهذه 
عقيدة أهل الوحدة, يقولون: إن كل شخص هو عابد ومعبود: يقول: فأنا 
صل لها وهي تصلي لي, وذلك أن في نطره أن الخالق متحد بالمخلوق, 
تعالى الله عن قولهم! وإذا كان هذا من المنافقين فإن أقوالهم أقوال باطلة, 
انظروا إلى مقالته التي يقول فيها: إن النبي صلى الله عليه وسلم مثُل 
الأنبياء بالبيت الذي أحكم بناؤه إلا موضع لبنة,. يقول عليه السلام: (فكان 
الناس يدخلون ويقولون: ما أخسنة: لولا موصع هذه اللبنة, يقول: فانا تلك 
اللبنة) يعني: : أنه 3 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وابن العربي يقول: إن 
محمد 0 م ذهب فقي 0 ا وهفي خاتم الأولياء, ويبرى نفسه أنه 
هو اللبنة من الذهب, فجعل نفسه لبنة ذهب. وجعل الرسول لبنة فضة. هذا 
معتقده, ويقول: إن الولاية لها خاتم كما أن النبوة لها خاتم. فكأنه يقول 
بلسان الحال أو المقال: أنا خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء. ويجعل نفسه 
أفضل؛ لأنه يجعل نفسه باطن الأمر وسرّه, والرسول ظاهره ا هذا هو 
الفارض و الحلاج الاتحاديين وأشباههم؟ نقول فيهم: إنهم يتسترون بأنهم 
مسلمون, ويقولون كلمات فيها شنيء من الحكم, وفيها شيء من العلم 
المحكم, وبعحب الناس من كلماتهم, وتعجبهم صياغتهاء ويعتقدون د أولياء 
لله ادو علمهم وفضلهم واقدميتهم؛ فلأجل ذلك يصبحون مقدسين 
محبوبين عند العامة والخاصة, ولم يتفطنوا باسكرارقي ولم ينظروا في 


دواخل امترظة: .ولم يتاملوا فيما يستنبط من كلامهم السيئ ١‏ لسيئ, ولو تاملوه 
وتعقلوه لعرفوا أنهم منافقون, يقولون الستوم ما ليس في قلوبهم, + يكفون 
في أنفسيهم ما لا يبدون لك, وهذا هو شا ن المنافقين ن المنافقين 


بظهرون: انهم ,مسسلمون كما "قال اللية: :وإذًا 0 الَْذِينَ 0 0 آَعَثَا ا وإذا 
خَلَوَا إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إن مفكة نما تكن مُستهزتُون [البقرة:14]: وهؤلاء 
إذا خلا بعضهم إلى ,تعض :فا نهم ببدون لأوليائهم ما كان لديهج من العلوم: 
ولكن إذا لقوا عامة إلناس أخذوا يمدحون الإسلام, وأخذوا يمدحون أنفسهم 
بالاتباع ونحو ذلك, إذاً: فهم منافقون. المنافقون في العهد النبوي لما أظهروا 
الإسلام وأخفوا الكفر, ول يطلع الرشول:ولم تظطلع المسسلمون على سيء 

موناسرارهع, عاملوهم معاملة المسلمي فكانوا تاخذون مهم الصضدقات 
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والزكوات ونحوها مع أنهم كفارء وكانوا يصلون على من مات منهم إذا لم 
يظهر لهي :تف قمن ولمييعا تلوهم..جققى قال النقي “فملى الله عليه وسسلم: 
(أخشى أن بقال: إن .محمد يقل اصحابه!): وكاتوا ايضا يرون 3 


المسلمين؛ وإن لم يكونوا يريدون _بذلك الأجر, بل كما أخبر الله عنهم في 
قوله: [ خَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا خَبَالَا وَلَأَوْصَعُوا خِللكُمْ ب وك لفت 


[التوبة: 47]ء وفي قوله: مَلْعُونِينَ أَيَِمَا يُقَقُوا ا وَقُتُلُوا تَقْتِيلًا [الأحزاب 
1 وسماهم الله المرجفين فقال: وَالْمرْجِفُونَ فِي الْمَدِيتَةِ [الأحزاب:60], 
ومع هذه كله لم يقتلهم, بل أجرى أمرهم على الظاهر, ووكل سرائرهم إلى 
الله تعالي, وقبل كلامهم لما حلفواء وأخبر الله أن حلفهم كذب في قوله: 
يَحْلِفُونَ لكمْ لِتَرْصَوارعَنَهُمْ [التوبة:96] .. يَحَلِفُونَ 0 لكمْ لِيُرْصُوكُمْ [التوبة: 
2 .. سَتَخلفون باللّه 2 اذا افلكم الهم لتفرضوا عَنْهُمْ [النوية:95]: ومع 
ذلك لم يقاتلوهم بناء على ما ظهرء و ب ل 
الاتحادء الذين بدعون أن" الخالق. عين. المخلوق: 'تعالى الله. عن فتؤلهم. لا شك 
آن لهم أقوالاً بشعة, لا يجرؤ ع تحكى أقوالهم يقول بعض العلماء: إنا 
شط أن :فحكي ‏ أقوال البهؤف و التضادى دلا تجر] أن تحكي أفموال شذلاء؛ 
لنشا عتهاء وقكررد عليهم العلماء: 7 


ظهور مذهب أهفل وحذة الوجود 


اهل وحدة الوجود في رمن شيخ الإسلام ابن تيمية تمكنوا وظهروا وكثرواء 
وكثر أشباعهم. وأعواتهة: :فلا تجرف رد عليهم بعدد من زييائله فكنب رسائل 
في ]لزه على اهل وجدة الومتو. لجا تمل عق اجواليم ولها رقع اليد كتير 
هن أشعارهع في :ذكر مقالاتهم التي بين ماهم عليه من العقائد: سواء كان 
نظما ضريجا: أو تظها كفنا وكان مق انار يه علبهة أن خدر الفاس متهم 
ووقعت بينه وبينهم مناظرات في ملطة, وفي دمشقء وظهر عليهم وغلبهم, 
حتى نهم مرة جاءوا ليناظروه, وقالوا: نحن أولياء الله, ومن علامة ولايتنا: 
أننا لو دخلنا في هذه النار التي تشتعل لم تحرقناء فجاء إليهم شيخ الإسلام 
وأخذ بناطزهم. ويحتج عليهم بالادلة:.ويقول: آنا أدخل واياكم في هذه الثار. 
وننظر أينا يحترق, ولكن اغسلوا جلودكم بالصابون وبالسدر وبالمزيل الذي 
يزيل ما فيها, وكان قد عرف انهم يطلون جلودهم بأنواع من أدهان بعض 
الدوات النى لا تخرقها النار. فإذا دخلوا في النار لم تحترق أجحسادهم لذلك 
الدحن الذي فلبها, فلجا: قال لهم ذلل تامهيوا: وطين سدلك تجلهم وك بهم 
وعلى كل حال كتب فيهم عدة رسائل: ٠‏ وحذر منهم العلماء بعده وقبله, وبهذا 
يعرف أن .هذا المذهب هو كزب الأولباء: وأن قول الاتحاديين: الأولياء أفضل 
من الأسياء “فول باطلء هناك من أولناء الله من خضهة' الله تعبالى باتقات رمن 

الكرافات. ولا تكن آن.من خيار عباد الله: ومن الأبقياء الأتقياء أ الله 
على ديهم كرامات وخوارق عادات, تدل على قربهم وعلى افصليية وعلى 
نهم مستجابة دعكوتهم ٠‏ وقد الفت كتب في كرامات الأولياء, سواء في تراجم 
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بعضهم أو في نفس الوقائع التي تقع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
جانباً كبيراً منها في كتابه الذي ذكرنا: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان, فذكر كرامات كثيرة لبعض الصالحين, من أراد معرفتها قرأها, 
وسيجة. فيها أن الله تعتالئ تفضل عليهم ا ذعونهم: واعظطافه 
طلبتهم, والشيخ ابن رجب رحمه الله له كتب كثيرة تتعلق بالرقائق 
وبالرغائب, مثل: استنشاق نسيم الأنس, وكلامه على الشهادة في شرح 
العروة الوثقى, وكذلك كتابه الكبير الذي هو جامع العلوم والحكم, وقد تعرض 
لذكر الأولياء والصالحين, وذكر أشياء من كرامتهم التي تجري على أيديهم, 
والتي تدل على أنهم من .المتقبلين: ولما تكلم على :حديت: (وَما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) إلى قوله: (وما ترددت عن شيء 
ترددي عن قيض نفين عدي الفؤين ) ذكر:وفائع عدل على أن بعض أولياء 
الله وبعص عباد الله الصالحين يكون موتهم بسهولة, بحيث لا يشعرون أو لا 
يحسون بالموت؛ وذلك تسهيلاً عليهم, واشباه ذلك. وكذلك أيضاً انق نعيم ألف 
كتابة: خلية الأولياء: وهق مطبوعغ :فى أربعة معلدات كبيرة: وهو تهانية أجزاء: 
ذكر فيه الأولياء, ولكنه توسع في تراجم العلماء ونحوهمر ويذكر بسنده بعض 
الوقائع وإن كانت ضعيفة لم تثبت, وبهذا ونحوه يعرف أن أولياء الله تعالى 
هم الصالحون من عبادة: كما أن أولباء الشيطان هم الأشقياء البذين خرجوا 
عن طاعة الله وابتلوا بطاعة الشيطان. 
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شرح العقيدة الطحاوية [92] 


كرامات الأولياء حقء وهي من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام,. لكن 
يجب التفريق بين الكرامات والحيل الشيطانية التي يقوم بها بعض 


التصديق كرافات اولياء الرخمن 


مق عَقَيِدَة أهل السفة: التفاضل اذى ذكبزة اللدنحعالى نين العنناف فافضل 
الخلق هم رسل الله. وكذا ملائكته المقربون. وكذا عباده الصالحون. ومن 
البسير» وخالقت في ذلك الصصوفية, ققدموا الأولياء على الأنبياء: قفضلوا 
الولي علي النشيه ومعلهوم أن الولي شت من حسن تفي ادم :وانه لم مخرج 

التشتحريف وله قيرع عن كوه آدمناء كد لك أنضنا لم نصل إلى واه 
الانبياء, فلم ينزل عليه الوحي, لا يوحي إلهام, ولا وحي بواسطة ملك وإن 
كان قد يجري الله على يديه شيئاً من الكرامات: إما لفضله. وإما لحاجته:, 

فاما لإقتاء حصفي أو نحو ذلك باراء الله تعالى.هم عباذه الضالعون 

المؤمنون. المنقون. فهؤلاء كلهم أولياء | الله؛ لقوله تعالى: أ إن 2 الله لا 
فكل المؤمنين المتقين أولياء:للة: -ولكتهم ينغا ونون في الإيمان. اك 
في التقوى, وبعضهم اقوى إيماناً من بعض» «-وأقوف تقى من بعض» . فيكون له 
فوة وفصضيلة علن قيرة. فيحضل. علن الرفعة والقرب؛ وتحصل له اضيا 
كراعات يجريها الله على يذيه. شنيخ الإسلام ابن تيفية ألف كتانه التشهونة 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ وذلك لأنه كثر في زمانه الذين 
يفضلون الأولياء. ويجعلون لهم صفات يتحلون بها وكل هن جرت علئ يذيه 
كرامة اعتقدوه ولياً؛ وقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب أنواعاً من الكرامات 
أن فلاناً -وسماه- كان ا ل د 
سبال ربه ان يطلق أعضاءه وقت الطهارة والصلاة فاستجاب الله دعاءه, 
فكان كلما دخل وقت الصلاة قام كأنه أنشط الناس, ونوضا وصلى, فإذا 
انتهى من الصلاة رجعت أعضاؤه إلى خدرها وإلى مونها ينين لا نتخرك! 
وهكذا قصة الذي كان غازياء وكان راكبا على حمار: فمات حماره, فسأل ربه 
أن يحيبه له حتي لا يقبل منة أحد, فآحياه الله له, فركبه وحمل عليه متاعه, 
دلها وضل. إلى اهلة وأنل متاعة عدم قال ايا ميف! الم 
عارية: فبمحرت ها أخد ما علية مات الجمار! يوكان اجباؤة له كرامة لنه. +أما 
الذين استحييت أدعيتهم»فاكثز وأكثر: .منها .: أن,سعددد بن حيس كان :عتذه ديك 
يوقظه للصلاة, فذات ليلة ما صاح الديك, فلما أصبح دعا عليه وقال: ما له 
قطع الله صوته, فلم يصح الديك بعدها بقية حياته. فقالت أمه: يا بني! لاتدع 
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على أحد فتصيبه دعوتك! فهذه دعوة رجل صالح. ووقعت قصص كثيرة من 
مسا ل اد ب ل لس ل سحاد 1 و 
بينسمى . : جامة العلوم والحكم: اك بكر فيد عجاني من دس ا متها قصة 
ذلك الرجل الذي ذهب ليشتري لأهله من بلاد بعيدة قمحا فلما لم يكن عنده 
ثمن؛ ولم يجد من يقرضه. ولا من يبيعه بدين رجع وليس معه شيء., فلما 
أقبل على أهلية..مر يكثيب زمفل: فقفال: لماذا لا اخذ.من:هذا الرفل في 
أكياسي حتى لا يقال: رجع خائبا: فلما أنزل تلك الأكياس التي فيها ذلك 
الرمل, جاءت امرأته وفتحت أحدهاء. ووجدته قمحباً طيباً أحسن ما يكون, 
فطحنت منه وخبزت, فسألها: ما هذا الخبز الذي أجد رائحته؟ فقالت: من 
البر الذي أتيت به. فحمد ربه أنه لم يخيب سعيه. وكان ذلك البر غاية في 
الجودةء بحيث إنهم إذا بذروا منه تخرج الزرعة من أصلها إلى فرعها كلها 
سنابل من أحسن ما يكون, استجابة لدعوة ذلك الرجل الصالح! وذكر لنا 
بعض الإخوان: أن بلادا فيها بعض الرافضة وبعص السنة, فكان الرافضة إذا 
جاع الطفل يقولون له: ادع علياً حتى يعطيك طعاماً, فإذا دعا علياً قربوا له 
تمراً وخبزاء وقالوا: هذا جاءك به علي , فأهل السنة قالوا: نعود أبناءنا علي 
أن يدعو ربهم, فإذا جاع الصبي قالوا: ادع ربك يا ولدي حتى يعطيك طعاما, 
فإذا دعا ربه, قالوا له: ائثت ذلك المكان أو خذ الطعام من تحت ذلك الطبق 
تجد فيه طعافا من ربك, فيذهب إليه ويجده. فذات يوم غفلوا عنه. فجاء 
الطفل وله يعوو لد طعاها” وكان قد اعتاد الدعاء. فاستقبل القبلة وقال: يا 
رب! ! هيئ لي طعاماً آكله في هذا الوقت, . فذهب فكشف الطبق وإذا فيه خبز 

من أحسن الخبز, فأكله حتى شيع, فجاء أهله وقد أسفوا على أنهم لم يجعلوا 
نطعاما. فقالوا: من أتاك بالطعام؟! قال: دعوت ربي فجاءني بطعام كما 
كنت أدعوه, فهذه كرامة وآية من آيات الله. ولا شك أن أمثال ذلك كثير, 
تجريه الله تعالى على أيذق الضالحين من عيادة. 1 


الفرق بين الكرامات والحيل الشيطانية 


ذكر شبخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب: أن أولياء الشيطان يجري 
الشيطان على أيديهم مخارق يموهون بها على الناس؛ ويوهمونهم أنها كرامة, 
زهي خيل: شيطانية:- وستماها رحمة الله بالأجوال. الشيطاتية, وذكر«افثلة من 
ذلك, وربما تحفظون من قصص السحرة وأولياء الشيطان 'الشيء الكثيرء 
فبعضهم تحمله الشياطين وتقطع به مسافات طويلة: ومنها أن الشياطين أو 
مردة الجن يتمثلون لأوليائهم .بصور وبأشكال مختلفة:, وَأَنَهم قد يقربون لهم 
الأشياء البعيدة, ولا شك أن تلك الأحوال الشيطانية إنما هي من وحي 
الشيطان. . ومن ذلك الأعمال التي تسمعونها عن السحرة, اقم يفرقون بين 
المجتمعين, ٠‏ ويجمعون بين المتعاديين, وأنهم يوقعون الوحشة والبغضاء, وانهم 
ربما قلبوا هذا حيواناء وهذا إنساناء وما أشبه ذلك؛ فهذه أحوال شيطانية, ولا 
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نقول: إنها كرامات, ولا أنها خوارق عادات, ولكنها من ومحي الشيطان أو من 
عملة: فإن الشبيطان يتلبس :بتلك الأرواح: فيقلب الروح ويغير هيئتها إلى 
حيوان أو إلى جماد, أو إلى ما أشبه ذلك, فتكون هذه المخارق تجري على 
أيدي أعداء الله الذين هم عبدة الشياطين. إذاً: فرق بين الأحوال الشيطانية 
التي تجري على أيدي أولياء الشيطان, وبين الكرامات وخوارق العادات التي 
تجري على أيدي أولياء الرحمن, والفرق بينهما: أن هذه خوارق وكرامات 
يجريها الله على يدي هذا العبد الذي هو من عباد الله الصالحين, والذي 
ظاهره من أحسن الظواهر: عمله عمل حسن, . ودعاؤه مستجاب, واكله حلال 
طيب, ٠‏ ورزقه وكسبه من .أحتنتق الكسب وأبعده عن الخبيثء د مقيم لعباداته, 
محافظ على صحلواته 2 مبتعد عن المشتبهات وعن المحرمات, 
فمسة. بالمكرعة :هومن الله إتمانا قوي] ظاهرا وياطنا: مظيق الشترعه 
اللهء ثالٍ لكتابه, متبع للسنة, بخلاف أولياء الشيطان., فإنهم وإن تظاهر 
بعضهم بالإيمان والإسلام, ولكن باطنهم يعرفه المتبصرون: إن في ذَلِكَ لَآَيَاتِ 
لِلْمُتَوَسُْمِينَ [الحجر:75], فالمتبصر يعلم خبث طواياهم: ويعلم خبث أفعالهم. 
وإلى الآن نجد في هذه البلاد كثرة السحرة الذين يعملون هذه الشعوذة وهذا 
السحن بحيت إنهم ريزورون:.وغليون أهام الأغين الحقائق جتن بخيل الى:من 
ينظر إليهم أن هذا شيء وهو ليس بشيء, أو ما أشبه ذلك, وهذا فعلهم 
قديماء .ولكنهم كثروا في هذه البلاد في هذه الأزمنة بسبب توافد الأعداء 
الكفرة أو نجوه فشاع هذا الستحر وكير :وهو فى الحفيقة عمل شيظانن/ 
0 0 كاسع مما يجحدون في د ورم من الوحسة من م 
بحر فون شيئاً من الأمتعة و وهم لا يرون من 0 ٠‏ ورفع اضرا وضرب 
الأبواب والنوافذ ونحوهاء ولا يدرون من يفعل ذلك, وما هو إلا الجن أو 
الشباطين الدين سلطهم أولئتك السحرة عليهم: وكذلك تلبس الحن بآناسن 
من الصالحين بواسطة ذلك الكاهن أو ذلك الساحر الذي سخر بسطوته عددا 
من الجن, بحيث إنه ينفذ هذا لفلان وهذا لفلان. فهؤلاء أولياء الشيطان, 
ماحد أو تسمعون أن هناك عبادا لله صالحون مصلحون, نياتهم حسنة: 
وأعمالهم صالحة, حفظة لكتاب الله. عاملون بشريعة الله. رزقهم الله قوة 
الإيمان وصفاء القلوب, وكان من عملهم أن كشف الله لهم عن هؤلاء 
السحرة وأعمالهم. فصاروا يعرفون أن هذا الشخص ساحر. وهذا كاهن: وهذا 
قد عمل كذا.:وكذاء ويعالجون المسعورين والمضابين بهذه الأصراض 
الشيطانية ونحوها بالقراءة وما ا ذكر شيخ توفي: قريب رحمه الله أن 
أخا .له اوعها له كان من يحفظة : الفران: ومن العاملين به ومن العطيقير: 
للشريعة. ومن الذين نبت لحمهم على طعام طيب, ولم يتعاطوا شيئا من 
المشتبهات؛ كان إذا قز على المريض.مرة أو مرتين شفي يإذن اللي وكان 
اذا أتى بكاسن ليقرأ فيه نفت فيه تفتتين أوخلات تفنات: :امتلاً ذلك الكانين ولو 
لم يكن فيه إلا قليل من الماء! ثم إذا شريه ذلك المريض شفي بإذن الله, 
01 من آنار 0 وَقوة الإيمان. 0 لنا أمثال هذا كثيرون, وهؤلاء 
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بالشريعة, فأجرى الله على أيديهم هذا الشفاء. وهذا الأثر الطيب. وبضدهم 


الكهنة والتتحرة الدين تحرف على ايديهم تلك الشعودة وتلك الأحوال 
الشيطانية, فهولاء أولياء الشيطان, وأولئك أولياء الرحمن 


القرقيين الكرا ده والمعجرة 


قال الشاه وجهنا اللمضعالى:ؤاياةة [ وتؤموة فا حاء مو كرا فنا نمع وضع عه 
الثقات من رواياتهم. فالمعجزة في اللغة: تعم كل خارق للعادة, وكذلك 
الكرافة فى عرف:ائمة اهل العلج المتفحتين:. ولكن كثيرا من المجاكرين 

يفرقون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبيء, والكرامة للولي, 
وجماغها: الأمز الخارق للعادة: قصفات الكمال ترجع إلى ثلائة: العلم: 
والقدرة, والغنى, وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده, فإنه الذي 
أحاط بكل شيء علماً. وهو على كل شيع كد بن وهو عدن عن العا لقين , 
ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعيوى هذه الثلاثة يقوله: 
قل لإأقُولٌ لَكْمْ عِندِي حَرَائْنْ الله ولا أَعْلَمُ القَيْت ولا أَفُولٌ لَكُمْ إني مَلّك إت 
أنَيعٌ إلا مَا يُوحَى إِلَسَ [الأنعام:50], وكذلك قال نوح عليه الصلأة والسلام, 
1 أول أولي العزم. وأول رسول بعثه الله إلى الأرض؛ وهذا خاتم الرسل 
وخاتم أولي العزم, وكلاهما تبرءا من ذلك؛ وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم 
الغيت كقوله تعالق: يَتَألوتك عَنِ السّاعَة أبّانَ مرْسَاهَا [الأعراف :18 
وتارة بالتأثير كقوله تعالى: وَقَالُوا لَنْ بُوْمِنَ لَك حت تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأزض 
يتْيُوعَا [الإاسراء:190 , وقيارة يعييون عليهم الحاجة الستري” كقولة تعالى: 
وَقَالُوا مَالٍ هذًا الْوَسُول يَأكْلٌ الطعامَ وَيَمْشِي في الأشواق [الفرقان:7], 
فامر الوسول: أن يخترهم يانه لا نفلك.دلك وانها ينال من تلك الثلانة بيقدر :ما 
يعطيه الله, كيعلم ها علمه الله[ ا ويتسفتي عم أعناه عه ويقدر على ما 
أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة 3 لعادة أغلت الناس, فجميع 
المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخارق إن حصل به فائدة 
مطلوبة .في الدين كان من الأعمال الصالحة'الماموز بها دينا وشرعاً: إما 
واجب أ مستحب» وإن حصل نه اهار مباح كان من نعم الله الدنيوية التي 
تقتضي شكراًر وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي 
تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض, كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن 
بباعورا لاجتهتاد أو تقليددء أو تقض عقفل أو علم أوغلية حال أو عجر أو 
ضرورة: فالخارق ثلاثة إنؤاغ: محمود في الدين, ومذموم, ومباح؛ فإن كان 
المباح الذي فيه منفعة كان نعمة: والا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة 
فيها. قال أبو علي الجوزجاني : كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة. فإن 
نفسك متحركة في :طلمع الكرامة: ورك يظلب متنك الاسيتقافة .فال الشبخ 
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السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب, فإن كثيرا من المجتهدين 
المتعيدين. ستمعوا بالسلف الصالخين المتقدمعن: وما متجو| بع من الكرامبات 
وخوارقٍ العادات, فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى ا من ذلك, ٠‏ ويعبون أن 
عملحه يحيية لم يحصل.لهخمارق: ولق علصبوا سس ذلك لومان عليهم الأمتر 
فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء والحكمة 
فيه أن بزدادهتما برف من طواوق العادات.وامار القدرة يقينا:-فيقوى خرصة 
على الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي الهوى, فسبيل الصادق مطالبة 
النفس بالاستقامة. فهي كل الكرامة, ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم 
مما للأبدان. لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحاً. وإن كانت فاسدة كان 
تأثيرها فاسداًء فالأحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تعالى تارة, ومكروهاً لله 
أخرى, وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن, 
وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني,. ويعدون مجرد خرق العادة 
لأحدهم أنه كرامة من الله له. ولا يعلمون: أند في الحقيفة إنما الكزافة لزوم 
الاسستفافة: وآن الله عالق لم بكرم عهدا بكرافة أعظم من مؤاففيه فيما 
يحبه ويرضاه., وهو طاعته وطاعة رسوله: ومو موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه, 
وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ 
ولا هم يَحْرَنُونَ [يونس:62], وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق 
العادة أو بغيرها أو بالضراء. فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه 
عليه, بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوهر وشقي بها قوم إذا عصبوه؛ كما قال 
تعالى: فَأَما الإِنسَانٌ إِذَا مَا ابتلاة رَيّهُ فأكرمة وقمة فينول :ري اك رعن * وأقا 
إذا ما اثتلاة فقدر عليه ررقة يفول ربي أقاتن * كلا [الفجر:17-15]]. سمعنا 
أن الكرامة هي آم ز:خارق للعادة:: مستغرب عجيب ضدورة: وأنه إذا جرق 
على أيدي الأنبياء سمي معجزة, وقد ذكر العلماء معجزات للنبي صلى الله 
عليه وسلم: منها: أن الجذع حنٌ له لما ترك الخطبة عليه. وهو جماد. ومنها: 
أنه الحصيات نكن بيده وهن حماة: .ومتها: أنحجرا كان يسلم عليه إذا مق 
به وهو حجر يعرفه. ومنها: أن الماء القليل يزيد إذا عمس فيه يده حتى 
يشرب منه الخلق الكثيرء ويملثوا منه قربهمء: ويتوضئوا منه. ومنها: تكثير 
الطعام خبزاً أو لحما, كما ورد ذلك في ادلة كثيرة. فهذه معجزات, لا يقدر 
لتر اوم ::وتغلمون أن الله أجراها على يذيه: ليعلم أنه رول من 
دق 


من كرامات الضحابة 
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الكرامات التي تجري على أيدي الصالحين من عباده وقع كثير منها لبعض 
الصحابة, كالنصر والتأييد لهم في الوقائع التي يقلٌ فيها عددهم, ويكثر عدد 
عدوهم, فإذا دعوا ربهم وسألوه استجاب لهم, ٠‏ ونتصرهم وخذل عدوهم, وقد 
ذكروا من ذلك وقائع: منها: أن عمر كان يخطبء فبينها هو ريخطب جرى على 
لسانه: يا سارية الجبل! با شارية الجبل! وكان: شارية ل ل 
بلاد الشام. وكان في ذلك الوقت قد حمي القتال. وسمع الصوت من بعيد ولا 
بذز 5 جد :ما فصدرة: فقال لأصحابه: لوذوا بالجبلء: واجعلوه خلف ظهوركم 
حتى تغلبوا عدوكم, فانتصروا بإذن الله. وذكروا: أن رجلاً جاء إليه. فقال: ما 
اسمك؟ قال: جمرة , قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب , فقال: من أي قبيلة؟ 
فقال: من بني ضرام من الحرقة, فقال: ما أظن أهلك إلا قد احترقواء فوجد 
الأمر كذلك, فهو سدع أ اسمه يدور حول هذه الامو :حرارة وشهب 
وحمر. . ونحو ذلك. ولما قتل عثمان رضي الله عنه كان أول قطرة ؛ منها 
وقعت على المصحف على قوله تعالى: فَسَيَكْفِيكَهُمٌ الله [البقرة:137], 
فقال الصحابة: لمة ان تتقم اللذ من فنؤلاء: .وأن ينتصر الذين يحميون له 
والسقشيط ابن عجاش من قوله تعبالى: ومن قل مظلومًا ققد جَعلنا لولية 
سُلطانًا قلا يسْرِفَ فِي القثلٍ إِنَهَ كان مَنصّورًا [الإسراء 33] أن معاؤية ومن 
معه سينتصرون. ؛ لأنهم يقاتلون لأجل قتل مظلوم وهو عثمان . فصار ذلك 
سما لانتضارهم, +وأمروا الا يسرفوا في القتل.. ومن الكرافات ما حموى على 
يدي بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأسيد بن حض 
رع ا لا و ا ل ان 
في ليلة مظلمة شديدة الظلمة, فأضاء لهما طرف سوط أحدهما نوراً 
نب أمامهها في ذلك الطلام وفي بلك الطرق الضيقة. حتى إذا افترقا وذهب 
كل منهما إلى داره: افترق النور بينهما مع هذا شعبة: ومع هذا شعبة, إلى أن 
دخل كل.هنهما على أهل بيتة, وذلك كرامة لقماءوكان أسيد ين حصير مرة 
يقرأ في سورة الكهفء فلم يشعر إلا وسرج أمثال المصابيح قد نزلت عليه, 
وكان:فرسته مربوطاء قلما احس تتلك. الأنوار التي تزلت من السماء:حاس 
الفرس وتحركء فأسرع بالصلاة, وكان ابنه قريباً من الفرس فخشي عليه, 
فلما انصرف من الصلاة ورفع رأسه وإذا تلك المصابيح قد ارتفعت, فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرأ يا ابن حضير فتلك الملائكة نزلت لقراءتك) 


الكرامات لا تدل على الأفضلية 


ذكر العلماء أن الاقا للتابعين ا في الصحابة, وذكروا أمثلة كثيرة 
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أو حاجتهم. ومع ذلك فالكرامة لا تدل على أفضيلة ذلك الشخص الذي جرت 
على يديهء فإذا قلنا -مثلاً- : لماذا لم تجر على يدي أبي بكر مثل ما جرى على 
بد عر وفتمان وعلي وتكوهم ؟ :تقول “لبتيسة الكزامات: زابلا على الأفضلية, 
وإنما هي إما لحاجة الذي جرت على يديه. وإما لمناسبة, وإما لقطع حجة 
حضم أو نحو :ذشك:.ولاجل: ذلك الزتفدول؟ ]ا الصححاة :مفضهو لون 'حيث إن 
الكرامات فيهم قليلة, وهي في التابعين كثيرة. وعلى كل حال فالكرامات 
هي: الأمور التي تجري على أيدي بعض الأولياء من عباد الله الصالحين 
المؤمنين خارقة للعادة كالأمثلة التي ذكرنا قبل قليل, وهذه الكرامات لا شك 
أنها ذليل على ضلاحهم وحن اتمتعامهم وديا تهم: ومع :ذلك ستدل: يها كثير 
فين العلفاء كاين كتير رجهة الله فئ الثاريخ- على انها فعجزات للتى :صضلى 
الله عليه وسلم؛ وذلك لأن هؤلاء ما حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباعهم 
لهذا التبي الكريم, فلما كانوا متيعين اله مدائرين على تهجه وطريفته حضلت 
لهم هذه-الكرامات: ذكزوا عن أبي مسلم الحولاتي انه عضي علية الأسكود 
العنسني : فأوقدوا له ثارا وألقوه فيهاء وضارت عليه برد وبتلاماء وخترج ولم 
يحترق, فلما وفد إلى عمر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي أرانا في أمة 
محمد.من فعل نه كما فعل بإابراهيم خليل الله وامن الضحابة أن يسلموا 
عليه كلهم: وآن:يهنتوه. يعني الضحابة الذين كانوا عند عمر ..وكان العلاء بن 
الحضرمي قائداً لجيش في ساجل هذا الخليج الفارسي أو العربي. فحال 
بينهم وبين عدوهم البحر, فأرادوا أن يتبعوهم فلم يجدوا بدا من أن يخوضوا 
بخيولهم, فينزلوا في البحر وهم على خيولهمء ولم يفقدوا متاعاً أبدا, ولم 
يفقدوا شيئاً. وجعلت الخيل تسبح على البحر كما تسبح السفن, فلما راهم 
الفوس :قدالوا :ما كؤلاء إلى شبباطين 1.فهرجواء وان الجتلمون إلى مكان 
العدو وانتصروا عليهم, ولم فق احد قنوية لتقننكا من متاعه:, وعدوا ذلك من 
كرافات ابن العصرمى رجمه الله ووطئ عننف/ وهذه الكرا متاك ين الله 
تعالى: وهو الموضوف. بالعلم: يعلم حال عبدة. هذًا: ويعلم حاجته:-ويعلم إيماته 
وظمانينة قلبه, وهي من قدرة الله, فالله تعالى على كل شيء قدير, فهو 
الذى:قدن :هنذا الأمز لهذا الغبدة: واقدره على ذلنكء واجرى. على يديه هذه 
الكرافة. وكذلك الله تعالى يوضوف بالغنى, فهو الغني عما بفواةء هدو 
الكرافات دليل على أن الرب سبخاته هو الغني المغني. الذي يعطي من يشاء 
مانتباء«تيدون:جاجة. إلى أجنة فهيدة الضفات التى. فى العلم. والقدرة 
والغنى, المتصف بها هو الله وحده, والكرامات لا تحصل إلا من الله الذي هو 
عليم بهذا العبد. وقادر على أن يعطيه, وغني لا تنقص خزائنه, ولا تحصل لأي 
بشر كما سمعنا في الآية التي استشهد بها الشارح؛ وهي قول الله تعالى: قُلُ 
لا أقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَائِنُ الله [الأنعام:50] يعني: الخزائن عند الله تعالى 
وهو الغني المغني, ولا أَعْلَمُ الْعَيْبَ [الأنعام:50] علم الغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى ولا أقول لَكُمْ إنِي ملك [الأنعام:50] يعني: لا أقول لكم إني من 
الملائكة, بل إنما أنا بشر ضعيف لا قدرة لي إلا على ما أقدرني الله تعالى 
عليه. وهذه الأمور حكاها الله تعالى عن نوح, وأمر بها نبيه صلى الله عليه 
وَسَلم. فكلها كان الغبد اتقى لله كلما كان اقوم:سييلاً وَاغَر ف الله تسيخانة, 
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فإن ربه تعالى يجري على يديه عند حاجته ما يكون مقوياً لإيمانه. وعرفنا أنه 
ليس كل من جرت على يديه هذه الخوارق او هذه الكرامات يتفوق على من 
لم تجر عليهء فلا نقول مثلاً: إن ذلك العابد الذي يقال له: سحنون , ويحكون 
عه كر ساسع التسر ف .تن الا متام النسافعين الذي لم يصن على كه فده 

الكرامات ولا بعضهاء وكذلك بهلول ورابعة العدوية , فيحكون في تراجمهم 
أشياء كثيرة من الكرامات ونحوها: ولا توجد تلك الكراماث في تراجم الأثئمة: 

مالك و أبي حنيفة و محمد بن ن الحسن و شعبة بن الحجاج و الليث بن سعد 
والإمام أحمد والإمام الشافعي و إسحاق بن راهوية ويحيى بن معين و علي 
بن المديتي و يحبى بن بتعيد القطان:واشياههم فن الغلماء. لعانا لم تحر 
على أدد بهم هده الكرامنات وقد جوت على أنذي: أولتك العضاة؟ تفصول لان 
هؤلاء اكتقوا نما فتح الله .عليهم .من العلوم: التي فيها العلم بالله :وبنةترع الله 
وباحكامه وبامره وبنهيه: فكانت مقوية لإيمانهم, فلا يحتاجون إلى ان بحري 
على يديهم كرامة. بخلاف سحنون وبهلول ورابعة وبشر بن الحارث والجنيد 
ومعصروف» وانتحباههم فإن هؤلاءٍ قد يكون في إيمانهم شيء من الرقة 
والضعى..فحرزض الله على ابديهم اشياء من الكرامات: جدى بقوع إ يمنا يف 
وحتى يثبتوا وبرسخواء هكذا قال بعضص الخلماء: وإلا فلا مساواة بين العلماء 
الذين لهم مكانتهم في العلم ونحوه وبين العباد. 


طلن+ الكزرامات 


سمعنا ما حكاه الشارح أن بعضاً من الزهاد أو العباد إذا تنسك وتعبد فإنه 
للم مروري أن بحر سلف يديه كرامة. ويجرة | رات فلانا وعلانا. مر 
فلانا: وفلا ل جوت على يديهم كراقات. فخوا دق عادات فسفن متكشيزا؛ .وكثر 
من فعل الأسبات: أو السؤال. عن الأسبات التي :تحصل له مثل. هذه الكرامة. 
ويبقى حسيراً إلى أن يحصل على يديه شيء مما حصل على أيدي أمثاله. 
فنقول: إن الأولياء والصالحين من عباد الله وعلماء الشتريعة وعلماء الائقة لم 
يكونوا يهتمون تأموار الكرامات, بل قد تجحري على أجوهه بدون أن يطلبوهاء 
وهم لا يطلبونهاء ولا يحزنون لعدمهاء فلا يحزن لعدم جريان كرامة على يديه 
إلا ضعفاء الإيمان ونحوهم. وأما استجابة الدعاء فلا يشك أن المسلم إذا دعا 
اللة تعتالئ وأخلض.في :دعا نتف تمالم ب ولدفاته انيرا فاه بخرني .ومع ذلك 
نقول له: لا تنقطع عن الدعاء, بل أكثر من دعاء الله تعالى. فإن دعوتك ولو 
لم تحتدولوالم نن أنرهنان فهددا لانيدل علن أنك مترد وي ولا ندل على نك 
لسك دمن أولناء اللو ققد اخين القيي صل اللة عليه وسلم أن الفهبام إذا 
دعا الله عالت فإن ربه يعطيه بدعوته أحد ثلاثة أشياء: إما أن يعجل له دعوته 
وما رظلهي اها أن يدقع عه من السو فقلماء واما أن مدهرها لد في] لاعرة: 
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فلا يخيب أحد إذا دعا الله تعالى. فليس شرطاً أن تجاب دعوتك كلما دعوت 
الله سيحانه وتعالى, وليس كل من أجيبت دعوته يحكم عليه بأنه مستجاب 
الدعوة أو يانه ولي من داه الله. وعلى كل حال نقول: إن هذه الكرامات 
وخوارق العادات التي يجريها الله تعالى على أيدي بعض عباده هي إما ابتلاء 
وامتحانء, وإما لحاجة ألعت بهم, وإما لفضيلة وميزة حصلوا عليهاء ولا تكون 
دائماء بل قد يحتاج أحدهم إلى كرامة أو !إلى إجابة دعوة فلا تحصل له؛ لبعض 
الموانع ولبعض الأسباب كغيرهم من بني الإنسان. 


أقسام الكرامات 


قال الشارح رحمه الله: [ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم 

ترتفع درجتهم بخرق العادة. وقسم يتعرضون بها لعذاب الله. وقسم 0 
في حقهم بمنزلة المباحات, كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع 
كلمات الله. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية: فكلماته الكونية هي التي 
اشتغاة بها النبي ضلى الله عليه وسلم في قوله: (أعود بكِلمات اللم التامات 
التي لا يجاوززهن نير ولا فاجر)ء وقال تعالى: نما أزة” إذا آزاة شما أن يفول 
له كن فيَكُوي [يس:82], وقال تعالى: وَتَقَّتُ كَلِمَهُ رَيّكَ صِذقًا وَعَدْلا لا مُيَدَّلَ 

لكلعاه ال هاه 115]. والكون كله داخل حت هق الكلمات: دوسا 

الخوارق. والنوع الثاني: الكلمات الدينيةء وهي القرآن وشرع الله الذي بعث 
به رسوله وهي أمره ونهيه وخبره, وحظ العبد منها العلم بها والعمل؛ والأمر 
بها أمر الله يه كما أن حظ الغباد عموما :وخصوض] العلم بالكونيبات والقائر 
فيهاء 9 بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية, والثانية شرعية دينية, فكشف 
الأولى العلم بالحوادث الكونية. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 
وقدوة الاولي النامر في الكدياسه إما'فى تفدنة كمقيه علي الهناء: وطيرانه 
في الهواء, :وجلوفية فى النار. وإما في قيره إضفاء وافلا وإغناء وا فضا ر: 
وفندرة 'الثانية التتائير فق الشرعيات, إما في تفسه بطاعة الله ورسبوله 
والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهراً, وإما في غيره بان يامر 
بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك: فاعلم أن 
عتدم الخوارن علها وفذر لا تحير العسلم قرعرنقة فجن لم تكسف له 
شيء من المغيبات, ولم يسخر له شيئاً من الكونيات: لا ينقص ذلك في 
مرتبته عند الله, الك دون قد بلك ملي فإنه إن اقترن به الدين وإلا 
هلك صاحبه في الدنيا والآخرة, فإن الخارق قد يكون مع الدين, وقد يكون مع 
عدمه, أو فساده.ء او نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين. خادمة له. كما ان 
الرياسة النافعة هي التابعة للدين. وكذلك المال النافع. كما كان السلطان 
والجال الناقعبيد الى صل الله عليه ويفلف اي نكر ددن فين خعلها بهن 
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المقصودةء وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في الأصل: فهو 
شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين, وليست حاله كحال من تدين خوف العذابء أو 
رجاء الجنة, فإِنٍ ذلك فا مول سم وهو على سبيل نجأة: م ل 7 
والعجبٍ أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خو من النار 
أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا!! ثم 5 ل إذا 
صح علماً 0 فلابد أن يوجب خرق العادة, إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال 
فال وم تق الله يَجْعَلُ لَهُمَخْرَجًا * وَيَرْرْفَةٌ مِن حَيْتْ لا يَحْتسِبُ [الطلاق: 
2 1 دنال تعالى: .إن تَنّقُوا اللة يَجْعَل لَكمْ فَرْقَانَا [الأنفال:29]. وقال تعالى: 

لَوْ أنَا كتبيًا نا عََيهِمْ أن أفَتُلُوا إِنَفْسَكُمْ أو اخْرّجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلَوهُ إلا ليل 


- 


منهط:ولء انهم م فُعَلُوا مَا يُوعَظُوْنَ يه لكان :حندا لَهُحْ واشة تليكا > وإذا لاتتتاقة 


مِنْ لَددا أ جُرَا ِحَظِيمًا * وَلهَدَيْناهُمْ صِرَاطا مُسْتَقِيمًا [النساء:68-66]. وقال 
8 لاإ وليَاءَ الله لا جَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَئُونَ * الذين آمَدُوا وَكَانوا 


يتَقُونَ * لَهُمُ الْتُشْرَى في الحا ؛الدّنيَا وَفِي الآخرّة [يونس:64-62]. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنور الله, 
ثم قرأ قوله: إنَّ في ذَلِكَ لآبَاتٍ لِلْمُتَوَسْمِينَ [الحجر:75]) رواه الترمذي من 
رواية آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 'وقال تعالى فيما بروته عنه ار شدول 
الله ضلى الله عليه وسلم: (من:غادى لي ولياً فقد بارزني بالفحابزية: وما 
تقرت إلى عبتدي يمثل آداء ما افقرضت علبه: ولا يزال عدي يتقري إل 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
لق ويده التي ينطس يها ورجله الثي يعشي بها ولثن سالني لاعطينة» ولئن 
استعاذني لأعيذنه, وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
عبدي المؤمن, يكره الموت, وأكعردة مساءته, ولابد له منه). فظهر أن 
الامسنتفامفة حظ الوب: وطلب الكرامة حظ النفسء وبالله التوفيق: وقول 
المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان, فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. 
وقولهم: لو صحت لاشتبهت بالمعجزة, فيؤدي إلى التباس النبي بالولي, وذلك 
لا يحور وهذة العوى 0 تضح إذا كان الولي يأتي بالخارق ودعي التبوة. 
وهذا الا نقع: نولو ادعئى النبوة لم يكن ولياء بل كان:مشنا كاذيا .وقد تقندم 
الكلام-في الفرق .بين النبي والمننيئ, وعند قول. الشمخ: وأن .محمد عيده 
المحتنى وتبيه المصتطفي. :ومما ينيقي التبيه عليه سههنا: أن الفرابعة ثلاثة 
أنواع: اتفاسة: "وسيتها فتور يفدقة الله فى فلي عبيده: وحفيقتها أنها'ختاظر 
يهجم علي القلت: يتب عليه كوقوي الأسد على الفريسية..ومتها اسشتفاقها. 
وهذه الفراسة غلئى حندسب قوة الإيمان, فمن كان أقوى إنفعاتا فهو أحد 
فراسة: .قال أبنو سليمان الدارانق رحمه اللدة الفراضة.مكاشفة النفسن 
ومعاينة الغيب, وهي من مقامات الإيمان. انتهى. وفراسة رياضية, وهي التي 
تحصل «الجوع :والسهن والتخلئ:فنإن التفس "اذا تجردت» عن الفوائق. ضار لها 

من الفراسة والكشف بحدسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن 
والكافر ولا تدل علي إبمان: :ولا علي ولاية: بولا تكشف عن حق نافع ولا عن 
طريق مستقيم, بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا 
والأطباء. ونحوهم. وفراسة حَلقية؛ وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم, 
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واستدلوا بالحَلق على الخُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله, 
كالاستدلالتصعر الزاسش الخارج عن القادة على سغر العفل؛ ويكيرة على 
كبره, وسعة الصدر على سعة الخلق, ٠‏ وبضيقه على ضيقه: وبحمود العينين 
وكلال نظرهما على بلادة صناحيبهما وضفعن جخترارة فلية وتحوذلك]. واهل 
السنة والجماعة يضدقون بكرافات الأولياء:. وهي تعتبر كرامة لمن جرت على 
يديه, ولا تعتبر نقصاً فيمن لم تحصل له تلك الكرامةء. وهناك من أنكر تلك 
الكرامات كالمعتزلة, فادعوا أنها لو حصلت لحصل الاشيتباه بينها وبين 
معجزات الأنبياء. وبين العلماء أن الخوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم 
الأول: معجزات, وهى تختضص بالأنبياء, وليس في قدرة البشر أن 3 بمثلها. 
وهي التي ذكربة .في السنتة: وحكيت عن النيكاء فى الخران. القس” الثاني: 
كرامات أكرم الله بها بعض أوليائه الصالحين:؛ ويعتبرها العلماء دالة على 
صدق. تبوة الأتبياء؛ :وذلك لأنها ما حصلت لهم إلا باتباعهم لأتبيائهم: فأنياء.. نبينا 
د ا علي عا تق لو قار بسبب إيمانهم وتصديقهم بنبيهم 
ري 0 جرال الله 0 6 لإظهار 0 ا هم ا 0 
صحة ما يدعون إليه. وكذلك أجراها الله للدلالة على أنهم على دين صحيح, 
وأن نبوته صلى الله عليه وسلم نبوة حق ليس فيها فرية ولا توقف, وقد ذكر 
العلماء جملة كثيرة من تلك الكرامات, وأفردت بالتآليف, وذكروا أن الله 
تعالي أجراها على أيديهم كما أجرى المعجزات على أيدي الأنبياء؛ للدلالة 
علي أن كل النبوات من عند الله تعالى, فكما أن الله جعل النار على إبراهيم 
بردآً وسلاماً فكذلك من أمة محمد ضلى .الله عليه وسلمْ مسلم عالع هو أبو 
إدريس الخولاني ألقي في النار ولم تضره. بل كانت عليه برداً وسلاماً. فكان 
في هذه الأمة من جرى له مثل ما جرى للخليل عليه السلام. وكذلك جعل 
الله البخر لمونسى :طريقا :يسا -كما اخير ذلك فتسلكه :هو وقوفة ولم تيتل 
تنابهم ولا أقدامهم: وجرق مثل ذلك للعلاء.نن الخضرمي.. حيث خاض البحر 
هو وجنده المقاتلون؛ ولم يفقدوا من متاعهم شيئاً وكأن البحر يبس, فكانوا 
يسبحون فوقه دون أن 0 وهذه كرامة للعلاء رحمه الله 
وأمثال ذلك كثير. القسم الثالث: الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي 
السحرة والمشعوذين, وهذه الأحوال الشيطانية هي ما يتمكن منه السحرة 
من الصرف والعطف وتغيير الحقائق وقلب الأشياء. وكذلك ما يفعلونه من 
5 المسافات. ومن حمل الأثقال, الراك في المواء: ونحو ذلك .في :زمن 
قصيرء» وهذه الأحوال تسمى أحوالاً شيطانية, وهي تجري بسبب خد متهم 
للشياظين: فهم,يتقربون إلى الشياطين. والى. فردة. الجن بما يحبونء :فتجري 
على أيديهم المخارق, والشعوذةء والتغيرات النفسية, ولكنها تبطل بإذن الله 
اذا عولجت بالآنات القرايية والادغية السونة::قما يحصل من اعمال السشخحرة 
والمسفودين وتنحوهم,» من صرف وعطف, وإلقاء بغضاء بين متحابين, وإلقاء 
تقابل.قوي بين المسباعضين: .وكذلك .من تغيين لمراع عضن اناس اذا ادا له 
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يتخخرا شيطانياً ونحو ذلك؛ فهذا لا يسمى كرامة ولا فضل فيه, بل هو من 
عمل الشياطين؛ وذلك لأن هؤلاء السحرة والكهنة ونحوهم يتقربون إلى 
الشيطان:ونا حون لف وتطبعو زم جني يخدمهم وتطيعهم :قيما غير ون اليم 
فتصير الشياطين والجن خدماً لهذا الكاهن الذي عبدهم وذيح لهم. وركع 

للشياطين وسجد واشرك بالله, فصار من خدمهم, ٠‏ فأصبح بذلك من اعوانهم, 
فهم يتلبسون به وينطقون على لسانه: ويخبرون بالأشياء الغيبية والبعيدة 
ونحوهاء وكذلك يخبرون بالغائب والمسروق وما اشبه 
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شرح العقيدة الطحاوية [93] 


للساعة أإشراط كبزق:وضغرى: ومن اعظئ علامنات: الشاعة: الكتيرق نزول 
عيسى عليه السلام, وخروج الدجال. وطلوع الشمس من مغربهاء. وخروج 
يأجوج ومأجوج. 


الإيمان بأشراط الساعة 


الدجال, 0 عيسى 1 مريم صلى الله ا من السماء ونؤمن 
بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها). عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك, وهو 
في'قية من أدم قفال::(اعدد شنا يين يدي السماعة: مونى, ثم قتع بيت 
المقدين: تم موتان ياخة فيكم كتفاض الغنم نم.استقاضة المال حدى: يعطن 
الرجل ماثة دينان فيطل ساخطا: ثم فتنة لا نيقي بيت من العرب إلا دخلية: نم 
هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر؛ فيغدرون, فيأتونكم تحت ثمانين غاية 
حت كل غابة اتنا فسن ألفا) وروف: إرابة) بالراء والفين: وفها يمعفي. روا 
البخاري, وان داود, وابن ماجة, والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد قال: (اطلع 
النبي صلى الله علية وسلم علينا ونحن تتذاكر السساعة: فقال: ها تذاكرون؟ 
قالواة تذكر الضاعة, :فقال؛ إنها'لن تقوم حتى خرون فيليا عشر اينات :فدكر: 
الدحات: والدجالرن. والدابة, وطلوع الجعيين: من مدررنها :ود ول عيشفن اين 
مريم صلى الله عليه وسلم, ويأجوج وماجوج, وثلائة خحسوف: حسف 
بالمشرق, وحسف بالمعرب وحسف بجزيرة العرب, واخر ذلك نار تخرج من 
النمن» تطود, الاي إلى .مجتموهة انرواه مشسلم . زوفي الستحيكن عر نفج 
للبخارى © عن .اين بجر رضي الله حنهما قال ددر اله جال د السين سان 
الله ليف و هلم فقال: اق الله لا يعني علكف: إن الله لبس ناعون واشار 
بيده إلى غيئه: وإن المسيح الدخال اعون عينه اليفنئء كأن .عينةقنيه طافية): 
عار الس رمال ري ال ار فأل رسكول الله صتلى الله غلية 

أعادعن تهي إلا وانندر قوضة: الاعمون التدجاك. آلا انها ون وان ريدم 
اسورد ومكنوب ين يليد ك ف ر) فوموة في رهانة : (الي: كافر). 
وروى 0 وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما عدرلا .فتكسر الص ليبن ويقتل الكتر روطع الحرية ويفيض: الفال 
حَتَق لاتقبله احم خنئ تكون المتجدة خيرا من الدنيا وما فيها)ر تم يفول أبو 
هربرة رضي اللى عنه. اقرءوا إن شئتم: وَإنْ مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب إلا لوَوّمِتَةٌ به 
قبل مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا [النساء:159], وأحاديث الدجال 
وعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ويقتله. ويخرج 
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يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجالء فيهلكهم الله أجمعين في ليلة 
واحدة؛ سيركة بوعانة علتهف: :ويصوئ :هذا المحتصن عو يسطها]: 0 


نووان فسن عليه الغنلاة والتسملام 


ابتدأ الطحاوي رحمه الله وكذا الشارح في ذكر أشراط الساعة, وأن أهل 
السنة والجماعة يصدقون بما ذكر منها في القرآنء وما ذكر منها في السنة 
في الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا تردد فيهاء فأما ذكر المسبح ابن مريم 
أت يخرج في هذه الأمة, فورد في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء: 
وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكتاب إلا لَيُؤْه مِتنٌ به قَبْلَ مَؤته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ : نُ عَلَيْهِمْ شَهيد يدا 
[النساء :159] أن معنى هذه الآية: ان من اهل الكتاب من يدركونه فيؤمنون 
به قبل موته: أي: إن منهم إلا سوف يؤمنون به» ومتى يؤمنون به؟ إذا خرج 
في آخر الدنيا؛ وذلك أنه ورد في الحديث خروجه فقال صلى الله عليه وسلم: 
التوشكن .أن بخرج :فيكم ابن كريم حكها .مقفيظا ‏ يقل الخترزيري ويكسر 
الصليب, ويضع الجزية, ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) فذكر له هذه 
الصفات: أنه يقتل الخنزير؛ وذلك لأن لحمه حرام والنصارى يبالغون في 
أكله. ويكسر الصليب؛ لأن النصارى يعبدونه, ويبدعون ان عيسى قتل وصلب 
عليه. فيعظمونه لأنه صلب عليه ر بهم أو ابن ربهم! تعالى الله عن قولهم. 
وأنه يبصع الجزية, فلا يقبل إلا الإسلام | ال ٠‏ وفي هذه الشريعة معلوم 
أن الكتسابيين تقبل :هنهم الجرية وييفسون على دينهة: لكق عميسى قن اخر 
الزمان لا يقبل الجزية, بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يقتلواء وينصره الله 
ويظهره: ويفيض المال في زمانه حتى لا يقبله أحد, أي: يكثر المال بأيدي 
ا وذلك ببركة ينزلها الله تعالى. ففي بعض الأحاديث: (أن الله تعالى 
ل في الما حت ياكل ا من الرمانة 0 ل 
يجعلون قحفها - يعني .: : غلافها- - كخيمة يستظلون به وذلك من آثار البركة. 


خروج الدجال 


خروج الدجال من الأمور الغييية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم 
ووردت الاشارة إلية في القرآان::فكانرمن. الإيمان بالغيت. التصديق بخروجه: 
لان الله مدع الذين يؤمنون بالغيب, أي: بما ابروا به ولم يشاهدوه. ٠‏ ورد في 
الجذيت قوله:صلى الله عليه وسلم: إلا تقوم الساعة حتى ترروا ننس أيايث - 
وذكر :نهاك جوع الدجال )وه الاعور الكدابه الدق يخرع في اجر الرفان: 
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ودغي أنه الرب: ويفتن به خلاق:فياتي إلى القزية فإذا عضتة أضبحوا 
ممحلين, وإذا اطاعته اصبحوا منعمين, عقوبة وفتنة, وبدعو القرية الخربة 
فيتبعه ذهبها كيعاسيب النحلء واليعسوب هو: ذكر النجل الذي يتيعه بقية 
النحل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الدجال يبقى أربعين يوماً. ولكنها 
فختلئة: يوم كفننة.. وبوف كشهن رويوم كاسيوع: ونافئ الايام كابامكق: فسالوا 
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم الطويل هل يكفيهم فيه خمس 
صلوات, فقال: (لاء اقدروا له) أي: قروا لكل عله بها ينها ونس .الأخرى ثم 
في السام » فاد! راى المنسة :إن مدريم الدجال ذات كما نتدوت الملخ فى 
الماء. فيقتله ويزول بذلك أثره. بعدما يفسد في الأرض. وقد كان صلى الله 
عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من الشيطان., ويكثر ان يستعيد من اضجواث 
الشياطين ومنهم هذا الدجال الذي هو المسيح الدجال المنتظرء فيقول: (إذا 
تشهد أحدكم فليعوذ بالله من ارك : : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, » وفتنة 
الفحيا والعمات: وفتة المسيع الدجال) أي: تقول: أعوذ بالله, أو: اللهم إني 
أعوذ بك وتذكر هذه الأريع في آخر التشهد: ومن جملتها المتسيح الدجال: من 
شر فتنته ومن شر أذاه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له 
علامة: كي الخ اعور العين اليمنى, كأن عينه عنبة طافينة ومتتروته أن 
منطقئة : ار عع ب م دل القن إلا اح جاردا وكذلك 
أخبر أنه مكتوب بين عينه: كافر, حروف مقطعة منفصلة: (ك) و(ف) و(ر): 
يقرأها كل من نظر إليه من أهل الإيمان, وإن لم يكن قارئاً؛ حتى لا ينخدع به. 
ولكثرة ؛)الأحاديث التي وردت في الاستعاذة منه, وفي بيان شره: ؛ جعله 
العلماء .من اشراط الساعة: وضاروا يخدرون.من شرهه ولكن مع الأسف أن 
بعض العما د أتكروة لما رأوا أن الواقع لا مساعد عليه فقضاروا كاولون 
الأحاديث التي وردت فيه ويصرفونها عن ظاهرهاء حتى قال بعضصهم: : إن 
المراد بالدجال الشرور الثى تحضل في آخر الزمان::والمنكزات: وعفلوا عن 
قوله عليه السلام: (إنه.أعور العين اليمنى: كآن عينة عنية طاقية): ل 
عن أنه معو النناين ويعنتهم: وانه يسلط على البلاد كلهاء ما عدا مكة 
والعدينة. فإن: الله يحعل عليهها ملائكة, يجموتهما :منه: ولك العدينة ترجف 
ثلاث رجفات, فيخرج إليه من كان منافقاً. وغفلوا أيضاً عن أوصافه التي 
وصف بهاء من ان بين عينيه كافر, ومن أن إنسان يجول ويتقلب في البلاد, 
وَألة شير دشر عه السحاب, فيقطع الأرض بسرعكة. هذا وكثير مما يكون معه 
من الخوارق هي.من الأحوال الشيطانية» فإن هذه التي تجري على 'يدية 
أحوال شيطانية, حتى إنه يقطع الرجل قطعتين ثم يقول له: قم, فيقوم, وأنه 
إذا عصته أهل قرية أصبعحوا ممحلين, قد جفت بلادهم, وإذا أطاعته بلدة 
أضبحوا فى :رفاهية ونعمة: وذلك دليل علي أنه فتنة يخرجها الله للناس حتى 
يغتن بها العباد, فمن ثبته الله ورزقه علماً وبصيرة لم يزدد حا نزت إلا بصيرة : 
ومن أراذ الله فتنته فإنه يتخدع به. وقد أكثر العلضاء.من الكلام .عن الحسيخ 
الدجال: وفن المشسح ابن مريع: وذكروا عليهما ادلة كقتيرة: ؤقد تكلم ابن 
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كثير رحمهٍ الله عن ذلك في آخر تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: وَإِنْ 
مِنْ أَهْلِ الكتاب إلا لَيُؤْمِتَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ [النساء:159], فأطال الكلام في ذكر 
المسيح ابن مريم ونزوله, والآيات التي تدل على خروجه وذكر الأحاديث, 
واستفكى غالبا .ما ورد:في ذلك .واما ذكز المسيخ الذحال فتدكره رحمة الله 
في النهابة التي في آخر تاريخة. أي: في ذكر أششراط السشاغة, واطال :في 
ذلك, وكذلك الث كتب في ذلك كثيرة من العلماء المتقدمين والمكا جريق: 
ومن أوفى من كتب في ذلك الشيخ حمود التويجري في كتابه المشهور الذي 
يعمى: إجاف'الجماعة في أشراط السناعة, فإن:الجزء الثاتي كله يتعلق 
بالأشراط المذكورة في هذه الكلمات, وقد ات فيهاء وأفرد كل ما وقف 
عليه 7 يصله من إيراد, وهكذا غيرهء فنوّمن بهذه الاشياء وإن لم نرها. 


خروج دابة الأرض 


دابة الأرض ذكرت في قول الله تعإلى في سورة النمل: وَإدَا وََعَ الْقَوِلُ 
عَلَيْهِمْ أَخْرَجِنَا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأرض تُكَلَمْهُمْ أن النّاسس كائوا يِايَاتَِا لا يُوقِتونَ 
[التمل:82), . وقد تكلم ابن كثير قي تفسيره عند هذه الآية عليهاء وذكر الأدلة 
التي يمكن الاستدلال بهاء والأحاديث التي وردت فيهاء ولكن معلوم أن أكثر ما 
ذكر فيها لم يصح: متل. أتها دابة عظيمة, وان حولي كا دكا أن يها سينا 
مؤستى: وان معها ختات .لفان وأنها تحعل. على الوس علامة الإبسان 
وعلى الكافر علامة الكفر, حتى أن الناس يتبايعون بعد ذلك, فيقول هذا: يا 
مؤمنء وهذا: يا كافر. وما أشبه ذلك؛ فأكثر تلك الأحاديث لم تثبت: ولكري فيها 
أحاديث ثابتة. وفيها النص القرآني في هذه الآية: (( ذَابَةَ مِنَ الأَرّضٍ تُكلْمُهُمْ 
)). 


طلوع الشمس من مغربها 


الأنعام: 7 يَنظرون إلا 5 تَأتِيَهُمُ الْمَلائِكَةٌ 1 يَأَتَى 80 ايت 7 تقض نات 
وَتَكجؤة يائي بَقْض آبات رتك .لا لا يَنقَعٌ تفْسَا إيمائها لَمّْ تحن 8 مَتَث مِن قبل أو 
كَسَيَت في إيقاتِها خَيْرًا [الأنعام:158] قيل: إن هذه الآية التي إذا أتت لم 
طفع أحذا إيماية إذا لم يكن موفا:«طلوع التسمسن من المخدرب» وإذ ا :ظطلفت 
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يقول الناس: آمناء فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم,. وفي ذلك الوقت يقرب انتهاء 
الحياة الدنياء وتقرب قيام الساعة, وهذه علامة من العلامات, وقد استوفى 
أدلتها ابن كثير في آخر تاريخه في النهاية,. وكذلك غيره ممن كتبوا في 
أشراط الساعة, وأنكرها في هذه الأزمنة من انكر كثيرا من الغيبيات, وادعوا 
أنه لا:يفكن أن:تطلع الشجس من المغورت»:فنان العادة جارية بان السمس 
تطلع من جهة مشرقهاء ولا يتغير هذا الكون إلا تغيراً كلياً. وهذا على قول من 

يبقول: إن الشمس ثابتة وإن الأرض هي المتحركة, ولكن هذا أيضاً يرد عليهم, 
والدليل الواضح يدل على أن الشسمس تطلع من مدريها وان الناس إذا رأوا 
ذلك آمنوار وحينئذ لا ينفع تمهتا اإنها نما لم تكن امت كن فلأو كنديت فى 
انهانها خير !ا 


الدخان 


الدخان المذكور في هذا الحديث قيل: إنه المذكور في سورة الدخان في 
قول الله تعالى::فارئقت يَوْمَ تاتي الشهاء ويذعان فبين * يشي الثانين ها 
عَدَابٌ أَلِيمُ [الدخان:11-10], وقد ذهب بعض الصحابة: إلى أنه شيء قد 
مصى: ومنهم ابن مسعود , قال: إن الدخان قد مضصى, وأن المراد به الجوع 
الذي حصل لفريشض لما دعا عليهم البي .صلل الله علية وتلمع بسع نين 
تصيبهم كسبع يوسف لما لم يطيعوه, فأصابتهم سنة: يعني. قحط فتأخر 
عليهم المطر. حتى أكلوا الجلود. وصار أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى ما 
بين السماء فينظر كهيئة الدخان من الغشاوة التي على أبصارهم, فكان 
ذلك لان الذى ذكر في هذه الآبة: (( يَوَمَ تاتي:الشقَاء ذخان ميين )): 
وهذا تفسير ابن مسعود » والجمهور : على أنه لم يات, آنه شيء يكون بين 
يدي الساعة, وأنه دخان حقيقي يغشى الكثير من الناس كما تغشاهم الرياح, 
وكما يغشاهم الغبار, بحيث يحول بينهم وبين نظرهم إلى السماء أو نجو ذلك, 
وأنه بيعم البلاد, وهذا هو الذي ورد في بعص الأحاديث, وهو من جملة أشبراظ 
الساعة. وبكل حال يحتمل أنه الذي ذكره ابن مسعود , وأنه ما حصل لقريش 
من الجهد ختن زءوابيتهم وبين السيماء عثل الوحان» او انه رنتيء:مشتظمر: 
والآية محتفلة لذلك: كذلك أيضا من اشسرزاظ الساعة ما ذكر في بعض 
الأحاديث من البطشة. ولكن قيل: إنها فكت وقولة تعالق: قوم 
الَبَطسَّة الْكْبْرَى [الدخان:16] الصحيح أنها قد وقعت, وأنها غزوة بدر. وقيل: 
إن من أشراط الساعة اللزام المذكور في آخر سورة الفرقان: (فَسَوْفَ 
تَكونٌ نُ لِرَامًا [الفرقان:77]. وقيل: إن هذا اللزام هو القحط والعذاب الذي 
وقع بقريش لما لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم, وقبل: إنه فدات 
مستمر مستقبل. وسوف يحصل, ولعل الأقرب ما ذكر أنه ال ب عه 
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القعطة الدوتعر المنو جد جلواة .ص زهيوا إلى السو ضاي الله عليه 
وسلمء وطلبوا منه أن يدعو لهم. فدعا لهم. فرحمهم الله.ء وازال عنهم 
الفحظ الدى نزل يهم 


قنة "القئ عليه الضلاة والسلام :وفوقة 


مو أشراظ الساعة التي ذكرت في الأحاديث: : موت النبي صللى إلله عليه 
وسلمء بل إن بعثته تعتبر من اشراط الساعة, يقول الله تعالى: اتى اقة رَ الله 
قلا تستتجلوة [النحل:1] أي: قرب, ويقول تعالى: افْتَرَبَتِ السَاعَةٌ والشة 
الْقَمَرْ [القمر: 1 وتففول: 1افتكرية لِلناس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفلة مُععرصّون 
[الأنبياء: 1] أي: .قرب وقت الحسياب.ووكل هذا دلبل على قرب الساعة, وقال 
تعالى: فَهَل ينطوو إلا الساعَةَ أن تَأتِيَهُمْ بَعْثَةَ فَمَد جَاءَ أَسْرَاطها [محمد: 
8 ويقولون: إن من أكبر أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, ٠‏ فموته 
بعد بعثته شرط من أشراط الساعة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث عن أشياء قد حصلت أو سوف تحصل ولا بد فإخباره بالفتنة 0 
والخلاف الذي حصل بين المسلمين امر قد وقع. وكذلك إخباره بالموتان قد 
حصلء وهو ما حصل في صدرر الإسلام من الموت الذريع إما بسبب الفتن 
واما'سسبت الأمراض'التى حضلت:» فماثت: فيها خلق كتسن. وهذا معنين قوله: 
(موتان)؛ يعني: موت ذريع كبير كثير. 


من أشراط الساعة فتح بيت المقدس, وقد فتحت في خلافة عمر رضي الله 
عنهه وقد غزا بنفسه إلى أن وقف عليها ففتحت بيت المقدس, ثم تغلب 
عليها: بعد ولك الإفرنج: اثناء الحروب: الضلبيية «ويفي بابديهم تعوهانة وتماتين 
سنة: ثم استعادها المسلمون وفتحت فتحاً مبينا, واستولى عليها المسلمون 
بقيادة صلاح الدين الابوي: ثم في هذه الأزمنة استولوا عليها مرة ثانية, ولعل 
الله أن تعد اللمملمين الكرة جتن شحوها ويعيدوها بلكدة. اسلا مية كما ين 
بهذا الحديث في قوله: (فتح بيت المقدس). 
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الخشوف كثثرة: ولعل الت حكون م استنراظ الساعة في الكسيوف: الكجهزة: 
خسف بالمشرق, وحسف بالمغرب, وحسف بجزيرة العرب, وقد 211 
أيضاً الزلال التي تحصل في كثير من البلاد. وقد تكون من العقوبات التي 
يعاقب الله بها بعص عباده في بعص الأزمنة إذا حصل منهم ذنوب اهيا ون 
بحقوق الله تعالى وبحدوده. 


أخبر صلى الله عليه وسلم: (أنه يخرج من المدينة نار شديدة الضوء: تضيء 
لها اعناق الإبل ببصرى) وهي من قرى الشام, وقد حصلت هذه النار في 
القرن السايع. فخرجت في الحرة التي في شرق المدينة نار شديدة الضوء 
ترتفع أكثر من عشرين متراًء لها لهب ولكنها لا تحرق السعف, وإنما تحرق 
الحجارة. تشتعل النار بالحجارة وتتقد بهاء ويلقى فيها السعف والخوص فلا 
وخرفيا أنها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسجلام فى حكده! ال خاكيت» ورك 
أن أهل بصرى رأوا ضوءهاء وأنهم رأوا أعناق الإيل في ظلمة الليل بواسطة 
ضوئهاء فوصل ضوءها إلى تلك الأماكن البعيدة. 


نار تخرج من قعر عدن 


من أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن, أي: أنها تخرج من أقصى اليمن, 
حبك يانواة.وهذه من آخر اشراط الساعة» وبكل حال :فإن المسام .يصدق بها 
ورد في هذه الأحاديث من أشراط الساعة ويؤمن بهاء وإن أنكرها بعض من 
استبعد وقوع ذلك وادعى أن هذه مله ضربت للتقريب 3 تاولها يكاويلات 
بعيدة فلا عبرة بقول المناؤليف: 
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أول الآيات خروجاً 


قال رحمه الله تعالى: [وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من إلمغري. فقال 
تعالى: وَإِدَا وفع الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجِا لَهُمْ دَابّةَ مِنَ الأرض تَكَلَمْهُمْ أن الِتَّاسَ 
كاثوا باينا لإ يوقو [النمل :82],_وقال تعالى : هَلْ يَنظرون لان تَأتَِهُمُ 
نفها إبمائها لح تكن امنك من قبل | تست فى انها - ل قط 1 
مُنتظطرزونت [الأنعام 00 وروى البخاري عند تفسير الآبة عن 9 هربيرة 
رضي. الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علية:وسلم: (لا تقوم «الساعة 
حتن تظلع الشمسن تمن مخر ها فاد] اها الناسن امن هق عليها :قد لك جين لا 
بتع تفنسنا إنهابها لم تكن املف هن فبكل ). وروى سملم عن عبد اللذ ين 
عمروءقال: حفظت :من سول الله ضلئ الله عليه وسلم حدينا لم أنه :يجد: 
ممعت ر سول الله ضلي: الله عليه وسلم يقول؛ (إن 'أول الابات كروعا ظلقع 
الشمس من مغريهاء.مخروع الداية علي الناس صحى. روأبهها ما كانت قبل 
ضاحها والاعدى على ارقا قرييا) أت أذل الات الي سيت فالوفة وان 
كان :الدجال: وتزول عستى غليه الضلاة السلام من السماء: فيل دلك: وكدلك 
خروع ياجوج ومساخوة: كل ذلك أصون مالوفية . لأنهم'بشتر مشتاهدة هلهم 
مألوفة : واما ختر وخ الدابق بشكل زيب كير سالوف: :نس مخاطيتها النناريس, 
ووسهها إباهم بالإيمان أو الكفز: فاأمر خارج عنمجاري:العاذات: وذلك اول 
الآيات الأرضية, كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة 
أدل الات القهاء.. وتد أدت الئاس فى أحاد شراط الشاى سات 
مشهورة: يضيق على بسطها هذا المختصر]. الدابة من الأيات التي ذكرت 
في الاحاديث التي مرت وورد ذكرها في القرآن في هذه الآية في آخر سورة 
النمل: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيَهِمْ أحْرَجْتا لَهُمْ دَابَهَ مِنَ الأرض تُكَلَمُهُمْ [النمل: 
2 ووصف الدابة, وطولهاء وما 1 وارد في اا 0 طلوع | 

من مغربها فذكن في الآية التي في آخر سورة بالأنعام وهي قوله تعالى : مَل 
بَنظُرُونَ إلا ان تَاتَيقَم نيَهُمُ الْمَلائِكةُ أو 0 بي رثك أَؤْ يَاتِي بَعْض آيَاتِ رَبك دوم ا 
بَعْضُ أيَاتِ رَيْكَ اس تفخ ننشا إبعانها الخ تكن امستيفن قال اد كوسية دب 
إِيمَانِهَا خَيْرَا [الأنعام:158], فذكرت أن هذه الآية إذا خرجت وحصلت لم ينفع 
أحدا لجان وفي الحديث أن هاتين الآإيتين: الدابة وطلوع الشمس متقاربتان, 
إذا حصلت: إحداهما تتعتها الأخرى: 
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خروج ياجوج وماجوج 


ذكر الشارح أن خروج عيسى ابن مريم, وكذلك الدجال قبل طلوع الشمس 
من مغربها وخروح الدابة, ومعلوم أنهم من جنس البشر, محتدر 
خروجهم, وإنما اخبر بخروجهم كار دين ولكن ليعلم أنهم ولو كانوا من 
البشر لكن لهم شأن, وكذلك خروج ياجوج وماجوج, وقد ورد ذكرهم في 
القرآن, قال تعالى في آخر سورة الأنبياء: حَتَّى إِذَا فُتَحَت يَأْجُوجٌُ وَمَأَجُوجٌ وَهُمْ 
مِنْ كَل حَدّب يَنِسِلُونَ [الأنيياء:96], وقد أخبر الله تعالى أن ذا القرنين بنى 
دونهم حاجيزاً منيعا وسد[ شديداء وهو المذكور في آخر سورة الكهف في 
قوله: إنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْحُوجٍ مُفْسِدُونَ في الأرّض فَهَل تجِْقل لك خَرَجًا عَلَى أن 
تشكل تتا ونتهة بهذا !| الكهف:94] يعتي: بناء.منيعا بسد ما نا ,وبيتهم حيتن 
لا يتسلقوه ولا يصلوا إلينا, فعمل ذلك ذو القرنين وأمرهم ان ياتوه بزبر 
الحديدء أي: أكوام الحديد, ثم السام وقال: انفخواء فلما أوقد عليها وذاب 
الحديدء جعله بين جبلين, فأصبح سداً منيعاً. وهو المذكور في قوله: آتُونِي 
رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ين ارقي قال ار [الكجهف:96] إلى آخر 
الآيات, ثم قال: قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ ردي فَإِذَا جَاءَ وعد ردي جَعَلَةُ دكاء وان 
وَعُدُ رَبّي حَفًا [الكهف:98]. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سوف 
يحفرون هذا السد ويخرجون:» وفي بعض الأحاديث ٠‏ عن زينب رضي الله عنها 
قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فزعاً فقال: (ويل للعرب من 
شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه., وحلق بين 
أصبعيه السبابة والإبهام, قالت زينب : يا رسول الله! أنهلك وفينا. الضالحو. ؟ 
قال: نعم, إذا كثر الخبث) وأخبر أنهم إذا خرجوا يعيثون في الأرض فساداً؛ 
وذلك لأنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله. فإذا خرجوا امتصوا ما على 
الأرض من البحيرات والأنهار, حي تطروا على بحر طبرية, فيشربون ما فيه, 
ويقول آخرهم: لقد كان في هذا المكان مرة ماء, ويكون ذلك في زمن 
عيشى::فيندعو عيسى' اللة تغالى قليهم: :فيسيلظ الله عليهم“عقايا وهو دود 
يخرج في رقابهم, ٠‏ فيصبحون موتى كموت رجل واحد., فعند ذلك تنتن الاأرض 
من زهمهمء فيرسل الله طيرا تحملهم وتلقيهم في البحار: وينزل مطراء 
وصضبح الأرض كالصدفة.قد ظطهعرت: ثم ينبت الله النبات: بعد ذلك القطر 
وينزل البركة.. إلى آخر ما ذكر في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره. 
هذه الأحاديث تابثة "في الضحاء: ورواها الأثمة:بأسانيد ثابقة؛ ولذا اعتقد أهل 
السدة #ضحتها: وامنوا بها وان قصرت العقتول عن اذراك معامياء فقوضون 
كيفياتها كما يفوضون كيفيات الإيمان بجميع المغيبات. 
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شرح العقيدة الطحاوية [94] 


إتيان السحرة من كبائر الذنوب, والسحرة كفرة, وقد حذر العلماء منهم » 
7 حقيقتهم وما يجب على الولاة من منع شرهم,؛ وكف الرعاع عن التردد 


قال المصنف رحمه الله: [قوله: (ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً: ولا من يدعي 
شيئاً تخالفي الكتناب والسية وإجماع الأهنة). زوق مشكلم :والإمام احمة عن 
ضعية نت أبي عتيد .عن بعص أزواج النبي ضلي اللة عليه :وسللم عن" السبي 
ضلي اللة عليه وسلم قال ١‏ من أتى غراقا فساله. عن شيء. لم تقبل له 
صلاة ا زيفين ليلة). وروى الإمام أحمد في رمسنده عن ابي هريرة ان النبي 
ضلى الله عليه وسلم قال (من أتى عرافا أو كاهناً قصدفه بما يقول فقد 
كقوونما العاف محمنة ار والمعم حيدحل فى اسم الفخراف عدر عض 
الغلماء: وعند بعضهم قوفي معناء. اذا كانت هذه جخال الستائل: فكيف 
بالعسكتول؟ وفى الصحيدين ومسنة الإمام أحمد ع عاتشة قالت: (شال 
رستول :الل :صلى الله عليه وسكلم ناش عن الكهنان؟ قفال: ليوا بشيء 
فقالوا: ا :رسؤل الله انهم يحدثون اخنانا بالشيء. تكون خفا؟ :ففال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها 
في أذن وليه, فيد لظون فعا أكتر من هانة كدية). وفئ الضحية عله :صلن 
الله عليه وستلص أنه :قال تمن الكلب خنسيف: ومهر القن جنبية: وحلوان 
الكاهن خبيث). وحلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى 
ما يعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء مثل الخشبة المكتوب 
عليها (أة 5).والضاري بالخصي. والدى خط في الومل: وهاءيعاطاه هؤلاء 
حرام. وقد حكى الإأجماع على تحريمه غير واحد من العلماء. كالبغوي و 
لامي عياض وثير قمفا.و في السصحضن :عن ريد بن جالة فال :-(خطها 
وسول اللمضلي الله عليه وضله بالحدية على إن تقماة كثانت "من الليتل: 
فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: 
أصبح من باد 0 0 0 بفضل الله 0000 
مالك ا أن التبي ضلى الله غليه وسلم قتال: 0 امه مر 
الجاملبية ب ل يتشركونهن: الفخر:في الأحسباتء والطعن فى الأنسات, 
والاستشقاء:بالتجوم: والنياحة)...والنصوض عن النبي صلي: الله عليه وام 
ا وسائر الأئمة, باليهيي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع 

لذكرها]. قال اللم تعالى: قل أََبْنُكُمْ عَلَى مَنْ تدرَّلُ الشَّيَاطِينْ * تترَّلُ 3 
كل أفَاكِ أثيم * بُلْقُونَ الشسّمة وَأَكْترْهُمْ ؟اذثون [الشعراء:223-221), 
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الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: (ليسوا بشيء) 
يغني: كذبة:'ليسوا على.يقين: ولا على :دين: :فقال الناس” إنهم يحدثونا بالأمر 
فيكون حقاء 'فيقولؤن: في اليوم. الفلاني يحضل مطرء أو رعد. أو:صضواعق: أو 
ربخ » .مع أنه :قد يحصل: فى اليوم القلاني' أن يمرض فلان: أو تموت فلان: أو 
ما أشبه ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تلك الكذبة تخطفها 
الشياطين فتلقيها على ألسنة الكهنة, فيزيدون فيها أكثر من مائة كذبة). وفي 
حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قضى 
الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله, كأنم سلسلة 
على صفوان, فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخوروا لله 'ستجدا: فيكون 
اول قن برقع راسة جوزدل فيكلمه الله من وحيه بما يشاء., : ثم يمر جبريل 
على الملائكة, كلما مر على سماءٍ سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ 0 قال 
الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض»: وصفه سفيان بكفه فحرفها ونذد نين إصيايعة فيسيمة 
الكلمة فيلفيها إلن'من تحختة ثم يلقيها الآخر إلى من تحته جتن يلفيها على 
لسان الساحر أو الكاهن, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركه, فيكذب معها مائة كذبة, فيقول الناس: أليس قد قال لنا: يوم 
كذ وكذا كذا وكذا؟ فيضدى بتلك الكذية التى.ستمعت من السنماء) يقنى: أن 
الناس لا يعتبرون بمائة كذبة, ولكن يصدقون الكذب الكثير لتلك الكلمة التي 
الجني من السماء. في صدقونه بما يخكبرهم به مما تلقيه عليه 
0 الجن. 0 الكهنة الذين هذا حالهم ما حكمهم؟ في صحيح مسلم 
عن جفضة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلت. الله عليه وتسلم:قال: 
(من اتى كاهنا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوما), وذكر العلماء 
أنه إذا تاب وندم فإنها تجزيه ولا يعيدها, ولكن عقوبته على فعله أنها لا تقبل 
فنهء ننيما إذا أناه وهو يقدستية: ويرفع مكانته, ويعترقه بميزتة اه بفططلة: 3 
نحو ذلك. وكن كمران بن فين وعراعيزه أن التني صلى الله عليه وسلم 
قال: امن أنى كاضا فس اله 2 سي تسدفة يفا حول فيد كقر باأرل 
على محمد صلى الله عليه وسلم) وهذا أشد من الحديث الذي قبله. ولعل 
السبب أن هذا صدقه بكل ما يقول,. صدقه في هذه المسألة وغيرهاء واعتقد 
أنه صادقء, وأن له ميزة وخصوصية:, أو اكتقة أنه فلوف: أو اعتقد أنه بترن 
عليه وحيء, أو اعتقد أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فعقوبة هذا الذي 
صدقه في كل ما يقول أنه يحكم بكفره, فيحكم بكفر السائل للكاهن 
المصدق بكل ما قال. يقول الشارح رحمه الله: إذا كانت هذه حالة السائل, 
فكيف بحالة المسئول؟! الذي هو الكاهن,. فإن كفره أشد, وخروجه من 
الإسلام أبعد وأبعد. فالسائل المصدق بما يقول حكم بكفره, قيل: معناه أنه 
كفر بما أنزل في أمور الغيب, وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. فالأمور المغيبة 
علمها عند الله. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسيلم: (ولا أَعْلَمُ الْعَيْتَ) 
يعني: لا أعلم المغيبات. وقال في آية أخرى: قل لا أَمْلِكَ لِتَفْسِي تَفْعًا ولا صَرًَا 
إلا ما شاءَ الله ولو كُنث أَعْلَمُ الَْيْبَ لاشتكتزث مِن الَْبّرِ وقا صتيني الرشُوء 
[الأعراف:188]: وقال تعالى: قل لا يَعْلمُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرَضٍ الْعَيْبَ 
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إلا الل [النمل:65], فإذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم ند يقول: (ولا 
َعْلَمْ العبْت) أي: لا أعلمر ها في القلوب. ولا أعلم الأهور الففينة :انما الذى 
يعلمها الله وحدة (لا يكلم :قد في الشهوات: والاض العتت إلا الله ): :فكيف 
0 من هؤلاء المتكهنة ونحوهم؟! فهذا حكم السائل, وهذا حكم 


كسب الكاهن والمنجم والساحر خبيث 


ار ل اك مهن البق 
خبيك: ومن الكلب خبيت: :وحلوان الككاهن خنبيث) وحلوان :الكاهن. هو ما 
يبذل 0 إذا ذا د فإذا جاءه إنسان وقال: أخيرتنىي بمكان دانتئ التن ققدت: 
اخيرقن كان مالي الذي سرق أو نحو ذلك, فيستوحي من شيطانه ويقول: 
دانتك في الشعب: الفلاتي: وغلافتها أن فيها كذا ركذا تجو ذلك فيعطى مالا 
على إخبارة: فهذا المال الذي أعغطيه يغتير خبيثاً.ونسميه سحن وأي شحخت. 
وذلك لأنه أخذهة على شنيء مفخرم: وهو اذدعاء علم: الغيب: ويدخل في ذلك 
من بيسمى بالمنجم, ومن يسمى بالعراف, وكذلك الساحر, فهؤلاء: الكاهن, 
والساحر, والعراف, والمنجم, والرمال. والضرابء ونحوهم؛ كلهم يتدخلون 
فيما لا يعنيهم, فأما الكاهن فهو الذي يدعي معرفة المغيبات, ويخبر عما في 
الضمسن :يقول .هذا يحدت نفسه تكدا: أو يخين يمكان مستروق. تقول : مالك 
العسروق في المكان الفلاني: في البيت الفلاتي: فتخبره شياطينة: أما 
المنجم. فهو الذي.يذعي: علم. الغيب. بسير النجوم:.يقول:.علامة المطر أن 
يكون هذا النجم في المكان الفلاثي .في الليلة الفلانية فينزل عطرء أو يتزل 
برق: أو ما أشبه:ذلك: وهذا بلا شك تدخل:في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله. وكذلك ادعاء أن هذه النجوم هي 0 شرل الفظيعوفى الخديت 
الصحبح أن النبي .ضلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه هرة"في: الحديبية: فلها 
انصرف من الصلاة -وكان قد أصابهم مطر في تلك الليلة- قال: (أتدرون ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر: فأمَا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمقه؛ فذلك: مؤمن بي: كافر 
بالكوكب: وأما .من قال؛.مظرنا بفوء كذا وكذا «النوة: النجم الذي ينؤء أى: 
يطلع- فذلك كافر بيء. مؤمن بالكوكب) أي: جغل الكوكب هو الذي يؤثر في 
الكون, وهو الذي يثير السحب, وهو الذي ينزل الهطرء وذلك كله حق الله 
تعالى, فهو الذي ينفرد بذلك, يقول الله تعالى: وَهُوَ الذي بُرْسِل الرّيَاعَ بُشْرَ و 
بَبْنَ يَدَئ رَحْمَتِهِ [الأعراف:57].: وَمِنَْ آبَاتَهِ أن يُرْسِل الدٌّيَاعَ مُبَشْرَاتِ [الروم: 
6] شسى: تبشر بالرحمة:وبالمطر: فيرسك'الله الرياء قير السحاء 
ويحمل الله السحاب مإء فيصرفه الله تعالى حيث يشاءء, وينزله حيث يشاء: 
وَلْقَدُ صَرَّفْتاهُ بَيْتَهُمْ لِيَذكْرُوا [الفرقان:50] صرفناه يعني: جعلنا المطر على 
هذه الأرض أكثرء وعلى هذه أقل, كيف يشاء الله تعالى. إذاً: فليس للكواكب 
تافو :قمن 'أذعى؟ أن اليكوم لها نانينفانه عدن مشوخل فيه ل ةو يفول 
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عليع اللا جعالاى بغر علم فال النوي .صنل اللم علي وشللم : (آر :من أمنى 

من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحدساب., والطعن في الأنساب, 
ايها بالنجوم: والنياحة) فالفخر بالأحساب: ككون الإنشان يفتخر بآبائه 
وبأجداده الذر بن ماتواء وقد ورد في الحديث: (لينتهين اقوام يفتخرون بابائهم 
الذين ماتوا 0 ليكونن أهون على الله من الجعل), ويروى عن النبي صلى الله 

عليه وسلم: أنه قال: (لا فصل لعري: على عجحمي: .ولا لأسود غلى أبيض إلا 
بالتقوى). والطعن في الأنساب: هو العيب فيه, بأن يقول هذا ليس ابناً 
لفلان: 3 ليس من آل فلان: 3 نحو ذلك. والاستسقاء بالنجوم: هو أن يقال: 
فظرنا بنوء كذا:وكذاء هذا التجم :فيه كذاء وكان الجاهلية يقولون: هذانؤء كدذا 
5 والنوء: هو التجم الذي توء.بعتي: بطلغ:.فكذتهم الله :فقال تعالى: 
تكعلون قي نكن تُكَدُبُونَ [الواقعة:82] أي: الرزق الذي ينزله الله تعالى 
على عباده تجعلوته من غير الله, تجعلون ررقكم التذي سخره الله لكم 
ورزقكم إياه. تجعلونه منسوبا لغيره, فتنسبونه إلى النوء, وإلى النجوم, ولا 
شك أن النجوم فذللة ومسخرة., 


فق الكهابة الخطج«فن الزمل وضرب الخصى: الاسام الأواء 


الرمّال هو الذي يخط في الرمل, ويدعي معرفة الغيب به فإذا جاءه إنسان 
ليستشيره, وقال: هل أفعل هذا أم لا أفعل؟ هل أسافر في هذا اليوم أم لا؟ 
هل أتزوج هذه المرأة أم لا؟ هل ابيع هذه السلعة بهذا الثمن آَم لا؟ يقول: 
دعتي اخط لكء.فيانى بعضاء وبحظ حطوظا كتيرة في الزمل بسترعة حتى لا 
يعرف حسابهاء ثم يرجع فيمحو اثنين اثنين اثنين اثنين حتى ينظر الباقي, فإن 
بقي خط قال: افعل, وإن بقي اثنان قال: لا تفعل, وهذا بلا شك تدخل في 
علم الغيب, ما هذه الخطوط؟ وما فائدتها؟ هي لا تدل على صواب., ولا 0 
خطأً. وليست علامة على معرفة الأمور المستقبلة, ولا على صدق هذاء ولا 
على كذبه. ومثله أيضاً الضرراب بالحصى, يجمع عنده حصي كثيرة, فإذا جاءو 
إنسان ييستشييره » بعد منها بوبترمى وبر مي إلى أن يجعل حصي كثيراً 
عتوا كسا نم اجر قنه كجيين حجري جتن نظر فل فى واخد: ام يق 
اثنان, فإن بقي واحد تفاءل, وإن بقي اثنان تشاءم, وهو قريب من 000 
الرمّال الذي يخط في الرمل: وهؤلاء كلهم من الذين يتدخلون في الأمور 
الغيبية, ولا شك أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون, وأنهم يدعون معرفة 
الغيب, والغيب لا يعلمه إلا الله. وكذلك المستقسم بالأزلام, وهي عبارة عن 
حجارة كان أهل الجاهلية يستقسمون بها, : فأبطلها الإسلام, قال الله تعالى: 
ما الحَمْر والعينيز والانضات والأزلامُ رحس من:عمل الشيطات: [المائتدة: 
90], فجعلها رجسا, 00-6 هو التحسن وقال تعالى :لما دكن المخرمنات: 
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د مت عَلَيْكُمُ القعسة وعدم ولعغ الخيتريز [الماعدة: 3] إلى قوس وان 
0 بالأزلام ذَلِكُمْ فِسْقٌ [المائدة:3]: كان أهل الجاهلية يجعلون هذه 
الأزلام في كيسء فإذا أرادوا أمراً من الأمور استقسمواء فجاءوا إلى ذلك 
الكيش قفضوة ثم أخرجوا منه واحداء فإن رع الذي يقول لذ افعل: 
فعلواء وني الدى يقول: لا تفعل؛ تركواء وإن خرج المهمل الذي ليس فيه 
شيء؛ أعادوا تقليبها مرة ثانية. وهكذا؛ فأبطل الله تعالى ذلك, وفي الحديث: 
(أنه ضلى- اللة :عليه وسلعغ ذخل الكفية: .ورا القتشركين قد صوروا صورة 
إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام, فدعا بماء فمحا الصورة, وقال: 
قاتل الله المشركين. والله ما استقسما بها قط) يعني: أن الله نزه إيراهيم 

وإسماعيل عن أن يعملا هذه الفعلة الجاهلية, فكل هذه من الأمور التي كان 
م الصتمركون: حتى الجهلة فئ.هذه الأزمنة» ليتوؤضلوا بها إلى الفلوم 


حكم الكهنة 


عد أن عترفنا حال بفؤلاء فنفوال» فلن المسلم أن يعترف«جكمهم: فقهم كفنرة 
فجرة صضلال: :وقد حكم. الشرع بكفرهى فنيت في الحدينة قول الثبي صتلى 
الله عليه وسلم: (ليس منا من تطير أو تطير له, أو تكهن أو تكهن له, أو 
سحر أو سحر له) ومعني (ليس منا): يعني ليس من المسلمين, (من تكهن) 
يغني: تفاظي: الكهانة أو (تكهن له): يعني: ذهب الى الكهان يطلب منهم 
الإخبار 0 من الأمور: وفي هذه الأزمنة كثر هؤلاء في هذه البلاد, وقد كانوا 
قلة وأذلاء. والآن انتشرواء وانتشر السحرء. وانتشر الكهان, وكثر شرهم, وكثر 
ضررهم.ء وإذا قيل: ما سبب فشوهم وكثرتهم وانتشارهم؟ فنقول: السبب - 

والله أعلم- قلة العلم الصحيح: وقلة الإيمان, وقلة الأعمال الصحيحة التي 
يبطل بها كيدهم, ويبطل بها عملهم؛ وذلك لأن الكهنة والسحرة والمشعوذين 
ونحوهم عملهم يتوقف على الشياطين, فالشياطين هي التي تمدهم, وهي 
التي تخبرهم؛ وهي التي تعمل لهم؛ وهي التي تحركهم؛, وترفع وتخفض فيهم, 
وتتكلم على ألسنتهم, وتلابسهم, وتخدمهم بما يريدون, ومتى تكثر 
الشياطين؟ إذا كثر الخبث, إذا كثرت المعاصيء, إذا ضعف الإيمانء, إذا كثر 
الزنا؛وكتو:الرياء وكثر الخناء وكثر الغناء؛ وكثر الفساة. .وكش الله والباظل: 
وانشغل الناس بالشهواتء وقل الإيمان وضعف أهلهء. وضعف المتمسكون 
عن أن يقاموا هذه الأشياء؛ عند ذلك تستولي الشياطين وتستحوذ على 
اولتك, ويقل نزول الملائكة الذين بيسد د ون المؤمنين, والذين يوفقونهم, 
والذين تنفر منهم الشياطين, فإن الملائكة كلما عمرت مكانا هربت منه 
الشياطين: فإذا كثرت الشياطين لم يكن هناك ملائكة: إذاً: فشوا هؤلاء 
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سيت كتثررة المغاضي التي تمكتت في كتيق من البلا فكان :من شحتها أن 
استحوذ الشياطين فأوليناء الشياطين من هؤلاء السحرة والكهنة على هذه 
البلاد.. ومعروف أن السحرة والكهنة يعبدون الشياطين, وقد حكم العلماء 
بكفرهم وبردتهم وبشركهمء وبينوا انهم لا تقبل منهم التوبة, بل يبادر بأحدهم 
فيقتلء ولا يبقى لحظة واحدة:, ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال: (حد 
الساحر ضربه بالسيف)): وثبت: أن عمر رضي الله عنة كنب إلى بحالة بن 
عبدة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة:, قال بجالة : فقتلنا ثلاث سواحرء وقد ثبت 
أيضاً أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها -وهي إحدى أمهات المؤمنين- 
أمرب بقثل جارية لها سخرتهاء فقتلت؛ وذلك لأنها كانت دبرتهاء يعلني. : علقت 
عتقها بموتهاء فحرصت تلك الجارية على أن تموت سيدتها حتى تعتقء فعملت 
اللاعته أنه ذل على اح جلماك يني اميه وكان عنده كاهن أو ساحرء وكان 
ذلك الساحر يقطع اس الإنسان ثم برده والناس ينظرون؛ وذلك لأنه يشعوذ 
ويزور على أعين الحاضرينء:_فيوهمهم أنه قطع الرأسء ولم يبق إلا الحنجرة, 
ثم بعد ذلك يرده فيقوم تتنونا. فيعجب الناس ويضحكون, فجاء جندب رضي 
الله عنه ومعه سيف أخفاه., واستعاذ بالله. وقرأ آية الكرسيء فلما حاذي 
الشساخر ضربة بالسيق حتى قطع رأسة: وقال: فليحي نفسه إن كان صادقاء, 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (حد الساحر ضربه بالسيف) 
أو قال هو: حد الساحر ضربه بالسيف, فهذا حده؛ لأنه تعاطى الكفر. 


كفر السحرة وعبادتهم للشياطين 


الساحجر قد تعاطى الكفرء. وقد سمعتم أعمال الكهنة والسحرة. وهي تدل 
على أنهم مشركون كفرة, فهم يتقربون إلى الشياطين بما تحب حتى تبطل 
عفلها: فلأجل ذلك تخدمهم هذه الشياطين, فمنهم من لا“تخدمة الشياطين 
حئن نيترك الصلاة مدة؛ لأنه إذا تركها أصبح كاقراء فعند ذلك تحبه الشسياطين, 
وتقترب منهه وتتولاه وتخدمه وتفعل له ما يريدم وتتكلم على لسانه, 
وتستر تسترسل له حيث ما استرسلء ويستخدم منها ما يريد. فيستخدم منها مائة 
أو ألفا أو نحو ذلك, ويكونون تحت طوع إشارته بسبب كونه تسلط عليهم 
بهذه الأمور التي استولى بها عليهم, وما فعل ذلك إلا بعدما كفر بالله, 
واخرون من الكهنة أو السحرة لا تكدمهم الشياطين حتي يذبجوا لها فرايين, 
والشيطان يقنع ولو باليسير, ولو يذبحون له ذباباً تعظيماً له, أو عصفوراً, أو 
ديكا أو كبشاًء أو تيساًء أو نحو ذلك, فكل ذلك يقنع به الشيطان, ويكون ذلك 
سبباً لأن يخدمه: ؛ وذلك لأنه عرف أن هذا الساحر أو الكاهن أصبح متبركا؛ 
لأنهة أتسرك الله فلما أتنرك الله خومه السشيطان:. وكين من الشتحرة 
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والكهنة يستدعون الشياطين, ويسألونهم عن أسمائهم, فيحفظ أسماءهم, 
فلان الجان, وفلان الشيطان, وبعد ذلك يهتف دانفتها نهم : ويناديهم في أوقات 
فراعة حتى إذا الفتؤوم وقرقوا انهم من أوليائة؛ صاروا طوع إضارته. 
فيخبرونه بما يريد. ويسترقون له السمع, لوه عليه ويلابسونه. ويتكلمون 
على الساته؛ ويجيروه بالأمور الغيبية التي لا يعرقها: الناس :وما أشيه ذلك 
وآخرون من الكهنة أو السحرة لا تخدمهم الشياطين حتى يلابسوا النجاسات؛ 
وذلك لأن الشياطين تألف الأقذار, ا النجاسات, وتألف المستقذرات 
ونحوها؛ فلأجل ذلك امنا إذا دخلنا بيوت الخلاء أن نتعوذ بالله من شر الخبث 
والخباتت أي: دكران: الشياظين .وإنانهم: وقال التي صلىئ الله عليه وستلم: 
(استتروا من البول فإن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم) فالأماكن التي لا 
يا] لله مثل بيوت الخلاء تألفها الشياطين, فأولئك السحرة قد 
يلطخون أحننا مهم وثيابهم بالنجاسات, وبالقاذورات, وبالعذرة, حتى تاتيهم 
الشياطين التي تحب هذه النجاسات, وتكون في خد متهم ثم توحي إليهم بان 
يفعلوا كذاء ويفعلوا كذاء فمتى فعلوا هذه الأشياء أطاعتهم وخدمتهم وصارت 

في ولايتهم. فمثل هؤلاء لا شك أنهم كفار؛ انهم عيدوا غير الله تعالى, ٠‏ وقد 
أخبر الله بكفرهم في قوله تعالى: وَانْبَهُوا مَا تثلوا لِلِشَّيَاطِينُ عَلَى ملك 
لمان ور ساماد وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَقَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخْرَ 
[البقرة 7. فجعل تعليم السحر كفراًء يوجعله من عمل الشياطين, وأخبر 
عن الذ بن يعلمونه كهار وت وماروت وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَفُولا إِنّمَا تحن 
فئتةٌ قلا تمقو [البقرة :102 فأفاد أن كل من تعلم السحر فإنه يحكم بكفره؛ 
ولأجل ذلك يقول العلماء: إذا عثر على ساحر. فإن الصحيح أنه يقتل ولا 
يستتاب؛ وذلك لأنا لا نعلم حقيقة توبته, فقد يقول الساحر والكاهن: إني تبت 
ولكن:قلبه. مصمر على مادهو علية من« العسل..:وشياطينه: التذين يخدمونة 
ملازميق له لايتفكون عنه فإزن هو في الحقيقة كاقن تفن يعض أفجال 
هؤلاء الكهنة وخدمة الشياطين ا نهم يحملون الإننسان من مكان 0 
ويقطعون 5 العسنافات الطويلة, 8 يأنوية مثلا يعفتيت نخل فيغولون: لنهُ 
اركت على :هذا العقبيت: والعسيي لا تحمل نيا ل 
إلى أن يبلغ المكان الذي بريد وقد يكون مسيرة شهر أو أاشهر! هل معقول 
أن الإنسان يركب العسيب وأن الكاهن يركبه؟ لا شك أن الذي يفعل ذلك هم 
الشقاطيق الى اجحسنافها أو .ارواعها حفيفة: فتحجمل هذا بسوعة؛ وتقطع ند 
هذه المسافات, وهي لا تفعل ذلك إلا لأوليائها الذين صاروا من خدمهاء فهؤلاء 
بلا شك حيدم للشيباطين: فغلينا أن تفرفهم ونتتعد عتهم. وأن: تعترفه أن كل 
من قرب منهم فإنه يعطى حكمهم. 
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شرح العقيدة الطحاوية [95] 


اختلف الناس في حقيقة السحرء كما اختلفوا في حد الساحرء وقد نوقشت 
الأدلة في ذلك وهي على كل حال دالة على خبث السحرة وانسلاخهم عن 
ركب المتقين. 


نواءة اهل الشفة:من الحرة: و الكهقة 


أهل السنة بريئون من السحرة والكهنة والمنجمين, وبريئون من أفعالهم؛ 
وذلك لاتهم يحكمون عليهم بالحكم الشرعي, ٠‏ وهو: الشرك والكفرء وقد 
كفرهم الله تعالى بقوله تعالى: وَلَكِنَّ الشيَاطين كقَرُوا يُعَلَمُونَ ن النّاس السحر 
[البقرة:102]: وبقوله تعالى: وَلَقَدٌ عَلِمُوا لَمَنِ اسْتَرَاهُ ما لَه فِي الآخِرّة مِنْ 
خَلاق [البقرة:102], (من اشتراه) يعني: من تعلم السحرء وبذل فيه دينه أو 
بذل فيه عقيدته, فليس له عند الله من خلاق أي: من حظ ولا نصيب. ولأجل 
ذلك وردت السنة بقتل السحرة والكهنة ونحوهم: ورد في الاثر: (حد الساحر 
ضربه بالسيف). ومجموعة من الصحابة قتلوا الساحر,. فعمر كتب إلى بجالة 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, وجندب الخير قتل الساحر. و حفصة بنت عمر 
أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقُتلت؛ وذلك لأن هؤلاء اعتبروا السحر كفرا, 
واعتبروه ردة: واعتبروه شركا. وقد استدل بهذا على أن عمل السحر كفر 
وردة: وأنه يقتل ولا تقبل له توبة في الدنياء بمعنى أنه يحكم بقتله ولو قال: 
إني تبت وإني ندمت, وإني تمابوك العمل؛ لأن ذلك ليس بيقين حتى يصدق 
فى قوؤلة: فيقتل.خدا؛لعموم الأثرة:(جة الشاخر ضيرية اليف )::والحد هو 
العقوبة الشرعية التي لا تغير ولا تسقط بالتوبة, فإن الزاني لا تسقط عنه 
عقوبة الرجم أو الجلد ولو قال: إني تبت, وكذلك السارق تقطع يده ولو قال: 
إني تبت الآن, وكذلك بقية الحدود. وهكذا حد الساحر, وكذلك الكاهن الذي 
يحبر بالفعينات: أو يكين بما في الضعمين» از يتدعى معرفة العليوم. اللمففية 
تفقدمات كستد ل بها على مكان الضالة. وعلئ المستروفق:عقياتية-مة. ققد بضالة 
له فيقول: تجده في الشعب الفلاني. في المكان الفلاني, فيخبره شيطانه:, 
وكذلك يانية. من ترق منه مال قيضف» له الشارق: وبقول: مالك في المكان 
الفلاني, وقد سرقه شخص صفته كذا وكذاء تخبره شياطينه بذلك. فهؤلاء 
كفرة: .وقد كفر التبي:صلى الله عليه.وؤسلم من يصدقهم: فهم. أولى بالتكفير” 
قال ضلى الله عليه وتسلم: (من ‏ أت كاهناً فساله عن شيء لم تقبل:له ضلاة 
أربعين يوماً). وقال صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد), ود خريا] وكزل رموه وذلك لأنهم 
مشركون؛ لأنا نعرف أنهم بشر مثلناء ولا يمكن أن يعلموا الغيب, ولا يمكن أن 
يظلعوا على الأسكرار كما لا تعرفها تحن قلا بذ انهج يستتخدمون الستاطين 
حتى تخبرهم بما غاب عنهم, فالشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان, 
وكذلك فردة الجن يظلعون لخفة احسافهم على أشياء'لا بعرفها الإنسنان: 
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فيعطفون' المسافات الظورلة في رمن قصير لحفة احتناذه وكتذلل رون 
أشياء لإ نزاهاء ونجن لا تراهم وهم يرونتا: قآل تغالى في الشيطان وجنده: 
إله يراكم هو ؤقبيلة من حَيْت لا تَرَوَتَهة [الأعراف:27], وهم لخفتهم يجري 
أحدهم في بدن الإنسان, يقول صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم) أي: يجري في جسده. ويجري خلال لحمه ودمه, 
يحرى :فع كوو قف ويمي في عرزو قنه وتسكير فيم وهدا هو سحكتي انه 
بوسوس في صدور الناس, ويلقي في القلوب الوساوس للإنسان فيقول له: 
اذكر كذاء ويشككه في أمور الغيب, ٠‏ وفي أمور الساعة: 3 أشبه ذلك. فهؤلاء 
ومعلوم أن الشياطين تحرص على إضلال الإنيتان: و وتحرص على 0 توقعه 
في الكفر؛ لأن الشيطان عدو للإنسان, وقد أخبر الله عن إبليس أنه التزم أن 
بضل الناس, وأن يصدهم عن الهدى, قال الله تعالى عن إبليس: لَأْحَتَيكَنَ 
رن بتَهُ إلا قَلِيلا [الإسراء :62 ], ويقول: : دام تينهم مِنْ بين يديهم وَمِنْ 
وَعَنَ القائهة وَعَنْ شَمَائِلهِمْ ولا تجد 7 ارقم شَاكِرِينَ [الأعراف:17]. فهذا 
الثرام. عدو اللد, فتأخبر الله عته:بانة التزم. وتهدد بأن يضل جتس الإنشان. 
حتى لا يفي أكترهم شاكرا بل كافراء وهؤلاء الكيية والسحرة وتحوهم :لما 
عبدوا هذا الشيطان, وتقربوا إليه, وذبحوا لهء ودعوه مع الله أو من دون الله, 
عند ذلك أطاعهم: عدو الله وأظهر لهم ما لم يظهرة لغيرهم: فاتخدع الجهلة 
بهم » . واعتقدوا انهم مكرمون, واعتقدوا لهند على م وان هذه ري لهم, 
وخارق عادة, وأنهم أفضل من غيرهم, حيث يخبرون بامور لم تحصل فتقع, 
ويخبرون عن أشياء بعيدة فتعرف حالتها 0 هي وأشتباه ذلك وما علموا 
أن هذا من الشياطينء وان الشياطين لا نظيفهم إلا :إذا اصرفوا لها عق الله 
تعالى, ومن :ضوف لها شنا مو عق الله ققد عبدها مع اللة تعالى. 2 


حكم التنجيم وتعلمه 


قال المصنف رحمنا الله وإياه: [وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام 
والتأثير -وهو: الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج 

بن العوى. الغلكية الأراضيةه» صناعة محرمة بالكتاب والسنة, يل هي محرمة 
على لسان حصي الفرسلين فال سالب ولا يُفْلِحُ السََاحِرٌ حَيْتُ أتى [طه:69], 
وقلل تعالى: أَلْمْ تر إِلَى الذين أوبوا تصِيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ ب ِالْجِبْتِ 
والطاقوت [النشاء:51]. قال عمن بن الخطاب رضي الله عنه وغفره : الحيت 
السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ققالت: (كان لأبي 
يكوعلام ياكل :من خراجة: فجداء يوقا ىق #فاكل هته أبو يكن “فقثال: له 
الغلام: تدري مم هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية, 
وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته, فلقيني. فأعطاني بذلك, فهذا الذي أكلت 
منه» فأدخلٍ أبو بكر بده فقاء كل شيء في بطنه). والواجب على ولي الأمر 
وكل:قادر ان يسعئى: فى إزالة هؤلاء المتجمين: والكهان والعرافين: :واصضحات 


133 


لسوت بالرمل والحقسى لسرت والعنالاك» وسعيم :من الحلكوون في 
العوانيت والطرقات أو ستخلوا على الناسن في منازلهم الذلك .ركفي من 
يعلم تحريم ذلك ولا يسعبى في إزالته -مع قدرته, على ذلك- قوله تعالى: كاثوا 
لا يتَاهَوْنَ عَنْ مُنَكرٍ فَعَأوهُ لبنس تا كَانُوا عقاوق [المائدة:79], وهؤلاء 
عن ابي خلى الله عليه وسسلم نروابةالصديق الل ا كال إن 
الناش اذا رأوا المتكر :فلم بعيره أوسك أن يعمهم الله بعقات هنه)|: التجيم 
من الأعمال الشيطانية, وهو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية, بمعنى أنه يقول: طلوع النجم الفلاني سبب لحدوث رباح, وسبب 
لحدوث عرق 3 لجدب ا لخصب, أو لوباء أو مرض» او إذا غاب النجم 
لفلاني حدث في البلدة الفلانية فيضان او غرق او زلزال أو ما أشتيه ذلك, 
وهذا فعل كثير من المنجمينء؛ ويغلب عليهم انهم شبه السحرة ؛ وذلك لأن 
النجوم مسخرة مسيرة بامر الله, ليست دليلاً على شيء مما يقولون, روى 
البخاري رحمه الله عن قتادة قال: (خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء, 
ورجوما للشياطينء, وعلامات يهتدى بهاء د ا عد كو 
واضاع نصيبه من الدنيا. وتكلف ما لا علم له به)ء, يرد قتادة على المنجمين 
الذين يستدلون بطلوع التجوم على الحواذتث التي تحتدث في الأرض .من 
العاهات والمصائب. ومن الأمطار والخيرات, ومن العقوبات ونحوهاء وما ذاك 
ألا أن النجوم لا تحدث شيئاً بنفسهاء بل الله تعالى جعلها مسخرة كمارقال 
الله تعالى: وَسَكَّرَ لَكُّمْ اللْمْلَ وَالتّهَارَ وَالسّمْسَ_ والفمتر وَالنْخُوم مُشكر: 
أَمْره [النحل:112, وقال تعالى: وَبالنّجُمٍ هُمْ بَهْتَدُونَ [النحل:16] ا دن 
طرقهم. ومال تكالى: وقو الدي جكل لحم النخوم لتونذوا بها فى طلمات 
البَنٌّ وَالَبَجْرِ [الأنعام: 971 الهدوا). عي أكم تستدلون كها على الجهة الت 
تريدونها. وتعرفون أي جهة تقصدونهاء فجعلها الله علامات ليهتدى بهاء كما 
جعلها زينة في قوله تعالى: وَلَقَدْ رَيَا السَّمَاءَ الدُنيَا بقضابية [الملك:5] أي: 
بهذه النجوم, وقال تعالى؛ إنَا رَبنَا السشَّمَاءَ الدُنْيَا بزيتةٍ الْدَوَأكِبِ [الصافات:6] 
والكنواكب التي فى-فده السهماء هن زيتة ' لي].:قانا كنت قن لبلة مظلمة 
ونظرت إلى السماء ترق تجوفها تزهر في كل حانت؟ كالشرح: تصيء, فهن 
زينة للسماء. كذلك أيضاً أخبر الله تعالى بأنها رجوم ترجم بها الشياطين عن 
استراق السمع. كما قال تغالن: إلا من اسشترق الشّقع قاتبعة شهات بيخ 
[الحجر:18] والشهاب: هو هذا الذي يرمى به في الليلة الظلماء, فإذا أبصرته 
نضا فقد رمي به شيطان أو مسترق للسمع, وقال تعالى عن الجن: فَمَنْ 
يَسِْتَمِعِ الآن يَجَِدْ لَه شِهابًا رَصَدًَا [الجن:19], وقال تعالى: وَجَعَلْتَاَا رُ وي 
للشيا: ..[المطللك 15 أن ير جيتون بهاء فهذه هي الحكمة 0 
التجوف كأما الدين ,يدعون فيها أنها تذل على .وجود خين أو رواله. أو تل على 
خذت أو أمر مستقيل: . او نحو ذلك, فإن هذا من التكلف. والنجوم يعرف بها 
مواقيت الشتاء والصيف: والغراس والزروع.. ونحو ذلك؛ وذلك لأن الله تعالى 
قدر لها مواقيت, فهناك نجوم تطلع في الشتاء, فإذا رآها الناس عرفوا أن 
هذا وقت زراعة البر وتحومى وتنجوم تطلع في القت فإذا رأوها عرفوا أن 
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هذا وقت يبذر فيه كذا وكذاء ويغرس فيه كذا وكذاء أو يعرفون بها دخول 
الشتاء أو انسلاخه, أو دخول البرد وإقباله أو انتهاءه, أو دخول الحر أو إقباله.. 
أو نحو ذلك, فتعلم هذا لا يأس به لأنها مواقيت, كما أن الليل والنهار 
مواقيت, وكما أن الأشهر والأهلة مواقيت, فكذلك طلوع النجوم 0 التي 
جعلها الل في السماءء, قال تعالى: وَالسَّمَاءٍ دَاتِ البْرُوجٍ [البروج:11, 

وَلَقَدْ جَعَلْتَا في السَّماءٍ بُرُوجًا [الحجر:16], وقال: تبَارَكَ الذي ف فِي 
السّمَاء تَروجًا [الفرقان:61], فهذه البروج التي هي متازل الشمس: و 

الأجواء أو التحوم التي هن معازل القمر كما في قول: الله تا لى: ا 
قَدَّرْنَاهُ مَتَازِلَ [يس:39] أي: ينزل في كل ليلة منزلة؛ 0 
تعالى, فتعلم منازل القمر وتعلم منازل الشمس ومعرفة أحوال كل منهما لا 
يدخل في التنجيم المحرم, إنما التنجيم المحرم هو أن 00 الت 
التدخل في علم الغيب, والله كالى_ يول لشبيه صسلى الله علد , وسلم عا 
الْعَيْبِ قلا يُظهِرٌ عَلَى عَيْيهِ أَحَدًا * إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ [الجن:6 
فلا يدخل في ذلك الكهنة ونحوهم. 
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وجود السحرة والكهنة منذ عهد الصحابة 


السحرة والكهنة منتشرون ومتمكنون منذ زمن قديم؛ فالشارح رحمه الله 
فى الفرن النامن سيصكى مين كتر هي وانهم فصوو | بالتاس باعما 

السيظافة «ويخرصض من يعرف إنسانا معاطى التشخر أو يتعفاظن. الكهانة ان 
يدل عليه, وُأن:يخبر به وأآن ينكر فعلم افيه من ينك فعلة: فإن هذا من 
لاضن بالففروف والنهىئ عن الستكرة بل#ومن تغبير المنكر الواجي تعفرة على 
كلمن علمه؛:ويستدل بقولة. ضلى الله عليه وسكلم: (إن المعضية إذاحفيت 
لم ضر إلا ضاحهاة :واذا كلووض: ولم لديز صن العامة ): ويدذكر أن العبحابة 
رضي الله عنهم كانوا ينكرون على الكهنة ويستبش عون فكحناكهم 
يكن بحاجة إلى عدي إفجعلة تمل كان تقول له : ادهت واعترف:واجمة 
لنا مالا وخراجا, فكان يأكل من خراجه, يعني: .من كسبه وكد يمينه؛. فجاء 
ذلك الغلام مرة بمال أخذه من تكهن, واخيره بأنه خدع إنساناً بالكهانة في 
الجاهلية وقال: إني أعلم كذاء وإنك مصاب بكذا وكذاء فلقيه ذلك الرجل 
فأفطاء: حلواناً. يعتى: .مالا عن كهانتة. وكان أبو بكر:رضي الله عنة قد غرف 
تحريم الكهانةء وعرف أن حلوان الكاهن خبيث؛ فلما سمع من غلامه هذه 
تيف له يع قتوارة ودلك الطماك :فى مك د بل ادخل إصبعه في حلقه 
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فاستخرج كل ما أكله ذلك اليوم, حتي لا يكون في غذائه ولو لقمة من حرام, 
أو من مشتبه, ولو كان معذوراء؛ لأنه قد يقول: إثمه على من كسبههء وهو 
معذور لأنه قد يقول: ما شعرت حين أكلته دم سدور 
لأنه قد يقول: إنه دفعه عن طيب : نفس, ولكن لم : تقبل نفسه مثل هذه 
التأويلات حتى استخرج ذلك الطعام, بل 5 كل ما أكله ذلك اليوم, وهذا 
دلبل على بعد الضحابة رطئ. الله عنهم .عن المشهيهات وعن:الفحرفات: 
ودليل على أنهم يعرفون أن الكهنة كاذبون؛ وأن كسبهم حرام, وأن إقرارهم 
حرام؛ وذلك لأن الله تعالى كذبهم, وأخبر بأنهم يأخذونٍ من الشياطين, فقال 
تعالى: هل أَنِيْكُمْ عَلَى من تَتَدَّلَ الشَّيَاطِينْ * تنَزّل عَلَى كَل أفَاكِ أثيم * 

يُلْقُونَ السَّمْع وَأَكتَرهُمْ كَاذِبُونَ [الشعراء:223-221] أي: يتلقون 0 ع 
السياظين: النن تلفي .عليهة» واكتر الشياطين” تكدب علبهم: .وهم يكذيون علي 
الناس. فإذا: الكهنة عبدة للشياطين, وإذا كانوا عدون الشباطين فلا يجوز 
أن نقرهم؛ لأن إقرارهم تمكين لهم من عبادة غير الله. وكذلك إقرار لهم 
على الشرك وعلى المنكر, قمتى قدرنا فإننا نحاريهم, ونحرص على أن 
ايدالكن رحفه اللمه فكي ترحاننا الذد هو المرن الخامس عسير والذي 
استحكمت فيه غربة الإسلام إلا ما شاء الله. والذي كثرت فيه الكهنة 
والسحرة والشعوذة, وتمكن فيه الأشرار, وصاروا قادة وسادة يفعلون 


بالأبرياء ما يريدونه؟! 


الواجب تجاة السحررة والكهنة 


واجبنا تجاه السحرة والكهنة أن تحاربهم بقدر ما نستطيع, كيرا ما يشتكي 
لنا بعكن الإخوان بانهُم أصيب متهم شخص بسحر: أو اضيب تعمل تسيطاتي: 
أو تسلط عليه جني, وأخبر بأن الذي سخره ساحر متشيطن متسلطء وأشِباه 
ذلك. فيذكزون أن الساجر منت تمكن من السحر فإنه يسخر له جنوداً من 
الشباطين ومن الجن فالشياظين ن يدلونه وتخبرون تالأمور الغائية :ونحؤها, 
والجن يتصرف فيهم. فيسلطهم على من يريد. فيقول: -انتٍ يا هذا- اذهب 
الى فلان فلابسه. أو إلى قلانة فتلبيس بهاء ولا تخرج منها أبداً. وخاول أنك لا 
تخرج إلا بعد موت هذا الإنسان, فإذا نطق ذلك الجني الذي تلبس بذلك 
الإنسان, ذكر أنه لا يستطيع أن يخرج ولو قرأ عليه القارئ, ولو عالجه, ولو 
نفث عليه:, ولو فر رمن القزاءة: 0 من الذي سخرك؟ ومن الذي 
سلطة ؟ فيدل عليه ويفول: سلطى الخامر العلاى الدة بحت مار 
لد بن او عض الاك اد وتياك ور لكر وهؤلاء كلهم تحت تسخيره:, 
وتحت سلصطته:, 2 فكيف تمكن منهم؟! وكيف استعبدهم؟! تقربوا إليه وتقرب 
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إليهم. حتى أخذ بطاعتهم, وتعهدوا أنهم لا يخرجون عن طواعيته. ولا يستطيع 
أحدهم أن يعصيه, فمتى أشار إليه أن تسلط على فلان أو فلانة لم يستطع 
بهذا الحكون ن؟ الغالب انهم لا يبرءون حتن يموت ذلك الجني الذي لايشه. 
وكثير من القراء الذين يقرءون على أولئك المصابين يقرءون بشدة. وينفثون 
بشدة: ويستعملون ادعية وايات من القرآن فيها شيء من القوة, فذلك 
الجني الذي لابس ذلك الإنسي يكاد أن يحترق ولا يستطيع ل فأحياناً 
يموت وهو ملابس لذلك الإنسي, وبعد موته يفيق الإننسي بإذن الله نتايه!]: 
ويقول: أين أنا؟! لأنه لا يدري أين هو قبل ذلك, وإذا قيل لذلك الجني: لماذا لا 
تخرج؟ يتعذر ويقول: إني لا أستطيع حتى تقتلوا ذلك الساحر الذي سلطني 

عليه. ولو مت ولو خرجت فإنه سيسلط عليه مثلي آخر وآخر؛ لأن تحت 
طواعيته هذا العدد الكثيرء فاذهبوا فاقتلوا ذلك الساحر,. حتى تريحوا أنفسكم, 
وحتى أخرج أنا براحة بدون أن تكرهوني, واتخلض منكم وتتخلصون مني 
مكتد ا تكلم : متسر من الحن على السسنة مو لا سوه ونقول: لا شك أن هذا 
الساحر الخبيث الذي سخر هؤلاء الجن ما سخرهم إلا بعد ما استعبدهم, وبعد 
ها تقفريه البقم وبعذ .ها اخد عليهم العيند ويعدها عندهم مغ اللعة: أو عند 
الشياطين حتى ذللتهم لطواعيته. إذاً: ما واجبنا نحو هؤلاء السحرة الذين 
يعيثون في الأرض فساداً..والذين يسلطون. الجن علئ: الأبرياء من الرجال 
والنساء؟ وقد يتظاهرون بأنهم لا يعملون ذلك, وربما با أحد 00 الإيمان 
إلى الساحر فيقول: أريد أن تسلط على فلان أو فلانة كذا وكذا! لا شك أن 
مثل هؤلاء بيجب أن يحاربوا؛ حتى يخكف شرهم» وحتى يتقطع دابرهم, وَأما إذا 
بقوا فإنهم يزيدون ويزيد شرهم هم ويتمكنون, ويصعب بعد ذلك التخلص من 
شرهم. ونحن نعرف أن هناك من وفقهم الله تعالى من أهل الخير ومن أهل 
الدين وأهل المعرفة يعالجون مثل هذه الإصابة الشيطانية. فيعالجون من 
إصابة المسء, ويعالجون من إصاية السحر والصرف والعطف ونحو ذلك, 
ويشفي الله على أيديهم خلقاً كثيراًء ولكن هناك أحوال شيطانية تستعصي, 
ويصعب تخليصها إلا بقتل الجان, أو بقتل الساحرء فلو تعاون الأهالي على كل 
من عرفوا انه ان أو أن أنه ساحرة, وقضوا عليهم وقتلوهم؛ لاستراح 
منهم العباد والبلاد. 


أنواع السحرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة 


عن الكتاب والسنة أتواع:.توع :منهم: اهل تلبيس.وكدت وجداع: الذين يظهر 
اوه اع الجن ل ١‏ عي لجال ع أسل الفسال ض المساة 
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النصابين, والفقراء الكاذبين, والطرقية المكارين, فهؤلاء يستحقون العقوبة 
البليغة التي تردعهم وامثالهم عن الكذب والتلبيسء وقد .يكون في هؤلاء من 
يستحق القبل: كمن دعي السوة يعتل: هذه الجرزعيلات: امقطلت عر يه 
من الشتريعة. ونحو ذلك ونوغ: يتكلم في هذه الأمجور علي تشييل الجد 
والحقيقة 'بانواع لمحن وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر, كما هو مذهب 
كعسس وابته وعثمان 00000 ٠‏ ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب أم ا وهل 6 
بالسخر أويقتل لسعية فى الأرض بالفييناد؟ وقال طائفنة: إن قتل بالسشخر 
تفتكل: وإلا دوفن يدون القتل إذا لم يكن في:فولة وعمله. كفن وهذاهة 
المنقول عن الشافعي , . وهو قول في مذهب أحمد . وقد تنازع العلماء في 
حقيقة السحر وأنواعه: والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت المسحور 
0 من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل. 
تفقوا كلهم على أن ما كان فن جين .دهوة .الكواكت السصعة: أو غيرهاء أو 
م أو السجود لها والتقرب اليها بما يناسيها من اللباس والخواتم 
سد دن تنتن عكل قوم إبراهيم عليه الصلاة: والسلام؛ ولهذا قال ما 
حكى الله عنه بقوله: قَتَظرّ تظرَةٌ في النّجُومٍ * فَمَالَ إِنّي سَقِيمْ [الصافات: 
89-8]. وقال تعالي: فَلَمًَا جَنَّ عَلَيْهِ الليْل رَأَى كؤكيًا.. [الأنعيام:76] الآبيات 
إلى قوله تعالى: ..الّذِينِ ا وله لنشوا إنقائقة تظلم أولنك لَهُم الام 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ [الأنعام:82]. واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزيم 3 
قسنم .فيه برل :باللة فانه لا يجوز التكلم به ماق أطاعتد يه الحن: أو غخبرهق 
وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به, وكذلك الكلام الذي لا يعرف 
معتاه: لا يتكلم به؛ الإمكان أن يكون فيه شرك لا يعروفي ولهذااقال الثنى صلى 
الله عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا). ولا يجوز الاستعاذة 
بالجن, فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: وَأَنَّهُ كان رِجَالٌ مِنَ 
الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِن الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَا [الجن:6] قالوا: كأن الإنسي 
إذا نزل بالوادي بقول: "عو بعظيم هذا الوادي من سفهائه, فيبيت في امن 
وجييوار. حتى يصبح. : (قرَاذوهم رَهَقَا) بعني. : الإنس للجن باستعاذتهم بهم » 
(رهقا) أى: إئصا وطعيانا 'وجتراءة 'وشيراً::وذلك أنهم :قالوا :“قد مندنا الحن 
والانسن! :فتالخن تاظع في أنفسها وتترداد 5 إذا عاملتها الإنس بهذه 
المعاملة, وقد قال تعالى: وَيَوْمَ يَخْسرُهُمْ حَمِيعًا نُمَّ يَفُولٌ للْمَلائْكَةٍ أَهَوُلاء 
إِنَاكُمْ كانُوا يَعْْدُونَ * قالوا سُبْحَاتكَ أنت وَلثنَا من ذونهة م عل كانوا يدون 
الجن اكْترهغ يه مُؤْمُِونَ [سبا:41-40],. فهؤلاءء الذين يرعمون أنهم. يدعون 
الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالونء وإنما تنزل عليهم 
الشياطين, وقد قال تعالى: وَيَوْمَ يَحْشرْهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْسَرَ الْجِنٌ قد 
اسْتَكَيْرْتُمْ مِنَ الإنس وَقِال أوْلِدَاوُهُمْ مِن الإنس رَبّنَا اسْتَمْيَع بَعْضنا يتفض 
وَبَلَْعْنَا أجَلَنَا الذي جَلتَ لتَا قال النائ عذواكم اود فيها إلا مَا شَاءً الْلَهُ إن 
59 حَكية عَليم [الأتعام :128 فاستماء الزنسئ بالجى؛ في قصاء جواتجه: 
0 أداهوة وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك, واستمتاع الجن 
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بالإنس: تعظيمه إياه, واستعانته به واستغاتثته, وخحخضوعه له. ونوع منهم. 
يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف, ومخاطبة رجال الغيب, وأن لهم خوارق 
تقتضي: أتهم أولناء الله وكان من هؤلاء.من يعين التشركين على المسامين ! 
فبقول: إن: الرسول امه بقتال' المفلقين مع المتتبركين؛ لكون الممدلمين 
قد عضصوا!! وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشرتين]: 


قتل الساحر 


ذكر المؤلف الخلاف في عدة مسائل منها: هل بيقتل الشساجر مطلقا أو لا 
يقتل إلا بعد أن يستتاب؟ الأكثرون على أنه يقتل ولا يستتاب. وهذا هو قول 
الجمهور. والشيافقفية: رحمهم الله زأوا أنه يستفصل عن سحره ويستتاب, أو 
أنه لا يقتل إلا إذا قتل بسحره. لكنه لما ثبت عن الصحابة أنهم قتلوا الساحر 
ولم يستسبوة دل ولك على أن.هحذا هو حكهة: وأنه لا تقيل نوضة: وَأنَ توبته 
إنما تكون بينه وبين ربه. 


و لسري أن انا اع الفكر له ارد كور لسو لو 
إليه إحساساتهم. والصحيح أن له حقيقة؛ ولولا ذلك لم يحتج إلى الاستعاذة 

من السحرة, قال الله تعالى: قل أَعُودٌ يرب الْقَلَقٍ * مِنْ سر مَا حََقَ * وَمِنْ 
شد غاسق إذا وت * وَمِنَ سد الئَّقَانَاتِ في الَعٌُقَدٍ [الفلق:4-1] النفاثات: 
السواحر. وورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (من عقد عقدة ثم 
1 نفث فيها فقد سحرء. ومن سحر فقد أشرك), ويذكر العلماء أن الساحر أو 
الساحرة إذا أراد أحدهما عمل سحر فإنه يأخذ خيطاً أ و حبلاًء ثم يعقد فيه 
عقدة, ثم تكون نفسه قد امتزجت بها الصفات الشريرة, وتلبست بها 
الشياطين, وأصبحت ذات شر وذات أذى: فإذا تمثلت فيها تلك الصفة نفثت 
نفثاً من ذلك الريق المسموم, فأوقعتها في ذلك الحبل أو الخيط. وعقدت 
عليها و كلفة بكلام تعوة: أن حفولن: تعفد فلزإن: أو تصن فلان .أو سحو :ذلك 
فهذا من عمل السحرة ؛ فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر, ولو كان 
السحر ليس له حقيقة لما استعيذ من شره؛ لأنه لا يضر, وكذلك قد أخبر الله 


1009 


تعالى بشيء من ضررهم فقال تعالى: فَيَتَعَلمُونَ مذ ما مَا يَقَرّفُونَ به بَيِنَ 
المَرْءِ وَرَوَجه [البقرة 102]: 0 وزوجه: وهذا يسمى 
بالضرف:. وهناك ايضا ها تسهى بالعظف: فالستحرة من اعفتالهم الصردف 
وههو. وقوع البغضاء بين المتحابين, والعطف وهو جلب المودة بين 
المتقاطعين والمتباغضين, وهذا الذي يُسِمى الصرف أو العطف كله عمل 
شيطاني, وتوصلهم إلى ذلك بأذوبة أو بعلاجات لا شك أنها من وجى 
الشياطين, فهي التي تدلهم على أن النفث في الدواء الفلاني يسبب فرقة, 
ويسبب بغضاء بين فلان وفلانة, فإذا رأى زوجين بينهما عشرة طيبة حاول أن 
يفرق بينهماء فعمل ذلك السحر الذي يوقع عداوة من كل منهما للأخرء وهذا 
مشاهد كتير وقد اشسكئ الينا كتير من الرجال:نانه إذا دخل. بيته أو راى 
أقر انم واد نفدة: ووجد ضيقا, ٠‏ ووجد حشرجة:, ووجد تكتصا؛ بحيث يكون في 
غم, وفي ضيق, وكأنه في سجن أشد ما يكونء ولا تستريح نفسه حتى يفارق 
بيئة: أو يصد عن امراتة. وكدلك ايضا بقع كتيرا حبين الرجل يكن اضراته؛ 
يحنت إنه لا يسنتطي إتباتقاء متعل الك أرضا السيد 0 فكون الرجل على 
هيئته وقوته, فإذا قرب من امرأته لوطئها بردت همته, وهو على خلاف ذلك, 
ولا يدري ما السبب, إلا أنه من عمل هؤلاء السحرة! إذاً: فهذا دليل على أن 
السحر له حقيقة, وآنه مؤدر وتظن وأما فاءروق البخاري في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنه قالت: (سحر النبي صلى الله عليه وسلم ختى إنه 
ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله: ثم إنه سأل ربه وشسأله: فقال: يا 
عائشة ! أشعرت أن الله شفاني؟ إني قد أتاني ملكانء, فقعد أحدهما عند 
رأسيء, والآخر عند رجلي, فقال: ما بالرجل؟ قال: مطبوب, قال: ومن طبّه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم , قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف 
ظلعة ذكر في بثر ذروان: فذهب إلى تلك البئر فاسشتخرج السحر منهاء وإذا 
ماؤها مثل نقاعة الحناء. وإذا نخلها كرءوس الشياطين) فشفاه الله تعالى. 
يقول العلماء: هذا العمل الذي عمله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر عمل 
خفي فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امرأته. بمعنى: أنه حيس 
عنها: ولاجل ذلكافي يعض الروايتات تقنول: (حتن أنه تخيل. اليه أنه رياني 
القعماء وماريا نتهن ): ا في مجال الرسالة وفي مجال تبليغ الرسالة فلم 
يتغير شيء من عقله؛ وذلك لأن الله تعالى حفظه عن أن يناله السحرة 
بشيء يضر فيما يتعلق برسالته, فهذا أيضاً دليل على أن السحرة قد يؤثرون 
في بعض الأمور. فأثر هذا الساحرء ولكن أبطل الله كيده, كما أن اليهود 
أرادوا أن يقتلوه بسمْ. جعلوه في شاة لهم: ولكن الله حماه عن أن يضره 
ذلك السم. وبكل حال فهذه ادلة على ان للسحر حقيقة, وإلة بس وأن 
الساحر قد يتمكن من سحره. ويقلب الإنسان حيواناً. أو الحيوان إنسانا, 
ولكن كيف يقلب الإنسان دابة, أو وحشا, أو وعلا؛ أو سبعاً. أو نحو وللك؟ 
نفول: يسلطظ عليه حياء.ومعلوم أن العدى يتشكل بأشكال:.قتارة يظهر 
بصورة سيع: . وتارة يظهر بصورة إنسان, وتارة يظهر بصورة كلب, وتارة 
يظهر بصورة هامة, :وتارة يظهر بصورة بقرة. لأن الله أعطاه من القدرة على 
التشكل في هذه الأجسام ما أعطاه., فإذا سلط الساحر شيطاناً على ذلك 
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الانسان#وقال لد احرج بصورة حمهان أوتصوزة كلة» اوخضوزة: قذاء لأبسة 
ذلك السسيطان: واتقليت هينه القد فا تريذة ذلك الساجر_ولا بظل :غهلةه الآ 
بعدما يشفى -بإذن الله- بالقراءات والتعوذات التي تبطل عمل السحرة. وبعد 
ذلك تقول: هذا بطل فقول من قال: إن السجر تتتعوذة: كالمعترلة الندين 
يقولون: إن السحر ليس له حقيقة:, وإنما هو تخيلات, وبستدلون بما 0 
الله عن السحرة الذين جادلوا موسى, قال الله تعالى: فَإدًا حِبَالّهُمْ وَعِصِبُهُمْ 
يَخَبلٌ إلنه من ستخرهة ألها تشعن [طيه:66] فقوله::(يخيل إليم) ا 
جاءوا بعصي فألقوهاً فإذا هي تتحرك كأنها حيات, وكذلك ألقوا حبالاً فإذا هي 
تتحركه ولما أن القن موسى عغضاه فالقلييه حية فالوا: نحن كلقي خصبينا 
وتنقلب حيات, ونلقي حبالنا وتنقلب حيات, فيقولون: ذلك خيال, ولكن قد 
يتمكنون من أن يسخروا بعض الشياطين التي تتحرك أمام الناظرين؛ ولكن 
بطل كيدهم لما جاء بالجق, قال غالية واوحتا إلى قوف أن البق عصاك 
فَإِذَا هي تلقث مَ يأفكوت * فَوَقَعَ الحدة وتلل مَ كاثوا يَعَمَاونَ * فَعَلِبوا 
قتالنك وانقليعا صاغرين [الأعراف:119-117]آى: أن موسن القق عضا 
فالتقمت عصيهم وحبالهم كلهاء وعادت عصاً كما كانت, فعهرف السحرة ؛ أن 
هذا لسن عملا نتنطانياً. وابه أفر رحماني:فعند:ذلك: القي السحرة ساحدين, 
فبطل سحرهم, وعرفوا احقية ينا جاء به موسى. 
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شرح العقيدة الطحاوية [96] 


يشرع للمسلم أن يتحصن من السحرة والشياطين امار والأوراد الشرعية, 
وقد بين العلماء علاء الجر والمين بالطرق الشرعية 


سبب انتشار السحرة والكهان والمشعوذين 


إن السحرة والكوقة والمشعودين: والمتحفين والعراقين هم خدمة' الشنياطين: 
أو هم رسل الشياطين, أو هم من شياطين الإنس الذين يخدمون شياطين 
الجن, وهؤلاء -مع الأسف:- قد كثروا وتمكنواء وبالاخص في الأزمنة المتاخرة؛ 
وكثرتهم سببها: ضعف الدين في القلوب. وضعف الإسلام والعاملين به في 
المجتمعات؛ وذلك أنهم كلما قوي المسلمون وكلما قويت العقيدة ضعفوا 
وضعف وجودهم » انقطعواء أو 0 أن ا ولقد كانوا قبل الإسلام 
موجحودين بكثرةء ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خرست السماء, 
وحيل بين النتسياظين وبين الاستراق؛ ختى بتقطع:وحي الشنياطين: وحتى 
ينقطع ما تسمعه الكهنة من أوليائها. وحتى لا يلتبس الحق بالباطلء ويلتبس. 
وحي الرحمن بوحي التسلان” وفي بعص الأحاديث: أن بعص الصحابة كانوا 
مغ الثسن صلى" الله علية وسلم: في ليلة مظلمة: فرمي يكوكتب: +واهو النشتهات 
الذي تومى بده فسالهم ضلى الله عليه وتحلم]» (ما تعولون في هذا الهم 
الذى رمي به؟): فلم يقولوا شنيتا:-فاخبرهم: بان النتمياظين كانت تسيترق 
السمع: وتنزل إلى الكهنة بها تأخذه من الملائكة: فتخبرهم بأن الملائكة 
تحزنت بكدا.وانه ستحديفة كذا:وكذا: ولما انول الله وحيه على البين :ضلى 
الله عليه ومسلح كترف جراسة التسهاء: وحمت السشباطين: واشتكوا إلى 
ريستهم الذي هو ]بلشن: وقتالواةمتعنا من البتنهاء,بومها مر استراق 
الجعع: فارسل»من يشال وبستعصمل» ها السنيب ؟ إذ لايد ورا 
نتسبب» ثم إنهم وخدوا النبي صلئ: الله علية وسلم يضلي بأضحابه: فاستتمعوا 
إليه, ا إلى_قومهم, وقالوا: وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْتَاهَا مُلِيَتْ حَرَسَا 
شَدِيدًا وَشُهْبَا * وَأَنَا كنا تفعذ دُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْع فَمَنْ يشتمع الآيّ يَجَدَّلَة 
شِهَابًا وَصَوً| ©*-وانا لا تذري أسَرٌّ أرِيد بِمَنْ فِي الأرّض ام ارَادَ بهم رَبهم وتنةا 
[الجن:10-6]:. ورجع الذين استمعوا القرات: إلى أؤلتائهم وفالواء عرفنا 
الشبب الذي لأجله حرست منا السيماء: وهو بعث هنذا التبي:فامثوا به كما 
حكن الله عنهم قولهم: وَأنا لما سفقتا الهُدَى امنا ببة [الجن:13]:.وبكل ختال 
في ذلك الوقت حرست السماء حراسة شديدة . ؛ لقوة الإسلام, ولحماية 
الوحي .من السماء: ولما ضعق. العمل بالشزيعة. وضعف التمسك بهاء قوي 
وجود الكهنة. وقوي استراق الشياطين والجن للسمع: ونزولهم إلى أوليائهم 
من الكهنة والسحرة . فكثروا حينتذء وصار الناس يشجعونهم:» حيث باون 
له وتقولون: أخيرنا بكدا وكذا. فاذا اخبرهم يما توعية إلبه الشياطين 
قدسوه وعظموه:, وقالوا: هذا هو الذي يعرف وهذا هو العاردقة وهذا هو 
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العزاق :دولا يزال الناسن ترددون اليد وما ذاك:إلاالضغف الأسلاة» وقد من نا 
الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً فصدقه بما 
يفول فقد كفر هما أخرل على متحمد.صلى الله عليه وسلم )ولق كان :ذلك 
الكامويسي بأسياء مل ان يخي يمكان الضالة.وخير مكان المسحروق: 1و 
بعين السارق, اونما أشبه ذلِك, فنقول: هذا مما يستوحيه من شياطينه, 
والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله. وألا يصدق هؤلاء الكهنة. والسحرة 
ايضا قد تمكنواء وقد كثروا مع الأسف, وأضروا بكثير من الناس, وكثر الذين 
بشتكون: وكثر الذين يقول احدهم: إنه أضيب: بكذاء أو أضييت ابنته بكذا: 
يضرف أو بعطف: أو بعص لبيتها أو فعض لزوجها أو لأهلها: أو أصيب الرجل 
بضيق كلما دخل إلى بيته؛ بحيث إنه يصير محشرجاء ويضير كانه فى 

حتى يفارق ابيتد, أو حيل يتة-ويين. امرانه: بحيث إنه لا بفيدر على إنياتها اوها 
أشي ذلك هن الأشياء الثي'يكتر الشكاة .لهاء ما أكثر الدين: يشتكون. أنه أصيتب 
أحدهم :بكذا وكذاء وانه أضيي هذا الصرف» ,واصيب بهده المضاتب الثي. لا 
شك انها هن عمل الشياطين: وقول ها السيي في كثرة هذه المضائب؟ 
وما السبب و إضاة 0 وده الأمور؟ 37 شك أن 0 إضعف 
يحرسك, وات حسك عن كد طولاء السحرة ومن 20 . وما 0 ا 
بهده الأقور الشيطانية. إلا ضعاف» الإيمان: :تشاهذ أن اكثر الدين يشيتكون اما 
من حَنَ أضانه أو أضاب ابنتة: وإما من صرف, وإما من سحر أو نحو ذلك.هم 
من العصاة والفسقة, وإما من الجهلة, وإما من الاك الذين لا يتحصنون- أما 
أهل التحصن<فان' الله يحميهم بها رتخصنوة نه 00 


كيفية التحصن من كيد السحرة والشياطين 


إذا أردت أن تكون في حصن حصين من عمل وكيد الشياطين وعمل السحرة 

فعليك أن :تحصن بالأشياء التي تحفظك: أولها: تحقيق العقيدة الشليمة: 

وهي: كونك تصدق بأن الله هو النافع الضارء وتصدق بأنه هو الذي يحمي 
العباد إذا تحصنوا به. ثانيها: كثرة ذكر الله في كل الأحوال؛ فلا تغفل عن ذكر 
الله-قإنة يطررد الشنياظين: تالنهناة الدعاء:. فعليك إن تدعو نيما يحضرك من 
الأدعية النافعة التي يكون فيها حفظ لك وحفظ لأهلك وحفظ لبيتك.. ونحو 
ذلك. رابعها: قزاءة كياب الله وكثرة 0 وكرارة: فإنه حصن لمن قرأه 
الفعاصي :ونحؤها: فإن الشتياطين 0 تلك الأماكن وثلك البيوت الممتائة 
بالملاهي, والممتلتة بالات الفساد ونحوها:.فإذا كان المنزل خاليا:من هذه 
الأشياء فإن الملائكة هي التي تعمره, ولا تجتمع الملائكة والشياطين. 
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الطرق الجائزة في علاج السحر 


شياطين الجن والسحرة وتنحوهم قد يسلطون أولياءهم على بعص المتعففين 
أو على بعض المتمسكينء يريدون بذلك إضراره ورده عما هو عليه, فالحيلة 
في إنطال هذا الحيد علد جد ل سك آنه ار جل ل إلا العلدج الر تباي دفو 
كلام الله بو كلام ررمولة صلئ الله علية:وسلم: ولا يكور علاحه نباتيان,الشخره: 
ولا بطلبهم أن يفكوا عنهء ولا العلاج بمثله من السحرء وإذا عرف الساحر فإنه 
يقام غلية الحد: (جد الساحر ضربه بالشيق): فلا يجوز إقترارة: فكيف دوت 
إليه ويقال: فلان مصاب فعليك أن تعالجه! فلا يجوز ذلك, إنما نعالجه بكلام 
الله.وكلام رسولة صلى :الله عليه وسلم: وبالاد عنة. النافعة: دو بالأدوية الساحة. 
ولقد تكلم العلماء على بعض العلاجات النافعة, فتكلم على ذلك ابن القيم 
رت المعدوذ: كن وأنى على قوله مالي تومن التكا ات فى الققة 
[الفلق :4]: وأظال الكلام علي الشحره 'وعلى .كر حقيفتة وعلى ما فيل فيه 
ثم تكلم عن فك السحر وحلّه عن المسحور وهو المسمى بالنشرة, وذكر 
الأثاز في ذلنك» قدكر الحدية الدع روي بلفظ: (أن التبي ضلى :الله عليه 
وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان). وقال: النشرة: حل 
السعر عن المستحون وهو سهان فل يواجر حنلته: .ودو ادن من عهل 
الشنيطان..وعلية يحمل كلام الحتيين التضصيري: اند فسال: لا يحل السجر إلا 
تساخرء:وصفيفة أن الفماجن والمستكور كل مهما سشعرث إلى النسيظطان. يما 
يحب: فأما أن يدعو الشيطان. وإما أن يطيع الشيطان. حتى يبطل عمله عن 
المستحون فهذا حرام وهذه هن التنترة المحرفة لأن الناشر والمنتشر 
يتقربان إلى الشيطان بما يحب, فيبطل عمله عن المسحور. الثاني: العلاج 
بالقراءة وبالأدعية وبالأوراد وبالآيات. . ونحوها؛ فهذا لا باق به2. وهو داخل في 
كون القرآن شفاءً كما وصفه الله؛ فإن الله تعالى وصف إلقرآن أله سنا 
في قوله تعالى: وَنُتَزْلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هو شِْقاءٌ وَرَحَمَةٌ 5 للمؤمنيت وَلا يَزِيدٌ 
الظالمِين إلا حَسَارًا [الإسراء:82]. ولههذا إذا قرئ على المصاب بجن أو 
نسحن رناندلك العصا حاضيا أو قاسها أو مضنا بسر عن الطاع ةلم 
تؤثر فيه القراءة حتى يقلع عن معصيته, امب ان ال وده اليو 
فهنالك يشفى بإذن الله تعالى عملا بهذه الآبية: قل هول للذيت امَنوا هَدّى 
وَشِفقاءٌ وَالّذِينَ لا د يُؤْمِِونَ فِي آَذَانهِمْ و وطق عَلَيهِمْ عَمَى [فصلت :144 
وقوله: وَتُتَرلُ مِنَ الْقْرَآنِ ما هُوَ شِماءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا 
حَساء|. [الإسراء 82] فهذا هو العلاع. .وقد دك ابن القيم ابن كر انواعا من 
العلاجات: وابن كثير تكلم على السحر وأطال عليه في تفسير قول الله 
تعالى في سورة البقرة: وَاتْبَعُوا مَا تتأو الشَيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُبِلَيْمَانَ 
كَمَرَ سَليمَان ولك3 الشتاطيت كقَرَوا يعلفون الا سن السشخو ا" 
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الْمَلْكَيْن. . [البقرة:102] إلى آخر الآية. وتكلم على قوله: فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما 
يقر قون بيه بَيْنَْ المدء وَرَوَجه [البقرة: :102] يعني: أن.فن الشعر ها ببيلسبب 
البغضاء بين الزوجين, والزوجان -غالباً- يكونان متآلفين, فالساحر يقدر بعمله 
الشيطاني ١ن‏ يوقع بينهما الوحشة, وان يسبب الفرقة بينهماء أو تعمل 
عملا يحجز به الزوج عن امرأته ونكسيها قلا در على جماعهكا, ل 
العحونه: ذكر اه يؤخذ سيع ورقات من السدر الأخضر. ٠‏ فتضرب بين حجري 1 

ثم يصب عليها ماء, ويقر | فيها سجورتي الكافرون والإخلاص: فل يا أنه 
الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وقَل هو الله أ د [الإخلاص:1], والمعوذتين, وآية 
الكرسيء وآيات السحر الثلاث: في سورة الأعراف قوله تعالى: فَوَقَعَ الحَقٌَّ 
وتطل :ها كانوا يفقلون * فَعُلِئّوا هُتَاِك وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ.. [الأعراف:118- 


الْمُجْرِمُونَ [يونيسن:81-80], وقوله تعالى في سورة طه: قُلْنَا لا تحَف إِنَكَ 
أنت ل د ا لما سم 
يُفْلِخُ السَاجِرُ حَيْتُ أتى [طه:69-68], فيكرر المصاب أو المحبوس 
امرأته قراءتها. وسيفك ذلك عنه بإذن الله إذا توافرت الشروط. وهناك 00 
أخرى غير هذه, ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يفا وثلاثين آية 
في القرآن فيها قول: لا إله إلا الله. من قرأها فإنه يُحمى من كيد الشياطين 
ونحووف وانة لا يصره سحر في ذلك اليوم إذا قرأها كورد في الصباح أو فن 
المساء, يعني الآيات التي فيها التهليلات. وتسمى: تهليلات القرآن. 00 
حال فالقرآن كله شفاء كما وصفه الله تعالي. وإن كان فيه آيات تخص 
قراءتها. وتكون حرزاً للمؤمنين ودعاءً. وكذلك أيضاً الأحاديث النبويةء وقد 
جمع العلماء متقد ميهم وهنا خريهع أدعية من الكتاب والسنة, وجعلوها كأوراد, 
وقراءتها قبل المرض تكون حفظاً بإذن الله. وبعد المرض تكون علاجاً. وقد 
أخيت بعض الإخوان واستكى: أنه تصينه. حش عه وضيق في صدره؛ ؛ بحيث إنه 
لا يستفر ولا بنشرع اله إذا:دخل منز لم.فعمد إلى الور المطبوع المشتهز 
الذي اسمه: (الورد المصفى المختار) الذي جمعه الملك عبد العزيز رحمه 
الله. يقول: أخذت هذا الورد. وجعلت أقرأه قبل أن أنام, إذا جلست على 
فراشي قراته من أوله إلى آخره: وإذا أصبحت قراته.من أوله إلى آخرة في 
المصلىء وأنا رافع يدي ومخبت قلبيء. قال: فما لبثت إلا شهراً أو أقل من 
شهر حتى زالت عني تلك الوحشة؛ واتسع قلبي, وزال عني ما أجد من ذلك 
الضيق! وهذا دليل على أن كتاب الله وسنة نبيه والأدعية والأوراد سبب في 
الشفاء إذا وقع المرض, وسبب في الحمية والعصمة والحماية منه قبل 
وقوعه. 
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الكرامات والخوارق الشيطانية 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة 
اجرات: حزب يكذبون بوجود رجالا 4 لغيب. ولكن قد عاينهم الناس, وثبت 
عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما 6 وهؤلاء إذا رأوظم .وتيقنوا وجودهم 
خضعوا لهم. وحزب عرفوهم, ورجعوا إلى القدرء واعتقدوا أن ثَّمم في الباطن 
طَريقًا إلى الله عر ريف الناء' وخزي ما أمكتهم أزر يجعليوا ولياً خارجنا 
عن دائرة الريسول: فقنالوا: يكتون الرسول نهو فمد| للظنائقنين. فهؤلاء 
معظطمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من اتباع 
الشياطين, وأن رجال الغيب هم الجن. ويسمون رجالاً, كما قال تعالى: وَأَنَهُ 
كَانَ رِجَالَ مِنَ الإنس يَعُودُون بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوَهُمْ رَهَقًا [الجن:6]: ولا 
فالإنس يؤنسونر أي: يشهدون وبرورن» وإنما يحتجب الإننسي أحياناء لا يكون 
دائما ‏ محتجيا عن ايضحان الإنس. ومن ظنهم انهم من الانس فمن غلظه 
وجهله. . وسبب الضلال فيهم, . وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة: عدم الفرقان بين 
أولباء الشيطان واؤلياء الرحمن: ويقتول تعض الناس:'الققراء تَسَلم إليهم 
حالهم! وهذا كلام باطل, بل الواجب عرض أفعالهم وليه على الشريعة 
المحمدية, فما وافقها قُيل, وما خالفها رٌّدء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). وفي رواية: (من أحدث في 
أمرنا هنذا ما ليس منه فهو ردا :فلا طريفة إلا طريقة الرسشيول ضيلي' الله 
عليه وسلم, ولا حقيقة إلا حقيقته., ولا شريعة إلا شريعته, ولا عقيدة إلا 
عفيدنة: .ولا بصل احد .من الخلق. بعده إلى الله ؤإلى ررضوائه وحنقه وكرافته 
إلا بمتابعته باطناً وظاهراًء ومن لم يكن له مصدقاً فيما أخبر ملتزماً لطاعته 
فيما أمر في الأمور إلباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على 
الأبدان لم يكن مؤمناً. فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالى. ولو طار في الهواء, 
ومشى على الماء, وأتفق من الغيب, واخرج الذهب من الخشب, ولو 
له من الخوارق ماذا عسي أن يحصلء فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور 
وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله 
تعسالف: الففرية الو.سخكطة وفدا مع لكن مين لبس :ركلف مق الأظتبال 
والمجانين قد رفع عنهم القلم, فلا يعاقبون, 7 لهم من الإيمان بالله 
والإقرار ناظنهنا وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله والمقربين, وحزبه 
المفلحين» وجنده الغالبين, لكن يدخلون في الإسلام تبعاً لآبائهم, كما 0 
تعالى: وَالَذِينَ آمئوا وَالبَعنهُمْ دُرَينُهُمْ بإِيمَانٍ ألحَفَْا ا َرَيتهُمْ وما أَلتَْاهُمْ 
تعض البله أو المولعين- ا ل م 
أقوالة وأفعالة وأحوالة- 0 فق أولساة اللتم. ويقط اف على متفن ظرافة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ضال مبتدع. مخطئ في اعتقياده. فإن 
ذاك: الأبلة إما أن يكون شيطانا زتديقاء أو زوكاريا متخيلاً. آو.مجنونا معتذورا, 
فكيف: يفضل على من نهف من أولناء الله المشعين لوسولة | د يشاوق نه ؟! :ولا 
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يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن, وإن كان تاركاً للاتباع في 
الظاهر.: فان :هذااحظا ايضاء.بل الواجب متابعة الرسول صلي اللدعليه وسلم 
ظاهراً وياطناً. قال يتوضين بن عبد الأعلى الصدفي : قلت للشسافعي : (إن 
ضاحينا الليث كان تقول: إذا رأيتم الرجل: يمنقي على الماء فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة: فقال الشافعي رجمة الله: قر الليث 
رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماءء ويطير في الهواء, فلا 
تفكرواء اعت غود ضوا أمره على الكتاب. وأما ما يقوله بعض الناس عن 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم أنه قال::(اطلعت على أهل. الجنة فرأيت 
أكثر أهلها البله) فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا ينبغي 
نسبتة إليه: فإن الجنة إنما خلفت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم 
وألبابهم إلى الإيمان بالله وملاتكتة وكتيه ورسلة واليوم الآخين: وقد ذكر الله 
أهل: الجنة باوصافهم: قي كتابه: فلم يذكر في أوصافهم اليل الذي هو ضعف 
العقل, وإنما قال التبي صلى الله عليه وسلم: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء). ولم يقل: البله]. هذا الكلام حول هؤلاء الذين يسمون أنفسهم 
أهل.الغوث. .وهم ممن يتضون أتفسهم لهذا الأمن ولا شبك انالقوت انما هو 
من الله تعالى: قمعلوم أن الغوث الذي هو إزالة الشدة وتفريج الكريات من 
الله, وأفا الإنسان فلا يقدر ان تزيل شدفف ولا أن يفرج كربا, ولا أن يسد 
حاجة اسان بدون أثير واعانةءمن الله تعالى:. فذكر أن هناك من يقتول: إن 
هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحالة تفوقوا على. الأنبياء, :وأن. الله يدهم 
بعطاء من عنده. ويفتح عليهم, وينزل عليهم ملائكته أو ينزل عليهم وحيه 
بواسطة 5 بغير واسطة, وأنهم قد استغنوا عن الوحي وعنٍ شرائع الانبياء, 
وهذة مقالة بعض العنوام أو من يقلندهم. والجواب عليها: أن.هذا كفير. .ولا 
يحور لاجد ان يستعين عن الشريعة الإسلاميةمهما كانت جالقة بل الشريعة 
المحمدية فين جابجة الشتراع: والتحدى يجيد صكلي الله عليه وستلم اجر 
الأنبياء.. ولا يشع:احد الخروح عن شرتعته. ومن:تؤاقض الإسثلام أن يعتقد أحد 
أن إنساناً يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم, كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى! ثم هناك طائفة اعتقدت أن هؤلاء الذين 
بيسمون أهل الغوث أو نحوهم كذبة, ونه ليس هناك ما يسمى بغوث أوما 
يسمى بفتح أو إلهام او نحو ذلك, ٠‏ وقد تقدم في كرامات الأولياء: أن الله قد 
يفت على بعض أوليائه وبتطقهم بكلمات هى حكقة: أو.يكون فيها شىء هنما 
يسمق بخرق العادة: ويكون ذلك كرافة لهم “قلا يكور إنكار دلك: 2 


أنواع الخوارق 
خوارق العادة ثلاثة أنواع: النوع الأول: هو الذي يجري على أيدي الرسل 
والأنباء: وده تسقى معجرات: ولا يسحتطغ احد من البشير إناياني يمثل 


معجزات الأنبياء. انوع الثاني : يجري على أبدى ادال ان الله وهذه 
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أنها تعجز البشرء. ولكنها فتح من الله ومثّة منه؛ لتقوية الإيمان, أو لإمدادهم, 
أو لغير ذلك. النوع الثالث: ما يجري على أيدي السحرة والمشعوذين والكهنة 
ونحوهم, وقد ذكرنا أن هذا يسمى بالأحوال الشيطانية, وأ الشيطان قد 
بأفعالهم: وبعجائية أمورهم:.جتى ذكر أن أحذهم لها لايضنه شتيطانه أتى إلى 
نار موقدة وفيها جمر أمثال الحجارة, وجعل بأد الجمر بيده ويأكلهاء ٠‏ وبتبسمع 
لها حس إذا دخلت في ريقه وانطفات بهء ثم يبتلعهاء حتى ابتلع الجمر كله, 
ويقولون: كانت النار تنقد لكترة جمرها: فانطفات .من كقرة:ما اكل. ولاشك 
أن هذا من الشيطان الذي لابسه, والشيطان مخلوق من النار, ولا يتأثر 
بالنار, قال تعالى: وَالْجَانَّ حَلَْفْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن تار السّمُوم [الحجر:127], 
ينكر أن تجري مثل هذه الأشياء مه مو عكم 
كذلك أيضاً لا شك أن هؤلاء الذين يسمون اتَفسهم هيم بعص الناس 
أهل الغوث, ليس لهم طريقٍ يسلكونه إلا سلوك الطريق النبوية, وليس لأحد 
أن يخالفٍ الشريعة, بل الامة مكلفة باتباع هذه الشريعة مهما كانتء ولو 
خالفت الأهواء. ولو صعبت في بعض الأحوال؛ إذ لا يجوز لأحد الخروج عن 
العقيدة قيد أنملة, بل يتقيد بهاء والله تعالى سد الطرق إلا طريق النبي 
محمد صلى الله عليه وسِلم., وكلف الأمة باتباعم وبتقليده مهما كانت 
0 وجعل طاعته سبباً للسعادة. ومعصيته سبباً للشقاوة؛ قال تعالى: 
وَمَنْ يُطع الل وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارّ قَؤرًا عَظِيمًا [الأحزاب:71], 1 وق يعض 
2 قوإسولة وحعد خذودة تذخلة 0 خَاِدًا فِيها وَلَهُ عَدَاتٌ مُهِينٌ [النساء: 
4 ]. 


لا يُصدق أصحاب خوارق العادات حتى يُعرضوا على الكتاب والسنة 


ذكر العلماء رحمهم الله أن ما يقوله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل الغوث 
من تسويل الشيطان غالباء وانه يلابسهم حتى ينخدع بهم من ينخدع., فلا بد 
أن نعرض أفرهم على الكتاب والسنة. وذكر المؤلف كلام الليث بن سعد 
وهو غالم مهر رحمة: الله: فتقل إلى الشافعي انه يقيول: إذاارايت ضاعت 
هوى تمشي- غلى الماء فلا تغتر نه حتى تعرض: أمره على الكتناب:والستة 
والشافعي رحمه الله يقول: قصر الليث ‏ بل إذا رأيته يطير في الهواء فلا 
تغتر به حتى تعرضص أمره على الكتاب والسنة؛ وذلك لأنه يشاهد. ونقل أيضاً 
متقدمون وهتاخرون أن السحرة وتحوهم قد يرفعون بعض الناس حتى يخيل 
للناس انه بين السماء والأرض, فيتحرك ويضطرب ويتكلم, فيقولون: سبحان 
الله! يطير في الهواء بدون أن يمسكه شيع وليس هناك شيء يرفعه, ولا 
يدرون أن الشياطين هي التي حملته!! وذكر شيخ الإسلام في كتاب (الفرقان 
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بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) أن الشياطين أو الجن تحمل بعض 
اوليائها من مكان بعيد مسيرة شهر أو اشهر على الرواحلء وانه يصل إلى 
الناس في عرفة, وبقف معهم: ٠‏ ويجلس معهم ساعة او ساعات.. ثم يردونه 
إلى مكانه في يومه او في ليلته:, وأنفر بحعحدت الناس, وبقول: رأيت فلانآ 
وفلانا وسلعت علئ فلان: وقابلت فلاناً وهو راكب في كذا وكذاء وحدث كذا 
وكذاء إذا قدم الحجاج سالوهم, فقالوا: صحيح. هذا شيء وقع, وقد رأينا فلان 
حج معنا في عرفة, ولكوماءراشاة فى قير عرقة: ويتكلمون بما يطابق ما 
قال. فكيف حصل هذا؟! يقول: إن الجن حملته, والشياطين لها قيد قيدرة ة على 
الطيران لخفتهاء. فإذا كانت تصل إلى السماء كما قال الله عنهم: (وَأَنَا لمَسَنًا 
السّمَاءَ) فكيف لا تحمل هذا الشيء الثقيل و: توصله إلى مكان تقدر عليه إلى 
حيث تشاء ثم ترده؟!! ولكن لا تخدمه إلا إذا كان من اوليائها الموالين لهاء 
والمتقربين إليها. فكيف نقول في هؤلاء؟ نعرض أمرهم كما قال الشافعي 
والليث على الكتاب والسنة. 


حقيقة من يسمون بالبله 


اشتهر أناسٍ في الزمان الأول كانوا بيسمون بالبله: ٠‏ وقد يسمون بالمجانين. 
وكان يقال لأحدهم: المجنون فلان, والمجنون فلان, ثم ينقلون عنهم أفعالاً 
ويقولون: إنهم ممن رفع عنهم القلم, وسقطت عنهم التكاليف. . وأشباه ذلك. 
فنقول: ليس الأمر كذلك, والحديث الذي يتناقلونه وفيه: (أن أكثر أهل الجنة 
البله) لا يصح, بل الله تعالى ذكر أن أكثر أهل الجنة على لسان نبيه هم 
العاملوق: وهم أولو الألبابة: والل تعالئ تذكر دائما اولي الالباب: -يعني: اهل 
العقول: ولايد كر البلة بولا تقض العقول بولا المتحاين ونحوهم؛ بل طؤلاء 
أفل أخوالهع آن تتسفظ عنهم التكاليقة ولا يكلف احندهم إذا :ققد العفيل. كما 
قال النبي ضلى الله عليد وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة +وذكر منهع- المجنون 
حتى يفيق), فالأبله ضعيف العقل: . قريب من المجنون, فكيف يكونون أكثر 
أهل: الجنة؟! بل هم إذا دخلوا الجنة. فاتهم يعاملؤن على أنه ,مهن اثتبوا لأجل 
أنهم لم يستطيعوا أن بعملوا لقلة فهمهم وعقلهم. وبكل حال فهؤلاء الذين 
و امير نر يدم رو ا 5 ورا وفي كير 
من البلاد الإفريقية من يعظمون هؤلاء الضعفاء, ويدعون انهم اولياء, م 
ممن سقطت عنهم التكاليف, انهم ممن يأخذون, الوحي بدون واسطة 
الأساء دزاتهم ب وانقه 1 وبفولون: اندض كراماتهم أن أحدهم إذا مات فاإن 
الملائكة تحمله على النعش. والذين يعملوته قوق متونهم لا ؛ يحون بتقله: 
فيخيل إليهم هذاء حتى قيل: إنه لما لما مات واحد من أولئتك المجانين أراد 
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أولياؤه أن يوهموا الغاقّة أن هذا ممن حملتة الملائكة: قضاروا يسرعون به 
سرعة زائدة, مع أنهم يحس ون بثقله, ولكن كتانهق يقولون: انظروا -أيها 
العامة- أننا نحمله, وكأننا لا نحمل شيئاً؛ فالملائكة تحمله فوقناء ونحن لا نحس 
به. فنحن الآن نسعى سعياً شديداً حتى كأننا لم تحمل شيئاً! وكل هذا لأجل 
إيهام هؤلاء العامة أنه من الأولياء, حتى يغلوا فيه, مع أنه مجنون لم تعرف إلا 
بكلام ساقط. والمتقدمون ترجموا لهؤلاء فيقولون: قال المجنون سحنون» 
قال المجنون بهلول! وهذه أسماء موجودة في كتب التراجم التي تتكلم عن 
كرامات الأولياء ونحوهم, ومع ذلك يعتدون بكلامه وهم يسمونه مجنوناً! 
وكتذلك أيضا جد كرون أنهم في عض البلاد من :جهلهم ان بلههم ان أحدهم 
مقن غرياناء فيقولون: هذا ممن«سشقظط عه" التكليف! وهِذا كان حون فن 
الوقن المنوسط فى عهد الامام محطد زق |تساغيل الستعافي صناحب: (سعيل 
السلام), . ففي قصيدته البائية يقول فيها : كقوم عراة في ذرى مصر ما على 
عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في مصرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون 
مجاب مع انهم يمشون عراة ليس على عوراتهم ثياب, ومع ذلك يقولون: 
هؤلاء هم المجانين الذين سقطت عنهم التكاليف, وهؤلاء هم البله الذين لا 
لا يكتر يمل مولاء: ا أمن الحم إلى كتاب الله دالن ينين فيه حتلن 
الله علية. وسلم: قما'وافق .ذلك فهئ الضوات: 1 
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شرح العقيدة الطحاوية [97] 


من اسسطلال عفن الضن دوفية تقض لهم (وتعظيقهم [المكناتنن :علي العفلاء 
الصالحين, وقد رد عليهم أهل العلم هذا الاعتقاد الفاسد الخاطئ. 


مجمل الكلام في تعظيم الصوفية لمن يسمونهم البله 


نحمد الله أن جعلنا مسلمين, نحمد الله على النعمة بهذا الدين, نحمد الله أن 
جعلنا من أتباع خير المرسلين, لا شك -أيها الإخوة- أنها منة كبيرة ونعمة 
عظيمة, أن هداكم 1 وأقبل. تقلويكم: وفك عليكم بمقرفنة» وتمحرفة :ره 
وبمعرفة نبيه: ووفقكم للقبول وللاتباع, فقد را وقد سمعتم الفئام والأعداد 
الكبيرة الكثيرة الذين أتوا علوماء ولم يُوْتوا فهوما, أكقها اذهانا:وفلويا ولم 
ينوا ركاء: أذكياء ولكتهم ليسسوا أزكباء, مث الله عليهم بالستمع: والبضر 
0 ولكن لم تغن عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا افئدتهم من شيء. 
ما أكثر المتحرفين:الذين رأوا الحق فحادوا عنه إما عن عمد ءوإما عن خطأء 
وما أكنثر الضالين الفتكرين:وهم تعلمون! قإذا وفق الله العبد وم علية 
وأقبل بقلبه فتلك نعمة عظيمة عليه أن يعرف قدرها, وعليه أن يشكر ربه 
عليها: وتحن اذا قر انا وسمعنا ما يمر علينا في هذه الكتب وفي هذه الأخبار 
خرى الععب العجاب! شولا من أهل العقول: ومن أهل. الافهنام :ومن أهل 
الذكاء ومع ذلك يتركون الحق جانباً! .ويتركون الحق وهم يرونه, ويرتكبون 
سبل الضلال! ونحن تنسمع وتسمعون أخباراً في القريب والبعيد عن فئام من 
الناس قد كان اباؤهم على جهل؛ ولكن هم قد زال عنهم الجهل. كان آباؤهم 
علي ضلال, ولكن 00 أيصووا الهدى وعرفويي ومع ذلك تشبئثوا بستن الآباء 
والأجداد وبعاداتهم! وصدق الله القائل: إِنّْهُمْ ألمَا آبَاءَهُمْ صَالينَ * فَهُمْ عَلَى 
آتَارهخ يُهْرَعُونَ [الصافات:70-69]. مر بنا في الدرس الماضي أن في 
الزمآن القديمغ بل وفي هذه .الأزمنة من يعظمون البله, ورووا فيهم حديثا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله!), 
وهذا الحديث لم يئنبت؛ فهو حديث ضعيف», ولو نشروه, ولو اشتهر في 
مؤلفاتهم. فإنه لا حقيقة له والأبله هو: ضعيف العقل, وأقل أحواله أن يكون 
تحنونا ساقطة عنه التكاليف, فأما كونهم يترفعون فوق الأبرار وفيوق 
المغريين وتكونون أكثر اهل الجنة فان هذا من الكذب. وحن تعرف أيضا أن 
التي صلى الله عليه :وفيلم قد اخير أن أكثر من يدخل الجنه هم الضعفاء 
والفعراء والمساكين الدين ليس لهم أموال: تشغلهم: ولا تجارات يحاسبون 
عليها فيتأخرون: ولكن أهل الأموال يتأخرون في الحساب؛ ولذلك جاء في 
الحديت: (واهل الحد محيوسون) يعدن : اهل الحقوق مخبوشكون- يعدي : 
للحساب- فأما أن يكون البله الذين هم ضعفاء العقول أكثر أهل الجنة فليس 
ضعفاء العقول, وصاروا يرفعون من ا . ويعتقدون أن قولهم تشزيل من 
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الله, وان افعالهم وحي من السماء, وانهم معصومون» وان اقوالهم متبرعة: 
وانهم صفوة الله من خلقه: فصاروا يتبعونهم : . ويطيعون إشاراتهم وحكاياتهم, 
لح نايت مالع لتر ولو كانت مخالقة للعقول السليمة! وهذا بلا شك 
من الانحراف العقديء ومن المخالفة للكتاب وللسنة؛ وذلك لأن الله تعالى 
اضرا آن.نشع التبى :صلى. الله عليه وسلم, ونقتدي بسنته وسيرته:» ونقتفي 
كتاب ربنا وسيرة نبيناء ونتمسك بذلك, ونلقي ما عدا ذلك خلف الظهور مهما 
كان القائل, ومهما كان المخالف, فكل ما خالف شرع الله تعالي فلا يلتفت 
اليف وقد مر نا دفول السون خلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا لبس غلنة 
أمرنا فهو رد), ٠‏ وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 
فطرق المتصوفة, وكذلك الملاحدة: والاتحاديون, وكذلك الطرقية وتنحوهم 
من الصوفية الذين من جملة بدعهم تصفيقهم ورقصهم ونشيدهم ولهوهم 
وكين ذلك من البدع :التي نحدوها:ديناً وفا أنزل اللهيها' من سلطان. 
كذلك أحضأً .من المعلوم أنهم قد بلانسهم السميظان وقد يجرة على ديهم 
شعوذة وأشياء تكون غريبة يموهون بها على العوام: ويوهمون من رأهم 
تانوكم .على حق وأنهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء تخالف عادات الناس, فلا 
جرم أنه لا يجوز أن يغنر بهم. وقد مر بنا الآثر المتفول عن اللنث رحمه الله 
أنه كان يقول: لوراك صاجحب. كوي مشي على الماء قلا تسر يوحن 
تعرض أمره على الكتاب والسنة. فالشافعي رحمه الله يقول: قصر الليث ! 
بل لو رات نضا حت هوى مطيو في النو افقلا تعدو يها عتى عرض أهنوه علق 
الكتاب والشنتة؛. فهؤلاء المشعوذون ونحؤهم لوطاروا في الهواء. .ؤلو مشوا 
على الماء: ولو أخرجوا الذهب من الخشب: ولو قلبوا الحجر ذهباً 'فنقول: لا 
نغتر بهم دبل 'نعتقد أن ذلك. شعوذة: وعمل شيطانى- حنن تفرص أفيزرهم عل 
كتاب ربنا وسنة نبينا, فهما الميزان الذي يرجع إليه. كما قال تعالى: قَإِنْ 
ارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهٌ إلى الله وَالرَسُولٍ [النساء:59], فالرد إلى الله: 
الرد إلى كثان: وإلى الرسول؟ إلى يه بعد موتددفما وافقهما فهو الصوات»: 
وإلا فهو مردود على من جاء بهء وأما هؤلاء الذين يسير خلفهم هؤلاء 
الساء ويعتقدون أنهم قد ارتقت قلوبهم, ٠‏ وقد تقربت إلى ربهاء ٠‏ وقد 
ققطف. عديم: التكاليف: .وقةوسطلوا إلى 0-0 : القترب: وقد اطلعهي الله 
علت اللوخ المحفوظ : :وقد صار لهم تمكن كما يرعمون: ان ياخذوا من المعدن 
الذي تأخذ منه الملائكة ما توحيه إلى الرسل ونج و ذلك :من الخرافات»: فمثل 
هذه لا يلتفت إليها؛ بل مرجعنا هو شرع الله ودينه, وقد ذكرنا أن هذه الأمور 
فاشية منذ ذ أزمفة: وأن لهم حكايات ينقلونهاء ومع ذلك يستش هد ون بها. ولا 
شك أن هناك من بسمون بالمجانين وليسوا مجانين, ولكن لما راهم 0 
الناس قد زهدوا في الدنيا واشتغلوا بالأعمال الصالحة سموهم مجاتين! 
ولكتهم في الحقيقة. حكفاء: واما بعض المقاخرين:الندينتقفلت عنهم أقوال 
بسبيعة: فإنهم ولو كتانة|إعفلاء فهم اقل كاله مرن الفجا نيو وهم من الله 
والشفهاء «وضغفاء العقول::فالمرجع فى ذلك إلى ما يقوله علماء الشبريعة, 
وغلماء الملة الذين هم اغرف يالله وما جاء:عن اللف تعالى: 5 
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أحوال الطائفة الملامية والرد عليهم 


قال الشتتارح:رحية الله الى [والظائفة الملافية::وهم الذين يفعلون ما 
بلامون :عليه ويفولون: تحن منعون :في الباطن: ويقصدون: إحفناء المراتين! 
ردوا باظلهم بباطل آخِر! والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين 
يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة:, مبتدعون ضالون! وليس للإنسان أن 
يستد عي ما يكون سبب زوال عقله! ولم يكن في الصحابة والتابعين من 
يفعل ذلك, ولو عند سماع القرآن, بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: !دك 
اللَهُ وَجِلَت فَلوبهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آياثة رَادَيْهُمْ إيقانا وعلن رهم بتوكاكون 
[الأنفال: :12». وكما قآل الله تعالى: الله تَرَّلَ َحْسَّنَ الحتديث كتابًا متتنايها 
مَيَانِيَ ِتَفْسَعِرٌ مِدة ة جُلودُ الذزين يَحْسَوْنَ رَيهُمْ ثم م تلين جُلودُهُمْ ا إلى 
ذكر الله ذَلِكَ هَدَى الله يَهْدِي به مَن يَسَاءٌ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ قمَا لَهُ مِن هَادٍ 
[الزمر:23], وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان 
فيهم خيرء ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء: انه إذا حصل في جنونهم نوع 

من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان, ويهذون بذلك في حال 
روا عقلية: بخلاف غيرهم ممن تكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر 
والشركء ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم,. ومن كان قبل جنونه كافراً أو 
فانينقا 'لم يكن حدوكة. جنوه مريلا .لما ثبت من كفرة: أوفسيفة. وكتذلك من 
حن.من المؤمكين المسين:يكون: مجسمورا امع المؤفتين الفتمين :وروا 
العقل بجنون او غيره, سواء سمي صاحبه مولها أو متولهاء لا يوجب مزيد 
حال. بل حال ضاحيهة من الايمئان والتقوى ييقى على ما كان عليه من :خيز 
وشرء .لا أنه يرزربده 0 ولكن جنونه ا الزيادة من الخير, كما أنه 
عند ستماء الانعام الخطرية من ,القديات. والتكلم م عض اللفات المجالقة للسان 
المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه, كما يتكلم على لسان 
المصروع, وذلك كله من الأحوال الشيطانية! وكيف يكون زوال العقل سبباً 
أو شرطا ,أو تقرباً الئ-ولاية الله-كما يظنه كثير :من اهل الضلالة؟! حدى قال 
قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين إلا ان سر جنونهم عزيز على ابوابه يسجد العقل وهذا كلام ضالء بل 
كافرء. يظن ان للجنون سرا يسجد العقل على بابه؛ لما راه من بعض 
المجانين من نوع مكاشفة, أو تضوف عجيب خارق للعادة, ويكون ذلك بسبب 
ما اقترن به من الشياطين, كما يكونر للسحرة والكهان, فيظن هذا الضال أن 
كل من كاشفه أى خرق عادة كان وليآ لله!! ومن اعتقد هذا فهو كافرء فقد 
قال تعالى: هَل أنَبْنّكُمْ عَلَى مَنْ تَتَرّلٌ الشَّيَاطِينْ * تَتَرَّلُ عَلَى كل أفَاكِ أثيم 
[الشعراء :221 -222], فكل بن درل عاك اليا طن لا بد أن 1000 عنده 
كذب وفجور]. تثمملة 


نعمة العقل 
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لا شك أن العقول نعمة من الله على الإنسانء وأنه سبحانه من على هذا 
النوع الإنساني بأن ميزه بهذا الفهم, وهذا الإدراك. وهذا العقل الذي كلّفه 
لأجله:-فاللة شالق ما كلف البهائم والدواب والوحتوش والخشيرات وبهيمة 
الأنعام: لأنها لين لها عقول..هالتوع الإساسى ميزه الله .نهدا العفل؛ يجيت إن 
يفهم الخطاب 0 الجواب, ويععرف ما يقال له, ويتفكر فيمن خلقه, وفيما 
بين يديه وما خلقه. وجعل الله هذا الغقل يتموشيئا فشياء وجعله أكسر منة: 
وجعل الذين يتفكرون ويتدبرون هم أهل العقولء وكثيراً ما يقول: إِنَّ في 
0 لأا لِقَوْمٍ يَعَقِلونَ [الرعد :4] بعني. : لا ينتفع بها إلا العقلاء, وبقول: إن 

ِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمٍ يَتَفَكْرُونَ [الرعد:3] أي: يتفكرون بعقولهم, وكثيراً ما 
0 الله بالتفكي في المخلوقات كقوله: أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْض فَيَنْظرُوا 
كبْفَ كان عَاقِبَةُ الّذينَ مِنْ كَبْلِهِمْ [يوسف:109], وقوله: أقلة يكتروا القوِلَ 
[المؤمنون:68], وقوله: أَقَلمْ يَنْظْرُوا إلى السَّمَاءٍ فَوْقَهُمْ [ق:6] يعني: نظر 
غترة. وقوله: أوَلغ يتظطرو| في ملذبوت الشتهوات والارض [الأعتراك:185]: 
والتفكر لا يكون إلا بالفقولء فإذا. غرف ذلك فان العقل هو .ميزة الإنسنان, 
وإذا فقد العقل فقد خصيصته, وفقد ميزته وفضيلته, والتحق بالبهائم؛ بل قد 
يكون اشر حالة من البهائم؛ فإن البهائم معها عقول معيشية, بمعنى: انها تتبع 
فصالحها: ونظلت أنسبات تجانهاء: وتغرف. جاثلاتمها وما يناستها من الماكل 
ومن المشارب ونحوها. وأضااككن تع قله فإنه لا يميز بين التمر والجمرء 
ولا 0 بين التراب والماء, ولا يميز بين الطعام الذي فيه سم والذي فيه 
دسم! وذلك لأية فمد شر النى تمين بها فاضية ببذلك أقل خالةدمن البهنا تمر 
وإذا كان كذلك فإنا نقول: إن الذين فقدوا عقولهم في الدنيا يعني: عاقبهم 
الله بأن أذهب عمواقع: أو ولدوا وهم مجانين, او حصل لهم مرض ذهبت فيه 
عقولهم: ما'هى :ختالنهم؟ هل يكوبون أفضل من اللعفلاء عند الليد؟ الجوات: 
ليسوا أفضل, وإنما أقل حالاتهم: انهم معذورون يرفع عنهم التكليف, فلا 
بعاقبون, ولا يُقتل أحدهم إذا قتل؛ لأنه لا عمد له؛ وكذلك لا يُجلد لو زنى, ولا 
يتقطع لو سرق؛ وذلك: لفق العقل: لأن العقل يعقل صاحبه, يعني: يقيده عن 
أن بتقدم إلى ها فيه فصضرة: وهؤلاء ليس عندهم :ما تعفلهم ولا ما يفيدهم: 


كتابة الحسنات للمجانين 


قل كني للمكاسن حمينات 5 لحواتة للق لهم اكفاك ولا نكسن علوم 
سيئات, ولكن تسقط عنهم التكاليف, وثوابهم في الآخرة على ما يشاء ربناء 
سكن ان تلحقوا بهل العتزات الريى لم ملفيم الذعوه :فى أظراف البلات أو 
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الذين لم يدركوا رسلا قبلهم, ولم ياتهم رسل في زمان الفترة, فإنهم 
وقولون: يا رت! ما جاءنا بشعر ولا تذين: وما بلغتنا:دعوة الزييسل: فكيفق 
تعذبنا؟! فيقول الله تعالى: أرأيتم إذا أمرتكم اموي فيقولون: وما لنا لا 
نطيعك؟ فتمثل لهم نار تشتعل, فيقول: ادخلوا هذه النار. فمن دخلها كانت 
عليه يرذا :وؤسلاماء: وضار.من: أهل الجنة:ومن امنتغ أن يدخلها قيال: الله له: 
هذا وأنا الذي أمرتك. فعصيت أمري, فكيف لو جاءتك رسلي؟! فعلم الله في 
هؤلاء انف ممن حقت عليهم كلمة العذاب, فالمجانين الذين ولدوا مجانين, 03 
أصابهم الجنون بعد الولادة وقبل التكليف, وبقوا على ذلك, فهؤلاء يلحقون 
باهل القترات: ويعتحون في الاخترة. أما أن يفال انهم مفريون: أو إن.لهم 
فكانة كند الله أو انهم :من اهل الرلفي ا إهم همن وصصلوا. إلى حطصرة 
القدس! فإن هذا كذب؛ بل هم أقل حالة بكثير من العقلاء. ولا شك أنهم 
عادة إذا أفرات أحدهم الجنون في أثناء حياته, فإن كان قبل إصابة الجنون 

من أهل الفسوق. ومن أهل المعاصيء, ومن أهل الذنوبء ومن أهل الجرائم 
ل يسكرونء ويقتلون,. ويسرقونء ويهجرون:ء فإنه إذا جَنْ يصير هذيانه 
فيما كان يفعله من قبل, فتراه يتكلم بأفعاله الشنيعة من فعل الفواحش 
والمنكرات ونحوهاء وإذا ارتاح في وقت من الأوقات ورجع إليه عقله في حين 
من الأحيان فإنه يعود إلى غيه. كما قال الشاعر: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى 
يوارى في ثرى رمسه إذا ارعوى عاد إلى قوله كدب عاد إلى نكسه أما إذا 
كان قبل الجنون من أهل الإيمان والأعمال الصالحة. وأهل التقوى؛ فإنه - 
والحال هذه- إذا أصنيت بالجنون ثم بقي على جنونه أصبح دفر ولا تزيد 
حستاته في حالة جنونه؛ بل يرفع عنه التكليف. وعادة أنه يهذو بما كان يعمله, 
فيتكلم في الحسنات, ويتكلم في القربات/, وما أشبه ذلك, وهذا في المجنون 
الذي فقد العقل فقدا كلياً. وإذا عرفنا أن هذا الجنون نقص حقيقيٌ فإننا 
نقول: لا يجوز للإنسان أن يتعاطى الأسباب التي تذهب عقله, فنقول: لماذا 
خرم سرب اللسجكرات ؟ الجواب: لأن الفشسكر يزيل هذا العقفل: ولو ازالة 
فؤقنة فالشديء الذي يزيل عفل الإستان:ويلحقه بالتهنائم ينيقي مباعدتة 
ومحازيتة::فهؤلاء. الآين بتعاطون أشياء تزيل عقولهم عمدا منواة كان ذلك 
السبيء من المعرمات كالإسكار وها أيهم او مق غيرها تقول انهم هم 
السفهاء. ولا يرضى عاقل فعل السفهاءء, ولا يرضى أن يتعاطى شيئاً يذهب 


الرد على أصحاب الفناء 


ا ل ا 0 ار ا حو 
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إلى أن يصلوا إلى الفناء. وإما بتفكير يفكرونه في أشياء إلى أن يغلب عليهم 
هذا الوصف الذي يسمونه الفناء؛ بحيث لا يشعرون بمن حولهم !! فهذا الفناء 
هل حصل للصحابة ؟! الجحوات: لم تحصل: ولم يحضيل: للتناعين لهم ,اختسان: 
ولم يحصل لأئمة الدين, واتما وجد في هؤلاء المتصوفة الغلاة الذين يبزعكمون 
ان سببه هو هذا التواجد, ويقولون: إن أحدهم يتصل قلبه بربه: وأثه يفنى عن 
نفسه., ولا يشعر بحالته,. ويقولون: يفنى من لم يكنء, ويبقى من لم يزل, 
يغنى بموجوده عن وجوده؛ موجوده يعني: نفسه أي: أنه يفقنى بنفسه في 
ربه. ويفنى من لم يكن هو الإنسانء ويبقى من لم يزلء ويتصل روحه بالملأ 
الأعلى, هذا معنى الفتاء وهو بدعة من بدع المتصوفة, ومع ذلك فإنهم 
يعد ونه راقياء ويتمدحون به., ويزعمون ‏ أنه درجة رفيعة, أن :درجة متمكنة لا 
يصل إليها إلا الخوؤاض! كذلك. أبضاً. من :أحوال المتصوفة: آن احدهم إذا تليت 
عليه ايات أوهوا عل أو كلمات د ٠‏ وبزعم أن ذلك جف لا نيطيق 
الصير عليه, وهذا الضعق 'لم تؤتر عن الصحاية: ولا عن ائمة الدين يل كابوا 
كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم يزيدهم القران خشوعا, ويخض عون له 
وبسجد ون» قال عز وجل: إذَا تُتلى ل آَيَاتْ الرّحْمَنٍ حَزُوا سَحدًا ورك 
[مريم:58], وقال: إذَايتلى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ للأذقانِ سَجِّدًا [الإسراء:107], 
وقال: تلبن.خلودهم وفلويهم إلى ددر الله زالده :23 ] أي يجرب فلويهد. 
وتزيدهم الآياتٍ إيمانا, هذه هي أوصاف أولياء الله. وهذا هو النص الحقيقي 
للعومتين.:فأما أن يضل إلى أنه يصعق احدهم أو يقن عليلم مهدا أقل 
أحواله أن يكون :معذوراء وان يكون الذي غليه هو شدة الحوف. أو'على ما 
يقول الصوفية: شدة التواجد. فلا شك أن هذا ليس أشرف حالاً من حال 
الصحابة والائمة المهتدى. والمقتدق يهم. وأما ماءذكر عن أحوال-هؤلاء اللذين 
دكزهم هذا الشاعن وأن العفول سيخد على أننوابهم :. الل ]خحرة فان ذلك 
بلا شك كفرٌ وضلال, فنقول: لا تسجدوا إلا لله. وهذا التواجد الذي يحصل لهم 
كله خظأ لا أصل له. قالمسلم. يتقيد بأوامر الشرع: ويبتعد عن. الأشياء التي لا 
أصل لهاء وأها من يسمون بالملامية الذين ذكرهم, ام الذين يفعلون 
الاشياء الني يلامون. عليها, ويتحمدون ذلك؟ فهؤلاء من المتخرقيق؛ واللوم في 
الأصل هو: أن يفعل الإنسان شيئاً ١‏ يمحس يجيت يلاع علي وقد ذم الله 
تعالى ذلك, ففي قوله تعالى في قصةٍ فرعون: وَفِي مُويسَى إِذْ أر رَسَليَاهُ إلى 
فِرَعَوْنَ يسُلطانٍ مَبِينِ 0 فَتَوَلى بركنه وال سَاحرٌ أو مَجَدُونٌ 3 فَأَحَدُتَاةُ 
وود هُ فَنَبَدْتاهُم في الْيَمٌّ وَهُوَ مُلِيمٌ [الذاريات:40-38] أي: آثم بما يلام عليه, 

: مستحق 8 الذي سبب 5 عذب به. ثم هؤلاء يقولون: إنهم .يفعلون 
ا حدى إنهم يدون انتبلاموا 'علنها :وائيس في :لك |ضل .من 
دين الله, فلا يغتر بمثل هذه الطرق التي لا أصل لها في شريعة الله. 
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قال الشتارع رحمة الله الى [واها الذيةه عتعنوون+الزناضنات: والقلوات: 
ويتركون الجمع والجماعات, فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم 
التحده عن الدى قلي الله عله ويظلم اند كاله مكرك ا 
من غير عدر :طيع الله على قليه). وكل من عدل عن اتباع سبتة الرسولء» إن 
كان عالماً بها فهو مغضوب عليه, وإلا فهو ضال؛ ولهذا شرع الله لنا أن نسأله 
في كل خحلاة أن يهيذينا الضراط الفستفيم: خصراظ الذي انعم .عليهم هن 
البيين والصديقين والشهداء والصالحين::وحسن أولئك .رفيقاء عير المغضصوب 
علبهم ولا الفجالين. :وامانقن تعلق تصه هومس مع الحصر غليهقا التوكلام 
في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني. الذي يدعيه بعض من عدم 
التوقيدق : فهو ملجد رز تديق, فإن موسن عليه السكلام لم يكن مبعوت] إلى 
الحضر ..ؤلم يكن الخصن مامورا فنا بفعه: ولهذا: قال لذ أنت موسي نتف 
إفتزائيل؟ قال نعي وفحمد اصلى: الله علية وسلم مبعوك إلى جمع التقلين: 
ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه: وإذا نزل عيسى عليه السلام 
إلى الأرض إنما يحكم بشبريعة فحمه, قمن ادعى أنه مع محمد صلى الله 
عليه وسلم كالخضر مع موسى ‏ او جؤز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه:, 
وليشهد شهادة الحق؛ فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية. فضلاً عن أن يكون 
من أولياء الله, وإنما هو من أولياء الشيطان, وهذا الموضع مفرق بين زنادقة 
القوم وأهل الاستقامة, فحرك تر وكذا من يقول أن الكعبة تطوف برجال 
منهم حيث كانوا!! فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين أحصر عنهاء وهو يود منهإ نظرة؟! وهؤلاء لهم شبه 
بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل بريد كل افري متهم أن تؤتى صُحقا 
مُتَشْرَةَ [المدثر: 52] إلى آخر السورة]. هذه صفة لا شك أنها بشعة وشنيعة, 

وهؤلاء هم من المتصوفة,. وكان مجموعة منهم يعتزلون إما في زاوية: وإما 
في مكان. تارح: تم يعكف: في نظزه يقلية على رنه. ويكمغ جمعيبه: :ويجيل 
فكره في الملأ الأعلى في نظره, ويبقى لا يخرج إلى المساجد, ولا يصلي 
جمعة ولا جماعة, ويزعم أنه إذا خرج تير ق :عليه قلبه!-وراي ها :شعت عليه 
فكره! وأنه إذا بقي اجتمع عليه ذكره, 2 هذا العقل إلى أن يتجاوز السبع 
الطباق! الى أن ينظر في الملا الأعلى: وفى ملكوت السشفاوات والأرض: كما 
يقول! حتى يحصل له ما يعبر عنه بالتواجد, ويحصل ما يحصل عليه مما 
يسمى بالاستلامات والحركات التي تخالف الحركات الطبيعية,. وهؤلاء فرق 
كثيرة قديمة الوجود, وموجودة الآن في البلاد التي يكثر فيها التصوف. ولا 
شك أنهم إذا تركوا الجمع والجماعات أنهم تركوا الشريعة والسنة المحمديبة, 
وأنهم اتذعوا ينا قن عند انفسهم «ففلوه على شرع اللم وغلئ:ذين الله 
وليس لهم سنة وطريقة يستدلون بهاء ولا دليل يحذون حذوه إلا مجرد 
التجربة في زعمهم أن هذا جُرب, وأنه لما جمع جمعيته رأى ما لم يره غيره. 
فالحاصل: 0 تارة يكون الواحد منهم منفرداً فى راوية:فى'ينه أو فق 
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صومعة أو في مكان خاصء وقد يخرج خارج البلد ثم يجيع ويظمئ نفسه 
ويتعبهاء ويعمل فكره, ويبقى مفكراً يومه وليلته وبومهة الثاني وليلته الثانية 
إل أن تحصل له مطلية .وهو الفناء الدى غير عنه. بالنواجديء وما انف ذلك: 
نم انه صل عدهة. على برسل. الله إد لمكن الرسل وحانمهم محمد برضل 
الله عليه وسلم يفعلون هذه الأشياء. فعرف بذلك ضلال هؤلاء. وبطلان 
طريقتهم, وأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصل إليه رسل الله الذين فضلهم, 
تخد صلى اللدعاءه وسسلم الح يدي ناكا السحرات: فهحذة من الشدع 
العتكرة عليهم: وبلا شك أن الدع لآ تتمكن إلا:إذا رأى أهلها فيها شمنيئا 
تحكديون يه الناس: وقد اتجدع بهم خلق كتير عتندما رأوا أنههم: يحضل كتنهم 
هذه الكلمات. .هذه التوهمات: روهذه الأفور التي قذ.يظنون' أن فيها شيئا من 
الأمتور العبية: أنهي يطلعون على ود سماوية, وَألقم 0 فرآاهم 
جمهرهة:وجمع كثير من النا س فتزينوا بزيهم, . وساروا على نهجهم -والعياذ 
المبتدعة, وتعطيل ما هو عبادة شسماوية _فامور بهاء كما 0 قوله صلى الله 

عليه وتلم: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً طيع الله على قلبة) والغياذ باللة! 
فيجب. أن تحدر .من كل هذة: الطيرق وغيزها التي تخالف الشرع:.ونتجيب 
0 -و سرف أنهم. يسشيرون عليها لاحل أن يضلوا وتصتللها عتيرهي والعياذ 


الرد على الصوفية المعظمين للمجانين 


تقدم ما ذكره الشارح رحمه الله فيما يتعلق بالذين يعظمون البله والمجاذيب 
والمجانين ونحوهم» ويعتقدون أنهم من المقربين» ويعتقدون أنهم يصلون إلى 
الله تعالى من طرق غير طرق الأنبياء والرسل, وأنهم يمكن أن يستغنوا عن 
الشترائع التعيماوتة::قابهم لذلك يستحقون ان تقتدى.بهم في افعنالهيئ :ينار 
على مناهجهم, وهذه الأقوال -وللأسف- انتشرت في المتصوفة. ويكثر 
تواجدهم في الدول الإفريقية وفي غيرهاء ويقول وجودهم إذا قويت العقائد 
السلفية, وإذا تمكنت معرفة التوحيد عند اهله, ولكن لا يزال الكثير على هذه 
المناهج الفلسفية والطرق الصوفيةء ولا يزالون ينقلون تلك النقول ويموهون 
على الغوام إل هؤلاء ولو كانوا ضاي العقول فإن قلوبهم عند ربهم, ٠‏ وأنهم 
وعبارة! ولكن ذلك كله لا برع إلا على الجيك الدين هم افك كل شاعو أما 
أهل السئة والجماعة وائمة الدين وفقهاء الإسلام فإنهم يعرفون ن أن الطرق 
كلها مدو د الطريق ال عبد فى طرق الرسل البدس أرسلهم الا" 
ليوضحوا للناس الشرائع, وليدلوهم على ما يقربهم إلى ربهم. فمن سلك تلك 
الطرق التي هي طرق أولئك المشعوذين وأولئك المموهين ونحوهم 9 
تؤدي به إلى الهلاك. ومن سلك الطريق الأقوم الذي هو سنة النبي صلى الله 
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عليه وسلم فإنه يؤدي به إلى النجاة والفلاح. ولقد ثبت أن النبي صلى الله 
عله صلم 4 رخا حظا متدعيها. وحط بخطوط قو تفطه ومن مالم وقال 
للخط المستقيم المستمر: هذا صراط الله وقال للطرق المنحرفة عن يمينه 
لط المي وصل الى البغاة .ومن انحرف وأحد شساف الطرين يضل 
وهلك وتردى. وضرب بعضهم لذلك مثلاً بجريد النخل: فإنه ينتتاهد أله يتتدلى 
بعضةه حتن صل أطراقة إلى الأرضء فلو أن/حخشيرة :من الحشيرات ارتقت 
على الجريذة وسار علي وسطها ولم خرف قانها تضل إلي أعلى التخللة: 
وتأكل من ثمرهاء أما إذا انحرفت وركبت إحدى الأغصان المتدلية فإنها تسير 
عليها قلباا, ثم "تمتفظ بنهارتهاء فهكذا من شان علي هنذا الحط المسكتقيم 
أرحله إلى كرامة اللتة واد تلك الو لبر جا :أوكملة إلى النهام إغا سن 
انحرف وركب هذه الطرق فلا عافن أن يهلك ويتردى, وقد تمادى هؤلاء في 
مدع أولئك المجانين والمجاذيب الذين يسمون أحدهم مجذوباء ويقولون: قلبه قلبه 
عند ريه!.وتهاةوا :'في: تعظيههم .حتى' أدعوا انهم : إذا بمانوا رفهوا إلي التستفاء! 
هكذا يعتقدون فيهم, ويموهون أن هذا الذي هو سقيم العقل عند الناس ما 
ذهب بعقله إلا أنه تعلق بربه, دان ربه قد أسقط عنه التكتاليف: واباع له كل 
نقيع. أباع لهنانتيفهر! وإن قردق! مان مقعلا وان يفعل الجرائم والبشائع 
دون أن يكؤن عليه إثم أو يكنب عليه سوء! وتحن تفول: إذاءثيت أنه معفون 
بمعنى: : أنه مسلوب العقل والفطرة فهذا أقل أحواله ألا تُكتب عليه لا 
عسات نولا منيثابةة فآما أن.يتفوق على اهل الحستاثت: وغلي الصالخين من 
عباذ الله فحاشا وكلاء إذ لا يمكن أن يكون المخنون أرقى درجة من العاقل 
الذي عقر وقته بالصلوات: وعمّر وقته بالعبادات: وأكثر من الحسنات! ثم إن 
ار ا ا ا 0 
تازحة لم تلغهم الرسالة: ولم يشمعوا :عن الإيتلام: ولا عق دين الإنببلام: 
فهؤلاء 00 بضلالهم ولا بكفرهم, ولا نخلدهم في الثار؛ لأنهم فد يعتبدزون 
ويقولون؟ يا.ربنا! بأى شيء تعد ؟! لو أعطيتنا عقولا لتعبدتا كما تعبد هؤلاء: 
أو :لو بلغتنا الشرائع .لتعيدنا كما تعيد أهلهنا؛ ولكن الله تعالق يمتحتهم: ففن 
الحدييث أنه يقول لهم: (أرأيتم إذا أمرتكم تآمر اتطيعوني؟ فيقولون: وما لنا لا 
نطيعك وأنت ربنا؟! فتُمثل لهم نار تشتعل, فيُقال: ادخلوها. فمن علم الله أنه 

مل اهلك الشعاده والجدر دجلها. وكانف» عليه يردا وسلاقا تومن كلم الله اه 
شعي لمش حر اهل الج انه لقا كش ول يدكلها. فيقول الله: قد أمرتك 
فعصيتني, فكيف لو أمرتك رسلي! أنت من أهل النار) فيتميز بذلك أهل الجنة 

مخ اهل النار. فالبله والمجذوبون والمجانين وناقصو العقول وتحوهم الذين 
و واستمروا على ذلك إلى الممات ملحقون بأهل الفترات. وملحقون بأهل 
الأماكن النائية الذين لع تبلغهم الدعوف هده حالتهم: :ويدلك تعرف أن النذين 
فصيلوهة على الفعلاء. وفصاوهم على الاثبناء: وجعلوقم'مستتعنين: عن 
الشرائع؛ قد أتوا قولاً إذَا. 538 
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شرح العقيدة الطحاوية [98] 


أهل السنة يرون الجماعة حقاً وعنواا. العرقة ربعا وعذاباً والأدلة غلى ذلك 


507 السنة في لزوم الجماعة وترك الفرقة 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [قوله: (.. ونرى الجماعة حقاً وصواباً 
والفرقة زيغاً وعذاباً ..): قال الله تعالى: وَاعْتصِمُوا بحَبّلٍ الله حفيقا ولا 
تَقَرَقُوا [آل عمران:103].,وقالٍ تعالى: ولا ونوا كَالْذِينَ تَقَدَّقُوا وَاخْتَلْقُوا مِن 
بَعْدٍ مَا جَاءَهُمٌ البَيّنَات وَأَوْلَيْكَ لَهُمْ عَدَابْ عَظِيمْ [آل عمران:1105]. وقال 
تعالى: إن الذي رفوا ديهم وكا ا شِبَعاً لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمِْرْهُمْ 
إلى الله نُمَّ يُنَبِتْهُمْ يمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [الأنعام:159] وقال تعالى: ولا يرَالون 
كتلفيت * إلا من رَحِمَ رتك [هود:8 1119-11 فجعل أهل الرحمة 

من الاختلاف. وقال تعالى: ذَلِكَ يِأنّ الله تزَّلَ الكتاب بِالْحَقٌ وَإِنَّ الذين > تلقو 
في الْكِتَابٍ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ [البقرة :176]. وقد تقدم قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة, وإن هذه 
الأمة ستفترق على تلاث وسبعين ملة -يعني. : الأهواء- كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجماعة. وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي)؛, فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة: وأن 
الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أخمد عن معغاذ بن جبل أن الثتبي ضلى 
الله عليه وسلم قال: (إن الشيطان ذتئب الإنسان كذتب الغنم, يأخذ الشاة 
الشاردة القاصية, فإياكم والشعاب! وعليكم بالجماعة, والعامة, والمسجد). 
وفىي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لما نزل قوله تعالى: قل 
هُوَ القَادِرٌعَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَآً مِنْ فَوْقِكُمْ [الأنعام:65] قيال: (أعوذ 
بوجيك! أ هن ع تَجْت بأرْجُلِكُمْ [الأنعام:65] قال: أعوذ بوجهك! أُؤ يَلِيِسَكُمْ 
شِيَعَا وَيَذِيقَ كة يَأْسَ تعض [الأنعام :65] قال: هذه أهون): فدل على أنه 
لا بد أن بلبسهم شيعا, ويذيق بعضهم باس بعض, مع براءة الرسول صلى الله 
عليه وسلم من هذه الحال, ار الوك ولهذا قال الزهري : وقعت 
الفتثة وأصحاب:رشول'اللة صلى. الله .عليه وسلم متوافرون: فاجمعوا على 
أن كلدم :أو مال أو.قرع أصيب تتاويل الفعران وا أنزلوهم منزلة 
الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تقول: (ترك الناس العمل بهذه الآأية) بعني. : قوله تعالى: وَإِنْ طائفة ان من 
الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأَصلِحُوا بَيْنَّهُمَا [الحجرات:9]. فإن المسلمين لما اقتتلوا 
كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى, فلما لم يُعمل بذلك صارت 
فثنة:وجاهلية.. وهكذا مسائل النراع التي شبازع فيها الأمة:فئ الأصنول 
والفروع -إذا لم ترد إلى الله والرسول- لم يتبين فيها الحق: بل يصير فيها 
المتنار عون على عيويتة من امرهم: -فان:رحمهم الله إفن تعضهم بعضا: ولم 
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يبغ بعضهم على بعضء, كما كان الصحابة في خلافة عمر و عثمان يتنازعون 
في بعض مسائل الاحتهاة. فيقر بفضهم. بعضاء ولا يعتدي ولا تعتدق عليه وإن 
لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم, فبغى بعصهم علئ بعص » ٠‏ إما بالقول 

60 وتفسيقه, وإما بالفعل مثل عيدييةه وصضربه بوقتله, والذين ن امتحنوا 
الناسسن تخلق القران كانوا من هؤلاء, ابعدعواببدعة: وكفروا من خالقهم. فيها: 
واستحلوا منع حقه وعقوبتّه..]. هذا الكلام يتعلق بوقوع الاختلاف في هذه 
الأمة كما وقع في الأمم السابقة, ويجب على الأمة -أمة الإجابة والدعوة 
الاجتماع والائتلاف, 0 اث الواعب: على المسلمن يحقيف] أن ياطلفوًا ولا 
يختلفواء :وان يكوتوا إخوة كما سماهم 'اللة تغالي: 0 


الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 


كان اهل الفذفة قبل الإسلام.مكتلفين: وبقع يتهم قتال كثير:.وستشمنر القتال 
حتى يُقتل فيه أعداد من هؤلاء وهؤلاء. ولما جاء الإسلام زال ذلك الاختلاف, 
وزالت تلك الفرقة, واجتمعوا على الإسلام, فذكرهم الله تعالى بذلك في 
قوله: وَاعْتصِمُوا يعدل الله جَمِيعَاً آل عمران:103] 51 تيسكرا بحبل الله 
الله عَلَيْكُمْ 1 كم أعذاء قالف ين فلويكة فاضيكت بيقمده إخواها [آل 
عمران :103]: فجعلهم إخوة هه حق, . فإنهم بعد أن دخلوا في الإسلام 
أصبحوا مثل الإخوة متحابين, وهكذا أصبحوا يعحبون كل مؤمن, لما جاءهم 
المهاجرون صاروا يحبونهم كما يحبون إخوانهم أولاد آبائهم وأمهاتهم. كما ذكر 
الله ذلك بقوله تعالى: والذين تبَوّءَوا الدّار وَالإِيِمَانَ من قللهة نعو 5 مَنْ 
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ [الحخشر:9] يحيون المهإجرين, بل يقدمون محبتهم وم 
أنفسهم, كما في قوله: وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ [الحشر: 
9]. وما ذاك إلا 0 عرفو أن الله يحبهم فأحبوهم, ما دام أن الله يحب 
الحؤمتين فإننا تحبهم: وفا دام انيه يحبون الله, ويحبون رسول الله فإننا 
نحب من بحب الله, نحب من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام, وإذا ثبتت 

هذه المحية فلا بد أن لها آثارهاء وهي: الاجتماع, أن نكون مجتمعين غير 
متفر قي أهداقنا موحدة م .مخاهدنا محدذة ,. كل قنااعلى الاعلام .. كل 5 
يعبد الله ويعرف الله. ويعرف دين الله ويدين به. وكل منا على عقيدة واحدة, 
وعلى شريعة واحدة وهي: شريعة الإسلام. هكذا كان الصحابة في عهد النبي 
صلق الله عليه وسنلم على .هيذه الشريعة: وكذلك في عهذ أبي :بكر وفي 
عهد عمر . وفي عهد عثمان لاا لب وده الور كك لع بكر ببزوم اج 
اختلاق يسبب الثقاطع والتناغض :والعذاوات 
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من مقاصد الشريعة المحبة والاجتماع 


من تأمل شرائع الأنبياء وشريعتنا خاصة, وجد أن كل المعاملات والأحكام 
حارو حمة الخلسة. اده فى ذات اللو ساني فلن المسسلدين أن ريا 
اللمالع: والتباعض جا امكويوا تجا ين .في 'ذاك النة. وم نامل العنويات 
الحفي شعلق بالمقجاملات :وجد ان الحكمة من تخريهها ومن التهن عنها أنها 
تسبب البغضاء, وتوقع العداوة والوحشة بين المسلمين. لأجل ذلك نهى الله 
عن أشنياء سحيب هذا فمثلا قال الله تعالى: لا يَسحَر قوم مِنْ قَوْمِ 
[الحجرات:111]. _لماذا تُهينا عن السخرية؟ لأنها تسبب القُرقة. ولا نِسَاءٌ مِنْ 
نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنّ خَبرَاِمِبْهُنَ ولا تلْمِروا أَنفْسَكُمْ [الحجرات:11]. لمر د 
العيب, قال الله: ويل لُكل هُمَرَةٍ لْمَرَةِ [الهمزة:1). وقال: كَقَازٍ مَشَاءِ بتميم 
[القلم:11] وهو الدي شتيع الغترات: ويلصق بالإنسان ما ليس قية, 'لمادا تهينا 
عن الهمز واللمر والعيب والثلب وتتيع العترات واظهار السعووات؟! لأنه 
يسبب الفرقة.. وقال النبي صلى الله غليه وسلم: (لا تقاطعوا: :ولا تذاتروا: .ولا 
تَهاجَرواء ولا تحاسّدواء ولا تناقسوا) لماذا نهانا عن التقاطع والتهاجر؟ لا شك 
أن هده الأشياء الثى ,نهابا غنها تسيب الفرقة:: فإدا تركناها |صبحنا مجتمعين: 
ولا شك أن الإسلام يهدف إلى الاجتماع. ويحث عليه, ٠‏ وينهى عن الاختلاف. 


الآيات الدالة على لزوم الجماعة 


الآيات التي أوردها الشارح رحمه إلله دالةٌ دلالة واضحة على النهي عن 
الفُرقة: قال الله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ تمَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْبَقْدٍ مَا م 
البيتات [آل عمزان:105].. .وفال: ولا يزالون مكتلفيد* * إلا من بحم رلك 
[هود:119-118]. فدل على أن من رحمهم الله فإنهم غير مختلفين, وأن 
أولئك الذين اختلفوا قد فاتتهم الرحمة, ولا شك أن فوات الرحمة أمر عظيم 
وكبير. حيث حصل لهؤلاء رحمة, ولهؤلاء ضد الرحمة, أو تُزعت منهم الرحمة. 
إنّ الذين قَرَّقُوا ديتهُم م وَكَانُو شِيّعاً [الأنعام:159] يعني: أحزاباً لست مِنْهُمْ 
في شَِيْءِ ِنمَا مر هُمْ إلى الله [الأنعام: :9.. وقال سبحانه: ولا تَكُونُوا مِنَ 

[الخروم 32-11 ]. ال آخر الآيات التي سيمعتم., ولا شك أنها نهي عن 
التحزبات, ونهي عن الاختلافات. ولا تَتَّبعُوا السّبْلَ 0 عن سصيله 
[الأنعام:153]أي: لا تتبعوا السبل المنحرفة فتتفرق بكم عن سبيلهء فسبيل 
الله هو سبيل النجاة: ‏ ومعلوم أن هذه الشريعة قد من الله تعالى ببقائها 


- 
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وحفطها غلئ الأمتة:: وان حقطلها عليهم :تعمة. عطيمة وكبسيرة: حوك :وفقهم 
لحفظها.ء ووفقهم لبقائهاء وبين لهم تعاليمهاء فكل شيء مما يتعلق بهذا 


خطر التفرق والتنازع والتحزب 


لاإ مبرر للاختلاف .. لا موجب للتفرق .. لماذا تتحزب أحزاباً؟! ولماذا نتسمى 
استماءيها اجرل الله بها:من سس لطان !١‏ القصه واعد والجماعه واجيدة 
والتفرق كيلا شك سيل إلن التحخزيات والئ تفرق الكلهة: ولا نك أن 
المسلمين كلما تفرقوا وتباعدوا وتناءت كلماتهم ضعفت قوتهم, وإذا ضعفت 
قوتهم قوي أعداؤهم عليهم,. فتسلطوا عليهم. ولو تتبعنا التواريخ والوقائع 
التي وقعت على الأمم السابقةة.بل: وعلى :هذه الأمة؛ لوجدنا أتهم إتها يسنلط 
عليهم الأعداء عندما تتفرق كلمتهم, أما إذا اجتمعوا فإنهم يصيرون إخوة, 
وهدفهم واحد. ووجهتهم نحو العدو واحدة, وهكذا. ذكروا في تاريخ اخر القرن 
الأول؛ أن المسلمين كانوا يقاتلون في حدود أفغانستان, فتركوا القتال في 
وقت من الأوقات, فظهرت بينهم أحزاب وخلافات بدسبب المفاخرات, هذه 
القبيلة تفتخر, وهذه القبيلة تذكر نسبهاء وهذه تذكر حسبهاء فحصل بينهم 
شقاق وخلافات ومنازعات, مع أن كلهم مسلمون. فتولى عليهم قتيبة بن 
فسلم الباهلي: :وهو أحد القواد المصلحين, فخطبهم وقال: لماذا تتفرقون؟! 
ولفدادا تتحزبون؟! كلكم من ادم! وكلكم ميسلمون! وكلكم على شريعة 
واحدة! تعبدون 7 واحداء وتدينون دينا واحداء فاجتمعوا ووجهوا قوتكم إلى 
عدوكم, فإن عدوكم بحاجة إلى أن تذلوه, وعدوكم يفرح بهذه التفرقات 
فيكم. فلما لَمَّهم وجمعهم قويت كلمتهم, فتوجهوا وصاروا يفتحون بلاد 
أفغانستان, وبلاد السئد, وبلاد ما وراء. النهرء وفتحوها بلداً بلداً إلى أن وصلوا 
إلى ما وصلوا إليه. وحصل هذا بعد أن جمع الله كلمتهم. فعُرف بذلك أن 
الشياطين وأعوان الشياطين لهم أغراض في تفريق الكلمة, والنبي صلى الله 
ننه وسلة كد كان ريحت على لالج ما كمه وقد مثل صلى الله عليه وسلم 
0 حين عَفلة من الرعاة: فيأخذها ويختطفهنا: فمكتد] الشسيطان الانسنان. 
متى وجد هذا شاذا في قولء, وهذا منفرداً بعقيدة, وهؤلاء الفرقة القليلة على 
نحلة وعلى مللذهب. ؛ تمكن منهم » . وادخل عليهم البلبدع, وأدخل عليهم 
ا فإذا انتبهوا لأنفسهم, ورجعوا إلى الطريق ى السوي, وتمسكوا 
بالصراط العسك تم : واجتمعت كلمتهم مع علمائهم ودعاتهم, ومع سائر 
إخوانهم؛ فإنهم يكونون يدا واحدة ولا يقوى عليهم الشيطان, كلما .وسوس 
البهم توينوسة: والقئ في قلوبهم أو فى قلب أعدهم شكا افق يها أن سحي 
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احجترقت بنور النبوةر احترقت بأنوار الشريعة؛ ولم يبق له سلطان: إَِّمَا 
َهُ عَلَى الذين يَتَوَلُوْتَه وَالّذين هُمْ به مُشْرِكُونَ [النحل:100]. 


حديث افتراق الأمة 


حديث افتراق الآاصة: فيه أن هذه الأمة ستفترق ق على ثلاث وسبعين فرقة, 
كلما في النار إلا واحدة. وهو دليل على أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله 
0 وهذه الخلافاتة: لآ بد أن نكون لها آثاره قاثارها وقوع فتال: ووفوع 
تفسيق وتكفير وتضليل فيما بينهم, وقد وقع هذا الاختلاف حتى في عهد 
الضحابة رضي الله فتهم: فتوقعت الفشة الأولى التي هي خلاق بين علي 
ومعة أشل: العراق: لماجاء بعض الضحابة يطالبون بااستتصال قتلة: عتمان , 
فوقعت وقعة بشعة تسمى وقعة الجمل, قتل فيها خلق كثير من هؤلاء 

وهؤلاء. مع أن الجميع مسلمون؛ ولكن تدخل الشيطان فأوقع هذا الاختلاف. 
كر السحا أجلاء لوي اده .ل احتز لدف نانها فليا لايد عله حلب 
ومن معه و عائشة ومن معهاء وقتل فيها من الصحابة الزبير و طلحة , وقتل 
فيها من قتل من أتباع هؤلاء وهؤلاء. ثم وقعت فتنة أخرى في .صفين بين أهل 
الشام وأهل العراق: آهل الشام يطالبون بدم عثمان , ويطلبون باستثصال 
قلقه. وأما أهل الفراق فيطاليون تجمغ الكلهة ويقولون: اننا سحوف 
ستأصلهم بغذما تجتمع الكلمة: .فتوقعت هذه الفتقة التى. حضل فيها قتل كثير 
يقدر بعشرات ت الألوف من هؤلاء وهؤلاء, وكانت فتنة عظيمة: وممن قتل فيها 
من الضحابة عفار بن استر رضي الله عنه وأكتر القتلى من عبن الصحادة: نم 
انعزلت فرقة من أصحاب علي . وكفروا عليآ و معاوية 1 وسموا بالخوارج؛ 
لأنهم خرجوا عن طاعة أمير 0 وعن موافقة المسلمين, وليس فيهم 
أحد من الصحابة, بل كلهم من غير الصحابة, فحصل أن الصحابة غزوهم 
المسلمين, ولا شك ان ذلك من اسباب الفرقة, وأن الدنيطان أوقع هذا 
الخلاف بينهم في هذه العقائد, حتى يضللهم وبوقعهم فيما أوقعهم فيه مما 
له فيه هدف وقصد., ثم حدثت بعد ذلك فرق كثيرة, ومنها ما وصلت بدعتهم 
إلى الككويى ضها ما توملت: إلى الأجداع الذي هو دون الكف 


الع قلئ النعنك تمده القن :فل اللم عليه لم ونتذى الصكانة 
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أهل السنة يعتقدون أن جميع أهل الأهواء مبتدعون, ويقولون: عليكم جميعاً 
أن ترجعوا إلى الأصلء فلو رجعتم إلى الأصل وال سك وإلى طريقة 
الرسول ضلى اللمعله وشلم لوخدم أنها:طريق: واحدة ثلا نم وذلك 
مذكور في حديث التفرقء فإنه صلى الله عليه وسلم سثل عن الفرقة 
الناجية: (من هي؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 
ومعلوم أن سنة الصحابة وطريقتهم مجتمعة, وأنهم -والحمد لله- لم يكن 
بينهم اختلاف تضاد في الدين: ومعلوم أن ما كانوا عليه محفوظ مدوّن قد 
يسر الله من العلماء من نقل عنهم أقوالهم وأفعالهم التي يتعبدون بها 
ويدينون بها, فعلينا أن تحرص على الاقتداء بسنتهم ١‏ نقانت نترك كل المحدثات 
التي «جاءث من بغدهم: وتعلم انها بذع وضلالات: النبي صلى: الله عليه وسلم 
كان يحث على التمسك بسنته, في آخر حياته وعظ الصحابة رضي الله عنهم 
موعظة بليغة. وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقال الصحابة: (كأنها 
موعظة مودع فاوصناء فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة, وإن اط عليكم عبد 
فعليكم بسنتي, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها, 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة). 
فأمرهم أن يتمسكوا بالسنة بالأيدي, وكأنها شيء يُمسك بالأيديء وإذا خافوا 
أن تتفلت من أيديهم عضوا عليها بالنوإجذ التي هي أقصى الأسنان, وهذا 
أاقضئ شيع يمكن النفسك نه الا بحد إل أقضئ أاسنانة تمسكة وفض عليه 
به حتى لا يتفلت منه: وذلك لوجود من يحاول انتزاعه, فإن هذه السنة التي 
سر اه يخاول أن شترعها منك: ويريد أن يبطلهاء وذلك بما 
يلقي في قلبكِ من الشبهة والتشكيك والتوهمات, حتى يُضعف تمسكك, فإذا 
محدثة بدعة, وأن السنة طريقة واحدة. وكان مما حُفظ عن 0 لان الله 

عليه وتسلم أنه ركرر قولة؛ :(إن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وشر الامور محدتثاتها, وكل محدثة بدعكة وكل 
بدعة ضلالة؛. وكل ضلالة في النار) هكذا كآن يخطب على المنبر على رءوس 
الأشمهاه بحت على هديه,.وعلى التمسك ركتناب ريه :وتهى عن المحدتات 
في دين الله. وكذلك يخبر بان دينه لا يجوز تغييرهء ولا الزيادة فيه, ولا النقص 
فية: كما في قولة. عليه الضلاة:والسسلام: (من:احدتث في امنا هذا ما ليس 
منه :فهو رد ): والكلام فين هذه المشألة معروف: :وطويل: 
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فتنان الممنارح وفمة التسنوة [هالكاين إذا عفن غلنوف عض ذا بعك المي 
الرسول: - إما عادلون. - وإما ظالمون. فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل 
إليه:من آثار الأنبياء ولا يتظلم غيرة. والظالم: الذي يعتدي على غيري وأكدرهم 
إنها يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى: وَمَا ا اذ برق أو نوا 
الكتيات إلا من قد ما جاءقم العلم بقينا نيهم [آال. عميوان 101 وال قاد 
سلكوا ئ غلفوه من العدل م 0 ارين لأئمة العلم, لذن 
يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك 
المسائل: فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسولء وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه. 
فالعادل منهم لا يظلم الآخر, ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل, مثل أن يدعي أن 
قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها, ويام من خالفقه مغ أنه مفعذور: ثم إن 
أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: - اختلاف تنوع. - واختلاف تضاد. 
واختلاف التنوع على وجوه.: - منه مأ يكون كل واحد من القولين أو الفعلين 
جقا (متووعاء كما فى الفتزاءات التي احصلفق: فيها:الضحابة :رضي الله كتنهم 
حتن زرجرهم النبي صلى اللة "عليه وسسلم وقال: (كلاكما محسين).ومنة 
اختلاف الأنواع في صفة الأذان, والإقامة, والاستفتاح, ومحل سجود السهوى 
والتشهد, وصلاة الخوف, وتكبيرات العيد, ٠‏ ونحو ذلك مما قد شرع جميعه: وإن 

ن بعض أنواعه أرجح أو أفضل. تع تحد لكثشيرو من الآمة فى ذلك من 
الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! 
وهذا عين المحرم, وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع, 
والإعراض عن الآخر والنهي عنه؛ ما دخل به قيها وى عنه الندي :ضلى الله 

عليه وسلم. - ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر؛ 
لكن العيارتان مختلفتان, كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود, 
وصيغ الأدلة, والتعبير عن المسميات, ونحو ذلك, ثم الجهل أو الظلم تحمل 
على حمد إحدى المقالتين, وذم الأخرىء والاعتداء "على قائلها. ونحو ذلك. 
وأما اختلاف التضاد: فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع 
عند الحمفور النؤين بفدتؤون: المصعيت .واد :و الخطب فى هيذا أذ لزن 
القولين يتنافيان؛ لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الناطل الذي مع 
منازعه فيه حق .ماء أو معه دليل يقتضي جقاً ماء فيرد الحق مع الباطل, لاي 
يبقى هذا مبطلاً في البعض, كما كان الأول مبطلاً في الاصل, وهذا يجري 
كثيراً لأهل السنة]. لا شك أن التفرق والاختلاف من حيث هو فيه ضرر على 
الأمة, وفيه سبب لتفرقة الكلمة, ومما بدسببه ايضا كثرة المنازعات 
والمجادلات بين الأمة وبين الأفراد والجماعات ونحو ذلك, ومما بلس ببهك أيضاً 
كثرة التحزبات والانتصار من هؤلاء لقولهم,. ومن هؤلاء لقولهم, ويوقع في 
التعصب والتشددء ورد الأقوال المخالفة بنوع من التعسف والتكلف في رد 
الأدلة وما أشبه ذلك. وهذا بلا شك مذموم, وبعرفه المتخصصون الذين قرءوا 
في كتب الخلاف, وما النذية لم يفرعوا فحن تنضنحهم بالا يقرءوا في مثل 
هذة الخلافات التن تحصل بين المعتلفين: وفيها كثير من المماجحكات 
والمنازعات والمُجادلات. 0 
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اختلاف التنوع وكثرته في المسائل الفقهية 


ذكر الشارح أن الاختلاف نوعان: - اختلاف تنوع. - واختلاف تضاد. اختلاف 
ف المسبائل القرقية د بين 'التلميد خف فك ون دا له رأي وهذا له رأي, 
هذا يختار قولاً وهذا يختار قولا؛ ولكن لا يصل إلى التضليل والمقاطعة. فمثلاً 
تقول: إن الإمام مالك.ين أسن.رحفه الله إمام دار الهجرة: تلفي الغلم عن 
أهل المدينة الذين هم أولاد الصحابة, وسمع ما سمعه بالمدينة, وأقية 1 
مؤلقه الموطا: وتلمد عليه الشتافعي فقبر| علنه. وأحة من عله ورؤى 
أحاديثف ومع ذلك خالقة.في كتير من الأمور الاجتهادية؛ ولكنه لم يخطته: بل 
قثال: آنا مجتهد وهو محتهنة. ولكل مجتهد نصيب: فلما. قيل له: هل نضلي 
خلف من يقلد مالكاً ؟ غضب وقال: ألسث أصلي خلف مالك ؟! أي: مالك 
شسيكي: وأنا الي خلفة: .ولو خالفتة في عض الأششياء التتيرهي امور 
اجتهادية: مثلاً: كان الإمنام مالك. لا يجهر بالبسحملة لا في الفاتحة ولافي 
السورة. و الشافعي يجهر بالبسملة في السورة وفي الفاتحة؛ ولكن لا يعيب 
فهدا الخلاف لم يود إلى تهاخز ولا تقناطة. كدلك الإمام الشائعي يرى أنه 
تورك :في كل تشهد عفيه تسليم: و احقد لا تورك إلا في الضلاة الني فيها 
تمدان في الاخير منهما ومع ذلك لغ بقع نيما بست هذا الاختلاف تقاط: 
وقد وقع هذا الاختلاف زمن الصحابة. فمرة سمع عمر رضي الله عنه في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن حكيم بن جزام يقرأ سورة 
الفرقان, واستنكر عليه حروفاً وكلمات زأدما أو نقصها أو غترهاء فعند ذلك 
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إنه يقرأ على خلافي ما أقرأتني! 
فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على قراءته. و هشاماً :على قراءته 
وقال: لا تختلفوا فإن الراك امرك على بي أحرفنا فاخيز بأن كلا منهها 
مصيب, ونهاهم عن الاختلاف. كذلك أيضاً ورد الاختلاف في الاستفتاحات, 
شتارة كان الفدي: ضطلي: الله علهط ووه لم صر نفتة يهو ليه | سيعانكت اللوت 
وبحمدكء وتبارك اسمك, وتعالى جدك), وتارةً يستفتح بقوله: اللهم باعد بيني 
ومن خطاناى كما اعدف بين المشتوق :والهعرب: :..الخ)ء وكاق يستفم نارة 
شولة: وحيت+ يحوي للذى فطن السعاواف والاوض :اله | ونارة ستيه 
بقولة: (اللهم: رب جبرائيل. وضيكائيل::. إلخ)..واختار:هذا قوم واختار هذا قوم: 
ولم يخطئ أحد الآخر. كذلك أيضاً ورد الاختلاف في الأذان والإقامة, فالأذان 
بعضهم يجعل التشهدات فيه ثمانية, وبعضهم يجعلها أربعاء وكلمات الإقامة 
بعضهم يجعلها شيع عشرة: وتعطهم يجعلها احدى عشرة: وذلك :من باب 
ايا حا ل لأن هذا زويء. وهذاءروي؛ هما يذل على التوسغة؛ كذلك 
مثلاً تكبيرات الجنازة, روي أنه كبر أربعا, وأنه كبر خمساء وأثة كببر تاد ولم 
بقل أجه: إن.من كير حدما فقة أخظا. كتدلك أيضا: التسليم :في ضلاة 
الجنازة, روي أنه كان يتسْلم تسليمتين, وتارة يسلم تسليمة واحدة, ولاتخطأ 
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من فعل هذا ولا يُخطأ من فعل هذا لأن هذا مروي” وهذا مروي أيضاً وتيدلك 
من قال: “تسقا: ولبسدن ا بمخطئ, بل هذا نر وهذا مروى. وانواع 
الاختلاقات في..متل. هذا يسمى اختلاف تتوع: وقد سئل الإمام أحمد عن ضلاة 
الخوف, وقد روبت بست روايات مختلفة, فقال: : من صلاها على صفة نابتة 
مك الحتفات المروية قلا اغب علبة: ولكن أختارز روانة 'شتهل ين أي خنمة: 
دهي خسلاة النني الى الله عليه وشلع في غتروة ذات الرفاع:روفال: إنها 
اد إلى :نض العران» اي: الآية التي في :سورة الشباء: فلم يخطية خيره: 
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وهكذا. كذلك صلاة الكسوف 
رزوي أنه ركع في الركعة ركوعا واحدا, وروي أنه ركع في الركعة ركوعين, 
وروي أنه ركع في الركعة ثلاثة ركوعات؛ وروي اربعة ركوعات:, وروي خمسة 
ركوعاتء وهو أقضاهاء :وحملوه على أن ذلك وقع تكراراً؛'تارة اقتضر على 
ركعة, وتارةً ركع ركوعين, وتارةٌ ثلإثة. .. إلى خمسة: اي: أن ذلك وقع منه 
متكرراء وذلك دلبل على الجواز: وكانه لاحظ طول الوقت: كانه بقول: ذا 
كان الوقت يحتمل أن يتمادى الكسوف أطال وأكثر م إلى خمسة 
سهلاً فإنه يقتصر على ركوع أو ركوعين. وذلك أيضاً من 56 الاجتهاد 6 
باب التوسعة. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أشياء كثيرة ؛ ولكن 
على كواب : أن صاحبه مجدهة وضعدور: 58 كن أحد يداه ضاحة 


اختلاف التضاد 


تفرق أهل الخير بقوتهم وبسيطرتهم من مفاسد التحزب, الواجب عليهم 
كلهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو الحكم فليس نا إلا 

جع واحد, ونحن اضة واحجدة كما مرا الله: إن هذه نكم اف وَاحَدَةٌ 
[الأنبياء:92] فإذا كانت الأمة واحدة فليكن منهجها واحداً. وليتركوا هذه 
ات والاختلافات, قد حصل هذا التفرق الذي أخبر به النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ ولكن لنعرف ما هو الحق وما هو الصواب من تلك الفرقء فقد 

أخبر النيي ضلى الله عليه :هلم أن (هذه ل ل ل ير 
فرقة, كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان 
غلى مثل. ما أناعليه: اليوم واضحاني] وأخبر بأن الديج تمسكوا بينته ويما 
كان عليه أصحابه هم أهل النجاة. وما سواهم فإنهم أهل الهلاك,: ولقد وقع 
هذا التفرق في الأمة فتفرقت وصاروا أحزاباً وشيعاً. وسُموا بأسماء مبتدّعة 
ما أنزل الله بها من سلطانء فهناك فرقة الرافضة. وهناك فرقة الجهمية, 
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وهناك فرقة الجبرية. وفرقة المرجئة,. وفرقة كذا ..وفرقة كذا.. من الفرق 
القديمة. وهكذا أيضاً الفرق الجديدة: فرقة الشيعة, وفرقة الإياضية مثلاً 
وفرقة البعثية, وفرقة الحداثئية, وفرقة العلمانية, وأشباهها. هؤلاء كلهم 5 
جلهم يقولون: نحن أهل الحق والصواب في جانبناء ونحن على حق, وأنتم 
الذين خالفتمونا ضالون مضلون: وأشباه ذلك,:ولا شك. أن .هذا مصداق ما 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, ونحن نقول: المرجع كتاب الله؛ هذا 
لأقوالناء فنرد ما خالف قولنا بأنواع من التكلفات كما تفعلة الحهمية. والجبرية 
ونحوهم. ذلك لأن هؤلاءرالذين خالفوا الحق قد أخبر الله تعالى بأنهم زائغون, 
تقول الله تعالى: قاقا الذين. في فلنوبهم زية فتتيفون ها تشناية ويه اتزقناء 
الفثتة وَاتِعَاءَ تأويلهِ وَمَا بَقَلْمْ أويلَهُ إلا الله [آل عمران:7] فهؤلاء يتمسكون 
بظواهر لا دلالة فيهاء وسبعون يات ويقولتون: إنها في جانسناء:وهي عليهم لو 

ولكدهم يأحذدون فتها جانيا ويتركون' البقية:.ويجركون الآبات الصريحة 
0 الدلالة, التي تخالق منهجهم ومعتقدهم: ويسلطون عليها الخأويلات: 
وكذلك يتركون صريح السنة وصحيحهاء ويردونها بأنها لا تفيد إلا الظن, وبأنها 
احاد, وبأنها ..وبأنها.. فيقعون في رد السنة, وفي رد الدليل الواضح من حيث 
لا يشعرون. نقول: لا شك أن هذا الفعل فعل شنيع مستبشع, وهو اخذهم 
نبعض من الآيات وترزك بعض.الآبات, فهذا هو الذي سلكه أهل الزيغ الذين 
تشعون المتشابه منده :يفول 'العين.خلي الله عليه وستلمة (إذا زأبتم الدين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله, فاحذروهم) يبعني. : فأولئك هم 
الزائغون, لارشك أن زيغ القلوب من أشد الأمراضء يقول الله تعالى: فَلَمَا 
رَاغُوا أرَاغٌ الله فُلَوَبَهْحْ [الضف:5]: والزيغ:. هو الميل والاتحراف يعنئ: أن في 
قلوبهم مرضء وفيها انحراف عن الحق وعن قبوله. فدل على أن مثل هؤلاء 
زائغون. فمثلاً الرافضة اليوم يقولون: نحن على الحق: ويتمسكون مثلآً 
ديت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليردن علي أقوام, فإذا 
فرتدين مند قارقتهم) سكلوة ا الخد علق أن ا كلهم ارتدوا 
وأنهم لم يبق منهم أحد على الحق إلا علي وذريتهء. ويسيتدلون على فضيلته 
وافضليته بحديث: (انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي), 
وبحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من وآلاه, وعاد من عاداه) 
وبتركون الأحاديث الصريحة الصحيحة التى ‏ وردك في-فضل :الضحابة وفي 
فصضائليم وفي مشهورة, ويشركون: ايها الات الوامتتحة لعي تيص على 
قططائلهم, وغلى مدا تحوم: فيتركون الصبحيح الواضح وتميسكون-باشياء لا 
دلالة فيها. ونقول لهم: هذا الحديث يختص بأهل الردة الذين ارتدوا وماتوا 
وهم مرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلمء وقاتلهم أبو بكر . وقاتلهم علي 
. وقاتلهم الخلفاء, أما هؤلاء الخلفاء فلم يغيروا بعد موته. بل تمسكوا بسنته 
غاية التمسك. وأما قوله: (أثت مني بمنزلة هارون من موسى) فالمراد 
القرابة والأخوة؛ لا أنه يُفضل بهذا على غيره. ومثلاً الخوارج الذين يكقّرون 
بالذنوب وبالسيئات, ويتخرجون العاصي 5 المذنب من الإسلام وتدخلونه في 
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الكفر, ويستحلون دمه ويخلدونه في النار إذا مات على ذلك, قد يتشبثون 
عض الأدلة وببعض الآيات في تخليد العصاة في النار كقوله: وما هُمْ 
يخارجين من الثَّارِ [البقرة 67 ط آي يَرِيدُوتَ أن يَحْرْجُوا مِنَِالثَارِ 0 5 
بكارجين مِنْهَا [المائدة:37], كُلْمَا أَرَادُوا أن يَكْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدوا فِيها 
[السجدة :20 وينكرون الشفاعة:, وينكرون خروج العصاة من النار. ويغفلون 
عن الآأيات التي فيها مغفرة الله, ٠‏ وسعة رحمته وفضله:, ويتركون الآيات 
الصريحة مثل قوله تعالى: إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُسْرَكَ به وَيَعْفِرُ م دُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْ بِسَاءٌ [النساء:48]. ومثل قوله تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ 5ل شَِيْءِ 
قساكلها لين يَتَقُونَ [الأعراف:156]. .ومثل قوله: فل يَا عِبَادِي الْذِينَ 
فوا عَلَى أَنْفْسَِهِح لا تفتطوا من رَحْمَة الله إنّ الله يَعْفِرٌ الأنوت جَمِيعاً اله 
9 الْعَهُور الرََّحِيمٌ [الزمر:53], ومثل أحاديث الشفاعة التي تعم كل من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً مِن قلبه. وأشباه ذلك. ونقول لهم: الآبات التي ذكرتم 
خاصة بالكفار الذين كتب عليهم الخلود؛ وذلك لأن في أولها ذكر الكفر, وذكر 
الشرك, فهؤلاء هم الذين لا يخرجون من النار, وإذا أرادوا الخروج منها أعيدوا 
فيهاء وأما الذين من أهل التوحيد ودخلوها عقوبة على ذنوب مؤقتة فإنهم 
يخرجون ضهنا إذا: فلا ولالة لكم فيما تمتشكتم به من العموماتو يل الادلة 
واضحة في أنكم خاطئون.ومائلون وزائفون: عن الحق والصواب. كذلك مثلاً 
المرجئة الذين يعتقدون ان المعاصي لا ادن ويستدلون بآيات الوكنده 
ويتركون آيات الوعيد. فيستدلون بقوله: وَإنْ تك حَسَئَةً يُضَاعِفْهَا وَدُوْتِ مِن 
دنه أَخْرَاً عَظِيمَاً [النساء:40] ويقولون: إن الشرك يحبط الأعمال, فإذا كان 
الشرك م الأعمال. فكذلك الإيمان يمحو السيئات, فلا يضر مع الإيمان 
ذنب, كما لا ينفع مع الشرك عمل. ونقول لهم: هذا قياس فاسد. وذلك لأن 
الخار على فيدر ددورهم:: ميجمل, على ذلك الاحات الك احشك ا الد دي 
وعلى كل حال: فإذا أردنا أن نجمع هؤلاء الخوارج وهؤلاء المرجئة والمعتزلة 
والاشعرية: والكرّامْية .والكلابية والخطابية واشناههم من المبتدعية: :وكتذا 
الرافضة والزيدية والإمامية والشيعة وما أشبه ذلك, لا بد أنهم إذا تليت عليهم 
الأدلة الواضحة لم يستطيعوا أن ينفصلوا عنها. وكذلك نقول للمخالفين في 
هذا العصر وفي هذه الأيام؛ الذين تمذهبوا وتحزبوا نقول: لا شك أن خلافاتكم 
هذه صريحة في مخالفة الحق والصواب, إذا رجعتم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وجدتم أنها تقدح في معتقدكم., وأن الأدلة ترد أقوالكم: وتنص على 
خلاف ما تقولونه. وأنكم متى فضلتم رأياً أو نظراً أو ميلاً فقد أبطلتم الأدلة, 
وعدلتم عن السنة, وفضلتم اتباع الأهواء والشهوات, وملتم إلى ما تمليه 
الإسلاف بوأضحم يذلك 90 لإجماع الأمة في أن المرجع إلى كتاب الله 
ولكن هؤلاء الذين خالفوا في هذة الأرفتة: وشؤلاء الذين تمتذهيبوا بهذه 
المذاهب الجديدة. في الغالب أن انتماءهم إلى الإسلام مجرد انتماء لا حقيقة 
له: الا فلو تظرنا في متاهجهم التي يسلكونها لوجدتاها تخالف الإسساام. 
تخالفه مخالفة كلية. فهذا ما يتعلق بأحد النوعين من الاختلاف, وهو اختلاف 
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الذي وفع ين البهدة لسار دن 0 اخلاف صا 0 الله عنهم 
هذا الاختلاف بقوله: وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتٍ التَضَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتٍ 
التَصَارَى لَيْسَتٍ الَيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ [البقرة:113]. فكذلك هؤلاء المختلفون 

فإن اختلافهم أيضاً اختلاف تضاد. كل منهم يدعي الحق في جانبه. فالخوارج 
تقولتون مثلا: لشت الجيررة على سنيء: وكنذا يقنول المجهمرة. والاششاعره 
يقولون ليست المعتزلة علق شميء..وكذا تفدول المعترلة .«وأهل الشسية 
يقولون في الجميع: لستم على شيء, وكذلك أهل السنة مع الرافضة, كل 
منهم يقول: إنكم لستم على شيء, هؤلاء يقولون: الحق معنا وأنتم ضالون 
خاطئون, وهؤلاء يقولون كذلك أيضاً. وكذلك الفرق التي حدثت في هذه 
الأزمان, وتنسمت باسماء جديدة, كل فرقة تجعل الحق في جانبهاء وتفضل 
نفسها على الأخرى, وتقدح فيما يتمسك به الآخرون. ولكن المرجع واحد, 
فإذا رجعنا إلى الأصل الذي هو الشريعة الإسلامية, وتركنا ما سواهماء عرفنا 
أن الحق: واجد لا تعدة وحسد فقول: لسن لمن خالفة ععذره تل هةمللوم: 
ولنسن بخصوي خلافا ‏ للمعترلة الذين جفلوا 'الاجتهاد نتعدذ: والحق فى:جانن 
كل:.من المجتودين. وقالوا: إن كل مجتهد قصيب. ونحن تقول: الاجتهاة له 
حدوذه ثم أيضا النبي صلى الله.عليه-وسلم أخبر بان المجتهد واحد: والمصيب 
واحد, والعجنيا المخطئ معذور إذا أخطأ, وله البعلى م وليه 


حقيقة الاختلافات الواقعة في صدر الإسلام 


قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر, 
ومن جعل الله له هداية وتوراً رأى من هذا ما تبين. له منفعة ما جاء في 
الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر 
هذا؛ ل والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع: الذم فيه 
واقعٌ على مَن بغى على الآخر فيه., وقد دل القرآن على حمد كل واحد من 
الطائفتين في مثل ذلك, إذا لم يحصل بغي, .كما في قوله تعالى: مَا فَطعَتمْ 
مِنْ ليتةٍ أؤ تركثمُوها قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَِإِدْنٍ الله [الحشر:5], وقد كانوا 
اختلفوا في قطع الأشجار, فقطع قوم, وترك آخرون, وكما في قوله تععالى: 
وَدَاوٌدَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحَكمَانٍ فِي الحَرْثِ | ذ تَقِسَثْ فيه عَنَمٌ القوم وكنا لِجُكْمِهم 
عمدت لامي سُلَيْمَانَ وَكْلآ أبكنَا خُدَْا وعِلهاً وَشَخَرْيَا ع داو الْجِبَالَ 
يُسَيَحْنَ والطبرَ وَكنَا فَاعِلِينَ [الأنبياء:79-78] فخص سليمان بالفهم, وأثنى 
علبيها الحكم والعلد وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني 
قزيظة لفن صخلي العصن في :وفتها ولمن اخرها إلى أن:وصل الن نحنىي 
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قريظة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر). والاختلاف الثاني هو: ما حُمد فيه إجدى 
الطائفتين. وذمت الأخرى: كما في قو قوله تعالى: وَلَوْ شَاءً الله مَا افْتَتَلَ الَّذِينَ 
من بَعَدِهِمْ مِن بعد ما جَاءَن م البياث وَلَكِنِ اختلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَن وَمِنْهُمْ 
مَنْ كَقَرَ وَآوْ شَاءً الله مَا افتتلوا وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ هَا يُرِيدُ [البقرة:253]. 
وقوله تعالى: هَدَانِ حَصْمَانٍ احْتَصَمُوا فِي رَبُهِمْ فَالَذِينَ كَقَرُوا فُطْعَت لَهُمْ 
يِيَاتٌ مِنْ تار ... [الحج:19] الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين 
الأمة من القسم الأول , وكذلك إلى سفك الدماء, واستباحة الأموال والعداوة 
تنضفها: بل ريد علب مامه ناسكها عن الخق رنادات من الناطل: والاحرت 
كذلك, ولذلك جعل الله مصدره اليغي في قوله: وَمَا اخْتَآَِفَ فِيهِ 1 الذين 
أولوة مِنْ بَعْد مَا جَاءَنْهُمُ الْبيْنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ [البقرة:213]؛ لأن البغي مجاوزة 
الحد, ابي 0 رس ليكون عبرة لهذه الأمة, وقريبٌ 
فن.هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن ابي. الزتاد:عن الأعرج عن ابي 
هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ذروني ما 
تركتكم, فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, 
فإذا كم عن ل تاجسيوة وإذا أمرتكم باهر فأتوا منهٍ ما اودتطم ‏ 
كثرة السؤال, ٠‏ ثم الاختلاف على ل الرسل بالمعصية. ٠‏ ثم الاختلاف في الكتاب 
في تأويلة: وكلاهما فيه اضان ببعص دون بعض. فالأول: كاختلافهم ١‏ في تكلم 
الله بالقرآن وتنزيله, فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيتته, لكنه 
مكلوق فى خيرة: لم :قم تمر وطائفة :قال .بل بقواضقة لمتقائم بدانة لسن 
بمخلوق؛ لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته, وكل من الطائفتين جمعت في كلامها 
بين حق وباطل, فآمنت ببعض الحق, وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق؛ وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان 
ببعضه دون بعض فكثيرء كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: خرج رسول الله صلى اللة عليه وسلم على أضحابه ذات يوم وهم 
يختصمون في القدر, هذا ينزع بآية, وهذا ينزع باية, فكأنما فقئ في وجهه 
حب الرمان فقال: (أبهذا أمرتم؟! أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض؟! انظرزوا ها أمرقم به فاتبعوه. :وما تهيتم .عنه قانتهوا) وفي زواية: (يا 
قوم! بهذا ضلت الأمم قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم, وضربهم الكتاب بعضه 
نبعصض: وان القران :لم يقرل لتضرزيوا بعضه تعض ولكن قزل القران يضدق 
باضه نعط ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به), ٠‏ وفي رواية: 
(فإن الأمم قبلكم لم يُلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر) وهو 
حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن, ٠‏ وقد روى اصل الحديث 
في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: 
هكرت إلى النبي:ضلى الله علته وسلم.يوماً فسمع اضوات رجلين .اخثلفا في 
آية. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب 
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فقال: (إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب). وجميع أهلٍ البدع 
مختلفون في تأويله, 00 ببعصه دون بعص » . يقرون بما 0 
إلآيات؛ وما يخالفه إما ان بتاولوه تأ تاويلاً يحرفون فيه الكلم عن مواضعه:, وإما 
أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم احد معناه, فيجحدون ما أنزله الله من معانيه! 
وهو في معنى الكفر بذلك! لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان 
أهل الكتاب: كما قال تعالف؛ معتل الذين جُمُلوا ا م َأ يَحْمِلُوها 9 
الحقار بَحَفِل أشقاراً [الجمعة:5]: وقال تعالى: وَمِتْهْمْ أمَنُونَ لا يَعلمون 

الكتات إلا أمَانِت [البقرة:78] أي: إلا تلاوةٌ من غير 0 0 وليس هذا 
كالمؤزمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به, واشتبه عليه بعضه:, فوكل 
علمه إلى الله كما أمرة النبي: صلى الله عليه وتستلم يقولة: (فما عرفتم منه 
قاعهلوا ينغب وما جهلتم رمنه قتردوة إلق عالمه) فامثل ما أمر به :بيه :ضلن 
الله عليه وسلم]. في هذا الكلام يبين الشارح أن الاختلاف جنسه مذموم, وما 
ذاك إلا لأنه بيلنسبب الوحشة والعداوة والبغضاء " بين المسلمين, ٠‏ ويفرق الكلمة, 
ويوقغ الفرقة المعنوبة, بحيث تكتون كل فرقة وكل حزب ينتصر لمحنته 
ولمعتقدم ولمذهيه. ويضلل الآخر, فلا يكون المسلمون خضها مجتمجين» . بل 
التضليل فهذا اختلاف في فروع, أو مون اختااف تنوّع, ا اختلاف تضاد, 
وذلك لأنه من طبيعة المجتهدين أن اجتهادهم يصيب تارة ويخطئ تارة, ذأق 
الذي يخطئ قد يخيل إليه أن الصواب معه, وأن الخطأ مع الآخر, فيستمر 
على حطته الذي مظنه ضوانا وهف معد وز والخال: هدق 0 


الاختلاق الواقعييق الضحابة:فن عهذ التنن صلى" اللم علية وسلم 


تمع م تله الندا عم الاعبلاف الى وفودين الستهانه ف عي النسن 
على الله عليه زيما . واتعرقي الله هالت .ترهط ويفوله عأنه السله 
والسلام. ففي غزوة بني النضير -وهم يهود بجوار المدينة- حاصرهم الصحابة, 
و كانت القيل 2 محيطة نرهق : فحفل بيس الضحابة يفطم من التغل ليكول 
غيظا للكفارء. وبعضهم يقول: لا تقطعوها فإنها في مآلها سترجع كنيمة 
,. وكل منهم مجتهد. فأقر الله هؤلاء وهؤلاء فقال: مَا فَطِفْتُمْ مِنْ 
ليتة أو تركثموها قَائِمَةٌ عَلَى أضولها قبإذن. الله [الحشر:5]. وكذلك الاختلاف 
الذي حصل في غزوة بني قريظة,؛ و هم أيضا طائفة من اليهود. لما نقضوا 
ال كال الس ات الا عله وس راخركوا البهم . لا يحتلين اجن ميك 
العصر إلا في بني قريظة), وهم بمكان بعيد, لا يمكن أن يصلوه في الوقت 
القريب فتعدن الهابه صاوا في الطزيدقة وبعض هم اخروا الي ااه عقي 
وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس. فأةة هؤلاء وهؤلاء. الأولون قالوا: إنما 
أنا هنا الإسراغ:.والآخرون قالوا:"تمعئل أميرة ولو :فات ؤقت الصلا: فكلهم 
مجتهد: ويسمى هذا اختلاف تنوع, ولم يَخَطا أحد منهم لاجتهادهم. وهذا مثل 
الاختلاق الذى.وقع بين الصحابة لما توفي التبي ضلى الله :عليه وستلم, 
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فبعضهم أنكر موته وقالوا: إنما هو إغماء. وبعضهم قال: إنمِ قد مات, 
فاختلفواء ثم بعد ذلك اجتمعوا لما سمعها آنا بكر جلو فولة تعالى: افاي قات 
أو قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ [آل عمران:144]. وكذلك لما ارتد المرتدون 
من الأعرات قال عضهم: قاتلهم: :وقال يعضهم: إنهم يقرون بالشتهادة: يوانم 
منعوا الزكاة فاختلفواء ثم اجتمعوا بعد ذلك على قتالهم, قال عمر : (ما هو إلا 
أن:رآأيت الله شرج صدن. 2 بكر للقتال فعلمت أنه الحق). فهذا يبين أنهم 
متى علموا أن الحق مع أحدهم رجعوا إليه, يي لمج كرا 
لمذهه: ول سنك أن هذا شق الصواي:والقفل: الصعخ كون: الاتسان. يرجع: إلى 
الحق متى عرفه, فإن الحق قديم كما قاله عمر رضي الله عنه. والرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل. ومن هذا أيضاً الاختلاف الذي وقع بين 
الأئنمة, وقع بين الصحابة خلاف في بعص الفروع, فخالف ابن عباس في 
أشياء ولكن لم يضلله غيره, فرروي عنه أنه خالف حتى في مسائل فرضية, 
خالف في حجب الأم بأخوين, ورأى أنها لا ُحجب إلا بثلاثة أي: تحجب من 
الثلث إلى السدس, وقال: إن الأخوين ليسا بإخوة, والله يقول: فَإِنْ كَانَ لَه 
إِخْوَةٌ [النساء:11]. وخالف في العول وقال: إن الفرائض ليس فيها عول, 
يعني: زيادة:' في الشهام: ونقص في الأنصناء. فقال: إن الذي علم عدة زمل 
غاله: لم يجعل في“ المال: نضفا .وتصفا :وتلنا:.:والضجابة الذين عَملوا بالعول 
اتفقوا على العمل به؛ ولكن لم يضللوهء وقالوا: هذا اجتهاده, ولبقية الصحابة 
اجتهادهم. وخالف في تحريم الحمر الأهلية. وقال: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم ما نهى عنها إلا أنها حمولة الناس, فرد عليه الصحابة الذين قالوا: إنه 
نهى عن الحمر وقال: (إنها رجس أو ركس) أو نحو ذلكء ولكن مع ذلك لم 
يعادوه, ولم يقاطعوه., ولم يكن بينهم وبينه عداوة وقالوا: هذا اجتهاده 
وللآخرين اجتهادهم. 


الاختلاف الواقع بين الأئمة الأربعة 


الأتعة الارعة الذتى هم أنى عمقه ومالك وا السافي:و احمة اعتلفو| اختلافا 
كثيرا: وتعر فون الكتب المؤلفة بحيث'إن هثاك: اربعة أقوال في الفسألة 
الواحدة؛ ولكن بعضهم يصلي وراء بعض, فلم يصلل:يعضهم بعضا. فمثلاً 
الإماة .مالك يفول: لا تقررأ البشطلة قفن الضلاة لا سرا ولا جهراء و الامنام 
الشافعي يقول: يجهر بهاء ومع ذلك هو يروي عن مالك ويقول: هو شيخي 
أروي عنهء ولو كنت قد خالفته في هذا. والإمام أحمد يقول: تقرأ سراً ولا 
يتجهر بهاء والبسملة في الفاتحة وفي السورة. وهذا الاختلاف لم بيلسبب 
تقاطعاً بينهم. بل كل منهم يروي عن الآخر. فالإمام أحمد يروي عن الشافعي 
#قياخد من ارائه ومن اجتهاداتة: و الشافعن يروف عن مالك . فيعترف به 


10/4 


ويروي عنه في مسنده: .وكذلك بقية العلماء. وهكذا الخلاف الذي وقع بين 
أبي حتيفة-و مالك ..فمثلاً اختلفوا فى :تقدير الضاع:"ففتال ابو جتيفة ؟الضاع 
تمانية أرطال+ؤ فال يمالك # الصاع حمسة أرطال ولت ومع ذلك كل:متهما 
يرى أن له اجتهاده. واختلافهم في الزكاة, 0 في مسائل كثيرة من 
الحج. واختلافهم في علة الربا وما أشبه ذلك. ولا نضللهم في هذه 
الاختلافات, بل نقول: إن هذا مما أدى إليه اجتهادهم. وهم في ذلك كله بذلوا 
وسعهم فيدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الجاكم فأصاب 
فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر). الذي أصاب لا شك أنه بذل جهداً 
وتوسع في البحث والتنقيبء أو كان أمكن وأقوى وأفهم وأقدر؛ فوفقه الله 
فأصاب الحقء فله أجران: أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة. أما الذي أخطأ وقد 
بذل وسعه في البحث فله أجر الاجتهاد. يفوته أجر الإصابة, ويُعذر إذا أخطأ؛ 
ولكن لين كل احدريكنون 'أهلاً للاجتهاد:.بل إنما يجبهد فى المسائل وينحت 
فيها من يكون عنده القدرة والاستطاعة على البحثء وعلي الوصول إلى 
الصواب. وعلى عين المسألة المطلوبة, فأما إذا كان قاصراً في مثل هذه 
الأشياء فلا يليق أن يُمكن من الاجتهاد, ولا يقال: إنه من أهل الاجتهاد وإنه 
أضاب. وبكل خال: الخلاف في فروع الفسائل .مشهون ومدون -والحمد لله- 
في الكتب الفقهية, وكل يأخذ مما تيسر منه, فإن وجدت ال لمسألة فيها خلاف 
الضواب::وأبها امكق في"نفسسك, واقري إلى الإصابة 0 فتأخذ بها, ولا 
ناخد بمحكرة الميسل ولاانها: :يوا النفس يل مرعة إلى ها هد الرولن 
والضواب: .وبذلك تكون ضوفقاً إن.شاء الله 
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شرح العقيدة الطحاوية [99] 


للإأسلام مميزات وفضائل كثيرة, وهو دعوة جميع الأنبياء مع اختلاف 
شرائعهم, وهو الذي أمر الله الناس باتباعه. ولكن أكثر الناس أعرضوا عنه 
اتباعاً للهوى أو تقليداً للأباء أو جهلاً بحقيقته. 


أسباب اختلاف التضاد في الأمة 


تطرق الطحاوي رحمه الله إلى أن دين الإسلام جاء بالاجتماع. وحث على 
لزوم جماعة المسلمينء ونهى عن التفرق والاختلاف. وتوسع الشارح رحمه 
الله في بيان أسباب الإختلاف, وبين أنواعه., وذكر أن الاختلاف: - اختلاف 
تنوع. - واختلاف تضاد. آذ اختلاف التنوع لا تضلل به. ؛ وذلك لأنه يثبت عن 
اجتهاذ؛ كاخثلاق الصحابة في تفسير بعض الآيات: وكذا المفسرزون بعذهم 
اختلفوا في يعض معاني الآبات: وإن كان المعتى, واعداء ففسسروا متلا 
(الحييراظ المستهيم ) أنه الاسلام: و فسنوه يعصحهم تابه الرسعول ولا فرق 
فالمعنى واحد. وكذلك اختلافهم فيفغاني كتير من الأحاديت :التي يدخل قيها 
الاجتهاد. أما اختلاف التضاد فلا شك أنه يُضلل به. وهو الذي يحدث عن هوى, 
ويكوث سيب الاختلاف اتباغ الأهواء. وذلك لأن الميتدع فى هوى يخلة ومال 
إليها فإنه يصر على تلك النحلة ويخالف الأدلة. وهذا ما يسببه اتباع الهوى, 
وقد ورة في الأتر: (أنالهوى. تعمي وَنَضم): كدلك أيضنا من أسباب اختلاف 
التضاد: تقليذ الآباء: وذلك لأن كثيراً من التاس قد يتضح له الحق: :ويعرف 
القول الصحيح, ثم يخالفه, لماذا؟ لأن آباءه وأسلافه ليسوا على هذا المسلك, 
وإذا خالفه أحد منهم هجروه وقالوا: تترك معتقد آبائك وأسلافك؟! وهذه سنة 
المشركين, ذكر الله أنهم يعرفون الحق ثمريخالفونه, ويعرفون أن الباطل 
باطل ويرتكبونه, لماذا؟ ته َهُمْ أَلْقَوا ابَاءَهُمْ ان * فَهُمْعَلَى آنَارِهِم يُهَرَعُونَ 
[الصافات:70-69]. يقولون: إن وَجَدْنا آباءا عَلَى أَمَّةِ وَإِنَا على أَتارهِمْ 

وأبسلافيخ ل ليم الحو 0 الرافضة كانوا 'قديما لاايقبرءون كنب 
السنة, وذلك لأنها لم تنتشر ولم تشتهرء وإنما يقرءون الكتب التي يكتبها 
أئمتهم, فكثير من عوامهم ممن يريد الحق لم يعرفه., ولم يصل إليه ما يبين 
الطريق الحق,: فبقوا على ضلالهم؛ ولكن في هذه الأزمنة طبعت الكتبء 
واشعرى كنب الضصجعه ركنن السستن: وكنب الابيد وكنب الفتة: تومن 
أرادها من الشيعة ا يرهم قذرعليها وتحضل: عليها وغرف الكق: فيعض 
التمبات من" الراقصة"نعين. لهم طريق الحق قاهتدى. فتهم أفرزاذ: ولكن لما 
اهتدوا وخالفوا طرق الرافضة ماذا فعل أهلوهم؟ هجروهم وقالوا: أتتركون 
سنة آنائكم؟! أنتركون عقيدة أسلافكم؟! فضايفوهم. وأضروهم» أحدهم: يحكي 
لنا أنه لما اهتدى تمسكت زوجته بمذهبها وقالت: .لا يمكن أن تكون أهدى من 
أن ومن أبيك ومن أسلافنا! وبقيت على طريقة آبائهاء هو قرأ وعرف فسلك 
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طريق الحقء وأما زوجته وأهله فإنهم مقتوه وطردوه. وهكذا شابة أيضاً في 
الدمام اوذفن القطيف لما درست وسمعت الأخبارر وقرات الكتب والنشرات, 
وأضغت إلى الإذافة وما يُنشر فيهاء واقتنت شثشيئاً من الكتب. واحتكت بأهل 
الشفة: عرقت أن طريقة الشيعة باطلة ويعيدة من الصواب, فتلقت الحق 
واهتدت وحتتتب به فماذا لقيت من الأزى؟! وماذا لقيت من الضرر؟ 
حبس وصرب ٠»‏ ! وطرد وإبعاد! ولكنها صبرت على ذلك كله. فول ل 
الذين يقلدون الآباء والأجداد وهم على ضلال ضالون:ء والعاقل يختار الحق, 
يختار الصواب, ولو خالفه من خالفه, وذلك لأنه لايهمه إلا نفسه, في الدار 
الآخرة يتبرا منه أهله: يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرْءٌ مِنْ أخيه * وَأمّهِ وأبعة [ عبس :34 -35] 
يفرون منه, ولا يتقبلون منه ولا يقبل منهم, ولا ين بنفع بعضهم بعضاً. فإذاً: كيف 
يقدم أحدهم الباطل تقليداً للآباء والأجداد؟ ! 0 أن من أسسباتة هذا 
الاختلاف: إتباع الهوى, ومن أسبابه: تقليد الآباء والأجداد والأسلاف, وهذا 
يؤدي إلى أنه قد يعرف الإنسان الحق ويتمسك بالباطل, الله تعالى يقول: 
وَلَو انَبَعَ الْحَدُ أَهَوَاءَهُمْ م لَْفَسَدَتِ السَمَوَاتٌ والآأقضضة وَمَنْ فِيهنٌ [المؤمنون: 
1 فاذاكان الحق واضحا فالخى احق أن تبغ 0 


مفاسد اختلاف التضاد 


اختلاف التضاد سبب التفرق بين المسلمين, وسيب ضياع الحقوق, وسبب 
التعصب, فكل طائفة تعرف الحق ولكنها تتعصب للباطل. فلو قرأنا مثلاً كتب 
المعتزلة, لوجدنا فيها من التعصب والتشدد والتكلف في صرف الأدلة الشيء 
العجاب! ولو قرأنا كتب الخوارج أو الإياضية الموجودين في عمان؛ لعرفنا 
المخالفون. فالفرق الذين تفرقوا في هذه الأزمنة -وما أكثرهم!- - كطائفة 
البعث, وطائفة العلمانيين ونحوهم, لا شك أنهم قد اتضح لهم الحقء وعرفوا 
الاذلة؛ ولكن لما'لم تكن أهوازؤهم منقادة حو تلك الادلة. وتهو العمل بها 
تمسكوا بالباطل وتشبثوا به. وقدموا الباطل على الحق, فكان هذا هو السبب 
في كثرة الفرق,: وتفرقت فرق الأمة, وصار بعضهم يضلل بقضاء ويخالف 
بعضهم بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض. فمن الفرق ما يصل إلى حد الكفر, 
كفرقة غلاة الجهمية فقد أخرجهم كثير من الأمة ومن العلماء من الثنتين 
والسبعين فرقة, وقالوا: ليسوا من فرق الأمة: وكفرقة الفلاسفة ل 
وفي هذه الأزمنة فرقة الدروز. وهم موجودون في سورية ولبنانء ذكر لنا 
بعض المشاية أنهم عنروا على واحد منهم .في الرياض وهو سكران. فجاءوا 
به ليعاقبوه؛ ولكن شهد عليه أناس أنه لا يصلي, فسألوه فقال: أنا لا أصلي. 
قالوا: مكتوب في جوازك وفي إقامتك أنك مسلم, لماذا لا تصلي؟! فقال: 
ليس في ديننا صلاة. فبحثوا عنه فإذا هو درزي. الدروز يكتبون في هوياتهم 
م مسلمون! أين الإسلام ؟! إسلام بلا صلاة ؟! وكثير من الذين اهتدوا منهم 

فاطعوفي قناطعوا |ولادهج الندين اهدو او يسانهف وجفرء :ا هنهم بل 1 


1077 


وجدوهم لقتلوهم, من اهتدى منهم ورجع إلى الإسلام اغتالوه وقتلوهء وكانوا 
يخفون كتبهم التي فيها معتقداتهم؛ ولكن تسربت في هذه الأزمنة ولم 
يمنتطيعوا ان بخفوها: لوجؤة الفطايع والات. التصعويره ولوجود الناسنوغ 
وتنحوم .والذي بصور من بعيد: فافتضحوا وظهرت بذلك عقائدهم المشينة, 
فاتضح الهم ليسوا رمن فرق الأمة. وكذلك فرقة النصيرية موجودة في سورية 
وفي غيرهاء وقديماً قد كتب عنهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة 
فيهم مطبوعة مفردة: ومطبوعة مع المجموع, بين فيها فضائحهم وعقائدهم 
ا إذا نظرنا في عقيدتهم قلنا: هؤلاء أكفر من اليهود والنصارىء وذلك 
لبعدهم عن الإسلام, ومع الأسف أنه يُكتب في ا هوياتهم: :مسلم: .ولينشس 
معهم إلا مجرد الاسم. وهكذا غلاة الرافضة الذين يكفرون أجلاء الصحابة, 
نظو في القرآن, لا شك انق يصلون إلى مرتبة الكفر, وذلك لأنهم إذا 
كانوا لا يؤمنون بالكتاب والسنة فماذا بقي عندهم؟! وبكل حال: فهذه فرق 
خرجت من ملة الإسلام, أما بقية الفرق فيمكن أن تكون من المسلمين, 
وبعمهم اسم المسلمين : لانهم يصلون ويدينوق ب الاسلاق ولكن :يدعتهم فضللة 
لاتوصلهم إلى جد الكفرء كبوعة الاياضية الموجودين في عمان+ وكذلك كثير 
من المبتدعة. 2377 


حكم الأحزاب والفرق الموجودة في عصرنا 


ما حكم الأحزاب والفرق الموجودة الآن في كثير من الدول الإسلامية, وقد 
تصل الأحراب إلى عشرين: أو إلى حمسين خزيا, وكل جرب بشخل أعنذاداً 
هائلة:.وتحب. أن.يكون أكثر .من الآخر؟! إذا نا في تلك الأحزاب نجد كل 
حزب يتسمى باسم, ل ل 
كالشيو عيين: ٠‏ وفي بعضص البلاد نكدون لهم اعرات 7 واجد وإما عدد. ومنهم 
من يكون معه شيء من الإسلام؛ ولكن ليسوا متمسكين به. ومنهم من هم 
مسلمون؛ ولكن معهم شنيء من المخالفة. والجميع يعمهم انهم احزاب 

ومختلفون: وهناك د أحراب في البلاد الإسلامية يتسمون بأسماء ظاهرها 
حسن: وأعمالهم فيها.ما هو خطأ وفيها ماهو صواب: فمثلاً: جماعة التبليغ, 
هؤلاء قرقة:نشئوا في الهند وفي: الباكستان: وكان هدفهم أن تبلغوا الشرع: 
كما سموا بذلك أنفسهم, ولهم طريقة في الدعوة بهعنى: أنهم يقتصرون 
على.بيان الفعل دوقن أن يوضحوا أو يدعوا بالقول غالبا ويدعون الأفنزاد ولا 
يتكلمون في المجتمعات, لا في الخطب, ولا في المساجد العامة, ولا في 
محاضرات ولا غير ذلك, وروا أن هذه دعوة ناجحة. أما طريقتهم في الدعوة 
فنقول: هكذا ظهر لهم, ولا نعيبهم في ذلك؛ لكن دخلت معهم فرق ضالة من 
ويعملونيها لا تعيدهم : .واللذين يصلون إلى يعض التوحه: بحيث لا يقررءون في 
كتب العقيدة ولا يقرون من يقرا فيهاء ولا يقرءون في كتب التوحيد, وبحيث 
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انهم ننابقون تعض رؤنينائهم على الطاعة:.وإن كان:فن خلاق الحق:وانهم 
إذا كانوا في غير بلاد التوحيد يزورون المشاهد., ويعكفون عند القبورء 
ويتفسحون: بها ويقر وتها: فمتل: .هذا 1 يفرع الاشجلاف وما !١‏ لم تند كك معهم 
شَِيّء من هؤلاء قلا بأس بهم. وكذلك هناك طوائق في كثيريهين. التدول 
الإاسلامية, كسورية ومصر والسودان, ولهم أيضاً فروع في المملكة, 
ويتس مون بأسجماء حسنة ويهدفون إلى هدف واد وبدعون إلى دعوة 
واحدة, فمنهم من يس مون بالسلفيين: ومنهم من من يسمون بجماعة اتعناز 
السنة, ٠‏ ومنهم من يسمون امتهم بأهل التوحيد, والأسماء حسنة: والمقاصد 
متقاربة, والطرق تختلف, ولا يضر هذا الاختلاف, يعني. : كون هؤلاء يفضلون 
طريقة, وهؤلاء يفضلون طريقة:, هؤلاء مثلاً يفضلون الاقتصار على التأليف 
والنشرء وهؤلاء يفضلون الرحلات ودعوة الناس, وهؤلاء يفضلون الدعوة عن 
طريق المنابر والمساجد والحلقات والندوات والمحاضرات ونحوهاء وهؤلاء.. 
وقولاء: تقول : كل دلت بصني في الدعوة ها ئداه ان المتهخ سلبده ومناهجهم 
كها أخدرا كنت مهم تدسون إلى العفية زنواء دعو أفرانا أو اسان تدعون 
إلى تحقيق: التوجيد. ويجاربون التدع والشرك,:فكلهم إن شاء الله على الخير, 
ولهم:تشاط'في كير من اليلاذ الإسلامية: يوحدون حنى في غير اليلاة العربية 
كالباكستان وغيرهاء ٠‏ وفي البلاد البعيدة يضطهدون ويذلون, وذلك انهم 
يتهمون في الهند والباكيستان وغيرهاء بل وفي بعضص البلاد العربية؛ .بكونهم 
وهابيين: نهم كفار وضصُّلال وما 0 ذلك. وعلى كل حال الإسلام أرشد ان 
يجتمع المسلمون, 77 يصيروا يدآ واحدة, وألا يتفرقوا؛ لأنهم متى اجتمعوا 
واجتمعت كلمتهم فإنهم يقوون على مقاومة اعتذائهم: وبيبصير لهم مكانة 
معنوية قوية, ويهابهم الأعداء والأضداد, ومتى تفرقوا ذلوا وهانواء وهذا ما 
بريده الجدو 'فنتواصى جميعاً بان تحتمة كلمت مت رابنا رمن يحالف في متهم 
الك ات عالنا متصيرا مدا واحدة. ومكدا انها إذانرانا عن يعيب على بعص 
الطرق قلنا له: رويدك! ماذا تعيب عليهم؟ فإذا وجدنا أن ذلك العيب 0 
بعييه ييلع أن تمجروا لاجلف فلنااله:ر ينعي لك أن تيضر إدوتك المستلمين 
أو مشابحك :وعلماءك: ولا أن :تس الظن بهم تمجرد هذا الفعل التي لإايباغ 
أن يكون ذنباً. ؛ بل هو إما اجتهاد. وإما قول مسلوك قد قاله من العلماء 
السام فى هده البلاء وكتزهاتقن .فيا لخدف ا 0-0 العان 
بكثير من المشايخ, حتى انُهموا بأنهم يحاولون الخروج؛ وبأنهم صُلال؛ وبأنهم 
شر على الأمة من كذا وكذا. . لا شك أن هذا من وساوس الشيطان, وكيد 
الاعتداء الحديق بركدون أن مفرهوا نين الحمسلسن ,روا موا حي علق سات 
المسلمين وشباب الصحوة الذين ل وأقبلوا على ربهم 0 يجتمعواء وأا 
يحظن بعضهم_بعضا إلا في السيء الذى يكون خطؤه واضحاء وأن يغذروا من 
رأوا منه شيا من النقص أو التقصيرء ولا يشددوا ولا يتهموا إخوتهم 01 
علماءهم بمداهنة مآد سج انا أ ونحو ذلك, بل يعذروهم ويقبلوا 
متهم عترهم + وتدلك تحني كلهة المسلميق إن سا الله 240 
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قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [قوله: (ودين الله في إلأرض والسماء 
واحد وهو دين الإسلام, قال الله تعالى: إنّ الدّينَ عِند الله الإسَلامُ [آل 
عمران:19]. وفال تعالى: ورَضيث لَكُمْ الإسْلام دينا. [المائدة:3]: وهو بين 
المد بلسي وير الع يه والتعطل ورين الحسن والفحدر .وبين الأمن 
والإباشس ...): ثيت في الضحية عن أبي: هزرة رصن الله عنه.عن: الثري :خبلى 
الم عليه وسلم أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد). وقوله تعالى: وَمَنْ 
بغ عَبْرَ الإسْلام ديئاً فلن يُقْبَلَ مِْهُ [آل عمران:85] عام في كل زمتان: 1ك 
الشرائع تتنوع كما قال تعالى: لِكُلُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِبْهَاجَاً [المائدة:48]. 
فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى ري ل 
وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسلء وهو ظاهر غاية الظهور, 
ار #وقضيع وأعجم, وذكي وبلنتد أن يدخل فيه 
تكذيب, أو معارضة, أو كذب 1 الله, أو ارتياب في قول الله تعالى, أو رد 
ذل الات والسحقد علق صل شور ابه الإسلام, ومتهولة تعلم تزانه علض 
الوافد؛ ثم يولي في وقته, واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في 
عض .الألفناظ بحينيب م تتعلم, فنإن كان بعيد التوظق كتصضمام بن تعلبة 
والنجدي ووفد عبد القيس, علمهم ما لم يسعهم جهله.:, مع علمه أن دينه 
سيّنشر في الآفاق, ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه, 
ومن كان قريب الوطن يمكته الإنيان كل وقت بحينة تتعلم .على التندويج: أو 
كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منهء أجابه بحسب حاله وحاجتهء على 
مااتول قريتة جال السائل كقوله: (قل: امت بالله: نم اسستقم)..وأما من 
موت ا لم ادن الاك مد أن ماله سا مه لال و أن كود 
متقولة عن النبى صحلي: الله عليه وركلم ولاعن قهعرة من المبلمين: ]د هو 
ناطلء وعا روم الناجلل الل كما أن لاه الخو و ) 56 


الإسلام هو دين جميع الأنبياء مع اختلاف الشرائع 


تيهنا إن الماتن والشارح رحمهما الله تطرقا إلى وحدة الإسلام. الذي هو 
دين الله الذي رضيه لنفسه, فكال تعالى: ورد سيت 21 الإسْلامَ ديئاً [المائدة: 
3 ورد.ها سواه. من الأديان تقال و غَبْرَ الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ 
[آل 'غعميران:185:- وأن اضل هنذا الدين واجد عليه جمية الأنبياء, ا 
والوحدانية اتفق عليها رسل الله اتفقوا كلهم على الدعوة إلى التوحيد. فكل 

منهم يبدأ دعوته فيقول: اعببِدُوا الله ما لَكُمّ مِن إِلَو عَبِرٌهُ [الأعراف:59]. 
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فالتوحير هو دين جميع الرسل, كما فال عالت نوفا ارشلنا مق فتلت مز 
رَسُول إلا نوجي إِلَبْه أَنَهُ لا إلة إلا أنا فَاِعْبُدُونِ [الأنبياء:25] أي: كل الرسل 
أوحيت إليهم هذه الكلمة: تأخرها بها وبلقوها إلى 0 وإن -1 الشرائع 
منتوعدة, كما جكق الله. عن .عيسيى أنه قال: ولاجل لكم قص الذي جوم 
يكم [آل عمران:50] فأحل لهم أشياء كانت محرمة ل 
الأبباء قبلة, وكذلك حكن الله عن نينا ضلى الله عليه وستلم أنه يحل لهم 
الطبينات: ويجترم عليه الحفانت. وبصع غعتهم إصضزهم والأغلال النني. كانت 
عليهم: أي: انه قبل بعنة محمد 'ضلي الله عليه وسلم كان عليهم اضار يعدىئ: 
أثقال من التكاليف, واغلال من الأوامر والنواهي, وتشديدات, وان تلك الآصار 
والأغلال وضعت وحُفف عنهم في هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع. 


يسر الإسلام وسهولة تعلمه 


دين الإسلام دين يسير سهل, تعاليمه يسيرة قريبة التناول, كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يعلمه أصحابه في لحطات وفي أوقات يبسيرة ١‏ فيتعلمونه, 
فيخر أحدقم معلما ومبلغاً. وفد عبد القيس علمهم أركان الإسلام, وعلمهم 
000 وعرفوا معنا ها تستدعيه كل واحدة منهم!اء تقلت رد ما 

قالوا: لا إله.الا الله. محمد رشول الله رفوا محنى رلا إلهز إل اللنة) فلم 
يعبدوا غيرهء وعرفوا معنى (محمد رسول اللِه) فأطاعوه ولم بعصوه. وأما 
الضلاة فاتهق ضلوا مغه يوما .أو يومين أو اياماً فليلة وعرفوها. .وكذلك الركاة 
بعث إليهم من يعلمهم في بلادهم, ومن عد منهم الزكاة المفروضة. وكذلك 
الضوم والجع تحر ها | فووهم وكدلك المجر مات محكودها: ضول :زم 
عليكم كذا وكذا.. يعرفون, فالجلسة والجلستان في تلك الحلقات العلمية 
يصبح بها أحدهم عالماً, بينما أحدنا في هذه الأزمنة يبقي عشرين بد ريع 
وتعبير اللعات: والليجات: المحدتة البعيده عن الأضل. فار الواحد لا بذ أن 
ببذل. وقناً :في تعلم الكلمات: ثم يتعلم مغاتيها بعد حفظ الكلمات. تم بعد :ذلك 
يتعلم مدلولات واصطلاحات العلوم الشرعية. ذكر الشارح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يعلم كلا بما هو أهم شيء عنده, ولأجل هذا إختلفت أجوبته, 
سال سؤالاً واحذا وكيت تعدة اجوية فإذا قيل له:مها افطل الأعمال؟ 
قتارة بيقول:' (فل: امنت بالله ثم امشعع )وتارة يقول» (مرخسلم المت اموق 
عن لمات ودع قار سضره اه (أن تطعم الطعام, وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف), وتارة. . وتارة. . وذلك لأنه يخاطب كلا بما يرى نه 
مناسب له؛ وأنه أهم لهواولى بان بيهتم فد وبا به افصضل من عيرة: فالجميع 
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واحد. والمؤدّى واحد, وذلك لأنها تعتبر من خصال الإسلام والإيمان. وهي 
العقائد والعبادات ونحوها. وعلى كل حال: فالمسلمون يدينون بهذا الدين, 
ويعتقدون هذه الشريعة, و, وبتبعو يتبعونهاء, ٠‏ ويعرفقون أنه لسن فيها تعميكة: ولا 
صعوبات, لا في علومها ولا في أعمالها. فالعلوم: سهلة ويسيرة؛ ولكنها تحتاج 
إلى تعقّلء قد يقول القائل: إنتي بذلت وتعلمت ولم أصر عالماً! نقول: لأنك 
أولاً: لم تقبل على العلم بكليتك؛ بخلاف الصحابة, فإن أحدهم كان يقبل على 
العلوم بكليته وبقلبه وقالبه, فيتعلمها في يوم أو في أيام أو في عشرين يوماً 
كما في حديث مالك بن الحويرث . ولأنك ثانياً: لم تطبق ولم تعمل مباشرة, 
وذلك لأن الإنسان الذي بسمع الكلمات ويعرفها؛ ولكنه لا يطبقها في حينه: 
تذهب من ذاكرته, ينساها بعد مضي سنة أو شهر أو نجو ذلك؛ بخلاف من إذا 
أزاف التعلم هوفرع له:وأفبل بقلية: ثم كلها تعلم نينا كوره وعمل بغ فاته 
يمكن أن ينال العلم ويكون عالماً في وقت قصير. ومعلوم أيضاً أن العلوم 
كثيرة؛ ولكن يُبدأ منها بما هو الأهم, فالإسلام يعم الأعمال التي فعلها من 
الدين: والأعمال التي تركها من الدين: والمباحات ونحوهاء وهذه كلها ذاخلة 
في مسمى الإسلام, ومعرفتها بسيرة ١‏ والحمد لله أن المسلمين الذين خرجوا 
من بين أهلينا من بنين وآباء وعلماء ومشايخ كلهم يدينون بالإسلام وبالعقيدة 
السلفية, ولا يخفى عليهم شيء من تعاليم هذا الدين. 


دين الإسلام وسط ب بين الغلو والتقصير 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: (بين_الغلى والتقصير): قال تعالى: يَا أَهَلَ 
إلكتاب لا تغْلوا في دَينِكُمْ ولا تَفُولُوا. عَلَى الله إلا الْحَقَّ [النساء:5171, قل يَا 
أَهْلَ الكِتاب لا تعْلوا فِي دينكم غَيْرَ الْحَقّ [المائدة:77]. وقال تعالى: يا يها 
الْذِينَ آمَتُوا لإخرّموا طببَاتِ ما أخل اللَهُ لَكُمْ ولا تَعْيَدُوا إن الله لا يُحِبٌ 
المُغتدين * وَكلوا مما رَرَقَكُمٌ الله خلالاً طيباً وَانَقُوا الله الذي انتم نه مُؤْمِنُونَ 
[المائدة: :88-87]. وفي الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنها أن: ([ناسا 
اضخاب .سول الله صلى الله عليه وسلخ شالوا أزواج ررصنول الله صلى الل 
عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أكل اللحم. وقال بعضهم: 
لا لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش, فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني أصوم وأفطر, 
وأنام وأقوم, وآكل اللحم, وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني). 
وفي غير الصحيحين: (سألوا عن عبادته في السرء فكأنهم تقالوها). ودُكر في 
سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن: (عثمان بن مظعون و 
على تن انى:ظالي و ابن مسعوة: و 'المقداد ين الأهوة و الما مولت انف 
جديفة رضي الله عنهة: تبتلواد فخلسوا في البيوت...:واعتزلوا النشناء» ولسوا 
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المسوع» وَحَرمُوا ظييات الظعام:واللباسن: إلا ما اياكل ويلسس أهل السباحة 
من بني إسرائيل. وهموا بالاختصاء. وأجمعوا لقيام الليل, وصيام النهار, 
فيزلت: يا أَنّهَا الذين أَمَدُوا لا تُحَدّمُوا طَيدَاتٍ ما أخل الله لَكَمْ ولا تفتَدوا إنّ 
الله لا بحت الْمْقْتَدِين [المائدة:67] بقول: لااتسسيرو| تير ميعن المسحل دن 
ترية ها حرهوا من السياء و الظطعام واللناسن: .وما احمعوا له .من :قياف اللتل 
وضيام النهان وما مهو ننه مق الاختضاء: فلما تزلت فيهمدبعت الث ضلي 
الله علية: وسلم البهم فقحال: إن 'لأنفسيكم عادكم. حقفنا: وان لأعينكم حقاء 
نوهو واقطدرواء وصلو] وداموا فلس يمنا من درك سكننا: قفالوا: اللهم 
سلمنا واتعنا ما انزلت ): وقولة: (:.دويين التشييه والتعطيل ..): تددم أن الله 
سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه.؛ ويما وصفه به رسوله 
كص "وجوه ومن شر مطجلة كلا نش عند وا وك سم د وده 
به أعرف الناس به: رسوله صلى الله عليه وسلم, فإن ذلك تعطيل, وقد 
تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: (ومن لم 
يتوق النفي والتشبيه رَلِ ولم ببيبصب التنزيه). وهذا المعنى مستفاد من قوله 
تعالى: لَبْسٍ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعٌ البَصِيرٌ [الشورى:11]. فقوله: ليس 
[الشبورى: 11]: رذ على الجعطل 2 فى هجددا يتحار أن الحق وسط بين 
الطرفين, ون أهل السنة وسط بين فرق الأمة, ون الأمة وسط بين الأمم, 
والكلام على وسطية أهل السنة ووسطية الأمة طويل ومعروف, ومما ذكر 
الشارح أنهم لا يغلون ولا يقصرون, بل هم وسط بين ذلك. فالغلو هو التشديد 
على النفس: كما حصل من هؤلاء الذين هموا أن يختضوا وحرموا الطبيات, 
وشددوا على رن ولزموا البيوت, واقتصروا على العلقة من الطعام, 
وعزموا على أن يقوموا جميع الليل. ويصوموا جميع النهار. ويعتزلوا الملذات 
والشهوات, ويتشبهوا بالرهبانية, فهؤلاء غلوا. والذين يقصرون هم الذين لا 
ان من الأعجمال إلا بنعض العفل: .فلا:يصئلون إلا الفريضة متلا واذا ضلوها 
صلوها رخفيفة, ولا يصومون إلا الفرض, وربما يقصرون في الصيام, أو يانؤن 
بما يفطر أو يبفسد صيامهم, وكذلك في الطهارة يخففونها. الأولون: يتشددون 
ويتقعرون في العبادة, والآخرون يخففون الطهارة وربما لم يبالغوا في غسل 
الأعضاء ولم يسبغوا. فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف, والوسط هو الخير 
بين الغلو والتقصير, فالغلو مذموم لهذه الآبة: لا تغلوا في دَينِكُمْ [المائدة: 
7 والتقضيز ايضاً «قدذموم؛ لأن فيه نقصاً في العمل: :وتقصا في لرومزما 
أصن الله به كذلك أيضا الغلو والتقصين يعم حميغ الأخوال والعتادات ونحوها: 
فجميع العبادات يمكن أن تتصور فيها علو وتقصيرء فالمعاملات مثلاً فيها غلو 
وتقصير. فالذي يحرم البيوع أو يحرم أكثر الأطعمة ولا يتعامل إلا مع فلان 
وفلان: أو لا نتعاظن: أو لا يمتلك من الأموال إلا'شيئا دون شيء: يقعال: هذا 
غال قد حرم الطببنات: وكذلك لو حرم الصتاعات الجديدةء إذا حرم مثلاً 
الركوت فى الستارات: أد في الطاتئرات: أو جرم الانتفناء بالأجهرة: الحدينة 
كمكس الضوث: والاستتارة بالكهرباء::والانتفاء بالكهزناة في مكيفات: أواقن 
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أنوار كهربائية أوعتكو ذللك: نقول: هذا قد غلا. والذي يتوسع في مثلٍ هذه 
الأسياء يجرة: إلى الحرام: فيس تعمل فتلا .الشماع للموسيهئ والأجهيرة 
المقسدده كأجهزة الغناء: وأجهئرة التضاوير والتعثيلات الخليعية. والضور. 
والأفلام الماجنة ونحوهاء ويتوسع في ذلك, نقول: هذا قصر. فالأول قد غلا 
وتشددء والثاني قد توسع 5 بما يغفسد دينه 5 يقلل عليه ديانته, وما بينهما 
دسا لقند يد وقلوي ولا تفصير واخلال بالواجدات وحوها. 


يق الإسلام وسفظ اين السقينه والفيظيلة 


ذكر الشارح أن أهلٍ السنة متوسطون بين المشبهة وبين المعطلة, وهذا 
بحث قد تقدم مراراً. فالمشبهة هم الذين غلوا في إثبات صفات الله. وقالوا: 
إنها كصفاتناء يد كيد المخلوق. ووجه كوجه المخلوق, وهكذا. والمعطلة هم 
الذين نفوا صفات الله وتأولوها: وتشددوا في صرفها عن ظاهرهاء وعطلوا 
الله تعالى عن صفات الكمال. وقد تقدم أن هؤلاء مقصرون وغالونء والحق 
بينهما وسطه وهو أنَا لا نصل إلى درجة هؤلاء المعطلة ولا نسلك طريقة 
هؤلاء الذين هم ممثلة, بل نثبت الصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه. ونصفه 
بما وصف به نفسه:, وبما وضفةا نه ريستو له ذون تيه أو تمثيل: 


دين الإسلام وسط ب بين الجبر والقدر وبين الأمن والياسن 


قال الشارح رحمه الله: [.. وقوله: (وبين الجبر والقدر): تقدم الكلام أيضاً 
غلى هذا المعنيء وأآن: العيد عن مجبور حلي أفعاله واقر الل بها ليت 
بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة 

للعبد. بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله: (وبين الأمن 
والإياس): تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى, وأنه يجب أن يكون العبد خائفا 
من عذاب ربه. راجياً رحمته. وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في 
سيره إلى الله تعالي والدار الآخرة]. لابد أن نعلم أن أهل السنة وسط في 
هذه الأمورء وذلك لأن القدرية الذين_نفوا قدرة الله قالوا: إن الله لا يقدر 
على كل .شيء: بل العبد يغصي قهراً .على الله: والله لا يقدر أن يترد.هذا 
الغاضي: ولا بقدر أن يهدي من يشاءء ولا يضل من يشاء: بل العباد هم الذين 
يخلقون أفعالهم.. وهؤلاء لوا في 'نفي قدوة الي وخعلوا القدرة للعسد..وأما 
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الجبرية فضدهم, حيث نفوا قدرة العبد أصلاً وجعلوا العبد مجبوراً ليس له أية 
قدرة ”ولا أنه مشيثة, .ولا آية عملء بل جركته كحركة أغضان. الشتجرة التي 
تحركها الريح, فلم يجعلوا له اختياراً. فلا هؤلاء ولا هؤلاء. بل الحق وسط 
بينهما وهو ان نقول: إن للعبد قدرة, ولكنها تحت قدرة الله خاضعة لمشيئته 
وقدرته. كذلك ايضنا أهل السنة وسط بين الأمن والباسن: الأمن: هو عدم 
الخوف من الله, ب كون الإنسان يقدم على المعاصي, ويتجرا عليها, ٠‏ وبيتجرثم 
في الذنوب, وكأنه عنده صك أمان من الله أنه في الجنة, فتراه يُقدم على 
تعالى: أَقَأَمِنُوا 6 الله قلا ا مَكْرَ الله 1 الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ [الأعراف: 
9م]. وأما إليأس: فهو القنوط الذي هو قطع الرجاء, قال تعالى: إِنَّهُ لا يَبنَنْ 
مِنْ روح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ [يوسف:187], وهو الذي يقطع 0 3 
الرخمة: بركانه جزم ثانة في الثار ويقول: لا قدرة :لني على النونة, 'أنا.قد 
عملت عفلاً. لا تتالني فيه الرحمة: ثم إذا'تيضحتة يفول: عملي وذكوي كتتيرة, 
وأنا لا أستطيع أن أمحوهاء وقد تكاثرت علي, فالآن أنا مقدم أو جازم على 
أطت لشن النارء ولو عملت ما عملث؛ ذنوبي لا تمحوها التوبة, ولا تصل 
إليها الرحمة؛ فيقطع روجاءه من رحمة الله. نقول: هذا قنوط قَالَ وَمَنْ يَقْتَطّ 
من حمة ريه إلّا الصّانُونَ الحجر 6] بل الوسط هو الخيار. وهو ان تكون 
خائفاً راجياً. فيكون الخوف والرجاء للإنسان بمنزلة الجناحين للطائر 
فسسستوبان: ايكون فى احدهما زياذة غلى الاخن إذا كان في أحدهما زيادة 
اختل طيران الطائرء وإذا تساويا استوى طيرانه. الخوف يحملك على أن تكثر 
من الأعمال, والرجاء يبدّد قلبك على ألا تيئس من روح الله. 
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شرح العقيدة الطحاوية [100] 


لقد خرج عن منهج الله الصحيح طوائف من المسلمين:ء واتبعوا أهواءهم, 
فحالفوا منهج السلك:.وحانهوا الضوات: وعلى راسن هؤلاء 'عكمرق بن عنيذ 
د رهد 0 قرقة الجهمية: وكل يزغم أنه:علئى. الصواب: والجادة: وهم أبعد 
عن الحق مما بين الشرق والغرب. 


فيض العلف تمت العلجاء 


نحمد الله على ما قضى وقدَّر, وعلى ما دبّر ويسّرء فهو أهل الحمد والثناء. 
يسحق الحمد على السراء والضراء: إذا اتلى: بالخير فهو اعلم: تدلك وحن 
0 لد وإذا اشلى بالسي مهو أعلع: يمن تشلهد وبالاسياته الذي تلب نها 
ولأجلها. إذا مس بالخيرات عم سرورها وإذا مسر بالضراء إيبعقبه الأجر في 
هذا المسجد قبل ثلاثة ايام شهدنا حشداآً عظيما: وجمعا كتعزاء يجهزون 
ويودعون عالما من علماء المسلمين, يحضرون من كل فج, ومن كل جهة؛ 
لأجل أن يشيعوة. وأن يحضروا الضلاة عليه: ألا وهو شيغنا الشيخ حمود بن 
عبد الله التويجري رحمه الله, الذي وافاه أجله قبل ثلاثة أيام, والذي فقد 
المسلمون به عالما جليلا,ء وشيخاً كبدرا: بذل جهده: وأفرغ وسعه: وقام لله 
تعالى بما يستطيع, وجاهد في الله حق جهاده., جاهد بقلمه. وجاهد بلسانه, 
ورد على. أعداء الله الذين يحاولون النيل من كناب الله. أو من سنة:رسولة: 
أو من دينه, فأيطل كيدهم, ورد أباطيلهم: وبين الحق أوضح بيانء قد أعطاه 
الله ووهبه علمآ وحفظاً وكهماء وذاكرة قوبة, ومعرفة ةّ بالأدلة وبمواضعها,ء 
ومعرفة بسبك الكلمات وبرصفهاء وبكيفية جمعها, حتى تكون كافية ومقنعة. 
لا شك أن فقد العلماء مصيبة عظمى. مصيبة كبيرة؛ لذلك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال؛ 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, فإذا لم بق عالماً اتخذ الناس رءوساً 
جهالا فسئلوا فافتوا: بغيز علم: فضلوا واضلوا) تخشى أن يفيض العلم من 
بيتناء ولا يبقى فينا من. يكون. أهلاً لتجمل العلم؛ لأحل ذلك يجب أن تبذل جهدا 
ووسعاً في ان نتحمل .من العلم :نا نكون أهلا ينه انندت عن .دين اللى.. وان 
نجاهد في سبيله, وان نبلغ شريعته, وان نقوم لله مثنى وفرادى كما يقوم 
العلقاء المجاهندون العارقون بالله أمثال :هذا الشنية رحمه الله؛ مخافة أن 
يطعن الجهل. على العلة. ويطعي تيرك على الإبمان: ونفظف المضعة ون 
هذا الذين, وتعظم البلوى بأعداء :الدين: .وقد كان العلماء رجفهم الله دائما 
يبكون على علمائهم إذا فقدوهم, ويخشون ان يكون هذا سببا لنقص العلم 
نبكي إذ قد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جشي ولكن يفن رسع من 
العلم داثر وعما قليل سوف ينطمس الرسم الس يفيد العلم كثرة كتبه 
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فزاذ| نتفي الكنب إن قمعو الحم وعار عل الغو ارقم عمله وقد | دلششيه 
المروءة والحزم إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتى أجاب ب(لا أدري) وأنى لي 
العلم وأقيج من 'ذاالى احايدبمة الم يفيل كإن الخيل بموردة وهم قول: إنا 
في زمان بنقص:قيه العلم,.والمراذ: العلم الشرعي: العلم الحقيقي الذي هو 
العلم يالله .وياينات الله: والعلم بشتريعتة, والعلم بكتاية ونشنم نيه والعلم 
بتوحيدة وتعقوقة ولو كثر العلع الالى الذى كثر ادعاؤه: :وكتر تقلمهة: العلدوم 
الآلية:.وعلوم الخرف. وعلوم الصتاعات, والعلوم الذنيوية,. لقد كغن الذين 
ينتحلونها ويتعلمونها واحداً بعد واحد. لا شك أن هذا من الإعراض عن العلم 
الأصلي 0 


معنى الإسلام ووسطيته 


قد قرأنا ما ذكرمٍ الطحاوي رجمه الله من أن ديننا دين الإسلام, الذي لا يقبل 
الله من أحد ديناً غيرهء هو أن يسَلِم العبد قلبه وقالبه لربه. وأن يذعن له 
وينقاد, وبحخضع له ويتواضع, وان يعرفه باسمائه وبصفاته: ويعرفه بما يجب ان 
يعرف به. وان يعبده حق عبادته, ويجاهد فيه حق جهاده. 0 


وسطية الإسلام بين دين اليهود ودين النصارى 


نتن الاسجلاف وس يون الانيدا ق كلوهاء فهة الوسطظ ون فينم البونهود رودن 

النصارى, فدين اليهود فيه تشددء ودين النصارى فيه توسع وتفريط, والإسلام 

جاء بالتوسط بينهماء اليهود يشددون في بعص الأشياء, والنصارى يتساهلون 

في كثير منهاء والأمثلة على ذلك واضحة. كذلك أيضاً الدين الإسلامي وسط 
بين الغلو والتقصير.ء فليس فيه غلو بحيث يكلف أهله ويشق عليهم, وليس 

ل 5 فالطهارة التي هي 

من العبادات لا يجب فيها التشدد والدلك الشديد. وتكرار الغسل, ور 

صب الماء, فهذا غلوء ولا يجزئ فيها مسح الأعضاء مسحاً. أو غسلها غسلاً 

حَفيقَا لا يبلغ أن تبتل البشرة: فهذا تقصير بل الوسط بين ذلك: 


وسطية الإسلام بين المشبهة والمعطلة في صفات الله 


دين الإسلام وسط في باب صفات الله تعالى بين المشبهة الممثلة الذين 
شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقهء وبين المعطلة الذين نفوا صفات الله, 
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وفطلوة من ضفات الكمال فاهل: السة توسظؤاء وهم الذين انوا لله غالف 
صقات الكمال :وفوا عنةه التصيية والتمثيل المخلوقانج: قهم وسنط بين 
هؤلاء وهؤلاء. وهم كذلك وسط في باب الوعد والوعيد .بين الوعيدية 
والمرحثة. فهناك الوعيدية الذين هددواء و حكموا كان من عصئ' أدنى: معصية 
فقذ كفزه وجل ماله ودمه: واخرون: قالوا: المعاضى: لا نوؤترولا تضر: هؤلاء 
غلوا وفؤلاء تفضو|؛ والاسجلام وسط جاء يخدر من الإضرار على المعاضي 
وكبائر الذنوب, والاستمرار على صغائرهاء وجاء يامر بترك التكفير والخروج 

على ائمة المشلحين. والحروج علي عامتهم. بل جغلهم وسطا أى: ضار اهل 


السنة وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. 


وسطية الإسلام في الأمن والقنوط 


الام وسظيتين لامر والقفوظ فيتعاك ظائفد يكسيوون: عم العام 
والكقزيات والبدغ وهم امنون: قتصوق عليهم فول الله تعالى: أفامتوا عر 
الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ [الأعراف:99]. وآخرون غلب 
عليهم اليأس والقنوطء ووقعوا في 'معاص وكبائر ولكنهم تطعيوا الركاء 
تنفعهم التوبة ولا تُقبل ١‏ منهم » ٠‏ واعتقدول أنهم لا بتفعونم ادر شجال عملوه, فهؤلاء 
2 ل قال الله فيهم: إِنَّهُ لاي أسُ مِن روح الله إلا الْقَوْمٌ الكَافِرُونَ 
[ نونف :87]: كذلك وسط قي افعتال العيباد بين القدرية وبين الفخيرة: 
فالمجبرة هم الذين يقولون: ليس للعبد اختيار, بل هو مجبور على 0 
لين له ابة حركه: بل جركانة كحركات الأشجار التي تحركها:الريباع: قلا 
طاعة تتنينية اليف بولا معضية نينب إليه. .وطائقه احرف عزلوا الوب تعالف 
عن الأفعال التي تتعلق بالعباد, فنفوا عنه القدرة التامة, ونفوا أنه يهدي 
موالدت تماد نفسه: الا م ع و 2 بدون أن يكون لله 
قدرة علية, فهؤلاء فى طرقف:.:وفؤلاء فى :طيرف:: وتوسط اهل" السية نينهم 
وجعلوا للعبد قدرة, وله إرادة واختيار, وجعلوا تلك القدرة خاضعة لقدرة الله, 
مغلوبة بقدرته. فهذا معنى كون الدين, الإسلامي بين الغالي والجافيء وبين 
القدرى والحتؤقة: مني" الهف الميطل .:ويكد ذلك أىزروسط نين الطوفن. 
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قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [.. (.. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً, 
وحن ثرَأة إلى الله تعالتئ:من كل من خالقه الذي ذكرناة ف بيناةه وسحال الله 
كاك أن تناسلي لمان :بح لناب دع ها مر اشوا الجكاف.. 
والآراء المتقرقة؛ والمذاهب الرديثة مقل+ المسبهة: والمعتزلة: والجهميية, 
والجوية ‏ والعدرهة ‏ وعترهمون: الدوق جنالفو| الجماعة وحالعوا الصلاله: 
وحن متهم ثراء. وهم عندنا خلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق). الإشارة 
بقوله: (فهذا): إلى كل ما تقدم من اول الكتاب إلى هنا. والمشبهة: هم الذين 
شهو] الله فعا ندمو الف العلى فى صفائف وقولهم مكين قول الععارى: 
فإن التضارى :شيهوا المخليوق -وهو عبتي عليه التجلام- بالحالق تضالى: 
وجعلوه إلهاً. وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. كداود الجواربي وأشباهه. 
والمعترلة : هم فمرو بق عنيةه واصل بن عظاء العترزال واصحاريهماء شهدا 
بذلك لما اعتزلوا الجماعه كد موب الحنسن السو رجه الله بعال 
أوائل: القاثة الثاية وكانقا بخلسيون مععزليق, فيفول ققاوة :وغيرة: أولئك 
0 وقيل: إن وآصل بن عطاء هو الذي وضع أصول ١‏ مذهب المعتزلة, 
صنف لهم أبو الهذيل كتابين, وبيّن مدشهم: وبنى مذهبهم على الأصول 
الخمسة التي سَمّوها: العدل. والتوحيد. وإنفياذ الوعييد, والمنزلة بين 

إذ شأن الج هذاه اشتمالها على حق وياطيل: وهم ستببهة الافعبال : 00 
قاسوا أفعال الله تعالئ على أفغال عباده, وجِعلوا ها يحسن من العباد يخسن 
قله وها تفخ مزل العباد قبح قن ! قالوا :بحب عليه أن بفعل كذاء ولا يحور له 
أن تفعل: كذ يمنتضىةذلك القيانتن. الفاشد!. فإن الشيد من يني ادم لو راي 
عبيده يزنون بإمائه ولا يمنعهم من ذلك, لع إما مستحسناً للقبيح وإما عاجزاء 
فكيك نصح 'فياين أفعالة: سبحانه وتقالى على أفعال عباده؟! والكلام على 
هنا الدعيى معنو ظ فى موضيعة. قاما. العدل ,فسترو| جيه نعي العتدن 
وقالوا: إن" الله لا يخلق الشن: .ولا بقضي 2 إذالو خلقه تم عدتهم عليه يكون 
ذلك جورا! .ؤاللة تعالى عادل لأ يجون. ويلرمهم على هذا الأصل الفاسد أن 
الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريدم فيريد الشيء ولا يكون, ولازمه وصفه 
بالعخزا تعالى الله عن .ذلك: وأما التوحيد: فشتزوا تحثه القفول: بخلق القرآن؛ 
إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء! وبلزمهم علن هذا القول القاسد أن 
علمه وقدرته وسائر صفاته مغلوقة أو التناقض! وأما الوعيد: فقالوا: إذا أوعد 
1 عبيده وعيداً فلا يجوز ألا يعذبهم ويُخلف عفدت ؛ لأنه لا يخلف الميعاد, 
فعندهم انحن ا 0 دلا يدل سس الكيرا ام 
الآمن بالمعووفت:.وقة انهم دالوا علينا؛ ان :يامر عيزا ما مرا ينه وان تلرصة 
بها بلزمنا.ودلك هو الأمر بالمعروف: :والنهي: عن المتكير: .وضقيوه. انه تجور 
الخروع :على الأئمة بالعثال إذا جاروا! وقد فوم واب هده السشية الخمس 
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في مواضعها. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يُعلم 
ضصحة التتمع' إلا بغددهاء وإذا استتدلوا على :ذلك تاذلة: سمعية إتماءب: كرونها 
للاغتضاد بها: لا للاعتماد عليهاء قهم يفولون: لا تنبت هذه بالسدع: بل العلم 
بها متقدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصول؛ إذ لا 
فائدة فيها عندهم, ومنهم من يذكرها ليبيّن موافقة السمع للعقل, ولإيناس 
الناس بهاء لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود 
الزائدين على التضاب: والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم, وبعتزلة من :بده 
مواد داضة ]آن السسرع انهاه كما ضال سر 1 لسر ريب الله 
عليه: لا تكن ممن يتيع الحق إذا وافق هواه, ويخالفه إذا خالف هوا فإذاً 
ا ا م أن الأعمال بالنيات, وإنما لكل د 5 
نوى؛ والعمل. يتيع قصّد ضاحبه وإرادته:. فالاعتقاد القنوى ينيع أيضا .علم ذلك 
فتصديقه فإن كان تابعا للإبعان كان من الابهان: كما ان العمل الصالة إذا 
كان عن نية صالحة كان صالحاء وال فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان 
0 أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح؛ وفي المعتزلة زنادقة كثيرة, 
من : صل ستئقة في الحياذ الذتا وف يكسبون. الفم تكستون. ضنهعاً 
اليه 100 :.]: في هذه الخاتمة تكلم: الما والشارح على هذه القترق 
التي خالفت أفل السنة.في.الاعتقاد؛ ولا شك أن مخالفتهم عن عناد: وذلك 
لأنهم جكجدنو| العقول في الشرع., ونظطظروا فيما يهقونه, وفيما تميل إليه 
أهواؤهم, فاتبعوه, فصدق عليهم أنهم ممن اتبع قواودااة ممن اتخذ إلهه هوام 
ولا شك أن الهوى ‏ بعمي وتصم, ٠‏ وأنه ما تحت أديم السماء إله عبد او يطاع 
من هفوى يتبع, . وهؤلاء ذكر لنا منهم طائفتين: الطائفة الأولى: المشبهة. 
الطإئفة الثائبةة المغترلية. وهما'في طرفي نفيض: فالمعترله تستهيهم: 
معطلية. والمشبهة نسميهم: ممئلة. وقد قال بعض السلف: (الفمثل يعد 
والمغطل. يعيد عند ما )<.ويفول ابن القيمءرحقه اللهة لبينا: تش ينا 
00 إن اليه عايد الأوثان كلا ولا نخليه مرخ أوضنافهة إن المعطل عابد 
البهتان ويقول بعضهم: من شه الله تعالى يخلقه فقد كفر. ومن نفى وأبطل 
يقولون: إثبات هذه الصفات التي 58 في الكتاب والسنة تشبيه: وذلك لانها 
صفات موجودة في المخلوق, وإذا كانت موجودة في المخلوق وأثبتت للخالق 
فقد خصل التشنيه:. ويعتميدون على مثل قوله تعالى: ليس كمثلة سه 
[الشورى :11] فهم دائتماآا يعتمدونهاء وهذا دليلهم السمعي, وأما دليلهم 
العقلن فهو المحكم عتنيدهم دانهها.. يذعلون عفر لهم خا كمه على الكنات 
والسنة :ولا يعتوفون من الوكين الابما ئوافى أهنواءهم: بك العمتدة اعقدهة 
هو العقل. والمشبهة .هم الدين غلوااقي الإتبات. فجعلوا صقات القالق 
كصفات المخلوقء فيقول أخدهم: لله أيدٍ كأيدينا: وله أعين وأرجل كضفاتناء 
وله كذا وكذاء ويقولون: هذا ما يوجد شنا ما نشاهده.: وإذا أخيزنا الله 
سق واعا ننه ورهمان قسنام علئع'ما تعرفة. وتشاهدة..ويقال لهم : كل شي له 
صفات تناسب ذاثة: فكما أن لله تعالى ذاتاً لا تشبه الذوات فله صفات لا 
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نشي الماك :نكما قداث اللهحفالت الاتشميه 3واتا افكت ] سول فى سائر 
صفانه اأما المعتزلة الذين هم المعطلة النفاة فإنهم نفوا صفات الله التي هي 
ضفات كمال: وختلدها مجاراء ولم :هوا لله لا ميدات قعل رولا سفانت داف 
فهؤلاء غلوا في النفي. 25230 


المعتزلة كما ذكر الشارح أنهم حدثوا قديماً في أول القرن الثاني, أو في أول 
الفائة النانية أو في. آخر جياة الحسن: اليضري . خرج من خلقتة:رجل يقنال 

ا ا ل ا موي رس الدب ا قوع 
الغبارة؛ ولكن رين ل نضوء: عَمَله قراة* ضهنا [فاطر:8 ]: أول.ما ظهر فذهتب 
المعرنه آله جا رجل شتال. الحسق النضري عن ميبالة الكفر والإيضان 
والفرق بينهماء فتكلم واصل وقال: أنا لا أقول: إن العاصي مؤمن, ولا أقول: 
إثه ككافر مل هو في منزلة تيتهما :فلا احكم تأنه قوفن فاعاملة معافلة أهل 
الإيمان, ولا أحكم بأنه كافر فأقاتله كمقاتلتي للكفار, بل أجعله في منزلة 
تينهضا. فعند ذلك أراد أن تقنقة الجن “افق رمن 'الاقتشاءء:تم) اعترل فى 
ناحية من المجلسء فمجلس الحسن كان في جهة وهو في جهة, وجعل يقرر 
مفيجة لما اخطية مقن بلاعة وقوة: وجفل الذين اعجيوا نه جلسون: فى حلقتة, 
واعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله, فكلما جاء رجل من المبتدعة, 
وسأل عن مساأله وظهر أن.في مسالته شيء.من التعتت.وشيء.من الشندة 
قال له الحسن : اذهب إلى أولئك المعتزلة, أو يقول في جوابه له: عند أولثك 
المعتزلة» يعني: الذين اعتزلوا مجلسن الحسن ٠‏ قلقبوا بالمعتزلة::واعتترقوا 
والمم ل اي أو على بعض مذهبهم, 
المعدرله لأن الفرق يشير كذلك الشيعة والرافضة, فعلماء الرافضة قديماً 
وحديثا على مذهب المعتزلة, يوجد على مذهبهم طوائف كثيرة في كثير من 
البلاد. في الشام, وفي مصرء وفي العراق, وفي اليمن, وفي افريقياء, وفي 
الباكستان:وفي كثير من البلاد العربية وغهر العربية: يعنت :لا تقول: انهم 
انقطعوا؛ بل هم موجودون: وقد طبعت قريباً كتبٌ لواحد من أكابرهم, وهو 
القاضي عبد الجبارء وهو من أكابر المعتزلة, فله كثات كين اسيمه: المغني, 
طبع في نحو أربعة عشر محلداء ضَهّنه عقليات مذهبهم. والذين طبعوه 
أعجبوا بأسلوبه, وبقوة تعبيره: 'وسبكه للكلام, وجقفوه ونشروه: وطبع له 
أصولهم الى نضا عليها متضهم: وقد صسقتها في :ذلك الكناتم 
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أصول المعتزلة الخمسة 


اصَحول المعرلة عضي :ومن الأضل الأدلن؛ التوحيبة وتركندون تين 
الصفات, يقولون: إن الله إذا أثبتنا لم سمعاً وبصراً وعلماً وحياة وقدرة, فما 
انبتنا واجداً بل أقيقنا عدداً, فلا نثبت إلا واحداء ون تذلك موحدين: ترذ 
بأن يقال: إن الصفات من جملة الذات, فلا يكون هناك تعدد. فالحاصل 

أن أصلهم الأول: التوحيد الذي ضمِّنوه نفي الصفات. الأصل الثاني: العدل: 
وهو الأصل في هذا الكتاب الذي صتتقه القاضي عند الخبار منهم. والعدل 
عندهم معناه: نفي قدرة الله على أفعال العبآد. يقولون: إن الله لا يخلق 
الذنب ثم يعاقب عليه, بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه., فنفوا أن الله 
بهدي من يشاء: ويضل: من يشاء: الأصل:الثالث: الصرلة بين المترلتين: :وهو 
أن تأهل الكبائن لتسوا :بعسلمين. ولا يكفا زديل في منرلة يسينهماء ولا :ادرف من 
أين جاعوا بهذه المنزلة, وأهل السنة يقولون: إنهم مؤمنون ناقص إيمانهم, أو 
فسقة. الاأصل الرابع: إنفاذ الوعيد: بقولون: الات التي فيها وعيد على ذنب 
لا بد من إنغاذه حتئ.لا يخلف الله وعدم كاذ وعد أهل الكبادر أنوه في النار 
فلا بد أن يدخلوها إ. ولا يخرجون منها أبداً, فكل ذنب مات صاحبه مصراً عليه 
قإته يعتبر كافراً. .ويعتير مكلندا في النارء هذا حكمة في الأخترة: ولتذلك 
كرون شفاعة الشافعين ويقولون: ليس هناك شفاعة, من دخل النار من 
أهل الكبائر لا يخرج منها أبداً. بل هو مخلد فيه!. الأصل الخامس: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, ويضمُنون ذلك أن كل منكر رأوه فإنهم 
بقاتلون عليه حت ار الذق أظهر المتكر وعمل يه خليفة: أو إماما عامنا 
أو ملكا من الملوكء فهمٍ يخرجون عليه وأخذوه من معتقد الخوراج:, ٠‏ فهم 
لحرو علن. الأئمة بمجرة الذنوتب,.وفد خالفهم أهل. السنة لقول 

النبي صلن الله عليه :وسلع في الأمزاء العغضاة وتضوهم: (اسمع واظم: وإن 
ترب ظيرك: وأخذ فالك): ويفول في الدولاة وتجوهم: (عليكي بالشمع 
والطاعة -أي: لولاة الأمور مهما كانت حالتهم- في المنشط والمكره؛ والعسر 
والبسريوالأتزة -اى: :]ذا استائز عليكم بشىء فا سمعو | واطيعواء ها لمرميروا 
كفا بواخا عندكم فيه من الله برهان). فهذه الأصول الحقبة هن الس .ينوا 
عليها مذهبهم: 1- التوحيد. 2- العدل. 3- المنزلة بين المنزلتين. 4- إنفاذ 
لهم في ذلك هو العمل ولا كتر دون لبس والأدلة السمعية إذا جاءت 
مواققة لمعتقدهم جعلوها زائدة على :قدر الحاجة؛ كما ذكر الشات أنهم 
يمثلونها بالمدد الذي جاء إلى الجيش بعد الاستغناء عنه, لو كان هناك جيشان 
متقاتلان ومتكافئان, هذا يكافئ هذاء وجاء لهذا الجيش مدد يقوبه, فهذا 
الجيش الذي يقاتل يقول: لا حاجة لنا في هذا المدد. نحن نقدر أن نقاوم 
عدوناء وأَن ننتصر عليه. فيقول: إن هذه الأدلة التي اعتمدوها هي ادلة عقلية, 
وجاءت الادلة السفعية الثي هبن الاباك والأحاديث فلم نأنهواءبهاء.ويقولون: 
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نحن في غنىي عنها,ء أدلتنا العقلية كافية ومقنعة, حيث إنا رجعنا إليها واقتنعنا 
بهاء وجعلناها هي الأصل الأصيل, والأساس لمعتقدناء ولا شك أن عقائدهم 
التي دّنيت على هذا العقل متهافتة؛ ولذا كثّر في باب العقائد اضطرابهم, 
وغلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم, وكثر تناقضهم, ورجوع أكابرهم عما 
كانوا عليه. تأتي المسألة ويختلفون فيهاء هذا يقول: العقل أقرهاء وهذا يقول: 
العقل نفاها. كيف تكون مسألة واحدة ينفيها هذا بالعقل ويثبتها هذا بالعقل؟! 
فهذا دليلٌ على أن العقول ليست معتمّدة, بل العمدة على السمع, العمدة 
على الأدلة إلنقليق التي هي مسموعة مثبتة, 00-0 مِن قبل الله العزيز 
[فصلت:42], فهذا هو المسية الصحيح: 


بيان مذهب الجهمية 


قال الشاة رحمة الله [:..والجهمية: هم المتسيون: إلى جهم ين :'صفوان 
الترمدى : وهو الذى أظهر تفي الضفات .والتعظيل؛ وهو أخد ذلك عن الجعد 
بو ركم الجدي مدت 0ق لد كيد للد المسحرية يواد ' فإنه خطب 
الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس! ضحوا تقبّل الله ضحاياكم, 
فإني مْضَة بالجعداين درهم فإنه زعم أن الله لم يتخة إبتراهيم خليلاً: ولم 
يكلم موسى تكليماء مالي اللم-عما بقول. الجعد غلوا كبيرا! ثم«حزل فذبحه, 
وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 
وكان جهم بعده بخراسإن, فأظهر مقالته هناك, وتعة عليها نانين بعد أن ترك 
الضلاة أربعين يوماً شكا في ريه!. وكان"ذلك لمناظرته قوما من المشركين 
تقال لهم السفتية هن قلا ونفة المعه: ا وت 
الكسيات الوا له هذا ريك الذي تعبده هل يُرَي أو يُسَم أويُذاق أى بصني ؟ 
فقال: لا. فقالوا: هو معدوم! فبقي أربعين يوماً لا يعبد شينئا. ثم لما خلا قلبه 
من معبود يالهه تقش الشبيطان. اعتقاذا تحته -فكده ا انه الوجسوة 
المطلق! ونفى جميع الصفات, واتصل بالجعد . وقد قيل: إن الجعد كان قد 
اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران, وأنه أيضاً أخذ شيئاً عن بعض اليهود 
المحر بن الدنهم الدتصلين ملد دفر الاسم الساخي الدى تبحر الترى ما 
الله عليه وسلمء فقتل جهم بخراسان,قتله سلم بن أحوز ؛ ولكن كانت قد 
فشت مقالته في الناس, وتقلدها بعده المعتزلة؛ ولكن كان الجهم أدخل في 
التعطيل منهم؛ لله كر السضماء حقيقة: وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 
وقد “ازغ العلماء:فئ الجهمية هل بهم من الثنتين وسبعين فرقة ام لا؟بولهم 
في ذلك قولان: .ومِمن قال: إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة: عبد الله 
بن الميارك و يوسف بن أسباط . وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين 
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محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة, فإنه من إمارة المأمون 
قووا ؤكثروا: فإنه كان:قد أقام بخرزاستان.مدة: واجتمع بهم: ثم كتب بالمحنة 
من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين, وفيها مات, وردوا الإمام أحمد إلى 
0 ببغداد إلى سنة عشرين, وفيها كانت فحنت مع المعتصم ٠.‏ ومناظرته 
لهم بالكلام. قلما رد “عليهم.ما احتجوا ند عليه: وبين أنه لااخجة لهم :في شيء 
من ذلك, وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم, وامتحانهم لحر جهل وظلم, 
وأراة الفعتهم إظلاقة: اشاز علية قن إشار يان العصضلحةه ضعرئة؛ لثلا نكر 
حرمة الخلافة مرةً من بعد مرة! إفلما ضربوه قامت الشجا عه في الداسة 
وخافوا فأطلقوه, وقصته مذكوره في كتب التاريخ. ومما انفرد به جهم : أن 
الجنة والنار تفنيان. وأن الإيمان هو المعرفة فقط, والكفر هو الجهل ل 
وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده., 3 الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على سبيل المجاز. كما يقال: تحركت الشجرة, ودار الفلك, وزالت 
الشمس. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرةٌ إلى النار 
واشتُق اسمه من جهنم وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سثئل عن الكلام في 
الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام 
وحم اناء هنا الشكلاة إلى نوصي هدا الساعن وله فقت للد يطان عا 
الناس جهرة ة إلى النار واشتق اسمه من جهنم فسماه: شيطاناً, وجعل اسمه 
ميستقا من جهنم, وليس بين اسمه وبين اسم جهنم إلا زيادة النون, هذا 
الرجل ذكر أنه كان بخراسان التي تعرف الآن بإيران, ومن أين أخذ هذه 
المقالة؟ أخذها من شيخ قبله يقال له: الجعد بن درهم , و الجعد أخذها من 
يهودي يقال له: طالوت و طالوت أخذها من خاله اليهودي الذي يقال له: لبيد 
بن الأعصم , وهو الذي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم, فكفاه الله 
شره وأبطل كيده, فرجع إسناد الجهم إلى اليهود أو إلى سحرة اليهود. وله 
إسنادٌ ثان ذكره الشارح وهو أنة اتفق مرة بفرقة يقال لهم: السهمنية, وكانوا 
نكرو من العلوم ما سوى الحسيات, لا يقرون إلا بشيء زَأوه ماكيتهض: .أو 
تلسمعوه باذانهع: او لمسوه بأيديهم, 5 شموه يم 5 ذاقوه بالسنهم اع 
الذي يخبّرون عنه وهم لم يروه فإثهم لا يقبلونه. هؤلاء ينكرون من العلوم ما 
سوى الحسيات. لما لقوا هذا الرجل الذي هو الجهم شككوه في ربه فقالوا 
له: ربك الذي أنت تعبد. هل رأيته؟ قال: لا. هل سمعت كلامه إليك؟ قال: لا. 
هل لمسته؟ هل شهمته؟ قال: لا قالوا: إذاً: لييس لك رب, إذاً: هو معدوم. 
فعلن ذلك يقى ستخيرا ‏ أريعيق: يوما لا تصلى: .شناكا "فى وجوه رب ولكته بعد 
ذلك تذكر فقال لكبير أولئك الشّمنية: أليس لك روح؟ فقال: نعم. قال: روحك 
دن م 1 تخرج منه وتدخل في الجسد وهكذا ثم تخرج 
كل رايتها بحينك ؟ :قال لا. .هل سمفتيها؟ + هل لفستها؟ .هل سس هعتا؟ 
قال: لا. قال: فإذا: هي موجودة وجودا مطلقاء فكذلك وجود الله وجود 
مطلق. فاعتقد الجهم أن وجود الخالق مجرد وجود دون أن تكون له ذات, بل 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق. فبقي على هذه العقيدة وهي نفي الأسماء 
والضفات: .فلا يثيت لله أسماء إلا على الطريق المجان,: ولا ينبت 'للة.ضفاك 
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امنداء بل كل أضكفاتة وركرشاء حدق .ولو كانت :فى ككاب الله فال اوفقي 
الصحيحينء هذه عقيدته في باب الصفات. ا 


عقيدة الجهم في الإيمان والأفعال 


عقيدة الجهم في باب الإرجاء أنه يقول: لا يصر مع الإيمان ذنب, ويبيخح 
للعاصي أن يكثر من كبائر الذنوب, فلا يضره لو سرقء ولو زنى, ولو قتل, 
ولو نهب, ولو سكرء ولو اكل مال يتيم, ولو فعل ما فعلء, ما تضر الذنوب 
عنده. وعنده أن الإيمان هو مجرد المعرفة, يقول: إذا كنت عارفاً بالله قانت 
مؤمن كامل الإيمان؛ والكفر عنده هو الجهل فقط. من كان جاهلاً بالله فإنه 
يعتبر عندهٍ كافراً. وأما إذا كان يعرف الله معرفة الوجود المطلق, فإنه 
يسمي موضا كاقل الايفان: ومن عفيديه أنه تقول بالجين. فلا ينبت لله تالت 
أفعالاً. وورثه الجبرية في ذلك, حيث ادعى أن العبد مجبور علي أفعاله, ليس 
له أي اختيان بل هو مجبورعليها ومقهور: ليس" له اختيار أضصلاء هذه عتقيرتسه! 
انفرد بثلاثة. أشياء: بالتعطيل. وبالجبر. وبالإرجاء: وزعم أن الإيمان مجرد 
أثبات"المعرقة فقظ.. وشيخه الذى أخذ العلم عثة: وهو الجعد من عقيذته انه 
ينكر الصفات, فمن جملة ما ينكره: صفة الخلة التي هي المحبة: فيقول: إن 
الله ما اتخذ إبراهيم خليلاً. وصفة الكلام: فيقول: إن الله تعالى ما كلم موسى 
تكليماً. فلأجل الكلمتين هاتين -إنكار الكلام وإنكار المحبة- قتله السلف, 
وأفتى العلماء بحل قتله, فقتله أمير في العراق يقال له: خالد بن عبد الله 
القسري وجعله كأضحية. ضحى به في يوم عيد وقال: ابه الناس! ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم, فإني مُضَخٌ بالجعد بن درهم . شكر الضحية كل صاحب 
سنة لله درك من اخي قربان 


بشر المريسي ونشره لمذهب الجهمية 


الجعد قتله خالد القسري , و الجهم قتله سلم بن اجون فكل 'متهما فعل: 
فدل على عظم ذنب كل منهماءٍ دلكرونف الأليف كيت عقيدتهما بعدهماء ما 
قتل الجهم إلا بعد أن أضل خلقاً كثيراً. وبعد أن تبعه أقوام وأفواج, وتمكنت 
عقيدته في إيران وفي تلك البلاد. ثم وصلت إلى العراق, فكان في العراق 
جهمي يقال له: بشر المريسي تقلد هذه العقيدة وكتب فيها كتباء وقد رد 
عليه العلماء. ومن جملة من رد عليه: الإمام الدارمي في الرد المطبوع 
المسمى: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيدء 
وببّن في رده مذهب أهل السنة, وأبطل مذهبة الذي بناه على العقليات. وفي 
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زمن المريسي لم يكن له قوة وصولة؛ ولكن بعد موت الرشيد وموت ابنه 
الأمين'نن الرشيد تولئ الخلاقة المامؤن:. ولما ثولاها استولى: عليه مؤلاء 
الجهمية وقربوا منه. وزبّنوا له هذا المذهب الباطلء فانتجله واعتقده؛ فعند 
ذلك دعا الناس إلى اعتناقه:.وفتن الناس: وحضل .اذى كثيراً,. حتى فتن اه 
وأدخل: السجون كتير متهم: واكرهوا على أن :رعتنقوا هذا القول؛ 0 
منهم ذلك من باب التخلص لا أنه من باب عقيدة. كيحيى بن معين وغيره, 
وأما الإقام أحمة رحمة الله فإنه أضر علي عقيدنة: وطلب منهم دليلاً يؤيدون 
نه حجتهم, فلم يأنوه بذليل مقتع: فأصر .علي أن القرآن كلام الله وأنه ليس 
بمخلوق, وعذبوه أشد العذاب؛ ولكن لم بزدد إلا تصضلبا وتستمددا: فقال له 
بعضهم: لو قلت: إن القرآن مخلوق لخلصناك من هذا العذاب, فقال: لو 
قلتم: إن القرآن كلام. الله لخلضتم من عذات التار. والحاضل: أنه:أضر على 
ذلك إلى أن جعل الله له فرجاً ومخرجاًء فتوفي المامون قبل أن يصل إليه 
الإمام أحمد : ولكن : تولى تعذيبه أخوه الذي ”7 ستولى بعده, وهو المعتصم , 
إلى أن هات المفسته والدماء أحمة ا مرال تعندب أو سوال مانم وات 
بعده الؤاتورين المعتهم ولكنة حفق المحتة: ولما مات الوائق حولي بعدة 
انئة المتوكل قتصر السنة وقدّبها: .وكبث أهل البدعة ورالت دولتهم. ولا بزال 
لله تعالى قائم بالحق في كل زمان يجاهد في الله ويناضل. 


الأسئلة 


شرع معنى قوله؟ (وأما التوحيد 'فستروا تحتة القول يخلق الفرآق ...) 


السؤال: نرجو من فضيلتكم توضيح معنى قول الشارح: [واما التوحيد فسَترٌوا 
تحته القول بخلق القرآن, إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. ويلزمهم 
على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض]؟ 
العواتي: يتكلم الشارح عما يعتقده المعتزلية: وذكرنا إن أول أضولهم: 
التوحيد. فيقولون: نحن نقول بالتوحيد, وهو أنه ليس لله إلا ذات, فلا نقول: 
إن الله متكلم, ولا نقول: إن القرآن كلام الله. بل القرآن مخلوق, كما أن 
الإنسان مخلوق, والسماء مخلوقة, والأرض مخلوقة, والجبل مخلوق, فالقرآن 
مخلوق! لماذا تقولون: إن :القران مخلوق؟! يقولون: لثلا يلزم تقدد القدماء, 
إذا قلنا: كلام الله قديم, وذات الله قديمة. صار عندنا قديمان, فنقول: ذات 
الله قديمة فقطء والقرآن حادث ومخلوق. هكذا قالوا! فالتوحيد عندهم: إنكار 
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كلام الله. وإنكار صفات الله. أما الرد عليهم فسمعنا كلام الشارح حيث 
تقول ؛ لمكم :أن تقولو!؟ إن 7اللة مغلوق» توجتابة مخلوقية: ورتمعة وبصدكره 
مخلوقان, فتجعلون لله تعالى في ذاته ما هو مخلوق, وهذا لازم لهم لا محيد 
لهم عنه. 


الفرق بين المعتزلة والجهمية 


السؤال: هل ينكر المعتزلة جميع الصفات؟ وما الفرق بين المعتزلة 
والجهمية؟ الجواب: المعتزلة ينكرون جميع الصفات؛ ولكنهم يقرون بالأسماء, 
أما الجهمية فينكرون الأسماء أيضاًء ولا يعترفون لله تعالى بالأسماء. حتى 
كلمة (شيء) لا يقولون: إن الله شيءى, إنما يعترفون بكلمة (موجود)ء, 2 
يثبتون الوجود, هذا الفرق بينهما. 


الأشاعرة وما يثبتونه من الصفات 


السؤال: ما هو مذهب الأشاعرة؟ وماذا يثبتون من الصفات؟ وما حجتهم؟ 
الحوات: الأشاعزة عدوا فن آخر الغرن التالت: .واسينبؤا إلى ابي الحسن 
الأشعري, وهو من ذرية أبي موسى , ويثبتون سبع صفات, وينكرون بقيتها, 
فيثبتون العلم والإرادة والقيدرة والسمع والبصر والكلام والحياة, يثبتونها 
حقيقة. وتجعلون الافي مجارا, هذا مدشتهم 


المقصود بقول أهل السنة: إن الله خالق أفعال العباد 


السؤال: من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق أفعال العباد, فما 
المقصود بذلك؟ وهل الخلق هنا هو المشيئة؟ الجواب: من مذهب أهل السنة 
أن الله خلق أفعال العباد بمعنى: أنه هو الذي خلقهم وخلق أفعالهم؛ ولكن 


17 


معلوم أن الله هو الذي هداهم, وهو الذي أقدرهم, وهو الذي قواهم, ولو شاء 
لقا أههدوا الفعل أفعالهم: وهو الدي يهدى هؤلاء بفضلة. وتصل هؤلاء بعدلة. 


جمع الجهم بين الإرجاء والتعطيل والجبر 


السؤال: قلت: إن الجهم يرى الإرجاء, وَأ يقول: لا بصر 57 الإيمان معصية 
ولا مع الكفر طاعة, مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لااتعلم شخضا بعيتة 
قال بمقالة الإرجاء نصاء فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟ الجواب: شيخ الإسلام 
هو الذي ذكر عن الجهم أنه يقول بالإرجاء, يعني: كونه لا يضر مع الإيمان 
ذنب, وذكر أن الجهم أيضاً هو الذي يقول بالجبر, أي: أن العبد مجبور على 
أعماله وسيئاته. فكونه يقول هذه المقالة فلعله يريد بذلك مَن بعده, يعني: 
قد يقال: لا نعلم أحداً اجتمعت فيه هذه الثلاث: التعطيل والإرجاء والجبر إلا 
الجهم. 
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